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الانتانوالكون 


اهتم الانسان منكل نشأثه الأولى وخلال كل مراحل تناربخه بمحاولة التعرف على طبيعة الكون 
الذى بعيش فيه وتفسير الظواهر الكونية التي نؤثر فى حياته بأثيرا مباشرا ومعر فة أسبابها بقصد 
التحكم فيها واخضاعها لارادتهوتسخيرها لصالحهوصالح المجتمع . فقبل أن يظهر علم الفلك بوقت 
طويل جدا كان انسان العصر الحجرى القديم »الذى كان يعتمد فى معاشه على قنص الحيوان ) 
بحاول الاجابة على عدد من الأسئلة الخاصس.ة بالكون وظواهره المختلفة » وبخاصة تلك الظواهر 
والقوى التي كانت نتدخل فى عملية القنص ذاتها »وافضل الوسائل للسيطرة على تلك الظواهر 
والقوى والافادة منها فى الابقاع بالحيوانات التىكان يطاردها . وتسجل لنا الرسوم والنقوش 
البدائية على حجدران الكهوف القديمة بعض أفكارالانسان فى نلك الحقية القديمة حول هذه الأمور 
بالذاثت . ومع ذلك؛» فان التفكير فىالكون وظواهردلم يشخل شكلا منهحيا منظما الا بعد ذلك بكثير ©» 
أى حين بدا الالسسان القديم ستقر في الارض ويتحول تدريحيا من حياة البداوة والتجوال 
التي بحياها قالصو الحيوانات وحامعو الطعام فى الغابات الى حياة الزراعة ٠‏ وكان ذلك في حوالي 
الآلف السابعة قبل المبلاد ٠‏ فظهور الرراعة بمثلتغبرا ثوربا عميقا فى طرائق الحياة والعمل والتفكير 
على السواء . اذ ليست الزراعة مجرد عملياتحرث وبذر ورى وحصد ؛ ائما هى أسلوب فى 
الحياة والتفكير »؛ كما أنها نتطلب .ب وهذا هوالمهمم هنا القدرة على التنبقق ‏ او على الأقل 
محاولة التنبق ‏ بالظواهر الكونية التي ت#ؤثر فىالزراعة , وهذا يحتاج الى الاستئاد الى نوع 
من 0 التقوم ) الدقيق المضبوط حتى بمكن ننظيم مراحل العمل وخطواته . وكانت نتيحة هذا كله 
تطور المعرفة الانسانية بالحساباتالفلكيةوبخاصةفيما يتعلق بالفصول الزراعية الختلفة . وقد ظهر 
هذا بوجه خاصلدى عدد من الشعوب القديمةذات الحضارات العريقة التي تقوم فى أساسها 
على الزراعة . ففي مصر القديمة مثلا كان الآمر يشتضى القدرة على التنيقٌ مقدما باحوال النيل 


١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثالث 


ونقلباته 008 3 الناس بدفة اوقا ث الميضان والخسار الماع عن أرض الوادى بعد أن شرك 
رقا متهين | نزيد من نراثها وخصونلتها. وادى ذلك لهم الى ضرورة الاهتمام بدراسةمواقع 
السجوم والافلاك وتحركاتها » والى قيام كثير منالأساطر فى الوق ٠انه‏ حول الكون وخلقه ونشاته 
للغالبية العظمى من سكان وادى النيل . 


ولم يكن اهتمام البابليين والهنود وغيرهه بالكون وملاقةالانسان به باقل مناهتمامالمصريين. 
فلكلهذه الشعوب القديمة آراء وافكار وتصورات حول خلق الكون وأصله ومحاولات لتفسير 
الظواهر الكوتلية المختلفة . وقدادت هذهلمحاولات الى ظهور الفلك كعلم فى آخر الامر . 
فمند حوالى سنة آلاف سنة »© حين كان العقل الانسائى لا يزال نصف تائم ب حسب ثعبير آرئر 
كيسسلر (١)سكان‏ رجال الدين الكلديون يقفون علىأبراج المراقبة وعلى المراصد ليرصدوا النحوم 
ورسهوا الخرائط ويضعوا القوائم والجداولالتي نسجل حركائها . ونكششف لنا بعض الواح 
الطين الى برجع الى عهد سارجون 2«مع2ج8 (حوالى عام ٠٠‏ ق ,م ) عن وجود بعض التقاليد 
الفلكية الراسخة فى أكاد . وتعتبر هذه الألواحبمثابة ١‏ تقاويم » ننظم مختلف أوجه النشساط 
عندهم ابتداء منالزراعة حتى الاحتفالاتالدينية. وتتميز هذه التقاوم بدرجة عالية جدا من الدقة 
نظرا لاعتمادها فى الاصل على الملاحظة الدقيقة . وقد ساعد ذلك بدوره على دقة حساباتهم 
وتنب انهم بالأحداث الفلكية على الرغفم من انجانبا كبيرا من افكارهم كانت نقوم اصلا على 
تصورات ميثولوجية ٠‏ 


ولقد واصل الاغريق الجهود المصرية والبابلية فى الدراسات الفلكية وأضافوا اليها الكثير 
جدا وبلغوا فيها درحة من الدقة لا نجدها علد الشعوب القديمة الأخرى » خاصة بعد ان أخذوا » 
اعتباراً من القرن السادس قبل الميلاد» يتخلصونفى نظر نهم الى الكو نمن الاحلام والأوهام الميثو لوجية 
القديمة » وبنظرون الى الظواهر الكونية نظ رةجديدة تقوم فى اساسها على الرغبة فى ايجساد 
تفسيرات « طسعبة » معقولة ومقبولة , وبيعسر ذلك بمثابة نقطة تحول هائل فى الفكر الالسانى 
فى أمور الكون . وقد ظهرت نظربات كثيرة عندالفلاسفة الأروئيين تهتم كلها بالبحث عن العلل 
الطبيعية . ويكفى ان نشير هنا الى احد كبارالفلكيين الفيقافوريين وهو ارسطرخوس 
كنطعمةونم الذى بعتبسر من اوائثل من قالوا بفكرة ثبو كالشمس والنجوم وحركة الارض 
حولالشمس فىمدار خاص بها ٠‏ ومع أله لم شق لنا من كتاباته الا محاولة قصبرة بعالج فيها مسألة 
حجم الشمس والقمر وبثعدهماءفان هذه الدراسةالقصيرة تكشف عن درجة عالية من أصالة التفكير 
والدقة المتناهبة فى الملاحظة . واذا كانت تقديرانهوالارقام التى ذكرها فى رسالته القصيرة ثبت 
خطؤٌها فيما بعد فان ذلك « برجع الى اله ولد قبل ظهور التلسكوب بالفى سنة » () ٠‏ 

ل لى لى 

ولن نحاول ان نتتبع هنا تاريخ الفلك اوتاريخ النظريات المذئلفة المتعلقة بأصل الكون 
ونشأته وتفسير الظواهر وموقف الالسان منها . ولكن لا بد لنا من أن لاحل أنه على الرغم من 
الشغال الانسان منف أقدم العصور المعروفةبمحاولة فهم الكون والتفلفل الى أعمق أسراره 
من ناحية » وعلى الرغم من الاهتمام الفائقبتاربخالعلوم بما فى ذلك الفلك » فلبس ثمة ‏ فيما 
)1١(‏ 20 .ص ,1969 هلامآ بمقعتاء2 ,مده علد ووعه51 هط زه رععااوومك1 
(؟1) 2.50 ,1610 
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الاسان والكون 


تعلمى ‏ محاولة جدية حديتة لكتابة تاريخ الكوزمواوجيا ؟) وموقف الانسسان من الكون 
وجهوده المختلفة للسيطرة على الظواهر الكونيةوتسخيرها لصالحه : وذلك باستثناء كتاب كيسلر 
الذى سقفت الأقانة الندرق + .وكتمار تسسيه عاول ان يقر ذلك انضرا" العلفاة ى- الى قت 
الحالي الى الاهتمام بالعلم اكثسر من الاهتمامبالانسانيات 4 او على الاصح » الاهتمام بالبحث 
فى طبيعة « الطبيعة » اكتر من الاهتمام بالبحثفى طبيعة الانسان مما ادى الى وجود تلك القواصل 
والحواحز الرائفة الخاطئة بين العلوم والانسانياتسواء على المستويات الأكاديمية أو فى الحيساة 
العامة . وعلى ابه حال فان الجانب الاكبسرمن الآراء والافكار والنظريات القديمة حولالكون 
كان بفتقر الى النجربه الواقعية وتحدطهالاساطي والخراكات بتكل بثير الآن كثيرآ من السبخرية 
والاشفاف »© كما ان القدماء لم يتوصلوا رغم كلنظراتهم وناملابهم الفسلفية الى نظرية واحدة 
متفق عليها عن خاق الكون وأصله ونشأته و«فسسمرظواهره المختلفة ٠‏ وقد بكون لهم العذر فى ذلك 
حين نعر ف "انه على الرغم من كل ما حقفه العلم 'لحدبب من نقدم فى مجالات البحوث والدراسات 
الكوزمولوجية فلم تتعق كلمة العلماء المحدثين على نطرية واحدة فى هدا الموضوع لدرجة أن احد 
العلماء المهتمين الآن بهذه البحوث بتساءل صراحةفى محافرة هامة لدمما اذا كانت هناك كوزمولوجِيا 
واحدة او عدة كوزمواوجيات »© وفيها ستعر ضمختلف النظر بات القديمة والحديثة تم سحيبعن 
نساؤله بان ما لدينا من معلومات لا تزال غيركافية لكى نقرر صحة نظرية واحدة بكل تفاصيلها 
ونقملها بدون تحفظات »© وان كانت هناك حقائقوادلة كثيرة نشير الى احتمال أن بكون الكون قد 
نش نتيجة لانفجار هائل فى كرة نارية اولية ضخمةمئد حوالى عشره بلابين من السنين ؛ وانه لا بزال 
يتمدد ولكنه سوف كف عن التمدد فى وقس مافى المستقبل »؛ ربما بعد حوالى ماثة بايون مسنة 
أخرى من الآن ©» ايأخد فى الالكماس حتى بعودالى حالته الأولى » وقد نتلو ذلك سلسلة لا تلتهى 

من النمدد والالكماش خلال آلاف البلابين مو السنين(0) . 


(؟ ) المقصصود بالكوزمولوجيا دراسة الكون المادى ككلوالفوانين والعلافات التى نحكم حركنه الرتيية الملظمة , 
وتنالف الكلمة من مقطعين يونانيين همأ0059105) أى الكونار النظام و 1087 أى دراسة . وكثيرا ما يحدث الخلط بين 
ااكوزمولوجيا بهذا المعثى ودراسة أصل الكون ونشاته التي'مرفباسم '[005110801) من 52205و00) (الكون)و 8180201021 
أى النسأة أو الصبرورة + وقد يطلق ذلك أيضا على دراسةاصل النظام الفائم فى العالم , والصلة بين العلمين وثيقة 
لانهما بدرسان الكون ولكن الاختئلاف بلمهما واضح أيضضصا ,ومع ان معظم الشعوب لها نظرات وتفسيرات فى نظام الكون 
والفوانين الني تحكم الظواهر الكونية » اى لها كوزمولوجيا » فااظاهر ان النفكير فى أصل الكون ونشأنه يحناج الى درجة 
معيئة من النضج العكرى و لذا لا توجد آراء حول هذا الموضوع لدى كثير من الشعوب البدائية . انظر فى ذلك مقال جراى 
فى دائرة معارف الدين والاخلافق : 
1954 عتطاظ قسهة سماعأاء8 كه متلعةمماءنرعمظ « نوعه1مططوه© كطة لإتامع مهمومه » .8 مآ ,يوي 
.17 ,آه؟ 
( ؟ ) وكذلك باسينثناء المقالاتك الكثيرة الرائعة الثى ضمنتها دائرة معارف الدين والاخلاق وبخاصة تحت مادة 
«لإع 60522010 321 لإدمعهنروه0» ومادة «0621100)) حيبت يجد الغارىم كثيرا من المعلومات. النفصيلية عن عدد 
من الشعوب ذان الحضارات العريقة مثل مصر وآشور وبابلدالصين والهند » بالاضافة الى الشعوب اللى اندثسرت 
حضارانها تماما مثل المايا والمكسيك القديمة » بل وأيضا بم ضالشعوب البدائية وبخاصة الهثود الحمر . 

(ه) عنوان هذه المحاضرة هو «2262621 200 ]285 رؤ5وأع 2400512010 وقد القاها الدكتور ماى ‏ 2.1183 .16 
الأسئاذ بجامعة سيدئى صهمن سلسلة من المحاضراتث عن « 016211011 01 50811 11106 158 » . وقد نشرت هذه 
المحاضرات مع غيرها من المحاضرات العلمية العميفة النيالفيت بجامعة سيدئى فى الفئرة ما بين 1؟ أغسطس و 5ه 
سبتمبر 1458 فى كتاب بعئوان ( الانسان فى الفضاء الداخلىوالخارجى » , 

انظ ؛ 
و25655 2618212011 و5236 010065 380 18261 هل مول :( قله ) .8 رأءددة/1 لحة .1 . 5 رفاظ 

02100 1969 , 


نك 


مألم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وواضح من ذلك ان كشيرا من الامور المتعلقة بالكون وخلقه واسراره وقوائين حركته لا تزال 
تعتقر الى القول ألناطع . ولكن ليس من شكفى ان تقدم العلم والاهتمام الزائد بدراسة 
الظواهر الكونية سوف بؤديان ألى القاء كتير من الاضواء على كثير من المشاكل التى ظلب خلال 
معظم فترات التاريخ خاضعة للتأملات الشعريةوالفلسفية . 


وليسنى نمة شك فى اله على الرغم من نفور العلم الحديث والعلماء المحدثين من التأملات 
الفاسفية ورغبتهم فى التخلص منها والابتعاد بل والثئره عنها مان البذور الاولى لكثبر من الكنوف 
العلمية الرائعة وجدث فى آخيلة الادباء والشعراءوتأملات الفلاسفة ؛ بمعنى ان هذه الاخيلة 
والناملات فنحت أمام العلماء ميادين فسيحةامكنهم ارنيادها ببحونهم التى تعتمد على الملاحظه 
الدفيقة والتجربة . وكثير مما حقفه العلم الحديثفى ميادين الكشف عن أسرار الكون ومكونانه وغزو 
الغضاء بالذات »؛ وهو الموضوع الذى سستأئرباهتمام العالم كله فى السنوات الاخيرة » له أسس 
متيئة وقديمة فى الفكير الادبى والتامل الفلسفى؛وان كان دمة ميل غريب الى اغفال البعد التاربخى 
لرحلات الفضاء ‏ مثلا ‏ الذى بكمن فى كثير من الكتاباث الادبية القديمة التى ندور حول هذا 
الموضوع ٠‏ 

ومع أنه لا سمكن القول بان الانسسان المبكر( أو الالسان البدائي الآن ) كان بتطلع الى غفزرو 
الفضاء أو القيام برحلات فيه بقصد اكتشافاسراره والوصول الى الكواكب الاخرى » فسن 
الأؤكد ان الرغية فى الرحلة والسشر عبر الفضاءليست بالامر الجديد على الالسانية كما يعتقد 
الكثبرون ٠‏ بل اله بمكن القول ان السفر عبر الفضاء انما جاء نتيجة للكثابات الكثيره التى 
ظطهرث منذ قرون عديدة » ملك بذأ المفكر ون والفلاسفة ابتتسساء أون عن كله الكون 0 
الفضاء ٠‏ ولقد كان السائد فى الازمنة القديمة مثلاان الشمس والقمر والنجوم هى مصابيح معلقة 
ق السماء لاثارة الطريق اثناء الليل لبنى البشر . ولكنهذأ الاعتقاد ام «أبث انوجد من بين الفلاسفة 
من بثبر الشك حوله . ومن الصعب تحدبد ناريخ معين بالذات لقيام هذه الشكوك » ولكن المعروف 
أن الفياس وف اليونانى الكساجوراس وودموودهوم كان بجاهر فى القرن الخامس 
قل المبلاد بأن مني المحثمل ان كون القمر مجر ذ جسم لشسييك الإارض ٠‏ وهو رأى التسسم بالحرأه 
الشديدة ممع صدق النظرة وسعة المخيلة . 

ولم يكن انكسا جوراس هو الوحيد فى تلك الازمنة البعيدة الذى أثار الشسك فى الاعتقادات 
القديمة ووضع فروضا جديدة أثبث العلم فيمابعد صحنها . ففى القّرن الاول الميلادى منلا كتب 
يلوتارك طعروزنزط كتابة بعئوان « الوجهالذى في القمر » أنار فيه احتمال أن يكون بسطح 
القمر أودية وتلال نشيه تلك التى توجد على الارض . ويبدو ان كثاب يلونارك أثار مخيلةبعض 
الكتاب والمفكرين فىذالك الوقت وحملهم, علىالرحلة بأذهانهم وتأملاتهم وخيالهم عبر الفضاء . اذ لم 
بكد بنقضى على موث بلوئارك نفسه سوى سنوات قليلة حتى طلع لوقيانوس «هونعسد1 ؛ الذى كان 
بعشر من أشد كاب عصره 'نحررا وثورة على الاو ضاع والآراء السائدة حيئذاك 6 يكتاب أسماهة 
« التاريخ الحقيقى » أو « التاريخ الصحيع » . وكان ذلك فى حوالى عام ه١١‏ ميلادية . وقد كان 
الكتاب »؛ على الرغم من عنوائه » بعيدا كل البعدعن التاريخ . فهو عبارة عن رحلة خيالبة مليثة 
بالاخطار تقوم بها سفيئة عبر المحيط الأطلسى( الذى لم بكن نم اكتشافه فى ذلك الحين ) حيث 
تصادفها عاصفة هوجاء تقذف بها وببحارتها عاليافى الفضاء حتى تصل الى القمر . وربما كان 
هؤلاء البحارة » على ما بقول 'ثورئلى بروامدرو1 فكتابه « آفاق متغيره  »‏ هم أول مسافرين فى 
الادب الى القمر ٠.‏ وببدو ان لوسيان كان يعتقدان هواء الأرض كان بملاً كل الفضاء بين الأرض 


. 


والقمر ولذأ لم بكن البحارة بحدون أية مشقة فى التنفس والحدبيتوسماع أصوات بعضهم بعضا. 


ورغم طرافة الموضوع فلم يحفل الكتاب بعدلو قيانوس على ما يبدو بالتعرض له فى كتاباتهم 
ومؤلفاتهم » وظل الحال كذلك حتى جاء القرنالسادسعشر حاملامعهالكثير منالآراء الجديدةعن 
الكون وعن العلاقة بين الكواكب ٠‏ وعرف الناسمن كتابات كوبرنيكوس قنامتمموم 200 متلا 
أن الشمس هى المركز الذى تدور حوله الآأرضوبقية الكواكب »© وهو رأى أثار الكثير من الجدل 
ومن اعتراضات رجال الدين © نم جاء جلبايو ووازلو© الذى صوب لاول مرة فى ناريخ 
البشرية لسكوبا نحو القمر فرأى الوديان والتلالالتى كتب عنها بلوتارك قبلذلك بالف وخمسمائة 
سنئة . وكان ذلك ابذانا ببدء عهد جديد للقيامبرحلات خيالية أخرى عبر الفضاء . ومن الطريف 
أن تجد ان عددا ممن كتبوا عن هذه الرحلات< الخيالية » كانوا من « العلماء » المشتفلينبالفلك 
بالذات . ولعلا فضل مثل لذلك هو كبلر مو[مء] . فالى جانب اهنمامه بتبيين القوانين التى تحكم 
حركة الكواكب حول الشمس كتب قصة خياليةيظهر فيها ابطل وقد حملته الشياطين الى 
القمر» كما نظهر الحبال التى رآها حليليو بتلسكو به على انها مدن مسورة سسلكنها أهل القمر » وهم 
ليسوا من البشر بل من الافاعى . 

وليس هنا مجال التعرض بالتفصيل لهذهالقصص الخيالية الكثيرة » وان كانت تحتاج بغير 
شك لدراسة خاصة قائمة بذاتها . ولكن الجدير بالدكر هئا هو أن كل هذه القصص كانت تعطى 
اهمية نالقة أشكلة اثتقال الشغيلة بركابها: مسن الارض الى “التمل والطريقة الف انتم بها ندا 
الاشقال » وتقترح لذلك وسائل وأساليب غرسة كأن تحملها الامواج العائبة حتى نلقى بها علي 
شطع القمر على ما :قال. ل قنانوس: 4 ١و‏ تخملها الشياطين: والأروام :او.ما الى؛ ذلك من وسسبائل 
بأبى العقّل الحديث قبولها . ثم نطورث الأساليب والوسائل المقترحة بعد تقدم العلم وبعد ان ادرك 
الادباء صعوبة التخلص من الجاذبية الأرضية ومدىمقاومةالهواء للسفينة اثناء انطلاقها وطول المسافة 
بين الأرض والقمر وخلو الفضاء من الهواعء 4 وماالى ذلك من الأمرر أاتى لم, يكن للكتاب السابقين 
معرفة بها . وبدا لمعظم الكتاب والوّلفين فى هذاالموضوع ان الوسيله الوحيدة لاتمام الرحلة 
والوصول الى القمر هى اطلاق السفينة كالقذيفةمن احد المدافع الضخمة بعد دفله في الأارض 
وتوجيه فوهته نحو السماء . وكان المعتقد انمثل هذه الوسيلة كفيلة بأن تجع ل السفيئةالقذيفة 
تتخلص من جاذبية الارض نظرا للسرعة والقوةالهائدين اللتين ننطلق بهما من المدفع . الا أن 
الحساب العلمى الدقيق يبينلنا استحالة الالتجاءالى هذه الوسيلة في الواقع » لآن أقل سرعة يمكن 
ان نجعل الشيء بترك الارض ويتحرر من جاذبيتهاهى سبعة اميال فى التانية الواحدة ) أى ...ره؟ 
ميل فى الساعة ©» وهو أمر يستحيل تنحقيقه عن طريق المدافع مهما بلغت قوتها » وذلك فضلا عن 
تناقص سرعة القذيفة تدريجيا بعد اطلاقها» وهذهمسألة لم يكن الؤلفون ياخذوئها فى الاعتبار . 


وربما كان العمل الأدبى الذى اكتسب اكبرالذبوع والشهرة وكان له أير واضح فى بعضص 
محالات العلم بعد ذلك لدرحة أن بعض الكتاب يرون أن له صلة مباشرة باخدراع الصواريخ هو 
رواية الكائب الفرسى الشهير حول ثيرن ‏ ه77 وه1آن1 « رحلة حول القمر » . ففى هذه 
الرواية يتصور فيرن ثلاتة رجال فى قديفة تطلقنحو القمر من مدفع ضخم » وقد افلحت القذيفة 
فى الوصول الى القمر دون أن ترتطم به » وهذامن محاسن الصدف والا لكان ركابها قتلوا فى 
الحال من جراعء الصدمة ؛ وائما تدور القذيفة حول القدر فقط ثم تعود الى الارض سسلام : 
ولقد ذكر ثيرن أن ركاب القذيفة وضعوا خلفظهورهم وسادة مليثة بالماء كى تمتص الصدمة 
وقت اطلاق القذيفة ولولا ذلك للقوا حتفهم فيبداية الرحلة ٠.‏ 


عالم الفكر بت الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولقد آنارت هذه القصة الخيالية فى ذهنالعالم الرداضى الفيزيائي هرمان أوبيرت ستدصمع1ز1 
عونم بعضن المسائل الحسابية الهامة حولموضوع الوسادة بالذات »؛ ودلنه حساياته 
الدقيقة على انه لكى تمتص الوسادة اللبثة بالماءالصدمة فلا بد أنيكونسمكها حوالى ١.66‏ ميلا. 
وراىأوبيرت بذلكاناطلاق السفينةمن مد فعلا يمكنبأى حال ان يكون وسيلة ناجحة للقيام برحلة 
فى الفحباء بوالرضيو :الل الثم © وان . الوسولة الومعيكة للك دمع فمان. تكلم دن "جادينة 
الأرض هى أن نبدأ الرحلة بطيئة ف أول الأمر لم لزداد سرعة السقيئة بعك ذلك »؛ وان الصواريخ لا 
المدافع هى وحدها التى يمكنها تحقيق ذلك لأنالصاروح ببدأ انطلاقه ببطء © وتتزايد سرعته 
ذو أن. نك عن الشارع» تعدو «صدنة ‏ فازانار كاب السنينا الت ميات رو هعد انض 
الصوار بخ هى اداة الانطلاق سفن الفضاء فق رحلانها العلمية امثيرة نحو القمر(ة) ٠‏ 


وهكذا نحد ان حانيا كبيرا مما اصطام على نسميته بالكتابات العلمية الخيالية - 9016266 
ومننومد 4 وبخاصة التى ندور حول الكون وارسال السان فى مدار حول الارض او الى القمر 
ثم اعادته سالما وما الى ذلك »قد نحقق في الواقعواصبح من حقائق العلم والحياة اليومية على 
السواء بعد انكان موضوعا لخيالالادبام والشعراءوالروائيين وتأملات الفلاسفة . وكل ما حققه 
العلم حتى الآن قى هذا المفشسمار العكير ممجرد بدايةمتواضعة لعصر جد بد » ومقدمة لمشروعات وخطط 
حبارذواكثر تعقيدا لغرو الفضاءواكتشاف أسرارالكون وتحديد مكان الالسان ومكالته الصحيحة 
فيه ٠‏ وليس من شك فى ان ذلك كله يمتل نوعامن التحدى للانسان المعاصر فى كل المجتمعات 
وبخاصة المجبمعات الاكثر نقدما لالها هى التىتستطيع بتقدمها العلمى والتكنولوجى وبثرائها 
المادى تنفيذ مثل هذه المشروعات © وان كان هذا لا يعفى المجتمعات النامية من الاهتمام 
بالموضوع وبالمشاكل التى سوف نسحم عنه والعمل على اعداد الاجيال القادمة للحياة الجديدة التى 
تننظرهم ٠‏ وليسنى معنى هذا أن نعد جميع الناس لكى بصبحوا من رواد الفضاء» فهذا أمر مستحيل 
من حيت الواقع ومن حبث القدرة على تأهيل الناس لذلك » والتما معناه ان تعد الئاس لان 
بعيشوا فى عصر غزو الفضاء بكل ما يتطلبه ذلكمن نهيئة ذهنية وعلمية وتريوية تلائم الظروف 
والاوضاع التى سيجدون ألفسهم فيها 4؛ وهىظروف واوضاعسوف تحدم على الناس فى الاغلب 
أن يبوسعوا من نطاق نفكيرهم وتشاطهم وعلاقاتهم بحيث تتعدى اليس فقط حدود المجتمعات التى 
بعيشون فيها ؛ بل وايضا حدود هذا العالم الذى يعيشون فيه وثمثد الى ما قد بكون فى الكون 
من عوالم أخرى ., 

6ه 

للكاسب ااروسى الكبسير نولستوى قصاعنوائها « مقدار ما يارم للانسان من أرض » يلتهي 
فيها الى ان كل ما يحتاج اليه المرء من الارضلا يتعدى خمس أو ست أقدام . وقد ادرك 
نتيخو ف ما لعنيه نولسستوى من ذلك , ولكنهنظر للمسألة نظرة أخرى من زاوية مختافة وراى 
ان هذه الاقدام الخمس أو السدثلا تكفي الالسانمن حيث هو انسان وان كانت تكفي جبتته بعد أن 
يموت » أما الانسان نفسه فتلزمه الكرة الارضيةبأكملها ٠‏ ولكن يبدو انه بعد أن بدا الانسان فى 
غزو الفضاء واكتشساف اسرار الكون فلن بكفيهشيء اقل من الكون بأسره وبذلك يتحقق ما كان 
بردده ويؤمن به العالم الروسي نسيلكو فسكي منان « الانسائية لن تبقى مقيدة الى الابد الى هذه 
الارض » (7) . 

احمد أبو زيسد 
(1) راجع فى هذا كله : 
62-69٠‏ 2 ,1965 2001مآ ,تتقتع مآ ,قلاه2 13103 عمأوموط0 ر .© .0 ,إعتلصصمط 1 
(/ ) قلاديميي يازدوقسكي : البيولوجيا والفضاء » دارمير للطباعة والنشر » موسكو 195/8 صفحة 16 , 
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١‏ الفضاء : اللفظ والمفهوم 


ملاحة الفضاء 


لى كن مة ب6:3:اوالغلم بنك السير في تقدمةالرائم ء نظرا وتطيقا © من أن.تعمد شار سوه 
الى تعسير كلمات حدبده يستحييها العلماء أويصوفوثنها » للتعبير عن معان ومفاهيم أو مواد 
ملدة اساسية | وزعلية متاق | مكدر ارجية احدردة + اوها ليع جوم .تجار .20 لا 
تلبث ان تصير كالصنوى ( ١‏ ) على الطريق ؛ ندل على مراحل السير © أو كالاعلام التي تطلق على 
فياذين: خاصة من التطور. العلمي التببسارع #فتشي الى معنى مبتكر أو.ماذة مستحلنة اى علم 
حديد مستق من عفدم او الى مجموعة مين العلوم المنازرة كت امحانها عن دزاسة وضيم 
علمى ما ؛ من وجوهه المتباينة والمتكاملة في آن . 


كذلك شهدنا » خلال نصف القرن المنصرم ٠بروز‏ ألفاظ ونعبيرات جديدة » لم يكن ثمة مشاص 
من سرحها وفهمها واذاعتها حتى يسنطيسعالمثقفون » من غبر أهل الاختصاص» أن بظلو1ا على 
صلة بهذا التطور العلمي الزراخر 4 الذى لويزل سدل ؛ من فهمنا للكون والطبيعة والإلسسمان») 
ومن نقديرنا لأنئر ما بتفامل فيها » ملفردةومجتمعة 4 من قوى » تفرغ العمران البشرى فى 
قوالب غير قوالبه الممهودة » منل القدم أو حثىمندذ مطالع العصر الحديث . 


الدكتور فؤاد صروف نائب رئيس الجامعة الاميركية وبروت للشئون الجامعية العامة , كان رئيسا لتحرير مجلتى 
الأعنطى ( القاهرة !195 - 1444 ) والمختار ( الفاهرة »1948-19 ) , عضو فى كثير من الهيئات العلمية والثقافية 
بالعاللم العربي . 

ومن مؤّلمانه العلمية : فنوحات العلم الحديب ( القاهرة)14 ) » الانسسان والكون ( بيروت 145١‏ ) » العام اتحديث 
فى المجلمع الحديث ( ببروت 1951 ) , 
(١)الصكوة‏ » حجر يكون علامة فى الطريق , الجمع » صوى ؛جمع الجمع © أصواء ( محيط المحيط ) 


عألم الفكرب الجلد الاول ‏ ب العدد ألثالث 


والامثلة على ذلك متعددة » في آبة لغة مي اللغات بحتب عنها » برزت الى الوجود »؛ وصارث 
متداولة على السنة الكتاب والدارسين »© منف أن انهيت دراستى الجامعية و 55 
فالعيتامين والمرديات اى العقاقير الانتيبيوتيك( في علوم الاحياء والكيمياء الحيوية والطب ) ؛ 
واالكبيرب والنظير المشع وفيزياء الجوامد ( فيالفيزياء ) » واللدائن ( في الكيمياء الصناعية ) » 
والمحرك النفاث والطاقة النووية والآلات الكهيربيةالحاسبة والمجهر الكهيربي ( في الصنامات 
والبحوث العلمية المتقدمة ) ؛ والسئدم الخارجية وااراقب الراديوية ( فى علم الفلك ) 4 وكواكب 
الأعلام ( في الاذاعة والتلفرة بين القارات ) ٠‏ والجينات والصسفيات ( في علم الورائة)» 
والاحماض الامينية ( في الكيمياء الحيوبسة ) .و الكيماء الحبوبة ذاتها » كالفيزياء الحسيوية 
والبيولوجيا المجهرية ( ميكروبيوالوجي ) » من حيث هي ميادين علمية جديدة تتآزر فيها علوم 
الكيمياء والفيزياء والاحياء على محاولة النفوذالى سر الحياة » واشكالها ب جميع هذه الالفاظ 
والتعبرات ليست سوى بعض سسسير مو المصطلحات العلمية الستحدنة في عصرنا » ونحن 
انما نوردها للنمثيل وحسب ؛ وللتذكير بما كان. 


وها نحن أولاء » لم نزل مندذ أواخر العقفدالماضي ؛ لشهد » وفي النفوس البهار © انطلاق 
سبوننيك »؛ في أواخر عام /ا58١1‏ ( 4 تنشرينالاول ‏ اكثوبر ) 4 وما ثلاه الى النسزول على 
سطح الغمر ( 1959 ) والعودة منه الى الأرض مرثين 4 وما بيلهما » ولقرأ ما سسيقها جميعها وما 
وطأ لها »© فئلفى أنفسسئنا امام تعبير علمي صناعي جديد ؛ اخذ يشغل العلماء الاقحساح والعلماء 
الصناعيين ( التكنو اوجيين ) ملد عهد غير بعيد :حتىاذا طليئاه البوم » على حدائته في الموسوعات 
الجديدة » وجدناه قد بلغ من الانساع والتعقيد والتفرع مبلغا يحتم الاحالة الى فروعه الدقيقة 
المخنلفة » في مواقع شتى من مجلدائها » ويجمل الاحاطة الدقيقة بها ؛ أمرا عسيرا الا على ذوى 
الاختصاص العميق . 


هذا هو لفظ « استرونوتكس » (؟ ) وهوموٌلف من لفظين نوئانيين »؛ شأن كثير من الالفاظل 
العلمية» احدهما « استثرو » (اشارة الى لنسجوم) والثاني ١‏ نو'نكس ») ( أشارة الى الملاحة ) (" ) » 
وقد اصطلح عليه للدلالة على الملاحة في الفضاءبين الكواكب السيارة او بين النحجوم وقد بحسن 
ان تكتفى في التعبير عنه باللغة العربية بقولناه! ملاحة الفضاء » . اذا رغينا في . التخصيص 
قلنا « ملاحة الفضاء الكوكبي » او « ملاح ةالفضاء النجمي » للتفريق » بين الملاحة في الفضاء 
الذى تشغله الكواكب السيارة ( وقد صار بعضهفي متناولنا ) واللملاحة في الفضاء بين اللحوم 
( وهو لا يزال فى التقدير العلمى شينًا بعيدا » أنكان ممكنا على الاطلاق ) . 


وعمر هذا اللفظ في الوعى العلمي العام غلا بكاد بتعدى أربعين عاما أو خمسين » وضمه 
أديب قصصي فرنسي بدعى « روسنى ») فوافقنتعليه الجمعية الفلكية الفرنسية » وجعل مقابلا 
للمصطلح الحديث « اروثوتكس » أى « الملاحةفي الهواء » او « حو الارض » الذى تدرج ظهوره 
منذ أوائل هذ[ الفرن»أى بعد أنتمكن الاخوان رايط ؛اع77 من الطيران بجهان أثقل من الهواء ( وهو 
غير الطيران بمنطاد ) فى سنة 11.5 . وقد اتيحلي ان اشير الى لفظ « استر وثوتكس » هذا وما 
يي م يي ا ان 


01 11 2) 


(؟ ) اللاح النوتي ؛ والملاحة صنعة املاح ( محيط المحيط )وبالئقل من محيط اإاء الملح » نستعمل التعبر لمحيط الفضاء 
غير الجوى اى خارج جو الارض . 


1 


بنطوى عليه من معان وتاريخ واحتمال فى مقالينفي « المقنطف » نشرنهما في سلتى 11758 و |١185‏ 
فاسنعملت عبارة 0 الملاحهةه بين النجوم 0 وهي نر حمة حر فية ؛ لا 'تكاد »2 لا هى والا الأصل الدى 
تقلت عمه ؛ أن سين اليوم 4 عن العلوم الحدبثةالمعددة والمتكاملة النى تقع في نطاقها . 


فلفظ « استرونونكس » او « ملاحة الفضاء »بدل اليوم علىالعلوم المتآزرة النظرية والنطبيقية» 
التي يعنى اهلها بنواحي الطيران في الفضاء خارحجو الارض 4 وهذه النواحي تشمل في ما تشمل) 
الهنديية العلمية المتقدمة الخاصة بتصمي م الصواريخ ( التي جعلت الانطلاق من جذبالارض 
أقرا مكنا ] والحوكة الكفرية اللاقيقة ر الت مدت لونعيه الركات اللشائيكية ادودوام 
الاتصال بها » والانتفاع بما تحمله من المصوراتالتي 'نصور او تتلفز وترد الى الارض بالامواج ما 
نصورهأو نتلقره) والآلاتالكهيربية الحاسبة او الادمفةالكهيربية (التىتلغم المعلومات المتعددة وتحللها 
فتعطى الاجوبة عن الاسئلة التي نوجه اليها » فيمثل لمح البصر » او ترسل الاشارات في الوقت 
الدئيق الناسث: 4 اتفهيم نان الركيسة الفضائية مثلذ مسن لااشطافن الفط اسداس 
يوصلها الى هدفها ) وبيولوجيا الفضاء أو الطبالفضائى ( وكيف حربت طرائقه على الحيواثاث ) 
وعلى الرواد انفسهم على الارض وفي مركبانهم فيالفضاء » معرفة تأبير فقد الوزن 4 والاشعاع 
الفضائى © واحوال. الصحة والمرض © .ووسائل الفندية الفضلن وغيرها) © وتصوكة اللسندف 
الصاروخي ؛ وافضل انواع الوقود اللازم لتوايدالطافة الصاروخية المطلوبة » وهل هو السسائل 
منها او الجامد أو النووى او الشمسي أو ضر ب جديد » لم سستتب أمره للانسان حتى الآن . 


ذه بضع تواحج وحنسب »؛ لعلى7 أسثر وو تكسن » المتكامل علما وصئاعة ٠‏ وكل 
عد با ريه إلى يد لقع ار اسان رد ل سلس مسا ا مرك 
ببحوث لا تزال اليوم في مهدها ؛ وجميعها لومتكن فى الحسيان ؛ عندما البثق هذا اللففلك من 
ذهن أديب وجرى على لسانه . ومنذث مسسستهثرة سنة قال العالم طمسون في كتابه « مغامرة 
الرحلة الى الفضاء » ( لو أراد أمروٌ ان بحيطبكل ما هناك عن رحلة الفضاء لوحب أن يكون 
خببرآ بكل فرع من فروع العلوم والعلوم الصناعية ) . أما الإحاطة اليوم فأشق كثيرا حتى 
لندخل في باب الاستحالة » على فرد مهما ببلغمن سعة العلم . 


فما هو هذا ( الفضاء » ؟ 


| في اللفة ٠‏ عرف « الفضاء » في اطار مالعنى به من شوٌونه » هنا »© بأنه « وحدة 
ذات بلانة أبعاد » تنمتد دون حدود 4 في جميعالجهات » وهي حقل الاجسام المادية والحوادث 
وعلاقاتها بعضها ببعض » ( مادة ومهومم فيقاموس وبستر الدولى الثالث الجديد ( المحلد 
؟ »4 ص 518.6 115.04 ) وللدلالة على الممسانى المقصودة بهذا اللفظ هنا نضيف أخذ] عن قاموس 
وسترا أبضا( ص 5١18١‏ و5181 فروعا ونوابعمنها: ( الفضاء الخارجى )) ( » ) » وصور 
« المنطقة ااواقعة خارج حو الارض » »© أو هوا كل الكون وراء المجموعة الشمسية ( النظام 
الشمسي ) »© او هو « الكون النجمى أو الفضاءبين النجوم » » ( والطيران الفضائي » ( م ) وهو 
0 الطيران خارج جو الارض ») ( ورجل الفضاء ))(5 ) وهو( من برحل أو بتدربعلى الرحلة خارج 
جو الارض » » و ( الطب الفضائي » ( 7 ) وهو فرع من فروع الطب يعني بالآثار الفسيواوجية 
والبيولوجية التييحدتها في جسم الانسانالطيرانبالصاروخ او النفاث خارج جو الارض او فى 


(؟) ع006م3 0116 (6) غطوناط ععومه (1) قط ععومم (/ا1) عسلءتاعم عمومرم 


ملا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


أعلى طبقاته » و ( اللحركة الفضائية )» ( ) وه حركة الارض وغيرها من اعضاء المجمومة 
المسية » مع الشمس خلال الفضاء » واخيرا١‏ المركبة الفضائية )) ١‏ ) وهي مركبة صممت 
للعمل في الفضاء الحر خارج جو الارض »© وهىحاملة بشرأا , 


اما محيط الحيط »© وقد طبع عام »فلا بحق لنا ان نتر قب فيه من معالى الفضاء هذه 
ما نجده في قاموس وبستر المطبوع عام 1151 ومع ذلك فمادة ( فضا يفضوى فضاء وفضوا » 
تتضين أصول العائى الجديده وفي الوسعاستعمالها لتطابق التطور العلمي الحديث. قمادة 
« فضا » تعنى اتسع و « افشي » المكان افضاءانسع « الفضاء » الساحة وما اتسسع من الارض؛ 
و« مكان فضاء » أى واسع ؛ وله معان اخرى. فاذا نظرنا فى المعجم الوسيط الصادر بمجلديه 
عن :دمع اللقة: العربية في القاهسرة 4 مامي145و1451 وجدنا يالجرء الثاني من 0/1 
القضاء ما اتسع من الارض. .. الخ . تم ملام المعنى العلني الجديد المصطلم غليه في 'قولة « .ما 
بين الكواكب والنجوم من مسافات لا بعلمها الاالله » ( مولدة ) ٠‏ 


ب في العلم : الفضاء وصورة الكون 


للجغرافيين العرب القدامى مآير في علوم الجفرافية مدونة في مؤلفات جليلة » منها كتابان 
للخوارزمي وللاصطخرىعنوان كل منهما « صورةالارض » »© وكلمة جغرافية مؤلفة من كلمتثين 
أحداهما ممناها « الارض » والثانية معناها؛ وصف » . وعلى غرارها كلمة سيلينوغرافية 
اوعدت الثمن' اق صسيورة القمس 4+ افنفير 3 صورة الكون:) ادقامن قوالكيا (حثر انيس 
الكون » » لأن كلمة جغرافية خاصة بالارض ٠.‏ 


في وصف « صورة الكون » وتبين بعضملامحها الغالبة » ننطلق من الارض مثوى البشر 
فيه » لم لخرج منها مرحلة فمرحلة الى آفاق لاتحد ل من الارض الى المجموعة الشمسية » الى 
الملجرة 4 الى المحرات الني لا كاد تحصى فيالكون الأوسبع ٠‏ 


فهذه هي الأجزاء الرئيسية التي نتالف منهاه صورة الكون » في نظر الانسان » وفقا للراى 
الفلكي الحديث . واذا نصورنا الكون كالمحيط الخضم ؛ كانت المجرات فيه كالجزائر الكبرة . 
وكانت محراننا احداها , وكانلت مجموعتنسا الشمسية رقعة صغيرة » في هذه المجرة » وأرضنا 
محلة في هذه الرقعة . 


الارض كوكب سيار يدور حسول الشمس ؛وتجاربها فى ذلك كواكب سيارة أخرى »© واجرام 
متعددة الاشكال والاوصاف »© فتؤلف في حملتهاما وقعالاصطلاحعلى تسميته بالمجموعةالشمسية 
او النظام الشمسي » فالعضاء الذى يحتويماجميعا هو الفضاء الكوكبي ( لسسبة الى الكواكب 
السيارة التي تدور حول الشمس ) 0 


فالتظام الشمسبي مركزه الشمسن »؛ وحولهائدور تنسعة كواكب سيارة احدها كرة الارض , 
وهي بحسب ترتيبها في بعدها عمسن الشمس :عطارد ( اقربها ) » الزهرة » الارض »؛ المريخ ) 
المسترى » زحل ؛ أورانوس ؛ نبتون © بلوطو( ابعدها ) . ولبعض هذه الكواكب اقمار تدور 
حولها ؛ فللارض قمر ؛ وللمريخ قمسران ؛وللمشترى اتنا عشر قمرا ؛ لزحل شسسعة. 
سس م سس 


(4 ) 2200028 (59) «7تنة ع0ةم5 
1١‏ 


اسم م سبع سس 


غرو القضماعم 


ولاورانوس خمسة »© ولنبتون قمران »© وليس لعطارد ولا للزهرة قمر »؛ ولا لبلوطو فيما 
لعلع.ة 

واكل واحد من هذه الكواكب السيارة “أوصاف حفقها العلماء . فعطارد » متلا أقربها 
الى الشمس » وان كان معدل بعده عنها ستة وثلاتين مليونا من الاميال » وهو صغفير الحجم » 
لا يزيد على حجم قمر الارض »© وبيدور حو ل الشمس أريع مرات © كلما دارت الارض مرة 
واحدة» اىان سنته ربعوسنة الارض. والرهرةتتلألا كالماسة الصافية بعد الغروب او قبل الشروق» 
ونكاد نكون ؛ هي والارض © من حيث الحجم ؛ اختين توآمين » وهي التى يعنى بها العلماء بانفاذ 
السوابر الفضائية ( ٠.‏ ) اليها » عسى أن يدركوا بعض خفاياها » التي يحجبها جو ملبد . وقد 
سمي المريخ باسم اله الحربعئد قدماء الرومان» ولعل مرد ذلك لاحمرار الضياء المتعكس على 
سطحه . والفالب أن الاحوال على سطحه #ّاتى وجود أشكال من الاحياء الدنيا عليه ) وهو رأى 
لم يزل مثار بحث وجلل بين العلمساء . اماالشترى فكالجبار بينها » يفوق حجمه حجصم 
الارض الفا ونلاتمائة مرة » ونفوق كتلته الكواكب السيارة مجتمعة » وبليه زحل المنفرد بوجود 
حلقات مضيئة حوله علاوة على نسعة أقمار . اماالكواكب الثلاثة الاخيرة فتتميز عما سبقها بانها 
كشفت بلمراقب في العصور الحديثة » لا بالعين المجردة من قديم الزمان ٠‏ والواقع ان نبتسون 
وبلوطو » وهما ابعدها عن الشمس »© كشفا اولاعلى الورق وبالحساب الرياضي » نم أبد الرصد 
بالمراقاب هذا الحساب ٠.‏ 


ويضم النظام الشمسي أيضا اجراما عديدة »كبيرة وصغبرة »6 لا تكاد تحصى »© منها الكوبكبات 
وهي ألوف كثيرة » يغلب انها نثار كوكب قديم سطت علبه القوى الكونية فتفتت © فبقيت 
شظاباه ندور في فلكه بين المربخ والمشترى. ومنهاذوات الادلاب او المأنبات ؛ التى يدور كثير منها 
في مدارات اهليلجية مستطيلة » وتبدو كبارهابراسها وذيلها مشهدا رائعا في الفضاء عندما تدثو 
من الشمس )١1١(‏ . ثم هناك الشهب التي نشق الفضاء فرادى © كخيوط من الضياء ؛ أو تنهمر 
احيانا في زخات »؛ وهي أجسسام لا نتبدى للعين حتى تدخل جو الارض »© فيحص ل الاحتكاك 
ونرتفع الحرارة » فتومض حتى بنتهي أمرها ؛أو 'نتفرقع »؛ وهى النيازك »؛ ومنها قليل تبقى منه 
بقية تبلغ الارض فهي الرحجم ؛ كما حصل فسيبيريا واربزونا منك زمن غير بعيد . 


هذه ادن هئ صورة التنظسام الشفسي وملامعها القبيزة , وهو على سعة رقفته وتعدد 
اجرامه أكثره فضاء فراع 1 وقد وصف احخدالفلكيين العظام المعاصرين ( فرد هويل ) » هذا 
الفراغ بقوله : اذا جعلنا الشمس كرة قطرهاستبوصات ؛ فما هى المسافات التى تفصل الكواكب 
السبارة هلها ؟ مان اصامين .هذا العقف تفرد من عقزة لاه مليون مغوير ) الحوات : مظارد ٠‏ 
باردات » الرهرة 1 » الارض 18 4 الريخ 7!؟ »الشترى ٠.‏ » زحل .1 4 اورالوس .0* ) 
نبتون .26 » بلوطو /١١‏ وفى هذا دلالة على مقدار امتداد الفضاء الكوكبي . ومع ذلك فالمجموعة 
الأبوي سد سوق ع ميقي تعدا من الجر 5ه والمدن ةالبالية ين المكانة ملا دهان الخال 


, وضعك هذا التعبر منابلا ل 2170565 50206 منذنحو عش سئلوات , ولست ادرى هل ثمة من سيق اليه‎ ) ٠.( 


١١‏ ) اثبت يعذوب صروف ( المغنطفاء ج هم" 4 15,5 » ص/ا؟!1 ) ان مذلبه هاي /إ1512116 هو الذى وصفه ابو تمام 
فى بائيئه الشهورة حيث فال : 


وخسوفوا الئاس من دهيساء مظلمة للا بدا الكوكب اك ذو الذلب 
ٍ ب بي ' 


١ 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثالثك 


تبدو للعين المجردة في ليلة صافية الاديم كانها نهراو نطاق مضيء فبش الضياء © مقوس فوق 
الرأس »© ومن هنا سميت الطريق اللبلية أو درب التيانة 5 الها 


مسسس مه مه ص ا 
امعد لسن مل عسل م سل 


ل كالفكة 9 مانا اهؤة 


كبنسعما لركقمةغ 


ل لل 9 ل 
7 سانا لمع كعلمكلم 
5 الخ 00 3 
طانم د الأللا سات 61 لم رار 3000000 


وهام لل “حملن 


رسم للنظام الشمسي يبين الكواكب السيارة ومعدكل ابعادها عن الشمس » ثم في اسفل الرسيم احجامها التسسبية 


هذه المجموعة الضخمة من الاجرامالسموية على اختلاف اثواعها واوصافها » هي فى العلم 
الحديث؛ اشبه ما تكون بالقرص او بحبةالعدس»؛ قطرها مئة آلف سئة ضوئيه » فلو امتطينا 
صاروخا سر عله كسرعة الضوعء اى ثلاث مئة الف كياومتر 2 الثانية لاستغفرق السفر من طرف 
الجرة الى طرفها الآخر مئة ألف سمئة . اماسمكهابين الطبقتين العليا والسفلى » فخمسة عشر ألف 
سنة ضوئية ٠.‏ وشدر عاد النجوم فبها بمئة ألف مليون جم ٠‏ أما الفضاء بين هذهالنجوم والاجرام 
فليس فراغا تاما ؛ بل فيه غاز رفيق أو سحب من مادة لطيفة ودقائق وشوارد (؟1 ) 4 احرى عليها 
العلماء بحوثا دقيقة ؛ مر قبية وطيفية ورياضية »فعرفوا كثيرا من اوصافها . هذا الفضاء يصح ان 
نطلق عليه وصف ١‏ الفضاء المجرى” » نسسبة الىالمجرة التى مجموعتنا الشمسية جزء منها . 


أفبعد هله المحرة شيء آخر ؟ 


ل ال قائما الى عهد غير بعيد أن المجرة هي الكون المادى كله » ولكن لم يلبث ر'صكاد السماء 
حتنى بدأوا يشيئون فيمراقبهم وصورهم الضوئية وسائر اجهز نهم العلمية؛ تطخ من الضيام الخشافت 
١.) 11‏ وقد تراءى اولا » وكأنها داخل المجرةثم ثبث انها خارجها » والها تبعد عن المجرة غ 


1١ (‏ ) قال العالم الفلكى ادنجتون » أن كثافة هذه الادة اللطيفة فى الفضاء » هي على النشبيه ككثافة نفخة 
مدخن وقد تمددت حنى ملأت فضاء الفا ميل مكعب . 


( ]1 ) اسماها ابو الحسن الصوفي » احد كبسارالفلكيين المرب ( الطتشخ) سحابية » وهى تقابل لف 
10 أ 268أناط116 وترجمها كرئيئبوس فانديك بلفظ سديعم » جمعه سثدام وسئكدام فشاع , 


1 


غرو الفضام 


وبعضها عن بعض » مسافات شاسعة »4 ومن ثم اخنت الدلائل نتراكم على ان كل لطخة منها أو كل 
سديم منها » عالم قائم بنفسه أو مجرة مسنقلة كالجزائر الضخمة في المحيط العباب » فسميت 
« العوالم الجزرية » . اما قصة كشفهاواستطلاع خفاياها واسرارها وصلتها ببدء الكون ومصيره © 
فمن أروع فصول الحديت . « والفضاء الذى بشملها جميعا ل ما عرف مئها ومالم يعرف 
تطلق عليها وصف ( الفضاء الكونى ») ٠‏ 


بج - خلاصة القول في الفضاء 


واذن فلففل « العضاء » كما نلفيه » فى اللفةالمعجمية الحديثة » وفى علم ألفلك الحديث » هو 
في مفهومه الاساسي الاإسبسط العباب الكولىالمنرامي » خارج جو الارض » بما فيه من نجوم س 
لعدد منها على الغالب اجرام ندور حولهاكمجموعتنا الشمسية ب ومجرات »© وقبار كوني 
يتخال امسافات الشاسعة فيما بينها » وهو على التقسسيم الذى أقترحه : ( ١‏ ) ( الفضاءالكوكبى) 
و (؟ )7 الفضاء المجرى”» و (" ) ( الفضاء الكونى ) ٠»‏ واذن بتيغىانا فيما ان » ان نفرق بين الفضاء 
الذىيشتمل المجموعه الشمسية ب شمسا وكواكب واقمار؟ حول عدد من الكواكب » وكويكبات 
ومذنبات وفيرها وهو « الفضاء الكوكبى »كما تقدم ب وبين النضاء الذى بشتمل المجرة التي 
نحن حرء منها ( الفضاء المجرى» ثم ا لفضاء الذى يشغمل المحرات جميعا ماكشف منها ومالم يكشف 
بعد «١‏ الفضاء الكوني » وكذلك ينبغفى لنا اننفرق بعض التفرفة على الافل بين الفاظ « غزو » 
و١‏ ريادة » أو« استكشاف » . فلفظ غرا بنزومن معانيه « غزا العدو غزوا وغزوانا وغزاوة سيان 
ألى قتالهم وانتهابهم فى ديارهم » وغزاه تغزيةواغزاه اغزاء بعثه الى العدو يغزو وجهزه وحمله 
على الغرو») (محيط المحيط مادةفزاه يغروه ولي س هذا هو المقصود العلمى » فيما ارى بقولنا « غزدو 
الفضاء » . ولكن لمادة غرا معاني اخرى »؛ مئها9 اراده وطلبه وقصده ») © وفي وسعنا على 
الاستعارة ان نستعمل لفظ « غزا » هذا بمعنى2 راد » أو « استكشف » وهذا المفهوم ينطيبق 
على جميع المحاولات التي بذلها البشر ؛ لفهمالكونمن حولهم » على اختلاف الوسائل التي عمدوا 
اليها على القرون ٠‏ 


فتعبير ( غزرو الفضاء » فى مدلوله العلمىالحديث ؛ وفى الحدود التي نفر ضها حالة « العلم 
الصناعى » ( التكئو لوجيا ) اليوم ؛ هو ريادةالفضاء خارج جو الارض ؛ فى النطاق الاقرب الينا 
0 فضاء المجموعة الشمسية »؛ أى ( الفضاءالكى كبي » . أماما كان خارج المجموعة الشمسية 
فليس للبشر اليه سبيل اليوم » بالوسائل والاساليب المتوافرة بين ابديهم » اوالمتى قعة خلال 
ما نبقى من هذا القرن » لسبب اصيل واحد » هوترامي المسافات الفضائية خارج المجموعة 
الشمسية » في المجرة نفسها ثم بين المجراث .فاقرب نجم الى شمسنا ( الفا قنطوروس ) بعد 
عنها اكثر من اربع سئوات ضوئية ( #8 ر ؟ علىالتدقيق ) اى أن الرحلة البها نستغفرق اكش من 
اربع سنوات » اذا مضيئا اليهابمركبة نسيرسرعة الضوء ( 7.٠١‏ الف كيلومتر في الثانية ) فاذا كانت 
سرعتها كسرعة مركية ابواو الحادبة عشرة عندمابلغت اقصاها (اى ...5؟ ميل فى الساعة اى .6 
آلف كيلومتر ) » فالرحلة تستغرق عشرات الالوفمن السمنين او مثات الالوف . أما ما يلي الفا 
قنطوروس من نجوم في المجرة والمجرات الاخر فأبعد منها الوفا مؤّلفة من سني الضوء ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


قط ترون عمااحت مولام مد مممهذواك 


الشرى الفط .لاح ميل . (البرايع والاقيان )1١1‏ 
ملعم م ممصمة عادجوام 0 لسشاقة من الشنسن بملاييي الأديال 


: الام 
سور الكوكب عرسوم دما ااميمة 2 أ مواد ه8700 دك عا[ اطناك 1 


الزهر و . الى .هن ميل 
5عانم 7500 ممعسوماك 5لالا/ا 
5 


56 0 


جملام 71.500 من 5810810 
لمما امامو 9+ 


5 وبال 
زوه0 


؟ ب بالعلم زا الانسان الفضاء أولا 


بالخيال والفكر غزا الانسان الفضاء اول ماغزاه منذ قديم الزمن ؛ ثم بالعلم وادوات الرصد 
على تبايئها . 


والاسان يعتمد على حواسه الخمس فياستكشاف العالم من حوله ؛ دانيه وقاصيه على 
السوام 0 فاحساس الضياء والظلام»اداته العين» و أحساس الحرارة والبرودة ادانه اطرا فاعصاب 
اللسان ١ ٠‏ 
3 ل 


وطريقة العينف الابصار دائمةعلى نأئرها بطائفة من أمواجالضوء تنعكس عن سطوح الاجسام ؛ 
وعلى الاجهره العجيبة في العين »؛ وبعض مراكرالمخ ؛ التي تتبين الصور المرنسمة وتدركها , 
ولكن العين لا نتأتر الا بطائفة محدودة من الامواج تقع بين الطوال والقصار وتؤلف فى مجموعها 
الضوء الابيش والالوان التى بتألف منها . امالامواج الثى تفوق هذه الامواج ؛ طولا » او تقل 
علها » فالعين ليست مهيأة للابصار بها ؛ فتحتاج الى ما يسعفها على ذلك . ومن هنا كانت الادواث 
التى اصطهها الانسان للنكبير او للتقررب اوللتاسر بما لا تتائر به العين كلوح التصوير © فهى 
ساعد فى خاتمة المطاف على الابصار مباشرة أوبالواسطة ؛ فهي امتداد لقدرة العين على الابصار 
وعون للعقل على الاستتناج والفهم ٠‏ 


والمرصد »© باجهزته العديدة » القديمةوالحديثة » البسيطة والمعقدة » هو المعمل الذى 
بنضوىق فيه الفلكى لا ستكشاف الكون من حولهاو (غزرو الكون ) اذا اردث ٠‏ وهق لعثمد في ذلك 
الله قار الختوة ٠‏ وحسية شعاعة واصلة البه من اعماق الكون 4 ليبصر بها 4 أو ليصور بها 0 أو 
ليحلها الى مقوماتها ويستطلع المعانى التى تحملها امواجها . 


وذوات الاذناب ؛ واللطخ السحابية « السُدم ٠“‏ ولكن ربادة آفاقالكون وافواره ظلت مستعصية 
حتى صنعت الراقب وما ثلاها من أدواتث آخر ,. ْ 


والادوات الرئيسية فى المرصد ؛ هوالمراقب » وهى لوهان » اولهما المراقب 
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غرو الفضضاء 


الكاسرة ؛اى اللمعتمدة على عدسات بختر قها الضوءالواصل الها من جو العم فشكوان له سبحا ٠‏ 
ويتركيب العدمات تركيبا نخاصا يدئو الجسرمالبعيد منالعين المبصرة. وقد كان حليليُو الايطالى 
أول من قام برصد مرقبى فى التاريخ ؛ اذ صنعمرقبا صغيرا قطره بومتان وربع بوصة » فرأى 
نه الكل على سطم. الفمسن وجبالاً. .هاي سطع التمن قم كثنات: اقجارا تدون حول اللشزى. + 


واطرد التقدم فى صنع المراقب الكاسرة 4فازدادت اقطار العدسات حتى بلفت حدآ 
عجرت عنده عن لكوين شبح واضح »© ل 2 ا « الريغ اللوني » فيبدو 
الشبح فى هالة ملونة فيغبش . وأكبر مرقبكاسر © هو مرقب يركيز وقطر عدسته أربعون 
بوصة . 


واما النوع المانى فهو المراقب العاكسة ٠‏ وعمادها مرآة مقعرة ©» نتجمع فيها الاشعة 
الواصلة من الجرم المرصود تم تنعكس عنها ملتقيةفى بوّرة » مكونة شبحا لذلك الجرم . وفضلها انها 
تحل مسكلة الريع اللونى لان الإاضعة الملعكسةلا يحدث الزيع فيها كا مشكسيره ؛ وق 0 
صنع مرابا كثيرة يفوق قطرها قطر العدسية الكية بضع مرات وتجمع قدراآ اكيبير 
الضوء الضعيف فترداد القدرة على الابصار أو لبون بن ٠‏ ومن غرائب عيقرية ليوتن 0-0 
أثار بهدا الحل منذ ئلائة فرون فأخل به هرش ل المومسيقى المحترف والفلكى الهاوى » وصئع مرقيا 
كاكنا ؛ جةا جياه نشين. تنمت ل كفن ناديم انكر الكوائب السبيار أورانوس ٠واكبر‏ 
مرقب عاكس قائم السوم 4 فى حبل بالومار بكاليفورنيا » وقطر مرآنه مثنأ بوصة » وبه ستطيع 
الفلكيون أن ينفذوا الى اغوار كولية تبعد مليوئى سنة ضوئية او اكثر . وقد رأوي أن السو فييس 
متهمكون بصلئع مركب عاكس. قطر مرآته مئتان وسث وثلاثون بوصة أو اكش 


خلال هذا التطور »كشف التصوير الضوئىونطور ( 16 ) 4 فصار للفلكى معوانا على تسجيل 
ما قراه المراقب وان لم نتبيئه العين. وقدتفنئوا فى تطبيق اساليبه . وفى كتب الفلك ؛صور 
لاجسرام تبعد مايون شح ضوية 4 تبلم من الوضوح والتفصيل لغ اعحيبا ووقدلمسحو[] 
القة السموية بالتصوير )رقمة رقعة © فتبيئوافيها مالم يكن فى الحسبان من اجرام كشيرة 
كانت خافية ؛ وصارت هله الصور مر حعااساسيا الاحثين 5 


لم انضم الحل الطيفى 4 الى التصويرق غزرو الفضاع أو استكنسا فه بالرصد الفلكى . 
فاساليب الحل الطيفى 4وادواته المتعددة ؛مهدت لعلماء الفلك معرفة احوال النجوم و الجندم 2 
وتكوينها وحركانها بحل ضوئهاالى الوالهودراسةما فى مناطقها من خطوط . وبه كشيفوا عتصر 
الهليوم » فى التسمسرأآولا )نم كشفوه علىالارض, وبالحل الطيفي ايضا © عرفت ظاهر ةالحيود 0 
الاحمر فيئئيت عليها نظرية الكون المتعدد ,. 


وملذ عهد قريب أهل؛ فصل حديد فى كتابالرصد الفلكى »© اذنيت أن بعض الاجرام»الخافية 
عنا » اما لانها منحجبة بطبقات من الغبار الكولى وأما لانها بعيدة بعدا عظيما » تطلق امواجاكامواج 
الراديو لاتراها العين » ولكن بمكن ثبيئهاواستنطاقها واستقصاء مصادرها ودلالاتها 
ومن هنا قام علم الفلك الراديوى 4 وصنعت المراقب الراديوية © فكشفت أشياء كثيرة كانت 
خافية » وحاءت نما بحير العلماء كظاهرة«الكوازار» 9 وبالاضافة فالها ىر صادت الامواج والذبذبات 


(+1) وضعت هذا النعبير ( التصوبر الفسوثي ) مؤثرآ اياه على ( التصوير الشمسي ) مقابلا لنوتوفسراق © لان 
التصوبر يتم باضواء غير ضوء الشمس » كضوء معسمدنالفليسيوم او الضوم الكهربائي وحسب , 
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عالم الفكر. المحلد الاول ب العدد الالث 


الصادرة من الافمار الصناعية ولعلها ان بكون فىسياق فهم الانسان والكون 4 مرحلة كالمراحل 
التى تخطيناها فى الخروج من مركزية الارض الىمركزية الشمس الىدرب التبانة الى عوالم 
المحرات . 


ولينسك الأجهزة الى نقدم .ذكزها سوىالرائع: والبارر متها وحسبة »واما الاجهزةالاخرى 
الأخر : بالآلات الكبيربية الحاسبة + الى توف ركتي؟ من "الوقت والساء فى الحسانات الطبونبة 


ومما بسترعي الانتباه العظيم فى نطور الرصدالحديث » اطلاق السوابر الفضائية » المحملة 
بالاجهرة العلمية الدقيقة( وسيأتى القول فىمبدثهاوتطورها ) فتقيس الاشعاع والحرارة والمفنطيسية 
فى الفضاء أو على سطح القمر او سطوح بعضالكواكب السيارة القريبة ثم تبعث الى محطات 
الرصد الخاصة بها على سطح الارض ؛ بمعلومات جديدة لم نزل بعيدة المنال حتى على أكبر المراقب 
والمطابيف وارهفها احساسا وادفها . 


هذه الوسائل») العجيبة» المتعدده؛هيادوات الفلكى فى مرصده ؛ وسواء اجدمعت فى مرصد 
استكشاف هذا الكون العظيم © وبها جميعا غزاالانسان الفضاء الكوكبى والمجرى' والكونى؛ وعلى 
مراحل متوالية منكد فجر العقل الى يوم الناسهذا , 


وام تتحعر عثانة الاشنان 4 فى «الزئوة الى الكون العاث من خولة #وفى السساق ل #والتام 
والاستطلاع المتعثر أولا » المتزايد وثوقا على الدهور » مما افضى الى قيام علم الفلك او علم 
الهيئة ؛ كما قال العرب ؛ ونطوره الرائع » بلهو التفت أيضا » الى الهواء الذى بتنئفسه 
وتحيل به فساوره شوق الى مجاراة الطير 6يصفق حناحيه »© فيرتقع فيه حرا وبنخفض © 
وبحط وبشيل © ويقطع من بلد الى بلد »؛فراودته وؤى زيئتها له شطحات الخيال فكانت 
مادة من أغزر مواد الادب القديم وبعض الحديث, 


ففى القرن الثائى قبل الميلاد »كتبلقيانوس الاغريقي كتابا (1) حكى فيه حكابة سفينة تقاذفها 
أعصان فرفعها من ألبحر وحملها الى بلك مشرقى الفضاء هو القمر : وفى حكاية اخرى قص أن 
بطله اشك جناحين من أجنحة الكواسر ومضى بهما الى القمر لم ا فتحم الرحصاب بين النجصوم 
حتى بلغ السماء فاستنكرت الآلهة هذه الو قاحة » فلرع منه جناحاه » و قّضي على تزوعه الى غزو 
الفضاء 3 


وما فعله لقيانوس ؛ فعلته فئة متسلسلةمن الكتاب 4 خلال القرون . فقّد كتب الاسقف 
جودوين فى القرن السابع عشر »© كتابا عئواله «رجل على القمر » وصف فيه كيف وصل بطله 
الى القمر » بجره البدرجل من الاوز البرى .وقص فولتير قصة رجل سكن الشعرى المتوهجة 
ثم راح بتنقل من كو كب سيار الى كو كب سيار » متحمو لا على أاشعة الشمس أو ممتطيسا ذوات 
الاذئاب » ومنذا الذى يغفل من قراء الادب اليومما كتده سسير أتوده برجراك وولز وهويل | وهو 
من كبار علماء الفلك الاحياء ) وبخاصة جول قير نالذى انخذ اركبه مطية من قنبلة بطلقها مدفع 


(6ه )1‏ (18ماواا وترولا اد التار بخ الحقيفقي , 
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نزو ١‏ لققسام 


هم قاعديه مدفولة فى الإرثس وفوهناهء مسدددالى القبة الزرفاء » فكاءت فيما سشيل ادلى ما 
مكون الى ما بقماك اصلل الس وارسخ والمركسات الفضائية مسن الامير كيين والسو فيتيين عندم.ا 
للفو ها ٠١‏ ل خطى حيو الإرضن ونرود رحاب اافضاء بين الكواكب السسيارة حول الشيمسن . 
ولكن جول ذيرن لم ينزل رئبه على القدر ٠‏ واعلهلم يفعل لاله لم يستطع ان يتصسور ؛ يومئلك » 
ار بعة مكنا م أعاديهم سسالمين ابي الأرئس 3 تمافمعل الامير أبووان اسم فالنفىي بان نجه لهسم بدورون 
سول الفمر قيلي عو دنهم ٠‏ لهسا فعلى الأمير كبو أشنا ًَ شبلى ابولو ١١‏ ودمر اليا ابواو 17 | تصاا مسا 
أسييييت اقلب بعك اتفجار حدث فيها . 


فالانسان الدى ثلل مقبدا بشبد الجاذبية,شده الى الارض » ولا بخرس من تطاق اسارها »: 
ألا بالصيال والعام 0 اسيم طو ا اليوم أن يشر من هدا النملاقي ف اجهرة براه لماع نلاناء 0 


«الرحلات الفضائية اا منة الاى أ..زليروادها على القمر او حاول اسحابها ان نفدوا 
00 أبي هم الى الزهرة أو مرخ 03 أو الذرول عليوائز ولا ل فسها ٠‏ أو الدوران سو ليها ولعيو در سسا 
ومواسة سوال حوها وارضها 3 وارس السسور مان مشا بها الى أستهدابها علي الارفسن 0 معد مسق ب 
يلل عاما عجيا سد اعلام عجاب منتسوبة على الطريق الطويل الى قطمه المقل البشرى ٠‏ فى 
مو شق و بطامه ؛ مسال سطس الآر ل الى رساب الخون ل وسمة باهرة على قيمةهة شذة المغامرة 
الرائعة الى ام بزل بقدم عانها مي وان ولامدعان, على التأمل فيما يدرك ومالا يدرك © مصاولا 
التفيوذ الى الإرار السو ٠‏ مسنائلا ماين الشيل البقدادى : 


يريك آنها الفلك المدار افيف ذا الوم ام املران 


؟ ب العلم والصناعة يقتجمان الفضاء الكوكبى بالصاروخ 


جيعد #الومسيج اساي 10 11 0ذ0 0 0 ز 0 زة31ةزة#ة0[أة[ ااا 0ك 


١‏ ب الصاروخ قديما وحديثا 


بن الرئو القديم الم سهد الى الإنطلا», الى الخوا قبوالنجوم» والمزو"ق فى رو ىالإدباء القدامى 
والمحدنين 0 و عمكانابيم 0 والمقدم العامي أأراظر ل علوم القلاك الماررم وفوسمائلها المعلردة انلو صما 
وتغتيوى :+ الم هن الى وريز الخرن [المك وله !بن عنك ا دلماء »كال ,الالسيان عاسر | عن الانقلات من 
أسار جاذبية الارشن والخروج الى العضاء اللو نلي ثلافها ألهوائي ٠‏ دنى اتيم له في العهد الاخير 
مني امسر الحلد تك أر بماة مدنا 9 وأى 8 على _ )١(‏ مر كله اتعسايم للبت مير فى فشمساء قرام شار بم 
حر الآ 0 0 سمو أء أمأهو أله كاليه ام 2 «أهوا و لق محرك 7" محركاتك الس لييع أن 'تواك طاقاهء 
كاسة لدفع مر كب باأسر عل الكافية للاتقلام» كن عاذ خالار من 0 ا 0 لود سائل أو حافك أو أووقف 
او شمسى يستطيع ان بوفر الطاقة المطلوبة لدفعالمحرك وامركبة باازخم اللازم والسرعة البتناة » 
و ١١‏ اجهرة دايقة تسكن من الم مغارة علي مر ؟ أمواتو سجيهها 'ثو جيها محكما عحتي لا تشطلىء أهدافها. 


وقد دلت الحسسابات العلمياة علي اله اذا.نم هال سب علوي أن بلع سيصا أميال فى 
الثانية »؛ فانه قادر أن بغلب جاذبية الارضس على أمرها ؛ وان ينفلت مثها وان بقي لها اثر متضشائل 
9 كاد يلان ف تبافدة هلها , وقد تين 2 بالعلم ااذناري وااندر ب الفمليك ؛ مئك أواشر العهر لب 
العالمية الاولى ؛ ان مبدا الصاروم كفيل بان سئقهدا الغرض , وقد كتبشق المقتطف ( جرم تو فمبر 
تشرين الثاني 4 عام ١١558‏ صن 654لا سه 8هلا )مقالا عنوانه « الطيران الى النجوم : فلنستعم 
الرهرة » اجملت فيه ما كان متداولا فى دوائر العلميومئك عن مبدا استعمال الصارويٌ فى سيارة او 
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طائرة » وقلت : ١‏ اذا كان الانسان يطمح ال ىالوصول الى الزهرة او المريخ فهذه وسبلة » 
خليقة ان ثنيله امنيئه » ولا تعرف الآن وسيلةا خرى تمكنه مسن ذلك » ٠‏ وعلى أن الثناس لم 
يستعمروا الزهرة » كما جاء فى مبالغة العنوان »وربما ان يكون فى طوقهم ان بفعلوا » فان استعمال 
الصاروخ ؛ قد مكن الانسان على مراحل »؛ من انفاذ الكواكب الصناعبة الى مدارات حول الارض؛ 
والسوابر الفضائية الى الزهرة وامريخ؛ والمركباتالفضائية مشحوئة بالاجهرة العلمية او مأهولة 
بالرواد الى الثمر . 

وليس مبدأا الصاروخ بالكشف العلم ي الصناعي الجدبد » فقد استعمله الصيئيون بضعة 
قرون قبل اليلاد » فى حفلات الاعياد » ولا برالمتمهدو استعماله فيها » فى يومنا هذا » بتفئئون 
فى اشكاله والوانه . وقد اشار نيوتن امير العلماءفى مطالع القرن الثامن عشر الى امكان استعماله 
فى ريادة الفضاء » وقد روي أن الصينيين انفسهم استعماوه سلاحآ ضد المفول عام 1١١78‏ وان 
صاحب أآمارة « ميسور » الهندية عمد اليه فىمقارعة اعدائه من الانجليز » فأخذه هؤلاء عنه » 
وجهزوا به سفنا اشتركث فى الهجوم على حصن اميركي فى عام 15 ؛ وقد شهد شامر هذه 
المعركة واشار الى ١‏ ألوهج الصاروخي الاحمر »فى تشليد ١‏ العلم المرقشس بالنجوم » وهو النشيد 
الوطني الامبركى ؛ وقد استعمله غيرهم نمثل هذاالفرض . 


فالصاروش اليوم سلاح من آفتك الاسلحةالحربية » » واداة ذات قيمة فى استطلاع الاحوال 
الجوبة ؛ وركن لابعرف له بديل بعند ؛ فى مسحاولاتفزو الفضاء الكوكبي . 


وقصة تطوره فى القرن العشربن » حتى بلغما بلغه اليوم من الطاقة والاحكام » ترتد الى بضعة 
علماء . جانسوندت الالماني » ونسيولكو فسكي الروسي » وجودارد الاميركي » وأوبرث الروماني 
الالماني»ثم توالى عليه مئات من العلماه والمهندسين واعضاء جمعيات انشسئكف امانيا والولابات المتحدة 
وبريطانيا وفبرها » لتشجيع البحوث والتجاربفى وسائل « ملاحة الفضاء » ( استروثونكس ) . 


فقد كان هرمان جانسوندت مخترعا المانياقى أواآخر القرن التاسع عشر وكان مدار اهتمامه 
وحديئه قبيل اختتام القرن ) صئع سفيئة فضائية ؛ ذاتك حجرة مكيفة الضغط »© نتحرك 
بقوة صاروخية . ويثول وبلي لي ؛ احد اعلامالتطور الصاروخي فى الانيا اولا نم فى اميركا » 
أنه لو بئى جانسوندت هذه السفيئة ؛ لما نيسرلها النجاح » لانئه ما كان بعرف من الرياضيات 
قدرآ كافيا يمكنه من حساب استهلاك الوقودفاساء تقدير هذه الكمية اساءة بالفة . وقد بنى 
عام 11١1‏ طائرة عمودبة ( هليكوبتر ) كانت خليقةان توفق لو صنع لها محرك ذو قوة وافية . 
ب - رواد الصاروخ المحدثون 

وكان الجانسوندت »؛ على فير علم منه ؛منافس فى روسيا » يعنى بالسفن الفضائية هو 
كونستانتين تسيو لكو فسكي ومع انه كان كزميلهالالماني مخترعاف ساعات فرافهمنعمله معلما» فانله 
مآثر كثيرة فى هذا الباب, وقد بدا يعنى بالصواريخمن حيث هي وسيلة من وسائل الدفع فى الفضاء 
فى أواخر القرن الماضي ») فانجز فى /1481 مخطوطئدراسة فى هذا الموضوع عالج فيها بعض المسائل 
الخطيرة كنوع الوقود اللازم للمحرك الصاروخي »وجعل عنوانها « ريادة الفضاء الكوكبي باجهرة 

"٠ 


عزو الفضاء 


ذات فعل ردى” »11 ) وبعث بها الى مجلة تدعى 
« المحلة العلمية » فتردد محررها فى نشرها ») 
خضية ان بقع فى خدعة من قبل معلم وحسب » 
ولكنه لم يجد منفل] الى خطأ علمي فيها 2 
وبعد خمس سئوات : وريما بعدما استشار عددا 
من الخبيراء نشسرها عام 11.1 ؛ فتش جع 
تسيو لكو فسكي بعد نشرها على المضي فى دراساته 
ونشر مقالات متعددة فى مسائل الرحلة فى الفضاء 
بين ١111‏ وع 19١‏ وعلىان المجال لايتسعلتفصيل 
سيرة هذا المعلم العالم » الذى وفاه فون برون أحد : 
كبار الباحثين فى الدفع الصاروخي بعض حقه 
(/19) 4 فحسبئا أن نذكر هنا » انه عندما نشر 
اويرث فى المانيا عام 1958 »© دراسته العلمية 
الدقيقة عن الرحلة فى الفضاء » كتب عنها كانب 
مقالا فى البرافدا » فتذكر احدهم عند قراءنه 
رسالة نسيولكو فسكي المنشورة فى المجلة العلمية 
عام 11.8 4 فنفض عنها الغبار ؛ وطبعت فى كتاب 
على حدة عنواته « صاروخ الى الفضاء الكوني » 
وهو فير عنوانه: الاول » وقد توفى فانسدوندت 252100 007 
عا 1150 وتستيو لكر فسكي عام انهاه ريزو للق فك 
« ولي لي » فى كتابه ( التوابع والصواريخ 5 

والفضاء الخارجي ) أله ظل على صلة بهما 

( مقابلة وحديثا مع أولهما » ومراسلة مع ثانيهما) حتى حان حيلهما . 


اما ثالث الاربعة فروبرت جودارد الاميركيواسمه يقترن عادة فى دوائر مهندسي الصواريم 
بوصف « ابي الدفع الصاروخي © . وقد كان حتى فى ايام دراسته الجامعية » وقبل تخرجه عام 
يعنى عناية ملحة بما بساوره من خواطرحيال الصواريخ وما بنطوى فيها من قدرة كامنة ٠‏ 
وما كان احد قد سبقة ‏ فى ظئه وهو خطا ‏ الىالبحث الفيزيائي الدقيق للدفع الصاروخي » ولا 
الأاسس الرياضية لهذا الضرب من الدفع فاعتزمان يفعل 4 دون أن تكون له دراية بما تم ونشر من 
قبل . ومن مخترعاته الاولى فى هذا الباب سبقهالى فكرة الصواريخ المتراكبة ( وهي المطبقة اليوم 
فى مركبات ساثورن ب ابولو ) فسحل ذلك وغيرهواستخرج براءة به. وف السسنة الإخيرة من الحرب 
العالية الاولى ( 1411 ) عهد اليه فى البحريةالامركية بتحسين صواريخ الاشارة » فجمل 


اام ممم للا ذكذدذدذدذدذكذ م00 

(15) مع حطط تلوط انع طاتهة عمدم5 'إتوأعسواط 1ه هتنم ماص علا 

« ذاث فعل ردى ) عبارة تقابل ‏ 706زا15630 وهيف الواقع فعل ( النفث ) الذى صيغنك مله الفاظ نفساث 
ونفائة وفضل صيافئهما يبعود الى حسين ذو الفقار صيرى ومحمود محمد شاكر © فقبلتها فورا ونشرتها فى ( المخثار » 
فلم يؤبه لها اولا ثم شاعت , ّْ 

٠ 1535 ) فى مقال نشره فى الهراك تربيون بتوقيعه » فى9؟؟ بوليو ( تمول‎ ) ١/( 
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لم يعرها عنابة ما.وما ان وضعت الحرب اوزارهاحتى لم اطراف معرفته وتفكيره فى موضوع 
الصواريخ ووضع دراسة علمية دقيقة عنوانها١(‏ طريقة لباوغ أعلى الارنفاعات ) (18) وقد طبع 
المعهد السمثصوني هذه الدراسة عام 1919ووزعت نسسخها عام .119 4 فكانت فى نظر غير 
العلماء المختصين صفحات جافية كالحة لما احتوتهمن أرقام ومعادلات وجداول » نما كان فيها شيء 
بغرى بالقراءة سوى عبارة » قال فيها حودارد وكان قد أصبحاستاذا للفيزباء ‏ « بيطلق صاروخ 
الى القمر فينم عنوصوله بانفجار كتلةمن مسحوق سريع الالتهاب ( المفنيسيوم ):؛ عند ارتطامه 
بسطح القمر » . ولكن معظم النقاد انحوا عليهباللائمة علىهذ! السخف. وعلىان تسسيولكو سكي 
كان قد تقدمه » فان جودارد انخذ الخطوة الاولىمن النظر والتأليف الى التجريب اذ بدا فى مطلع 


الطبقة الدليا والكبرى فى صاروخ فضائي سوفيثي 


العقد الثالث من هذا القرن يجرى التجارب علىالصواريخ المنقذفة بقوة البارود » وقى عام 17| 
والاوكسجين السائل . فكانت هذه التجربة شياثوريا فى عالم الدفع الصاروخي . وفى عام "117 
اطلق صاروخة الاول » وكان ارتفاعه اربع اقدام وقطره نصفا قدم ويعد هذا الصاروخ جد“ 
الصواريخ الضخام التي 'تطلق من كاب كليدى فى فلوريدا بالولايات المتحصدة ؛ وميدأن الدفع 
الصارو شي وراء القفقاس ف الانحاد السو فيتي »وق عام 5596| اطلق صاروححا اكير من الصاروخ 
لس سيد ع ع ل ب ب ددعم 


( 14). كعلبطتاك4 عسممعدظ وستباعومه عه لمطؤاعل3 
لحن 


عمتطاصسصمف )ز!_بزط لماع يروه0 


ضمن هذا الصاروخ مقياسا لضغفط الهواء( بارومتر ) ومقياسا للحرارة (محرار أو ثرمومتر) 
ومصورة ضوثية صغيرة ( كاميرا ) فكان اولالصواريخ الحاملة للاجهزة العلمية . 


وقد ظل على ذلك » مرحلة بعد مرحلة » بين .117 و 1156 وابتكر وسائل لتوجيه الصواريخ 
ق اتاد الظلاقيا باستمعال حجان كالدفة:رووامة[ شر وسكوب) © وكان: سخل :هذه المخترمات ؛ 
حثى تمجمع لديه 511 براءة اختراع بيئها براءةبصاروخ ذى عدة طبقات ٠‏ وقد ظل خلال معظم 
حيانه 4 لايثال أهتماما ولا مساعدة من اللحكومة الاميركية م ألا على الاقل الاندنر م6 وقك ثو في عام 
0 ؛ بعد أن علم ما كان من امر القابل الالمانيةالطائرة ( وهي صاروخية الاندفاع ) ولكن قبل 
ان بدخل الانحاد السو فيتي والولابات المتحدةالاميركية سباق فزو الفضاء . 


صاروخ جودارد » جرب تجربة ناجحة 15 مارس (آذار) 1911 
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اما رابع الاربعة فكان هرمان اوبرثالرومانيالاماني » ولعله كان من الناحية العلمية الرياضية 
المحردة 4 أعلمهم حميعا ٠‏ فدراسة جودارد ألنى نرت عام .5192| دعا فيها الى بحوث وأسسعة 
عميفة فى الدفع الصاروخي ؛ واما دراسة اوبرث التي أقام فبها الدليل على امكان الرحلة فى الفضاء 
بواسطة الدفع الصاروخي فقك نشرتك عام كلاق ميو ليح ٠‏ ومع أن دراسة حودارد فوبلت بقدر 
من الهزء ‏ ولم نحمل أحدا على بذل الممونة الماليفله للمضي فبحونه » ولم نظفر لا بنقد علمي جاد ؛ 
ولا أنارك نفاشا ما . ويقابل هذا ان دراس.4اويرث ؛ قوبلت باهنمام عظيم » ولوفست مناقشة 
علمية واسعة فى المجلات المخنصه »؛ دون أن يؤدى ذلك الى تأبيده تأبيدا ماليا ما . وأكنها أموضت 
على المستوى الدولي »الى عناية مطر دةبامى ضوع , فاستكسشيفب الروس أن عندهم من سبق الى مثل 
باستكساف الطبقه الطخرورية (11) من الغلاف الهوائى » وقد نسرت هدهاللجنئة عام 1116 نفريرا 
2 مجلدين عن استعمال الصواريخ ف استكشا ف الطخارير . أما ف فرنسيا ققد أقدم الطيار الرائد 
رودرت ابو بلدرى مع صراف فر لسسى على لعيين حائرة سلوياء تؤدى لخير دراسة فشر خليقة أن 
نسهم فى تغدم الرحلة الفضائية» وفى المانيا انلشئت١‏ جمعية الرحلة المضائية » وسجلت عام 
7 وانتخب اوبرث رئيسا لها « وولى لى »نائبا للرئيس ٠‏ وبعد القضاء بضيع سئوات 
اسسب الجمعية الامبركبة للرحلة بين الكواكب/م غبر اسمها فجعسل الجمعية الصاروخية 
الاميركية للرحلة بين الكواكب بم غبر اسمها فجعل الجمعية الصاروخية الاميركيه ؛ وبلاها بعد 
سشين تأسيس الجمعية البريطائية للرحلة بين الكواكب ( ومن الغرائب ان جورج برئارد شو كان 
أحد اعضائها ) . 


ومن هنا ازداد الاهنمام بأمور الصاروخ النظرنة والتجرسية 4 لاسساب مبعددة » ملها ما 
دمب الى الاستزادة من العلم باسباب ؛ ومنها ماله صلة بالحرب والسياسة . فلنتركها عند هذا 
الحد ؛ ذاكرين ان الذين اشتفاوا بها ولا يزالون ؛بعدون بمئات الالوف من العلمام والمهندسين 
والصناعيين » وان ما انفق عليها » خلال العقدين الاخيرين بربي على عشراتالبلابين من الدولارات , 


لج ت هبدا الضاروح 


خد بيضة وأشبها منراسها ومن عقبها قبين صغيرين احدهما اكبر قليلا من الآخر 4“وافرغها من 
محهاو زلالها 4 سم أملأها مام حتى نصصفها وسيك أحد النقبين بالشتمع 0 وخذ قطعة خشب خقيف ودق 
بها اربعة مسد امير حلى لسستطييع أن الضسع البيضهعايها 2 مرنفعة نحو يوصة عن مسطح الخشسة 4 
وضع نحت البيضة زبالة مشنعلة») وضع الخشية واليضة معا ء فى مغطس ماء ») فلا يلبث حتى 
نرى ااخشسية والبيضة عليها ») تمخر الماء كأنهاباخرة من البواخر » , 


التمدد فدمنعه من ذلك جدران البيضة » فلا يجدله منفذا سوى الثقب الصفي فى احد طرفيها 
فيخرح منه بقوة ؛ وفى الناء خروجه يدفع البيضةوالخفسة التي اقيمثت عليها 2 جهة منافضهةك 
لجهة اندداعه ( اى الجهة التي بخرج منها البخاربقوة ) . هذه هي القاعدة التي بني عليها مبدا 
الحركة بآلة تندفع الى امام بصواربخ اقيمت فى مؤخرنها وينتظر منها أن تكون الآلة التي 
يستطيع ان يصل بها الانسان الى السيارات( الكواكب السيارة ) والنجوم » () . 

سس ص لل ب 
(15) 686أم5]72605 واف المقفور له الامبرمصطفى الشهابي على هذا التمبي . 

( ١؟‏ ) المقئطف »؛ توفمير 19158 ص ١4‏ 
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٠‏ ميع الطائرات النفابة والمركبات الصاروخيةمبنبة » على هذا المبدأ ولكن هناك فرق بين المحرك 
اانفاث والمحرك الصاروخي . كلاهما بتحرك الىأمام بتأسر ما بنفته من الغاز من موخرته » على 
اساس الناموس الدالت للحركة الذى وضعهانيوتن ‏ لكل فعل ردة فعل معادلة فى الاتجاه 
المماكس أو المقابل ب وكلاهما يحتاج الى الاوكسجين ؛ فى الواع الوقود المستعمل الآن ©» 
لإحداث الاصراق الذى بولد الغاز المنفوث» ولكن الملحرك النعاث المعتمد فى الطائرات » مصمم لآخل 
الإو كسجين من الهواء الذى نسير فيه الطائرات ؛ فيتنضغفط داخل المحرك »© وينتقل مضغوط الى 
بجر 5 الإحتراق حيث بمسزج بالوقود الذى بحفنفى هذه الحجره من خزان بحفل فيه فيحصل 
الاإحتراق »فيتولد الفاز الذى بضغط على حوانب الحجرة من الداخل ولا بحد منفذا الا من الثقب 
فى مؤخرلها فينفث منها نفتاقوي؟ فتثم الحركةف الاتجاه المعاكس او المقابل . قبين أن الطائرة 
النفاية لا نستطيع أن نتحرك فى فضاء فارع مو الهواء » اذ لا تجد فيه الأوكسجين اللازم لاحداث 
الإحتراق ٠‏ 


واما المحرك الصاروخي فلا لستمدك الاوكسحين من الهواء 4 بل بحمله معه 6 أما أ وكسحيناً حرأ 
سائلا » واما مركباً فى مادة » كالحمض النصريك » فيلحل المركب فى أحوال معيئة محددة ) وبطلق 
الأو كسسحين من عقاله فبستعمل فى احداث فعلالاحنراق . فهو (لى المحرك ) لا يحتاج الى 
اليلاف الهوائي ( أو الجو ) بل بكون فعله أفوى وأجدى فى فضاء فراغ » لان الفراع لا يعوقه فى 
عدر شك الى امام من ناحية ولا تنطىء نفب الغارمن موؤخريه من ناحية أخرى ٠‏ فائندفاعه الى أمام 
هن بأمر بن . مقدار الفارات الني نولد بالاحدر اق( اى مقدار الوقود المحمول ) » وسرعة نفثها . 


وليس بتسع هذا المقال ؛ بحث مراحل التطورالممعددة والدققة التى نقلت المحرك الصاروخى 
الى الحالة التى مكنت العلماء والمهندسين فالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الاميركية ؛ 
من اعثماده فى رحلات الفضاء المي مهد لها اطلاق سبوتنيك الأول فى 6 نشسرين الاول ( اكنوير ) عام 
/ان ةا © والتهت بالر حاتين الأمير كينين الناححتين الى العمر والعودة مله (55"ؤا )» والرحلة 
الامركية الثالنة الى القمر ( .141 ) © التى لم تحقق غرضها ؛ وانما كانت اعادة المركبة بروادها 
حيث ظلوا بدورون فبها حول الارض ثمانية عشر بوما ٠.‏ 


ولكن اذا ضاق نطاق المقال عن وصف مفصل لهذه المراحل » لقصره وان طال » ولقصور كاتبه ) 
دائب ؛ لان علم الصناعة ( تكنولوجبا ) الصاروخيةالقضايا الاساسية الخاصة بتصميم الصاروخ 
والفضائية لا يرال فى مهده » برغم الشوط الذىاجنازه . 


دس بعض مشكلات صنع الصاروخ 


فثمة أولا ما بلقاه الصاروم من مقاومة الهوام »وهو منطلق من سطح الارض ليخريح مني نطاقف 
جاذبينها وهوائها ٠.‏ ومن هنا عمد العلماءوالمهندسون الى اتخاذ الشكل المشيق ( على 
الاسثعارة من القد المسيق »© والغصن المشيق ) » فهو اسطوانة طويلة تحيفة تضيق رويدآ روبدا فى 
اعلاها الى ان تنتهى برأس كراس الابرة » يفرىالهواء فريا » مخقفا بذلك مقاومة الهواء الى ادنى 
حد ممكن. ولكن اختيار هذا الشكل لهذا السبب فرض على اللمهندسين التضحية بقدر من السعة 
لازم لتحميل مقدار اكبر من الوقود » لانالاسطوانة الطويلة النحيفة أقل انساعا للوقود ) 
من اسطوانة آخرى توازى الاولى وزنا » ولكنهاكالبرميل أقصر والخن ٠.‏ 


و" 


عالم الفكر ب الجلد الأول العدد الثالث 


والوزن من أهم العوامل التى نوخد فى الاعتبارعند تصميم المحرك الصاروخي لرحلة الفضاء » 
لان الغوه الرئيسية الى نؤير فى انطلاق الصاروخهي قوة جاذيبة الأرض . ويدخل فى هذا الحساب 
عامل يدعى ( عامل نسبة الكتلة » ومعنى هذالتعبير نسبة وزن الصاروخ وهو محمل بالوفود 
قبيل الانطلاق الى وزنه عندما يكون وقوده كلهفد احترق ٠‏ لانه عند الفراغ من احتراف الوقود 
لا نعود نمة حاجة الى خرانات ومحركات انتهت الحاجة البها » فنصبح عبنًا بنيغى طرحهوهذا هو 
سر من أسرار جعل هذه الصواريخ الضخمة عدةطبقات » فاذا النهى العمل بالاولى » الفكت 
وطرحت » وهكذا الثانية والثالثة ؛حتىلايبقى من المركية العانية الاولى »؛ سوى ذلك الجزء من 
المركبه الذى بعيش فيه الرواد خلال الرحلة ؛أو شحن بالاجهرة العلمية . وهدا الجرء فى مركبة 
ابواو القمرية تلائة اقسام ب قسسم السكن مقس.مالخدمات ( وهو الذى حصل فيه الالفجار فى ابولو 
5 ) والفسم المعد لينزل على القمر »؛ ثم يقلعبعضه من سطح القمر بعد انجال المهمة وينضم 
الى العربة الأم ملتحما بها ولهذا التصميم مزاياكنيرة؛ ولكنه بجعل المحرك الصاروخى بالغ التعقيد 
حنى لقد قبل أن مركبة سائورن - ابولو » فيهاخمسة ملابين جزء لا بد من الوبوق من أن كلا 
مئها هو ثماما كما يتبفى ان يكون وق مكانةالخاص . 


وبالاضافة الى ابطال بعض ما تعر ض لهالصاروخ ف طبقاتك الهواع الكثيفة من تعويق أو 
ابطاء لحركته » بانخاذ الاسطوائة المشيقة المحددةالراس ») شكلا له ؛ ينبفي ايضا ان نتخذ الوسائل 
التى تكفل تخفيف حدة الحرارة العالية » التي تعترى الصاروم لئيحصة للاحتكاك أو الفرك 
الحاصل بيئه وبين الهواء فى الطلاقه » خارجا » وعند عودة الجزء الباقي منه الى الارض . وقد 
عمدوا فى حل هذه الشكلة الى استعمال مسوادكيمائبة مركبة ؛ من امثال السليكونات ( وهي 
مركبات عضوية لمادة السليكون ) واخلاط فلربةمن الكروميوم أو البريليوم © ونعضص انواع الخرف 
الذى لا بتصهر الا على درجات عالية من الحرارة, والترس الج تحمى أارواد من الحرارة العالبه 
التى نتولد عند عودهم الى الارض بسرعة عظيمة»نصنع على هذا الاساس . وئمة بحوث كثيرة ) 
2 صلع عشاء حار جىي لألصاروخ © متخشك من ماد ة تنلقى الحرارة ونتيعها الى الفضماء قور ثلقيها ©» 
أى تردها عن سطح جسم الصاروخ 3 


أما قضية الوقود الاصلحللصاروخ فلا تزالمدار دراسات عالية ؛ نظربة وتجريبية » ففى 
الناحية الواحدة الوقود السائل » وهو انواع منالمواد الكيمائية كالهيدرازين(1) والفاسولين ‏ 
والكبروسين » والكحول . بيد انها ليست ثقيلة الوزن وحسب ؛ بل هى ابضا قد بصعب نداولهاء 
وينطوى استعمالها على خطر » ومع ذلك فهىالمعتمدة حتى الآن . وثمة فى الناحية الثانية الواع 
الوقود الجامد»ولها مرايا كثيرة » منها انها تشسفلحيزا أقل من الحيز الذى يشغله الوقود السائل» 
ولا تقسضى محر كاك معقدة الث ركيب 4 وبخاصةما تحتوى عليه مسن اجهزة دقيفة كالائاسب 
والضخات النىيغتضيها استعمال الوقودالسائل . و « نسبة الكتلة » فيها افضل . وبقابل ذلك أن 
للوقود السائل دفما أوليا أقوى ؛ والقدرة على السيطرة على معدل الاحتراق أسر ٠‏ 


وتمة انواع أخرى من الوقود ؛ تجرى عليهاالتجارب منها مركبات من البوردن والأبدروجين» 
ويقال ان فى طليعتها مركب « ديكاربين ») وجز رشهدمركب من ١.‏ ذرات بوردن و ١5‏ ذرة أبدروجين 
(ب ٠١‏ لد ١‏ ) . وهناك ميل الى دراسة وقودآخر هو الابدروحين الذى يحترق بالغلورين بدلا 
ا ل سس 

( ١؟‏ )عطنمج: 80 مركب من النتروجين والايدروجين فوى الفعل بدخل فى صنع ضرب من الوفود للصواريخ . 

ف 


عزو الفضاء 


من الا و كسجين : وقوانه ضعفا الوقود المستعمل الآن ٠‏ ولكنه صعنا التداول 4 ولا بك من ابكار 
الوسائل الكفبلة بسلامة استعماله قبل الاعتمادعليه ٠.‏ 


واخبرآ » نقتضى الرحلة الفضائية البعيدةضربا آخر من الوقود . فالرحلة الى احد الكواكب 
القصية ؛ كزحل منلا الدى يبعد عن الشمسسعلىالمعدل نحو 885 مليون ميل ؛ ( أى يبعد عن 
الارض لدو .74 مليوس ميل » مقابل .؟؟ العميل بعد القمر عن الارض ) تستغرق على اساس 
مده رحلة ابولو من الارض الى الثمر ..؟1 نوءاو لحو 6" سنة . وهذا متعذر اذا كانت طاقة 
الصاروخ مستمدة من الوقود الكبمائى السائل »لضخامة المقدار الذى بنبفى للصاروخ ان يحمله 
من هذا الوفود لهده المسافة أو المدة . ومن هناسعى بعض العلماء الى صتع محرك سسير بالطاقة 
الذرية او النووية »؛ وفد وصف محرك من هداالقبل ؛ كان موضوع دراسة »© فقيل ان المفاعل 
الدرى ولد حرارة » والحرارة تبخر ابدروجينا سائلا مخزونا فى حجرة خاصة » فيئفت 
الابدروحين المنبخر من التقب الخلفى فى المحرك : فيندفع فى الجهة المغابلة اند فاعا بالغ القوة . ولكن 
مه صعوبة كبرة فى استعمال محرك ذرى فمركبة هضائة مأهولة؛ اذ يغتضى استعماله وجود 
نرس سمبكة تقى الرواد العضائيين من تأئير الاشعاع الذرى ٠‏ وهذا يزيد وزن المحرك زيادة 
كبيرة . فاذا وفقوا الى صنع محرك يسسطيع انيفيد من اشعاع السمس فى توليد الحرارة لتبخير 
الايدروجين » بدلا من الحرارة المولده من المفاعل الذرى ؛ رالت ضرورة الترس . وأخبرا بسرى 
بعضهم انأفضل طاقة لرحلات الركبات الفضائبة»هى طاقة الفوتونات » بيد أن هذا يقتضى تحويل 
المادة نحوبلا مباسرا الى فوتونات »© وهدا منعذرعلى المعرفة العلمية والعلمبة الصناعية فى حالتها 
الحاضرة ٠.‏ 


ه ب التوجيه والصحة 


دنوقف نجاح القذائف الحربية البعيدةالمدى ؛ ومشروعات ملاحة الفضاء » سواء اأقمار 
صناعية كانت » تدور حول الارض »© آم سوابر فضائية ننفذ الى الزهرة او المربيخ »> ام مركبات 
فضائية مأهولة وغير مأهولة لو فد الىالقمر لعدور حوله 6 أو تحط عليه 6 ثم 'تعود مذنك الى الارض س 
كل ذلك بتو قف على قدرة مطلقيها على التحكم بسيرها وتوجيهها . وقد يبدو ان هذا التوجيه 
فى الفضاء خارج الارض » فى اطار فعلها الجاذب»او خارجه ؛ لا بعدو ان يكون امنداد! وحسب »6 
للملاحة الهوائية أو الجوية 8 فهده لعثمد على أجهزه بداخرها الطيار 2 حجرة القياده ( وعلى 
حبرنه » وأحيانا على ما بتلقاه من ابراج المراقبةفى الطاراثالتى يمر فوقها او قربها او يتجداليهاء 
من معلومات واوامر 5 


ولكن الغذائف او السوابر او المركبا الفضائية » خاضعة لعوامل متعددة متبايئشنة 
بالغة النعقيد . فثمة فى المقام الأول عامل السرعةالتى تبلغ مبالغ فائقة » بعسير فيها على الانسان 
وحده »؛ أن سدخل فيها فى اللحظة العابرة اللازمة وبالدقة الكافية » فكيف به » اذا اراد السيطرة 
عليها » لاحئاب الخطأ . لان كل خط صغير فى الاسجاه او فى السرعة» خلبق ان ينتهى الى الحراف 
القذيفة من عابرات القارات » حتى لتخطىءهدهها بضعة أميال ؛ وربما أكثر » أو قد يحيد 
دمر كبة الفضاء الماضية الى القمر مثلا » او السابرالمتجه الى الزهرة ©» فتمنى الرحلتان بالاخفاق 
الكامل © أن لم بعر ف الخطأ ويصحم» عند و قومهعلى التو : فالمركبة ماريثر 51 ( اميركية ) شطت 
بضعة آلاف من الامبال عندما دنت من الزهرةعام ؛ لاسباب منها هذا السسبب والمركبة 
القمرية ذانها اذا حصل خطأ صغير فى اتجاهها )؛ولم بصحح فى اللحظة العابرة المؤانية فقد لا تباع 
موقع القمر حيث ينبفى ان ثلاقيه » او قد بطو لمسارها اليه حتى لقد تستئفذ مقادير اضافية 


يذ 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


من وقودها » نحسب لها وعليها » قبل انطلاقها »بالغرام والقطرة . قمن الواضح ان الانصال 
المستمر بين محطات المراقنة على الارض ؛ والمركبات المفذه السسر فى الفضاء » والقدرة على 
توجيه الاوامر هلى الفور 4 الى الملأحين. ان. كانكمة ملاحون فيها » او الى الاجهزة المبكاليكيسة 
والكهيربية المركبة فيها » والممرفة بان هذهالاوامر قد يلغت محجتها ونفلت » تنفيذا دقيقا فوريا اما 
من تلقاء ذائها » واما بأيدى الملاحين » هى تلائةامور لا غنى عنها فى منروعات غزو الفضاء . ومن 
أجل ذلك انشأوا محطات المراقبة فىمواقع متبابلةعلىسطح الارض؛واستعانوا بامرا قسبالراديوية(؟؟) 
كبرقب جودرل بانك قرب منشستر فى الكلترا ؛وانخذوا اساسا لكل ذلك التقدم الصخم فى 
استعمال الاشارات اللاسلكية » والآلات الكهيرببةالحاسية؟) . 


وكل من نتبع أحدى رحلات المركبات الفضائية 4 يذكر ما كان يقال ساعة ) عن أن المركبة 
ماضية مشيا صحيحا » فى مسارها ») فلا تحتاجالى تصيحيح » او ألها حادث قليلا عن مسار 
بوصلها الى نقطة معيئة مقصودة فى الفضاء » فىلحظة معيلة » فيشغى أن بتحصل التصحيح 0 
فترسل الاوامر لقول ما دثيفى فعله لحصوله والم تنيع بذكن أنضا » الانصال الراديوى بالكلام 4 
بين الملاحين فى الفضساع وأصحابهم على الارض » وكيفف أرسلت اليهم تعليمات صحية محددة »© 
عندما اصيب احدهم بوعكة » او كيف طلبوأ مناصحابهم حلا لمشكلة عرضت لهم »؛ أو نفسسيرا 
اميه لم بالفوه خلال تدربهم ‏ الدتيق ب ولمل ل هالتاخية “من رخلات غزو الفظباء © امنب الثواحى 
وأدقها علما نظريا ومطيقا » وأوقعها فى النفس حتى عند قياسها بالتقدم العحيب فى صسليع 
المحركاث الصاروخية الضخمة ذاتها . 


وأخيرآ لا بد من الاشارة وحسب ؛ الىالشكلات التى لها صلة بصحة الملاحين فى الفضاء» 
وبخاصة كيف يتصرف هذا الجسم » باجهزته الفسيولوجية والبيولوجية فى حالة العدام الوزن » 
وكيف يتأر بما قد يتطرق الى داخل المركبة منأئر الاشماع الكوئى» وكيف تتمكن الاعضاءالحيوية 
منالصبر عشرة أيام ( الدهاب الى القمر والدوران حوله والنزول على سطحه والعودة الى 
الارض ) او سنة كاملة او اكثر ( اذا استقر القرارعلى انفاذ مركبة مأهولة الى المريخ والعودة السى 
الارض ) »؛ على مشاق الرحلة فى حيز ضيق ؛خليق ان يولد مصاعب بدنية ومشكلات نفسية 


0 


3 


الأيكان كتين التاحية الجمواء جيه ا جبار و اعنة جرال عمف هاا رون خلذن ولا من مسن 
السئين » فى احوال عامة غالبة وان أعتراها بع ضالثفير بين قطر وقطر » وساحل وجبل 4 و سطيح 
بحر واحواز هواء . ولكسن العوامل الاساسيةالفاعلة فى هذا الحهاز كالت واحدة تقر نبا على 
تباين مقبول » من حيث ضغط الهواء » ومعدلالحرارة والرطوبة ؛ ومقدار الاوكسجين فى الهواء 
الذى بتنفسه ؛ وفعل الجاذبيه الذى يعطى الاجحسام أوزانها والسبول والسرن وما اليها . 
وحيث حصل تباين © يعجحز المرء الملاءمة له بطبيعة الجسم أو بالتعود © ابتكرت الوسائل 
لذلك ؛ كتحديد درجة الضغط الجوى والحرارةداخل طائرة تحلق على ارتفاع ثلانين الف قدم » 
فى جو يبلعغ من البرد وقلة الاوكسجين والضفط ؛مبلفا لا بطيقة جسم أنسسان ٠‏ ومن هثا عد من 
الغرائب بقاء أحد الهاربين حيا » بعد ان ظللمتتسبثا بمكانه فى فحوة مجلات الطائرة » معرضا 
للبرد الشديد وقلة الضغط والأوكسجين معا ) حتى حطت الطائرة فى المطار الذى قصدت اليه 
بعد ساعات من التحليق فوق المحيط الاطلسى . 


ومن هنا » كان لا بد فى هذه الرحلات الفضائية خاريج جاذبية الارض ومحيط هوائها »؛ ان 


تس تا ل سس لس س9 


( ؟؟ ) 5عممن5ه1ع) 2016 ( 1١‏ ) 5م مسرم 
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فرو الففساعء 


نوفر للملاحين بيئة تشابه البيئة الطبيعية التى ,ستطيع الجسم ان يودى فيها جميع وظائفه 
البيولوجية » وكان لا بد ابضا من اجراء التجاربالمتعددة معرفة أير الاحوال الطارثئة على صحة 
الملاحين وسلامنهم ونوع الفذاء اللازم وشكله »وقد اطلقوا على مجموع ما توافر بين ابدبهم من 
المعارف ؛ فى هذا الباب » وصف « الطب الفضائي » . 


وبالاضافةالىالشكلاتالفسيواوجية والبيولوجية ؛ لم يكن ثمة بد من أن تؤخذل بعين الاعتبار ) 
مشكلات »© نفسية خالصة ؛ أو واقعة بين النفسى والبيولوجى . فالانسان معتاد دورة معينة مسن 
تلعاقب اليل والتهار ٠‏ حتنى الذين سافرونبالطائرة مر بيروث الى تيو بورك التحسون يأبسسر 
الفارق قى الرمن بين ساعة اقلاعهم وساعة وصولهم 4 ولكن سرعان ما نتعود اجحسامهم الدورة 
الجديدة » بين ليل فى المديئة التى وصلوا اليهاءيقابل فجر يوم فى البلاد التى اقلعوا مئها » وبين 
لالهارة الحدلة» واليتظة فى ايله + والحعيم النترى كلك 4 الف فسا من" الجر ك3 لا يرى 
ذانه فغنئمئها 4 قياما. وقعودا » وتمطيا وتحريكاللذرامين والساقين والعئق ثم هناك الخير الضيق 
مع ريل اد تلان 6ت الزثاية الس يمل وقد تزذى ان نغرة ين الركب ١‏ .و الازضناق: الذي بهبيد 
مستوى التشاط »© وقد يفضى: الى سوم التقدير » والخلل قلحي عائ .حالة طارئة » تجعاج مو اجهعها 
الى لكين ضاقنا ويحك تاديد . 


الألوف من العيش ‏ مشكلات الاكل والشرب والنبول والتبرز . 


ومع ذلك فقّد غلبت هذه المشكلات علىأمرها ؛بالبحث العلمى الطبى » وبالتدرب الدقيق 
المحكم » وباختيار الرجال الذين فى ماضيهم وحاضرهم »؛ ما يوحى بالتقة » وباكتشاف ان الجسم 
الانسانى » وان بكن فى بعض التعريف العلمى 4آلة » فاله آلة قادرة على التطبع ب فلا يغلبه 
الطبع . وعلى الملاءمة » فلا بطفى عليه الجمود . 


فاتنيان القطاءة انما لقاش ومين العمياك الورتمل البودف الملين الل و كدرب 
العملى » يستطيع أن يعيش أيامآ س دون كربيذكر ل فى مركبته فى بيثئّة صنعها العلم له ولا 
تختلت :مقا ها الاب اميية ؛. اكزاة ذا كيرا هن بيقن الطنيقية ,على منطس الأن عن :فزي لت 


و - التقدم فى صنئع المحركات الصاروخية 


ومئذ ان صنعت المحركات الصاروخية الاولى اطرد النقدم فى بئيان محركات أضخم واقوى 
واقدر على القيام بالمهام التىتتعد'لها ») سواءاحربية كانت كالمحركات التى تعتمد فى اطلاق 
القذائف من عابرات القارات » او المحركات التىنعتمد لاطلاق الاقمار الصناعية التى دور حول 
الارض ؛ او السواير أو المركبات الفضائية التىتنفدذ مأهولة أو غير ماهولة لاستطلاع الزهرة 
والمريخ » والقمر والهبوط عليه والعودة مئه الىالارض . 

ففى اليوم الثالث من شهر اكتوبر ( تشرين الاول ) عام ؟114 4 والحرب العامية الثانية فى 
ابانها يومئذ » انطلقت قذيفة صاروخية طولها؟» قدما » من بيناموندى فى المانيا على ساحل بحر 
بلطيق) فعند'ت يومئذ آية ما صنعه علماء الصوار بخ الا مان» ملك قبيل الحربالعالمية الثانية وفىخلالها؛ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


مضمئين فيها ما أخذ عن تسيو كلو فسك ىالروسى»وأوبرث الرومائى الالمانى » وجودارد الاميركى » 
مضيفين المها ما كان من نتاج بحويهم وتجاربهم . فكان ذلك الانطلاق ابذانا باستهلال العهد الحديث 
فى علم الصواريخ وصناعتها ٠.‏ سم استعمله الالمانفى أواخر الحرب ؛ اساسا لما اطاق علبه سلاح 
الانتقام رقم ؟ فذاع ذكزه مرفوما سلاح ,/1 .وقد جاء ظهور هذا السلاح متأخرا بالقياس الى 
حسم الصراع العالمى الدائر مع الانبا الهتلربةيومثد ؛ فلم يرد ميزائها عن ميله نحو الحلفاء » 
برقم ما احدىه من دمار فى مديئة لندن وضواحبهاومع ذلك فلنا ان تقول أنها القذيفة الحربية التى 
نشأت منيا ؛ العذائف المعدة اليوم » وما تتحملدق رؤوسها من قدرة نووية مدمرة 4 وكذدالك 
المحركات الضخمه الى نتخدذ لغرو العضاء . 


وبعد انتهاء الحرب + ظفر الابخاد السو فيبى من تاحبة والولانات المتحدة الامرعبة من 
ناحية » بعدد من العلماء والخبراء الالمان ؛الختصين بعلم الصواريخ وصنامتها » وظلا زمنا 
م6 يعليان. يعطوين هده الستاعة:+.وهما اندها كوئان.حرصا هلى تركير الجهود على" القدائات 
الحربية . فالصواريخ ردستون واطلس وئيتان ؟ فى الولايات المنحدة ») والصاروكان 1١‏ 4م 
وادت 14 4ق الالحاد السو فيسي:4 كانت مهدا الشبيل ©ن' اذخل العدرل .فلن بنائها فين 
الحالين لتصلح لقذف الركبات الممدة لريادةالفضاء . فاستعمل الامبركيون ردستون واطلس 
فى مشروع مركورى »؛ وديمان ؟ فى مشروع جيمنى؛ واستعمل السوفييت ١‏ - 4 فىسلسلة مركباتث 
فوستوك و ؟ 7 ل فى مركبات فوسكودوسوبوز . سم ئلاها قيرها , 


وقد رأبت . رسما بقارن بين صاروخم ردسئون الام رثى وصارو ممسائورن ه الى استعمل 
فى اطلاق ابولو 1١‏ و ١5‏ و 18 الى القمر فاذا الفارنى بلغ من الضخامة مبلفا عظيما » فارتفاع 
ردستون ببلغ / قدما » وأما سادورن ه فارتفاعه؟؟ وزنته ندئو من / ملابين رطل اتكليزى . 
وصاروخ ساتورن ه هذا مؤلف من ثلاث طبقات»ركبب على الطبفة العليا منها مركبة ابولو »© 
بأقسامها ٠‏ فالطبقة الاولى أى السفلى ارتفاعهام؟! قدما وهى مؤلفة من خمسة محركات تولد 
طاقة قدرها .16 ملسون حصان اى قوة دافعةعند سطع البحر نعدل "رم ملبون رطل الكليزى 
ونسسهلك 15 طنا من الوقود ( كروسين واوكسيجين سائل ) فى الثانية . والطيقة الثانية 
ارتفاعها درام قدم؛ وتولد عن اشعالمحركاتها طاقة قدرتها الدافعة مليونرطلانجليزى فى الفراغ . 
واما الطيفة الثالثة فأربفاعها 8ه فدما ؛ وتولدطافة قدرنها الدافعة ...ر..؟ رطل الكليزى فى 
الفراغ . أما الوقود فى الطبقسين الشانبة والتالمة ؛ فلبس كيروسينا واوكسجيئا حائلا كما هى الحال 
فى الطبقة الاولى ؛ بل هو ابدروجين سائل واوكسحين سائل لان الطاقة المولدة من احتراقهما 
معا اعظم بمقدار .؟ فى المئة وزنا بوزن . 


والذى يحصل هو ان محركاتثت الطيقة الاولى ترفع المركبة فى مجملها من المصطبة التى 
أقيمت عليها » منهادية فى أول الامر تم تمفى سرعتها نتزايد ترايدآ1 متسارعا من صفر الى معدل 
٠‏ ميل فى الساعة خلال بلاث دقائق وحسب. وعندئل وعلى ارتنفاع 5؟ ميلا تكون قد استنفذدت 
وقودها » فتنفصل ؛ بحيلة صناعية عن مجملالمركبة ونمشى اولا فى الجو بفعل تصورها الذائى 
تم تهوى فى البحر . وفىاللحظة ذانها نكون محركات الطبيقة الئانية قد اشتعلت » فثدفع ما تنبقى من 
مجمل المركبة مسافة أخرى بسرعة مترايدة » ثم ندفصل ونسقط ؛ ونتولى محركات الطبقة الثالخة 
عملية الدفع حتى نصير المركبة فى مدار حصسولالارض 4 نم فى لحظة معينة تصدر البها الاوامر 
الكهيربية من الارض فيطلق المحرك مرة نانية )هندفع اأركبة الفضائية » التى بدات رحلتها 
جائمة على قمة هذه الطبقات الثلاث فتمفى » مسار مخطط لها الى القمر؛ وقبل ان نقطع سوطا 
طويلا فى هذا المسار » تنفصل الطبفة الثالثة عنهاوتسقط , 


ان 


غرو القضاء 


زب صوى على طريق الفزو الفضائى 


منذ أن اطلق الاتحاد السوفيتى فى © تشرين الاول ( اكتوبر ) /190 قمره الصناعى الاول 
( سيوئليك ١‏ » الى مدار حول الارض © صنع السو فيت والاميركيون احراما فضائية عدييدة 
واطلقوها » منوعين فى اشكالها واوزانها والاغراض التى اطلقت من اجلها . وقد كانت الكثرة الغالبة 
من هذه الاجرام » ما تواضع الكتاب على وصفهكلمة «التوايع الصناعية» أو «الاقمار الصناعية» 
اى انها اجرام تطلق بسرعة معيئة حتى اذا بلغت ارتفاعا محددا توازنت سرعتها مع قوة جاذبية 
الارض ؛ فتمشى فى مدار حولها » كالقمر ب ومنهنا تسميتها الاقمار الصناعية ب ولكن على قرب 
تسبي منها ( معدل بعد العمر عن الارض مالف ميل ) . وشكل مدارات الاقمار الصناعية 
ببضوى هادة » وقد بكون بيضويا مستطيلا » فيدنو من الارض عند اقرب قربه اليها 
( الحضيض )() مالة ميل او نحوها » وببعدعئها عند أبعد بعده عنها ( الاوج )(55؟) مثات الاميال 
او ألوفها وبعد زمن بقصر او يطول تعود الى الارض ٠‏ 


وهلة الاقميان الضنانية »التي الللكينينا 
الدولتان » ولا تزال » لها اغراض متفاوتة . ففئة 
الأتسار الضنافية الأمركبة القروفنة اسم 
اكسيلورر ( اكستطلع او الرائد ) صمنت لدراسة | 
النغناء الحوى العيط بالاو عن وبخاضة فى الاغالن | 
حيث تكثر الشوارد (الايونات) التىتؤلف الطبقات 
الينئة ذات الاثر فى انتقال الامواج اللاسلكية 
( كطبقة كيئلى ‏ هفيسايد ) » وظواهر جوية 
وفلكية أخرى »© وفئة فالغارد ( الطليعة ) غرضها 
ان تستطلع بما تحمله من اجهزة علمية طلسع 
الظواهر الجوية ( متيورواوجيا) »وفئة ديسكقرر | 
(الكاشف او المستكشف) » اطلقت فى مدار قطبى 
ع غنة كاك" دون خرل "الا قو لهو النظنية الي | 
القطب »؛ وكانث سابقاتها ندور فى مدار استوائي 
او كالاستوائي ‏ وكانالهدفمنها اجراء التجارب 
على استعادة القمرة ( الكبسولة ) من البحر عند 
سقوطها فيه » واكثها أسهمث ايض فى الاسترادة ) 
دن الملؤامانةا الخاضة بالظراهسر الجرية ا ومننها 
فئة ايكو (الصدى) وهى التى مهدث لصنعكواكب يي 2 ار 
الاعلام التى شاع استعمالها لنقل الرسائل صورة « سيئكوم » وهو من كواكب الاعلام 
والبرامج المتلفرة : التلستار»ارلى برد»كومسات» 
سينكوم »وينتظر لها فى دوائر اليونسكو »والانحاد 


(؟؟ ) ممع اعم (ه6؟ ) ععمم410 
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مالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثالث 


الدولى للمخاطبات البعيدة | لليكو ميو ليكيشن ) وغيرهما » مستقبل حافل فى مساعدة الدول 
النامية فى ميادين الترية والتعليم 555 الثقافيين والزراعيين خاصة وما اليهما تالائماء الريفغى 3 
وهناك الآن مشروعان من هذا القبيل للا قفادة بهذاالضرب من المخاطبات فى الهند والبرازيل ٠‏ وثمك 
نثة ترودى © المروذة بالمصوراتك العلفزرية الى استتعمل الأقسة الثن تحف الأخير © وه ,نر هفة 
الاحسياس 4 نفيس الاشماع 4 والقسوم بالرصسه+ الجيو فيز داني على الارض 6 ونشين الأعاصير 4 أو 
الاحوال الجوية التى تتلد بها » ويقال انها تصلءع التجحسس من علياء ارثفاعها ٠‏ 


وعلى هذا الفرار فئات اخرى من هم لهالاقمار الصناعية عند الاميركيين ويقابلها عند 
السو فييت)على شساين » فثات مركبات سيوثنيكت» ولونا » وفوستوك ( الطاقت فيها الملاحة الفضائية 
الاولى وااوحيدة فالنتينا تريشكوفا)»وفوشكود 4وسويوز »© وفيئيرا وغيرها . 


اما الأجرام الاخرى فأضخم وأعقد » وقد 
كان أول جرم حمل حسما حيا الى مدار حول 
الارض ؛ هو جرم سيونليك ؟ »؛ ( سو فيتى ) الذى 
اطلق فى نشرين الثانى ( توفمير ) ١961/‏ وؤداخله 
الكلية لايكا » وأول حرم حمل السانا الى مدار 
حول الارض ( دورة واحدة ) الجرم السو فيتى 
فوستوك ١‏ »؛ الذى اطلق فى تيسان ( ابريل ) 
41١‏ حاملا فيه الرائد جاجارين ؛ واول جرم 
أميركى انطاق وفيه ملاح أو رائد ؛ فى شسباط 
( فبراير ) 1951 4 وقد دار حول الارض ثلاث 
دورات ؛ واول جرم حمل أكثر من ملاح واحد 
الى مدار حول الارض جرم من فئة فوشكود 
( السوفيتية ) الطلق فى تشرين الاول ؛ 1556 © 
وفيه ثلاثة ملاحين »؛ وكان اول ملاح « مشسى » 
فى الفضاء مدة عشر دقائق الملاس السو فيتى 
ليوئوف ) فى آذار.( مارس ) 15586 ) وجاراه 
هوايت الاميركى فى حزيران ( بوليو ) ه" ف 
( مشلى ») مدة ؟؟ دفيقة , 


ومن ثم ازدادت الثقة » واطرد التفئن 
والتنويع فى التجارب فى رجلات الفضاء تمهيدا ْ ' 
اوعة الى القمر ؛ التى جعلها الرئيس كنيدى الرجل الأول ( جاجارين ) والسيدة الاولى 
هدفا قوميا بحب تحفيقه قبل خدام العقد السابع قالئثينا تريشكوفا فى الفضاء 
( أى قبل نهابة .191 ) وقد انكر السو فبيت انهم 
فى سباق مع الامبركيين الى تحقيقها . 


ولعل أهم اللمعالم فى نطور شؤٌون الرحلة الى الفضاء الكوكبئ بين 1958 و1954 »4 كانت : 
تمكن ملاحين اميركبين ؛ فى آذار ( مارس ) 15586 من الدوران ثلاث مرات حول الارض ؛ والانتقال 
بمركبتهما 2 بقدرتهما الذانية من مدار الى مدان ؛ واتحقيق أول لقاع على موعدك فىالفضاءبين مير كبلين 


بضلا 


غرو الفضاء 


فضائيسين » وفك فعل ذلك ملاحو مركبتين امي ركيتين فى كانون الاول ( دسسمير ) 1958 © اذ 
دنت المركمة الواحده من الاخرى الى مسافة قدم واحدة » بيئهما » وظفر السنوفييث فى سسباط 
فضائية اميركية » وفى داخلها ملاحان ؛ فى الالتحامى الفضاء بصاروخ من طراز احينا ؛ وقد عادا 
ملتحمين الى الارض فحصل ترنح فى المركبة المردوجة اضطر المسؤولين ان بنزلوها في البحصر 
عن قرب بأجهرتها » نم اطلقوا فى آب ( اغسطس )1155 مركبة غير مأهولة من طراز «لونا أوربيتر» 
مركمئان من مركبات السو فييث فى الالتحام فى الفضاء التحاما أوتوماسكيا لم انفصلتا كذلك » 
دون تدخل اللاحين فى الحالين »؛ وى ,لول( سيتمبر ) 11358 ظفرت ااركبة السو فيتبة غر 
الأهولة من طرار زوند بالدوران حول القمسر والعودة من رحليها الى قاعدنها . 

بمركباث ابولو » تمهيدا للرحلة الاولى بمركبةباأهولة بثلاثئة ملاحين ؛ الى القمر ؟» ونزول اتئين 
الى المركبة الام التى لم تزل دون حوله » خلال وجودهما على سطح القمر؛ثم الاتحاه بعد اجتماع 
الشمل الى الارض حتى بلفوها سالمين . 

وقد انغذ الاميركبون نلاث مركمات فضائيةالى القمر : 

الاولى : ابواو 11 ١56‏ نمو ( بوليو ) 1959 ؛ الانطلاق من كاب كنيدى . 

١‏ تموز ( يوليو ) 159 بطأ ارمسدرونج سطح القمر بقدمه نم يليه الدرين ٠‏ بحدتهما 
الرئيس نيكسون بالتلفون الراديوى على بعد.؟؟ ؛ ؟.؟ كيلو مترآ الارتفاع من سطح القمر 
بعد مكوث ١(؟‏ ساعة و /ا؟ دقيقة عليه , الاالتحام بالمركبة الام . 

35 المول ( يوليو ) 1559 بدء العودة الى الارض ٠‏ 

كنود راسو 15051 الببوط 4 الجعر القن الحدوي قربي من رات وات 

وفد صرفت النطر عن نفصيل ما كان فىبلك الأيام المحمومة المتوئرة الرائعة . 

الثانية : ابولو ؟١‏ ب ١4‏ نشثرين الثانى ( لو فمبر ) 1159 ؛ الانطلاق من كاب كنيدى . 

تنشرين الثانى ( نوفمبر ) 1115 » النزول على سطع القمر . 

, تنشرين الثانى ( لوقمير ) 1555 »6 الاقلاع من سطح القمر ) الالتحام بالمرية الام‎ ٠ 

1 نشرين الثالى ( نوفمير ) الهبوط فى االبحر . 

الثالثة : ابولو ١١‏ س ١١‏ ئيسان (ابريل ),/199 الاقلاع . 

:| نيسسان ( ابريل ) .1917 حادية الانفجار فى المركبة . 


تفن 
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| نيسسان ( ابريل ) .19177 الغاء مهمة النزول على القمر ٠‏ دوران المركبة المعطبة حول القمر 
لتتخذ مسارا صحيحا الى الارض ٠‏ 


/اا نيسان ( أبريل ) ..19177 الهبوط فى البحن . 


آثار أقدام على سطح القمر قد تدوم نضف مليون عام »وصورة أحدى رائدى ابولو ١١‏ الذى نزل على سطح الثمر 


ح - الزهرة والمريخ وما يليه 


كلاهما كوكب سيار يدور حول الشمس ؛فالزهرة نقع بين الأرض والشمس »؛ والمريخ بقع 
بين الآرض والمشترى . وكلاهما اقرب الكواكبالسيارة الى الارض »؛ ولكن ما بعرف عثهما انما 
هو حصيلة وسائل الرصد الفلكى المختلفة ..فلمابدإت اسيباب ريادة الفضاء الكوكبي تستتب 
للانسان ؛ فدا العلباء بطمحون الى الفاذ مركبات فضائية آليهما » مزودة بالاجهزة العلمية ) وغير 
مأهولة بالملاحين فى اول الامر » عسي “أن بزدادالعلماء علما باحوال جوهما » وَسطَحُهما » فيتاح 
أهم. أولا » ان يحسموا بعض المشكلات الفلكيةوالجيوية. التي ,نتعلق بهما ؛ كمشكلة.. احتمال 


0 


عزو العفساء 


وحود احياء على سطح المريخ ؛ وقيام احوال فىجو الرهرة وعلى سطحها اتتيعح فرص الحياة أو 
تحول دولها . 


وك عا يدا ال فية الات فون ختدارائن العقد البجايع » فى" الأقداة الميند! السشر 
الكوكبي . وكانث المحاولة الاولى سوفيتية » اذاطلفوا سابرآ فضائيا الى الرهرة في 17 شباط 
( فبراير ) 115١‏ 4 فلم تكد تنقضى على انطلافهفئرة 18 يوما » حتى انقطع الاتصال الراديوى 
به . وئلتها محاولات اخرى . واطلق الامبركيونسابرهم الفضائى الاول فى !ا؟ تموز ( يوليو ) 
5 فمني بالاخفاف ودمر بعيد اطلاقه لوقوع خلل فى محركه » نم انفذوا السابر الفضائي الثانى 
ماريثر ؟ ( البحان ؟ 0 يوم لا؟ آب (اقسطسسن )؟1135 ؛ على ان بصل الى جوار الزهرة فى ١4‏ 
كانون الاول (دسسمبر) ؟41557فتم ما كانمقدرا لهمن حبث ناريخ الوصول» الا أنه بدلا من أن بدبق 
منها الى بضعة آلاف ميل وحسب ؛ بلغ قربهاليها اكثر قلبلا من ١؟‏ آلف ميل لوقوع شطط 
فى سيره . وبعد هله المحاولات الاولى تمك نالسوفييت فى عام 1955 من أن ينزلوا انزالا 
رفيقا الى الفلاف الجوى الذى بحيط بالزهرةسايرا فضائيا » وكرروا ذلك بعد سئتين اذ بلغ 
سابران من سوابرهم الفضائبة جوار الزهرة فىخلال يوم واحد . وفى عام /1111 بعث الاميركيون 
بسابرهم الفضائي ماريئر ‏ ه ( البحار ‏ م ) فبلغالزهرة فى 11 تشرين الآول (اكتوبر) ومر من أمامها 
عاى بعد ]5 مبلك وحسب؛ثم مفى الى مد ار حول الشمسسن بين الزهرة وعطارد . 


والزهرة تبعد عن الارض /1؟ مليون ميل © وندنو احدأهما من الاخرى حنى نصير المسافة 51 
فلتو مل + ولكن الشائر النفناي لارينتظع ان مسي رأ الن الزهرة الآنها عدون حول الهس 
سرعة قرببة من ؟5؟ ميلا فى الثانية »؛ والسابر الفضالي نفسه بنطلق من سطح كرة الارض»؛وهى 
أيضا كالزهرة كوكب سيار » يدور حول الشمس»وعندما ينطلق السابر تصبح له سرعة خاصة به » 
تمضي نتزايد 4 حتى بيخرج من نطاق حاذبيةالارض 4 والرحلة الستغرق أشهرا 4 واذن فلك 
بد أن بخطط له مسار طويل منحن يبلغه الموقعالتى نكون فيه الزهرة عند نهاية الزمن الذى 
سسغر قه سيره فى الفضاء حلم انتم اللقاء ؛ وقد فدر المسادةالتى قطعها السباسر ماريثر ؟4تمايزيك 
على مئة وثمالين مليون ميل مع أن الزهرة لم تكن تبعد عن الارض بومئذ أكثر من 5 مليون ميل . 
لى كني ان يضل الصاو الفضائي الى مكاي بلاق الزهرهة فية » وان كان ذلك عملا” عظيما فى حد 
ذائه » بل نه تنبغي أن بكون مزوداً باجهرة علمية نتيحله أن بحقق ما يرحى مله » من قياسات علمية 
الحرارة والاشتماح: وف رهها نوان تكرن: فيه إججور اخرى يخلتى بها التيهات الوسلة اليةبين الارض 
لتصحيح مسار »6 او تحريبك بطربة » أو مصورةضولية أو ملونة 4 وأخضرى نتلقى مع اجهرزرنه 
العلمية المعلومات التي تجمعها » فتسجلها وتحيلهار موز نرتد الى الارض أمواجا بمكن استنطاقها 
وفهم مفازيها . 


فالساير النفاثي » دون هذا كله » لايجدى؛من الناحية العلمية » شيثا كثيرآً ٠.‏ وقد علي 
الامير كيون ابضاً بانفاذ سوابرهم من طراز( مارشر ) الى المر ب فوصل احدها الى جواره 
فى :| تمول(بوليو) 1956 ») ومر على مقربةمنه وارسل صورا عديدة »؛ التفطها لسطح 
المريخ ؛ الى الارض ©» فشسوهدت على لوحات التلاقير مشاهدة حية ( وكنت بين مشاهدتها ) ) 
لم طبعت فى الصحف والكتيا ٠.‏ لم كرروا هذه التحربة عام 8إ| لاستطلاع نواح خاصة من 
احوال سطحه © على أن ثعينهم على أمر بن »الاول ازدياد النهم لقيام احوال نيح الحياة عليه») 
والثاني التمهيد لرحلة مركية ؛ غير مأهولة تدورحوله ثم مأهولة اندور حوله تمهيدا للبزول على 
سطحهة ؛ ثم تعود ألى سطح الارض ٠.‏ 


إن 
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وما أن أصاب الاميركيون نبجاحا محجلا” فى رحلتي ابولو ١١‏ و ؟١‏ 4 حتى ازاد الضفط على 
السلطات المختصة باعداد رحلات الى المريخ » دون الزهرة التي يوؤخد من ارصاد السواير الفضائية 
السوفيتية والاميركية » ان احوال جوها لاتصلحلرحلة مركبة مأهولة اليه » فتأيد بذلك ما كان قد 
تجمع عند علماء الفلك من معر فة مبنية على وسائل الرصد المختلفة » ولعل نكسة ابواو 1١‏ قد خففت 
قليلا من هذه الحماسة . 


والاغراء فى الفاذ مركبة الى المريخ ؛ مردهالى ان المريخ » مغدر له ان بدئو من الارض © 
دنواً كبيرا عام 1919/6 © حتى لقد بكون ممكنآاطلاق مركبة مأهولة كبيرة الى مدار حوله © 
فتصير ‏ على صغرها ‏ كأحد قمريه بيد انالتزول على سطحه أعسر ؛ لان له جوآ » على عكس 
القمر . وعلى ان الجو رقيق فى التقدير » وقديصاح للتنفس » فانه قد بخلق مشكلة الاحتكاك 
بالمركبة النازلة فيه ومشكلة القوة اللازمة لاقلاعها. . المشكلات كثبرة ؛ ولبسس اقلها © بالقياس الى 
ملاحين فى مركبة فضائية »© أن الرحلة اليه قدنستفرق سئة او أكدر قليلا ذهابا وابابا . ولكن 
ليس بينها ما هو مستعص على الحل . ولعل أن .كون للقمر دور فى ذلك » من حيث انخاذه محطة 
لإنطلاق مركبة فضائية مأهولة الى المريخ كللدوران فى فلك <وله » أولا » نم مركبة تالية 
ستطبع التزول على سطحهة ٠.‏ 


فاذا مددنا النظر بعد المريخ الى اقصى حدود المجموعة الشمسية »؛ اتخدذ البحث ابعادا 
اخرى , لان بعد المشترى ( وهو يلى المريخ ) ع نالشمس 685 مليون ميل ( مقابل 5؟؟ ألف ميل 
لبعد القمر ) وبعد زحل 8815م مليون ميل وبعداورانوس 185 ملبون مبل وبعد نبتون 1/41" 
مليون ميل وبعد بلوطو 7151 مليون ميل » وبلوطو يقععند الحد الابعد المعرو ف للمجموعة: لشمسية . 


اما ما بلى ذلك فله شأن آخر . 


فأقفرب تجم الى شسمسيما » وهو القافئطوروس يبعد هن تتمسينا اريع سئوات وثلث 
سنة ضوئية أو نحو ستة وعشرين ألف مليون ميلاو ( ٠.٠...,..4,...4..لم‏ »4 0ع ) وعلى هذا 
الغرار نبعد النجوم الأخرى فى مجرتنا عن شمسنااضعاف بعد الفا قُنطوروس أو اضعاف اضعافها 
واقرب مجرة خارجية الى مجرئنا ‏ المرأةالمسلسلة ( الدورميدا ) تبعد عنها نحو مليوني 
سئة ضوئية . 


نفى هذا ألعباب المثر امي من الفضاءالمجرى والكونى » بل حتى عند اطراف الفضاء الكوكبى 
ذاته ) لا بمكن بدء التفكير فى غزو الفضاء الا اذااستنب للانسان اولا طاقة مولدة من الاندماج 
النووى ( 2وزو2 ) وهو ما لم يتم بعد علمى الارض » فى احوال خاضعة لسيطرة العلماء »6 
و (ثانيا) نحقيق سرعة تمد حرءآ محترما من سرراعة الضوعم اليالغفة ثثدر. .9 كيلو مثر قى 
الئانية ؛ فعشر هذهالسرعة وحسب »؛ ببلغ...ر.؟ كيلو متر فى الثانية أى ...ر.ءم ر١‏ 
كيلو متر فى الدقيقة » اى 1٠..4...4...‏ كيلومتر فى الساعة ابن منها سرعة المركبات القمرية 
اليوم التى تبلغ نحو ٠.ءرء.؟‏ كيلو متر فىالساعة؟ 


؟ - الحياة فى رحاب الفضاء 


حول شمسنا » او حول شموس اخرى فى مجر دنااو فى المجرات الخارحية »© تتوافر فى بعضهااحوال 
مؤآلبة لنعاة الاحياء وامسثمرارها ونطووها ؟ 


إن 


غزرو الفضاء 


ابس فى الوسع ان نحاول الرد على هداالسوّال الخطير » المترامى ترامى الكون نفسه »© 
الا على اساسين : اما الاول فهو أن نقرر أنالحياةاللقصودة فى السؤال » انما هى حياة كالتى تعر فها 
بطبيعتها واسكالها على سطح الارض. فمنالعبث ان نتكهن بوجود اشكال حية يحتمل نشوؤها فى 
احوال غير الاحوال التى نعهدها . واما الثانى »فهو الافتراض بأنه اذا توافرت على أى جرم » 
الاحوال اللازمة للحياة » كما نعرفها » فى بيثةكالبيثئة التى اناحت لها الفلهور على الارض »© 
قلنابان ظهور الحياة عليه »؛ واقع حتما . 


فيل “تافر تمان "اعوافف: السسيارة 4 لودو اطول لنسينا» «الاخو ان الاذية الؤاكية الحياء 
وارنفاء أشكالها ‏ من حرارة ولرودة ورطوبةوحو مناسب ؟ جميع اأؤلفات التسى وضعب 


النقة الاولن هن اقواكيه 4« الوائفة بسيو الارضن والسمس شين مطازرة والزهرة تقلت 
ان تكون الحياة ممتنعة علبهما ؛اما لشدةالحرارةواما لطبيعة جوهما ؛ وأن كان الاهتمام بدراسة 
الزهوة لانكوال ,تسيا وتكامية رمال ةالصوائر الفشنائية"والئقة القائية تسمل الممبعرض 
وزحل واورانوس ولبتون وبلوطو ؛ والحياة عليهاممتئعه لنشدة البرد وضآلة ما يصلها من اشعاع 
الشمس . اما المريخ ( وهو واقع بين الارضوالمسترى ) © فقد كان موضوع نقاتن علمى 
بدن نك اراس القرق الاهي عي الكاتلي و جرف حتاء عاقاين هلىن اطضه تهون أقنية 
للرى » مثلا » والذاهبين الى احتمال وجوداحياء من طيقة الاحياء النبانية الدنيا وحسب . 
وان كل :#الاتجو لقان .سطع «الوية: كدر عات الغرارزة العلا والسيقلن زوهود الاء والآر سحت 
وغان كال اكسيد الازيوة #وهى التروط اللاو ةالتحياة على الار مع لاتمعلف عقوا فق دوه وعلى 
مطح عا اقل تمن الارفن عه االقعد ير اللي عن الارطياف الفلكية و قلعن إن فين 
الانتعناء السعين اراق اكيز #8 والتسوس والحل. الطيض »بو السنوا بي القضاتية المتلاسقة :.. 
التي تدور حوله أو قد نحط على سطحه الى جسم هذا الموضوع . 


اذا عرسي ون تلاق الحموقة السنهيينة او اننا نمال 7 البسى عاق رن ده قور 
أو الشموس » التى لا عداد لها » نجوم لها كواكب سيارة دور حولها 4 على مثال مجموهعتنا 0 لي 
العيل: من عدف ]لكر اكت كرفي لالاوفن م الغو فرق بوه بو على امنطلشة ما ودرا فر عدون مو سقريات 
الحياة ؟ 


من النجوم ما ينبغى استبعاده من هذاالحساب » وهى النجوم المزدوحة او الثنائية 
والنجوم المتعددة ٠.‏ وهى كثيرة . فبعد دراس ةالكتل الغازية الدوامة فى المخبر » والحسابات 
الرياضية » بجب التسليم بعدم وجود كواكبسبارة حول هله الانواع من النجوم »4 وذلك 
لسببين :اولهما ان الكتلة الغازية الاصلية التىنشات منها النجوم المردوجة او المتسددة » قد 
حققت ميلها الاصلى الى الانقسام بانشطارها قسمين او نلانة أقسام » لم يلبث كل منها أن 
صار شمسسما »© متراأبطة مع الاخرى بدوراناحداهما حول الاخرى أو بعضها حول بعض أو 
بدورالهما حول نفطة معيئة فى نظام متماسك . وثانيهما صعوبة نصور افلاك أو مدارات ثابتة 
للكواكب السيارة حول شمس مؤلفة من شمسيناو تلاث شموس . 
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ولكن السموس المنفردة كسمسنا »اى التىليست مردوجة أو متعددة © كثيرة كثيرة ٠ ٠‏ 
افليس لها كواكب سبارة تدور حولها » ومن بمأليس بين هذه الكواكب كوكب أو اكثر تتوافر 
نه بيئة مؤائية للحياة ؟ ان الرأى هنا يتوقفعلى الذهب الذى يؤخك به فى طبيعة نشوء 
الجموعة الشمسية . ففريق من علماءم الفلكالحديث ؛'يرى على التبسيط » انكتلة الشمس 
الاصلية الغازية » كانت ؟خذة فى التقلص بسب باسراع دورائها حتى اصبحت ثميل الى الانشطار» 
وانها اكذلك انفق دنو مس كبيرة منها فى حدود فلك لوطو سرعة متوسطة »© فأحدنت ف دلوها 
مدا فى كثلة سمسنا وما زال المد برتفع ويتعاظم حتى بلغ درحة الشير عندها الى مجان من المادة 
اللطيفة »ما لبنت على الرمن الطويل حتى تقلصت واصبحت كواب سيارة . وان ذلك حدث منل 
زمن يعبد . ولهدا الرأى طبعة منفحة بحل فيهاالااصطدام بين الشسمسين ؛ محل دلو احداهما من 
الاخرى وحسب . 


فاذا كان هذا هو الذى حدث وافضى الىتكوين النظام الشمسي » فكثرة حدوثه بين النجوم 
بعبدة الاحثمال للمسافات الساسعة التى تفصل بين الشموس حنئى لتلدر فرصة الدئو الكافى ادو 
الاصطدام ٠‏ وكان ارتر ادحتون الفلكى الفيزبائى الالكليزى »؛ برى أن احثمال حدوثه كسسبةواحد 
الى مئة مليون ٠.‏ وعلى هذا فوجود شمو س حو لها كواكب سيارة ؛ ووحود كو كب أو اكثر 
منها » تنواهر عليه احوال موّانية للحياة ؛ ليس النمط الغالب فى الكون ؛ بحسب هذا الرأى ٠.‏ 


على أن هذا الرأى ليس بالرآاى الوحيدفي نشوء النظام الشمسي ولعله ليس الرا ىالغالب 
الآن ٠‏ والاراء كثيرة أحدها قائم على أن فى طبيعذااكثلة الشمسية الاصيلة وتركيبها والقوى 
الحراربة والكهرية المتفاعلة فبها » ما يدفعها فياحوال معيئة الى قذف ثئيارات ضخمة من 
مادنها » مساقات بعيدة . كما بحدث في النجومالجديدة الفائقة » ثم تلقلص اجراء ملها روبدآ 
رويدآ » فتصير الكواكب السيارة وتوابعها 4 وهذا الرأى يكاد ان بكون تعديلا ؛ بحسب العلوم 
الحديثة ؛ لرأى لابلاس السديمى . ووفققا لهبمكن حدوث نظام شمسى كنظامنا حدوثا طبيعيا » 
دون حاحة الى حادث كونى بعيد الاحتمال ٠‏ 


هذا الرأى ») اخذت كفته نرجح في السنوات الاخيرة ؛ فاذا صح »؛ فقبام لظم شمسية ؛ 
كنظامنا » بين الشموس التى لا عداد لها ؛ امرطبيعى » واذن فلا بد من وجود عدد عظيم منها » 
ويرى العالم فرد هوبل ان فى مجرتنا وحدهايحتمل وحود مئة مليون نظام شمسى . وفى هذه 
الحالة لا يستبعد ان نتوافر على كوكب سيار أواكثر من الكواكب التى فى هله النظم الشمسية 
احوال نؤائى الحياة . 


وما بصح على مجرتنا » خليق أن بصحعلى المجرات الاخرى . واذا كان استطلاع طلع 
الحياة واحوالها واشكالها على المربخ قد غدا فىمتناولنا » بالاعتماد على السوابر الفضائية » 
والمركبات الفضائية المأهولة بعد حين إن يطول ؛بالاضاقة الى المراقب والمطابيف والملصورات 
الضوئية وغيرها » فان أستطلاع طلعها » خارجنطاق المجموعة الشمسية سيظل أمله معقودا 
على طرائق الفلكى وادوانه ؛ ما كشف وصنع منهاوما لم كتف أو يصئع بعد ) ومن بدرى فقد 
نجيثنا أشارة من وراء الافاق « فياتينا بالاخبارمن لم ترود » . 


يال 


فزو الفضاء 


ه ‏ غزو الفضاء بين العلم والحكمة 
لت اتسين 

كان المرقب الاول الذى صنعه فاليليى كير القمر أننين وعشترين مرة » فيبدو © وكأله على 
بعد مستعماله وخمسين ميلا ٠.‏ وكانك عدسته تصفحة فنجان فهوة 4 وأما مر قبهبل » فيمر صد 
جبل بالومار بكاليفورنيا فقطر مرآنه خمسة أمتار ولو سدد الى القمر لبدا للراصد وكأنه فى متناول 
اليد . واما المراقب الراديوية الحديتة فقائمهعلى مبدآ الكتسف بتجميع الامواج الراديوية 
لا أمواج الضوء . وهى الأخرى كالمبانى الشامخة. وبين عهد جليليو »ويوم الناس هذا » نلانة قروب 
ونصف فزن )ادن فلبلا ؛ وقد صنعث مئاثمن المراهب التى نرايد أقطار عدساتها ومرائيها ؛ 
ووسائل رصدها » ومئات من الاجهرة الدقيقة للتصوير وحل الضوء ودراسة الطيوف وقباس 
الحراره والاشعاع » وهى لانكتفى بالنظر الى الغمر » أو الزهرة والمريخ © على خطر شأئها ؛ 
5 الى محوى اغوار فق رحاب الكون الاوسع »سعد عنا مسافات لابكاد بحدها عقل أو برقى 
امنا لسهالة 


وكانت الصواريخ الاولى » من طران الالعاب النارية فى حفلات الاعياد » ولا تزال فى مثالها هذا 
بخ اندفا ؛ ولكن نشاً منها » وبخاصة منذ أوائلهذا القرن » وعلى الاخص منذ نهاية الحرب 
العالمية النائية » هذه الصواريخ المحركة © التي اطردت ضخامة وقدرة وتعفيدا حتى لصار في 
فيه الى ةن الناس الى القمر وان تمكن لهمان بعودوا منه او من جواره الى الارض © وأن 
حلم علىالطموح الى تخطىالقمر؛فىفزو الفضاءالكوكبى الى الريخ » وما يليه ٠‏ 


فلم هذا العناء » وهذا السخاء في بذل مالووقت وطاقة » كان خليقا بالناس ان يبذلوها 
انحسين بيئتهم على الارض »© وحل عدد متزايدمن مشكلانها الطبيعية والانسانية ؟ 


الجواب عنه ذو شقين . اما الاول فعلمى خالص »© والحافز آليه مسستكن في أعماق العقل 
الانسائى © الذى لا يكف عن السؤال والبحث »اشباعا لرقبة ملحة فيه » تدفعه الى المغامرة في 
ل نطاق المعرفة والفهم . ففىالسؤال والجواب» ثم فيالانطلاق من الجوابأآلى 
سؤال جديد فالبحث عن جواب آخر » سر هذاالعقل وسعادته » وان لم يستقر بعد ذلك الاعلى 
تلق حملن سؤال مثير حديد . كان ذلك شانه مندقديم الزمان ولا بزال » وتاريخ المعرفة » كله » هو 
دليل قائم على نقّعه واما الشسق الثائى فهوالائدفاع المنبئق من الرغبة الطافية فى السبق ) 
لا الى الكشف العلمى وحسب »4 بل والىالسلطان ايضا . 


وعلم الفلك أو علم الهيئة » من اروعالعلوم » وقد يكون في حدوده العلمية أبعدها عن 
الضرر وأدناها الى النفع » فقد اجدى على القدماءوالمحدتين جدوى عظيمة في نعيين المواقيت للبذر 
والحصاد » وسلك البحار ؛ وقياس الابعاد» وتحديد خطوط الطول والعرض ومعرفة املد 
والجزر » وهو بالاضافة الى ذلك يستهوىالنفس كالشعر والموسيقى © بما فيه من دوائع 
نشوق النفس المنجذبة آلى استطلاع اللجهول والانذهال بالغريب من حقائق الكون والحياة ٠‏ 
وربادة الفضاء بالاقمار الصناعية والسوابروالركباث الفضائية تستجيب لنزعة الغامسرة 
المركبة فى طبيعة البشر منذ اقدموا على التصعيدفي الجبال وركوب غوارب الامواج الى ما وداء 
مثارب النجوم 4 وريادة المناطق القطبية؛منحملين بذلك ضروب العناء والسغب واللفب والقسر 
والزمهرير » استجابة لدواعى الآفاق البعيدة ٠‏ 


فنا 


عالم العكر , الجلد الاول ‏ المدد الثالث 


ولكن الناس يخشون اليوم » وقد خرحوامن نطاق الارض الى حواثئي الفضاء الكوكبي * 
أن تجمح بهم سهوة السلطان » فتغلب النروعالى العلم والفهم والتأمل الممثلين في استكشافات 
الفلك وغزو الفضاء فتنتهى الى الدمار . ومن هناكان الامل معقودآ على أن يكون من فضل هذه 
الحقائق الخارقة والاجهرة العجيبة » أن تدنى الانسان » شيئًا ما » في نشوفه وشوقه ؛ الى ما 
هو وراء أرضه وثئفسسه ») وفوقهما » حتى اذاوقف وجها لوجه مع الروائع الخطوطة في عرض 
الفضاء »© ادرك » تفاهة الاشياء التى بتصارععليها الناس على سطح كرة » هى في حساب 
الكون كحبة الرمل أو أقل » بالقياس الى جميعالصحراوات »© وان الصئوى الجديدة المنصوبة 
على طريق الكشف الفلكى والغرو الفضائى ؛اخليقة ان تكون ايضا اعلاما على طريق الانسسان 
الى الفهم والى الخشوع ‏ ان عقل . 


عد د عبد 


5٠ 


زو القضشام 


للمطالعة والراجعة : 
١‏ كنب فى علم الفلك العام 
7 المآ وعسععتتهنآا سععله26 عط : ل«ومسوقظ ,ددمعء ل 1 
,159 2ه0 طم رعقنع (تسنآا عط قمة [نه01510ه1 4ط1ك : .0,8,ى رلاءم0آ1 
جماعة من العلمام 
6 6 ]زوم لآ الامطونة11 روعاءدداع© أء وع1زمار 


جماعة من العلمام 
,1968 ,قنةنا وعع هترك در طاموس 
150 0100 رعق تهنا ع1 01 عععملة عط ور معط ,6 1ر10[ 


81365ك ,5ققوعل 


,9 101101011 رولآ منصسوعمة عدرنلنأوتنا عط" 


1020011 رعع01015) للأعطا سأ 15ة)ك عطاك 
134 1011101 و10 لسة ععقررك طوسمعط1' 


جبرالد هوكئز : بدائع السماء ترجمة عبد الرحيم بدر ب بيروت 19117 ٠‏ 


يعقوب صروف : بسائط علم الفلك » القاهرة 1514 *, 


؟ ا كلب فى ريادة الفضاء : 
1967-9 ونور بعل همك سمغمدماوعده*1 :لممفععظ8 وتلوبتمواة 


كت لاف الل ل ا ! ال 0 1 لك وؤااف 1 ردكا 
2 لإتو«طئآ ممرقاء85 أعدوزم 


لسكا #دادا رععهم5 ماعو زممط ‏ : 5مك ,اورم 
169 11.77 ,210018 عط 1ه غمعساسلممصة : .م لتقطم1]10 ,قاوم 1 

9 طملده 1 ,)ما النتوسقه1 0غ تإعمسول سوط علممعلزة ,عضيامآا 
011107 رععهقر5 مأسا موكلا : مسمصسصمع8 ,ماع00 
.1020013 ,ل[18396' ععقوك آه عنناصه؟ل0م4 عط .0 .7 .0 ,ترمومسرمط]' 
انام مها بععقررك كه ممعموممايءدظ عط زر .ل عسطاعكف رععاعهات 
9 عدن خاص من مجلة 16 أ ععرءأ5 وز« عظناآ 8[ » 


ب 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثالث 


؟ ب فصول ومقالات 


الطران الى النجوم ب المنانطف ل 1918 » ص 149 

السدن السهمية » الرحلة الى المريخ ب المقنطف > اأ5ا »ص ا,؟ 

رحلة من الارض الى المريخ ب المعنطف »2 .196 »2 ص كرهة 

مهد الصواريخ ( كناب آفاق لا تحد ) فؤاد صروف ؛ 1568 ي؛ص /1آا 

من اغوار الكون ( كناب العلم الحديث فى المجتمع الحديث ) »قؤاد صروف 11616 )2 ص 515 
فى العصاء ( كئاب العلم الحدبب ف المجنمع الحديث ) ب فؤادصروف » 1955 »2 ص 1955 


(يشمل هذان »© الفصلان العول ىق المرافب الراديوية » وغزوالفضساء »2 والتاسثان والببحار الثاني بقابل الزهرة » وحي 
السوابر الفضائية ) , 


آفاق الكون » والمجرات ( كناب آفاك العلم الحديت ) فؤادصروف 989؟] 2 ص 1 1ب[ 


يعتذر الكانب عن الاقتصار على ذكر هذه الفصول دون ثيرها , 


ا د كو 


1 


نظرة البائيتن إلى الكون 


دراسةق الأنثريولوجًا المثارنة 


حدبت الحياة الدينية عند البدائيين معظيى اهتمام علماء الأنثر يو لوجيا والاجتماع الأواثئل 
لحييثًا لا 'نكاد 'نخاق كناباث أى عالم من هو لاء العلماء ف القرن التاسيع عثشر من دراسة ملامح 
الدين البدائي » بل ان شهرة الكثبرين منهسو قامث فى أساسها على معالجتهم لهذا الملوضسوع 
باللذاتك ؛, وبكفي أن لذلكر هنا على سبيل المثالكثاب سير حيمس ثريزر ‏ «مموما1 ,© وعصدول نأك 
عن « القصسسن اللسسسسي ه18 معمره0 علا ) الذى يعتبر دائرة معارف كاملة 
في الاديان والاساطير البدائية والقديمة » وكتاب'ابلور ممزيرم .8 .5 عن ١‏ الثقافة البدائية 
وسالد عللاتسلوط ») وكذلك كثاب عالم الاجتماعالفرنسي الشهير اميل دوركايم بلوطا"ب2 علتصمع 
عن « الصسون الاولية للحياة الدبنيسسة,وويوتعناعه عزنا ها عل وعلتقامعسة121 قعمده؟1 معل». 
ويعبر موضوع موقف البدائيين من الكو ن ونظرنهم اليه من اهم موضوعات الدين البدائي 
او حنى ما بمكن نسميئه بوجه عام بالفلس غةالبدائية » وذلك اذا اعتبرئا القفصود من كلمة 
« الفلسفة البدالية ) هنا مجمو ع الآرام والافكار والمعتقدات الي لسدواد 5 الجتمع البدائي لي جاه 
عام 4 سوام في ذلك الممعتقدات والإفكار الخاصةيما هو كائن وقائلم, بالفمل أو تللكت الني دور حول 
ما بيجيب أن يكون ٠‏ فمن هله الناحية وبهذا المعلى بمكننا القول ان للرحل البدائي فلسفة خاصة 
به نمثل وحهة نظرهق نفسه وى العالم الذى بحيط.به ) وهي فلسفة لها خصائصها المميزة التي تتمثل 
فى المحل الأول فى اعثمادها على الاساطير بحيث بيمكن وصفها بوحه عام بالها فلسفة فوق طبيعية؛ 
وان كان لا بعنى ابدا ان الرجل البدائي لم بكن بهثم بالامور الواقعية او الطبيعية التي تصادفه 
ف حياتنه اليومبة . فالظواهر الكولية والطبيعيةيمكن تنفسيرها بنوعين من التفسيرات ؛ احدهما 
ولتحكم فيه , ومع وجود هدين النومين مسن التفسيرات فى الجدمع البدائي فان معظلم 
التفسيرات التي يقدمها البدائيون لظواهر الكون والطبيعة هي من النوع الثائي » وهذا لا بملسع 


1 


عالم الفكرات المجلد الاول م العدد الثالث 


على أى حال من القول بان الفلسفة البدائية جرءمن حياة الناس هناك نظرا لارتباطها ارتباطا قويا 
بافعالهم وتصر فانهم اليومية » ونظرا لانها تزودهم بوسائل واساليب يستطيعون بها السيطرة على 
الكون والتحكم فيه » أو علىالاقل تعديل الظواهر الكونية ونوجيهها بما يتفق مع صالحهم الخاص. 
بضاف الى ذلك ان الاساطير الكثيرة التي ترتكزعليها هذه الفلسفة تمد الرجل البدائي باجوبة 
مضع ون رلا عق كلها كرب ولؤهكة مر لسكلة من العالة. والكرق تومن الابسان و الكل وطق 
الظواهر الكونية المختلفة والعلافات مع العوالم الاخرى والكائنات الروحية التي تعمر هذا العالم 
ونتغلفل فيه ؛ وما الى ذلك ( 


ورغم اهتمام العلماء الاوائل بمحاولة التعرف على موقف البدائيين من الكون ونظرتنهم 
أليه فقد كالوا يكتفون فى الاغلب لجمع المعلومات الاثنو جرافية المتعلقة بهذا المو ضوع لم سردهصا 
بطر يقة وصفية ساذحة نكاد نخلو من أى محاولة جدئة للتحايل العميق »؛ او تبيين العلاقةبين الآراء 
والتصورات الخاصة بالكون من ناحية وبقيةالنظم والانساق الاجتماعية والأخلاقية السائدة 
هناك من الناحية الاخرى ٠‏ ور جع ذلك النقص١لى‏ طبيعة المنهج الذى كان سبع حينذاك في تلك 
الدراسات © وهو عيب نعاني مله الكتاباتالانثريولوجية والاجتماعية المبكرة بوجه عام 
وبصرف النظر عن ألمو ضوع الذى ندرسه . فهوليس مقصورآ على دراسة الدين البدائي أو 
الفلسفة البدائية » وهما الموضوعان الرئيسيان|الذان تلدرج نحتهما دراسة موقف البدائيين من 
الكون . 


وكا زيف له ان العنات وأفاء الحدلية اضيزفا اتسزانا كاد اعون ناما عن شالعة هذا 
أنساق ونظم معيئة بالذات مثل النسق السياسيوالنسق الاقتصادى ومشكلات التغير الاجتمامي 
والتنمية الاقتصادية وما الى ذلك من أمور تعتبرفي نظرهم اكثر ارتباطا بالحياة اليومية وباقدار 
حتى عيد 52 يي لخضع الاي خصما ا لاووري كوج ندندو لذن الامبراطوريات النريية 
وكان لا بد من دراسة أنساقها السسسياسية والاقتصادية التقليدية كخطوة أساسية لتسهيل 
مهمة حكمها واخضاعها من ناحية ؛ واد شال الاصلاحات الضرورية التي لا نتعارض مع مصالح 
دراسة نغلرة الندائيين الى الكون لم ستبهوا الى اهمية هذا مو ضوع بالنسية لتحقيق اهداف 


١ (‏ ) يعتفد كثير من علماء الانثربولوجيا والاجنتماع وبخاصة الأوائل منهم ان الرجل البدائي عاجز عن التفكي النجريدى 
دعن تكوين المفهومات والتصورات العامة الكلية » وقد شاركهيهذ! الاعتقاد عدد من المشثفلين بفلسفة اللغة مثل ارئسسست 
كاسيرر 1855161) 21371156 , وبرفض العلماء المحدثونهذه النلظرة الضيقة المنحيزة ويبئون رفضسهم على خبرنهم 
الشخصية الطويلة بالشعوب البدائية ودراسة السسافهيالدينية وآرائهم عن الكون ونظرتهم الى الحياة . ويفرق البعض 
قى هذا الصدد بين ما يسميه عالم الانثربولوجيا الأمربكيبول دادين 18012 التةط « رجل العمل )) أو ( رجل 
الفعل » من ناحية ( ورجل الفكر » من الناحية الأخرى »© أوالرجل العملي والمفكر , ونظرا لئلة « المفكرين » بطبيعة الحال 
فى المجتمع البدائي وانشغالهم فى الوقت نفسه بامور الحبأاةاليومية كان من السهل على الكتاب ( النظريين ) الذين لم 
ينصلوا بالمجتمع البدائي اتصالا مباشرا آن بقعوا فى المخطاو ينكروا وجود ( فلسفة » بدائية كما ينكروا على البدائيين 
أنفسسهم المقدرة على الثفكير التجريدى , راجع فى ذلك : 
وعاتط/ل ,.]؟ 230 .مم ,1957 2002مآ رقدمتمعتاطسط ععننه2آ عممطومعملنطط عه سمقالاا عوغتسائط ,رط متلق 
261 .مز ,1959 .7 .2/1 ,[1311- ج013 ع1/1 رععطانن) 01 سمتاسله189 عط رعتاوميل 


بق 


نظرة البدائيين الى الكون 


دراسته كفيلة بأن تلقى كثيرا من الاضواء علىطريقة نفكير الرجل البدائي والمبادىء التي تسيئر 
ذلك المجتمع والعوامل التي تؤثر فى الحياةالبدائية ككل » سواء في المجالات الديلية أو 
الاجتمامية أو السياسية » وهي كلها أمور لهااهميتها في سياسة الشعوب البدائية وحكمها . 
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وبواجه الباحشفي موضوع موقف البدائيين من الكون عددا من الصعوبات قلما يواجهها 
الباحئون فى ملامح الحباة البدائية الاخرى . وأولى هذه الصعوبات هي قلة الدراسات الحقليه 
التي دون حول التصورات الكوزمولوجية عنلدالبدائيين (؟) ٠‏ والدراسات الحقلية القليلة التي 
عالحث هذا الموضوم مثل كتابات الاستاذ ابقائر بريتشارد لنتوامائرط - قمة8 .8.8 وحودفرى 
بمارت ابوط ونا بووهءمن (؟) ألما نعر ضاهذه التصورات والافكار أما بطريقة 
فر ضية وأما كجزم من دراسة الدين ككل »© دونان نعطى لهذه الآراء ذاتها العئابة الكافية التي 
كفل الحصول على معاومات تفصيلية دفيقة . وقد ادى ذلك الى قلة الدراسات المقارنة للانماط 
الكوزمو لوجية عند هذه الشعوب والجماعاث . والاكثر من ذلك ان الدراسات القليلة التي بأيدينا 
لسسستث على درجة من التقدم لستميح باجراء نحليلأو نصئيف منهجي دقيؤ على ما يقول درايل فورد 
ولره"! ,'© النورودز الذى قام بمحاولة جدية ران تكن فاشلة ‏ لتلافي هذا النقص فى كتساب 
شهير اشر ف على تحر بره وتشره ملك سئوات ولبئه فيه الى ضرورة وأهمية دراسة الاثماط 
الكورمواو حبة عند البداليين 07 


والواقع ان كثرة الانماط الكوزمولوجيةونعددها وتنوعها لدى الشعوب البدائية تجعل 
من الدراسة المقارنكه الحادة العميقة امرا منأشق, الامور وأصضعبها حتىي حالة انوا فر المعلومات 
الاثنو حرا فية اللارمة لاجراء مثل هذه المقارنات ٠و‏ جع هذا التنوع وذاك التعدد الى ارئياف تلك 
الانماط الكوزمولوجية بالانماط والانساق الاجتماعية السائدة فى نلك المجتمعات وبخاصة الانماط 
الدينية والاقتصادية » نظرا لان تصور الانسان للكون واصله ونشاته ونظام عمله بؤلف جزعا 
هاما من النسق الديني كما انه بتدخل في تنظيم الناشط والاحتفالات الدينية والشعائرية وفي 


(؟) المقصود بالكوزمولوحيا ( علم الكون ) اى دراسة الكونامادى والثوانين التي لحكم حركته » وهو يختثلف هما يعرف 

باسم 0081108011 اى دواسة أصل الكون ونشانه, والافلب ان كلمة كوزمولوحيا تستخدم لكي تشمل دراسسة 

قوانين الكون واصله معا وهذا هو ما سسوف تتبعه فى هذه الدراسة,راجع فى الفرق بين '[8 005172010 د لإتدو80 6053120 

ما ذكرئاه فى التمهيد النخاص بهذا العدد من المجلة ( هامشرقم " ) 

)2 يده والسطحاط ,.© انق طصعا] 1956 ,2.لآ,0 رتلوتوتلك 1 مسلط ,15,13 رلتمطماوط هس قمةة 
[196 ,2,لآ.© ماصلط عطا له ممنوتلء1 عط تعمعكهممعس1 


(؛ ) القصود بذلك كناب ؛ 
61 معالو/! لمنكه5ك لمم 5و1 لمعتعهامصومك عطا هذ وعتلساك :0105/]! سععتكتة ((60) زط رعلنه”1 
4 ,0.11.1 رقعارمء2 ممعتكلم4 


والكاب هبارة عن عدد من النصول الني توفر علىكثايتها عدد مسن علماء الانثربولوجيا فى بريطانيا وفرنسا 
بحيث يعالج كل فصل منها بعض المشاكل الكوزمولوجية فاحد المجنمعات الافريقيه وهي كلها دراسات تقوم على البحوث 
المبدانية الني قام بها هؤلاء العلماء فى تلك المجتمعات , وممايؤسف له أن كل دراسة من هله الدراسات النشورة فى 
الكئاب عالجث الموضوع من زاوية خاصة ومن وجهة نظر امؤلفالخاصة وبذلك خرجت الدراسات كلها وفيها قدى ضئيل فقط 
من الموضوهات والعناصر المشائركة مما يجمل من الصعبالقيام بدراسة مقارئة مثمرة , 
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عالم الفكر سم الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


تحديد مجالاث الحياة الاتقتصادية على مدارالسئة . والمعروف ان كل مجتمع من المجتمعات 
البدائية بواف في الاغلب وحدة اجتمامية وثقافيةتكاد تكون مغلقة » وذلك نظرا للظروف الخاصة 
النامسة السن تحيسط بهذة الجدمعاث. :“وقد المكبست الاختلافاث النثانييسة القائنسة نين 
الجماعات والقبائل البدائية ‏ حنى المتجاورةمئها ‏ فى افكارهم, وتصوراتهم والماطهم 
الكوزمولوجية » وان كان هناك بطبيعة الحال قدرمن الملام العامة تشترك فيه غالبية هذه الانماط . 


ونزيدك من صعو ب ةالأمر دخول كثير من الافكار والآراعء الاجحشية الى نلك المجتمعات بعد اتصالها 
بالحضارة الاوروبية من ناحية واقتباسها لكثيرمن الافكار المسيحية عن الخلق والكون » وهي 
افكار وفدث مع المبشرين المسيحبين وتقبلها كثرمن « البدائيين » كجرء من الديانة الجديدة» 
وان لم فلح هذه العناصر المستحدثة قٍ ان تزيل نماما العناصر التقليدية من الوجود © كما اخفقت 
في ان تؤلف معها نمطا واحدا مفهوما وخاليا من التناقض 5 وليس من شك في ان ذلك يقتضي 
من الباحث ألحاد بذل الكثير من اللجهد لفهممالتضارب بين ما سسميه حوثثر قاجئرن م6206 
0ن 0 الواقع المختلفة» وادراك هدهالمستوبات والتمييز بيلها لمعرفة ما هو أصيل 
وما هو دخيل فيها (ه) » وذلك فضلا عن الصعوبة الرئيسية التي نتمثل فى عدم وجحود نسق 
0 ووأذ ضح المعالم عند هلهالشعوب ؛ وائما تشسيع الافكار الكوزمولوحجية 
وتتوزع بين مختلف 55 والمناشط والعادات يحبيث أن محاولة الالمام بها نحتاج الى فحص 
تلك النظم الاجتماعية والثقافية بدقة وعنابة »وهو مطلب عسير ولا شك . 


وأخيرا » فان الباحث في مشكلة الكون علدالبدائيين ‏ ومثله فى ذلك مثل الباحثين فى كل 
المشكلات التعلقة بالعقائد والمشاعر والتقاليدالوطنية عند تلك الشعوب ‏ كثيرا ما بلجأ الى 
المعتقدات والآراء السائدة فى مجتمعه وثقافته هو لكي يفهم في ضوثها العناصر ألممائلة لها في المجتمع 
البدائي . وقد كانتهذه وسيلة مشروعة وشالئعةفي االحفيوة الملاضي واوائل هذا القرن ب وهي 
الفترة التي ازدهرت فيها دراسة الكوزمواوحيا البدائية. الا ان هذا الاسلوب فى البحث والتفسير 
يؤدى فى الاغلب الى تلوين الثقافة البدائية بوحهةنظر الياحث الخاصة والى 'تفسيرها وتأويلها في 
حدود ثقافته هو ومفهوماتها والفاظها . ومنهنا كان الكثير من محاولات تفسسير موقف 
البدائيين من الكون ننقصه الدقة والموض وعيةاالتين نتمئع بهما مثلا دراسة النظم الاقتصادية 
أو القرابية أو حتى السياسية )١(‏ . 


الا أن كل هذه الصعوبات لا تمنع من القولبأن دراسة الكوزمولوجيا البدائية لا تخلو من كتير 
من الطرافة الناشئة فى المحل الاول من اتساعالموضوع وتشعبه بشكل بضطر معه الباحث الى 
الالمام سقية النظم الاحتماعية علاوة على دراسته للدين والعقائد وللفلسفة البدائية على ما ذكرنا . 
وهذا بالذاتهو ما يعطي للدراسات الكوزمو لوحبةعدد البداثيين طابقا خاصا بميزها عن الدراسات 
الكوزمواوجية الحدشفة ٠‏ قالاقكار والآراءوالتصورات المتعلقة بالكون عند البدائيين جزعءع 
من النمط الثقاق والابيديو لوجي وتعبير عسن موقف هذه الشعوب ززاع الفوى واللوامر 
الكونية وبخاصة نلك القوى التي نتدخل بشكل مساشر ف حيرانهم ونؤثر فيها . وهذا معناه اله 
لا بد للباحث من ان ينظر الى الكوزمولوجياالبدائية على انها نسق انساني وليس على انها 
علم طبيعي كما هو الحال في المجتمعات الحديثة المتقدمة حيث نقوم علوم خاصة للكون تهتم 


)0 7 .2 ماله .2ه رع2010 ند و«( لإصع>1) مده 1اكة1 آه وألوتلوطم عط1» :0 ,تعمع م7 
50) باد ب 111 .نزم ,ياه .ده :10 ص «صم له لم غسة» :ا رعلجمط 
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نظرة البدائيين الى الكون 


قواليئه واصله المادى دراسة موضوعية”لترم بحدود واضحة امعالم ويتوفر عليها علمام 
صون لا بكادون يتعدون فى دراساتهم تلكالحدود . واذا كانت الكوزمولوجيا الحدرثة ندور 
ل الاول حول ما نتكشف عنه الملاحظةالعلمية المنهجية الدفيقة من حقائق ووقائع 
لد وبيئات فان دراسة الكوزمولوجياالبدائية تهتم في المحل الاول بالتعرف على نصور 
ماس فى ئلك المجتمعات لهذا الكون وآرائهم فيه وافكارهم عله بصرف النظر عن الحقائق 
نع والشواهد والبيئنات , 


, الصعب دراسة الكوزمولوجيا البدائية بالتفصيل والاحاطة بكل جوائب الموضوع فيمقال 
؛ولذا فلا بد من ان نحدد جوانب ومشاكلمعينة بالذات تكفي فى مجموعها لاعطاء فكرة 
عن نظظرة البدائيين الى الكون . ويبدوأن هئاك ثلاثئة موضوعات هامة تفرض لفسمسها 
باحث ونؤ لف معا وحدة عضوية متماسكة؛ ولعني بها فكرة الخلق » وتصور البدائيين للكون» 
نف الرجل البدائي من هذا الكونوالمحاولات التي يبذلها للتحكم فيه وتسيخيره لصالحه . 
المسائل الثلاث ترتبط بعضها ببسعض في تسلسل منطقي كما انها نضم فيما بيئها الجانب 
من المعلوماث الاثنوجرافية المتوفرة لديئامن الكتابات الالثرويولوجية التي اهتمث بدراسة 
.ع 4 وان كنا إن نذكر من هذه المعاومات الا القدر الذى يكفي للتدليل على المبادىء العامة 
حكم 'نفكير البدائيين فى هذا المجال وتوضيحهله المبادىم؛ وذلكحتى لا نخر هذهالدراسة عن 
الذى بلترم به الانثروبولوجيون والسسوسيولوجيون فى تحليلهم للظواهر الاجتماعية 
وظيفيا» وحتى لاندراق الدراسة بالتالي الىمستوى الكتاباث الفولكلورية التي نهتم اكثر ما 
بالسرد الوصفي للوقائع والاحداث اوللخرافات والاساطير () 


2)» 


كانت الفكرة السائدة بين علمام الاحتماءوالانثرويولوجيا حتى عهد قسربب عن قدرة 
بين على التفكير هي ان الرجل البدائي يفثقرفى تفكيره الى وجود مباديء منطقية محددة تحكم 
نفكير 4 كما أن عقله قاصر بطبيعته عن القدرة على التفكير المجرد فشلا من عجره من ادراك 
ت المختلفة بين الأشسياء ٠‏ وقد عبر عالمالاجتماع الفرلسسي الشهير لوسيان ليقى بريل 
امزال سود عن ذلك الاعتقاد بجملتهالشهيرة : «١‏ العقلية البدائية عقلية سابقة على 

ماع أعهان0ط ناللقاحو 8 ) ٠.‏ وقدكان لهذه الفكرة أثر فس فى الدراسسات 
بو لوجية عن التفكير البدائي لآنها وحئّهتهانوجيها خاطنًا ؛ حتى قام عدد من الملماء المحدثين 
اعتمدوا فى دراسائهم على البحوث الحقليةاو البدانية بين الجماعات البداثية بتصحيم هذه 
4 وثبيين ان للرجل البدائي منطقه الخاص الذى قد يختثلف في الظاهر عن ملطيق الرحجسل 
ث واكنه يستلد بفير شك الى اسسسومبادىم منطقية واضحة بالنسبة له على الأقل ؛ 
' ليس ئمة اشثلافان» جوهربة بين المنادىمالمنطفية الئي لحكم الفكير الرجل البدائي وثلبيك 
محكم تفكير الرجل الحديث ؛ وان الاختلافبين نوعي التفكير هو الخثلاف في الدرجة وليس 


يما ينعاق بخصائص ملهسج البحث الوظيفي فى هلوالاجتماع والانثربولوجيا واخثلافه عن طريقة السرد الوصفي 
نالنا من : ( الطريقة الالثربولوجية لدراسة المجتمع )اب مجلة كلية الآداب جامعة الاسكثيرية العدد العاشي 964ل , 
.اجع بوجه عام الجزه الأول من كثابئا غن ١‏ البنساءالاجثمامي ؛ الملهومات ) دار الكثاب العربي » القاهرة 951 ا» 
؛ الفصل البخاص عن ( الينام والوظيفة » , 
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اختلافا فى النوع () . وكان لهذا التصحيح آثرهفى نوجيه الدراسات الاجتماعية والانثرويولوجية 
عن اثماط 0 عند البدالبين لوجيها حارم علي تسخارلة القن أالاسس التي برتكز 
تخلف التفكير البدائي وانهيمثل مرحلة «الطغولة) العقلية كما سه عفن الكتتاب » وان الرجل 
البدائي بحتفظ بنفس المخاوف التي نوجد عند الطفل ازاء اليل وكذلك حب الطفل تقعصسص 
والاساطير واستعداده لان بتقبل اى تفسسير للاشياء حتى وان كان خاطئًا ومحالا ؛ فالذى 
لاشك فيه هو ان الرجل البدائي كان برغبدائما في التعرف على طبيعة الاشياء واصولها . 
فهله رغبة اصيلة في الانسان من حيث هوائسان » وهي التي تثير فيه حب التساؤل او حب 
الاستطلاع الذى بعتبر . فيما يتعلق بالفكراابدائي ‏ اصل الميثولوجيا التي يمكن أن نطلق 
عليها بحق ‏ كما بقول ستراكان «وطووئع اسم « الميثافيزيقا البدائية » (5) . 


وبعتبر مبدا « العلية » من هذه الناحيآمن المبادىء الاساسية للفكر الانساني . وقد 
حاول الرجل البدائي دائما أن ببحث عن اصل الظواهر التي نحيط به وعلة وجودها وكيفية 
نشأنها 4 الى أله كان ترغب دائما 2 التعرف على طبيعة الاشياء وأصولها ٠‏ ومع التسليم مقدما"” 
بائه كان بقف فى كثير من الاحيان عاجزا امامالظواهر الكونية وبانه كان بجهل تماما القوانين 
التي نحكم الكون ‏ فان ذلك يرجع فى المحلالاولانى عدم وجود العرفة العلمية الدقيقة بالكون 
التي لم تتوفر الا في مرحلة حضارية متقدمة جداني حياة المجتمع البشرى ككل » كما ان ذلك ام 
بملعه على آية حال من أن بحد حوايا" لكل ادن الأسئلة الكثيرة التي كانت اتغزو فكره والتي 
0 حول أمور أصبحت فيما بعك مو ضعع نساقؤل الفلسفة والعلم . فاذا كان ألرجل البدائي 

دفتقر الى المعلوماث المحيةة فقد كان له مناخيلة ما بكفي لأن يروده بتفسيرات لظوامر 
الطبيعة وخلق الكون ونشوء الانسان وظهوره »ومن هنا جاءت عبارة جيفونز ه16 ,8 ,1 
الشهيرة عن أن « العلم الحديث قد تطور وثمامن أخطاء الرجل الهمجي الساذج » )٠١(‏ . واذا 
كان ستراكان في مقاله الآنئف الذكر )1١(‏ بذهبالى حد القول بأله حين بحاول الرجل البدائي 
تفسير كيفية لشأة العالم أو الطريق التي 0 0 7 قواه الداملية والفكرية تقوده الى 
وفيها طفولة وفجاجة ؛ فالهم هنا هو ان الظواهر الكونية المختلفة افلحت في ان نثير كثيرا" من 
التساؤلات في ذهن الرجل البدائي وبخاصة فيمابتعلق بعلة هذه الظواهر ) 0 هذا كله ا به 
الى ان بفكر في عملية الخلق واصل الكون وعلة وجوده 4 حتى وأن كانت التفسيرات والتعليلات 
التي وصل اليها لا تتفق معحقائق العلم الحديث. 


(4 ) من اهم هؤلاء العلماء ايقائز بريتشارد وبول رادين , وقدكنب ايقانزبرينشارد فى الثلاثيئات مفالة بمجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة يشرح فيها وجهة نظر ليقي بريل شرحا جديداويدافع فيها عن آرائه ويبين ان ما كان يقصده ليقي بريل فى 
الحثيقة هو فم ما نوحى به الصطلحهات والالفاظ النياستخدمها فى كناباته , وقد ابدى ليقي بريل موافقته على 
شرح ايفائربريتشارد وقبوله له فى خطاب خاص ارسله اليدونئشر منذ سئوات قليلة فقطه , 


(؟) 5,(له 11 65تتةل) كعأطا8 سه سمتعتاء 8 01 وللعهمملء وعم مذ « مدهت » :ل بمقطمونا5 
.17 .701 ,1954 اععسطسططل8 
)1١(‏ .9 .ص ,1896 تامعطهآ رسمتوتاء 8 كه :مم11 عط مغ دمناعه00ئاسة ,.8 ,1 رقسموول 


)1١11(‏ 227 .م ,أت .مه زسسقطعوهة 
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نظرة البدائيين الى الكون 


وعلى الرغم مع الإخنلافات الشساسعة بين آراءالبدائيين وافكارهم و'نصورأنهم عن الكو نواساليب 
التعبير عن هذه الأفكار والشعائر المتصلة بها فنمةدرجة معيئة من التشابه بين المبادىء التي تقسوم 
عليها هذه الأفكار والتصورات على ما سسق ازذكرنا . ويظهر هذا التشابه بوحصه خاص فى 
المعتقدات المتعلقة بفكرة الخلق لدى الشبعؤب التي لدينا معاومات كافية عن مو قفها من هذه امشكلة ٠‏ 
والواقع ان معلوماننا عن هذه النقطة بالذات غيروافيةبالنسبةلعدد كبير جد من القبائل والجماعات 
اللدانية » أما لأن العلمام الذين درسوا هذه المجتمعات لم لهتموا بالبحث عن آراع الشاس هناك 
حول فكرة الخلق » واما لان هؤلاء العلماء كانوايعتقدون ان الشعوب البدائية لم “ترق فى تفكيرها 
الى اتوي اللدى “سمي لها بالبعة هن .اسل اكون زنضانة نظر] لالدهدا النسيه مطلب درعة 
معيلةمن القدرةهلى التجريد لا نتوافر ف المستوبات الدنيا من الحضارةالانسانية(19). وساعد علىذلك 
كله انأفكار كثير من هذهالشعوب وبخاصةالشعوب التي يض عها علما الانثريواوجيا فى ادنى مراحل 
التعارن التكزي والاجتمافي دمثل قائل ابد البااد عامل الاتزت ليس لده فكرة وافصحة قن 
عملية الخلق » بل ان كثيرآ من الشعوب «البدائية)»التي حققت درحة أعلى من التقدم » متل بعض 
فبائل افريقياء ليس لديها سوى بعضافكار قليلفمشتنة وغامضة عن اصل الكون ونشأته » وهي 
الكان متدائرة بين مده كبين.من الاساطي » الثن لاتخاق هي ذائهيا من كثسر .من 'اللبس والغمرض 
ولمتلىم بالحديث عن الآلهة والأرواح والقسو السحرية الني نملا "مالم والتي بيجم عن افعالها 
وتصر فاتها كل ما فى الكون من ظواهر ٠‏ 


ولعل أول وأهم عنصر مشترك بين نصورات البدائيين المختلفة المتنوعة من خلق الكون هو 
الاعتقاد ب بشكل أو بآخر - فى وجود كائن اسمى ؛أو عدد من الكائنات ١اعليا‏ صدر الكون عنها نتيجة 
لفعل ارادى هادف ف الأغلب . وقد يتخد هذاالكائن الأاسمى صورة الاله فى بعض الاحيان كما هو 
الحال عند كثير من الولسود الحر ومند بعض قبائل البالتى فى افردطيا 19) »4 أو شكل احدى 
القوى الاساسية التي تلعب دور هاما فى حياة الئاس والمجتمع كما هو الشسان لدى كثير من 
الشعوب النيليةمثل الدتكا الذيندرسهم جودفرىلينهارت فى كتابه اللى سبقت الاشارة اليه ٠.‏ ومع 
سمو هذا التصور الذى بقتثرب الى حد كبير مننصور الأدبان الأكثر رقي لفكرة الخلق فان هناك 
اختلافات كبيرة وجدريةنفصل بين نصور البدائيين وتصورات الشووب الأكثر نقدما . فالفكرة 
البدائية عن الموجود او الكائن الأسمى لا تنرقى الىمستوى فكرة الأدبان الراقية عن الله الخالق ؛ 
او فكرة الفلاسفة عنالملة الأولى أو المحرك الأول فالقوة الخالقة فى المجتمعات البدائية ‏ أي كانت 
الصورة التي تظهر بها ب ليست موحودة بذائهاوائما حاءث الى الوحجود من بعض القوى الأخرى 
الغامضة التي سبقت عليها فى الوجود 4 كما انظهور الخالق عن هذه القوى الغامضة ثم بطريقة 
فير واضحة وفير مفهومة حتى بالنسية للبدائيينأنفسهم . فنفي بيرو مثلا نجد أن خالق الكو نالذى 
بعرف باسم « كثن ,رمح © جاء نتيسجة لاتصسالالشمس والقمر » وبتصوره الئاس كائنا خاليا من 
العلسام ويعتقدون انه هو الذى وزع البحساروالص حارى والجبسال والوديان نبعا لرضاه أو 
فضبه على الئاس فى مختلف البقاع . بل الاكثرمن ذلك ان ١‏ كثن » لم يكن هو الخالق الوحيد وائما 
جاء من بعده « خالقون » آخرون الحدروا أيضامن الشمس والقمر » وقد أسهم كل منهم بنصيب 


(؟١1)انظر‏ فى ذلك ما سبق ان قلئاه من هذا الموضبوع فى الثمهيد الذى صدرنًا به هذا العدد , 


١ (‏ ) داجم فى ذلك مقال الاسناذ روبرت لوى 6 اناعط 1 عن (( خلق الكون ) فى العدد الرابع من دائرة 
معارف الدين والاخلاق ( اللرجع السابق ذكره ) » وكذاكالفصل الخاص بالكوزمولوجيا عند فبيلة ابا لوويا والذى كنيه 
جلتر قاجئر فى كناب « عوالم افريقية ) ب المرجع السابقذكره ب الهامش رقم (ه) 
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هالم القكر ب المجلد الاول ب العدد الثالث 


معلوم فى هعملية الخلق وبخاصة خلق الشعوب والسلالات المختلفة (1) ٠.‏ ومتل هذه الأفكار توجد 
لدى كثير من الشعوب الافريقية حتى تلك التي تعترف صراحة بوجود اله أعلى ينسيون اليه 
عملية خلق الكون . فجماعات الأبالوويًا وزنرد1وؤهالتي تعتبر من أهم وأقسوى قبال الكاقيروندو 
مقدوئزوو1 (من شعوب البالتو يغصو8) يؤمئون بوجود اله أسمى سسموئه ويلي 16ه/؟ 
أو نياسابا #روووبهح وانه هو الذى -خلق العالم والانسان» الا انهم لا بعرفون نماما اذا ما كان هذا 
الاله الأسمى قد وجد بذاته أو أوجدنه قوة أخرىأو كاثن آخر أسبق عليه فى الوحود . وعلد هنود 
الايروكواى وزوننومم] فى امربكا الشمالية يسودالاعتقاد بأن الالهة الانثى الآولى التي انحدر منها 
جميع البشر سقطت من السماء ؛ مما قد بعني أنهذه الالهة انما خلقت من السماء التى وجدت 
قبلها على آبة حال ٠ )١١(‏ وواضح من هذه الامثلةالقليلة ب وهناك كثبر جدا من الأمثلة حول هذه 
النقطة بالذات لا نجد داعيا لذكرها ‏ ان كثيرا من الشعوب البدائية تند.ور خالق الكون قد تم خلقه 
هو نفسه من بعض الظواهر الكونية ٠‏ ويبدو أنهذه خاصية أساسية فى النفكير البدائي الذى 
ستطيع أن بحد علة لكل معلول واكنه بعجز ف الأغلب عن أن بتصور وحود موحودات بذاتها دون 
أن بكون لوجودها علة أو سبب معروف . 


وكما صعب على العقل البداثي نصور وحسودخالق موحود بذانه لصفب عليه أيضا 'نصور امكان 
غلق الكزن' بن لاهيء > وإلما لا بد أن يكوق .الالةالخالق او القر ة التغالقة قد ايعان باحك العناضر 
الأساسية فى عملية الخلق ٠‏ ويختلف هذا العنصراو الجوهر من مجتمع لآخر » ولكن ليس بين نلك 
السعوب البدائية من بتصور أنه فى البدء كانتالكلمة » وائما كان فى البدء دائما الماء أو اللور أو 
حتى السماء أو الأرض ومئها نشأت بقية الكائئات والموجودات ٠.‏ ولا بكاد سستثنى منعذلك سوى عدد 
قليل جدا من الشعوبالعروفة. بل انهذا الموقفذانه نجده عند الشعوب التي وصلت الى درجة 
عالية نسببا من الحضارة مثل شعوب المايا وروو]ح القديمةفى امريكا الجنوبية. فقد كانالمايا يعتقدون 
أنه فى البدم كانت اسماء وكان الماء » ولكن كلشيء بعد ذلك كان فى حالة من السكون والركود 
والظلام الى أن قام نلاثة من الآلهة وهم جوشوماتز #تقستونن ونيبى دوع وهوراكان ووعلمنك1 
وقرروا خلق الأشياء فظهرت الدنيا بما فيها من جبال ووديان وأنهار » على ما يقوله لوى 16م.1. 
وقد اشتركت هذه الآلهة الثلاثة معا فى خلق المملكةالنباتية فى أول الأمر نم المملكة الحيوائية » ولكنها 
لم تلبث أن وجدت النبانات والحيوانات عاجزةعن أن تؤدى فروض العبادة لخالقيها نظرا لعجزها 
عن الكلام والنطق ؛ فحكمت عليها بالقتل لتكونطعاما للانسان الذى خلقته لهذه الغاية (5) . 


وقد نجد بعض الأفكار الاكثر نطورا ونفصيلالدى بعض الشعوب الأكر تقدما . ففي بولينيزيا 
مثلا نجد أن ١‏ اللاهوت » الوطني بلغ درجة عاليةمن الازدهار بحيث توجد فيه سلسلة طويلة من 
الآلية ٠‏ فقد خلق الكون نفسسسه من العماءباستخدام مبادىم الوجود وهي الضوه والنفس 
والفكر . ثم كانت أوائل الآلهة بعد ذلك : الهالسماء ( الأب ) والهة الأرض ( الأم ) . ومن 
ابنائهما ظهرث الآلهة الكبرى فى الديانة البولينيزيةوهي نين مرو اله الضوء والرجولة والغابة » 
وتو 1 اله القوة والحق والحرب »؛ ورونجو مهومهمج اله السلام والوفرة والمطر والطبيعة 
الخصبة ؛ وتانجارو! وم.ووررم الذى بتحكم فىالمحيطات » . والواقع أن للسماء والأرض آبئنساء 


(14) لاه .زه رعاوام1 


( 15 ) انظر مقال لويس سيئس 6 1.6118 عننالكوزمولوجيا عند الهئود الحمر الشماليين فى الجزء الرابع 
من دائرة معارف الدين والأخلاق , 


(15) ماله ,تزه ,رما امآ 
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مقدسين آخرين » الا أن الانسانئية الحدرث من صلب ( نين ) الذى خلق زوجته بنفسه وسوتاها 
من تراب ( وهذا هو السسيب فى أن المرأة مخاوقار فى معتم وأدنى منزلة من الرجل ) . ومن هذه 
الآلهة الأسلاف كان تالف مجمع الآلهة التي تؤمنبها كل شعوب بولينيزيا » وان كانوا يضيفون اليها 
فى بعض الجهاتث معبودات أخرى اقل شاأنا وذلكبعد أن أصبحث ذرية هذه الآلهة ب وهي أسلاف 
البشرية العظام ب [اهة ومعبودات فى بعض حزر المجموعة البولينئيزية ٠ )١11(‏ وقد تكون هذه احدى 
الحالات القليلة التي يعتقد فيها احد الشعوبالبدائية بأن الكون لاق نفسه » وهي فكرة نادرا 
ما نصادفها عند هذه الشعوب حيث لا ينص مابسميه هاولز باللاهوت ١اوطئي‏ على وجود خالق . 
ومع ذلك فانه بيجب أن تلاح فى الوقت ذاته أنهذه الآلهة ليست؛ قديمة وائما ظهرت فى الوجود 
بعد خلق الكون ٠‏ ولا كان اللاهوت الوطني عندالبوليئيزيين لا يعرف صراحة يوجود اله خالق 
بعتبر بمثابة المحرك الأول أو العلة الأولى لكلشيء كان لا بد من أن بعثر ف بو جود آلهة كثيربن» 
لم بميل فيهم بين الآلهة الكبانى والآلهة الثائوبين »بحيث يبشرف كل اله منها على جانب محدد من 
الكون . وبقول وليام هاولز فى ذلك : ان « كل الهمن هذه الآلهة » وغيرها فى المجتمعات الأخرى ) 
كفيل بأن شرف على مظهر خاص من مظاهر الطبيعة والحيساة . فهى آلهة متخصصة ... 
وبذلك اصبحت ثلك الآلهة تشخص مشاغل الئاس المختلفة وبالئالي أصبحثرموزا لتلكالمشساغل (11) ؛ 
بيد أن هذا ليس هو كل خصائص الآلهة والأرواح»فهي تمثل الديمومة والقوة والانطلاق من كل فيود 
الجسد الفائي » ومن هنا كانث ترم الى الآمالوالتطلمات الانسائية أبضا » وى هذه الخاصية 
باللات نشترك مع النفوس البشرية الني تمتربعلى آابة حال » بطريقة لا قعورية بالارواح 
والآلهة ٠‏ 


واخيرا فان تصور البدائبين للخالق يختلف عن تصور الشعوب الاكثر تقدما فى أن الخالق عندهم 
كثبر؟ ما لا بحثل أهم مركر فى النسق الديني » بلراثهم كثبر ما لا بتوجهون اليه بالعبادة ٠‏ فثمة اذن 
نوع من الفصل والتهييز لدى كثير من الشعوبالبدائية بين الخالق والمعبود ٠‏ فقبائل الباكونجو 
21 الذين بعيشون فى أواسط افريقيةمثلا « بقصئون أشياء كثيرة حدا عن ثرامبي مبو لجو 
اعصام)3 أطدروجحد ؛ وهو الكائن الأسمى الذىخلق العالم وسن القوالين » والذى هو خير كله ؛ 
والذى بعاقب على فعل الشر كالحنث بالبمينوقول الزرور والزنى وعدم احترام الوالدين » 
ولكلهم مع ذلك لا بعرفون شكله ولا بعندوله لأتهم يعتلقون عبادة الأسلاف » (19) , وهذأ معئاه أن 
الشعوب البدائية قد نيد كائنات الخرى أو قوى/خرى خلقها ذلك الخالق غير المعبود كما انه يدل 
فى الوقت ذاته على غموض فكرة الخلق والدورالدى تلعبه القوى الخالقة فى حياة الالسان 
والجتمع ٠‏ 

والظاهر ان الغالبيسة العظمى من الشسعوبالبدائية تعتقد ان حئق الكون استغرق فثرة من 
الرمن وتم على مراحل عدبدة وان اختلفستالروابات والاساطير ب حتى فى المجتمع الواحد ب 


١!/(‏ ) راحم فى ذلك ترججئئا لكئاب : وليام هاولز 6( ما وراءالتاريخ » » مطبعة تهضة مصر > الثقاهرة 6586| » صفحة 19)؟, 
(18)الرجع السابق ذكره » صفحة ؟)"؟ , 
(15)المرجع نفسه » ضفحة 891 , 
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حول طول تلك الفترة وترثيب المراحل » وان كانت هناك أيضا فى الوقفت ذانه روابات وأساطير أخرى 
عن أن الكون كله انما خلق دفعة واحدة فى يوم واحد أو حتى فى مثل لح البرق ٠‏ والأساطير 
حول مراحل خلق الكون كشيرة ومتعددة . وقد كفى أن نمرض هنا لاحداها كمثال لتصور 
البدائيين لهذه العملية ٠‏ 


والاسطورة التى نختثاره سا هنا هي واحدة من أساطير الخلق الشائعة بين 
قبائل البانتو كاقيروندكى ملسمنزجة1 بضسة8 وبخاصة عند جماعات الأبالووينًا الذين مسسسبقت 
الاشارة اليهم . تقول الاسطورة : لقد خلق اللهالعالم . ولكن قبل أن يفعل ذلك خلق السسماء 
لتكون مأوى له بقيم. فيه . ولكيلا تسقط السماءرفعها على عمد . رقد خلق الله السماء وحده 
وبدون مساعدة أو عسون من أحد . ثم خلق فىالسماء اثنين من « الأعوان » أو « المساعدين » 
ليقيما ممه فى السماء وسساعداه فى عمله »؛ ومعذلك فقد ظلت المادة التى صنعت منها السماء سرا 
مغلقًا على البشر ٠‏ وزين الله بعد ذلك السماءبالقمر » وكان القمر نى أول الأمر اكثر ضوءا 
وأشد سطوعا وأكبر حجما من الشمس التي كانتهي ١‏ الا » الاصغر للقمر (؟) . ولم تقنع 
التمس بنصيبها ولم ترض بمكانها من القمرفنشب الصراع بين الأخوين وصرعت الشسلمس 
أخاها الأكبر ومرفته فى الطين . ولم بحاول القمرأن بثأر لنفسه واستكان لهربمته على أبدى أخيه 
الصغير ؛ بل انه كان من الغباء بحيث طلب منهالرحمة »؛ فحكيم الاله الخالق بأن بكون للشمس 
الحظ الأوفر من الحجم والضوء وآن تضىء أثناءالنهار للملوك والزعماء وجميع البشر بيئما بضيء 
القمر ‏ الذى خبا نوره ‏ بالليل للصوص وقطاعالطرق والسحرة وبقية الكائنات الأخرى. نم خلق 
الله الغمام بعد الشمس والقمر » نم خلق النجوموبقية مانى السماء من مطر ورعد وبرق » وأصبح 
المطر هو مصدر كل ماء على سطح الأرض . وأرادالله أن يخلق مكانا لكي يعمل فيه مساعداه وكل 
ما خلق فى السماء فخلق الأرض » وتم, ذلك أيضابطريقة سرية وغير ممروفة للبشر » ثم أرسى على 
الأرض الجبال وأقام الوديان » وتساءل الاله : لمن تضيء الشمس اذن ؟ وبذلك خلق الانسسان . وكان 
أول انسان رجلا » ولكن لما كان الرجل قد تلق لكي يرى وبتكلم فقد خخلق الله له امرأة ليراها 
وبكلمها ؛ ثم أنزل عليهما المطر ليشربا منه . وملاالماء المنهمر من السسماء الوديان والمنخفضشضات 
الواسعة فأصبحت بحارا وأنهارا وبحيرات . ومنهذا الماء خلق الله النبات » تم خلق الحيوانات 
والطيور لكي تأكل من هذه النباتات ولكي تعيشرهي أيضا فى الماء أو على سطح الأارض . ولم يكن 
الرجل بعسرف امراته فى بادىء الأمر » فلمأ١‏ عرفها )» حملت منه وانجبت . وتزوج الاخوة 
والأخوات وانجبوا وبذلك عمرث الارض . وقد نم خلق العالم كله فى ستة ايام » ثم استراح الله فى 
اليوم السابع لآنه كان بوم نحس وشوّم (5) . 
آذآ ا ل سس 


(٠؟‏ ) الشمس فى لفه البانتو مذكر كالقمر تماما , 


(1؟) 30 -- 28 .22 ,.أأه .زه ,تعدع 7872 , ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما نجده علب هئود الايروكواى 

5 فىأمر كا الذين يرون أن السماء كانت موجودةف البدء ولم تكن هناك ارض» وحين سقطت الجدة الانثى الأولى 

من السماء على ما ذكرنا ظهرت الارض فجاة وهي نفورن نح قدميها » وأخذت الارض كبر شيئًا فشيئًا حنى نكونت بلاد 

الايروكواى ٠‏ انظر فى ذلك مقال لوسسى سيئس فى دائرة معارفالدين والأخلاق . المرجع السابق ذكره ( الهامش رقم ١6‏ ) 
ك6 


نطرة البدائيين الى الكون 


وتأثير قصة الخلق والتكوين المسيحية واضحفى هله الأسطورة وان كان من الصعب على ما 
ذكرنا التمييز بشكل قاطع ونهائي بين الاصيل والدخيل فى الأسطورة . وبصرف النظر عن مدى 
عمق التأثيرات المسيحية هنا فان فكرة المراحلفى الخلق ظاهرة شائعة فى كل القصص والاساطير 
التعلقة بخلق الكون . بل ان فكرة المراحل كثيرآما نظهر فى الاساطير البدائية التي نتناول خلق 
حائب واحد محدد من الكون . مثال ذلك ما نحدهعند المايا من أن الانسان ذانه لم مخلق د فعة واحدة 
وعلى الصورة البشرية المعروفة بل تم ذلك علىمراحل عديدة مختافة ؛ وأن الخالق كان يستخدم 
فى كل مرحلة عناصر ومبادىء مختلفة ٠‏ اذ كانبكتئى فى كل مرة و<ود بعض التقص والعيب فى 
خلق الانسان وتكويله وقدراته وملكاته) وهو نقصناشىء عن طبيعة المواد والعناصر الممسستخدمة فى 
خلقه . واستمرت هذه ١‏ التجارب » فترة طويلةمن الزمن حتى أمكن للآلهة أن تصل فى آخر الأمر 
الى صنع الانسان فى صورته المعروفة الحالية(؟). 


وواضع" من هذا كله أن معظم أفكار البدائيينعن خلق الكون ونششيأته بعيدة تماما عن الفلسفة 
وعن التفكير الفلسفي بالمعنتى الدقيق للكلمة » وهذالا يتعارض مع ما قبل عن الفلسفة البدائية فى 
بدابة هذهالدراسة؛كما أنهذه الأفكار والتصورات1قربفى طبيعتها الىالفولكلور » ليس فقط لخلوها 
من الآراء والنظرات الفلسفية المجردة بل وابضالاعتمادها فى المحل الأول على أساداوب التعبير 
المبثولو جي الذى لا سستند الى الحقائق العلميةالمؤكدة . وهذا امر طبيعي ومفهوم نظرآ للمستوى 
الثقافي الذى وقفت عنده هذه الشعوب. والواقعآن العالم الذى بتحرك فيه الرجل البدائي هو فى 
عمومه عالم سحر وشعوذة واساطير وخرافات كماانه ملىء بالأرواح والأشباح والقوى الروحية 
الخفية الثي يستعين بها فى محاولته فهم اسرارالكون ونفسير الظواهر الكونية المختلفة . وهذا 
بنقلنا الى الكلام عن تصور البدائيين للكونوالظواهر الكونية والطريقة التي تعمل بها هذه 
الظواهصر , 


2)" 


تشغل « أساطير الطبيعة » الجانب الأكبر ممابمكن تسميته على سبيل المجاز بالتراث الثقاق 
البدائي ؛ على أساس أن الثقافة ‏ فى راىالانئريولوجيين ‏ هي حسب تعريف تايلور « ذلك 
الكل المركب الذى بشممل المعرفة والمعتفدات ,والفنوالاخلاق والقانون والعسرف وكل القدرات 
والعادات الأخرى » (9)) التي نسود فى مجتمع من المجتمعات . والمقصود بأساطير الطبيعة الأساطير 
التي ندور حول اء.ظلواهر الطبيعية المختلفةوبخاصة تلك الظواهر التي تؤثر بشكل مباشر فى 
حياة الناس هناك , 0 


(؟١1)‏ ]نه اه ,عامط 


)2 و37 010) 31 01 الع سوماو26 عط مغصذ معطعجوعوة بعسطاد0 عااتسلط .8 .13 نم11 
[ ,01 ,1913 هنمآ ,قتطتوغمد) مه انلف رعمةتاقتةط رسمتوتاء 1 روطجمدوائط1 


ويعاتبر هذا التعريف للثقافة ابسط تعريف فى الكتاباتالانثربولوجية , وقد وضعت عدة مئات من الثمريفات للكلمة 
تعبر عن وجهاث نظر مختلفة ولكنها جميعا لانخرج عن ذلكالتعريفالبسيط الذى وضعه تايلور منذ حوالي فرن ٠‏ 


إفف 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وربما كان أهم مبدأ يمكن فى ضوثه فهم نظرةالبدائيين الى الكونهو ما أطلق عليهنايلور اصطلاح 
« أنيميزم «وزسدم »© (14) أى حيوية الطبيعة»على اعتبار أن الرجمل البدائي يعتقد فى تمص 
الأرواح كل قوى الطبيعة ومظاهر الكون المختلفةالى حد أنه بتصور هده الظواهر والقوى ااختلفة 
كما لو كانت كائنات مشضخصة لها ذائيتها وكيائهاالفردى . فكل ما فى الكون من شموس وأقمار 
وأنهار ورباح ومطر ووديان وزلازل وبراكين ومااليها تعتبر منده كائناث حية كالانسان تماما » لآن 
الأرواح والنلومن تملأ فى نفلره كل شسيع أو( تسكن ) فى كل شيء بما فى ذلك الأسسياء الثي 
تفتبرها نحن أجساما جامدة ٠‏ ومن هنا فان هل هالنفوس والارواح تمنح جميغ خصائصها ومقوماتها 
الداتية لتلك الأشياء المادية . 1 


والأمتلة التييمكن الاستشهاد بها علىذلك كثيرةو تمتلىء بها كتب الأدنريولوجيا وبخاصة كتب 
الأشريولوجيين الأوائل . ففبائل الكوكي وزاب>1 مثلا التي تعيش فى جنوب آسيا يعتبرون الأشياء 
الجامدة كائنات حية عاقلة الى درجة انهم, بطبقوزعليها قانون الثأر . فاذا افترس لمر مثلا” أحد 
رجالهم فانهم لن بهدا لهم بال حتى يأخذوا بثأره ويقتلوا نمرا فى مقابله ويأكلوا ا 
شحرة على رجل فقتلته فانهم بقطعون تل الشجرة الى اجزاء صغيرة ويبعثرونها فى جميع 
الانحاء . والرجل عند سكان البرازيل الأصليين ينهال بالضرب والعض على الحجر الذى تعثر به 
او السهم الذى جرح بده وهكذا . وهذامعناه أن الرجل البدائي بعرو الى الظواهر الكونية 
ااختلمه نفس القدرات والنوازع والانفعالاتالوجودة عند الانسان » بل انه بتصور العلاقة بين 
هذه الكاثنات على نبط العلاقات القائمة بين البشرانفسهم . فالكواكب والأجرام السماوية نتراوج 
وتلحب أطفالا » بل أنه بحاول أن لتحلداد جنسيهأو برسم, العلاقات القائمة بينها على هذا الأساس 
كما يبدو بوجه خاص فى نظرته الى الملاقة بينالآرض والسماء او بين الشمس والفمر . والواقع 
أن عددآ من علماء الأنثريولوجيا والفولكور حاواواان يكتشفوا نمط !املاقات الاجتماعية الواقعية ف 
العلاقات القائمة بين الأرواح والآلهة بوجه خاصعلى ما نجد فى كتاب « عوالم افريقية » الذى 
سبقت الاشارة اليه . 


اا ا سس 
( 14 ) كان تايلور هو أول من استخدم كلمة ( اليميزم ») ليعنىبها نظرة الانسان الى كل مظاهر الطبيعة حوله على أنها مليئة 
بالحياة الشخصية » وكان ذلك فى مفال قصير كتبه لمجلة 101167 'إلاطوتماره1 عام 1456 بمئوان ( الدين 
عند الهمج .5818865 36[ 04 رماع نا16 ع1" »© ومعاآن موضوع الانيميزم لم يعالج بطريقة مستوفاة وبشكل جدى 
الا فى كتاب ( الثقافة البدائية » الذى ظهرت طبعته الأولى بعدذلك بخمسة أعوام ( 14101 ) حيث يخصص تايلور ثمانية 
فصول كاملة تكاد تفطي نصف الكثاب الضخم » فان أسس النظرية وعناصرها الجوهرية كانت قد و'ضعت بوضوح فى ذلك 
المقال القصير ٠‏ وقد ارتبط اسم تايلور مند ذلك الحين بكلمة! انيميزم » , وفد افترح تايلور استخدام هذه الكلمة التي 
شاعت شيوما كبيرا فى الكنابات الأنثربولوجية للتخلص مربعض المفساينات والعوائق الاني كانث تصادف الباحثين فى 
الآديان البدائية نتيجة لاستعمال كلمتين أخر يبن هما :« 11]12[1501زم5 » أى الروحانية أو ( المذهب الروحي » 
3 « لاقتطكتاعط » أى « الفنيشيه » أو عبادة البدود , وقد كانت كلمة «صرؤل[ةد56ام5  »‏ تعلى فى 
الأصل الاعتقاد العام فى وجود الكائنات الروحية دأنها تملا كلشيء فى الحياة (وهي منهذه الناحية تشبه تماما كلمة انيميزم) 
ولكنها لم تلبث أن استخدمت استخداما آخر انحرف بها عنمعناها الاصلي فاصبحت تطلق على أحد المذاهب الحديثة الني 
تعتئق بعض الأفكار الروحية المتطرفة ٠‏ أما كلمة « فنيشية )فند استخدمت فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل الفرن 
التاسع عشر لوصف الأديان البدائية التي تقوم على الاعتقادق أن الاجسام الطبيعية كلها اجسام حية وان اختلف نصيبها 
من الحياة ٠‏ أما الأنيميزم فهي شيء أكبر وأبعد من سجسردالاعتفاد فى المادة الحية أد حيوية المادة, فالرجل البدائي ب تبعا 
لعكرة الانيميزم - يعتقد أن مظاهر الطبيعة تجمع الى جانبالحياة الخالصة التمنع بكيان خاص او شخصية معيئه ذانية 
كما هو الحال تماما بالنسبة للشيخص الحي . ومن هنا كانتايلور يمْصر دائما على تعريف الانيميزم بأنها النزعة لاسباغ 
( الحياة الشيخصية » على كل مظاهر الطبيعة , انظر. فى ذلككتابنا : ١‏ تايلور ) ب مجموعة نوابغالفكر الغربي ب دار العاف 
القاهرة 1664 ؛ صفحات 188 وما بمدها , 1 


1 


نظرة البدائيين الى الكون 


وفضل ا النذا الشروى باحاى مظاهرة فى "لازامو لكان والاساط الى دون بول ما سين 
بالمجموعة الكونية الكبرى » اى المجموعة التي تضمالشمس والقمر والنجوم . فمعظم الشسعوب 
البدائية يقابلون بين الشمس والقمر على أسا ساختلاف الجنس كما ذكرنا منذ قليل » وان كانوا 
يختلفون فيما بيهم على أي الكوكبين هو الذكر وكذلك على طبيعة العلاقة بينهذهالكواكب وهل هي 
علاقة بين زوجين أو بين اخوين وهكذا . ومنالطريف أن نذكر أنه عند قبائل الهنود الالجونكان 
أسطورة تقول ان الشمس هي الزوج والقمر هوالزوحة وأنهما انجبا ابنا بتبادلان نربيتهورعايته. 
وحين يحتضن الاب ( الشمس ) ذلكالابن نحتج بالشمس عنا ويحدث بذلك كسوف الشمس بيئما 
بحدث خسوف القمر حين تحتضن الأم ( القمر )ابنها ٠.‏ ويعتقد بعض الهنود الحمر فى كندا ان 
الشمس والقمر أخوان . وتوجد عندهم أسطورةعن اثنين من الهنود امكنهما القفز الى السسماء 
فوجدا نفسيهما فوق أرض لطيفة يضيثها القمربنوره الفضي . ولم يلبث القمر أن أقبل عليهما 
من وراء التلال فى شكّل امرأة متقدمة فى العمرولكنذات وجه أبيض لطيف » فتكلمت اليهما فى رقة 
ولطف وصحبتهما الى أخيها ( الشمسس ) الذىحملهما معه فى رحلنه اليومية ثم أوصلهما آخيرا 
ان اررض القبيلة. + ومتد قبائل الالكا ووودرق بر واسطورة تقول :ان الفسيمن والقمر كانا فى الأضل 
أخوين (أخا واختا) ثم روجا ؛ ويرون فى ذلك سبباكافيا لنشأة عادة زواج الرجل بأخته التي نشيع 
عندهم, . ولا يعنى هذا أن تصورات البداثيين عن العلاقة بين الشمس والقمر هي دائما علاقات دم 
أو علاقات جنئسية ٠.‏ فالطابع الجنسي لا بصبغهله العلاقات فى كل الأحوال . ولكن مهما اختلفت 
طبيعة هذه العلاقات فانها نشبه العلاقات بينالبشر الى حد كبر جدا . وهذا نفسه بصدق على 
بقية النجوم والكواكب بل وعلى كل الظواهرالكونية بل وأبضا مظاهر الطبيعة بالمعنى الواسع 
للكلئةين. صكون: وآ بان وبراكين وشباطين ومسناقط ماء ورهد ويرق وها الق ذلك > واولا #تميص 
الأرواح فى تلك الموجودات والكائنات والظواهرالمختلفة لما استطاعت ان ( تسلك ) بنفس الطريقة 
التي دسلك بها الانسان » حسب ما يتوهم الرجلالبدائي (50) . 


فكأن هناك اذن نوعا من اللممائلة الواضحة بين الانسان وسلوكه وبقية الأشياء التي تعمر هذا 
الكون وطريقة ( عملها ) أو ( سلوكها ) كما يجببعض الأنثريولوجيينآن يصفواحركة هذه الاشياء. 
ولقد انتبه تايلور بالذات_وهو أهممن درس الناحيةالديوية فى الفكر البدائي ‏ الى هله المسألة » 
وبقول فى ذلك : « أو اننا استعرضنا الميثولوجيامن وجهة نظر أوسع لرأينا أن التطور الحيوى 
بنطوى تحت تعميم اكثر منه شمولا ٠.‏ فتفسسيراحداث الطبيعة وتغيراتها على أنها ناتجة عن تمتع 
هذه الطبيعة بحياة شبيهة بحياة الانسان العاقلالذى يرقب هذه الطبيعة ذاتها ليس ألا جزءا من 
عملية ذهنية أعم واوسع » وأعنى بها تلك النظريةالكبرى » نظرية الممائلة التي افادتنا كثيرا فى تفهم 


( 12 ) انظر كتابئا عن ( تايلور ) المرجع السابق ذكره صفحذه!! وما بعدها , والواقع ان هذه النظرة ليسسث مقصورة 
على البدائيين وائما توجد أيضا عند كثير من الشعوب ذاتالحضارات القديمة من أمثال الهند والصين » مما يدل فى 
رأى العلماء الأوائل على الاقل ‏ على أن هذه النزعة الحيويةنزعة انسانية عامة وليست مسالة خاصة بمرحلة مميئة من 
مراحل التفكير الانساني » وان كانث تضعف بتقدم الحضارةوالجتمع أو تنخذ أشكالا وصور؟ أكثر تهذيبا . ولاتزال بعض 
بفايا ومظفات هذه النظرة واضحة فى المجنمعات الحديئةوتظهر فى بعض الواقف التي تتعامل فيها الاشياء الجامدة كما 
لو كانت حية عاقلة . فالرجل الاوروبي حين يضصيق بشيمما مثلا فانه يلقى به الى الأرض أو يركله بقدمه من الغيظ , 
ويسجل لنا الفولكلور الأوربي الحديث الكثير من هذه المواففوالتصرفات , ففي المانيا مثلا » حين يموت رئيس العائلة كان 
اهل اميت يبلفون خبر الوفاة الى كل خلايا النحل فى الحديفةوالى كل الحيوانات والماشية فى الحظيرة . بل انهم كانوا 
يلمسون غرارات الحبوب ف اللخزن ويهزون كل الادوات وقطعالآثاث فى البيت لكي تعرف كلها بموت رب الاسرة . ويمكن 
للقارىء أن ييجد امثلة عديدة لذلك فى : 
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عالم الفكر الجلد الأول - العدد الثالث 


العالم المحيط بئأ ٠‏ وعلى الرقم من أن العلم الد قيق لم بعد يركن الآن ثماما الى الممائلاث أو لعتمد عليها 
اعتمادا كليا نظرا للنتائج الخاطثة التي قد تؤدى اليها » الا اننا لا زلنا نعتيرها فى هذا المقام وسيلة 
أساسية للكشف والتوضيح ... فالممائلاث التييعتبرها الرجل الحديث مجرد أوهام وخيالات 
كانت تعتبر حقائق واقعية فى نظر الانسان القديم» (59) ٠‏ فالرجل البداثي «يستطيع. أن برى حا 
السنة النار وهى تلتهم جسم القربان الذى يقدمهللالهة » كما انه بشعر بالتاكيد بأن هناك فى جوفه 
حيوانا حقيقيا يعوى من الجوع » ويسمع فى الرعدصوت عرية اله السماء وهكذ!ا . وليسست هذه 
كلها بالنسبة له صورة شعرية كما هي بالنسسية لناولكلها وقائع وحفائق فى نظره ٠‏ ولم تكن للرجل 
البدائى بعد كل شىه أبة حاجة فى أن بتعلم تلك التتسبيهات اللغوية الني نتعلمها نحن فى مدارسنا 
الحديتة (59) ٠‏ 


ولسنا بحاحة!لى اننتتبع القصص الخرافيةوالأًساطير التي ندور حول كل مظهر من مظاهر 
الطبيعة او كل ظاهرة من الظواهر الكونية أو حول الأجرام والكواكب والأجسام السماوية المختلفة 
لآن ذلكاقربق طبيعته الى الدراساتالفولكلورية» كما أ نكنبالفولكلور والأساطير ذاتنها زاخرةبمثل 
هذه القصص . والذى بيهمنا هنا هو اقرار المبدا العام الذى بكمن وراء نظرة البدائيين الى الكون 
وفكرتهم عن طبيعة هذا الكون ونعنى به المبذا|الحيوى أو الأنيميزم » على اعتبار أنهذا المبدا وما 
رنب علية من إعتقادات هو الذى برسم العلاقاتبين الانسان والمجتمع البدائيين من جهة والكون 
ككل من جهة أخرى؛أى انه يحدد موقف البدائيينمن الكون على ما سنرى بعد قليل . 


ولكن تبقى بعد ذلك مسألة هامة نتصل بهذا اوضوع اتصالا ونيقا كما تتصل بفكرة البدائيين 
عن الخلق » وهى 'افكرة التى سبقت معالجتها . ولقد رأينا ان نرجىء الحديث عن هذه المسألة الى 
هذا الموضع من الدراسة نظرا لأنها تلقى مزيدا منالضوء على طبيعة الكون # وليس فقط علىطبيعة 
عملية الخلق ‏ كما يتصورها الرجل البدائي , 


فلعد سسق أن رأينا أن الكون لم تخلق عبثاو غير هدف4وائلما كانت وراع ذلكارادة هاد فة. وقد 
ظهر من الأساطير القليلة التي تمثلنا بها والنى تدور بوجهخاص حول مراح ل ذلك الخلقان الانسان 
كان هو الغاية والهدف من الخلق,. فالالنسان_كمايقول الدوجون ب«رمومج فى غرب افريقيا ب هو 
مركز ألكون 6 أو بحسب تعبيرهم, ( بذرة ) الكون ؛وانه نم تصويره مئل البداية فى « البذرة »الاصلية 
النى نش عنها الكون كله » فهو بجمع بذلك كل خصائص' ومقوماث الكون بأسره . (8؟) ولم 
يخلق الله الكون والانسان ويتركهما لشأنهما والماخلق ايضا الى جانبهها نظاما أو ترئيبا منهجيا لكى 
ساعد الانسان في حياته ويمككنه من أن يعيش فيهذا العالم فى امن ودعة . وهكذا منح الله الرجل 
امرأة لكى ينثا الجسن البشرى وينكادر على مابقول الابالوويا #زبرن!و(م © ومنحه الهواء لكى 
نفس ») ومشحه الث..مس لكى تسطع عليه بالنهار والقمر لكى يضىء له ظلمة الليل » ومنحه الماء 
2 ا 201 
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نظرة اليداثيين الى الكونر 


لكى شرب »؛ كما منحه النبانات والحيوانات لكى يطعم عليها (9؟) . والنظام فى الكون خبر ولذا صدر 
من الاله الخالق . وكل ما يؤدى الى الاخلال بهذا النظام الكوني أو النظام الطبيعى شر ولذا فالسائد. 
عند غالبية الشعوب البدائية أنه لم يصدى عن اللهوانما لابد أن يصدر عن قوى اخرى او كائنات 
أخرى مناوئة . فالله الخالق لابمكن أن يخلق ماهو شر وما هو متعارض فى وحوده مع النظام 
الطبيعي (0؟) الذى وجد ليبقى ٠.‏ صحيح ان الالهالخالق كثيرآ ما بتدخل فى شئون الناس والمجتمع' 
فيصيب البعض بالمرض أو غير ذلك ولكن هذالتدخل يتم فى العادة لنوقيع العقوية أو الجزاء 
على بعض الأشخاص الذين بخرجون على المألو ف والعتاد فى المجتمع , وهذا لايتنافى مع طبيعة نظام , 
الكون وطبائع الأشياء لانه انما بحدث للمحافظةعلى النظام ذاته . وصحيح أيضا أنه كثيرا ما تقيع 
الممجزرات التي نعتبر خروجا على اللألوف أو علىالنظام الطبيعي وعلى نظام الكون . ولكن هبه 
المعجزاتث انما نصدر من الإله الخالق نفسه 4؛ورغمما فيها من خروج على النظام فانها دليل فى الوقت ٠‏ 
ذائه على ان الخالق يظل مسيطر! على الأشياءويخضهعها لارادته (5) ٠‏ 


والنظام الطبيعي للكون دلبل على استقرارهوتباته ولذا كان لابد من المحافظة عليه بشنتى, 
الوسائل . وذهب هنود وينباجق 0عوا06/آ الى أن هذا النظام الما سا من القدرة' على 
الاستمرار فى الوجود وذلك بعد أن استقرت الدنياعلى حالتها الراهنة . ففي الأصل لم يكن لأي كائن 
عضوى » أو حتى أى شيء مادى » فى هدا الوجودصورة دائمة او شكل ثابت يعرف به. وائما كانت 
الأشياء جميعا فيحالة مبهمة لاشكل لها ولا صورذوكانت نتغير وتتحول حسب رغبتها وتبعا لأزادتها ١‏ 
الخاصة بحيث نتخذ الصورة التي نريدها سواءاكانت صورة آدمية أو حيوانية أو حتى روحية ) 
الى ان جاء وقت في تاريخ الانسانية قررت فيهالكائنات العضوية ان تكرس كل قواها وامكائياتها 
على الثتغير لشيء واحد : وهو أن ثفير ذانها مرةواحدة والى الابد بحيث لابطرأ عليها ائى تغيير يعد 
ذلك على الاطلاق . ومنذ ذلك الحين احتفظ كلما فى الكون بشكله وصورته التي نجده عليها الآن» 
وان كانت هناك حالات استثنائية ومؤقتة مُمسخ فيها الأدعيون اقل سكل تك اناميا + :فالرفيقة 
الذائية فى الاستقرار والاحتفاظ بالشكل أوالصورة؛ وبالتالي بالشسخصية اللبانية الدائمة) هن 
اساس النظام الطبيعي فى هذا الكون بعامة وبينالكائنات العضوبة بخاصة . وثمة فكرة أخرى قد 


0 
لك 
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(9؟1) 43 «مرلاته .زه بتعدمة/الا 


( .7 ) نثبر فكرة الخ والشر ف المجتمع البدائي كثيرآ مزالتفكير وتخنلف فيها آرام البدائيين انفسهم وبخاصية فيما 
يتعاق بخلق الشر » أو وحوده على أى حال »© ف المجتمع ,وتذهب قبائل البانتو فى ذلك الى حد القول بضرورة التمييز 
بين نوعين من الله » : الله الأبيض أو الخااق والله الأسودأو الشرير ؛ وهو اله مستفل نماما عن الاله الخالق وله يعارن 
معه » حسب ما يقولون , ومع أن فوة الاله الاسود أفل بكثيرمن فوة الاله الأبيض وثدرته فانه كثيرا ما يتدخل لافساد عمله 
وبالنالي الحاق الأذى والضرر بالنظام الكامل الذى خلقهالخالق . ومن هنا كان الئاس يقومون باداء الصلوات ويقدمُونُ ' 
الأضحيات والفرابين لالههم الخالق حنى يبعد عنهم شر الالهالأسود وأذاه . وتذهب جماعات أخرى فى افريقيا ايضا الى 
القول بأن الشر » وبخاصة الموت الذى يعنبر من أكبر الشرورالني تتعرض لها حياة الانسان وبالتالي حياة المجتمع » ألمسا 
ظهمر ننيجة لبعض اللعئات الني حلت بالالسسان نعرفا.هالخاطئة وللاثام الني يرئكبها , وترفض بمص القبائل فكسرة 
وحود اله آخر مناوىء للاله الخالق » ونذهبؤتفسيرها لوجودالشر الى أن ثمة نوعا من الثنائية فى العالم تتمثل ف وجسود , 
قوى الخر وقوى الثر حئبا الى جنب , فكل ما يخرى النظامالطبيعي أو العادى المألوف للأشياء » سواء فى العالم الطبيعي 
أو فى الحياة الاجتماعية » يثعتبر مظهرا للقوى الشريرة وبدلكيعتبر شرا وخطرا على المجتمع . ويصل بهم ذلك الى حد أنهم 
يعئيرون المشوهين شرا وخطرا لأن التشويه خروج على المالوف.والشيءم نفسه يصدق على الشخص الذى يسلك بطريقة تتئاقى 
مع القواعد العامة المقبولة فى المجتمع : انظر س 44 .2 ,1010 
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عالم الفكر ‏ اللجلد الاول ‏ العدد الغالث 


تكون أكثر تقدما من تفسير الوينباجو على الرفممن الها نشسيع لدى الماؤورىي 2م124 الذسن 
بعتبرون من أدئى الشعوب البدائية واقلها حظامن الحضارة. فهم بزعمون أن عئاصر الخير والشر 
توجد فى كل الموجودات والكائئات » ولذا كان منالضرورى لهذه الكاثنات ذاتها ان تعمل لكي تسيطر 
على هذه العناصر وتتحكم فيها حتى نحافظ علىكيانها وحتى تستمر هي ذاتها فى الوجود فلا تندثر 
أو تزول نتيجة للصراع بين هذه العناصر , ولكي دثم ذلك أقام الماؤورى عددا كبا مسسرع الارواح 
ااحارسة »؛ وهي كائنات فائقة للطبيعة مهمتهاالاشراف على كل مافى الكون من اعمال وافعال 
بحيث ترد كل شيء وكل كائن الى العمل أوالتشاط الذى يتلاءم وطبيعته فلا يطفى جانب 
على آخر . فالنظام الطبيعي يتمثل اذن فى الاستقرار والتوازن القائمين فى العالم بين الظواهر 
الكونية وعناصر الكون المختلفة : بين البشر والحيوانات وبقية الكائنات العضوية ؛ بين عالم 
المادة وعالم الروح » بين عالم الاحياء وعالم الموتى وهكذا . 


وننقسم هذه الأرواح الحارسة الى عدة فثات نتقاسم فيما بيئها الاشراف على كل ماق 
الكون بحيث يشرف بعضها على تصرفات الآلهة والأربابذاتها »ويشر ف البعض الآخر على الوحدة 
والسلام داخل المجتمع » ويتولى فريق ثالث مهمةالاشراف على المكان الذى تتجمع فيه أرواح الموتى 
والأسلاف» بيئما تشرف فئة أخرى على الأجسام السماوية حتى نظل معلقة في مكانها » او على انجاه 
الرياح وعلى المطر والفمام والبرق والرعد حتىلايفلت زمامها فتغرق « امنا الأرض » نتيجة لسوء 
سلوكها (9) ٠‏ 


وهذا كله معئاه ان النظام الطبيعي السائدفى الكون انما يقوم من اجل الانسان نفسه » كما 
انه يرتبط بحياة الانسان ونشاطه . بل أن بعض القبائل مثل جماعات اللوقيدو ‏ بننوه7.آ1 
في الترنسقال بجنوب افربقيا بذهبون الى حد القول بان ذلك النظام متعلق تماما بارادة الانسان 
وخاضع لسلطانه ومشيئته » شأنه فى ذلك شأنالقوى والظواهر الكونية ذاتها » وان في استطاعة 
الانسان ان يتحكم فى ذلك النظام بطرق عديدةكالسحر او استخدام بعض الاعشاب الطبية ذات 
المفعول الخاص » أو عن طريق الاستعانة بأرواح الاسلاف ؛ أو عن طريق الملكة التي تتمتع عندهم 
ببعض قوىالالوهية أو غير ذلك من القوى السريةالغامضة ؟) . ولكن هذه مسائل تتعلق بموقف 
البدائيين من الكون وهو الموضوع الذى نعالجه فالقسم التالي من هذه الدراسة . 


2) 


حين قلئنا أن فكرة الأنيميزم أو الاعتقاد في حيوية الطبيعة تصلحلان تكون أساسا طيبا لفهم 
نظرة الانسان البدائي الى الكون وطبيعته ولتفسيرمو قفه من ذلك الكون لم نكن نقصد من ذلك ما 
ذهب اليه بعض الانثربو لوجيين من ان هذه الفكرةتعنى عجر الرجل البدائي عن التمييز بين الأشياء 
والكائنات المخئلفة الموجودة فى الطبيعة وفى الكون» أو انه بنظر الى العالم على انه كتلة واحدة من 
الأشياء غير المتفاضلة واله لا سستطيع أن يميز بين ذاته هو والعالم الخارجي تمييز؟ قاطعا . وبقول 
آخر لم لكن نشايع الرأى القائل بوجود ذلك اللوعمن المشاركة الغامضة المبهمة التي سسميها لوسيان 
ليقي بربل 6 لمهم أعتافوط والتي برعوان الرجل البداثي يتصورها قائمة بينه وبين العالم 
ااام 2.01 
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نظرة البدائيين الى الكون 


الخارجي . فهذه كلها أمور بعيدة عن ذهننا » بلانها غريبة ايضا عن حقيقة الرجل البدائي 
وطبيعته . وقد ظهرت هذه النظرة التي ترعمهاايعي بريل والتي آثرت تأثيرا قويا في كتاباتالعلماء 
فى اواخر القرن الماضي وحتى الثلانينات من هذاالقرن كنتيجة طبيعيةلوجود بعض رواسب النزعة 
التطورية فى التفسير »)وهي النزعة التي كانت ننكرعلى الرجل البدائي القدرة على التفكير المنطقي 
وتأبى ان ترى ان الفرق بين الالسسان البداثي والانسان التحضر هو فارق فى الدرحة فقط 
وليس فارقا فى النوع»وبذلك كانت ترعم انه يميلالى ان بوحتثد بين ذاته والاشياء الخارجية مثلما 
بوحتد الطفل بين ذاته واللعبة التي يلعب بها (:؟). 


ومع الاعتراف بان الرجل البدائي يتصورالعالم الخارجي مليئًا بالنفوس والارواح التي 
نتقمص كل تمع فاله بشعر دائما بكيانه ووحودهالمستقلين نماما عن الاشياء ٠‏ بل انه شف فى معظلم 
الاحيان موقف التحدى من ذلك العالم الخارجيومن الظواهر الكونية المختلفة . وعلى الرغم من 
ايمانه بوجود أرواح قوية وجبارة سير هذهالظواهر الكونية والطبيعية فانه بحاول دائما 
التغلب عليها واخضاعها مشيئته والتحكم فيها بمايتفق وصالحه الخاص . والواقع أن جانبا كبيرا 
من سلوك البدائيين لايمكن فهمه وتفسيره الا اذانظرنا اليه من هذه الزاوية » اى على انه نوع من 
محاولة قهر العالم الخارجي واجباره علىالاستجابة لاراداتهم . فالرجل البدائي ‏ كما بقول 
وليام هاولز ب ١‏ له القدرة على ادراك مكانهالخاصة من ذلك الكون وفهم حاجاته ورفائبه » 
واكنه فى الوقت ذاته يدرك نماما ان ذلك الكون. . لايستجيب بشكل منتظي لهذه الحاجات والرغائب» 
كما ان هناك فجوات واسعة بنعين عليه ان يملاهابشكل ما اذا اراد أن يوفر لنفسه عيشة آمنة 
طيبة»(0؟) . واذا كان الرجل البدائي بتصور نفسهمركز العالم بشكل ما وان الكون خلق من اجله او 
اله كان هو الهدف والغاية من عملية الخلق كلهاعلى ما رابنا من الاساطير وقصص الخلق التي 
اشرنا اليها فان هذا التصور ذاته يحدد العلاقةبين الانئين ٠‏ ولقد رأيئنا ان النظام الطبيعي للكون 
يتمثل فيما يحقق صالح الانسان » وان كل ما منشأنه الحاق الاذى بالانسان أو الأضرار بمصالحه 
يعتبر خروجآ على ذلك النظام الطبيعي ولذا بجبرده الى الوضع الألوف . واذا كانت الظواهمر 
الطبيعية والكونية « تتصرف » فى كثير من الاحيانبطريقة نتعارض مع مصلحة الانسان وخيره » كما 
هو الحال فى نورة البراكين والزلازل وتفشىالامراض والاوبئة وامتناع المطر عن السقوط او 
سقوطه بكثرة فى اوقات غير ملائمة ؛ فانه بحقللانسان أن يرد على هذه الظواهر بكل قوته ليدرا 
عن نفسه شرها . فافعال الطبيعة أفعال ارادبةنظرا لان الطبيعة والكون وكل ظواهرهما نتمتع 
بوجود نفوس وارواح وبالتالي نكون لها القدرة على اختيار الطريق الذى تسلكه » فاذا خرجت على 
النظام الطبيعي فان من حق الانسان ان يتصر فازاءها بما يحقق العودة الى ذلك النظام والمحافظة 
عليه . وعلى الرغم من كل ما يقوله بول رادين عنرجل العمل ورجل الفكر فى المجتمع البدائي وعن 
الفوارق بين الائنين » فان العلاقة بين الانسانالبدائي عموما والكون علاقة عملية تهدف الى 
الاستفادة من الكون وظواهره ومظاهر الطبيعة الىأبعد حد ممكن وبمختلف الوسائل والاساليب . 
فليس المهم عند البدائي هو تحليل الواقع بقدر ماهو توجيه ذلك الواقع لما فيه خيره وصالحه كما 
بقول رادين نفسه (؟) 0 


آذآ لضي 
( 16 ) على الرغم من أن هذا النوع من المشاركة يظهر فى كلكنابات ليقي بريل وكثي من أتباعه فان أفضل مصسس يمكن 
الرجوع اليه لفهم هذه الفكرة بوضوح هو كناب ليقي بريلاللسمى : 1 

وعساء أتاء كصلا وغاعل50 15 فصقل دع1واصة11 وسمتاعده8 وعر1 


( 5" ) وليام هاولر : « ماوراء التاريخ ) » أكرجع السسابقذكره » صفحة ؟؟؟ 
(5) 6 .2 ,اله .02 ,13033 


هه 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول.. العدد الثالث 


وللبدائيين وسائل كثيرة لتحقيق ذلك . والواقع أن الجانب الاكبر من الممارسات والطقوس 
الشعائرية التي تمارس فى المجتمع البدائي, والتي بطلق عليها الأنثر بولو جيون أسم السحر أو الدين 
يدق فل العل الاذل: الن هيل الحيساة عناك وتمكين النائن .من السيطرة على الظراهر الكونبة 
ومظاهر الطبيعة أو على الاقل. ننسيق العلا قاكبين الانسان والكون بما يتفق آخر الامر وصالح 
الناس الفسهم وخير المجتمع . ويؤلف السحر والدين فى المجتمع البااائي تطعا مها يمكن تسميته 
بالنسق الايديو لوجي بجع م1مع10 »؛ على اعتباران الابدبولوجيا فى هذا الصدد سج هي سبق 
المعتقدات التي تفسر طبيعة علاقة الانسان بالكون 
والممارسات الشعائرية التي تنتصل بهذده 
المعتقدات , ومن هذه الللعية اهب لعتبر النسق 
تشهر بها الناس د اللحياة. 
ولذا بحاول النسق الابديو لوجي أن لحك تفسيرآأ 
لافل الإلساة واضلالكرن وتشرننب الحافرالى: 
الأفهام ورسم صورة واضحة للمستقبل (590) , 


وبصرف النظر عن الفوارق التي يحاول 
علماء الأنثر يو اوحيا أقامتها بين السسحر والدين 
عند البدائيين (8؟) من ناحية. والعلاقة بيئهما من . 
الناحية الاخرى فان الذىبهمئنا هو أنهما شتركان 
معا فى الاهتمام بعالم ما وراء المحسوسات » كما 
انهما يتعلقان بالنواحي الخفية الغامضةنن التجربة 
الانسانية . وعلى الرفم من ان الممارسات 
والطقوس السحرية وكل ما يصدر عن الساحر 
من أفعال سواء كان يستعين فى تحقيقها بالكائنات ٠‏ م ! 
الروحية او بعناصر وعوامل اخرى. » تختلف فى الشامان ٠‏ علد بعض قبائل الهنود الحمر 
طبيعتها اختلافا تاما عن مظاهر الدين كما يرتيط وهو يجمع بين وظائف رجل الدين والساحر . 
مفهومه فى اذهان معظم الئاس (9؟) قان السسحر 


(/ا؟ ) 2433 .ص ,1964 4 11013111813 ,زع010«منطاسمف لقأ50 لسة لمسالت رزلء) ,8ط 0 مطتططة 11 


(8؟ ) يجد القارىء عرضا تفصيليا لآراء بعض. علماء الإجثماعوالانثريولوجيا عن الفوارق بين السحر والدين فى الجزء الثاني » 
من كنابنا : الينام الاجتماعي ( الالساق ) » صفحات ,9ه 098 , ومهما يكن من نمارض الآرام واختلافها فان هثالك أسسا:. 
يسئرشد بها هؤلاء العلماء فى محاولتهم اللمبيز بين السسحر وائدين »؛ وربما كان اهم صذه الأسس هو أن المارسات. 
السحرية كثرا ما تمارس فى الخفاء وقد لايكون لها مظهراجتماعي فى كثير من الاحيان كما انها تعثمد على عبارات وتعاويل.. 
وصيغ قد لاتكون مفهومة حنى لالأشخاص الذين يستخدمونها »وذلك بالاضافة الى أن السحرة يؤلفون فى العادة جماعة منمزلة " 
عن رجال الدين واحيانا عن المجتمع نفسه الذى قد يلظر اليهوفى كثير من الارتياب , أما الدين فائه على العكس من ذلك له 
(١‏ كئيسة )) بالعنى التنظيمى ب لا الديلي ب ب للكامة » وتقامشهائره علنا » وتجد قبولا وتبريرا لها مسن الجتمغ © كما ' 
يستخدم رجال الدين فى العادة اللفة المادية السائدة فالمجتمع » بالاضافة الى أن رحال الددين يحثلون مركا مرموقا 
فى الحياة الاجتماعية, الا أن كل هذه الفوارق غير قاطعة تماما, 


١ 13/ )19(‏ ,1936 803116086 .لمتوناءغ1 ءلاإنظتوط :1 ,16بزم .]1 انظر أيضا كتابنا عن ( تايلور » المرجع !' 
السابق ذكره “ صفحات 1١١‏ 14 , 


1 


نظرة البدائيين الى الكون 


والدين بعملان على تحقيق نفس الاهداف ؛ اوبقول آخر فان الئاس انفسهم بلجأون الى 
الممارسات السحرية والدينية لتحقيق اهدافهم الخاصة ولكن باتباع أساليب مختلفة ٠.‏ فبينما هم 
بحاولون فى مجال الدين نحقيق أهدافهم عنطريق التقرب الى القوى الروحية ‏ سواء اكانت 
هذه القوى الروحية هي ارواح الاسلاف اوالطواطم او الآلهة والأرباب ب ونيل رضاها بتقديم 
الصلوات والادعية والقرابين » فانهم فى مجالالسحر بحاولون تحقيق هذه الاهداف عن طريق 
« احبار ») عالم ما'فوق الطبيعة أو عالم الغيبياتعلى الاستجابة لمطالبهم . 


وعلى عكس الجال فى المجتمعات المتقدمة بعطىالرجل البدائي كثيرا من الاهتمام. والعناية للسحر» 
بل انه يرى فيه وسيلة أفضل من الدين وأكثرضمانا لتحقيق المطالب. واخضاع. مظاهر الطبيعة 
وظؤاهر اقون 4ولدا يحتل السحر مندىم بكالة مرميقة 4 ويخاضة ما يعرف باتع ١‏ البعصير 
الأبيض » الذى بمارس من اجل خير الفردوالمجتمع وليس للاضرار بالآخرين كما هو 'الحال 
فى السحر الضار برموجرمع أو السحر الأسود وتهوس اموا 'فوسائل السحر مضمؤنة 
لائها تتملق بارادة الساخر نفسية وقوة عائرظلاينمه وتعاوتك والعثاقير المسبحرية التي 


أحد النقوش على. بعض الكهوف القديمة ويمثل عملية قنص الحيوانات 0 

© كوسيلة سحرية للتمكن من قنصها بالفمل . 0307 * 
يستخدمها » وهذه كلها امور لاتتعلق بارادة أخرىغير ارادته . فالسحر يكشف من هذه التاحية عن 
حانب هام من الفاعلية الانجابية لانتو فر ىق الدينالبدائي » كما أن الممارسات لاتخفق فى تحقيق 
النتائج المرحوة الا التيجة لارثكاب أاحد الإخطاءائناعء ممارسة تلك الطقوس أو نتيحة لتدخل سنجل 


511 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثالث 


آخر مضاد يكون اقوى مفعولا» وذلك بعكس الدينالذى لابحقق النتائج المطلوبة فى كل الاحوال على 
قيهما (؟) ٠‏ 


وانا ما يكون الامبر فان معظى اكمارسات الشعائزية » سواء اكانث تدخل في مسال السحر 
او مجالالدين » تهدفكما ذكرئا الى فرض سلطة البدائيين بشكل أو بآخر على الكون او على الاقل 
تنظيم العلاقة بين الالنسان والكون 2 ومن هذ هالناحية فان هذه الطقوس والممارسات تكس لنا 
بوضوح موقف الرجل البدائي من الكون . وربماكانت أبسط واهم وسيلة يلجا اليها البدائيون 
لتحقيق ذلك هي ما بغرف فى الكتاباتالاثثربولوجية باسسم السحر التشائلى 
موقط وتطتودمومطتوة ؛ أو سح المحاكاأة مأهودم عوزازمالمز ؛ وهي نسمية وضعها 
فريزر فى «الغصن الذهبي» اثناء منحاولته تصنيفانواع السحر وفئوئه. . وواضح من هذه التسمية 
ان الوسيلة اتحقيق مآرب الشخص الدذى بمارسهذا النوع من السحر هي الممائلة او الرمرية 
القائمة على التشابه » بمعنى ان يقوم هو نفسهبتمثيل أو محاكاة وتقليد النتيجة التي يريد 
تحتيتها فى الحياة الواقعية . وسعخدم هل ةالطرشقة فى كل مجالات الحياة فى المجتمع البدائي 
ابتداء من ابسط الاعمال اليومية الرتيبة الىمحاولة التدخل فى نظام الطبيعة والكون . فالرجل 
عند الهنود الحمر فى شمال امريكا مثلا حين يربدالخروج لصيد الدببة فانه يصنع دمية من القش 
على شكل دب ثم يرميها برمحه فى اليوم السابقعلى خروجه للصيد ؛ معتقدا بانه ما دام افلح فى 


نقش يمثل رجلا يقائل حيوانة وهو يرمز اما الى فل الحيوانالطوطمى 
واما الى بعض الطفوس السحرية الخاصة بالصيد , 


صيد ذلك الدب فسوف ينجح ولابد فى العثورعلى دب حقيقي وقلئصه . وسسكان استراليا 
الاصليون الذين يعتقدون أن الموت بحدث فقطنتيجة للسحر يحاواون الوصول الى معرفة 
الساحر الذى قتل أحدهم ان بان بوقدوانارا فوق القبر وبلاحظوا اثنجاه اللهمب ويعتقفدون 
انهم سيجدون الساحر فى ذلك الانجاه » او هم بلاحظون الاتجاه الذى يسير فيه نوع معين من 
الحشرات التي تكثر حول القبور هناك ويتتبعونآثار الحشرة معتقدين انها سترشدهم الى مكان 
الساحر القائل . ومئد الزولو فى جنوب افريقياحين يذهب الرجل لشراء بعض الماشية فانه يمضغ 
بعض ألياف الخشب وهو فى طريقه لكي بلين قلبالبائع » كما ان الرجل الذى بريد استمالة قلب 
المرأة التي بريد الرواج منها لمضغ هو أنضا قليامصنوعا من تشب الاشجار وهكذا. فهذه الامثلة 
سي ا م ع ا ا ا 
)2 117 متك أت ,زه مطعنا80 م660106 عط .3:6 مزه رممعومر 
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نظرة البدائيين الى الكون 


واشباهها التي تقوم على ما يسميه تايلور «المنطق البدائي غير الدقيق» ترتكز فىاساسها علىافتراض 
أن الاشياء المتشابهة تسلك سلوكا متشابها ) وانما بصيب واحدا منها يصيب الشبيهولا ريب(1)), 


والمبدا نفسه يصدق على موقف البدائيين من الكون ورغبتهم فى التحكم فيه لتحقيق نتائج 
تتفق ومطالبهم الخاصة . فعن طريق السحر التشاكلي الذى يعتمد على الرمزية القائمة على 
التشابه يستطيع الرجل البدائي ان بتحكم فى الجو والطر وحرارة الشمس والفيوم وحركة النجوم 
والكواكب بل وأن بسخر القوى الروحية الكامنةفيها لخدمة افراضه الخاصة . وريما كان افضل 


المبالفة فى ابراز طول اللسان كوسيلة سحرية للثمكن من الخطابة فى مجالس 
الفبيلة » وبالتالي احثلال مركز ممثان في التنظيم السياسي القبلي , 
(41 ) راجع فى ذلك على العموم : 
وعلهة مط 4) 1881 رسمتتععتلج) قسة د31 05 إلنة عط 0غ تامعسةوصاصة مذ : ترمم1دمه عطاس ,.8.8 ,ه131 
٠‏ 118.ص بات .مه يوسطلمت عوااتصطط ,10 :340 .م (1895 
كذلك راجع كثابئا : تايلور ؛ المرجع السابق ذكره صفحة 4٠‏ ش 


نذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الثالث 


مثل لذلك كله هو الطقوس والممارسات التىيمارسها عدد كبير جدا من المجتممات البدائية فى 
افريقيا واستراليا وقبائل الهنود الحمر فى امريكاالشمالية للتحكي فى المطر على اعتبار ان مشكلة 
الماء هيمن أهم المشكلات التي يعائي منها البدائبونسواء فى المناطق الجرداء التي نفتقر الى المطر 
الكافي او فالمناطق الاستوائية حي تيشتد سقوطالمطر بكميات هائلة تسبب الكثير من المتاعب 
للسكان هناك . ففي كلنا الحالتين بحاج الامرالى ممارسة بعض الطقوس التي تنظم هبوب 
الرياح وسير الغمام المحمل بالماع وسقوط الكميةاللائمة من الامطار . وحيث يقل المطر فى المادة او 
حيث لايكون سقوط المطر مضموئا وقث اشتدادالحاجة اليه يمارس البدائيون بعض الطقوس 
الخاصة بما سسميه علماء الأنثر يو لوجيا « صنع المطر ومزعاوم - يزوج »© وما يمكن لما نحن 
تسميته بالاستسقاء . ومع اختلاف هذه الطقوسف التفاصيل فائها كلها تقوم على محاكاة سقوطه 
عن طريق رش بعض الماء أو محاكاة تجمع السحبوثتلبد الفيوم واصدار اصوات تماثل صوثت الرعد 
أو حك بعض قطع الخشب أو الصخر بعضهاببعض لكي نتولد بعض شرارات النار التي ثمائل 
ونحاكى البرف وهكذا . والامثلة الني بمك الاستتهاد بها كثيرة جدا ومتوفرة من كل الحاء 
العالم وبمتليء بها كتبالانثربواوجيا . ففي غينياالجديدة على سبيل المثال يفمس الساحر غصن 
سجرة معينة فى الماء ثم ينثر المياه من الفصن ملىشكل رذاذ كي يسقط المطر . وعند بعض قبائل 
الهنود الحمر فى امريكا الشمالية وبخاصة عندقبائل اوماها ©«طاوصره حين بشتد الجفاف 
ويتعرض محصول الحنطة للخطر بتجمع الناس حول أناء كبير ملىء بالماء فيقومون ببعض الر قصات 
الشعائرية وهم يدورونحول الاناء نم بأخد احدهم بعض الماء فى فمه ويئفثه فى الهواء على شكل رذاذ 
خفيف ثم يسكب الماء من الاناء على الارض دفعةواحدة فيلقي الراقصون بانفسهم علىالماء المنسكب 
فيشربوله كله من فوق الارض وبلطخون وجوههم بالطين وبنفئون بعض الاء آخر الامر فى الهواء 
لكي يكون طبقة رقيقة من الرذاذ نشبه الضبابالخفيف » وبذلك يسقط اللمطر ويتم انقاذ الحنطة, 
وى بعض المجتمعات الافريقيية حين يمتئع المطرعن السقوط فىموسمه المعثاد بتجمع افراد القبيلة 


معا ويقوم احدهم بسكب قدر من اللاء فى غربالفيئزل على شكل مطر ويسرع الثاس الى بيوتهم 
للاحتماء من ذلك ( المطر ) وهكذا 5 


وليست العمليةهنا استدرار عطف الكائنات الغيبية او الارواح التي « نسكن » فى المطر بقدر 
ماهى عملية تحكم فيها و « اجبار » لها لكي ننزلعلى الئاس »© ويظهر ذلك على الخصوص فى بعض 
الحالات التي يلجأ فيها الناس الى تهديد هذدالارواح ان لم تسقط عليهم المطر ؛ بل ان الامر قد 
يتعدى ذلك الى استخدام القوة الفيزيقية والعنفبالحاق الاذى بتمائيل تصنع لكي نمثل تلكالارواح 
والكائنات الغيبية المتصلة بالمطر وبذلك يجبرونهااجبارا على ان ترسل عليهم الامطار انقام لشرهم 
وأذاهم »أو قد يلقون بتلك التماثيل فى العراء نحتاشعة الشمس المحرقة حتى ينال تلك الكائنات من 
العذاب ما اصاب الناس فترسل الامطار وتتخلصهي ذاتها من الاذى » ومن الطريف ان نجد اله في 
المجتمعات التي تتعرض للامطار الغزيرة التينهدد الحياة فيها تزدهر الممارسات والشعائر التي 
تهدفا آخر الامر الى تخفيف الرطوبة الزائدة عنطريق اشعال الئيران الشعائرية والامتناع عيبن 
,الاقتراب من الماع وعن الاستحمام وقغسل الملاسسكما لحر صون اثثاء هصذه الطفوس على ثناول 
الاطعمة الجافة فقط . ويلجا كثبر من الشسعوبالبدائية كجزء من الممارسات السحرية التي ترمئ 
الى منع المطر من السقوطف الى وضيع قطع منالحجارة فى النار حتى يحمر لونها نم, يلقون بها فى 
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نظرة البدائيين الى الكون 


الامطار التي لانليث أن تترأجع خشية ان تحر قهاهذه الاحجار الملتهسة وتكف بذلك عن السقوطك 4 
وفى الوقت ذانه يقوم الناس ببعض الرقصات الشعائرية إلتي بأتون اثناءها بحركات معينة 
الاحوال (؟)) ٠.‏ 


رقصة الحرب التي يمثلون فيها الهجوم على الأعداء كوسيلة سحرية لضمانالنصر , 


وتخضع الظواهمر الكوئية الاخرى بل والاجرام السماوية ذاتها لسلطان الرجل البدائي 
الذى يتصور مثلا أن فى وسعه ان يعمل على تقد يم موعد شروق الشمس وفروبها أو تأخيرهة حسما 
بتراءى له » بل وان يمنع حدوث كسوف الشمساو خسوف القمر . ولقد كان هن ود الاوجبواى 
بوةبوطوز0 2 على سبيل المثال يطلقون نحو السماءسهاما ذات اطراف ملتهبة بالئيران حين يبدأ كسوف 
الشمس عسى ان. بؤدى ذلك الى اشعال ضصوءالشمس اللمتضائل من جدبد » كما ان اهالي جزيرة 
بالكس 1019804 وامة9ز بحاولون الإشاء على ضوء الشمس الساطع باستخدام شمس زائفة 
مصئوعة من قطعة مستديرة من الحجارة ثعر فباسسم « حجر الشسن ( قيلفون حوله شريطا 
مجدولا أحمر اللون ويلصقون اليه بعض. الريشسالذى يرمز الى اشعة الشمس ثم يعلقون هذه 
الشمس الزائفة الحمراء فى مكان مرتفع مثل قمةاشجرة. عالية . وحين بريد اهالي غينيا الجديدة 
التمجيل بعودة السافرين الذين طالت فيبتهم فائهم يطلقون السهام نحو القمر أو برمونه 
بالحجارة حتى يعجل بسيره فتمر الايام بسرمةوذلك نظرآ لان الئاس هناك يحسبون الشسهور 
بالقمر وليس بالشمس . كذلك تشميع الممارس.ات والطقوس الخاصة بالتحكم فى الرياح عند كثير من 


(؟؟) 0.197 ,ته .هزه مقط 
و5 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الشعوب البدائية التي تعتبر الرياح على العمومكائنا شريرآ او شيطانا يمكن نخويفه او ابعاده او 
التي تهادد حياتهم نتبحة لنقصان الطعام قُْ فصل الشسسمتنام © ومن هنا كان الاسكيمو بلحأون الى 
العنف في معاملة العواصف فيضربون الهواءالبارد بالسياط المجدولة من الطحالب البحرية او 


5 


يطلقون عليه السهام ويطعئونه بالكاكين وهكذا (49) . 


)( 


وفى هذه الأمثلة ما كفي لتوضيح المقصود من المبدا العام الذى يحكم موقف الانسان البدائي 
من الكون والذدى يتمثل فى محاولة فرض ارادةالبدائيين على الظواهر الكونية تحقيقا للنظام 


فى الحفلات الشعائرية .ب وبخاصة المنصلة بعبادة الاسلاف أو الشسغائر 
الطوطمية ب يصبغ رجال القبيلة ( والسحرة منهم على الخصوص ) وجوههم باصباغ 
مخثلفة ترمز الى الطوطم الذى يتبعوله . 
دصح ع ب ا ا ا ا ل م 
0:) 110 
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طرة الدائيس الى الكون 


الطبيعي ومحافظة عليه » على اعتبار ان هذا النظامالطبيعى يقتضى تسخير المظاهر الطبيعبة والقوى 
الكولية 'اصنالم الانسان:وتهيره وقبول هنا البدا يساعد على: نهم كتي من الفادات: الائدة يي 
المجتمع البدائى كما انه يلقى كثيرا من الضوء على بعض النظم الاجتماعية ذات الطابع الديني التى 
أخطاً في فهمها كثير من علماء الانثريو لوجياوالاجتماع » وبخاصة العلماء الاوائل > الدين لجأوا 
الى بعض التفسسيات اليتافيزيقية التي لا تتفقمع طبيعة الحياة البدائية . والمثالان اللذان نفضل 
الاستشهاد بهماعلىذلكهما نظام« عبادة الأسلاف ورتطوده”م «ماووعضة » تم النظام الطوطمى 
دسنس نظرا لانهما منأكثر النظم الاجتماعبةالديئية انتشار؟ بينالشعوب البدائية؛وفي الوقت 
ذاته من أشد هذه النظم جلبا لاهتمام وعئاية علماءالانثريولوجيا والاجتماع » ومع ذلك فقد قامست 
حولهما تفسيرات غامضة وخاطئة كثيرة تتراوحبين محاولة التقريب بينهما وبين عبادة الأونان 
والأصنام من ناحية وفكرة العبرانيين القدماع عن الله من الناحية الاخرى (5؟) ٠,‏ 


ونقوم عبادة الأسلاف على تقديس الأجدادوالوتى ووضعهم ف منرلة الآلية والآرباب 
والاستعانة بهم فى التفلب على ازمات الحياةوشدائدها عن طربق الصلوات والأدعية وتعدم 
القرابين ٠.‏ وبرتكر الدور الذى بلعبه الأسلاف فىحياة المجتمع على فكرة أتهم أقرب فى نظام الكون 
الى الاله الخالق أو الى « مجتمع الآلهة ) ب انصح هذا التعبير . منهم الى مجتمع الأحياء على 
الأرض؟ومن هذه الناحية قد يكونون مجرد وسطاءبين العبد والرب فى تلك المجتمعات ؛ ولكنهم فى 
كثير من الحالات يكوئون موضع السادة والتقدسرمن دون الاله الخالق على ما رأينا .٠.‏ وتكتصف لذأ 
عبادة الأسلاف بوضوح عن موقف الانسان من الكون »© فليس الانسان مركز الكون أو الغابة من 
الخلق فحسب »© وانما هو أبضا مركز العبادةوالتقديس بعد موته »6 أى أله يعبد نفسه أو على 
الآأقل بنزلها منزلة القداسة والألوهية فى كثير منالمجتمعات . ومع أن موقف الالسان من ممع 
الأسلاف وطربقة تمامله معه يختلفان اختلافا كبيرآعن موقفه من عالم الفيبيات وأسلوب تعامله معه 
عن طريق السحر حيث بحاول الانسان أن يتقربالى أرواح أسلافه وسترضيها وسستتئفرها 
لحماشه وثد أزره »6 فانه لا يفعل ذلك من مو قفاضعف لأنه ستطيع أن يؤذى هؤلاء الأاسلاف ان 
والصلوات اليهم فيقعون بذلك فى زاوية السسان . وهذه ناحية قلما دنتبه اليها علماء الاجتماع 
والأنثربولوجيا في دراستهم لعبادة الأسلاف ,. ويلكر لنا يول رادن حواراً طريفا حجرى بين أحد 
الشسهود فى محكمة وطنية عند الماؤورى وبين القاضي »؛ اذ يقول الشاهد فى موضع من الحوار : 
« ان الله الذى أتكلم عله ميت ») فترد اللحكمة:! أن الآلهة لائموتث » فيحيب الشاهد : « ألت 


( 14 ) الاشارة هنا الى تفسير روبرنسون سميثت 1[][ط5 ونؤ5]"روطه 1 ./1 للظام الأضحيات والقرابين عند العبرانيين 
ومحاولنه ربط هذا النظام بعادة فثل الطوطم وأكل امه عندالقبائل الطوطميه , وقد كان روبرئسون سميت فى الأصل من 
رجال الكنيسة الاسكنائدية ولكئه مم ذلك كان حر التفكيرومفرما بالكتابة فى الموضموعات الانثربولوجية ونرك آثار؟ عميغة 
فى كثير من الثلاميذ » وممن تأثر به فى أول عهده سيرجيمسفريزر صاحب ( الفصن الذهبي » , ورغم تربيته الدينية 
ووظيفته الكلسية فان روبرتسون سميث كان يذهب الى أننظام القرابين الديئيةفى ابسط صورها وأشدها بدائية (ويدخل 
فى ذلك نظام التضحية عند العبرانيين ) هو نوع من العشاءالرباني او القربان المفدس أو التئاول الذدى يشترك فيه الناس 
واله القبيلة نفسه بعد أن تجسد فى صورة الحبوان المذبوح »أى أنه اله طوطمى . ولم يكن لسدى سميث آية فرائن أو 
شواهد فاطعة يقيم عليها هذه النظرية كما أنه لبس ثمة مابدلعلى الاطلاق على أن الشعوب البدائية نعرف نظام التنادل 
الطوطمى بهذا المعلى » ومع ذلك فقد أثرث هذه النظرية ناثرافويا ولفترة طويلة على المستفلين بالدراسسات السامية 
والانئريولوجية بل وعلى علماء اللاعوتث وعلماء النفس . راجعف ذلك : 
6 :(لع) .1.8 ,امتمطعالط سب وايو7 : متوأعصمآ أاعة81 ,قعاتد 5 عا كه سمزعتا 8 عط ,17.15 رطغتسة 
.3 ح 7 روم , ااعساعماه ,مم5 ع«اغتسعط 1ه ممم لدلادم1 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


مخطىء . ان الآلهة نموت اذا لم تلق من الئاس من ساعدها على الاستمرار فى الحياة ») . وفى: احدى 
أساطير الماؤورى أبضآ نجد أحد الأرباب هناك يخاطب ربا آخر فيقول له « حين يكف الناس عن 
الاعتقاد قينا فاننا نموت ») (15) , وممجتمع الأسلا فعلى ابة حال ليس مجتمعا منفصلا وبعيدا كل البعد 
عن مجتمع الأحياء وائما هو امتداد طبيعي له »كما أن الغرد يصل اليه فى مرحلة معيئة من مراحل 
« حياته ») الاجتماعية » أذ كلما تقدم فى الس ناقترب من ذلك المجتمع حتى بدخله عن طريق 
الموت ليحتل فيه مركزآ معينا بالنسبة ان ظلواعلى قيد الحياة . والعلاقات بين عالم الأحياء وعالم 
الموتى تق لف ناحية هامة من الكوزمولوجيا المدائيةنظرا للتأثير المتبادل بين العالمين » وكذلك للتعاون 
المتبادل القائم على تبادل المصالح بيئهما ٠‏ 


دجل يلبس جلد الحيوان الطوطمى لقبيلته , 


)م2 4 .ص2 ,رازه .02 ,8313 
0 


نظرة البدائيين الى الكون 


واذا كانت عبادة الاسلاف تقوم على عبادةالانسان لنفسه فان الطوطمية تقوم على عبادة 
الحيوانات 'وتقدسها . ولا بد من التمييز هنابين ثلائة مظاهر مختلفة من عبادة الحيوان » الأول 
منها هو عبادة الحيوان فى حد ذاته وبطريق مباشر»والثانى هو عبادة الحيوان بطريق غير مباشر فى 
شكل صورة أو صئم أو تمثال يعتبر مكانا بحل فيه أحد الآلهة » أما المظهر الثالث فهو احترام 
الحيوان كطوطم أو على اعتبار أنه بمثل الجد الأول للعشيرة ٠‏ (41) ومع أن كلمة « طوطم » أدخلت 
لأول مرة الى الانجليزية فى عام 1/4١‏ على يد جون نونج الذى وجدها عند هنود الاجبواى » وعلى 
الرغم من كثرة ما كتبعنها فان الكثير من الكتئابلم يفهموا مدلول الكلمة الاصلى ( ومنهم جون اونج 
نفسه ) وخلطوا بين الطوطم والحيوان الحار سس الذى يتتخذه كل فرد من الصيادين حارسا له ؛ 
وظل الفهمم الخاطىء شائعا عند كثير مو الأثثر بو لوجيين والاجتماعيين حتى بعد أن درست 


+ امشو تج 


سوس وش سهد وام 5 يكم د 


11 ُ/ 0 
طوطمهم القبلى , 


0 0 


رحال بلبسون اقنمة وملابس تمثل 
العمشائر الطوطمية فى شمال أمريكا وعثرف الدورالذىيؤديه الطوطم في الحياة الاجتماعية وبيخاصة 
فى تنظيم قواعد الرواج 1 وبرتكز النظام الطوطمىعلى اعتقاد كل عشيرة من العشائر الطوطمية فى انها 


(5) ) قعترمة!7 صنهله81 عصامة 16 ا ان لدءءعم5 لات بسقتصطه1" جه وعطهتوووة1» ,8 .15 رهاز 
8 ربعأ ممآ لمعتعماوررمععسة 1ه لممسول «ا! عتأدعمرقع ]1 


كذلك راجع كثابنا عن : تايلور صفحة /لا , 
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عالم الفكر ى المجلد الأول العدد التالث 


الحدرت من صلب أحد الحبوانات أو على الأصعمنو ع معين من الحيو انات كالاسيود أو التعالب وليبس 
من أسد معين بالذات »© وأنه نتيحة لهذا الانحداريعتبر جميع افرادالعشيرة الطوطميةاخوة واخوات 
وبذلك بحرم عليهم التراوج فيما بيئهم ( وهدا هواهم اسباب الزواج الاغترابى او الخارجى 
الاكسوجامى بو«رووميرة ) والا اعنبر ذلك الرواح بين افراد العشيرة نوعا من الرئى بالمحارم . كما 
اله يحرم على افراد بلك العسيره قنئل أو ابذا 00 الذى انخذوه طوطما لهم الا فى مناسبات 
خاصة وبطريقة شعائرية . ومع اخنلاف العلماءفيما اذاكانت الطوطمية نوعامن السعائر والطقوس 
اللبحرية مان ما زثول: فريونءاو سور كتين .عنور ألدين النداتي علن ما اقول دون كان + اليم .هنا 
هو موقف الانسان البدائى نفسه من الحسوانالطوطم . فعلى الرغم من تجنب ابذاء الطوطم © 
وابداء الاحنرام لجميع افراد اللنسوعالحيواني الذى بتبعه » والرهبة مما قد يلحقه 
الطوطم به من سر وأذى أن هو لم براع فى حيابهالبومية وعلافاته مع الناس دواعد معيئة بالذات 
ونخاصة قينا نتملى بصلائة الحنسية ؛ كان موقفلرخل الندائن بعيد كل البعد عن ان يكون. مو قفا 
الشفيوغ الكامل للشوطع #ايل "أن «المكن عسي الصصيع كنا تدل القتمائن والطفوس الى ينوع بها 
أنراد العششيرة فى مناسبات معينة يقتلون فيهاطوطمهم وبأكلون لحمه . فالطوطم يُختار لبعض 
الغصمائمن التي يسان زها' والتن يعت ادرادالثبيرة ان تصفوا زهاامتل التنساعة بالنسسية 
للأسد او المراوفة بالنسبة للثعلب . أى ان الطوطم وسيلة لكسب مزيد من القدرات والمهارات اللي 
تساعد افراد العشيرة على التغلب على صعوبات الحياة وفهر أعدائهم . واذا كان الإنسان البداثي 
بنخضم القوى الغيبية وااكونية ا 4 ويمد تفوذه الى عالم الآلهه اتفسهم عبن 


طريق عبادة الأسلاف » فليس أهل من أن يسيطرعلى مالم الحيوانات والثياتات فى بعض الاحيان عن 
طريق الطوطمية . 
ا © © © 


كان عافناء الالبربولوتهيا ىق القررق اماه تاليو ى ذلك" مان الرهالة والشرين © يدمون 
فى دراستهم للمجتمعات البدابية بالبحث' عن الغرائب والطرائف ٠‏ ولذا كانت معظم كتاباتهم 
تدوز حول مسائل الحنس والدين فى نلك الشعوب ثلأنها نقدم أشكالا وصورأ مسن العلاقات والعادات 
والمارسات التي تختلف كل الاختلاف عما هو سائد ومألوف في المجتمعات الاوروبية ؛ كما انها 
لحيل فى طياتها كل مناسر. الاتارة بوالنشيويق ٠.‏ بل ان. الكدير بن الرحالة وامبغرى كاتو] تاتون 
عادات وتصر فاتك يسبوتها لتلك المجتمعات دونأن بكون لها وحود بالفعل . وظل الحال كذلك 
حتى عهد قريب جدا بين بعض الرحالة ٠‏ كما أننفسيرات الأانث ريو لوجيين أتنفسهم وتأويلانهم لتلك 
العادات والممارسات كانت فى كثير من الأحيان تحمل وجهة نظر الكتاب اتفسهم وكراءهم في تلك 
الممارسات »© وهي آراء لانخلى من الس خربةوالاستهجان » وتزخر بالاحكام النقويمية التي 
كاوا يطلتونها بغير بحساب ويصفون فيها تلكالشعوب بالاباحية والهيجية والتفكك والاتحلال 
وما الى ذلك , وهذه كلها صفات وئعوت تمبرعن موقفا محدد يرنكز الى النظرة التطورية التي 
كانت تعتبر تلك الشعوب تمثل أولى وأدئى مراحل النطور البشرى . 


ولقد تغفيرت النلظرة الى الشعوب البداثيةونظمها والساقها الاجتماعية تغيرا جذريا ابتداء 
من الثلاثينيات من هذا القرن » وأصيح العلماءيهتمون بدراسة هذه الانساق والنظم الاجتماعية 
بل والثقافة البدائية بما فيها المعتقدات والقيم الاخلاقية فى ذاتها وفى ضوء الحياة الاحتماعية 
العامة والظروف واللاسات ألتي لعيشن فيها ا للجتمع البدائي دون أن بحاولوا اتقو يم هليذه 
الظواهر الثقافية باشارة الى ثقافاتهم هم أنفسهم كما كان يفعل العلماء الاوائل . وقد أدى هذا 
الأوقف الى أن أصبحت الدراساتث الأنشربو لوجية الحديثة ذات صبغة موضوعية الى حد كبير . 
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نظرة الدائيين الى الكوى 


ولم بعد اهنمام الانثريولوجيين بهده التسعوبناجما عن الرفية فى سجيل الغرائب والطرائف 
وعوامل الانارة بقدر ما بنجم عن الرغبة فى فهوالنظم والأنساق وأنماط التفكير والقيم السائده 
لدى قطاع كببر لاسدتهان به من قطاعات الجنس البسرى عموما ؛ دون أن بحاولوا بحدبد مكان 
معين أو مو ضسع بالذات برعمون أن هذه الشعود البدائية تحتله فى سسلم التطور . بل ان كلمة 
ابداثي) التىلا تزال تنرددف الكناباتالأشريواوحبةام بعد نحمل المعنى القديم ذاته الذى يدل على 
الحطاط المسسوى الفكرى والثقافي والحضارى نما كان يعتقد العلماء الأوائل» وائما أصبح مجرد 
اصطلاح يقبله العلماء عنى علاته للاشارة الىمججسمعات السانية مدينة نخنلف أنماط حباتها عن 
دمط الحباة الاوروبية الحدبثة . وهذا هو الحال بالسسبة لدراسة الأنماط الكوزمواوجية السائدة 
فى نلك المجتمعاث « البدائية » . فلقد كان الهدفالاول من هذه الدراسة هو النعرف على الطريقة 
الني بنظر بها هذا القطاع الهام من قطاعات المجتمع البشرى الكبير الى الكون وموقفة مله ٠»‏ 
على اعتبار أن هذه النظرة وذلك الموقف بمثلانصورة واحدة من صور اهتمام الانسان فى كل 
عصر ومكان بالبحث عن المجهول ومحاولته كش فأسرار الكون الذى بحيط به والذى يؤلف هو 
نعسه جزءآ صغيرا جدآ ولكنه مهم جدآ فيه . واذا كان الانسان الحديت قد تمكن بفضل تقدم 
العلم الحديث من أن يكشف لنا الكثير من خباباالكون بحبث أصبحت الآراء القديمة و «البدائية» 
تثبر الكثير من الاشفاق والرناء » فلا بزال أمامالعلم الكثير من الأسرار التي بحب عليه اكتشافها 
وهئك الحجب عنها ٠.‏ وأن بمضي وقب طودل قبلان نصيح هذه الأفكار والنظربات « الحدبثة » 
عن الكون افكارا ونظرباتك قديمة وبالية ننظر اليهاالاجيال القادمة على انها « بدائية » مثلما تنظر 
نحن الآن الى آراء وافكار الشعوب والأقوام الذين دمغهم الأنثربولوجيون الأوائل بأنهم « بداثيون», 


إلى 
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المراجع 
( نكنفى هنا بذكر أهم ااراجع التي ورد ذكرها فى الدراسة ) ٠‏ 


.1954 امتناطصتك5 ,]1 .[ه7؟ رمعتط11 لسة سمتوتاع8 ذه قتلعه رماءنزعم18 : (ل0ه) .7 ,كقستاقة]8 هذ «ممتلوءنت» 
/1 01 .18.1.1 تند ,هلزع م1متدوه0 كتنة لتنامع متتاوه 0 » 


لقلتاول ,«قتقتة10ه50 5ع1 معطت 810108101165 - 5120م" 001:165201:06131685) 65[ »4 رعتاة ع0 ,تنم ل1عاء0[ 
.150 8 طاشتعادرة5 - أه[[أنال رعدوتع010)ة2 غه علمصسصوك8 عتأعمامطءروط عل 


12 قتتة2 1 ل],2 يعدن أعلل 1 ١716‏ 18ع0 د5عثللةأسعد 11 دعمنمه] وعرا ريط راع طعود1 
7 .1[,2آ.0 رعقصوعفم عطا مده عنم ممه دعل0125 ,الم نط1 ,8,15 ,رلممطع مط - مسوك 
.6 .0,1,2 رسصملوتاء8 عمسلا م 


ممعتكف كه معسله؟؟ لقتعه5 سه موعل10 ([قعأع010ج:دهن) عطا د دعزلن5 :1502105 سوعتته ززله) 1١‏ رملعسآ1 
4 .0.17.2 ,وعارمء1 


,له نانلهت 0ع7108طه) تاعده10 م0010 معطا ,© وعسنول مأك عوط 

.0.11.1 يهقلمتنا عط 1ه سمنوتاءع8 عط :ععمع تعن:18 ادع بوالستحكلم .© ,تلمقطصعنآ 
1010012 ,أتحة2 لتقع8 12 غصة 10016086 ,رسمتعناع8 علتالسلط 1.132 ,عاجم1 

7 012002[ ,ع1ط 001518 ,هنع 011 لصة عنتتقواك 115 نلرملوزلء12 أعلكاتسلط ,.ط بدذل0 13 


7 ,1020012 ,025 ةعتآحانا2 :10016 راع تطجرهدم1]ئطط 5ه سماخ عء«اتسسلط ر 
تإطادهسمللط2 ,دومامطاجلاة 1ه اأمعسمملاء12 عط مغمذ كعطعممعوع8 :عسطلد ملتسم ب.ط8 مارو 
(1913 .0ع طأة) 1871 مقدم ]كنك اسه عمف رعع 3تاعمقة يسمتوتامط 


.1959 .5.آ]8 ,الل - ك0 عكل/ة رععسناه0 كه 6م1901 مط بعتادم1 ,رعاتط177 


خا ا عو 


فى 


اليك 6 العصضر 
الوا ق اللاو 


١‏ دراسة حياة الانسان وموقفة من الكوننلهض ‏ بادىء ذى بدمء ب على دراسة الفكر 
ونطوراته المتبايئة في مختلف مذاهبه وشيعه ؛ونسلك لتحقيق سبيلها هذا طريقا موضوعيا بعيدا 
عن التعصب والهوى ليتسنى للفكر ان يصل عن هذا السبيل الى الغاية التى يرجو من ورائها 
معر فة نلك الحياة وتقييمها تقييما سليما مخلصا. ولا بتي هدف كهذا الا بسبيل اطلاق الفكر مسن 
قيده ليعود حرا لا يلتزم التحيز نحو نظريةسائدة»او دائرة محددة » وفي انطلاقه الحثيث ذاك 
سيستوعب حكمه ولا شك المذاهب كلها »؛وليس وراء موقفه المتميز هذا غير التوصل الى المعرفة 
بصورها الصادقة والحكم عليها حكما عقليا لانقليديا ولا ظنيا ٠.‏ 


وفق هذا وذاك فان التماس الآراءومو ضوعاتها لدى شخصية الفيلسوف ومابحيط 
بها من عوامل خاصة أمر لا يمكن ان نتنكر لهالدراسات الموضوعية » باعتبار ان الفكر الفلسفى 
يتشخص بنرديته الواضحة »© بيئا صور هذهالفردية 'نتبان بعضها عن البعض الآخر باختلاف 
الظروف والعصور . فمثلا ظهر الفكر اليونانى لدى الاوائل وهو يحمل صفة التعادل الواضح 
بين الباطن والظاهر أو بالاحرى بين الصورةوالمضمون 4 ولكن الامر اختلف عند 0 
السو فسطائية والسقراطية او الاديان السماوية. ولسئا نقصد بفردية الفلسفة انها بقيت فياطارها 
الذائى » بل استوعب كثير منها مقومات العصرالذى نشا فيه ©» ولكنها في غاية الشوط نداء 
ياطئى يصحر به الفلاسفة فيسمع صداه وتنظهر معالمه متبايئة المشارب والآراء حتى ما بخص منها 
مشكلة واحدة بعيلها .. ولأاحل ذاك ربطت الفلسفة مصيرها بالانسان القرد ؛ وعبرك مسن 
جهة آخرى عن تأثراتها بروح العصر الذى نششأت فيه . فكان بين فرديتها من جهة 4 واجتماعيتهامن 
جهة أخرى ما يدعو الباحث الى التأمل الطويل ف النتائج التي انتهى اليها هذا الموقف » سواء لدى 
المحتر فين لها أو الهواة . فتاربخ الفلسفة بهذهالفظرة دراسة ترتبط بتاريخ الفكر ذاته وتطوره . 
باعتبار ان الفلاسفة ‏ كما يقول المفكر البريطانيرسل نتائج واسباب في آن معا » هم نتائج 


سس سس سس سي ص سس تح حي سمس ع سس م سجس سج سج ص سج سس سس سح ع سج سس سس سس 
بد الدكتوى جعفر آل ياسين استاذ الفلسفة الاسلامية المساعد بجامعتى الكويت وبقداد , له دراسات ومقالات عديدة 
فق الفلسفة الاسلامية وتاريخها . من كتبه كتاب : « صدر الدين الشيرازى مجدد الفلسفة )) دار العارف » بقداد 1505 + 


رف 


عالم الفكر . المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ااحظ ب لا يسود العصؤر الغالية من مقائد تنكل السياسة والنفل الاجتمامية .» '(1) 


والفلسفة في مرحلتها هذه تسجل مظهر ارفيعا للتقدم الحضارى في العصر الذى تبرز فيه 
لان الفحص الناقد القائم على التحليل والتأمل'' بتيسر لفكر بدائي لا يدرك المشكلة وعمفها . فهي 
حكم بصدره العقل على الاشياء ولا بحمل صغةالمشاركة في الاحكام الاخرى الا من حيث انه صادر 
عن تأمل عفلي رفيع . وليسس من واجبها أن تحددموقعها نحو الاشياء فذاك أمر لا تحاوله فىمرحلتها 
النقدية على أقل تقدير ؛ وان صحئّت" محاولتها لهفان موضوع فحصها ‏ لا منهجها ب سيعود آخر 
الشوط امرآ مستقلا منها فى حقول علمية أخرى ؛كما ظهر استقلال العلوم الانسائية عن حضيرتها 
الفلسفية الاولى ٠‏ 


والمشكلات التي نتفحصها الفلسفة لبس تبالجديدة مطلقا بل هي نبع قديم للتجربة الانسانية 
تعاودا امثلعيا غنها بروس عثيد نامز خضارةالفمر الى ظهرث فيه ٠‏ وسيل تحصها ليذه 
المشكلات هو ما يؤدى الى طبعها بفكرة النقدالتحليلي لنلك التجارب ؛وهو حقا ما بمثل تيارها 
العميق 4 وما بمثل حمق طن الثيار ماع صصر ١‏ لي عصر 4 ودين أمة الى اخرى 8 


؟ ل ومن الصعب حقًا ان نحدد بدءآ زمنيالهذه السمة من التفكير طالماهدا النوع من التساؤل 
عن الكون طرقته امم وشعوب شتى في الشرق وفيالفرب »6 فهو واسع الحدود متشعب المعالم لا 
بشبطه ضابط من ناريخ . الا انه اغلب ما تنهضرعليه الدراسات الحديثة هو اعتبار اليونان البناة 
الاوائل لهذا الصرح الشامخ . واعني بذلك انهماخضعوه لصناعة منهجية مالوا بها نحو العلم 
والعلية وضرورتها ) بحيث عادث أفكارهم تحمل حلولا لمشكلاتهم العقلية والكوئية قد لا نختلف في 
النتائئج عن الحلولالشر قية؛و لكنها تتباينفىالسبيل والوسيلةتبايئاواضحانعددت جواليهبتعددجوانب 
الفكر الفلسفي وطبيعته . حيث كانت الفلسفة ديهم عنصرا هاما من عناصر الحياة العقلية ؛ مما 
بمكن القول معه ان اية محاولة لفهم حضارةالغر بالقائمة ومساربها القديمة لانتم الا بالاعتماد على 
اصول الفكر اليونائي اعتمادا دقيقًا ؛ باعتبار انهذا الفكر جاء خلمًا اصيلا على غير مثال » فعبر 
عن حضارة عصره تعبيرا فنيا بارعا » سجل فيدمواقفه نحو الكون فأعمق المماني الانسانيةتحديدا 
وانسساقا » متخذا سبيلهالنظرى البحث » ومبتءدابطبيعته عن شوائب الاساطير وثآثير ااشعوذات 
الدينية المفتعلة . فكانت تلك منجرات ضخمة فىتطور حياة الانسان الفكرية » ساعدت والى حد 
كبير في تحقيق حرية الفرد واستقلاله عن التأثراتاللاشعورية التي تنتحكم فيه . ولم تكن الفلسفة 
لدبهم نوضيحا نظريا للكون فحسسب » بل هي( مو قف ) عملي للحياة يتميز فيه الافراد وتنتظمه 
الجماعات ؛ ويفتعل مع الحضارة افتعالا كاملا كمايفتعل الفن في نزعة الفئان سواء بسواء . 


وسئلمس من خلال دراستنا هذه مد الابتكار والجدة الني خلقها الانسان اليوناني قبل 
ستة وعشرين قرنا من الزمان نطرق فيها الى علم الكون بروهامموومك والى خلقه بوومومردومه 2 ثم 
الى الباطن الخفي للطبيعة ووزوترنامجه21 فصورهالنا وكأئها سلسلة من 'الافكار والنتائجم متصلة 
الحلقاث بحضارته السابقة ونظرتها الشاملة » غيرملترم بملاحظات الذات واحساسانها نحو الكون 
الخارجي . وكان في موقفه هذا بنطلق من دائرةعقلية نحو الحكم على الطبيعة بندر مثيلهافي عصور 
الحضارة المتقدمة . والمقصود بعبارة ( حضارتهالسابقة ) تلك المديئة التى مثلتها مقاطعة ( كريت ) 


١‏ النظر : برترالد رسل ب تاريخ الفلسفة الغربية( اللرجمة العربية  )‏ القاهرة » نشرة وزارة التربيسة 
والتعليم » الطبعة الاولى » لاما 2» ص : 5/١‏ 5 
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الأنسان وموقفه من الكون في العصر اليونائي الاول 


عام ( 10.١‏ ) قبل الميلاد وستمئيت ( بحضارةمينوس ) وما امتازث به من تقدم كبير في الفن 
والتجارة والعلاقات الخارجية مع الدول القريبةمنها خاصة بلاد النيل . واطلق على مجموع هذه 
امعالم الحضارية الراقية الى اننقلت عام (..1) قبل الميلاد الى رقعة اليونان المحددة اسم (المدنيئة 
المسئيئية ) وهي آخر حلقة للحاضرتين الكربتيةوالآخية التي نلقفها الشعب اليونائى الاصيل 9) . 


*؟ ب وهلى شوم ما قلناهة فقد تلازرعت الفكر اليوثاني الاورل صورنان أولاهما علمية عقلية 4 
وثانيتهما صو فية عر فانية )سارتا بخطين متوازدين على ما بيئهما من تنافر وتباين . وكانت حصيلة 
الموقف الاول هى الغالبة كما لا كيفا خاصة فيالمرحلة اليونانية المبكرة . وفي الصورتين ظلال 
عميقة المسارب نمثل جالباكبيرا من نظر ةالانسان نحو الكون وتحو ذائه وتبصرها . وتمتد ثاآليل 
هذه الصور الى عصر الشيعراء اليونائيين المتجولين . . وتبرز هنا شخصية الششاعر الخالد هومر (؟) 


؟ ب المقصود بعبارة ( الشعب اليوناني ) هو همزيجمن سكان البحر الابيض المتوسط من كريليين وآخيين وغزاة 
مخنلسين كالايوليين والدوريين الذين جاهوا من الشمال وصطلنعوا المدنية الكريثية كلها نثريبا , 


؟ ب. شخصية الشاعر العظيم هومر ( القرن الماشراو الناسع قبل الميلاد ) 'سيج وحدها فى الاداب العالمية » 
ذلك )ا يثان حولها من اجلحة الخيال الناكرة لوجودهانارة » وامثبئة لوجودها اخرى , وقد تمثلت فى السرجل 
خصائص عصره الني ورثها عن اسلافه » حيث ظهرث ملام<ها فى قصيدنيه الشهيرتين ( الالياذة ) و ( الاوديسة ) 
نلك المعجرة الذي ابتدمئها الهومرية فطبعت الفكر الانساني بطابعها اكتميز العميق حتى عصر الئاس هذا ,. وعلى الرفم 
من ديوع صيت اللحمثين فان هومر لم يدونها لدوينا كنابيالانه لم يكن يهلم بالندوين الا على اله وسيلة للتفاهم 
فحسب ., وام تكثمل الملحمئان لى ناربخ واحد معين » ولكئئنا للمس بوضوح ما بيلهما من مميزات مشتركة من 
ناحية الحو والبلافة والعروض , على أن الفرق بيئهما كبيرق الموضوع والطابع كما اشرئا فى اصل الببحث ,. واول طبعة 
للنص اليوئائي للملحمتين دما قام به دبميتربوس خلثوند ليس عام ( 1188 ب 12485 م ) ملعا تلسيمها القديم الى 
اربع ومشرين الشودة مرنبة على عدن حروف الهجام ,وضمثت فى سئة كنب فى كل كناب اربعة اتاشيد , 

واول ترجمة للالياذة الى اللفة العربية قام بها الاسناذ سليمان البستاني » ونشرث معام 11,4 م فى الثاهرة , 
ومن الترجمات الادبية المناخرة للملحمئين معا هي ثرحمةالاسئاد دربلي خشبة لحت علوان ( قصة طسروادة ) و 
( الاوديسة ) وطيمها عام ( )19 ب ه)1ا ) فى الثقاهرةايضا ‏ ويغلب على الترجمة الآخيرة روح اللصرف والصلعة 
الادبيه ٠‏ 
الشفر! 

2 لزاوع لالتلا لنملتهام بكلاو ,ل امكصقاة خطعسمط1 علعه؟0 له قعوواة هلل ,11 ,ل ,لإعاصاك1 
1 .قات ,1966 

0 .1 ,898| ,الامجعقة!6 ,نإهة5ز00 اسه 11180 ع ما سمتاعملماهة مخ رتعدده11 ,© ,كل رتأطول 

لما ,“تعلو ,ك1 لإ0 ,أقصمقنا تطومعما1لطط 6 01 لإ«م غ15 ملا 01 0115© ,1 رعرعااعم 
1 24 ,جز ,1955 رلمنالاة .1301 ,آبنةظ جتوعع؟! مه عمعلم 100 

1963 .له لوه" ,عأعماظ قعاهقط لقة مسصقائم3 رنتمعدمنا ,لإطاومقعائطط علعع0 نزلعوظ ,لآ ,أعمعستر 
1 2.4 


0457] برهأ أله .51 رعقلنطسة قتعطممومللط عتاههمقعوظ عط ,13 ,ل م2806 سه نه .6 ك1 
الم لما 


اللر ايضا ؛ 
جورج سارنون ب تاريخ العلم ( الترجمة المربية ) -القاهرة » مؤسسة فرائكلين » الطبعسة الاولى » لهذا 
ل 7 الل 


ول دبورالت ب قصة الحضارة ( الترجمة العربية ) القاهرة ©» دان المعارف 2 1955 © كرفا #/ركم سا ى.! 
محبد صئر خشفاجه ب النقد الادبى علد اليونان بالقاهرة » دار اللهضة العربية » 1551 2 التتدمة , 


و 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


حيث تعتبر قصائدة أقدم نص للفكر اليونائىالاصيل » اصطنعته حضارة العصر قاعدة متينة 
لانطلاقها ٠‏ وقد تمثلت تلك القصائد بملحمتينعظيمتين هما الالياذة والاوديسة وكانت الاولى 
منهما حديث حرب ممثتع وعميق ؛ 'نصف لناو قائعطروادة العسكرية ( وهى احدى مقاطعات آسيا 
الصغرى ) التى ترجع حدودازمتها الى القرنالعاشر او التاسع قبل الميلاد ٠.‏ واما الثانية فتعود 
والوحدة الفئية » وهى الاولى من نوعها في عالم الادب . (4) 


يتحدث هومر سبادىءعذى بدء ‏ عن الانسان والطبيعة والآلهة حديثا في جوانبه كثير من الطرافة 
والتحدى ٠‏ فانتقاده للالهة مثلا بشكل لنا صورةواضحة عن حرية الفرد في الاصحار عن رأبه . 
وحديثه عن آدمية هذه الالهة وانها لا تختلف عن بنى البثر الا بامتلاكها لهذا السائل الازرق الذى 
يجرى فى عروقها فيمنلحها الخلود والازل بعطيناهذا الموقف صورة للسيطرة على الخوف واضعاف 
روح المسالمة في الانسان . فالالهة الاولمبية ( ه )هنا نحب وتبغض » تفازل وتعشق »© تمنحوتقيض 
حسيب هواها 6 ولكنها لا نمتلك سلطة عريضة على الانسان »© بل الإانسان رهين ( ضرورته ) و 
( قدره ) . يخضع لهذه الضرورة والقدر حنى( زيوس ) كبير الالهة .. فالطبيعة الهومرية اذن 
حية مر يد ةقادرة مشخصصة لاد ل للالهة بو جودها وشائها ٠‏ وسثرنسم ظلال هذا الموقف على آراء 
الفلاسفة الطبيعيين الاوائل » وتصبيح مهمازالكثيرمن العطافاتهم نحو العقل واستقراء قوانين الكون. 


وفوق هذا وذاك كانت قصائد هومر سبيلاللاستظهار بتعلم اليونانى بوساطتها اللغة والادب» 
ويتمتع باساطيرها ؛ وما تروى له من حكايات الحرب »4 وما تقصه عليه من قصص هيلانة 
وآغاممئون» فتقف به على اعتاب حضارتهالقديمةموقفا نهتز له عواطفه هزة الخشية والرهبة 
والاعجاب . فهى حقا كما يقول المفكر رسل «تعتبر عملافنيا كاملا للابوئيينظهر تأثير هابا'نالقرن 
والرياضيات » (1) 


ولم تقتصر هذه المرحلة من البواكير الادبية الاولى على هومر فحسب »؛ بل برز في نهاية القرن 
الثامن قبل الميلاد شاعر جديد آخر هو هزيود() من سواحل آسيا الصفرى أيضا »© امتازت 
اشعاره بالروح التعليمية الحادة التى تبحشدائماعن الاشياء الحقيقية في الكون . وله قصيدنان 


+ ب أنظر : جورج سارتون » سابقفا » 1 . اتهى هومر الاوديسة بالعبارة الثالية : « ثم دخل الئاس فى 
السلم كافة » , 

م ب الراد ( بالالهة الاولبية ) تلك الالهة الارضية التى تسكن الاولب اليوناني وتنخذه مقرا لاقامتها , 

5 س قارن : رسل » سابقا م ١//ا؟‏ 


/ا ب من الشعراء المنجولين » امنهن الزراعة كابيه ثم نركها وختاشص للشعر ورتنبه » منمثلا آياه بانشاد والوعظ 
والترتيل ٠‏ 


أول نشرة لقصيدة ( الاعمال والايام ) قام بها بونس اكيوروسيوس فى ميلانو عام ( 1698 أذ 1441 ) وأاول شرح 
لقصيدة ( اصل الالهة ) كان لزبئون الرواقي ثم شرحا آخرلزيلدوتس فى العام الثالث فبل ايلاد . 


القفر : 
غ2 و22 .22 ,1968 ,50161012 .1315 ,مدكلتصصعة84 دهم[ ,وطومدهائط2 علءه2© .ل بأعصموى 


كلا 


الالسان ومو قفه من الكون 3 البصر اليوئاني الاول 


أقسام : الاول منها بخنص بالوعمظ والارشادموجه الى أخيه الاصغر المدعو برسيسسن ؛ والثاني 
مئها حديث عن الزراعة والملاحة وقواعدهما ؛والثالث بنحو نحو الممادىم الاإخلاقية والدبنية 
وتأثير انها على الناس »© وأما الرابع فهو تقويم بعتمد في تقسيم الايام الى سعيدة ومشكومة » وهو 
موقف بحكى لنا طبيعة العصرالذى عبر عنه هزيود بالتطير والحرن ٠‏ 


واما القصيدة الثائية فتسمى (أصل الالهةأو السابها ) وتبلغ ابياتها حدود ( ؟؟١1‏ ) بيثا ) 
وهي محاولة فريدة للكلام على نشأة الكون والالهةوتثبيت للعلثية فى مسارها الطبيعي بحيث يؤدى 
به الىالاعتقاد بان العالم ( تخلئق ) عن الالهةالاومبيةوليس مخلوقا من قبلها . وعلى الرغم من انالالهة 
لا تخضع لمفهوم المكان والزمان » فهي التي دفعت الانسان الىالبحث عن حقائق الاشياء ومفاهيمها . 
يول هزيود : «ان بئات زيوس العظيم قطعن عوداواعطيئه لي » غصنا متينا من الزيتون » غصنا 
عجيبا » ثم نفثن فى؟ صونا قدسيا لا شيد بالاشياءالتي ستائي وبالاشياء التي مضثك في سالف 
الزمان » () 


والتهت حصيلة الالسان اليونائي من هذاالادب في القرن السادس قبل الميلاد الى نمى طبيعة 
الانجاه الالساني نحو الحرية والاصحار عنها ؛ ومن ثمة ظهرث هذه المعالم فق فلسفئه التي اشادها 
على قوامعد علمية وروحية مما ) كالت وما زالت مثار كثير من الاعجاب والتعدير ٠‏ 


؟ ب وأما الصورة الثالية التي تدازعت هذا الفكر فهي فى لسيجها الباطئي صوفية عر فائية » 
كان لها ائرها البالعٌالعميق في تفوس بحض الفلاسفة اليوثائيين. .. ولم. تسرف عنها تايا معينا ا سوئ 
الها نحل تنهض على الاساطير ») وامثال بعضهابالتحدث عن الكون والخلق والالسان ومشكلة 
الرمان ومسألة القضاء والقدر . وان أهم هذه اذاهب هي الديانةالديونيسية او البالخية ( سبة 
الى باخوس اله الخمر ) . ودبوئيسوس اله من ألهة ثراقيا في المصور الخوالي . ثم تطور المذدهب 
فى أعقاب السئين على بد (اورفيوس ) من جزيرة كريت بعد أن التقلت الديائة الى بلاد اليوثئان س 
مؤسف ( للاورفية ) ب وهو لقب أطلق اصطلاحاعلى حواريه واصحابه من بعده ٠‏ 


ونمثلت في التحلة الجديدة وحدة الإلهةوالكون » دافعة بعيدا عنها فكرة التخصيص 
والالفصال الثي ظهرث في الهومربة ٠‏ واقامت هدهالوحدة على نظام عادل يترئب صاعدا حتى يبل 
حال الاتحاد مع الله ) يدوق ووحد صى فيين عميقين ؛ بؤدبان الى نناسق, اذلي دائم بين جميع 
الكائنات الحية على السوام, وقد صوارت"الاورفيةهذا الموقف بفكرة التناسخ بين الارواح ؛ بتبادل 
عجيبا مدهش لا بتصوره العقل »مع تشبيت و اضح النفس وخلودها بعد الموت 4 بامثبار أن الكون 
المحسوس ماهو الا سجن كبير وعقوبة مفروضةومرفوضة ؛ مفروضة لا نها عقاب على الخطيثة 
التي اقترفتها النفس في عالها السماوى الرفيع ؛ومرفوضة لان هذه النفس تحاول جاهدة بكل 
وسائل التقشف والرهد والولاء ان ترتفع ثانية الىعالمها الذى صدرت عله , 


وموقف الاورفية هذا قد لا بتصادى والنظرةاليونانية الاصيلة للحياة والتي تلتضمن القول بان 


م الظر جورج سارثون ؛ سسابقا 2 ١/ؤا؟‏ 2كاره؟ 


والقصود ببئات زبوس آالهسات الجمال الثسلاث١‏ المرح » ى ( البهام » و ( الازدهار » + ومهمئهن زيسادة 
مسرات الحياة الدليا , 


ف 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الانسان الواقعى هو الانسان الذى لا يقوم الفصل اساسا بين عقله وطبيعنه » بل هو مبدا للحياة 
الحية لا ينضب ولا يفيض . او بعبارة أخرى اننالا نميز فيه بين الموضوع والذات تمييزا ننائيا . 


نظهرت ف الفكر اليوناني أطر جد ئدة احتذاها فيثا غورس وصاغها على أحسين مثال اقلاطون 
الكبير ٠‏ (3) 


وعند البحت عن الاصول الداخلية موق ف الانسسان اليونائي نحو الكون ؛ نجد تلك الاصول 
وكانها ترجع الى ينابيع ثلانة اولهما الدين ونانيهما الا خلاق وتالثهما السياسة . وكان للعاملينالاولين 
خطرهما الكبير قْ 'تكوين ذلك المو قف ٠‏ فالنرعتاناللتان أشرث اليهما سايفا ساعدثاكثيرا على تنميته » 
ومهدتا لفلهور انجاهين مختلفين ( علمي ) و( صوفي ) سيطبعان الفكر اليوناني عدة قرون . 


ه ل ومما يلحظه الباحث في دراسته لو قف الالسسان نحو ألكون قبل سقراط ( وهو المقصود 
بقولنا العصر اليوناني الاول ) ندرة المصادر وشحها(١٠)‏ . ذلك لان النلذرات التي انتهث الينا لم 
كن مسنوفاة للاستدلال على مواقف ١اصحابهها‏ استدلالا بقي الباحث من رأى مبتسر بتخذه » 
أو حكمع متعسسفا بصدن عنه ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا النرر القليل مناقاويلهم المنسوبة اليهم » فان الفلاسفة قبل سقراط 
أوضحوا مشكلات عدة كانت تشذل الفكر الانسائيمئين من السبئين لم تجد لها جلاعلميا الا على ابدى 
اولئك النفر من الطبيعيين الذين ربطوا بين المعر فةالنظرية للعالم وبين تلك المشكلات ربطا عمليا 
فادمجوا الفلسفة بالعلم » ولم يعد هناك من تبئع“تقصر عليه الفلسفة ؛ بل تستمد معينها من كل 
علوم الحياة على اختلاف ضروبها والوانها .. وتصوروا الاشياء حيةقادرة مربدة تنيض بالحركة 
نلاهرا وباطنا ؛ لاستحدث ولا تفنى ») تجمعها او حدة » ونفرقها الكثرة ؛ خاصمة لعوامل 
التغين والضررووة في الطبيعة ٠.‏ ومن هنا يمكن الغول انالانساناليونائيالاولانصباهتمامهبادىء 
الامر على البحث فى طبيعة الكون ونظامه دونسائر المشكلات الانسانية الاخرى . ولم يقتصر 


ل سس 
5 - ينول هثرق برجسون ( انظ : ملبعا الاخلاق والدين ‏ النرجمة العربية » الثاهرة » مكتبة تهضة مر » 
الطبعة الاولى ب 14146 ؛ ص 195 ): ( لحن نرى فى الواقع ان الحماسة الدبوئيسية قد استمرن بالاورفية ©» وان 
الاورفية بالفيثافورية » دالى هذه ربما برجع الوحي الاول للافلاطونية » فنحن فى أى جو من السر ‏ بالمملى الاورى 
للكلمة ب كانت تثموج الاساطي الافلاطونية , وكيف العطفسالافلاطونية فى حئان خفي الى نظرية الاعداد الفيثاغوريه .. 
وهكذا نرى أن قد كان البدء تشربا بالاورفية » ثم كانت اللهاية ان انشق الجدل عن النصوف . ومن هنا نستطيع 
ان نستخلص أن ثمة قوة فوق العفل هي الني خلقت هذا التطور والنهت به الى غايثه » الى ما وراء العفل , » 


٠‏ - ان اقدم نص تاريخي لهذه الشذرات هو ارسطوطاليس ومن ثمة تلميذه ثاوفرا سطوس حيث سجل 
الاخير اتجاهات الفلاسفة قبل سقراط فى كثاب اسمهاء( آراء الطبيعيين ) نحا فيه نحو مشائيا » ولم يصل الينا 
آلا على شكل شذراث أيضا , وعلى الرغم مسسن اعتمامارسطوطاليس بجانبنفد آراء الطبيعيين وموقفهم نحو الكون 
فان ما يذكره علهم اقرب الى روح الموضوعية من بعضالمصادر الافلاطونية المعاصرة . وقد ينتفع ايضا فى هذا 
السبيل بكتاب فلوطرخس ( 8؛6 ب م ) المسمى ( فالاراء الطبيعية التي ترفى بها الفلاسفة ) ب نشر قى 
القاهرة عام 4 ضمن مجمومة ( ارسطوطاليس فالنفس ) والنص اليونائي للكاتب برجمه الى العربية قسطا 
بن لوقا ( سا.,؟ ه ) وقام باتحقيقة الدكتور عبدالرحمن بدوى . واول ناشر له بلفنه الام هو ديلل فى 
مجموعة ( الاقوال اليونانية ) عام 1415 . واهمبة الكثاب تتاتى من الناحية التاريخية بما يلصسادى به مع آراء 
المتقدمين فحسب 1 


م 


الانسان وموقفه من الكون في المصر اليونائي الاول 


بها للاية من عفار نه ويككايات ونامدل يوكيال يت والنيو نه الظا ل أن اماف كانوان مدر !| الححيية 
سساوى قازنونه ف الاحادية سوام سسموأع 08 


والسسبيل الرئبسى لو ىف الانسان الوداني نحو الكون بمكن حصره في الحدود التالية : 
)1١‏ الانجاه الواحدى الذى نسلى وحدة ماددالكون »؛ مفسرا بسبيلها وحود الاشياء وتبايلها . 
( ب ) الانجاه الرياضي الصوفي واعتماده العدداأصلا في فلسفة تعتمد الحياة كلا وجزعءا . 
رج ) ل الاسجاه الوجودى الى حاول الالخد,بوحدة كوئية معيلة اشاد عليها بناءالعالم ونظامه , 


(د) ‏ الاتجاه نحو النوفيق أو الجمع بين التعدد والكثرة وبين التفير والثبات . 
القلب )1 نشبا الانجاه الآلى أو عالم الدرة وفلسفتها »وهو اتعطاف علمي حك أرنسمت معالمه في آرام 
الذربين والصارهم . 


تلك هي اهم منازع الفكر اليونانى الاول ٠«ستحاول‏ تعد يمها فير ملترمين الثر تيمب الرمنى 
لظهورها الا عند الشرورة » مؤئرين الطريقةالجدلية التى تكسف عن تطور هذهالافكار وتقدمها 
كانجاهات فلسفية » مستبعدين قدر الامكان دكر الاسماء الا ما برد منها في التعليقات المدونة في آخر 
البحث © آخذين بنظر الاعتبار طبيعة المذهب فى أطاره الفلسفى فحسب ٠.‏ 1 


جد عد عد 


5 ففي الاتجاه الواحدى بتميز ولاول مرةحط علمى فى نفسير الكو نوا صالته بجمعف تساؤله 
ونظرنه بين العلم والفلسفة معا ؛ وبحاول جاهداتحرير ذانه من سيطرة الميثالوجيا »؛ مكتفيا 
بملاحظة ا لعقل وحكمه العام على الطبيعةالخارحية»مؤٌكدا حيويتها » وغير مميز بينها وبين القوة النى 
تحركها أو تفغيرها ,. فبدا الكون له وكأنه ( حياة فى كل شيء ) بسواساهم - لا يجمعه جامع سوى 
وحدته في الاصل ؛ مع اختلاف فى اختيار عنصر الوحدة الني بريد ٠‏ فقادته نظرتنهالاولى ‏ وبشكل 
واع الى الاسنعانة بالاراء التي سبقته في فلسفةالكون ؛ فاعتمد فكرة الاصصل الواحد 
للوجود ‏ وبدأ التفتيش عنها فاختار (الماء ) ركنااوليا لهذا الكون )١١‏ وصدر باختياره ذاك عن 


١‏ اول من اعثمد هذه النظرة هو طاليس الملطي( :55 ب 245 ) ق,م لسبة الى ملطية وهي ميئاء معروف 
فى ابونيا بفع شرق بحر ابجه اى فى وسط اساحل الغربيلامبا الصغرى اشثهر باللجارة وكان همزرة الوصلل بين 
ايونيا ومصر وفينقيا والبحر الاسود ,, وطالسس مسن الحكماء المسيعة الذبين يذكرهم افلاطسون فى محسادرة 
بروتافوراس ( الل : 

01 هآ ,457 ملإلةاطاط 5 تطقتطلااء87 ,/ج0053نآ [١١‏ .ذل نزحا .أقطةنا ,كتتامء1815 عللون50 ,مأواط 
(343) 274 .2 ,1947 


ويميل اللمؤرخ اليوناني هيرودوس ( حوالى 186 »!1 فق.م ) الى اعثباره فينيقيا , ومهما يكن 2» ففد عرف 
عن طاليس ميله نحو العلم والسياسة والفلك والرياضيةفهو اول من نادى بفكرة الاتحاد بين الابوئيين لصد خطسر 
الفرس المحيق بهم . وبحكي عنه اله اول مبتكر لمعرفة ارنفاع الجسم الفائم من قياس ظله , ولعله استقى معظم اصوله 
الرياضية من مصر وبابل ٠.‏ ويلسب اليه ايضا الانباءبكسوف الشسمس الكلي الذى حدث فى 18 مايس مايو عام ممه 
قبل الميلاد » وهو انباء استظهره كما تعتفد ولسم يكن مبئكرا له © لان نظرته نحو شكل الارض وكائها قرص طاف 
على الماء لا يساعد على تبئى هذا الامر من الناحية العلمية 1 


فى 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


لذات الفكرة ولكن بصورة ميثواوجية متبايئة . ولسنا نعلم السبب الحقيقي الذى دفع الانسان 
اليوناني الى انتقاء الماء دون غيره من العناصر الاخرى . فلعل لقصة الطوفان تأثيرها النفسى 
عليه حيث (عبك :ذورها اكير في تتكيره + فعادت العياة على الارض وكائها تمت من الماءمن تجدانك ) 
أو ان الوضع الجفرافي لتلك البلاد وحاجته الى مدالبحر وجرره سامد ايضا فى تئمية فكرة 
النبات والحيوان كلاهما يفتديان بالرطوبة ومبداالرطوبة الماء » فما منه يفتدى الشىء فهو بتكون 
عنه بالفرورة .٠٠.‏ 


ومهما كان فنظرة الانسان يومذاك الىطبيعة الكون الواحدية هي التي تقودنا الى تحديد أهمية 
موقفة وخطورته؛ بيئا لاجدة للعنصر الذى اختار. يضاف الى هذا تلك الفكرة التى فلبها على عصره 
مدعيا بأن العالم ملىء بالقوى والطاقات ٠‏ وهي نرعة هومرية قديمة أنارت نحوا من الاعتقاد بأن 
الالسان اليونانيى وضع روحا شاملة في كل جزء م نأجزاء الكون . أو بالاحرى وحدة وجود عامة لا 
تستند فى واقعها الى عامل فرد له صفة الكيانالخاص » لاله لم يفرق في الحقيقة بين الروح 
بمعناها الادراكى وبين ( الشبم ) الذى أشار اليههومر في قصائده . 


4 كلك ولم كتف الالسان بنظر تنه تلك بلطورها 0 فأبد الوحدة ورفض الماء أصلا للكون 
واخثار بدلا عنه( الأبيرون ) لمعلى الامر اللامتناهي اللامحدود واعتبره أصلا » محتسيا أناه اتهرتعلق 
بكيف المادة وكمها معا » دون أن يدرك التناقض النائج عن الخلط بينهما » وكان ذلك حرصا منه 
على الوحدة الطبيعية التى يريد . 


والابيرون ‏ في ظاهرة الكون العام مزيجمن الاضداد كالحار والبارد » واليابس والرطب » 
ويمتال بالسرمدية وعنه تكون الاشياء فترتد ال ىالعنصر الذى منه نشات »© كما جرى بذلكالقضاء 
والقدر » لانها نعوض بعضها بعضا وبر ضى بعضهابعضا ؟١1)‏ . فأشسياء الكون تنشا عن هذا 
ب اللامحدود ) بعملية الانفصال . والانفصال هنالا يفسر تتنفسيرا دبناميكيا بغية تبرير عمليته 
القاصدة , وعند ذأك لعتبر ( الابيرون ) مبدأ أوليا فكأنه هو نفسه سبب الانفصال المباشر الذى أدى 
الى نشأة الكون . فبحركة المادة تنفص ل الاشياء بعضها عن بعض وتجتمع بعضها الى بعض» 
والابيرون فى يدم الامر كل متسجانس لا بوصف بكم نهائى ولا بكيف محدد .ثم تظهر لنا صور الانفصال 
وأولها البارد أو الرطب وهو في المركر © ثم تغلفددائرة الهواء ©» فدائرة اللهب ثم الثار . وبفضل 
هذه الحركة ( ١6‏ ) الالفصالية الخالدة تحدث العوالم والكائنات .. ويبدو لئا الكون فى هذا 


؟! انر : 0 ,2055 .10 نزط .601 ر.أقصفة 02020 ,دعتو جطجواء34 ,علامذوسم 
.8.1.3 ,1908 ,7111 .01" رووعط 


١9‏ - آول من نادى بفكرة الابيرون هو الكسيمندريس( 1١,‏ ب 260 ق,.م ) كان معاصرا لطاليس ©» وتلسب اليه 
اول خريطة للعالم جعل فيها اليونان فى الوسطا ٠,‏ 


انفس : 1 152 .2 أت ,هزه بأعصسساظ 

15 هناك اخثلاف فى نوع هذه الحركة وشكلها » ويميل الاستاذ زيئر الى انها تشبه حركة الدوامة . 

انشسر : 43 .مراك .زه ,2ع1اء2 
,م 


الاثسان ومو قفه هن الكون في العصر اليوتاني الاول 


الموقف وكأنه نتبحة لصراع بين الاضداد على أن مسود هذا الصراع فكره العدالة مثمثلة فيالوازن 
الطببعى بين الاشياء ) أو بمعنى آخر عدم نجاورالنسب التى يترنب عليها وجود الكائن من حيت 
أن الوجود بحد ذانه خطبئة طبيعية » والتكفير عنههو فناء عوالم ومجىء أخرى الى غير نهاية . 
ونظهر الانجاه ف المذهب وكأنه اتعكاس لقفصة الخطيثة من جهة » وا رتسام لصور هومر وهزيود 
نحو الكون من جهة أخرى . 


ومن طريف ما تبناه هذا المذهب اصسقاددبأن الكائنات الحية نشأت عن الرطوبة من حيت 
لاتق امع لما : الأول كائنت: منحريظة ‏ ا لفونيه تكو النشيوق' #الأقدياك شر اف يسو | 4 وعنقيا عطاي؟ 
على اليابسة رمت بقشورها بلك ثم تكبفت حسبمحيطها الجديد ؛ وكان منها الانسان القائم » أو 
بالاجرى كان الاثبدان نطو رأ معيو يا لتلك: الققرانة وها اسيه. هذا الؤقفه مان بيذ خقهدت «دوفات 
اصيحات تطرياتالتسوء «والارتقاء كدادون: ولايلاس وغيرهها إخاضة ها تعلق منه ينظرنه اتاد 
العالم بردرمومجوومت وينظربة ولد الاعضاء الحنة ‏ بزرمعمه20 . 


م ب تم عاود الانسان اليونانى موهفه من جديد نحو الوحدة »> فرفض الماء والابيرون معا : 
وادعى ان المدأً المتعين الرئيسى هو ( الهواء ) . باعتبار « أن الجوهر الاول واحد لا تهائى ») محدد 
الكيف ؛ منه نشأت الاشياء الموحودة والنى كانت والتى ستكون © ومنه أردضا نشسأت الالهة وما هو 
الهى ونفرعت باقي الاشياء » . ( ١5‏ ) فالهواءالمعمنى هنا هو أصل الاشياء »؛ يبحمل ذات التعادل 
في الاضداد الذى فرضوه في الاببرون سابفا ٠‏ والفرق ببنهما ان الاول لا متعين بينا الكار وسو 
بالتعيين هواء . وهذا الهواء بتخذ بحركمه الصورالمختلفة للتكائف والتخلكل فيصبح مرئيا : فعى 
لمددة يصبح ارا » وعئد تليده بصبح سحابا »وعند تكائفه الشديد يستحيل ماء ؛ واذا تكائف 
الماء أصبح أرضا » واذا زاد إكابقة صم صخرا . فالهواء هنا صورة للعلاقة القائمة بين الكثافة 
والحرارة « يختلف من حبث رقته وكنافته باخنلاف طبيعة الاشياء » . (15) وهذا الاتجاه 
الجديد بيعبئر فى حقيقته عن خطوة عملية لها سأنها وخطورنها في نطور العفل السونائى نحو الالية حت 
ترد الاخنلافات الكيفية فى الاشياء الى اختلافات كمية . وني اعنقادى أنه يفوق الرأبين السابقين 
علية , 


واذا فيست فكرة النكوين التى اعنمدتالهواء أصلا من بُعند آخر ظهر لنا أن نسيةالكثافة 
ان الشرمة سير نم امكننيا» ببعتن ان الاشنياء كلما رافلك كعافنها كلا كلت مرعها والمكس 
بالعكس . وما الهواء فى حد ذانه فهو بمثل الحدالمطلق بين طرفي التخلخل والتكائف © وكذلك الامر 
بالنسة للحزازة سين سير فكشيا مطبركا .«.ولذلك اعضن اليوتان الدان اقنك" العقاضر بأخرارة 
لرقة كثافتها . 


وهكذا ببدو أن الانجاه الجديد اكثر تقدميةمن سابقيه ؛ واعنى بذلك انه ادرك فكرة التحول 


٠ ب يعثير الكسيمانس ( 6280 ب 18١ه ق,م ) اولواضع لفكرة الهواء اصلا للكون‎ ٠6 
: انفشر بخصوص النص‎ 
,للاتتاعن) ستاماع ارصم ,علرملا بوعل ,تإطممدهم1لط2 علععع0 ز1ة,1 مره" كمسمقعع51 .1/1 رسصطولارز‎ 1947 
,م‎ 2 


1١‏ ب الظسير : .66 .2 أله .زه متسطلوك!ا 


م١‎ 


عالم الفكر . المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


أو التغير مفسرا اباها بالكثافة والتخلخل »ومحددالجوهرها الاصيل بعنصر ( الهواء ) وسيكون لهدا 
الموقف اثره في المتأخرين من بعده . 


عر عو 


#خاوق اواتتطه القرنالنادين “قسن البلاة. يبنا كان عتيت :ف النكن البوناني بيت 
بمعالم صوفية ورياضية »؛ ويمتال بانسجام تامني المذهب » مع تحرر في الانجاهات الفردية عن 
علاقاتها الخارجية » مصحوبا بمحاولة ربطاثيانه بعناصر الفرد الباطنية العميقة » حيث عاد 
١‏ الانسجام ) يمثل رابطة القربى بين الاشياء الحيةكافة ٠.‏ وقد استمد المذهب كل مقوماته الاصيلة 
نن. الديالة :الاورفيَة الثى: آشرنا ليها نتابها: سنالك فبها نهجا عثليا واخلاثيا معا (0) © منديدا 
على تأملية رفيعة ننهض على طبيعة الفكر الرياضى باعتباره السبيل الوحيد للمعرفة الحدسية العلياء 
يرئفع على المحسوس المتغير ويوصل الانسان الى اليقين الثابت الذى لا يعلوه بقين ٠‏ فهو المميع 
الذى يقود الىصمشارف المعرفة المتعالية فكرا وعملا. فكأن المذهب يقوم اصلا على ان الفلسفة ( طريقة 
فى الحياة ) أتافيئها العقيدة والمعرفة على السواء . 


وارنسم الانجاه لديه بادىءالامر بالاستفسارعن الكون وأصالته الحقيقية أهو ماع أم هواعء آم 
شىء آخر لا هذا ولا ذاك هو « اللامحدود » ؟ ٠‏ .ثم عاد عن تنساؤله هذا كي بحدد الجواب « بالعدد 
الرياضي ( فحسب © ولكن كيف تم” له اختيارهذا الرأى ؟ .. يبدو أنه نظر الى الوجود متمثلا 
بصورتين ذات وجه واحد ؛ قالاشياء اما أن تكوناعدادا أو أنها تحاكى العدد (18) . وأن هذه 
الاعداد لا تفارق الاشياء بل متحدة بها » لذافالكون كله توافق عدد ونفم » وليس هناك فارق 
بين « المحاكاة ) و « الذات » بالنسسبة للفكرةالقائمة , 


ولكن هل الاشياء بصورها ومواد"ها هي العدد المكون لجوهرها؟ .. أم هي الصورة فحسب؟.ء, 
نميل الاستاذ زيلر الى الراى القائل بأن الاعدادفى المذهب هي ( صورة) و (مادة) معا للاشياع . 
والامر الذى بمكن التأكيد عليه هو أن هذا امو قف يشمل بشكل عام كل الوجود المادى والمعنوى على 
السوام ٠‏ ولولا هذا الشصمول كما أعتفد لعادت النظربة صعبة التبرير والتدليل © بله وضعيفة 

و الفحوى. فليس من النصفة اذن أن يقتصرتفسيرنا النظرية على عالم الطبيعة فحسب . على الرغم من 
أنها استعانت في نطبيقاتها لفكرة العدد بعناصر حسية ومادية بسيب ما أدركت من الائتلاف بين 
آ# اش 

117 ب يمد فيثافورس واضع الصرح الاساس لهذ١الذهب‏ ؛ على ان التمييز بيئه وبين حواريه آمر غير مئيسر 
فى الدراسات القائمة » لان آراء المذهب اندمجت بعضها ببعض » ومن ثمة صعب الفصل بيئها » بل اضسسيفتث 
جميعها ب عند النسبة ب الى شخصية ( المعلم ) فيثافورس, 
والتاريخ ضئين فى الحديث عن حياة مؤسس هذا الاتجاهوضنة نحسبها متعمدة احيانا ومهما كان فقد انشا فيثاغورس 
مدرسة فى مديئة كروتون فى جنوب ايطاليا كانت تبراساانار الطريق امام الكشثرين من فلاسفة تلك الحفية ©» بما 
امئازت به من نظام تربوى دقيق ومنهج عقلى رفيسع ) اقتزمت خلاله بتطبيقات عملية رتيبة . ومالت المدرسة الى 
الايمان بنناسخ الارواح اى معاودتها بعد الموت الى بدنآخر سواء أكان انسانا ام حيوانا ب والنظرية ولا شك 
ترتبطك بوشائج القربى مع فكرة الجذب الروحى النى ظهر د فى النحل الاورفية الناديه بفكرة التطهير . وكذلك ادخلت 
الدرسة فى طفوسها الموسيقى كعنصر اساسي فى تطبيقاتالعقيدة لانسجام الموسيقى مع فكرة العدد الرياضي , 

4 قارن : : 28 9856 ,ك3 اذ يأك .ره 3461 1و1جم 


م 


الانسان وموقفه من الكون في العصر اليوناني الاول 


الإشياء والاعداد . وعند النطر الى المذهب بسك لآدق نبدو فكرة الاشلاف هذه وكأنها المصدر 
الاصيل لهذا النطبيق فى اصول النظرية » أو بمعنى آخر هناك صعة مشتركة بين الاعداد 
والمحسوسات . بحيث لم بحد المذهب غير العدده مثالا ») يصدق عليه الالسجام صدقا حقيقيا . 
فارئسمت ظلال النظرية من الناحية الطبسعية بفكرة ( البيراس ) أى الحد أو المحدود التى فسرت 
الاشياء وننسأتها بموحبها . بحيث ان الاطراف المحدودة تكون اكثر ظهورا في الوحجود العيلى 
واصدق حقيقة من الاشياء غير المحدودة ؛ لان صورة الشىء لا ندرك الا عن هذا السبيل ٠.‏ 


والاصل فى هذه الاعداد هيالوحدة لاالثنائيةخاصة عند المتقدمين من أنصار المذهب . ومالوا 
أنضا الى الربط بين الشكل وملزء من جهة وبين العدد من جهة أخرى » فأعطوا للاعداد 
هبئات مثمائلة : فالواحد نقطة » والانئين خط ؛ والثلانة مثلث »؛ والاربعة مريع . وأعدادهم ‏ على 
على الرغم من أنهم وحدوا بيئها وبين الاشكالالهندسية ‏ أعداد حسابية تعتبر أساسا للنظرية 
الخاصة بالاعداد فى العصر الحديث , (195) 


وكان للعدد ( ٠١‏ ) عشيرة » أو ما بسممىعلدهم ب اهنع[ فدسية وأاضحة لدبهسم 
تيقبنننا القده 'اريمة اناق شمو الاقداد الاولسية («[بن ا بح اق نك ينا )د وتسر 
بعض المصادر الى انهم كانوا بقسمون به باعتيارهانه النموذج العام للكون . ولعل هذه النظرة في 
قدسية هذا العدد تظهر مبررانها عند ردها الىعناصر الكون الاربعة حيث تستاتر هذه الاركان 
بكل مقومات الوجود . وفي حال تغليب فكره( الوحده) على هذا الوقف يعود الامر بعد ضم 
الاعداد بعضها الى بعض . أن العدد عشره »؛مصدركل حوهر حادث بل هو أصله كما بدعى المذهب 
بالذات 1 .. 


وأما العالم فقد تخيله اسان هذه المدرسة حادتا وليس قديما » بمعنى أن هناك عله أوجدته 
ونسقته على الوجه التالى : السماء الاولى ؛فالكواكب الحمسة كنم الشمس والقمر والارض. 
ولكي ببلغ العدد الفلكي الى عشرة ادعى وجود أرض مقابلة . (0؟) وكل هذه تدور حول نار 
مركزية هى ( ببت زيوس ) لانها كرية الشكل » يبعد بعضها عن البعض الاخر مسافات منتظمة 
واتصدر عنها أنغام عذبة موسيقية نسحر الالباب ونتحرك حركة هادفة كما تتحرك عقارب الساعة 
سواء بسواء ! وابنداء من نحث فلك القمر نخضع الحياة للكون والفساد » وللتغير والاضمحلال ؛ 
وبقطن البشر الجهة العليا من العالم الارضى . وغابة الحياة في هذه الدنيا هى التطهر من ادران 
المادة والارتقاء شيئًا فشيئا نحو رحاب السماء . ولا يتم هذا فى رأيهم الا بالخضوع لنظرية «تناسخ 
الارواح ) فى الذهب » وذلك بتعاقب متتابع منسجم ابدا 0 


عد بد بد 


٠‏ انم تبدا تجربة جديدة أخرى لهذاالانسان بجمع فيها بين طر فين مستقطبين » بلملم 
كل ملهما تسيج نغلربته بدقة وحذق ومهارة »ويجمع لحتمها وسداها » وينتهيان بها الى حيث 
بشاء لهما النظر الفلسفى : كون طبيعته التغير بالاستمرار » وكون طببعته الثبات باستمرار , 
وشسكى العقل. وحامله هدفا السراع الرآبين: المتنارعين: . 


9 انظر : جورج سارتون س سابقًا » 518/١‏ 
قارن : 51 ,[ .كك ,مه .غ816 أولا4م 


زذد 


عالم الفكرت المحلد الاول ‏ العدد الثالب 


1١‏ وبنهض الموفف الاول منهذه التجربةعلى الفكرة التي تقول ان الثغير عبارة عن 
« محاهدة ») ))١‏ تمتاز بها سائر الاشياءه من حيث الها فى صيرورة مسثمرة »© والثبات هو 
تنلات هذا التصيئر . وتمثل الثفير فى المذهب بعئصر تشبيهى حسى هو الثانر ؛ لان الاشيام 
سحول كلها أليها والئانّ لكل الاسياء ٠‏ ويظفر هذا بالنسبة الى الثار الاصيلة ( وهي .فير الناراللحسية 
القائمة ) على سبيلين : صامد وهابط ) وبائجاهين مختلفين اولهما يبدا من الثراب وير تفع الى النار » 
وتانيهما ببدأ من النار وينزل الى التراب , وكلاهما يخضعان لنظام ثابت متعادل يوٌّدى الى التوازن 


ولسس من السهل حقا نصور الثان النيارادها الانسسان اليونانى 4 دل لسعب حتىن ادراكها 
بالحس » الا بسبيل التمثيل أو المحاكاة لانهافائقة عليه . فكان النار هنا هي الخصيم في نهاية 
الشوط وغابة الحياة (9) لانها تعلو على جميع الاشياء وستحكم عليها وتديئها . 


وترنسم فكرةالنار وئغيرها بصورة الالتلا ف بين الاضداد ٠‏ فهناك قبل الاثتلاف صراع دائم 
بين الاشياء التي بتركب منها العالم , هذا الصراع بتمثل في ان هله الاشياء تفنى فى النار لتعود حية 
فى معنلى الوجود العام © ونتحرك نحو التراب فتذبل ذبولاً شاملا » فوحودها اذن هى في بقاء 
التعادل بين الحركتين المتعاكستين : الهابطة والصاعدة على السواء » دون تغليب احداهما على 
الاخرى ١‏ ان الطريق الى فوق والى أسفل واحد . البدء والنهابة في محيط الدائرة واحد ... ان 
الحرب فغابة كل شىء وان التنازع عدل » وأن جميع الاشيام تكون وتثفسد بالتتازع متم أن 
الواحد متألف من كل الاشياءم ؛ وكل الاشياء صادر عن الواحد ... ان الحياة والموت شىء 
واحد .,. 6 . 


والاتجاه ني العبارات السابقة بلحو نحو الايمان بأنلكل قضية فىهذ! الكون نقيضهاالخدين 
لها ولا تعرف الإ بسبيله ٠‏ ومن هنا وضع هذاالانسان جدلا صاعدا وئازلا يكون هو الطريق الى 
الادراك الجرئي لظواهر الحياة المتغيرة ٠.‏ ولكن خلف هذا الظاهر حقيقة اعمق أثرا على الفكر 
ألا وهى الوحدة والانسجام الذى بنتهى اليه هداالصراع , فووحدة الاضداد هى الاصل وعنهايصدر 
هذا التغير في دورات متعاقبة سميث ( بالسنةالكبرى ) أمد الدورة الواحدة ثمالية عشر ألف 
عام » أو ثمالمئة وعشرة آالاف ب كمسا فى بعض الروايات ب حيث ثائى الثار على الاشياء جميعها. 
والمبدأ الذى ينتهى اليه صراع الاضداد هو راللوفوس ) أو ( الكلمة ) » وهو المعيار الابدى 
الموحود وراء التغير الدائم للظواهر ؛ والمقياس والغابة لجميع الاشياء . فاللوغوس هنا مدمج 
بالعالم ولا تمييز بين الطرفين بشكل واضح . فهوالله فى حقيقته الابدية الثابتة » يظهر باشكال 


ل ا دح ل سس 


ا؟ - مثل هذا الراى هرفلبطس ( حوالى 566 44) ,م ) من افسوس احدى المدن الابونية الشهرة , 
كان آستقراطي النزعة ؛ الحدر عن عائلة نوارثت الكهانةالعظمى , عرف بالفموض فكرا © وبالنساؤم والطيرة طبعا » 
لذا سمي بالفيلسوف البالي , فلسفته ندل على عمق نظر فى الكون ©» ونشي الى عناصر وحعته الملسجمة فى 
الاصل ٠‏ 


15 - يفول الفيلسوف البريطاني اللمعاصر رسل ؛ انالطاقة الني هى مجرد صفة تميز العمليات الفيزيائية » 
يمكن أن نجمع بخيالنا هنجملها هي النار التي دما اليها هذا المذهب . على أن نتصور الها الاحتراق نفسه لا ما تحثرق» 
فما يحترق فد اخنفى من علم الطبيعة الحديث . كما انهليس فى وسع العلم أن يفلد مذهب النفير الدائم الذى نادى 
به الانسان البوناني القديم ( الظر ؛ رسل ‏ تاريخ الفلسفة الغربية » 4/1 ) 

1م 


مخنلفة » فهو نهار وليل ؛ شناء وصصيف » حرب وسلم وفرة وفلة 4 يتخد أشكالا متبابنة كالئار 
انه تسو امد الفط اللدى قوع ذنها» 


بهذه الوحدة الوجودية الى عير عنهالانسان اليونانى تارة باللوفوس ونارة بالعقل 
ونارة بالنار » لم بعد ضروريا قمام موجد لهداالكون « أن هذا الكون المنظم لم بخلقه اله ولا 
انان 6 ولكنه كان وهو لا نزال ومسظل ان الاند ارا لا تتطنىد فيها الحياة » تسمل شندان وكيز 
بمقدار » وان غابة المعرفة الحقة هو الاتحاد أو الانصال بين المدرك والاصل فى نهابة شوط الحياة , 


ونجدر الاساره الى أنه ليس نمة نناقضننتج عن القول بالوحدة الوجودية منجهة ؛والتزام 
نظربة التصير الدائم فى الاشياء من جهة أخرى لان الموقف بنهض فى أساسه على تفير في الكيف 
مع اصل ثاس هو قانون النغير بالذات . وعلىهذا الاعبار فميتافيزيقا المذهب ‏ كما يقول 
الفيلسوف رسل (؟) فيها قدر من الديناميكيةيفنع أشد المحدنين ميلا الى الحركة . 


؟ 1 ب وبحلدالاتحاه الثاني من هذهالتجر بةبنظربة شاملة نحو الكون تظهر سماتها وكأنها 
بذه اللنبما فيريعا وللططق ععينا: ,6 ) طيت »اول الألسان البوتاتى فى هذا الشييل تاكيك ا نكرة 
الوجود تأكيدا ايجابيا يستحيل معها ان بحملصفة السلب . مع تبات فىالكون لا بخضع خلاله 
لأبة حركة أو تفير مهما كان . ثم أشاد معر فتهالانسائية على سبيلين : أحدهما بحث عن اليقين 
ونائيهما بحث عن الظن أو الاحتمال ٠‏ وربطالاولمنهما بمدلول ( اللغة ) و ( الفكر ) معا محتسسبا 
1 أن كلاهما بحملان دلالة الوجود لان اللا وحود عدم بحث فلا لصح قيامه + فالوحود اذن مواحود © 
وهو كلي نابت ؛ ازلي لا يسبقه العدم اطلاقا ؛ينفرد بنفسه ؛ متصل لا بتغير أبدا » ولا بحدث 
عن شىء اسمه ( اللاوجود ) لان الاخير خال م _التفكير . ويتميز هذا الوحود بأنه منجانس في 
جمبع أطرافه » كل شىء مملوء به ولا بحصاح الى شىء ؛ مثله مثل كملة الكرة المستدبرة المنساوية 
الابعاد عن المركز . وبهذا الاعنبار لا بدء له ولالهاية لان الكرة أكمل الاشكال ولا بحمل صفة 
البدابة أو النهابة ٠‏ فهو أذن وجود مطلق فبرمتعدد ؛ لا بنضاف الى شىء ولا بضاف اليه 
شىء . ففى كلا الاضافتين نناقض يستتبع الثبات والوحدة معا , وأما سائر الاشياء التى دون هذا 
الوجوة توه رخال 1+ 


]ب انظر كذلك رسل ب سابقا » 19/1/ 


1 - اشهر فلاسفة هذا المذهب هما بارمئيدس( 16م 2ب ؟) وزيئون الايلى ( .49 - .1) ) , كان الأول 
منهما من ايليا على الشاطىء الغربي من ايطاليا , أسهم فىجائب الحباة الاجتماعية لبلاده وشارك فى دراسات تيارات 
عصره الفكرية , ويعئير اول فيلسوف حاول تثبيث علهما بعد الطبيعة واصول امنطق فى العقل , وهو من اوائل من 
استعمل الطريقة الرمزبة فى نحديد المرموز اليه > واظهر ذلك فى فصيدنين سمى الاولى ( طريق اليقين ) وتسسسمى 
الثانيه ( طريق الظن ) © اسثمان فيهما الموقف اسستعارةمجالية » فثمثل الحفائق المجردة بالصور الحسية , 

واما الثاني فهو تلميذ للاول من ايليا ايضا , يحيط حيانه غموض تاريخي نحسبه متعمدا لدى القدماء , أبرم 
حججه فى نفي الكثرة والحركة نابيدا لموفف اسئاذه , وشارك بصورة فعالة فى الحياة الاجتماعية لبلاده » ومات مثمورا . 
وبفي كذلك حنى اكنشف فكره الرياضي فى العصورالحديثة » فقدر ابداعه خير تقدير خاصة فى موقله من 
حساب اللامتئناهيات الذى يعثير زيئون رائده الاول , 

أنضر : 

.م ,1964 ,.ققع2 لقاع نالآ ,02010 رقع لس وطجوغع804 رز نووووظ صن ,إاتصلكم1 .ذه ,ل ,عأعل نممع8 
5 273-277 ,99 ,42 ,1-27 


هم/ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


بمثل هذه الصوره العقلية الخالصة رسم هدا المذهب نجربته الانسانية العميفة ؛ بلك 
النجربة التي بدأت أول ما بداث بفكرة الوحدة ؛واكن المسلك تباين اليها من حيب أن الانسان في 
هذه التحربة أكد « حدةها ) « وماهيتها » و « وطبيعتها » ؛ بينا ظلسع الآخسرون دون 
هذا الموقف . فبدت لهم الحقيقة بشكل فردى متعين ©» وهذا رفضه المذهب لخالعته قواعد 
المنطق القائمة على مبدأ الذاتية وعدم النناقض ١(.‏ ) ويتأتي الرأى الاخير من عدم تفرقة المذدهب 
في الوافع بين المعنى الحملى للعبارة والمعنى الوجودى » فانئهى به المطاف الى التأكيد على 
بقينية الوجود الثابت فحسب . فكأنه به ذاالراى فرق بين شيثين : الوحجود منجهة والطبيعة 
من جبة أخرى ؛ متنكرا لفكرة النكثشر فى الاشياءلانه نفى وحود ما بينها من علافات . مضافا الى 
ذلك أنه اكد قدمية الكون وأزليته من حيث الهلو فرضنا حدونه ؛ فأما ان يكون محدنا لداته أو 
بوساطة غيره »وكلا الفر ضين عير صحمح لان الاولمئهما لا يرتيط بالزمان فلا يكون هناك دفع 
للاختيار فى|اوحود فى احظة دون أخرى سسبب خارج عن(الوجود» ذانه. وأما الثاني فمتى مافرضئا 
( الوجود ») فبستحيل معه عند ذاك و<ود علي سابق عليه » بل هو قائم حيث أرلبته وقدمينه » 
وبهدا لا بخضيع للكون والفساد . 


وتجربة الانسان اليوثاني هنا تعرئا بعمق انه مال الى الإخذ بأن الحقيقة الصادقة هى بلك 
التى نطابق الفكر « موضوعا » و « وجودا » ولانختلف عنه أصلا . وبمنهجيته هذه جرد لنا 
مبادىء عقلية لها أنرها الكبير فى المنطق قديما وحديثا . وأقام فلسفة الكون على نلك المبادى 
فطبع الفكر الانسانى بطابعها قرون عديده م2 الزمان . وعلى الرغم من نفاوت الاتجاهين الاول 
( فقره |1 ) والثانى ( فقره ؟١‏ ) فان كلاهما سكفي الحس وبداهته وحاولا تصحيح الحكم عليه من 
خلال ( الفكر ) » وسلك كل منهما مسلكا خاصابه » فانتهيا الى ننائج متباينة بعضها عن البعض 
الاخر » ولكنها كانت ولا نزال قيد دراسة وعناية الباحثين والمفكرين . 


؟١‏ ل ولم بكتف الانسان اليونانى بتنبيث وجهة النظر الثانية ( فقرة ؟١‏ ) بل اببرى الى 
لقديم حجج نمان أنلكر فى اربع منا الكثرة حادا وقدرا »؛ وألكر فى الاربعة الاخرى الحركة وتوابعها 
واعتيرها نعاقب سكوئات ليس غبر ٠.‏ وكان بهد ف من وراء مو قفهذاك تاكيد فكرة بات الكون #خاصة 
أذا قيست هله الادلة بمنظار رياضي بحت لابمقياس الحس والواقع . ومن الممكنى ضم هذه 
الحجج بعضها الى بعض بحيث تعود فى النهاية تحمل غايتين الاولى دفع فكرة قبول القسام 
اللاأمحدود »؛ والثانية دفع فكرة الانقسام ذاتها 4 سو أم أكان ذلك الالقسام ف المكان والرمان ٠‏ وقد 
2015000 

6 - مبدأ الذائيه وعدم التناقض أساسان ضروريانق الملطق الصورى , كان الفضل فى استعمالهما يمود 
لبارمئيدس . والمنطق لدى ارسطوطاليس ينهض على أصولالمبدا الثاني . ولا يزال للمبدثين اثرهما البالغ على المنطق 


الحدينث , 
الظسسر : 
1 54 .م ,1954 ,علتهن؟ بجعلظ ,عأومة 0غ سمناع مم1 مح ,نادمه نومام 
1 13 ,0 ,1916 02084 ,عأعمة 0غ سمناعسلمهم]1 سخ ,.11 ,طمعوول 
13م 


الانسان وموقفه من الكون في العصر اليونائي الاول 


امسعملب هذه الإدلة قباس الحلف ]1105515 30 100115 سسبيلا في تحقيق ما بهدف اليه 4 
أى أثتها حاولت انبات الاصل ببطلان النقيض . (1؟) 


لوا كما كنا 


6 - وفى مرحلة الصراع هذه بين التصيئر الطبيعى من جهة ؛ وبين فكرة الثبات والديمومة 
من جهة أخرى 4 دقف الانسان محاولا أعادةالنظر في امو قفبن ف فبخر 2 عنهما بحصيلة جديدة تسجم ) 
فكرة ( النوفيق » بين النغبر والشبات » مع ميل واضح لدبه نحو التعدد والكثرة في الاصول 
والمبادىء ( 17 ) ولاول مرة في تاريخ الفكر العلمى سسجل الانسان الونانى تمييزا حديا بين ( المادة ) 
وبين ( القوة ) نم يضع العناصر الاربعة وضعاطبيعيا يدفع بسبيله جانبا فكرة ( وحدة الكون ) 
التى تبناها الفلاسفة السابقون . نم يؤكد بأنهذه العناصر بتضمن جميع الكيفيات في العالم 
الحسى »© ولكلها ليست هى موضوعا للتغير أوالنحليل . بحيث احدث مو قفه هذا نظرية جديدة 
في المادة بقيت معالها على الفكر العلمى حتى بدايةعصر الكيمياء الحديث ٠‏ 


وكانت نظرة المذهب نحو الكون نعتمد أو لالامر على ابتداعه لفكرة الاصول الاربعة م10 
معينة للاشماء 5 وقد حصرها المذهب بالنار والهوام والماء والتراب 4 موّكدا عدم أمكان تتحول 
اخداها الى الالخرئ: .+ واسيب فى اخسلاف الرجرداك هو تابن في علد سيب هذه الأضول 
( الاركان ) الاربعة . ومن هنا فالاختلاف ( كمثى ) وليس.( كيفيا) » وبمعنى آخر هناك تصير مستمر 
من ناحية كم العناصر © يبنا في الطر ف الآخر“ثبات مستثمر بكيف العتاض  ...‏ فحاز للأنسنان آذن أن 
بجمع فى مر حلته هذه بين التغير من جهة ؛ والديمومة من جهة أخرى كما أشرت سابقا 35 


4 ل قياس الخلف من أكثر القوائين المنطقية تأثيرا على الفكر القديم , يعرهه الشيخ الرئيس ابن سيئا بانه 
الفياس الذى تبين فيه المطلوب من جهه تكذيب نفضبه » فيكون هو بالحقيقة مركبا من قياس اقتراني ومن فيساس 
استثنائي ( انظر كتاب النجاة ب القاهرة » نشرة الكردى »الطبعة الثانية » 1988 » ص مم ) . 

ويمكن صيافة الفياس حديئا على الشكل النالي : 

اذا مان ( 2 و )© يلزم علهما 1) 

فاذا افثرضئا أن الننيجه كاذبة وان ”1 صادقة »يننج من ذلك ان ') كاذبة أيضا , ورسمه الرمرى كالاتي : 

ز(طمتك ع م ) سه ربو ع0 سه وم )] 

قارن : .159 .ممه .تزه رتكلوقة1 .م 


وكذلك ٠:‏ 
56 م2 ,1956 ,60105 طا7 معنطاءل/8 ,حدهلتمط رع0اماولعة ‏ .62 ,وومك]ل 


/!؟ ب تبلى هذا الموكف أمبادفليس( مة؛ ب ه90 ف ,ع) من أهالي اغريغلئيا من اعمال صقلية » لعب دورا مهما فى 
الفلسفة الطبيعية . وحياته استوعبيتث كثيرا من الحكايات الشعبية المثكوك بصحئها , واكثر القصص عله يسثئد الى 
ديوجينس ( حوالي 4١١‏ ب 19" ,م ) ورواياته عن حيباةامبادقليس السياسسية وطريقة موته . 

وتميل بعض هذه الحكايات الى القول بأآن الرجل بالغ النظر الى نفسه حنى ادعى النبوة ثم الالوهية ! ., واحثمى 
سلطانها وذعن الئاس لاقاويله , 

فدم أفكاره الفلسفية بلسق شعرى يشسبه روى بارمئيدى السداسي »2 وتمثلت أفكاره بقصيدتين هما ( فى الطبيعة ) 
و( ف التطهر ) لم يصل مئهما سوى ( ,8ه" ) بيثا من أصل( ...ه ) . 


/ام 


عالم الفكر ‏ المحلد الاول ب العدد الثالث 


وهده الاصول غبر مخلوقة بل ازلبة » فلاشىء يأنى من لا شىء » ولا يفنى سىء الى لا سىء 
فلا مجال لكون أو فساد بالمصطلح الدقيق لهما . بل ننداخل هذه العناصر فتصبح الاشياء المختلعة 
في الازمنة المخنلفة وتتشابه على الدوام؛ واختلاف]شكالها الطبيعبة سببه الاركان الاربعة أيضا . 
فالاجسام كلها تنقسم حتى نصل في لهابة الشوط الى الاصول الاولى . فهى اذن مطلفة ونهائبة . 


والابجاد الطبيعى بهذه عبارة عن عمليةامتزاج وتبادل بين هذه العناصر بحبث يحافظ 
كل عنصر على صفانه مهما تكرر امنزاجه وتبادله. بجرى ذلك على « الاشياء النى كانت والتى سوف 
كون حتى الالهة تفسسها » . وسدو لنا أن النظرية تحتمل فكرة الفساد المفابلة للكون على أن بفسر 
الاضمحلال بأنه الفصال في الاتحاد أو الاتصالذاته .. فالاشياء اذن في ننقل دائم بين حالتي 
( الانصال ) و ( الانفصال ) . فلا كون ولا فسادفي الحقبقة » لاله لا بظهر شيء الى الوجود مما 
ليس يم جود والعكس بالعكسس , 


وأما العداصر فتتكون من جزيئات صغيرة جدا ببنها مسام صعيرة تتطاير ذراتها المتشابهة 
في العنصر الواحد لتنفذ في مسامات العنصر الاخرعند وجود التأتيرات المتصادية او المسادلة تماما 
كحجر المفناطيس والحديد سواء بسواء ٠‏ ( 8؟ )وان هذا التخلف او الحرئة ننيجة لقوتين 
جوهرينين متصارعتين هما ( الغلبة ) التى تعمل على فصل عناصر الكون بعضها عن بعض © و 
( الحبة ) التى تعيد الغناصر الى اتصالها والفتهامرة اخرى . 


والمحبة والغلبة لا يمكن اعتبارهما عنصرين يضافان الى العناصر الاربعة كما يتوهم البعض . 
( 59 ) بل هما علتان فاعلتان فى الوجود فحسب وليسيئا بقوى روحيه أو معئوية » بل هماوالعناصر 
الاربعة يحملان دلالة ( الاعتدال ) أو التوازىالطبيعي: فالمحبة عدل وانصاف فىالطول والعرض» 
والغلبة ( الكراهبة ) عدل بالنسسبة لهما من ناحيةالثقل . ونفعلهما هذا ( اعنى الانصال والانفصال) 
يمكن أننحتمل أنالوجود حركةديناميكية فاعلة أوبالاحرى أن فعلهما ديناميكيا ٠‏ وتتلازم القوثان 
امعنيتان مع العناصر ثلازما تاما لان الاصولالاولية تنتضمن كل الحقائق المادبة . والموتف هنا 
يمثل خطوة بيثنة نحو التمييز بين الملة المادية والملة الفاعلة .. والكون بخضع لتفلب احدى 
هانين القوتين باستمران ! ٠‏ فهناك اذن صسراعدائم بختلف فيه الامتراج ونتباين النسب »© 
ويؤدى في النهابة الى ظهور الكائنات الحيةوانواعهابنشوء وانقاء تخضع فيهما الاشياء القابلة 
للانفصال الى كونين وفسادين ل فمئلا الحالالاولى نظهر فيها « رؤوس بدون رقاب »© واذرع 
مفصولة عن الاكتاف » وعيون مستقلة عن الجباه» وني الحال النانية تنحد هذه الاجراء » وبمترج 
الخالد بالخالد بالضرورة © فتلفسم الاعضاءالمنفصلة بعضها الىبعض كيفما انفق فتظهر أشياء 
كثيرة « كائنات ندب ونرحف » وثبرة لها وج هةالبشر ؛ وبشر لهم رؤوس الثيرة » ومخلوقات 
أمتزجت فيها طبيعة بعضها بالبعض الاخر فاستحالت الى مسوخ »© ! 


سس ا سس سحي سس سي 


8 - الظر ؛ ات 520 تام 
5 - ذهب الى هذا الرأى سبيلقيوس فى شروحه على طبيعيات أرسطوطاليس , 
الفس : (ولاع6) .25 .2 .قتطط .رمام 


بينا نجد أرسطوطاليس نفسه يذهب الى آن المحة والغلبة هما مبدأ واحد لصورتين مختلفنين من حيت أن كل 
الفصال هو اتصال فى حد ذابه , على أن الكراهية هي علةالتجدد فى الاتحاد دائما » لانها مثى ما فعلت الانفصال ولدت 
محاولان جديدة لوحدات جديدة ., وهكذا , فكان عملهاق غايته توحيب غير مباشر , 


القر : 4 2 21-1000 8 985 .أنه .مه مأمك/7 .أمتتم 
/م 


الانسان ومو تفه من الكون في العصر اليونائي الاول 


والكون فى أصله ( محبة ) خالصة ملنحمذفي داخله . ولقد شاءت الصدف ( ولا ندرى كيف 
حدث ذلك ) أن تنتدخل الغلة فتفعل الانعضال » فكان اول عنصر انفصل بغفعلها هو الهواء ( والهواء 
هنا بعبير عن جوهر مادى يلف عن الخلاء فظهرت الشمس والسماء والارض والبحر تم 
الكاتنات. العية + ور الكرق ببراخل: اربع + 'الأوان سيادة الضة سنيادة كامة © والثانية دون 
الصراع بين المحبة والعلبة وبكون النصر للغلبة . والثالئة سيادة الغلبة وتحقيق الانفصال في 
العناصر » والرابعة عود على بدء فى الصراع بين القوتين وانتصار المحبة ونفهقر الغلبة . وان 
عالمنا الحاضر يمر في بدء المرحلة الرابعة من الصراع ! ... 


ولتحن تقذ أن" القرطل امم اعمال فكر اين القرايق ( اله والعلنة )تي كرنباك الالبتان 
اليوناني هى لايضاح التوازن الديناميكي فى عمليات الكون ٠‏ ولا شك أن الباحث ليعجب للحد سالذى 
حققه الانسان في ابراده لنظرية الانصال والانفصالالمسابعة زمانا كنا عطق 1نالس 81 
وما"تلحق كاده الطررة من عولنابةتطريية تزفق الف 1 وعلي الراقو فرع 401 ليس .من اليل 
أن نتصور بأن الكون بدار بقوة واحدة من هذهالقوى » ولكن الطرافة فى الموقف أن المذهب اعثبر 
الاحبة «القلبة اسبانا' العقيرات قاللواهي اكونية خاصة ف جركة الاده تنعت كابير الدب والتقون , 
وهده كيدي الخبالية اندر قل »كقيقة العلل ف لهام" لطتيمى وود بننها وبي عند اللو .ولا 
حك اوهدا الحدس مخطوريه ق النسواء الدر بدالقى لبيك أن مسقط جين حنانهنا فو فيه دلا 
الوق المتماكسة ‏ نيان الل :ذلك مكرة. لاسر هده القرى جود باق الحدب والسات معاد فلن 
حقل الذرة نحن نعلم حقيقة هذه القوى فى التحنات الكهربائية » فالقوى المتشابهة بالنوع نتنافر » 
ماه المتسابهة بتجادباب وشى فى الفيرياء التوونة لبس فى الامكان الاستفناء عن فر ضية دقع 
جلك جف التوى ارضنا. .+ 


علا ع« كر 


6ه - وعندما حاول الانسان اليونائى التمييز بين العلة المادية والعلة الفاعلة » محددا 
اياهما بقانون ( المحبة والغلبة ) الذى ملنا في تفسميره تفسيرا ديناميكيا بلحو من الاجتهاد في 
الراى » اقول ان هذا الموقف بدفعنا الى الاعتقاد بان الانسان اخفق الى حد ما في ايضاح هذا 
الرأى ايضاحا كافيا . وسيتم هذا الامر علىأيد جديدة أخرى ( " ) أعتبرت الكون فى جملته 
وابعاضه جنسا واحدا باعتبار ما فرضته مقدمامن أن الاشياء كالت مختلطة جميعها وغير متناهية 
فى العدد والصغر 4 لذا لم يبد شيء للعيان منهالصغر حجمه . فكان الهواء والاثير يحلان في كل 
شيء لانهما اعظم الاشياء كما وحجما . ()؟) 


وفكرة التكوين عيارة عن عملية امتراج والفصال عن « الخليط الازلى » الذى هو مجموعة 
( البذور) و1هه8 اللالهاثية عددا » وليس لهاأى شبه بالعناصر الاربعة لان فى كل منها تركيبا 


,* سب تمث هذه المحاولة على يت انكساغوراس ( ,.,م 118 ق.م ) من كلازومئيا شمال مديئة افسوس © وقد 
عاص السياسي المعروف بركليس © وكان أول فيلسوفاستوطن اثينا , مال نحو التامل واثرت افكاره فى معاصريه,. 
دانهم فى آخر حياته بالهرطفة » فهرب من أثيئا ومات فىآسيا الصغرى . 


"١‏ انظر : .طم ماله ,مه ملإلنوظ بأعصصسيظ 
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بيه الكل » أو بمعنى آخر « في كل شىء جزء من كل شىء » . وأن عملية الانفصال هذه لا نحصس 
عالمنا فحسب »؛ بل تشمل عوالم من حولنا لهااقمارها وشموسها ولها حرتها وزرعها وكل ما 
يمكن أن ينتفع به ! . 


وأما عملية الامتزاج فتتم بين الرطب واليابس والحار والبارد والثور والظلمة » وهى 
البذور اللانهائية .. وعندما حدث الانفصال لم كن في الامكان عقلا التعرف على مقدار الاشياء 
النى خضعت لهذه العملية التى صدرت بقوةذوسرعة تفوق التصور والتصديق . ولهذا فنلحن 
لا ندرك الكون الا بعد نراكم البذور بعضها علىبعض ٠‏ ومصطلم ( البذور ) الذى برد في المذهب 
صعب ادر سل إلى حقيقية مى الناخية التقوية والكلمية > فون امن ريد و: نه ععيين .'! اقنادات 
والجواهر الطبيعية معا وبشكل مصمب بحيث لامجال للقول بوجود الخلاء في انحائه . وان هذه 
التضادات والجواهر الطبيعية هى العناصرالاولية للكون » والاشياءنتو ضح لنا بما هو غالب عليها من 
نسب هذه البذور اللانهائية . أو بمعنى آخر غلبة صفة الكم على صفة الكيف بحيث لا يمكن قيام 
التماكس بينهها ( انظر فقرة +) ٠‏ 


ونملذا 'العوية. ارمحدن «الانمان البوثانى اهنب العثرة أل لمتجعلة المنطقية» عيكما فررمن 
أن الماده متحركة ومسثمرة © ولكنها في الوق تذانه تحتوى على صفات متنوعة لجميع الاشياء 
على اختلافها. فمبدأ الموجودات هو (المتشابه الأجراء ) وانه من المحال أن يكون شيء من لا شيء أو أن 
بتبدد شىء الى لا شىء ؛ كما ذكرنا سابقا » فكأن هناك حفظا للمادة وتسربها »مع سيل من الانقسام 
لا ينقطع ولا ينتهي تتصف به الاشياء ... ومهماحاولنا ان نصل من وراء هذا الالقسام الى شىء 
متعين »© فاننا لن نصل الى جرء بخلو من الاجراءالاخرى »؛ أى أثنا لا نصل الى ما يمكن أن تعنبره 
ركنا اصيلا دون أن نكون فيه احزاء من أشياءاًخرى . 


وللبذور في المدهب صفنان : التشابه منجهة ؛ والتباين من جهة أخرى » فالاولى باعتبار 
ان جميعها تحمل صفات كالحار والبارد والجاف والرطب والحلو والمر الح .. والثانية باعتبار 
أن نسبة هذه الصفات تختلف فى البذرة الواحدة اذا قورنت الى أخرى . فالاشياء تحدث 
على القاعدة التى أشرنا وهى « أن لا شى بخرج من لا شي » ملنطته عه اتطذة2 
وان تحديد الكائن يعود الى غلبة الصفات عليه »نمثلا اذا غلبئا صفتا الصلاية والبياض كان 
منهما العظم وهكذا . . فالطبيعة اذن هي الامتراجنفسه لا ما يمترج . 


ونتساءل هنا من الذدى أوجد هذه الحركة الانفصالية في الكون بعد أن كانت الاشياء مختلطة 
بعضا ببعض بأشكال غير متميزة ؟ .. فهل حر الخليط نفسه بنفسه 5. , هذا ما لا يمكن قبوله 
في المذهب . فلا بد اذن من علة خارجية بتأدى لها ذلك فتسبب الحركة الدائرية في الكون . . 
وهذه العلة هي ( العقل ) أو ما بسمى ( بالنوس ) وده12 . بدأها أول الامر ثم تشعبت 
تدريجيا فانتجت الانفصال بين الكثيف والمتخلخل وبين البارد والحار »6 والئور والظلمة » والرطوية 
والجفاف . وأدى هذا الانفصال الى انتاج كتلتين كبيرتين أولاهما حوت اللطيف والحار: والضىء 
وسميت كتلة الاثير . وثانيتهما تسودها الصفات المضادة ودعيت كتلة الهواء . وموقع الكتلتين من 
تخطيط الكون الطبيعى ان الاتير في الخارج ؛ واماالهواء فيشثل المركز . 
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ومن ممبزات هذا العقل أنه غير مخنلط بمعنى آخر انه يبدو وكأنه ليس ماديا » له سلطان 
على الاشباء كافة » فهو سيب حركتها الاولى . وله من الصفات الذانية اللطف والدقة والرقة , 
نشمل معر فته كل أشياء الكون 6 'ماما كما كانت عليه النار عند الالسسان اليونانى سابقا ( فقرة )١١‏ 
وان هذا العقل لا بلحفه التركيب لانه بسيط قائم بذاته « في كل شىء جزء منكل شىء ما عدا 
العقل » . وهو واحد بالنسبة لجميع الاسياء . ولكن هناك اختلافا سِنْلَيمآً ما بين علم الحيوان 
وعلم النبات متأت من حيت التباين فى بناء البنيةالحية ٠‏ فالانسان أكثر تعقلا من الحيوان ؛ لا لانه 
بمتلك نوها خاصا من العقّل »؛ بل لامتلاكه اليدين بحيث بنيته الحية تساعد على أن يتصرف بالعقل 
بسكل اكثر فعالية من النبات ! 


وعندما بعود العقل فى المذهب وكأنه علةاموجودات »؛ فانه عِثّة" على الابتداء » واعني بذلك 
أنه بعد اتيانه الحركة للكل دفعة واحدة يق ف تأبيره على الكائنات بل ان نلك نتغير بشكل آلى 
مستمر حسب قانون عام فرضه العقل مفدما !.. فالانسان هنا اصطفى العقل أولا وتمسك بهداه ) 
نم لم سسقر حتى دفع به الى ( النعطبل ) مكنفيابما أنتجه من حركة أولية في الاشياء . وهذا ما 
يدفعنا الى اعتبار العفل امرا طبيعيا » او بالاحرى انه تحوير دقيق لفكرة الكثرة التى اصحر بها 
مذهب المحبة والغلبة ( فقرة ١6‏ ) .. مع التأكيدبان هذا العقل ليست له علاقة ارتباط بفرضيات 
العلل الوجودية النى الترم بها المعلم الاول أرسطوطاليس فى كولياته (6؟) ٠.‏ 


ومهما كان فاصالة المذهب تتحدد في الواقع بنظرته نحو الاصول والجواهر وانها تحدث عن 
ركان ) خى ظليوى عن كفن 4 ون باذم هر كبر وتبية طيور »ممع اتناك بالكيفيات دون أن 
لم يسسبق مثيله عند الاوائل ٠‏ 


اا ا علو 


1 وف المرحلة الاخيرة لهذه الحقبة من الفكر اليونانى ظهر تيار تمثل روح الآلية الاصيلة؛ 
ونهض على دراسة القضايا المتضادة النى اثيرثحول فلسفة الوحدة وفلسفة الكثرة في الكون 
وظواهرهما المنبابنة . وحاول أن يتساءل مما اذاكان هذا التضاد يبحمل دلالة حقيقية ؛ أم اله وهم 
تصدره حواسئا الناقصة ؟ واذا كانالامر كذلك فكيف جان لنا الحكم عليه؟ .. 
وهل ان ظاهرة الكثرة شىم محدد وان الوحدةالكونية نتاج عمل التخيل فحسب ؟ وان الحقيقة 
ما هى الا احصاء ظاهرى للكون اللانهائي فيالحركة والتفير ؟ .. 


؟» انظ : 
به لله .م566 ,وعاعوءوموط 082010 بتامققتط 80 .2 نؤط .قط مغها .اقدقننا رعاماقاجة ,117 موعول 
3 .2 ,1962 
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نحمل استقطابا واضحا بين أقصى اليمين الى أقصى البسار . أما الموقف الجديد فقد كان أكثر 
نبصرا » واقرب الى طبيعة العلم من حيث الهحاول أولا التعرف على مفاهيم الطر فين المتنازعين 
نم قرر أن الكثرة في هذا العالم الصغير لا يمكن أن توضح الا بوساطة ننظيم خاص ينبع من قانون 
السببيه الذى يحكم الكون العام ٠‏ بهذه الوسيلةمن التدليل ظهر المذهب بحمل في طيانه فرضيات 
نعتمد البناء الذرى للعالم » بحيت يبدو ولاول وهلة ‏ كأن له صلة بالتفكر الذرى الحديت ! .. 
على الرغم منان البناء الذرى للمادة في الفكر المعاصر بناء نابت الاسسس »© بعيد عن الشكوك 
والاوهام »© ببئا لم نكن نشعر بهذه الحقيقة قبل قرن من الزمان ! .. 


ولسئا الان بصدد المقثارنة بين النظريةااقديمة والحديثة للذرة » فهذا أمر لا نقصد البه 
ولا بمكن ان تقوم له صفة مو ضوعية في المقارنة 4 سسب اختلاف النتائج وتباس الانحازات فى 
المرحلتين معا. 


والمشكلة التى صادفت الانسان اليونانى نحو فكرة الذرية لم تكن سوى معضلة قابلية الجسم 
على الانقسام أم عدم قابليته . فتمثلت الفلسفة الطبيعية لديه بهذين الخطين وبمرحلة زمنية تمتد 
فتغطي اربعة قرون من الزمان (؟؟ ) . 


ومهما قيل من اختلاف وجهات النظر بين انصار المذهب نفسه »؛ فالامر في واقعه لا بحتاح 
الى كثير اهتمام » لان التباين لديهم لا في الاصل بل فى الفروع وتفاصيلها . لان النظرية تنبع مسن 
معين واحجد وتصدر عن مورد واحد ايضا ؛ فالفر ضيات فيها متشابهة » والحلول الاساسية 
متفقة » وكلها مجمعة على أن في الطبيعة ( تماثل ) تروملونته » مؤكدة بي موقفها هذا ان المادة 
لانستحدث ولا تفنى © فهى مصوئة عن الفسساد والاضمحلال . وفي دعواها هذه تقايل واضح 
للنظرية التي ادعت بان المادة تخضع للتجرئة الىغير نهاية ( فقرة مه1) , 


ومالت النظربة الى الاخل باولية اعتمدت تيا الخلاء هزم © وكاله ضورة لحقيقة 
مستقلة » تنهض على قاعدة ان المادة مركبة من ذرات غير خاضعة للتفير » وان كل نغير بحدث 
فهو نتيجة لحركة الذرات لا تغير فى الذراتنفسها . والضرورة اللازمة لهذه الحركة هو 
الخلاء ٠.‏ ولستنتج من هذا الرأى انه لا احتمال اطلاقا من وجود الخلاء داخل الدرة ذاتها » فهى 
على هذا الاعتبار محل للتغيرات فحسب ٠.‏ واماالتائير الطبيعي فياتيها من خارج » والذرة 
هنا تعبير عما يقابل الخلاء وهو الملاء أو بمعنى آخر ( الوجود ) الذرى الذى تتصف جزئيابهبانها 
مصمته صلده ؛ لانهاية لاعدادها ولا نهاية لتجددهافي هذا الكون ‏ وتتمثل اللانهاية هئا بالزمان أو 


بازلية الكون ذانه »؛ معتمدة على القانون الطبيعى القائل « لا وحود من عدم اطلاقا »4 يرهن منومت 
لطت 


ولقد اعتبرت النظرية الحركة فى الكون أمرامسلما به لا حاجة للبحث عن سبيته 


سبح سه م تي 


؟؟ سب تنادى لهذا الموقف فلاسفة آليون اهم اثنان فى العصر اليواني الاول هما لوقييس ( ؟ ب .0» ) ,م 
وديمقريطس ( ,41 ب .86 ) .م ويعثبر الاخير حكيمالذرية غير متازع . 


ذه 


الانسان وموقفه من الكون في العصر اليوثائي الأول 


نماما كما فرضت وحود الذرات كحقيقة مسلمة سواء بسواء . وعلى الرغم من عدم معرفتها 
لقانون الحركة الكمّى 4فانها أصابت الهد ف عندما خصصثت لكل ذرة حركة حتمية ) واصفة 
هذه الحركات بوساطة المصادمات الميكانيكية الاولية المرنة » فنجحت عند ذاك فى الحصول على 
قانون النظرية الحركية للمادة دون الحاجة فيالر جوع الى الرياضيات »؛ معتمدة على احصائيات 
ذهنية اولية فحسب . مع تأكيدها دائما بان صور الذرات ليست حزرءا من الاجسام المركبة بلهناك 
دوما حجرء متروك » له أن بتحرك بحرية ؛ 'نماماكأشكال الصور المهترة بذبذباتها .ومن هنا فالعالم 
حدث عن الخلاء » وذلك بتجمع الذرات وعن تجمعها حدثت اكوان لانهاية لعددها » ولهاسلطات 
متبايئة وصور مختلفة . والعالم الذى تنتمى اليههو أحد هذه العوالم » وبيمتاز بصورته الواحدة 
التى نسير بمقتضى القوانين الآلية . 


ومؤٌدى هذا الذى قلناه هو انالو جود (بمعنى اللاء) بنفسم الى اجزاء لا نهائية منالصغر 
حتى بنتهى الى جزء لا يقبل الانقسام ابد1آ »ويشغل هذا الجزء الصغير حيرا خاصا به ) ومن 
هنا سميت هذه الاحزاء الصغيرة بالذرات وورم:موهي متجانسة تجانسا ناما فى جوهرها »© وتباينهأ 
ظاهرى » ولا بلحقها تغير كيفي بغير ( الوضع ) بمعنى ان كل تغير بحدث برجع الى مقولة الوضع 
فى الذرة » أو الى طبيعة التنظيم الذرى نفسه . 


وان الصفات التى تبدو فى الاشياء تعتمدعلى ( الشكل ) و ( الحجم ) و ( الوضع) فىالذرات 
ذاتها . ولسنا نعلم فى الحقيقة كيفية نحركهاوتجمعها » لان اقصى ما تدعيه النظرية هو ان 
تجمّع الذرات وتفرقها هو ما عبر عنه بعملياتالكون والفساد النسبيين . باعتبار انه لا يجوز 
عليها الكون المطلق او العدم المطلق . 

واما شكل هذه الحركة فى الذرات فهو دائرى لا بدء فيه ولا نهاية » بحدث فى خلاء لا نهائي 
ابضا ؛ ولا بدخل ( الثقل ) او الوزن سببا فىهذه الحركة . والفكرة الاخيرة تذكرنا بالنظرية 
الحركية الحديثة للغازات التى نختفى فيها حركةمستديمة نتشخص بوساطة مصادمات ثابتة 
لا تتفير » باعتبار ان الغازات تتحرك دائما وفى حركتها تلك لا يتغير وزنها المطلق © وائما بتغير 
الفط نتيا وذلك جعت مزائل مفيعة كالند رارف والبوردة مكلا + 


فموقف الذربة القديمة من الثقل ينه ضكما يبدو على المزيجين ؛ اللملاء والخلاء فى الجسم 
ذاته . فمثلا عند الذرات بعضها عنالبعض الاخريمثل نوعا من الثقل المقصود فى النظرية ٠‏ واذا 
اردئا صياغة هذا الرأى بلفة العلم الحديث قلناان المذهب ادرك فكرة الثقل نظريا » ومال الى 
الها"قعيد عل النسيس القتثي لخنم والرونالدرى مفا + 

- وأخير؟ فان الذربة فى علاجها للمشكلات الطبيعية فى الكون بدت وبشكل, دقيق انها 
ميكانيكية الانجاه . حيث ارجعت كل سيء الى حركات المادة والى المصادمات بين اجزائها مبتدئة 
من أفكرة اتجاد العالم. ومنتهية الن الاذواك.وظرائقه.. 


لان لقتل ريه مدال لافقا اراز كر ودر سر سم ةر الطييدي + 
لان فوة كهذه ستعود غير واعية ولا معقولة .. ومن هنا ربطتالذرية نفسها بعثّة واحدة لتفسير 
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التفيرات الطبيعية كافة . فالصورة التى اعطتهاللذرات وانها الوحدات الاولية للمادة » واعتبار 
التشخص الذرى كرموز بنائية لطبيعة الكونخالية من الكيف وتتباين بالاشكال ‏ بقودنا هذا 
الموقف حتما الى ما نسميه بلفة العصر ( ذرى ) وعآنهوامط 


وتقدمها كان ايضا فى الخطوات النى احرزنها فى بدبهة ( التمائل ) والاستدلال العقلى بغية 
الوصول من الامر المنظور الى الامر اللامنظورمستعينة بالتناسق والتجانس والتماذيع كصورر 
توضيحية لوقفها . 

ومهما كان فالكون الذى نصورته ما زالممكنا من الوجهة المنطقية » وهو اقرب ششببها 
بالعالم الواقعي من اى عالم. آخر مما تصوره الانسان اليوئاني القديم 50 , 


كما ك< 


لوق #الع نلك اهم معاد ع الالقتحان البزنا رن تعر الكرن اا «القسد و يناده © واي فظو اتا 
واشاد معالها بعقل حكيم بصير » وفكر فطن وقاد 4 وروح علمية متجردة » وموضوعية نستبطن 
الفقل قارة وسعفيوك الحسن أثارة إخرق > ومكت الطرفان. التلازهان ادها ( المقن 'والحنين )اشن 
نكوارة. من الفكن الحادسعهد ف الى 'امتكشافاكنه الكون وأسران الطيمة )كي تلقن بشسها 
لى امتاب. ذلك الجيول تتفخصنة تفحضا ملي وتستقر؟ نيه حقائق الروس والمادة مها .. وسواء 
رجعت عنه بحصيلة من واقع حياتها أو نكصت عله صفر اليدين » فموقفها فى الحالين طريف 
وتليد : بدعو الى استقراء القوى الانسائية لثبيث صورها الصادقة نحو الوجود ©» ولتبقى تلك 
الصور وكأنها قبس ينير للسالكين دروب المعرفةوسبل الحق . 


4 - انظر : رسل ب تاريخ الفلسفة الغربية 1714/١6‏ 
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الانلسان ومو قفه مخ الكون في العمرى اليوئاني الال 


مصادر البحث 


(1) المراجع العربية 
اس ابن سينا ب كئاب النجاة ب القاهرة » نشرة الكردى » 1598 . 


؟ ‏ برحسون ( هئرى ) ملبعا الاخلاق والدين » ( الترجمة العربية بقلم د , سامي الدروبي د د . عبت الدائم ) 6 القاهرة 
مكتبة تهضة مصر 6 1916 


, ب خشبة ( دريلي ) ب قصة طرواده ب الثاهرة » دان الكنب الاهلية ») 1541 ٠.‏ 

؟ ‏ خشنة ( دريلي ) ب قصة الاوذيسه ب الفاهرة » دان الكتب الاهلية » 1556 , 

ه ب خفاجه ( محمد صقر  )‏ النقد الادبي عند اليونان ب القاهرة » دار النهضة العربية » 1955 , 

+ ديورانت ( ول  )‏ قصة الحضارة ‏ ( الترجمة العربية بقلم د , زكي نجيب محمود ) القاهرة ‏ دان المعارف 15456 , 


 !/‏ رسل ( برتراند ) ب تاريخ الفلسفة الغربية ( الترجمة العربية بقلم د , زكي نجيب محمود ) الثاهرة ©» نشرة وزارة 
الثربية » اما 


- سارتون ( جورج ) - تاربخ العلم ب ( الترجمة العربية باشراف الجامعة العربية ) القاهرة » مؤسسسة فرانكلين » 
/ا56أ . 


ب فلوطرخس ف الادارة الطبيعية التي ترضى بها الفلاسفة ‏ ( ترجمة قسطاين لوقا ) 


( شر ضمن مجموعة ارسطوطاليس فى النفس ‏ تحقيق د , عبد الرحمن بدوى ) القاهرة » 1566 , 
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( ب ) المصادر الاجنبية 
.8 ,02010 ,ؤوم8 .12 بوط .أقجهتنا 01010 رقع لس وطمة)24 ,عاأماوسم 
.1964 ,01010 ,رق 351 [مرهاه181 سأ ودوو8 من ولإاتدقم1 الخ ,ل رماعو رمم 
.3 ب,اأعقاظ 8165نت ته سوقم ,رده نهآ ,تزطرمومائطط علعة© تزلمة5 ,ل باأعصميه 
1 ,قنة| اأتطاع 54 .0110611آ ,لإطرمومالط2 امع ,ل اعباط 
.6 2655 لإأاقاءلالتانآ راللة 0 ,51211010 راغطوسمط1 عاعء:0 01 عععة)5 عجاه1 .21 .ل ,لزإعاصاط 
هه ,071010 تتمكستطاقظ 12 لإا .أقصقنا يعلام)وس4 .لآ ,مععول 
8 ,01255808 ,'(003556 فصق 11180 0غ و«مناعه00ص1] مخ ,ععمهم ,© ,2 رططول 
,6 ,0050 رعزعهآ 0) «مناعدلمطمة م4 .21 رطمعوه2 
7 ,86ل ططق تطمرهدمالئط2 عتلوسمومء2 فط ع .ل بممعنمه. امه .8 .© لم1 


ولاالتاالعن) «امأعامدرم عأعولا بجعلظ8 ,توطومدملتطط عالعء © جنوك سسرمع؟ كصملاعع1ء5 .30 ,تمطواعر 
7 ا ,6005 


7 020011آ ,457 .امآ 8115تالإتتع لا ,لإه05انا .10 .4 نؤط .أقتهنا رك «تامعول8 )ه50 ,منواط 
أ 

6 بتتعتاطاعك/ا هدم[ رعل[]ماكلعة .1 رووم1 

954 الهلا بوسع!]1 رعأومآ 0غ سمأأعسلممهم]ا من4 .ف ,لاه 1 


010011آ تعتصلقط .خآ لزج ,أقضة) ونتطممده[تطاط علعء«© كه نزو-م)ول8 عط ذه معمت:© .8 ررعااعج2 
,اأنحة تقوم 1 لدع ععل16 1800 


ل 


أيوالوقا اليو النعطازاى * 


الانان والكون 


تمهيد 

الانسان بطببعنه كائن مفكر » منذ وجد علىالارض وهو دائم التفكير فيما حوله ») وسيظل 
كذلك طالما هو موجود عليها ؛ فالفكر الانساني لم بتوقف ‏ ولن يتوقف ابدآ ‏ فى كل المجالات التى 
بمكن أن يتناولها بالبحث والدراسة 0 وليسن من المتصور مس تسا © مهما نقدم العلم 4 أن يزعم 
الانسان انه احاط بكل شيء علما » لآن الكو نأوسع من أن بحيط به عقله » وهذه الحقيقة نفسها 
هي وراء شدم العلم : فلو كانت الحقائق العلمبذثابتة ومتناهية لوقف التقدم العلمي عند عصر 


ونحن لا نقول مع سارئر © 03 ان الانسسان محكوم عليه بأن بكون حرا 4 لله 4 وائما تقول أن ما مقو 
اكثر حقيقة « أن الانسان محكوم عليه بأن بكونمفكر؟ » »© وما دام الانسان قد حكم عليه بأن 
يكون مفكرا » فسيظل بتساءل بين الحين والحين عن علاقته بهذا الكون ومصيره . 


والانسان هو هو لم بتفير » كل ما فى الأمر أنه كان فديما ينزع الى التفسيرات الميتولوجبة 
للظواهر الكونية عن طريق الربط بين هذه الظواهروبين علل خفية ؛ أو ارواح خيرة أو شريرة ؛ 
نتخيلها دون أن يكون لوجودها حقيقة » وهو الآنستعين بنظربات العلم فى تفسير هذه الظواهر 
نفسيها لفسيرآ واقعباً ؛ ولكنه بحس من تاحيةآخرى أن العلم لا بفسر له كل شيء ؛وان ما بعر فه 
عن الكون لا برالأادئي كثير مما لم بعر ف »4 فانلسانالعصر فى الحقيقة ليس أقل من الانسان القديم 


و الدكتور ابو الوفا التفنازائي استاذ الفلسفه الاسلامية المساعد بجامعة الكويت والقاهرة يونم على الخصوص بدراسة 
التصوف الاسلامي وعام الكلام وله فيهما دراسات عدبدةباللفة العربية والانجليزية والاسبائية وقد اهتم بدراسة 
الثراث الفلسفي الاسلامي فى الانلدلس وذلك بتشجيع منالحكومة الاسبانية , 

.68 2 ,رأصقغم ع1 أه ععاة .1 : (.2 - ,ل[) عتاموة5 (1) 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


اطلاقا لدنان خياله » ولكن خياله فى هذه المرة اذا صح التعبير ب خيال علمي ينطلق من حقائق 
العلم الى آفاق المجهول الواسعة . 


وهنا قد بتساءل البعض : هل ستستطيع النظرة الفلسفية الكلية الشاملة للوجود أن 'تصمد 
فى هذا العصر آمام الزحف العلمي بعد أن وطاالانسان بقدميه سطح القمر ؟ 


واجابتنا على ذلك هي أننا نتوقع أن نقوىهذه النظرة الفلسفية عما كات عليه من قبل . 
ذلكأنالبشربة قد دخلتعصرجديدا أبرز ما بميزه ايمان لا حد له بالعلم والتكنولوجيا » وازدياد فى 
قة الانسان بنفسه فى مواجهة الطبيعة ؛ واعتدادبعلمية التفكير فى شتى نواحي الحياة الانسسانلية » 
ومن هذا المنطلق ستنشاً فلسفات جديدة » ولكنهاستحتاج الى مجهودات غير عادية نبذل لتنوع 
العلوم وازدياد الوقائع العلمية بشكل يفوق تصور العقل ؛ فهذه الوفائع تتضاعف روما يعد يوم بحيث 
يصعب على أى مفكر ان بلاحقها » وأى فلسفةنظرية مستقيلة لا نسنند الى وقائع العلم منظورا 
اليها نظرة كلية شاملة ان تجد قبولا . 


ومن المتوفع أن يتناول المفكرون مستقبلا قضايا لم بكن يهتم الناس بها كثيرآً من قبل» فبعد 
أن كان الئاس فى القرن الماضي وأوائل هذا القرنيوجهون اهتمامهم الاساسى الى الواقع المادى 
المشاهد » وتطور الكائنات الحية على هذه الارض »)خصو صا بعد اعلان دارون نظرنته فى التطور © فان 
الجيل المعاصر والأجيال التي ستليه ستوجهاهتمامها الى الكون الخارجي » وستتساءل عن 
حدوده وأبعاده ؛ وامكان وجود كائدات أخرى فيه » وما هو نوع حيانها » وهل الفضاء الخارحي 
بتناهى أو لا يتناهى » وهل هناك امكانية لحياةالبشر على سطح بعض الكواكب الاخرى » وهل 
لا بوجد فى هذا الكون الا الااسان فقط ؟ كل هذهتساؤلات أصبحت تلح على الانسان المعاصر بعد 
أن نجح فى الوصول الى القمر . 


وصحيح أن مثل هذه التساؤلات أن بجيبعليها بشكل محدد الا العلم ؛ ولكن الالسان أن 
ينتظر حتى يجيب العلم عن كل نساؤلاتنه » وعلدئذسيلجا اما الى الاستدلال العقلي »© فيضع أمامه 
نتائج العلم ليستئبط منها بنظرة كلية شاملةاحابات على تساؤلانه تلك فد تصبح بعد حين 
بمثابة فروض حديدة يبدأ العلم منها سيره الىاكتشاف آفاق أخرى مجهولة ؛ أو سيلجا الى 
الخيال لفترة طويلة مقبلة ؛ وسنجد كتابا ومفكرين يطلقون العنان لخيالهم فى شأنالكون » بل ان بعض 
العلماء سيكثرون من الفروض العلمية الخيالية »ولكن آراء اولك وهؤلاء سستكون أدخل ققى باب 
الفن والادب منها فى باب العلم ٠‏ 


مهما بكن من شيء » فان الفلسفة بنظرتهاالكلية الشاملة ؛ والأدب والفن بما بوحيان به من 
المعاني والافكار © لن تفتد جميعا اهميتها فى عصرالعلم » بل قد تعين العلم ذائه على مواصلة السير 


ولعله من الملاحظ انه مع تقدم سير العلومالكونية نحو اكتشاف آفاق جديدة مجهولة ينشط 
دعاة المادية مؤكدين للناس وجوب النظرة الى كلتراث ديني على أنه لا مكان له فى هذا العصر . 
وقد أدى ذلك فى مجتمعاننا العربية والاسلاميةالى نوع من الصراع . الذى لا مبرر له ب بين قيم 
برائنا الديني والحضارى والقيم الجديدة الوافدةالتي يؤٌكد عليها أولئك الدعاة . ومثل هذا الصراع 
بلشأفى رآينا من عدم التعمقق فهم طبيعة الاسلام»والانسياق بدون دعي وراء فلسفات العصر المادية )» 
وليس من شروط التقدم العلمي ان بقترنبالالحاد » كما أن الالحاد فى ذاته ليسن دليلا على 
علمية النظرة . 
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الانسان والكون قى الاسلام 


ولعل من آبرز الاسئلة التي يثيرها عقل الانسان الآن فى مجتمعائنا » حين بحاول اانوفيق 
بين الاسلام وددح العصر الذى بعيشس.س فيه 2 هذ هوالأاسئلة الثلاثة ٠‏ 


(1) العلم كما نرى الآن يكشف من أسرار الكوزما لم يكن يخطر على بال أحد من السسابقين » 
والفضل فى ذلك يرجع الى منهجه الذىالتزم به »فهل الاسلام متفق مع العلم روحسا 
ومنهجا » وما هى مظاهر هذا الانفاق ؟ 


(ب) اذا كان العلم الحديث قد ساعد ؛ بما وص ل اليه من نسائج في مجالات شتى »© على تكوين 
صورة معيئة عن هذا الكون » كماأست قدرة الانمسان على تستخير ما فيهمن قوى 
طبيعية وخيرات مادية لملفدته الخاصة عفالى أى حد تتوافق هذه الصورة مع تلك 
التي يمكن أن نستخلصها من المصدر الأول للا سسلام ؛ وهو القرآن الكريم » عن الكون 
والالسان ؟ 


بى) اذا كان العلم يصاحيه الآن كما ترى ايمان ت ديد بالمادة ورور جامح بامكانيات 
الانسان 4 فما هى قبم الاسلام الروحيةالتي نحد من أخطار ذلك ؟ 


لقد اردنا لبحثنا هذا أن كوى محاولةللاجابة عن هذه الاسئلة » وفيما بلي بيان ذلك : 


2) 


لو أنك نظرت الى العلم نظرة فاحصةلوحد ت آله فى أساسه خلق» فالعالم يكتسب معلوماته وفق 
آداب معينة » وهي مابعر ف بقواعد المنهج العلمي ؛فالعلم ليس معلومات بقدر ما هو طريقة أو منهيج 
لتحصيل هذه المعلومات » وهو بهذا الاعتبار« قيمة ») من القيم » اذا آمن بها المجتمع كأسلوب 
فيالحياة » فان هذا المجتمع يحقق تقدمهالحضارىالمنسود » واذا لم يؤمن بها أصبح أفراده فربسة 
للأوهام والخرافات » ولم حققوا لمجتمعهم أ ىنقدم مادى أو روحي : 


وقيمة العلم بهذا المعنى قيمة اساسية فىالاسلام » فهو يجعل التفاضل بين الناس فى 
المجتمع على أساس منه ؛ لانه أساس كل عملناجح أو سلوك فاضل . والتقوى ‏ التي هي ايضا 
من أسسس التفاضل بين الئاس فى المجتمع ‏ هي نفسها مردودة الى العلم باحكام الدين » فرجع 
التفاضل بين الناس مطلقًا الى العلم ٠‏ 


يقول تعالى : « قل هل ستوى الذين بعلمون والذين لا يعلمون » ( سورة الزمر آبة 8 ) . ويقول 
تعالى : « بر فع الله الذين ؟منوا منكم والذين اوتواالعلم درجات » ( سورة المجادله آبة 1١‏ ) . 


وقد نبه الاسلام الناس الى أن العلم لا بقف عند حد معين » وقد كان الناس قديما يعتقدون 
أن حقائق العلم ثابتة حتى اثبت علماء مناهجالبحث فى العصور الحديثة ان نتائج العلوم 
احتمالية » أى أن الصدق فيها احتمالي قابل للتغيير » وهذا يفسر لنا التقدم العلمي المستمر » 
وهذه المعاني كلها متضمنة فى قوله تعالي ؛ « وقل رب زدني علما » ( سورة طه آية 1١١1‏ ) ؛ ومن لم 
أصبح واجبا على المسلم أن يستزيد من العلم بومابعد يوم » فمسسيرة العلم لاتتوقف أبدا ٠‏ 


ومما له دلالة عميقة على أن العلم فى الاسلامعلى درجة قصوى من الأهمية أن أول ما نزل من 
القرآن على الرسول ( ص ) هو قول الله تعالى ١:‏ أقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من 
علق . اقرأ وربك الاكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم ».( سورة العلق ؛ آية ١ل‏ ه) 
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عالع الفكر ‏ الجلد الاول . العدد الثالث 


ولهذا نجد الرسول ( ص ) بجعل فداء من يقرأونوبكتبون من أسرى ددر أن يعلم كل واحد منهم 
عشزة موانتاء السلمين فالمدسة القرادة والكتابة., 


وشرط العام فى الاسلام ان بكون نافعا )فقدكان الرسول ( ص ) يبي من شر ما 1 
من العلم ؛ كما بستفاد ذلك من دعاء مأنور عنهيقول فيه: « اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ) 
ومن دعاء لا سسمع » ومن نفسسن لا تتسبع » ومن علولا تفع » ٠‏ 

والمقصود بكون العلم نافعا 2 الاسلام أن يشفع به الغفرد والمجتمع ») وقد روي عن الخليفة 


عمر بن عبد العزير أنه كتب الى ابي بكر بن حزميقول : « انظر ما كان من حديث رسول الله (ص) 
فاكتبة فاني خفت دروس العلم ( أآى ذهاب آثره )وذهاب العلماء » وليفشوا ( أى العلماء ) العلم ) 


وايجلسوا له حتى بعلم من لا بعلم » فان العلملا بهلك حتى يكون سرا (') » 
من هذا كله نتبين لك مكانة العلم فى الاسلام »فهر قيمة أساسية من قيمه © من شألها كشسف 
مجهول او استكناه معقول من أجل خير الفردوالمجتمع »6 واذا كان الامر كذلك » فالائفاف بين 
العلم والاسلام ظاهر ؛ ولا مجال للقول بالتعارضبيئهما , 
© ه٠0‏ 


ونحن لو نظرنا الى القرآن الكرم نظر ذفاحخصة متأنية لوحد ا أله واجةه العقل اليشرى 
الى امكفناء ميق مععاميل قن الصسك ل لعن 14نم 


(؟) الشببائي : بيسير الوصول » الفاهرة 5)؟| هاءاج ؟ ؛) ص 1968 . 
( 8 ) لعله من المفيد ى بداية بحثنا أن نحدد مصدر اصطلاح( الكون ») من الفرآن الكرام ومعاليه علد مفكرى الاسلام ؛ 

دادل ما نلاحظه ان القرآن الكريم يشير الى أن الكوين وهو اخراج المعدوم من العدم الى الوحود ب صفة لله 
تعالى » وهو تكويئه للعالم » ولكل جزء من أجزائله لوفتكوجوده على حسب علمه وارادته ( التهانوى : كشاف 
اصطلاحات الفئون » مادة : ( التكوين ) ) , والتكوين مشاراليه ى فول الله تعالى : (( اذا قضى امر؟ فائما يول له كن 
فيكون ) ( سورة مريم » آية م؟ ) ٠‏ ومعلى ذلك أن الله يحكمبكون هذا الأمر فيكوله ( ابن حزم © الفصل »© بهامش الملل 
واللحل للشهرستاني » القاهرة /!1؟1 شااجل؟ )؛ صاه ) , 

وبرى النكلمون أن الكون مرادف للوجود ( التهانوى :كشاف اصطلاحات الفئون » مادة : « الكون » ) » وقد 
يستخدم اصطلاح ( العالم » أيضا ويشار به الى مجموع أجزاء الكون » أى الى مجموع المخلوقات ( نفس المرجع» مادة : 
«( العالم » ) , 

وبرى أهل التحقيق » كما دطول الجرجاني ب ولعالهيقصد بهم الصوفية من اصحاب وحدة الوجود ‏ أن الكون 
عبارة عن وجود العالم كله من حيث هو عاتم لا من حيث أنه حق , أمها أهل النظر من الفلاسفة فيرادف الكون علدصم 
الوجود المطلق العام »وهو بمعلى المكون علندهم , ( الثعريفات»؛مادة : ( الكون » ) فالكون بالمعلى الذى يمكن أن بسشخلص 
من التعريفات السابعة هو ميجموع ما تكون بالارادة الالهية ىالزمان والمكان من الموجودات على اخثلافها بعد أن لم نكن 
موجودة, ولهذا المعنى ما يماثله فى الثراث الفلسفي الأوروبي »فان لفظ ( كون » ( 1721061810111 » يشير الى مجموع 
الأشياء ( 1611012 511111118 ) © أو مسجموع ما يوجد فالزمان والمكان , وعند الفيلسوف ليبئثز ايضا هو جملة الاشياء 
الموجودة ؛ واذا كان ثمة عوالم يمكن أن توجد فى أزمئة مخنلفة وأمكئة مخثلفة » فانه يمكن اعتبارها جميعا عالما واحدا » 
أى ان شلك كونا ( 1.8 ,116001026 ) . وقد يطلقالكون مجازا على العالم المرئي ( 16طأ5ل؟ 720206 16 ) 
( أو عالم الشهادة كما يطلق عليه الاسلاميون ) . وفد يعتبرالكون ( 17010623] ) مطلقا على حين يعثبر العالم 
( 180208 ) نسسيا : 5 ,20511976 .أتامم : (ذ) مده 

اما بالنسبة لنظرية النسبية عند اينشتين فان الكون هو مجموع الأحداث المتميزة بارتباطها الزمكاني ( نسبة الى 
زمان ب مكان ) »؛ انظر فى هذه ا معاني وغيرها : 


17615١‏ ادك ,رعناده5م[1تطام 18 عل عونق أء عتاوتسطءعا ممتقلناطوهه/ا : لماه[ 
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الاسيان والكون فى الاسلام 


ولهذا المنهح حطوبان : احداهما بطرح فيها اسان حانا آراءه السسابفة عن الكون ء أو أن 
سئت فلت : يطرح فيها اللقايد ليتحرر فكره من فيوده ؛ ويكون أكثر اسنعدادا للبحث المو ضوعي » 
والثانية بكوثن بها صورة عن الكون 6 وعن علا قتهبه ودوره فية , 


فلتشرع فى بيان الخطوة الاولى : 
بدعو القرآن الكرم الاأنسان بادىع ذى بدءالى طرح المقليد وتخرار الفكر من الآراء والمذاهب 
السابقة المورونة » وفى ذلك بقول نعالى : « واذ!قيل لهم انبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 


قول» تعالى 1 ا'تخذوا أحبارهم ورهبائتهم أربابامن دون الله ») ( سورة التوبة ب آية ٠ ) "١‏ 


وبعيئر القرآن أولئك الذين عطلوا حواسهم وعفولهم وركنوا الى النفليد الأعمى بانهم كالائعام» 
بل هم أضل سبيلا » فيقول نعالى : « لهم قلوبلا دفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان 
لا سسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئكهم الغافلون » ( سورة الاعراف ‏ كية 1١15‏ ) . 


وبقول نعالى : ١‏ ان شير الدواب عند اللهالصم البكم الذين لا يعقلون » ( سورة الاتفال آية 
5؟). 


وعدن التر اك الله لكوت 4 شرن ب انسمل الفتل انما "ضيه الاننثان تملك 
وفقه » كما بشير اليه قوله تعالى : « ولا نقفما ليس لك به علم ان السمع واليصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولا » ( سورة الاسراء آبة76 ) 8 


برهائكم ان كنتم صادقين » ( سورة البقرة آية 111 ) ٠‏ وهوله نعالى : ا قل هل عندكم من غلم 
فتحرحوه لا ان نتبعون الا الظن وان انتم الا تخر صون ) ( سورة الانعام كي 158 ) ٠‏ 


وكان من بين التصورات الكونيه والعقائدالمنحرفة عند العرب فى الجاهلية تأليم الكواكب » 
وعبادة الأصنام » وتعديد الآلهة » والايمان بالدهر؛وائكار الروح والبعث ؛ وما الى ذلك . فقد كان 
العرب ‏ خصوصا فى جوف الجزيرة العربية يعبدون الأصنام ويقدسونها ويقدمون اليها 
القرابين » وهذا هو ما بعرف بالوننية . وكانتف الكعبة أصنام لجميع القبائل » وكبير الاصنام 
فيها الصئم المعروف ب ١‏ هبل 6. وكان مناصنام العرب أيضا اللات والعزى ومناة . ومن العرب 
كذلك من كان بعبد الكواكب ويؤمن بالتنجيم »فكانت حمير نعبد الشمس »© وكنانة القمر ) 
وهناك قبائل أخرى كان بتوجه بعضها بالعبادةالى المشترىئ؛أو الى الشعرئ؛أو الى عطاردل) ٠‏ 


باله خلقه » والى هذا بشير صاعد الاندلسى بقوله " « وجميع عبدة الأوئان من العرب موحدة 
لله تعالى » وائما كانت عبادتهم لها ضربا من التدين بدين الصابثة فى تعظيم الكواكب واللأصنام 
الممثلة بها فى الهياكل لا على ما يعتقده الجهال بديانات الأمم وآراء الفرق من أن عبدة الاوئنان 
اسمس ممم 0ك 


(؟)انظر ى تفصيل هذا : صاعد الاندلسي : طبفات الأمم » المكتبة الحيدريه بالنجف 1م؟اه ب 1971م » ص 1ه - /اه ٠‏ 


ال 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ترى أن الاوثان هى الخالقة للعالم »ولم بعتقد قطاهذا الرأى صاحب فكرة » ولا دان به صاحب 
عقل»دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : « ما تعبدهم الا ليقربونا آلى الله زلفى » ( سورة الرمر 
كبة " (ه) ) )0 , 


غاى اسه القلبية الع لاا رمي سن القير اران بمتفا سان اراتك الفرفه ان مي 
لله لان التن بعيد "الحنيقن. لله يشكنن ممه قاذ ارسظاء و الفيز كاقد,نتواذا كان العرفه: قن مظهو| 
اوثانهم وعبدوها لتقربهم الى الله زلغى » فانهذا من قبيل الوثنية المشركة التى حاربها الاسلام 
عريا لا -هواذة :فيه : فالتو حيد التحنيتى عو الذين» اخدار .اليه الزان على. .لان انبيائة فى 
مثل قوله تنعالى ا اعبدوآأ الله مالكم من المغيره ) ( سورة الاعراف ‏ آية 59ه) ٠‏ 


ومن هنا كان العرب فى جاهليتهم منحر فين فى عقيدتهم عن التوحيد © وكالت نظرتهم الى 
ألكون ب حتى مع الأقرار بوحود خالق له نظرة ندل على سطحية فى التفكر » ولا تخلو من طابع 
أسطورى تمثل فى الاعتقاد بأن الأصنام والكواكب نضر وتنفع 4 ولذا بتوجه اليها بالعبادة . 


وكذلك كان كثير من العرب فى الجاهلية #ى خصو صا داخل الجزيرة ‏ نسودهم نرعة مادية شكية) 
ومن شأن هذه المادبة أن تحول بينهم وبين قبولالافكار الدينية) فكانوا بنكرون مثلا النبوة والبعث 
لابمانهم بالدهر » فعرفوا لذلك بالدهرية() . 
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ويقول صاعد الاندلسى مبينا موقف القرآنمن الدهرية « وجاء نص القرآن بمخالفتهم '( أى 
الدهرية ) فى البعث والنشضور وتبوة محمد (ص)؛ فكان جمهورهم بكر ذلك ؛ لا يصدق بالمعاد 4 
ولا بقول بالجراء » ويرى أن العالم لا بخرب ولا يبيد » وان كان مخلوقا مبتدعا » () . 


والواقع أن نظرة الدهرية الى الانسان نظرةمادية خالصة فهى تنظر اليه من خلال واقعه 
المادى فقط » وتنظر الى الكون على أنه وان كانحادثا مخلوقا الا أنه ازلى لا بفنى ولا ببيد » 
فليس ثمة الا الدهر أو الزمان»وليس هناك من بعثولا نشور ؛ ولا حساب ولا جزاء . 


هب طبقات الأمم » ص لام 


1 ب يذكر المسلشرق دى بور فكتابه «ناريخالفلسفة فيالاسلام)ان مذهب الدهرية ( 210178111512115 ) من زرفان » ؤروان ج 
دهر ) من ديانات الفرس القديمة»وفيه ألفيت النظر الاثثئيئية للكون ( 95+ )2 وذلك بان حمل الزهان 
الذى لا نهاية له ( زرفان ب دهر ) هو المبدا الاسمي » واعتسر هو عين القدس والفلك الاعظلم او حركة الأفلاك ( تاريخ الفلسفة 
فى الاسلام » ترجمة الاستاذ الدكتور محمد عبف الهادىابو ريدة » الطبعة الثالثة » القاهرة 166:4 2» ص 15 ١"‏ )» 
وربما عرف العرب شيئًا عن هذا المذهب عن طريق اتصالهم فى الجاهلية بالفرس , وفد عنى متكلمو الاسلام بالرد على هذا 
الملهب الذى اصبح مع مردر الزمان فى نظر اللسلمين مساويا لانكار الالوهية والحياة الاخرى او القول بلمادية مع انكار 
الخالق والقول بقدم العالم ( تعليق الدكنور ابو ريدة » نفس المرجع » ص 119 .؟1). وقد وجدنا لابن رشد كلاما 
عن الدهرية يصفهم فيه بأنهم هم الذين جحدوا الصانسع » ومثالهم كمثل من يرى المصئوعات فلم يعترف بانها مصنوعات 
بل ينسب ها فيها من الصئعة الى الاتقاق والامر الذى يحدثمن ذاته ( الكشصف عن مناهج الادلة » القاهرة م190 ها » 
ص 49 ) » وهذا الذى يذكره ابن رشت يذكرنا بآراء بمض الفلاسفة الماديين فى العصر الحاضر , 


/ا ب طبقات الامم ؛ ص !© ٠‏ 


ل 


الانسان والكون الاسلام 


ولم نكن هذه النظرة عندهم وليدة فلسفةاو نفكير منظم »؛ وائما هى مجرد انطباع عنالكون 
ندل على مندذاخجة فى التفكير . 


ومن هنا وحدتث الدعوة الاسلامية صعوبة كبيرة ف الانتشيار أول الامر ما كان مواحوداآا عند 
العرب من هذه المعتقدات والآراء المادية » وما كانمقترنا بها من عناد شديد وميل الى الجدل وعدم 
التصديق هو له » وهذا بفسر لئا لماذا طول بالرسول ( ص ) بخوارق العادات ؛ على نحو ما 
بثسر البه قوله تعالى : ( وقالوا لن نؤمن لك حتىتفجر من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من 
والملائكة قبيلا . أو بكون لك بيت من زخرف أوترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى ننزل عابنا 
كتابا تقرؤه © قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا » ( سورة الإسراء ب آبة .0-15 ٠.)‏ 


ولم يكن طلب خوارق العادات من الرسول( ص ) على هذا النحو الا عنادا او صدا عن 
الدعوة » فالقركن نفسه قد انطوى على الآياثالناطفة بصدق الرسول ( ص ) فيما جاء به 
وصلاح دقو بك للفرد وللمجحتمع 6 ولو أن أولئك المعاندين حرروا عقو لهم من أوهامها 4 ونظروا 
الى القرآن نظرة عفلية » لما طالبوا الرسول (ص/بالآيات او الخوارق »© والى ذلك الاشارة بقوله 
تعالى : « وقالوا لولا انزل عليه آبات من ربهقل انما الآبات عند الله وائما أنا نذير مبين . 
أو لم يكفهم آنا انرلنا عليك الكتاب بتلى علبهم انفى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » ( سسورة 
العنكبوث آية .هب ١ه)‏ . 


وقد حارب الرسول ( ص ) فيما حارب من اعنفادات الجاهليين الننجيم والكهانة والعرافة ) 
صريحا عن اتيان الكهان والعرافين (8 ) الذين بزعمون لانفسهم قدرة على الاخبار عن الكوائن 


ومما له دلالة فى هذا الصدد أيضا أن الرسول ( ص ) لهى عن الربط بين ظواهر الطبيعة 
وبين اى اسباب وهمية لا تمت اليها بصلة(١٠)‏ »فيوم توفى ابئه ابراهيم حدث كسوف الشمس 
ظنه الناس معجزة نحدث لهذه المناسبة » فقال( ص ) : « أن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا بنكسفان أوت أحد ولا لحياته ) , 


هذا » وقد ذكر القرآن الكريم طائفة من الدبانات السنماوية وقير الستماوية التي عر فها 
العرب فى حاهليتهم ؛ وألتى انحرف بها أصحابهاعن التوحيد الصحيح الى ألوان من الشرك 
(م) انظر : الحافظ المنذرى : مختصر صحيح مسلم بتحفيق محمد ناصر الدين الألباني » سلسلة احياء التراث الاسلامي 
الني نصدرها وزارة الاوفاف والشئون الاسلامية بدولةالكويت » الحديت رقم 998 فى النهي عن أتيان الكهان ؛ ورفم 
91 فى النهي عن اتيان العرافف , 
(؟ ) مختصر صحيح مسلم » الحديث رقم 1١6441‏ © يقولالمحفق : (( فال جمهور العلماء : كانت العرب تزعم أن الغيلان 
فى الفلوات » وهي جنس من الشياطن تتراءى للناس وتتفول تغولا » آى تنثلون تلونا » فتضلهم عن الطريق فتهلكهم » فابطل 
النبي ( ص ) ذلك » , 
١٠8(‏ ) قارن هنا ردود ابن حزم الاندلسي على إصحاب اللنتجيبم والسحر » وعلى أولئك الذين ننصورون الكون 
تصورا ميثولوجيا وذلك فى الفصل » ج م» ص ؟ وما بعدهاءج ! » ص 58 وما بعدها » وهي تدل على علمية التفكي التي 
يمكن أن تساثمد من أصول الاسلام , 


1١17 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


والودنية » بدلنا على ذلك قوله نعالى : ١‏ أن الذين5منوا والذين هادوا والصابثين والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامةان الله على كل سيء شهيد ») ( سورة الحج آبة 
7 ) . وقوله تعالى : « ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصمارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم علد ربهم )( سورة البقرة ل آية ؟") . 


وتعرض القرآن لذكر متل هذه الدبانات والمذاهب لا بد وان يتبر عند المسلم تسساؤلات 
كبيرة حولها ) وحول المرق بين كل ملها وبين العفيدة الإسلامية , 


ولما كانت نلك الديانات والمذاهب لها نصورانها للكون وعلاقة الانسان به » فانه يمكئئا القول 
بأن العركن هد فت أمام العقّل بابا واسعا للنظرفى الكون نظرة اساسها المقارئة بين ما جاء به 
وما جاءث به نلك الديانات والمذاهب القدبيمة , 


والقرآن يلجأ دائما الى الحجة العقلية فىالرد على المخالفين لمقائده ونفنيد دعاواهم 


وحسبنا أن نسبر فى هذا الصدد ب على سبيل المثال لا الحصر ‏ الى بعض ردود القرآن على 
مخالقيه > 


همن ذلك رده على مؤليى الكواكب من الصابئة بمتل هذه الآيات التى تصور حال ابراهيم 


« وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقئين . فلما جن عليهالليل 
رأى كوكبا قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحبالآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما 
أفل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى 
هدا أكبر فلما افلب قال يا قوم أبى برىء مماتشركون .اني وجهت وجهي للذى فطر السماوات 
والأرض حنيفا وما أنا من المتركين » '(سورة الانعام آبة ملاب 9/9 ) . ش 


وهذه الآيات الكريمة لا تصلح فقط للردعلى موّلهة الكواكب؛وائما هى ‏ ورا ىالفيلسوف 
ابن رشد ‏ تتسير الى علم خص الله به ابراهيى عليه السلام » وهو علم النظر فى الكون ؛ واعتبار 
الموجودات فيه بالعقل(11) . 


ويرد القرآن كذلك على من يعددون !ا لهة(11) بمثل فوله تعالى : « لو كان فيهما آلهة الإ الله 
لفسدثا ) ( سورة الانمياء آبة ؟؟) 8 


ويرى بعض المتكلمين أن هذه الآية انما تشيرالى الدليل العقلى المعروف عندهم بدليل التمانع؛ 
ومؤّاده : لو كان للعالم صائعان © فعلد اختلا ف هذين الصائعين ؛ كأن بريد أحدهما تحر بك جسم 


1١ (‏ ) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال »الماهرة .191 ها )ا ص؟ 0 , 


1١ (‏ ) كانت هناك قديما مذاهب تعدد االهة » ابرزها مذاهب المجوس فى فارس على اختلاف صورها » وكانت هذه المذاهب 
تنطوى على العول بأصلين اثنين مدبرين للعالم : النوروالظلمة » أو الخير والشر » أو يزدان واهرمن . وقد عرض 
كناب الفرق من المسلمين لهذه الذاهب النديمة بالرد والغنيد , انظر عنها : الشهرستاني | الملل والتحل » 
القاهرة 1١911١‏ ه » بهامش الفصل لابن حزم ى ١‏ »؛ ص5 /اوما بعدها . وانظر ايضا ددود ابن حزم على هذه المذاهب 
فى الفصل ؛ ج | » ص 86 وما بعدها . 


ال 


والآخر نسكيئه » أو يريد أحدهما احياءه والآخرامائته ؛ فاما ان بحصل مرادهما أو مراد أحدهماء 
أو لا سحصل مراد واحد منهما 8 


والأول ممثلم © لأنه نستازم الع دن الضد تن » والثالث تلم © لأنه بل كلمو ١‏ 
ول ممتنع »؛ لأنه يستازم الجمع بي نالضدين ممتنع » لآنه يلزم خلو الح 
عو الحركة والسكرن 6 ويسطلزم نهنا عنس كليظهها ».و الماجر لذ كول زلها .: 


واذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الأله القادر 04 والآخر عاجزا لا بصلح 
للآلهية(؟) , 


بريد القرآن اذن لعقل الانسان أن يفكر وان ستنيط من انتظام أمر العالم كله وحدة صائعة» 
فتدبير هذا الكون لا بكون لالهين أو اكثر لما بترن ب على ذلك من الاختلال فيه . والى هذا المعلى 
الأشارة أيبضا فى قوله نعالى : « ما انخل الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما 


خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمايصفون »© ( سورة المؤمئون آية ٠. )1١‏ 


وبرد القرآن كذلك على من ينكرون البعت ؛أو بعيارة الخرى يشكرون أن يكون لوحود الانسمان 
فى هذا الكون غابه أبعد لا تحقق الا فيحياة اخرى بعد هذه الحياة »؛ وبخاطيهم بنوع من الاستدلال 
المباشر ) وهو انه ما دمتم قد سلمتم بأن الله خاق الانسانأول مرة؛فمن التناقضآن لا نسلموا 
بأنه قادر على خلقه مرة أخرى ؛ فالله لا كونخالقا وغير خالق فى آن واحد ؛ ثم أى الخلقين 
أصعب»خلق السماوات والارض ام خلق الانسان ؟كل هذا خطاب صربحللعقل بتبين من قوله تعالى : 


أو لم بر الانسان أنا خلفناه من نطفة فاذاهو خصيم مبين . وغرب لنا مثلا ونسي خلقه 
قال من بيحيى العظام وهى رميم . قل يحييهاالذى ألشأها أول مره وهو بكل خلق عليم . الذى 
عل لك ين الفيعن الاخمر نارا 30[ التي تمده ترتدون 8 :متي اللا تحاف السبهاوات والارزقن 
بقادر على أن بخاق مثلهم »بلى وهو الخلاق العليم . أئما أمره اذا أراد شيثًا أن يقول له كن فيكون . 
فسبحان الذى بيده ملكوت كل سشيء واليهتر جعون » '( سورة بس آبة لالاب الم ) . 


نخلص مما سبق الى القول بأن القر]نالكريم أراد ان يطهر العقول من الاعتقادات الباطلة 
الؤرولة: التى .سيقت نروله كالنصورات البثو لوحية التى تفسر الكون كفسيرا اشطورناء: تالو شية 
والشرك وعبادة الأفراد وتعدد الآلهة » وتأليهالدهر أو الطبيعة » وانكار الغائية فى الكون وفى 
حياة الالسان » والكار البعت وما الى ذلك . 


فاذا نخلص العقل الإنسائى عن مثل هذه العقائد والتصورات الباطلة التى لا قوم عليها 
لكل برهك 1< متطاع آن النن. تتطرر وق أن قد علو الدسى لز نكن قل ةدر قرو جيل را حصة 
توصل مها الن الانمان وجوه غالق. 40 وإلى نم لع بيدا الكون ويكالنه © و رس افق هده 
الحياة الدنيا , 

وهذا يقودنا الى الكلام عن الخطوة الثاليةى المنيس الذى بهديئنا القرآن اليه 4 وستحاول 
أن نلفى فيما يلى مزيدا من الضوء عليها ؛ 

© © © 
الخطوة الثانية فى منهج البحث الكونىنتمثلفى اصطناع الاستدلالين القياسى والاستقرائي . 


( 18 ) شرح العقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية » المطبعهالسلفية بمكة المكرمة » 18694 ها ) ص .؟ 


١١8 
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على أنه يجب أن لنيه بادىء ذى بدء الىأن القرآن ليس كتابا فى المنطق » ولكنه يحصوى 
على الأصول العامة للدلائل العقلية » أما تفصيلانها فليس من وظيفة القرآن أن يتعرض لها » ويكفى 
القركن انه بنبه الى مثل تلك الدلائل الاحجمالية ليمضي العقلالبشرى بعد ذلك الى وضع تفاصيلها 
وكشف قوانيئها وطرق استخدامها , 


ومما بلاحظه القارىء للقرآن أن الخطاب فيه موجه اساسا الى العقول السليمة بأوضاح 
الفلاسفة والمفكرون علىاختلاف بيثاتهم وأزمائهم » بدليل ما احدثه من الآثر الفكرى الهائل فى حباة 
البشربة منذ نزول الوحى به الى اليوم . 


وقد فطن الى ذلك كبار المشتغلين بالفلسفة والمعقولات من المسلمين » فذكروا انه قد الطوى 
على مختلف انوا عالحجج والبراهين بحيث لا يمكنأن يراد عليه فى هذا شيء »؛ ومن هؤلاء الأامام 
الفزالى اذ يقول : « وأول ما مستضاء به من الأبواب »؛ وسلك من طريق النظر والاعتبار » ما 
أرشد اليه القرآن» فليس بعد بيان الله بيان )١5(6‏ 


ويقول الامام فخر الدين الرازى » أحدائمة الأشعربة من المتكلمين ؛ فى كتابه « الأربعين » 
ف الكلام : « بل أقر الكل بأنه لا يمكن أن بزاد فى تقرير الدلائل «العقلية» على ما ورد فىالقرآن»(١٠)‏ 


والحفيقة اننا لو نظرنا الى القرآن نظرةمتانية لوجدنا انه بنيه العقول الى استخدام أنواع 
الاستدلال العقلى المختلفة » مباشرا كان أو غير مباشر . فهو كما بدعو الى استنباط نتيجة من 
مقدمة أو مقدمات ثبتت صحتها فى معرض الاستدلال على العقائد النظربة ؛ ( انظر الآبات 
من آخر سورة بس آبة لالس 85 ) تراه يدعوناايضا الى استخدام المشاهدة الحسية واستقراء 
الجرئيات من عالم الطبيعة ليصل بئا الى معر ف ةالقوانين العامة التىتسير هذه الطبيعة بمقتضاها. 


فمن الآباث التى ندل على استخدام القياس العقلى قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى 
الأبصار » ( سورة الحشر ل آبة ؟ ) , 


ويرى الفيلسو فابن رشد أن الاعتبار المشمار اليه فى هذه الآبة هو القياس بلوعيه ؛ العقلى 
وفى الحقيقة أن فهم ابن رشد لعئى الاعثبار فى هذه الآبة ليس قريبا » لأن الاعتبار هو « النظر 
فى الحكم الثابت لأى معنى ثبت » والحاق نظيره به » وهذا عين القياس )١10(6»‏ » على حد تمبير 
الحرحانى فى « التمريفات » . 


١6 (‏ ) أحياء علوم الدين » القاهرة ١9)‏ ها ) ج ١‏ يعص "57 . 
١6 (‏ ) بنس الدين الصئماني : ترجيح اساليب القرآن على أساليب اليوئان » ص ١9‏ 


(11) الفياس لغة : التقدير » يقال فست الئعل بالنمل اذافدرته وسويته » وهو عبارة من رد الشيء الى نظيره 
( نعريفات الجرجاني » هادة : ( الفياس ) ) والقياس علد الملاطفة اصطلاحا هو قول مؤنف من قضايا اذا سلمت لزم 
عنها لذاتها قول آخر , ومن أمثلة الفياس العفلي قولنا : كل جسم مؤلف » وكل مؤّلف حادث » فلزم أن كل جسم حادث » 
ومن أمثلة الفياس الفقهي قولنا : كل تبيذ مسكر ©» وكلمسكر حرام » فلزم ان كل ثبيذ حرام ( الستصفى للفزائي » 
جدايء/ص8؟-!)). 


( 11 ) تعريفات الجرجاني » مادة ؛ « الاعثبار » , 


اذل 


ومن الآبات التى تدل على استخدام الاستقراء » والنظرة العلمية الفاحصة عن الأشياء 
وكيف تتركب »© قوله تعالى : ١‏ آفلا ينظرون الىالابل كيف خلقت ؛ والى السماء كيف رفعت 
والى الجمال كيف نصبت ؛ والى الارض كيف سطحت ») ( سورة الفاشية » آية /11 ب0.؟) ٠‏ 


وتأمل كلمة « كيف » فى هذه الآبات لترىأنها تعبر عن روح العلم الحديث كله ومنهجه . 
ذلك أن العلى ‏ فى مفهوم علماء مناهج البحثالمحدبين ب هو اجابة عن السؤّال « كيف » » 
وليس اجابة عن السوّال « لاذا » . بعبارةآخرى العلم يعنى ببيان كيف تتركب الظاهرة » 
ولا بعنى بالبحث عن الغاية منها . 


فالفرآن حين بدعونا الى البحث فى كيفيةخلق الحيوان والكواكب والأرض انما يمدنا 
بالمنهج الصحيح للبحث الاستقرائي فى علوم شتى كعلوم الحياة والغلك والحيو لوجيا والحفرافيا 
وغيرها » دون أن بكون القرآن نفسه كابا يتناولمو ضوعات هذه العلوم الجزئية . 


ومما له دلالة فى الصدد أيضا قول اللهنعالي : « ان فى خلق السماوات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجرى فى البحر بما ينفع الئاس وما أنرل من السماء من ماع فأحيا 
به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ؛وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لآيات لقوم بعقلون » ( سورة البقرة »2 آية51١1‏ ) . فهذه الآبة الكريمة ندلنا على أن أفراد 
البشر الذين يعقلون ‏ أى يستخدمون عقولهم استخداما سليما ‏ هم الذين ينظرون فى خلق 
السماوات والارض » وف الظواهر الكونية على اختلافها وهم الذين يربطون فى 
نظر تهم تلك بين الأسباب والمسسبات فيعر فون كيف خلقت السماوات والارض ؛© وكيف بتعاقب 
اللبل والنهار ؛ وكيف تسير السفن فى البحار »وكيف ينزل المطر 4 وما هي عوامل نزوله » وكيف 
يرتبط بعضها بالبعض الاخر 4 ويعرفون كيفتحيا الدواب على هذه الارض وعلل حياتها ) 
وما الى ذلك ٠‏ 


وينبه القرآن الىان النظام الكونيمطرد السنن له قوانين لا تتبدل وهي ما نصل اليه بالاستقراء 
العلمي القائ, على المشاهدة الحسية » والى ذلك الاشارة بمثل قوله تعالى : 9 لا القسمس يثبغي 
لها أن تندرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك سسبحون ) ( سورة يس » آبة .2 ) ٠‏ 


وكذلك الاجتماع البشرى له قوانينلها نفسسالاطراد والثبات » ويمكن معرفة ذلك بالاستقراء 
التاريخي » والى ذلك الاشارة بمثل قوله تعالى :7 ان الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم » 
'(سورة الرعد»آبة )١١‏ سئة الله التى قد خلتمن قبل ولن نجد لسسنة الله تبديلا » ( سورة الفتح »6 
آية 18 )26 فطرة الله التى فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله » '( سورة الروم © 5 ية .7 ) ٠‏ 


على أن الانسان لا يستطيع أن يصل من التأمل فى الكون الى معرفة نظامه وقوائينه الا اذا 
المبهم الفامض الذى لا يفسر » وبآن فى مقدورهالاستفادة من الكون واستغلال خبراته على أوسع 


نطاق لتأمين حياته ورفاهيتها . 

من اجل هذا ذكر القركن للانسان أن الكونكله مسخر له »؛ وتأمل فى قوله تعالى : ١‏ وسخر 
لكم ما فى السماوات وما فى الارض جميعا منه » ( سورة الجائية»آية ؟1 ) »؛ وقوله تعالى ( وسخر 
لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فى ذلك لآبات لقوم يعقلون وماذرا لكم 
فى الارض مختلفا ألوانه ان فى ذلك لاية لقوم يذكرون. وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ونستخرجوا منه حلية تلبسونتها ونرى الفلاءمواخر فيه ولتبتفوا من فضله ولعلكم تشكرون 
وألقى فىالارضرواسى أن نميد بكم وانهارا وسسلا لعلكم نهتدون . وعلامات وبالئنجم هم يهتدون 
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون . وانتعدوا نعمة الله لا تحصوها أن الله لغفور رحيم 
( سورة النحل » آية ؟15ب18 )؛لترى أن توحيهالقرآن فى هذا الصدد مضاد تماما للتصوراد 
الكونية الميثولوجية القديمة التي جعلت الانسان البدائي يستشعر الخوف من الكون » ويعتبر 
خارجا تماما عن نطاق عمله وقدرته » ويفسيرظواهره المختلفة بعلل وهمية خيرة أو شربرة 
أو آلهه يسترضيها بأاوان من الطقوس البدائية . 


أن ناكيد القرآن على أن الكون كله مسخر للانسان هو فى نفس الوقت تأكيد على روح المنه 
العلمي الصحيح الذى بحاول دائما استكشاف ماهو مجهول من هذا الكون وظواهره على أسام 
من الثقة بقدرة الالسان وبالعلم فى مواجهة الطبيعة . 


وثمة ملاحظة هنا على جانب كبير م الآهمية وهىأنه حيئنما بكون الحافز الى الاستفا: 
من الكون بمنهج العلم هو عقيدة الانسانالدينية , ورغيته فى النقرب الى الله » والظفر بثوابه فى حي 
أخرى 4 فانه بكون حافزا قويا للفاية . ومنالآبات الغرآنية ذات الدلالة العميقة فى هذا الصد 
قوله نعالى ؛ « أولم بنظروا فى ملكوث السسماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسسى | 
بكون قد اقترب اجلهم فبأى حديث بعده يؤمئون » ( سورة الاعراف » آبة 166 ) . 


لقد أعتير الله تعالى العلم بالمخلو قات علىاختثلا فها من أهم الاعمال الصالحة التي بجه 
على المسلم أن بحسب لها حسسايا فى ميزان أعماله فى الحياة الأخرى ؛ فعليه اذن أن سذ 
قصارى حهده من أجل استكناه أالكون وما فيهمن موحودات »© وذلك قبل أن بفاجثه أجله وه 
أغفل ما يكون 5 


واهداتذهي يكن علياء العقاودى الابكلام ان مه الترل :ران الاتسدلال المقان من الاصدد 
المقكررة 2 الاسلام ( فالى حالب المعتزلة الذينأوحبوا معرفة الله بالمقل »؛ جد الاشعربة أبذ 
وحنوة على كل مكلك الاستدلال فلن وود الله عمقل » وثولتون :ا كون ستليا الا 
استدل (لّما). 


يكنا القول ةنما سيق كلعة بآق ‏ الترلان لعزم "كن كنف الالسان قن امبطبا ع متهت اله 
الذى يتلخص فى النظر الى الكون بالقياس والاستقراء ؛ أو بهما معا(9١1)‏ من أجل ألو صو 


ويمكنئنا أن نوضح ذلك بالرسسم البياني التالي : 


١‏ استدلال استقرائي استدلال قياسي 
النظر الى الكون سس سه معرفة الكون ل »>> معرقة الله 


(148)ابن حرم : الفصل ف الملل والاهواء واللحل » ج ؛ ع»ص هلا , 

(19 ) المكنهج العلمي لا يكمل الا باستخدام الاستفراء والفياس معا » اذ انه بعد أن يتوصل العالم من استقراء الجزئيات 
عالم الطبيمة الى القانون العام أو القانون العلمي » يعودفيطيق هذا القانون على جزئيات جديدة مستخدما القياس 
فالعالولا فنى له عن استخدام الاستدلالين الاسستفرائيوالقياسي معا , 
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الانسان والكون فى الاسلام 


هناك اذن مرحلتان يسير فيهما الناظر الىالكون : 


المرحلة الاولى يستخدم فيها الناظراستدلالا استقرائيا يكشف به من الاسباب 
والمسببات »© ويتوصل منه الى صياغة القوالين العامة التي تخضع لها الموجودات . 


والمرحلة الثانية يستخدم فيها تفكرآ عقلب؟أساسه الاستدلال القياسى © وينتهي مثه الى 
البات وجود صائع مدير للكون عن طريق ماشاهده فيه عن فائية الظواهر التي لا نفسرها له 
المصادفة . 


وبهذا بنطلق الناظر من معرفة المصنوعاتالى معرفة الصائع » و « كلما كانت المعرفة 
بصعنتها أتم كانت المعرفة بالصائع أتم » (.؟) على حد تعبير ابن رشد . 


والى هذا المعئى نفسه شير أحد العلماءالمعاصرين وهو ألبرت ماكومب ولشتر بقوله : 
« ان الانسان لا يستطيع أن بدرس أعمال أى صائعمن الصناع دون أن بحيط بقدر منّالمعلومات 
عن الصائع الذى أبدع تلك الأعمال » وكذلكنجد أثنا كلما نعمقنا فى دراسة أسرار هذا الكون 
ازددنا معرفة بطببعة الخالق الأعلى الذى أبدعه( ١؟‏ ) ٠.‏ 


ولقد اششار القركن الن المرحلتين اللتين ذكرنا فى قولة تعالي 5 ب 

ان فى خلق السماواتث والأرض واختلاف الليل والنهار لآبات لاولى الألباب . الذين يذكرون 
الله قياما وقعودآا وعلى حجنو بهم ونتفكرون فى خلقالسماوات والأارض ربنا ما خلقفت هذا باطلة 
سبحانك فقنا عذاب الثار 6 ( سورة آَل عمرآن آية الت 5 


ونه" نه مون الناظار رن أعشنة: ارون الأوريع #اثزالة. ممحاوقونيا ان «النانية 6 وماد 
( بعلمون ظاهرا من الحياة الدئيا وهم عن الآخرةهم غافلون » ( سورة الروم آبة /) ؛ أنهم قد 
وصاوا الع متفضف الطرق © و فاته الغرهنالسيك عن 'الينث فى بات الله الكوئية تكاتو! 
بذلك مححوبين عن الحقيقة » محصورين فى دائرةالمادة لا مستطيعون الخروج منها الى ما وراءها 
كثروا النفع العاجل على النفع الآجل ؛ وشغلوابالوسائل عن الغايات « ذلك مبلفغهم من العلم » 
(سورة اللحم ) آية ."ا), 

وما أحمل هذا المعنئى حين بعبر عئه ابن عطاء الله السكتدرى فى « الحكم » بقوله : 


)0 الكائن 2 الكون ولم الفشتح له ميادين الغيوب مسحجون بمحيطانه ») ومحصور 2 هيكل ذانه » 
(؟1؟). 


(.2) فصل القال » ص ؟ , 


(1؟ ) انظر مجموعةمقالاتلبعض العلماء المعاصرين نشرها جونكلوفر مونسما في كثاب بعئوآان : ( الله يتجلى في عصر العلم »)» 
الترجمة العربية؛ دار احياء الكتبالعربية» القاهرة» ص/ا,١‏ + 


(؟1) شرح الرندى على الحكم ؛ القاهرة /إم!! ه» ج ! )ص /إم ٠‏ 


16 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثالث 


أما ما يراه البعض من ضرورة الموضوعية والاعتماد على التجربة الحسية واخضاع الظواهر 
للقياس الكمي فى البحث العلمى » فهذا ولا شكبعد ذلك أن يسير العالم من المرحلة الاولى » وهي 
العلم » الى المرحلة الثانية » وهي الايمان » وذلكاذا اراد أن بحقق انسانيته » وان يجعل لحياته 
معنى ٠‏ أن نهابة العلم فى الحقيقة هي بدابة الابمان الصحيح لا الايمان التقليدى » وتأمل عمق المعنى 
فى قوله تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمونوالدين لا يعلمون » '( سورة الزمر » آية 1) ) 
وقوله تعالى : (الما يخثى الله من عباده العلماء)( سورة فاطصر »© آبة 8؟ ) . 


2) 


والآن بعاد أن نبين آنا آنفاق الاسلام مع العلمروحا ومنهجا > وانه بوجه العقل البشرى الى 
خطوات منهج متكامل للكشف عن أسرار الكونوما فيه من كاثنات وقبل ان نمضي فى الحديث 
عن صورة الكون ومكان الانسان فيها فى القرآنالكريم » لثرى الى أى حد تنفق مع تلك النى 
يمدنا العلم الحديث بها » نحب أن نلبه القارىء الى حفيقة هامة » وهي أن القرآن الكريم لبس 
كناب علم يشتمل على نظربات فى علوم الكون .. ان كل ما تمل عليه القسرآن متعلقا بالكسون 
ونشانه ونطوره لا بعدو الحقائق العامة اللجملةالتي ياتي العلم بعد ذلك ليكشف عن تفصيلاتها . 
ومن هنا لا نرى أن يقحم الدين بمناسبة وغيرمناسبة فى تفسير الظواهر الكونية » اذ ليس هذا 
من شأن الدين ٠‏ 


ونذكر هنا قو لألرسول ( ص) : ( انتم أعلم بشئون دنياكم ء. 


والحقيقة هي أن القرآن حيئما يشير الى الظواهر الكونية انما يشير اليها على سبيل ايقاظ العقل 
من سباته ليتفهم هذه الظواهر ويفسرها التفسي العلمي الصحيح فعباراته أشبه شيء بالومضات 
القوبة التى تير أمام هذا العقل السبيل الىالتوصل الى علم صحبح بالكون وقوانيئه ٠‏ 


ومن المعروف أنالعقل البشرى بثير بطبيعثهتساؤلات عدة حول الكون : 


هل الكون حادث أو قديم ؟ ؛ واذا كان حادنا فكيف حدث ؟ وهل بتناهى أو لا يتناهى ؟ وهل 
توجد أكوان اخرى أو لا توجد ؟ وما هي علة ما فىهذا الكون من النظام والاحكام ؟ وهل له غابة ؟ 


كان لا بد للقرآن الكريم من أن بلبياحتياجات البشر العقلية فى الاجابة على مثل تلك 
التساؤلات . 


لقد قرر القرآن الكريم حقائق كثيرة نتعلؤبالكون أهمها انه حادث مخلوق ؛ وكل ما فيه من 
الكائنات له بداية ونهابة » وليس ثمة موجود ازليابدى الا الله « الخالق البارىء المصور » ( سورة 
الحشر آية 5؟ ) ؛ « بدبع السماوات والارض »( سورة البقرة آية /إ11 ) و « هو الأول والآخر » 
( سورة الحديد آبة " ) ؛ واليه ترجع الموجودا تكلها من حيث هو علتها الاولى » لقوله نعالى : 
( وان الى ربك المنتهى » ( سورة النجم آبة ؟ ) » والمتصفح للقرآن يرى أنه يقرر فى وضوح لا ليبس 
١1٠‏ 


الانسان والكون فى الاسلام 


فيه الثنائية بين الله والعالم ( ؟؟ ) . ومنالحقائقعن الكون إنه غر محصور فى مداركنا » كما يشير 
القرآن الى أن هناك عوالم ومخلوقات اخرىلا تعلم نحن عنها شيئا ؛ فيقول تعالى : « وبخلق 
مالا تعلمون ») ( سورة النحل آبة 6) . 

وكيف يمكن أن نحيط بالفضاء الخارجي والعوالم التي من فوقنا لا حصر لها والمسافات 
التي بينها لا يتصورها عقل انسان ؟ اننا ننتميالى كرة الارض »© وهي تنتمي الى مجموعتنا 
الشمسية ؛ ومجموعتئا الشمسية نقع فى مجرةنحتوى على ملابين المجموعات الششبيهة بها » وفى 
الكون ملابيين المجرات ! والمسافات بينا وبين النجوم تقاس أحيانا بآلاف السنين الضوئية » 
وسرعة الضوم ...ر..” كيلو متر فى الثانيةالواحدة ! 


ان الانسان اذا تأمل هذا الكون لا يمكن لدالا أن يسلم بأن نسسبته » بكرته الارضية كلها » الى 
العوالم الاخرى التي خلقها الله نسبة توجبتلاشيه ! 


هذا اذا نظرنا الى العالم الاكبر( ومع 1/1360 » أما اذا نظرنا الى الانسان 
لفسنه فسلحجده عالاً قائما بذانه » وهو لا برالمجهولا من نفسه الى الآن ؛ ولم بدرك بعد أسرار 
كثبر من وظائف جسمه وعقله ؛ ولا يعرف ما هومصيره بعد الموت بامكانياته المادية التي يغتر بها . 


أما اذا نظرنا الى عالم الأشياء المتناهية فىالصغر ( عطزومعءوض ك3 ) فستجد الذرة من 
حيث تكورلها شليهة بالمحمومة الشمسية ؛وسنجد كائنات ذات خلية واحدة لها جمييع 
وظائف الحياة » يقول سيسل هامان : « عندمائنذهب الى المعمل ونفحص قطره من ماء مستنقع 
نحت المجهر لكي نشاهد سكانئها » فائنا نرى احدى عجائب هذا الكون : فتلك الأميبا تتحرك فى 
بطء » ونتجه نحو كائن صغير فتحوطه بحسسمهافاذا به فى داخلها » واذا به يتم هضمه وتمثيله 
داخل جسمها الرقيق ؛ بل اثنا نستطيع أن نرى فضلاته تخرج من جسم الأميبا قبل أن نرفع 
أعيئئا عن المجهر . فاذا لاحظنا هذا الحيوان فترةاطول » فائنا نشاهد كيف ينشطر جسمه شطرين» 


( 19 ) على الرفم هن وضوح هذه الثنائية بين الله والعالم فقنصوص القرآن » ذهب بعض مفكرى الاسلام الى القول 
بفيض العالم أو صدوره عن الله » وهذا هو عين مذهب]فاوطين السكندرى فى الفيض او الصدور ( 8203281108 ) 
ومن هؤلاء بعض فلاسفة الأسلام وعلى الاخص الفارابي فنظريته في فيض العقول > وترتب الموجودات عن الآول , ومع 
القول بالفيض أو الصدور تلئفي فكرة الخلق من العدم( واتطتم ين دمناة16) ) وكذلك تصور بعض 
غلاة الشيعة كالاسماعيلية العالم على آنه سلسلة منالفيوضات عن المبدا الاول على نحو خاص يتفق مع نظريئهم فى 
الامامة » وكذلك ذهب ملفلسفة الصوفية من اصحاب وحدةالوجود ( اتا ) كابن عربي الى القول 
بآن العالم موجود بواسطة الحقيقة المحمدية التي هي أولتعين فاضك عله سائر اللعينات الاخرى مادية كانث أو روحية 
( انظر 'كتنابنا : علم الكلام وبعض مشكلاته » القاهرة 1955 بعص 57 ) , 


وجميع القائلين بالصدور من مفكرى الاسلام يعمدونالى تاويل نصوص الفرآن تاويلات فلسفية خاصة لبدو 
مدفقة مع ما يذهبون اليه هن مذاهب » والحديث عن هذه الناويلات يخرجنا عن موضوع هذا البحث , 


أما المتكلمون من المسلمين ففف عبروا عن الثنائية بين الله والعالم فائلين : ١‏ ليس فى الوجود الا الخالق وخلقه » 
( الفصل لابن حزم » ج ه » ص 99 )»2 وكل مافى الكون دون الله جواهر واعراض ( نفس الرجع » جه 7 2 ص .ؤب 4١‏ 
ص )5 ؛ ج ه ص 5 ) دقد أوجده الله على سبيل الاختراع والابداع واحداث الشيء من لا شيء بمعلى اخراجه من العدم 
الى الوجود ( نفس المرجع » ج ؟ » ص 156) ,م 

وما المعندلون من صوفية الاسلام من أهل السسئة » فيقولون ان الثثئائية بين الله والعالم قائمة » ولكن الصوفي 
فى حال الفناء عن ذانه يشهد الوحدة فى الوجود كله شهوداذوفيا بمعئى تلاثى الموجودات بالقفياس الى الله كما يتلاثى 
ضوء الشمعة في ضوه الشمس , وهذه الوحدة الشهوديقائمة على اساس الذوق والعيان لا الاستدلال والبرهان , 
قارن كنابنا : ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه » الطبعةالثانية القاهرة 1959 2 ص 6,؟ وما بعدها , 
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ثم ينمو كل من هذين الشطرين ليكون حيوانا جديدا كاملا » تلك خلية واحدة تقوم بجمييع 
وظائف الحياةالتى تحتاج الكائنات الكبيرة الأخرىفى ادائها الىلاف الخلايا أو ملابينها. لا شك فى أن 
صناعة هذا الحيوان العجيب الذى بلغ من الصغفر حد النهاية تحتاج الى أكثر من مصادفة ) (5؟). 


الحقيقه أن النظر فى الكون أو الآفاقٌ البعيدةبعد؟ شاسعا ؛ والنظر فى الالنسان والكائنات 
الدقيقة جدا » بدلنا عاى آيات الخالق التيلا حصر لها »والتى ستتجلى للانسان دائما وابدا» 
وصدق الله تعالى اذ يقول « سئريهم آباتنا فى الآفاق وفى ألفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم 
كف بربك أنه على كل شيء شهيد » ( سورة فصلت »؛ آية لاه ) , 


واذا كنا لم نحط بعد علما بالكون المحسوس ولا بانفسنا » فكيف نرعم ادراك كنه الخالق وما 
أعمق المعلى فى قوله نعالى ٠:‏ « لا تدركه الأبصار وهو بدركالأبصار ») ( سورة الانعام » آبة ١.1‏ . 


أذ “نين هذا كله تقول اننا 9 سطع بحسب القزاق. ولا بحيب نما “#وسل اليه العلم 
الحديث أن نجرم بأن الكون بتناهى أو لا بتناهى ») وكل ما تعلم عنه هو أنه غير محصور فى مداركنا 5 


واذا كان الكون بحسب ما ورد فى القرآنحادن ؛ وله محدث هو الله ؛ فمن الطبيعي أن 
القول بأن الكون قد نشا اتفاقا أو عن طريؤالمصادفة بكون متعارضا مع القرآن » ومع ما جاء 
به من عقائد . بل انه يتعارض مع العلم ذاته »يقول جون أدولف بوهلر : « عندما يطبق الانسان 
قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوثشظاهرة من الظواهر فى الطبيعة » مثل تكون جزيء 
واحد من جزيثات البروئين من العناصر التي تدخل فى تركيبه 6 فائئا نجد عمر الارض »© الذى 
بقدر بما يقرب من تلانة بلادين من السسنين أو أكثرلا بعتير زمئا كافياآ لحدوث هذه الظاهرة وتكوين 
هذا الجريء عن طريق المصادفة ٠‏ ان ذلك لا بمكنأن يحدث الا اذا كانت هنالك قوة موجهة تهدف 
الى غابة محدودة ؛ وتعيئنا على أدراك كيف بخرجالنظام من الفوضى » (0؟ ) . 


ومما بظهرنا القرآن الكريم بعد هذا عليه أنالعوالم المتعددة التي يشتمل عليها الكون لم تتخلق 
فى وقت واحد ؛ نمئها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق ٠‏ 


بقول تعالى : (( وهو الذى خلق السموات والارض فى سستة أيام 15 ( وكان عرشه على الماء» 
'( سورة هود ؛ آية /ا) 


وقد نساءل بعض المسلمين فى عصر النبي( ص ) عن بدابة العالم © فذكر البخارى وغيره 
قال : أهل اليمن ارسول الله ( ص ) حثناك لنتفقه فى الدين » وتسألك عن أول هذا الامر ؛ 
فقال 0 كان الله ولم دكن شيم قبله أو معه أوغيره وكان عر شه على الماء » ٠‏ 


وبقول شارح العقيدة الطحاوية مو ضحا المقصود من هذا الحديث : « ان قول أهل اليمن ؛: 


جثئا نسألك عن أول هذا الأمر ) وهو أشارة آلى حاضر مواحود مشهور ( أى الكون المرثي ) 0 
والأمر هنا بمعثى المأمور » أى الذى كونه اللهبأمره . 


( 4؟ )الله ينجلى فى عصر العلم » ص 141 ,+ 

( 8؟ )الله يتجلى فى عص العلم » ص 1.7 اس 1.7 اه 

(11) ليس المقصود هنا باليوم اليوم المعروف لنا > فهناك نسسبية في حساب ايام الله اشار اليها القرآن نفسه »> فمرة 
يذكر على انه الف سئة ( سورة الحج » ؟ية 47 ) » ومرةأخرى يذكر على أله خمسون آلف سئة مما نعرف ( سورة 
المعارج » 1 ؛ )»2 وقد يكون اكثر من ذلك حسب ما يقدرالله له , 
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« وقد أحابهم النبي (ص) عن بدء هدا العالم الموحود لا عن حنس المخلوفات ( التى منها مما 
يتعلق بعالمنا ومئها مالا بتعلق به ) لأنهم لم سسألومعن ذلك : 


الك اشر من ساق السعار شين الأو لود 4 لامي أن احتسوف :لفساو للق لمش 
الله قبل ذلك . 


« ولا بظن أن معناه ١‏ أى معنى الحديث )الالخبار بتعطيل الرب تعالى داثما عن الفعل حتى 
خلق السماوات والارض » . 


« وأيضا فقوله : « كان الله ولم بكن شىء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الام » لآ 
نصح أن كون المعنى أنه تعالى موحود وحده لامخلوق معه أصلا » لان قوله : ١‏ وكان عرشه على 
الماء » برد ذلك »© فان هذه الجملة » وهى « كانعرشه على الماء » » أما حالية أو معطوفة؛ وعلى كلا 
التقديرين فهو ؛ « أى العرش ») ؛ مخلوق موجود فى ذلك الوقت . فعلم أن المراد من قول الرسول 
(ص) : ولم يكن شيء من العالم المشهود » (/!؟ ). 


لقد انبتنا هذا الكلام لشارح العقيدةالطحاوية بنصه لأنه على جانب كبير من الأهمية ) 
فهو يوضح لنا آن فى القرآن والسنة ما يفيد أننمة خلقا آخر كان موجودا قبل خاق هذا الكون 
الذى نراه » ومنه تشكل هذا الأخير بما فيه .وهذا يعني بعبارات أخرى أن هذا الكون لم بكن 
على ما هو عليه » ولم شم خلقه بصورة مكتملةدفعة واحدة ؛ بل كان هناك نرتب زمانى فى خلق 
الكائنات 4 بل وتطور فى عملمة الخلق ذاتها . وهذامتفق تماما مع ما ذهب اليه العلم الحديث الذى 
بحدد لاجرام المجموعة الشمسية وللأرض أعمارآ:واسطة حساب الاشعاع » وبعين أزمانها التى 
نشأث فيها على سبيل التدريج (18؟) . 


(/0؟ ) شرم العقيدة الطحاوبة ) ص ك6كك /إ1 , 


(8؟ ) في بحث طريف لزميلئنا الدكتور زغلول اللجار الأستاذ المساعد بقسم الجدولوجيا بكلية العلوم بجامعة الكويت » 
علوانه محاولات الالسان لتقفدير عمر الارض ) معلوماتوافية عن طريقة الاشماع في حساب معمر الارض وأجرام 
المجموعة الشمسية»نعتطف مئه هذه اللتائج النى توصل اليهاالعلماء في هذ! الصدد , يقول سيادته ؛ ان اقصي حيد 
لتكوين العناصر فى مجرتنا هو ...7 مليون سئة ) ومن ذلك استئتج العلماء ما بلى ؛ 

اولا : أن العناصر فى «جرتنا فد لكونت فى الفئرة من. .,ل! الى ,.56 مليون سلكه . 

ثانيا : ان الشمس فد تكثعت على هيئتها الحالية منذ...5 مليون سنة , 

ثالثا : ان الكواكب الابئدائية فد نحولت الى كواكبعادية هنذ حوالي ,.,2 مليون سئة , 

رابعا : ان الفصل الكبميائي فى احسام الكواكب قديومئذ ,.0؟ مليون سلة , 

خامسا : ان الفشرة الخارجية للارض فد تكونت بصورةدائمة ملذ .,.,) مليون سلة , 

سادسا : ان اقدم اثر للحياة ظهر على الارض منذ..," ملبون سئة , 

سابعا : أن الحياه ظهرت بصورة همزدهرة منذ ,,"مليون سلة » بيئما ظهر الانسان على سطح الارض منذ مليون 
سنة » ويقول الدكثور زغلول : ١‏ وبذلك استطاع الانسان الاجابة على ذلك السؤال المحر : منفل متى كانت الارض » 
اجابة مدعمة بالاستلتاحات الملطفية المجردة عن الخرافات والحدس والثخمين » فكانت الارقام السابقة . والعلم لا يدعى 
ان هذه الارقام لا تقبل التفيمر » فقد تؤكدها الدراسات اللمستفيلة أو تحورها ولكن الحقيقة الثابتة هى أن الارض 
ليسث ازلية بل مستحدثة ) محاضرات الموسم الثقاق لجامعةالكويت 2 1958 1959 6 الطبعة المصرية بالكوبت ©» 
ص ره ٠‏ 
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ومما بدلنا أيضا على أن الكون قد خلق بمافيه من عوالم متعددة بالتدريج وليسدفعة واحدة 
قوله تعالى : « الحمد لله رب العالمين ») ( سورة الفانحة ») آية ؟ ) . 


وبين لنا شارح العقيدة الطحاوبة أن منبين المعاني التي نتضمنئها كلمة « رب » « التربية » 
وهي تبليغ الشىء كماله بالتدريج » (59؟) . 


وهذأ هو عين ما يفهم من التطور (1110ه87) فالخلق» أى أن اللخلق لا لثم دئعة واحدة» وائما على 
مراحل 4 من الأدنى الى الأعلى 4 أو من الأقل كمالا الى الاكثر كمالا , ولعل هذا المعنى بفهم أيضا 
من قوله بعالى : « برد فى الخلق ما بشاء ان اللهعلى كل شيء قدير ) '( سورة فاطر © آبة ١‏ ). 


ففكرة التطور ذانها ليست مخالفة للقرآنوائما الذى بخالمه هو القول بأن هذا التطور 
المشاهد فى الكائنات علويها وسفليها بتم عن طريق الصادفة وليسن عن صالع مدير حكيم . 


والظاهر من القرآن الكرم بعد ذلك أن الكون كان وحدة متصلة تكثرت بعد ذلك 
الموجودات عنها ٠.‏ ولعل هذا المعنى بستفاد من قوله تعالى : « أو لم بر الذين كفروا أن السماوات 
والأرض كانتا ر'نقا ففتقناهما » ( سورة الإلبياء » آبة 0 


أما المادة التى تشكلت منها الأجرامالسماوية فتوصف فى القرآن بأنها « دخان ©» . 
بقول تعالى * « ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرضى اثتيا طوعا أو كرها قالتا اثينا 
تعين ) (.") ٠.‏ 


وأما مادة الكائنات الحية التي منها نشات وتطورت فهي « الاء » لقوله تعالى « وجعلنا من 
الماء كل شيء حي ») ( سورة الالبياء ؛ آية ,837 ) , 

ومما ستو قف الذهن البشرى حقيقة اشارةالقرآن الى أن أصل الكائنات جميما واحد ؛ وهي 
نتكون من زوجين أننين ©» بقول تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين ») ( سورة الذاريات آبة 5؟ )» 
وبقول تعالى : ١‏ سبحان الذى خلق الازواج كلهامما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا بعلمون « 
(سورة سن »؛) آيهة؟؟), 

وقد بطمئن عقل الإنسان الى معالي مثل هذه الآبات بعد أن اكتشف الملم الحديث وحدة 


وقد صور لنا الفيلسوف اللمعاصر برتراندرسل العالم الطبيعى بعد اكتشاف أينشتين 


(4؟ )شرح العقيدة الطحاوية » ص 58" , 


(0." ) سورة فصلت » آية 1١1‏ »2 ومن الافتراضات العلميةالآن انه فى اول تاريخ مجرننا كانت هناك سحابة من غيار 
ذى تركبب كونى يشبه السديم » واخذت واحدة من سعابات عديدة تتكثف على هيئة نجوم تشبه الشمس بيئما دار حولها 
قرص من غبار وغاز سرعان ما تكسر الى دوامات ذوات حجوم وترئيب مختثلف فى داخل أى منطقة نصف قطرية يزداد حجمها 
كلما بعدت عن الشمس وبالتحام هذه الدوامات عند التعائهااصبحت كلا منفصلة من الفاز على ابعاد نصف فطرية من 
الشمس . وقد اطلق العلماء على هذه الكئل المنفصلة اسم الكواكب الابندائية . 


( انظر الدكتور زغلول النجار : محاولات الانسان لنقدير عمر الارض » محاضرات الموسم الثقافى 1914 ب كاجو 
لجامعة الكويت » ص 0.١‏ ) , 
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لنظرسه فى النسسبية «51» قائلا : « درسمنا العالم الطبيعي فوجدنا ان المادة عند العلم الحدبت قد 
ذراث » وكل ذرة نعود بدورها فتتحل الى كهاربموحبة وكهاربت سسالية » (١كأ) ٠,‏ 


ولعل من الآبات القرآنية التي انضح معناهاعلى ضوء ما وصلت اليه الفيزياء المعاصرة من هذه 
النتائج ؛ قول الله تعالى ؟ « وترى الجبال نحسيها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله 
الذى اتقن كل شيء » ( سورة الثمل ) آبة لل ) . 


فالجبال وما اليها من الأحسام المادية مدركةلنا على أنها نابتة صلبة © وليسن الآمر كذلك » 
فهي عبارة عن عدد هائل من الذرات المنطوبة علىكهارب موجبة واخرى سالبة » مردها الى 
اشعاعاث فهي لذلك أشبه شيم بالسحاب من حيث أنه عارض ومتخلخل ٠‏ بقول برتراند رسل 
« قم مضى العلماء فى التحليل فحللوا هذهالكهارب نفسها ( التى تتكون منها الذرة ) الى 
اشماعات .. ) وللفيزياء النظرية جانلب آخر هو نظرية النسبية » وهي نظرية ذات لتائج فلسفبة 
هامة » منها تحويل العالم الطبيعي الى مصل من الحوادث ذى أربعه أبعاد بعد أن كان سلسلة من 
حالات ذوات ثلانة ابعاد لعالم مؤلف من قطع منالادة لها صلابة وتبات » » ثم هو بقول بعد ذلك : 
« وليس فى علم الفيزباء ما برهن على أنالخصائص الذاتية للعالم الطبيعي تختلف عن 
خصائص العالم العقلي ! ») 9) . 


وببين عالم الطبيعة ادوين فاست كيف أنالنظر فى المادة التى منها نتما الكون نظرة علمية 
تحليلية يؤدى بنا فى النهاية الى الايمان بوجودالله قائلا : 


« وعندما نحاول العلوم أن تفسر انا مئشأالكون نجدها تبين انا فى ضوءما لدينا من 
المعلومات عن الطسفة الئووبة كيف تتفاعلالجزيثات الأساسية لكي تكون لنا جميع العناصر 
المعروفة فجميع العناصر الني يتألف منها هداالكون تبدأ ببروتونات لها خواص معيلة وقوة 
جاذية تجعلها تنضم بعضها الى يعض ٠‏ 

« أما كيف نشأت هده المروتونات ذائنها ؛ولماذا كان لها هذه الصفات بالذات 4 فان ذلك 

« ومهما بالغئا فى تحليل الاشياء وردها الى أصولها الاولى فلا بد أن تصل فى ثهابة المطاف 
الى ضرورة وجود قوانينطبيعية تخضع لها ذراتهذا الكون ؛ وبعد ذلك فى ذاته دليلا على وجود 
اله قادر مدبر هو الذى قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن نسير فىيطريقها المرسوم (؟” ) ,وقد 
خلق الله الالكنرونات والنيوترونات وجعل لهاخواصها العينة ؛ فرسم لها بذلك مسلوكها 
واقدارها ») (ع":). 


الكون اذن لا حقيقة له الا منى حيث ما البتالله له من الوجود بتجميع عناصره على النحو 


( 1“ ) موجز الفلسفه » ترجمة الاستاذ الدكتور زكى نجيبمحمود » بعلوان ١‏ الفلسفة بنظرة علمية » مكنبة الانجلو 
المصرية » ,155 )6 ص 08؟ ٠‏ 

(؟؟ )انظر موحز الفلسفة ص 25608 51١‏ - 155 , 

( م" ) هذا هو ما نشير اليه الآية الكريمة : (( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ») ( سورة الفرقان ؟ية ؟ ) , 

( 6" ) الله يتجلى فى عصر العلم » ص © 5ه . 
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الذى وضحه لنا العالم الحديث © وهي عناصر تبدآ سروتونات لها خواص معيئنة وقوة جاذبه 
تحعلها ينضم بعضها الىالبعض الاخر . ومهما بدت مو جوداتهذا الكو نثابتهصلبةف ادراكنا نحن؛ فائها 
ف حقيقتها لست سدووذرات تعود بدورها نددحل: الى اشعامات ٠‏ فلبس 'لمنة حقيتسة الا مود 
الكون وما عداه من الكائنات هو أشبه شموييء بوهم عارض كما يقول بعضصس صوفية الاسلام 1 


والله اذن هو العلة الممسكة بالعالم »والحافظة عليه وجوده ولى لم يكن ذلك لتلاشى » 
وهذا هو معنى قوله تعالى:7 ان الله يمسك السماوات والارض أن نرولا » ( سورة فاطر » آية .)601١‏ 


شيءم من التفصيل ٠‏ 

يقول ابن حزم الاندلسي ما نصه ؛ ١‏ واللهتعالى خالق لكل مخلوق فى كل وقت .. قال 
عز وجل ؛ « ثم انلشأناه خلقا آخر » ( سورة المؤمئون » آية ١54‏ ) © وقال تعالى « خلقا من بعد 
خلق ») ( سورة الزمر » آبة 5) » فصح أن فى كلحين يحيل الله نعالى احوال مخلوقاته » فهو خلق 
جديد ؛ والله تعالى يخلق فى كل حين جميع العالم خلقا مستأئفا دون أن يفنيه » (ه؟) . 


ويقول الكندى ان ١‏ الله هو المبدع الممس ككل ما أبدع » فلا بخلو شيه من أمساكه وقوائه 
الاباد واندثر » (98) ٠‏ 


وكذلك بذهب ابن عطاء الله السكندرى الىالقول بأن الله هو العلة التي تمد الموجودات بعد 
وجودها بالوجود؛ وهذا هو ما يسميه بالامداد على نحو ما يتبين من قوله فى « الحكم » : « نعمتان ما 
خرج موجود عنهما ؛ ولا بد لكل ملككون منهما :لعمة الابحاد وتعمه الامداد » (/ا") . 


وهو يقول أنضا : م أمد ( الله ) كل موحودبوحود عطائه » وحفظ وحوده (أى وجود الله ) 
وحود العالم بامداد بقائه ) (8)) . 


وجدير بالذكر أن ما بذهب اليه مفكر والاسلام الذين ذكرنا فى هذا الصدد متفق مع ما 
المجنالبه عض العادسنة الاحدنين فى اوروبا» نالعو بالكاق المسحين (عنتحستاد مك امتطوغء2) 
مثل دبكارت (9؟) ومالبرالشس (5.0) ٠.‏ 


ولعود مرة أخرى الى خلق الله للأشسيام فلقول : 


أن الله خلق كل شيم فى هذا الكون بقدر »أى بتقدبر كمي وزماني وفق ماهية سابقة . وان 
شئت قلت ؛ محدده واعطاه أوصافه وجعل لهدرتبة وجودبة معيئة »© يقول أبن حزم : « ومعلى 


(ه0؟ )الفصل )؛ جه هم )ص 08 . 

(6؟ ) رسائل الكلدى » تحقيق الاستاذ الدكشور محمدعلد الهادى ابو ريدة»الجزء الاول » القاهرة ,1986 2 ص 15١‏ 
(1190ا) شرح الرندى على الحكم » ج ١‏ 4 ص أاك. 

(8١؟)‏ التنوبر فى اسقاط التدبر ؛ القاهرة م1946 هاء صات 


011 أزعؤه[ عتلةةطاا .لع روعأ هعوع10 06 و5عالانات رعل0 لاعت 12 عل 75نامه1015 :  126508:165‏ .39 
192-33 ,28 علتادروومآتنام 12 عل 5وءمتعمام وعنا ر 47 .2 


0 قتقامدهة .له 7 ,11آ ,قعنان اقلق صرقافتط كمةلأعطامظ ‏ : عطعمةةءطلد/1 .40 
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القدر فى اللعة العربية الترئبب والحد الذى يننهيالبه السيء ٠.‏ شول : قدرت البناء تقديرا اذا 
رانبته وحددنه ) , 


« قال تعالى : ١‏ وفدر فيها أقوانها ( سوره فصلك »؛ آبة ١.‏ ) © بمعنى رت بآأقوانها وحددها. 
واقان عالق ١‏ د اتااكل اق ا تخلتقاة قن 0 (تسورة القيمن: 443131 )يريك اتعالن ١‏ بريه وحل + فمدي 
قضى وقدر : حكم ورتب » ومعنى القضاء والقدر :حكم الله نعالى فى شيء بحمده وذمه ) وبكونه 
وترنيبه على صفة كذا » والى وقت كذا ) ))١(‏ 


والآياتالتى نشير الىتقدير المخلو قات تقديراكميا خاضها للقياس أو الحساب كثيرة فى القرآن » 
وحسسيئا أن لشير هنا الى بعضها : « وخلق كلشيء فقدره تقدبرا » » ( سورة الفرقان آبة ؟ ) 

« والسمس تجرى لُستقر لها ذلك نقدير العريز العليم . والقمر قدرئاه مئازل حسى عاد 
كالم رحون القديم » (؟5؟15). 


انلع 14 ضور الالعام و الكو ا 


( الم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه فوقرار مكين . الى هدر معلوم . ققدرناه فنعم 
القادرون » ( سوره المرسلات ؛ آية ,؟ -”؟). 

)0 مسيح أسسم رنك الاعلى ٠.‏ الذى خلق سوى . والذى قدر فهدى » ( سورة الاعلى » 
كه اح 1 


)0 والسماء وضعها ورفع الميزان » ( سورةالرحمن » آية / ) . 


« والأرض مددناها والقبنا فيها رواسي وأنبتئا فيها كل شيء موزون » ( سورة الحجر » 
آية 15). 


ومن الآيات التي نشير أيضا الى تقديرالمخلو قات تقديرا زمئيا قوله تعالى : 
« أن ربكم الله الذى خلق السموات والارضق ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الامر » 
( سورة يونس » آية 17) ٠‏ 


(( هى الذى جعل الشمسسن ضياع والقمرئورا وقدره مئازل لتعلموا عددالسنين والحساب» 
ماتكلق "الله بولك الا بالحق “تفيل الآناك الوم يعلمون. )صو ربو لس 1ه 8 + 


(وان يوما عند ربك كألف سئة مما تعدون»( سورة الحج ؛ آبة /ا) ) ٠.‏ 

« يدبر الأمر من السسماء الى الأرض ثم يعرج اليه فىيوم كان مقدارهالف سنئة مما نعدون» 
( سورة السحدة آبة ه) ٠.‏ 

)0 تعريح الملائكة والروح اليه 2 سيوم كانمقداره خمسين ألف سلة» ( سورة المعارجكآبة)) , 
(41)الفصل» جح م ص 8م. 


(؟141) سورة يس ؛ آية م؟ ب 99 . والمقصود بالعرجون القديم فرع النخل اليابس » أي أن القمر لا حياة فيه » 
وهذا هو ما تاكبد بعد الهبوط عليه , 
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ونمة ملاحظة هامة هنا » وهى أن اخملا فالتقدير فى الأيام على النحو الذى نشسير أليه 
بعض آيات القرآن ؛ يُفهم اذا علمنا أن الزمان هو أمر نسبي © وهو كما تعلم بقدر بحركة الافلاك 
فى مجموعتنا الشمسية » أما خارس نطاق هذه المجموعة فليس ثمة زمان بالمعنى الذى نفهمه نحن 
على هذه الارض ٠‏ 


هذا عن خلق الله للموجودات بمقدار » أىنحديدها من ناحية الكم وفى الزمان . 
اما عن ماهية كل موجود أو طبيعته الخاصةبه » فقد اشار القرآن أليها فى قوله تعالى : 


« قال ربئا الذى أعطى كل شىء خلقه نم هدى » ( سورة طه آيةه ) . وفى قوله تعالى « لقد 
خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » ( سورة التين ) آبة ع ) . 


ومتحدث ابن حزم عن أن الله قد جعل لكل موحود طسعة معبئة قائلا : « وكل هذه الطبائع 
١‏ التي للموحودات ) والعادات مخلوفة »؛ خلقها الله من وجل . فربب الطبيعة على أنها لا 
نستحيل أبدا ولا بمكن تبدلها عند كل ذى عقل , كطبيعة الانسسان بأن كون ممكنا له التصرف فى 
العلوم والصناعات ان لم تعترضه آفة »؛ وطببعةالحمير والبغال بأنه غير ممكن منها ذلك ©» وكطبيعة 
البر ( أى القمح 6 أن لا بنيت شعيرا ولا حوزا »وهكذا كل ما فى العالم 15) 


وهكذا بمكن القول بحسب الاسلام أن الله قد خلق كل مخلوق وفق ماهبة سابقة له . وهذا 
مخالف لما بذهب اليه اصحاب الفلسفة الوجوديةفى العصر الحاضر من القول بان الوجود سايق 
على الماهية ٠‏ 


ودلبه القرآن الكرم بعد هذا كله الى أنالكون كله بسوده نظام محكم لا 'نفاوت فيه ولا 
البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين بنقلب اليك البصر خاسثًا وهو حسير » 44) . 
وبقول تعالى ٠‏ « أفلم ينظروا ألى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيئاها ومالها من فروج » (5)) ٠.‏ 

ولتسن اال عن اتنظء لتق اعون معي الدشاهيع لزان خاللة 4 ارات طال تعد تسن القران 
أسئن لا تتبدل ٠‏ 

ولا بد لنا من الوقوف عند هذه النقطة لنفصل الكلام فيها 4 ليسين للقارىء أن القرآن 
حين يوجه العقول الى اكتشاف سئن الكائنات انما يدعو دعوة صريحة الى العلم بالمعنى الذى 
نفهم مئه فى عصرنا , 

فالقرآن بذكر فى آبات كثيرة أن الله قدخلق المخلوقات على اختلافها بالحق » وهذا بعني 
أنهها لم تخلق باطلا أو عبثا أو على أي نحو افق ٠.‏ نقول تعالى : 


) أولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق اللدالسماوات والارض الا بالحق واجل مسمى » 
(سورةالروم »© آكبةم). 


(؟؛)الفصل اج هموص 5" , 
(1؛ ) سورة الملك ©؛ آية '؟! .ب ؟ , والفطور هى الشفوق » والقصود أنك لا ترى اختثلالا , 
( 5؟ ) سورة ف »© آية 5 . والقصود بقوله نعالى : ( ما لها من فروج ») ليس فيها عيوب أو نقائص . 
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« وما خلقنا السماوات والأرض وما بيئهمالاعبين . ما خلقناهما الا بالحق ولكن أكرهم 
لا يعلمون » ( سورة الدخان » آية م؟ ب 9؟ ) 


)0 خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم واليه المصير «"( (سورة التفاين © 
آبة 10 ) , 


ومعنى كلمة « الحق » الواردة فى متل هذهالآبات ؛ ما يوجد بمقتضى الحكمة » كما بذكر 
الراغب الأصفهاني في « مفردات غرب القرآن » (41؛) ولذلك توصف أفعال الله كلها بأنها حق »؛ اى 
انها نصدر عن الله بمقضى علمه وحكمته . 


والحكمة تفشضي أن الموجودات فى الكونانما توجد وفق قوانسن معبنة (7)) © والا لم تكن 
حكمة » وهذه القوانين ليست شيئًا اكثر من ربط الآأسباب بمسمسيباتها ؛ والى هذا يشير ابن رشد » 
ق.عداآزات دل فلى علمة كير ه4 قائلا : [1الحكمةلبست.كينا اكثر من معرقة اناب الشريع . 
واذا لم تكن للتىء أسباب ضرورية تقتضي وجوده على الصفة التي هو بها ذلك النوع موجود» 
فليس ههنا معرفة بختص بها الحكيم الخالق دون فيره . كما أنه لى لم تكن هنا أسباب ضرورية فى 
وجود الأمور المصنوعة لم تكن هنالك صناعة أصلاولا حكمة تنسب الى الصانع دون من ليس 
لالع .م 

« واى حكمة كانت تكون فى الانسان لوكانت جميع أفماله واعماله يمكن أن نأتي بأى 
عضو اتفق »؛ أو بغير عضو »© حتى يكون الابصارمثلا يتأتى بالآذن كما بتأتى بالعين » والشم بالعين 
كما بتأتى بالأنئف ؟ 


وتقدسث أسماؤهم عن ذلك » (4؛) 


وعلى ذلك فان « بناء الممسبات عل ىالاسباب هو الذى يدل على انها ( أى الموجودات ) صدرت 
عن علم وحكمة ) (3)) ٠.‏ 

وبشىه سير من التأمل يدرك الانسان انهلا بد أن 'تكون هناك قوانين معينة للفلواهر الكونية» 

فالذى ينظر الى السماء بيرى النحوم والكواكب معلقة فى الفضاء دون أن تستند الى 


شيء » يقول تعالى ؛ « الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها » (سورةالرعد »آبة؟»ومث لهذا 
التنبيهالقرآنيمن شأنه أن بد فع الانسان الى التسساؤل عن علةوجود الأجرامفيٍ السماء علىهذا النحو . 


(5؟4 )مفردات غريب القرآن » مادة : (( حق ) , 


( /!؟ ) يطلق على الموجودات في القرآن احيانا وصف الكلمانت © وهى لا تشبدل من حيث قوانينها » يقول ابن حزم : 
لا مبدل لكلماته » » فصح انه لا تبديل لما رتبه الله مما أجرى عليه خلائقه » » الفصل » ج ١‏ » ص ل , وانظر سورة 
الانعام » آية 1١١6‏ » وسورة الكهف » آية /ا؟ , 


(8: ) الكشف عن مناهج الأدلة » القاهرة م191 ه » ص[؟ . 
( 46 ) نفس المراجع » ص 88 ٠‏ 97 
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م اذا بالانسان بهندى الى قوانين الجاذبييةوالحركة والنسبية وما الى ذلك » فبعرف 
الاسباب الحقيقة للك الظاهرة . 


وكذلك المنأمل ففظاهرة تعاقب الليلوالنهاريتساءل عن السر فى تعاقبهما » فيجيبه القرآن 
بما يفيد كروبة الأرض ودورانها المستمر 4 فيقولتعالى : ١‏ يكور الليل على النهار ويكور النهار على 
الليل ») ( سورة الزمر » ؟ ية م) . 


وليس هذا فهما معاصرا لهذه الآبة » وانماهو فهم قديم توصل اليه علماء المسلمين قديما 
بفضل القرآن » وفى ذلك يقول ابن حزم : ١‏ ان أحدآ من ائمة المسلمين المستحقين لاسم الامامة 
بالعاج رضي الله عنهم لم بنكروا تكوبر الارض 4ولا بحفظ لأحد منهم فى دفعه كلمة ؛ بل البراهين 
من الغرآن والسئة قد جاءت بتكويرها . قالالله عز وجل : « يكور الليل على الثهار ويكور 
النهار على الليل ) . وهذا أوضح بيان فى ثكوير بعضها على بعض »© مأخوذ من كور العمامة وهو 
ادارتها » 60 , 


ومن الظواهر الطبيعية التى بجمل القرآنالكريم الاشارة الى أسبابها بما لايختلف عما هو 
معروف من العلم الحديث ؛ السحاب والمطر والبرق نقول تعالى : 


فترى الودق بخرج من خلاله فاذا أصاب به من بششاء من عباده اذا هم يسنبشرون ») ((0) , 


« ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بيئه م بسجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله 
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيببه من يشاء ويصرفه عمن يشاء بكاد سنا برقه 
ذهب بالأيصار ) (سورة النور ؛ آبة 8 ) 8 


ان القرآن بمثل هانين الآبتين بدفعئا الىعلمية التفكبر المتمثلة فى ربط الظواهر الطبيعية 
بعللها الحقيقية لا الوهمية » فالسحاب والمطر والبرق ترتبط فى حدوثها بعوامل معيئة كحرارة 
التبهس ومياه البحر وبخار الماء المتصاعد بفعل الحرارة والرياح واحتكاك السحب حين تتجمع . 

هذه امثلة قلبلة مما بزخر به القرآن منآبات نحت عقل المفكر علىاكتشاف قوائين الطبيعة 
الثى هى مظهر نظام الكون » كما أنها فى نفس الوقت دلالات على ان هذا الكون لم يخلق باطلا 
أو عبتا ؛ وأن له غابة . 


وصدق الله تعالى اذ يقول : « وما خلقناالسماوات والارض باطلا ذلك ظن الذين كفروا 
فويل للذين كفروا من الئار) (سورة ص >كية/ا)) . 


وانظر الى العلم بالكون وقوانيئه حينما ينتهى الى الايمان بالله فى صورة رائعة بقدمها نا 
سيسل هامان اذ شول . 


١‏ فاذا رفعنا أعيننا نحو السماء فلا بد أنيستولى علينا العجب أكثر » من كثرة ما نشاهده 
فيها من النجوم والكواكب السابحة فيها » والنى نتبع نظاما دقيقا لا تحيد عله قيد ألملة © مهما 
ا سج ب سي و يس ب ل ل ل و در ا ا ا ا ةاش 
(.2)الفصل وج ايوص 0و , ( 1ه ) سورة الروم » آية م6 والودق هو المطر . 
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الانسان والكون فى الاسلام 


« فهلا بظن أحد بعد ذلك أن هذه الكواكب والنجوم قد لا تكون أكثر من تجمعات عشوائية 
من المادة بتخبط على غير هدى فى الفضاء ؟ واذالم بكن لها نظام نابت »© ولم تكن نتبع قوانين معينة) 
فهل كان من الممكن أن بثق الانسان بها » ويهتدىبهديها فى خضم البحار السبعة »© وفى الطرق 
الحوية التى نتشعها الطائرات 55) , 


2 الحق أنة من قفطرة الماء التى رأنناها نحت المجهر الى تلك التحوم التى شاهدناها خلال 
المنظار المكبر » لا بسع الانسمان الا ان بمجد ذلكالنظام الرائع وتلك الدقة البالغة والقوانين التى 
شور هن مايا «السقاو لك :وانشعا سه ., 


« ولولا نقة الانسان فى أن هنالك قوانينيمكن كشفها وتحديدها لما أضاع الئاس أعمارهم 
بحثا عنها فبدون هذا الاعتقاد وتلك الثقة فنظامالكون يصير البحث عبثا ليس وراءه طائل . 


( ولو أنه كلما اجريت تجربة اعطت نتيجةمخالفة لسابقتها بسبب توقفها على الصادفة أو 
عدم وحود قوانين مسيطرة فأى اتقدم كان مسن الممكن أن بحققه الإلسان ؟ 0 


٠‏ لا بد ان يكون وراء كل ذلك النظام خالقاعلى . فليس مما يقبله العقل ان يكون هناك نظام 
أو قوانين دون أن كون وراءها عقل أعلى ومنظم مبدع . 


« وكلما وصل الانسان الى قانون جديدفان هذا القانون ينادى قائلا : ان الله هى خالقى 
وليس الإنسان الا مكتششفا ! » (5ه) . 


خلاصة القول فيما سبق ان معالم صورةالكون فى الاسلام تتحدد على النحو التالى ؛ ‏ 


الكون كله حادث مخلوق » وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهاية » والله تعالى هو الذى 
خلقه بما فيه من عوالم متعددة ومخلوقات نعلم بعضها ولا تعلم عن البعض الآخر شيئًا 4 وان 
الكون لعظم انساعه غير محصور فى مداركنا »ولدلك لا يمكن القطع بأله يتناهى أو لا يتناهى . 
وكذلك فان الله لم بخلق عوالم الكوندفعة واحدةوائما خلقها على سبيل التدريج أو التطور ©» وأن 
الموجودات جميعا فى الكون من أصل واحد .والله هو الممسك للكون أو الحافظ عليه وجوده؛ 
ولولا ذلك لتلاشى؛ وان خلقه للموجوداتمستمر . وحين خلق الله مخوقاته فاله خلقها بقدر » أى 
بتقدير كمي وزمالى وفق ماهيات سابقة , والكو نكله يسوده نظام د قيق محكم اذ أن جميع امو جودات 
فيه خاضعة لقوانين مطردة تابتة لا تتبدل ) وهذاهو معنى ابجادها بالحق »© أى بمقتضى حكمه 
معلثة ٠,‏ 


واذ قد تبينت صورة الكون على هذا النحوننئقل الى البحث عن الانسان من حيث علاقته 
بالكون : كيف وجد فيه » وما هى طبيعته المميزةله » وما هى رسالته لى هذه الحياة التى بحياها 


( 1م ) هذا هو معلى قوله تعالى : ( وعلامات دبالنجم هم بهتدون ») » سورة النحل » آية 16 , 
( م ) الله يتجلى فى عصر العلم » ص ٠ ١414‏ 
تقال 


عالم القكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


على الاأرض 6 وما معلى تسخير ألكون له 4 أو ملاءمته لوجوده 4 وهل لحببانه فابة أبعد مني نلك 
التى تتحقق على الارض ؟ كل أولئك نساؤلات نحاول أن نجيب عليها فيها بلى : 


الانسان بحسب ما ورد في القرآن الكريم هو محور هذا الكون»وعلى قمة مخلو قاته ومو ضع 
التكريم والعئاية الالهية فيه » خلقه الله فى احسئنقويم وجعله فى اكمل صورة . يقول تعالى ٠‏ 
« لقد خلفنا الانسان فى أحسن نقويم » سورةالنين ) آبة ) ) وبقول تعالى : «وصوركم فأحسن 
صوركم » ( سورة غافر © آية 16 ) ٠‏ 


أما كيف تم خلى الانسان 4 فهذا مما لانستطيع الوقوف على حقيقته » صحيح أن ف 
القرآن الكريم ما يشير الى قصة خلق آدم »؛وكيف علمه الله الاسماء كلها » وأمر الملائكة 
بالسجود له فسجدوا الا ابليس »© وكيف أخطا هو وزوجه فأمرهما الله بالهبوط الى الارض )(سون” 
البقرة آبة ." وما بعدها » ولكن هذه كلها اشارات الى أمور غيبية لا نعرف كلهها » وهى أيضا مما 
بحتمل تأويلات شستى . 


وقد أصاب ابن حرم حيت يفول ١ ١‏ فلسنانعلم ولا أحد من الناس كيفية ذلك (أى بدم 
الخلق ) » وهذا نص قوله تعالى : «'ما أشهدتهم خاق السماوات والارض ولا خلق الفسسهم » 
(سورة الكهف آية 01 ) .'. أما ما كان بعد ابتداءالخلق فمعروف الكيفيات »6 قال تعالى ؛ ١‏ ونمت 
كلمة ريك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » ( سورةالانعام آبة ه١١‏ ) » قصح أنه لا تبديل لما رتبه الله 
مما اجرى عليه خلائفه ) (69) . 


١‏ ولا يعيب الانسان المفكر ابد أن بيقر بعجر عقله الآن عن أدراك حقيقة ما » فما أكثر ما لا 
نعر فه بيقين » وانما الذى يعيبه حقا هو أن بسارع فينكرها لمجرد الالكار » أو بخوض فى الكلام عنها 
متأولا بما لا بعرف . 


وأذا كان العلماء بحددون الآن بدء ظهور الانسان على هذه الارض بما يقرب من مليون 
سنة» اسعنادا الى أقدم الحفربات © فهذا بدلعلى ان الالسان قد جاء خاتمة لسلسلة مسن 
المخلوقات أدنى منه سيقته على هذه الارض 4 بل ان الإلسان ئنفسه»ه تطور على هذه الارض مارآ 
بمراحل متتالية حتى بلغ الى ما بلغ البه من كمال»يقول تعالى : 


« هل أتى على الانسان حين من الدهر لميكن شيئًا مذكورا » ( سورة الانسان 4آية ١‏ ) . 


« ما لكم لا ترجون لله وقارا 8 وقد خلقكي أطوارا 5 الم تروا كيف خلق الله لسسع سماوات 
طباقا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا . والله انبتكم من الارض نباتنا . ثم يعيدكم 
فيها وبخرحكم اخراجا) (سورة نوح آبة ؟1س8م!ا). 


ولكن التطور الذى تثسير اليه مثل هذه الآبات فى القرآن اشارات مجملة انما بتعلق بالانسسان 
من حيث هو كائن مادى ؛ لا من حيث هو كاثنروحى:»نفالانسان بالاعتبار الاولنشاً علىهذهالارض 
وتطور؛أما بالاعتبار الثاني ققد كانله وجود روحى سابق فى عالم آخر ‏ وهو ما نشير اليه قصة خلق 
آدم فى القرآن - وان كنا لا ندرى كيفيات هذا الوحود , 


(24) الفصل » ج ١‏ ؛ ص 86٠‏ ,. 


يقل 


الانسان والكون فى الاسلام 


(سورة الاسراء »؛ آبة ١م‏ ) ٠‏ 


أما الفول بأن الالسان مادة فقط ؛ فهوقول بنقضه ما بعر قه الإلسسان يفطرنه فهو كائن 
بعي ذانه ؛ والماده لا نعى ذاتها , 


وأكتر من ذلك هو الكائن الوحيد من بين سائر الكائنات الأخرىالحية القادر على استتخلاص 
اسد انواع المعرفة بجريدا بعمليات ذهنية فىغاية من التعقيد » ولا حدود لانطلاقانه فى هذا 
انيدل + 


والانسان حين يعمد الى تأمل ذائه © أو مايسميه علمام النفس بالاسنيطان (دولءعموه1ه1]) 
ل ندرك مادة ) وائما بدرك فكرا 1 


وبتعبير أكثر دقة يدرك حالاث متنابعة من التفكير » هى ما بطلاق على مجموعه الذات المفكرة) 
أو بتعبير علماء النفس الآنا ( مه ) » على اعتباران وحدةالظواهر النفسية نستلزءأصلا إنتصدر 
علسةه ء ش ١‏ 


ان استمرار حياة الانسان الوجدالية فى نيار واحد لا القسام فيه ولا انفصام » او بعبارات 
اخرى شعوره من أول عمره الى آخره بحركة فكره المتصلة فى الرمان »؛ يتبت له أن ذاأته المفكرة 
متميزة عن البدن تماما ©» وان كانت هى عل ةتندبيره وحركته . 


ولا كان الانلسان يدرك هذا كله من نفيسهمباشرة »؛ فاءله غير محناج قَْ انبات صدقه الى 
دليل من خارج ©» فالحدس دائما أقوى من البرهان ٠‏ 


والانسان بدرك من نفسه ايضا بطريق مباشر انه حين يسلك فائما يسلك بمقتضى حوافز 
معينة وليس عشوائيا . ولا نستطيع أن نص ف كل هذه الدوافع بانها مادية . ولهذا فان مظاهر 
لوه الانان نن ابد" الادري هنيد 1ك لأرنكق فسيزها اليا .وام جم علماء الثنين بعد فى 
اخضاء بتتهيع الطزا فر الننسية فى الانساق إلى القبابن الكمي» 0 رعلن اسبدل المقان: فأن .مال 
العواطفة الاستانية لا يرال الى 'الآن يمرن احفض المحالاته فق مله النفين + 


كل هذا بدلنا على الفارق بين الانسان وبين غفيره من الكائنات الحية وغير الحية ٠‏ وهو الفارق 
الذي كو فى" أن الألسان. تحن سن سار كدنانما «ضتدن :مي ,ازادة واف بون اولان © 


ونحن اذا قلنا ان الانسان كائنذو طبيعتين »احداهما تتعلق بعالم المكان والزمان »'والاخرى 
نتعلق بعالم آخر غير مادى ؛ فان قولنا هذا ليس يعبر عن فكرة ميتافيزيقية بعيدة عن واقعالانسان 
كما بحسه هو نفسه مباشرة . فالانسان هوالكائن الوحيد الذى ينزع بشعوره وبعقله نزوما 
غريبا الى ما وراء المحسوس ؛ وهو نزوع يكادان بكون فطربا فيه وملازما لطبيعنه » فكيفايمكن 
اغفال دلالات ذلك ؟ 


ولعود الإن الى ما كنا بصدده »© فثقول : أنالانسان نشيأ ونطور على هذه الارض ؛ ولكن بعد 
وغوه سابق لا تترى كنههق هالع ان حير هالعا الممحسوس: + 


يفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ومن الآبات القرآنية التى لها دلالة على ما ذكرنا قول الله تعالى ' 


بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذاغافلين » ( سورة الاعراف » آية 1١11‏ ) . 


ويذكر فخر الدين الرازى عند تفسيره لهذه الآية أن صوفية الاسلام بأخذون فى تفسيرها 
براى مؤداه أن الارواح البشرية موجودة قبل الابدان ؛ وان الاقرار بوجود الاله من لوازم ذوابها 
وحقائقها (05) , 


والواقع أن صوفية الاسلام لم يكونوأ هموحدهم الذين فهموا تلك الآبة الكريمة على هذا 
النحو » ولكن يششساركهم فى هذا الفهم أبن حزمعلى الرغم من انه من ائمة الظاهرية » فهو يقول * 


« ان الله تعالى قد نص كما ذكرنا انه أخذمن بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم » وهذا نص جلى 
على أنه عز وجل خلق انفسنا كلها من عهد آدمعليه السلام » لآن الاجساد حينئد بلا شك كانت 
ثرابا وماء . وايضا فان المكلف المخاطب ائما هو النفس لا الجسد . فصح يقيئا أن نفوس كل من 
يكون من بنى آدم الى بوم القيامة كالت موجودة مخلوقة حين خلق آدم بلا شك . ولم بقل الله 
عز وجل اله أفنانا بعد ذلك . ونص تعالى علىانه خلق الارض واماء حينئذ بقوله تعالى : 
0 وجعلنا مني ألماء كل شيء حي ) ( سورة الاثبياء آبة ٠‏ ؟)4 وقوله تعالى: «خلق السماوات والارض 
في سعة ايام ثم استوى على العرش » ( سورة الاعراف » آية 5ه ) . واخبر عز وجل انه خلقنا من 
طين ؛ والطين هو التراب والماء » واثما خلق تعالىمن ذلك أجسامنا »؛ فصح أن عنصر اجسامنا 
مخلوق منذ أول خلقه تعالى السماوات » وأن أرواحنا » وهى أنفسنا » مخلوقة منذ أخد الله 
تعالى عليها العهد » (١ة)‏ . 


وق زاننا آنه لاتززال :وو التصو عن الذيكية المعطلقة تخلى الأنسسان من الاستران ما لا لعل + 


كما أن علم الالسان بنفسه وبامكاناته الهائلة لا يزال محدودا الى الآن »© وربما استطاع 
الالسا نا نيعرف عنألكون المادىاكثر مما استطاعان تعرقة عن أسرار ئفسه . 


مهما يكن من شيع © فان الله نعالى خلق الانسان ©» وشاء ان تكون هذه الارض مسستقرا له 
الى وقت معلوم » وفى ذلك بقول تعالى : « ولكم فى الارضمستقر ومتاع الى حين» ( سورة البقرة» 
آبة 75 ٠)‏ 


والانسان ف هذه الدنيا صاحب رسالة فقد استخلفه الله على الأرض ليعمرها ويستخرح 
خيراتها لا ليرهد فيها وبنصرف علها » وهذا هومعنى الاستخلاف فى قوله تعالى : « انى جامل فى 
الارض خليفة » ( سورة الانعام » آية هؤ8" أ ) , 


على أل هذا الامتتخلاف لا بقلو تن الامتحان © حتد آزاد الله لهذا الانبتان أن فعانى تقسديه 


( 00 ) مفاتيح الغيب المشتهر بالتنفسي الكبير » القاهرة 1796 هاء ج م2 ص ؟!!؟ وما بعدها . 
(كه) الفصل») ج »21 ص |ا"18 199 , 


فل 


الانسان والكون فى الاسلام 


شخصيته ؛ وترتنقى من الناحيتين الروحية والمادية) فيتهيأ بهذا لحياة أخرى غير هذه الحياة») 
والقانون الذى بحكم هذا كله هو : الجزاء على قدر العمل ؛ يقول تعالى : 


« وهو الذى جعلكم خلائف الأارض ور فع بعضكم فوف بعض درحات ليبلو كم فيما آتاكم ». 


« هو الذى جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم علد 
ربهم الا مقتا ولا بريد الكافرين كفرهم الا خسارا » ( سورة فاطر © آية 76 ) . 


« انا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لنبلوهم أبهم أحسن عملا » |( سورة الكيف »؛ آية /ا) . 
« ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ») ( سورة بن ؛ آية 4ه ) , 


0 يوملك نصدر الناس أشثانا ليروا أعما لهم ٠‏ فمن بعمل مثقال ذرة خيرا بره . ومن بعمل 
مثقال ذرة شرا بره » ( سورة الرلرلة » آبة 1 سالم)ء 


وكان من مظاهر رحمة الله أن جعل فى الانسانعقلا ليستطيع به ادراك اسرار الكونومعرفة 
خالقه » وترتيب أمور معاشه في هله الدئيا على1افضل وجه . وهذا العقل هو الأمانة الثى يذكر 
القرآن ان الانسان قد حملها(انظر ؛ سورةالاحراب ( آية ؟/7). وبواسطة المقل أيضا يستطيع الانسان 
أن بميز بين الخير والشر 4 والتقوى والفجور ؛كما يفهم من قوله تعالى : « ولفس وما سواها. 
فألهمها فحورها وتقواها ) ( سورة الشمس آبة/ا- 8) ٠‏ 


ول #تظاهر ركمة :اللةابالإشان اننا ارستال ١‏ الوفتل النيدات + عليه ععالى ان شهوات 
الانسان وأهواءه قد تنحرف بعقله الى مسالك الشر . وكان أن تتابعت الرسالات مسايرة 
المجتمعات الانسائية فى نطورها الصاعد آخلة بيد البشرية الى أسباب ارتقائها الروحى والمادى 
حتى كانت الرسالة المحمدية فختمت بها الرسالات ©» وتحققت بها الرحمة كاملة » بقول تعالى : 
د وما ارسلئناك الا رحمة للعالمين» ( سورة الانبياء» آبة /ا.1 ) . 


جاء الاسلام لنوع الانسان بالتوحيد الخالص الذى لا نشوبه شائبة » وتم بلاغ السماء 
للثاس جميعا » وتأكدت أهمية الانسان على هذهالارض وكرامته وعرته »؛ وتحددت صلته بربه ©» 
وباشباهه من الناس » على اسس واضحة ؛ونركت للئاس مصالحهم المرسلة يعالجولها كلما 
جدت وقائع جديدة فى حيانئهم وانتهت مرحلةالاعتماد على الخوارق فى اثبات الرسالات بوصول 
البشرية الى مرحلة الاعتماد على العقّل فى معرفةالكون وخالقه . 


لهذا كان العقل دعامة اساسية من دماماتالاسلام » واستخدام العلم من أقوى الوسائل الى 
تحقيق رسالة الانسان على هذه الارض ؛ وهيآن يعمرها وبستفل خيراتها الى أبعد الحدود . 


ونظرة الى تاريخ حضارة الانسان منذ وجدعلى هذه الارض الى الآن كفيلة ببيان الحكمة 
الالهية من وجود الانسان ؛ فالتطور الهائل فىأمكانياته بدلنا على ان الله قد أوجد فيه من 
الاستعدادات ما لم بوجد فى مخلوق آخر ؛ ولازال مستقبل الالسان بحمل من الامكانيات فى 
الى القمر ؟! 
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ان الانسان فى الحقيقة هو فمة الموجوداتفى هذا العالم 4وهو بمثابة مرآة يتجلى فيها الكون 
كله »© وهوى الكاثن الوحيد على هذه الارض القادر على تعقل ما حوله واعطائه معنى وهدفا 4 وما 
أعمق المعنى فى قوله تعالى ؛ « ولى الفسكم أفلا نسصرون » 4 سورة الذاريات ؛ آبة ١؟‏ ) . 


فليس غريبا أن بكرم الله الانسان لا فيهمن هذه المعاني كلها » وصدق الله اذ يقول : 
( ولقد كربنا بني آدم » ( سورة الاسراء » آبة,لا). 


وليس غريبآ كذلك أن يكون الانسان موضعالعنابة الالهية ليتمكن من استمرار الوجود على 
هذه الارض وليحقق رسالته .٠‏ 


والحقيقة أن من أقوى الدلائل على أن الانسان محور هذا الكون هو نلك الملاءمة الني 
بدركها بيسير تأمل ببنه وبين العالم الذى بعيشفيه: 


فالغلاف الجوى المحيط بالارض بحميها من الشهب والئيازك ؛ والهواء المحيط بالانسان ملاثم 
لمنفسه ووظائف حياته ؛ ولا كذلك الطبقاتالعليا من الحو ( لاه ) . ووحود الجبال بحفك 
توازن الآرض ؛ ونعاقب الليل والئهار فيه ملاءمة لنوم الالسان ويقظته ؛ ولزول المطر من السسمام 
هو بمقدار ما بنبت به اللبات وينتفع به الالسان والحيوان » وهدم اختلاط مياه الببحار بمهاه 
الانهاز المدية هو من آخل .رقا النناث والحيوان.والالساة و وعود الافتمان فيه من القؤائك للألسيان 
مالا بحصى »6 وكذلك المعادن فى باطن الارض . وهكذا فان كل مالشاهده من هذا العالم المرئي 
انما بوحي البئا بأنه ملائم لحياة الانسان من كلالوجوه » بقول تعالى : 


« أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطثن ليلها واخرج ضحاها . 
والارض بعد ذلك دحاها . أخرج مئها ماءهاومرعاها, والجبال أرساها , مثاعا لكي ولالعامكم ») 
( سورة النازعات ) آية /ا؟ ب "739 ) . 


« أفلم بنظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناهاوزيئاها ومالها من فروب. والأرض مددئاها وألقينا 
فيها رواسى وألبتنا فيها من كل زوج بهيج . نبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السسماء 
ماء مباركا فالبتنا به جنات وحب الحصيد . والئخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا للعباد 
واحبيئا به بلدة مبتا كذلك الخروج » (سورةق »؛ آية 5 )1١‏ 


« ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال اوتادا. وخلقناكم أزواجا , وجعلنا لومكم سبانا , وجعلنا 
الليل لباسا ٠‏ وحعلنا النهار معاشا , وبلينافوفكم سسيعا شدادا , وجعلنا سراجا وهاحا ٠‏ 
وأنزلنا من المعصراث ماع نحاحا لخرج ك0 حباوتبانا 5 وحثات ألفافا» (سورة النبا آئة انط [ا).٠‏ 


« وهو الدى مد الأرض وجعل فيها رواسي وائهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 
يفشى الليل النهار انق ذلك لآباث لقوم بنفكرون. دفي الأرض قطع متتحاوراث وحلات من أعلاب 
وزرع ونخيل صئوآن وغير صئوان يسقى بماءواحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ان فى 
ذلك لآبات لقوم يعقلون » ر سورة الرهد آية الا ع). 
تت ا ل سي 


( لاه ) اشار الفرآن الى عدم ملاءمة الطبقات العليا لتنفس الانسان فى فوله تعالى : 


(( ومن يرد أن يضله فنا ى حا كاذ ذْ 52 
برد أن د يجعل صدره يفا حرجا كانما بصعد فى السماء ) ( سورة الإلمام آية م| ) © وهو [ 
لم يكتشفه العلم الا حديثا . : 50 


فل 


« وهو الذى مرج السحرين هذا عذب فرات وهلا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وححرا 
محجورا ) سورة الفرقان » آية 9م ) 3 


0 وآنزلنا من السسماء ماع بقدر فأسكناه فىالأرض وأنا على ذهاب به لقادرون فأنشانا لكم 
به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرفومنها تاكلون» ( سورة الموّمنون»ابة 1114 ) 


« آفرآيتم الماء الذى تشربون . أأنتم اترلئموه من المزن أم نحن المنرلون ٠‏ ولو نشاء جعلناه 
اجاجا فلولا تشكرون. آفرأيتم الثار التيتورونء انتم انشاتم شجرنها آم لحن المنشئون ٠‏ نحن 


ان هذه الموافقة بين العالم والانسان ؛ والتىتشبر اليها هذه الآبات القرآنية » وكثير غيرها فى 
القرتن الكريم » نظهرنا أبضا على أن العالم لم بنثا انفاقا كما يقول الماديون . وقد عبر أبن 


«كما أن الانساناذا نظر الى شىء محسوس فرآه قد وضع بشكل ما ؛ وقدر ما ؛ ووضع-ما») 
موافق فى جميع ذلك للمنفعة الموجودة فى ذاكّالتسىء المحسوس ؛ والفاية المطلوبة منه » حتى 
بعترف أله لو وجد بغير ذلك الشكل ؛ أو بغير ذلك الوضعم ؛ أو بغير ذلك القدر »© لم توجد فيه 
تلك المنفعة ©» وأنه ليس بمكن أن تكون موافقة اجتماع تلك الاشياء لوجود تلك المنفعة بالاتفاق 
كذلك الأمر في العالم كله » فانه اذا نظر الانسانالى ما فيه من الشيمس والقمر وسائر الكواكب 
التي هي سبب الازمئة الأربعة وسبب الليل والنهار »؛ وسبب الامطار والمياه والرياح » وسيب 
عمارة اجراء الارض © ووحود الئاس وسائر الكائنات من الحيواثات والئبات ») وكون الارض 
موافقة لسكنى الئاس فيها »؛ وسائر الحيواناتالبرية ©) وكذلك الماء موافقا للحيوانات المائية ) 
والهواء للحيوانات الطائرة » وانه لو اختل شيء من هذه الخلفة والبئية لاختل وجود المخلوقات 
التي ههئا » علم على القطع انه ليس يمكن أنتكون هذه الموافقة التي فى جميع اجزاء العالم 
للانسان والحيوان والنبات بالاتفاق » بل ذلكعن قاصد قصده »؛ ومريد أراده » وهو اللله مز 
وجل ؛ وعلم على القطع أن العالم مصنوع » (50). 

ان نظرة ابن رشد الى ما فى الكون من نظام يدل على الغائية على هذا النحو بدلك على علمية 


تلفكره ٠‏ ولو عاش ابن رشد فى عصرنا لعلم منأسرار الموجودات في الكون » ومن مواففتها لواحود 
الانسان ما لم بكن ليخطر له على بال » ولتقوىدليله فى العناية باكثر مما هو عليه , .د 07 - 
ومن الطر يفأ يعيبر أحد العلماء المعاصرين 6 هو ديل سوارتزن دروس 6 عن فسن دليل أبن 
« كيف نفسر ذلك النظام والابداع الذىيسود هذا الكون ؟ هناك حلان : فأما أن يكون هذا 
النظام قد حدث بمحض المصادفة » وهو ما لايتفق مع المنطق أو الخبرة » وما لا بنفق فى نفس 
الوقت مع قوانين الديئاميكا الحرارية التي بأخذ بها الحدبثون من رجال العلوم . 


« وأما أن بكون هذا النظام قد وضع بعدتفكير وتدبير ) وهو الرأى الذى يقبله العقل 
واملطق . 


(مه ) الكشف عن مناهج الادلة » ص ١م‏ - ١ 8١‏ 
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( وهكذا نرى العلاقة بين النبات والتربةنشير الى حكمة الخالق وتدل على بديع تدبيره ٠‏ 


« وأنا واتق أن الأخدذ بهذا الرأى سوف يثير التقاد المعارضين لهذا الاتجاه ممن لا يؤؤمنون 
بوجود الحكمة أو الفرض وراء ظواهر الطبيعةو قوانينها. ومعظي هؤلاء ممن بأخذون بالتفسيرات 
الميكاليكية » ويظئون أن النظريات التى يصلوناليها فى تفسسير ظواهر الكون نمثل الحقيقة بعينها. 

«ولكن هنئالك من المسوغات ما بدعونا الىالاعتقاد أن ما وصلنا اليهمنالتفسيرات والنظريات 
العلمية ليس الاتفسيرات موّقتة)وليست لها صفةالاطلاق أو الثبات . 


0 فاذا سلمنا بهذا الراى 'نضاءل خطر اللمعارض فى غعُرضية الكون أو وجود غابة منه 8 
نمما لا شك فيه ان هنالك حكمة وتصميما وراءكل شيء » سواء فى السماء التي فوقنا أو الارض 
التي من تحتنا . 

( أن انكار وجود المصمم والمبدع الاعظلم يشبه فى 'نجافيه مع العقل والمنطق ما يحدث 
عندما ببصر الانلسان حقلا رائعا يموج بنباناتالقمح الصفراء الجميلة » ثم بنكر فى نفس الوقت 
وجود الفلاح الذى زرعه والذى بسكن فى البيتالذى بقوم بجوار الحقل !! » (5م) 


وهكذا تبدو الفائية فى الكون وفى الانسان فىأجلى مظاهرها أمام العقل العلمي المنصف الذدى 
عرف حدوده وتخلى عن غرورهة بامكانيات» 2 


وما أجل عبارة أنشتين «إن الشسخصىالذى لعكبر حياته وحياة غيره من المخلور قات 
عدبمة المعلى ليس تعيسا فحسب © ولكله غير مؤٌهل للحياة » ٠ )1١(‏ 


واذا كانت حياة الأسنان على الأزهن- تير ةللقابة آلا انبا عظية الاتجازاك + فيل سنيئ كل 
لو كان الأمر كذلك» اذن تكون حياة الانلسانعلى الأرض عبثا لا معنى له ؛ وضياعا لا حد له ! 
لقد علم الله حين خلق الانسان أنه تقدبحتجب بشهواته وأهواثه عن رؤية الحقيقة فيفع 
فى وهم كوهم الدهرية حين قالوا ؛ « ما هي الإاحياتنا الدثيا ثموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » 
( سورة الحائثية ) آكبة ؟؟) . 
ومن هنا بين ألله تعالى للانسان أن ثمةوراء حياته هذه حياة أخرى سيحاسب فيها على 
أعماله » أن خيرآ فخير وان شرآ فشر ؛ لاسستوى فيها العالم والجاهل ؛ ولا المؤمن والفاسق »© ولا 
الطيب والخبيث , 
اقم كان عونا كين كان فاقيا لانسيوون :© تصدورة التسنة 135 


١‏ قل لا سوق الخسيث والطيب ولوأعجيبك كثرة الخبيث» (سورة المائدة)آية 1ه 


(ؤت ) الله يتجلى فى عصر العلم ؛ ص 164 . (.5) الله يتتجلى فى عصر العلم ص ١86‏ . 
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الانسان والكون فى الاسلام 


وهذا هو العدل الذى بطمئن اليه قلبالانسان وبجعل لحياته معنى . 


ان الايمان بحياة أخرى يدفع الانسان ايضاالى العمل الصالح النافع لأن هذا هو الطريق 
المؤكد الى السعادة . 


لقد كتب مالم النفسس. وليم حيمس مفالاعنوانه (11) : « هل للحياة قيمة ») قال فيه ان 
الحياة تستحق أن نحياها اذا اعتقدنا بأن هذاالعالم ليس الا جحزءا من الوجود») 
وأنه بوجد الىحوار عالمنا المحسوس قوى روحية خالدة »6 ونو حد هذه القوى فى عالم غير مرئي 3 


ان امتقادنا فى هذا العالم غير المنظور هومصدر اعتقادنا بأن عالمنا المنظور خير للانسان . 
ومعنى الخيرية ملاءمة عالمنا لحياة خلقية ودينية ناجحة . ان الاعتقاد فى العالم غير المنظور يعطبنا 
مجالا' جديدآ وقوى جديدة نستعين بها حين نفقدمعركة هذه الحياة ونتصاب بالعجز أو البأس ٠‏ 
اننا حينئل نشعر بالأمل والسعادة حيئما نرتميفي أحضان ذلك العالم الفسيح . 


لقد عبر وليم جيمس عن واقع الانسانحين جعل سعادته مرتبطة بايمانه بوجود عالم 
فيبي » وهي سعادة لا بمكن أن بعر فها حقالمعر فةالا من عانى نحربه دبنية حقيقية لا شكلية . ولا 
كذلك الانسان الملحد فهو لا سبيل له الى 'تنصورسعادة كهذه ؛ لاله أذا تفكر قى مصيره نجد نفسه 
عاجرا بأزاء الموت الذى بضع نهابة آخيرة لوجوده؛ والذى لا مفر له منه فى نفس الوقت . وهذا 
بدفعه ألى أنواع منالتحديات العنيفة التي بحاولآن يوٌكد بها ذاته . ومن بين صور هذه التحديات 
السعي الى هدم ما تعارف عليه المجتمع من قيم أنسسانية » واقبال لا حد له على ملذات الحياة دون 
بخشاه الملحد اذا كان بعتقد أنه لا قيم تلزمه » ولا بعث ولا حساب »؛ ولا نواب ولاعقاب ؟ 


ومن أطرف ما نجده فى الفكر الاسلامي رداعلى المالحدين المنكربن للمعث ما بورده الامام 
الفزالي (؟1) من محاورة بين الامام علي رضي الله عنه واحد الملحدين » قائلا : 

« قال علي كرم الله وجهه لبعض الملحدين :أن كان ما قلته ( من أنه لا بعث ولا حساب ) حقا ) 
فقد نخاصت وال« لخلصئا . 

« وأن كان ما قلئاه رمن وحدد البعث والحساب ) حقًا فقد تخلصنا وهلكت » 


ويعقب الامام الغرالي على هذا قائلا : وماقال ( الإمام على ) هذا عن شك منه فى الآخرة » 
ولكنه كلم الملحد على قدر عقله ! » 


ويعبر الامام الفغزالي عن هله الفكرة ذاتهاقائلا : « ليس فى العقلاء الا من صدق باليسوم 
الآخن .واثيت 'ثوايا ‏ وعقابا ... .قان. مدق ازلئكالفقلاء فق امر الآخرنة © وكذب هو 74 ناله. ببقى 
فى عذاب ابدى . وان كذبوا هم وصدق هو فلن بفونه الا بعض شهواته الدنيا الفانية » (19) 


, 166 محمود زيدان : وليم جيمس » دار المعارف بالقاهرة )ص‎ )11١( 

( 11 )انظر احياء علوم الدين » جح ؟ » ص 755 وما بمدها , 

( 8" ) هذه الفكرة هى عين تلك التى عبر عنها بعد الغزالى بقرون الفيلسوف الفرنسى باسكال وتعرف عنده بفكرة 
الرهان » وذلك فى 'ثنابه ٠‏ الخواطر )) , 


فنا 
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وتو نان نا .هئ اكثر سانا #الستيه للالشان اق شقفه بالبعة اذا قلسن الى متصيرة 


ولذلك بين الفرآن لنا أن حياة الإنسان مع ألكان البعث 'تكون صبثا لا معن له »© ولا بد مسن 
'وحود حياة اخرى وداء هذه الحياة اكمل وابقى يلقى فيها الانسسان االجزاء على ما 00 من أعمال 4 
فحياتنا هذه الدليوية ليست غابة فى ذائها 6 واتماهي وسيلة لفابة أبعد ., بقول تعالى 


7 أفحسيتم أنا خلقماكم عيثا وانكم الينا لا ترجمون » ( سورة المؤمنون © آية ١١6‏ / 
« أبحسب الانسان أن دقرك سدى ) ( سورة القيامة ؛ آية 96 ) , 
با قوم انما هذه الحياة الدنيا مناع وان الآسخرة هي دار القرار » ( سورة غافر » آية 85). 


« وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وانالدار الآخرة لهي الحيوان او كائوا بعلمون»)( سورة 
العنكبوت ») آبة 56) . 


ان الانسان اذا لم بر لحياته معنى أو غاية وقع حثما فى التشاؤم الشديد » وتحلل من كل 
القيم 2 وتخلى عن انسانيته أو المعلى الذى كرما الله من أجله 0 وأصبيح لا يعقل شيا مما حو لك 4 
ولا الباق له أى أمر من أمور حيانه» معقولا 5 كله 


لعد نفثرت بض الفلسفات الممراصسر فكو جودية سأر ثئر الى الانسسان على أنه كان حائر 6 
وأله وحود يبحمل العدم فى صميمة , بل أن وجود الأنسان عند سارثر مرادف للقلق الى اللحد 
الذى بحعله بقول : « نحن قلق » (15) ( دوداممتة ومسصرمه قناماكة ) 


والانسان كما بقول سارئر محكوم عليه فىكل نحفلة ان يخترع الانسان ؛ فما الالسان الا ما 

يصنع ئقسة ) وما ريك لئقسهة ؛ وما يتصسورلقسه بعد الوجود . أله هو وعدم عالق تينيينه 

ومعاييره © بشول 00 « وسثرئب عاى ذلك أن حر بتي هي الاساس الو حيد للقيم ؛ ولييس لمة 
شيء مطلقا يمكنه أن بلزمني ياصطناع هذه القيمةاو نلك » (11) 


أن الحرية عند سارثر اأيسيث سوى ات واهوائنا (19) » وحيائنا لا شيم غير العيث 
والضياع والانسان عاطفة لا فائدة ملهاا ٠‏ 


وعلى هذا النحو نتصور بعض الفاسسفات المعاصرة حقيقة الالسان فتسابه كل معنى بمكن 
أن بكرم من أجله 0 


( 54 ) هذا ما شي اليه مثلا مسرحيات الكانب المسرحوىالماصر الذى حال شهرة كبيرة فى أوروبا صمويل بيكيت 
(كيقاه ) وهو يركل فق مشر حيانه فلن أن حياةالانسان لا معلى لها ولا لبدو معقولة , ومن هنا عرف مسرحه 
بالمسرح اللامعقول , وهذا النوع من الكئابات يفكس لنا الى اق حب تعالى الحضارة الأوروبية من أزمة قيم شديدة قد 
نعجل بانهيارها , 
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الانسان والكون فى الاسلام 


وسيظل انسسان العصر فى هوه الضياع اذا أم شجاور القاق الى الابما ؛ وسترداد متكلاته 
حدة اذا ظل بمارس جر ية كنلك التى ددعو البهاسارتر 04 وهى حربة من شأنها أن ؤدى بيه الى 
التردى فى الهوة السحيقة الني بريد سارتر أن'ؤول اليها كل وحود انسسانى ؛ وهى هوة العدم , 


وحين بركز فلاسفة هذا العصر اهتمامهمعاى ما يسمونه « مأساة الانسان » فهم بنطلقون 
من الالحاد ٠‏ والذى بنطاق من الالحاد « كمن مثله فى الظلمات لبن بخارج منها) ( سورةالاتعام» 
كية .117ل). 


(( ومن لم بجعل الله له نورا هما له مسن لور ) سدورة الذور 4 آبة 1 


ان كثبرآ من فلسفات العصر اذ تنتهى الى العدميسة ( «وئل '1<) لا تمشل الاخواء فكريا 
كفبلا” بالفضاء على كل ما هو عظيم من انجازاتالإنسان . 


١ 


واذا كان سمه فى عحردا هذا فلسعات عدمية لا درى لحياه الانسان معنى ؛ فانه توجد 
فبه ابضا فلسفات اخرى نصطبع فى ظاهرهابصيعة العلى ولا برى فى الوجود الا المادة ع 
وتذهب الى أن العالم المادى الذى تدركه بحواسناعو الحقيفة الوحيدة 4 وان الماده ليست من نتاح 
العقل بل أن العقل ما هو الا أسمى نتام للمادة , 
ومثل هذه الفلسفات الاخره الما ولد فى 'لانسان غرورا لا حد له بنفسهوبالعام وانجازاته. 
وما ئراه الآن فى عالمنا المعاصر من استخدام العلم والتكنولوجيا فى اتارة الحروب والتدمير ؛ الما 
هو مظهر من مظاهر عغرور الانسان المعاصر بالقوةالمادية وحدها وأسعاده عن القسم الانسانية التى 
يمكن أن نحد من شرور نلك الحروب وويلاتها , 
ولا بمكن لانسان العصر أن يسنقر نفسياوباخذ وجهته الصحيحة نحو انجاز رسالته على 
الأرض الا اذا عرف حدوده مع خالق هدا الكونومدبره . ذلك أن الكون كله شأن من ششون 
الله تعالى » « ولله ما فى السموات وما فى الارضوالى الله ترجع الامور » ( سورة آل عمران ء 
آبة ,)1١4‏ فهو نعالى خالقالكون بما فيهالانسان؛وهو الذى ركب العقل فى الانسان ليعمر به الارض 
لا لبدمرها » وليعرف به خالقه لا لبلحد . وحاولآن نضع الانسان فى اطار الكون كله وقوانينه 
الحتمية ‏ لا فى اطار قدرنه الخاصة المحدودة _لترى أن ليس للانسان قدرة على توجيه مجرى 
الحوادث الكونية وفق مشيئته » لآن هذا منشأن خالق الاشباء جميعا ومدبرها وهو الله . 
ونأمل بعد ذلك عمق المعنى فيما ورد فى القرآنالكريم على لسان ابراهيم ردا على أحد المنكرين 
لوجود الله عن طريق نعريفه بعجره فى نطاق ذلك الاطار الكوئى الذى أشرنا اليه : 


0 ألم ثر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه أنآناه الله الملك اذ قال أبرأهيم ربي الذى محبي 
ودميث قال أنا أحبي وأميت قال أبرأهيم فان اللدياني بالتمس من المشرق فأت بها من المفرب 
فبهت الذى كمر والله لا بهدى القوم الظالمين )( سورة البقرة ؛ آبة 64؟ ) . 


ومن الطبيعى اذا كان الانسسان عاج رابالنسبة لما يجرى فى الكون ان يكون عاجرا بالنسسبة 
لخالق الكون » يقول تعالى منبها أفراد الانسان : 
« وما أثقم بمعجرزبن في الارض ولا فيالسماء » ( سورة العنكبوث »© آنة ا" 
ولعل معنى هذه الآنة لم يتضح ماما الابعد نجاح الانسان فى الهبوط على سطح القمر » 
حرق 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وزيا تائفل الانشاق قبل ذلك عن تعدى تولةتعالي :ولاق السماء اها شان الانسسنان 
بالسماء ؟ وكيف بكون غير معجز لله فيها » وهوكائن من شأنه أن يكون دائما على الأرض ؟ 


ومن أطرف ما وقفت عليه فى تفسير هلهالآية عبارات للامام فخر الدين الرازى بوضسح 
فيها أن الالسان »؛ لو استطاع أن يصل نوما ما الى السسماء » وهو جائز فاله لن يكون معجزآ 
لله فى هذه الحالة ابيضا »؛ فلم بطرح من ذهنهدامكانية وصول الانسان الى الفضاء الخارجي بما 
فيه من اجرام ؛ وقد كان ذلك فى عصره ضرباً من ضروب الخيال ؛ مع اله أصبح فى عصرنا حقيقة 
وأقعة . بقول الرازى ما نصه: ١‏ ما انتم بمعجزينفى الارض ولا فى السماء « يعني بالهرب أو الثبات» 
أى لا نخرجون من قبضة قدرة الله » فلا اعجازلا بالهروب ولا بالثباتك » .. وقدم ( تعالى ) 
الارض على السسماء لان هربهم الممكن فى الارض »تم أن فرضنا لهم قدرة غبر ذلك © فيكون لهسم 
صعود فى السماء ) (5آ) ٠‏ 


أن تلك الآبة » وكثبر غبرها فى القرآن المانئبه الالسان الى خلق التواضع » فمهما تقدم 
العام » ومهما سيطر الانسان على بعض جوائب الطبيعة » فلا ينبغى ان بغتر بما وصل اليه 4وانما 
عليه أن يتذكر دائما أن نمة قوة أكبر من قوتهوهي قوة الخالق . وان الكون أوسع من أن بحيط 
به عقلة الحدود ٠‏ 

لقد سال صحفي أمريكي بدعي ١‏ فيرك »العالم المتهور ابلتدتين قبيل وفاته (:7) عن 


موضوع الايمان بالله فرد عليه ابدشتين قائلا : 


أما انا فلست ملحدا » ولا ادرى ما اذا كانيصح فيء القول بأئي من أنصار مذهب وحدة 
الوحود » فالمسألة أوسيع تطاقا من عقو لناالمحدودة( لاحل دلالة اعتراف ابنشتين هنا بأن العقل 
البشرى محدود مع أن عقليته تعد أكبر عقليةعلمية فى القرن العشرين ) . 


وتات فرلا ليشول اليه إن امون اللاى مسف إن الزمان والقا معان اين 
الطاقة فى معادلة واحدة جدير به آلا بهوله الوقوف فى وجه عير المحدود . 


ويرد عليه ابنشتين قائلا : اسمح لي أناجيب بأن اضرب مثلا . ان العقل البشرى مهما 
بلع من عظم التدريب وسمو التفكير عاجز عن الاحاطة بالكون . فنحن أشبه الأشياء بطفل دخل 
مكتبة كبيرة ارتفعت كببها حتى السفف ففطتجدرانها » وهى مكتوبة بلغات كثيرة . فالطفل 
بعلم أنه لا بد أن يكون هناك شخص قد كتبئلك الكتب »؛ ولكنه لا بعر ف من كتبها » ولا كيف 
كانت كتابته لها ©) وهو لا بفهم اللفات التى قدكتيت بها , 


ثم ان الطفل بلاحظ أن هناك طريقة معينةفى ترتيب الكتب ونظاما خفيا لا بدركه هو » ولكنه 
بعلم بوجوده علما مبهما » وهذا على ما أرى هومو قف العقل الانسانى من الله مهما بلغ ذلك العقل 
من السمو والعظمة والتثقيف العالى . 


(9) انظر النفسير الكببر » ى تفسبره للآية ؟'؟ من سورةالعنكبوث , 

( ./) اوددنا نص هذا الحوار وعلقنا عليه فى مجموعة بحوث لنا نشرتها وزارة الاوقاف بالجمهورية العربية المتحدة بعئوان 
(( محاضرات فى علوم الفرآن الكريم والعنيدة والاخلاق والتصوف والفلسفة » الفاهرة 1951 » ص ؟؟ ب 6؟ , وانظر ايضا 
كناب الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا عن اينشتين » بروت؟195 » ص 1)١‏ وما بعدها , 
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الانسان والكون ف الاسلام 


وعاد الصحفى الامر بكى ليسأله مرة أخرى: 
اليس فى وسع أحد » حتى أصحاب العقولالعظيمة » ان يحل لنا هذا اللغر ؟ 
فكانت اجابة أبنششتين كما بلى : 


نرى كونا بديع السرنيب خاضعا لنواميسمعينة . ونحن نفهم نلك النواميس فهما يشوبه 
الابهام » وان عقولا المحدودة لا تدرك الغوة الحفبةالتى تهبمن على مجاميع النجوم ! 


من هذا الحوار ذى المفرى العميق بتبين لكأن أبنشتينني مو قفه من مشكلة الكون وخالفه 
لمر سخرج عن الادب الذى رسمه لنا الفرا:[>الكريم ٠.‏ فالقرآن قد حثنا على النظر فى الكون 
وقوانيئه لكى نعرف الله بكثاره وصفانه ولكن مع التواضع التام بازاء الخالق تعالى ©» لآن عقولنا 
محدودة »© وان تستطيع ان ندرك كنههه نعالى . قال تعالى :«لا تدركة الابصار وهو يدرك الأبصار» 
( سورة الالعام » آية ٠ ) 1٠١1‏ 


ولعلك ندرك ههئا ايضا عمق المعنى فيماحكى عن الجنيد أحد كبار ائمة التصوف في 
الاسلام » قال : « أشر ف كلمة فى التوحيد قولأنبى بكر ( الصديق ) : سبحان من لم يجعل للخلق 
طريقًا الى معر فته الا العحز عن معر فته ) )/١(‏ . 


ان الانسان اذا استطاع ان بجمع بين العلم بالكون المادى والتصوف من حيت هو قيم اخلاقية 
رفيعة ونزعة روحية مثالية نهدف دائما الىالنفاذ الى الحقيقة » فانه يصل الى ذروة الكمال. 


والتصوف الحقيقى علاج للمرد وللمجتمع » فهو بجنئب الفرد شرورا كنيرة على رأسها الغرور 
بنفسه وبعلمه وبامكائياته » وهو فى نفس الوقت بحدث ف المجتمعات التي تسودها فلسفات مادية 
نوعا من التوازن بين مطالب المادة ومطالب الروح. 


لعد بدات مجتمعانمنا © فى زحمة الحياة المادبة تفقد مقومات وحودها الروحى 6 وأصبحث 
فى عصر سيادة القوة المادية وحدها نتشككفؤالقيم الانسانية الرفيعة ؛ هل لها وجود أم انها وهم من 
الأوهام ١‏ لفد أصبيح الغالين 2 عصرنا ع اللهم الاقلة واعية ب ينظرون ألى كل شيع على ضوعم أكادة 
وبقيسون كل شيء بمقياس الحس ٠‏ 


ويقيئنا أن الناس لو الصرفوا قليلا عماشغلتهم به الدنيا الى ندبر ما فى الاسلام من المثل 
الروحية » ولو آمنوا بأن وراء المادة والحس عالماآخر له روعته وجلاله » وله قيمه ومعابيره لغيروا 
من حكمهم على الاشياء » ولوجدوا الراحة النفسيةبمد العناء »؛ ولاقبلوا على حياتهم في تفاؤل 
وابتسام » ولاندفعوا الى العمل المثمر فى همةوثبات . 


ان التصوف منهج كامل فى الحياةة والصوفى المحئق هو الذى لا يرى تعارضا بين حياته 
التعبدية وحياة المجتمع الدى بعيش فيه » بلهو الذى يستعين بحياة التعبد على حياة المجتمع 
وما فيها من مشقة وكفاح » والتصوف بهذا المعنى ) « فلسفة ايجابية » تضفى على حياة 
الانسان معلى ساميا ٠.‏ 


( 1 ) الطوسي : اللمع » القاهرة .195 » ص 1١]‏ . 


انذرق 


عالم الفكر ‏ المحلد الأول العدد الثالث 


الى الاغراق 0 العبادة والانعزالية عن المجتمع »؛ فهذأ نصور غير صحيم بالنسية لصوفبة الاسلام» 
الآخروى »© ولا يصرف الئاس عن الاخد بأسباب'لدنيا وبخيراتها « قل من حرم زينة الله التى 
آخريم لعباده والطيبات من الرزق ) (سورة الإعراف »؛ آبة ؟3؟ ) ٠‏ 


أن نظرة صوفبة الاسلام الى الكون والالسان ذات مغرى الخلاقى بعيد » فهم بربدون أن 
سيئوا للناس ان الكون مجرد شأن من شئون الله؛ ومصيره حتما الى الفناء » فلا ينبغى على الانسان 
العاقل أن بتعاق نفسيا بالكون الى حد عيادية »تقول تعالى ١‏ 

« كل من عليها فان . وسقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام » ( سورةالرحمن؛آية 5كس10؟) ٠‏ 

وكدلك لا شيفى على الانسان اريفتر بنفسه وبعلمةه © شول تعالى ٠‏ 


00 ولا , تمش ف الأرض مرحا انك لان نخرق الارض ولن نبلغ الحبال طولا ) 1 سورة الاسراء » 
آئة /ا؟ )1 . 
2 وما أوئيتم من العلم الا قليلا ) ( سورة الاسراء » آية وم ٠.)‏ 


ولا بدن “تطيي القلب عن اخلافيانة الذاميمة) وقن التعلق كل الأقيان العدمية ( حممعن» 
رتشبير بها الضوقية إلى كل ما سوى الله أو الاكوان > ترق فى هذا القلب الثر فنة الحتبقية 
زاللاة والق ذلك المنسن: فين أرن اعطاء"اللةالتتعسدوى بقؤاله 10017 كبن عرق فلب صن الاكوان 


أم كيف يرحل الىالله وهو مكبل بتسهواته ؟أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر 
من حنابة غفلاته ؟ أم كيف برجو أن يفهم دقائق الاسرار وهو لم دنب من هفواته ؟! 3 افا * 


لا بد اذن من ان ينفكر الانسان قبما بشاهده في الاكوان من دلالة على وجود الله » بقول ابن 
عطاء الله : « الفكرة سير الغلب فى ميادين الاغيار » (5/) , 


وبو ضح لنا أبن عياد الرندى معنى هذهالحكمة قائلا : 


« الفكرة التى ألزمها العبد وحض عليها هى سير القلب في ميادين الأغيار فقط» وهى مخلو قات 
الله ومصئوعايه . 


0 9 وأما الفكرة فى ذات الله فلا سبيل اليها ؛يسبر المنفكرون فى آيانه ولا يتفكرون فى ماهية 


(91) شرح الرندى على الحكم » جا 1 ؛ ص ,17 . 
رعلا )شرح الرندى على الحكم » ج ١‏ ) ص 36 , 
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لكا 1 الاسسان والكون فى الاسلام 


مفااوا : نتفكر فى الخالق 4 قال : نفكروا فى خلقه»ولا نعكروا فى الخالق فالكم لا نقدرون قدرة )(/) 


واذا كان الماديون فى عصرنا هذا وفى كل عصر لا يعتدون الا بالحس ؛ ولا يؤمئون الا بالعالم 
علة صائعة حكيمة مدبرة ٠.‏ صحمح أن الله نعالى قد أباح للانسان أن بتسنفل بالبحث في المكوبات ) 
او بالعلم المادى ؛ ولكنه امره فى نفس الوقت بعدم الوقوف عند حد المكونات؛وائما عله أن بتجاوزها 
الىوما وراءها من الأسرار » وقد ضمن ابن عطاءالله هذا المعنى فى قوله ١‏ أباح لك ان تنظر ما فى 
المكوثنات» وما أذن لك ان بقف معذوات المكونات )قل انظروا ماذا فى السماوات) (سورة بونس»آبة 
٠١‏ ) . فتح باب الأفهام © ولم بقل انظرواالسموات للا بدلك على وجود الاجرام » (5") 

أن 1 أتسبه شيع بو حود الكائئنات اذا لظ رثاليها بعين البصيرة وحود الظلال» والظفل لا موحود 
بامئبار جميع م مرانب الوحود »4 ولا معدوم بامتبار جميع مراسب الم 3 واذا تبنت ظلية الآتار 
« أى الكائنات » لم اللسسيح أحدبة المؤئر ( ( الله ) عاذ أأشىء انيما شفع بمثله 4 و'نضم الى شسكله) (05) 

كل ما فى الكون اذى ناطق بوحدائبة الله ؛بقول ابن الغارض ف ١‏ التائية الكبرى » . 

وكيف بكون للكائنات وجود حقيقى مع اللهو « الكائنات لا ينبت لها رتبة الوجود المطلق ) 


لان الوجود الحق هو لله وله الاحدبة فبه . والماللعوالم الوجود من حيث ما أثيث لها » فاعلم ان 
من الوحود له من غيره فالعدم وصفه فى لفسيك ) اا ٠‏ 


ويمفى بعض الصوفية من اصحاب وحدة الوجود ردهؤامطاموم ) كابن عربي الىحد وصف 
الكون بأنه محض خيال اذا نظرنا اليه في ذاته » امااذا نظرنا اليه من حيث هو مظهر لتجلى الحق 
باسمائه الالهية » قالة بصبح حقيقة » والى هلابشير بقوله ٠‏ 


الما الكون خيال وهو حق فى الحقيقة 


ان هذه الآراء ليست بعيدة عن روح العلم الحديث كما قد يظن لأول وهلة » فان صورة 


()/) شرح الرندى على الحكم ») ج١‏ 2 ص 18 , 

(6/) شرح الرتدى على الحكم » ج ١‏ ؛ ص ٠ ١١18‏ 

(1/) لطائف الملن » القاهرة ؟؟؟1! هاء ص ؟|ا 6أااء, 

( لالا ) لطائف الملن » ص ٠211١6‏ 

(8/) ابن عربى : نصوص الحكم » نشر ونحفيق وعليق الدكتون ابو العلا عفيفى » القاهرة 1545 » حي 155 ٠‏ 


نا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثالث 


الكون بعد نظربة ابلنشتين لم نعد تختلف كثيرأ عن صورته لدى الصوفية ؛ ما دامت المجودات فيه 
ذراث »© والذرات نتحلل الى اشعاعات»وما نحسه من ثبات الموجودات وصلابتها انما هو أمر رأجم 

ولولا العلة التى شاءوك أن تالف خبيوط احداث هذه الموحودات لشبرل الى العالم فىيصورتها 
المدركة لنا » لما كان لهذه الموجودات وجود ؛ولذلك يقول ابن عطاء الله : « لولا ظهوره ( اى 
الله ) فى المكونات ما وقع عليها وحود ابصار ؛لو ظهرث صفائه اضمحلت مكوثاته )(5/). 

وما اعمق المعلى ايضا فى قوله : 

( الكون كله ظلمة ؛ وائما أناره ظهور الحق فيه » فمن » راى الكون ولم بشهده فيه أو عنده 
أو قله أو بمادهة ) ققد أعوزه وحود الأنوار )و تحب عله شمو س المعار ف سحب الآنار »)(40) ٠.‏ 

وقد كثشف ابن عباد الرندى عن الأغوار البعيدة لمعاني هذه الحكمة » وما تتضمئله مسن 
الاإشارات الى اخثلاف مناهج العارفين فى نظرتهم الى الكون ومعر فتهم بخالقه ؛ اذ بقول ٠‏ 

« ثم اختلفت احوال الناس ههئا : 

( فمئهم من لم بشاهد الا الاكوان » وحجب بذلك عن روية المكون © فهذا تائه فى الظلمات 
مححرب بسحب الآثار الكائنات ( كأنى به يشير الى الحسيين من علماء عصرنا وفلاسفته ) 5 

ومنهم من لم بحجب بالاكوان عن المكون “ثم هم فى مشاهدتهم اياه فرق : 

0 فملهم من شاهد المكو”ن قبل الأكوان ؛ وهؤلام هم الذين ستداون بالمؤئسر على الآثار 
( يشير هنا الى بعض الصو فية الذين يستدلون بالله على الكائنات © ومن غريب الاتفاق أن يكون 
هذا هو نفس اتنجاه الفيلسوف الفرئسى دبكارتثق سيره من انباتك وجود الله ألى انباتك حقيقة 
العالم الخارجى ) ٠‏ 

« ومنهم من شاهده (اى المكو'ن ) بعد الاكوان ©؛ وهؤلاء هم الذين يستدكون بالآنار على ألؤثر 
("نتيين هنا الى المتكلمين والفلاسفة ومن نحالحوهم فى اثبات وجود الله بواسطة الاستدلال 

( ومنهم من شاهده مع الأكوان . والمعيةههنا اما معية اتصال » وهى شهوده فى الأكوان » 
واما معية الفصال وهى شهوده عند الاكو ان ٠‏ 

« وهذه الظروف ( المذكورة فى حكمة أبن عطاء الله ) ليست بزمانية ولا مكانية »6 لان الزمان 
والكان من حملة الاكوان » ٠+ )4١(‏ 


(9/ا) شرح الرندى على الحكم » جه ١‏ ) ص ١١!‏ . 
( .م) شرح الرندى على الحكم » ج ا ؛ ص ا؟ ٠‏ 
1 )شرح الرندى على الحكم » جه ا يا ص 5١‏ + 


هل 


الانسان وا لكون ف الاسلام 


ان نظرة بعض الصوفية الى الكون على هذاالنحو تلتقى مع العلم . فهم يريدون القول بأن 
الكون ؛ في أبعاده الشاسعة التى لا بحيط بها عق ل الانسان » لا ينبغي أن يكون خاضما لتصوراتئنا 
نحن عن الزمان والمكان » لانهما ‏ على حد تعبير الرندى ‏ من جملة الأكوان » والأكوان لا توصف 
بالوجود الحقيقى . فالزمان والمكان اذن امراننسسبيان لا وجود لهما فى الحقيقة الا من حيث ما 

خلاصة القولانالصوفية يعتبرون الوقوفمع موجودات هذا الكون مع الغيبة عن ادراك 
المكون ممالا بليقبالانسان4لان كل ما فىهذا الكونناطق بوحوده تعالى » وليس تمه ححاب بين 
الانسان والله » لان الله متجل فى الموجودات علىاخلفها و « كف يحتجب الحق بشسيء » والذى 
بحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر ؟! » (15) 

الحجاب اذن فينا نحن ؛ فى شهواتناواهوائنا »ولو تخلصئا منها لبدت الحقيقة واضحة 
كشمسسن التهان . وبهذا أبضسا نتحقق حر يتنا الحديرة بنا ٠‏ وما أعمق المعنى فيما يقوله أبن 
عطاء الله : 

0 أنت مع الاكوان ما لم تنشهد المكون » فاذا شهدته كانت الأكوان معك »6 (5م) 

هناك اذن « فرق ما بين كونك مع الأكوان » وكون الأاكوان معك . 

( فان كونك مع الأكوان يقتضى تقيبدك بها وحاجتك اليها » نأنت بذلك عبد لها »؛ ثم هى 

3 وكرن الأكوان 'ممك. فى ملكك ليا #واستتفناءك عنها “هنذا هو المفتى الحقيقن للرزهد 
في الاسلام ؛ وهو أن تملك الشيء ولا تكون لدعبدا فى نفس الوقت ) »© فأنت حينئد حر عنها ) 
وهي محتاجة اليك وخادمة لك » (04) 

وقد بتبادر الى الذهن أن الصو فية يهوتونمن شأن الالسان ومكانته فى الكون » كما برهدونه 
فى الكون نفسه ٠.‏ وليس ثمة شيمابعد عن الحقيقةمن هذأ . 

وكيف يزهد الصوفية الانسان فى الكون ؛والكون مظهر تجليات الله بصفاته المختلفة كالعلم 
والحكمة والقدرة والخلق والتدبير وما اليها ؟ 

وكيف يهون الصو فية من شأن الانسانوهم يعلمون أنه خليفة الله على هذه الارض ؟ 


لابد ان يكون وراء كلامهم عن الكون والانسان غابات بعيدة » فهم يريدون للانسان فى علاقته 


(81 ) شرح الرندى على الحكم » ج 21 ص ,ه., 
(89) شرح الرندى على الحكم » ج ؟ » ص !م ٠‏ 


(1 ) شرح الرندى على الحكم » بج ؟ » ص لم ٠‏ 
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عالم الفكر ب الجلد الأول ب العدد الثالث 


36.1 فلات م ) ولا فشر بعلمسه ولا تعجب 
بالكون زكرن امم ا ش للايتعالى و1 5 ا وملكدانسه 
بامكانياته » أنهم كذلك بريدون له أن بتحرر من عبو د به الركون لى لم تسق سر 
لينطلق الى فضاء المعرفة بخالقه ٠‏ 

: ضعف الخلقى ف الانسان»فير يدون علاجها 

ونلافى اسبابها » كا يترتب عليها من شرور مدمرة تلحق بالانسان ذاله وبمجتمعه © 0" ٠‏ 
تعالى ٠‏ 

« وخلق الانسان ذ ضميفا » ( سورة النساء © آب3 14 )ء 

« وكان الانسان محولا ») ( سورة الاسراء ؛ آية 1١‏ ). 

« وكان الانسان اكثر شيء جدلا ) ( سورةالكيف ؛ آية 4؛ه). 

« كلا ان الانسان ليطفى أن رآه استغنى »( سورة العلق ؛ آية 5 ب 7 ) ٠‏ 

أما الانسان من يثك ما تحقق اتساليثه با لعلم وقيم الأخلاق فاد جد ود لإرتقان» والقا ضاة ١‏ 


أنه صورة مصفرة للكون كله جامع الاسرارهة (5م) » أليس هو الكائن الوحيدك القادر عاى 
تصفم موجودات هذا العالم ومعرفة اسرارها بمااودعه الله فيه من الاستمداد لذلك ؛ 


ان الكون المادى وان وسع الالسان من حيت جسمه المادى الا أله لا سعه من .حيث حتيقة» 
الروحانية » بقول ابن عطاء الله * 


« انما وسعك الكون من حيث جنمانينك ؛ولم سسعك من حيث تبوث روحانليتك » (41) ٠‏ 


« جعلك فى العالم المتوسط بين ملكه وملكوته لبعلميك جلالة قدرك بين مخاو فائه ؛ وانك جو هر 
تنطوى عليك أصداف مكوناته » (اه) , 


وليعذرنا القارىء اذا كنا قد اطلنا الحديثبعض التسيء عن نظرة صوفية الاسلام الى الكون 
والانسان ؛ فلقد كان هدفنا أن نظهره على ما في الفكر الاسلامي من نظرة عميقة واعية الى الكون 
والانسان تستند الى قيم خلقية رفيعة ) وتنطوىعلى نزعة مثالية تهدف الى النفاذ الى الحثيقة 
ال ييا يي ل اا 220 
( و ) لذلك يسمى بعض الفدماء الانسان بالعالم الاصفر . يعول الهانوى 
الكبر والصفير » واختلف ى تقسيرهما » فقال يعضهم ؛ العالم الكبير 


وقيل : الكبير ملكوت | 
« المالم » , 


: « وق أسرار الفائحة قد يقسم العالي الى 
1 : هو ما فوق السماوات » والصغير هو ها نحثها » 
لسماوات والارض دما بينهما » والعالم الصفير هو الانسان » » كشاف اصطلاحات الفئون » مادة : 
(86) شرح الرندى على الحكم » ج ؟ ؛ ص لام ., 

37 ) شرح الرندى على الحكيى »؛ ى ؟ » ص 5م , 
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الأنسان والكون في الاسلام 


العليا ؛) وهى في نفس الوقت من ألزم ما يكون مجتمعاننا فى هذه المرحلة من نطورها لتحد من 
فلوو الذاهب اماقية :0 ومطك اذاهب المطية » التي افع بها اللعض فى فسنت 


ومن الخطأ في رأبنا أن نعزل العلم عن التصو ف أو القيم الاخلاقية بدعوى الموو ضوعية » فما 
الذى بملع من أن يكون العالم بالكون وموحودانهمؤمنا بالله » ومتخلقا بكل خلق رفيع ؟ الا كون 
هدا ضمانا لعدم انحراف العلم فى عصرنا عن مساره الطبيعى » وهو نفع الانسان » الى استخدامه فى 
شرور لا بعلم الا الله وحده ماذا سيكون مداها فىالمستقبل ؟ 

أن الامتراج الحقيقى بين الصوفى ورحل العلم هو فى رأى الفيلسوف المعاصر برترائد 
رسل(١)‏ وليس فى رأبنا وحدنا ب قمة السمو ©» وهو شيء بمكن تحققه فى عالم الفكر . 

وتأمل فيما بقوله رسل ايضا : « اذا كانت لدبئا الرؤبة الصوفية للعالم ؛ وما يتجلى فيه 
من المراثي 4 على انه يكتسي بنور سماوى »© فاله دمكن الفول بوحود خير أسهى أعلى من ذلك 


صوق من تحبية النباوالة والسفادة فق الهياة 2 للعاطفة الصوفية قيمة لا بمكن تقديرها » 
فصو من 0 ٍ_ِ 2 2 0 ل 85 5 


جد جد باد 


« 88 ) انظر بحث برتدائد رسل م1081 310 5102أ18/15]10 


وفد نشرنا ملخصه مع دراسة نحليلية له فى بحث لنا نشر بمجلة ١‏ الفكر المعاصر ) القاهرة 2 العدد 86 © ديسمين 
917 »> وجدير بالذكر ان العدد كله عن رسل وفلسفله , 
49 .م رعلأقه1 خصنة تنطقت ه397 (89) 
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قالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثالثك 


نبت بأهم المراجع 


| - القرآن الكريم , 

؟ ‏ ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل »القاهرة /!1 1 ها, 

"ب ابن رشت : فصل المفال فيما بين الحكمة والشريمةمن الانصال » القاهرة م00] ها , 

1 أبن رشد : الكشف عن مناهج الادلة في بيان عقائد الملة » الثاهرة 1١14‏ ها , 

هب أبن عباد الرندى : شرح الحكم العطائية المعروفيفيت الواهب العلية » القاهرة |م؟١‏ ها , 

1 ب ابن عربي : قصوص الحكم » لشر وتحشيق وتعليق الاستاذ الدكنور ابو العلا عفيفى » القاهرة 195 م 
لاب ابن عطاء ائله السكندرى ؛ الثئوير فى اسقاط التدبير » القاهرة م186 ها , 

ب ابن غطاء الله السكتدرى : الحكم » مع شرح الرندى » القاهرة لام؟! هه , 

9 ب ابن عطاء الله السكتدرى : لطائف المنن » الفاهرة 1099 ها , 

. 1959 ب ابو الوفا اللفتازانى : ابن عطاء الله السكتدرى وتصوفه » الطبعة الثائية » القاهرة‎ ١٠ 
, 1955 ابو الوفا التفتازائى : علم الكلام وبعض مشكلاه ؛ القاهرة‎ - ١ 

التهانوى : كشاف اصطلاحات الفلون ؛ كلكنا 11م] ها , 

؟١‏ س الجرجانى ؛ التعريفات »2 القاهرة ؟م؟]) ها , 


؟! ل الحافظ المنذرى ؛ مختصر صحيح مسلم ؛ بتحقيق محمد ناصر الدبن الالبانى » سلسلة احياء الثراث الاسلامى 


التى تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت » الكويث 1!88 هاس 1514 م , 


6 - دى بور : تاريخ الفسلفة فى الاسلام » ترجمةالاستاذ الدكتور محمد عيد الهادى ابو ريدة الطبعة الثالثة» 


القاهرة 1556 م , 
1 س الشهرسئانى ؛ الملل والشحل » بهامش الفصل لابن حزم » القاهرة 1911 ها 
- الشيبانى : تبسيي الوصول الى علم الاصول ؛الفاهرة 1965 ها, 
4 - صاعد الاندلسى : طبقاتالاهم» نشر المكنبة الحيدرية بالنجف الاثرف »2 1981 ها ب 11 م . 
65 الصنعانى ( بدر الدين ) : ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان القاهرة 1991| م , 
- الطوسى : اللمع » القاهرة ,195 م , 
1 الغزالى : احياء علوم الدين » القاهرة 1996 ها , 
؟؟ ‏ الغزالى : الستصفى »© القاهرة 1899 ها , 
؟؟ ‏ فخر الدين الرازى ؛ مفاتيح الغيب الشئهر بالتفسي الكبير » القاهرة 1804 ها, 


1 ل الكندى ؛ الرسائل » نشر وتحقيق وتعليق الاسناذ الدكثور محمد عبد الهادى ابو ريدة » القاهرة ,م14 م . 
© - الله يتجلى فى عصر العلم » مجموعة مقالات لبعض العلماء المعاصرين » نشرها جون كلوفر مونسما ©» نشي دأن 


احياء الكنب العربية بالقاهرة , 


1 س شرح المقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية لشارح مجهول ( يرجح اله الاذرعى الدمشقى المتوفى سسئا 


5ه ) المطبعة السلفية بمكة المكرمة ») 1969 هد , 
بعض الراجع الاجئبية الوارد ذكرها فى البحث : 
4 طظء105 لع رعلمطافص 12 عل قتسوعءورط : (2) ومإجهوووط 
تم التق 56 .60 عقطمه5ه1ئا2 18 عل وةمتعسملمط 5م1 : (2) وماتومووم 
قلكة2 ,عتطمرهوماتطام 19 6 016 لق أن عتاوتصطوعة معتةاتطمهه7؟ : (خ) ولسقلة1 
-8" .60 ,تعدو 1ه وطمرقافط ممملاو طم : عطامصوءط 13131 
تدع 0 عط ,ععموط لماعم زو5 خز .1914 مهما ,عنهه1 لعصسة ططوامناور3 : (8) [امودتجر 


7 201 ج21 .137 ملإللمط 11 
سام سخماء065 ,1943 ,لتهستلاوع قم101605 6 ,أتدفط ع1 أه ععاة ,1 : (,2 - ,1) ويور 


د ,ل( عسمعزلا ) ومماغزمط 
ل 


٠ 


(00 
2 
(3 
02 
5) 


(6 


مقدمة 


: أسطورة ارئياد الفضاء نصيح حفيقة‎ -١ 


كان موضوع ارتياد الفضاء والسفر الىالكواكب يشغل الكتاب والمفكرين فى مختلف 
العمصور ؛ وقد جمل منه البعض ‏ أمثال« سيرانودى برجراك ») و« جول فيرن  )‏ مادة 
لا كتبوآأ من قصص وروابات' لاقت رؤاجا كبيرآ لدى القراء )١(‏ . لكن عدم وجود الحقائق العلمية 
التي بمكن ان تسائد وقتئذ فكرة امكان اختراقالفضاء والوصول الى الكواكب جعل هذه الفكرة 
تبدو ضربا من الخرافة » نسجها خيال هؤلاءالكتاب ولا مكان لها فى غير القصص والأاساطير , 


على أن هذا الخيال بدا يتحول من واقعالخرانة الى حقيقة فى النصف الثاني من القرن 
الحالي بفضل الثورة العلمية المعاصرة التي .حققتفى هذا المحال انتصارات مذهلة لم يشهد العالم 
مثيلا لها من قبل فى محيط الكشف العلمي . وكانت الحرب العالمية الثائية مرحلة البدابة فى 
هذا السبيل ؛ حين تمكن الألمان من صناعة سلاح جديد هو القذائف الموجهة المعروفة باسوال و 
2 التي أطلقوها على انجلترا فى أواخر تل كالحرب لحملها على التسليم . 


الدكنور على صادق ابو هيف اسثاذ ورئيس قسم القانون الدولى بجامعة الكويت , كان عميدا لكلية الحقوق 
بجامعة الاسكندرية , عضو فى عدة جمعيات دولية وله كثير من الؤلفات فى الثانون الجنائى والثانون الدولى السام 
والقانون الدبلوماسي والقنصلي ٠.‏ 

)1١(‏ كنب ( سيرانودى برجراك » فى القرن السابع عشرفصئين » احداهما بعئوان ( العالم الآخر » والثانية بعئوان 
« رحلة بين الكواكب » . وكنب جول فيرن فى أوائل القرنالحالي قصنئين كذلك هما ( من الأرض ألى الفمر ») و( حول 
القمير » . 


لذ 


عالم الفكر ب المحلد الاول . العدد الثالث 


وقد استخدمت فكرة هذا السلاح الجديد كنواةللبحوث التى اجريث فيما بعد الحرب للوصول 
الى عمل قذائف أبعد مدى يمكن بوساطتها الوصولالى طبقات الجو العليا ؛ ومستقبلا الى ما وراء 
هذه الطبقات » أى الى الفضاء الكوني ٠‏ وتصدرهذه البحوث كل من جانبه الاتحاد السو فيتي » 
والولابات المتحدة الأمريكية ؛ وتمكنت هاتانالدولتان من انتاج القذائف المذكورة تباما » 
محرزتينفى كل مرحلة نقدما عن المرحلة السابقة . وخرجت الى حيز الوجود الصواريخ متوسطلة 
المدى تم الصواريخ عابرة القارات التى بمكن أنتطلق وتوحه آليا الى أهداف تعد عن مركل 
اطلاقها ما يزيد على ثمانية لاف كيلو متر » كمابمكن أن تصل الى ارتفاع الف كيلو متر أو أكثر . 
وبذا بات ارتياد الفضاء الكوني بوساطة قذائفاكثر سرعة ومدى أمرا مرتقبا » واخذت كل من 
الدولتين تعد العدة له وتحرى تحاربها فى شأنهوتحاول أن تحرز قصب السيق فى هذا المجال . 


وبالفعل » فى ؟ اكتوبر سئة 1461 » أطلقالاتحاد السوفيني الى الفضاء أول قمر صناعي 
1 علتساناممم »؛ ودار هذا العفمر حول الأرض على ارتفاع كيلو مثر . وبعك شهن اطاق قمرآً 
انيآ دار على ارتفاع ..16 كليومتر ٠‏ واطلقتالولابات المنحدة الأمربكية أول أقمارها الصناعية 
1 معتمادعع فى ا8” بابر سئة ١954‏ ,وتلاحقاطلاق الاقمار الصئاعية الى الفضاء بعد ذلك من 
جانب كل من الدولتين فى سرعة وتقدم مطردين »وتمكن الانتحاد السو فيتي 6 شهر سكمير مله 
السو فيتي » وأخل الآخر دور فى فلكه لفغ ©" 


وكانت بعض هله الأقمار تحمل داخلهاكائنات حية كالكلاب والقردة لاختبار مدى تأثر 
الحياة فى الفضاء من جراء انعدام الهواء وانعدامالجاذبية والاشعاعات الكونية » وقد عادت هذه 
الكائنات الى الأرض بعد رحلائها الفضائية فى حالةصحية مرضية شجعث على بدء التجارب على 
الانسان ذاته . وكان الانحاد السوفيتى هوالسباق ايضا الى ارسال أول انسان الى الفضاءء 
فاطلق فى شهر ابريل سنة 115١‏ سفبنة الفضاءه فوستوك » تحمل الميجر « بورى جاجارين » 
أول رائد للفضاء ؛ ودارت هذه السفينة فى الفضاءحول الارض وهبطت سامة بعد ذلك فى المكان 
المحدد لها . وفى شهر مابو فى نفس السئة اطلقت الولادات المتحدة بدورها السفيئنة « ميركورى » 
تحمل الكومئدور « آلان شبرد » . ثم توالىاطلاقالسفن الفضائية التي تحمل آدميين بمدئذ من 
جانب كل من الدولتين فى 'نقدم مطرد من حي ب الارتفاع ومن حيث فنرة البقاء فى الفضاء ©) . 


آذ ل ل سس 
( 1 ) وقد بلغ عدد الاقمار الصناعيمة التى اطلقت الىالعضاء الخارجي حتى لهابة عام 5ه وفقا للبيانات الرسمية 
الني اذيعت ١ه‏ قمرا أمريكبا 1١9‏ قمرا روسيا . انظر بيانامفصلا عن هذه الافمار فى النشرة الرسمية للادارة الامريكية 
للملاحة الفلكية وشئون الفضاء 00010و دول مر ع5 لمة قعتانتهورممعة [هموننج1< الصادرة بتاريخ اول 
سبتمبر سئة 1131 © وكف1 اللشرة الصادرة مه ؛ الاستعلامات فى 1< 1 بم 

درة مسن مصاحة الا عسات الامريكية فى آخر اغسطس سئة 1551١‏ بمئوان : 
لق ادم فط روعاتلاة5 .1.5 00 

أن م 01 م ا؟ 4 و4 2 04 
ْ 0 نظر افديلات التجارب العضائية التي تضمنت ارسالاشخاص عبر العضاء فى تقربر الادارة الامريكية لشئون املاحة 
بة والقفماء الصادر بناريخ ؟1 لبو سله 1555 تحترقم 6 - ,52 إلى .م ]د 
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للو صول الى القمر 6 وأعدت كل مان الدولتين بر نامحا حخاصآ لمحاولة أرسال انسان الى القمر 
مل عام ل 


وفى أول فبراير سنة 1955 تمكن الانحادالسو فيتى من انزال محطة العضاء « لونا 9 » على 
سطح القمر » دم حقق نصرآ آخر جديدآ فى ميدانارتياد الفصاء فى نهابة ذلك الشهر بهبوط سفيئة 
الفضاء « الزهره ؟ » فوق كوكب الزهرة حيثوضعت العلم السوفيتى بعد رحلة استغفرقت 
حوالي ثلاثة أشهر ونصف شهر () . 


واخبرا حفقت الولابات المتحدة أهم انتصارفى مجال ارتياد الفضاء بانزال أشخاص على سطح 
القمر فبدات كخطوة أولى فى شهر دسسمبر سئة1158 باطلاق مركبة الفضاء « أبولو ١١‏ » وعليها 
بلائة من رواد المضاء فى رحلة مدار استكشافي ةحول القمر (ه) » عادوا بعدها بالمعلومات اللازمة 
للاقدام على الخطوة التالية وهي النزول علىالقمر فعلا . وفىشهر يوليو سئة 1115 تم الحدث 
المذهل الذى تابعه العالم أجمع فى لهفة واعجاب »نأطلقت من القاعدة الآمريكية « كاب كنيدى 6 
مركبة الفضاء ١‏ ابولو ١١‏ » وعليها رواد الفضاءالئلانهة « ميكيل كواينر » و « ادوين الدرين ») و 
« نيل آرمسترونج » »؛ ووصلت المركبة بعد ؟.إساعة و 7؟ دفبقة من اطلاقها الى القمر » وأمكن 
لروادها أن بحطوا على سطحه وأن يبقوا هناكزهاء تسع ساعات تجولوا خلالها فى منطقة نزولهم 
وجمعوا ما هو مطلوب منهم جمعه من عينات منتربته للفحص والدراسة © ونبتوا بعض الأجهزة 
العليية الثن رقق.وضعها على الثمن الحتضول على مو بد :من العاوفات: 4 كما تبعوا العليم الامريكى 
دلالة على وصولهم الى هناك © وعادوا بعد ذلكالى مركبتهم التى أعادتهم ساللمين الى الأرض فى 
الموعد والمكان السابق تحديدهما لذلك (5) . 


وهكدا أصبحت خرافة الماضى حقيقةالحاضر وفاتحة لآفاق جديدة فى المستقبل . 


؟ س المسائل القانونية اللنى بثيرها ارئياد الفضاء : 


لا شك فى أن طبيعةالعمليات الخاصةبارتيادالفضاء وملابساتها والنتائج التي يمكن أن تترتب 
عليها تحمل لاستخدام هذا الفضاء أهمية حثمية 4لا باللسبة للدول التي تمكنت أو سوف تتمكن من 
الوصول اليه فحسب »؛ والما أيضا بالنسبةللدول الأخرى كافة . ذلك لأن جهاز الفضاء اذا 
ما أطلق فانه يصل فور اطلاقه فوقاقليم دولة أخرى غير تلك التي أطلقته » ثم لا 
بلبث أن يتخد بعد ذلك خط سيره فوق أقاليم مجمومة من الدول ساما »© أو هي تتواجد نحته 
بحكم حركة دورأن الأرض فى فلكها . وبذا نترابط حقوق الدول التي تطلق الاجهزة الفضائية 


( 6 ) راجع سسصيلات ذلك فى صحيفة الأهرام المصرية أعداد: ه و 11 فبراير د >" مارس سئة 1951 6 وكافك سسفيئة 
الفضاء ( الزهرة ‏ ) فد اطلفت نحو هذا الكوكب فى 6!لوفمبر سذة 1950 © ووصلت اليه فى أول مارس سل 15955 , 
ويبعد هذا الكوكب عن الارض بحوالي 16 مليون ميل , 

( ه ) وهؤلاء الرواد هم وليام انديرز » جيمس لوفيل »© فرانكبورمان , راجع تفصيلات هذه الرحلة فى مجلة 

طعاة11 - 20115 الفرنسية العدد رفم 1,14 الصسادن فى ؟|دسمير سئة 1954 

(1 ) انظر تعليقا؟ مصور؟ لهذه المرحلة فى المجلة الفرنسي 7721064 06 01115[ العدد رقم 519/ الصادر فى 56 يوليو 
سلة 955ا , 5 
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: المدد الثالث 
عالع الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد 


شال مساج م حرق ومسا خوها ادل الى تر حل الجدة فوقا إل دا 
وتتشابك حقوق ومصالح الدول الاولى ذاتها فيمابيئها فى استخدامها للفضاء ٠.‏ ويثير لف 
والتشانك مجموعة من المشكلات القانونية يتعينابجاد حلول لها . من ذلك مثلا تحديد الوضع 
الغانوني للفضاء وهل بمكن أن تمتد اليه السيادةالاقليمية التي لكل من الدول على طبقات الجو التي 
تعلوها ؛ومدىحقوق الدولالتيتطلق اجهزةالفضاءفى استخدام هذا الفضاء » ومدى حقوث 
الدول الاخرى التى تمر هذه الاجهرةفوق أقاليمها » ومدى مسئولية الدول صاحبة 
أجهزة الفضاء عما قد يحدث عنها من أضرار للغير» وما الى ذلك . يضاف الى هذا أن وصول الدول 
الفضائية الى بعض الكواكب ووضع اجهزتهاواعلامها عليها » ونزول رواد الفضاء الامربكيين 
على سطح القمر » كل هذا بدمو الى التساؤلعن الائر الذى يمكن أن بترتب على هذه العمليات» 
وهل تثبت بها حقوق خاصة للدولة التي تسبقغيرها فى هذا الوصول أو النزول ؟ 


بطبيعة الحال لا يتسع نطاق هذا البحثللاجابة علىكل التساؤلات المتقدمة » فمحل ذلك 
دراسة قانونية مستفيضة لمختلف نواحي النشاط الدولي الكونئي . والذى يعنيئنا هنا فى المرئبة 
الأولى 4 هو موضوع ملكية الفضاء . ولهذاالموضوع ؛ كما قد يبين من العرض السابق © 
شقان : شق خاص بالفضاء ذاته أى بذلك الفراغاللائهائي الذى تسبح فيه أرضنا وغيرها من 
الكواكب والاجرام السماوية والذى تنطلق اليهاجهزة الفضراء فى انجاهاتها المختلفة التى تحدد 
لها ؛ وشق خاص بالكواكب والاجرام السماويةالتى امكن أو يمكن مستقبلا الوصول اليها . ولكل 
من هذين الشقين من الناحية القانونية وضعخاص ؛ مما بيقتضى أن نتئاول دراسة كل منهما 
على حدة تباعا ؛ ثم نبين بعد ذلك ما انتهى اليهراى جماعة الدول فى شأئهما . 


١‏ المبحث الاول - الفضاء الكونى 


؟ - هل يسمح القانون الدولى بممارسة السيادة على الفضاء ؟ 


' لعل أولى المسائل التى بتعين مواجهتها عندوضع تنظيم عام لاستخدام الفضاء هنى تنحديد 
اوضع الغانونى لهذا الفضاء ؛ هل هو حر, لا بخضع لسيادة ما ؛ وبالتالى مفتوح للانتفاع العام 
لكافة الدول ؛ ام أن حكمه حكم طبقات الجو التىيعلوها فتمتد اليه السيادة الاقليمية التىتمارسها 
كل دولة على اقليمها الجوى ؟ ١‏ 


تقتغى الاجابةعلىذلكأن نستعرض أولا القوعد القانونية الدولية القائمة وقتان امتد النشاط 
الدولى الى الفضاء . فهذه القواعد ؛ التى احتوتهاكل من انفاقية باريس سنة 1115 للملاحةالجوية 
واتفاقية شيكاجو سنة 1154 للطيران المدنى ؛تقر لكل دولة بالسيادة التامة على النطاق الجحوى 
الذى يعلوها » على أن تسمح كل منها لزميلاتهاالاطراف معها فى هانين الاتفاقيتين بالمرور البرىء 
فوق اقليمها وفقا للقواعد التى تضعها فى هذاالشأن() ولم بثر بفمسير عبارة «النطاف الجوى» 
7 فلاو أتع لم ومسلة 6م وجزوة “ الواردة فى كل من الانفاقيتين المذكور نين أى صعوبات خاصة حينتد») 
اذ أن طبقات الجو التى تستخدمها الطائراتمهمابلغ ارتفاعها تدخل ولا شك ضمن هذا النطاق : 


(/) وردت هذه الأحكام فى الادتين الادلى والثانية فى كل منالانفاقيتين المذكورتين . 
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من يبلك القصاء 


لكن الأمر بختلف عند ما صل الاجهزة المطلقففى الفضاء الى الحدود العليا لطبقات الجو أو 
مداه »كنا هن الحال بالسية للضشواريم والأثنان الصباعيه .ومركيات القسام +. متيال د 
أدفسنا أمام وضع جديد لم نواجهه أى من الانفاقيتين السابقتين »© وبالتالى لا تنطبق احكامهما 
علبه ؛ لأن ما نفرر فيهما من سيادة اقليمية للدولةعلى ما بعلوها مقصور على « النطاق الحجوى » 
أى طبفات الهواء الى نحيط باقليمها ؛ ولأنقواعدهما المنطمة لاستخدام هذه الطبفات لم 
تتشاول غير الطائرات . وهذا ولا شك أمر طبيعى)بما أن هاتين الاتفافيتين قد أبرمتا فى وقت كان 
سدو فبه امكان استخدام ما دوق طبقات الجوخياليا أو على الاقل بعيدا » فواضعوهما عند 
اقرارهم قاعده السيادة الوطنية لم بفكروا اذنف أجهزة العضاء » بل لم بفكروا فى غير الطائراب؛ 
وبذا كون من الخطا القول بأن أحكامهما تسمحبفرض السيادة الوطنية على النشاطات الكونية : 
لانها لم بوضع لهذه النساطات ولم سوقعها .ويؤبد ذلك التعريف الذى وضعته ابفاقية بارس 
للطائرة غكهمروينج - موجمج من أنها ١‏ كل جهار بمكن أن سقى فى الحو بفضل رد فعل 
الهواء » » وهو ذات التعريف الذى اخذت بهبعد ذلك اتفاقية شكاجو (4) . وهذا التعريف 
لا بصدق بحال على أجهزة الفضاء التى تعتمد فىانطلافها على الدفع الذ'نى لا على الهواء » أى على 
عكسس ما تعتمد عليه الطائرات ثماما , 


وعلى هذا فلا يمكن الإسنناد الى تصو ص الانفاقية الخاصة يطبقات الجو للقول بامكان 
امنداد سيادة الدولة على الفضاء الذى الى تطاقها الحوى ؛ لا مباشرة لإن احكامها مقصورة على 
هذا النطاق ؛ ولا على سبيل القياس لان قياس الئطاق الجوى المحدود بالفضاء الكونى اللانهائى 
أمر غبر مستساغ لا بقبله العغفل كما سئرى فيمايلى . تم أن الاستعانة بالقياس لفرض قيود على 
مجال هو حر أصلا وام بكن بعد فيمتئاول الاتسانأمر غير مقيول قالوثا ؛ ولا يد لتفييد هده الحرنه 
ان أمكن ذلك من اتفاق صريح بين جماعة الدول!4) . 


يضاف الى ما نقدم أن موقف مختلفالدو والرأى العام العالمى من التجارب الفضائية التى 
نمت خلال السئوات الاخيرة يويد فكرة حربةالفضاء . فهده الجارب قد ليت قبولا عاما من 
جانب جميع الدول دون أن تحتج أى منها علبهابدعموى مساسها سبادتها » كما أن الدوكين 
اللتين قامتا بهذه التجارب الولابات المتحدةوالاتحاد السوفيتى ‏ لم تطلبا التصريح اهما من 
أحد باطلاق أجهزتهما الفضائية أو بالسماح لهاباارور قوق أقالبم غرهما . وهذه المواقف يمكن 
أن نعسر على أنها قبول ضمئى من جماعة الدول لبدآا حرية الفضاء الكوئى وحرية استخدامه . 
وقد انخذ هذا المبدا بالفعل طربقه الى الاستقراركقاعدة قانوشة عامة على ما ستبيئه فى المبحت 
الثالث من هذه الدراسة , 


هذا هو الوضع من وجهة النظر القانونبة :وهى نتفق نماما مع الواقع وطبيعة الامور على ما 
شر أه فيما بلى 8 


(8) وقد نص عليه فى الملحق / ١‏ للانفافية , 


(5)انظر من هذا الرأى الاستاذ الابطالي رولاندو كوادرى 0102071 فى مجموعة محاضرات اكاديمية القانون الدولى 
بلاهاى لسئة 1964 تحت علوان : القائون الدولي الكوني 6ناوأتتز5مء 15167118110781 101016 عا ص ؟)ه وما 
بعدها ») وكذا الاسئاذ الفرنسي شارل شومون 04101110116 5عامهقطات في مؤلمه بعئوان ( فائون الفضضاء » 
ععقمو8 ٠"‏ عل )زوم ع1 ص58 نم 
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قالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد التالت 


؟ ب طبيعة الامور نلفى اخضاع الفضاء للسيادات الارضية : 


اليس اقرار مبدا حرية الفضاء واستبعاد فكرة امنداد السيادة الافليمية للدول اليه مرجعه 
ارادة الجماعة الدواية وتوافقها على ذلك فحسب؛ وائما هو أمر حتمى كدلك نفرضه طببعة الامور » 
وتفصبل ذلك : 


أولا ب أن وضع عالمنا الارضى بالنسبة الى الفضاء الكونى ينفى أطلافا فكرة أمكان قرض 
السيادة الاقليمية لدول الارض على هذا القضاء, وعلى حد تعيير « حينكس »4 وناوروز .1/4 ذائلب 
رئيس مكتب العمل الدولى فى بحث له فى الموضوعأن « فرض السيادة الاقليمية لدولة ما فبما وراء 
طبقاتالجو التىتعلو اقليمها امر مضحك بالقياسمع ابعاد الكون » وقد يثسبه ذلك حالة ما لى أن 
جريرة سالث هيلانه اعلئب فرض سيادثها علىكل المحيط الاطلسى » )٠١(‏ وهذا القول صحيح ) 
وان كان الملل الذى اورده « جينكس ») دون مابمتل الوافع كثير » أى حجم الارض بالنسبة 
لبقية الكون . 


فالارض ايسسث الا واحدا منالكواكب السيارة للمجموعة الشمسية التى تضم سعة كواكب 
كلها تدور حول الشمسسهى:عطارد»الزهرة»الأرض)؛المريخ » المشترى » زحل » أورانوس © لبتون » 
بلوثو »© وتوحد ف الفضام ملابين الملآبين من النجوم والكواكب ٠‏ وهده اللجوم والكواكب منظمة فى 
مجموعات هى التى نسميها بالمجرات وعإء«و[وع والمجموعة الشمسية ليست الا جزءآ من أحد 
هذه المحرات ؛ وتسمى محرننا سكة التبانة أوالسكة اللبنية برو/8ا بوزازدد أو فعاعة.] 1016 


وتفصل النجوم بعضها عن بعض مسافاتلا يمكن تصورها ولا يمكن نقديرها بوحدات 
القياس العادبة» ولهذا اتفق العاماء على استخدام وحدة خاصة لقياس هله المسافات هى السنة 
الضوئية ؛ وبقصد بها المسافة التى يستطيعالضوء أن بقطعها فى سئة كاملة » علما بأن سرعة 
الضوء هى تلانمائة الف كيلو مثر فى النالية , 


وليست شمسسئا بكواكبها الا جزرءآ موالمجرة المعروفة كما ذكرنا بالسكة اللبنية »© ائما 
ف هزع شكيل هحدا لآ تتفل لها" الا -مواحةامي» «امتناحة الى تقنايا: حصياة او هية مل 
2 صحراء كبرق 5 


وبالاضانة الى هذه المجرة التى نحن جزعءمئها بهذا القدر الضئبل ؛ هناك مجرات الخرى 
كثيرة بعضها أكبر من مجرئنا حجما » وبلغعدد المجرات الممروفة للآن مائة مليون مجسرة 
تقريبا ) ومن أقربها الى مجرتنا مجرة الاوندروميد أو المرأة المنسللة » وهى تبعد عنها بنحسو 

وتفصل المجحراتث بعضها عن بعض مسافات شاسعة حدا فى الفضاء ببلغ طولها فى المتوسط 
حوالى مليونين من السئين الضوئية . 


6(0) «52806 11 5عناأكلاعة له مآ اأقصم ل أهمفام1 : ملوول» بحت منشور فى مجلة 
لت تتاف ':037ط[ 12]11986ةدرضذه) 300 10162310221 ينايبر سنة 9505| » مجلد ؟ » ص 15 ,. 
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من يملك الفقياء 
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هذا وفى مجرتنا وحدها بوجد اكثر من مالةملبار من ن النجوم »© لو وزعب على سكان الارض 
وعددهم لابه مليار سمة ؛ لأصاب كل فقردمتهم عدد طيب منهازا١)‏ . 


واذا كان هذا وضع ما وصل الى علمنا من أمر الفضساء 3 فهل من المععول قبول فكره امتداد 
السياده الاقلبمية لكل دولة الى ما بعلوها من هذاالعضاء ؟ 


بم أنه اذا كان معلوما لنا أن العنصر الاسامى فى السيادة هو الفعالية » أى القدرة على 
السبطرة على ما يخضع لها والمقدرة على ممارسةكادة الاختصاصات التى تهدف الى المحافطة على 
حقوق الدولة صاحية السسادة ومشع الغير من التعر ض لها أو المساس بها م6 تين نكا مدى 
الاستحالة القانونية التى تواجهها فكرة امندادالسيادات الوطنية الى الفضاء . 


نانيا ب أنه اذا قبلنا حدلا اطلاق السيادةالوطنية لكل دولة على الفضاء الذى بلى أقليمها 
الحوى ولو الى ارتفاع ومدى محدودين ؛ لمامكن تحديد النطاف من الفضاء الذى يخضع 
لمسادة كل دولة بسيب الطواهر الفلكية ذائها , فحركة الادض حول مخورها ودورائهنا خول 
النشمس » وحركة الكواكب المختلفة عبر المجرة .من شأنها أن تجعل علاقة السيادات الخاصة من 
على سطح الارض ألى الفضاء غير مستقرة ؛ أطلا قاخلال أقصر فثره زمشة لمكن نصورها . فمشثل 
هذه السيادات او أطلغت على الفضاء على أساس الحدود الافليمبة الارضية لكل دولة لادت الى 
ابجاد مجموعه من القطاعات العمودبة على شكل مخروطات منجاورة ذات اشكال مختلفة تتغير 
محتوباتها دواما بتغبر ابجاه الارض فى ح ركتهاودورائها فى فلكها » وكذا بحركات بقبة الاجرام 
السماوبة . بل ان أجهرة الفضاء ذاتها سو ف لغير بلا انقطاع مواقعها فى سرعة خاطفة تجعل 
صلتها بالدول النى دمر قو قها محردة من الصفةالافايمبة ٠‏ أو بصسارة أخرى كون مستحيلا فى 
هذا الوضع أن نحدد بشكل مؤٌكد ما اذا كانحدت دضائى معين قد وقع فوق اقليم هذه 
الدولة اواتلك . 


واذا كانت القواعد الدولية الخاصة بطبقات الحو ( احكام انفاقيتى بارس وشيكاجو ) تقرر 
اعتبار هذه الطبقات خاضعة لسيادة الدولة النىتعاوها »؛ فذلك لان طبقات الهواء عنصر من عناصر 
الحياة الرئيسسية اللازمة للارض »© وأنها نتبعهادائما فى حركتها ودورانها مع احتفاظها بعناصرها 
المكونة لها » وان وضعها بحكم الجاذيبة الارضية كاد بكون غير مغبر بالنسبة للاقالمم التى نتبعهاء 
فهى اذن تكونمعالارض كلا لا بتجرأ وبينهما وحدةفى الحركة تسمح بالحاقها بها 19) . 


)1١١(‏ راجع فى نفعبيلات أسرار الفضاء : غزو الفضاء للدكتورقيد العزيز شرف ص م ب ؟١‏ © وكذائعناو670نا أتروط 1م 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الا أن امد'د سيادة الدولة الى نطاقما » سرتب عليه أن نكون مسثولة عما بحدث فى 
هذا النطاق من أفعال تضر بحقوقالغير أو بمصالحالدول الاجنبية . فاذا قبلنا فكرة اطلاق سيادة 
الدوله على جزء من الفضاء دبع هذا التزامهابحمابة جميع المصالح الاجنبية التى يمكن أننضار 
من أ ستخدام هدأ الفضاء أ 2 ستخداما عر مشروعأو بنناق مع القو اعد الدولية ٠‏ ولتأخل مثلا لذاك 
موقف الدول المحايدة فى حاله الحرب. فالسز امات الحباد تفرض عليها آلا تسمح باستعمال النطاق 
الذى بخضع لسيادتها فى الاعمال الحربية منجانباحد الفريقين المتحاربين لبلحق اضرارا بالآخر» 
والا اعشرت مخلة بأصول الحياد ٠‏ فهل تستطيع الدول المحايدة أن نقوم بهذا الالتزام فى الفضاء 
الذى بعلوها اذا أطلعت احدى الدول المحاربةتجاه عدوها صواريخ أو قذائف فضائية عبر هذا 
هذا الفضاء ؟ وهل بعتبر عجرها عن ذلك اخلالابالتزامائها ومبررا لكى نتخد الدولة المحاربة التى 
تشكو من هذا الاخلال اجراء قبلها ؟ بقال فى هذاالصدد أنه قد نردد أن السفير السو فيتى فى لندن 
كان قد صرح بان الاتحاد السوفيتى سوف توقف عن الاستمرار فى الاعترافف يحياد السويد 
لو ان أحهرة مس هدا الغبيل أطلقتها الدولالغربيةعبر الفضاء الذى بعلو الاقليم السو يدى» واو كان 
فوق أقليمها(؟١)‏ 3 وهذا التصريح أن صح صد وره فعلا من السفير الرومى ين قدن المشاكل الى 
قد تتعرضس لها الدول المحايدة لو أثنا قبلنا هكرةامتداد السيادة الوطئية للدولة الى الفضاء الذى 
بعلوها ٠‏ 


من كل هذا بتبين لئا أن التحدث عن فرضآبة سيادة وطنية اقليمية على الفضاء الكونى 
هراء لا سند له » سواء من القانون أو من الواقع وطببعة أوضاع الكون ذاته » وانه لا مفر مسن 
الاعتراف بأن العضاء الكونى بخرح عن نطاق السياداتالارضية ثماما وأن حر بته بجب ألا نكون 
مكل ماف 


المبحث الثانى ‏ الكواكب والأحرام السماوية 


ه ‏ القواعد الدولية التقليدية فياكتساب الملكية : 


كان الوق الما مك فى عالمنا الارضى »قبل أن يتم اكتساف كل اطرافه وكالت لا تزال 
1 يدن كثيرة مجهولة أو نائية ) كان الوضعأن المبادرة باكتشاف أى من هذه المناطق مسن 
خا ووه ما بعطيها ألحق فى ادعاء ملكية ما اكتشفته ونشر سيادتها عليه . ويطلق على هذه 
الطريقة لاكتساب اللكية فى لفغة القانون الدولي لعظ « الاستيلاء ) . ١‏ 


وقد ظل الاستيلاء خلال فترة طويلة من الطرق الشائعة لاكتساب ملكية الاقاليم حتى تم 
اكتشاف سطح الارض قاطبة ولم يعد هناك ع الاقاليم ما لا رحن 4 3 و 

0 التلسيياة 8 م م بمحضع لولاية دولة ما » فيما عدا 
الناطق ش لجنوبية الثائية التىلا تصلح بطبيعتها للحياة البشربة المألوفة » والتى 
تعوم بعضص ول فيها باجراء تجارب ودراسانعلمبة فى اوقات غير متصلة من السئة 

اع ا 2 مس200 

( ؟1) انظر فى ذلك « كوادرى )) سالف الذكسر فى مجموعةمحاضرات لاهاى 
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هامش ص ١م‏ 


سس يملك العضاء 


وفى بادىء الامر كان مجرد اكتششاف اكليم مجهول كافيا لاكتساب الدولة المكتشفة حق 
الملكية بالنسبة له » ولو لم يقسرن الاكنشاف بأىعمل آخر من أعمال وضع اليد الظاهرة . وهذا 
ما حدث «الفعل وفب اكتشناف الفارة الامريكبة» فقد ادعب كل من اسبانيا والبرنفال ملكية لاقاليم 
المكتشيقه بمعر فيهما وأبدهما فى ذلك البابا دونأنتكونا قد وضعتا يدهما عليها جميعها . لكن الدول 
الاخرى لم نفر هذا ااوضع وقامت كل من الجاتراوفرنسا وهولاندا بعمل اكتشافات جديدة فى 
القارة الامرركبة ووضعب بدها فعلا على ما اكتتسفته ) بل وعلى بعض ما اكتششفه غيرها دون 
أن بضع بده بالفعل علبه » وأخذت وقتئد نظهر فكرة ضرورة اقتران الاكنشاف بعمل من أعمال 
الحبازة المادية حصى تكسب الدولة المكتشعةحن اللكبه على الاقليم المكنشف ٠‏ وقد استقرت 
هده الدكره فى القرن التاسع عتر ؛ وأصبحللاسئيلاء قواعد نابته وشروط بدوتها لا شبث 
الملكية للدولة الى ندعيها . وهذه الشروط هى : 


اولا : أن بكون الافليم محل الاستيلاء فير مملوك فى الأصل لدولة ما أو خاضعاآ لسسيادتها . 


دابيا : أن نصع الدولة المسئولة بدها فعلاعلى الاقلسم . ويكون ذلك بممارستها لأعمال 
السيادة فبه وللاخصاصات التى تتفرع هنهاكابحاد سلطة منظمة تنتولى ادارته بصفة دائمة 
وكافامة منشآت علبه لمقنضى ذلك وللمرافق العامة ؛ الى غير ذلك من الاعمال التى تباشرها 
الدولة عاده على أفليمها فى حدود متطلبات الافليم المسنولى عليه . 

تالثا : آن تقوم الدولة المسثولة ابلاغ الدول الاخرى رسميا بالاشثيلاء » وآن بين فى هذا 
الابلاغ حدود الاقلبم الذى وضعت يدها عليهاو اخضعنه لسسادتها »وذلك لتجنب أى منازعات 
بشأنه مسسقبلا بينها وبين الدول الاخرى19١)‏ . 


1 ب مادى صلاحية القواعد السابقة للنطيق بالنسية للكواكب : 


حاون الى الذدن أل وهلة انه يض انان حفية القر اكب قازيق الانكاذة اقبانا 
على ما كان بحدث بالنسبة للمناطق الارضية المجهولة عند اكتنسافها »؛ وأن الدولة التى 'سسبق 
غيرها فى *الوصول الى كركية ما عق :لها انلثر من سيطر لها هليه 'وآن شفرة. بملكنية أو تملكية جره 
مئه حسب الاحوال . وقد تردد التساؤل فعلا فمختلف الاوساط انناء التسابق بين الانبحاد 
السو فيتى والولايات المتحدة للوصول الى القمرعمن منهما سيكون له السبق فى نتير سيادنه على 
هذا الكوكب » وهل سيصبح القمر روسيا أمأمريكيا » والى أى مدى سيصل النراع بين 
اللاو لين غلن يملكنيه. اذا سكنت كل منهنها يدن الومدول اليه والدؤول عليه 6 بل. ذهيم البعض 
الى تصور احثتمال نفسيمه الى مناطق نفوذ بينالدولتين على نسق ما حدث فى المافى بالنسبة 
لجاهل القارة الافربقية عند تسابق بعض الدولالاوروبية لاكتشاهها والسيطرة عليها . 


وربما كانلهذه التساؤلات والتكهنات ما يبررها وقتئذ لدى اصحابها » فخيل لهم أن تثبيث 
علم الانحاد السوفيتى على سطح القمر عند انزال محطة الفضاء الروسية « لونا ١‏ » قد بكون 


( 14 ) دراجع فى تفصيل موضوع ( الاسئيلاء كطريق لكسبالملكية الاقليمية ) مؤلفئا فى القانون الدولي العام » الطبعة 
الثامثة » ص 65" وما بعدها » وكذا مؤلف الدكثور حامدساطان فى العانون الدولي العام وفت السسلم ص 220 ومل 


اال 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثالث 


مقدمة لادماءات من جانب نلك الدولة على هذاالكوكب »؛ ادعاءات سوف نجد ما يقابلها من جانب 
الولانات ااأتحدة عئد وصولها بدورها البه . نرآن المنافس بين الدولبين حبئئد على الحصول 
على موافقع استر انئيحية جديدة سمح لكل منهمابالئفوق العسكرى وتدعم مركرها السياسى خلال 
فترة الحرب الباردة التى عاصرت نشاطهما الفضائى »© هذا التنافس كان أيضة من الاسباب التى 
أنارث الاعتفاد عند البعض بأن كلا منهما تسعىلفرض سيطرتها على القمر كموقع استرانيجي 
منقطع النظر , 

على أنه بدقبق النظر فى الامور سبين لنا ما بأثى : 

اولا : انه لا محل لفياس الاجرام السماويةبالمناطق الارصبه » فسهولة الوصول الى هذه 
المناطق وامكان وضع البد عليها وممارسة اعمالالسيادة فيها » وسهولة استفلال مانحتوبه من 
دروات طببعبة » وامكان الحياة فيها حباة طبيعيةدون جهد أو عناء » كل هدا هو الذى كان يدفع 
الدول الى التنسابق للاستيلاء علبها وادخالها فىملكييها ؛ لان ما سشوف ندره علبها من خر دونه 
بكثير ما ننحمله من مال وحهد فى سبيل السيطرذعلبها . وذلك على خلاف الكواكئب والاجرام 
السماوية » فالحياة فيها منعدمة وغر ممكنة فىأجوائها » وما فد بكو فيها من ثروات طبيعية 
مشكوك فى أهممنها وفى امكان استفلالها والانادةمتها » فضلا عن أن الوصول اليها يكبد الدولة 
ألمى تلمكن من ذلك جهودا ٠ضنبه‏ ونفقات خبالبذلا تتناسب أطلاقا مع اى كسب مادى بمكن أن 
نحصل علبه مئها . اما القول بأنها قد نصلح لان:كون موافع اسنراتسجية هامة للدول الراغبة فى 
الحصول على مثل هذه المواقع فأمر لا قيمة ا+عملا بعد أن ببت امكان اقامة محطات فضائية 
اقرامتها الى الارض واقل كلفة وسكن أن تفن رداك الغرقن + 


بأنيا : أن التحارب الفضائية التى قامت بهاكل من الدولتين الكبيرئين بدات فى اطار خطة 
علمية دولبة ساهمت فى اعدادها هيثات دوليةمعئية بالنشاط الحوى وشئون الفضاء © 
كالابحاد الدولى للملاحة الفاكية ومنظمة الارصادالجوبة العالمبة والاتحاد الدولى للاذاعاتاللاسلكبة 
ومنثلمة الطبران المدنى الدولى وغفيرها . وهذهالخطة أقرها المجحلس الدولى للاتحادات العلمسة فى 
سنة 1161 وو'ضع للبدء فى تنفيذها برنامج زملىأ طلق عليه اسم « السئة الدولية لدراسة طبيعة 
الكون )٠5(6‏ وقرر أن دنم نلقبك هذا البرنامجعلى مدى ثمائلية عششر شهرا نبدأ من أول يوليق 
سئة لإ196 حنى آخر دسمير سسئلة ١9868‏ .وسضمن هذا البرتامج احراء بحوث ونحارب فى 
نواح مختلفة كالمناطق القطبية وطبقات الجو العلياوالاشعاعات الشمسية والصواريخ والاقمار 
الصناعية ؛ وكان مفهوما أن اطلاق الصواريخ والاقمار الصناعية الى الفضاء هو بفرض الدراسة 
والبحث العلمى ٠.‏ وقد اعلنت فعلا عندئذ كل من الولاباتالمسحدة فىشهر نوليو سنة 1966 والإاتحاد 
السوفيتى فى شهر سبتمبر سئلة 1905 عرنغزمهما على اطلاق اقمار صئاعية الى الفضساء 
تحقيقًا للغرض المذكور(؟١) ٠‏ وهذا بفيد أن هد فكل من الدولتينعند قيامهما بنشاطانهما الفضائية 


[1 مم 6 عباوأة نزام ه06 مفعصسة‎ )1١6( 


(11 ) داجع فى تفصيل ذلك بحث الاستاذ الامريكي « مالددوجال ) بعئوان ( الافمار الصناعية » : 21عنا120 7/6( 
«5م ]اع 52 ع1وع1!رخ» البحث منشور فى امجلة الامر بكيةللقانون الدولي مجلد ١ه‏ عدد يناير سئة 1م19 ص 4لا وما 
بعدها ؛ وكذا ( شارل شومونق مؤلفه السابق الاشارة اليه )  :‏ 1:252808 06 12016 16 ص ١‏ ب؟؟ 
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من يملك القصاء 


كانعلميا قبل كل سىء ؛وأن قصدهما لم بتجه الىالسيدارة على العضاء او نشر سيادتهما علىما فيه 
من كواكك. < ويكا "مون نكر 4 اجضباع الكراقب الى الساد انا الارفدية متسفية: اعداق ولا كات 
لها ىد ؤامع الامو 

نالثا ؛: الهعندما طرحموضو عننظيم استخدام الفضاء على بساط ألبحث الدولى بعد نحاح 
الدارب المصائية الاواى ٠‏ كان الرأى متعفا عليىءبين جميع الاطراف المعنية على أن لكون حجر 
الراوية فى هذا التنظيم مبدا حرنة الفضاء وخريةالكواكب » واسسيعدتث. فكرة امكان تملكها على اى 
وحه استبعادا ناما وقد :شيجل هذا المبدا اول التوصيات التى اصدزتها الجيمية العامة الاسم 
المنحدة فى ١؟‏ ديسمبر سنة 1151 لتحديد القواعد الاساسية التى يتعين الالترام بها عند وضع 
نطام قانونى للفضاء» وهو ما سوف نتثئاوله بشسي من التمحصسل 2 المبحب التالى 5 


المبحث الثالث ‏ اقرار حريةالفضاء والكواكب كقاعدة فانونية 


ا قرارات الامم المنحدة شأن الفضاء : 

بدأ اهتمام الامم الماحدة بشثون العضاء واستخدامه غداه اطلاق الفمر الروسى الاول 
« سبوئليك ١‏ » 6 وكان همها الاول حينثذ درءالخطر الدى بمكن أن يستهدف له العالم لى 
استعمل الفضاء الخارحى فى أغراض عسكرية . لذا بادرت حمعيتها العامة خلال دوريها الثانبة 
عشرة عند نظرها موضوع لزع السلاح باصدار قرار بتاريخ 16 نوفمبر سئة 15861 يقضى بدراسة 
وسائل الاشراف الكفيلة بضمان ألا بكون أطلاقالاجهرة الفضائيةلغير الافراض السلمية والعلمية. 


وفى دورتها الثالية » انخذث الحمعية العامة بداريخ ؟'| دبسمبر سئة 1١908‏ قرارا بتكوين 
لجنة خاصة لشئون الفضاء تكون مهمتها دراسةموضوع استخدامه ووضع تفرس بمفترحابها فى 
هذا الشأن . وقد قامك هذه اللجنة بمهمتهاووضعت قريرا ابرزت فيه المشاكل القانونية التى 
يمكن أن بثيرها استخدام الفضاء © وأنواع التنظبمات الممكنة في نطاف الامم المتحدة » مغفررة 
بعد ذلك ضرورة مواصلة دراسة الموضوع وبحثهيمز بد من التعمق ٠.‏ وقد اعتمدت الجمعية العامة 
هذا التدرين بكار د ١]‏ ومين بيه 1161| “لحر أن بن تاق الك رونا الحنة ار مجم تعزن 
السنتين الثاليتين لاعتبارات تنظيمية »؛ طسرحالوضوع من جديد امام الجمعية العامة فى دورتها 
السادسة عشرة ؛ وانخذت فى شأله بتاريخ .؟دسسمير سئة 1951 القرار الآتى : 


« الجمعبة العامة » 


اذ ندرك المصلحة المتسنركة للجنس البشرىفى مسائدة الاسسخدام السلمى للفضاء الخارجى 
والحاجة الملحة لتوطيد التعاون الدولى فى هذاالميدان . 


واذ ومن بان ارثياد الفضاع الخارجى واستهماله لحب أن يكون فقط لمصلحة الجنس 
البشرى ولصالح الدول كافة بصرف النظر عنمستوى تفدمها الاقتصادى او العلمى : 


: توصى الدول بأن بكون ارتياد الفضاءالخارجى واستخدامه فى نطاق المبادىء الآقية‎ ١ 
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والاحرام السماوبة ب ب الفضاء الخارجى والاجرامالسماويقحرة لارتياد واستعمال كافة الدول 
حليقا للقانون الدولى ولنسب مبحلا للتملك من حادب أى ملها 3 


؟ ‏ تدعو اجنة الاستخدام السلمى للفضاءالخارجى الى مواصلة دراسة المشكلات القانونية 
التى بمكن ان شبرها ارنياد واستخدام الففاءالخارجى ٠‏ 


وقد 'تلى القرار التقدم قرار آخر أصدر نه لجمعيه العامة قْ ا د اهيل قة 5117| 4 
ويتميز هذا القرار الاخبر بائه بتضمن فى مزيدمن التفصبل والشمول المبادىء التى بجب أن 
تحكم نصاط الدول فى اكتشاف الفضاء واستخدامه . وهده المنادىء هى : 


تك أن كون اكتشاف الفضاء واستخدامهاصاحة ولفائده الالسانية ٠‏ 


المساوأة واحترام العانون الدولى 0 


١‏ 5 لا كون المضاع الخارجحى ولا الاجرامالسماوية محلا التملك الوطنى على اسساس السيادة 


؟ ل بعوم الدول بنشاطها فى الفضاء معاحترام ذواعد الغانون الدولى بما فيها ميتاقٌ 
الامم المتحدة 4 ومع المحافظة على السلم والامن الدوايين و تدعيم التعاون بين الدول ٠‏ 


ناته فين دونه الله توئكة عن اللو د يدان «التطساء الكا رجن مسال كان الفا 
الإاجهزة التى نطلقها فى العضاء أو لسمح باطلا قهاأو لثم أطلاقها من أقليمها , 


١‏ على الدول أن ننطر الى رواد الفضاء باعتبارهم مبعوئين للانسائية » وعليها أن تقدم 
لهم كل مساعدة ممكنة فى حالة الحوادث او المخاطر او الهبوط الاضطرارى فوق اقليم دولةاجنبية 
او فى أعالى البحار ٠‏ كما علبها اعادنهم سالين وبسرعة الىالدولة النىاطلق ثم ركبتهم الفضائية. 


ولا شك فى أن المسادىعم الممقدمه ) بحكم أنها عبر عن رضة جماعيه للدول 34 لها من الوزن 
ما يكدل احترامها والسير على مقنضاها من جائبكل منها ؛ وبالاخص بعد ان اعلنت كل مسن 
الولايات المنحدة الامريكية والاتحاد السوفيتىالتزامهما واحترامهما اناها . 


على أنه لما كانت قرارات الجمعية العامة للامم المنحدة ليست لها صفة آمرة 4 وائما طى 
اساسا توصيات للدول ) قد ناخد بها وقد تنصرف عنها » لما كان الامر كذلك » كان من الصعب 
القول بان المبادىء النى احتونها هذه الفرارات بخصوص الفضاء الخارجى قد أاصيحت بذلك ف 
0 الا القانونية اللزمة ٠‏ اذ بلرم حتسىتصبح كذلك ان تستقر اولا على التنحو المالوف 
فى اجتمع الدولى لوجود القاعدة القانونيةالدولية ؛ اما بتواتر الدول على اتباعها فعلا فثرة 
ن الزمان مم ة - : ١‏ ش 
0-0 ع قيام الشسعور لدبها بالتزامها بها *أى عن طريق العرف » واما بتدويئها فى اتفاقية 
مة تلتزم بها التزاما صريحا » حالا ومباشرا . ش ْ 1 
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مني تملك العضاع 


ولما كانت السرعة التى تجرى بها الامور فىمجال النشاطات الفضائية لا تحتمل انتظار 
استفرار القواعد الملطمة لهذه النشاطات عسسن طريق العرف © فقد رأت الدول المعنية بشئئون 
الفضاء أن تعمد الى الطريق الآخر بابرام انفاقيةعامة بتحدد فنها كل ما امكن الانفاق عليه من 
قواعد سسأن استنخدام الفضاء والكواكب . 


لاست اثفافية 0" عابر سئة /51ةا : 


سم ابرام هذه الاتفاقية تحت عنوان « انغامية بنسأن نشاط الدول فى ارتياد واستخدام 
الفضاء ااحارجى بما فى ذلك القمي والاخرامالسماوية الاخرى » بين الانحاد السو فيتى 
والولايات الملحدة الامريكبة وامملكة المئحدة وعددمن الدول الاخرى » وم البو ضع عليها فى كل من 
موسكو وواشنطون ولندن فى 7!؟ يئاس سلة/1161 ؛واصبحثنافدة ابنداء من ٠١‏ اكتوبر سلة 
/1 بابداع تصديقات خمسن دول علبها ؛ منسنها الدول الثلات الكبرى المذكورة وذلك وفمقًا 
لنص الماده ؟ | منها ٠.‏ وفد حررث هله الاثقافيةبكل من اللغات الخمس للامم المتحدة ؛ اى 
الانجليزئنة والفرسسة والروسية والصينبة والاسيانية , 


وفد دضمنت الاتفاقية ذات المبادىء النى سبق وافرتها الجمعبة العامة للامم المنحدة ؛ 
وصيفت فى نصوص محددة كالمتبع فى صيائنةالقوامد القانونية , 


فنص فى المادة الاولى منها على أن الفضاءا لخارحى بما فى ذلك الغمر والاجرام السماوية 
الاخرى مفنوح للاستفادة منه لكل البلاد بصر ف النظار عن مسثوأها الاقتصادى او العلمى . وانه 
كذلك حر للاستكساف وللانتفاع به لكل بن ىالانسان دون تمبيز لاى اعتبار »كما هو حر لاجراء 


التجحارب العلمية , 


ونص فى المادة الثانية على أن الفضاء ااخارجى بما فيه القمر والاجرام السماوية الاخرى 
ليسنى محلا لاى تملك خاص أو لإدماء السيادةبو ساطة الاستعمال أو و ضع اليد أو اأى سببا 
اشر ١٠‏ 
اى :اسلحة تؤوبة او اسلطة تدمير اخرى + والأتضم عدلكاسلينة من هذا القبيل فى الى “مين 
الاجرام السماوية او المحطات الفضائية . 

وس تخدم القمر والاجرام السماوية الاخرى فقط 2 الاغراض السلمية 4 ولحرم أن يقام 
للامم المنحدة كمسئولية كل دولة عن نتائج نشاطاتها الفضائية ؛ ومراعاة احكام القانون الدولى 
الاجهرة الفضائية التى تهبط فى اقليمها » وما الىذلك مما سيقت الاشارة البه . 
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والانفاقية مفتوحة لانضمام كافة الدول النى لم 'نتمترك فى ابرامها من البدء(!١)‏ . 
بح خانية : 

لقد كان ابرام اتفاقية /1؟ بنابر سئة 1951 ودخولها مرحلة التنفيذ فى ٠١‏ اكتوبر فى ذاث 
السنة من الاحداث الهامة فى مجال النشساطالفضائي ؛ اذ الها زودت هذا النشاط لأسن 
النظام القانوئى الذى سوف بحكمه مستقملا »ووضعت حدا لكثير من التساؤلات والتكهناتالتى 
أنارها ارئياد الفضاء والوصول الى الكواكب 4وفى مقدمئها مئوان هذه الدراسه: 


« من بملك الفضاء ؟ » . فالاجابة على هذا السؤال لم تسد نحتاج الى بحث أو أستقصاعء , 
فالفضاء وما فيه من كواكب » بحكيم القواعد القانونية الدولية الجديدة وبحكم الواقع ذاتسه 
لا بدخل ولا بمكن ان بدخل فى ملكية احد » وهوكواكبه واجرامه السماوية المختلفة حر ثماما لاى 
من الدول وااشعوب التى ترغب وتستطيع ا نستخدمه وتنتفع به فى اغراضها السلمية 
والعلمية » على قدم من المساواة القانونية » وبالتعاون مع غيرها من الدول اللى تسمم لها 
امكانيائها بأن تكون رائدة فى هذا المجال . 


(ا ) راجع نتصوص الاتفاقية بالكامل فى .1966 ع[00 6رمعلا 111101081 721810115 0عائمنآ ص "ا وما بعدها , 


165 


و.ه.ماكربيًا"” 


الفيزياء الكونيتة 


رمة :2 زهي رحبور اللرشي 


انني أدعوكمفىهذا الخطاب (١)للتأمل‏ فيما بمكنآأن لسميه « الفيزباء غير المخبرية » () 24 أو 
هو الفيزباء لا الفلك بحد ذانه . 


وعلينا ان نذكثر الفسسئا أن هناك العديد من الشلواهر ذات الاهمبة الفيزبائية القصوى التى لا 
بمكن ان نلاحظ وندرس الافى اطار فلكي » ولعللذلك راجع الى ان سلوك المادة يعتمد اعتمادا 
كتمرا على كيرها أو صفرهاات اى' كر ان حش ائلة إلادة وحييها وكفافتها وطول: أو فهر اثاء 
النظام الذى تننظمه المادة التي ندرس ونشاهد . وعند ذلك فقط نستطيع تقدير أهمية هذا الموقف 
تند وو سام + 


الانسان وبيثته القربية مله : 


من المناسب أن لبدأ بالنظر الى أنفسئا : فحتىتنشا الحياة لا بد من وجود الماء » وحتى تنستطيع 


الاسئاذ و , ه , ماكريا 170062 .11 لا زميل الجمعية الملكبة.5 ,16 ."1 واسناذ بكلية العلوم الرياضية والفيزيائية 
بجامعة سسسكس وهذه المفالة هى 

خطاب الرئيس امام اللجنة ب ١‏ (الرياضياتوالفيزياء)فى اجتماع الانحاد البريطائى الذى عقد فى ثوتلجهام فى الثانى 
من أيلول ( سبثمبر ) سلة 1555 , 

(١)يقولالمؤلف‏ ف التقدمة:انالاجتماعالعامللاتحاد البريطانى يوفرمئاسبة لبحث علاقات العلوم بيعضها وغلاقات العلوم عامة 
بغرها من نشاطات الانسانية , كما توفر احثماعاث اللجانفرصة للنامل فى بعض مجالات العلم المخئصة به نكون ذات 
صفة شاملة عامة , 

)١0(‏ (وعنةل(ا2 لإذه0]ة01طاهط هتاء) 


20) (20181017[آ 10121631ه3511 ع1 ططة كمأوو21) 
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الحياة انناج كائن حي قادر على دراسة بيئته لايد من وجود الياببسة . ولكن »© لتكون الحياة 
ممكنة على الياسة بدو أن وجحلود جق أمر ضر ورى ٠‏ وفوف ذلك © بحب أن تسود هذه 
الاستس اق متطقة كم 3ل حت كاك ورلو للا كتدرارية عيلة لذي اقبا انه معن أن 
نظل هذه الظروف 'ابتة مستقرة لمدة طويلة منالرمن . 


ومن الواضح ان هذه الظروف تتطلب وجودجسواو جرءعلى هيئة كوكب . ويجب أن بكونهذا 
الكو كب لحيجم أكير من حجم القمر حتى بكو نقادرا على الاحتفاظ حوله بحو مناسسب . كما 
يفترض ان يكون هذا الكوكب أاصغر من زحلمثلا » اذ او كان بحجم زحل أو أكبر لاحتوى على 
نسبة من العناصر الخفيفة أعلى مما يسمح بتكوان« اليابسة » المطلوبة . وهذا يعني »© بالاضافة 
لأشياء أخرى »؛ ان الانسان ما كان يمكن ان يظهرالا ضمن مدى صغير من قيم الجاذبية . اذ أن 
المفروض ‏ ضمن مدى قيمة معيئة من الجاذبية_ان يكون للحيوان حجم امثل وكتلة مثلى . وهناك 
سبب قوى بحمل على الاعتقاد بان الحيوانالانسائي هو الامثل ( حجما وكتلة ) بالنسبة 
الجاذنية الأر :+ 


وكل ما أريد أن استنلتجه هنا هو أنه لم بكنمن قبيل الصدفة ان ركون حجمنا وكتلتنا كما 
الأول حول العمر الذى بعيشه الانسسان علىالارض . 


وهذا يعني أننا نشيد بناياننا وفيرها من ملحقات الحياة المادية بحيث نكون ذات حجم 
خاص وثعمر مدة محددة من الزمن . وبالاضافةلادواتث الانسسان الميكانيكية نجد أثنا مضسعطربن 
بأنفسنا . وهكذا بدأ الانسان أولا” بتعلم خواص المادةمن بعر فه على قطع متها ذات احجام مئاسسةت 
تقارب »© أيضا » أحجام الاشياعم التي كان بمكنه قذف اعداثه أو فرسسته بها . وعندما تقدم 
الانسان فى المدنية » بقيت هذه الاحجام نفسهامقياسا لاحجام قطع ألمادة التي بداولها وتفحصها 
فى مختبيرانه أو شكلها فى اجهزة لتلساعمده فىدرسهة وبحثه , 


يهكدا نبكنا أن سسديم نا إلى : 


| لا مفر من كوئئا كائلات حية ذات حجم محدد . ولمجرد كولنا بهذا الحجم بدأ علم, الفيزياء 
عندنا بدراسة قطع من المادة طولها قدم او حواليذلك وكئلتها بضعة ارطال ٠‏ 


؟ - ان الاسباب الني نؤدى الى كون حجمنامحدد؟ بالكل المعروف تكفل ان تكون قطع المادة 
التي يمكننا تداولها « خاملة » بالقدر الذى تكو زبه آبة مادة خاملة ٠‏ ولقد كان من المحتم أن تعااج 
القيزياء الابتدائية اكثر الموضوعات آثارة للملل . وسئرى » فيما بعد » ان المادة اذا اخذث بمقاييس 
ححمية أخرى يمكن أن تكون ممتعة ومشوقة الى حد أكبر من ذلك كثر : 


؟ ‏ اذا ادركنا أن مقياس الحجم فى الفيزياء الابتدائيةفد فر ضرعليئا بهذا الشكل» فانه ينبغيأن 
لكون تواقين لمعرفة سلوك المادة عندما يكون حجمهابمقابيس أخرى مختلفة عن هذا المقياس امعتاد . 


؟ ل حسيما ذكر نيلزبور (؛) ل كما اعتقد لا يمكئنا التهرب من الحقيقة بأن آفكارنا نتشكل 


(:) تطم8 وأعال] 


ك1 


الفيزياء الكونية 


وقياساتنا نؤخذ باستعمال انظمة مادية ذات حجم عادى . وهكذا بينما تكون الفيزياء الابتدائية 
مملة » فانه لا مفر أن يكون أى نوع آخر من الفيزياء صعبآ . فنحن لا نستطيع ان ندرس الفيزياء 
الذربة ب مثلا # مسستخدمين المقياس الذرى وحده () اد نصف سلوك الاشياء ( الذرات  )‏ 
الى لا نسلك بدون شك سساوك كرات البلياردو ‏ مستخدمين مفاهيم المكان والزمن 
والكتلة وكمية التحرك الخ .. وهي المفاهيم, التيتنشا نتيجة دراسة سلوك كرات البلياردو وما 
شابهها . غير ان هذا امر لا يمكن تفاديه ؛ ويحدشمثله أيضا فى أقصى الطرف الآخر من مقياس 
الحجم : اذ اننا » فى الفلك » لا تعنى حقا بتوقعاو فهم كيفية سلوك الاجرام السماوية الفملي ) 
بل ثتعنى بقراءات الؤشرات المثبتة على مقابييسآارضية عادية كالمراقب الفلية المختلفة عندما 
نسلطها على هذه الاجرام السماوية . 


الفيزياء الدقيقة () : 


لن تعنى هنا بالفبزياء الذرية لذاتها ؛ وان نعنىبها الا بالقدر الذى ترداد معرفتنا بها من خلال 
دراساتنا الفيرائية الفلكية (0) . ولكن عليئا ان نشير الى ان تغييرآ بسيطا فى اللقياس ينقلنا الى 
عالم فكرى مختلف ثماما وأعنى به عالم ظواهر الكم (0) ٠‏ 


ولعل تغير المقياس عندما ننتفل من الفيزياء المخبرية فير الذرية الى الفيزياء الذرية ) 
لبس فى الواقع تغيرآ ضخما كما يبدو . فالسنتيمتر مقياس طول مخبرى نموذجي واو 
قسمناه على. 8١‏ (...ر.. .٠ر١١٠‏ مليون) لحصاناملى قطر «ذرى» نموذجي . ولو أننا » بدلا" من 
ذلك ؛ ضربناه بالعدد 4١.‏ لحصلنا على قطرالقمر . ولو ضربئا قطر القمر بنفس العدد 
( مائة مليون )فانئا نحص على حوالي قطر النظامالشمسي . ومرة أخرى لو ضربئا هذا بنفس 
العدد نصل الى ما يقارب بعد الغيوم الماجلانية(9) » وهصي|ا قرب جار كونى لمجرتنا . 
كذلك يعتبر الجرام مقياس كتله نموذجياف المختير ؛ فلو قسمناه على ١9١.‏ 
(أى واحد وأمامه ؟؟ صفرا) فائنا نحص ل علىكتلةذرية نموذجية » ولو ؛ بدلا من ذلك »4 ضربناه 
بنفس العدد فائئا نحص على ما يقارب كتلة أصغرقمر طبيعي فى النظام الشسسمسسي . ويمكننا ان 
نضرب النائج مرة أخرى بالعدد . ١؟؟‏ فلحصل على ما بقارب كتلة مجموعتنا المحلية منالمجرات . 
وهكذا ؛ فائنا بانتقالنا من الفيزباء العادية ال ىالفيرباء الكوئية نمر عبر تغير فى المقياس أكبر 
كثبرآً جدا من التغير الذى نمر عبره فيما أو انتقلنانى الاتجاه المضاد ‏ أى من الفيزباء العادية الى 
الفيزياء الذرية . واذا أخذنا بعين الاعتبار جميعالمفاجات التي نقابلها عندما ننتقل لأول مرة الى 
الفيرياء الذرية 4؛ فانه بكون غرببا اذا نحن لمنصادف مفاحات جدبدة اكثر عند التقالنا الى 
الفبزياء الكونية . 


6١‏ ) لجا عند دراسة مكونات الذرة وحركاتها مثلا الى تشبيهها بأحسام معروفة ذات احجام أكبر بكثر من حجم 
الذرة الحقيقى مثل كرات البلياردو أو كواكب المجموعهالشمسية وفى هذا خروج عن المفياس الذرى , 


(5) كمعاألتوإطم 1/1 (/ا) 1515م متاقه (8م ) 13628مطعتاط تتتتاكقنا) 


(9)- 105امكك عتتية[اعع 113 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الفيزياء والفلك : 


ان تطبيقات اللميكانيكا الكلاسيكية والرياضياتالتطببقية التي نصادفها فى المختبر والصناعة 
( التكنواوجية ) أمور جد هامة » ولكنها من وحهةنظلر علمية تبدو محدودة بعض الشيء وغير مثيرة. 
ولعلنا لا تعدو الحقيقة ان نحن فلنا ان معظوالتطورات العامة المثيرة للاهتمام التي حدتث فى 
هذين اللموضوعين قد نشأت استجابة لمتطلبات علوم الفلك ٠‏ وما بنطبق على علم الميكانيكا فى هدا المجال 
بنطبق أيضا على جرء كبير من علم البصرياتوبدرجة أكبر على التحليل الطيفي . 


نقد قلت ان الفيزياء الابتدائية ممله » غير اننطبيقات العيزياء الحديتة كما نصادفها فى المختبر 
او الصناعة » على العكس من ذلك مثيرة . وانيازعم أن الدور الذى لعبه علم الفلك والمبكانيكا 
الفلكبة لقرون عديدة فى البكانيكا والرياضسيا النطببقيةقد حل محله الدور الذى بلعيه علم 
الفيزياء الفلكية وعلي الكسون )٠١١(‏ فى الفيزياءالحديثة . وهذا ما سأحاول شرحه وايضاحه . 


( وهنالا بد لي من أن اذكر » فى جملةاعصراضية »؛ ملاحظة عن الميكانيكا الكلاسيكية التي 
أشير أليها ٠.‏ فقد كانت هناك حركة ) ملك سنوات قلملة م6 تطالب بالغام تدر يسن معفلم الميكانيكا 
الكلاسيكية . الا انه فى نفس الوقت تقريبا »اخذت عملية ملاحة مركبات الفضاء وعمليةاترانها 
نتطلب فهما أوسع وأعمق للميكانيكا الكلاسيكيةمما حرك به العادة ) 3 


وحدى اث موفنسوع تحني علي" “أن اتناولباليحف كثل' اأواف الشنكئة ذن مختلت الأتواع , 
ومن اللائم أن نفكر أولا بالحالات التى بمكن أنتوجد عليها المادة تم تنتقل الى ثر كيب الانظمة]ء 

من اللائم أن ِ 1 عد علد نم ث ركيب : 
ننتظم بها مادة ما وتطورها وأصلها. وبعد ذلك بمكنآن تفكر 2 مشكلة المكان 2 الرمن ٠.‏ وأخيرآ تلفى 
نظرة عابرة على التطورات التي نلحدث -حاليا فىهدا الميدان كله 5 ولكنني أود أن اكرر القول 
بأننا نعمل كل هذا وانتباهنا مركز على الناحبةالفبزيائية فى هذه الانجاهات دون أن تعنى » فىهذا 
البحث بالذات »© بالاستنتاحات الفلكية . 


حالات المادة : 

باستئناء دراسة الخواص البسيطة للفازات أوالبلورات البسبطة فان معظم الدراسة الفيزيائبة 
للمادة الحقيقية قد تمت خلال العشرين عاما الاخيرة . 
الفازات * 

لقد تطور بسرعة فى السنئوات القليلة الماضيةموضوع كبير هو الفيزياء البلازمية )1١(‏ » ويعنى 
بدراسة سلوك الفازات شديدة التأنن (15) ٠.‏ وقدوجد ان هذا الموضوع هام فى عدد من التطبيقات 
وبخاصة بالنسبة لتجارب الاندماج النووى (19) . ومن الجدير بالذكر أن الفيربائيين الفلكيين هم 


أول من طور هذا الموضوع لبتمكنوا من دراسةبعض الظواهر الفيزيائية الفلكية . والحقيقة ان 
كل المعضلات المتعلقة بأي نوع من انواع الحركتغير المنتظمة فى داخل النجوم ؛ والغالبية العظمى 


٠١ (‏ الاهه[مطوم له كعزووام ماقم )١١(‏ ,دعاوتوطط-ةتاقواط 
١١ (‏ ) هى غازات مشحونة كهربيا تنيجة ففد أو اكنساب اليكثرونات فى ذراتها , 
( 205101121 نوع اع لز وهو عكس الانشطار النووى , فالاندماج النووى هو الذى اننج القئيله الهيدروجيلية , 


16/ 


الفيزياء الكونية 


الطبقة الاونية والتاج (أو الاكليل) فى الشمسس.(؟1١)‏ »ومعضلة السياب المادة من النتجوم الى الفضاء 
وبيخاصة ما سسنمى بالريح الفنيسي » أنما هيمعضلات فى الفيزياء البلازمية . وبامثل نجد أن 
كثيراً من معضلات المادة الموحودة فى فضام الكونمتناترة بين النجوم لا تعدو كونها معضلات بلازمية 
مثيرة للاهتمام وبخاصة عند سطح التقاء فازمتأين ( أو مشحون ) مع غاز عادى ( او متعادل ) : 


ويحتاجهذا الموضوعالاخيرالى ايضاحأكثر :اننا نعلم ان المادة الكونية الموجودة فى الفضاء بين 
النجوم )1١(‏ نتكون فى غالبيتها من فاز الهيدروجين. ومعظم هذا الغاز موجود فى مناطق بعيدة عن 
النجوم ب او ما يعرف بمنطقة هف )1١( ١‏ سس حيث بكو نهيدر وحيئا عاديا ( متعادلا غير متأين ) وتكون 
درجة حرارنه الحركية )١١(‏ حوالي ٠٠١‏ درجآمطلقة ( كلفن ) ٠. )١1(‏ ولكن عندما يكون فال 
الهبدروجين فى جوار نجم حار درحجة حرارةسطحه تقارب ...ر.ه درجحة مطلقة ©» فان 
الهيدروجين بتأن بفعل الفوتونات التي تكوننشطة الحركة الى درجة تسستطيع معها ازالة 
الكيترون من ذرة الهيدروجين . 


وقبل ثلانين عاما استطاع سترومجرن )١1(‏ انحسب مدى انتشسار الفوتونات خسلال غاز 
البيدروجين وان بدلل على ان هذا الانتشاريجعل الغاز كله متاينا الى مسافة معيئنة من 
النجم ؛وانه بعد هذا الحد لا بكون الغاز متأبنا على الاطلاق . كما أتبت أن الانتقال من حالة التأبن 
الكامل الى حالة عدم التأين يكون فجائيا وهذاما يدعو للعجب ‏ . وقد س ميت النطقة التي 
بكون فيها غاز الهيدروجين متأينا كله بمنطقةه ؟ او منطقة سترومجرن (59) . وهي فى 
مجموعها مكونة من بلازما مثالية وتكون فيهادرجة الحرارة الحركية حوالي ...ر.! درجة 
مطلقة ٠‏ ولعلم » زيادة على ذلك ؛ ان النحمالمركزي الحار المتسبب فى تأين هذه المنطقة ذو 
عمر قصير ( بالمقياس الكوني ) » اذ يتراوح عمرهبين عشرة ملايين ومائة مليون سئة , كما تعلم انه 
يفتضي النجم جزء كببر من عمره هذا حتى يتم تأبين منطفة سترومجرن (ه ١‏ ) بكاملها . 
ونتيحة لذلك لا بد لنا من الاستنتاج بانه حيثمائرى منطقة متأبئة ( سثترومجرن ) بكون هناك 
احتمال كبير فى أن هله المنطقة لا تزال فىطور النمو » أى انها لم تكتمل بعد . ويذا يوفر 
لنا حد المنطقة نموذحا جميلا لما بعرف بحبهةالتأن(١؟)‏ . وفوق ذلك كما إشار أورت وليمان 
سبتزر (59؟!) ل فان بعضا من المادة الباردة فى حبهةالالتقاء نسخن ولذا نتبخر بعض الدقائقباستمرار 
من المادة الباردة الى المادة الحارة . اى انه يتولدهناك دفع نفاث للمادة الباردة بعيدآ عن النجم , 
وهكذا تميل هذه الادة ( الباردة ) لتكوين غلافيتمدد مبتعدا من النجم . غير ان طريقة تكوين 
هذا الغفلاف وحركته تولدان له ضغوطا نسببعهدم استقرار (9) » وهذا يؤدى الى تجروٌ الغلاف 


1 0 معن6طمةه مقط (5ا)‎ 31206 )1١14( 
12111 01 5116131 81611 66 )؟١( 1م1111‎ 61121 2] )٠6( 
غدم1 28161011لمه1‎ 2)" 111 8 )16( 
لا د 1ك افك 41!/ قلق 1 تتقحط 1 320 00126 .81 .ل‎ )1١ه/(‎ 
(وااتطواقما نماوة)‎ )١١( حسب مقياس مأرام‎ ) 18( 
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عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثالث 


الى قطع . ونكوتن هذه القطع السسحب العاديةااحتوبة.على المادة الكونية الباردة فيما بين 
النجوم . ويبدو هذا التفسير منطقيا اذا قبلناتفسير اورث وسستزر واعتبرنا ان العملية كلها 
عبارة عن أعادة تؤليد اشكال هذه الس حب وس رعاتها باسثمر أر ٠‏ 


شكل 1 : السسديم العظيم فى أوريون الصياد ( الجبار ) »وهو مثال للغازات فى حالة الحركة المعقدة جدا , ولكاد نوقن 
بأن أى جزء من الغاز هنا فى حالة اضطراب نفوق سرعتهسرعة الصوت . 


ونعنى هذه العملية أن كلا" من هذه السحبكان فى البدم محاطا بمادة متأشة . ويعتقد ان 
السحابة تكوأن فى هذا الطور احساما تعرف باسم( خراطيم الفيل » (9) ( انظر شكل ؟ ) . واذا 
كان الامر كذلك ؛ فانه » فوق كونه دليلا على صحة هذه النظرية ‏ حتى هذا الطور ب لؤدى 
الى احتمالات هامة أخرى : ذلك أنه اذا أحي جسم من غاز بارد احاطة ثامة بغاز ساخن © فان 
الغاز البارد بمكن أن بنضغط حتنى يصل الى طور الالهيار الجذبي (5؟) . وقد ألم اببرث (1) الى 
هذا الاحتمال قب لأكثر منعشر سنوات . واستنادالى ذلك » وباستخدام ادق المقابيس للمعرفة قيم 
العوامل الفعالة فى هذه الحالة »؛ نحصل على دلبل قوى بان هذه هي الطريقة التي بدا بها تكوين 
التكتلات النجمية او العناقيد )١9(‏ فى المجرات . وبمعنى آخر انها العملية الطبيعية التي تتكون 
بها نجوم جديدة فى مجرة قديمة . 


(11) قاصسنا اسمقبامعاط (135) تت ا 
)١6(‏ 0011856 أهقدملكها أ تممع 5ه عهدأه (/ا؟ ) 5 01 15م ]15اآه ولامقلة © 


1 


الفيزياء الكونية 


شكل ؟ : س سديم ( 11 فى كتالوج مسييه ) تظهر فيه حبهات الالنقام بين مخنلف احزاء المادة الكونية فيما بين اللجوم , 
لاحظ ان بعض احزاء المادة المعئمة اامندة طوليا توضح ظاهرةخرطوم الفيل ٠‏ 


ان ما نطرقنا اليه لا بعدو كدونه مجرد لمحةعابرة عن الاحتمالات المثيرة للعمايات الفيزيائية 
التي تنحدث فى الادة الحقيقية فى أبسط حالاتها الممكنة . والآن ننتقل خطوة آخرى ؛ فاذا أخضعنا 
الوضع الذى تكلمنا عنه الى مجال مغناطيسي أو بالاحرى »؛ اذا عرفا انه فى حالات عديدف 
بخضع هذا الوضع لمجال مغناطيسى ؛ فائنا تكو نقد دخلنا عالم الهيدرود بناميكا المفناطيسية (9) ) 
وهو فرع كبير آخر من فروع الفيزياء بدا بالتطورمئذ الحرب العامية الثانية » وكان قد نشا من 
دراسة معضلات فلكية ‏ ورشكل خاص معضلةالفوين (9) » ( انظر شكل ”7 ) ٠‏ 


واذا لاحظنا بعد ذلك ان سرعة الصوت فؤمنطقة غاز الهيدروحين البارد ( ه ١‏ ) هي حوالي 
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امل 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب المدد الثالث 


كبلو متر فى الثانية » بيئما سرعة سحب الغازالنسبية تبلغ عدة كيلو مترات فى الثانية ©» فانه 
لا بد عند اصطدام هذه السحب ببعضها من تكون موجات ضغفط »© وهذه بدورها تولد 
الاضطراب فوق الصوتي (0؟) . واذا عدنا الىموضوع النحوم» فائنا تقابل موضوع الحمل(!؟). 
وهكذا لا بد لنا بشكل او بآخر » من أن نتعر فعلىعالم دبناميكا الفازاتالعالي . (راجعشكل!). 


وفى السنوات القليلة الماضية » عقدت بالفملسلسلة من الحلقات الدراسية الدولية شارك 
فبها فيز بائليون فلكي ون وعلماء فى دبناميكاالهواء (9؟) » وكان موضوع البحث هذه المعضلات 
بالتحديد . ولقد كانت هله الاجتماعات ذاتأهمية كبرى من وجهة نظر موضوع خطابي هذا . 
غير أن هذه الاجتماعات اظهرت بوض وح مبلغالصعوبة التي يواجهها العلماء فى مجال معين 
( س مثلا ) الذين يصادفون معضلات فى ميدانآخر ( ص مثلا ) عندما بحاواون تفسسي هذه 
المسائل لعلمامء من ميدان ( ص ) ٠‏ وايضا مندمايجيب علماء ميدان ( ص ) على علماء ميدان ( س ) 
فان الاخيرين لا بجدون صعوية فى فهم الحجواب فحسب »؛ بل أيضا فى تقرس ما اذا كان الحواب ذا 
أهمية للموضوع ٠‏ وما زالت نتيجة ذلك حتىالآن ») كما يبدو لي ؛ أن بتهم علماء ديناميكا الهواء 
زملاءهم الفيزباثيين الفلكيين بأن امسالييهم فى معالحجة المشكلة مشكوك فى صحتها ثم بعتر فون 
بانه لاحو الستاليج لفلف "لوقاف الحامر :.. و اسقال لطن للف ردان هرانا حدث بالتعل , 
قانشب ة'الياة سه لفل الطافة بالحدن»: 


شكل ؟ 1 : جو الشمس الخارجي كمثال على الهيدروديناميكاالفناطيسية , 


.)2 ععرعأناطننا) عتمم5زعززياة مضه معلكوب عاأعما8 
(1؟) ا 00 
1) 0111نم 


الفيزياء الكونية 


شكل “؟ ب : لسان شمسي انفجارى مثال اوضح عاىالهيدروديناميكا المفناطيسية , 


شكل ؟ : الشمس ككثلة غازية منفصلة , 
أخنث هذه الصورة بضوء الكالسيوم المثأين وهي تظهر دلائل كثبرة على أن جسما كهذا يمكن ان يكون نشطا جدا 


رذ 


عالم الفكر ‏ اللمحلد الاول ‏ العدد الثالث 


السوائل : 


عندما أراد البروفسور فرد هويل (؟) لأغراضمحض خيالية ‏ ابحاد تحسيد لنوع من «الذكاء» 
الفلكي لم ببحد غير ما أسماه « السحابةالسوداء ).ان اجسامنا تتكون فى معظمها من السوائل ؛ ولكن 
لا يمكن ان يقبل أحد ‏ حتى فى القصص الخيالبة. فكرة وجود جرم ذى حجم فلكي مكونفى معظمه 
من السوائل . وحالة السيولة أندر حالات المادةفى الكون » والعلماء شهمونها من وجهة فيزيائيةف 
بدرجة أقل من بفية حالات المادة . ومع ذلكفالحياة كما لعرفها لا تستغني عن حالة السيولة 
بدرجة أكبر من غيرها من حللات المادة . فمنوجهة نظر قيربائية بحتة ‏ منفصلة عن وجهة 
النظر الحيوية ب تندلنا المعلومات المتوفرة لدبناعلى أن أهمية حالة السيولة للفيز باء الكونية تكمن 
فقط فى وجودها فى قلب أو مركز بعض الاجسامذات الاحجسام الكوكبية ( كالكواكب والاقمار 


العامم ا 


شكل ه : تطابق القارات على امتداد حافة الرف القارى ,فاذا كانت القاراث قد تزحرحت وابتعدت عن بعضها من وضع 
أصلى كهذا فان ذلك يكون ايضاحة ممنازا” لخاصية اللدونةف غلالة الكرة الارضية الصلبة . 


الل :اا 


(؟) عانزه8 لععط معط 


الفيزياء الكونية 


شكل + 1 : أثر اكركبة الفضائية سيرفيور الاولى على سطعالقمر . وتظهر فى هذه الصورة الماخوذة من زاوية حادة 
نعومة نسيج تربة القمر والأثر الواضح الذى تركته احدى قوائم المركبة الفضائية فى تلك التربة ٠‏ 


امل 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثالثك 


شكل ” ب : صغرة ببلغ طولها حوالي 66 سئتميترا علوسطح القمراء. 
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الفيزياء الكولية 


شكل ١‏ جح : فوهة قمرية تحف بها الصخور , ويبلغ قطرالفوهة عدة مثات من الامئار ويمثل خط الصخور المسائديرة 
الكبرة حافة الفوهة القريبة » اما الحافة البعيدة فتبدو علىالأفق فى مؤخرة الصورة ٠‏ 


الاجسام الصلبة : 

لقد كانت فيزباء حالة الصسلاية ()) احدىالتطورات الكبيرة فى مجال العلم فى ربع القرن 
الماضي . وهي ‏ فى الحقيقة ب فرع من الفيزياءلم بعتمد فى اصوله ونشأته على دراسة معضلات 
فلكية . ولكنئا بالرغم من ذلك نجد ان لهذا الفرعمن الفيزياء عددآ من التطبيقات فى الفيزياء 
الكونية . وليس غريبا ان ينصب اهتمامنا علىدراسة الجزء الصلب من الارض التي نعيش عليها 
( فيزبائيا' وغير ذلك ) . وقد اقترح بعض العلماءحديثا بأن هناك احتمالا” فعليا لوجود تيارات حمل 
فى المادة التي نبدو لنا صلبة » وان حدوث هذهالتيارات مرجعه خاصيتا اللدونة والزحف (ه) . 
ويتصل بهذا نوما ما الموضوع امثير : ترحرحالقارات او الانزلاق القارى (51) . وهناك ايضا 
معضلات فى هذا الميدان تتعلق بجسم القمر بشكلعام » مع ان بعض الناس فى هذه الايام » ينصرف 


(12؟) و اقلم 50110-51816 
)2,6 مقع أعصة تزاأأع قدا 
الشف كلعل امأضعس احا 


11/ 


عالم الفكر ‏ المحلد الاول ‏ العدد الثالث 


اهتمامهم إعرفة طبيعه حالة الصلابة على مسطحالقمر . وقد أصبحت دراسة سطح القمر هذه 
ميدابا جديا لنطبيق معظم البحث العلمي الحديت- النظرى والتجريبي ‏ فى فيزياء الحالة الصلبة ) 
العامة ال ان هده الدوامةة فوس طال كيرا للماؤعكله النائك 3 ركدك وداه الفنط فى مردن 
مستويات الطاقة فى الجسم الصلببهد ف الوصولالى نفسير محتمل منوجهة نر فيزيائية بحتقب 
للتغيرات الوسمية فى اللون التي نبدو على سطحكوكب اللمريخ . والجدير بالذكر انالغايةالرئيسية 
من قوالئئة عراف النظام موسي كاله لتمائقى طب الكانيكا الفلعيياة #اعريشا أصيضة 
الغابة الآن تطبيق فيزياء حالة الصلابة الفلكية ,( راجع السكلين ه و ) . 


وأعتقد ان هذا هو الموضع المناسب للاشارةالى أصغفر الاحسام الصلبة فى الكون وتعنى بها 
حبيبات العبار الكوثي (0؟) فيما بين التجحسوم 4والتى يلغ فطر الواحدة متها .1ه او جسلسه 
من السشمسر . ويغقدر العلماء ان هذه الحبيبات نسكل حوالي /١‏ من كتثلة جميع اأواد الموجودة 
بين ننجوم مجر ينا او أنه مجره أخرى شسيهة بها .( راجع السكلين /ا وم ) . وحسسب الافكار 
السائدة حالبآ بلعب هذه الحبيبات اكتر من دورهام فى افتصاد الكون . فهي »6 ب اما يفعلها نفسها 
او بفعل جزئيات بسعد بانها تتكوزعلى سطحها ‏ ؛تعتير الواسطة التي تبقى المادة الكونية فيما بين 
النجوم باردة عند انضفاطها » مما يمهد السبيلق النهاية لتكوين نجوم جديدة . وبجالب ذلك » 
قد سبق أن نوه فى بحسي الذى اجريتهبالاشتراك مع وليامز(8؟) ب بأن نجمعالحبيبات مع 
بعضها هو ؛ على ما يبدو ؛ الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدىالى الفصال بع ضالمناصر الكيماوية 
على نطاف واسع فى المادة الكونيه . ومن الواضحان هذا الانفصال لازم لتكوين .جسم كالارض . 
وهكذا برى أن أكبر الاجسام الصلبة فى الكون بمافى ذلك النجوم تمسها تعتمد فى وجودها على 
وجود أصغفر وأدف الجسيمات الصلبة . 


ودراسة هذه الجسسيمات توفر توض يح مدهشما لموضوع بحثي هذا . ففي عام .11 نشر 
الفبزباني مى (1) بحتا عن حيود الضوء بتأبير جسم كروى مهما كان حجمه وسواء اكان مكونا 
من مادة عازلة أم موصاه . وهذه معضلة رياضية صعبة فى النظرية الكهرمفناطيسية . وقد بدا 
فى ذلك الوقت أن توصل ( مي ) الى حل دقيق لها لا بعدو كونه أمرا ذا أهمية اكادسية 
بعض الصسيء . ولس الحقيقة هي ان كل ما نعرفهالآن عن الحبيبات الكونية فيما بين النجوم يستند 
الى بحث ( مي ) ؛ كما ان لهذا البحث استعمالات] خرى . فسر ان بطبيقه على مكوئات الكون 
الرئسسية هو بالتأكيد أعظسم ابات لأهمية هذاالبحث , 


ويجدر بنا أن نذكر ان احدا لا يعلم, بشسكل م وٌكد مم” سكون هذه الحبببات ولا كيف تكولت . 
وآخر اقتراح بهذا الصدد جاء من هويلو وبكراماس شغ (:0) » حيث يقولان بأن هذه 
الحبيبات مكونة من الجرافيت ويحتمل أن تكونمغلفة بالجليد » كما بقولان بأنه بحتمل أن بكون 
منشلؤها فيما بسمى « النجوم الكربونية » )4١(‏ , ويكاد يكون من المؤكد أن هذه الجبيبات ليست 


ساسا ميحس سس 


) كل -51نال :11625161181 )2 م .0 ,]3 لجيه عأنزه1آ ,5 
للم .12 (١41؟)‏ 5 607011 
(35) 1/11 .6 


اا 


مواىعير لمع دذوع: بوط عنة ومصماك مم - عمتطصيمة ‏ 


الفيزياء الكونية 


ولقد ذكرت » قبل قليل ؛ كلمة ( جريثئات  )‏ وهي من الكيمياء ‏ قير أن عليئا ان لا ننسى ان 
ان الفيزياء الكونية اليوم تشمل كمية كبيرة منالكيمياء . ولكني لن أدخل فى تفاصسيل هذا 
الموضوع نظرا لضيق المجال . ْ 


شكل 0 ١‏ : 
ليزكصفر رفيق 
القوام كالزغب 


شكل / ب : نيزك كثيف , والنيازك « حبيبات ) موجودة بينالكواكب بخلاف حبيبات الغباز الكوني الموجودة بين اللجوم , 
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عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


شكل م : فى هذه المجرة اللولبية ب والصورة هنا ماخوذةمن حافئها ب يشكل الحزام المعتم المادة المننشرة بين النجوم 
بما في ذلك حبيبات الغبار الكوني فيما بين النجوم , ولو أننا اخذنا صورة اجرتنا ب طريق التبان ب من الحافة لكالت 
الصورة شبيهة بهذه , 


أجسام من المادة : 


انما يميز الجرم الفلكي المستقل عن الاجساءالمادية التي يمكن دراستها فى المختبر العادى هو 
ان الجسم الفلكي متماسك معبعضه بفعل جاذبيتهالخاصة . على انه يجب ان ثنتبه الى اثنا ‏ 
مو قتا # انما نأخذد بعين الاعتبار الاجسام التيتكون فى حالات ثابتة او مستقرة بشكل فعال . 
ولذا فان قوة الجاذبية بجب ان بوازئها الاجهاد . ولعل الحاجة الى توليد هذا الاجهاد هو الذى 
بقرر حالة المادة . على ان عليئا ب فى حالات معيئةان ندخل فى اعتبارنا عوامل أخرى مثل تأنسير 
الدوران والغناطيسية او الاشعاع . 


الاقمان : 

يمكننا ان نبدا بالسؤال عن اكبر قطعة م نالصنخن يمكن ان توجد . 

والجواب هو صخرة تقارب حجم القمر ٠‏ فالقمر هو أكبر جسم خامل ( فى معظمه ) يمكن 
ان بوجد . والقمر ليس مثيرآ جدا فى حد ذانه )وتكمن أهميته. فى السبل التي سساعدنا بها على 
دراسة الاجرام الفلكية الاخرى وفى القاء ضوععلى نشساأة الكون ( شكل 5) . 
الكواكب : 

ان ما يحدث عندما متجمع مادة كميتها اكبرمن القمر ولكنها شبيهة بمادته بعتمد الى حد ما 
على حالة هذه المادة الاصسالية وعلى تركيبهاالكيماوى الخاص ٠‏ على النا تعلم فعلا ما حدث 
فى حالة واحدة على الاقل ‏ فنتجت الارض . 06 


3 7. 


الفيزياء الكونية 


شكل 9 : يمثل الثمر اكبر جسم مستقل من المادة الموجودةبكاملها فعليا فى حالة الصلابة . 


وأاذا ما حصلنا على جرم (او جسم ) بهذاالحجم (أي حجم الارض ) فان أشياء عديدة مثيرة 
بمكن ان تحدث : فهناك قلب مركزى سائل ‏ كمايعتقد الآن غالبية العلماء ‏ » ونتيجة لفعل شبيه 
بفعل المولك الكهربائي ناتج عى خحسركات فى هذاالقلب السائل » يتولد مجال مغناطيسي . على أن 
هناك معضلات لم نحل بعد حول تركيب فلالةالارض وحالتها . ومثل هذا الجسم أو الجسرم 
قادر على ان تتكون عليه المحيطات . وبيتكونحوله حو هوائي ومجال مغناطيسي ؛ وبالاضافة 
لذلك بحتفظ بها جميعا . كل هذا بوضح النقطةالتي أقولها وهي أن السلوك الفيزبائي يمكن أن 
يعتمد على مجرد كمية المادة , ائنا تقدر اهتمامسكان الارض بالئرول على سسطح القمر » ولكن 
هذا ب من وحهة علمية ‏ لا بعد شيئا بالمقارنةياهتمام « ساكن القمر  )‏ لى كان بالقمر سكان ب 
بالوصول الى الارض ؛ ذلك أن الارض هي اللمكانالاكثر اثارة بدرحة لا مجال معها للمقارنة . 
والسيب فى ذلك بكمن فقط فى انها المكان الاكبرحجما . ولربما كان هذا حالة نتفق عندها على 
ميراث « الشمول » ٠‏ ' 

ونحب أن نقول بهذه المناسبة ان أفوى ححةضد الاكثار من الرحلات الفضائية هي أنه اذا 
عاش الانسان فى بيئة أمكنه فيها ان بتطور الى حد أن اصبح قادر! ملىالانطلاق ىرحلات فضائية ) 
فان أي مكان فى الفضاء يستطيع ااوصول اليهسيكون فى الغالب أسوا من بيثته الارضية . 


الآ 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد السالث 


فير آله من السمل أن شالغ الزءاق :ماله احج واعميتها بالشدة العواض الألجسسسام.: 
فكتلتا زحل والمشسترى مثلا تبلغان مالة ضعفكتلة الارض » ولكن معظي الريادة فى الكتلة يتكون 
من عناصر خفيفة . ولا شك ان زحل واامشترى حرمان او جسسمان مثيران للاهتمام © فهناك مثلا” 
الدليل الدى اكتشف خدنكا فى ان اللنشسشرى مجالا" منداطيسيا » وان شيثة قريب يعدت فى 
جوه . ولكن هذين الجرمين بالتأكيد أفل اثارةللاهتمام من الأرض ٠‏ 


النجوم : 


عندما تصبح كثلة الجرم الفلكي اكثر من بضعةأجزاء فى المائة من كثلة الشيمسن ؛ لابعود بامكان 
هذا الحسدم أن يكون كوكبا . ذالك انه حتى نكوزمادة بهذا المقدار فى حالة كنيفة ناسة » لابد أن 
تكون جميعها فى حالة غازية . ولا سمكن جسسمغازى من الاستمرار فى تولبد ضغط مركرى كبير 
الا اذا كان حارآ جدأ فى منطقة اإمركز . واذا كانالمركز حار؟ جداآ فان الطاقة يجب ان تسرب الى 
خارحه. ولذا يكون الجسم مضيما وتكون النيحجاةنجما . وهكذا ‏ مره أخرى للاحفل ان مجرد 
الزيادة 2 كمية مادة الجسم توؤدى الى تغيير تامى سلوكها 8 (راجع الشكل 60 


واحب أن أعريج هنا على نقطة هامة تنتعاق بالطاقة النووية ٠‏ فلو اطفثتت فى هذه الاحظة جميع 
مصادر الطامة النووية فى شمسنا ؛ فائنا لانلاحظ فر قا كبير؟ فى الطاقة فى تلك اللحظة ‏ بل قد 
لا تلاحظ الفرقق الا بعد بضعة ملايين من السنين .ومن الحقائق التى عرفنا ان السسب فى اضاءه اى 
جرم ( كما بضىء النجم ) هو مجرد انه مكون منكتلة وحجي معيئين . وهذا يفسر انالاذا لم 
اكتشف اأحد شيئا ذا يال عندما أن العلماء ديتساءلون : ما الذى بجمل النجم مضيئا ؟ .بينما 
52 شيع مفيك لمتجرد ان تعلم الفلكبيو التساؤل الصحيح : ما الذى يبجول جما عاديا 
بضيء لاكثر من ألف مليون سنة ؟ والحقيقة أنالشيء ألذى اكتشف وقتئذ كان الاندماج التووى 
أو نوليد الطافة الحرارية النووية (؟:) 


لقد عرف اينشتين ورذر فورد 42) و خرونمشك زمن أن كميات كبيرة من الطاقة بمكن ان نطلق 
من عقالها لو أمكن للتفاعلات النووية ان نستمرمتساسلة على نطاق واسع . قير انهم » لاسباب 
مختلفة) لم يبحثوأ فى تطبيق هذه المعرفة عملي , وكان أول من فكر فى هذه الامكائية بشكل واقعي 
هم علماء الفيزياء الفلكية . ومنذ ذلك الوق ثوحتى عام 1484 كان الفيزبائيون اتكنسون وفون 
وابزكر وبته (40) يبحقون منفردين وعلى التواليهذه المعضلة الفيزبائية الفلكية بميئها » فاكتشفوا 
العملياث:التوونة الحراوية التي كاتث حل معضلةضوع التجوم +.ولا انعد شروزة لسرد اقغنة هذا 
الاكتشاف لانني وائق من أنكم جميعا تعرفونها .على ان هذه القصة بحد ذاتها ايضاح فعال كا 
ال ل 


وكان أمرا طبيعيا أن نتسبب الاكتشاف بأنمصدر الطاقة فى نجوم الكون هو نواة الذرة 4 قُْ 
أن بسبحثك الفيز يائيون ق امكانلية 'توليدك الطاقةالنووية على الارض . ولجحوا أولا فى اطلاق الطاقة 


11 لقع أع ناه تيت‎ 61161 85-1 ):١( 
81 (؟؟) 1 ا رمأمأ‎ 


(414؟) عااع لمة اععامعةو2اع177 ه12 اممسل عم 


فين 


الفيرياء الكونيه 


النووية نتيجة انشطار النواة لا اندماجها (40) . ولكن القنبلة الهيدروجينية أقرب الى طريقة بوليد 
الطاقة فى النجوم من القنبلة الذرية ٠‏ ولعل غابةالعلماء كانت لسنوات عدة انتاج الطاقة على الارض 
بفعل الدماج الهيدروجين نوويا حراريا بش كا لايختلف فى اساسه عما يجرى فى مركز الشمس . 


واذا رجعنا الى الفيزياء الذرية ‏ لا النووية _فاننا نذكر اننا ادركنا لاول مرة ان بامكائنا نفسير 
سلوك المادة ككل عن طريق اليكانيكا الكمية (1؛) . وكان ذلك نتيجة تفسير فاولر (40) سنة 1155 
لطبيعة النجوم البيضاء القرمة . فقد أت أن فالمادة ذات الكثافة الهائلة # كما هى الحال فى هذه 
الاجرام س يجب أن تكون الاليكترونات فى حالةانحلال بمفهوم نظرية الكم (48) . وبعد ذلك بغليل 
أنبثت شاندرا سيخار (48) انه فى الحالات القصوى تحدث حالات الحلال بمفهوم النظرية النسبسة . 
وزيادة على ذلك اوضح ان هناك حدآ أعلى لكتلةالنجم التي تكون فى وضع انزان ميكانيكي فى متل 
نلك الحالات . وقد دلت المشاهدات واللاحظاتعلى صحة التنبؤات المستنتجة نظريا فى ضوء 
نفسير فاوار. وهكذا كانت النجوم القزمة السبيللاعطاء أبسسط وأوضم تطبيق مشسترك للملامح 
الاساسية المميزة لميكانيكا الكم وميكانيكا النظربةالنسبية . 


وكنا: قد ردنا هذا الحعره بن اخطاندا:بالعساوؤلهن اكير قطفة من السكن لكان تععدل علبيا» 
ولخدئمه بالنساؤل عن أكبر قطعة منفصلة من أينوع من المادة بمكن أن نحصل عليها ٠.‏ وقد ذكرت 
للتو « حد شاندراسيخار » بالنسية للنجم المنلحل( ويتراوح بين كنلة وكتلتين شمسيتين ) . 
ونتسامل الآن عما اذا كان هناك حد لكتلة اى نجم . وببدو ‏ لأسباب عديدة ب أنه لابمكن أن يوجحد 
أى شيءثسبيهبا لنجم العادى وله كتلةنزيد عن حواأي. ٠١‏ ضعف كتلة الشمس . وهكذا تصل الى نهابة 
طبيعية فى دراستنا للاجسام المادبة المنفصلة التيتكون فى حالة انران تقرسي . 


أنظمة مادية اخرى : 


ان الثامل فى :تور يغ المادة .التي لايكون حدبها الدانى 13 اث اقعال أما بيب وحجود هده الادة معفرقة 


والعىالسسن ين بذلا خيلا ا افطتدقوله .ذلك :ان النديت فق :لوق الشيكن الشاض 
الذى لشاهدة هو ق عدم شنا فيه عر الشمين أوهذا ثانج يشكن رئيسى مسن ابون امير وحن 
السالب اى ذرة الهيدروجين المتعادلة متصل بهابشكل فير مقيد اليكترون اضافي . وهذا امسر 
لسمح به ميكائيكا الكم . وقد البث فيلدث (50)أهمية هذه الظاهرة من وجهة نظر فيزبائية فلكية 
قبل سئوات من تمكن العلمام التحقق من محرد و حودها فى المختس ٠.‏ 


كما قدم جو الارض » مؤخرآ » ابضاحا ممتازآلظاهرة فى الفيزياء الحديثة » وأعنى بها ظاهرة 


( 0؛ ) الانشطار اللووى انئج القنبلة الذرية اما الاندماج النووى فانتج القئبلة الهيدروجيئية , 


(13) 5 6 2 0011211 (/ع 2 ال 02027 
(1:8) /116011 1الاأطق يان (5؟) ن13[كاع 00138 .5 
(يه) افد © 


لفن 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


: شعةالكونية. وقد ال: ثمالات استخدا 
اشماع شرنكوف (ه) المصحوبة بوابل من الاشعةالكونية. وقد انتبه العلماء الى احتمالات 5 
ذلك كوسيلة ثميئة لتقدير طاقة وابل الاشضعة الكونية . 


وهئاك ظواهر لاتحصى نتعلق بالمادة الكونية فيمابين النجوم . فمثلا » دات دراسة امواج الراديو 
الصادرة عن هذه المادة على ترئيب وضع الاذرعاللولبية فى مجرتنا » ذلك ان معرفة وضع الاذرع 
نعتمد على خط ( ١؟‏ سنتيمتر ) الهيدروجيني . ويئثسا هذا الخط نتيجة الانتقال بين مستوبين 
د قبثين من امنبكو ياث:طاقة اللحالة المستقرة الدنياللذرة المتعادلة . وما كان العمر الطبيعي لمستوى 
الطاقة الاعلى حوالي "٠‏ سئة (عشرة ملابين)»فاننا نحد هنا ») بره اكري 6 فيلية يديه 0 
عمليات الذرية الكمية التي لا يمكن ملاحظتها فىالظروف المخبرية . وحتى وقت قريب كان هذ 
هن الخط4 الوحيد اروف فق لفك الز ادنوى 680 ٠‏ قير أن يعض العلياء لمكنوا ين 
مشاهدة بعض « الخطوط » فى الطيف الدوراني للمجموعة الهيدروكسيلية (؟5) . ومن المحتمل ان 
يؤدى ذلك الى نتائج عديدة هامة . 


والكلام عن المشاهدات التي لايمكن تحقيقها فى المختبر بجرنا الى التفكير فى نوع آخر من انواع 
المادة الكونية فيما بين النجوم » واعنى بها الاشعةالكونية (54) . فقد كانت الاشعة الكونية ‏ الى ان 
توفرت المسارعات او الممجلات الذرية ب الصدرالوحيد للجسيمات ذات الطاقة العالية ٠‏ وقد 
نجم عن درأستها جزء كبير من معلوماتنا ع الفيزياء النووية وفيزياء الجسيمات الابتدائية . 
و أن أقوى مسارع ذرى على الارض ينتج جسيمات طاقتها حوالي ٠١٠١‏ ( عشرة آلافمليون) 
اليكترون فولت » فانهذا يظل ضثيلا اذا ما قورنبطاقة جسيماتالاشعةالكونيةالاولية والتي تبلغفى 
حالة الجسيمات الاكثر نشاطا ب 2٠‏ اليكترونفولت ( واحد وامامه .؟ صفرآ ). ولعلعظم فائدة 
الاشعة الكونية فى مساعدة العلماء على فهم مسائل فيزيائية بحتة » قد صرفهم عن الاهتمام بالمحضلة 
الفيزيائية الفلكية المتعلقةبمصدر الاشعة الكونيةنفسها . ولذا فانهذه المعضلة مازالتبدون حل. 


شكل ١ ٠١,‏ : حلقات زحل ل مثال على العمليات الفيزيائيةالبسسيطة 


(1م) 5 88" ملتمووه طلاته لعلو اعموقج سملغه لله نميا مم6 
(65م) 23510101207 123010 
( ذه ) مناممع 011 وهي تحوى ذرة اكسجين متحدة مع ذرة هيدروجين , 
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الفيزياء الكولية 


شكل ١,‏ ب : س جزء من سديم ( الخمار )» ( 5ه ) فى مجرةالدجاجة ( سيجئوس ) , 


1 


عالم القكر ب المجلد الآول ب العدد الثالث 


شكل ١١‏ ج : مبجرة لولبية ( رقم )/ فى كثالوج مسييه ) , 


ولعل كا اقترحه بعض العلماء بشأن ااطريقةالتي تنتج بها جسيمات ذات طاقة عالية فى 
الظروف الفلكية أهمية فيريائية عظيمة » بالرغم من وجود شكوك حول ما اذا كانت ننطبق على 
أى جسيم أمكن حتى الآن ملاحظته علميا ٠‏ وهذهالطريقة القترحة هي عملية فيرمى الشهيرة (01) 
التي توضيم كيف بحاول الجسسيم المنسحون كهر نيان يصل الى حالة يقتسم فيها الطاقة قفسمة 
متساوية مع السسحب الكولية فيما بين النجوم ؛علما بأن التفاعل بين الجسيم المنسحون والسحابة 


أن لوضوع المجالات المفناطيسية بين النجوءأسسا خلفية رومانطيقية , فقد ظل مابكل فارادى 
ثلاثين سنة تقريبا يبحث فى موضوع تأثير المجالالمغناطيسي على التشار الضوء . وف الئهارة 
اكتشف الظاهرة المعروفة بدوران فارادى (090)لس ستوى استقطاب الضوء المنتشر على امتداد 
سس ص٠سسسس‏ يلي ا ام 
زمه) تلتاق /) 111 وأتاحاع ازعتبة 


ركه) 95 ]1 


امف 


لاا 


2820/01 


الفيزياء الكونية 


خطوط المجال المفناطيسي فى محيط متأين . علىان الكتب المدرسية لاتنشير الى هذه الظاهرة او 
تشسير اليها فى اسطر قليلة » ولعل ذلك راجع الىانها ليست ذات أهمية عظمى فى الفيزياء اللخبرية , 
الا ان اهميتها نتزايد فقد درست فى السئوات الاخيرة بشكل شامل فى الفلك الراديوى. كما انهاء 
فوق ذلك »© نعطى اكبر دليل مباشر لدينا على وجود المجالات المغداطيسية فعليا بين النجوم .وى 
« شكل 1١‏ » دليل بصرى على وحود ميجال محدود . 


النطور : 

فى الطور الحالي من نمو الفيزباء الفلكية بتر كز الاهتمام على « تنطور » الانظمة الفلكية . ولذا نحد 
اننا دوكس الأنطفة. المعروافة وتنا ول أن تتدله سو | باهلرن لعياء لما عي كرفنة كير يلاه الانطية من وو 
الزمن . ثم نجد »؛ أحيانا ؛ أدلة على ان أنظمة مننوع معين معروف ستتحول الى أنظمة من نوع 
آخر معين . وهذا بفضي الى نعزيز فهمنا للانظمةالمختلفة المعروفة ©» كما بدخل على الموضوع ترابطا 
منطقيا جديدا . وكذلك نعالج ‏ فى الفيزياءالفلكية اليوم ب آية انظمة معروفة من النوع الذى 
لايمكن اعتباره فى حالة استقرار . 


وكمثال ذى أهمية فيزيائية يمكننا أن نذكر معضلة النشوء او التكوين النووى (51) فهناك ادلة 
فيزيائية فلكية عديدة على ان أنوية الذرات الثقيلةنتولد داخل النجوم . غير انه فى البداية ‏ كانت 
هناك صعوبة فى تصور كيفية تولد أنوية أئقل منأنوية ذرات عدد الكتلة فيها اكثر من 7 لان نواة 
البريليوم وعدد كتلتها م غير مستقرة البتة . اذ انها ننقسم بمجرد نكولها الى جسيمين ألفا . ولذا 
كان يبدو أن عملية التكوين النراكمي الوحيدة هيعملية توليد الهيليوم . غير أن العالم الفيزيائي 
الفلكي سالبيتر (55) أشار الى أنه على الرغم منأن البريليوم م يجب أن بكون عمره غير المستغر 
قصيرا جدآ ؛ الا اله بحدث أحيانا أن يصطدمجسيم الفا بئواة البريليوم م قبل أن تنحل . 
وككون النتيجة نولد نواة الكربون ؟١‏ وهيمستقرة . وبذا يمكن نخطي الازمة . وفوق ذلك » 
دلت حسابات هويل ؛ فيما بعد » على أن العمليةهذه لاتستمر بالمعدل الفيزيائي الفلكي الضخم الا 
فى حالة أن بيكون للكربون ؟١‏ مستوى رنين معين , وهذا مالم يسبق أن لوحظ بشكل قاطع . وقد 
قام فاولر باجراء تجارب لتحقيق ننبوء هوبل »كما وجد ان هويل لم يكن أول من نوصل الى هذا. 
انني اذكر هذا كايضاح للطريقة التى نؤدى بدراسةالعمليات التطورية الى ان نعطي معلومات فيزيائية 
جديدة فوق ما يمكن ان سستنتج من الظواهر غيرالتطورية . ( ومن الجدير بالذكر ان الابحاث 
الحديثة قد كثدفت ان هناك عمليات نووية اخرىيمكن ان تكون ‏ من وجهة فلكية ب أوضح دلالة 
واكثر أهمية ) . 


نشاة الكون : 
تعنى نظربات نشأة الكون بالانظمة الفلكيةالعروفة وفهم الكيفية التي تفيرت بها هذه الانظمة 


(مه)2 5 1163لا 


(ومه) ا .128 .8 
يغنا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثالث 


مع مرور الزمن . على ان الواضح بشكل عام أثنالا نستطيع أن نحسب بمفعول رجعي - ( اى أن 
نقدر ما كان عليه نظام معروف قبل مدة مد نالزمن ) - اذ أن ذلك يكاد بتسيبه اعادة البيض 
( المخفوق ) الى حالئنه الاصلية . ولذا فان مالستطيع عملههو دراسة أنظمة افتراضية وحساب 
كيفية تطورها بأمل أن بصل بها هذا التطور النظرى الى انظمة قائمة معروفة . فاذا دلت 
الحسابات على ذلك كانت الانظمة الافئراضيةحالات محتملة لأصل أنظمة معروفةفق بدء نشأنها. 
وعلينا » عندها » ان نقدر ما اذا كان بوسعناالاستنتاج بأنهذه الانظمة الافتراضية هي فعلا ب 
فى أغلب الاحتمالات # صورة للحالات البدائيةالتي تطورت منها الأنظمة المعروفة . والحقيقة أن 
العلماء الماختصين بنظربات نشسأة الكون بحدون موالمفيد علميك ‏ بالاضافة لما سبق دراسة أنظمة 
افتراضية لايمكن ان توجد فعليآ ولكن ساوكهاالفرضي يمكن أن بوضح بعض المواضيع من حيبت 
المبدا . وكمثال جيد على هذا يمكننا ابراد الكت لالسائلة التي افترض انها ندور فى الفضاء . اذ انه 
لابمكن ان بعتقد أي عالم جديا بأن فى السماءاجساما د'وارة مكونة من سائل فير قابل 
للانضغاط . ومع ذلك » فان معظم علماء نش أةالكون يعتقدون بأن معرفه كيفية سلوك مثل هذه 
الاحسام السائلة الافتراضية قد يضفى معلوماتعلى ساوك الاجسام الموجوده فعلا . ولفد ذكرت 
هذا المثال لأوضح المدى المتوفر لابحاث معتمدفعلى الرياضيات بدرحه أكبر مما نصادفه فى أقسام 
اخرى من الموضوع . 


ومن الامثلة على ذلك فى النظريات الحديثه جدآامعضلة الابقاف المفناطيسي للنظام الدثوار » اى 
نقل كمية التحرك على زاوبة بوساطة الازدوابالمفناطيسي . وهئاك العديد من علماء الكون الذين 
يعتبرون أن لهذه العملية دور هاما حاسما . غيرائنى أظن انه مازال ينقصنا القيام بدراسة عامة 
دقيقة لنموذج مثالي محدد بدفة وعنابة . ومالم يفهم سلوك نموذج كهذا فهما باما فان النتائج 
المستخلصة من دراسات غير شاملة أو دفيقة نظل بعيدة عن أن تكون مقنعة . 


وفى ختام كلامنا فى هذا القسم نود أن نتامل قليلا الانظمة الكونية من مختلف الاحجام التي نبرز 
ظواهر فى غاية الجمال ؛ مثل زحل وحلقانه ؛وسديم الخمار؛ والتكثل النجمي الكروى (العنقود 
الكردع:) والطوة الوليية اديه ب رديه اولصي الزدات العمليات لماو يلات وردرفة اكقر 
العمليات الخيويةانن عنقم جمالا زوع فق الانفساءآالضهررة جداعن المادة » ون لوال الى زاود 
الاذهان هو : كيف نؤدى عمليات فبزبائية بسبطةبحتة الى التنظيم الفخم المهيب اجرة بأكملها حيث 
ساتعق مارك السادة فيها عبر عثيرات 17ت السدين الضوتية 3 :اتنا :أذ ا مقطمتا :الها بة تحن 
هذا السؤال حق انا الادعاء باننا قد فهمنا عملياثالفيرياء الابتدائية بشكل أفضل حتما من فهمئنا 
لها الآن . (راجع شكل ,)1١١‏ 


المكان ب الزمن : 


اذا اردنا دراسة المكان والزمن فمن الطبيعىان نفكر فى الكون الفلكي لانه يشتمل على كل 

ما هئالك مر مكان وزمن ٠.‏ وق هذه الاياع 2 اذا فكرنا بالمكان والرمن فاننا تقرله بالنظربة النسبية 

العامة , ولقد كانت جميع الاختبارات 2 التياقترحها ابنشتين لاثبات نظطرته ») فلكية فى 
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الفيزياء الكونيه 


حفيقتها . وقد بكون من المفيد ان تورد هنا أنه ب بعد نصف قرن من اقتراح انتستين ين الاصلى ب 
بت أن الاختبار الاول الناجح الذى أجرى لابب'ت نغير موضع الاشعة الحمراء بتأتير الحافية 4 لم 
بكن فلكي بل أرضيا , وبعتمد على استغلال خواصتائير موسباور (50) اما بقية الاختارات والتجارب 
فقد اجريت فلكبآ بنجاح ملموس . فير ان علد آن نوضح أن كل هذه التجارب تتعاق بآنار دضفة 
للغابة 4 و ننشج حصيلة ضئيلة لانتنامسب مع ضخامة النورة الفكربة التى نتطليها النسبية 
العامة . ولكن » على العكس من ذلك » كان نطبيق هذه النظربة فى علم الكونيات هو الذى جعل نظربه 
النسبية العامة نحقق ذانها , ذلك انها تو فر معالحةسيطة طبيعية للكون كوحدة متكاملة وهو ما 
أخفقت النظريات التقليدية فى عمله حتى ذلك الحين . 


وفوق ذلك اكتشف هبل ١‏ 1) (سله 19559 ) )أول سلوك معروف مدناسق للكون الفسييح ٠‏ ولم 
'تكتف النسسية العامة باعطاء وصف دقبق لهذاالسلوك فقط بل ونشيأت به ٠.‏ وهكذأ استقيل 
العالم بالترحيب فكرة بمدد الكوى باصبارها أعظم انباث نالته نظرية فى التاريخ . 


ومند ذلك الوقت ‏ كما بعلم الجميع ب أصبعلعلم الكون ناريخ مبير . ومع أن المجال لا يسمح 
بذكر مافى هذا التاريخ الا اننا ستدكر فكرة واحددةكانت دوما أبرز ما فيه وهى : أن ملامس عديده من 
الفبزياء المخبربة كانت مرتيطة بدون فكاك مع علم الكون 3 وبحسن با ؛ فى الو اسه 
الاسئلة التي تتبادر الى الذهن كلما فكرنا بالنظرية النسبية العامة فى اطار علم الكون 


ما الذى بقرر اطار القصور الذاني ؟ لماذا يعمل الفيزيائيون بمفهوم الجهد المتخلف ولا يعملون 
بمفهوم الجهد المتقدم او بمزيج من الانين ؟ لماذاتعتبر الاليكترونات ( او البرونوثات الخ . 
متمائلة حيثما وكلما وجدث ؟ هل يعنى وجود قوانين فيزبائية ان الكون عبارة عن أساس لابتفير 
لكل الاحداث الفيزبائية ؟ هل هنالك نوع من الحدالحتمي لقدرة الفيزيائي على التشبوء بالاحداث 
الفيزبائية ؟ 


ولعل موضوع بحثي يصبح هنا فى أوض ع صورة ٠‏ أذلا يمكن أن تك أحد فى أن أبة دراسة 
لاسس الفيزياء يجب أن تأخفذ بعين الاعتبارالفيزياء بكل اتجاهانها وبشكل خاص أوسع هذه 
الانجاهات . ويجب ان نفترض أن قوائ نين الفير باءنتواقف مع الكون الطبيعي الفعلى أي يعتمد كل 
مئهما على الآخر . ولك الح إن ترق ميوعد 10 كيدان ان القوانين التى التحكم الظواهر ذات 
المقابيس الصغيرة تندمج ندريجيا فى مجرد وصف الظواهر ذات المقايسن الكييرة . 


استشراف ونطلع للمستقبل : 


لابد ان العهد الحاضر هو أكثر العهود انارة فى تاريخ علم الفلك كله وعلاقفه بجميع فروع علم 
الفيز يام ٠‏ وبعود هذا جرئياً الى 'نطور الاجهزة والاساليب الثقنية الحديثة سوام استخدمت فى 
الميادين القديمة أم فى ميادين جديدة ٠‏ فمئلاأظهرت أحدث اجهرة التنشتيث وال صد الضوئي 
مؤّخرآ مئاث من الخطوط الطيفية التى لم تكن معروفة فى طيف الشمسسن . وهناك اجهرة قرسة 


(.5) 511 "زع اوواووة 81 
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شكل 1١١‏ :- سديم السرطان مصورا” بالضوء المستقطب , فىكل من هذه الصور استقطب الضوء من السديم بوساطة 
كمية كهربية موجهة بالاتجاه المبين , وتدل الاختلافات بينالصور على ان السديم يتخلله مجال مفناطيسي وان الضوء 
هو اشعاع سنكروتوني (11) ( بمعنى انه اشعاع منسسارع ؤمدارات دائرية ذات قطر ثابت ) . 


(؟5) ل لت 


1 


الفيزياء الكوثية 


من هذه بعض الشيء وتدعى «انابيب الصور» (15)جعلت من الممكن أن نحصل بسرعة على اطياف 
مصادر ضوئية ضعيفة جداً . وهذا بفسر » متلا »تجمع المشاهدات سرعة مدهشة عن الكوازر(؟1). 
( وهي أجسام شبيهة بالنجوم ) وفىميدان الفلك الراديوى يجهد العلماء باستمرار 
محاولين اتقان اساليبنقنئية جديدة وبذا بحصلوزعلى تكبير أعلى وأعلى يساعدهم على تحديد طبيعة 
المصدر المشسع 4 وق نفس الوفت بك فعون سحد ودالمشاهدة أو الملاحظة الى اجزاء وأصفرمن«وحدة 
الفيض» .)15١(‏ وفيما ينعلقبالميادين الاكثر حداءةمنذلك)نجد ازالعديد منها يعنى يما صار يعرف 
باسم فلك الطاقة العالية (11) » وبرصد الاشضعةالسينية المنبعثة من مصادر فلكية ؛ وبامكانبة 
رصد أشعة جاما » وبالمهمة الاصعب من ذلك اعنىبها رصد الئنيوتربئوات (17) التي يمكنها أن 
تساعدنا » مثلا » على « الرؤية » خلال الشمس وحتى مركزها . وهئاك ؛ ايضا ؛ الميدان النامى 
باطراد ‏ ميدان فلك الاشعة الكونية , 


الاكتشافات الجديدة ٠‏ ولعل من ثافلة القول أنتذكسر ما أداه استعمال المرقاب ( التلسكوب ) 
والتصوير من خدمات وما حققه من اكتشافات , وكذلك تطور علم الفلك الراديوى بيئما لم يكن 
هناك احد قط وق مخياته محرذ احتمال وحودمجرات راديوية ٠‏ ولعل اكتشسافا مصادر فلكية 
نبث اضعة سينية مثال آخر بروى نفس القصة أوقصة مشابهة ٠‏ ومع أثنا لا تعلم ما الذى تنتظره 
من الاساليب التقئية الجديدة فى دراسة الكون منتحت جو الارض وفوقه معا » الا ان تاريخ علم 
الفلك يعلمئا أن تنتظر الكثير . 


ونود أن نذكر هنا بعض الاكتشافات الحدثةوالمعضلات التي ننشا عنها » بالاضافة لما دكرناه 
عن اكتشاف المصادر التي نبث الاشعة السيئية .انظر ) شكل ؟١‏ ( 


وقد اكتشف الفلكيون حديثا عددا من النجومنحت الحمراء درحة حرارانها الفعالة أقلمن. 1٠‏ 
درجة مطلقة ( الف درجة كلفن ) ولها ابعاد طوليةيحتمل أن تبلغ من ٠٠١‏ الى ٠.١‏ ضعف قطر 
النجم العادى . ويقترح بنستون (11) ان تكونهذه النجوم ذات طبيعة عامة شسبيهة بطبيعة 
« السديم الشمسي ») (13) الدثوار الذى افتر ضهبين الفيئة والفينة عدد من علماء نشاة الكون , 
وهذه النجوم عبارة عن نجمع المادة يشكل من الاشكال فى داخل مبجرة لم سيق أن درست 
بالمشاهدة الفملية , 


واذا انتقلئا الى مقياساوسع وححوم أكبر نجدهناك دلائل متزايدة على ان أنوبة المجرات ذاث 
الكتل التي تبلغ عشرة ملابين او مائة مليون ضعفكتلة الشمسس » انما هي أيضا نجمعات للمادة 
تسلك سلوكا لم يفهم ثماما بعد . وكما هي الحالفى مجرتنا » يمكن أن نكون المنطقة النووية مسرح 
تحركات معقدة للمادة . وفى أحيان أخرى » كما فىمجرات سيفرت )٠١(‏ ؛ يمكن أن تنصبح هذه المنطقة 
مصدر ابتعاث قوى لامواج الراديو » وفى حالاتفيرها ؛ كما فى الحالة المشهورة للمجرة رقم /!81 فى 
كتالوبمسييه (انظر شكل )١7‏ بحدث ان نكونهذهالمنطقة مسرح انفجار ذى طاقة مذهلة . وى بعض 
المجرات الراديوية بأتي انبعاث الراديو من مصدرمردوج متمركز فى المجرة الضوئية » وتفصل بين 


(؟5) (85 86-156 1119) 51 ) 000000 
(54) 5 (18) مع .17 .ا 
(566) (السيكناس) (359) ماعط نتهاهة 1101218 
(55) 5101010 لق عع ع1 (.7) تك انا كت 
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شكل ١١‏ ؛ مصدر راديو فى مجرة الدجاحة ( سبيجنوس ) وهومصدر رادبو ذو شدة عظمى ظاهرة وقد وجد حديثا أنه أيضما 
مصدر للاشعة السينية , 


زوجي مصدر الراديو مسافة تبلغ عشرة أضعاف قطر تلك الحمجرة . ومن الممكن ان تكون المادة فى هذا 
الزوج قد نشات نتيجة حادنة عنيفة من النوعالذى ذكرناه آلفا . 


وأخير؟ نأتي على ذكر ظاهرة أخرى بحتمل انتكون أضخم بكثير مما سبق »وهي ظاهرة الكوازر. 
فالكوازر لبدو وكأنها نوع من تجمع المادة لم يسبقان عر فيه علم الفيز باع أو علم الفلك . ومن الممكن 
ان تكون أسلوبا فى نحرير الطاقة لم دتضعم ؛ بعد ؛أن له دلالة كونية 1 وقد كانت هذه الاجسام شغل 
علمام الفلك الشاغل منفذ اكتشسافها قبل حواليثماني سئوات . ولو لم يكن فى هذه الاجحسام شيء 
حديك فعلا لاستطاعت الفيز بام ان تنفسرها قب لالآن ! وقد قدمت اقتراحات من كل نوع لتفسير 
ملك نيوتن الى اد شحتون )1١(‏ س- الفسسير سطو عالنجوم بالضوء بغير انطلاق طاقة الجاذبية ٠‏ غير أن 2 
ادينجتون اظهر أن هذا التفسير غير كاف» فالطاقةالنووية كما تعلم الآن -. 'نفوق طاقة الجاذبية 
بكثير فى حالة جسم أو جرم ذى كتلة نجمية ٠‏ أماق حالة الكوازر حيث تنقدر كتثلته بحوالي مائة 
مليون ضعف كتلة النجم » فان من المكن انينعكس الوضع ونجد نظاما بحكمه انطلاق طاقة 
الجاذبية . وكان اول من اقترح هذه الفكرة فاولروهويل (؟7) ٠‏ ولكن » حتى اذا كانت الفكرة سليمة 
اصح بح سس ع اس عي يي ع ا د ع ا ا وح د ا 
(1/ا)» 1 م1 حنن ول رعا) 8101 .2 سه معابسوم ,م ابا 


م1 


القيوياء'العوئينة 


شكل ؟١ ١‏ لاف أ كان ليه 3 الطار مشكنيا على هيئة قطع اقص 0 نؤويا 0 يكون 
مثالا على الحوادث العئيفة فى المجرات وهي الحوادث النياكتشف حديثا دلبل على حدوثها , وهذه الجرة تبث أشعاع' 
راديبو 3 


فى أساسها 4 فسان احدا لابسرف الآن كيفية تنفيذها أو كم من الطاقة يتحول الى اشعاع 
نسستطيع رصلةهة ٠.‏ وق الوقت. الحاضس تبر ز اللشاهدات كثيرا من المظاهر التي لبدو متلاقضة, 
وما أريد توكيده هو ان الفيزياء ‏ الآن ب لا الفلكهي التي تواجه التحدى . 


ان الفيز باء ب كما بوحى بذاك الاتجاه التاربخيت هي دراسة العالم الطبيعي ؛ الذى نشاهده » 
بكل انساعه واتعقيده ٠‏ 


وقد اكتشف العلماء ان بوسعهم معرفة الكثيرعن سلوك وطبيعة أبعد اجزاء الكون الطبيعي من 
الذي 
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خلال تجارب بجر وثها فى المخئيرات على سطحكو كينا الصغير هذا الأرض ت ويعثبر هذا 
الاكتشاف احدى خطوات التقدم غير المتوقع فىالتحرية الانسالية . ويمكننا القول ان الفيزباء 
دخلت المختبرات فى حوالي زمن نيوتن . وها هي فى زمائنا هذا نعود لتخرج مئها . فمن ناحية 
أخذت الفيزياء نتصل بعلوم الحياة . وهي بذلك:كون قد وصلت الى قمة الملحمة الانسانية فيعصرنا 
العلمي) ومن ناحية أخرى ب وهذا ما كان موضو ع خطابي أخدت الغيزياء الآن تتصسل بوضوح 
وطرق لاالحصصى بدراسة الكون . والكثير مما قلمهبشحوق الى ابراز مدى نجاح الفبزدام المخبر به عند 
نطبيقها على الظواهر الكونيسة . فير انه ليس بوسعنا الاعتقاد بان كل الفيزياء يمكن أن تدرس 
على هذا المقياس . اذ أن بعض النطورات الحديثةالتي المحنا اليها فى هذا الجزء من خطابنا يمكن ان 
نعلمنا شيئا من الفيزياء الاساسية . ويبقى اننقول انه إن المثير حقا ان يكون الانسان »؛ فى عصرنا 
هذا ) فيريائيآ او عالما فلكياً , 


مناحي عملية : 

القويوه الانسا طنووة قلا يناهو ب الشف قم زرزفق الاهان اي كنا« ناجليا + 

ففى الاتحاد السو فيتي ؛ بعد الدمار غير المعقولالذى أصيبت به نلك البلاد خلال الحرب العالمبة 
الثائية » كان من اول مشاريع الاعمار القومية بناءمر صد بلكوقى الجديد () » وبعد الانتهاء من ذلك 


بقليل نفذ مشروع المرصد الفيزيائي الفلكي الضخمفى شبه جزيرة القرم . وما يزال هذا المرصد اكبر 


دق الولايات المتحدة الامريكية كان مر فاب هيل (14) ( وقطر مرآنه ..؟ بوصة )فى جبل 
بالومان. جاهرا' للاستقدان مه أن مضت لحري العالنة الانية: ار رهما مان جدواف ٠‏ ين 
السئوات الاخيرة شيد فلكيو الولايات المتحدةبسرمة أذهلت العالع مرصد كت بيك الوطني فى 
اريرونا (ه؛) ٠‏ 


وقد فاقت بريطانيا العالم فى ميدان الفلكالراديوى وحققت تطورات عظيمه . اما فى الفلك 
شأن مشروع بريطاني استرالي مشترك لصثلعممر فاب قطر مرآنه ١6.‏ يوصة ٠‏ 

ولا بدلنا من أن لاحل أن هذه التطورات فالبلاد الثلائة التي ذكرنا وفى غيرها ممن ام نلذكر ) 
ذات آثر واضم على نمو ابحاث الفضاء فيها , 
واحساسها بأهمية الفيز بام الكونية ٠‏ وبلعكس هذا ألوعي على المنشورات العلمية : فاذا نصفحت 
أى عدد من أية مجلة علمية اسيوعية فان م ّنالؤكد ان نجد جزءا رئيسيا مخصصا للاكتشافات 
الجديدة فى الفيزياء الكونية سواء أكانت هذوالاكتشافات نظرية أم عملية مبنية على المتاهدة 

لقد دموتكم فى البده لتأمل الفيرياء فى المختبرالفلكي وأشعر فى الختام بان ما دعوتكم لتأمله 

اصبح أمرآ مسبلماً به او أمراً بعتبرهة الجميع واضحا كل الو ضوح .6 
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آفا قالرفز 


مشكلات المياس 
ف اللف ةالعربه 


مدخل الى مشكلة #فياس : 


مفهوم القياس حمل مجهول على معلوم ٠‏ 
وهو ضرورة بلجأاليها الانسان في جميعظروف 
نذا نجه جاده كربا تعرافقة من الناس بودن 
الاشياء . فأنت تستطيع أن تحدد مسلكك 
تجاه صديق لك جربتهفى عدة مواقف فوجدنه 
مخلصا غير ذى غرض »؛ فتلتزم جانب الموده 
معه ) لأنه يستحقها منك ؛ الآن وفى المستقبل » 
د ضيف" حقيين» علن شلفكة لتيل كه 
المتساهد ,. 


والقياس بهذا الفهوم بسبر أساسا لكثر 
من أوجه النشاط الانسائى » وبخاصة في 
ميدان العلوم الالسائية » فليس هدف علماء 
الاجتماع من وراع بحو بهم الإ بلوغ مرحلة من 


8 0 
بلصو رسا هين 


فهم أحوال الجتمع الانساى ؛ بناء على ذراسة 
التطور التاريخي © بحيث يمكنهم أن يتنبأوا 
بسر الأحداث الأفسانية والستعفيل 6 ثيايا 
مان سورها شار تمزادن؟ تطووها لاقي 
وفاية علم النفس تحليل السلوك تحليلا يمكن 
العالع. التقسين :من تحديد مسلاك” الفردا فى 
سوقف معين ؛ في المستقيل » بناء على استجايته 
ل 5 


وهكذا موقفئا من اللفة » ندرك او تتعلم 
بعض حقائقها » ثم تلعب اذواقنا اللفوية بقية 
الدور بوساطة القياس »4 فلحمل ما نجهل على 
ما تعلم ؛ وقد يحدث خلال ذلك أن نخطىء 
القصد ؛ولكنالقياس سستمر فى غيبةالسماع» 
لان حركة اللغة نرفض التوقف »4 حتى يأنى 
المدد من مصدر أو آخر 3 


الدكور عبد الصبور شاهين , مدرس ففه اللغة بجاممة الكويت , له جملة من الؤلفات والمترجمات »© منها » 
الفراءات القرآئية فى ضوء علم اللفة الحديب » باريخ القرآن » العربية العصحىمترجم عن اللفة الفرفسية للمسئشرق 
هنرى فليش » الظاهرة القرآنية ©» وفكرة الافريفية الآسيوية وغر ذلك من دراسات , 


1/6 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الثالث 


وقياسنا اللغوى لا يقتصر على صوغ 
الكلمات فحسب » وائما هو يقيس التعبيرات 
ايضا ؛ فالقياس على هذا يشمل جانب الكلمة 
المفردة »؛ متصلا بمجال التصريف © وجانب 
التركيب » متصلا بمجال القواعد اللحوبة » 
الذي تقاس بها صحة النراكيب . 


والواقع ان تطبيقنا لقواعد اللغة ؛ صرفبة 
ونحوية » هو فى جوهره قياس محض »© قائم 
على ملاحظة اوجه التشابه او التمال بين 
ما تعلمناه » وما تراه للمرة الاولى » وحينئل 
تحمل الجديد على ما سبق أن الفئاه » ونحن 
«طمكئون الى ان مسلكنا سليم » تدعمة فواعد 
االغة , 


فقواعد اللفة ليست في الحقيقة سوى 
مقاييس © وضعت على أساس لبسة معبئة من 
الاستعمال اللغوى الصائب » ولما كان امكانات 
الاسنعمال اللغوى دائمة التحدد فان دور 
القو اعد الصمسبيح 4؛ أساسسيا لضسط حركة 
الاستعمالات الجديدة 4 وضمان عدم خروحها 
عن سئن الفصحى . 


القدامى من علماء العربية 4 كمدخل طبيعى 
قوسم الملدكلة .نو الدع بالستهرا فين اراد 
المحدثين منهم وبخاصة الاستاذان الجليلان » 
الشيخ محمد الخضفر حسسين 6 والدكتور 
أبراهيم ألنيس ؛ ثم لقدم بعد ذلك دراسة 
لرأى اللغوى الكبير فرديئالك دوسوسور 
محاولين تطبيفه على مجال العربية الفصحى » 
مع حر صنا في كل ذلك على نسسجيل ملاحظاتنا 
وما خذنا ب ان وجدت ‏ فى موضعها . 


ولا نكون مغالين اذا قلنا : ان الحديث عن 
القياس اللغوى كان نتبجة احتهاد الفقهام 
والباحثس في علوم الشربعة أولا ؛ فقد كان 


كمصدر من مصادر التشربع © بعد الكتاب 
والسئة والاجماع » وكان من منهج هؤلاء : 
انهم اذا تناولوا بالحديث قضية من الفضابا 
وأرادوا وضع ثعريف لها » عمدوا الى اللغة 
أولا » ليؤسسوا على مفهومها التعريسف 
الاصطلاحى » وهذا هو ما فعلوه قٍِ دراسة 
القياس » حيث وجدناهم يناقشون مفهومهلفة) 
فى ضوء امثلة شرعية أصولية »© فحين جاء 
اللفويون الى نفس المشكلة لم بيجدوا أمامهم 
سوا ى كلام الفقهاء الذين مسقو هم »© فتاثروا 
بطريقتهم © ولقلوا عنهم »او حاكوهم في 
متهعجهم ٠‏ 


القبياس لدى القدماء : 


والسيوطى يعقد بابابتحدت فيه عن مشكده 
نبوت اللفةبالقياس» يقل فيه عن الكيئاالهراس 
قوله في يعليفقه الذى اسنقرت عليه 
آراع المحققين من الاصوليين 0 أن اللنفة لا 
نثبت قياسا » ولا بجرى القياس فيها ( ١‏ ) 
قالمسألة في نظره تخص المحققين من الاصوليين 
وهم ذوو الرأي الذى ينبفى أن يؤخد به فى هذا 
اغوبة » الا ان العلاقة كما رآأينا كانت في نظرهم 
وثيقة بين بحث اللفة و :' مبحث الاصطلاح » ومن 
الذى بيقسم الفضية الى شطرين : 


أولهما : ثبوت اللغة» بمعنى قبول المروى منهاء 
وائبسات صحته 26 واعثباره أساسا ف مثكن 
اللفة . 


وثانيهما : خلق صيغ وكلمات جديدة ؛ 
قياسا على هذا الروى القديم والثابت منها . 


وقد نفى «الكيا» بناء على رأى المحققين من 
الاصوليين جواز قبول القياسفيكلا الجانبين » 


تا سس 


(1)الزهر ارده 
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ومقنشياه الوقوف عند السسماع ف جميعمسائل 
اللغة) قديمة ومتجددة؛ وبعبارة اخرى ؛اعتبار 
اللغة منحصره في المروى المسموع » وهو قديملا 
بحق لاحد أن بحرى فيه قياسا ؛ ودون ان 
يكون لها حق اللحدد مع تنجدد الحياة ) وتنوع 
أالحاجات » وتقلب مستويات الحضارة . 


ولو جاز أن بمشي هذا الرأى الى غابته 
لحملت هذه العربية الفصحى الى المتحف منذ 
بعيد ؛ على الها من اللفات التاريخية » 
كالهيروغليفية واللانينية » لكن الذى حدث 
كان عكس ذلك ثماما ؛ فقد كانت اللغة تتجدد 
دائما »؛ على الرغم من هذه الآراء والمذاهب 
المعو فه » كانت نتخطاها مغضية غير مباليةيما 
عسى ان يقوله أاصحابها ؛ لان التجدد اصبح 
فانون العربية مندذ نزل القرآن © فكان نروله 
أعثام نجديد حظيت به لغة من لفغات البشر » 
ولا نظنوا ان القرآن الذى نزل بلسان عربى 
سين »2 كانمن الناحية اللغوبة محصلا لا استكن 
ف هذا اللسان من بيان »6 فلقد كان القرآن 
لورة لغوية اذا صدقنا العبارة 4 ورةق ثرونه 
اللفظية الخاصة »؛ وفى عيارته الجديدة ) وى 
نسقه الجديد ؛ ,كما كان كذلك من الناحسة 
الموضوعية . واللفة التى نتسع لهذه الثورة فى 
الالفاظ والمفاهيم لغة قادرة على التجدد بكل 
أمكاناته » وهو ما ادركه آخرون من الفقهاءم 
الأصوليين »فقد قرر ( ألكيا)بعد ذلك أن محمد 
ابن أدريس الشافعى قد عرى اليه القول بأن 
اجات خفن نا الس .4 فال السحرفلن :لم 
يبدل على ذلك نص الشافعي » وائما دلت عليه 
مسائله , 


ومثى يصورالمسألة على النحو الثالى ٠‏ 
« أما اسماء الاعلام الجامدة » والالقاب 
المحضة فلا بحرى القياس فيها »؛ لأنه لا بفيد 


وصفا للمسمى 4 وأثما وضعث لحرد الثعيين 
والتعريف . ولو قلبت فسسميتث زيدا بعمرو ٠»‏ 


مشكلاب القياس فى اللغة العرنيذ 


وعكسه لصم ؛ اذ كل أسم منها لم بختص بمن 
سمىبه لمعئى»حتىلا جونز أن بعدلبه الىغيره» 


ولا يجوز ايضا أنيكون محل الخلا ف المصادر 
الى فاق :"م تنفدنة من الانمال © عدر 
شرب غربا فهو ضارب» وقتل نتلا فهو قائل. ؛ 
فهذا ليس بقياس » بل هو معلوم ضرورة من 
لتكهم_ وتطتيم يه علي "هذا .لجيه 


المعاني 4 كما يقال فى الخمر انه مشتق من 
المكامرة او التخير 4 قاذا سمى هنا من هذا 
الاشنقاق كان ما وحد فيه ذلك خمرا»كالنبيذ 
ويه ) ,. 


فكأن الشافعى بهذا النقسيم يحصر اولا 
مجال القياس فى تجديد !للغة » لا فى روايتها ) 
وهو ثانيا بجعل تجديد اللغة بالقياس في ياب 
واحد هو باب الاطلاق المجازى الذى دل عليه 
باشتقاق الاسماء من المعاني ٠‏ 


والملاحظ ان المثال المسوق لذلك من الإمثلة 
الع سستخدمها الاأصوليون ف احراء القياس 
الشرعي 4 والشافعى أمام الأصوليين 5 


ويمضي الكيا ليناقثش هذا الراى المعزو 
للشافعى © حاكما عليه بالبطلان » قال : وهذا 
عندنا باطل © والدليل عليه أن أجراء القياس 
فى اللغة لا بخلو ؛ اما ان يملم عقلا او نقلا ©» 
اما العّل فلا محال له في ذلك » لانه يجوز أن 
كون واضع اللغة قد قصد بهذا الاسم أن 
بختص بما سمى به؛ويجوز أن يكون لم بقصد 
الاختصاص »؛ بل سمى به كل ما فى معناه ©» 
واذا كان الامران جائزين فى العقل لم يرجح 
احدهما على الآخر من غير مرج ٠‏ 


وأن كان بطر يق النقل » فالئقل أما تواشن أو 


(؟)الزص (/رءا. 


/اما 


مالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الثالث 


5حادءاما التوائر فلامطمع فيه»اذ او كان لعلمناه» 


لا بسنند الى اصل مقطوع به. 
فان قيل : فالافيسة الترعية كلها مظنونة 
ويعمل بها. 


في قياس اللفة تيء من ذلك . 


فان قيل : فالمعنى الظاهر في موضوع 
الاشتفاق أصل يقاس عليه » فكل محل يوجد 
فبه ذلك المعنى يثبفى أن بسجرى علبه ذلك 
الاسيية و 


قلنا : قد بينا أن ذلك ظن وتخمين »؛ لاسنند 
عليه ( 8 )؟ 


ويسنطرد السيوطى فى ذكر آراء اخرى 
من مصادر أخرى ؛ كلها تدور حول قبول 
القياس ورفضه ؛ منها لأبى الفتح أبن برهان 
فى كتاب ( الوصول الى الأصول ) ©» ومنها 
لابى شربح وطوائف من الفقهاء » ومنها لامام 
الحرمين فى ( البرهان ) © وللفزالى فى 
( اللملخول ) ؛ ولغيرهم . 


وخلاصة الرأى ان المختار منع هذا الذى 
قالبه الشافعى ؛ لان القياس الشرعىانما جاز 
انبات الاحكام به بالاجماع المتفق عليه » وليس 
فيما تنازعنا فيه اجماع ؛ وليس اللقصود من 
اتبات الاسم اللفوىاتبات الحكم » فان القياس 
بجرى فى الاسامى اللغوية قبل الشرع » على 
رأى مثبتى القياس فى اللفة ؛ ولان الممنى فى 
القياس الشرهى مطرد 6 وى القياس اللفوى 
غير مطرد »؛ فان البئج لا يسمى خمرا » وان 


كان يخامر العقل » والدار لا سمى قارورة »)6 
وان كانت الاشسياعم ستقر فيهاءوالفرا ب لايسمى 
ابلق » وان احتمع فيه السسواد والبياض »© 
فليس القياس الشرعى كالقياس اللفوى فى 
المع [67"] الشدد» 


نهذ الل ايو اليه وطيان لاس 
اللغوى بتأخير درحنه عن القباس االشرعى © 
عو الذى نرى منه نحن آية ثبونه » وبرهان 
صلاحبنه » اذ يجب ثعلا العصل بين القياس 
الشرعى والقياس اللفوى » لان المسافة بينهما 
واسعة » ووظيفة كل منهما تختلف عن وظيفة 
الأو 


واذا كان القباس الترعى يؤدى الى أن 
ينسحب حكمه باطراد على جميع الحالات 
الممابلة 4 فان القياس اللعوى لا براد منه ذلك 
دائما » لان مجالاته تخنلف من اصوات »؛ الى 
معردات ؛ أأى يراكيب ؛ الى 7 و وحسيةه 
ان بحرى فى كلمة واحدة ليضيف الى اللفة 
جزئية جديدة نغنلى بها » وترداد نروتها ٠.‏ 


وما اننا عض الاق تدز امتافقات 
الاصوكين في مسألة القياس 6 حتى لاختى 
أن بظن ان أهل اللفة لا دخل لهم فى مناقشة 
مثل هذه القضية اللصيقة بتخصصهم »؛ وهو 
كا ترعو أن لز لون الاذهان هذا الموضع: 
عا رخن مدت و لين قن مادم 
اللغويين ؛ هما ابو الفتح عثمان بن جنى »© 
والحسين بين ارسي © وكلاهيها كان له د يت 
عن المشكلة بما بتفق مع معارفه واهتماماته + 
».متيل بحديت» اللتوزين» وطامية. .تقض 
النظر فيما روىعن أبى عمرو بن العلاء» قالابن 
نودل : سمعتابى يقول لابى عمرو بن العلاء : 
اخبرنى عما وضعت مما سميث عربية » أيدخل 
فيه كلام العرب كلة ؟ فقال ؟ لا ... 


ونختار 


(؟)الزرهر ./١‏ وما بعدها , 
(؛ )السايق , 
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فقلب : كيف تنصئع فيما خالمتك فيهالعرب 
وهم ححة ؟ 


لفات ., 
هذا المقياس الذى وضعه ابو عمرو في زمنه 
أبا عمرو قد اقدم على صياغة قواعد كثيرة . 
حدى ليسأله السائل عن هدا الذى وضعه 
وسماة | عربية )42 وكان تهجه هدا هودسكور 
البصريين فى معالجتهم لمسائل اللغة . بعدمدون 
الرؤابات الكيرة تعملونها ,افاي التناين + 
ويحكموص بتذوذ القليل او النادر ؛ وهو 
مو قاف يحعلهم 3 نظر الإسناذ الدكنور انيس 
امل الى القماس يلزن الك فقن 2 اللدين بالقوا 
رفك النادن من النافته زو تور اكييه بالطناة أو 
الردىم » أو المعبب 4 وخصوصا حين يكون 

فحين نقرأ كلام أبن جنى تجدة بقسم مادة 
الله إلى :: 

عا وا تس د 
لكايه الطارية, 

؟ سب ومطرد فى القياس ؛ شاذ فى الاستعمال 
وذلك نحو ؛ الماضى من بذر وبدع . 


*" - ومطرد فى الاستعمال » شاذ فى القياس 
نحو : استصوبت الامر ؛ ولا بقال ؛ استئصيثت 
رمنه ؛ استحوذ ؛ واستلوق الجمل »؛ ولابقال 
استحاذ واستناق . 


؟ س وشاذ في القياس والاستعمال جميعا » 
ذلك كان تستسدل اسم الففول ذن الفعيل 
الذى عينه واو مثلا على وجه التمام فنقول : 
ثوب مصوون »؛ والصواب مصون . 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


وبعقب ابن حلى على هذا التقسيم تقوله : 


( واعلم ان الشىء اذا اطرد في الاستعمال» 
وتلاهنق التباس قلايه من اتناع اليسمم الوارد 
نه فيه نفسسية ») أكنه لا بشخذ أصلا يقاس عليه 
غيره . ألا ترى انلك اذا سمعت : أستحوذ 
واستصوب أديتهما بحالهما » ولم تتجاوز ما 
ورد به السمع بهما الى غيرهما ؛ الا قراك 
لا تقول فى : استقام : استقوم © ولا فى : 
استساغ:استوغ؛ولا فياستباع: استبيع؛ ولا فى 
أعاد ؛ اعود لو لم نسمع شيئًا من ذلك قياسا 
على, قولهم : اخوص الرمث ( والرمث شسجر 
نرعاه الابل »واخواصه أن يبدو فيه ورق ناعم 
كأنه خوصة ) . 


( دان كان الشىء شاذا فى السسماع مطردا 
في القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك» 
وجري فى نظيره على الواجب فى امثاله » من 
ذلك امتناعك من « وذر ودع » لانهم لم 
شلؤعما» ولاغور مليك أن تستمول الظرهنا 
لحو ؛ وزن ووعد ) لو لم تسمعهما. 


نآنا قر لدان الاسنوة: 


ليت شعرى من خليلي ما الذى 
غاله ف الحب حتى ودعصه 


ب فشاذ »4 وكذلك قراءة بعضهم : « ما 
ودعك ربك وما قلى ») فأما قولهم : ودع الشىم 
بدع ‏ اذا سكن فاتدع ) فمسسموع متبع 6 
وعليه الشد بيت الفرزدق : 


وعض زمان با ابن مروان لم يدع 
فمعنى ( لم يدع ) بكسر الدال : أى لم 


بتدع ولم يثبت »؛ والجملة بعد ( زمان ) فى 


( ه ) طرق تلمية الالفاظ ى اللفة/؟؟ ٠‏ 


خيلا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ المدد الثالث 


محذوف للعلم بموضعه »© وتقديره :© لم بدع 


وسوق ان حنى فى آخر حديثة متالا آخر 
يفول ؛ « ومن ذلك قول العرب : أقائم أخواك 
أم قاعدان ؟ ‏ هذا كلامها: قال ابو عثمان : 
رالقباس دو حب أن تقول : أقائم أخواك ام 
قاعد هما ؟ الا ان العرب لا نقوله الا # قاعدان 
فتصل الضمرير © والفياس يوحجب فصله 
لبعادل الحطلة الار 11 1 1 


أيمكن ان يكون فى كلام ابن جنى هذا 
زيادة على ماقرره ابو عمرو بن العلاء قبله 
بقرئين تقريبا » الهم سوى زيادة التفسير 
والتصئيف ؟ ‏ وذلك بصرف النظر عن نطور 
النظرة الى القياس »؛ باعتبار أن أبن حنى قاد 
أعتمد من الشعر ما كان در فضه أبو عمرق 
فهو هنا يستشهد بقول الفرزدق © وكذلك 
فعل من قبله شيخه ابو على الفارسى حين 
ناقنس الرواية الاخرى للبيت : 


وعض زمان يا أبن مروان لم يدع 

تين المسال الااسحعت لاو مداتك 

افحاول أن يخرجها على تقدير أن ( مجلف ) 
مصدر ميمى بمعلى ( التجليف ) ؛ ولسن أسسم 
مفعول » وتقديرالكلام : ( وعض زمان وتحليفه 
لم بدع من المال الا مسحتا ) » ومع ملاحظة أن 
المسحت هو المستاصل الذى فئى كله 4 ولم 
ببق مله شىء (/ا) . 


وقد كان ابو عمرو بر فض أساسا هذا 
الشعر » وبصفه بالمولد ويجعله من مستوى 
الصبيان ؛ بكاد يأمرهم بروايته تدريبا لهم لى 
تعاطى اقوال الشعراة + ولبنو ف بائن. للذلت 


فيا :أن :نا ملاحظلا عك نمدا النعست. الى 
قدمه ابن حتى للمقيسس والمطرد والمسموع 
وال'ساذ © فان أبن حنى قد ذهب مع شيخه 
ابى على الفارسى الى ان ما قيسن على كلام 
العرب فهو من كلام العرب »© واذا ادركنا ما 
بعنيه هذا القول من انه لا مرق فى نظرهما بين 
ونا “علدهها ومقامن الوها ماد واع على حدد 
الأبور عن العرب 4 سم لاحظنا ان كل مسسموع 
فى اللغة ساذا كان ار مطردا ب هو من كلام 
العرب ‏ كدنا تلمح اضطرابا في ذكر ذلك 
التقسيم » الذى يبدو أله يبحمل معنى التردد 
فى اطلاق العياس اللعوى » اللهم الا اذا فسرنا 
مرادهما بأنهما كانا بقصدان : ( أن ما قيسن 
*لى المقيس من كلام العرب فهو مسن كلام 
العرب ) » وحبنئذ يننفىالاضطراب »© ويكونان 
قد افادا القضية بعدا جديدا هو الحاقفٌ الفرع 
بالاصل © فهما لم يعتبراه ‏ على حد تعبير 
أستاذنا الدكتور ابس مثل كلام العرب آأق 
شبيها به ) وائما هو منه (8م) . وهو أتحاه 
المتح القياس مفهوماجديدا » غير نقعيدالقو اعد 
العامة » مفهوم استئباط شىء حجديد في اللفة 
لم يسمع عن العرب © ولم يروعثهم » على 
اساس ماروى (9) ؛ مع ملاحظة كونه مقيسا 
مطردا , 


وهذأ المسلك من ابى على وئلميذه راد قطعا 
على ما قرره الأصولبون ؛ لانه لم بقيد القياس 
فقصره على ما كان من باب النعميم فى اطلاق 
اللفظ » وائما جعله فياسا رحب المناهح يجرى 
في اللفظ ؛ وفي التركيب » على نحو ما اطرد 
عن العرب »© ولم نتذ في السماع . 


ونترك ان جين الى أبن ارس 4 لد 
عنده اتحاها آخر في معالحجة قياس اللفة » 


(1) الخصائص 99/١‏ ,م 
(7 ) الانصاف 1/ذما 
( م )طرق تلمية الالفاظ فى اللفة / 16 ٠‏ 
(4)السابق / ا؟ 
»قل 


م 


منهم »؛ ان للغة العرب قياسا » وان العرب 
تنشدتق بعض الكلام من بعض »؛ وان أسم الجنى 
مشتق من الاجتئان ٠ )١1١(‏ 


وهنا نجد أن الفياس بطلق عنده ب كما 
قال الاستاذ عبد السلام هارون في تقديمه 
لقابيس اللفة ‏ على ( الاشتقاق الكبير ) ؛ 
الذى يرجع مفردات كل مادة الى معنى » أو 
معان تشترك فيها هذه المفردات . 


وبزيد الاستاذ هارون المشكلة بيانا فيقول : 
0 وأس فارس ا بعتمد اطراد القياس في جمييع 
مواد اللغة » بل هو بئبه على كثير من المواد 
التي لا بطرد فيها القياس ؛ كما انه بذهب الى 
أن الكلماتالدالة على الاصواث وكثيراً من أسماء 
البلدان ليس مما بحرى عليه القياس » ٠ )١١(‏ 


واقرأ الى جانب ذلك فول ابن فارس : 
« أن للغة العرب مفايس صحيحة »© واصولا 
نتفرع منها فروع » وقد ألف الئاس في جوامع 
اللفة ما ألفوأ » ولم بعربوا فى شيىء من ذلك عن 
مقياس من تلك المقايس 4 ولا اصل مان 
الاصول (؟1١ ٠.)‏ 


وبذلك يتضح انا معنى القياس عند ابن 
فارس ؛ فهو ليس حمل مجهول على معلوم » 
ولكنة امناط الدلالى: الذى تفرفن هله تجميع 
الاستعمالات الواردة على ما بتضمن فى صورئه 
مادة الكلمة . فهو اذا صح القول : ( قياس 
دلالى ) » لاصرفى ولا نحوى »© كما قصد به 
الاصوليون واللغوبون من قبل ٠‏ 


وربما انضحت وجهة النظر هذه ببعض 
الامثلة نسوقها من معحم مقابيس اللفة (11). 


مشكلات العياس فى اللئة العربية 


فمثلا قال فى مادة (بهر) : « اليام والهاء والراء 
اصلان ؛ أحدهما : الغلبة والعلو والاآخر وسط 
الشىء »6 ٠‏ 


نهذا مقياس عام أو مناط يقاس اليه ما 
لتجىيع من صور هذه المادة للدلالة على معان 
تدخل: همح هذا" الأطان 6" كول ابن قاوس 
« فأما الاول فقال اهل اللفة : البهر : الغلبة 
يقال ؛ ضوء باهر » ومن ذلك قولهم في الشتم 
بهرا » أى غلبة .. والعرب تغول ؛ الازواج 
بلاية ١‏ زوج بهر © وزوج ذهر >4 وزوج مهر ) 
البهر بقال للذى ببهر العيون بحسسئه ؛ ومنهم 
من بجعل عدة للدهر وئوائبه ؛ ومنهم من ليس 
فيه الا ان بَوّخْدْ منه المهر .. وأما الاصل 
الآخر فقولهم لوسط الوادى 4 ووشط كل 
شىء ؛ بهرة 6 وبقال : ابهارةٌ الليل» اذا انتصف 
والاباهر : في ريش الطائر » ومن بعض ذلك 
انتقاف أسم بهراء »© فأما البهار الذى يوزن 
به فليس أصله عتدى يدويا ) . 


واءعل مطالعة مادة ( قوس ) تزيد الامر جلاء 
من وجهة نظر ابن فارس © فقد قرر أن 
« القاف والواو والسين اصل واحد بدل على 
نفدير شىء بشىء © لم يصرف فسقلب واوه 
يام » والمعلى فى جميعه واحد » فالقوس » 
الذراع) وسميت بذلك لانه بقدر بها المدروع ) 
وبها سميت القوس التى يرمى عنها » قال 
الله تعالى : ( فكان قاب قوسين أو ادنى ا 
قال اهل التفسير . أراد ذراعين 5 والاقوس ؛ 
الملحنى الظير ؛ وقد قوس الشيخخ © اى 
باء فيقال : بيئى وبينه قيس رمح » اى قدره 
ومنه القياس ؛ وهو تقدير الشىء بالشىء »؛ 
والقدار : مقياس »© تقول ؛ قايست الامرين 


, 98/١ الخصائص‎ )1١١( 
؟؟‎ / يبحاصلا)1١١(‎ 

(؟١1)‏ مقدمة مفابيس اللفة , 
(؟١)‏ مقايبس اللفة آ/ر١ا‏ , 
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تاقايس واتجانشا. عن ونا تدلتى يدا الات 
الفوس : ما يبقى في الجلةمن السمر »والقوس : 
نجم ؛والمقوس:المكان يجرى منهالخيل» يمد فى 
فطدوره بدك الحل لسيياوف ‏ دو ترميل: 
ذاية التو در سوبي |أن لحن نوما اداه 
عربية ٠.)‏ 


واذ1 فمفهوم القياس عند اللغويين كان 
بعنى شيئًا اوسع بكثير مما هو عند الاصوليين 
ركد فرقة طبيسى ؟ اذ كن اللياين عنام عل 
الشرع مرقبطا بامشتباط حكم فى هيبة النمن 
الصر بح »؛ وبحيتث ينفق هذا الحكم مع المبادىء 
المقررة فى الكتاب والسئة والاجماع . أما اهل 
أللفة فلم لجدوآأ أنفسهم ملز مين بمراعاة هذه 
الاعشارات , 


( روابة اللغة » 


ولا بد لنا انكمل الصورة النى بدأناها أن 
تعرض حانما من نفكير هؤلاء المتحدنينق مشكلة 
القياس ؛ ولعنى به جانب ( نقل اللفة ) © فقد 
وجدنا ان رجال الاصول ينحدئون عن المتواتر 
وعن الآحاد » فيما يمكن أن بقاس عليه » 
والمتوائر نادر لا مطمع في نواله 3 والآحاد ظنى 
وتخمين لا يستئد الى اصل مقطوع به » على 
حين استند الآحاد فى الادلة الشرعية الى 
ذلك مضى . 


والغارىء لحديث ابى النركات الالنارىي 
عن درجات نقل اللغة وروايتها ( ١5‏ ) بدرك الى 
أى مدى حرص هؤّلاء القدامى على نوثيق المادة 
اللغوية » واضعين تصب أعيئهم ارتياط هذه 
المادة بنصوص مقدسة »© هى في ألوقت نفسه 
أسئاد لما نحوى من الفاظ وتراكيب . فاذاعنى 
الفقهاء من هذه النصوص بفحواها كان اهتمام 
أهل اللغة بمحتواها من مادة اللفة . ولذلك 


لم نكن الحاحة الى 'توبيق الرواية لدى أ للغو بين 


لكن درجات النقل اللغوى لم متنوع كشأئها 
لدى المنحدين »© فهؤلاء فد وجدث لديهم 
انواع كثيرة ذاتالقاب مختلفة كال حاد والغر نب 
والمرسل والمنقطع والمتصل والمرفوع وبعض 
ذلك مو جود ف لقال اللفة ٠‏ وقد جعل اهل 
اللعة النقل درحتين ٠‏ 


وما 'توار من السلة » وكلام العر ب 8 وهذا 
القسم دليل قطعى من ادلة النحو © يفيد 


العلم . 


واختلف العلماء فى ذلك العلم » فذهب 
الإكترون الى انه ضرورى » واستدلوا على 
ذلك بأن العلم الضرورى هو الذى بينه وبين 
مدلوله أرنباط معقول »© كالعلم الحاصل من 
الحواس الخمس ؛ السمع ؛ البصر © والشم © 
والذوق واللمس » وهذا موحود فى خبر التواتر 
فكان ضروريا ٠.‏ 


وذهب آخرون الى انه نظرى © واستدلوا 
على ذلك بأن ببنه وبين النظر أرتباطا © لانه 
يشترط فى حصوله نقل جمامة يسستحيل 
عليهم الاتماق على الكدب © دون غيرهم ٠»‏ 
فلما انفقوا علم انه صدق : 


وزعمت طائفة أنه لا بفضى الى علم البلة » 
ونمسكت بشبهة ضعيفة » وهى ان العلم لا 
يحصل بنمل كل واحد منهم » فكذلك بنقل 
جماعتهم » وهذه سبهة ظاهرة الفساد ٠‏ 


ومن اللغة المتواترة مالا يكون قرآنا » وذلك 
كأسماعء الشهور والايام ( والربيع والخشريف 
والقمح والشعير »© والارز ©» وكثير من أسماء 
ألفاكهة والخضر »© والزيد والسمن والعسل »© 


(14) المزهر 119/1 , 


15 


وكتر من أسماعء الطيور والحيوانات كالد جاج 
والاور ( والتنعام 4 والحمام 4 والقمرى 4 
والعتدليب 4 والكروان» والضفدع 4 والثعلب» 
والفهد » والارنب والظبى والدب ٠‏ 


وتصف االمعحمات هذه الاده المنوائرة 
بالصحة »© والعربية © والنواتر على السيئنة 
الخلق من زمن العرب الى الوقث الحاضر , 


ولا رلب أن بوائر هذه الالفاظ أنما حاء من 
قبل ورودها في كثير من نصوص اللغة ») شعرا 
ونشرا » كما جاء من جربائها على الالسئة 


والثانية : نقل الآحاد ؛ وهو ما تفرد بلقاه 
بعض اهل اللفة » ولم يوجد فيه شرط التواتر 


واختلفوا في افادته » فذهب الاكثرون الى 
انه يفيد الظن ؛ وزعم بعضهم اله يفيد العلم » 


واذا كان من مشكلات التواتر صعوبة 
نخققه "من حيثك الاجناع على معلى النص 
أو من حيث ضمان عدالة الرواة »؛ طبقة 
طبقة » وهى مشكلات يمكن مناتشتها 
والتخفيف من حدتها ب فان من مشكلات 
الأحاد أن رواته مجروحجورن فسير سالمين عن 
القدح: « :ويهرب: السيوطى فيما نقلة. عبن 
الامام الرازى أمثلة على هذا النوع من الجرح 
ما ذكر من أن مصادر النتصوص القديمة 
اكثرها قد نعرض للقدح فكتاب سيبويه امام 
البصريين قدح فيه اهل الكوفة » وكتاب العين 
للخليل بن احمد قدح فيه الجمهور من اهل 
اللغة , 


ولد تكون هئالك روابات لبعض الثريب 
ثن اللي لا بعلم اعد من الى .بها إى استتعملها 
فين راونها ؛كما ذكر ذلك عن ابن أحمر: التاهلئ 
وكما روى عن روبة وابيه أنهما كانا برتجلان 
الفاظا لم بسمعاها » ولا سبقًا اليها . 


مشكلات القياس فى اللفة العردية 


عير أن تأن الأمراد الرواة فى باب اللفة غيره 
في باب الحديث الشريف » فمن المقرر في علم 
الجرح والتعديل ان احوال الراوى تدرس 
دراسة نتبعية طوال حياته » للاستيتاق من 
ضيطه وامانته وعفله ودبنه » أمافى الرواية 
اللغوبة فقد وجدناهم بعد ان اشترطوا في 
من الصبيان 4 كما احازوا روانة اشعار 
عاق من القوف + حك لا مضل ارده 
الكلنه 5١‏ العليسن 6ك رسيت تر جد اللسة 


والواقع ان الروابة اللغوية تختلف عن 
روابة الحديث فى أمر جوهرى هو أن المقصود 
بها تونيق الكلمة » او العركيب © "دون لظ ال 
الحكم الوارد فيالنص » اكان صوابا » ام خطأ , 


ومن المسلم به ان النص الذى بنطقه راو 
دن الرواة هو في الحقيفة جزء من لغته التى 
بحس بمعائيها سليقة » ولا بتردد في استعمالها 
«نى اقتضاه موقف ان يستعملها » بخلاف 
المحدث الذى يحاول ثقل ما سمعه ؛ محافظا 
على أداء المعنى ©» ملاحظا في نفس الو قت اتفاق 
ما برويه مع مروبات اخرى او مخالفته لها في 


الحكم . 


ولق فوالم كع من “امسا ءاسداء تراط 
هذه الشروط الضيقة » اللهم الا على سبيل 
التشيه بأهل الحديث والقراءات © ولأثئرا 
بملهجهم ) وربما لتوفير نوع من الهابة لصنعة 
أللفة ٠‏ 


لكن هئالك ما بعتذر به في هذا الصدد عن 
هذه المبالغة في اشتراط صفات العدالة وغيرها 
في رواة اللغة » اذ يبدو ان بعض الرواة من 
الاق اكع ا كان قن تاجيز نه سناع الرصومن 
غبر الصحيحة بحشوها بالغريب من الالفاظ 
وهو ما سيقت الاشارة اليه متنسوبا لابن أحمر 
ورؤبة والعجاج . ومنهم من اخذ بضع اشعارا 
بنسبها الى شعراء سابقين » على حين ان اهل 
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الشعر لا يشرونها » ولا بعتر فون بصحتها » 
التريف توشك ان نضر بمتن اللفة ٠‏ 


ومن ناحية اخرى نرى أن هذا التشدد في 
الاشتراط لروابة اللغة كان فى عصر يعتمد على 
لم نشع فيه الكتابة » ولا انتشرت فيه مهارة 
تأليف الكتب بصورة يعتمد عليها ؛ وهو مانجد 
امره ميسورا بعد ذلك » حين استقر أمر اللفة 
في مجموعة من العاجم التى سجلت مثن اللغة » 
معتمدة على النصوص الممحصة * والروايات 
الموئقة » وبذلك انتهى دور هذا الاشتراط 
بانتهاء وظيفته تقريبا . 


وعبجنا 20:81 قرل الغليل نو أحيد : 
( أن التحارير رببا ادخلوا على الثاسن ما ليس 
من كلام العمرب ؛ أرادة اللسس والتعئيت )٠١(‏ ) 
ب ليبرز لنا اعتياره كان يوجب عليهم التشدد 
في تلقى نصوص اللئة » فقد كان بعض أصحاب 
الحذق والمهارة فى اللفة يدسسون فى بعض 
النصوص ما ليس من لسسان العرب تظاهرا 
بالمهارة » أو امتحانا لعقول الدارسين © 
والباسا على طلاب اللغة » يقول ابن فارس 
تعليقا على هذا الكلام : ( فليتحر آخذ اللغة 
أهل الامانة والصدق »© والثقة والعدالة » فقد 
بلغنا من آمر بعض مشسيخة بغداد ما بلغنأ) (11) 


وصف الروابية اللغوية بالارسال والانقطاع 6 
وليس استعمال هذين المصطلحين مراعى فيه 
الا مصدر النص »؛ لا انه مرسل عن النبي صلى 
الله عليهوسام ؛ او منقطع السنداليه » فلسنا 
بصدد روآأبة حدرث لبوى ؛ وائما هى روآية 


نص لغوى » قد بكون مصدره اعرابيا معروفا . 
أو محهو لا ٠‏ 


كما نجد لديهم تفصيلات كثيرة فى طرق 
الاخذ والتحمل »© واولها : السماع » وهو 
بطبيعة الحال اساس تلقى اللفة ©» آبة لغة » 
اكن له درحات » وثانيها : القراءة على الشييح 
وثالئها : السماع على الشسيخ بقراءة غيره » 
بحيث يقول : قرىء على الشيخ وانا اسمع » 
ورابعها : الاجازة » وذلك فى الكتب والاشعار 
المدونة » وخامسها : المكائبة ؛ بأن يعتمد احد 
الأئمة شعرا أرسل اليه كتابة . وسادسها : 
الوجادة : كأن بقول أحد العلماء وجحدت ق 
كتاب ابى كذا .. (/ا١)‏ حسبك بهذا كله تقر قة 
بين درجات النقل والرواية » وهى تفرقة 
تدل على منتهى الامانة والتحديك ٠.‏ 


القياس ف دراسات المحدثين 


ومن دارسى القياس حديثا العالم اللفوى 
المجتهد الشيخ محمد الخضر حسين ( شيخ 
الازهر الاسبق ) » وقد بدأ يعالج هذه المشكلة 
منذ عهد بعيد [ حوالي عام .؟11 م ) فى 
مجموعة من المقالات » نشرت فيكتاب عام 11176 
بعنوان : ( القياس فى اللغة العربية ) . 


السلف فوجدها اربعة اضراب (18 ) : 


احدها : حمل العرب الفسهم ليعض 
الكلماث على اخرى »© واعطاؤها حكمها ؛ لوجه 
بجمع بينهما » كما يقال : اعرب الفعل المضارع 
قياسا على الاسم » لمشابهته له في احتماله 
معان لا بتبين المراد منها الا بالاعراب ©» وكما 


( 18 ) المرصر 198/١‏ 
(15)السابق 
١! (‏ ) السابق 151/1١‏ وما بعدها , 


( 18 ) القياس ف اللفة العربية/6؟ وما بعدها ب الطبعة الاولى ‏ الطبعة السلفية , 
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بقال : دخلت الفاء خبر الموصول في نحو 
للمو صول على الشرط »؛ لمشابهته اباه في افادة 


وكما يقال : نصبت ( لا ) النافية للجدس 
الاسم » ورفعت الخبر قياسا على ( ان ) ) 
لمشابهتها اياها في التوكيد » فان ( لا ) لتأكيد 
النفى ©» كما تأنى ( أن ) لتوكيد الاسات . 


ثانيها : انتعمدالى اسم وضعل عنى بيشتمل 
على وصف يدون معه الاسم وجودذا وعدما ) 
فتعدى هذا الاسم الى معنى آخر تحقق فيه 
ذلك الوصف ») ونجعل هذا المعنى من مدلولات 
ذلك الاسم لغة , 


ويضرب لهذا النوع مثلا : اطلاق اسم 
« الخمر » وهو الموضوع للمعتصر من العلب ©) 
حين يخامر العقل ‏ على المعتصر من غير العنب 
اذا تحفقق فيه مخامرة العقل انضا . 


واطلاق اسم ( السارق ) - وهو الموضوع 
من بأخل هال غيره من الاحياء خفية من حرز 
مثله ب على ( النباش  )‏ الذى بأخدذ ما على 


وبقول الشيخ الخضر : ( وهذأ الضرب من 
القياس هو الذى بنظر اليه علماء اصول 
الفقه » عندما بتعرضون لمسألة : هل ثثبت 
اللغة بالقياس ؟ ) 


ثالثها : الحاق اللفظ بامثاله في حكم ثبت 
لها باستقراء كلام العرب » حتى التظمت منه 
قاعدة عامة » كصيغ التصغير © والنسب ٠‏ 
والجمع ٠‏ واصل هذا أن الكلمات الواردة فى 
كلام العرب على حالة .خاصة بيستشيط منها 
علماء العربية قاعدة نخول المتكلم الحق فى ان 
بقيس على تلك الكلماث الواردة ما ينطق به من 
امثالها . 


رابعها : اعطاء الكلمةحكم ما ثبت لغيرها من 


مشكلات القياس فى اللغة المربية 


الكلم المخالفة لها في نوعها ) ولكن توجد بينهما 
مشابهة من بعض الوجوه ؛ كما اجاز الجمهور 
ألو حيسم المر كب الأزحى قياسا على الاسماء 
المنتهية بتاء التأنيث . وكما اجاز طائفة حدف 
لفحم التخر ور العائد من الضلة"الن الو ستول 
الضمير العائد من جملة الخبر الى المبتدا » 
فنقول : قضيت الليلة التي ولدت فى سرور » 
اى ولدت فيها » جانز لك أن تقول " هذا 
الكتاب نساوى الورقة درهما » اى الورقة منه 
بدرهم ٠.‏ 

ومن هذا التحديد بتضح لنا عدة أمور : 


اولها : ان القياس فى نظر الشي الخضر 
بجريه المزينى: التدنم © كما تحربه: الاصولي 
والنحوى »؛ ولكن لكل منهما مجالا ٠‏ فمجال 
العربى » وهو صاحب اللسان © هو الضرب 
الاول ؛ ومجال الاصولى هو الضرب الثانى » 
ومجال النحوى الضربان الاخيران ٠‏ 


ثانيها : ان القياس قد بكون في الشكل » 
وقد يكون في الدلالة » فمن الاول ؛ الحاق 
المضارع بالامسم في الاعراب » ودخول الفاء 
على خير المو صول قياسا عل ىالشرط ») وحدف 
الضمير العائد من الصلة الى الموصول متى 
تعين حرف الجر قياسا على حذف الضمير 
العائد من جملة الخبر الى البثداً . ومن 
الثائى : قياس الاصوليين السابق ذكره . 


ثالثها : أن الهدف من قياس الشكل طرد 
قاعدة معيئة في مجال تصريف الكلمة أو تركيب 
الحملة » والهدف من قياس الدلالة خلق 
استعمالات جديدة لكلمات اللفة » أى توسيع 
الدلالة الضيقة . 


والواقع ان ما جعله الشيخ الخضر خاصا 
بالعرب انفسهم في الضرب الاول من القياس 
لا ننهض الامثلة المسوقة بتفسيره على نحو ما 
اراد المؤلف ؛ لان من المؤكد ان العربى القديم 
لم يستشعر هذا التشابه الفترض بين 
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عالم الفكر المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


المضارع والاسسم »؛ ليطرد في الاول قاعدة 
الاعراب ؛واثما دلك شىء لا حظه النحويون من 
تتبعهم لاستعمالات المضارع ؛ ومحاولتهم 
يعليل خروحه على قاعدة البناء فى الافعال » 
دالحفوه بالاسماء في العلة » وكذلك قياس فاء 
خبر الوصول على فاء جواب الشرط . 


وايضا تعليل عمل ( 8 ) التى تنفى الجنس 
عمل ( أن ) بأن كلتيهما تفيد التوكيد » مع 
فارق أن ( لا ) لتأكيد النفى »و ( أن ) لتأكيد 
الاتنات . فعد اتبت القدماء تفرقة بين ( لا ) 
و ( أن ) تضعف وجدالتسيه بينهما عملا » وذلك 
ان ( لا ) غير عاملة بى الخبر » بخلاف ( ان ) » 
أو ان ( لا ) ركبت مع الاسم النكرة بعدها 
فصارا شيئًا واحدا » وما ( أن) فالها لا تركب 
مع الاسم بعدها , ( الانصاف 150/1 ) . 


وبدلك يظهر ان هذه الامثله القياسية هى 
من صنع النحاة » لاامن وضع العرب انفسهم » 
فد نطق العرب باللفة » دون أن يكون منهم 
أدنى ملاحظة بقيس ظاهرة نحوية علىاخرى . 


تم هدا الغرب الذى خصه الاستاذ الخضر 
بالاصوليين »© أليس فحواه توسيع الدلالة فى 
بعض الفاظ اللفة » لتسمل مجموعة مسن 
الاطلاقات الجديدة على أساس مجازى ؟ 


ومثل هذا العم[ اللفوى بمارسه 
الاصوليون 0 وغير الاصوليين متلى 
مفهوم ذى لفل موضوع ؛ ومعهوم آخر جديد 
يحتاح الى لفظ بدل عليه . ومن هذا القبيل 
اللاق الفاظ : ( قطار ») وسيارة » وطائرة ) 0 
وسائر ما يدل على المفاهيم المستحدتة فى اللغة» 
ففد اكتسبت هذه الالفاظ معانيها الجديدة 
بوساطة توسيع الدلالة على اساس مجازى 
ومن البين ان هذا التوسيع لم يفم به 
الاصوليون ٠‏ 


على ان الشيخ الخضر لم بقف عند هذين 
الضربين من القياس »؛ وانما خص الضربين 
الأخيرين بدراسة مستفيضة ؛ على اساس ان 
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أولهما بقوم على التشابه الكامل بين المقيس 
والمقيس عليه » فاستحق المقيس الحكم الذى 
نبت للمقيس عليه » كتصغير الثلاثى قياسا . 
والنسيب الى الاسماء وجمعها جمع تكسير © 
اوحيسا سالا الت + 


وعلزا أنعائن :ان لانتيشا فد الكلبدة: الي 
نوجد بينها وبين غيرها مشابهة من بعض 
أاوجوه وكلا هذين الضربين من باب القياس 
الشكلى الذى اشرنا اليه من قبل 4 بيد أن 
الست “قد خض. القبامن: الثائم- على القمائل 
باسَع ( القياس الاضلى: ) © واخسان للثانئ 
امبع [ قباس التمثيل ) للتقر قة نينهها © لم 
مضى في تنبع الفروع اللغوية © ليثبت وجود 
كلين «التوعي كل الفباصن * 


ولو الناهك يعد الشدي الها جيل 
على مفهومي القياس ©» من حيث هو تطبيق 
تاعد على انرادها © وري حييك هو اقباط 
جديد على ضوء قديم » وان جمل القاعدة ني 
كلذ الوقفين بهى الاتساسن + 


دراسة دوسوسور للقياس )) 


كان من الطبيعى ب طبقا لمنهج تاريخى ب 
أن نقدم وجهة نظر فرديئائد دوسوسور 
(ا146 ب 1515 ) الى القياس على دراسة 
المحدنين من العرب . بامنبار اله أسبق 
المحدثين قاطبة في علاج قضايا علم اللفة 
الحديث » حتى استحق بحدارة أن بعشير 
أبا ورائدا للدراسات اللفوية المعاصرة بيد اننا 
راعينا أنيتصل الحديث عن الدراسات المربية» 
قديمها وحديثها لانها جميعها تمتاح من نبع 
واحد ») فهى تكون عملا واحدا » متطورا بقدر 
ما سحنملهاللفةالفصحىقى نظر الملماع العرب 8 
اضف الى ذلك أننا نؤش أن يتصل حديثنا 
الخاص بما تتجده لدى دوسوسور مسن 
اتجاهات لم يسبق ان نقلت الى العربية » أو 
عواجت على مستوى التطبيق فى مجال 
الفصحى 7 


لقد شساول المحدبون من علماء العربيه 
الحديت عن ظاهرة قباسية © اطلقوا عليها 
(القب'س الخاطىء ) ترحمة لعبارة عملة" ) 
/إ4118108 ) بالانحليزية » أو 520556 84-[) 
06 ) بالفرنسية . ولا شك ان الاولى 
كانتب تعلا عن المانية 2 لأن لوو سمو سيور قد 
نحدث عن ظاهرة 6 1310556 2آ 
فىدراسانه الى نرت بعئوان 
6 106 أةلناعمنآ قبل أن متحدث غيره , 


اف 1115© 


وكان أول المتحدنين من العرب عن هذه 
الظاهرة استاذنا الدكتور أبراهيم اليس في 
كتابه ( من اسرار اللغة ص ”؟؟ ‏ وما بعدها ) 
تفلا عن جحسبر سن »© وربط بين فكرة القياس 
الخاطىء وبين التوهم الذى فسر به القدماء 
بعض الصيع ٠‏ 


لم كتب الزميل الدكتور عبد العزير مطر 
مقالا قيما عن | القياس الخاطىء وأبره قِ 
التطور اللغوى )» نشره فى حولية كلية البئنات ب 
جامعة عين شمس في بوليو 11556 »2 فراد على 
ماذكره الدكتور اليس بعض الامثلة من العامبة 
والفصحى » وتلمس حدبش القدماء عن التوهم ») 
فى محاولة لتونيق الربط بينه وبين القياس 


والواقع ان حديث دوسوسون عن ظاهرة 
6016 5210556 12 لا يبوحى 
بأنه يعتبرها من باب الخطا » بل هو 
يستئكر أن ينظر اليها على انها خط يقول 
فى كتابه المذكور ص 8؟؟ : ( لم يفهم, اللفويون 
القدامى طبيعة ظاهرة الفياس الذى ى الطلقوا عليه 
أ 7811556 13 فقد كانلوا بعتقدون 
أن اللآنيئية حين تخترع كلمة ”ب 80207 (15) ب 
قد اخطات فى حق النموذج ب 20205 سويرون 
أن كل ما يبتعد عن النظام المقرر شدذوذ؛ ونقض 


مشكلات القياس فى اللفة العربية 


الاصيلة للفة ملامح الامتياز والكمال » دون ان 
بتساءلوا عما أذا كانت هذه الحالة قد سيقت 
خالة خرف ,وندلك كانت كل حريية فى 
نطافها معدودة مسن قبيل الخروج على 
اقباس 0 


ودوسوسور لا بعتد الخروج على القياس 
كنا انل عو بجرنة تعاونيها كل مه كانه 
يعتر ض على التسمية السابقة » فما كان 
القياس الذى 0 عليهلفة ما 0 
امال ار اوج تمس 
وهيهات »© فاللفة حركة دائمة : 


سوف يتغير نبعا للطريقة الجديدة » فلا نتناول 
أمثلئه باسترابة » لان منها ما بمكن أن بتحول 
الى مقياس اصيل بمرور الزمن ٠‏ 


ويستطرد دوسوسور فى تصوير طبيعة 
الظراهر النياسية اكه إدوكينا فى الاك 
الهندية الاوروبية ؛ فينفى أن تكون مجرد 
'تغيرات بعنكان الكلمة ؛ فكل حدث فياسي 
هو مشهد من بلاثة شخصيات : 


( ققصمط ) 


وثانيها : 
( “#محمط ) 


التستوذيم: النا سن الز ايع 


ونالئها ٠‏ شخصية مه مشتركة ناشثة بتاثير 
الصيغ التى خلقت هذا المراحم » وهى أشبه 
حتى نستفر على الصيفةالمنافسة »وقد كانت فى 


(19) العنى المعروف لهذه الكلمة هو : الشرف ؛ وقد كانثك من قبل ننطق بحرف ( 5 ) بدلا من ال ( 12 ) 


فى الصورة الملطورة , 


يذل 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ المدد الثالث 


هذا المثال ( «<نه:ةدمط ) . فكان المشهد في 
صورة تخطيطية هو على النحو التالى : 
( :1501101 جم حطءةتقممط جم وقممط ) 


وبقرر دوسوسور أن الصيغة الجديدة لم 
تكن بديلا للقديمة © فقد تعايشت الصيغتان 
زمنا استخدمت فيه احداهما بمعنى الاخرى ؛ 
ولما كانت اللغة نكرة ان تُبقّى” دالين لفكرة 
واحدة فانالأغلب ان 'نسقطالصيغة البدائية ) 
وهى الاقل قياسية » في حظيرة الاهمال » ثم 

وبمضى فى تحديده لعملية القياس بطريقة 
رياضية ؛ فيذهب الى الها نتم على صورة 
معادلة جبربة من نوع الرابع امتلامسب الذى 
يمكن أن نتصوره على هذا النحو : 


ب لبا 76 سم 


وبعيارة اخرى حسبا لعبير دوسيو سور : 
: دم1أمد16م26 جع وللقصمه26201 : ومناه0ة16 
مم6 د ع ١‏ 


ل 


واستعمال دوسوسور لهذا الشكلالرياضى 
في تصوير علاقة المقيس بالمقيس عليه بعكس 
كل اثر للاستعراض اللفظى ؛ فكلما استطاع 
أن يعبر في تركيز ودقة كان أقرب الى المنهج 
العلمي ©» ولو استعمل في تعبيره الارقام 
والرمول ٠‏ 

واذا نابعنادراسة طبيعة القياس كماحددها 
دوسوسور »؛ لوجدنا انه بربط عملية القفياس 
بالكلام » لا باللفة » اى انه متصل بالكلام وهو 
النشاط الفردى »؛ لا باللغةالتى هى ذات وحود 
جماعى » في رايه المشهور » فالقياس يحدث في 
صورة ارتجال من المتكلم ؛ الذى يفترض ان 
لديه وعيا وقهما للملاقة التى 'تنوحد الصيغ 
المخصبة فيما بينها . 

واذا كان القياس ارتجالا ؛ فهو اذن ابداع » 
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وكل ابداع لا بد ان يسبق بمقارنة لا شعورية 
للمواد المودعة في كئر اللغة » حيث رتب ثالصيغ 


ومعنى ذلك ان دوسوسور بفترض أنالمتكلم 
يدير فى ذهنه كل العناصر التى يستخدمها فى 
بناء صيفة جديدة » بطريقة لا شعورية »© قبل 
ان بنطق بهذه الصيغةالجديدة » أى انالصينة 
الجديدة تكون موجودة لغويا في حيز القوة ) 
قبل ان نوجد بالفعل . ويقول فى هذا الصدد: 
فكلمة ارتجلها مثل : امهمو ةم 
توجد من قبل فى اللفة فى حير القوة » اذ اننا 
نجد جميع عناصرها فى التراكيب الاخرى التي 
تعر فها اللغة . 


وبصئف دوسوسور كلمات اللفة الى 
مجموعتين بحسب قدرتها النسبية على توليد 
كلمات اخرى © وذلك نبعا لقابليتها للتجزئة » 
فالكلماك البسيطة هي بحسب هذا التحديد 
غير منتجة »© مثل ١:‏ 728838112 ,وعطتتة ,رقساهةر 

وفي كل لفة كلماتك مخصبة » واخرى 
عقيمة » وهي نفرقة أشبه بما تعر فه العربية 
من وجود كلمات جامدة واخرى مشتقة . 


وبلاحفل دوسوسور أن هناك تناقضا بين 
قوله : ان عملية القياس نتم بطريقة الرابع 
المتناسب الرياضية © وقوله بافتراض تحليل 
العناصر » فكلاهما ينفى فائدة الآخر © فهما 
متعارضان وينعكسان في نظريتين نحويتين 
مختلفتين ) وهو يرى أن النحوالاوروبى يجرى 
مع فكرة الرابع المتناسب »© بعكس اللحو 
الهندى الذى يدرس الاصول » ثم يدرس 
السوابق واللواحق »© ثم يبدا في تركيب 
الكلمات . فالافمال فى جميع الممجماث 
السنسكريتية قد وضعت فى نظامها الذى 
تعينه لها جذورها . 


ويختم دوسوسور حديثه عن القياس 
بتقرير ان القياس على هذا النحو الابداعى 
المحض يحتل مكانا متفوقا في نظرية التطور 


سمتين من الابداع والمحافظة »© لاننا نجد في 
كبية الغر اهن الأباسية اليائلةا ل دل بضلعه 
درون من النطور ب جميع العناصر تقرسا 
اي نابتة 4 ولكنها موزعة بطر بقة اخرى 

4 فمتتكر اش الثباس اد ظيورا سما 
هى فيالواقع » والذة نوب مغطى بر قّعمصلوعة 
من نفس قماشه) فأربعة اخماس أللفة الفرنسية 
مندية الروفة© اذأكها اخلانا ف اسار 
الجوهر الذى تتكون به جملنا ؛ على حين ان 
الكلمات المنقولة باكملها من اللفة الام الى 
ألفرنسية ‏ دون لغير فباسى لا نكاد تعدو 
صفحة واحدة ؛ وذلك كأسماء الإعداد » وبعضص 
الالفاظك مثل 2818ي اب »؛ و 262 ب أنف »6 
و 1 مه كلب » والاقلبية الساحقة من 


الكلماتهى بطر يقةاو بأخرى مجموعة تركيبات 
جديدة من عناصر صوتية منتزعة من صبغاكثر 
تدبا 


وفي هذا يمكن القول بان القياس في حقيقته 
ذو طابع محافظ ؛ لانه يستخدم دائما المادة 
القديمة لصوغ مبتكراته . 


والذى نخرج به من هذا الحديث هو : 


أولا ؛ ان دوسوسور لا بعتد القياس عملية 
تقعيد © أو تطبيق لقاعدة »© والما هو نشاط 
لغوى بمارسه الفرد فى محاولة لابداع صيغة 
جديدة » في ضوء صيغة أخرى ؛ لنفس الكلمة 
كما ف : 5 و 10201 
أو لكلمة اخرى مع وجود مشابية بين الكلمتين 
0 
في بعض الاحوال ؛ كما في دب شي 
نان كلمة 6 مقاربة لها » فجاز ان 
نصاغ منها كلمة 00:0 ه التى 


لم تكن موجودة في اللغة قبل قياسها . 


مشكلات القياس فى اللفة العربية 


ويانيا : إن دوسوسور لا بلتفت الى هذه 
الصيغة التى الصقها اللفويون القدامى بكلمة 
القياس»حين وصفوه بأنه قد بكون زائفاءة055اة1 
فليس ينبغى ان نصف نشاط المتكلم بأنه 
زائف ؛ على حين أنه يمارس حريته اللغوية ) 
التى هي الباب الطبيعى للابداع والتطور 
اللغوى , 


ونالثا : ان الدراسة اللغوية الحديثة » التى 
شرع لها دوسوسور مناهجها ‏ قد بدات على 
يديه باستخدام اساليب رياضية وتحليلية » 
فين الابسالنية الاديية القن . كالبها شار قه . قينا 
قله . 


وقد حذراللغوىالفرنسى جوزيف فندريس 
مخ الايراف في هذا الانجاه 4 فقال ٠‏ 


يجب ان نحدر من تطبيق التعليل الرياضى 
على موآد بأباه طبعها او تعقدها ؛) فالجير لا 
بمكئه هنا أن بعطي فكرة صائبة عن الاشياء » 
اذ اله بوهم بأن التغير ارادى وشعورى © مع 
انه عكس ذلك على خط مستقيم » هذا الى 
انه بندر أن يبكون عمل القانون ملحصرا بين 
ازئعة دود حسمب فالضبيفية الت تك القيان 
ليست في العادة علصرا منعزلا » بل هى رمز 
بمثل عدة عناصر مختلفة ؛ فاذا اردنا الا نخرج 
عن الميدان الجبرى وجب على الاقل اصلاح 
العنيفة + حتى تصير ( نه ) بالنسسيتة الى 
ب١‏ ح أ الى س » على فرض ان بوب١‏ تمثلان 
كميتين غير محدودتين .. غير أن اهم عيوب 
أستممال الجبر هنا انه لا بدخل فى حسابه 
القيمة الخاصة لكل صيغفة )5١(‏ . 


ويرغم هذا التقد الموضوعي لم يكف التيار 
الجديد ‏ الذى شق له دوسوسور مجراة ب 
عن التدفق ؛ فمضى علماء أللغة من بعده 
يعمقون المحاولة » حتى أصبح المختبر اللفوى 


أذ م لض 
٠١ (‏ ) اللغة/+.؟ لجوزيف فندريس 2 ب ترجمة الاستاذعبد الحميد الدواخلي والدكثور محمد القصاص » والفكرة فى 


النص واضحة » ولذا اجتزانا بها عن الافاضة في ذكر الامثلةالفرنسية الني استخدمها » وكن شاء أن يراجع الاصل . 


الل 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


من الادوات الاساسية في كل عمل علمى يتناول 
اصوات اللغفة وظواهرها الفونولوجية »© وما 
اجهزة الكيمرجراف » والا سيلو جراف ») 
والسوتاجراف الا تطبيقات رياضية على أعلى 
دستوى في ميدان الدرامسات اللغوية ٠.‏ 


أما افكار دوسوسور في القياس فيمكن 
أرجاعها الى ما بناظرها في دراسات الفصحى 
لتتضح نواحيها ؛ فاسنخراج صيغة من اخرى 
بوساطة التبديل الصوتى موضوع دارت حوله 
بحوث كثيرة » قديمة وحديثة وقد رويت امثله 
لهدا النوع من التبادل بين اكثر الاصوات 
العربية » اذ نجد مثلا : ارث علىالقوم تأريثا ) 
وأرج تأريجا ؛ اذا وشى لهم (59) » ومرثالخبز 
ومرده : أذا لينه بالماع (55) » وهجيع من الليل 
وهزبع : قطعة منه (9؟؟) »6 وماء آحن وآسن ٠‏ 
متفير (52) © وتئاهد القوم فى القتال وثناهضوا 
(ه) . 


ويف ان تمتو زاون عله الاكلنية 
المشتركةالدلالففيضوء بعض القوانين الصوئية 
العامة لمعرفة الاصل والفرع منها » اى لعرفة 
تجاه التطور في الكلمة العربية » كأن نقول : 
ان ما نسب الى البدويكون غالبا هو الاصل ؛ 
والثانى تطور له في الحضر » أو نقول : ان 
الصوت الشديد بدوى والرخو حضرى ) 
والممجور بدوى والمهموس حضرى؛ وان الألوف 
قى التطور اللفسوى أن يتقل الشنديد 
الى مقاريه الرخو © والمجهمور 
الل مقاوية المهكوتن:» الك من المكين : وهذا 
كله اذا لم تذكر الروايات الاصل والفرع نصا» 
اغنز انام الك ان نمث :عن #الشخصية الاوان 
في القياس » والشخصية الثانية , 


غيرانالذى نفتفده فلانجده في هدهالروايات 
اللفوية هو وجود ما أطلق عليه دوسوسور 


الشخصية المشتركة الناشثة بتأتير الصيع 
التى خلقت النموذج المراحم » وهى صيغة أو 
صيغ انتقالية » لا تعيش طويلا » وانما نمهد 
أو حود الصيغة الممنكرة ٠‏ 


هل عرفت العربية هذا النوع من الصيغ 
الوسيطة »؛ ولكن النفص الذى اعترىالروايات 
اللغوية عفى عليه ؟ .. او انها لم تعرف سوى 
شخصيتين أننتين فى قياسها هذا .. ؟ . لا 
نستطيع الاجابة عن احد هذين السوالين الا اذا 
اجربنا مسحا ناملا لمعجمات اللغة » سعيا 
وراء المطع بأى افتراص »؛ وان كان المنطق لا 
ستبعد وجود شىء من هذا ٠‏ 


ولفد نحد في الاستممالات الحديثئة بعض 
الامثلة التى يتطبق عليها كلام دوسوسور ) 
وذلك حين نتتشبع تداول لفل حدرث علىالسنة 
المتكلمين » فقد عرف اللاس ابان الحملة 
الفرنسية على الشرق ان ( افرئصة ) تريد 
احتلال مصر » وكان هذا هو النطق الشائع في 
الصحافه المصرية حتى اواخر القرن التاسع 
عشر ؛ ونحن الآن تنطقها ( فرنسا) »؛ وبين 
هدين النطقين ورد استعمال وسيط هدو 
( افرنسة ) » وهو استعمال لم يدم طوبلا 
لآن النطق الراهن قد طفى عليه وعلى الصورة 
الاولى ؛ برغم ان الاستعمال العام لم بخل من 
وحود صورتين احداهما في اواخر ايامها 
والاخرىؤ بواكيرها » اى ان القياس فى الكلمة 
لم يكن استبدالا » وانما كان حرية يمارسها 
المتكلم الذى حاول ابداع نطق اكثر رشاقة » 
تم اطلقه في البيئة اللغوية لتصقله الالسسن 
والاقلام 2 وانهى الامار باختفاء الصيفتين 
الاولى والوسيطة » واسنقرار اللسخصية 
الشائعة الآن ٠‏ 


ومن الممكن ان نجد لذلك امثلة كثيرة حين 


(11) الابدال لابي الطيب اللفوى 166/١‏ تحقيق عز الدينالتنوخي . 


(11) السابق ١رذه!‏ 


( 14 ) هامش الابدال ١/هه؟‏ 


+ 


(؟؟)السابق ١/؟؟‏ 
( 16 ) السابق ١/الا؟‏ . 


تتابع مثلا اعداد جريدة الاهرام المصرية » في 
لفتها منذ خمس وسيعين سئة »© ولفتها الآن » 
بين اللغتئين صيغا وسسطة »© او شخصية تالثة 


اللغة القديمة 


بغال : فلان ( شيع ) فلانا الى المحطة 
« كبار ( النزالة الف رنسوبين ) 
2 ان السلطان ( امنرج ) فى ذلك اليسوم 
« الاحرحية 
1 لغرافات خصوصية لجريدتنا 
9 نوافق ( رصيفتنا ) البوسفور 
١‏ (نظارة ) المعارف 
« (عمارة ) فرنسا 
2 مرافىعء 
0 ( عموم الخزانات ) 
9 مسميق أوجين ( المنطادى ) الشهير 


« العسياكر 

٠‏ ( مكاتب ) الاهرام 

« القهاوى 

« الخفارة 

« دولتلو- رفعشلو سعفادلوق 
مطو فتلو/ فلان 


« ولاةالشأن 


) قابل ( العموم ) الخير بالاستنكار 
9 (المداخلة ) في شئوننا 


« الحسسن 
«٠‏ غدارات مسدسة 
(١‏ هرسح 
« الروسية 
« رومة 
« بارسسر 
١‏ أصوان 
بورنسعيك ٠.‏ 
انكلترا 
الالكلير 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


كانت مستعملة في مرحلة الانتقال وقد لا نجد 
هذه الصيغ ٠‏ مع ملاحظة أن ما وحدناه من 
الافطلية ‏ يتسيال العطري في الامترانت: »يوق 
أمسعمال الالفاظ »6 وفى التراكيب : 0 


اللغة الحديئة 


كان فى تودبعه 4 ولا بقال شيعه الا للميت , 
كبار الضيوف الفرنسيين . 
أبدى ارنياحا , 

ألصيادلة , 

رقيات خاصة . 

زميلتنا . 

! وزارة ) التربية والتعليم . 
اطول ريا 
موانىع . 

ادارة ) الخزانات ٠‏ 
الطيار , 

الشرطة , 

( مراسل ) الاهرام , 
المثاهى , 

الحراسة . 


المسثولون ٠.‏ 
الجمهور . 
التدخل . 
الجن +« 
مسدساتك ٠.‏ 
فدح 25 0 
روسيا ‏ الاتحاد السو فيتى 
روما ٠‏ 
باريس . 
بور سعيدك 
انجلترا ٠‏ 
الانجليز , 
١1‏ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولو ا تمررنا في متابعة هذه الامثلة لجمعنا 
الكثير » ولكن حسينا هذا القدر الذى تسهل 
معه المقارئة والاستنتاج ٠.‏ 


ويبدو ان اصحابالاقلام انذاك كانوابعالون 
احيانا صراعا في الاستعمال اللفوى » وبخاصة 
حين كانوا يواجهون كلمة جديدة لم يعرفوا لها 
مقابلا عربيا فهم بحاولون الترجمة حينا ؛ 
والتعريب حيئا آخر . ومن ذلك ان جريدة 
الاهرام نشرت فى عددبها الصادرين فى ١؟‏ و؟؟ 
من سيتمير 1815 ( أن الدكتور رو الفرنسوى 
قد اكتشف دواء قاتلا لمرض الدفتريا الذى 
يصيبالاطفال ) ؛ وفي 1811/٠١/5‏ ( لحدنت 
الاهرام عن دواء الخانوقالذى اكتشفهالدكتور 
رو الفرنسوى ) »؛ ثم عدلت الصحيفة عن كلمة 
( الخانوق ) بعد ذلك الى كلمة ( الدفتريا ) 
المعرية واستمر استعمالها حتى الآن ٠‏ 


فهذا عن الحانبالاول من تصور دوسوسور 
لاقياس » ومدى انطباقه على العربية . 


اما عن الجائب الثانى 6 وهو استخراج 
فونه جدي» زن رضوي صيخة كرو الكلبية 
اخرى »© حين تتوفر مشابهة بين الكلمتين في 
بعض الاحوال فقد يصيمح ان نسوق أمثلة فى 
العربية مما اعتبره اللغويون العرب من باب 
القياس على توهم اصالة الحرف 4 فجميع 
( صحيفة ) على ؛ صحائف قاعدة ») ولكن جمم 
( مصيبة ) على ؛ مضائب ب هو حمل على 
اساس التوهم (1؟) » ويمكن أن يوضع فى صيفة 
الرابع المتناسب ؛ 


: وعلى الرغم من ان ابن جنى اعتبر هذا 
الجمع بالممز غلطامن أصحابه ؛ فانالاستعمال 


قد فرضه فرضا على اللفة منذ بعيد » حتى 
ليعد الجمع بالياء اشبه بالغلط في اذن 
السامع . ومن هنا تقول : ان نظرتنا الى ما 
سمى بالقياس الخاطىء ينبغى ان تتعدل الى 
أعتباره قياسا حرا » يؤدى دوره في توحيد 
النماذج اللغوية بابداع صيغ جديدة . 


وربما كان باب التوهم أوسع ابواب هذا 
النوع من القياس الابداعى ©» فتوهم اصالة 
اميم فى كلمات ( منطقة » ومكحلة » ومنديل » 
ومسكين » ومذهب ) دعا العرب الى صوغ 
أفعال جديدة من هذه الكلمات فقالوا ٠‏ 
( تمنطق » وتمكحل » وتملدل © وتمسكن © 
وتمذهب ) وهذذا التوهم هو الدى يجعلنا تاخل 
الفهل ( معجنت الخشب ) من كلمة 
( المعجون) (1؟) . وهي طريقة الرايع المتناسب 
دون شك ٠.‏ 


فير ان باب التوليد فى الفاظ اللغة يعتبر 
أوسيع أبواب القياس الابداعى © وحسيبئا أن 
نلقى نظرة على كثير من الكلمات التي دخلت الى 
اللفة العربية من باب التعريب »© لنجد ان اللغة 
بعد ان أساغتها اخذث تنستولك منها افعالا” 
ومثشساتفات لازمة لسائر استعمالات اللففك 
المعرب 4 فقد عرفت اللفة كلمة ( باستور ) 
غلم على ذلك العالم النذى كلسف وجود 
الكائنات الدقيقة ؛ وحدد طريقة مكافحة 
اخطارها بالتعقيم» فاذا بها تقبل ان تأخد منها: 


مح سير امنهرة العرياة .ومن أعيدا 
الباب ما يشيع الآن على السن الفئانين مسن 
استعمال كلمات : المكيجة » والدبلجة » 
والتلفزة ؛ وبرمجة العقول الالكترونية ؛ ومكنلة 
الزراعة » او ميكنتها » على اختلاف اصحاب 
الاستعمال . 


وكذلك تشيع فى لفة الصحافة الآن كلمات 


م 22 


(11) المزهر 495/8 , 
(0؟ ) من اسرار اللفة/44 


كل 


الاستعمال على المعحم العربى الحديث ؛ ومثها: 
اومسر البنوك 4 ونكويبت الوظائف 8 


وعلى ذلك يمكن ان نقرر ان توليد الالفاف 
الحديثة يأنى صر في" على مثال : فعلل يفعلل 
فعللة » وفعل بفعل تفعيلا . 


ولعل من المفيد ان أعرض هنا مشكلة اثارها 
الاستاذ الدكتور عبد الحي حجازى عميد كلية 
الحقوق بجامعة الكوبت حين أراد ان لتر جم 
كلمتى ه11 ١‏ 1121531105 [ممر 


والكلمةالاولى يشيع من مفاهيمها فىالعربية: 
0ه بمعلى الاشتراكية » 
د هأ0016مة بمعلى المجتمع . ولشيع مسن 

جاكيم الكلكة الثانية استعمال ‏ ]10118218م 


فاذا اضيفت الكلمة الاولى الى القانون كان 
المراد :؛ حمل القانون ذا صيفة اشتراكية » 
وتفيد الثانية جمل ١اقالون‏ ذا صبفة عمالية »؛ 
فكيف يمكن ترجمة هذين المصطلحين فى ضوء 
طرق التوليد القياسي ؟ 


بقترح الدكتور عبد الحى حجازى ان 
نستخدمالياء لالحاق الكلمةاكراد صوغهابقياس 
العربية » وهي فى الحالة الاولى جماعة ؛ وفى 
الثانية قؤالة ) فيقال ؛ جميعة الثانونوعميلته» 
وهو يرى أن ألياء هنا مئاسبة لوجود 
الالف فى كلمتى : حماعة وعمالة 4 وقد كان من 
الممكن استخدام الواو 4 غير ان الياء أيسر 
زازق اليم والدونات 


ولقد يهون الامر لو كان مققتصر؟ على ابداع 


مشكلات القياس فى اللفة العربية 


هائين الكلمتين » ولكن هنالك كلمات كشيرة 
نواجهنا بنفس الصعوبة » وتتطلب قياس فعل 
بدل على مفهومها مثل : 2101111 
من كلمة وبو]نامم بمعنى السسياسة» وكلمة 
112 توليدا" من م11 علما 
على ذلك الهندس البارع فى القياسات 
الصناعية » وربما : 0 
-11119615 ف 2مللووتلة فوع مد صملودتلو امم 
1 231100811501101 و 1011موكتلة 


اليلق 

هذا الى جانب ان الاستعمال اللغوى قد 
الف استعمال الئون خرفا للالحاق وغيره فى 
كثير من الصيغ » قديمة وحديثه مثل : ربانى» 
وصئعائى »© وبهرائى »© وعلمائى © ونفسائى » 
وحقاني »؛ وحوانى وبرائى » وعقلانى ؛) حتى 
اصبحتمن مصطلحات العلوم فىاغلب الاحيان, 


بل لقد استعملتها العامية المصرية فى صوغ 
بعض مصادرها من مثل ؛ الجدعنة (من جدع)) 
والحرفئة ( من حرفة ) © وكلمات اخرى ذات 
مدلول خاص ٠‏ 


أفلا يمكن ان نستخدم هذه الئون فى تطويع 
ما يستعمى علينا صوغه من الافعال المولدة 
على مثال الفعللة والتفعيل ) من حيث كانت 
حرفا اكثر شيوعا فى نوليد الالفاظ ؟؟ فنقول 
مثلا : جبعنة القانون وعملنته » كما نقول : 
علمنة الدولة بمعنى حعلها علمانية ؛؟ وهناك 
حل يقترحه الاستاذ الدكتور ابراهيم اليس » 
فقد كتبت اليه حول هذه المشكلة » فرد على 
حفظه الله فى 7١/1/51‏ يقول ( وانا هنا 
استاذله فى نشر رابه القيم ) 


« أما سؤالك عن نحت مصطلح قانوني يعبر عن 


(8 ) يمكن ان نثرجم بعض هذه الالفالك على قياس التفميل او الثمللة مثل : 


التسييس »6 والتياره والرسملة 


الخ , , وقد ولع تحثنئرنا في مجلة عالم الفكر _العددالثاني-هحاولة لترجمة كلمة 41101081101 » بمعنى تسيم الحياة 
على نظام الآلية » وقد اخثار الدكئور احمد ابو زيد لترجمتهاكلمة ( الاتمئة ) ص / © على طريقة التعريب . واخشار 
الدكتور عبد الرحمن بدوى كلمة ( الآلية ) ص ١#‏ »© والاولىادق »2 لولا انها لم تصفل بعد © والثانية لا تغيد الاحداث » 


وهذا يدل على أن المشكلة قائمة وملحة . 


اذم 


مالم الفكر ب المجلد الول العدد الثالث 


م الغانون بالاشنراكية والبروليتارية ففي 
رابي : أن النورط فى نحت المصطلحات قد 
برهنت نجاريئا فى المجمع على أن نصيبه من 
النجاح ضئيل جذدا » وانه كثيرا' ما يشير 
السخرية بين الدارسين » ولذلك اتخذ المجمع 
قراراآً حكيما" هو الا تلجأ الى النحت الا عند 
الضرورة » وحين نصادف كلمة منحونة موفقة 
من كل ناحية » كتلك التى نحتها فى كتابى 
( الاصوات ) : ( انفمى ) ؛ أي من الانف والفم 
مع" » فقد أقرهاالمجمع ٠.‏ ولهذا » من رأبى أن 
يكون المصطلم هو : اشتراكية القانون ») 
بروليتارية القانون ولكى تقتئع اود ان أذكرك 
ان كلمة«اشتراكية» لها دلالتان هما: اما أن تعد 
أموناك اق معندى| تاقد دقل مين لامعز 
لديئا فى المجمع على ان المصدر الصناعى يؤدى 
معنى المصدى الذى على وزن فعللة ؛ وليس 
من الضرورى اشتقاق فعل أثل هذا المصدر » 
اذ يمكن النعبير عنه بوسائل عدة لا تخفى عليك . 
اما دلالتها الثانية فهى انها وصف موث عن 
طريق باء النسب »© وهكذا ترى أن التعبير * 
( القوانين الاشتراكية ) بخالف التعبير 
( اشتراكية القانون ) . ويمكن ان يقال مشل 
هذا فى المصطلح الآخر ؛ والله أعلم . » 


فهذا مخرج آخر للمشكلة التى نواجهها فى 
هذا القياس الابداعي » وان كان من الممكن 
ان برد عليه أن « اشتراكية القانون » هى فى 
الو أقع مقابل بت 1221016 زه عستقطلمئعهة 16 


وكذلك ؛ بروليتارية القانون ‏ مقابل * 
102011 اه مسسكتعة امام عا ولا مئاص 
من التفرقة بين هذا التعبير » والتعبير الذى 
يراد وضع مقابل له »4 وهو ديفيد الاحداث . 


ولا شك أن لاتحاه المجمسع الذى بيذكره 
استاذنا دواعيه المعقولة ؛ كما ان الحل الذى 
يتمثل فى التفرقة بين ( القوانين الاشتراكية ) و 
(اشتراكية القانون) رهن بأن بجرى الاستممال 


على ذلك » مع وضوح المفهوم 4 ومع ضرورة 
ان يقرن النعبير العربى المقيس بالتعبير الاجدبى 
حنى لعن الاذق دو الاذ وال هليه . 


الست هنا افرض خلا ؛ ولكثى احاول 
واقترح » مجرد نظر فى المشكلة » وانا أومن بأن 
لكل مشكلة حلا" ؛ وليس فى اسان البشر 
منطوق يستحبل ثفله الى العربية »بوسائلها 
الاختلفة فى النقل والنطويع » والمهم فى كل حال 
هو الإستعمال الذى يفرض الصيغ بعد أن 


. 


عد بد بد 


وقبل ان تخنم هذا البحث يجدر يبنا أن 
نسي الى جانبين يتصلان بهذا المفهوم 
( الدوسوسورى ) للفياس ‏ أن صح التعبير ٠‏ 
التدانب الاول هو ان العربيةقد عرفت الارتجال 
فى كلماتها » على قلة استعمالها له )فى صورتين» 
احداهما ان ينطق المتكلم بكلمة جديدة فى 
معناها » او جديدة فى صورتها ؛ فلا نمث لمواد 
اللغة بصلة » أولا تناظر صيفة من صيفها 
كالذى حكي عن روّبة وابيه العجاج من انهما 
كانا ير بتجلان الفاظا لم ستمعاها © ولا سيقفا 
اليها (59) وأغلب الظن ان مثل هذا النوع من 
الارتجال اشبه بما بحدث فى اوساط المجرمين 
وأصحاب الحر ف الخاصة © حين بمخترعون 
لانفسهم مصطلحات يسترون بها اهدافهم 
وأعمالهم » فهى نوع من اللفات الشفرية 
السرية » فير ان حدوث مثل هذا الاختراع كان 
نادرآ دون ريب فى العصور القديمة ٠‏ والصورة 
الثانية من الارتجال أن يؤُدى الى توليد صيغة 
من مادة معروفة » وعلى نسق صيغ معروفة 
مالوفة من مواد اخرى كالذى روى عن روّبة 
بن العجاج حين قال (تقاعس العر بنا فاقعنسا) 
فقد صاغ كلمة جديدة من مادة معروقة مألوفة 
فى لفظها ومعناها . يروى هذا ابن جنى فى باب 
ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ©» 


(55 ) من أسران اللغة/.م وما بعدها , 


الملا 


ويعد عمل رؤية هذا نوعا هن القياس (50)وليس 
هذا الا مفهوم القياس الذى وجدناه عند 
دوسوسور ؛ لكن اللغوبين العرب يبحثونه ى 
باكر ف القيامى بتفهوية المالو فنا «هنل| 
هو الجانب الاول . والجائب الثانى الذى 
نحرص على تمحيصه هنا هو مالمسناه فيالمعجم 
العربى الحديث بخاصة من شيوع ظاهرة 
التوليد اللغوى فى كثير من الفاظه »؛ وهىظاهرة 
ترم أنبانيا على /القياس الانداض:.. 


وفد استطعئا ان نخص من اشكال التوليد 
خمسة اشكال تعرضها هنا هرضا" موحرآ 
الشكل الاول : النوليد الذى يأنى على اساس 
قاعدة بطردها اصحاب اللفة لضرورة تعبيرية » 
كتلك القاعدة التى وضعها المجمع اللفوى 
المصرى لصوغ المصدر الصناعي باضافة 
اللاحقة ( ينّة ) الى الكلمة الاساسية عند ترجمة 
الكلمات المنتهية باللاحقة (عتنوط1) فى 
الفرنسية مثلا » وقد كانت هذه القاعدةوسيلة 
الى خاق كنات كنيزة مكل .© الرومالسية » 
والواقعية والخيالية ؛والمثالية»والابديو لوجية؛ 
والعقائدية ؛ والكلاسيكية » والاشتراكية ) 
والماركسية » والفابية » وال ماونسية »؛ والافر 
سيوية وال رأسمالية »© والاقطامية ؛والتعادلية 
.. الخ .. الخ .. وكل هذه الكلماتك ذوات 
مفاهيم لم يدخل اغلبها الى الممجم العربي ؛ 
واكلها متداولة بطريق الابداع القفياسى ) 
ولسوف يفرضها هذا التداول على المعجم 
العربى الحديتث ٠‏ 


والشكل الثاني : نوع من التوليد الابداعى 
الذى بأتي فى صورة نحث من كلمتين أو اكثر » 
ومن امثلته القديمة حوقل وبسمل وحمدل 
ولكن لهذا النوع دور؟ فى اللفة الحديثة »؛ كتوليد 
كلمة ( افراسيا ) للدلالة على افريقيا وآسيا» 
وكوصف اللغة بأنها ( فصعمية ) اى خليط من 
فصحى وعامية ©» وكوصف الصوت بأنه 
( انفمى ) أى من الانف والفم » وكتوليد كلمة 


مشكلات القياس فى اللفة العربية 


( البيزرة ) وهى العلم الذى سحث فيه عن 
احوال الجوارح » ومعرفة العلامات الدالة على 
قواتها فى الصيد (توليد من البازى والصقر) . 


والشكل الثالث : توليد يقوم على استغلال 
جرس الصوت ومحاكانه ) كتسميته الهرة 
( البسة ) » وكاستحدام كلمة ( تف ) التى تقال 
عند النسىء يستقذر أو بتأذى منه ل فى توليد 
الفعل ( مف ) بمعنى بصق © و ( التفافة ) : 
البصاق . وكذلك توايد كلمة ( نم ) للدلالة على 
النقره الموسيقية © واطلاقهم فى الطب للدلالة 
على اختبار التوصيل العظمى بشوكة رئانة 
عبارة ( اختباررن ) مولدا من ( رن رثيئا ) ٠‏ 
والشكل الرابع : التولبد الذى يتم على أساس 
التوسع فى الدلالة بطريق المجاز أو مطلق 
التوسع؛ فكلمة ( مبسم ) نعئى الثفر)وتستعمل 
للدلالة على انبوبة الخسب او المعدن بطريق 
النوليد » و ( ترحم ) الكلام ٠‏ بينه ووضحه » 
ولكن ( ثرجم ) لفلان ١‏ ذكر سيرته ب مولدة » 
و( الثريا ) نجم معروف ولكنها بمعئى المثارة 
فيها عدة مصابيح ‏ مولدة . و(الحصة): 
التصيب 4 وى مولدة لمعا الفترةمن الرمن» 
و(المحضر ) بمعلى السجل © ولكئثها بمسئى 
يقوم بأعمال غريبة » والحرامى : اللص)نسبة 
الى الحرام ا الخ و٠‏ 


والشكل الخامس : هو ذلك التوليد 
الاشتقاقى الذى بحثناه من قبل فى دراسة 
دوسوسور » ووجدنا له أمثلة عند ابن جنى ) 
وهو الذى نجده كثير الشيوع فيما يقره 
المجمع اللغوى من الفاظ وتعبيرات ٠.‏ ومن 
الفاظه المحدية يلور » وتثبلور ) وحلس ©»وأيضا؛ 
تحلبل ) ونحلف »© ونزبد 4 وتشفع » وتشيع ) 
أى انشل احد هذه المذاهب تثقليداً . ودسسن 
الورقة » والدراجة »؛ والمدرس »© والرخثام ٠‏ 


(.") السابق . 


نكن 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


صاقل الرخام وبائعه » والمرذاذ : آلة تنشر 
السائل رذاذا ٠‏ 


ومن هد التوع استعمال : حتحت الورق 
عن الشحر : اسقطه وحتحت الشيء ؛ بالغ 
فى تجرئته » مأخوذ من ؛ حت الورق عيبن 
الشجر حتا" : سقط . 


وهذا الضرب من استعمال مضعئف الثلاثي 
مشامفاة وبافي؟ وارد فى كفسير مسن الالفاظ 
المستعملة قديما » مثل ؛ مص ومصمص ؛وبص 
وبسيص »© وذل وزلزل »© وهل وهلهل حتى 
ليخيل الينا ان تحويل احدى الصيفتين الى 
الاخرى قياس على قاعدة » ومع ذلك نرى أنه 
لا بأتي قاعدة ؛ بل أبداعا لان أفعالا مثل ؛ فض 
ومد وشد وسد ورد »؛ لم يستعمل لها مضاعف 
رباعى بناء على هذه القاعدة . وكذلك الافعال: 
وسوس » ومأما ©» وتأت ؛ وفأفا لم ستعمل 
لها مضعئّف ثلاتي © فاذا وجد احد المتكلمين 
نفسه امام ضرورة أبداع كلمة على هذه الصيغة 
او تلك كانت له مندوحة فى مفهوم التوليد 
القياسى »© الذى هو فى الحقيقة طريق اللفة 
الى تجديد شبابها » ومسايرة ظروف الحياة 
المتطورة + 


وبقى أمامنا أمر القياس الابدامى فى 
التراكيب » واكثر ما نجد هذا الجانبمعالجافى 
كتب لحن العوام » والاخطاء الشائعة » والذى 
نستطيع ان نقوله فى هذا المقام : ان كثيرا مما 
يعد خط فى نظر بعض النقاد هو صواب فى نظر 
آخر بن » وقك قام غير وأحد من العلماع 
بتفصيح اساليب وصفها بعض المتسرعين او 
المتشددين بالخطأ ©» ومعئى ذلك ان أمامنا 
مجالا" لدراسة علاقةهذهالتراكيب بما بناظرها 
2 أقوال الفصحام © ومدى ما حورث من 
تضمين أو تجوز » حتى نحدد مسار التطور 
اللغوى ؛ ولكى ننفى عن الاسلوب الحديث ما 
يباعد بينه وبين مستوى الصواب الذى تفرضه 
القواعد العامة؛ فلكل لغة قواعد بيج باحترامها» 


الح 


ولا ينبغى نجاوزها الا لضشرورة ؛ او على تأول») 
حتى بكو نالتطور عاقل الحركة واضح الائجاه. 


(( مصادر التوثيق اللفوى )) 
عاد ا ا ا 


اولا : الفرآن : 

ولارسب ان اساس القياس اللفوى صو 
النموذج الذى يقاس عليه » وهو فى اللفة 
العربية ( التراث العربى ) بكل ما نفيده هذه 
العبارة من معنى © فليس لدينا اساس يقوم 
عليه القياس سوى ما أثر عن العرب من 
نصوص نتجلى فيها استعمالاتهم لالفاظاللغة ) 
وطرائقهم فى تركيب جملها » والتعبير عن 
تتاعيقها : 


وقد كان من حظ العربية اللى 'نفوقت به 
على سائر اللفات أن خصها الله سبحاله بنزول 
القرآن بها ؛ فكان سجلا” لكل ظلواهر فصحاهاء 
سجلا” لم يطرا عليه ادئى تغيير أو تبديل ؛ على 
مر الرمان © وما نعلم كتابا ضمن الخلود للغة 
فى الدنيا » كما منح القرآن الخلود لهذه اللفة 
الشريفة . ولذلك يضعه اللغويون فى مقدمة 
المصادر التى يتم بها توثيق اللفة ., 


ومن الحقائق المسلمة أن القرآن هو افصيح 
ما نطق بالعربية » وكانت فصاحته على تهج 
معجز أكل فصحاء العرب »© فى عصر تألقفت 
ملكة البيان فيه على اكمل صورها ؛ لدى قوم 
لم بعرفوا من صنائع الدنيا سوى صئعةالبيان» 
ولم ببرعوا فى فئون الحياة براعتهم فى قول 
الشعر أو النثر . 


فكل لفظة فى هذا القرآن » وكل حرف من 
حروفه » هو فى موقعه اعجاز لا يطاول » وهو 
فى نظر اللغوبين مقياس محكم البناء » تتقطع 
الالسسن دون محاكاته ؛ الا أن تقنع بترديده » 
أو ممارسة البيان على ضوئه . هكذا شاء الله 
له ان يكون »© فهو فى فلك البيان سسئة ثابتة 
نعدل الظاهرة الكونية فى فلك الوجود . 


فنك امقمافةالقران أاساما ادل لانن 
قد ثعاطاه قوم من النحوبين بطر بقتهم الخاصة 
فأخذوا مله ما وافق آراءهم ؛ وأولوا ما 
خالفها » وفى هذا من سوء المسلك ما فيه » 
وقد اسكان اليه ارارق فى اتاشينية حي 
يقول: 


( كثيرأ ما نرى النحوبين مشحيرين فى تقربر 
الالفاظف الواردة فى القرآن ؛ فاذا استشهدوا 
فى تقريره سبيت مجهول فرحوا به » وانا شديد 
التعحب منهم 6 فاتهمم اذا جعلوا ورود ذلك 
ألبيت المجهول على وفقه دليلا” على صحته » 
فلأن بجعلوا ورود القرآن دليلا على صحته 
كان اولى(1؟) ) . 


وينقل الشيخ الخضر عن أبن حزم فى كتابه 


( ولا عجب أعجب ممن أن وجد لامرىء 
القيس »؛ او لزهير » او لجرير » او الحطيئة ) 
او الطرماح » او لاعرابى اسدى » او سلمى 6 
او تميمى » او من سائر ابناء العرب لفظا فى 
شعر أو نثر » جعله فى اللفة وقطع به » ولم 
بعترض فيه 6 ثم اذا وجد لله تعالى خالق 
اللغات واهلها كلام" لم بلتفت اليه » ولا جمله 
حجة ) وجعل بصرفه عن وجهه » وبحرفه عن 
موضعه »© وبتحيل فى احالته عما اوقعه الله 
عليه ) 


وف مقابل هذاالموقف الغريب لبعض النحاة 
نجد موقفا آخر يتسم بالغلو حين يعتمد جميع 
ما ورد من التراكيب القرآنية » التى تختلف 
باختلاف القراءات المشهورة ©» فيجعلها كلها 
قياسا لفصاحة الاسلوب © وقد اتخذ هذا 
الموقف الشسيخ الخضر فأخد ينددببعض النحاة 
العرب حكما لفظيا»ويتخذه مذهبا » ثم تعرض 
له آبة على خلاف ذلك الحكم » فياخذ فىيصرف 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


الآبة عن وجهها » ومن امثلة هذا انهم قرروا ان 
( ان ) المصدرية لا بجوز حذفها » وأن نحو 
( تسمع بالمعيدى خير من ان تراه ) يحفظ ولا 
يقاس عليه » وقد جاء على نحو هذا الثل قوله 
تعالى : 


“وفن كنانة بكر الترق. خونا رطفا ؟ 
وانتث ارتفاع منرلة القرآن ف الفصاحة 
واخذه بأحسن طرق البيان ان يجرى حدف 
( ان ) اللمصدرية كما ورد في الابة مجحرى ما 
صممن التباس قلي 


ويمضى الشيخ الخضر فى الشوط الى 
فايته حين يذكر ما قرره جماعة من النحاة من 
اله لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه 
بمعمول المضاف »© من نحو ( ضرب عمراً زيد ) 
وقد ورد على نحو هذا المثال قوله تعالى فى 
قراءة ابن عامر ؛ (قتلاولادهم شركائهم )» فألكر 
هذه القراءة» وذهب بها آخرون مذهب 
التأويل والتقدير © والحق ان نتلقى القراءة 
المتواترة بالقبول » ولا نحمل الآبة ما لا تطيقه 
بلاغتها من التعسف فى التقدير » بل نبقيها على 
ظاهرها © ولا نسلم ان الفصل فى مثل هذا 


ويحاول الشيخ ان يبرهن على صواب 
نظريته هذه التى ترى أن مثل هذا الاسلوب 
بحب ان بيعتمد قياسا » (لانه زيادة فى اساليب 
القول » وفتح طرق يرداد بها بيان اللغة سعة 
قن منعة 0 ليقو نهدا الفضل بسن 
المتضايفين ليس غريبا » بل هو مما تألفه 
اللغات المختلفة » ففى الالمانية بفصلون بين اداة 
التعريف والمعرف بجمل كثيرة » وربما كان 
الاولى في صدر الكلام » ويلقون الاخرى في 
نهابته » فيتفق ان بكون بين القطعتين كلمات 
فوق العشر »الى امثلة كثيرة اوردها فضيلته . 


( 1" ) الفياس فى اللغة العربية : 9؟ . 


يق 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولنا على ذلك كله ملاحظتان : 


أولاهما ؛ ان الاستشهاد باللفات الاخرى 
فى حواز الفصل بين المتلازمين اقحام لادلة 
غريبة عن طبيعة الوضوع » فلكل لغة ذوقها 
وقوانيئها التى بخالف الاخرى ؛ ولا أحديحاول 
ان بحمل لغة اجنبية بتعلمها على ما الف منْ 
قتواعد لغته » فذلك خلط لا يقبله العقل » ولا 
الذوق 8 


وكثيرا ما لسسأل الفسسنا فى بدء تعلمئنا 
للاتجليز به عن الحكمة التى تجعل أصحابهسا 
تقدمون الصفة على الموصوف »؛ أو التى نجعل 
الفرنسيين بحرثون الرمن هذه التجرثة البالغة 
الكترة » حنى لتصل الى اربعة عشر زمنا أو 
اكثر مستعملة كلها فى اساليب اللفة الفرنسية 
ومع ذلك فان أحدا لم يمكر أن بفرض ذلك 
على العربية »؛ التى لم تستعمل سوى بلاث 
أو أن بختزل ازمان الفرنسية الى تلاتة © فلكل 
اذه عيقربيها 'التببرية التي ايفن أن 
تلتبس يسواها . 


وناننكهما ان الح احفر تداج عدا من 
تركب ورداقى قراءة أبن عامر وحده » من بين 
القراء السبعة ؛ و صحيح ان هذه الروابة 
مشهورة صحيحة ؛ ولكن ليس كل مشهور 
صحيح بمعبول فى الذوق اللفوى »؛ على الهمثال 
يحتذى ؛ وحسينا ان تسلم لهذه القراءة 
بالصحة ؛ ونتلقاها بالقبول »© فأما أن تجعلها 
نموذجا نقيس عليه »؛ وبابا من ابواب التوسيع 

فى التعبير العربى فامر آخر بحكمه الذوق ) 
والاستعمال والالف ) وهصوى مالم لحصده ف 
أساليبنا الحديثه » كما لم تعثر على امثلةكثيره 
له فى أساليب القدماء » وربما كان السبب ى 
ذلك انه تركيب يحتاج الى جهد وتعمل ليمكن 
فهمه » فضلا عن أن بتذوق ويؤلف » ولذلك 
لم يستعمل فى ابواب القول الفصيح على 
اختلاف العصور . 


نقول هذا على الرغم من ان الشيخ الخضر 
24 


حاول أن بهون من قيمة الذوق اللغوى 
في التمييز بين المقبول وغبر المقبولفي التراكيب 
اللغوية » فالذوق فى رآبه ليس حكما فى هذه 
الحال » وائما المدار ما يجرى في الاستعمال ) 
بشبت في الرواية ٠‏ 


ومهما استهان اناس بدور الذوق فى رفض 
الصيغ والتراكيب او قبولها فان الذوف على 
الرغم من كل شىء هو المرجع النهاثى في 
الاستعمال اللفوى »© وكثيرآ ما نجد الفاظا 
سليمة رويت فى لصوص صحيحة »؛ ولكنها 
طردت من الاستعمال »© لان الذدوق حانبها ؛ 
وكذلك شأن التراكيب القديمة فى الاسلوب 
العرى ©» وهذا هو الفرق بين لغتنا ولغة 
سابقينا » لغثنا تحمل طابع زمئها » وظروف 
حياتها المعاصرة » كما حملت لفتهم طايبع 
ازمانهم 2 وظروف حياتهم الغابرة : وليس 

من الممكن أن بتخلك الذوق احيانا من امثلة 
مصئوعة مقياسا بصوغ على أساسهة أساليب 
اغوبة متطورة » فمثال نحو ( باسارق الليلة 
واجر ر اهل "أو حجن الظر فك ولضيت انل #الا 
بمكن ان بكون سوى تعبير عن امكاناث معقولة 
وان لم نكن فى الذوق مقبولة . 


وربما كان هذا الحديث مناسبة لعسلاج 
مشكلة الاستشهاد بالقراءات القرآنية » فالى 
جانب القراءات المشهورة » واكثرها مقبول فى 
الذوق اللفوى ؛ ما خلا بضعة امثلة من القبيل 
السابق توحد قراءات شاذة . وليس الحكم 
بشذوذ قراءة دليلا على انها ضعيفة من حيث 
قدرتها البيانية أو صوابها النحوى وانما قد 
يكون الشدوذ لفقدها شرطا آخر من شروط 
ااضحة (القر اليه م 


فشروطك صحة القراءة ثلاثئة » كما أوردها أبن 
الجررى 


إل لست امنيا الى ندر ل اللدسن 
الله عليه وسلم ٠‏ 


؟ سان نوافق الرسمالعتماني ولواحمالا , 
لا أن بوافق العربية ولو بوحهر؟؟) . 


وكثير من العراءات الشاذه كان وصفه 
بالشذوذ نتيجة فقده لاحد الشرطين الاولين 
مع كونهاسلبيا ذا هن الداحية اللفر .2 > وقد 
ألف أبوالفشح عثمان بن حنى كثابه (المحسسيب) 
للاحتجاج لهذه القراءات والافصاح عن عالها 
والدفاع عن فصاحتها . 


ومن المقرر ان روايات كثيره من القراءات 
القرآئية ؛) صحيحها وشاذها » يعشير سحلا 
لفلواهر اللهحات العربية الغديمة » التى عاصرت 
القرآن 4 ومن نم نرتبط مشكلة الاستشهاد 
بالقراءات بمسألة اعتماد اللهجات أو عدم 
اعتمادها مصادر للفة الفصحى؛ وكان لابن حنى 
انجاه واضح فى هذا الشأن بختلف عن ائجاه 
سابقيه . 


فحين جاء عهد التدوين اخذ الروأة بفرقون 
بين قبيلة واخرى © فينسسيون الفصاحة الى 
هذه وبلكرونها على تلك » فاستبعدوا اولا لفة 
حمير ؛ لانها نكاد تكون لغة وحدها »© مخاافة 
ائفة مضر © ولانهم خالطوا الحيشة وخالطوا 
اليهود»وخالطوا الفرس» فتأشبت لفتهم (9؟) ولم 
بأخذوا عن قبائل التخوم » وهى التى كانت 
مساكنها حدود الجزيرة العربية » فلم بأخذوا 
عن قضاعة لمحاورتها بلاد الرومان 2 واحثتمال 
تأنرهم بلغةالرومى حدود سورية وهلسطين(؟) 
ومثلهم الفساسلة ؛ كما رفضوا الاخذ عن 


مشكلات القياس فى اللعة العردية 


وتأئرهم بالفارسية واليونانية ؛ كما اكروا 
الفصاحة علىبكر لاتصالهم بالفرس والنيط(ه؟) 
ولم بأخذوا أيضا عن قبائل بنى حنيفه وسكان 
البمامة وتقبف واهل الطائف )لخالطتهم تجار 
اليمنعندهم (1؟)كما قالوا:اناتصاللخم وحذام 
فصر 3ك بجدل: لقتبو ‏ بواضع الساكه #قيلا 
حنم بها في الروابات اللغوية . 


ونسأل انفسئا ؛ ماذا بعى من قبائل العرب 
بعد هذه القبائل المستيعدة 3 


وتحيبنا أصحاب هذا الاتجاه 8 بقيت قبائل 
قريش وقيس وتميم واسد وهذيل )وغيرهم 


والاتفثل أن هذا الأنخاه فق الفسول أن 
الرفض » لم يكن انجاها مطلقًا ؛ بصدؤعلى 
قعصور اللفة »© بل كان موقوتا 
بوقشه» صالحا لعصره © بحيب 
النقشن اللشرسوق التتراقة وقد ذلك 4 البين 
ان جاء ابن جنى (ات 941 ه ) فعقد فى كتابه 
(الخضائص ) قصل متدكلا ميماه (اخجلات 
العدقات: الستور و الح : لضاف الزمائل وان 
ندال انان ها نضفاه 


( الا ان السانا لو استعملها لم يكن مخطنًا 
لكلام العرب 4 لكنه كون مخطنًا لاحود اللعتس 


(؟؟) النشرة فى العراءات العشر 9/1١‏ , 
( 98 ) ضحى الاسلام ؟ره2؟ , 

( ؛؟ ) فق اللهجات العربيه/.؟ 
(6؟)السابق , 


(8؟ ) فح الاسلام 185/1 . 


(7؟ ) فى اللهجاف العربية السابق والخصائص 1١/5‏ 4واازهر ؟/1!؟ وما بعدها , 


لحل 


عالم الفكر المحلد الاول ‏ العدد الثالث 


مفبول مثه ؛ غير ملعي" (50) عليه ) ٠.‏ 


وموقف ابن حنى بحاحة الى نعسير في ضوء 
مجموع ما ساقه من 1 بفصبلات في الموضوع » 
اذ يبدو انه يفرف فى اللهجاث العربية بين 


03 


مسسدو نيبن ٠‏ 


المستوى المتقارب : وهو ما تكون العلاقة 
فيه بين اللفة الفصحى (وهى عنده لغة قريش.)») 
واللهجة المسنعملة ‏ علاقة متدانية متقاربة 
لا بفصل بينهما ظواهر لهجة غريبة » وف هذه 
الحالة ( لا برد احدى اللفتين بصاحبنها » 
لانها ليست احى بذلك من رسيلتها ؛ لكن غابة 
مالك من ذلك ان سخير احداهما © فنقويها 
على اختها » ونعتقد ان اقوى القياسين اقبل 
لها » واشد أنساآ بها؛فاما رد احداهما بالاخرى 
د ” 


الستوى المنباين : وقد عبر عنه أبن جنى 
بقوله : ( فأما ان تقل احداهما حدا فالنك 
تأخل باوسعهما روابة ؛ واقواهما قياسا (9), 
ومعنى ذلك انه برفض اعتبار بعض اللهجات 
وبعبارة ادق ؛ بعض ظواهر اللهجات » مسن 
الستوى الفصيح الذى يمكن ان يقاس عليه ٠‏ 
ويفاضل بينه وبين غيره من الظواهر الراقية ؛ 
رقيها كثرة الاستعمال وقلته ؛ كما رأينا 8 


فاين جنى يمنع أذن القياس على الظواهر 
الرديثة فى لهجات العرب »6 ولا بمئع اللوجات 
فى ذاتها » بل هو بحنرم قياسها وقواعدها ؛ 
وبرى أن احداها ليست بأولى من الأخرى . 
ومعئى ذلك استواء جميع اللهجات العربية 


فى ميزان الفصاحة - عنده ب بعد أن نقصى 
عنها الفاواهر الموغلة فى الخصوصية »© والتىنعد 
انحرافا عن الفصاحة ©» هى ما اطلق عليها 
ابن فارس ( لغات مذمومة )(0؟) : 


وتعدد ابن جنى هذه الظواهر فيما حدث 
به ابو بكر محمد بن الحسن عن ابى العبّاس 
أحمد بن بحيى نعلب »© قال ( ارلفعت قريشن 
فى الفصاحة عن عنعنة ميم » وكشكسة ربيعة) 
وكسكلة هوازن ولضجع قيس © وعجر فية 
ضبة وتلتلة بهراء(ا؟) ٠‏ 


بل انه ليمضى فى الشوط الى أبعك غابة 
حين بقرر ان الفصيح قد تتفل لسانه الى 
لغة اخرى فصيحة »؛ فيعد فصيحا فى الاثنتين» 
ورؤخذ بلفته فى كلتيهما » ولهذه الفكرة عنده 
احبية شامية فق تظارنا مبرق ندل كليميا :فى 
مسبحث نال أن شاء الله(؟؟) ٠‏ 


والواقع اننا امام هذا الموقف من ابن جلى > 
ورغم ما يبدو من انه يريد توسيع باب 


علام يحتج بلهجات العرب تلك التي اعتبرها 
ابن جنى كلها حجة ؟ 


اعلى اللفة الفصحى ؛ ومن يستعملها ى 
الكتابة أو القول ؟ و أم على مل بمسارس 
القول بهذه اللهحاث ؟ 


أن كان مراده الاولى فقد اعظم القول » 
من الناحية اللغوية » لأن المفروض أن اللفة لا 
تسمى لغة الا اذا ميزتها عن غيرها خصائص 
متكاملة »؛ وقد ثم ذلك الفصحى »© وكان 'نتو بجهة 


(8؟ ) الخصائص ١١/5‏ , 
(9؟) السابق , 

(2.0 ) الصاحبي /6؟ 
(١41؛)‏ الخصائص ١١/5‏ , 


( 21 ) وانظر فى ذلك كابنا القراءات الفرآنيه فى ضوه علواللغة الحديثة/19؟ وما بعدها 


للف 


بنرول القرآن بتلك اللغة الادبية المترفعة , 
مأى خلط لظواهر لهحية بظواهر هده اللغة 
الادينة عو توركيرة لساك امطورات قن 
قواعدها » ومألوف تراكييها . وعلى ذلك لا 
بصح ان بحتج باللهجات على لغة القرآن فى 
مراءته المشهورة . 


وان كان مراده الاخرى فالامر هين »ومن 
الممكن أن يستشهد بنصوص لهجية مروية 
على قراءة قرآنبة لهحية ؛ كالاستدلال على 
الادغام فى القراءة بوروده فى لفة العرب »© 
والاستشهاد بقراءةأبى عمرو بن العلاء بالاسكان 
قو له ان ”1 :1ن الله برقن إن كول زيغيوا 
بقرة ) بورود ذلك فى شعر العرب ٠‏ 


بل لقد ستتهد على ورود بعض الرواياث 
التادى فى" القرادة” القر اليه من سل ١‏ 


( قد جعل” ربش نحتش سربا ) بورود هذه 
الكشكشة فى لسان تميم أو غيرهم ؛ فلا بأس 
اذن من اعتماد اللهحات لتوتيق الفلواهر 
اللمجية ») دون أن تختلط هذه الظلواهصر 
بمستوى اللقة الإدبية » المسى كان بها اعجاز 
القرآن ٠.‏ 


ثانيا : الحديث الشريف والاثورات المقولسة 


وقضية الحديث الشريف والاستشهاد به 
مما يحبر عقل الباحت » حين بطالع ما أبر عن 
النحاة من أن جمهورهم قد رفض الاستشهاد 
بالحديث »© والفياس علبه وأن الحديث لم 
يظفر بالاعتراف به كنص من النصوصالمعتمدة 
الا مؤخرا ٠‏ وفى الفرن الرابع كانت قد مضب 
بضعة قرون من الانكار الشديد لكانة الحديث 
الشريف فى نصوص اللغة 4؛ولم يكن هذا الموفف 
صلى الله عليه وسلم » أو التقليل من شأن 
فصاحته ؛ فلقد اعتبرت فصاحته من المسلمات 
العقبدية التي لا بتنازع فيها ابئان » وكلامه 
عليه الصلاة والسلام فى المرتبة الثانلية بعد 
كلام الله عر وجل » المعجز فكرا وأسلوبا » وقد 


مشكلات القياس ف اللعة العردية 


قرر الله له هذه المرتبة فى قوله : « وانزلنا 
البك الذكر لنبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم 
يسفكرون ») 


أحدهما موضوعى » والتاني شخصي . 


فأما الموضوعي فهو ما استفر لدى الرواة 
من جواز رواية حديت رسول الله بالعنى ؛ 
والتسليم بهذا بعنى أن ما بقال عنه انه كلام 
النبوة قد لا كون كذلك لان الراوى حفط 
معناه ) وصافغه فى لعته الخاصة © متحريا أن 
شقارب بلفته لفة النبى صلى الله عليه وسلم 
على سعبيل المحاكاة . 


وأما الشخصي فيو ان النحاة نظروا فوجدوا 
وغبرهم »© وهم لا بحسئون يتكلمون العربية ) 
فى صيغة الحديت قد حدث منهم فان ذلك 
العرب »© بل هي من لسان الموالي »© الذين لا 
نسب أليهم العجز عن ألبيان فحسب ؛ بل 
انهم قد ابهموا بأنهم هم الذين أفسدوا لسسان 
العرب بما أوقعوا فيه من اللحن والتحريف 
على أثر امتداد الفتوحات الاسلامية الى 
بلادهم 5 


ولذنكالفديك طق أذ كفت من 
مخال الاتستفهاد :ومن القياس لعدام الوثوق 
أنه حر فيا لغة الرسول صلى الله عليه وسلم » 
واذا كان الفقهاء » قد أفادوا مله فى بيان 
الاحكام كما أفاد المفسرون مئه بيان معاني 
القرآن » فان هؤلاء وأولئك لم يقفوا عند لفته) 
بل أفادوا من فحواه ومضموله ٠‏ 

وبلاحط ان الاعتراض من أصحابه يتوجه 
الى الحديت ما دام فى نطاق الشافهة بالرواية 
فأما اذا بلغ مرحلة التسجيل والكتابة ») فقد 
ثبتت صيغته » سواء أكان فعلا منكلام النبوة؛ 
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مرويا بحرقه » أم كان من كلام النبوة مروبا 
بالمعنى . 


وقد وجدنا لدى الشيخ الخضر حسين 
بحنا قدمه الى مؤنمر المجمع اللغوى يعالج 
فيه مشكلة الإستشهاد بالحديث اللبوى ) 
وهو منشور فى الجزء الثالت من مجلة المجمع» 
وفد وفى الشيخ فيه المشكلة حقها من وجهة 
نظره ؛ فتشبع كل ما قيل عنها فى القديم » ونص 
على رافضي الاسنتشهاد بالحديث » وعلى 
معنمديةه 4 ودين أن أكربة مو لفى الحو قل 
اعتمدوا الحديث » وان القلة هم الذين انكروه. 
ولم كن الشيخ أول من نصدى لهذا الامر ) 
ل 'نحدث فيه جماعة مني علماء الستلف من 
أصحاب الرأى »© من أهمهم صاحب « خزانة 
الآدب ( ف مقدمة كتابه 0 وأبن حرم ف كتابه 
« الفقصئل” بين الملل والأهواء والتنحل » . 


وكان من منهيحه فى هذا الحث أله حدد 
على وجه التقريب © لم حدد تاربخ فشو اللحن 
فى اللغة ؛ و قارن التواربخ بعضها ببعض ليخرج 
شتيحة مو ضوعية لعيدة عن الإدعامء , 


وهو بقرر أن انتداعء دوين الحديث كان فى 
اوائل“الترن انان الفسري وان أول من دونه 
فى أرجحالروابات هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهرى (ات 156 ) وكان يروى ع نمجموعةمن 
الصحابة كعيد الله بن عمر ؛ ومالك بن أنس »© 
وهما من اسن الصحابة وآخرهم وفاة . 


ولم بمض القرن التاني حتى كان معظلم 
الحديث قد دون »؛ فى محموعة من المسانيد 
المشهورة ؛ آخرها مسند الامام أحمد بن حثيل 
(التوفى 6١‏ ه). 


وجاء بعد أصحاب السائيد طبقة أصحاب 
الكتب الستة ؛ وأولهم البخارى (1954 سس 
01 ه ) ») وآخرهم النسائي (516ا.لاه) 
تب سميعا لم رتجارز و[ القرن الكالك الوعري:: 
وذلك. نشت تسوس التبيدة الى نين معديلة 
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مولقة لا تغبير فيها » ولا تبديل © وفى فترة 
مبكرة نسبيا . ومن ناحية اخرى نجد أن رواة 
الحديث الاولين لم بكونوا مطلقي الحرية فى أن 
بعبر وا عن معانى النبوة كيفما شاء لهم الهوى» 
فا علم الجرح والتعديل قد وضع لهم قيودا» 
ورسم لهم حدودا » واشترط فيهم شروطا 
كانت جديرة بأن نحافظ على جوهر الادب 
اللبوى » فققد شرطوا كذلك ان بكون الراوى 
على علم بما يفير المعنى أو ينقصه » وأن تكون 
محيطا بمواقع الالفاظ » بل أن بحيط بدقائق 
علم اللغفة » ومع ذلك كله فالرواءة باللفظ هي 
الأولى » وعلى أن تكون الرواية بالمعنى رخصة 
بلجأ اليها من لا بجد بين يديه الحديث مكتوبا » 
فاما ما دون فى الكتب فلا بد من التزام لفظة . 


وحين بتتبع الشيخ الخضر فشو اللحن فى 
العربية بصل به الى النصف الثاني من القرن 
الثاني ؛ لان الشافعي محمد بن أدريس 
( المولود عام .ه 1ها) ممن بحتج بكلامهم فى 
اثبات اللفة ؛ برغم أن فشو اللحن كان قبل 
ذلك » حنى لقد نذكر بعض الروايات انه حدث 
فى حياة على بن أبى طالب © وكان هذا دافعه 
الى أن نكلف أبا الاسود الدؤلي بوضع النحو 
لتدارك الخطر . 


فقد عاش اللحن أذن مع وجود من لعتد 
بلغتهم فى المجتمع » من الفصحاء الذين لم 
كولوا مستترين .اق قلب الجزبر العزبية بل 
كانوا يتنقلون فى كل الامصار » ويختلطون بكل 
أصيل ودخيل . ولثن لاحظ الشيخ الخضر 
عدم التوافق فى التواريخ »4 وهو ما يحتمل 
تنه تيرب اللحن, الى السبئة الرواة فى .لكر 
معينة » فان الأمور المتصلة بحياة المج تمع 
بثنبفي أن عترف لها بقدر من المرونة 
والتداخل . بحيث لا يمكن وضم حد صارم 
يفصل بين حالة عدم احتمال اللحن واحتماله؛ 
ل لمجدمع يشو [الطركة ,و الذكير و المي 
الاسلامي آنذاك ٠.‏ هذا الى أن كتيراً من 
اللغوبين كانوا محدثين © وملهم : أبو عمرى 
بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي »© والخليل 


بن أحمد ») والأصمعي » وغيرهم كتير 8 ولخرج 
فالنهابة بنتسجة ذات صقين : 


أولا : أنه لا شيفى الاختلاب حول فبول 
بعض الاحادرث للاستشهاد ©» وهى ما كانت 
من باب الأدعبة الأنورة » كالتشهد والقئنوث ) 
أو #الساساللتواتر النظا بوميتى + ال كانت يننا 
يسشهد به على قصاحه صلى الله عليه 
وسلم . أو كانت مما بروى ساهدا على أنه 
كان بخاطب كل فوم بلفتهم »؛ أو كانت قد 
دونت على بد من نشساأ فى بيئة عربية لم نعرف 
فساد اللفة » كمالك بن أنس والشافعي »© أو 
كانت قد روبت من طريق من عرف عنهم أنهم 
لا يجبزون اارواءة بالمسى مثل ؛ أبن سيرين ؛ 
والقاسم بن محمك , 


وتانيا ؟ عااسستورى ذلك © وفف يكون نا ألم 
بدون فى الصدر الاول © بل جاء فى كتب 
المتأخرين » وهو مرفوض عنده » موصولا كان 
امار ان وقد كون دوو اق العسي الأدل : 
ولبس من الانواع السابفة المقبولة عنده » فان 
جاء لفظه على وجه واحد فالظاهر صحة 
الاحتجاج به . وان اختلفت الرواية فقد يقبل 
تهون النق لى تضمن لكك روانه. بالوهه ابد 
اتدل 


ومن شواهد ذلك كله (ناعوس ) التي وردث 
فى صحيح مسام فى حدبت ١‏ ( وان كلمائه بلفت 
نافواين لمن 6 فيل الكلية حن معرووالة 1 
كلام العرب »6 وقد نقل ابن الاير عن أبي موسى 
قوله : هكدا وفع فى صحيح مسلم ؛ وفى سائر 
الروايات ( قامو سالبحر ) وهو وسطه ولحته؛ 
ولغله لم فحود نسحة فمحقه قفي © ولسنيت 
هذه اللنظة استلا ى:ممتاك استحق الى رواق 
عله مسلم هذا الحديت »© غير أنه قرئه بابى 
موسى وروابته © فلعلها فيه(؟؛) وعلى ذلك 
يرجح الشيخ الخضر رواية ( قاموس البحر ) 
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والوافع أن بعض تراح صحيح مسلم ذهب 
الى أن ( ذاعوس البحر ) فعره الاقصى؛ والعبارة 
واردة على اسان صحابي أسمه ( ضماد ) وقد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فى 
بلع الدعوة » فقال هذه الكلمة التى استنها 
الروانئة الصحييحة » وبحتمل أنها من الكلمات 
الخاصة بلسسان قومه 3 ونفى صحة الكلمة 
ليس مقطوعا به وانما هو احتمال . فهل يمكن 
رهض ما ورد فى الرواية الصحيحة على هذا 
اللحو ؟ ... وما المقياس الذى ثلتزمه اذن » 
الو رفضنا ما برويه السخارى ومسلم 8ه 


ولك اتاحية انفيض لعن ندة انل 1لا 
مدالا علىما يمكن أن تجده فالحديت القشريف») 


١‏ حاء فى حديث « أن رسول الله صلى 
اللهعلبهوسام امر رجلا انيزوج ابنته جليبيب» 
قغال : حصى أشاور أمها. فلما ذكره لها قالت: 
حلقا » الحليبيب انيه ؟ لا » لعمر الله ) # وقد 
اختلف فى ضبط هذه اللفظة اختلافا كثيرا ) 
ومعناها أنها لفظة نستعمها العرب فى الانكار » 
وفسرث على أنها تصحيف ككلمة ( ابنة )(2غ 


؟ - وفى حددثوهب : « ان الله تعالى قال : 
انى أودت على نفسى أن أذكر من ذكرنى »اس 
قال القتيبى : هذا غلط الا أن بكون من المقاوب» 
والصحيح وأدت »؛ من الوأى ١‏ الوعدره؛, . 


” افى حدبت عمر رضى الله عنه « لولا 
إن اترك آخر الئاس ببانا واحذا ما فتحد على 
قربة الا قسمنها) ‏ أى أتركهم شيمًا واحدا ) 
قال أبو عبيد : ولا أحسبه عربيا » وقال أبو 
سعيد الفرئز ؛ ليس فى كلام العسرب اثبان © 
والصحيح عندنا بيانا واحدا ») قال الأزهرى : 
ليس كما ظنه» وهدا حديث مشهور رواه أهل 


( 9 ) النهاية فى غريب الحديث والاثر 6١/0‏ تحقيى محمود الطئاحى , 
(4)54(ه1)انظر على النوالي فق اللهاية ى غريب الحديب والاثر ‏ الجزء الاول ب صمحات 6لا ؛ 5م 2 أؤ41ءءءا» 


.ا١١5»4‎ 1,5) 1١ 


511 


عالم المكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثالث 


كلام معلذ(ا؟) , 


؟ ل جمع تحييرة على بحر »© وهو جمع 
فل الزات 4 الاآن كرن عخيلة فل املك ؛ 
اخر اكد ونشاراء ضاق كر د قي 
بمعنى مفعول» نحو قتديلة» ولم سسمع فىجمع 
منفه :مل © وحكن الرمخدرق تصيرة 
وحار » وصير بمثة وصترا'م . وهى التي 
صثر مث" كذائها » أى قطعت((2؟) . 


هت البختاع ب بالباء ب هو العرق الذى 
فى الصساب ذكره الرمخترى فى كتاب ( الفائق 
فق غريب الحديث ) وكتاب ( الكشاف فى تفسير 
القرآن ) © ولم أجده لغيره » وطلما بحمث عنه 
ف كسعة اللقة بوالطلك والدقتر يس »فلع احييد 
البختاع: مذكورا فى شىء منها (48) . 


فى حديث الرزيير 2 انه حمل يوم الخندق 
على توفل بن عيد الله بالسيف حتى شسقه 
انين 2 وقطع ابنداوي ستراجه ( يعلى 
لبدة © قال الخطابى : هكذأ فسسرهة أبحد رواتهه 
ولسستث أدرى ما صحته ؟ (45) , 


لانن ديت القائل ل تسل حنمن مقر 
كال : ميم ب راتنمتكها وحثر "تنه © قنال 
الخطابى : انما هو شر"ثتنتئها باللون »4 أى 
مخالبها ؛ يريد سوكتها وقوتها » والنون والميم 
يتعاقبان » فيحون ان تكون الميم لغة » ونجوز 
أن نكون بدلا(00) , 


ولو شثنا أن بلأنى بعشرات »© بل ومثات 
الامثلة من هذا النوع » اوجدناها متوفرة فى 
كتنب الفريب »© وكلها تعشير تسجيلا لالفاظف 
بندر استعمالها » ولعلها لم تستعمل الا فى 
الحديث ؛ فهل نر فضها بناء على رأى الشيخ 
الخضر ؟ أو نقبلها ابقاء علىتراث لفوى لا سعنئا 


اغماله ٠‏ وحللك اللسعى أن نصوع مو قفا جديدأ 
بن فضي لخدي عست 1 


والحق أن الشيشا الخضر قد قدم لنا دراسة 
نافعة جداى الموضوع » لم يسيبق اليها ؛ وأن 
الذى استخرج عليه رأبه قادل للمناقشة» ذلك 
ان الاحنجاج لرفض الاسنتهاد بالحديب الما 
قام على أساس أن رواشه بالمعلى راجعة قَ 
الحقيقة ان اداقلت الوا تمع امد | لني اللديق 
تنطرق اللحن الى لغنهم 5 أو بعبارة أدقف لصق 
اللحن بالسلمنهم 4 ومفهوم ذلك أن التحاهة الدين 
انكروا الحديث 4 أو نرددوآأ ق قبوله نلروث أن 
لغة ااعرب فى السئة اهلها فطرة وسليقة » فهم 
هكذا خلقوا : وهكذا نطقوا ») دون سابق تعلم ) 
لان العربية فيهم ميراث تلفوه عن آبائهم 4 
وأجدادهم الاولين ٠‏ وهم ما لم يظفر به الموالى 
الوافدون على حجزيرة العرب بعد الفتح 
الاسلامى ٠‏ 


بالممدن هوري للهرو ا للد انك السسقة الى ال 
لنصيها دعوى واحدة ٠‏ 


الخطأ فى فهم معنى السليقة اللفوية ؛ وهى فى 
علم اللغة الحديث لا علاقة لها بالورانة اطلاقا 
بل هي نعنى أن يبلغ المرء فى ائقان اللفة حدا 
يتحدث بها . 


فنحن متلا أنحدث بعامياتئا المختلفة دون 
أن لحس بخصائصها أو تقاليدها سواء فى ذلك 
جاهلنا أو متعلمنا ؛ لكن ليس معنئى ذلك أن 
الجاهل ب مثلا ل ورث اللفة من أبوبه بحكم 
كونه جاهلا ؛ بل على العكس © لقد تعلم اللفة 
من البيقه واكنسسبها بطول المران ٠.‏ 


(2)155)ا(لا؛ )4( 144 )#ما ) )4( ,م ) أنظر على التواليق النهايه فى غريب الحديب والاثر ب الجزء الاول ‏ الصفحات 


السارفة , 


الجل 


كان طعلا حديث الولادة » بعيدا عن يتنه 
وأودعناه بيئة اخرى ذات لغة مخالفة للفةه 
أبونه شيب لتحدث بلفة الببئة الجديدة ؛ دون 
انو تكلمن على اسباثة أو ف. لطقة فا يدل حل 
اعكلة الى ؟ 


وكه العر علو البى :ان تون لفن البيقنة 
أدر فى لغة الطفل »© حتى لو عزلنا طفلا عزلا ناما 
عن الحباة والناس »© وهو ما لا يمكن أن بقدم 
عليه السان © النقنا :هذا المعؤول .ضايع > أى 
عابنا فى أكثر الحالات نفاوٌلا ب ببعض الاصوات 
اللى نخرج من جهازه الصوتى ؛ ورأس القائلين 
بهذا الرأى من العلماء واندت ]تدكا اذ 
يقول : « ليست لغة الطفل الا اثرا لبيئته ) 
والطفل فى هذا الامر لا بعدو أن كون اداة 
سلبية » (اص . 


فأما اذا أراد الانلسان أن بتحدث لغة اخرى) 
غير اللغة التى اكنسسيها من البيثة » وأئقئها 
بالاستعمال فان الحال 'ثثغير »4 وسدأ بشسعر 
بما بشبغى أن يكون عليه حديثه ليبلغ مستوى 
الصواب اللغوى ») سواء فى نطق الاصوات 
أو فى اخثيار المفردات ؛ أو فى تركيب الجمل ) 
أو استعمال الادوات » أو فى تحقيق مواقع 
الضغط على بعض المقاطع دون بعض ٠‏ أو فى 
أحداث تنفيم معين يختلف باختلاف المواقف 
الكلامية ...الخ القداه 


وهذا هو الفرق بين لفة السليقة التى 
نتحقق فيها كل هذه الشروط »© دون وعى 
الإ بالمعنى الملاسب للموقف» وبين اللغة المتعلمة 
كوسيلة ثقافية » لا بد من استحضاان عناصرها 
فى الذهن ؛ والشعور بخصائصها فى الاداء , 

ولقد يبلغ الفرد فى اجادنه للغة معينة حدا 
ستطيع عنده أن بقلد أصحابها تقليدا ناما ؛ 
سهرهم »© وسستحوذ على أعجابهم بدقة أدائله 


مشكلاب العياس فى اللعه العرنية 


وطلاقه لسيانه 5 نم يصبح هذا التفليد ب من 
بعد ب طبعا شفى معة الشعور بخصائصها ؛ 
وهنا سكن أن يفال : انه سحدث تلك اللفة 
بالسايفة وهو ما تعنيه حين نصف رجلا بأنه 
بتحدث الانجليزية او الفرنسية كأحد ابنائها . 


ومشفضى هذا أن الفرد قد تنعدد لدسه 
السلائق اللغوية ؛ حين بجيد لغة اخرى غير 
لغة بيئته » وهو مستوى لا يتاح الا بالمران ) 
والدربة الطويلة » ومعاشرة اصحاب اللفة فى 
بلادهم ومعايتستهم ؛ كما أنه يستلرم ان تكون 
لدى ألمرء حاسة4 لغوية دقيفة © تنشقط٠ط‏ الغروق 
النافية 4 وسحلها ونتمرن غليها : 


ومكذا لمكن الا يسطي قي الشليعة مان 
أنها الورانة » ولا على أن الوراثة داخلة فى 
مفهومها ؛ ولكنها كسب تقافى سستمده الفرد 
من مصدر تعليمى ؛ سسوام أكان البيثة أم 
المدرسة . 


ومن الخطأ أن نظن ان العرب فى جاهليتهم 
كانوا لا بتعلمون شيئًا لانهم لم كونوا أمة 
كاتبة) فلقد بلغبهم النعلم أسمى مرائب البيان) 
ولكنه تعاسم يعتمد على الاذن © والحس 
والمشافهة » من حيت لم يبلع بهم الاحساس 
بضرورة تعلم الكتابة حدا تصبح معه أساسا 
دو استيي لتو الل 


وهذه النظرة الى السليقة تلقى شعاعا على 
قضية هؤلاء الوافدن الى المجتمع الاسلامى 
الغرئ ين البلذة القارححية 4 وهتمم! السعون 
بالموالى »2 فالمعروف انهم بدأوا يفدون الى 
الإسلامية ف صدر الاسلام 2 الى أن اندماجهم 
فى المجنمع كان مبكرا جدا » بدأ فى عهد عمر بن 
الخطاب ؛ واستمر بعد ذلك مطردا » مع اطراد 
الإنتصارات ؛ ودخول الئاس فى دين الله 
أفواجا , 


(21 ) من أسرار اللفة / 89 . 
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ولم تمض سوى فترة وجيره حتى وجددا 
هؤلاء الوالى المندمجين 2 المجتمع الاسلامى 
بأخدون بزمام الممادرة »؛ وبقودون اتجاهات 
البحوث فى اللفة والنحو والتفسسير والحديت 
والفقه والقراءات وغير ذلك من علوم اللسان 
والفكر العربى الاسلامى . 


لم .بكن نبوغ هؤلاء الموالى فيما نصدوا له 
من الدراسات الا دليلا على أنهم ملكوا ناصية 
البيان العربى » وأصبحوا فيه أثمة يَؤّخْد عنهم 
ويقندى بهم ؛ وحسبنا أن نذكر هنا سيبويه 
امام النحاة ؛ وصاحب الكلمة النافذة فى تاريخ 
اللغة كلها ؛ بل حسبئا أن نذكر أن خمسة من 
القراء السبعة المتسهورين هم من الموالى ( ابن 
كثيرات .؟1 ه» ونافع ت 185 ه ؛ وماصم 
ت ١١18‏ ه والكسائى ت 5 ها ) وحمزة 
ت151» وقد نبغ هؤلاء فى فنونهم فى عصر مبكر 
جدا ؛ فلم يتجاوزوا النصف التائى من الفرن 
الثانى الهجرى ؛ اى فى قمة عصر الاحتجاج ) 
حتى اصبدوا هم الحجة التى لا نتقدمها ححة 
فى كتاب الله » ولفته وحديث الرسول ايضا» 
ولس الموالى المتفرغون لرواية الحديث بأقل 
نبوغا من هؤلاء اموالى الائمة » فكلهم قد تعلموا 
العربية » واتقنوها ؛ حتى صارت سلبقة لهم؛ 
فى عصر متقدم وقد تلفوا نقافتهم على من اخذوا 
عنهم اللغة من عرب الامصار واعراب الباديةه 
أو الحديت من صحابة الرسول ؛ والتابعين ) 
وهؤلاء هم المصادر التىبعتمد مثل هذا ؛ كما انهم 
عاشوا فى المجتمع العربى ف الامصار»واصبحوا 
عربا لان العربية كما اتر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم | لسان » دمن تكلم العربية فهو 
عربى وهم بدذلك متساوون فى نمكنهم من اللفة) 
وتملكهم ناصية بيانها ؛ بالعرب الخلص ولييس 
هؤلاء العرب بأولى منهم بوصفهم بالسليفة , 
فقد كسب هؤلاء وأولئك هذه السليقة من 
ممارسة اللغة فى المجتمع ؛ بصرف النظر عن 
اختلاف الانتماء , 


(51 ) من أسرار اللفة / ,؟ , 
( 8ه ) الظر : الطبعاب ١‏ 
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لكبرى لابن سعد ج 7 ب ط بيروت 


ولنذكرهنا ما قالهالاستاذ الدكتور/ابراهيم 
أنيس ١‏ « أما الأقدمون من علماء العربية فقد 
سيطرت عليهم فكرة أخرى »© ورأوا أمر الكلام 
بالعربية برتبط ارتباطا وثيقًا بالجنس العربى 
ولذا بنكرون على الفارسى واليونانىامكانائقان 
هذه اللفة كما شقنها أهلوها من العرب مهما 
بذاوا فى تعلمها » وثابروا على المران عليها » بل 
يظلون فى رأبهم أجانئب عن اللفة » كما هم 
أجانئب عن الجنس العربى؛ فكأنما نصور هؤلام 
الرواة أن هناك أمرا سبحر نا بمتزج بدماء 
العرب ؛ وبختلط برمالهم وخيامهم © وهو سر 
السليقة العربية 4 بوره العرب لاطفالهم 6 
وترضعه الامهات لاطفالهن فى الالبان » ولذا لم 
يتودع الرواة عن الاخذد مسن صبيان العرب 
والرواية عنهم © ولذا لم بروا فى شعر أبى نمام 
والمننبى ما يؤّهلهما لدلك السليقة اللفوبة التى 
فصروها على قوم معيئين » وقصروها على زمن 
معين ) وقصروها على بيئة معينة فنشأً فى 
مخبلاتهم ما يمكن ان يعبر عنه بدكتاتورية 
الزمان والمكان ؛ مغالين فى الحرص على العربية 
والاعتزاز بها » كما لو أنهم لم سمعوا بما روى 
من أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين سمع 
ان منافما نال من عروبة سلمان الفغارسى دخل 
الممسجد مغضباً وقال ؛ أيها الناس ؛ ان الرب 
واحد»والاب واحد؛ وليس ثّالعربية باحدكم من 
أب ولا آم » وانما هى اللسان » فمن تكلم العربية 
فهو عربى(055) , 


وندلنا على أثر البيئة حتى فى لسسمانالعربى» 
ماروى من أن صهيب بن سرئان الرومى كان فى 
الصل عربيا ») وأنه أسر وهو غلام ببلاد الروم) 
فأقام هنالك زمنا ؛ اصابته خلاله لكنة » ينطق 
معها الحاء هاء (؟ه) وليس هذا سوى مثال على 
اثر البيئة فى كل لسان . 


ليس معئى هذا أن كل من عاش فى بيئة 
أنقن لغتهاءبل لا بد أن يكونهدفه أولا استتيعاب 


٠ 


هذه االغة » وأن بتوفر لديه قدر كاف من 
لحرن و الذكاء:» وسلغ متعم :اقضن رجات 
الأنفان. اذاكان: فنا ونك متهرا أن الشحية 
الجديدة » شأن أولثك الموالى الذين ولد أكثرهم 
العرب لتحلع على الحياة فى هذه الامصار زيا 
عربيا 4 وروحا اسلاميا فكان أبناء الموالى هم 
النابنة التى نبتت فى الارض الجديدة ؛ وطبعت 
على اللسان العربى ؛ فلم بعد بميزها عنالعرب 
اخسواس ها لتم ]الى لقان 


فاذا عقلنا هذا المعنى ادركنا أن رد لفة 
الحديث بححة أن روابه من اللموالى الذين لا 
بحسئون العربية هو حكم معتسف لا بقوم على 
تقدبر صحيم » لان هؤلاء الموالى لم يكونوا اقل 
من لظرائيم. العربتمكنايمن توامد الس 
ان يتلغى بالقبول متى ما توفرت فى أصحابه 
الحديث لتمييز الجدير بأن ساق مثالا فصيحا 
ا 

علية الانظثار لسخافة معهومه © ومناقضته 

فلقد بكون رفض لغة الحديت لسبب آخر 
غير كون الراوى من الموالى» كأن تكو نهذهاللفة 
معبرة عن معان سخيفة ؛ أو على درحة من 
الركاكة لا نليق بمحاكاة لغة النبى صلى الله 
عليه وسلم 4 أو داعية الى ما بناقض تعاليم 
الاسلام من وجه او آخر»وحيئئدذ بكون رفضها 
تاها على .اسداس موشومي © :يتصيل بالق © 
لإ عنما حلىصهية نمياد ار او , 


وبعبارة اخرى أن الاحاديث التى قيل انها 
روبت بالمعنى » أو حكم بأنها ضعيفة واهيه 
السند + أو 9 صل اليا سق أن قر ان 
لغنها نظرة مختلفة عما قرره الشيخ الخضر 
حنسين نان كيا تبركنا قاذ فى التقير 
اللقوي. © فاذ! رففيياه من. حية البنيت يغللن 
فى سلسلتة قبلناة لقة منحيث المقهوع المستقيع 


مشكلات القياس فى اللعة العربية 


على قاعدة » بل جرت على الالسن مجرى 
الأبورات أحيانا , 

وحسسنا أن نقرأ هذه الاقوال المنسوبة الى 
الحديث الشريف ونلاحظ الحكم عليها : 

© اعمل لدلياك كأنك تعيش ابدا‎ « - ١ 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » (لا اصل‎ 
له).‎ 

؟  «١‏ أن هذا الدين متين فأو'غل' فيه 
برفق » ولا مبتغتض' الى نفسك عبادة ربك » 
فان المْئيّت” لا ستفرآ قطع ؛ ولا ظهرا أبقى» 
فاعمل' عمل" امرىء بظن أن أن يموت أبدا! » 
واحذر"' حذار” امرىم بخشى أن يموت قدا » 
( سئده ضعبف ) 0 
١  *‏ أنا جد كل” نقى” » 
زلا أصل له) 
؟ ‏ « أئما بعتت” معلما » 
( ضعيف )ء 
ه ‏ ابداكم وخضراء الدامئن » فقيل : وما 
خضراء الدمن ؟ قال المرأة الحسناء فى المنبّتٍ 
السنوع 0 


( ضعيف جدا) . 

1«( حب الوطن من الايمان » 
( موضوع ) 

/ا - ١‏ الولد مسر” أبيه » 

زلا أصل له) 


بم ب « ألما أصحابى مثل النجوم فأبهم أخدذنم 
بقوله اهتديتم ( 
( موضوع ). 
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« عحجلوا بالصلاة قبل الفو'ت © وعجلوا 
بالتوية قبل الموت » 


( موضوع ) ٠‏ 
1 « حسثات الأبرار سيئات” المقربين » 
( باطل لا أصل له) ٠‏ 


) اثئتان لا تقرئهما : الشرك باللله‎ ١ 
6» والاضرار' بالناس‎ 


زلا أاصل له). 


زلا اصل له بهذا اللفظ )00) . 


فهذه أقوال مأثورة ان لم نعدها منالحديت 
بناء على الحكم الاصطلاحي » الذى اقترن بها ؛ 
كانت فى أدنى أحوالها مأتورات مقبولة المعنى ) 
قوية الصيفة » تتساوى فى فصاحتها مع أى 
كلام معتد به » بعد القرآن والحديث المغبول » 
ومن الممكن لهذه الاقوال أن تجتمع مع التتبع 
لتصبه مجمومة كبيرة ؛ حمل عنوان 
« الأثورات » » وهي ذات قوة خاصة ؛ لأنها 
وضعت أو رويت محاكية لمستوى كلام النبوة)» 
وان لم يمكن ادراجها فيه . 


ولو أننا قارنا هذه « المأتورات » بأقوال 7 


أخرى » نالت نفس الحكم © ولكنا نرفضها 
المضمون »؛ وعدم مناقضته لفاهيم العقيدة »© 
أو لتعبيرها عن معنى هزيل لا ليق بجلال 
النبوة ‏ اذن لظهر جليا اذا ندعو الى بذل 
مريد من الجهد لنميز مجموعة ( الأنورات ؛ 
عن بقية المرفوض لغة » ولننظر مثلا الى ما 
روته بعض الكتب ونتسبته الى الرسسول 
صلى ألله عليه وسلم 5 


ات تا راون اما 
الانافل لان 


5 التراب” ربيعا الصبيان 
(موضوع ٠.)‏ 


؟ ‏ فضل حتملثة القرآن على الذى لم بحمله 
كففتضئل الخالق على المخلوق ( كذب ) ٠‏ 


؟ -المبارزة علي بنأبىطالب لعمرو بن عبد وأد 
يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي الى بوم 
القيامة ٠.‏ 


(كذب). 


ه من عشق وكتم وعف ثمات فهو شهيد 
( موضوع ) ٠.‏ 


+ السلطان" ظل» الله أرضه 4؛من' تَصنَحّه” 
هعدئ” 4 ومن غششةه ضل" 8 


( موضوع) (60) . 


أنمكن أن لتصور المرء أن رسول الله صلى 
اللهعليةوسلم»الذى دعا الى معالى الأمور»و حفز 
الهمم الى ارتقاء القمم » الرسول” الذى قال فى 
حديث صحيم ؛ ( لا يكن' أحدكم امعّة” ) 
تقول : أن أحسسن الئاس أحسنتث” © وان 
أساءوا أسأت” »؛ ولكن وطنوا اتفسكم ؛ ان 
أحسن الئاس أن تحسئوا 4 وأن أساءوا أن 
نجتنبوا أساءاتهم (ب أيمكن أن تصدر عنه تلك 
القولة الذليلة : ( كن ذنبا » ولا تكن رأسا) . 
أو تلك القولة السخيفة التي تحكي الرواية” 
الموضوعة أنه قالها حين رأى أطفالا بلعسون 
وانتهرهم ابن الخطاب عن اللعب فى التراب : 
( التراب ربيع الصبيان ) . 


ولسئا نريد أن نستمر فى مناقشة هذه 


( 4ه ) انظر في هذا كله سلسلة الاحاديث الضعيفة واللوضوعة » تخريج الاستاذ محمد ناصر الالبائي » المجلد الاول . 


( 5ه ) المرجع السابق , 
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الأقوال الى آخرها » فهى فى غمثيتة عن ذلك 
بوضوحها » ونناقضها مع الشربعة المحمدية . 
ومن سم بنبغى رفضها تماما تمييزا لها عن هذه 
المأثورات »© التى قد نجد تصدبقها فى الكتاب») 
أو فى السئنة الصحبحة »© أو هي تسجل دعوة 
الى مكرمة لا ننافي العقل ؛ أو الخلق الكريم . 
وبذلك يتثئرءى باب الاستشهاد اللغوى بجائب 
سخى من النصوص القديمة » التى انلم تتر'ق” 
الى مستوى الحديث الشريف »© فحسسيها انها 
حاءثك محاكية لبعض خصائصه الاسلوبية » 
ووافقت فى الزمن عصر الاحتجاج . 


وان الكون هده “المامورات اقل بخال ,مسن 
المأنور مسن لفغة السلف © الذين السستشهاك 
بأقوالهم » كالامام الشافعي » بل هي بهذا 
الاعتبار تعد من النصوص النثرية التى حفظها 


الماثورات المشولة والنشر الفني : 


كبير من الأهمية » هي مسألة النثر الفنى الذى 
أنتجده أحيال من الأدبام والكتاب على مسن 
له عده مقومات ٠‏ 


أولهما : أنه عربى فى مغفرداته وتراكيبه ) 
يتلق سبلامتة عن ىلر :يمدق فى مقر 
الاستشهاد , 


ونانيها : اله صدر عمن بملكون سليقة اللغة 
العربية » بالمفهوم الذى حددناه . 

وثالثها : أن كتابه الى جانب سليقتهم قد 
اتفنوا فلنون اللبحو والصرف واللغة بعامة 
حنى أصبحوا من العلماء المتخصصين فى هذه 
الفنون» بلتزمونتعاليمها ويتجنبون ما يفايرها. 


وملاحظة رابعة نضاف الى ما سبق »© 


ونتصل بالثماء اللفة » أهي ملك لعصرها 00 


مشكلات العياس فى اللعة العربيه 


لبس من الممكن التسليم بأن اللغة هي 
الميراث الذى نلقيئاه فحسب » والذى أخد 
صورتة اللمثالية الممحدرة بنزول القرآن ؛ 
واسنوفى حده التاريخي فى القرن الثاني > قان 
هذه اللغة الترابية ذات خصائص لا تسهل 
مجاراتها ؛ لا فى الكتابه » ولا فى الحديث » 
وقد عرفت الاحبال المنعاقبة اللفة العربية ») 
واسنعملتها » وأضفت عليها من ذوقها ؛ 
وعصرها » ما بعتبر بمييزا لها فى واقعها عن 
كل واقع سبق أو لحق . 


فلو اننا فلنا أن اللغة هى هذا الكم والكيف 
الموروث فقد حكمنا على الاجيال بعد عصر 
الاستشهاد بأنها شوهت اللفة الفصحى حين 
أضافت اليها ما لم بعرفه السلف من التراكيب» 
والاساليب »© والكلماث المولدة والمعربة . 


وأذا"امجطاودنا: ف انس بق الاقير اشن 
ممعنى ذلك أثنا لا تكنب الآن اللفة الفصحى » 
بل هي رطانة مؤلفة من بغايا العربية ) 
واضافات اللغات المعاصرة ٠‏ وهو أمر بر فضه 
واقع العربية الآن» فهي تعيش أزهى عصورها 
الادية بعد عصر الاستتهاد ؛ على الاطلاق »* 
من أمثال : أحمد شوقي »© وحافظ ابراهيم » 
ومصطفى صادق الرافعي 62 وعباس العقاد ٠»‏ 
وطه حسين) ومحمود شاكر » وغيرهم وغيرهم 
١‏ يحصيون ف انق + الرطل العريي 4 إل وف 
الممحن” الخدوا' حبيها اللفية: الفميحي آداة 
تعبير عن أفكارهم » وبلفوا دون شك مستوى 
بجوز فى بيان العرب ؛ لا يقل عن مستوى 
أصحاب اللسان المتفدمين » ان لم يكونوا أغزر 
اللسان العربي ؟! 
تحمل فى جوهرها عنصرين أساسيين هما: 
روح البيان العربي القديم » وروح التطور 
اللغوى المعاصر »© فهم ملترمون بما عرفوا من 
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قواعد التعبير » وهم فى الوقت ذانه متقبلون 
لكثيرحى الجديد فى الفردات والابنا لبي وليسن 
من السهل أن نجد لدى أحد هؤلاء انحرافا عن 
مفابيس الفصاحة أكثر مما نجد لدى بعض 
من يستشهد بأقوالهم » وهو ما سوف نسوق 
عليه شواهد فى حديثنا عن ( الشعر العربي ) ٠‏ 


ومن ثم نستطيع القول بأن اللغة قسمة بين 
الواقع والتاريخ ؛ وأن حياه اللفة نفرض على 
المهتمين بتقعيد ظواهرها احترام صورها 
المتجددة » كما بحترمون تقاليدها المورونة , 
فنحن لا نتعلم النحو الذى يخدم لغة سيبويه 
وقصرة 4 وانما اليبفع هو خدية لغة الخصبارة 
الحديثة ؛ بما فى ذلك التعبير عن آمال عصر 
الهضاء . ولقد مضى العصر الذى كان فيه 
منتهى البرامة فى استعمال اللغة أن يصوغ 
القائل كلمة ) أو يطاق مثلا » أو يخطب الناس 
بحمل تشسيه جمل قنس” بن ساعدة الابادى ؛ 
على حلاوة جمله » وأصبح استعمال اللفة الآن 
خاضها لغرورات التعبير المباشر 4 والعلمي 
والسيعك ؛ اىئ آنا تعيكن فدرة كرون ليبا 
فيها تغاليد لفوية متميزة » بفضل الصحافة 
والاذاعة ؛ وغيرهما من وسائل الاعلام » ويكاد 
الاتصال بين القديم والجديد أن يتقطع سسبب 
الجمود الذى فرضته المقابيس المتشددة . 
حتم ليحس الباحت فى هذه الفابيس آله 
يدرس ويعالج لغة اخرى غير اللفة التي يرجو 
خدمتها ؛ ويحاول دعم تطورها الجديد , 


ان أحدا لا يستطيع أن ينكر مااضافه 
الكتاب المحدتون الى طاقة البيان العربى من 
ابداع لم تعرفه لغة الفرون الاولى » فى الفكر » 
وفى التعبير . كما لا يستطيع أحد أن ينكر أن 
التطور الحديت يفرض على اللفة كثيرا من 
الضرورات التعببرية التي لم تعرفها عبقريه 
اللفة القديمة ؛ وليس مسن الممكن إن نطلب 
الاستشهاد على هذا الجديد بمادة لفوية لا 
تتصل به ؛ لا شكلا ولا مضمونا ؛ ولدينا الكثير 
من هذه الضرورات التي سوف نعرضها فى 
سياق هذه الدراسة ؛ وانما الممكن الوحيد هو 


بق 


أن نطلق مقابيس الاستشهاد اللغوى اطلاقا 
موضوعيا » لا يتقيد بالرمن 4 بل بالمادة اللغوية 
النى انتجتها أقلام عرف عنها الحرص على 
اللغة والنعصب لها »© والنبوغ فى استعمالها» 
والنثره عن اسفاف العاميات 6 وبذلك لتجدد 
للغه شبابها » كما ندفع أجيال الباحلين الى 
التماسمجالات'لتجديد كلما أحسوا بضرورن4. 


ولقد بعرض هنا سؤال عن قيمة هذا 
النوسع فى مجال الاستشهاد اللفوى ؛ وانه 
ريما يكون ذا خطر على مثن اللفة ») 
وذوقها؟؟ 


والواقع أن استمرار التطور اللغوى ليس 
ارادة لأحد ؛ بل هو حتم بفرضه مرور الزمن ») 
هذا من ناحية ©؛ ومن ناحية ألخرى لا شك 
عاقل فى أن متن اللغة العربية قد استقر وثبت 
بطريقة لا يمكن نقضها أو التأئير فيها » بفضل 
وجود القرآن الكربم . فكأن اللفة واقعة بين 
عاملين أحدهما بسرع بحركتها )والآخر سعطلىء 
هذه الحركة ؛ وبعبارة آأخرى : تخضع اللغة 
لعامل المحافظة والتجديد ؛ فى واقعها » بحي 
بخلق التناقض فى اتجاه العاملين حالة توازن 
فرودرى لوحودها واستمرارها » لآن حركتها 
المتوازنة تعني حائها . 


ولنحن اعلا الذى دعن اليه بدا ف “اللقة» 
ولكنه تعديل ينيغي أن يطرا على نظرتنا الى , 
الفصحى الحديثة » التي حفلت بالكثبر مما 
لا نعرفه الفصحى القديمة » وعبثا تحاول دعم 
هذا الجديد بتراء القدامى التي لم تعرض له » 
ولكنه بوروده على أقلام الفحول من كتابنا 
وأدبائنا السقاة يعتير أساسا بمكن أن بقساس 
اليه الناج الادباء الناشئين » فكل ناشيء 
بحاول أن بيحاكي أحد السابقين الى أن دستوى 
أدسا ناضحا . 


على أن ذلك لا يصرفنا عن محاولة التماس 
علاقة ما بين الجديد والقديم » فتلك هى مهمة 
الدراسات الاكاديمية ») وهذا هو مجالها الذى 
تخدم به قضية التطور اللفوى » فقد تكنون 


كنابات الادباء المتأخربن 4 وبدلك سستمد من 
السوابق قوة تكد سلامنه ؛ وندعم وحوذدهة , 


ستشهد بلغتهم ينبغى أن بخضع للمقاييس 
النى جرى عليها نقد الرحال وتقييمهم فى 
لامي ام قي الإقاطة مساق" السرم ظلها 
ونطبيقًا ») ومن حيت الحرص على الفصحى 
والتعصب. لها » وعدم التفريط فى خرف من 
حروفها وفيمن ذكرنا من الكتاب مثال على 
النموذج الذى نرنضى لفته اساسا لهذهالنظرة 
الحديدة التى تقدمها رانا فعواضعا لا كلمة 
لهائئة فى لوقتو 

والحق أن فى الثقافة الحديثة عيبا خطيرا ٠.‏ 
هو اهمالها لعلم الرجال ؛ أو ما يُعْبّر' عنه بعلم 
الجرح والتعديل © وربما كان ذلك لوهم وقع 
فيه المثقفون » مضمونه أن نقد الرجال خاص 
بروابة الحديث الشريف 4 ولم بحدث فى أى 
عصر من العصور الغديمة أن تردى مفهوم نقد 
الرجال الى «هذا العتى الضيق © "ققد هارن 
رواة الشعر ؛ ورواة اللغة هذا النوع من النقد 
العلمي © تونيقا لما يروون »؛ وتعليما للاجيال أن 
تنحفط فى تلمى ما يقدم اليها من المأتور ٠‏ وأن 
تستولق من صحة نسيته الى اهله ) حتى 
لا شطرق التزييف الى فكر العربى أو لسانه » 
وفيما قدمئا من درجات لقل اللغفة أصدق 
شاهد على ما نقول . 


وليس المطلوب فى ممارستنا لهذا الفن فى 
نفافتنا الحديثة أن تطبق مصطلحه نطيقسا 
حرفيا »؛ على نحو ما مضى »© فذلك امر لا بشيسر 
عمليا فى هذا الزمان » ولكن الهم هو التطبيق 
الذى بؤمن معه الزلل فى اقرار المقابيس ؛ ومن 
الممكن أن بتو فر ذلك فى ملاحظة صدق الأديب» 
وشرف موضوعابه؛ونر فعه عن مجاراة أساليب 
الشادين من ادعياء الادب . وحسيئا ذلك فى 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


تعد سسيرقة 4 دون أن نحاول استبطان حياته 
الع للها مرو ود لباو 


وليس اكتفاونا بهذا القدر من نقد السيرة 
تمن اباب: القناعة بالإيسير 4 قها ينيط للعلم 
أن يقنع بما حصل» ولكننا امام ضرورة لا يمكن 
المشافهة ») والسماع ؛ ولكنها أصبحت 2 أتم 
حالاتها مطالعة لكتاب؛أو متابعة لمحاضرة عامة) 
أننا تدركفقاسائليا لا 'شجاوز صورة نكرهي؛ 
وصوره تعبيرهم الناضج ؛ وهو حسبئنا من 
معر فتهم » ومن أجل هذا كان لا بد من الاكتفاء 
ف لملترحالن هذا النضر نيا دون آنه تسم 
الصدق النسبى » سيرة ) وفكرا » وتعبيرا . 


ولو أنئا عرضنا أدباءنا على هذا المفياس 
لاستطعناآن نضع كلا منهم فى حاق”موضعه)وأن 
تدك «مطمتدين رقيو له جاده مناطا ايفين 
اليه صواب التعبير اللفوى الحديت ؛ وبرفض 
لغ ةالآخر » أنتكوزمقياسامن مقايس الفصحى 
الحدثة , 


ولسسيت أجد ختاما لهذا الحديث أفضل مما 
قاله أستاذنا الدكتور ابراهيم أنيس . «ولسنا 
بهذا ندعو الى جعل القياس فى اللفة العربيية 
بأندى الاطفال وعامة الئاس . كما هى الحال 
فى كل لغة بترك أمرها لسنة التطور »؛ ولكنا 
نذهب مذهب المحددين من علمائنا الذين 
بنادون باباحة القياس اللغوى للموثوق بهم من 
أدبائنا وشعرائثنا )(00) . 


الشعر العربي 


والدتس" الفرى الاين ع اتدي الامتشهاد 
اللغوى؛ لانه دبوان العربية » الذى حفظثروتها 
حين لم بكن المرب يعرفون الكتابة وسيلة 
لتدوين المعارف ؛ فكان الشعر لسهولة حفظه» 


(كه) من أسران اللفة /ر ."؟ . 
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وحلاوة موسيغاه اقرب الوسائل الى عفول 
العرب وقلوبهم ٠‏ 


وعندما نزل القرآن كان العرب قد بلغوا فى 
اتقانهم للسعر درجةتؤهلهم لتلقى لغته وتحدبهم 
بها . لذلك كان شعر الجاهلية سجلا بحوى 
معانى الفاط اللفة » التى استعملها القرآن » 
فهو شاهد على استعمال الفرآن لهذه الالعاظف 
بمعانيها التى كانت معر وفة» أما المعانى الاخرى 
الجديدة فقد تولت السنة النبوية بيانها حبن 
عجزت لغة الشعر الجاهلى عن ذلك ٠‏ 

ولقد كان الغرآن فى ذأنه بورة لفوية نقلت 
المتحضر ؛ ومن مرحة التعبير الشخمى ؛ الى 
مرحلة التعبير الموضوعى »© فاستطاعت اللفة 
فى آياته أن تعبر عن معانى التشريع والسياسة 
والاقتصاد والحرب والتاريخ والفلك » وهى 
فئون لم تعهدها العربية من قبل ؛ وكان لذلك 
كله أثره على الشعر شكلا ومضمونا © وهو 
أثر يتولى مؤّرخو الادب دراسة ابعاده الفنية 
والتاريخية . 

لذلك كان طيعيا من اللغوبين الاوائل أن 
يبروا فى الشعر الجاهلى المصدر الوحيد بعد 
الفرآن لتوتيق مادة اللغة ؛ وانسحب ذلك على 
باب الاستشهاد ؛ فقصروه عليه » دون ما سواه 
من شعر صدر الاسلام : 


واكمل ما يتجلى هذا الموقف لدى أبى عمرو 
أبن العلاء ( ا ]ه1) الذى يحكى الاصمعى 
أنه جالسه عشر حجح فلم سمعه بحتج ببيت 
اسلامى قط » جرى هذا حين كان أبو عمرو 
شيخ البصرة وامامها » فى النصف الاول من 
الترن: الثاني © "هما بالنا تسو أن «معبيرو 
وسابقيهم من اللغوبين والنحاة » ابتداء من ابى 
الاسود الدؤلى 2 حتى عبد الله ابن ألى 
اسحاق الحفرمى . 


م بتحولمو فف ابى عمرو حين يجد فى شعر 
معاصريه » كالعرزدق وجرير 4 ملامح القوة 
والاصالة » وانه لا بقل عن شعر الجاهلية فيما 
ينبغى أن يتوفر للشعر المستشهد به ؛ فيقارب 
الرجل فى تقبله » ويقول : ( لقد حسن هذا 
المولد » حتى لقد هممث أن آمر صبيانئا 
بروايته ) ٠‏ 


وبرغم هذا المو قف من أبى عمر و تقبل تلاميذه 
هذا الشعر اأمولد واعتدوه حجة »؛ ولم تمض 
سوى سئوات قليلة حتى وجدنا سيبويه 
(.1- .م1 ه ) بقبل من الشعر ما يسيبق 
طبفة بشار بن برد معاصره » وهو أول طبقة 
التسعراع المولدين ف © 


وهؤلاء الستعراع الموادون كانوا تعدون 
محدىين فى نطر ثقاد الشعر » ويضعهم المرزبانى 
(ت ع6لم؟ ه ) بحت هذا العئوان : ( الشعراء 
لحدتون ) » حين قسم الشعراء الى طبقات 
بلاث ٠‏ 

الاولى ا الشعرام الجاهليون 4 وملهم امرؤ 
القيس» والنابفة » وزهير » والاعشى » وطرفة» 
وير بن أبى خازم 4 وحسسان 4 وأوس سن 
حجر ؛ والشماخ وغيرهم ٠‏ 


والثانية ؛ الشعراء الاسلاميون © وملهسم 
الفرزدق » وجرير » والاخطل ؛ وكثير والراعى 
النميرى »6 والقطامى » وذو الرمة © وعدى بن 
الرقاع » والكميث بن زيد ؛ والعجاج » ورؤبة) 
وأبن هرمة » وكثيرون غيرهم 83 
الثالئة : الشعراء المحدنون» ومئلهم بشسار 
بن برد »4 وابو العتاهية » وأبو نوكاس »© ومسدلم 
بن الوليد » والعباس بن الاحئف » وابو تمام ) 
والبحترى »؛ واين الرومى ٠‏ 


وجدير بالذكر أن أحدا من هؤلاء الشعراء 
لم بسلم من الوقوع فى خطأ شعرى ؛ أحصاه 


001111151 ا 0 
قل أن 0 ٠.‏ 5 505 5 
5 جل أن سببوبه قد استشهد بشعر بشار تخوها منهجائه » وهو كلام لم سشبث » كما حذفه الاستاذ على التجدى 


فى كتابه ( سيبويه امام النحا 
كذلك ؛ ( الاب ١/لاة‏ ط , الاعلمى ) . 


رقف 


8/؟| وما بعدها ) وقيل كذلسكانه اسنشهد بشعر لابان اللاحقى صنعه له ؛ وهو آمر بستبعد 


عليه النقاد » وحاولوا أن بجدوا له مندوحة 
فى الضرورات الى يجوز للشاعر أن يستخدمها 
دون حرج . ولعل من اللمفيد أن أورد هنا 
حديث سيبويه عن ضرورات الشعر ‏ موجزا 
بقدر الامكان , 


قال سيبويه : ( اعلما انه يجوز فى الشعر 
. ما لا يجوز فى الكلام » من صرف ما لا بنصرف» 
بشسهوله بما بنصرف من الاسماء » وحذف ما 
لا بحذف » يشيهونه بما قد حذف » واستعمل 
محذوفا ) . وأورد سيبوبه بعد هذآأ مجموعة 
من الشواهد على هذه الضرورات التى تجوز 
للساعر دون الئاس ؛ فكان منلها أمثلة على 
حذف بعض المقاطع من أواخر الكلم ؛ مثل 
( الحتمى ) بريد ( الحمام )4و ( واج ريش ) 
بريد (لواحى ريشس) » وأمثلة على اشباع مقاطع 
لا سبع » أو صر ف بع ضكلمات غير منصر فة) 
أو همز ما لا بهمز . ثم بقول : ( وليس شيء 
يُضنطرون اليه الا وهم بحاولون به وجها » 
وما بجوز فى الشعر أكثر من أن أذكره لك 
ههنا (/5) وهو قول بتفنسح' فورجالالضرورة 
أمام الشعراء الى حد بعيد . 

ولى اننا وجمنا إلى :(االوشي 4 المرزتالسن 
لوجدنا أن ما أحصى من ( مآخذ العلماء على 
الشعراء فى عدة انواع من صناعة الشعر ) - 
لم بخرج عن حدود هذا الذى رسمهة سيبويه 
فى كثير من الاحيان ؛ وان زاد أحيانا فى قبح 
اللحن » ووضوح الخطأ . فهو بأخل على حسان 
بن ثابت أله أعاد الضمير على متأخر لفظا ورشة 
فى قوله: 
فلو كان مجد" يُختلد' اليوم واحدا 

من الناسابقى مجدهاليوم” مطعمًا (00) 


وبأخل على النابفة قوله فى أحد الابيات : 


يا بؤاسٌ للدهر ضترثارآ لأقوام 


(مه)الكتاب 11/1 , 


(51) الموشح / 124 , 


( 5 ) الموشح / 86 . 


(؟51)السابق / ؟ؤ55؟ 14,593 ٠.‏ 


مشكلات القياس فى اللعة العردية 


عم تر 

لا النور' نور" ولا الاظلام” اظلام* )1 5 

حيث اختلفت القافية فى الاعراب . 

ويأخذ على العباس بن مرداس ترك صرف 
ما ينصرف فى قوله : 

مما كان حصئن" ولا حابس" 

يفوقان مرا'د اس فى متجلمع (51) 

ولعشيره لحنا فبيحا 4 ومثله ما أخذه على 
عبد الله بن قيس الرقيات : 
ومصعب حين جد الأمر' أكثر'ها واطْيبْها(05 

ومن الضرورات أيضا ما بطر عُلى الممدود 
قاة* ظ “أو أل 3 2 0000 )والأول قياس» 
والثائى سماع » وقد ذكر المرزبائى مثالين غلى 
هذه الضرورة هما قول الشاعر : 

بستني «التدف حساك ين 

كذ 

( والأصل ؛ غبتاى ) 

وقوله الآخر : 

وننا فت اللكياء بولا العويق 8 

) والأصل ٠‏ بكاؤها ) 

وجاء من الضرورة اسكان المتحرك فى قول 
الشاعر ٠١‏ 

الأزاقة بوكو وين مدان" 

وذى وألد لع تئلده ابوان 

٠ وقوله‎ 

وتلمع هرا النازة والفيكك اللشيك: 


)٠6(‏ السابق / 20 ء, 
(؟5) السابق / 156 , 


رذق 


عالم الفكر ب المحلد الاول ‏ العدد الثالث 


وكذلك اسقاط الحركة الاعرابية فى قول 
الشاعر : 
نانكيوة قرو قير مستملت 
أتمساً مسن الله ولا وافل /15) 
واخد النقاد وأولهم الأخفش على بشار بن 
برد قوله ٠‏ 
والآن 35 ام عن 3 حيس باطلى 
ايان باتواحن ملف تبي 
وقوله : 
على القثرلى متسى السلام” تريمسسنا 
لنهنوات” بها فى ظل” متخلف :3 زاهئر (15) 
حيت صاؤبشسار كلمتى ( فمرالى وواجلى ) 
بمعنى الغزل والوجل » وهو أمر سمامى فيما 
واخذوا عليه كذلك فى قوله : 
تلاتعصب”* نيتان البيحور وريمسا 
رأيت” نفوس القوممن جتر'بهاتجرى111) 
إنه استعمل ( نيئان ) جمعا لون اس أى 
الحوث؛ والصواب ' نون" ؛ مع أن هذا الجمع 
صحيح »© كما جاء فى لسأن العرب ٠‏ 
واخذوا على أى العتاهية فى قوله : 
واريها سيل البخيل الشسسىء 
0 5 في رم 
انه استعمل ( تُسلوى ) » والصواب 
) مُستاوى ) ؛ وأغلب الظن أن أبا العتاهيية 
يستعمل هذا الفعل فى صيفغة كانت شائعة »؛ 
ولا زالت فى السنتنا حتى الآن » وقد ورد فى 
الخارى ‏ كتاب الحدود ) بصدد قطع اليد 
فى الدرع ؛ أو حبلها » قال الأعمش : « الحبل 
كانوا يرون أنه ملها ما يُسئْوتى دراهم » 4 فلا 
محال لؤاخذة أبى العتاهية . 
وذكر المرزباثى أن جمع فاعل على فواعل 


خاص بالمؤنت كضاربة وضوارب »© وقائلة 
وفوائل » وعلى هذا الاساس خط الفرزدق 
اقول 
واذا الرجال' رأوا بزبه رابتهم 
ضئع الر قاب نو اكسس الابصار (18) 

حيث استخدم للضرورة زئة فواعل فى جمم 
فاعل ؛ مع أن العرب لم تستخدم هذه الزنة 
الافى كلمتين : ( فارس وفوارس ) »؛ لأن 
الفروسية خاصة بالرجال» فلن تلتبس» وايضا 
قولهم ؛ ( هو هالك فى الهوالك ) 4 وعلى ذلك 
سيكون مغرد الكلمات المجموعة على هذه الزنة 
مؤنثا دائما بحسب القاعدة رغم انه قد فثما 
الآن فى الاستعمال كلمات : ( عوامل ) جمعا 
لعامل » و ( ضوابط المسألة ) جمعا لضابط » 
و( دواسب المافى ) ومفردها راسب © 
و ( طوالع النجوم ) والمفرد طالع 4 و ( دوافع 
السلوك ) والمفرد : دافع 4؛ و ( بواعث ولواب » 
وكثير غيرها) . 

ولو شنا أن نتنبع هذه المآخد التى أوردها 
المرزباني فى كتابة الكبير لارهقنا ذهن القارىء » 
ولكنا نكتفى بهذه الامثلة القليلة » التى نلاحظ 
فيها أمرين : 

اوليما :انها شنب الى معرام حول © 
من الجاهلية ؛ وصدر الاسلام » وعصر بلي 
ألية. وعصيا لفون 7 

ودانيهما : أنها تنوعت بين الضر ورةالنحوبة» 
والصرفية ؛ أى بين الضرورة فى صوغ كلمة على 
زلة لم سبق ؛ أو على زنة خاطئة » والضرورة 
فى استحداث تراكيب تتجاوز أحيانا الاحكام 
النحورة »؛ وكل ذلك جائر للشعراء دون 
أصحاب النثر » وليس من الممكن أن يرتكب 
النابر مثل هذه الاخطاء »؛ لاله لا شرورة تحمله 
عللها من وزن أو قافبة . 

وقد نص الألمون القدامى على هذه 
الضرورات لدى كل الشعراءالمحتج بهم ؛ليكون 


ميس ع ب ب ا ع ا ل ل نا 


(514) السابق / .16 , 
( 51 ) السابق / 2.0 , 


فق 


(56) السابق / )58 . 
(58) السابى / ةا , 


(5") السيابق . 


أشن سن معرهي خية كبك بها اللية + 
وتقرر بها القواعد . 

وقد بحققت فى فضبة الاستشهاد باإأشعر 
تلك العولة المسهورة ؛ ( المعاصرة حجاب ) » 
فلم يكن أحد من العلمام يعتمد شعر معاصريه ) 
لأسباب من أهمها المنافسة التى كانت قائمة 
بين التحاه والشعراء ©» بريد النحاة فرض 
قواعدهم ٠»‏ وبيريد الشعراء فرض مستواهم 
على هذه القواعد » لانهم لبسوا أقل من النحاة 
فهما للغة » وتذوقا لشعر العرب 6 وبحفرنا فى 
هذا المقام ما ذكر من أمر المنافسة التى كانت 
محتدمة بين الفرزدق الشاعر ؛ وبين عبد الله 
بن أبى أسحاف الحضرمى النلحوى »© وقد روت 
كتب اللغة منها طرها . ولا مجال للنك فى علم 
الفرزدق باللفة » قبل أن ننظر فى شعره ؛ فهو 
تقول الشبعن هالا بها سول ومائلا حول ؛ ولد 
كان كثيرا عليه أن برى شعره مو ضع تعفب من 
عبد الله بن أبى اسحاق » مع انه لا يفوقه فى 
نظلره ٠‏ وذهب الفرزدق » ولم بظفر من اللحاة 
على عهده باعتماد شعره للاستشهاد » لأن 
( المعاصرة حجاب ) . 


ولقد كان للضرورة الشعرية حد ثقف عنده» 
فهي لم تكن تنسقط قاعدة أساسية ؛ أو ترتكب 
خطأ بمكن نفادبه © ولكنها كالت تتصرف فى 
الفروع © وكانت هذه الفروع قد استانئرت 
بعقول النحاة واعجابهم ©» فكيف بفرطون 
فيها ؟ ألى أن حاء سيبوبه فتلقى عامه عن 
الخليل »© أعظم من نظر فى الشعر ©» ووضع 
موازينه » ونأمل فياسه وضرورنه © فالعكس 
موقف الخلبل على موقف تلميذه من حيث 
الأفساح فى باب الضرورات الشعرية ) وبحيث 
تناولها فى أول الكتاب »© بيد أنه لم يكن 
نوسعة الملحوظ ليقر الخطأ الفاحش »؛ الذى 
لا يقبله ذوق العربي ؛ والذى وضعت اللمقابيس 
اللفوية للقويمه . 


(15) الوشح / 520 , 


مشكلاب العياس قى اللعة العربيه 


ومن أمثلة! لخطأالفاحشى ما ذكرهالاخفشس!19) 
قال : ( أخبرنى المبرد قال : انشدني سليمان 
ابن عبد الله سن طاهر لنفسه : 


وقد مضت أي عشروئان ثنتان 


فقلت له : أنها الامر » هذا لحن ؛ لأن أعرابا 
لا يدخل على اعراب ) يريد بذلك أن ( عشرون) 
لحقتها علامة الاعراب لجمع المذكر ») وهى 
ألواو والنون ؛ فلا يسوغ أن تدخل عليها علامة 
أعراب المتلى ؛ وهي الالف والنون لتصبح 
( عشرونان ) . 


بد أن لنا وقفة أمام هذا المثال »6 أذ ببدو 
لنا أن اعتراض المبرد عليه هو امتراض شكلي ؛ 
لا ينهض ارد هدا التعبير ؛ على حين تفرضه 
ضرورة دلالية » هى أن الشاعر تر بك أقفادة 
معثى المجموعتين »© اامشتملة كل منهما على 
( عشرين ) سلة ؛ وافادة معئى المجموعة 
بوساطة العدد كقيز السيوع فى السسسنا » بل 
فى لغة الفصحاء » فاذا أردنا التعبير عن 'تصرف 
رجل بدفع الكثير من ماله قلنا ١‏ ( هو ينعق 
بالعشرات ؛ بل بالمثات ) مثلا ؛ وااراد هنا 
ليس أفراد العشرة » بل اعتبار العشّرة وحدة 
برد عليها التعدد والكثرة ٠‏ 


ومن هذا الباب ما فرضته لغة الصحافة 
ارا حين. شال :1 آفاق الستهيات )1 
( وقامت الحرب فى أوائل الاربعينات ) 
و (غزا الانسان الفمر فى أواخر الستيئنات ) ©» 
وهكذاءوهو يعبر يتوفر فيه من حيت الشكل 
دخول لاحفاه جمع المؤنث على لاحقة جمع 
المذكر »6 نماما كما حدث فى قوله : ( عشرونان ) 
اذا دخلت لإحقة المثنى على لاحغة جمع المذكر ) 
حنى لقد وجدنا أديبا كبيرا هو الدكتور طه 
حسن ذه :الخد تفضييل | العشرينيات ) 
بياء النسب ٠ )0١(‏ 


(.7) نرى أن تعبير السئيايات أو السبعينيات بياءالنسب يجانب الاولى » لان المنسوب وصف فالمعنىوااراد هو الدلالة 
على الوحدة العددبة لا الوصف بالعدد » الى جائب أن لواحق الكلمه نرداد واحدة تزيدها سفما فى النطق ©؛ وحسبها ب ىق 
رأبئا ‏ لاحدنان؛برفم أن ذلك مخالف لذوق الدكذور طه حسين الذى عبر عله ق حديث صحفى , 


فق 


عالع الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الثالث 


ولعنن نتن لني هال او خط بيد 
التعبير الذى فرض نفسه الآن على أقلام 
الكتاب وتقبله الذوف اللغوى العام » وهو 
ما بدمونا الى أن ننظر مرة أخرى الى تخطئة 
( عشرونان ) بشىء من التردد » فربما كان 
مردها لامسثقال الئوئين المتواليتين ؛ بالرفم 
من افادتها معنى أراده الشاعر » ولذلك كانت 
عشريئنات ) أخف على الاذن ٠‏ 


كان بعد ضرورة عند القدماء كان فى اليداية 
نوعآ من الضرورة التعبيرية ؛ وأصبح بمرور 
الزمن طريقا الى فرض تقليد جديد » أو قاعدة 
جديدة من قواعد الفياس اللفسوى »© وقد 
نحققت هذه اللاحظة فى كثير من المو ا ضيسع 
وأقربها مسألة جمع فأعل على فواعل » مع انه 
خاص بما كان على زنة فاعلة ؛) حيث نص على 
نخلف القاعدة فى مثالين اثلين ») تم وحدنا فى 
اللغة الحديثة أمثلة كثيرة تخالف القاعدة » 
فاالغة وليدة الوقف التعبيرى ولا عكس . 


الشعر بعد دعر الاسائشهاد 


تمل السعر بعد عصر الاستشهاد زهاء 
أاثنى عتر قرنا » أو يزيد » اذا اعتسرنا أن 
الاستشهاد قد توقف فى منتصف القرن التانى 
للهجرة ٠.‏ ومعنى ذلك أن ادنى عشر قرئا مسن 
الرمان لا تعد سيثًا الى جانب الفئرة التى 
سبقتها ؛ والتي لا تزيد بأى حال عن خمسة 
قرون ؛ اذا ذهرنا فى الحاهلية ئلاثة قرون » 
قبل الاسلام » على قلة ماروى لنا من نصوص 
هذه القرون الثلاتة التى انتهت بنرول القرآن. 


وعلى الرفم من أن متن اللغة قد نم توبيقه 
بفضل ها روى ف هذه الفترة الوجيزة - فان 
قضية الاستتهاد ما تزال 'نطرح أسئلة مهمة 
هى :ل 

هل العربية التى نعيشها الآن هى عربية 
هذه القرون الخمسة ؟ 

وهل يغئى محصول هده القرون عن امتبار 


فق 


ماروى من ابداع القرائم خلال أثني عشر 
قرئا جاءت بعدها ؟ . 


وأحدني هنا بحاحة الى تأكيد ما سبق أن 
قلنه ى حديثى عن الأبورات والنئش الفنفى 
من أن لغتنا الفصحى قد تغيرت كتيرا » وأنهذه 
التفيرات قد أصابت الاصوات ؛ والمفردات 
والتراكيب والدلالة على دفاوت نسسبة التغير 
فى كل مجال على حدة . 


هذا التغير يفرض حهميقة بدهية هي أن 
شواهد اللفة القديمة قد لا تصلح مرجعا فى 
بعض الاحوال » لتصوبب لغفتنا الحديثة »© أما 
لعدم نششابه الصِيع بينهما » وأما لانقطاع 
الصلة فى بعض التسواحى كالالفاظ المعربة 
الجديدة »؛ والقواعد القياسية التى فرضتها 
حركة الترجمة . 

بل ان حركة الشيعر الحديث »© وهو لا شك 
باللغة الفصحى »© وبحتوى فيما يحتوى 
قدرا كبيرا من النماذج الرصبنة التى نشى 
باصالة أصحابها ‏ هذه الحركة مئبتة الصلة 
بالشعر القديم كله » وهى احدى ملامح اللغة 
العربية الحدينة . 


بضاف الى ذلك بعض القوالب الادبية التي 
نواقصها ؛ أو ملاحقة التيارات المعاصرة فى 
الفكر » وفى الصحافة »© وفى الرواية » وسائر 
ضروب الاعلام الحديثة . 


أى أن لغتنا التى تعيشها الآن ليست هى 
لغة القرون الخمسة ؛ وان كانت من مادتها . 
فاذا فرضنا على أنفسنا الالترام بتقاليد تلك 
اللغة فمعنى ذلك أننا سوف نلغي قدرا كبيرا 
من استعمالاننا الجارية ؛ وهو ما لن يكون . 


وليس عدلا أن نتنكر العر بي ةالفصحى لابداع 
القرائح خلال اثنى عشر قرنا مضت بعد عصر 
الاستشهاد » على حين سجل الواقع اللغفوى 
تحركا مستمرا » أدى الى هذه اللغة الحديثة 
التي تعتبر طفرة لغوية جاءت بعد فترة من 
الركود » رأن على وجوه الحياة عدة قرون . 


ولقد حفلت هذه القرون الابنى عشر بأسماء 
العلاء ؛ وابن الرومي وأ لش عر أء الاندلسيون بل 
وشعراء الحروب الصليبية »4 وان كالوا فى 
فترة هف لغوى تسبي 4 وشعصراء العصر 
الحديث كالبارودى »2 وعبد المطلب » 
واسماميل صبرى ؛ وشوقي ؛ وحاقفظ ) 
وشعراء المهجر العظام ؛ الى أن نصل الى 
معاصربنا الذين نقرأ لهم ») ونستمتع بشعرهم) 
وكلهم قد ملكوا ناصية اللفة الفصحى » 
باعتبارها لفتهم ؛ لا لغة قوم بادوا © ولم ببق 
منهم سوى تراث . 


واذا اقتصرنا على ذكر هؤلاء الاعلام فليس 
المجيدين الذين حفلت بهم المصور المختلفة . 
وبعض هؤلاء الاعلام قد تفوقوا على سابقيهم 
من شعراء عصور الاستشهاد ©» حتى شعراعء 
الجاهلية ©» فاذا ما اعتمدنا شعرهم مصدرا 
لتوثئيق الفصحى ؛ فان ذلك بعني أثنا ننصفهم 
من ظلم عصورهم التي غمطتهم حقهم ) 
ولضيف الى نصوص اللغة المعتمدة رصيدا 
وافرا متجددا ») بدعم القديم » ونضيف اليه . 


ولقد بقال : ان هؤلاء الشعراء الذين تدعو 
للاستشهاد بشعرهم قد أخطاوا أحيانا ؛ ومن 
الحكمة البعد عن مكان الخطأ فى توثيق اللفة » 
وهو حق أسيه بباطل »؛ لان هؤلاء الشعمراء 
المحدنين ‏ مثلا ب لم يكونوا بأكثر خطأ من 
مدنا الخطاءهى من القدماء » رافك وعد هك لاد 
القدماء من يعتذر عنهم » ويحتج بالصرورة 
بويع اخطاليع: > كما سنق انكر يا اما 
هؤلاء المحدئون من الشعراء » ناخطاؤه, فى 
نظر المتعصبين كفر » وضرورتهم عجز وفهاهة ) 
ولقد كانوا أجدر بان بعتدر عنهم » ونلتمس 
اهم "انوات السوحة #بالتاريل حيتيا ؛ 


مشكلات القياس فى اللقة العربية 


وبالهرورة أحيانا » لانهم بعيشون عصرا من 
والنبوغ فيها ؛ ضربا من ضروب البطولة ) 
الى حانب كوئه صنعة ذكاء ؛ وأثر سليقة 
ناضحة , 


ولنقرا مثلا قول شوقي رحمه الله : 
آنا من بدل بالكتب الصحابا 
لم أجد لي وافيا الا الكتابا 


لنجد بعض النقاد بخطثه فى تعبيره ( بدل 
الكش“ الصعانا 4 لان مراد: الشناضن مكس 
مدلول العبارة » قالباء بعد الفعل ( بدل ) وغيره 
من .لفمن: الادة: تدخل: هلق المتوروك 18 وشو فى 
يريد أن يقول ؛ أله ترك الصحاب © ولزم 
الكتب . 

واذا كان هذا هو المعنى الظاهر » فان حسن 
الظن بشو قي يدفعنا الى التماس تأويل لتعبيره 
هذا » وهو مالم نجد فيه عنتا ») لأن المراد قد 
يكون انه ترك الكتب ولزم الصحاب © فثبت له 
العكس بعد التجربة » وهو أنه ( لم بجد وافيا 
الا ألكتاب ) » وحينئذ بكون الدرس أبلغ . 


وقد أجاز بعض اللحاأة دخول الباء على 
الملأخوذ , 

وكذلك ما أخذه بعض النقاد(١/)‏ على الشساعر 
اللهعجرى جبران خليل جبران ؛ من قوله فى 
دبوانه ( المواكب ص ١7"‏ ): 


( ومن لم بمش يندثل ) 


لأن أصل الفعل الجزم ©» ثم بكسر للقافية » 
والواقع أن الشاعر مختار فى أن يكسر أو يضم 


ما دامت تلزمه القافية بذلك 5 


"١ (‏ ) أنظر : وديع أمبن ديب ( الشعر العربي فى المهجرالامربكى ) ص +؟ ‏ ؟ لفلا عن الدكتور عمر فردخ ولعده 


٠ لجبران‎ 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


رادها قو لسرب 1 
( من آمن بلعيم الخلد مكبر ) 
شل سر انر ةل للع اران 


القاهدة الصر فية لا نعترض على هذا القياس , 
وقوله رص ؟١|)٠‏ 


( تكاد تثد'مي ثنابا ثو'يه الابر' ) 


قالوا : والثوب لا بدميه وخر الابر س مع 
اله نصور شعرى برد فى لعلاق حربة الشاعر فى 
اختيار عناصر الصورة الشعرية »4 وهو ليس 
فى ذلك بدعا من الشعرام ٠‏ 


والنقدوا قوله فى نفس الصفحة : 
رو الف ف 0 


فقالوا : كلمة ( مستأنث ) غير قاموسية ب 
وهو امتراض فغربب ؛ لانها صيغة قياسسية 
لا شترط أن يذكرها القاموس © وهي تلحق 
بالكلمات المولدة , 


واو أثنا ذهبئنا الى بعض التعراء المحدنين 
جداء من الطبقة التى تلى طبقة شو قى وجبران 
فى حودة الشعر . لوجدنا أن الماخذ لا نكاد 
تتعدى مستوى الشرائر التى سيق الحديث 
فنها . ولك مثل استميال الكتافر عمسن ايو 
رشة كلمة ( حالئه ) فى حديث ينبفى أن 
يستعمل كالمة ( حناح ) ؛ ربما لأن الابقاع 
الشعرى يقتضيها » فى قوله : 


فاسدلى اللسستترادون تهدين شحنا 
واشرائسا كجانحئ' ور'اتاءم 


وقد يقال : انما سمى ( الجناح ) جناحا 


لانه ( جانس ) ؛ فلا ضير على الشاعر من هذا 
التصرف وكذلك حين بقول : 


الى اللانجيا مين مورلا 
والتشبف مسن عبئقهة المنسكبر 


فهو يسكن الباء فى ( عبقه ) » وهى بالفتح ) 
مع أن هذا الاسكان وارد فى كثير من النصوص 
القديمة ؛ شعرا وقراءة » فورد فى ( جَمل ) : 
حمل" » وف ( منرآض ) : متراض” 4 وهما من 
المفتوح العين ٠‏ 


وهكذا اذا أردنا أن نحصي لهؤّلاء الشعراء 
أخطاءهم فان نجد عندهم أكثر مما وجد 
النقاد القدامى عند الشعراء المحتس بشعرهم» 
الى جانب أن صيفتهم هى الصيفة الفصحى) 
مع شىء من نطور التراكيب » واس تخدام 
الالفاظ المولدة © والصوى الجديدة » وهصى 
ما لا يمكن أن يؤخذ عليهم ؛ بل هو من 
حسئاتهم » وهم وأسلافهم الاقدمون على حد 
قول ابن فارس (ما جصل الله التسعراء 
معصومين © بُوقتو'ن” الغلط والخطأ » فماأ 
صح من شعرهم فمقبول »© وما أبته العربية 
وأصولها فمردود 9/) . 


ان الموقف الآن يقتضي من أسائذة النحو 
بعامة أن بتقدموا خطوة لنتلاحم جهودهم فى 
ببسير القصحى مع جهود الشعراء والادبياء 
المعاصرين ؛ وذلك بأن بمرجوا فى استشهادهم 
على قواعد العربية . القديم بالحديث ١‏ 
ويتعرضوا فى مناقشياتهم للتراكبب الجديدة 
التى يفرضها التطور اللفوى المستمر » تحتى 
لا تست الصلة ما بين ماضى اللفة وحاضرهاء 
فتستعجم الالسن التى نرجو لها أن تَخنصٌ 
للئغمّة القرآن . وليس هناك من يلزمنا الآن 


(؟9) المزهر ؟/98؟ , 


ليل 


كرات اتناني رةه فقن جار ا ف 
وكاقك اسك ميد رافق راو كك ٠‏ بزاغلت الظلن 
أنهم لو سمعوا أشسعار شوقى »© وحافظ © 
والبارودى » وصبرى ؛© وغيرهم وفيرهم ؛) 
دلوا عن" اتوم > لأنوم لم . كزتوا تعامدين 


مشكلات القياس فى اللعة العردية 


كما نتصور»يل ان الاجيال التى جاءت بعدهم؛ 
والتى فشا فيها داء التقليد )؛ هى التى حمدت 
على ترأبها ؛ وشاءت أن نفرض الجمود ملى 
الآخرين ؛ ولبس من الممكن أن يفرض المونى 
الذاهبون فلل الجمود على تطور الحياة . 
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عالم الفكر ب الجلد الاول .. العدد الثالث 
مراجمع البحث 


١س‏ صحيح البخارى , 

؟ ب المزهر ب للسيوطى ٠‏ 

* ل طرق دئمية الالفاظ فى اللغة ‏ للدكتور ابراهيم أئيس . 

؟ ب الخصائص لابن جلى , 
هب الاتلصاف ب لابن الانيارى . 
ا ل الصاحبي ‏ لابن فارس , 
/اب مقايبس اللغة ‏ لابن فارس ‏ تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون , 
م ب القفياس في اللغة العربية ب للشيخ محمد خفر حسين ٠‏ 

اللغة لجوزيف فلدرسي ب ترجمة الاسستاذالدواخلي والدكثور القصاص . 
٠١ب‏ الابدال ب لأبي الطيب اللفوى ب تحقيق عز الدين الاتنوخي , 

1 سا من أسران اللفة ب للدكتور ألبس . 

؟ ب النشر في الفراءات العشر ‏ لابن الجزيرى , 

+1 اس ضحى الاسلام ب للدكتور أحمد آمين , 

1 سن قي اللوجات العربية ب للدكتور أليس , 

, ب القراءات القرانية ب للدكتور عبد الصبور شاهين‎ ٠6 

5] ب النهاية في غريب الحديث والاثر ب لابن الاثبير ب نحفيق محمود الطناحي , 
/11" ب الطيقات الكبرى ب لابن سفك , 

6 - سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ‏ للاستناذ ناصر الالبانى . 
9 ب كناب سيبويه , 

, الموشح ب للمرزباني‎ 9 1١ 

؟؟ ب الشعر العربي ف المهجر الامريكي ‏ لوديع أمين ديب , 


ف“ لم06 عدو تاناعم عل 5زناه© : عتزلاوولنة5 عل ]1 


بكرف 


نشأةالشفك الهندى 


وتطورهقى العصورالفديمه 


5 0 
٠ مقدمةه‎ 


لم ثعرف أقدم الحضارات الهندية الا بعد 
أن بدأت الحفريات الابرية فى الكشف عن 
مدينة هارابا بالبنجاب فى 
شمال الهند فى أواخير القرن التاسع عشر 
الميلادى ٠٠‏ وعن مدينة مو هتلصو دأرو 
60 -2/10116110 بالسئد فى اوائل القرن 
العشرين .. ولقد دلت الآثار التى عثر عليها 
من أوان فخارية وأدوات معدزسة وأخام 
حجرية ومن مبان ومدن على قسط متقدم 
متطور من الحضارة والمدنية(١)‏ ونظرا لأن هذه 


ا 


عبالعسز يز الرى ‏ 


الحضارة لم تخلف انا أى نوع من المخطوطات 
او الكنابات فلم يعرف الشلىء الكثير عنها : 
نقوش فشلت حنى الآن كل المحاولات التى 
بذلت لفك رموزها » ويعتقد أن هذه الأخنام 
بعض المفكرين أن ستشفوا مما وحد عليها من 
لقو شس نمثل الات والحيوان والأسسان وحود 
بعضص السكان الاصليين (؟) ومع ذلك فلا شعى 
أىباحت أن معر فشنا بحضارة هارابا ومومتجو 
دازي البق ةفل لك ينها سات نييلت 


عبد العزيز محمد الركي »؛ ليسانس آداب ؛ لمخصص فلسفة فق كلية آداب الاسكتدربة © له دراسات كثرة 
عن الفكر الهندى القديم والوسيطف والحديث » نشر عدة معالات عن خصائص الفكر العربيفى المجلات الثفافية المنخصصة» 


من مؤلفانه كناب ( قصة بوذا )) , 


للق 0 (مستناعدة©) رطتتامنة لوممسصعف ,رقتلمآ عتدماوتطعوط 
(") 4 تتقطمده8 ,جطجوةعج معاد سدتلسصآ 


.5 ,أمع218 
تا 


حرق 


عالم الفكر ب المجلد الآول ‏ العدد الثالث 


الدواشداظ التي الاتمهرة تفي انف 
نحتاج لمريد من أليقين والوضوح .. ولعمل 
امثيران السفويات: وما كد رشو صن اله من 
آثان ‏ يعسافة ل لتقل على كبلك "امن نات قن 
التران عله الحفيازة التق تعد :في لقم الى 
منتصف الألف الثالت قبل الميلاد؟) . 


راداي نا ول الشاس عله العضارة كان 
عن طريق الكتابات الفيدية الاولى التي وصفها 
الكراة ع ازور" الدين انو | عدن .بعتال: حال 
غرب الهند حوالىي الآلف الثالث قبل الميلاد » 
وأسسوا على ألقاضها حضارة حديدة بعد 
ان هرا علدها شريو ا المندن ولعررثوها 
وحطمرا الفرى ودمروها 4 ونزلوا نذبيحا 
ونقتيلا فىالأهالي من الشسيوخ والنساء والاطفال 
الذين عتر على أعداد كبيرة من جماجمهم فى 
السيرث والنسواوع وفيعاق الآنان مما دضعم 
الكبرين الى الهرب من الدق. والقرئ. الى 
الجبال والغابات بتيهون على وجوههم لا مأوى 
ليم غير مغارات الحميال وكهوو ف الأشجان (©) , 


ومع ذلك فقد صور كتاب ريح فيدا 
8 ال كان الأصلبين 5بلاقة10 على أنهم 
على قسط من القبح والجهل والبداءة ٠‏ فهم 
سمر البشرة .. قصار القامة ٠.‏ . فطس الالوف 
,.. فلاظ الشسعاه .. تسبيطر المرأة على الأسرة 
.٠‏ لعبدون الاناث من الآلية ٠ ٠‏ بقدسون عضو 
الذكر .. لابؤدون الشعائر الديئية .. ولا 
يحترمون القالون .. يملك الأثرياء منهم 
الأراضي والأواشى ويقيمون فى الحصون .. 
فلا تعحب اذا ما نظر الآريون الغراة الىالسكان 
الأصلبين نظره متعالية لاسخلو من احتقار لعامة 
الناس وحفد على فادتهم .. ومبزوا أنفسهم 
عليهم لأنهم بيض البشره .. مقاباون أقوياء 


تجيدون صلع الأساحة الحديدية من حراب 
وسهام ويقاتلون وهم يركبون العربات الحربية 
٠‏ فاسشولوا على ممتلكاتهم من المواشي 
والأراضي ودكوا خصو أهم والزرموهم السكتى 
فى الجبال والغابات .. وحرموا عليهم المدن 
والقرى الآهلة بالآربين واعتبروهم حنسا اذل 
من جلسلهم ولا ستحق غير معاملة العريد (5). 


وأحسب أن هده اللظرة برسم أول صورة 
للتفرقة بين النشس على أساس من اللون 
والجنس .. بين الأبيض والأسود .. بين 
الآرى والدرافيدى .. لقد حرص الآربون على 
والطوائف الذىوضع الطبقات الآرية من الحكام 
ودجال الحرب ورجال الدين على قمة الطبقات 
ينما كانالسكان الأصليون من التجار والزراع 
والصناع والخدم في أسفل الطبقات حتى انتهى 
الأمر بتكوين أربع طبقات آساسية تدخل نحتها 
عترات الطبقات الفرعية هي ؛: ب 


؟ ب الكشائريا وهي طبقة رجال القتال . 
* ل الفيسيا وهي طبقة التجار والزراع 
والصناع واصحاب الهن الحرة 


أفرادها بقية الطبقات (1) . 


ووضعت أنظمة بحدد العلاقات الاحنماعية 
بين هذه الطبقات بحيث صعب نبادل العلاقات 
بيئها و«حطرمت التراوج مسن خارج الطبقة 
الواحدة حتى يحنعظل الغراة بنقاء السسدم 
الآرى .٠‏ فعاشس السسكان الأصليون 3 عرلة 
ومصسع ذلك فان رجال الدين كالوا سستعدون 


)2 ماع18 820 عأعدتطع 1ك ,قتلم1 1155 أقط1” ««علمو1 عط 
:)2 ,.2816355 أعووعن 0‏ ولإنزده)5ل17 لوعنطانتن) التامطك ل رقألس1 


ر(ه) 007 ,11و22 120185 
2( 6 غعع0:طتسة ‏ ,01ت صا عاقة 0 


ل[ ءلم لتقنافح8 
4 102001 


1 131750121 
,143 مآ 


.لذ رلك ااعدملعة/ا 
.ل ماسم 


الك فبك اتاونيم فقون السك 
والطلاسم والتعاوبذ لتحريض ارده والتسياطين 
على اباديهم (0) هذا علاوة على أن غزوات 
الآربين لم تنقطع وظلت تهاجم المدن والقرى 
وتدعي أن السكان الأصلبين لادحنر مون القانون 
ولا بعبدون آلهتهم واتخذوا من ذلك ذربعة 
أطاردتهم فى كل مكان حتى طمسست معالم 
عغيازات اليد الأوان :رفت سكانيا الى 
الخضان الحبال. ومتافات الفاراتك: ...ال أن 
هذا النعي القهرى ترك آبارا عميقة فى العكر 
الهندى ظهير واضها فى اللاحم والأسساطير 
المندية مو لاحي وكاق عيلة من كان السيان 
ومغارات الغانات أع.اد شظلف العيش وأنيحب 
له فرص من التفكير والتأمل فى كسف الطبيعة 
التكر تالكق رساك وخكياء عر فوا كيف نتفوق 
فى وجه الفرو الآرى وهم عزل من السلاح ولا 
بملكون غبر القوى الروحية .. 


١‏ الفكر الفيدى 


اذا حاوانا أن لطا مع أندسا عاى أول من جيم 
بعر فنا بالفكر الهندى ولتساتدف الازمئة البعيدة 
لانجد غير كتاب رج ب فبدا » وهو أول كتاب 
كزى انبا باللقة. الستسكريقية. ولم تعفن عان 
أنة مخطوطات قديمة على أوراق الشحجر أو 
الذى كان منتشرا ف الهند أو ثعر ضثك للتدمير 
القبائل الآربية التي كانت نحطم كل ما 
بصادفها و٠‏ 


وكتاب رج ب فيدا ألفه جماعة من رجال 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القدبمة 


الدين باللغة السنسكريتية ؛ لفة الفراة الآريين 
هلى فثرات من الزمن فى قالب قسعرى يضم 
ترنيله(1) ولذلك يعد رج فيدا اطول 
من الالياذة والاوذسا مجتمعتين .. .. وكلمة ري 
88 معناها اشعار وكملة فيدا 608" معناها 
سرفة لكيه ع يداف كنون متو ان وك 
كتاب فيدى هو « اشعار الحكمة » وبداسسة 
تأليفه لم يتفق على تحديد تاريخها فيرجعها 
المفكرون الهنود وعلى رأسهم « طيلاق » 11181 
ان حعي) صحرة اسنة اقم ببهيا الملكرون 
الغربيون يرجعون ناربخه الى ١.؟اس.١١٠|‏ 
سنة فق .م وعلىرأسهم ماكس مولر 811162 1/86 
رهذا الداريخ بكاد ندهب اليه أغلب الباحلين. 
وان «هوكئر» 1101185 برجعدالى القرن 
النامن. قبل المبلاد..: + وتمةمدكل فثةمن الباحثين 
تسل تحديد هذا التاريخاو ذاك على أساس.من 
الدراساثالماريخية واللغوية والأبحاث المفارنه 
بين :ختضآزات السعوب الآرية فيانران وبلاة 
مابين النهرين وآسيا الصغرى واليونان وكذلك 
على ما اكتشفته الحفربات من آبان (8) . 


ورغم أن كناب رم ب فيد لف فيهذا الزمن 
البحيق ثاله لى هذا فى دوق الادلي الدون 
الثالث قبل الميلاد لما بدأ اشوكا هذهك فى 
دون بسحن التغاليج البوذلة "مان الأيندة 
الصخر بة(١٠) .١‏ ولم نتم ندوين دج ب فيدآ 
تدويناكاملاالا فواواخر القرنالثامنعشر واوائل 
القرن التاسع عشر الميلاديين .٠.‏ ونظرا أرود 
نلك القرون الطويلة بين التأليف والتدوينلابد 
انيكونرج ‏ فيدا قد نعرض|الىكثير من التغيير 
والتبديل والتحوير والتحريف 
بالأضافة والحذف تحت رغبة التحجديد 
والتوضيم .. ذلك لان اشعار رج ل فيدا 
كانت تشحفظ في الصدور وشداول عن طريق 


0/0 7 وعناطةقة5)2 ,وو تصن ,ووم [مطاجولة علوء1 بخ .ذل لأعدمملعة31 
)0 ,03 «مدمآ ,لإنتلا84 مام ؛ قمسدواط 1 :.ل لكتوسلظ بوووصمط1 
(5) 3 00:04 بهنو هنظ أه سونوناءظ8 عل 2.2 1و6 
)260 مسد -عوءوء 6 ,عنقم مز عاس1 سدوعة غه جدماكلة عطل .8.8 العكط 


ه1آ8 رم10200 
زف 


مالم الفكر ب الجلد الاول ب العدد الثالث 


الشفاه وتنتقل بالرواية وتدرس بالتلقين 
لانتشار الأمية وعدم معرفة الكنابة )١١(‏ مما 
أو تداولها 4 فكانوا بحر صسسون على سر لتهأ 
وبنفردون بتلاوتها وتعليمها للغير حثى يزيدوا 
من هيبتهم الاجتماعيةونفوذهم الديئى ولتدر 
عليهم مكاسب مادية ومعيشية .. هذا علاوة 
على أن ذلككان يعطيهم مطلقالتصر قفي التعديل 
بوضحونماغمض ويعقدون ما وضح. . لحك فون 
ما نتعارض مع الانجاهات السائدة وتضيفون 
ما يوطد نفوذهم وينمتسى معالتطوراث الجارية 
015 ولذلك بلاحظ أن الاحزام الأواى من كعاب 
رعات قيدا تقنصر على تغاليم الآريين القزاة تنم 
"ضيفت اليها تعاليم السكان الاصليين فى اجزاء 
تالية » بيئما وضعت بعض أشارات ثفيد بأن 
احوال الكت كالبرهماتة والكنت البوبانيشتارية 
موجودة في الاجزاء الاخيرة من رج ب فيدا» ومع 
كل ذلك فان كتاب ربج ب فيدا ليس الا ممجرد 
مميجموعاث مدكررة من الأشعار المنشابية ف 
الشعرية حتى أله برجح الها استمدت من 
بعضها بعضا على أساس من الاقتباس مثلها فى 
قديم )١9‏ ., وهى نضم ترائيل تلشد فى مدح 
التى تدفع الأذى وتجلب النفع . 


ولم يكتف رجال الدين بكتاب رج ل فيدا 
وما أحدثوه فيه من تعد بلاث وما زادوه عليه 
من اضافات وانما تناولوه كذلك بالتعليقات 


والتوضيحات فى كنب منفصلة الحقت به فى 
ازمنة متعاقشة وهذه الكتب هى ٠‏ 


أ كتاب ساما _ فيدا 8-96098طتة5ة ٠+‏ 
بمعنى « أناشيد الفيدا ) .. مكون من أناشيد 
شعربة شرلم بها رحال الدين 2 مدح الآلهه » 
اقتبست من رج سس فيدا بعد أن أعيدت 
صيافتها الشعرية ٠ )١2(‏ 


ب ل كناب « باجوش فيدا »4 هلع طقنازهلا 
بمعنى ١‏ قرابين الفيدا » .. مكو من نثر 
وشعر بتلى بصوت منخفض عند أداع مرأسيم 
الاضحيات أو شعائر تقريب القرابين ٠‏ 


ىح كتاب «آنار فا فيد!» ‏ 4812708-60 
بمعنى «١‏ سحر الفيدا » مكون من أدعية 


سحربة تدفع المأرض وسبوع الحف. وتحلب 
الفحة وؤط رن الممن والحط الستفيدر د 


ولكل كتاب من هذه الكتب فئة خاصة من 
رحال الدين نثولى ترئيله خلال الطقوس 
الدينيه ونلقينة للغير : فهنئاك فثة المتشدسن 
النى تترثم بساما فيدا » وفئة المشعاين للثار 
التى نشعل الثيران فى المواقد وتتاق باجوس 
فيدا اثناء القاء القرابين فى الثار ... وفئة 
السحرة التى ثرثل آنارقا ‏ فيدا » وهناك فثة 
أخرى نرشد عامة الناس الى كي هيةاداءمختلف 
الشعائر الفيديه فى المنازل . 


أما عن الأسسن الفكربة النى وردت فيهذه 
الكتب الفيديه الأربعة فهى فى الأغلب لا تعبر 
الا عن فكرة الفزاة الآربين وعن تقافتهم 
وعقائدهم وأساليب حيانهم وما قد اعتراها 
من نغير ونطور وهى انتكيف بالبئية الجديدة فى 


110 أأه .مه .قتلسآ عتعمأمتطعمم فك انا 
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انق 


ةزه #ناية/ 


الهيند ونتلاعم مع ثقافة السكان الأصليين . 
والأفكار الدينية التى نضمها الكب الفيدية 
الأولى تمثل طفوله الفكر وتعير عن عبادات 
بدائية ساذجه لاعمق فيها ولا أصالة وابعد ما 
تكون عن الغايات الروحية .. نسأت آلهتها 
على أساس احتمافى أو اساس سياسى .. 
والباعت على تفديسها دليوى مردهالى الخوف 
من الاذى او الرغبة في النفع دون الانتباه للقيم 
الروجية" النى: تهت يما بعد الحسياة الأرية 


ويمكن ان يستخلص من الكتب الفيديه 


|)عبادة الأسلاف : (١1)وهى‏ عبادة تفرض 
على الأبناء انقدسسن الأباء والأحداد بعد الموث 
الذى يضفى عليهم صبغة مقدسة مباركة 
نحولهم الى نوع من القوى الخفية التى نرعى 
شئُون الأحياء وتجلب النفع للاهل وندفع 
علهم السوء .. فعلى الابن البار ان ستهمل 
الى هؤلاء الاسلافئى اوقات القحط والمجاعات 
والحروب وف موأمسم الرراعة والحصاد 00 
وإن بقدم لهم الأضحيات والقرابين حتسى 
بحافظ الجد على كيان الأسرة وصالحالجتمع 
وحيث أن للأبن وحده دون غيره حق أداء هذه 
الشعائر فقد أصبيمح له مركز خاص في الأسره 
كه بن انار شبم ليه ا( القادن لصيل 
قوى الأسلاف وان يرعى شئون المجتمع التى 


؟ ) عبادة مجموعة من الآلهة نمثل فىالغالب 
فوى الطبيعة على أنها مظاهر قوى خعية .. 
ويبلغ عدد الآلهة الفيديه حوالى تلاتة وثلاثين 
الكون الثلائة وهى السماء العليا والجو 
الإوسط والارض السفلى 5 فعبك الآريون 


نشأة الفكر الهندى وتطوره ف المصور القدبية 


والمطر اما بباعثالرهبةمنابذاء القوى الخفية 
التى رمز لها واما بأمل الرغبةفى كسبرعايتها 


واذا كالت صادة الأسلا ف نقام ف المتسارن 
قفأن عبادة الآلهة كانت عام ف ااحلاء » لأن 
المعابد لم تكن معروفة للآريين الرعاة الذين 
اعتادوا الأقامة في الخيام (18) . 


وأشهر اله فى محموعة آلهة رم س فيدا 
هو الاله « اندرا » 02صآ وان لم يكن أعظمها 
الا انه يمثل روح الآربين المنتصرين .. ولذلك 
دضعه الأساطير الفيدية في المرتبة الأولى بين 
بقية الآلهة .. انه من نسل سلالة الأبطال 
اناوس الأشداف فق الثيال ١‏ اعد روح 
على قسط كبير من الجمال . . هو أشقر منظره 
حلاب ,, وله أذرع طويلة للعاية ٠‏ نيدو في 
أى صوره يتماء .٠‏ يركب عربة حربية ذهبية 
اللون بجرها زوج من الخيول الشمّر .٠.‏ بمسك 
في بده البمنى مختلف الاسلحة من الا 
والحراب والخطاطيف والشباك ؛ ولكن أقوى 
اسلحته البلطة الصاعقة .. وعبده الآريون 
على أنه الاله البطل الاشقّر الذى يحارب 
الاعداء في الأرض والشياطين في الجو ويرافقه 
فى القتال زميله قثنو وفرق من المقاتلين .. 
فدارب سكان الهند الأصليين ودمر مدلهم 
وحطم قلاعهم الحجرية الحصينة وأمعن فيهم 
تقتيلا وطرد من نبقى منهم من دبارهم ودفعهم 
الى اللجوء الى الغابات والصحارى والجبال. . 
كما قائل شباطين الجو الذين يسيبون البرد 
والحفافوما يؤدياناليهمن قحط ومجاعةوبؤق س 
ومرض »و لذلك فهم لا بكتفونبعبادة « اندرا » 
فى المنزل وائما بعبدونه كذلك فى الخلاء .. 


(11) د . احمد ابو زيد ( البئاء الاجتماعي : الجزء الثاني : ( الانساق ) ) دار الكناب العربي الاسكلدرية لا5وا , 
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نارف 


عالم العكر ‏ الجلد الاول .. العدد الثالث 


فاشعلت له مواقد الثار التى برمز الى الاله 
« آحنى »4 لتدوث ‏ لتلقى فيها القرابين 
وبخاصة شراب السوما الذى يستخلص من 
نات حبلى أصفر اللون .. بعصر .. وبيصفى 
.. ويخلط بالحليب واللبن والحوب .. وهو 
راب لا يشبع منه ( اندرأ » أبداً وبعب منه 
كميات هائلة عن طريق فم « آجنى ) حتسى 
بحافظ على قواه التى نعينه على قتال الأعداء 
فى الأرض والسياطين في الجو (15) كما تنشد 
له الترائيم التى نتنى على بطولاته القتالية 
وقدراته فى قهر العدو واستسقاط المطسر 
وزسادة المحاصبل (١؟)‏ . دل أن كتب الفيدا 
تخصص له عددا من الترانيم والتراتيل يفوق 
عدد جمع الترانيم والترائيل المخصصةللدلهة 
الأخرى .. مما بدل على ما كان عليه مركز 
«اندرأ» من أمثياز عند الغزاة الآريين الاوائل, 


قالاله « الدرا » هو اله بطل بحرن النصر 
للسائل الآرية وبحميها مسن الأعداء ولذلك 
بمكن أن بعد هو وزميله قشنئو ورفاقه مسن 
المغاتلين بمتابة أجداد مضلف القبائل والعشائر 
الآرية » وان عبادنه يمكن ان تعبر عن نوع من 
عيادة الأسلاف .. وان اعتياره رمزا للقوى 
الى تقعئ الدرد ولب الحزارة الت تديت 
الثلوج وتستسقط المطر الى يساعد على الزراعة 
وتربية الاغنام والمواشى على المراعى بدفع الى 
القول بان عبادته تعد بمثابة عبادة قوة من 
قوى الطبيعة يتقرب اليها الآرى بدافع الرغبة 
في تحقيق نفع أو الرهبة من حدوث أضرار من 
البرد والجفاف تتسسب فى المجاعة والبؤؤس 
والفقر .. أو الحرص على حعظل بماسك كيان 
المجتمع الآرى بانتشار الرخاء وتجنب العوز 
والحاجة .. 


الا أن اندرا لم يظل هذا الاله الأشقر المعظم 
الى أبد الآبدين بل ان الأساطير المنآخرة لم 


تعفر له تدميرة للمدن وتخربية للبيوث ودكه 
للحصو نأو تقسيله للسكان الأصليينيٍ البتجاب 
والسئد وتشير بده لهم فى الفاباتك والصحارى 
والجبال واستباحة اموالهم وامراضهم ولم 
لعفن الآربين الشقر استعالتهم بالقوى الخفية 
لسلفهم الاكبر اندرا وكيف استعدوة فد 
جنسهم الذدى نظروا اليه نظرة تعال لا تخلو 
من حقد » جردلهم من السانيتهم لحرد انهم 
سمر البشرة ويقيمون فى مدن وبيوت ويملكون 
الأراضى وفطعان الماسبة .. فاذا بالأساطبر 
الشعبية تنزل « اندرا » من عليائه وتجعله 
ممتجحرد اله تابيع من الدرحجة ألثانية أو أقل من 
ذلك تكثير لأنه برتكب من الخطايا والأآنام 
ما يستحق عليه العقّاب . فتثهم هذه الأساطير 
اندرا بقتل ناسك نهيا له انه عدو من الشياطين 
فنفته والرمته بالاختفاء واعتزالالناس ونقدم 
ملحمة « المهابارانا » 87818 !242118 الشعبية 
أن اندرا أغوى « آهاليا  »‏ 8198ل زروحة 
الراهد « حوناما ») 8صتهاه 0 بالفش والخداع 
فاستحق فضيه ولعنثه التى طبعث عليه ألف 
علامة ترمز لعضو الانثى تشتهيراً نسلاو كيه 
المسين ٠.‏ فأخذ الدرا بعادى الزهاد والنساك 
ويرسل لهم الغائيات ليفتنهم بالغواية ويصرفهم 
عن معاداته والبحث عن المكان الذى يخنهى فيه 
حنى لا بعثروا عليه وبنزلوا العقاب به. . ولكن 
ملحمة « الرامابانا » 818/إ123118 الشيعبية 
أو قعته في أسر « رافانا »4 همةة22 اله الشر 
الأكبر كعقاب له على غوابته لآهاليا ودفع 
العذارى للفسقبينما أدخلتئه الاساطير المأخرة 
2 صراع مسع الاله « كريشيئا 4 وسطوتت1 
الأسمر الذى استحاب له الرعاة بالامتناع عن 
عبادة اندرا الذى افداظ وأتزل حام ' فضيه 
عليهم بأن أرسل سيولا من الأمطان قستارع 
كريشنا برفع الجبال لتحمى الرعاة من هذه 
السيول الجارفة لمدة سبعة أيام متتالية مما 


| ا يشش 


- نفس المرجع السابق 
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اضطر اندرا الاشقر فى النهابة الى الاستسلام 
والخضوع لكر سسا الأسمر ١)‏ 3 


كوا كما كد 


أحسب أن هذه الأساطير الشعبية بصور 
اندرا فى صورة تختلف 'ماما عن الصورة التى 
تمطيها الكتب الفيدية الأولى خصوصا رج 
فيدا التى تخصص له اكتر من مائتين وخمسين 
ترئيمة نشهد بان الصراع بين الآربين وسكان 
الهند الأصليين استمر اجيالا طويلة ولم يقف 
عند النتصار الغزاة الآربين .٠.‏ فقالدرا الذى 
نثلى رج ل فبدا على قتله لسكان اليتد 
السمر ومطاردتهم فى الغابات والمتاهات ) 
والاسنيلاء على ممتلكاتهم واستباحة أعراضهم 
تخاسنه الأساطي واللائحي الشعبية .+ فبعد 
أن كان رمزا للبطولة أصبح رمزآ للافنصات 
والدعارة .٠.‏ وبعد ان كان أعظم الآلهة واقواعا 
انح العوية رم كاف من الرهاة والسباك 
٠٠‏ يقّع فى أسر الشيطان رافانا .٠.‏ يستسلم 
لسيطرة الاله كريشئا .. 

فاذا كان اندرا هو الاله البطل الذى بمثل 
رجال الحرب فان الاله آجنى تمعهثم هىر 
المعبود الذى يشرف هلى خدمته رجال الدين 
٠٠‏ أن دج فيدا نخص آجنى بمائتين من 
العزائيس ميل بواممظ اخرائها 1ران اخنن 
على رأس نالوث مقدس مكون من آجنى لمعف 
1 فايا 02 ,. سورنا 8ق امه 
وهم جميعا منساوون فى الألوهبة ويمتلون 
على 'التؤالق ؟ الأزهن .2ه الحو .د الببماء:. 
وبرمز لهم بالقوى المشتعلة الضيئة : الئار ,. 
السرق 035 الشمسن ٠.٠‏ ولصول آجنى شلانة 
رؤوس وثلاثة ألسنة(؟ا) . 


ونرجع عبادة آحنى الى أن النار ف الأصل 
فى الشتاء القفارص البرد ٠‏ ومني لور يذهب 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


حلكة الليل .. ومن ضوء يبعد الوحوش عن 
الخيام وبحرس الئاس وهم ثيام .٠‏ ومن لهب 
كذلك لأآن حرارة الأشعة الصادرة عن الشمس 
تساهد على نمو النبات والحيوان وتريد من 
المحاصيل والماشية والافنام © وأهنم الآرى 
باشمال مواقد النار داخل المساكن وخارجها 
للتغلب على ظلام الليل الذى تجوس فيه القوى 
الشريرة ونندس فى سواده السياطين الساحرة 
المؤّذبة والضارة . . ولذلك كان الاهتمام شديدآً 
باستمرار اشتعال الثيران ليل ثهار فى المساكن 
ومحال العمل واماكن العبادة فى الخلاء حتى 
اعتبرت بمثابة فرد من أفراد الأسرة أو القبيلة 
أو عضو من بينهيئة رجال الدين الذين يلزمهم 
الواجب العائلى بصيانتها عن طريق تقديم 
مختلف القرابين اليومية حتى نظل على الدوام 
متسعلة كدلسل على وفاء الأنساء للاجداد 
وتمسكهم بعقائد القبيلة وايمانهم بقدرة هذه 
العقائد على حماية الاسرة ورفاهية القبيلة .. 
أما عن استمرار استعال مواقد القبيلة أو 
الدحة فى الخلاء فق ار من واحات ,نفنة 
من رحالالدين(5؟؟) الذين يدربون على الأشراف 
على عمليات تقديم القرابين للثار ويتلون الادعية 
السحرية بصوت منخفض حتى تكون مباركة 
مقبولة وتستطيع أن تيعد الموى الشريرة 
وتنفسد آثر السحر الضار ونتغلبعلىالشياطين 
وتبعد المرض .. وتتكون القرابين عادة من 
حلبب أو لبن أو زبد سائل أو حبوب او لحوم 
تامهمها النبران بثره زائد وتحدت اصواتا 
ننادى « آجنى » الذى يلعق القرابين بالسنته 
العديدة ويخص نفسه بما قدم منها من أجله 
فيو صل لبقية الآلية ما الثئ. فى النيران مين 
أجلهم حتى بقوى هو وبقية الآلهة على دفع 
الأذى الذى قد ينزل بالناس وبجلب النفع 
الذى يرغبون فيه ., 
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ينف 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثالث 


قلم يعبد الآرى الثار الا على أثهيا زمار 
( لآحنى ») وحرص على اشتعالها حتى بزود 
آجنى وبقية الآلهة بما تحتاج أليه من قوى 
لتعمل على خدمته فأصبح « آحنى » فى مقدمه 
الآلهة الآرية وعلى رأسها جميعا بعد أن استقر 
الآمر في الهند للآرنين ولم بعد هناك حروب 
طاحنة بين الغزاة والسكان الأصليين مفوى 
نفوذ وجال الدين واعطوا أهمية كبرى لطقوس 
« آجنى ») القرابيئية وأحاطوها بالفموض 
والتعقيد واحتكروا أداءها وجعلوا من آجحنى 
شاهد؟ على افعال الناس حميعا لاله هو 
الذى يوصل القرابين الى جميع الآلهة .. 
فاعطى تعظيم « آحنى » لرجال الدين هيبة 
واحتراما بين الجميع فتنافسوا على خدمته 
وتكولت منهم فثات »© كل منها تقوم بدور معين 
من عملياث طقوس اشعال ثار المواقد وشعائر 
تقديم القرابين .. 


ولقد أخذ نفوذ رجال الدين شتد شينا 
فشيئا حتى استطاموا ان بتوجوا الاله بريها 
سباتى 282168588811 .اله رجال الدنسن 
الأول - وبجعلوه يمتص صعات اندرا وآجلى 
معا علاوة على صفاته الخاصة .. فهو اله 
بجمع بين صفات الدرا المقائلة وصفات آجنى 
المبددة للظلام وصفاته الخاصة بانه سيد 
المصلين ورب تلاوة الأدعية الدى سقن أداء 
شعائر القرابين ويعلمها لرجال الدين وهو 
الذى يفسمهم الى فثات يحدد لكل منها دورا 
خاصا فى المراسيم الدبنية وبخاصة فىالطقوس 
القرابيئية .. فتقدم « بريها سياتى ) صفوف 
الآلهة وأصيح على رأس تالوث معدس مكون 
من : برها سباتى .. آجنى .. الدرا (؟) 
وهذا لا بخلو من دلالة سياسية على أن نفوذ 
الكشاتريا بدأ بضعف أمام نفوذ رجال الدين 
من البراهية ( وأن جموع الشعب استكالبت 
لسيادتهم رفم تزمتهم الشعائرى. . لأنه أهون 


وبخربون ويقتلون ويشردون وبطاردون ٠٠‏ 


واذا كانت عبادة الالهة اندرا وآجنى وبريها 
سنابى وما دار حو لهم مدن أساطير للم مسن 
فكر ساذج طفولى يعد من أقرب العقائد الى 
البدائية التى نخلو من فكرة الثواب والعقاب.. 
فان عبادة الاله « فارونا ») 5981008 لعترف 
بضرورة نجنب الخطيئة وطلب المففرة علد 
ارنكابها خوفا من العقاب .. ان فارونا وزميله 
( ميثرا ») 24118 على رأس مجموعة من 
الآلهة ترمز الى الكواكب المضيئة من الشمس 
والقمر والنجوم .. يعاقب فاروئنا كل من 
يركب خطبئة كالقتل والسب والفش ولعب 
القمار وشرب الخمر بأن بصببه بالمرض أد 
بودى بحياته وبحرمه بعد الموث من مصاحبته 
في الحياة الاخرى .. الا أن فارونا غفور رحيم 
فمن بتوب ويطلب منه العفو ويقدم له القرابين 
فائه بغفر له واذا استمر فى عبادته يضمن له 
الحمابة والسعادة فى الحياة الدنيا ويشهد له 
بعد الممات ونضمه الى صحيته فى الحياة 
الأخرى (5) , 


ومن بين الآلهة التلاثة والثلانين الاله (ياما» 
نوت اله الموثئى واخثاه بامى ندتة* ويامونا 
8 ,ولصعك اليه الموتى بعد ان نحرق 
اجسادهم بنار آجلى ثم نتحد باجسام مضيئة 
أخرى تتكيف بالوسط السماوى بعد اننتخلى 
عن مفاسد الأرض ونعيش فى صحبة ياما 
والآباء والاجداد والآلهة .. ومن بين الآلهة 
كذلك الالاهة بوساس 18858 التىتعتبر سيدةٌ 
الفجر وتتمبز بسحر أنوى أخاذ خلاب وتنعد 
من ارشق العبودات التى بثرئم بها الشعر 
الهندى » فهى تبتسم ٠٠‏ وترقص ولغنى ٠.‏ 
وتستعرض مفاتن ألونتها . .وهى ثبدد ردام 
٠٠‏ تبعد الشياطين الشريرة قبل ان نتفتح 


إبصتتتتتتت تس ا ا ا يي ييا ااام امات 
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أبواب السماء وتثير التسمس للكون .. ويوجد 
أيضا بين الآلهة اله خاص لكل أصحاب حر فة : 
فالآلهه النلانية سهوسى 15 الهلة 
الصناع وهم فى الأصل بلابة اخوة من أمهر 
الصناع الذين صمموا وصنعوا عربة « اندرا » 
الحرببة .. وبهذا العمل العظيم اكسسيبوا 
قدسية منحتهم قوى خارقة فاسنحقوا الثناء 
والعبادة من الناس وألحياة في السماء .. 
والاله «نواشترى 4 و1 كذلك صائع 
أسلحة اندرا من السهام والرماح والصواعق 
الحديدية عبد من أجل مهارته فى صناعة 
الأسلحة .. ولا شك فى أن عبادة مثل 
هده الآلهه لا نخلو من تمحبد لأصحاب المهن 
الحربية اما « يرفارا  )‏ 1010828 سيدة 
الحقل والاهة الخصب .. « وسيئا  )‏ 518 
سيدة الحرث والحصاد .. « وبوسان » 
| الاله الخاص لقطعان الماشية 
والأغنام 00 فتعبد حميما وبقدم أها القرابين 
من أحل ما تقدمه للناس من نروات 
ومنافع .. (51) 


أن أغلب آلهه رج ل فيدا تكاد نشترك في 
صفات واحدة .. ونحارب جميعا عدوا واحدا 
هو الشيطان « فرشرا » 088لا وأعواله 
الذين يسبيو نا لجفاف والبرد وتملعون سقوط 
المطر ويقضون على الزرع والضرع والنبات 
والحيوان » وكذلك تحارب أعداء القبائل الآربة 
٠٠‏ وأن كان لكل اله صفة غالبة حيث ان اندرا 
تيعان بالقوة العسكرية واحتى يعم فبية ادام 
الشعائر القرابينية وفاروئا بعقاب المذنب وياما 
بمصاحبة الموتى و«وساس بالسحر الانثوى » 
ورسهوس وتثواشسترى بالمهارة 5 صلاعة 
المعدات الحربية ويور ثارا وسيتا بالمحافظة 
على الثروة الرراعية وبوشان بالمحافظة على 


(15) أله م0 81857603 عط 1ه سمتعناع8 16 
(/؟ ) 1 0051 ,(ؤ01سآ 1ه وعدعء.) .رطترموهائطاط 


نشسأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


التزروة الحيوائية :الا اليم' جنيع لبن قدزات 
الميه خارقة ») يعر فون كل تسيء ويجب أن 
يقدسوا وتقدم لهم القرابين .. ولذلك رأى 
دبانانودا ساراسفاتى 58:25 1033/8800 
مؤسس جماعة آريا سمايجح تقتة5 قنزالة 
فى القرن التاسع عشر الميلادى كل هذه الآلهة 
مجرد أسماء مختلفة لاله واحد. . الا أن الوعى 
الدينى بين الغزاة الآربين فى عصر رج فيدا 
لم يخطر له مثل هذا النوع من التوحيد 
خصوصا ‏ وائه كان هناك ازدواج الهى بين 
كل زميلين من الآلهة او بين ذكر وانثى ‏ كما 
كان هناك اكثر من ثالوث الهى كثالوث اندرا 
ودالوث آجنى » بينما كان يرتبط بفارونا 
مجموعةمن الآلهة الكوكبية (/؟) وكلهذه الآلهة 
لي نهتم الا بالأرض والناقم الأرضية وان تلاوة 
العبادات وتقريب القرابين لم يهدف الا لطلب 
طول العمر وابعاد المرض والطمع فى التراء من 
زيادة المحاصيل الزراعية وقطعان الحيوان 
رغة فق نهناة اففئل على الارضن » وان اكسند 
عقوبة لعارونا لا تخرح عن اصابة المخطىء 
بمرض أو حرمائه من الحياة الأرضية ‏ بل 
أن بعض الباحنين بشكون فى أن فارونا اله 


آرى وبلسيوثه الى زليه الحجابية الى نازرت 


بها ديانة الفزاة الآربين قبل مجيئهم الى الهند 
عن طريقأنصالهم بالفرس م التىتأترت 
بدبانات بابل (0؟) 


وقد نظن آله :نمكى انقاذ كقب الفيذا الأؤان 
منرج ب فيدا وساما . فيدا وياجحوش ‏ فيدا 
نار ناكف قدا أسانظا ريق ااا 
متاك ىد لقانانان ١‏ لفندية ب ألا اله الاح أن 
سذه الكتب لا نهتم الا بالحياةالأرضية من دون 
كاعد الموت: وان وال الذان كلك 
دار هون اقجالا اقتصادية نما امعصار ن علئة 


0 .2 ,6115501 
.ل .8 هأمنا© 1085 
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ذف 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثالث 


من هدايا ورسوءنظي أداء السعائر (1) ولا نكاد 

نامسفي النظريات الهندوكية الأصيلة النى كاد 
تكون من أهم السمات البارزه فى الفكر الهندى 
مل اللوقات الكارفا والققادة بحن اانه اسنايه 
الى أى نوع من النشاؤم أو تنبيها الى ضرورة 
العرلة والتنسك والرهد والمجاهدة كوسيلة 
للطهارة التى تمهد لتحقيق كمال الذات أو بلوغ 
أى شرب من الوحدة بين الله والاسسان 
والطبيعة .. بل ان الكتب الفيدية الأولى لم 
تعرف الروح الا على أنها مجرد نفس اذا انقطع 
ذهبت الحياة ولا أمل لأحد فى الحياة الأخرى 
الا اذا صاحب الآلهة ولا يتم ذلك بعد محاكمة 
القرابين .. الا أن هناك اتسارات خاطفه 
وتلميحات باهتة في الحزء العاشر والأخير من 
رج فيدا عن أن النظام الطائبى يمسند الى 

أساس من الولادة لا من الحنس وان الزصد 
والترانيون مما يغرب الانسان نمن الآلية كاذ 
اشير وجب فيدا الى أن الأنسان الأول بوروشا 
118 أخرب من رأسه أول برهمى ومن 
ذراعيه أول كتدائرى ومن ساقبهة أول فيسى 
ومن قدميه أول سودرى )١(‏ وعلى هذأ 
الأساس قسمتاعمال الطوائف الهندية الا انها 
ادخلت,ايضا اللون والجنس فى هذا التقسيم 
فاذا برج فسدا سخد من سمرة طبفةالسودرا 
ددغاة لان بجعلا ى دار الطسات .٠‏ بيئما في 
الأساطير الشعميه وخاصة في المهانارانا اساره 
الىاناللراهمة شقر والكشائر,اجمر والفيسسا 
صفر والسودرا سمرلا!؟) مما بدل على أن هذا 
التفسيم ما وجد الا لآن هساك أجناسا بشرية 
مختلفة قد وفدت على الهند من مختلف 
الجهات التى تحيطها واستقرت فيها وحاول 
كل جنس منها محافظة على كيانه نكوين طبقة 
خاصة به .. ولقد استغل الغراة الآربون هذا 
التقسيم وتعالوا على بقية الطبقات وجعلوا 


طيقة المقائلين فوق الطبقات ولكن سرعان ما 
فوى نفوذ رجال الدين وتنافس البراهمة 
والكتسائريا على السلطة نم اصبحت طبقة 
البراهمة فى قمة الطبقات .. الاأن الرافة 
الذين احدر فوا صناعة القرابين وعاشوا سم 
أسر هم 3 مسماكن المدسة وجمعوأ الشروات 
بما بقدم لهم من هباث وما بأخذونه من رسوم» 
لم بحاولوا السيطرة 5 ى الحكام ورجال 
الكشائريا فقط وائما حاواوا ايضا ان يخطفوا 
ما اكننسبه الزهاد والنساك من حسن سمعة 
فى الأوسط الشعبية .. فاذا هناك أضافات 
عابرة الى القسم الأخير من دج قيكآأ لسسير 
الى أهمية الزهد بالنسية للبراهمة الا أنهم لم 
ستطيعوا التخلص من حيانهم الاجتماعية 
ومشافلهم الدبنية ولم يا كذلك أن 
ستحبوا انقة الطبقات الشعسة 2 الزرصساد 
والنساك ,. هؤلاء الزهاد والنساك الذين كثر 
الحديث عنهم في الأساطير والملاحم وكيف الهم 
بعيشون فى عزلة نامة فى كهسوف ومغارات 
لا بمارسون غير اللمجاهدات والرياضات ولا 
بأكلون الا ما بجود به عامة الناس عليهم ولا 
بجمعون امال والضياع والقطعان .. فاذا 
بالمهاباراتا »4 181018تاةط 2//6‏ تشديك يذكر 
الحكيم الزاهد « فيديورا  »‏ 8ننال1؟ ‏ رثم 
اله من أم من طبقة السودرا وتمجد الاساطير 
بالزاهد « فاسيشتا ») 18اإقاقه؟ وقسم 
ان أمه كانت عاهرة وكذلك بالزاهد « فياسا ») 
1 مع ان أمه كانت نصيد السمك 
وبالناسك « باراسار!ا  )‏ 18784288 وهو من 
أصل سودرى .. وأن ما اكنسبه هؤلاء الزهاد 
من رفعة وسمو ونفوذ روحى لا براجع الى 
تسسسهم ف حصيسسب 6م أو أصلهم و جنسيهم »؛ الما 
برجع الى زهدهم والقشفهم وحكمتهم فقط,, 
ولقد رأى فيهم البراهمة منافسين خطرين فلم 
يذكر وهم فىكتبهم واطماثوا الى انهم لا يعيشون 
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في المدن وأن سلطائهم لا بتعدى الغابات ولا 
يقوى على الصمود أمامهم فازدادوا تمسسكا 
بالشعائر الديئية وبحر فية الطقوس القرابينية 
غافلين عن قدر هؤلاء الزهاد الذين ظهروا من 
بين سكان الهند الأصليين الذين طردهم الغازى 
الآرى الى الجبالوالفايات. .اذ أنهم استطاعوا 
بفضل أساليبهم الروحية ان بحذبوا الكميرين 
الى صوامعهم والتفحولهم المريدون يستمعون 
الى تعاليمهم ويتخذونهم قدوة بيقتدون بها 
واعتبروهم بمثابة المرشدين والموجهين .. الا 
أنه لم بكن لهم أي خطر سياسي او اقتصادى 
لانهم لم يكن. لهم “مارب في النسادة والحك 
والثروة وفضلوا الزهد على كل شيء .. ومع 
ذلك فان هلآ الزهد كان من أعظم الغوى التى 
اأستطاعت أن تقهر الفازى الآرى .. 


ولكن بيلما كان الزهاد الأواثل بهيمون على 
وجهوههم فى الجبال والغابات لايهتمون بتجميع 
أفوالهم وتنظيم بعاليمهم بل تركوها ننداول 
كالاثوال. الأورة ببق الأ رداك االبنمبية رونانيا 
باللفات العامية .. كان البراهمة بمتمون 
بتلقين كنبالفيدا الأولىمن جيل لجيل وندريب 
ابنائهم وتلاميذهم على حسن اداء مختلف انواع 
الشعان خرتضين "اسد الحرض .مان اجتكار 
تداوليا بين انتاء البراهمة .+ بل أن ما وجد 
فىهذه الكتبمن غموض وابهام واقتضاب حثهم 
على وضع مجموعة اخرى من الكنب تثاولت 
الكنبالفيدية الاولىبالشرح والتفسير والتعليق 
بغرض التوضيح وتقريب المفاهيم المتعاقبة 
فكانتك كنب البرهمانا 808ص0تطة:8 التي يمكن 
ان تعتبر المجموعة الثانية من الكتب الفيدية , 
وفكك. وضسه أساميا للتسدل. تنحيات 
وارشادات تكفل صحة الشاد الترانيم الفيدية 
سواعء ف النطق أو النفم دون لحن أو لشاز 
و حسيع أداء المراسيم الفيدية المعقدة ونقرب 
الفرابين المتنوعة بكل دقة دون بمعثر أو تخبط 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديبة 


رجال الدين الى فنات يحدد لكل منها نوع 
معين من الطقوس »© فملهم المنشدون لترانيم 
رج - فيدأ ؛ ومئهم المشعاون مواقد نار آجني 
ومنهم المقربون للقرابين ومنهم المتخصصون 
فى الشعائر الجنائرية وغير ذلك من الفئات 
الدينية عند الولادة والرواج |القة © 


ولقد ظهرتكتب البرهمانا فيما بين الفرنين 
آخرىمن الآربين الذين امتد نفوذهم الى حوض 
نهر الجتجز » وكان الكثيرون يجهلون التعاليم 
الفيدبة او أصبحت الكتب الفيدية الأولى 
نفوذ رجال الدين ويلعبون دورآ هامآ فى توطيد 
النظام والسيادة على الجماهير عن طريق 
دعوتهم الى حسن أداء الشعائر الفيدنة 
والاهتمام بتقديم الغرابين حرصآ على تحلنب 
أذى القوى الخفية التي تصيبهم بالرض وتنرل 
بهم الموت © وتحدث الحجفاف وتميت الررع 
بهم فى غياهب العالم السفلى المظلم بعد الموت 
وتحر مهم من الصحة وطول العمر والعودة الى 
الحباة بعد الموت أو من البقاء في حلبة اآلهة 
5 , 


وأضافت كتب اللرهمانا الها جديدآ الى 
آلهة رج فيدا الثلاتةوالثلاثين هو الاله براجا 
ب باتي ‏ 2289-5801 قأصبح الاله الرابع 
والثلانين الفيدى الذى رتصف بصفات تكاد 
جمع بين مختلف صفات الآلهة خصوصا 
صفات الاله « اندرا » اله الحرب والاله»ه 
« آجنى ») اله القرابين .. والاله براجا ل باني 
هو الاله الخالق الذى خرج منه العالم عن 
طريق الشعائر والقرابين كذلك عن طريق 


)2 4 1011001 اناه م8 
)2 (105ط)18 امه رمأعناع1 05 ,زعم وعمتامد8) دماعنتاء8 عتلء177 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ب العدد الثالث 


المجاهدات ( 56 ) التى أشار اليها الجزء الأخير 
من رج قيدا ») وتعليقات « برهمانا ) عليها 
تكاد تكون اشارات عابرة لم يهتم رجال الدين 
بممارستها لآن البراهمة اقاموا فى المدن ونزلوا 
فى مساكن هاخرة وعاشوا حياة اجتماعية 
لا تخلو من رفاهية وترف وهي لا تتناسب مع 
حياة الجاهدة التي نتطلب ترك المجتمعات 
والتزام العرلة فىامكنةنائية .. واهتمام رجال 
الدين الشكلى بالمجاهدات لا شك فى انه يشسير 
الى أن هئاك وضعا اجتماميا أعطى للزهاد 
والنساك كثيرآ من الاعتبار والتقدير الا انه لم 
يصل الى الحد الذى بجمل تعاليمهم تقف 
وجها اوجه امام التعاليم الفيديةالبرهمانية . . 


؟ ‏ الفكر اليوبانيشادى 


يرى الباحثون فى الفكر الهندى القديم أن 
كتمب اليو بانيشساد 210205ةتز0ا هي الكتب 
الفيدية الثالتة .. وأنها نهاية تطور الفكر 
الفيدى رغم ما بين كتب اليوباليشاد والكتب 
الفيدية الأخرى من اختلاف أساسي فى أصول 
الفكر الفلسفي الديني .. وقد حاول هؤلاء 
الباحثشون أن يلتمسوا أسس تطور الفكر 
الهندى ابتداء من رج فيدا الى بوبانيشاد 
دون جدوى ولم بجدوا فير اشارات سربعمة 
غامضة عابرة يشك فى أنها محرفة وموضوعة 
تحتاج لتأويلات مفتعلة حتى يمكن أن تعتبر 
أصلا من أصول الفكر اليوبانيشادى .. ان 
الروح فى اليوبانيشاد ليست الا مجرد نفس 
فى دج ب فيدا والبرهمانا .٠‏ وان الله المهيمن 
على الكون ف اليوبانيشاد بصل الى ثلائة 
وثلاثين فى رح - فيدا وأربعة وثلاتين فى برهمانا 
6 أن فيض الكون عن وحدة الحقيفة لَى 
(ليوبانشياد لا نجد له الا اشارات مادنة عن 
خلق العالم أو خروجه من هذا الاله او ذاك فى 
رج ل فيدا أو برهمانا .٠‏ نظربة التناسخ 
لحسيبيةه الكارهيا ةك أى اقصال 


الفرد فى بوباليشاد لا نكاد 

لها أثرا فى رج فيدا أو برهمالا. 
.. تلريات تجسد الاله فى الانسان أو اتحاد 
الانسان بالله او وحدة حقيقة الله والانسان 
والطبيعة فى بوبانيشاد لا تقوى نصوص الكتب 
الفيدية الأولى والثانية على افرازها فى اسة 
صورة من الصور الباهتة .. 


فهل ظهرت كل هذه النظطلريات يدون 
مقدمات وفحاة فى كتب اليوبانيشاد ودون أن 
بكون لها سند واضم فى الكتب الفيدية التي 
سبقتها ؟ ان الكتبالفيدية وضعها أصلا الغزاة 
الآريون فهي لا ننم الا عن تفكيرهم وتعاليمهم 
وأسلوب حياتهم الديئية .. ولقد فرضت 
بقوة الغرو على حماهير الشعب الهندى دون 
نظر لتعاليم هذا الشعب .. واستطاع رجال 
الدين نما اكسسوة من لفو على مر الأجيال ان 
ألدين الرسمي للدولة الذى يجب أن يزاوله 
الجميع وتحافظ الدولة على كيانه من أى 
تهديد بأني من دين آخر » حتى ولو كان دين 
السكان الأصليين من الهئود »؛ وأن من لا يؤُّدى 
شعائره أو لا بقدم الفرابين لالهته بعد مارقا 
ستدق الاحتقار والمهانة ولا بد أن بفزع الكثير 
مئهم بدينهم ألى الحبال والغاياتك ٠.‏ ولا بد 
أن تمجد الأساطير الشسعبية هؤلاء الفارين 
بديئهم وبتعاليم الهند الاصلية .. ولكي تعرف 
شيثًا عن دين السكان الأصليين » أحسب اله 
لسس أمامما الا تراث الآدب الشعبي للهنود 
الذى يتركز فى الاساطير والملاحم .. فالتراث 
الشعبيى ستداول عادة باللفات العامية ولا 
تتحول دون سعة التشياره آأبة قوى غاضبة ؛ 
لآن الآداب الشسعبية تملك القدرة على 
التشكل والثلون بكل لون وكل عنصر وتعرض 
انتاجها بالصورة التي ترضى العامة والخاصة 
٠٠‏ ولذلك فلكي نفهم التطور الفكرى فى 
يوبانيشاد يجب ان نلجأ الى الآداب الشعبية 


ل ا ال 


(؟؟) بتملصمة1 متسورتا-وواام الإنادره1105ط8 سهتفم؟ ذه معمتلن)ن0 
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ا و قنتللة اوكا 


ما دامت الكتب الفيدية لم تسعفئا فى هذا 
المجال. . وقبلآأن نتعرض للفكر اليوباليشادى 
بجب أننتلمس أصو لهف الملحمتين الكبيرتين للهند 
وهما « الرآمابانا والمهابارانا » رغم ما بقال من 
أنهما قد وجدا فى عصر متأخر عن عصر 
يوباليشاد .. 

ان ملحمتي « الرامابانا والمهابارانا ») نعدان 
من أقدم الملاحم الشعبية المعروفة وان كان 
هناك اخنلاف حول بدء تكويئهما ولكن كاد 
القرنين الثامن والخامس قبل اليلاد ( 0" ) 
أى تقريبا فى نطاق نفس الفترة التي جمعت 
فيها برهمانا ويوبانيشاد »؛ وان اعتبرث رج - 
فيدا أقدم الجميع لأنها لا نخلو من اشارات 
فليلة الى الآداب السعبية التي وجدت قبل 
العصر الفيدى الآرى» الا أنها لم تعط لها من 
الأهمية ما أعطته للديانات الآربة .. وهذه 
الاشارات القليلة تنم عن انه كان هناك داب 
شعبية أقدم من رجح ب فيدا 98 ) التشرت 
شعبيةٌ ولهجات عامية ( لإ" ) ولانها أول ما 
عرفت باللفة 'السئسكريتية جمعت فى صورة 
نتاسب عصر القرون التي بين الثامن والخامس 
قبل الميلاد . . فكانت حدائها وتعابيرها اللغوية 
تليفى مع داك ها المسر واسالس حياة 
أهله ولغتهم مع احتفاظها بأصل الفكر الهندى 
الذى تغلب عليه النزعات الروحية » وهذا 
يقودنا الى الاعتقاد بأن الرامايانا والمهابارانا 
أفيمتا على آداب شعبية هندية أصيلة أقدم 
منها بل أقدم من كل الكتب الفيدية .. كما أن 
ظهورهما بما تحوبانه من دعائم روحية لا نكاد 
تعثر لها على أثر فى مجموهات الو لفات الفيدية 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القدبمة 


الأولى والثانية شهد بان الشعب الهندى أخذ 
سخلص من رواسب الاستعمار الآرىوستعيد 
حيويته الفكرية ويفرض اتجاهاته الروحية 
ويفزو الفكر الآرى ؛ ومن هنا اصبحت تعاليمه 
الأصيلة نجد لها صدى فى قلوب الجميع عن 
طريق الادب الشعبي .. 


والرامايانا والهاباراتنا عبارة من خليط 
متراكم من الأقاصيص والحكايات والروايات 
قد تكون خيالية أو لها أساس من الواقع ؛ وقد 
وضعت على مر الأحيال حسب الظطلروف 
والأحوال »© ويمكن أن تتعرف فيها على متساعر 
وأفكار وسلوك الشعب الهندى من خلال حياة 
الهنود الاحتمامية والاقتصادية والحربية 
والثقافية والدينية ) مع معرفة المادات 
والتقاليد والعقائد السائدة ©» ولذلك فان 
« الرامايانا والمهابارانا ») نضمان حشدا كبيرا” 
من الأفكار والفلسفات والتعاليم التي تجمع 
بين الديانات الآرية والديانات الشعبية وبين 
حكمة الزهاد ومادية الخارحين عن الأدبان (8؟) 
وبحصرى فيهما مختلف التيارات الفكرية 
والدينية التي تسربتث اليهما من كل جانب 
فوجد الجميع فيهما سندا تاريخيا شعبيا 
يدعم تعاليمهم وبعطي لهأ صبغة القدم 0 


وتعلو « الرأمايانا ) مسحة خلقية رفيعة 
اذ يقبل راما تنفيذ وعد أبيه العجوز لروجته 
بأن اس تحيبا لاى طلبين 'نختارهما فاختارت 
تنلصيب أبنها « بهاراثا ) اك 
حاكما ثم نفى « راما » فستفعر 
خارج البلاد فى الغابات والجبال لمدة أربعة 
مجراهاها 1550ل يز لبه الحم © الانضاع 


الفرف 80313 ,7313113 18 1085 .2 ,أطممول 
((15) .1 .تزه 1 دك 
(/1 ) 2 تامغأو80 .12019 01 ممزوزاء8 ع1 .4 8813 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثالك 


الأب الكهل «١‏ دازاراتا )4 1(253:268 لغسيرة 
زوجته كابكابى [زهلانةه1 وأطاع « رأما » أباه 
وقبل النفي وخرجت معه زوحته المخلصة 
« سيتا » 518 بينما رفض بهارأنا الحكم 
ووضع حناء راما على العرش لحين عودته 
بعد انقضاء مدة النفى 6 والملحمة تصور 
المصاعب التى واجهها ١‏ راما » فى المنفى وابناء 
تجواله فى الفابات وتنقلاته بين الجبال وكيف 
حاريه « رافانا 4 همدنه8 الشيطان الشرير 
الذى طمع فى زوحته « سيتا » وكيف اخلصت 
سيتا لراما رفم مختلف مفريات رافانا ( .4 ) 
الذى استطاع راما ان بقضى عليه فى الئهاية 
ولكن الأقاويل انتشرت حول أقامة « سيتا » 
فى قصر راقانا فألقت سيئا بنفسها فى نار آجلى 
فلم تحرقها وتاكد الجميع من اخلاصها وعفتها 
وان دافانا الذى كان يقلق النساك والرهاد فى 
الغابات لم يستطع ان بغرى سيتا الوفية (1) 
وعودنها مع راما واستقبال المواطنين لهما 
وتولي راما الحكم 6. 


بيئما الصراع فى الهاباراتا بدور بين ابنساء 
العم كوروس 15810505 وباندوس 5اكتوط 
حول الحكم .٠‏ اذ لا تنازع أبناء العم على 
( ؟؟ ) لمدة تلاية عشر عاما وأجبر وهم على 
الحياة فى الغابات وسكنى الجبال ؛ وتصور 
المهاباراتا الصعاب والمشاق التي واجهتهم ف 
المنفى وكيف أن الأاخوة باندوس الخمسة 
تزوجوا فتاة واحدة هي الاميرة دروبادى بعد 
صراعمرير بين آرحونا 1م والامراء(؟])ولا 
أنتهت مدة النفي وطالب الباندوس بالعودة 


رفض الكوروس عودتهم فقامت الحرب بينهم 
التي لم تبق الا على الاخوة باندوس الخمسة 
وكريشئا ومات جميع الأخوة كوروس وتولى 
زعيم بالدوس آرحونا 4 الحكم وأحفادهة من 
نعادة .. 


بلاحظ فى هاتين اللملحمتين اشارات عميقة 
لم تمح من الوعي الهنادى 4 عن النفي والطرد 
من البلاد الى الغابات والجبال .. وكيف أن 
الذى يئفى عادة هم الأبطال السمر ٠٠‏ وكيف 
أنهم بجاهدون فى سبيل العودة ٠.‏ وكيف ألهم 
ينتصرون فى النهاية بالحكمة .٠.‏ وهي اشارات 
تدل على ما للغزو الآرى ومطاردته للسكان 
الاصليين فى الهند من أتر غائر فى الفكر الهندى ” 
نرك ملامحه على الآدا ب الشسعبية وعلى أن حكمة 
سكان الفابة هي التي تنتصر دائما على قوة 
سكان المدن .. وكيف أصبح رامنا وكريشينا 
الاسمران تحسدين للاله فشسئوى > <اضطؤالآ 
٠٠‏ وكيف حولت حياة الفغابة الأخوة باندوس 
الذين مرفوا بالشجاعة والمهارة المسكرية الى 
حكماء بفضلون الحياة الروحية .. وأن 
الشسيطان رافانا فقط هو الذى بقلق زهاد 
الغابة وبثير مخاوفهم وبغربهم بترك الغابة 
حتى بصرفهم عن التعبد والتأمل والبحث عن 
الحكمة .. وكل ذلك يصور الدور البطولي 
للزهاد وكبفا بحاربون الشياطين والأهمواعء 
وينتصرون بحكمتهم على مختلف أنواع القوة 
والقهر وبحولون الحكام العسكريين الى زهاد 
لا يتسلحون بالحكمة وبنتصرون على الأرض 
ويصبحون تجسيدات للاله .. بل ان نزعة 
التشاؤم الني صيفغت الفكر الهندى بعد الكتب 
الفيدية الأولى والثانية ( ؟4 ) انما ترجع الى 


ججح سح حي ا م يي تش ل و بس ا ل 
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ع زه 


ذلك النفى الذى دفع الهنود الى أن يهيموا على 
وسواقم “قير ماوي دن ١‏ القانات وتغر سير! 
العو اسن والاها ضير والتشاعاته والاو كه الوث 
بالجملة .. فلا شك فى أن هذا النفي الجمامي 
اعنيا وو اقيق غرسن النوعة النشازسةاى 
العقلية الهندبة .. ولا حجدال فى أن حياة 
التقشف فى المنفى فجرت نزعات الهنود 
الروحية وطورنها ٠‏ فنجد فى اللملحمثين أن 
قضايا التناسخ والكارما ووحدة الكون 
وتحسيد الاله فى الانسان قد تم وصفها على 
أسس نختلف اخنلافا كليا عن أسسسن الديانة 
الفيدية وان الزهد والتنسسلتك وامتزال 
الحياة والتأمل بطلب الحكمة والطهارة مسن 
أجل الاندماج فى الله لا نكاد نجد لها الا ارات 
دخيلة فى رج - فيدا لا تنسجم مع بناء الدين 
الفيدى مما بدل على انها اضيفت آليه اضافة 
كمية فى زمن بعد النقص فى الأفكار الروحية 
نوعا من التخلف الديئي ٠...‏ وأن كان يوجد 
فى الرامانانا والمهانارانا ما يفيك تاهيية معرقة 
كتب الفيدأ ٠‏ واداعء الشعائر لآلهة رج ب فيدآ 
قد بوهم الل تحاولات شدي نكيب بالحياة 
الديئية السائدة والحرص على التوفيق بين 
جميع الاتجاهات العقائدية .. 

ولذلك لا يجب أن ينظر الى الرامايانا 
الشعبيةدون أن نهتم بنحليلما يدور فيهما من 
حوادث وما ننم عنه من تقاليد وما تثسير اليه 
من مذاهب ونظريات وما ينبعث منها من قيم 
ومبادىء اذا اردنا فعلا أن نفهم تطور الفكر 
الهندى على أسس تفكير السكان الأصليين 
الذى احاطته الافكار الآرية بكثير من الضباب 
ب ويمكن أن يوضح لنا سبب تلك الطفرة 
الفكرية بن .مادية الديانة السدئة واتمسكيت 
بالشلكيات العقائدية وروحائنية اليوبالشاد 
وانطلاقها من القيود المادية .., 


فاذا كانت الرامايانا والممهاباراتا تضمان 


تعاليم الهنود وعاداتهم وتعرضان مختلف 
اتجاهات حياتهم الاجتماعية والفكرنة 


نشأة الفكر البندى وتطوره فى العصور القديمة 


والسياسية وتكشفان عن حكمة الهنود 
وفلسفاتهم وأاساليبهم فى المجاهدة فى غير 
ترتيب أو نظام وفى قوالب مهوشه تخلط بين 
المتنافضات فان ما بسودها من لمحات روحية 
كان دائما مصدر الهام لكثير مسن الشعراء 
والحكماء على مر الأجيال يجدد من حيوية 
المفاهيم الهندية الأصيلة . . بل يمكن أن تعتبر 
كنب اليوبانيشاد قد استلهمت أبضا هاتين 
الملحمتين وعرضت أصولهما الفكرية فى قالب 
اكثر دقة وتنظيما واعمق واوضح بحيث يحب 
أن نعدهما من الكصادر الأولى للدبانة الهندوكية 
التى مهدت لظهور كتب اليوباليشاد وما أتى 
بعدها من مذاهب هندوكية متطورة لان الغزاة 
الآربين لم يهتموا بتجميع تعاليم السسكان 
الأصليين الذين كانوا هائمين فى الغابات 
مشفولين بحياءهم الصعبة عن أى شيء آخر 
وركز الغزاة اهتمامانهم على تعاليمهم الدينية 
وأعطوا لها مزيدا من السيادة والنفوذ » فطفت 
الديائة الوافدة على الديانة الأصلية التي لم 
'نحجد متنفسا فيما بعد الا فى الآداب الشعبية 
التي لم نتداول فى أول الأمر الا باللفاتالشعبية 
واللهجات العامية وكان انتشارها محصورا 
فالطاق ضبق :وما بدا شمع التكنانها الاين 
أن استطاع السكان المنفيون أن يستقفروا 
بصورة او بأخرى .. هنا وهئاك ٠.‏ واستطاع 
زهاد الغابة أن بحدوا آذانا صافية بين افراد 
الشعب خصوصا هؤلاء الذينى ضاقوا ذرعا 
بتزمت رجال الدين وجشعهم فى طلب الهبات 
والقرابين .. وما أن بدأت الآداب الشعبية 
تترجم الى اللفة الرسمية الآرية « اللفة 
السنسكريتية » حتى حاول رجال الدين أن 
بفسحوا مكانا لهم فيها ويضيفوا اشارات اليها 
فى الكتب الفيدية رغبة فى امتصاص تعاليم هذه 
ناحية أخرى .. نم صاغوها فى قوالب تساير 
عصورهم سياسيا واجتماعيآ فتسربت الآلهة 
الفيدية والشعائر الفيدية الى الرامايانا 
والمهابارانا .. 


525 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثالث 


أن نبدا بدراسة آدابها الشسعبية القديمة من 
ملاحم وأساطير فانها هي المدخل الحق لكتب 
ارا لككناد اح لد مسر كنا لكايه 
القريحة الهندية فى عالم الفكر الدينسى 
والفلسفي (0)) ولذلك ركز المفكرون المحدتون 
من الهنود على دراستها لفهم الدبانة الهندوكية 
الأصلية واعرضوا عن الكتب الفيدية الأولى 
لما تضسمه من خرافات وما تدعو اليه من 
وطسية 05 


لا جدال فى أن كتب اليوبانيشاد تمثل عصراً 
جديدآ للفكر الهندى بخلف اخنلافا كلياً عن 
الفعير الفيدى .٠‏ وان اعتبار رجال الدين 
كتب اليوبانيشاد بمثابة كتب |المرحلة الأخيرة 
تضمه هذه الكتب من تعاليم نرفض الشعائر 
والقرابين أساس الديانة الفيدية ومن نظريات 
لا أصل لها فى رج فيدا بدعو الى القول بأن 
كتب اليوبانيشاد مستقلة عن كتب العيدا 
وانها بداية نهضة فكرية جديدة 
ظلت لسبب أو لآخر مطموسة لا يسمح لها بأن 
تبرز ونلضج وتسود .. 


وبدء ظهور كتب اليوبانيشاد لا يمكن 
تحديده مثله فى ذلك مشل جميع الكتب 
الفيدية والملاحم ولذلك ذهبت الآراء الى انها 
ظهرت أول ما ظهرت فيما بين الغرنين النامن 
والخامس قبل الميلاد وحتما قبل ظهور بوذا 
لأنه تأثر بها ( /ا6 ) ولم بضسع رجال الدين 
كتب اليوبانيشاد ولم تصدر عن كهنة ١9ي:‏ 


( 18 ) (لتعاوع مسأموك؟8 وطومووازيزم عن 07 51) ماأمعمط8 دلوج 


(5) 
/1) 
00غ) 
١ )55(‏ (لتعايع؟]؟ ين برو 


(م.هة) .19062 5 رامنزوم 
)2 


ذف 


له 0١‏ هلصا ؤه ممنعنمر 

20 منالأستسة 8 أن وجول زوورر 

مه 1 1501 11 11 

1 إطوموملتاط 4ه وروؤوزكن ٠805طوتأسومتآ‏ ع6 


لا 0 (١00‏ 015 02:05 وور1 


النؤدية اننا وظكها حكناز النائية الددين * 
عرف مني لشفل نيل ساناي 
0 أو أودالاكا هذهدله100] (مع) 
وان كان البراهمة بدعون أنلها وحي من السسماء 
٠٠‏ ومعلى كلمة بوباتيتاد غير واضح أو محدد 
فان كلمة « يوبا » هلآ معئاها (« قرسب من » 
وكلمة « ساد » 5180 معناها «١‏ بجلس ) فقد 
بقصد بكلمة « يوبانيساد » الجلوس بالقرب 
من المعلم. بهدف تلقي تعاليمه فى جلسة خاصة 
سرية (4) وذلك بوحى بان نعاليم البوبانيشاد 
فى أول الأمر لم يكن سمح لها بحرية التداول 
أو يئم عن حرص من الحكماء والزهاد على عدم 
نشر هذه التعاليم ألا ان يوثئق فيه من المريدين 
والتلاميذ والأتباع فى جلسات خاصة .. 


وان كانت تعاليم البوباليشاد لم تعرض فى 
التكوين ( ) وأن كانت لا تعبر الا عن 
مجموعة من الاقاصيص والخبرات والتجارب 
الروحية أو نظريات روبت خلال حكابات 
بطريق الحوار . وتنقل شفاها من فرد رد 
٠٠‏ ولكنها مع دلك تعد أبضا محاولة هامة 
لنجميع مختلف الانجاهات الفكرية والدينية 
فى الهند .. لقد حاولت التوفيق بين تعالبم 
الهنود الأصليين التي لا شك فى الها استمدت 
أصولها من الأساطير الهندبة الأكثر منها قدما 
وبينالتعاليم الفيدية التي جلبها الفزاة الآريون 
بعد تنقيتها من الشوائب التي تنثنافى معاصول 
الفكر الهندى (01)»ذلك لأنها توطدت معمرور 
السسئين فى النفوس وأصسسحت انجاها من 


1ك اتطقمة 
أأه .مره 

لذ رطاتوظ 

ا 1ق 

لا لظ ,801001161 

: .14 .1 بوعل هطة11 
أنه .مره 

لذ ,تمجاه 50 


كله .ره 1.0 تزه 


انحاهات الفكر الهندى ولا سبيل للتتصل 
منها أو التئكر لها وأن اعتر ضت على ما نضمه 
من خرافات ونصورات خيالية ودعت الى 
التحلي عن الترفب الحر فى أداء الشسعائر 
ورقفضت ثفر ب القرابين 00 ويكفي كتنب 
اليو دائيسساد انها بعسث من حديد الفكر الهندى 
الأصيل فى قالب روحى عمدق يدعو للتامل 
والتطور ولا بحبس الفكي الديثى ولا يعطي 
لكهلته حق السيطرة على العقول 55 
علا عاد ور 


ان كناب اليوبانيساد ليسوا فلاسفة مسن 
أصحاب المذاهب انما صم حكماء ومعلمسون 
سجلوا ما توصلوا اليه بالحدس فى قصص 
سدأ عادة سدهية روحية مثل «١‏ الكل برهمان » 
أو ( لا بوجد نعدد هنا ) تدعو 
لحوار يصاغ فى أسلوب شاعرى رمزى مجازى 
بكثر من التشبيهات والكنايات مما جعل فهمها 
شاقا وتفسيرها عسيرا وأتاح الفرص لتأويلات 
مختلفة استمرت منذ القدم حتىوقتنا الحاضر 
وادت الى نظربات فلسفية كثيرة الا أن 
اختلافائها لا تتناول غير التفصيلات الجرئية . 
أما الهيكل العام لنظرية اليوبانيشاد فليس 
هناك اختلاف حوله ويتخذ أساسا لكل نفكير 
هندوكي ( ١ه‏ ) والائجاه السائد فى فلسفة 
اليوباليشاد يؤكد أن برهمان ١‏ الله » كامن فى 
أعماق « الروح » وفى مختلف اجزاء الطبيعة 
٠٠‏ وان حقيقة الوجود واحدة وان على كل 
انسان بريد الخلاص من عذاب الحياة وتوالى 
الولادات فى الأرض ان سرن الله الكامنْ فى ذاته 
وى الأشياء وبصير هو والله والأشياء حقيقة 


واحده وذلك لا لتم الا بعد اعتزال الحياة 
والترام الزرهد وألتفه لتفشضف والتأمل بحثاً 50 
حقيقة الوجود حتى يدركها ويؤمن بها (08) . 


فالله « برهمان » هو الوجود الحق الواحد 
بنبثفىمختلف محتوياتالوجود ..لا يوجدثىء 
الإ وبتجلى فيه برهمان.. وعلى الالسانان يبدأ 
بمعرفة الله الكامن فى أعماق ذانه وق غيره من 
الناس .. وبعمل على أن يعرف الله فى كل 
شيء يقابله وبجاهد من أجل ان يكشف عن 
الله فى مريد من الاشياءدون توقف حتى بدرك 
أنه هو والله والأشياء حقيقة واحدة .. وهنا 
بكون قد حقق دائه وبلغ أعلى مرتبة من الكمال 
وهى مرنة الألوهية ( 6 ) الا أن هذه المرتة 
تحتاج لجهاد روحي متواصل شاق طويل 
لا يمكن ان يتم انجازه فى حياة واحدة أو اكثر 
نظرآ لأن كل فرد عرضة للخطيئة ولكي يحقق 
الالسان كماله لا بد أن بمر بعدد عديد مسن 
الحبوانات فكانت نظرية التناسخ التي تزعم 
أن الالسان يولد بعد كل موث فى حياة جديدة 
« مه » وتستمر هذه الولادات فى سلسة من 
الموك والولادة لا تنتهي الا بتحقيق كمال الذات 
.٠'‏ وفى كل ولادة جديدة يتشكل المرء صورة 
حياة معينة حسب أعمال كل فرد فى حياته 
السابقة , , فكانت نظرية الكارماً 02نة؟] (ذه) 
التي مؤداها أن أفعال الانسان هي التي تحدد 
نوع حيانه المستقبلة هان كانت أفعاله فاضله 
خيرة' كائت حياته الآثية أفضل من حياته 
الذاهة وأن كانت افعاله شريرة كانت حياته 
التالية أحط من حياته السالفة .. ولذلك كان 
ناسح الأرواح 2 أجحساد البشر وأجحسام 
الحيوان وسيقان النبات حسب الكارما أى 


(كهة) أنه .زه (قتلسآ 0 وعدوع.ا ) عسطومائ1 وروا مه عمةنودم1 


7 .2 ,835مط1" 


(؟ه) أله .م06 ال ةا 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثالث 


حسب الأفعال ( لاه ) ولا سبيل للخلاص من 
تتابع الولادة واموثت ومعائاة عذاب الحياة 
الأرضية فى أى صورة من الصور الا بمعرفة 
الحقيقة الأولى .. بطريق الخلاص يبدا فى 
العمل على التخلص من الاثالية وحب المصلحة 
الذانية والرغية ف النفع الشخصي والتفوق 
المادى أسس كل شر يححب الحقيقة ولا يتم 
ذلك الا بعك أن لمن طالب الخلاص بمراحل 
اربع (8ه ) يدرب خلالها على كيفية التخلص 
من الاثانية .. فى اللمرحلة الاولى سدأ الشاب 
حيائه كمريد برافق الزاهد المتنسك ويتلفى 
منه العلم ٠.‏ وفى المرحلة الثانية بتروج حتى 
يصبح مسئثولا عن أسرة وبنجب اطفالا ويصير 
أبا .٠.‏ وفى المرحلة الثالثة يعيش هو وأسرقه 
فى الغابة بعيد؟ عن المدينة أو القرية .٠.‏ وفى 
المرحلة الرابعة والاخيرة بعتزل الحياة والناس 
ويبتعد حتى عن أسرته ويعيش فى عزلة تامة 
زاهدآا متنسكا منقطعا لتأمل الحقيقة لا بشفله 
أى شاغل عن بلوغ هذه الحقيقة .. والهدف 
من المرور بالمراح ل الاربع أن يبدأ اليوبانيشادى 
بتلقى تعاليم اليوبانيشاد على يد استاذ متمكن 
يجيد معرفة هذه التعاليم ويتقن تعليمها للفير 
ثم يأخذ فى التفكير فيها حتى يسسستوعبها 
استيمابا عميقا وفى هذه الفترة لا يحتا لعزلة 
مطلقة ويجب ان يصرف المسئولية ويتحمل 
اعباءها فى نطاق الاسرة والعمل ومتى أحس 
انه فى حاجة الى التأمل الحر بيجب أنيتخلص 
من كل ما يربطه بالحياة وبعوق هذا التأمل) 
حتى بيصل فالنهاية الى حقيقة الوحدة ويحقق 
كمال ذاته ولا بشعر بأى نوع من التفاير أو 
الاختلاف بينالموجودات وبدرك ان هناك وحدة 


تشملها جميعا ويصير هو والله ومحتويات 
الكون حقيقة واحدة .. بذلك تخلص مسن 
التناسخ والكارما وعذاب الحياة (6095ه).٠‏ 


وبلاحظ أن طريق الحلاص اليوبانيشادى 
بقوم على العزلة والزهد والتأمل وليس فيه 
مكان لآلهة ريم فيدا .6 مع ذلك فان هناك 
اشارات وحدث فى بعض كتب اليوبانيشاد 
نذكر أن طريق الحقيقة بيجب أن تقترن بمعرفة 
تعاليم الكنب الفيدية علاوة على تعاليسم 
اليوباليشاد ( ٠8‏ ) وكل ذلك يششسير الى أن 
هناك محاولات بذلت من لدن رجال الدين من 
البراهمة لتتسرب بعض التعاليم الفيدية الى 
كب اليوبانيشاد حثتى تمتص هذه الكتب 
ونجملها امتدادا لكتب الفيدا وتزعم فى خسر 
الأمر :انها قمس من. لهانة الفيدا + والحست ان 
اصحاب كتب اليوبانيشاد اضطروا لقبول 
التعاليم الفيدية حتى لا تلقى فى وجوههم نهم 
الكفر والمروق وارتضوا نوها من التوفيق 
بحافظ على تعاليمهم .. ولا كانت كتب الفيدا 
واليوباليشاد لم تدون بعد ونتداولشفاها كان 
المجال متسعا أمام رجال الدين لاضافة تعاليم 
عن النوبا يفاك الى "القين1 واخناقة تعاليم من 
الفيدا الى اليوبانيشاد حتى يرى الجميع كيف 
أن لليوبانيشاد أصولا فى الفيدا وكيف أن الفيدا 
ليست منقطعة الصلة باليوبانليشاد .. الا أن 
هذه الإضافات لا يمكن ان تنكر من الواقع 
شيئًا وهو أن روح التعاليم الفيدية الشعائرية 
القرابينية تخالف كل الاختلاف روح تعاليم 
اليوبائيشاد فى العرلة والزهد والتأمل .. 
وان هناك نعرات ظهرت فى القرن التاسع عشر 


/إه ب عبد العزيز محمد الزكي : عفيدة تناسخ الارواح :مجله الثقافة عدد ؟./! ب لجئة التأليف والترجمة والنشر , 


القاهرة ب يولية 19601 . 
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8 ,تعطتتتناتك 


: .58 ولتقضقتطقأتطع قط 150 


ان ا ثانا 


الميلادى تمجد الآرية والديانة الفيدية » فأن 
أغلبية المفكرين الهنود المحدنين يعتبرونالديانة 
الفيدية مليثّة بالخرافات وممعئة فى الونية 
ولا تعبر الا عنمرحلة من التفكير الدينىالبدائى 
ظهن فى.-طئؤلة :الفكن اليقدى: ٠‏ وآن الصيدر 
الرئيسي للدين الهندوكى يجب أن يكون كتب 
اليوباليشاد فقط (51) . 


الا أن اعتبار خرافة التعاليم الفيدية 
وامعائها فى نعدد الآلهة والوتئية على أنه مرحلة 
أولية فى طفولة الفكر الهندى لا يعبر عن الواقع 
الحقيقى لنشاة الفكر الهندى فى العصوى 
القديمة . وان اعتبار الفكر اليوبانيشادى 
مرحلة تطورية للفكر الفيدى فيه خروج عن 
سنة التطور التدريجي لأن هناك هوة عميقة 
نفصل بين التعاليم الفيدية والتعاليم 
البوباليشادية حيث أن أصول كل مئهما تختلف 
عن الأخرى .. فالتعاليم الفيدية جذورها 
آرية وافدة مع القبائل الغازية من خارج 
الفند .. وجدون التعاليم اليو باليشتادية 
اصبلة ظهر تف الهند قبل مجيء الآريين وكانت 
معروفة لسكان الهند الأصليين الذين فرض 
عليهم الطرد والنفى فى الفابات فأخذوا معهم 
لعاليمين الث نظورت فى احفستان. الفابدات 
وزاقضت. الفبعائر الفيدية القرابينية مما دعا 
الآربين الى احتقارهم ورميهم بالخروج عن 
طامتهم والولاء لدولتهم وعدماحترامهم لقوانين 
البلاد .. وظل السكان الأصليون بتداولون 
نعاليمهم سرا فى الغابات الى ان اضعف الصراع 
بين البراهمة والكشاتريا على السيادة نفوذ 
السلطات الحاكمة واثاح للرزهاد والنساك 
فرص استعادة السكان الاصليين لقوتهم .. 
اذ كان هؤلاء الزهاد والحكماء غالبا علىالحياد 
فتقدموأ الصفوف واخل بتقرب اليهم الحكام 
متن الكشائريا لبكبروا فسرعة البراهية 
ويتقرب اليهم البراهمة ليستعيئوا بهالتهم 
الروحية فى الصمود أمام الكشاتريا .٠‏ وكل 
ذلك منح زهاد الغابة قسطأ كبيرآ من الحرية 


نشأة الفكر الهندى وتطوره قّ العصونر القدبمة 


فى كتب اليوبانيشاد التى سارع البراهمة الى 
احتضاتها ونسبوها للفيدية واعتبروها موحى 
بها من النتماع وتجاهلوا أصحابها من الزهاد 
والحكمام الذين عصرفقوأ بالتواضع وتجنلب 
النراع مع رجال الدين او السلطات الحاكية 
ورك تعاليمهم لتننشمر فى الفابة دون ضغط 
او الحاح فتسربت من الفابة الى المدبئةواخذت 
تبتلغ التعاليم الفيدية شسيمًا فشيئة حتى 
استطامت روحية الغابة ان تنتصر على خرافة 
المدننية دون قشال ونمتص بعاليم الفيديةونفقدها 
كل مقوماتها الاسطورية والمادية وتبرى تعاليمها 
الروحية الاصيلة. التى بهرت جميم المثون 
٠.‏ فرغم أن أغلبية هوّلاء الرهاد المعلمين 
لا ينتسبون الى البراهمة او الى الكتسابريا بل 
ان كلما مدوم من الفسيا والسسودرا فان 
الرناهمة سرهان ها اسدواوً! على هذا الثراث 
وادقوا ال السك لون من مببائعة وتعديله: :2 
وأحسب ان هذا أعظم انتصار للفكر الهندى 
الأصيل على الفكر الآرى الدخيل .. 


الآلآن تعاليى اليو نشاف ونا تدعو آلية من 
حياةالعزلة لا تخلو منسلبية ومن اعتبار الأرض 
مكان عذاب ولام ولا نجاة منها الا بالمجاهدات 
والرياضات لا تخلو كذ لمن نظرةنتساؤميةنتبط 
الهمم الانسانية مما دعا الباحثين الفربيين فى 
الفكر الهندى الى أنهام العقلية الهندية بالميل 
للنزعات السسلبية التششاؤمية التى تجعل الهنود 
بعرضون عن العمل والاشتراك فى التشاطات 
الاجتماعية والاقتصادية .. ولا شك فى أن 
الوعى الهندى ذاته أحس بهذه المفاهيم حين 
أدرك أنه انخذ من الزاهد المعتزل للحياة فى 
ركن ناء بعيد عن المجتمعات فى الغابة المشل 
الأعلى للانسان ويشهد على ذلك تلك البلبلة 
الفكرية التى المت بآرجونا وهو مقبل على قتال 
الكوروس فى كتاب « بها حافاد ‏ حيتا » 
812889730-8 . 


)1١١( 


تتقعتطه 1811 .3ئ0سآ1 


مهعم5 
الى 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


أن كلمة « بهاحافاد ب حيتا ) معنئاها 
« الشودة الرب » وهي عنوان كتاب بحاول أن 
يعالج مشكلة العمل أو عدم العمل كوسيلة من 
وسائل كمال الدات . ولقد اختلفت الآراء 
حول تحديد ناربج وضعهة وبر جح انه السسسسم 
تأليفه فيما بين القرنين الخامس والنانى قبل 
المبلاد . . بل الختلفث الآراء كدلك حول وضعه 
بين الكتب الهندية فكتاب الجينا ينسب الى 
فياسا 50888 موّلف المهاباراثنا الأسطورى 
٠٠‏ ولذلك برى بعض المفكرين أله فصل من 
فصول الهابارانا كان منفصلا ثم أضيف الى 
هذه الملحمة فى عصر متأخر نظرا لاله حوار 
طوبل دار بين آرجونا بطل الباندوس فى 
المهاباراتا وبين قائد عربته الحربية كريشفا قبل 
بدء القتال بين ابناء العم (؟١١1)‏ بيئما بعتكسسره 
البعض الآخر أحد كتب اليوباليشاد المتآخرة 
لانه بنادى بتعاليم مستمدة من اليوبانيشادية 
ويعمل على تطويرها ( 57 ) وهناك رأى تاللث 
برعم أن الجيتا 12ة© ما هى الا محاولة 
للتوفيق بين التعاليم الشعبية فى ديانة فشنو 
الذى تحسد له كريتشفا وتعاليم الخاصة فى 
اليوباليشاد ( 54 ) ونظر] لأن كتاب الجيتا 
لجمع بين الانجاهات الدنية الشعبية والأفكار 
الفلسغية فقد كانلداثر كبير على الحياة الفكرية 
فى الهند واتخذته الديالة الفشنوية على انه 
كتابها الأقدس واستمدت مئه مذاهب فلسفية 


والغفلسفات و١٠‏ 


ومضمون قصة الحبتا انآرجونا 1 قم 
زعيم الباندوس بعد أن جهز حيشه واستعد 


الناندوين: الخنية الن بلادهم + فضل: أن 
بستعين بحكمة كريشفا بخلاف الكوروسسالذين 
طلبوا مئه العون المسكرى .. وعندما تأهب 
للقتال انتابته بعض الانفمالات التي بلبات 
تفكيره اذ كيف بيقدم على قتال ابناء عمه وأقاربه 
وزملاته ورفاق الضفر 19 وحتى :اذا اتزل بم 
الهريمة فان نهابة القثال ستكون هلاك الجميع 
واللاهين البلاة .. :اسن كر بعيقا ينا عليه 
آرجونا من نمزق ذهنى واضطراب فكرى فى 
أن بحارب أو لا بحارب دخل معه فى نقاشس 
طوبل وطالبه بأن يؤدى ما عليه من واجب 
كمقائل عمله الأساسي هو الحرب والقتال 
وبقمل على القتال دون بواعث مادية أو أغراض 
ذانية او النظار ثمرة ما امن وإرام أذاغ عدا 
الواجحب ,٠٠‏ ولذلك بحب ألا شوففا عن 
القتال ما دام القتال هو العمل الواجب ٠‏ . وان 
الامتناع عن أداء الواجب ليس الطريق السليم 
لتحقسق- الكمال: ٠‏ وكذلك يجب الا تطفى 
على وعيه مششماعر الشفقة والرحمة والأسى على 
القتلى لان الحكماء لا بعئون بالموث او الحياة 
اذأنه لم يكن هنساك زمن لا يوجد فيه موت 
وحياة وان يكون هناك زمن ليس فيه موث 
وحياة .. فقد تنتهي الأجساد ولكن الأرواح 
باقبة من الأزل الى الأبد .. فلا يوجد اذن 
ما بدعو الى نوقف القتال ما دام خوض الوغى 
ما هو الا أداء الواجب .. ويعد حوار طويل 
استفرق معظم الجيتا تخلصآرجونا مما اثنابه 
من تمزق وبلبلة واقتئع بآراء كريشفا ودخل 
فى قتسال عنيف مع الكوروس انتهى_بموثهم 
جميعا ولم يبق الا الأخوة باندوس وكريشفا 
وتولى آرجونا الحكم ومن بعده أخونه وأحفاذه 
بيئما تجسد الاله فشئى فى كريشفا وأصبح 


)5١(‏ رقك[800 #متجع ]8/1 ,08 -لةتدعقط8 عط 0) سمناءسلمممر 


(؟5) .1948 2ه0دهآ ستسمتا عق ممللف ,هأتع0ه توعمط8 ع5 
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0 اللنلاقكت 


الحق الالهى 1 


وبرى المفكرون الهئود المحدبون ( 56 ) فى 
الحيتا دعوة عامة للناس 0-9 الذين تبلبا تعقو لهم 
بسب العقائد المتعارضة السائدة الثى تتفر 
من الحيساة أو الز مهسم بتقديم قرابين باهظة 
التكاليف ‏ لاتباع حياة ديئنيه لا تسبب لهم 
القلق وتحقق لهم, الطمانينة فيمكلهم أن بعيشوا 
حياتهم اليومية المنزلية والاجتماعية وحياتهم 
العامة السياسية والاقنصادية وان دحققوا 
خلاص أرواحهم ف نفس الوقت ٠.‏ فعلى كل 
فرد ان يؤدى واحبات اعماله دون أثالية .. 
أن اعتزال الحياة ليس معناه سحق الرهبات 
واذاثيا او العخلن عن ا ميل أو التو قف 
كلية الى درحة الحمود .. الما هو محرد 
العمل دون اثانية .. وذلك يتم بسيطرة العقل 
كن الخراس بوتحيين. ريه الأمقاء البانل؛ 
حنى يمكنان نحرر الروح العليا الروح السفلى 
من نقائص الأنانية .. ولكن بحب الا نقفى 
على الحواس او نعطل وظائف الامضاء الى 
تعمل ٠٠‏ 


وان كانت الجيئا مثل اليوبانيشاد تدعو 
الى اله واحد فان كلا من اليوبانيشاد والجيتا 
تصور الاله الواحد فى 'الوث مكون من براهما 
فشئو لس سيفا : أما عن برهمان فهو خالق 
ألكون وكامن فى شتى أجرائه .. بيئما فشئو 
بحفظ الكون وبحميه .. فى حين يقضى سيفا 
على كل ما بتعرض له الوجود من خطر وتهديد 
وشر .. وهذا الثالوث بيثم عن حقيقة واحدة. 
أى عن ثلاتة احوال لاله واحد .. وان كانت 
اليوباليشاد نكاد ترى الله فى كل الكائنات وان 
الطبيعة فان الجيتا تميز بين الروح والمادة ٠‏ 
فالروح خالدة والجسد فان .. وان كات 
اليوباليشاد نكاد ترى الله فى كل الكائنات وان 
الانسان عليه ان بسعى ليراه فىنفسه وفى الئاس 
وفى الأشياء حتى يصير هو الله فان الجيتا 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القدسة 


من العصور الى اله مشسخص بهددنه سوأع 
السبيل ومن هنا كانت الفتسئوية التى نرعم 
أن للاله فشنو عشر 'تحسدات ., 


لا ريب فى أن الجيتا بما تدعو اليه من عمل 
وما نسم به من صبغة شعبية وما أتيح لها 
فد أعطت اللمفكرين المعاصرين من الأسباب ما 
العقلبة الهندية وميلها للنشازم المنفر من 
العمل ونزوعها لنوع من الكمال التشسخصى دون 
الاهتمام بالمجتمع والكمال الاجتماعي لأن مثلها 
الأعلى هو الزاهد المنقطع عن الئاس والمجتمعات 
لا شغله فى عزلنه غير تحقبق كماله الذاتى.. 
ذلك لأن الجينا ندعو الى ضروره أداء الواجحب 
وعمله على أحسسن وحةه وتحجاول أن ثقفا مو قفا 
ومنطا بن الشهامن هال الدرع القتدف فين 
الحياة الاجتماعية وتكالبهم على الهبات 
الغاية الذين قطعوا كل صلاتهم بالحياة 
الاجتماعية وبغالونفىكبت الحواس والشهوات 
وبحرمون أنفسهم من كل شيء ٠.‏ ونظرا لآن 
تعاليم الجيتا لاقت ذيوعا واننشارا فى الأوساط 
الشعبية قبل أوساط الخاصة فالها لا شك 
لعير تعبيرآ صادقا عن النزعات العقلية الهئدية 
الأصيلة .. وهي أن دعث الى العمل والتمسك 
باواجب دون أثانية فانها لم تفرط فى القيم 
الروحية 1 وكل هذآأ ددعو الى دفع اتهام 
العقلية الهندية بالسلبية وتجنب المشاكل 
الاجتماعية تحت لأثير نظرة تشاؤمية ويشهد 


ولم يفت البراهمة أن بمتصوا تعاليم 
الجيتا فى العمل ولم يدعوا فكرتها تمر دون أن 
يستفاوها فى توطيد تعاليمهم فاذا بهم يعتبرون 
أداء الشعائر وتقريب القرابين عملا والحرص 
على عدم الخروج عن تلم الطوائف الأربع 


(16) رقعآ8001 86359825 ,20-118 توعقطظ عطا سأ عكثا 1ه عمق عط 
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عالم الفكر ‏ المجلد الال ب العدد الثالث 


وذ عني سالب الحتوامن وقون التدورات 
وتطهير الروح عملا ثالثا .. والبراهمة هنا 
تخلطون بين الاعمال القرديية والطالقية 
والدينية مما بدل على أن مفهوم العمل لم 
بتطور النطور الكامل فىنطاق العقيدةالهندوكية 
ليوفق بين الهدف الدينى والهدف الاجتماعى 
.. ولم يتم هذا التطور الا فى العصر الحديث 
ابتداء من رامموهازروى (15) الى طاغور (/11) 
وغاندى الذين ذهبوا الى أنه بمكن رؤية الله 
فى أى عمل سواء أكان فرديا أم اجتماعيا وان 
العمل كلما اكتمل اتضحت روبة الله .. 


وننتهى من سيادة الفكر اليو بانيشادى الى 
أن ما تضمه الملاحم واليوباليشاد والجيتا من 
تعاليم قد أعطى زهاد الغابة اهمية تفوق أهمية 
فشيئا بين الناس .. وآن ما اتارته هذه 
التعاليم من اتجاهات ساعد على بروغ حركة 
فكرية حرة لا تقبل التقيد بالفكر الفيدى 
أو بالفكر اليوبانيشادى .. 


) 58( الفكر الحر‎  * 


لقد ثبين كيف استطاع البراهمة بطريقة 
أو بأخرى أن بنسبوالأنفسهم جميع اتجاهات 
زهاد الغابة الروحية والفكرية .. ونجحوا فى 
أن يجمعوا تعاليم اليوبانيشاد ويضموها للفكر 
الفيدى و دضيفوا اليها ما يؤكد أن أصول هذه 
التعاليم مستمد أصلا من الفكر الفيدى وما 
أت به من تجديدات ما هو الا نوع من التطور 
الفكرى . . وبذلك استطاع البراهمة من سكان 
المدن أن يمتصوا تعاليم الكثير من زهاد الفابة 
حتى لا يفلت الزمام الدينى من أيديهم .. فلم 
يسمحوا وهم فى عنفوان قوتهم لأى زاهد من 
هؤلاء الزهاد أن يوطد نفوذه ألروحي بين جموع 


الشعب خارح الفابية ولم بشيدوا بذكر أحد 
منهم أو بعطوا له شيمًا من الأهمية الروحية 
او التاريخية الا اذا كان ذلك يفيد فى 
توطيد مكانتهم الدينية»و بدعم التعاليم الفيدية 
0. ولذلك لا تكاد تلمع الا عن فلة من الزهاد 
فى الكتب الفيدية مع أنهم, كانوا منتشرين فى كل 
مكان فى الغابات وما ورد من اسمائهم أشسيه 
بالأسماء الأسطورية ولم بتردد ذكرها الا فى 
الأساطير الشعبية والملاحم التي لا 'تكاد تنوه 
دن سرهم بشية او اتتسكيب الهم فاليم 
خاصة منفصلة عن التعاليم السائدة ولا تذكر 
لهم فضلا الا فى ألهم قاموا بجمع هذا الكتاب 
أو ذاك .. 

وعندما اهتر مركز الآلهةالفيد يقعند التشار 
تعاليم اليوباليشاد سرعان ما امتصت الفيدية 
اليوبانيشادية » وبعد أن كان لا يوجد غير آلهة 
رج © فيدا على قمة الوجود سمحت بان 
يتجسد الاله فى انسان كامل من غير البراهمة 
وتعطى له صفات الألوهية وذلك عندما ذاعت 
بطولة بعض رجال الحكم من الكشاتريافى 
ميادين القتال ونافسوا البراهمة فى النفوذ 
وبعد الصيت , , فاذا بهم يعتقدون فى تجسدات 
اكل اله من الثالوث اليوباليشادى المكون من 
برهمان الخالق وفشئو الحافظل وسيفا المدمر 
٠٠‏ وصع ذلك لم نذست القيادة الدينية للراهمة 
ولم 'نسمتطع أن نصمد أكثر من ذلك لأنهسا 
نحبط الشعائر الدينية بهالة من القدسبة 
الغامضة المهمة وتغالى فى طلب هبات القرابين 
للآلهة فى وقت بدات تسود فيه الحرية الفكرية 
.٠‏ فمن الطبيعي اذن أن يظهر أفراد فى هذا 
الوسط الفكرى والديئي بتاقشون أسسسن 
التعاليم الفيدية واليوباليشادية وبذهبون ى 
لحليلها شتى المذاهب فكانت فلسفات كار فاكا 
+ وحينا ©#صنو1د وبوذا 068لناظا 
التي قامت أساسا على انكار الشكليات الدينية 


(15 ) .1963 عدمل لعل8 ,تعوعة:2 لل عامتع لم .قم لا لقسة 1 م1 10روم قن - وزهم : 


,83.2 وطستمط 


(/11 ) عبد العزيز محمد الزكي : طاغور الصوفي : مجلهةالمجلة , العدد 98 , الؤسسة العامة المصربة للثاليف 


واللشر , الفاهرة ب 1954 , 


(18 ) عبد العزيز محمد الزكي : غاندى بين التصوف والجهاد السياسي , مجلة المجلة , العدد 166 ديسمس 1555 ٠.‏ 


رك 


والخراقات والاساطين وخر مدعل أن كرد 
من الغابة وتنتشر فى المدن والقرى ولم ستطع 
النر اهية” الو قورف آمايهنا لانها ليث تابنا من 
الكشائريا التى ضاقت ذرعا بنفوذ البراهمة 
٠.‏ وكل ذلك ساعد على نألق الفكر الفردى 
الذى لم سمح به الفكر الفيدى أو الفكر 
اليوباليشادى .. وظهودر الفكر الفردى الحر 
حوالى منتصف القرن السادس قبل الميلاد 
هو فى الحقيقة ظاهرة طبيعية فى مجال تطور 
الفكر الهندى القديم وان كان بعتير قورة 
على أوضاع دبنية تحمدت وفسدت اذ سمحت 
بسيطرة بعض المحتر فينمن رجال الدين الذين 
يعوقون التطور الفكرى والفلسفى .. ولم 
هيدا و بوه ادل | نسحو ليا محال بعك أن لالت 
تأبيد الحكام من الكشاتريين الذين هم من 
صلب العائلات الهندية القديمة (55) التى لم 
تخضع للنفوذ الآرى أو لم بتمكن الآريون من 
الاستلاة على اراضيها وحانظت على أضالتها 
وضاقت بسيادة التعاليم الآربة التى جعلت 
لآلهة البراهمة سلطانا ديئياً ما بعدهمن سلطان 
وآثارث الخوف من المرض والشيخوخة واموث 
الى حد من الرعب أوهم الكثيرين بأن فى بد 
البراهمة مقاليد السعادة فى الحياة الدنيا وفى 
الحياة الآخر 5 وان رفض اداء السعائر وتقريب 
اقراست عدن البسروت سين العياة خلاما 
من الانها بومنافيها + قاذ كار ناكا رمعيقيا 
وبوذا بتكرون وحود الآلهة ويرفضون قريب 
القرابين لها وبعلمون الناس طرقا جديده 
للخلاص من آلام الحياة باللفة التسعبية الى 
بحسن فهمها الجميسع دون اللفة 
اللستسكريشية التن الا معر فها- الا البراهمة و 


الا أن تعاليم كارفاكا ‏ 15815818 لم تلق 
لتغاليها فى المادية وائكارها لك لمايتعد ىالحس. ٠‏ 
ان معر فتما بفلسفة كار فاكا غير كاملة وأغلب ما 


نشاة الفكر الهندى وتطووه فى العصون التديمة 


وصل أليئا عنها جاء عن طريق ما روته الكتب 
الجينية والبوذية فى معرض سياق انتقادها 
لانجاهات الفلسفة المادية الصرفة .. اذ لم 
يحاول أحد أن بحافظ على اقوال كارفاكا أو 
اتباعه أو بجمع أصول هذه الفلسفة أو يصنفها 
فى كتب كما حدث بالنسبة للجينية او البوذية 
.٠‏ وتعتير حركة كارفاكا من أقدم الحركات 
الاننقادية للفكر الفيدى والفكر اليوبانيشادى 
لآنها لعبت أول دور هام فى تحريك جمود 
الفكر البرهمي بما أثارنه من آراء مادبة ضحت 
بقيم الهنود الروحية فى سبيل تخليصهم من 
رف رحال الدين ٠.‏ والكارفاكية أشبه ما تكون 
بالحركة السوفسطائية التى قامت فى بلاد 
اليونان فيما بين القرئين الخامس والرابع قبل 
الميلاد ودعث الى ظهور فلسفات سقراط 
وأفلاطون وأوسطو ٠.‏ فالكار فاكية تعتمد على 
طلاقة اللسان وقوة الميان وتنشسيق اكلام فى 
الكار الآلهة والأرواح والبعثوالخلود والغيبيات 
والمجردات وثقف عند حد الطبيعة المحسوسة 
والحياة الدنيا ( .7 ) . 


ومادبة الكارفاكيه لم تكن شيئًا جديدا على 
الفكر الهندى فلقد ورد ذكر أسسماء كثيرة من 
الملحدين فى رس ب فيذدا واليوياليشاد 
والرامابانا والأساطير الشسعبية أهمها : برها 
سسباتى 8م805 وحافالي 12781 وفيئا 
0 واجيتاكيسا 1658 اذلف الا أن هذه 
الاسماعء لم تستطع أن تلمع 2 الفكر الجمامي 
ولم يشتهر اسم كارفاكا ومريده لوكيا 
س1 الا لاأنهما ظهرا فى عصر الحرية 
الفكرية فى الهند ... ونظر؟ لأن المذهب 
الهلدى فلقد اعتير الكثيرون كارفاكا اسما 
أسطوريا برمز الى انجاه الحادى سو فسطائي 
بعارض الديانات السائدة ولذلك اتخذ لفظ 
كارفاكا كمرادف لفصاحةاللسانوقوةالبيان ) 
وبهذا بمكنان يحل لفظ السو فسطائية اليونانية 


)59( 


اللفحف نأ .تزه ملإطاومدمائط2 سمتلصط له معستلاد 0 


أنه .هزه 11 ,تلاك 


ا | 


نفل 


عالم الفكر ب المجلد الأول ., العدد الثالث 


محل لفظ الكارفاكية الهندية .. لأن 
الكارفاكية لعبت نفس دور السوفسطائية فى 
التمهيد لحركة فكرية نتحلل من الفرائض 
الدينية وتقوض نفوذ رجال الدين بالجدل 
والنقاش والحوار الذى بعتمد أساسا على 
فصاحة اللسان .. 


أن الكارفاكية تلكر أول ما ننكر الآلية فلا 
بوجد اله للخلق وآخر للمحافظة على المخلوقاث» 
وكل شيء وجد بالصدفة حسب الطبيعة 
وبجيىء ويذهب بالصدفة ب ولا يوجد هناك 
أرواح تبقى بعد الموت فليس هناك حياة أخرى 
'تصعك فيها الارواح الى السماء لتصاحب 
الآلهة أو لتندمج فيها لان حيائنا أن تتكرر مرة 
نانية وما علينا الا أن نستمتع بهده الحياة النى 
نعيشها الآن نسعى وراء اللذة والسعمادة 
الحالية قبل أن نفقد الحياة بغير عودة .. فلا 
التشاوم بفيد ولا اعتبار الحياة قائمة على 
الآلام والاحزان ينفع .. ولا الهروب من الحياة 
والرياضات بحدى .. فان الحياة ليست 
ملينةبالاحزان أو انها كلها أحرانقأحرانبلان 
ما فيها من سرور يفوق بكثير ما يوجد فيها من 
آلام وأن الحياة الخالية من الآلام لا معنى لها 
اذلا يمكنان نستمتع بلذة السرور ما لم نكن 
قد سبق أن ألم بنا الحزرن والالم .. وأن 
البحث عن السعادة المطلقة التي لا تنشوبها 
الآلام لا بمكن أن بو فر سعادة دائمة لأن الانسان 
سرعان ما بمل رثابة السعادة واستمرارها على 
تمط وأحد لا شغير ٠٠‏ ولا بتحداد حيورة 
السعادة والاستمتاع بها الا الحزن والالم .. 
فلا يوجد ما يدعو للهرب من الحياة والنفور 
منها وتعذيب الجسد بل يجب البحث عن 
المتعة حيثما وحدتث .. فان هذه الحيةة لا 
تعوض ولا سبيل لنا للعودة اليها وكل ما يقال 
عن بقاء الروح والتئاسخ والكارما والحياة فى 


صحبة الآلهة وتحقيق السعادة المطلقة لا دليل 
عليه ولا سبيل الى معرفته أو التحقق من 


صدقه (١/ا).‏ 


ان ستدل تعرقتنا التحيعد ميو الادراك 
الحسى المباشر الذى يدرك جرئيات الطبيعة 
ومكواتها الفردية المنفصلة .. ولا بملك أحد 
أن يتدربع من هذه الجرئيات الى حقائق كلية 
نتعداها لأن الحقائق الجرئية عرضة للتغير 
بيئما الحقائق الكلية تستدعي النباث والدوام 
فهى بذلك نخالف الجرثيات . . كما أن الحقائق 
الكلية تدخل فى نطاقها جميع الحقائق الجزئية 
التي حدثت فى الماضي ونحدث فى الحاضر 
عن طريق المشساهدة فكيف يمكن أن نتأكد مسن 
صدقها فى المسنقيل ؟ كما أنه لا يمكن أن ندخل 
جميع الحرئيات فى الحاهر داخل نطاق 
الكلياث ونكتفي بملاحظة عينات منها ثم نعان 
عن تعميمات .. ان المعرفة التى 'نقوم على 
الاستدلال الذى يتدرج من المدركات الحسية 
الى التعميمات ومن الحرئيات الى الكليات فيها 
خروج عن نطاق الادراك الحسي ووقوع فى 
هاوية الظلن والسخمين والاعتراف بوجود كليات 
نجمع بين خصائص عامة لا توحد بحالة واحدة 
فى مختلف مدركات الحس المتفيرة .٠.‏ ولذلك 
رفض الكارفاكيون الاستدلال والاستقراء 
واكنفوا بالمعرفة الحسية المباشرة التي 'تقف 
عند الجرئيات دون أن تطمع فى أن 'نصل الى 
كلبات ( 87/5 ) وما دام الأدراك الحسي هو 
وسيلدنا الوحيدة الى المعرفة فان كل ما هو فى 
متناول الحس حفيقي .. وان كل ما هو خارج 
من نطاقالادراك الحسى مشكوك فيه ولا يحب 
أن يكون موضوع اهتمام أحد اذ لا يمكن اتخاذ 
الاستدلال أو الاستقراء وسيلة للمعرفة 
الصحيحة لان الاستدلال بنتهي الى علاقات 
كلية لا يستطيع الأدراك الحسي ان يتوصل 
اليها لأنه لا يستطيع أن يقفر من الجزئيات الى 


(1/1) نفس الرجع السابق , 


( ؟/  )‏ (9إ1مأولظ) ,جطومدملقواط وعلةجورد0 عل 
أنه .جره الانعاوع77 يق ستعاوة8 بلط 2ه 


لين 


قطان له للإنقطعة 81:3 نه زصةنة تتتامع 105 


الكليات وحتى اذا استعان بمشاهدة الغير فان 
الكليات لا يمكن أن نشمل جميع الجرئيات 
على اختلاف احوالها .. ولذلك استبعدت 
الاوافة ...نوكن الحياة النوعية بل ما قات 
الكارفاكيين أنفسهم لا يمكن أن تقوم بغير 
استدلال .. ان الكارفاكية لا تقبل الاستدلال 
الا فى حدود الظواهر الطببعية بحيث لا 
نتعداها الى تعميمات وتستخدمه كذلك فى 
دحض التعالبم غير المادية دون أن سحاول 
الوصول الى أى نوع من التعميم وتكتفي بما 
تثيره من شكوك حول أى تعاليم تستند الى 
حقائق كلية من أى نلوع يعجز البشر عن 
ادراكيا ( 9 ) ٠‏ 


واذا ما حللنا الطبيعة لا نجد غير العناصر 
الأربعة من تراب وماعم وثار وهواء. أما عن المكان 
الذى يقال انه يدرك عن طريق الاستدلال فلم 
نعترف الكارفاكية بوحوده لخروجه عن نطاق 
الادراك اللحسى ٠٠‏ ومن هذه العناصر الاربعة 
تتكون كل موجودات الطبيعة سواء أكانت 
كالدات حة ام هر نحية ٠.‏ آها ما يقال مسن 
وجود الروح والوعي فى جسد الانسان قلا 
يعبر عن الحقيقة لآن تحليل الجسد لا بضع 
أيدينا على روح أو وعي .. وليست الروح 
الا حالة من حالات الجحسد ترجع الى كيفية 
تركيب العناصر الأربعة فيه وكذلك الوعي فهو 
أبضا حالة من حالات الحسد وان صدور 
الظاهرات الذهنية يشسبه حالة التخمر التي 
تنتيج عن مزج عناصر مادية بطريقة معينة لا 
تكمير أى هلها بخاميية التخهر واذااها بجللن 
هذه الاجسام المركبة عاد كل عنصر من 
عتاصرها الأربعة الى عنصره الأصلي ولا يبقى 
هناك دودح أو وعي أو نخمير أن تضوع 
غرائر الطيور والحبوانات وحدة أشواك الزهور 
وحلاوة قصب السكر ما هي الا حالة من 
أحوال تكوين العناصر تزول بمجرد تحلل هذا 
الكائن أو ذاك .. واذا كان الواقع يجعلنا دائما 


نشأة الفكر البندى وتطوره فى العصور القديمة 


نلاحظ الشعور والوعي مرتبطين بالجسد فان 
الواقع أيضا لا بعطيئا وميا منفصلا عن الجسد 
٠٠‏ أن الفكر ليس الا مجرد وظيفة من وظائف 
الحسد المختلفة .. وان الاحساس خاصية من 
خاصيات الطيعة الجسدية فعندما اقول 
« أنا نلحيف » أو « انا سمين » فانا هنا لا أعني 
غير الحسد .٠‏ فلا يوجد هناك ددح اساسي 
مختلف المدركات وان الجسد ذاته هو الروح 
يبلى بالموت وبتحال الى عناصره ولا تبقى دوح 
تاس ونولد من جديد أو تصعد للسماء أو 
'لحقق السعادة المطلقة 2 صبحبة الآلهة و4 أو 
لندمج فى أله .. فالروح لا يبعث فى آبة صورة 
من الصور ولا حياة للانسان بعد هذه الحياة 
ولا بقاء الا للمادة بعناصرها الأربسة فهي 
الخالدة ابدأ .. ولا بوجد ما بدعو لتعذيب 
الجسد أو تقريب القرابين بحثا عن سعادة 
لا توجد فى قير الارض ٠٠‏ 


أما عن الآلهة فليس لها أى وجود كذلك.. 
وما نستلد أليه من أقوال فى الكتب المقدسة 
لا بازمئنا بقبول وحودها .. كما أن الاستدلال 
على وجودها استدلال غير جائر مشكوك فيه 
لأنه لا بقوم على الواقع المحسوس .. وان 
اعتبارها علة المخلوقات ليس من دليل مادى 
عليه ) اذ لا 'توحد أبة علة ثابتة أو قدرة منتجة 
لكل حدث .. انما الموجودات والاحداث تقع 
تلقائيا وبمحض الصدفة وتصدر عن طبائع 
الأتسياء وليست من خلق أى كائن لا يقدر على 
ادراكه انسان .. فلا بوجد اذن ما بدعونا الى 
قبول تعاليم الكتب الفيدية وهى مليئة بالابهام 
والفموض والخرافات والتناقضات أو الى 
مناقشة حقائق لا تحقق فى الوحود أبدا .. 
وبالتالي فلا بوجد ما بلزمنا باداء الفرائض 
وتقريب الغرابين التي يلح على تكليفنا بها رجال 
الدين » ولا أمل لنا فى حياة جديدة بعد اموت 
فى صحبة الآلهة .. فهذه محرد عقائد خرافية 
بدعو اليها بعض المخادعين الذين يتعيشون 
على الادعاءات التي لا سند لها من الواقع 5 


(9/) نفس المرجع السابق ٠‏ 


مع" 


مالم الفكر . الجلد الأول العدد الثالث 


فالآلهة لا تدفع ضرر؟ أو تحلب خير” .. واذا 
كان هناك اله قوى بعرف كل شيع فلماذا لإا 
يزيل تلك السكوك من حول وحوده بالتحدث 
مع ابباقه ؟ ولا يمكن أن يقال عن الاله انه بقدر 
أن بميز بين أفعالنا الخيرة والشريرة والا أنهم 
بالمحاباة والتحير ( 76 ) , 


وطريق الخلاص من الحياة يكون بالبحث 
عن التعة والسعادة ومقابلها بابتسامة حلوة 
تدقع لطلب المريد من المتعة والسعادة فى هذه 
الحياة الدنيا .. حقيقة لا نوجد متعة دون أن 
يتخللها ألم .٠.‏ ولكن هل يعني ذلك ان لا ناكل 
السمك لمجرد أن به اشواكا أو نتجئب نناول 
الارز ؛ بسبب القشر أو نمتئع عن قطف الزرهور 
حتى لا تؤذينا أشواكها الجارحة ؟ بجب أن 
نواجه الحياة كما هى بتسجاعة ٠.‏ بل ان ما 
فيها من سرور يفوق بكثير ما فيها من آلام .. 
أن بسمة الابن البريثة نفمرنا بالسعادة وان 
موت الاخ بيحزننا ولكن لا يمكن أن نشعر بلذة 
السعادة الا اذأ قاسيئنا من وجع الألم 6 أ 
السعادة الدائمة المستمرة لا طعم لها اذا لم 
يتخللها بعض لآلام التى تجدد من حيويتهما 
نستمتع بلذة الشبع ما لم نحس كلام الجوع 
٠.‏ وكلما زاد عطتسنا عظم استعذابنا للماء 
أليارد ٠٠‏ وكم تكون سعادة الحبيبين عند 
اللقاء بعد فراق طوبل ٠.‏ بل ان المتعة الدائمة 
قد بثيرالاشمئزاز بعد طول الاستمتاع به(ه/9). 
فأكل نوع واحد من الطعام يوميا مهما كان 
لدذيذا بدعو الى النفور منه فى النهاية ٠٠‏ فلا 
بحب أن تطلب المتعة الدائمة والاحمق هو الذى 
محجرىق وراء السرور المستمر بالرهد فى الحياة 
الدنيا .. ان حياتنا تستحق ان نعيشها فى 
سير ودر بقدر ما نستطيع 55 وعلى الفرد أن 
يتئاول الربد حتى ولو ا ستلفه من الآخرين 00 
لآن الفرد يعيش مرة واحدة ولا بعود ابدا . . 


رقن قفي عدت الها ة نابعث عن 
اللذة والاستمتاع بها فى هذه الدنيا قد بدعر 
لنوع من الصراع بين الافراد شير الأنانية 
والأحقاد وبعرض المجتمع للاضطراب والاخطار 
.. وان كانت التعاليم الكار فاكية التي وصلت 
الينا لا تتعرض لصلة اللذة الحسسية بالانانية 
ولم تناقشى الاضرار التي تعود على المجتمع من 
انصراف كل فرد فيه الى البحث عن منعثه 
الشخصية . . الا أن الكارفاكية لا تميز بين 
الأفراد فى المجتمع ولا تصئفهم فىطبقات حسب 
الزلاةة. والعييهف واللون وا سين بل ميل 
الئاس سواسية وان الضيطك الاستماعي يشقة 
الحاكم الذى هو الاله الوحيد على الأرض الذى 
يمكن أن بدركه أى فرد دون حاجة الى أى 
نوع أمن. الاستعدلال. وطامقة .واحية <٠.‏ وقد 
بكون هناك آراء عملية نفعية للكار فاكيه فى نفلم 
الحكم الا أن المذاهب الدينية من جينية وبوذية 
وهندوكية التي ناقشت تعاليم كارفاكا لم 
تتعرض كما سبق أن ذكرت الا للمذهب المادى 
ويجوز أنها لم تهتم بمناقشة مذهبه فى لظم 
الحكم الى وردت عنه اشارات عابرة لأن هذه 
الأديان لم تهتم الا بمستقبل الأنسان بعيدا عن 
الحياة الدنيا واهملت مستقبله على الارض . . 


ولا شك فى أن الكار فاكيه تعر ضت لجميع 
القيم الدينية السائدة حوالي القرن السادس 
قبل الميلاد وآادارت الشكوك حولها .. واذا لم 
تسمتطع تكوين جماعات تدعو لتعاليمها فائها فى 
الأصل لا تهدف الى تكوين جماعات دينية اذ 
أنها ما قامت الا من أجل نقد العقائد وما 
رضيت أن تقف عند هذا الحد الا لكي تتجنب 
الانرلاق فى نيه مسن الغموض والخرافات 
والشكوك ٠٠‏ الا أن هذا النقد لم بحل المشكلة 
الدينية التي أتارها الفكر الحر الذى ضاق 
ذرعا بتزمت رجال الدين ولم يقر فى الوقت 
تفسسه التعاليم الكارفاكية التي تفالي فى المادية 


وتحطم كل مقومات القيم الروحية التي 


ا سس 


( 74 ) نفس اكرجع السابق . 
(5ا) 


كم" 


61 .مزه ,1111118118 


تتجاوب معها العقول الهندية .. فظهرت 
حركتان دبنيتان البعشتا من الفكر الحسر 
واهضتا القيم الفيدية ورجال الدين الحسر 
البراهمة بتأبيد من الحكام الأحرار مسن 
الكشاتريا ولكنهما تمسكتا فى الوقت نفسسه 
بالقيم الروحية بصورة أو بأخرى ؛ وهما 
الجينية والبوذية ٠٠١‏ 


أما عن الجيئية فهي تنسب اللى لفك 
« حينا » 8هذة31 بمعنى المنتصر الذى قهر 
شهواته وأصبح « تبراثائكارا ) 2128علطقط):11' 
أى الصائع لطريق عبور النهم وبحق له 
أن بكون اماما برشد ألناس الى التعاليم 
الحينية » ذلك أن الدهر عند الجيئية مكون 
من دورات زمنية تبدا ونلتهي فى فترات غير 
محدودة ونحن نعيش فى دورة زمنية ظهر فيها 
أربعة وعشرون جينا فى أوقات كان الناس فى 
لهم طريق الخلاص .. وكان ويشسابها 
طم من أوائل الحيئنا وأول من نادى 
ألف عام وتوالى من بعده أثمة الجينا وكان من 
العابر بارشفاناتا 08668ملاوموط الذى 
عاش فيما بين القرئين التاسع والثامن قبل 
الميلاد .. أما عن الجيئا الأخير العابر الرابع 
والعشرين فاسمه فارذامانا م 7171 
واشتهر بلقب ماهافيرا 18" 31883 أى البطل 
الروحي العظيم .. ولد حوالى عنام 
45ق.م بعد موت بارشفاناتا بحوالى مائتين 
وخمسين عاما وقبل مولد بوذا بما بقرب من 
جيل أو يزيد قليلا ( 5 ) فى بلدة كوندا جراما 


48 بلقرب من مديئة فاشالي 
أله5أة1 (حاليا مديئة بشاره ) طعومم8 


نشأة الفكر البندى وتطوره 5 العصور الغديمة 


وهى تبعد بحوالي سبعة وعشرين ميلا عن 
مدينة باتنا 22008 فى شمال ولابة بيهار 


تتقطاظطا وكان ابوه سدهارثا هطتمقط5:0 
زعيم قبيلة جناتر بكاس 111000 


الكتساترية وأمه تريشالا 115818 ابنة حاكم 


فيداها 5714688 وشقيقه لياق 
11 زعيم قبيلة شتاكا 01 


الكشاترية فشب فى أسرة حاكمة كشاترية 
لا ترباح الى البراهمة وتؤمن بالعقيدة الجينية 
واتروج ياشودا 8 التي أنجب منها طفلة 
سماها آنوجا «أزمدك وظل يعيش هو 
وأسرته مع والديه الى أن وافتهما المنية وتولى 
أخوة الاكبر تانديفارذاناً صسقطهعه«تفصواج 
رعابة الغبيلة ٠‏ فاستأذن منه فى هحرة الحياة 
ليعيش عيشةالنساله فى الغابةعلى دين الجينية 
وكانفى ذلك الو قت بقتربمن سن الثلاتين) ولخد 
يتجول من مكان لكان يستجدى طعامه وخلع 
جميع ملاسه ما عدا رداء واحدا بستر العورة 
وبعد تلاتة عشر شهراآ من المجاهدة والتعذيب 
خلع الرداء الأخبر فظل عاريا تماما طوال حياته 
ولكن بعد ست سنوات من الجهاد اختلف مع 
حجوشالا 605818 الذى رأى أن العرى بدعة 
دخيلة على تعاليم بارشفاناتا وتمسك بالرداء 
الأبيض وكون نحلة جينية جديدة عرفت باسم 
احيفاكاس 5قطلةوالخ (/ا/١)‏ وفى لهابة فترة 
الجهاد التي استمرت ما ,قرب من اثني عشر 
عاما واصيل ”قار ذافانا الن مرينة العيناوف: بكل 
شىء وتخلص من قيود الأرض وعلم مريديه 
الاحد عشر العقيدة الجيئية وعمل على تكوين 
جماعات تلشر الدعوة الحينية التف حولها 
الكثبرون بتأبيد وتشجيع من الحكام حتى توق 
فى قربة بافا 8 الصغيرة القرسة مسن 
ماحاذاها113820888 عا صمةر اجاجر اها 
م2 حولي لاكاه ف .م 


(1/5) (متععادة7؟ يق عافد بط« عه تودوؤونت). ,ترإطرموملئاط ستول مك 


لحفف 


لخ رإطامة وو هلامك 
فاك زوك 


,اممتطاة 
/اه؟ 


02. 0 


عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


فاصبح جينا الرابع والعشرين الذى تخلص 
من الكارما نهائيا ولن بعود الى الحياة وأصبح 
مع الارواح النى على قمة الكون 18 ) 

أما التعاليم الجيئية فترجعها الاساطير الى 
أبعد العصور فى القدم لتشير الىاسبفيتها على 
تعاليم رج ت:فيدا هنا يبهد على :اصالئونيا 
الهندية التى لم ننأتر بالآرية لانها تبعد فى القدم 
بحوالي مائة الف عام .. وتحيط هذه 
الأساطير أيضا بارشفانانا الجينا العابر السالت 
والعشرين ‏ الذى ترجع وجسوذه الى عصر 
الفزو الآرى ‏ بهالة من القدسية تمحد 
التعاليم الجينية وثئبه الى أن تعاليم 
اليوبانيشاد ليست أسبق منها وأن مؤسسي 
العفيدة الجينية على مر العصور هم من قادة 
السكان الأصليين الذين حافظوا على اصالة 
جذورهم اليندية وان ماهافيرا الذى اعطى 
العقيدة الجينية سعة الانتشار والشهرةما هو 
الا مجدد لهذه العقيدة وليسس. مبدعها وباعثها 
بعد طول الرقاد الذى فرضه رجال الدين من 
البراهمة على غير العقائد الفيدية والرهمانية 
وأن كانت الحرية الفكرمسة هي التي مكنت 
ماهافيرا من أن بنشر الحيئية فان عمله على 
تكوين كماثة جينية لتبث الدعوة الى الجينية 
فى كل مكان أدى ألى طمس شخصيته الفردية 
وأدمج افكاره الدينية فى نطاق التفكير الديني 
الجماعى الذى عرف عن التفكبر الفيدى حتى 
يضفى على الجينية هالة من القدم والقدسية 
تمكنها من مواجهة الاديان المتنافسة .. 

واحسب ان الأساطير الجينية لم تهتم فقط 
بتأصيل تعاليمها الى اقدم م0 لتعطيها 
جوآ من القدم يدعو الى التعلق بها والما 
حرصت كذلك على ان تحيط حياة ائمتها بكثير 
من الكرامات والمعجرات واتخذت من حياة 
بوذا نموذجا مع التنويه بان ماهافيرا ولد قبل 
بوذا بحوالي جيل وان مريديه هم الذين 
عاصروا بوذا حتى توهم الئاس أن بوذا هصو 
الذى بحاكى ماهافيرا وليست الجينية هى 


التي تحاكي البوذية وكل ذلك لإن الكهائنة 
الحينية كانث نغار من اندفاع الناس للالثتفاف 
كول البوذية .. ولكن الذى لا شك فيه أن 
ماهافيرا وبوذا كانا متعاصرين وأن شهرة بوذا 
طفت على شهرة ماهافيرا .. وأن تعاليم بوذا 
اكتسحت بعاليم ماهافيرا ٠.‏ وان لم يهتم بوذا 
يتأسيس كهانة بوذية تحافظ على يقاء عقيدته 
فى الهند لذلكانتشرشفى خارج الهند أى فى بلدان 
شرف آسيا وجنوبها الشرقي ٠.‏ بيئما 
استطاعت كهانة الجينية تدعيم عقائدها فى 
الهند عن طريق الأساطير الشعبية والاضافات 
والقيير والدين :فى تعاليع مافافيرا آلتن 
أخذت نتناقل شقاها بعد أن نليت فى احتماع' 
عام عقب وفانه وقسمتث اشعاره الى الثى 
عشر جزءا ولم ندون الا فى القرن الخامس 
الميلادى باللغة البراكريتية الشعبية (9/8 ) . 
ما كما كية 

ان العقيدة الجينية لا تومن بغير الالسان 
ولا مكان لاله فيها .. فالكون يتكون من 
مقولتين اساسيتين وحدنا مند الازل وخالدتين 
الى الابت .+ لم تخلقا وان عقنيا" ...تو دان 
متلازمتين لا نفترقان .. هما الروح جيفا: 
8 واللاروح احيفا 4[108 تربط بيئهما 
الكارما ؛ وخلاص الانسسان من آلام الحيباة 
وتوالى الولادات لا سمان الا بالقضاء على 
الكارما حتى تتمكن الروح من أن تتتخلص مسلن' 
الادة.ولا وم ان الحياة وتضل الى مرائية 
من الكمال بجعله ألهة .. فالانسان يمكنه ان 
يصير الها الا انه لا يوجد اله لم يكن-السانا ..! 
فليسست هناك هوة بين الانسان والاله ولذلك 
رفضت الجينية الآلهة الفيدية المتعالية على 
الانسان ولم 'تعارض فى نفس الواقت الاتجاهات. 
ااتسعيبة التى ترى امكانية تحول الالشنان 
الى اله 2 الا انها لم تقبل أن يتم هذا التحول 
عن طريق تحسد الاله فى بشر وانما بتم عن 
طريق المجاهدة والمعرفة الحقة التي تخلص 
الروح من أفعال الكارما التي تربطها بالمادة 


رهلا ) 1954 ,ته دما دمععامة1 ع عامتوعلء 5‏ ,فنقسآ مهن أقطا عقمه؟آ عد 


افا 


.لآ .لل برتتتقلاقة8 


والآرض والحياة الدنيا ونجعلها صافية من 
كل الشوائب المادية ونعيش سعيدة فى عالم 
الآلهة ( 979 ) . 


وطريق خلاص الروح من المادة سستارم 
اتباع:أولا العقيدة الصحيحة. . وثانيا: المعرفة 
الخسيحة كن وثالنا:7 اليلوك السسيم رزلا 
يجدى اتباع واحدة منها دون الأخرى ؛ لأن 
كلا منها ضرورى وبحب اتباعها جميعا .. وما 
أشبه الانسان فى هذه الحياة بالمريض مثلا 
الذى بحب أولا أن بشثق فى الطبسب المعالج 6 
وعرف: ناليا طنيفة الدواء الى زو ضف له 
وأن يشتاول قالغا الذواة حستسيت التعليمات 
حتى يتم له الشفاء ( 8١‏ ) 8 


أولا : العقيدة الصحيحة : 


أن العقيدة الصحبيحة هى العقيدة الحينية» 
الإ أن الايمان بها بحب الا تكون آبمانا أعمى ائما 
يجب ان يستئد على الفهم ,٠‏ قلا يجوز الأيمان 
بالعقائد الخرافيه كالاستحمام فى الأنهار 
والطواف حول الاتشجار على اعتبار ألها 
مقدسة ٠.‏ ولا يلبفى الايمان بأن اداء الشعائر 
وتقريب القرابين لادلهة بخلصنا من الامراض 
وتمثتحثا طول العمن ٠.‏ وبحب ان نميز بين 
الأدعيام من رجال الدين ولا نستمع ألا لتعاليم 
المستثيرين ملهم .. بيئما العقيدة الجينية 
تؤمن بأن الحياة أساسها الشقاء والالم وأن 
بعود اليها حتى بكون بعيدا عن آلامها ولا بمكن 
احاطة كاملة لان الو قو ف عند الابمان بالعقيدة 
الصحبحة لا يكفى ما لم تدعم هذه العقيدة 
بئور المعرفة الصحيحة التي يمكن ان يكتسسبها 
التعاليم الجيئية ( 8١‏ ) . 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القدبية 


ثانيا : المعرفة الصحيبحة : 


ان المعرفة يمكن أن يُتوصل اليها عن طريق 
غير مباشر : عن طريفى الحس الذى بقف عند 
المعرفة الحسية أو عن طريق التراث الديني 
الذى لا بخلو من خرافات وادماءات تحالف 
الحفيقة .. وهئاك معرفة مباشرة بالبصيرة 
او بالحدس الذىيستشف أاعماقالحقيقةبوعي 
روحي ٠٠١‏ ألا أن هذا الوعيالروحي لا يستكمل 
معر فه بكلشىء الا اذا نحرر من قيود الكارما 
لأن الكارما نشيع اللليلةئى الفكر وتعوق قبصر 
الحقيقة وتدعو الررمسطرةالقبيوةالتن فعهان 
طلب لذة ضع غشاوة على البصيرة تحول دون 
ادراك اللعرفة الصحيحة .. 


ان المعرفة الصحيحة نقوم على أن الكون 
مكون من جسبمات حية متشابهة فى منتهى 
الصفر ولا نهائية العدد موجودة فى الآرض 
والبحر والهواء والثئار ») وجدت مئذ الأزل 
وباقية للأبد تدخل فى تشكيلات مختلفة تكون 
ستى الكائنات من انسانية وحيوانية ونباتبة 
تموث وتولد فى سلسلة من الحيوات المستمرة 
خلال دورات من الدهر ابدية بغير بداية ولا 
نهابة #نموة كلما التيت من الأزل الى الأنك .+ 
وهذه الجسيمات الحية مكونة من جيفااى 
المبدا الحيوى أو الروح ومن آجيفا أى المادة 
وهما مرتبطان متلازمان يجمع بيئهما الكارما 
أى الفعل ولا بمكن فصل جيفا عن آجيفا الا فى 
حالة التخلص من الكارما والقضاء على فملها 
وعندئذك تحرر حيفا من قيد آحيفا وترتفع الى 
على كائنات حية عديدة تجاهد فى ولادة جديدة 
ويصبحالانسان جيفا خالصة فلا بعود ليقاسي 
ويلات الحياة من جديد (85) ٠‏ 


0ك 


(ةا) ع .2ه :ا بقشتطة و1 
(.8) أله ,مزه ى رتطسة كم هام 
(1م) 5 6 ولعة بلمسطادع© ‏ يفقملولزط سمتوتكظ8 هل عث أ0مم6© 
(85) .5 ,02010 رمق طسة همتدل .8 ,أطمعول 


امنا 


عالم الفكر ب المجلد الاول . العدد الثالث 


وتختلف مستوبات الكائنات الحية حسب 
عاد حواسها و + فالسانات والجسيمات 
العضوية المنتشرة فى ألماء والهواء ليبس لها غبر 
ا ا ا ا 
حاستا اللمس والذوق والحثرات لها ثلاث 
حوان [ الى اللدوف والشي بسنا الجيو إنانت 
من ذوات الخمس حواس فى حين ان الاإنسان 
بمتاز عنها جميعا بالعقل علاوة على الحواس 
الكيس .. 


ورم أنه لا توجد جيفا منفصلة عن آجيفا 
فى هذا العالم .. فان آجيفا هي المادة من دون 
حياة واحساس وفكر أو روح وتتكون مسن 
ذزاك: متشابية اكعلف “دن حيث: الفيساضر 
والكيفيات والخواص وتوحد فى مكان تنحدث 
فيه الحركة أو فى فراغ حيث الحركة غير 
تياكة وتحدث كينيانيها ف ارقن ها .الس 
غير محدود وبتكون من دورات ما تكاد تنتهى 
دورة حتى نبدا أخرى هكذا على التوالي بلا 
بداية او نهاية ٠.‏ فمقومات المفولة آجيفا هي 
المادة والمكان والرمان والحركة والسكون » 
أما عن المادة التي تدرك بالحواس فلها كيفيات 
وأحوال حسية .. ولكن المكان الذى بحدد 
امتداد المادة أو اكماشها حسي الأبعمشاد 
الطنيعية كل جب لا تمكن 'أن تدركة الحواسن 
اذالسن امنا وعداف ادر الحة ار موت 
ولا ترىولا يُشعر به. .ومع ذلك فان الاشياء 
نتكيف حسب حجم المكان ولا يوجد شيء دون 
مكان بحدد مساحته وحجمه أو تحدث فيه 
حركاته وسكناته أو يعتريه تغير وتحول (89 ) 
فى اى لحظة زمنية تتشكل فيها احواله 
ومظاهره المختلفة .. انالزمن مكون من 
لحظات زمنية وان كان لا بدابة له او نهابة الا 
أنه يتكون من دورات متتالية بلا انقطاع كل 
دورة بمرحلتين : مرحلة تضمحل فيها القيم 
والحقائق والفضائل تدريجيا الى أن بعم الكون 
الفساد والفوضى والضياع والاضطراب ويففد 


لم دوا در اس 
وما ان يصل الكون الى هذه المرحلة حتى ببدأ 
ف الرجلة العاف الى تعظون خلالية ليسم 
والحتالن والتدنالن بدرها تحر التسنك 
والرقى .. وكل مرحلة تنقسم الى سعصة 
عصور متساوية» كل مصر يتميز بخصائص لا 
تتفير الى الابد وتختلط فيه السعادة والشقاء 
بنسب متفاوتة وثبدأ بالمرحلة التي تسستهل 
بالسعادة المطلقة وتنتهي بالشقاء المطلق  :‏ 


1 عصر السسعادة المطلقة العظمى ٠.‏ 

؟ ل عصر السعادة . 

”ع عصر السعادة المشوبة سعض الشقاء , 
؟ س عصر الشقاء المشوب ببعض السعادة, 
ه عصر الشقاء الذى تحياه حاليا ٠.‏ 

5 عصر الششيقاء المطلق ( 86 ) ٠‏ 


وما دمنا قد عرفئا أن العفيدة السليمة فى 
ترك الخرافات والأباطيل الديئية وما ندعو 
اليه من شعائر وقرابين وعبادة الآلهة وما 
الطوائف .. وعرفئا أن الروح أسيرة المادة 
وشواغل المادة وما تأئيه الكارما من أفعال وان 
الكارما هي التي تربطها بالحياة الارضية التي 
بعمها الشقاء وأن كمال الأنسان لا يتحقق الا 
بخلاص الروح كلية من شواغل المادة وافعال 
الكارما ولا يمكن ان يتم ذلك حتى لو عرفتا 
العقيدة الصحيحة وتو صلنا الى المعرفة 
الصحيحة ما لم نتبع هدى السلوك الصحيح 
الذى دمكنه ان يخلص الروح مني برائن ألمادة 
التي نستخدم الكارما فى توثيق رباط الفسرد 
بالحياة الأرضية .. ونتفاوت حالات سيطرة 
الكارما على الروح ونتدرج كالآتي : 


(كم) لا لش 
( كم» .40 معع ل «طمسوة 


5 


متلاقتستهل. 01 أجوع]1] ع1" 


ل كت اانا ديت 


رتتاكتستول 01 ععستلان0 7 0000 


امعان سوناف قينا الكازما لط نان 


جرئية على الروح ونخضعها اخضاعاً حرئيا 


* ب حالة تسيطر فيها الروح سيطره امة 
على الكارما وتتحرر جحسزئيا من سيطرة 
الشهوات , 


؟ سم حالة نقضي فيها الروح غلى الكارما 
ولتحرر كلية من سيطره الشهوهة ٠.‏ 


ه ‏ حالة نهائية تتخلص فيها الروح مسن 


وأول طريق السلوك الصحيمح للقضاء على 
الكارما تمهيدآ لتحرير الروح من المادة يبدا 
بالتحرر من القيود الأرضية من عائلية 
واجتماعية وهجرة الئاس واعتزال الحياة 
لتنصرف عن شواغل المادة وتجاهد وتمذب 
الحسد ونشحك الطعام ونتأمل العقيدة 
الصحيحة رسفيو ف نيم العر فة المستدبحة. , 
والشوك ا لحتسيم ميحد أن شهدي ساق 
يجب أن بتبعها كل جيني سواء اكان رب 
بيت أم مريدا : ْ 


١س‏ مبداالأهمسا 2#وتتطثُ لى اللا عنف 
الذى بتجنب ابذاء أى كاثن حي بالففل او 
القول او الفكر سواء بطريق مباشر او غير 
شاش زو لاصيا السك مو تذا نينا يتن 
علد الابتعاد عن كل ما يضر الغير والما هى 
موقف أيجابي كذلك لانها تمتد الى عمل الخير 
مادام عدم تقدير هذا الخير يوُذى الفير . 


؟ - الصدق : اى قول الصدق الذى 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصون القديية 


يتمشى مع الأهمسا ٠٠‏ فاذا كان قول الصدق 
يعرض الغير للاذى فيجب أن تمتئع عن قوله 
راذا جلت اسورد والخن لحو تر 
ممتلكات الغير دون رضاه سواء اكان هذا 
الخد فى اموازسن والمكابيل والمقابيس فى 
الجالات النجارية أم فى الاستيلاء على عفارات 
الغير واموالهم باساليب غير شريفة وبدونوجه 
حق أو استخسدام ممتلكات الغير دون اذن 
أصحابها , 


؟ ب مبدأ براهما شاريا 2728ةتاعمقسطهر8 


وهو يقوم أساسا على تجئب الانفماس فى 
الملذات الحنسية وغيرها من اللذات الحسية , 


ه ‏ اللاطمع الذى بحرص على تجنب أخذ 
أى شىء لا بحتا اليه ولديه مئه ما يكفيسه 
وطلب الأمزيد منه سواء فى اللاكل والمترب 
واملسس. واقتناء الاشياء بجعله أسير نزعات 
من الجشع الشره (86) . 


4 عر عر 


واذا كان ماهافيرا قد طالب كل" جيني بان 
بتبع هدى هذه المبادىء الخمسة فى سلوكه 
آلا آنه لم يطالب باتباعها باسلوب حرفى شكلي 
الزامي دون مراعاة ظروف كل فرد. 
فالرارع مثلا لا يمكنه اتباع الأهمسا بالنسبة 
للنبانات التي بقلمها وبقطعها ويدرسها ولكنه 
يستطيي أن بتعوت بالنسبة لدرهيا 
من الكائنات الحية وكذلك رب البيث لا 
يستطيع ان بمتنع عن علاقاته الجنسية الا انه 
حصي ان مسري دان وت سه ذلك اراب 
الرن مو ا از اه , “تاحية حب فليوجنا 
الامتناع قطعيا عن مثل هذه العلاقات .. واذا 
سمح لرب البيت بأن يقتني شيا فانه محرم 
على الزاهد أن بقتئي اى شيء مسن الحلى 


(مم/) 


(كم) 


1 .0 عذ أمصم6ا0 


اذى ,لإطته ةس لقطا0 
كف 


أله .0 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


واملابس والأادوات او من العقار والمال . بل 
يجب أن بقطع كل علاقاته الأسرية ويصبح 
العالم كله أسرنه وكل الكائنات الحية محل 
عطفه وحنائه » كما أن كل فرد يستطيع ان 
يكون جيليا دون نظر الى أى نوع من التفرقة 
سواء أكان من الرجال أم من النساء .. وكل 
جيني بمكنه ان يبقى رب البيت أو يعرل 
الحياة ولصيح زاهدا ما دام تيع هدى 
المبادىء السلوكية الخمسة ويتصدق بالمعرفة 
والدواء والطعام والراحة والاستضافة على كل 
جيني يطرق بابه أو يمكنه تحمل عذاب الجهاد 
الجسدى والرياضات النفسية وتطهير روحه 
من أدران المادة .. ويمر المريد التارك للحياة 
الدنيا بخمس مراحل * 

| ب مرحلة الزاهد الناسك الذى بصرف 
كل اهتمامانه نحو اثباع طريق الخلاص بكل 
صدق وعريمة فوية واخلاص لا بفتر حتى 
يصسبح سلوكه نموذجا للناس يحتدذونه دون أن 
يقوم بدور اللمعلم للمقيدة الجينية . 


؟ ‏ مرحلة المعلم الذى بحيد فهم التعالبم 
الجينيةويقدر على تلقيئها للغير بتمكن وكفاية. 


ات مرحلة الداعى الذى لير بالدعوة 
الحجينية وبوحه الحينيين وير شدهم الى كيفية 


آداء السلوك الصحيح ٠‏ 


؟ ‏ مرحلة الكامل الذى نجمح فى القضاء 
فلن 'الكارها : 


ه ب مرحلة الحينا الامام الذى تخلص من 
أدران المادة تيخلصا نهائيا ويعيش فى عالم الآلهة 
دون عودة ألى الحياة الأرضية (لام) ٠,‏ 


واذا لم تستطع الجينية أن تغرى الكثيرين 


فى مختلف المذاهب الهندوكية ولعبث الأهمسا 
« اللاعنف » دورآ هاما 2 جهاد غاندى 
لسعاي + 


أما البوذية الأكثر خط من الجينية والتي 
ليت ترحيبا كبيرا من الشعب الهندى فلم 
ندع عرامة فى القدم ولم نهتم بتكوين كهانة 
لتحافظ على طول بفاء الديانة البوذية فى الهند 
انما ارسلت الممشرين بتعاليمها لا الى داخل 
الهئد وانما الى حارحها كذلك ©» فذاع صيتها 
فى كل مكان وأقبل عليها الخاصة والعامة 
وحاولت أن تمتصها الدبانات المحلية فى بلدان 
شرق آسيا وجنوب شرقيها الا أنه كان لها 
السيادة على الدوام وامتصث هي جميع 
الآديان المحلية . 


ولد سد ذارتا ا مو سس 
البوذية فى منتصف القرن السادس قبل الميلاد 
أى حوااي عام ااه ق.م فى أسرة حوثاما 
0 0 من قبيلة ساكيا 52138 التي 
كانت تتي. فلن سفوج.جبال الفتكعالايابالقرب 
من مديئة كابيلافاستو ناقة129اهة15 عاصمة 
ولابة ماحادها 242880588 وبجرى ققى سهولها 
هر روهيئلى أ“لناهم18 وتشمعمد ثمالاً 
بما يقرب من مائة وبلائين ميلا عن مديلة 
بنارس .. كان والده الراجا سودهودانا 
338 كثاتريا براس قببلة ساكيا 
وبحكم البلاد ووالدته مايا ابنة زعيم قبيلة 
« كولى » 11ه!1 التى كانت نعيش على الضفة 
الأخرى من نهر روهيني .. فشب سد ذارنا 
فى ترف القصور وعزها (88 ) كما تربى ثربية 
كشاترية عسكرية ٠٠6‏ ئلم تزوج برودارا 
52 وأنحب مئنها طقلا 
باسم راهولا 821:818 ومع ذلك فما 
كاد يقترب من سن الثلاثين حتى انتابته 
ميول دفعته للاتصراف من متع القصور 


رز لام ) أله .هزه ذخ ,أمسمتعدكت 
(حمم) 8350 قط [أه 80015 لع نمد )5‏ 8-0088 كه مكنا عط" : 2كاأأووتط8200 قطقمعة؟قمف 


00108181 ,ج01 برع]8! رووعء2‎ 000١ 


نض 


فتجلب مشاركة الشباب فى اللهو وأخذ بطيل 
فى التفكير والتامل .. فاذا به ينفر من رؤية 
التشسيخ الهرم العاجز .. والمريض المتهالك 
الذى انهكته العلل .. وحثة الميت الذى فقد 
الروح ولم بعد يطبق هذه الحياة التى لسسينيا 
مثل تلك الآلام للناس .. فظن جريا على 
الاعتقاد السسائد فى ذلك الوقت ان المثل الأعلى 
للانسان يكون فى اعتزال الحياة والنسك 
واللأمل ومعاناة المجاهدات اللنفسية 
والرياضات النفسية أملا فىالتحرر من معاتاة 
هذه الآلام ومعرفة الحقيقة المطلفة التى سحنسه 
كل تلك الآلام 8 ) . ولم يتورع عن أن يتخلى 
عن -دياة القصور رغم معارضة والده واغرائه 
دالتنازل له عن المرش اذا ما اأنصرف عن حياة 
الزهد .. فلم بثنه ذلك عن الهجرة الى كهوف 
الفابة يوم ولادة ابنه راهولا حتى لا بصرف»ه 
تعلقه بهذا الان عن الهدف الدى برئلة ., 
ورضي أن يعيش متنقلا بين كهوف الجبال 
ومغارات الأشبحار متحملا شظف العيش 
ستجدى طعامه ويعذب جسده أشد العذاب 
.٠‏ بناقش كل من يقابل من الزهاد طمعا فى ان 
عرف مني حتيقة الحياة وسيب ما يقاسية 
الأنسان فيها من آلام .. فلم توصله العزلة 
والزهد والتقشف والتأمل والمناقشة الى 
بغيته .. ولم يستطع معلموه من الرهاد على 
ما بلغوه من معرفة وشفافية ان بضعوه فى 
الطريق الذى بحقق السعادة (.9). 


فلا نعحب اذن اذا ما ضاق سدذارتا بحياة 
الزرهد وتعاليم الزهاد بعد أن أدرك أن أساليب 
النساك وما بتوصلون اليه من معارف لا تمكنه 
من كشف الحقيقة المطلقة ٠٠‏ وبعد أن أمضى 
أى حوالى عام 4ه ق.م صمم سدذارتنا على 
الجلوس نحت شجرة بين جلسية القر فصاء 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور الثديمة 


غارقا فى بحر من التأمل على ألا يقوم الا بعد 
أن يصل الى الحقيقة أو يهلك دونها مهما 
تقليت عليه الأصواء وراودته الالفعفالات 
والرغبات ٠‏ ومهما قاسى من آلام وطال عليه 
الرمن فان الهلاك أهون من أن بعيش. حائرا 
بجهل الحقيقة .. ولكن لم تكد تمضي ستة 
أنام وهو على هدهالحالة حتى استنار سدذارتا 
2 الهوم السبايع وعرف الحفيفة وأصبح بوذا 
أى « المستثئير ) الذى تكشف له سر الألم فى 
الحياة واهتدى الى كيفية الخلاص منه ((91) 
وبلوغ حالة من الكمال تنتفى فيها الآلام 
والمسرات , 


ادرك بوذا أن ريق الخلاص بقوم على 


أنأان الحياة اننانيها الآليا + وانهنا 
ملقلة لانتيى تن المخاوقة والفسدات + 
لا يمكن التخلص منها الا بالبحث عن علة هدا 
الألم ومعرفة أسبابه الحقيقية . 


ب .ان علة هذا الالم هو الجهل والشهوة 
دللة الجيل اللق ايناس إلى بنجب الفياة 
والتعلق بمتعها .. وتلك الشهوة التي تمعن 
ف طلك المزريد ع اللذاك ., وكل هلا تسيوك 
الى اقتراف الخطابا والآتام طمعا فى ارضساء 
نرواث وأهواء لا تعرف الرضا آو الاضباع .. 


ج ‏ ولذلك بجب ازالة ذلك الجهل 
واسعتسال علك التبيؤة لك الفخلض هنا 
يسببانه من آلام .. ان المعرفة الحفة فيها 
تَقناة على لخي > التساء على السمل ده 
سهان 1 حب العباد راد شدول 
رغبة حب الحياة فيه الخلاص من الألم .. 
والخلاص من الألم فيه بلوغ الئرفانا حيث 


(كم) نه .زه (قللمة 5ه مدهلوالآ عط1) داق 1ه غطئعئآ 156 8 عا ,لأمسعف 

(.ة) طفدععا' © [آننة2 سدوعظ رقط00ج8 0 عتاا «ملسروم مط]' له رعتلاآ 
3 1020011 

(١5ة)‏ '1947 050:4 ,800053 عط 2ه مسدتط00ه8 عتاأسدلء؟ ع5 .0 .ل رقع لوول 


ننس 
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الراحة الحقة التى لا تتوالى عليها الآلام 
والمسرات ولا 'نعر ف الولادة واللوثت لاق الأرض 
ولافى الماع 3 


داه ولا دمكن استتصال رغية الحياة ألا 
بعد أنباع هدى الطريق ذات الثماني شعب 
وهي :(551) 


١‏ ) العقيدة الصادفة التي تؤمن بطريق 
الخلاص البوذى طواعية دون الزام . 


؟)السلوك الفاضل الذدى بينطوى على النبة 
الصادفة والطويلة الصافية التي لا نكن للغير 
أى شر أو حقد أو حسد وتثمنى الخير للجميع 
وتعمل لخير الغير على الدوام 355 


* ) القول الطيب الذى بتجئب الكذب 
والنفاق واارباء واللميمةوالغيبة ٠.‏ وستعد عن 
لغو الحديث .. ولا بسب أحدة بالفاظ 
جارحة نابية .. أو بخدش كرامته .. او 
ششيع سمعته ٠.‏ ويثوخى دائما قيول 
الصدق ( ١18‏ ) 


؟ ) الفعل الحسن .. فلا يأتي منكر الافعال 
ولا يتعدى على حقوق الئاس .. لا يقتل أى 
كائن حي . . لا يسرق .. لا يفغش. . لا بتعاطى 
الخمور والمخدرات .. لا برئي ٠.‏ بل يتبيع 
هدى الفضائل الخلقية حتى تكسبه خصاللا 
حميدة تهيء له حياة سوية ., 


ه ‏ الحياة السوية هي الحياة الوسط التي 
لا تتمادى فى طلب اللملذات الحسية ولا تغالي 
فى تعذيب الحسد ٠.١".‏ 


- الجهد الصالح هو ذلك الجهد الذدى 
لا بأبه باداء أى نوع من الطقوس والشعاثر ٠.‏ 
لا بهتم بطلب رحمة اله او معونة رب ب يعتمد 
على أفعاله فقط لتحقيق مآربه (58) وبنصرف 
كلية نحو تطهبر الفكر وتصفية الذهن منالشر 
واشاعة الخير فى طياته .. 


نت اليس اللي 1-3 سق ل ذا 
تطيعر ' الاتبيان. للعناتة .وأ فماله "و كه بوانشق 
ف التعالاله الشامعة وتستافره االتهية ورعياته 
اللضة وأقارة اشر ة بتعمل ما اكتمنيه مين 
خصال خلقية فاضلة ومن قوى ذهلية لبيلة 
نيلات المفاد فقان .دس مان لتقي المديدة 
التوذية بين" الشكرك. والزيب .وكقوية” الابمان 
العائق البوكية الاريع. . . 


4 التأمل الصحيح : ان قوة الأيمان نتيح 
للذهن من الصفاء ما بمكنه من التأمل الهادىء 
الواضحف الحقيقة المطلقة. .دون أن تعوقه رغبة 
أو تشوبه شهوة .. نيسر له سبل اتباع هدى 
الطريق ذات الثماني شعب حتى يقطع صلته 
بالوجود ولا يولد من جديد على الاطلاق لا فى 
الأرض أو فى السماء ويصل الى الثرفانا حيث 
الهدوء المطلق والسكيئة التامة والراحة الأبدية 
.٠‏ وحيث تبلى الشهوات وتلعدم الرغبات 
وتتلاسى الحواس ونصفو المشاعر وتستقر 
الافكار .٠‏ فلا يوجد هناك افراح أو اتراح 
انما يوجدسلام دائم ورضاء متواصل لا نعتريه 
سوائب الشقاء والحزن والخوف والشك 
والفلق (56) . ١‏ 


ولكن طريق النرفانا طريق طوبل شاق 
بحتاج لآلاف السللمين يتردد خلالها الفرد على 


(؟5) 1924 ,ه051 م8 غطا كه 5[مه8 0منعة )5‏ .08ل ترسقطط عم 
(؟؟) #عتطنتد]' عت طعمعء]' ممه آبجوط2 مسقوع؟1 رع سفمتت5 أمنطل0س8 سوط 


(؛ذ) 1ه .2ه (1ق188 عط 1ه جممل1115) 02لمقسسقطط عط 


1 رن اانا 


.ل .18 ,ق#صتمط]”' 
.5 مآ 


قا عصاا 


(6ذ) .3 1000022 (5ل62 525 قناملعنا 1 سمتامامحط 5ه]!) رسوتطة0م8 : 9١7.‏ .1 ,231035 ومع 
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مختلف الكاثنات الحية .. وينتقل فيما بين 
الارض والسماء حتى بتخلص نهائيا مما بربطه 
بالحياة من التواقض لعش وه ' 


١-الوهم‏ ؟ ‏ الشك  *‏ العمل من أجل 
القوت ؟ ‏ الشهوة الجنسية ه الكراهية 
والحقة ‏ بحت اليخياة الأرفية ابم الريفية 


ق الحياة الهاو ية رسو العترياء 1س الترون 
٠‏ الجهل . 

وبمكن للبوذى أن يتخلص من هذه النواقص 
على مراحل أربع هي : 


أ المرحلة الاولى تبدأ بهجرة الحياه وقطع 
الصلات بالمجتمع والامتناع عن العلاقات 
الدبانات الشائعة وما تدعو اليه من شعائر 
وقرابين وما قد تثيره من شك فى تعاليم بوذا 
٠.‏ وحتى بمتلم البوذى عن أداعء أى عمل 
نتكسب منه ويكتفي باستجداء طعامه اليومي 


ب ل وف المرحلة الثانية يجاهد البوذى من 
أجل قهر شهوابه الأرضية واضعاف رغباته فى 
التعلق بالحياة الأرضية ونصفية أقواله وافعاله 
وافكاره ( 96 ) من الاحقاد والضفائن واتباع 
هدى الطريق المثمن حتى لا بعود الى الحياة 
الأرضية الا مرة واحدة 6 


نج وفى المرحلة التالئة يقضى البوذى 
قضاء لها اانا اعان يحتف اتوي خصوصا 
الشهوة الجنسية وكذلك على شتى النرعات 
الشريرة وميول الانازية حتى تمتنع عودته الى 
الأرض ويعيش فى السماعء ٠‏ 


ل اسم وق المرحلة الرابعة والأخيرة اللحرد 
البوذى من الرغبة فى الحياة بالقرب من الآلهة 
وبتخلص من عوائق الغرور والكبرياء والجهل 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور الغديمة 


الذى يركب البعض . . وبذلك لا يوجد ما بدعو 
للعودة: اق الأرفن از الع الجياة ودره 
البوذى من تطاق الألم والسرور ويصبح فوق 
الأحزان والافراح طليقاً من قيد الولادات حيت 
الهدوع النام 2 الخير المطلق والحكمة الآأبدية 5 


ونا أن توصل :مندذازنا: ان الاستسيارة 
وأصيح بوذا حتى أدرك ان حيايه الحالية هي 
الحلقة الاخيرة فى سلسلة الولادات الطويلة 
وانه لم بعد الى الحياة مرة أخرى ألا ليحقق 
الترفانا ٠٠‏ ولكته ما كاد يتوصل الى هذه 
المعرفة حتى نردد ثى ما اذا كان عليه أن بحتفظ 
لنفسه بما توصل اليه من حقائق أو أن يخفيها 
عن عامة الهلود خثمية الا يستحيب له أحد 
أو لا يجد من يقدر أن يشاركه فى فهم تعاليمه 
الجديدة ., الا أن ما يغمر الحياة من 
بو س وشقاء حت بوذا على أن بعلن تعاليمة 
رغبة منه فى انقاذ اخوائه فى الانسانية من آلام 
العودة الى الحياة بعد كل موت .. وبدأ ينشر 
بوذا دعونه بين مريديه اثناء سئوات تنسكة 
وبين من سبق أن ناقشهم من الزهاد انناء 
تجواله فى الغابات والجبال وبين حكام البلاد 
التى كان يتنقل فى ارجائها فاستطاع ان يقنع 
كبار الزهاد ومريديهم وحكام المدن ورعاياهم 
م توجه الى مسقط رأسه وادخل أباه وأخاه 
وزوحته وابئه وبقية أفراد أسرته وأصدقاته 
فى العقيدة البوذية .. وظل يتنقل من بلد الى 
بلد ويكون الجماعات هنا وهناك وبشرف على 
اناء الاستراحات فى الاماكن النائية والتي 
بتبرع بقيمتها الحكام والاثرياء منأجل أن يقيم 
فيها البوذيون منصرفين الى باوغ النرفانا . 
ولقد بلغت تنقلاته حوالي خمس وأربعين رحلة 
وش حلاليا شريكة كابلة 'للجماعات” البرفية 
حتى وافته المنية حوالي عام 5م؟ ق.م (11 ) 
بعد أن لاقت دعوته نجاحا منقطع النظير فى 


51 س عبد العزيز محمد الزكي : قصة بوذا , مؤسسةالطبوعات الحديثة ب 
(/ا5) ,لآ (هعلوائط وتيهمذ7؟) عملاونولط قط 1ه عادودظ عطلا' 
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قالم الفكر ‏ المحلد الاول ب العدد الثالث 


ويرجع هذا النجاح السريع الى انه كان 
بعيش أولا فى عصر من الحربة الفكرية مكنته 
من أن بناقش الديانات المعاصرة له مناقشة 
حرة دون أن يطعن فيها وخلص الجماهير من 
سيطرة رجال الدين سواء من البراهمة أو 
الزهاد بالطريق الوسط الذى لم يتشدد فى 
التمسك بالزهد الصارم ولم بحرم الئاس من 
بعض المتع الضرورية دون افراط او تفريط 
كما اله اهتم دانيا بنتير دعوته بين كبار الزهاد 
والحكام قبل أن بنشرها بين عامة الناس. ولا 
اقنع الرهاد ورجال الدين والحكام وسادةالقوم 
لع يتعرض لعارضتهم ومقاومتهم بل لفي منهم 
كل عون ومساعدة مما دعا اتباع الزهاد ورعايا 
الحكام الى الدخول افواجا فى البوذية .. هذا 
علاوة على أن نعاليم بوذا التي لا تغبل نظام 
الطبقات وترفض اقامة اى نوع من التفرقة 
علق اماس من التحتيى والأسرة .والطالفة وى 
ان لا تقبل فضلا لانسان على انسان الا بالافعال 
لا بالعحسب واللسب وأن ما ببقى من الانسان 
هو أفعاله فان الفرد لا يتميز على آخر الا 
بمقدار ما يبذله من جهد من أجل تحقيق 
الثرفانا .. وقد دعت هذه التعاليم الى شدة 
اقبال افراد طبقة السودرا على البوذية ., 
ورغم أن هذه التعالييم رفضت ثيرآً من 
الفيبيات كالارواح والآلهة والغت التسعائر 
والتعاويذ والطلاسم والقرابين والسحر وكلها 
لها أثر كبير على عقول العامة فان ذلك لم بصد 
الجماهير عنها لان بوذا تمسك بالتناسخ 
واعتبره حقيقة بدهية لا تحتاج الى دليل أو 
برهان لا يستطيع ان ينكرها والا تقوضت كل 
الاسسس الفلسفية للديانة البوذية . وما كان 
هناك طريق للخلاص الذى يقوم على توالي 
الولادات وعقيدة التناسخ سوى عقيدة شعبية 
تستهوى عقول العامة فلم ينفروا من ديانة لم 
يعترف بوجود أله أو دوح وترى أن ما يتناسخ 
هو الكارما أى مجموعة أفعال كل فرد وأن 


الكارما هي حلقة الاتصال بين حياءُ وحياة 
ونشكل نوع كل ولاده جدبدة وأن القضاء على 
هذه الحلقة يؤدى الى انقطاع الحياة والخلاص 
من مها م 


لم بحد بوذا فى الالسان أذن غير صفات 
مادية ترجم الى العناصر الأربعة مسن نراب 
وماء وثار وهواء ٠.‏ واله يتكون مسن أعضضياء 
الحواس الخمس .. وقوة التذكر .. والميول 
الفطرية من ذكاء وغباع أو غيرة أو أنانية أو من 
استقامة الارادة وقوتها والحراف العريمة 
وخورها ٠‏ لم القوة العاقلة الواعية ووظيفتها 
الفكر والتأمل .. أما عن الروح فليست الا 
وهما باطلا لا سند له من الواقع ومحاولة 
اثباتك وجودها يوقعنا فى جدل ونقاش ببلبل 
الفكر ولا شتهي الى رأى وان ثرك فكرتها تحوم 
حول العقل بعوق نحقيق الثرفانئا .. علاوة 
على أن الاصسقاد فى الروح مس سوام أكانت روح 
الفرد أو روح الاله ب يدفو الى اداء الشعائر 
قورع الثر اين طيدا ل وميق رسيا و 
السماء فى صصحبة آلهة لا وحصود لهم الافى 
الخيال ( 45 ) وان الحياة فى صحبة الآلهة أن 
وجدت لا نخرج عن كولها مجرد حياة يلطبق 
عليها مبدأ التتاسخ ونوالي الموت والولادة ولا 
نخلو سس آلام بقاسي الانسسان ويلانها ولا توقف 
سلسلة الولادات عند لهابة وبالتالي لا نؤدى 
الى النر فانا ., 


وجميع اتعاليسم بوذأ حمعت وتليت عقب 
وفاته مباشرة مقسمة فى نلاثة كتب هي عباره 
عن مناقئشات بوذا مع مريديه وعامة البوذين : 
أو لها : كتاب فيئايا بيتاكا 1 1/1883 
وهو كتاب الساوك الذى ينظم حياة البوذبين 
داخل الجمامات البوذية فى الاستراحات 
وخارحها .. 


ا 1 2 


( 48 ) انظر كنابنا عن : قصة بوذة 
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ا ا 
,اتم7 بولح : 


ونالثا ؛ أبهيدهاما ستاكا 35كنام 
وهو كتابالعقائد الذى بعر ضالعقائد البوذية. 
ونالثها ؛ ابهيدهاما بيتاكا فلةائم ومتسهطلتتاطم 
وهو كاب فلسدفة العقائد وأهم أحزائه سفر 
دهاما بادا الذى بهتم بالاسس العلسفية )٠١١(‏ 


ولقد عفد اجتماع نان بعد مرور قرن أو 
يزيد على الاجتماع الأول فى عيد املك كالاشوكا 
لنصفية بعض الخلافات حول بعض التفصيلات 
البوذية .. وكذلك عفد اجتماع ثالث فى عهد 
املك آشوكا الذى أعحب بنعاليم بوذا وحمل 
لها الدرى الرسون للدولة ؟ى ‏ القرق الثالات 
قبل الميلاد فالتشرت بين الهنود على مدى 
واشع واعنس هيدة: العصر"الذجبي للبؤذية.فى 
الهند . وفى الاجتماع الثالت نقحت تعاليم بوذا 
كن كينا أذتسل لبا م ]فاء ا فتوينا كضرا دن 
الاعقدة السشوية ولقدن طلييا مشكور أت 
دينية رشحي ازكان الكاين «البرذقي الرلسيية 
ووضعب هذه الأعمدة فى طول البلاد وعرضها 
حتى تكون تعاليم بوذا مائلة أمام الجمييع 
مصوئة من البدع .. وتعتبر النصوص البوذية 
الوقن على الامماوة الشحرنة أول تسرضن 
مدونة عرفها تاريخ الكتابات الهندية وبعدها 
دولت لصو نيدية أويدات الكتابة تمرشة فى 
الهند ( ٠.١‏ ) واهتم آسوكا كذلك بارسال 
البعثاتالتبشيربة للديانة البوذية خارج الهند: 
الى سيلان وبورما وسيام وكمبوديا وجاوة 
وبالي وسومطرة والى كشمير والتبت والصين 
ومنفوليا وكوريا واليابان والى مصر وسوريا 
مما أناح للبوذية ذيوما شاملا .. 

عاد ا علو 

لا جدال فى أن مبادىء الحرية الفكرية 
والتسبامع. الديئ .والاحسساس" بالسازاة أبين 
الأفراد كانت من البادىء الأساسية السائدة فى 
الثرن السادس قبل الميلاد وفى الأجيال التي 
غلقه..وكان. ليا اكير الاتن. فى اثطلاق. الاقكار 
الكار فاكيةوالجينية والبوذية والأفكار المعارضة 


نشأة العكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


لها كذلك .. ولئن كان امعان الكارفاكية فى 
لمادية لم بجعل منها أرضآ خصبة لنكوين 
مذاهب جدددة فان الديائة الجيئية ب وان 
اقتصر التشارها على نطاق ضيق ‏ قد 
ساهمت بنظربانها فى الاهمسا والجسيمات 
الدقيقة الحية وئنائية الوجود من روح ومادة 
الى لعبت دور هاما فى تكوسن مذاهب 
هندوكنة متطووة 0+ أما.من الوذبة فان 
شخصية بوذا الفذة واخلاقياته النموذجية 
ونجاحه اكبير فى لشر دياتته واسنجابة 
الجماهير لها جمل الديانات الهندوكية تهتم 
بأن نمتصه فاتخذت منه أحد تنحسدات الإله 
فشنو ... وبذلك أحدث اتجاهات التفكير 
الحر عند كارفاكا وماهافيرا وبوذا رجة فكرية 
ودبئية جعلت الديانات الفيدية تتغاضى عن 
الآلهة الآرية ونمسم المجال أمام الآلهة الهندية 
ورفعت ابطال الكشائريين الذين يرمزون الى 
السكان الاصليين سواء كانوا مقاتلين أو زهادا 
الى مرانية التحسد الالهي 325 كما تركوآأ ألعنان 
للعسادات الشعبية لتنطلق واتخذت من 
النظر بات الجينئية دعامة لبناء مذاهب حجديدة 
متطورة .. 


رغم ذلك فان رجال الدين لم يقفوا من 
الفكر الحر موقفاً سلبيا .. فان اغقل الفكر 
الحر الآلهة ولم تسسام الجينئية الا بوحود 
الارواح الفردية وأنكريها الكارفاكية والبوذية 
.. وان تنكر الفكر الحر للكتب الفيدية 
والبرهمانية واليوبانيشادية الا ان كلذلك كان 
له رد فعل ديني وفكرى بين امؤمئين بالهندوكية 
جعل البراهمة يفكرون جديا فى كسب الارض 
الديئية التي فقدتها الفيدية دون تعصب 
او اضطهاد خصوصا بعد أن خف تأبيد الحكام 
والاترباء للاديان الجديدة ٠.‏ فتعلم البراهمة 
الجدال والنقاش من الكار فاكيين واذا بالديانة 
الفشنوية تجعل من بوذا أحد تجسدات الهها 
المفضل فشنو واذا بالمذاهب الهندوكية تذهب 


)1٠١( 
)1١.١( 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثالث 


مذهب الجينيةف الأهمسا وف نعددالأرواح وننائية 
الوجود وتجارى الأدبان الجدردة ف نجاهاها 
لكانة الآلهة العليا ولم بربطها بالديانة الفيديةه 
الا تمسكها بالكتب الفيدية والبرهمانية وعلى 
الخصوص اليوبانيشادية ثلاوة ودراسة وفهماً 
وانخذت من نصوصها سندآ تعول عليه فى 
التصديق على صدق مبادىء هذا المذهب أو 
ذاك .. وبذلك جمعت المذاهب الهلدوكية 
السئة بين الانجاهات الدبنية والاخلاقية 
والفكرية التى أثارتها الكارفاكية والجيئية 
البوذية والأمكار اليوباليشادية وكونت افكار؟ 
هندوكية متطورة حررت بها الأارض الدرنية 
والفكرية التي فقدتنها على أبدى كار فاكا 
وماهافيرا وبوذا وعادث الى البراهمة السيادة 
الروحية والفكرية بعد أن غلب لفظ الهندوكية 
على لففلك الفيدية نظراً لان لف ظالهندوك بنسب 
ألى كلمة « هنلدو » التي كانت فى الأصل 
« سلدو ) وكانت تطلق على سكان الستئد 
الذين بعتبرون سكان الهند الأصليين . 


؟ ‏ الفكر الهلدوكي 


اذا كان الأسباسن الكلمى الحيية واليوذية 
هو عفيدة التناسخ فان الكارفاكية والجيئية 
والبوذية ألكرت وجود الآلهة ولم 'نقبل الروح 
ملها غير الحينية بينما الاعتقاد فى الارواح 
والآلهة له جذور شعبية دعمتها الاساطير على 

توالي العصور » ولم يستطع الفكر الحر أن 
ينزعها من أعماق القلوب والعقول وظلت دائما 
تطلب الارضاء مما اناس الفرص لظهور عانيدتين 
اعتمدنا اساسا على آلهة اليوبانليشاد من دون 
آلهة رج فيدا ‏ أولاهما عفيدة فشئو التي 
آمنت بالاله فشنى الذى عرف فى اليوبائيششاد 
بانه الاله الحافظ واسبغت عليه الفشنوية كل 


(؟١١1)‏ عبط 2ه 9ه3150) 


م فأ هتلوقاظ عط ممه سسدز؟ ع 


صفات الاله الواحد من الوجدانية والدوام 
واللانهائية والئبات والصمود فى كل شيء من 
دون الثالوث اليوبالبسادى ( ؟١٠‏ ) وله عشرة 
نجسدات بشرية نذكر منها النجسد السابع 
فى رأما بطل الرامايانا الكشانرى المقائلالسجاع 
الذى انتصر على الشياطين .. والتجحسسيد 
النامن فى كريشفا حكيم الجيتا ومرشد أرجونا 
أحد ابطال الماهابرانا والذى نحاه من التردد 
ودفعه الى أداء الواجب العسكرى .. 
والتحصسد التتاسسيع 2 بوذا المستثير الذى 
انتصر على الشهوة والجهل وحقفق الئر فانا 
بالقضاء على الرغيات وبالمعرفة والسلوك 
الفاضل .. أما اللجسد العامر والآخير فهو 
النحسد النتظر 0 سيظهر فى الممستقبل 
لينقذ البشرية من الحشر والدمار ( ١.١‏ ) 
بيئما ل «سيفا» المدمر فو ق كل الآلهة 
واضافت اليه مختلف صفات الالوهية 
والوحدانية .. وان قلدته الأساطير قلادة من 
الحماجم وأحاطتب»ه بالا سباح والشسياطين 
والارواح الشريرة ولفت حوله التعابين ورمرت 
اليه بعضو الذكر وجعلت مئه الراقص الأول 
والزاهد المتأمل الذى أخرج الكون من تأملانه 
وأغرنه ابنة اله الهيمالانا حتى تزروحته لتنحب 
مله أله يقضى على الشيطان تاراكا السذدى 
بعيث فساداً فى الحبال ( ١.5‏ ) .. وكذلك 
لدبا الى سيفا سس دات ت كثيرة حاريك 
الشياطين واختبرت صدق المقفاتلين ى فضائل 
الحكماء .. الا أن هذه التحسدات لم يكن لها 
من الانتشار ما كان لتجسدات فشئو . 


ومهما يكن من شيء فقد استطاعت كل من 
الفشنوية والسيفية ان تنتشر بين الهنود 
بفضل أحيالها لكثير من الأساطير الهندبة 
القديمة واغفالها الآلهة الفيدية الآريبة 
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أله .مزه لآ الل ,ستقطقهة8 


وامتصاصها لمختلف الاتجاهات الحديدة فى 
الديانات المعارضة للفيدية والمرهمانية ولذلك 
أصبح الهندى فى الغالب أما فششئويا أو سيفياً 
.٠‏ وبذلك العشيت هذه الديانات الثقة فى 
تعاليم اليوباليشادية وان ارجعت الهها الاول 
برهمسان الى الوراع واتاحثت المجحال للمور 
مذاهب فكرية جديدة لا تتعارض مع اصول 
الفكر الفيدى وكتبه وتعاليمه وتتمسك 
باللعتقدات الشعبيةالأصيلة وتحتضن فالوقت 
نفسه الافكار الملاهضة للفيدية ولا تحد 
فضاضة فى أن نعرضها مسن جديد فى قالب 
هندوكي بؤُمن بالتنامسخ والكارما ونظام 
الطفئات ,, 


ولقدا لبوك شنة راق ند وك :نينا 
ين القونين: الخايين والقاليق إقين» السلزفة وأن 
كان ما نعتمد عليه من كتب مر فتها يرجع الى 
دائرة القرون الاولى الميلادية بعد أن تطورت 
.. ولقد لوحال أن هذه المذاهب حميعا تنسب 
الى آفراد معيئين على أنهم مؤّسسون لها وأن 
لهم مربدين وأنباعا راعوها وطوروها ولم 
يمتص رجال الدين جهودهم الفردية فى نطاق 
من التفكير الجماعي واستعانوا بالجدل المنطغي 
فى مناقشة أدلتهم ولم يسلموا بقبول العقائد 
بدون دليل .٠‏ 


اقدم هذه المذاهب هو مذهب سامكيا 
220 الذى تذكر الأساطير أن منشثه 
هو كابيلا 18]أصمة1 .. الا أن مولفاته هصى 
وتلاميذه قد فقفدت ولم بصل الينا ألا مؤلف 
اشفار! كرشنا هدوتطلوية157 الذى وضعه 
سامكيا كاريكا 38-1522118طعاستة5و برجع عهده 
الى حوالي القرن الرابع الميلادى .. وبذكر أن 
أو بعد ) فى اليوبانيشاد الا انها لم نتضح الا 
فى الجيئا .. ومع ذلك لا يمكن ان نكر أن 
أصول هذا المذهب مستمدة اساسا من ثنائية 


لكأة الفكر الهندي وتنطوره 3 العصورن القديمة 


الجينية .. فسامكيا ترى أن الوجود مكون من 
مبدأين اساسيين هما الروح « باروشا » 
1م والمادة « براكرتي 6 ك1" 
وان الارواح لا نهائية العدد خالدة غير متغيرة 
ونتكون من وعى خالص ٠.‏ بيئما المادة خالدذ 
أيضا وتتكون من حجوهصر متجانس بتألف فى 
مختلف الظاهرات الطبيعية وشتى الكائنات 
من ثلاتة عناصر اساسية هي : 


إ| ا ساتفا ا دهي المسثولة عسن 
أستنئارت»ه وخيره ٠‏ 


؟ م راحاس 833858 أى الحركة والاتفعال 
وما ببعثانه من ألم وسرور ٠‏ 


لا سه تاماس 85ضتهة1 أى الخمود والركود 
والتوقف التام عن الحركة ٠.‏ 


والعناصر الثلائة بطبيعة تكويثها متثافرة .. 
والمادة فى حالة التوازن لابظهر فيها هذا النفور 
الذى لابظهر الا عندما تحدث ثفييرات وتتكون 
أشياء جديدة .. والحالة المثالية للروح أن 
تكون لخالية من المادة ولكن حدث أى اختلطت 
المادة بالروح وقضت على توازن عناصرها 
فتسسيب ذلك فى وحود الحياة وه ويرجعاصل 
الكائنات الى اختلاف مكونات العناصر المادبة 
التلائة ٠.‏ فان النبانات تتكون أساسا مسن 
تاماس خشاملة بيثما غلب على تكوين الحيوانات 
راجاس منفعلة ٠.‏ اما فى الالسان فعتصر ساتفا 
هو المسيطر ( ت.١‏ ) . الا أن حياة الانسان 
الطبيعية خرحت كذلك من اللمادة » فهي تتكون 
من « بوذى ») أعظم عضو للفكر والذات والقوى 
الذهنية الخمسن وأعضاء الحواس الخمس 
والأعضاء المحركة الخمشة والعناصر الدقيقة 
الخمسة والعناصر التقيلة الخمسة والحالات 
العقلية حتى تستكمل ؟؟ تكوينا ترجع كلها الى 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الظاهرات الطبيعية المادية (1.5 ) ولكن الروح 
تزود الحياة الطبيعية بالشعور وتمكن المادة 
من أن تعرف ذاتها .. فلا تنوصل الى معرفة 
كاذية مزيفة لأن معرفة المادة تحول دون معرفة 
الروح لخصائصها الممبزة فلا تتصل الى 
الاستدارة ولا تعرف الخير . واتقع فى أسر المادة 
التي تخضهعها التناسخ وتجعلها نقاسي آلام 
الحياة ٠‏ ولكي لتلحجرر الروح من أمادة بجبا 
أن صل الانسان أولا الى حالة « سانفا ) حتى 
سود العضو « بوذى » بالحق والصواب » 
فتحرس الروح يتم بمجرد أن تثميز بين ذانها 
والمادة .٠.‏ والروح لابمكن معر فتها فى ذاتها لأن 
عضو المعرفة « بوذى ») مكون أصلا من عئصر 
مادى. . وتحرير الروحلايمكن أن يتم بالقرابين 
أو بمحاولة تحقيق وحدانية الذأت مع برهمان 
فلبس هناك مكان لفكرة الاله فى مذهب سامكيا 
.. أن لم بنكر فكرة الاله فى ذاتها ..وان كل 
من ستطيع أن بميز بين الروح والمادة وتسود 
فكره قوة بوذى المستئيرة وبتخلص من المعرفة 
المادية المزيفة يمكنه أن يتحرر من التناسخ ومن 
الحياة سواء اكان من السودرا أم من البراهمة 
٠١(‏ ) ولكن الذى يتناسخ ليس الروح فقط 
حيث الها منتشرة انتشارآ كليا فى الجسم وغير 
منفصلة عنه © انما الذى بتناسخ هو الالحسهام 
الدقيقة وليسثت الاحسام الكثيفة التى ترئبط 
دائما بالروح ولا ننفك الا بالخلا ص والتحرر 
.٠‏ وما الموث والحياة الا 'تفير فى حالات كثافة 


. )1١8( الجسم‎ 


أما المذهب اليوحجي فهو اللمكمل لمذهب 
« سامكيا » اللى يوقف « بوذى » عند مجرد 
ادراك التمييز بين المادة والروح بيثما اليوحية 
تبين الطر ب قالسلوكي الذى بمكن القوة الواعية 
من ادراك مثل هذا التمييز ٠‏ 


وبر جع تأسيس المذهب اليو حي الى باقانجالي 
ةا مؤلف بوحا سوثر! 51388 1088 
.. وثششسير الأساطير الهندية الى أنه هى 
بوحجا سوترا حو الى العرن الثاني ق.م وان 
كان الؤلفون الفربيون يميلون للاعتقاد بان 
تاريخ يوجا سوترا لايبعد كثيرا عن الفرون 
الميلادية الاولى وان كانت اليوحيه قديمة قدم 
الحضارات الهندية .. 


ولا تختلف اليوجبة فى قليل أو كثير عن 
السامكية الا من حيث التطبيق السلواتي 6ه 
فاليوجية تؤكد ثنائية الوجود .. من دوح 
ومادة وان نمييز الانسان بين الروح والمادة فيه 
حلاص الروح من المادة 6 الا أن اليوجية لسسع 
طريقًا يمر بثماني مراحل لتخليص الروح من 
الادة : )١9(‏ 


١‏ س أن بكتسسب اليوجي أولا الفشضائل 
الخلقية وبدعمها بسلوكه فيتجنب العنف 
والسلب والتشيق الحنسي ٠‏ 

؟ الم بعيش فى زهد وتعبد يتلو أدعية 
الكتب الفيدية لتعينه الآلهة على كبح جماح 
شهوانه ٠‏ 

ل بعد ذلك يأخذ فى نرويض بدنه ويعده 
لتحمل أوضاع جسدية تعينه على التأمل 
الطويل . 

؟ ب يقوم بمجاهدات تمكنه من التحكم فى 
عملية التنفس من شق وزقفير . 

ه ‏ يقوم كذلك بمجاهدات تصرف بحو اسه 
عن الأشياء الخارحية . 
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1 ل واذا ما تحقق كل ذلك يبدا فى مرحلة 
اللأمل . 


7 تعود التأمل المركز . 


نوغ سرس الناتل المنيق الركفين 
المحرد الذى لاير تبط بالعالم الخارجي وهي 
نهاية جهاد الطريق اليوجي اذ يتحقق فيها 
خلاص الروح من المادة » فالسامكية واليوجية 
مذهبان يميلان للواقع ويؤمئان بوجحود المادة 
والروح وبان الأرواح كثيرة ولا بجعلان للآلهة 
ألا مكانة ثانوية ويحصرائها فى الأدعية لتساعد 
على بلوغ الهدف الحقيقي .. ولذلك فالهما 
اقرب الى الجينبة منهما الى الفيدية . 


والذهب الهندوكي الثالث هو مذهب 
فياسيشيكا 18لط51712865 وهو كذلك متأثر 
بالفلسفة الحينية ولا نكاد يختلف عنها الابايمانه 
بالتعاليم الفيدية واعتباره اباها مصدرآ من 
مصادر المعرفة .. ان مؤؤسسرة « كالنادا » 
8 يرجح اله ظهر فى القرن الثالث قبل 
المبلاد وان كانت الاساطير نجعله من المعاصرين 
لموذا .. ومؤلفه سوترا كانادا 2098و جها-و انع 
يضم مذهباً واقعياً يرى أن عالم الطبيعة مكون 
اساسا من ذرات دقيقة غير مرئية ولانهائية 
العدد خالدة .. تنتشر فيها أرواح لالهائية 
العدد خالدة حرست فى المادة بقوة خفية غير 
مرئية فقاست الآلام والعذاب ولا راحة لها 
الا بالتحرر من سجن المادة » وسبيل ذلك هو 


المعرفة الى أن الوجود مكون من نسعة جواهر 
ب قعالم الطبيعة مكون من .مادة ذات خمسية 
عناصر هي النراب والماء والثار والهواء والآثير 
ومن زمان ومكان ومن الأعضاء الذهنية ؛ وعالم 


)1١١٠٠١( 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


مكونات الطبيعة فكانت الكائنات الحية وعلى 
رأسها الانسان الذى بولد وبموت .. ومئد 
موته رتحلز 5-6 لمهم الى ذرات ساكنة وتنتظر 
روحه ولادة جديدة بتحدد بافعال الكارما فى 
الحياة السابقة ( 1١١.‏ ) . 


ولم بضف المذهب الرابع » مذهب « ليايا » 
98 شيئا كثيرا الى مذهب فياسيشسيكا. , 
ومؤسسة هو « حوتاما ) 66018218 الذى ظهر 
فى القرن الثالث فبل الميلاد .٠.‏ وهو عتئق 
نفس النظرية الذرية وثنائية الوحود من مادة 
وددوح واتعدد العناصر وتعدد الأرواح 5 وليس 
فى كل من فياسيشيكا ونيايا مكان لاله وانكانتا 
تتخذان من الاقوال الفيدية سندا للمعرفة 
الحقة . . الا أن « حوتاما » تعمق بعض الشىء 
فى مصادر المعرفة والبحث المنطقي والاستدلال 
المقارن ورأى ان الممرفة غير الصحيحة هي 
الممرفة التي تعتمد على الذاكئرة والظن 
هى التي تعتمد على تطابق المعرفة مع عالم 
وتبوت نجاح تطبيقها العملي من ناحية أخرى 
لآنه اذا لم ان المعرقة مع طبائع الأشيامٍ 
ونؤدى الى نتائج غير فاشلة تكون معرفة غير 


8 


بينما المذهب الخامس © مذهب « بورفا 
ميمانسا » 21172-81128858 الذى أسسه 
« جايميني ) أستسئول والفا دستوره الاول 
١‏ لاي سوترا ) 1111113115318 
حوالي الفرن الرابع قبل المبلاد » ذهب الى 
أن كلمات الفينأ لم تصدر عن اله أو انسان 
اثما هى انبعثت من ذاتها ووجدت منذ الأزل 
معر فتها والامتثال لأوامرها ونواهيها, و ولحب 
أداء فرائضها من صلوات نومية واستحمامعند 
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فين 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


خسوف القمر ونقريب القرابين للآلهة حتى 
بتجنب الفرد متاعب الحياة من آلام واحزان 
ولا بقع فى الاثم الذى يجلب الغر .. وبعد 
الموت تنفصل روحه عن جسده وثنتهى متاعب 
الحياة . ولم تهتم بورفا ميمانسا بالحقيقة 
الالهية ولم بعنها التناسخ فى قليل أو كثير .. 
وان الخلاص من الحباة يقوم أساسا على أداء 
الشعائر .. وان كانت تلزم الجميع باداء 
الواجب بالنسبة للأسرة والأهل والأصدقاء 
وجماهير الئاس (١١1).ء‏ 


الاأن مذهب « اوتارا ميمالسا  )‏ -ق2هنالآ 
8 الذى وضع أساسه « باداريانا » 
1 ف مؤلفة « فيدانتا سوترا » 
8 وغتة 17760 فى فترة ما بين القرنينالخامس 
والنائي قبل اليلاد .٠.‏ بعتمد أساسا على 
كتب| ليو باليشاد وبر ىأنهامئوحى بها منالسماء 


وان ما نضمه من معارف هي حقائق مطلقة .. 
فتضع « برهمان » على قمة الوجود وترى أن 
سعادة الالسان فى اتحاد روحه برهمان عن 
طريق المعرفة اليوبانيشاديه ( ؟١١‏ ) ولكن 
علاقة برهمان الروح الكبرى بالروح الفردية 
من ناحية ومعالم الطبيعة من ناحية أخرى 
دعت الى نفسيرات فلسفية متنوعة أدث الى 
ظهور مذاهب أخرى حاول كل منها أن يحدد 
علاقة برهمان بالوجود اما علىاساسمن وحدة 
الكون او على اساس من امكانية اتحاد الروح 
بالمادة بصورة أو بأخرى . الا أن هذه المذاهب 
جعلت للاله برهمان حقيقة كبرى لعبت دورا 
هاما واساسيا فى تحقيق الكمال الذاتي للانسان 
وبذلك أوقف مذهب « أوثارا ميمالسا » 
الفكر الهندى القديم على حافة وحدة الوحود 
التي أصبحت فيما بعد نهاية مطاف التفكير 
الهندى وهي نحتاج الى بحث طويل مستقل . 


مم يبح 


)111( 


(؟11) 


فق 


لمتعادة/؟ نه بمعامد8 .بط« ,هن ورمأمذت؟) ‏ #فسصقستل3 وصسط عط 


عث .17 ,أططة 3ط ]1 
أله .جره 


أله ,زه .5 رلطغختسرهة 


مآزق الطريبَالحَريْه 


ع 


شام ٠:‏ مصسارى مسار 


رضية و عبداترنا ف العتواى 


بظن كل جيل انه فريد فى نوعه .. ولكل جي لتظهر الشاكل فربدة صعبة الحل ٠.‏ ومع ان 
التاريخ يزودنا بما قامت به الاجيال السابقة من محاولات لحل مشاكلها .٠‏ غير أن هذه ال معاومات 
لانفيدنا الا قليلا ...+ ولو انها ب نظربا ب بجحب أنتكون المرشد الصالح » ولكن المنفيرات فى اى وضع 
اجتماعي كثيرة كما يستحد غيرها باستوران ؛مما بجول أى محاولة لاستشفاق ااستقيل تجابه 
صعوبات لايمكن التغلب عليها ٠٠‏ وحئى فى العاومالطبيعية فقد مات االورد رذرفورد () وهو يوتقد 
ان تحطيم الذرة ليست له نتائج عملية » وقبلسئة من ارسال اول ١‏ سبوتئك ) فى الفضاء فال 
الفلكى الملكي () أن السفر فى الفضاء ( هراء)) . 


يا كاتب المقال هو الدكتور هئرى مبلر ااانا الادساءا ١اخصائي‏ أمراض الاعصاب الانجليزى المعروقا » 
واستاذ أمراض الاعصاب فى جامعة لبوكاسل فق شمال اننجلترا. , ويشغل حالبا منصب ائب رئيس التجامعه عن 1/1 
018268|101 والمعروف عن الدكنور ميلر ب فضلا عن خبرتافى مجال اخنصاصه ب آراؤه الجريئه الحرة فى مجال سياسة 
الخدمات الطبية عموما , ( المترجم ) 

١‏ نشر هذا المغال بمجلة 0.161 121 العدد * من المجلد لا مارس بعثوان 1011617210735 1013 120 برعلا 
دبعيد هذا العلوان الى الاذهسان رواية حورج برتارد شو المعروقه 222:8ع011[ .'100:107 116 حيب نافش فيها 
الروائى الملسهور بعض منساكل الطبيب ق اوائل القرنالعشرين ., (المترجم ) 

(؟) اللورد رذرفورد عالم طبيعي انجليزى دهو اول من(١‏ حطم ) الذرة فى المخخلير , ( اكترجم ) 

(؟ ) الفلكي الملكي : [11018 10101167] 4 انب لعالم فلكي انجليزى كبير يعين عادة مديرا لمرصد جر نتشس 
الشهور قفرب لندن , ( المنرجم ) 


لفق 


عالم الفكر ‏ المحلد الاول ‏ العدد الثالث 


أت أطباء اليوم والمتاكل التي بواحهونها 
ليست بالغرابة التي نتصورها .. ان مشاكل 
علمنا الحديت تظهر بمظهر مخيف يجملنا ننسى 
الماضي .. وننسى المنافع الكتيرة التي جنيناها 
من معلوماتنا الحديثة » ونهتم أكثر بالصعوبات 
التي سيبتها لنا هده العلوم .. ومهما اعتغدنا 
فى الفسنا من تقدم ؛ فان اى كيف مع الجديد» 
أمر يشير القلق ويلاقي كثيرا من العوائق ..وفى 
اعتقادى ان مشاكل الاطباء لم نتغير فى نوعيتها 
وانما تغير عددها والسرعة التي نتراكم بها 
وتتطور . 


ففي خلال السنوات الاخيرة الفلائل حل 
« الانفلاب التكئولوجي » محل ١‏ الانقلاب 
الصناعي » ومع أننا لانزال فى خضم هدا 
الانقلاب الجديد ألا انلنا نجد أنفسنا نتعاصر 
« الانقلاب البيولوجي » . .ان الانقلابين الاولين 
غيرا فى بيئتنا المادية وقللا من أمراضسا ونسبة 
وفياننا .. ولكن « الانغلاب البيو لوجي » الذى 
لازال ينتشر بسرعة سيؤير على حيانا وحياة 
أطفالنا بشكل جذرى لم تؤتره الآلة البخارية. . 
أو حتى العقل الالكتروني © "# 


هذه التطورات تزيد من سرعة تراكم مآزقنا 
دون زيادة فى نوعها » او حتى فى عظمها .. 
فللطبيب فى القرن التاسع عشر مشاكل 
مشابهة .. فقد كان بواحه الاوثة المنتشرة 
والفقر المدقع .. وفى الوقت ئنفسه يصارع 
مشكلة تحديد حرية حامل مرض التيعوئيد ؛ 
الذى ١تضح‏ خطره على المجتمع بعد أكتساف 


جرثومة هذا المرض . 


ولقه تك الظيت امار من قناع الطنة 
الريقى ف عقله يكن ستولا بهن ار كا 
أى عمل قد بعد اجرأميا .. ولكن هذا الطبيب 
لابرال غير قادر على تحديد مسثولية الشسخص 
الذى بجرم نتيجة لضعف فى الشخصية (؛) كما 
ان اكتشاف امسباب وراتية للاجرام 6 بجعل 


الفارق بين الطب والقانون صعب التحديد » 
فهل نعتبر ان كل الحراف أخلاقي سببه 
اتحراف فى التفاعلات الكيماوية فى جسم 
الانسان ؟ 


هل هناكطريق آخر لايقاف طاعوننا الحديت 
ب وهو امراض شرابين القلب ل غير طريق 
اختبارنا لآبائنا واجدادنا .. ان المتسكلة 
الفلسفية القديمة التي دارت حول ما اذا كان 
الانسان مخيرا أم مسيرآ .. تظهر لنا من جديد 
بصورة حديثة ٠‏ 


ان تاريخ الطب كتاريخ البشرية ‏ سرد 
لحاولة الانسان السيطرة على بيئته ب والطب 
بوجه خاص هو قصة كفاح الانسان للسيطرة 
على منافسينا فى عالم الحيوان » ولكن المعرفة 
بأن تغيير البيئة لا يتأتى بالصلوات والدعاء وائما 
بالتدخل المصمم لتغيير مكونات هذه البيئة ‏ 
ان هذه المعرفة هي التي بشرث بطلوع عصر 
العلم المادى الحديث .. ولكن هناك من يقول 
اننا لم نستفد من العلم الحديث الا القليل , 
فمضاره اكثر من منافعه » وأرى أن هذه دعوة 
اليأس وليست فكرة التعقل .. ان صعوباتنا 
اجمة عن عدم قدرتنا السياسية وكفاءتنا 
الاجتماعية لأن نتقدم بنفس السرعة التي نتقدم 
بها علميا وكذلك عن عدم قدرتئنا على أن نضع 
قواعد مناسبة لستخدم فى صحتها نتائج 
ابحاثنا . 


هذه الصعوبات تبدو وكألها عسيرة الحل ©) 
ولكنها فى الواقع من عمل الاأنسان »4 أى انلها 
مؤقتة والتغلب عليها سهل .. والمنافع التي 
جنيناها حتى الآن عظيمة ففي حقل الطب مثلا 
تمكنا مسن التفلب على كثير من الامراض 
الباكتيرية . وفى كثير من البلدان اصبح الموت 
الحدوث . 


(؛؟ ) أععالع0[ الأقموومعط 


امف 


ان قفرة الانسان ألى الامام نتيجة لتمكنهمن 
السيطرة على بيئته حملت الطبيب مستوليات 
جديدة كما اعطته معدات ومهارات جديده . 
ففي بداية القرن العشرين كانت مهمة الطبيب 
لاتعدو النخفيف عن المريض ولككن الاكتشافات 
اعد رجسة فعدت اللبيب مدن ابي" الجدرق 
الطميعن : للدرسن: وها بالثا لي زاف مسن 
مسؤوليات الطبيب وحتم عليه كسب مهارات 
جديدة »؛ فقد أصبح مان أهم الاسملة الى 
بواجهها الطبيب هو « هل أعالج أم لا ؟ » بعد 
أن كان السؤال التعليدى «هل الشخص مريض 
حفيقة أم لا ! » هو مشكلة الطبيب ى حمل 
التشخيص ؛ ففى حالات امراض الرئة المرمنه 
« المتلفة لانسجة الرئة » متى بحق للطبيب ان 
يوقف الاجهزة الكهربائية التي قد تعطي 
ا ل 
أو متن تؤقفب الطبييك همليات: الإنقاذ الصفاعة 
بالاجهرة الحديثة بعدما تبين له أن دمار الم 
لانيكن امتلاحه معاد 3 أو مل بتقيهم اريس 
بمرض خطر على أن يسمح باجراء عملية خطره 
مجهولة النتائج , ءام ترك الامر لصدفة الشفاء 
الطبيعي النادرة الحدوث 0 


كل هذه الاسئلة بواجه الطبيب يوميا فى 
أغلب المستشفيات ولكن نتيجة لوسائل الاغلام 
الحدقشة 4 أصبحتك هده ألمو ا ضيع مسجال 
النقاش فى الصحف والمجلات والميوت. . وفى ود 
القليل .هن الاطباء وبعض المشرعين لو ان .هده 
المسثوليات رفعت عن كاهل الطبيب واعطيت 
الى بعض اللجان . فقد بخفف هذا من قلق 
الطبيب . لكن تجاربئا فى اللجان لابشسجع على 
الاعتقاد بان نوعية القرارات ستكون أحسن. . 
ان عقل الانسان المدرب ؛ لقادر ان بأخذ فى 
اعتباره عوامل متغيرة اكثر من أى لجنة أو 
ان ليق وان أصساح القرارات 
هو القرار الذى يتخذه الطبيب المشرف على 
علاج المريض نفسه .. فقد تعلم الطبيب من 
دون أن يُعلّم » ان يضع نفسه دائما موضع 
المريض وان يعمل للمريض ما يود هو ان يعمل 
له فى مثل تلك الظروف. هذا الموقف هو احسن 


مآرق الطبيبف الحديثة 


مرشد وقاعدة للطبيب .. وهو أقوى ضمان 
الجتريضسن ان الطيية اللع حاط يدكييكلة 
مربض ما بكليانها هو الوحيد الذى يستطيع 
كل طبيب يشر ف على علاج اى مريض خطر © 
وهذا ما بكوان تعكير الطبيب لاشعوريا . 


قله أن نشسحاكل النوغ القن رونا الالونا 
معاصرة وأكثر جدة نتيجة لسرعة التطور ولكن 
نوعها لم يتغير . 


فلئر معاً اذن بعض هذه التفاصيل ٠‏ 
العلاج ار كر أمعمتاوعا1 ع لااممعاط ‏ )10 


من طبيعة هذا النوع من العلاج ان أمكاليه 
تقييمه ومعرفة مدى صلاحيته تلاقى كثيرا من 
الصعوبات التي لم يحاول مسائدوه تذليلها . 
ان الطريفة الوحيدة الموّكدة لمعرفة نفع طريقة 
علاجية ما » هي ان يعطى العلاج لثفر من 
المرضى وبترك آخرون » للمقارنة » بدون هذا 
العلاج » سم بعد ذلك تفيم النتائج .. ولكن 
هذه الطريقة لاتستعمل فى كثير من الحالات ., 
ففي أغلب الإاحيان بعمك بعض المتحمسين 
لو ضوع ما الى طريقة معيئة فى العلاج دون 
التأكد من انها اكثر نععا من الطرق الاخسرى 
اأعربة.,.. ويشج من :هذا ان التشبيم ,بعد حين 
بحاط بكثير من العراقيل وتدخل فيه العوامل 
الاخلاقية , 


ولهذا نجد ان بعض الاطباء يصبح فريسة 
للشك فى ان الطريقة التي بستعملها هل هي 
حفيقة مفيدة ام انها قد تضر ؟ فمثلا ليس 
لدينا حتى الآن مقاس يويق به لفياس الفرف 
فى النتائج المستقبلة لعلاج السناد شرابين 
القلب فى وحدة كاملة حديثة أو فى منزل 
العلاج المركز .. ففي حالات ارتجاج المخخ التي 
يبقى فيها المريض فى غيبوبة مدة طويلة يمكن 
الابقاء على حياة المريض حتى يصحو باستعمال 


"3/6 


عالم القكر ب المحلد الاول ب العدد التاات 


الاحهزة الحديشثة ٠‏ مع ان متل هده الحالات 
كانت ننتهي بالوفاد قبل سئوات قلبلة خلت . 
كما ان العلاح المركر بنعع فى كتير من مضاعفات 
اتنسداد شرابين القلب . أو هبوط النئفسن 
الحاد المفاجىء نتبحة لبعض الته'بات الخ التى 
بمكن الشفاء مثها . 


ولكن لهدا النوع من العلاح مضار ٠.‏ فانه 
من سوء النصرف إل ب ومن القسوة ‏ أن 
بعرض الرجل المسن المصاب بمرض مزمن 
طويل الى متل هذه التجرية الفاسية . واعرف 
شخصياً مرفى من الاطباء الذين رفضوا ان 
يعالجوا بهذه الطريقة .. ان هذه الطرق فى 
المعالجه بحب أن ثكون خادما للطسيب وليسث 
سيدا .. وان القرار بان ينقد المريض ام لا » 
يجب أن بِوْخذ بحرم على أعلى المستويات .. 
اذا كان التسفاء محتملا” فلا بد من اعطاء العلاح. 
ولكن هناك حالات يكون فيها المخ قد اصيب 
بتلف كبير لابمكن اصلاحه واطالة حياة المريض 
فيها صناعيا بالاجهزة الحديتة لانفبده مطلقاً . . 
وكثيرا ما بقبل أهل المريض هذه الحقيقة المره 
قبل أن يقبلها العاثمون على نمريض المصاب . 


الديئزة (:) لمرض الكلى الكزمن : 


يموت فى بريطانيا سئويا ما يغارب السبعة 
آلاف شخص نتيحة لامراض الكلية المزمئة ب 
وبعض منهم نتيجه لامراص عامة لابمكن 
علاجها .. أما حوالي الالفين ففى الامكان 
انقاذهم اذا ما توفرت لدينا وسائل « الدلرة » 
وكثير من هؤلاء »؛ بان وآباء لاطفال صفان .. 
وقد تكلف الحالة الواحدة ما يتراوح بين الالف 
والتلاثة آلاف جنيه استرلينى فى السنة للعلاج 
بالكلية الصناعية .٠‏ ولذا فاننا نقدر ما بمكن 
أن ينفق على علاج جميع الحالات بحوالي ثلابين 
مليون جنيه فى السنه . وهذا وان بدا لاول 
وهلة وكأنه مبلغ ضخم الا انه فى متناولنا وهو 


١كثر‏ يقليل مسار لصف ما شفق على العناية 
بضعاف العقول . 


ان « الديلرة » تحتاج الى أمكنة فى 
المستشفبات والى أجهرة خاصة ولكن أهصم 
شىء نتطلبه هو اأشخاص مدربون ندربباً عالياً» 
ونحن نحتاج الى حوالى عنرة آلاف شخص فى 
مثل هذا المستوى .. وليسسى لدينا الآن هدأ 
العدد . لذا فان اى. مسقن نهدىئ: كلببة 
والعمل على 
الكلبة الصناعية امر دقيق وشاق ولذا فانه 
حتى اذا تمكنا من نوفير اال فان ثوفر اارجال 
لأعمل سيكون امرآً شاقآ .. وقد تجاهلت 
الحكومات المعاقية من كل الحزبين ثو فسبر 
الخدمات لتدريب الاطياء اكي تنستطيع 
مؤؤسساننا الصحية أن تجارى ما يقدمه العلم 
الحديت من خدمات .. وحنى يومنا هذا فان 
وزارة الصحة تعلل اليطء الذى تسير به فى تسر 
خدمات « الديازة ») فى جميع انحاء البلاد »؛ بانه 
لابوجد لديها الإشخاص المدربون ولكثها فى تشنى 
الوقت نصرح ان التقدير الذى اقترحته اللجنة 
الملكية لعدد الاطباء « امر مبالغ فيه » . أن عدد 
الاطياء الذين نحتاج اليهم لعكتمك على مفدرة 
وزس الصحة على اقناع الشعب شاع الخدمة 
نقدمها لانسجعئنا على تهنئة انفسنا اذا قورت 
بالمسنويات العالمية .. وكلما ازدادث انتاجات 
الطب الحديث الكشف بوضوح اكثر نقص 
خدمانا , 


صناعية يقبلها وهو محرج .. 


ان الشعب برى وبحق اله متى ما وحصك 
علاج منقذ وفعال « كالديلرة » فاله بحب ان 
يوضع فى متناول كل من بحتاجه بسرعة رغم 
وحود الصعوبيات والمشاكل التى نحيط به 1 


واني لأعتقد باننا لم نتقدم فى هذا المفسمار 
بالسرعة المطلوبة وبانه لن يكون هناك أى تقدم 


الا بضغط شعبي مستمر 2.٠6‏ واحب أن أؤكد 


ا اس ص 


(5 ) الدبلرة 


قف 
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ا العلاج بالكليةالصئاصة , ( الترجم ) 


أن الضغط لابد ان يكون شعبيا وليس من 
الاطباء . ان الهوه بين التقدم العلمى والتطبيق 
نظهر لنا بوضوح فى هذا اأوضوع .. وصذدا 
نا بشع على عالق الطسيت مبة وبية كترهت. 
لتغدير من ستحق الانة ذ, . ومد تكون للطيب 
العذر فى حالة ما ادا كان العلاح جديدا وليس 
له تأثبى واضح بحجه اله فى حاجة الى اأزبد 
من التأكد ., اما فى حالة الديازة الوافسح 
نععها » فأن من الصعب على الطبيب أن نيار 
قرار الاداريين الذى قد ينآخر سلوات طوالة 
دون اى شعور باللحاحة الملحة » ولذا فءثنا نحد 
الاطباء المسو ولين عن هذا الامر بعانون يوميا فى 
ايخغاذ قرارابهم ٠‏ فالهم فيمسون الحالة 
الاكلينيكية للمريض وامكانية النفاعه من 
العلاج .. لان الطبيب لايود أن بضيع امكانيابه 
الضثيلة دون فائدة .. ولكن لنفرض أن هناك 
أربعة أشخاص موّهلين للعلاج ٠.‏ فماذا يعمل 
الطبيب ؟ هل بفضل القائد السياسى ؟ ام عالم 
الذرة ؟ ام الموسيقار الكبير ؟ أم الام الشابه ؟ 
من' من” الممكن الاستفناء عنه من هؤلاء ؟ 


لفل عاضر الإظباء قل :هده التتساكل بعد 
قرون ., وقد كان الامر سهلا فى السابق .. 
« عالج من يستطيع دفع تكاليف العلاج ») .. 
ومما كان بخفف من القلق وقتداك ان العلاح 
المرغوب فيه فاليا ما يكون أخطر من عدمه !! 
اما اليوم فان القرار اكثر صعوبة.. وهناك من 
خدم مئافى الحرب العالمية الثانية وعاصر القلق 
الذى احاط بتوزيع البنسلين النادر .. وهذا 
مفاحئة .. ولكن من واجب الطبيب ان لايقبل 
بهذا الامر الا فى حالة عدم وحود بديل 2 وأن 
لايقبل بالاعذار نتيحة لعدم المقدرة السياسية 
او الاهمال .. ومن الخطأ ؛ كل الخطأ أن يصبر 


مترفق الطبيبس الحديته 


الناس على نظام لانحتل حياة الانسان فيه 
المركو الأول اه 


زد 3 الاعضاءم ٠.‏ 


لم يتوقع التفدم الحديت فى زرع الاعضاء 
اي عالم يريطاني عدا ١‏ السر بيتر مداور » )١‏ 
الدى شب به قبل حوالي عشرة أعوام .. 
والتقدم فى عمليات زرع الكلية أصبح كبيرا 
لدرجة ان « الديلزه » قد لاسسعمل فى المستميل 
الا لاعداد المريض للررع. .أن ذا الكلية المرروعه 
بعيس براحة اكثشر وفعالية اكثر ممن 
« دياز » . , بالاضافة الى ان ذا الكلية المزروعة 
لإبحنايج الى كثير من المابعة المعمدة كالتي 
بحاجها الآخر .. ولذ! فان الكسب فى زدع 
الكليةهو ماديواقنصادى بالاضافة الىالكسب 
الاكلنيكي .. والاعتقاد الحالي هو ان زدع 
الكلية يجب ان بصبح عملية رونينية فى بعض 
مستشفيائنا الكبيرة خلال سنة او سنتين ..٠‏ 
ومع أن زوع الكلية لابنجح فى كل حالة الا أن 
نسية النجاح هي ستون بالمائة » وهذا نقدم 
كبير ففعلاج مرضكانت نتيجته الوفاة المحتمة. 


وهناك بحوث لمحاولة زرع الكيد كما ان 
زرعها فى حالة بعض التشوه الخلفي فى مجارى 
الصفراء أصبح امرا محتملا .٠.‏ وكذلك فىبعض 
حالات السرطان .. ولكن هذا الحقل بحتاج 
الى مزيد من الابحاث .. وهناك أيضا محاولة 
زرع الطحال لعلاج مرض النزيف الورائي (1) 
« الهيمو فيليا » ب الناعورية ‏ ان علاج هذا 
المرض فى الوقت الحاضر يكلف جهدا ومالا دون 
نتيحة مودوق بها فاذا صدقتالبحوث الجديدة 
فان العلاج بعملية بسيطة كزرع الطحال بعد 
انصارا كبيرا . 


م ب بس 


(1) السسي بيتر مداور 


16 ماع22 ار 
وحاصل على جائزة نوبل لابحائه فى شئون المناعة , ( المترجم ) 


عالم بيولوجي بريطاني منسهور من اصل لبئاقي 


١ )1(‏ الهيموفيليا » ب مرض يصيب الذكور » ورائيا ويتعرض المصاب به الى نزيف خطر حتى من الجرح البسيط 


أو من عملية بسبطة كخلع السن مثلا , ( المنرجم ) 


ا 


عالم الفكر ‏ المحلد الاول ‏ العدد الثالث 


ان عمليه زرع العلب هي التى اسسحوذت 
على اهنمام الئاس لاسباب كتيره اهمها ان 
العلب بالاضافه الى انه متحرك نابض ليس 
كالكلية او الكيد ب فان له معني رمريا كبيرآ ٠.6‏ 
ألا ان الطلب على عمليات زرع القلب سيكون 
أقل بكتير من الطلب على عمليات زرع الاعضاء 
المذكوره آنفا ,, والسبب واضح ؛ لاإن أغلب 
حالاب مرض الفلب .كون نتيجة لاصابة اوعيته 
الدموية بمرضعام منتشر ‏ تصلب الشرابين ب 
او؛ 241116105016105 ب لصيب عدداً 
من الاوعية الدموية ومن ضمئها واهمها اوعية 
الدم التي نعذى المع » ولدآ فان من أجريس لهم 
دجارب زرع العلب ليسوا النوع الدى سينتقع 
من عمليات الزرع فى المستقبل لان من مسنتمع 
هم السسبان المصابون بمرص خلفى يبصاعب 
معالجنه فى الوقب الحاضر . 


وعندما قال « مداور » 116 
مند عشّرة اعوام ان زرع الاعضاء هو « فى 
الطريق » قوبل كلامه بالهرء والتسكك . . ولكن 
نبت بعد ذلك صدقه .. فاذا ابلغنا هدا العالم 
الآن بان المشاكل التي بواجه عمليات ررع 
الاعضاء هى نتيجة لنفاعلات المنامة : 
لهء نم0 1م ستتسص[ ولدا فهي قابلة للحل. . 
فعليئا أن تصفى باهتمام الى ما يقول .. أن 
زيع الاطراف كاليد والرجل امر ممكن 
حدونه. . ولكنى لا استطيع أن أتخيل ددع ") 
الخ فى المستقبل العريب » وهدا نتيجة للتعقيد 
المعروف فى الجهاز العصبي .. قد يكون فى 
الامكان محاولة الابقاء على عقل بادر نابه عن 
طريق تفذيته بالدم بمضخه صناعية » ولكن 
وانما هو نتيجة لضعف وموت الخلايا ولدا فقد 
لانكون فى هذا الامر شيء من النفع . 


ان المآزق التي بعابيها الطبيب نتيحة لهذه 
العمليات » كثيرة جدا.اولها أمر توافر الاعضاء 


لطلوبة وحنى فى حالة تغلبنا على العقبات الفنية 
فى امور زرع القلب فلن يكون لدينا ما بفي 
بحاجة حوالي الخمسة عشر الفا الدين يموبون 
سئويا فى بريطانيا نتيجة لتصلب شرابين القلب 
وهم العحملك سن الخامسة والحمسين 8 


اما زرع الكلية فالمحظوظ منا من كان له 
نوأم ممائل ‏ 18[12' 1ةهناص106 ولكن تردد 
الجراحين فى القيام بعملية لشخص فى كامل 
صحته أمر مفهوم وستحق التقدير .٠.‏ اما 
مشكلة رفض العضى الزروع فالها فى طريق 
الحل بالعلاج القمعي أو الكبتى ؛ 106أ655ممنا5 
قاع تناع و11 فاذا ما تغفلبنا على الاخطار 
النائجحة عن استعمال بعض العقافير باستعمال 
مصل مضاد لكربات النم اللمفاوية 
121:00[16الاء[-لاة المستخرج من 
أصل حيواني سيزودنا سلاح قوى يضاف 
الى مالدينا الآن من أسلحة .. واذا ما لأكد 
الناس من الفائدة الكبيرة فى هذه العمليات فان 
المعارضة الحالية لاخذ بعض الاعضاء من الحثت 
قد يرول أو نخف وطأتها .. كما ان المحاولات 
لررع أعضاء من وعين مخنلفين من الفصيلة 
الواحدة : أمنةامركتة ع1 تعزمعم 0055-5 
ستكون حلا لبعض هذه الملشاكل وسينقذنا 
الشمبائرى من كثير من العوائق الاخلافية . 


أنا مادى 56للة14]61 بدرجة كبيرة 
ولذا فلا أشعر بأى عطف على من يفضلون 
قدسية جنثهم علىما يمكن ان ينتفع بهمئها بعد 
المماك لضمان حياة للآخرين ٠.‏ لكن المخاوف 
الخيالية من دفن الشخص وهو لايرال حيا 
لاترال سائدة » ومن هنا فان ازالة عضو كالقلب 
من جسم قد يكون حيا يجب ان تعامل بشميء 
من الجدية . 


وقد يثار تساؤل تصعب الاجابة عليه واعنى 
به التساؤل عن «لحظة الوفاة» الذى قد يصبح 


ل سس ص 
( /1) بما آن المخ هو مركز المعرفة والذاكرة والاحساس. .الغ » فان زرع المخ يشبفى على الشخص صاحب الم الاصلي ى 


شكل الشخص الذى زرع فيه الخ ,, « المترجم 4 , 
ين 


السئوات الآنية .. فان قدرة القلب على 
الحركة جح م تصلة سن الحيديه تداك 
موث الخلايا الندريجي الدى بتم بعد مدة طويلة 
بحمل من هدا النفاس موضوعا علمياً اكاددميا 
وليس عملباً ٠‏ 


أو شوك لقاش التاله عول كيدا اضوع 
0 أحياعء ( ولكنها حياه اصطنعها الطب لهم 
وابقاهم بهذا الوضع على امل فى انفاذهم .. 
كالريطس الذي اوقف متايه قنجاء تبيخ ريض 
حاد »4 أن أبقاءة هكذأ قد يزيل الإرمه وبعطيه 
فرطةة الففار »و كااريضن الدى لا درق درضة 
او نتائج هذا المرض .. ان ابقاءه صناعيا يترك 
الاسباب التي فد يمكن معالجتها وقد تؤدى 
بالعالى :الى انقافه وى ولكن ناك مو ساون 
اصاباتهم وعلم الاطباء بان لامجال لانفاذهم من 
موك محقق ٠‏ 


وفى اعتقادى ان لاداعي لابقاء هؤلاء فى حياة » 
هي أقرب الى حياة النباتات .. وملهم مين 
اصيبوا باصابات دمرت أمخاخهم ولكن ابدانهم 
- صحيحة فيما عدا ذلك ١9‏ وين هؤلاء نحد 
افلب الذين اعطوا أعضاعء للررع ٠.ومما‏ دشت لتسحشع 
على ان التخوف حول هذا الموضوع قد يرول » 
ما قاله احد الاساقفة من أنه مستعد للتبرع 
باعضائه اذا ما حان الوقت .. لكن المعروف 
عن اعمار الاساقفة يجمل أخذ الامر عملياً غير 
محتمل ٠.‏ على أن الشعور الذى ابداه شاركه 
فيه كثير من شباب بريطانيا . 


مآازق الطبيب الحديثة 


ان التحفق من موب المريض امر مهم جدا . 
والطبيب الذى يشرف على علاح المريض هو 
الدى بفرر متى بوقف الاجهزة الصناعية التى 
ببعى على حيانه اذا ماويق أن لافائدة ترجى 
من الاستمرار فى هده المجهودات المصطنعة . . 
وهناك علامات للموث بحب التحفقمنها يضاف 
اليها حديتا عدم وحود أى نشاط كهربائي 
ملحوظ فى نخطيط المع » خلال 8) ساعة .. 
وقد انخذت هده العلامات فى فرنسسا رسمياً 
دليلا” على الوفاة حتى ولو ان النتساط 
الاوتوماتيكي كنيض العلب والتنفس لايزال 
ملحوظا . . ومن ملاحطاني لمجهودات الجراحين 
فى محاولة انقاذ حياه المرضى . .اجزم بان اليس 
هناك اى خوف من أن بهمل الجراح مريضا من 
الممكن انعاذه بفية الحصول على بعص اعصائه 
للررع (4) !! 


النشوهات الخلقية : 


لابد ان القارىء قد لاحظ الى اسئد بكل 
شدة ما وصل اليه العلم الحديث من تغدم فى 
سبيل اطالة حياة الانسان » وكذلك فى مسيل 
تحسين نوع هذه الحياة. . وانى لا اقبل اطلاقا 
ما أعلنه بعض مسمُوليئا من أنه يجب ان نو قف 
الابحاث ونوجه طاقاينا الى تطبيق ما وصلئا 
اليه من علم » ان غف العالم بالبحث قد صمد 
لمحاكم التفتيشس الاسباليه ولن يكون أيقافه على 
بد بعض موظفي الدولة سهلا .. كما اني 
دهشت لرأى السير ماكفرلين بارنت (1) الغائل 
بان هناك معرفة أخطر من الجهل .. ان الامر 
هو انه سستحيل على العالم الباحث ان 
يستشف نتائج تطبيق آبة معلومات جديدة 
يكتشفها .. وما هو اهم من منع البحوث ان 
بتعرف المسؤواون على نطبيق نتائج العلوم بما 
يعود على المجتمع بالخير . 


(8) من المخاوف التي ترددت فى بعض بلدان اوروبا وامريكا أن الجراحين فد لا يتحرون الدقة فى اثبات وفاة 
المريض » بفية استعمال اعضائه للتمرن على زرع الاعضاء او لانقاذ حياة أخرى ., « المترجم ) + 
)9 +6 11301611326 ننذة عالم استرالي مشهور .. وحائز على جائزة نوبل , 


( اللرجم ) 


اهف 


عالم الفكر ‏ ااجلد الاولب القدد البالت 


ولابد أن بكون هناك اولوبات واسبقيات لكل 
اهن تويكو كي سر النقاة اي كونو ال مان 
المسؤول الادارى الذى عليه أن بعين هده 
الاولوياث .. ان كل ما يوده المجتمع والاطباء 
هو ان يعلن هؤلاء المسؤواون صن الاسباب 
والدوافم الت ذقت الن مكل هده الأولود'ت 
وان لابحيطوا قرارانهم بالغموض وان لابلجأوا 
ال استعنال اكتيعيهات اللفظة القاابة سن 
المعاني ٠‏ 


أن الاولويات التي نخص علاج امراض 
الستوه الخلقي فى حدبتى الولادة أو الاطفال 
'نختلف عن المسضاكل التى ذكرتها آنها ,. وائى 
استغرب ان هذا الامر لم بعط الاهمية التي 
ستحقها من الاطباء 
فد لق لعن هناد أماكى ف السععيفيات وق 
غرف العمليات وان هناك عمليات ضرورية 
تؤجل نئيجة لهذا قانى لا اجد اى مبرر لاجراء 
مملية جراحية اعبرم طق فلب طد ل صاب 
بالتخلف العفاءر,الشديد 


فقي آأوامتب: البدى 


رك 10ل1 131 1101180 


وهناك نسوهات سدفية تصيب على حدة 
وول وديا مدا لكين نوق هده العاله نان 
الملاجات سينتج عنها طمل سليم حي بدله 
من طفل ميت 4وهذا ما سجل انتصارا لجراح 
الاطمال © ولكن الامر الدى اقصده قد سدو 
بكل وضوح فى حالة شسوة التخاع 
الشسوكى اط قنز يم ان مثل هذه 
الشباكل حفن كن سن ليكوت :وا لدر اميا 
وهي تخلق للجراحين مشاكل كبيرة في التكنيك) 
ولكن المؤسافت ان هؤلاد الجر احين لم يقوموا 
بدراسا علميةلتقييم العلاج وهم ستشهدون 
فى الاغلب بحالات النجاح الفردية » ونتيجة 
لوك امس قمع لممو ا #قادرى «ملن معز 3 ينا :قنك 
يحصل لاى مريض بعد أى جهيد جراحى 


رن 


سذل 57 واعتقد أنه لايد من احرام الابحاث 


أن الامر الواقع فى بريطانيا هو ان كل طبيب 
وصل الى مرالياة الاخصاثي ق حقله ل4ه مطاق 
التصرف فى علاج اى مريض تحب اسرافه وان 
هناك أخطاراً فد ننشجعن أ ى حد من هذه |احر بة») 
كتنبيط العزرم وشل حركة التجديد 4 ولذا مان 
اية محاولة لتغيير الوضع الغائم يقابل بكير 
من المقاومة م( ولكذى لا أرى اى حرج على اى 
مجمع أن هو رفض 'وفير التسهيبلات لعلاح 
سامل تحمل معه مضاعفات مسستفيلة خطيره 
لا بعلم أحد مداها . 


ان الوضع فى حالة ال 508] 08أم85 
مو أن عقن اللترخلات «الحرانكي» “في الندن 
حياة اطمال كانوا فى السابق يمونون خلال سدة 
من الولادة .. وحوالي عشرين فى المائة من 
هؤلاء الاطعال يعيسون دون تدا خل جراحى 
وبيج عن هذا الحاجة الى حوالي مكنين فى 
الألك' لوز لاد فى اوسن خاضة »-واذا: الحريك 
العمليات الجراحية لكل مولود حي مصاب فان 
الحاحينة الن الأمائق فق المداويمن" الفامسة 
ستصبح حوالي السيعة فى الالف وذلك لان 
عدد المصابين الاحياء سيتضاعف ثلاث مرات., 
وكشرون من الحزاحيق لاتدخلوق الا “ذا لم 
بكن الطفل مصابا بتلل وهذا قد سسبب 
انخفاض عدد الاطفال المقعدين الىاانصف» ومن 
هنا فان الحاجه الى الاماكن ف المدارس الخاصة 
ستلخفض الى النصف .. وفى الواقع أن 
أحسسن أنواع الجراحة واكثرها خبرة لا بؤُدى 
الا الى نجاح عدد قليل جدا من المصابين نجاحا 
تاما .. ولدا مان هناك متساكل احتماعبة 
خطيرة قد نواجهها فى المستقبل نتيجة لوجود 
عذد كير عبن الاطتال» الملعدين. .فا الذي 


حتاحون الى عناية خاصة يدون اى فاده 
لعود عليهم أو على عائلا بهم 3 


العاف الظنمية ميل عله الحالات + 
هي أحسن مرسد له بان يعمل للطفل المصاب 
نايرد ان تعمل 'الطفله .... فق مثل. هده التحالة 
من الصعت أن .نعم الانعنيان اانا (بالترعية 
المطلوبة لانه لامجال للانتظار فى كتير من 
ولذا فان اللجوء الى رأى الجراح 
اانا قد بسر :ناته وجا التدخل اليدر اح > 
والآباء فى حيره من امرهم فابهم رغم رغبتهم فى 
ان ببذلوا كل جهدهم لانقاذ طفلهم الا انهم فى 
لشن الو قنك يلون فين فلن فصي ططليم و 
السسشيل :10 اوأر اله بسن اننا أن لحان 
لمكيل اللبداء هن عاد طلال عراب بتبئو: 
خلقى شديد لبس فى الامكان اصلاحه 
جراحيا .. وهناك كثير من الاطباء وزوجائهم 
بشاركونني فى هذا الرأى .. ومنهم من هو 
ساكو الظيفه السدئ امنقم عع لمان 
الأمكانيات الحراحنة الني. كان من الممكن ان 
نترك طفلهم مفعدا » كتير التشويه طول حبانه. 


الاحيان 00 


هذا جزء فليل من المشاكل المهمة الكثسيره 


التي نواجه الاطبام والمجتمع عامةه .. ولكن” 


هناك أمورآ آخرى ليسي أقل منها اهمية » 
أن 0 قالون الاتحيامن 0 الاخر .بودل انتسانا 
علي من اول اسعقلال؟ الدواطف نوهد اقلية 
بن الاطناة وكذالك على الاقلية الدقيسة الت 
ب ونع تطابيق انو ها سان كوا عير ليل 10+ 
ومع أن القانون الجديد ليس فى الواقع اكثر من 
تنظيم قالونى لامور كانت تمارس فى كتير من 
التعاء بويطاننا .ملعل ارم اويل عار لكين 
يعتقدون أن المعركة لم تربح بعد وان القانون 


مآرقى الطبيب الحديته 


لع بحل المشكلة كما ترمد .. اما انا فانى 
اسارك في الرأى احد الغضاة البارزين 56 
قال : يجب ألا ترفم اى امراة على ان تضع 
طفلا” رغم ارادنها ٠٠‏ واعتفد ان هذا الاره م 
الوحت ستبغضى عليه فى الاعوام التالية . . 
كما حدث لفانون أنهاء الحمل ساء على أسس 
فابوتية وطبيه .. أن التفير سيطرأ على هدا 
القانون قليلا قليلا' حتى يصب الاجهاض حسب 
الطلب قانولياً . 2 


لقد نو قسن موضوعاليو بائاسيا 28-18 طاناظ 
أي ب العسل رحمةه بالمرش ‏ كثيرا .. 
ولكني اعتفد ان امره أقل اهمبة » كما اعتفد 
ان اقوى حجة ضد هذا العمل هو ان المصاب 
بمرص عضال سيصيح صريعا للحوف والعاق 
فى آخر أيامه اذا علم أن اليوناناسيا قانوبيه » 
ولكنى أعلم من خبرني الشسخصيه أن هؤلاء 
المرضى بكونئون ى شبه غيبوبه فى اد'مهم الاخيرة 
ولا يسنطيعون أن يقرروا شبئًا ما .. ومع اني 
اسائد من يقول بان مهمة الطبيب هي تخفيف 
آلام المريض واعطاؤه حياه أفصل وان لم كن 
أطول .. الا اني اعتعد أنه لا يوجد غير عدد 
طلبل من الامراض لابسسطيع الطبيب فيها 
ان يبجعل ايام المريض الاخيره مريحة باستعمال 
المخدرات الهيروين والكوكاثين التي هي 
بالاضافة الىازالة الآلام نتسعر المريضبالتحسن 
وتضعف وعيه . . هناك امور ممكن استثناؤها 
متل مرض سرطان الحوض ‏ .082061 016[وط 
الذى يشعر المريضش به آنه غيم على تفسهة 
وعلى الآخرين وهو عالم بالنهايه الحتميه 
لمرضه . . أن الجراحم الذى يساعد على انهاء 
هذه الحالة اللمؤلة بجرعة من المورفين لهو فى 


٠١ (‏ ) يفصد الكاتب بالاقلية الدينية ‏ المسيحيين الكاثوليك فى الجلثرا الذين بحرم دينهم أى نوع سن 


الاجهاض ., « المترجم » 


لي 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الغالث 


رأبي متبع لأنبل الخطى فى مهلته » ولكن هذه 
حالة خاصة بين الطبيب ومريشه وان يبر 
فيها أى قانون » وهئاك حالة اخرى ممابلة 
هي حالة المراة التي تموث فى نهاية حملها » 
ويكون الحنين حيا ومن الممكن انقاذه بالعملية 
القيصرية .. وقد نتج من بعض هذه الحالات 
ان رفض الاب قبول الطفل الذى اعتقد انه 
السيب فى وفاة زوجته كما نساءل بعض 
اخصائيي امراض النساء عن الحكمة فى متل 
هدم العملية .. أن مناقشة مثل هذه المتشكله 
جديا تشير الى وجود شعور الساني كبير بين 
الاطباء ولكنهم يجمعون على ان مصير متل هذا 
الطفل لايختلف عن مصير اى طفل آخر وان من 
الواجب انقاذه . 


ان المشاكل التي تثيرها المعرفة الجديدة فى 
علم الوراتة نحتاج الى مقال كامل لها وحدها . 
ولا يمكن أن اعالجها هنا .. ولكن' هناك قلق 
بالنسبة الى أن نجاح علاج الامراض الورائية 
ف سب النشان كدرب ين العننات الردكياة 
الك عشي كاوها وسابلوق + مهنا 
لا شك فيه ان بعض الاورام الوراتية فى الامعاء 
الغليظة وألتي هي نذير بوجود السرطان ستكثر 
بين الناس نتيجة للعلاج الجراحي الناجح » 
كما أن نجاح العمليات القيصرية لتوليد بعض 
الاقزام الوراتيين سيجعل عددهم يزداد بين 
الناس تم أن انقاذ الطفل المصاب بمرض 
مع 1 زعام )١١(‏ من التخلف 
العقلي بالعلاج المبكر سيزيد من هذا المرض فى 
من يلجبون من الاطفال .. وحل مثل هذه 
المشاكل يتركز فى وضع سياسة ( عمدية » 
لاكتشاف مثل هذه الحالات مبكرا وينصح 
خبراء تحديد النسل للامهات والآباء بالاجهاض 


مسمس ب ببس سس 2 


الطوعي ان لازم الأمر وكثير من المرضى فى مثل 
هذه الحالات يرفبون ويتشوقون لملل هذه 
النصائح 5 


ولقد سيب وجود عدد من الماأمئين على 
المخدرات كالهيروين فى العاصمة ب وعددهم 
قليل - مناقشة موضوع المخدرات بشكل 
عام .. كما سبب انزعاجا للمسثولين الذين 
اصدروا فى شيء من الذعر قوانين كثيرة تحد 
من الحريات الشخصية وادت الى محاكمة من 
ستممل الحشيشين ذ5أطاقييةت 
الذى لاثم ر فمنه انه يسبب اخطار؟ . ولا تعلم» 
أن كأن يؤدى الى حالات الادمان .. أن منظر 
الكبار منا بطاردون شبائنا الذين يتعاطون 
الحشيش منظر لا ندمو الى الاحترام بخصوصا 
وأن هؤلاء الكبار يتعاطون ما هو بدون شك 
القطور عدن الحتونة:) امتن ٠‏ الكعيول 
والسحائن .....واذا اما علمنا ايقن اق الكتيرين 
يتعاطون الادوية للنوم او للافاقة او حتى لطرد 
السام .٠‏ فليس من المستغرب اذن ان رأينا 
كثرا من الاطباء ووبحال القالون نفضلوئ ازالة 
هذه االذواجير القانونية شه السسيشن: 
وبنادون باتخاذ موقف متحرر ومعقول نحو 
المخدراتبوجه عام .. ان نجام صناعة الادوية 
فى تحضير كثير من العقاقير التي نستخدم 
بنجاح فى علاج كتير من الامراض النفسية 
سيؤدى فى المستقبل لالتشار استعمال هذه 
الادوية بين الناس الاصحاء وليس هناك فى 
اعتقادى مالع من هذا ابدا .. فان تأثير بعض 
هذه الادوية لايختلف عن تأنير الكحول ؛ الا ان 
الأدونة اكثن فعالية ؤاقل' بخطكنة + “ولنسن 
هناك فى دأبي دليل على ان استعمال الادوبية 
للنوم أو لليقظة يؤدى الى نتائج ضارة 


(11) 6102018!!زنعناط مرض ورائيويتسيب عنه تخلف عقلي الا اذا اكانشف مبكرا وعولجف حينه,( المترجم ) 


بذ 


وهناك أمر أخير»؛وهو يتعلق بحرب الجرانهيم 
والسموم الكيماوية .. ان بعض الاطباء بجدون 
انفسهم فى مأزق حا .. فلقد درب الطبيب 
طول حياته على الاهتمام بشفاء المرضى وحماية 
الصحة العامة .. ولكن هناك من بحد نفسه 
يعمل فى حقل الحرب الجرتومية التي هدفها 
نشر السموم والامراض بينالناس ٠١‏ وكثيرون 
بدعون أن هدا عمل دفاعي »© وأنهم سافون 
لحماية بنى وطئهم من مثل هله السموم 
والامراض .. وان اى حكومة لا تعمل لهذا 
لمن بالا شاه ميجلة: ل صن تسيعيها برد وان 
استعمال الغازات السامة او نشر جريومة 
الظافوق مثلا" ++ الاتعدو ان تكون عملا خرييا 
وكأى عمل حربي الفرض منه قبل اكبر عدد 
م الاقداء د انا النين: ستغلون :فى نه الحفن 
يرون أن عملهم على قدر كبير من الاهميه 
الوطئية .. اني لا اوجه اى تفاش العلماء 
هر “الاطبام) الذق سملوق فدهك الكذل و 
لآئه لم كن اق بزثامج تدرمي إلى امتباء 
بالامور الاخلاقيةه ‏ 058لا وهم بحتجون 
غالبا بانلهم ليسوا مسئولين عما ينتجون وائما 
هم يتركون الامر للمجتمع لبقرر ؛ ولكني 
له امحله ان اقلته نيه تار نظ الاطنفاء لان 
الفشكيت تديواء اللننيا نع ان اق لكالا 
قد جمل من جوهر هذا الفسم هدى له فى كل 
ناميل .+ #الاطباء فى لحيس التررطاني انقلا 
متووودين كول انلام كما الى اطالفون 
بذل الجيد لألقاذ ائ حريم منواء كان عدو 
او صديقا» وقد يقول التعض أن نقطر الحرب 
الجرثومية لابعدو خطر الحرب الذرية !؟ ولكن 


مآرق الطبيس الحديثة 


ليس من الاطباء من يعمل فى انتاج قنابل ذرية 
انما منهم من بعمل فى انتاج وسائل الحصرب 
الحرنومية » اما سفسطة اللسياسيين فى ان 
عملنا دفاعي وان اعداءنا يستعدون الجهيوم 
عليئا فهي ححة الكتف ضعفها ولن بقبلها 
احد ؛ فاذا كانت مؤّسسة الابحاث فى 
يورلون (؟١1)‏ ليست الا احدى 
موّسسات الصحة العامة فلماذا لا تنشر ابحاتها 
ليستفيد منها الجميع ؟ لو ان احدا ما اشتكى 
الى المجلس الطبي العام (19) دالنا قد نستفيد 
كثيرآ من سماع المناقشات حول ما اذا كان 
استعمال مثل هذه الوسائل يعد « عملا 
شائنا » للطبيب !؟ 


1801 


اهما سف له عفان الطب والسياسة 
شريكان لابفترقان . فقد قال الطبيب الالماني 
المشهو ر روداف فيركوف #«مادعآا طماه قم 
فى القرن التاسع عشر : ( أن السياسة 
اينيك" الآأطننا مو نشاف راع 1ه 
سدق هذ القول نهين لدأ واسيها فى حوقهنا 
الحالى . . ثان كل ما ذكرته من المشاكل يعتمد 
على تقدير اولويانا الوطنية .. ولكننا لا نسمع 
عن هذه المشاكل فى أى اجصماع سياسي .. 
حيت بحاولساستنا ان يفنعوا باختيار احسن 
الطرق للحكم فى المستقبل. .ولا نسمع عن هذا 
حتىفى محاضر جلساتمجلس العموم البريطاني 
.. أن « محاسن » النظام البرماني الانجليزى 
لاتتضمن مع الاسف اشراك الشعب فى تقرير 
ما اذا كان بفضل غواصة ذرية ام مستشفى !ا 


ائنا نترك لاعضاء البرلمان تقرير مثل هذه 


ا ل ص م م حي 
(؟١١1)‏ ظماروط مديئة صغيرة فى انجلترا يمتقد ان ابحاث وسائل الحرب الجرئومية تجرى فيها ., وكل من 
يعمل فى معامل الابحاث فيها يخضع لرقابة شديدة مئسلطاتالامن .. ( اكترجم ) 


)1 ) اأعهناه© 11601531 [2عرة6 المجلس الطبىالعام هو الهيئة السؤولة فى انجلترا عن تراخيص الاطباء وعن 
مراقبة اعمالهم ومحاكمتهم فيما اذا تخطوا ى اعمالهم الطبيةشروط الهنة الشريفة .. ( الثرجم ) 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثالت 


الامور حسب حكمتهم التي بدأنا نشك فبها » 
نتيجة لبعض المناقشاتث الحديثة فى المجلس » 
ومع هذا فان من واجب الطبيب ان يواجه 
الشعب وبيلفه عن اتجاهات الطب الحديث 
وعن مضارها .. وكذلك عما ستكلفه هده 
النتائج فيما لو طبقت » والمنافع التى قد 
نجنيها منها ٠.٠.‏ حتى يستطيع الشعب أن بقرر 


امول 


الفاق مالهبتعقل فى هذا المضمار . . واعتقد ان 
هذا سينتج عنه كرم فى الانفاق اكثر مما مضى» 
واذا ما نظرنا الى المستفيل فائنا ستحد أن 
الائجاه بيجب أن بلصرف الى تحويل مواردثا 
البشرية وغيرها الى الخدمات العامة .٠.‏ وق 
اعتقادى ان الخدمات الطبية بيجب أن نحتل 
مقام الصدارة فى هده الخدمات . 


يدرو مارنينث موئتابثك > مم م31 معلهوم 
2 0010100ظ2 نموذج لطراز جديد من 
اللامفر تن الفرنين كلو يدان الؤواننات 
العرببة عن طربق الاتصال المباشر بشعوب 
العروفية والميتن اق لأدعنا: والدوافية فى 
جائعاتها بوالاجسامن اتيف العياة الفرلسة 
البوماومتتاركة السوت للم العافر “رامال 
المستقيل . 


وهؤلاء السسان من المستشرقين بدرسون 


0111100 ك8 


حا ا 11 وو 

8 151 51 158 91 19 1 الت 
0 2 
0 2 
8 1 :19 151 19 9 190 9 5 
8 151 15 15 158 15 19 19 2 
ل ة 
8 5 5 15 158 191 91 9 2 
5 8 51 191 191 191 1590 هر 3 
عرص وكمل . 


ولومسير وض 


لعتئا على أنها لعة حية متجددة النشاط دائمة 
النطور » بخلاف احمال المستشرقين الماضية 
التى كانت ندرس لغة العرب على الها لفة 
ذاهة كاللانينية واليونانية والكلدانزية 
والإوبائية و المي نل 8 ألقة لصيو من ووتائق 
فديمة وكتابات على الآتار وشواهد القبور , 
ولمد قال ذلك بالفعل واحد من اعلام 
الاستشراق فى القرن الماضي وهو رابنهارت 
بيتر ب آن دوزى ‏ 202 “لل 2 .التقتصاعر] 
صاحب التاريس المعروف لاسبانيا الإاسلامية 


0 لأليف بدور مارثيلب موتئابث ومحمود صبح » نشر البيث الاسبائى العربى » مدريد 1959 ( بالاسبانية ) , 
8 ,هه عأكروعظ عن وه لأوعلة2 كاعم نططه؟ لنسطاة][32 ىق 139762هه84 دعمتاموكة معلعط 


9 :11302 هل عطهتخ- ممقمكلة 3 05 13 
ييل 


عالم الفكر . الجلد الاول .. العدد الثالث 


وملحق القواميس العربية ومعجم أسماء الملابس 
عند العرب » قالها » على جلالة قدره ‏ فى نقد 
له مشهور للفاموس اللائيئى العرى الذى ألفه 
فرايتاج 8 )© وقد أعجب بعبارته 
تلك معاصروه اعحاباً شديدا حتى كتب اليه 
صاحبه سلفستر دى سامى تلات 
بإعو8 عل تقول : انث رجل لابفوانه شيء ! 


ولكن دوزى فاته أشياء كثيرة ») واكاد أقول 3 


فائه كل سيء » فباستثثناء فاموسهة ومعحمه 
اسان البهها انها م ببق له فى الكننات كتاب 
حى بلتمسه الناس . وهذا الدى فات دوزى 
واضرابه لايفوت اليوم بدرو مولتابث وجيله ) 
فالغالبية العظمى مئهم درسوا فى بلادهم تم فى 
بلادنا » وقد تتلمدوا لثسيوخنا واسائذننا ) 
وهم أبراب حبل أسائذتنا اللتبان 6 وهم مثلا 
بعر فون سعراءنا القدامى معرفة جيدة ولكن 
الشعر العربى المفضل عندهم يبدأ عند شوقي 
وحافظ والزهاوى وألرصافي»)وهم وتلاميذهم 
بدرسون طه حسين والعقاد وتبمور والحكيم 
والمازني وميخائيل تعيمه وشعراء المهيجر 
وشعراء الجيل الاوسط ابراهيم ناجي وهلي 
محهوة طه وامرابهما + ودر اسناته الحنية إلى 
لفوضيي اندو على بير اد التضيب فق انال 
بدر شاكر السئيئاب وعبد الوهاب البيئاتي 
والباحثين عن الطريق من أمثال نزاد قتبثاني 
وصلاخ عبد المصكئون يي مغراء الوطن المتحدل) 
وهؤلاء هم مركز الاهتمام الرئيسي اليوم ) 
لابسيب اهتمام الدنيا كلها بعلسطين ومأساتها 
فحسب »؛ بل لأن شعرهم جديد جداً وحي 
متدفق 4 وهائان هما الخاصتان اللتسان 
نستلفتان دهن الباحت الفربي فى موضوعات 
الفكن والادب البوم : التضداة والهياة , 


وبدرو مولتابث من أشد الناس اهتماما 
بهذه الاجيال الجديدة من شعرائنا 6 ربما لانه 
من جيلهم » وربما كان من اواثل من تثبهوا الى 
بدر شاكر السيئاب فى أوروبا » وقد قرأت له 
خوالي. 156 اترحماث لاقعان لمي الوهاب 
البيئاتي وفتدوى طلو'قان ونازك الملائكة؛بل نشر 


51 


كتابا كاملا عن نزار قعالى» تم نجه الى شعراع 
الارض المحيلة واهتم اهتماما خاضا بمحمود 
دارويش وتوفيق ل'ياد ٠‏ 


واكمالا' لهدا التقديم عدن اول مؤٌلفي” 
الكتاب الذى تقدمه فى هذه السطور ثفول أنه 
نخرج فى جامعة مدريد سنة 1166 لم ذهب 
الى مصر للدراسة» وهئاك اصبح مديرآ للمركز 
الاسبائى للثعافة وانصل بالظاهرين من أدباء 
مصر المعاصرين 4 نم عاد الى مدريد حوالي 
حيث التحق بجامعة مدريد استاذا 
مساعدا تم اصبح استاذآ مشاركا » وفى اوائل 
هذا العام ( ./191 ) عين استاذآ لكرسي 
الدراسات العربية فى جامعة اشسلية »؛ وبهذا 
بعود الى الاندلس اذ هو الداسى المولد مسن 
جيئان بلد جمال الدين بن مالك صاحب الالفية 
المشهورة . 


والاؤلف الثاني للكتاب هو » محمود صبح» 
ساب فلسطيني موهوب درسق جامعة دمشق 
يهان قا اذ كن حالم بو تو فلن تامبانا © حيكت 
حصل على الدكتوراه فى الادب العربي » تم 
الفحق شفين الجاع ةمدز ينا فاسكاذا مساعداء 
وما زال بشغل هذه الوظيفة الى اليوم » ويبدو 
أنكعول تلن ! الويدنة التواقيية ان اشييانيا 
وأتكلدها مولن "اله واكن عا افكر ين 
مو لفان هكتابعن محمود دروريش.» شاعر المقاوماء 
الفلسطينية » كناقد , أعددناه للنشر ضمن 
مطبوعات معهد الدراسات الاسلاميةق مدريد» 
ولخلفقة ورا هناك فون ما لخلفك :مين 
الأباريق التي تهشمت بعد ذهابى من هناك . 
وانه ان المحزرن ان المتنفل بالعلم فى بلادنا 
بنظر وراءه ليرى ما قطع من الطريق فلا يرى 
الآ أنار بق مهوشمة زائنة متخطومة , 


وما دمنا قد نحدننا عن مو ثفى الكتاب 
الذى نتولاه الآن هلنقل كلمة عن الناشر وهو 
البيت الاسبائى العربى فى مدريد . 


هذا اكثر منابريقمهشم أو آنية محطومة ) 
بل هو بيت يتهدم © الشأته مجموعة مسن 


البلاد العربية فى عاصمة اسباليا حوالي سنة 
ليكون مركرآ احتماعيآ للجالية العربية 
ومنتدى لشسباب العرب الدارس فى اسباليا ) 
وكان عددهم قد بدأ بتزايد فى ذلك ) وقد 
وصلوا الآن الى ما دربو على الاربعة آلاف 
متفرقين فى كل جامعات اسبائيا . 


وقد نعثر هذا النبت من يوم ميلاده ) شأته 
فى ذلك شأن مشروعاننا الجماعية التى تصبح 
أيتاما لكثرة الآباء المتزاحمين على حق الأبوة ) 
وكلما حابم اليتيتم” أحد الشأوا شاحثون 
وشحاورون » وفى تلك الاثناء يزداد اليتيم 


لما ,. 


وهذا هو الذى حدث للبي العربي الاسباني 
فى مدريد ©» ظل بعيش على الكفاف وفتسات 
الموائد » لم نبت على العون له الا دولة عربية 
واحدة » وآخيرا أعيد تشكيل محلس آدارته ) 
وتولاه اليد يسكوال مسارين بيريث 
2 مائرة31 51ناوكة1828) الاستاذ بجامعد بلد 
وليد وعضو مجلس اللواب الاسباني اذ ذاك ) 
وهو صدبق للعرب كريم » وقف الى جانبهم فى 
احرج الاوقات »© وعمندما بدأث حرب يونيى 
19 اعلن نطوعه القتال فى صفوف العرب . 
وقام بعمل نائب الرئيس رجل عربي عصامي 
هو الدكتور حافظ. ابر أهيم عميد الحالية 
العربية فى اسبانيا 4 وهو تولسى عصامى : 
طبيب وكيمائى ورجل صناعة © كتب له الله 
التوفيق فى عمله وبارك الله فى ماله » فأقبل 
لابدع مناسية لخدمة قشانبا العروبية الا 
ابندرها »؛ وما من بلد عربي كافح فى مسبيل 
امسغلاله الا وللدكتور حافك سهم فى هذا 
الاستقلال » فتولى أمر هذا البيت والفق عليه 
من ماله سئنة بعد سنة واصلح أرواقه؛وتقدمت 
الجامعة العربية بقدر من العون فسار البيت فى 
طريقه وازهر سنتى 1558 و6لكا ٠‏ 


هنا بدا الدكتور حافظ ابراهيم »؛ متعاوناً 
الكتيبات 6 هي مقالات أو آثار أدبية صغيرة 


شعراء المقاومة الفلسطيثيون 


لأدياء عرب معاصرين تنترجم ألى الاسبانية 
ودطبع طبعا جميلا” وتوزع على أوسع نطاق » 
ونشر ضمن هده السلسلة نصوص محاضرات 
قيمة القيت فى المواسم الثفامية فى البي تالعربي 


كتب هذه السلسلة » وهو اكبرها حجماً فان 
التى زين بها الكتاب وكلها من عمل شاب عربى 
بدرس فى مدريد يسمى فايق حسين ٠‏ 


كان لابد من تقديم الكتابواصحاب الفضلق 
ظهوره على هذه الصورة المطولة بعض الشيء » 
لان الكتب ليست صخورا اتثة فى الأرض 
لاهمنا أن نعرف كيف ومتى نتسات »© وانما هي 
مخلو قات حيه لها ناريخ »> فان قارىء مقدمة 
أبن خلدون مثلا تعود ان بقرأها 
اك مك عافن دون نان فشكن 1 
المراحل التي تمت عليها كتابة هذا النص 
الغفريد © ولكن بقديره له وفهمهة آياه بردادان 
مندما يقرأ قصة هذا النص الذى ولد اول أمره 
فى ظلال النخيل فى واحة يستكرى فى الجزائر 
الحااية ؛ وكان ابن خلدون قد لجأ اليها فىوقت 
بهددته فيه المخاوف على حياته ) فاسرع ىق 
الكنابيه حتى نتم المقدمة قبل أن نبصييه القدر 
المحتوم » نم ساء ريك فائراحت الغمة »وخرج 
المؤدخ الكبير من مخبثه وليس معه من زاد 
الدئيا الا حشاشة نفسه ؛ والقدمة ؛ وى مصر 
اعاد كتابة المقدمة بعد سئوات » تم كتبها مرة 
تالتة » والنسخة الاخيرة التي وصلت الينا 
كتبت فى نونس قبل وفاة ابن خلدون بأربع 
سنوات (ثوفى فى /ا١‏ مارس 15.5). وقد 
كتب ابن خلدون بيده تاربخ مراجعته لها وهي 
الحطوطة رقم 147 بمكتبة عاطف افندى فى 
استانبول » وهذه النسخة الاخيرة المراجمة من 
القدمة لم تلش النض عليهيا باحك عرسي 
تكاننا لألقرا فى العربية الا مسنودات للكتابا ) 
نما رأبك فى هذا ؟ 
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ونريد أن 'نعرف شيا آخر : ان الوحيدين 
الذين اعتمدوا هذه اللسخة المصححة الاخيرة 
فى اعمالهم هما فرائر روزئنتال 1 
لقطامة .120 فى النرحمة الالتجليزية للمعدمة 
وقد لسرت سلة ١968‏ وقنسان مونتاى 
اأعغدمكة أمعمصا فى الترحجحمة الفرنسية 
التعي التبش ره سنكة 15597 وتسل جين 
الدرجمتين شع فى بلانة اجزاء كبار . 


لها كه ل” 


الكداب بتكون من مقدمة لم خمسة فصول 
سين الوا ابروات بان ارات 
فق سهان اع دو شر ار الأر في الست 
الآنين : توفبق زباد ؛ محمود درويسسى »© فدوى 


ونشدأ بالمقدمة ؛ وكاتيها يدرو موئابس » 
ملجده بقول فى مطلعها ان هذا الكثاب ايسن 
رسالة صبيانة فى هجاء اليهود ولا هو مدبح 
اعمى للعرب وائما هو يريد فحسب أن يصور 
ظروفا محرنة شخصية وجماعبة واظهار قبم 
أدبية نفس الو قت» « فان الشعر الذى اخثير 
وترجم الى الابياية عن كدماك اونجس 
نفجرا بتعبر أصح ‏ بأبدى شعراء فلسطيئبين 
حيفيم اح را ناكناة والعك اتخسص د للك 
بغادروا أوطالهم عندما قامت دولة اسرائيل ») 
وفضلوا المقام فىيأرض قام على زراعتها اجدادهم 
مند أجيال »؛ وهم كانوا فى ذلك الحين اصحابها 
الشرعيين ١اوحبدين‏ ؛ ظلوا بعيشون هناك الى 
جانب اشجار الزيدون وكروم العنب وأشجار 
الرمان الطالعة على السفوح الرقيقة لتلال 
فلسطين على مقربة من كتبان رمال الضحراء 
الخوانة » , 


تم يفصل بعد ذلك للماذا استئثئئيت فدوى 


1/1 


من أهل تاباس »© ولم تحثل ت'بلس الا بعد حرب 
يونيو /1951 ٠.‏ ويقول المؤلف ان الشعر الذى 
اخاراه لها فى ذلك المجموع يرجع الى السئتين 
الاخرنين من حبائها الاديية » وهى بعيش على 
ارض وطنها المحثل متمسكه بحقها فبه مناضلة 
عله » وشعرهافى هذه الحفية نابض بالحيوية 
مدفق وهي تعير عن مساعرها كأم وزوحة 
وامرأة لا شك فى نصر فضية بلادها وان بدت 
هده القضية وكألها ميلاد عسير , 


نم يتحدث عن |اشسعراء الأربعة الباقين 
فيقول الهم جميعا فى منعطف الللابينات » وقد 
دافوا مره بعد مره طعم الاضطهاد والسجن 
واخلط فى كيائهم السياسة والادب © ومعظم 
انناجهم الشاعرى سرب من تفوسهم فى السر 
نسيربا . وهم يختلفون فيما بينهم اختلافا 
سدبداً فى الآراء والمنادىء » ولكتهم يعيرون عن 
فضية واحدة نعبيرا واحدآ صادقآ » وهو 
يصرب لدلك متلا بأددائهم فان فيهم المسيحي 
والمسلم السئي والتسيعي والدرزى واكنهم 
بتكلمون بصوت واحد ؛ ويعبرون عن 
الام وطن واحد 8 


ومن بين هؤلاء جميعا يمناز محمود درويش 
بوفره انناجه ؛ ولكن هذه الوفرة لإنعنى اله 
أعظم شاعرية من الآخربن » وقد تكون السسبب 
فى ذلك انه كان أوفر اصحابه حظا فى ناحمة 
التو يو وهورل اسماية الود لاض ار ل ا 
« وتعتقد ا نمحمود دروسشس تحلى لذا فى شعره 
اذا شو حت عابت الاق عفقة لفنيةة + تامو 
الواقع 
والرمر » بين حياة اسصوف وحياة ا,اجتماع » 
وهو عرض عليئا عالما خاصا به بثير الحيرة بما 
دعرض له من مو ضوعات وما تكتتشف من أشيام: 
المناديل والاسطح وداخل البيوت والسيف 
والشصى والقوين والفازمن و عليه والتشيب 
والام مج © و سسوسل فق اكلام عن محموة 
درويشى ميديا أمجابا عظما به وبكل ما يقول ) 


واضح السخصية <دا بعيش بين 


وهو لم بختص أيآ من الشعراء الآخرين بمثل 
عل |"الامحاب» «وتكن تنتال الآن 1 فيه كان 
التحفظ اولا فى الكلام عنه ؟ 


اا علا عار 


وهذا شقل المأؤلف للكلام عن قضية فلسطين 
فتبين لنا مشامره كرجل بؤمن بالحق ولايتردد 
فى قوله ؛ وهو يرى ان الغرب يرنكب خطأ 
فادحا عندما بنظر الى القضية الفلسطيئية 
فى صورتها الحالية فحسب وبتصورها نزاعا 
بين شعبين س عربى ويهودى ‏ دون أن يتكلف 
هنا البحث عن اصول النزاع ٠:‏ وهذا الأصول 
تغول انه كان في فلسطين فى الأصل شعب 
فلسطيني هو صاحب الأرض وسيدها مسد 
اقدم العصور © سم حاءت حماعة سياسية 
علصرينة استعمارية وانترعت الارض مسن 
اصحابها وهى نحاول الآن انتمحو ذلك الماضى 
وتصور للعالم ان اليهود كائوا فى هذه الارض 
متك الزن العينة» وكل الذى: خندت الهم 
بحاولون تثبيت حفهم الذى ينارعهم فيهالعرب 
وبريدون القضاء عليهم » وهو برى أن وضع 
الأمر على هذا النحو فيه ظلم فادح وتصليل 
شرير ٠‏ وهو بحمل على ذلك التضليل حملة 
بالفة العنف ( ص 55 ) وهو بقول : ان أشد ما 
يوام النفس فى تلك المأساة هو ان المظلوم لابجد 
من يسمع أليه أو من يفهمه . وهو اليوم 
يوصف باله أرهابي وسفاك دماء وخارج على 
القانون » وعدوه وغفاصب ارضه يعتمد على 
سلاحين خطرين فى بأبيد باطله : 11ل والقوة 
الغاشمة؛ أو بعبارة موجرة «دافعا مالا أو دافعا 
في صدور الئاس » . وقد استخدمت هذه 
العبارة لأقابل بها جناسا لفظيا بارعا استخدمه 


عندما قال ٠‏ ةا 2 
والفرق فى المعلى واضح بسن 288802 ( بدقع 
مالا ) و تووهع1 دضرب . 


وول ان أقلؤدا خائعلة الا مقر نه اول 


شعراء المقاومة الفلسطينيون 


أنها عداع موروث بين اليهود والعرب ٠.‏ وصىق 
بصف ذلك بانه مخرج مصطنع نتجلى فيه 
مهارة الدعاية الصهيونية التى تتصرف عنعلم 
ويدبير »© لان أبسط الناس بعر فون أنالشعبين 
العرى واليهودى لم بكونا قط عدوين دائمين » 
لا نقليدا ولا وراثة ») ويقول أن هناك عداء 
حقيقة ولكن ليس بين العرب واليهود © وانما 
بين الامسرائليين المعاصرين والعلسطيئيسين 
المعاصربن 6 وقد بدا هدا العداء بالأسس قففط 
عندما قررت الصهيوئية انتراع فلسطين من 
أضحابها , 


ويتساءل بعد ذلك : « الا نستطيع أن ندع 
جانا مو ضوع المصادر والسسياسات »؛ وانئنترك 
ولو لحين قصير النزعات الوطئية والمفاهيم 
القوميةاللتهبة والتفسيرات الغبية ‏ والذكية 
اخبانا عد للعار بن على اسان كاين ؟. آلا 
نستطيع ان نخعف من ذلك برهة لترى انه فى 
اك الامر سم ليقي أن القول فق اولدب نتعد 
انفسنا امام الإنسان فحسسب »6 الانسان ولا 
زيادة » ذلك المخلوق الذى نرفعه فوق الخلق 
كنة 6 وكيل' له العداة + 'الأتسسان .وا الام التسن 
بحس بها فى ظروف معيئة ؛ الانسان حيشما 
كان وكيفما كان . اذا نظرنا للقضية على انها 
موضوع انسائى صرف وجدنا ان المسالةليست 
مسأله العرب وحدهم © بل مسألة البشر 
جنا 6 تهنا هده النضية اه نيان 
الانسا'ن ويؤذى وبظلم ولا نسمع شكواهوينكر 
حقه 6 وهئاك ناس كثيرون نؤيدون هذا 
الظلم » وتلك الاهانة ويرفضون السماع لصوت 
الحق 4 وهذا الانسان المظلوم هو الانسان 
الفلسطينى على وجه التحديد © وهدا الظلم 
الذى يحرى عليه فى صميم القرن العشرين ٠‏ 


الظلوم . ان الظلم يتحداهم كشعراء ؛كاناس 
ذوى حساسية4 وقدرةعلى التعبير عمايشعرون» 
بلعيرن أق: براةة الطقولة ق بسن الهيمتات + 
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فاذا نظرت الى عيوثهم لم ترها كعيون غيرهم 
من الاطفال » ان فيها ظلما صارخا والماء دفيئا 
لانعر فه عبون غيرهم من الاطفال » فهم بتتحملون 
عبئا لاذنب لهم فيه , 
7 #ر 
ونلى ذلك المحمارات واولها مختارات من 
شعر توفيق زيادة . والمؤٌلفان يقدمانه بانه من 
ابناء الناصرة وهو مسبحى ؛ وهو صاحب 
ديوان شعر سيمى « أشد على أبديكم ) وله 
كذلك قصص ومسرحيات . 


من شعر زيادة بختار الكتاب عشر قطيع 
اولاها تلك بقول فيها؛ 

انادنكم 

اأشد على أياديكم 

أبوس الارض نحت تعالكم 


000507 


وهى واحدةمن المجموعةالصغيرة من الاناشيد 
الصارخة التى سماها ( رجوعيات » فى دبوانه 


الآنف الذكر ) وهى مشهورة باربعة سطور 
اعتقد انها ترجمت الى كل لغة حية : 


حملت دمى على كفى 

وما نكست اعلامي 
وصلت العشب فوق قبور اسلاق 
اناديكم » اشد على أيادبكم 


الناضرة 


وهنا نجد الترحمة نتابع المعنى ناركةاللففل 
أحيانا بعيدا بعض الشىء »© فان عبارة « اشد 
على أيادبكم » مثلا لا تقابل بالضبط الترجمة 
الأسبائية المقترحة هنا . 

لان هذه العبارة الأسبانية تقابل في العربية 


الملا 


« أمد لكم بدى » أو « أبسط لكم بدى ) فى حين 
ان نوفبق زيادة بريد ان يقول : 


0 1385 مأعاامة 05 


والأؤلفان على حق فيما ذهبا اليه ؛ولكنى 
وقفت طويلا امام ترجمتهما للعبارة العربية : 
( واقول :افديكم » بقولهما: 
16أناعع5 05 : 0180 ا وهى ترحمة فيما 
أرى بعيدة عن الاصل »© وكان الأصم لو قالا : 
5 2021 من11ارعة5 قط : ه0180 7 
أو 1 5طد مم #مصطتنلع 09 


اوخنينا كن هنا النولن: :: 


وقربب من ذلك نرحمة عبارة : « انا ما 
هنت فى وطنلى » بصسارة : 


15 111 لا هزكزة أصضط ملعم 16 دولل 


لان توفيق زياد بريد ان يقول أنه ام يكن 
شينًا هينا ولا قفليل العدر أو لم يذق الهوان 
انا لم افقد مكالى فى وطئى . 


وقد أجاد الو لفانتر جمةمقطوعتى «بأسناني» 
و« ربح من الشرق » معان هذه الاخيرة 
من أعسر مقطوعات توفيق زيادة على الفهم 
فضلا عن النرحمة , 


وكذلك الامر مع- فصيدة « السسكر المر » 
فهى في الاسبائبة تحمل نفسن المراره والألم 
والقوة التى نحس بهافى نلك المقفطوعة التى 
وصل فيها زياد الى أجمل ماوصل اليه شعره 
فى هذا الديوان مثل قوله : 

أعيش على حفيف الشوق 

فى غابات زيتوئى 

واكتب للصعاليك القصائد سكرآ مرآ 

اقب سس كن ده 


ولكن' خط فى قراءة نص السطر الأخير جر" 


الى انحراف واضح فى الترجمة » فان توفيق 
زياد يقول : 


وإن كسر الر“دى ظهرى 
وضعت مكانه صوثانه 
ورنة صيخر حطين ١‏ 


والمعنى واضح فان الشاعر يرا بلك أن يقول 
ان لقره لو الكسن فى الضراع حو دن :المكسون 
بقطعة من صخر موقعة حطين اى بنفحة من 
ريح نصر حطين »© تلك المعركة الخالدة التى 
لاما١ ٠.‏ 


صخر طحين وترحماه هكذا : 


15 50035 06 0606031 نا 70206 قدط 


وندع توفيق زياد الى محمود دروبش . 
والؤلفان يغدماله بعسارة مختصرة تقول انه من 
مرالية ثرية الع وذة ل الخليل “انه ولفيية 
5 © ثم يلسترآن بعض دواويئه . 


وللوهلة الاولى الحسن القارىء انه أمام شامعر 
من طراز آخر » من طراز أضخم وأعمق وأبعد 
جدورا فى الشاعرية » وهذا تلطق به اول 
مقطوعة اختاراها لهوهي «بطاقة هنوثابة») التي 
نشرت فى دبوان « اوراق الرتون » وقد 
اصبحث هذه الفصيدة من كلاسيكيات الشعر 
العربي . أى من عيونه الخالدة »؛ وربما جاز ان 
نترجم لفل 0185516 8 هنا بقولنا ( معلقة » 
لان المعلقات هي القصائد ذات القيمة الدائمة ) 
قوقعة الجاهلية ولا نقصر المعلقات على السبع 
أو العشر دون أن نعتذر لأخينا الزوزلى » ومن 
بقول ان قصيدة شوقي ؟ 


شفراع اللقاومة الفلسطيئيون 


لاجوز ان تسمى معلقة ؟ بلى فان هذا 
ادر رامنا لد مل فى القاوب خاي لجز 
بشبت لنا ناربخيا انالكعبة كانت تكسى باستار 
فى الجاهلية »© والثابت أن الاسلام هو الذى 
كساها القدسية والديباج معا . 


معلقة محمود درويس هذه تدأ بعبارتهالتي 
'نصك القلوب ٠»‏ 


سحل ! 

أنا عربي 

ورقم بطاقتي خمسون الف 
واطفالي تمالية 

وتاسعهم 57 سيأتي بعد صيف 


والترجمة الاسبانية رائعة حقا » نفيها كل 
وزن الابيات العربية وطعمها وعمقها ؛ وانا لن 
اقف عند مفارقات الفاظ أو تعبيرات »© ويكفي 
تلك الاشارات السابقة فى كلامنا عن توفيق 
ذكافة كاي النايد لبدن سكايسا ولاكريا وانها 
هن ارقيق طريق مغ الؤلنتك 6 اذا امقدوك 
شيئًا فلكي ييسر المسير لا لكي يوقف القافلة 
ماد"| الف وسلك الطراري » 


وم هذا الطزان من اسمن الذي لا بسي 
قصيدة « القتيل رقم 18 ) (ديوان آخر 
الليل ) وهي من اقرب شعر المقاومة الى شعر 
غرسية لوركا . ولوركا موضوع محبوب ألى 
شعراء الغضب عندنا © ولكل من بدر شاكر 
السباب ومحمود درويششى قطعة عنوانها «لوركا» 
وروحه تتخلل شعر الفضب كله بصورة 
نستوقف النظر ٠‏ 


وهذه القصيدة من شعر محمود درويش »© 
والتي تليها فى الديوان وهي ١‏ « القتيل رقم 
8 »© انلمان عن روح لوركا حتى لو انك قلت 
انهما له لما نازعك فى ذلك أحد . والتشابه 
لا بقتصر على الروح والقالب وانما الالفاظك 


ك١‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


والتعبيرات نفسها » وهل يمكن ان يجادل احد 
فى « لوركية ») قول محمود دروبيش : 

غابة الريتون كانت مرة خضراء 

كانت .. والسماء 

غابة زرقاء .. كانت باحبيبي 

ما الذي غيرها هذا المساء ؟ 


وأوغل من ذلك فى ١‏ اللوركية » مطلع قصيدة 
« القثيل رقم 5/١‏ » ( آخر الليل ) : 


وجدوا فى صدره قنديل ورد .٠.‏ وقمر 
وهو ملقى »؛ ميتا ») فوق حجر 

وجدوا علبة كبريت وتصريح سفر .. 
وعلى ساعده الغض نقوش ٠‏ 


لهذا أحاد المترجمان نقل قصيدة « القنبل 
رقم م١‏ » 


وقد ترجم المؤلفان لمحمود درويش غير 
ذلك قصائد “اخاريج من الأسطورة) و «عاشق 
فلسطين » وقصيدة « حب على الصليب » و 
(القتيل رقم 58 » و « عيونالموتى علىالباب » 
وهذه الأخيرة من الشعر الذى لعجب الذوق 
العربي لا بداع الصور الشعرية التي تتضمنئها 
فهو فى الغالب صور ساكئنة أو 2 نابلوهات 4 
تابلوهات داخل اطارات جامدة خد متلا مطلع 
قصيدة محمود دروش هذه : 


مر*وا على صحراء قلبي » حاملين ذراع نخلة 

مروا على زهر القرنفل » تاركين أزيز نحلة 

وعلى شبابيك القرى رسموا » بأعينهم» أهثه 

وتبادلوا بعض الكلام عن المحبة .. والذلة , 
5 


والترجمة الاسبانية هنا غاية فى الابداع. 
لولا بعض الانجاه الى التيسير دون داع » فان 
عبارة « ذراع نخلة » فى البيت الاول واضحة 
الحمال » وترحمتها بلفظك 9185م ( نخلات ) 
لا داعي لها , 


وكان الاقرب الى روح محمود درويش لو 
قيل : 


8 تصلوم 11132 08 2تطوعم 18 3200اتمط 


ومن القصائد التي ترجمت لمحمود درويشس؛ 
« الموت مجانا » » « سقوط القمر ») ( بوميات 
جرح فلسطين ) و « الملاديل » و « افلية حب 
قدبم » و « المستحيل ») . 


وهذه المختارات التي ترجماها لمحمود 
درويش نعطى فكرة واضحة جدا عن شاعريته 
وستطيع من يقرأها ان يقيم على اساسها 
دراأسة بالاسيانية عن شعر متحمود درورش ٠.‏ 


جد بد كا 


ومن شعر فدوى طوقان اختار الو لفان فوق 
العشر قصائد ؛ ونذكر العدد دون تحديد » 
لأن بعض القصائد تنتضمن عددا من المقطعات 
تحمل أرقاما فرعية مثل قصيدة « أفان 
للفدائيين » فهي وحدها مكونة من ست قطع 
صعيرة ٠‏ 


والتقدبم القصير لفدوىطو قانانها منمواليد 
نايلس سنة 1١9116‏ .. وانها اخت ابراهيم 
طوقان » وكان شاعرا أيضا توفي في القدس 
سلة ٠ 155١‏ وهما بذكران لها دوأوين 
« وحدى مع الأيام » ( بيروت ١1969‏ )»6 
و( وجدتها » (بيروت /61 15 ) و ١‏ أعطنا حبا » 
( بيروت .56| ) و ١م‏ أمام الباب المفلق » 
( بيروت /ا55ا ) و (١‏ الفدائي والارض ( 
( بيروت 1118 ) بالاضافة الى ترجمة حياة 
اخيها ابراهيم »؛ وقد صدرت سنة 1566 . 


وقد اقتصرثت المختارات على ما قالته فدوى 
بعد ان احتل العدو بلدها تابلس»اى بعد يونيو 
1 »© وهذا الشعر كله قومي خالص 
بفيض بالتمحيد للفدائيين والمحاهدين ؛ وهنا 
نجد نظر الشاعرة مثبتا فى شيء واحد ؛ 
وطنها ! وقلبها بنبض على وقع اقدام الفدائيين 
الخافت فى ظلام الليل 4وانت اذ تقراه تشعر 
وكأن أمومة الشاعرة قد احتوت اولثك التسبان 
المكافحين جميعا وسرح خيالها كله معهم فى 
مواجهتهم للموت الابيض فى ظلام ليالي 
الاحتلال . 


وببدو ان هذه هي الفكرة النى سرت 
اأؤلفين فى الاختيار من شعر فدوى طوقان ) 
وقد أحسنا فى ذلك وأحسسنا كذلك في الترجمه 
التي لاتحس معها بانك نقرأ ترجمة . 


د داعا 


ذبن فسن سيم القاقب ”لكان «الترجمان 
تسع قصائد » اختاراها من دواوينه الخمسة 
التى صدرت فيما بين /ه9ا و1158 ؛ وهما 
يقدمانه هلىانه شاعر درزى العقيدة من مواليد 
بلدة الررقا سنة 19954 . 


وسميح القاسم اسسّن” من محمود درويشن 
ثلاث سئوات ؛ ولكن شعره أصفر سئا وأبعد 
ولهذا فان قارثه يشعر وهو يقرأه انه مع شعر 
الفد وبعد الغد لولا هذا الفيد الغليظ الذى 
بربط هؤلاء الشعراء جميعا الى الواقع المرير 
فى فلسطين اليوم .. 

ومثال ذلك القصيدة الاولى التى اختاراها 


له وعنوانها « هكذا » وهي من اطرف الشعر 
العربي الحديث قاليا » لانها تتكون من 15 بيتا» 


شعرأع المقاومة ل لفلسطيئيون 


منها تتضمن تشسيهات تبدأ بلفظ « متلما » 
والبيت الاير هو المشبه : 
مثلما تفرس فى الصحراء نخلة 
مثلما تطبع أمي فى جبيني الجهم قبلة 
واو الى آخره 
مثلما 'تعر قب صحراعء خصوية 
هكذا تفيض فى قلبي العروية 
وهنا أاحبي أن أستأذن الصدقين المثر حمين 
فاقترح تعديل السطرين الاخيرين هكذا : 
611100 183 جامتط ماتلعزوع آم يه مصره© 
18 قطلة سر عه 51158 غقم 
بدرو مولتايت , 
ومن اجمل ما ترجماه لسسميح القاسم 
قصيده « الى كل الرجال الأبيقين في الأمم 
المتحدة » ( دبوان دمي على كفى ) وقصيدة 
« خطاب فى سوق البطالة ) وهي القطعة 
المشسهورة التي لايزال الشاعر بردد فى آخر 
كل مقطع منها : 
ناعدى الفسسن +٠‏ الكن © لن استساوع 
الى آخسر نبض فى عروقي سسأقاوم 
خخ كد عبد 
ولا بتسع المقام لعرض ما ترجماه عن سليم 
حبر آن» فقد استرسلنا مع الكلام حتى جاوزنا 
الحد المناسب © وهنا آخر الأمر ‏ نقد 
وعرض وليس دراسة شاملة + 
الفلسطيئية قد عبر محيط العروبة وصب 
نأف 


عالم الفكر ب المحلد الاول ب العدد الثالث 


في تبار الادب العالمي بفضل ما قام به يدرو 
مونتابث ومحمود صبح » ولا ينبغي أن ننسى 
هنا فضل حافظ ابراهيم » فعن طريقه تم هذا 
العمل » وهو واحد من خدماته الكثيرة للعروبة 
اليا" 


ان ادبنا المعاصر ضخم وغني © وقد طالا 
قصرنا نحن فى حقه وتركنا ادباءنا يصارعون 
وحدهم فى بيار خطر حافل بالعداوات » ونحن 
تعلم ما بعمله خصومنا بالذات فى اذاعة اعمال 
كتابهم بكل سبيل ٠‏ لانهم يعلمون ان كل كتاب 
ليهودى فى الاسواق انما هو تأبيد لدعواهم 
الضالة فى فلسطين »© وأن لديهم أليوم كائيا 
بعلم الله انه لاساوى حفنة تراب هو ليون 
أوريسس 2530[ 1602 صاحب السخافة التى 
سسموثها روابية « الخروج» او «الاكسودوس» 
وهي رواية رديثة اسلوبا وموضوعا وروحا . 
فانظر بريك كم باموا له منها ! ولقد اخرجوها 
فيلما كألها تحفة فنية وسقطت فيميدان النفد 


الفني سقوطا ذريعا ولكن كتاب اليهود ورجال 
صحافتهم لابرالون بشيدون بها حتى بتزاحم 
الناس عليها بالألوف ٠‏ 


وبالامس دعوا دعوة عريضة لاميل لودميج 
وستيفان زقايج وكلاهما بياع الفاظف وصاحب 
حيل والاعيب » حتى نحن خدعنا فيهما 
ومضينا نترجم كتاب « النيل » للاول منهما 
مع انه ليس فيه من النيل الا زبد مائه الذى 
يتلاشى مع الامواج » واما الثاني فما انت 
بواجد فيه كلمة صدق ولاسطر الهام حفيقي» 
انما هي دعاية وطنطنة والفاظ . 


هذه الجهود التي تبذل لتعريف الشساس 
بنا وبأدبائنا جهود مباركة » هي من اجل' ما 
سدى الى العروبة من خدمات ©» خاصة اذا 
صدرت عن رجال بعر فوتنا كما لحن ويحبوثنا 
كما نحن "ولا بساورهع "كنك فى اخوائهم 
العمرب أبدا .,. 


جد جد عد 


555 


عالما صولوجيا 


« لقد قدمت الزلإزل المدمرة في السئوات 
اتحديثة »© والأعداد المتزايدة من حفاراتاللفط 
والغاز » الى أعين الئاس صورا حيولوجية 
متباينة ومتعددة , فبيئما يمكن للفمليات 
الجيو لوجية أن 'ؤدى الى دمار من ناحية © 
فسن ناحية أخرى تمكن هذه العمليات 
« الالسان » من استخدام معلوماته عن صخور 
القشرة الآرضية لتحسين مستوى معيشته . 


.بقدم «عالم الجيولوجيا» فى لغة سهلةالقراءة 
خالية من التعقيد »6 تعريفا لهذا العلم الرائع » 
وفكرا مفيد؟ في المسائل المتعلقة بالكشف عن 


ممما عا 
035010617 08 


0216 علوم 


عرض وليل ١‏ الالثورزالدنعاق 


النفط »© والتنبقٌ بالزلازل ؛ والتوصل الى 
معلومات أكثر عن كوكبنا ٠‏ 


أن علم الأرض أو 0 الجيواوجيا ( هو ف 
الأاساس موضوع عملي »© ولا بد من التركيز 
على ضرورة الخروج من الأبوابالى حيث ننظر 
الى الصخور والحفريات في الطبيعة ؛ ولكن 
هذا لا بعنىأن نهمل استخدام الميكر وسكوب » 
ترحييا من ألباحث ) . 


هكذا أشار ألو لف الى كتابه«عالم الجيو اوجيا» 


اناا انف ! شن ااانا امول روومامء© 4ه 2104ه0؟7 فط : 8 ,عامسعانوة ‏ * 


نا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالك 


في غلالة ااكتاب ذات اللوئين الأصفر والاسود 
ب التى تفطى الغلاف . وهى اشارة سهلة 
واضحة تمهد للقارىء سبيل الآفاق الرائعة 
التى 'نختلج في فكره وتمتد امام بصره عندما 
ينظر في الأرض ليستكشف أسرارها »؛ وعندما 
بشخص صخورها لمستفيد مسن معادنها 
وكنوزها ٠‏ 

مؤلف الكتاب هو الدكتور بيتر كاترمول 
الذى ولد في ساسكس *8520556 باتجلترا » 
وتعلم في مدارسها حتئى حصل على درحة 
اندكنورادفي الجيواوجيا من جامعة وياز » وهو 
يعمل الآن محاضرا في الجيولوجيا بكلية وباز 
الجامعية في ابي سسنويث طار#اوزوطق »؛ وله 
أبحاث منشورة فى المجلات الفلكبة »؛ وكتب 
عديدة » كما اشترك مع الدكتور بائريك مور 
© ,عاعاناة1 فى تأليف كتاب « فوهات 
القمر 30012 قط 01 018165 وهو كتاب عن 
سطح القمر في اسلوب جيولوجى . 


بقع كتاب « عاألم الجيولوجيا » فى ١6‏ 
صفحة ») ويحنوى على خمسة عشر فصلا ») 
وخمسة ملاحق » وفائمة بالمراجع ودليل 
( فهرس الموضوعات ) ٠.‏ 

أما قصول!اكناب فتلك رؤوس مو ضوعائنها : 

١‏ - الجيولوجيا وأهدافها 

؟ ب الارض في الفضماء 

"' ب قشيرة الأرض 

؟ ب الصخور 

ه ل النحت والصخور الرسوبية 

5" ل بغايا الأحافير 

/ا ‏ الطبقيات 

م - القشرة واتيعاجابها 

البراكين والنشاط الثارى 

٠‏ 2 الميكروسكوب والجيولوجيا 

الك 


١١‏ دراسة المعادن والصخور 


عون الس نتن لديو اديه 

15 ب الصخور وصورة الأرض 

216 الجبولوجيا والمستقيل 

وملاحق الكتاب خمسة هى : 

| ب الخواص العيزيائية لاكثر المعادن 
التقيارا وطرك: للفوف ايها 

4 دا الخراض اتصرية للساوق الكونتة 
الرسوبية 


م ل العمود الاسترانجرافى البريطالى . 


وبختتم الكناب بفائمة المراجع » وهى قائمة 
مختصرة » نضم فقط المراجع العامة © وقد 
صنفت نحث الأفرع التالية لعلم الجبو لوجيا : 
العامة » الارض والكواكب ؛ المعادن © الصخور 
الترسيب” الطبنيات: ٠‏ الحيو لوسيا التراكسية 
والتحول ؛ البراكين والعمليات البركانية »© 
صورة الأرض »© أفرع أخرى . 


الكتاب , 


الجيولوجيا وأهدافها : 


ما هى الجبولوجيا ؟ 


الجيواوجيا هى دراسة الأرض » انها العلم 
الذى يبحث عن جوانب لكيفا ومتى تتكون 
الصخور © ملدذ متى ولدث الأرض »© وكيف 
نطورت الارض منك ولادانها » وما الذى بحدث 
فيها الآن ؟ .. قد سدو لاول وهلة أن مثل 
هذه الاسئلة بكاد يستحيل الاجابة عليها » 


آلا أنه يوجد لديئا الآن اجابات اكثير من مثل 
هذه الأسئلة » وكذلك نحن في الطريق الى 
النعرف على حلول لمسائل اكثر تعقيدا . ولم 
يكن نجمع كل المعلومات الرائعة المتوفرة لدينا 
الآذدت والعن تسل بها تالا نعيسية لجيه 
والكثير منهم أن نعر فهم أبدا معرفة حيدة 5 


ما هى فائدة الجيولوجيا ؟ 


بتساءل كتير من الناس » وقد بكون سبب 
ذلك ما ينفق من المال العام على البحث 
الجيولوجى » ما هى الفائدة النى نعود عليئا 
هذه الأيام التى نزخر بالاختراعاتالمكنواوجية 
المتقدمة وأبحاث الفضاء والفكر العالمى » ولماذا 
لا نستثمر هده الأموال في محاولات أخرى 
فتعوة :بوبم اأوقر. ؟ فول الؤلب ان الآمر لا 
بتطلب منا للاجابة على هده الأسئله أكتر من 
القاء نظرةسطحية على الم سسات التى تستخدم 
جيو لوجيين حتى نرىأن لأفرع هذه المؤؤسسات 
أهميةكبرى فالمجالات الاقتصادية والاجتماعيه 
والأكادمية .-ومن بين “السسيات النن تعمر 
الخبرة الجيولوجية ضرورة لازمة فيها ذكر 
الأمثلة التالية : شركاتالنفط »؛ صناعة الفحم» 
أستكشاف المعادن » شركات الطرق والفلزات » 
صناعة الاسمنت ) مختبرات أبحأآث الخرف » 
أدارات الامدادات المائية » مخططى المدن 
والدول ؛ والأعمال الهندسية . اضف إلى 
ذلك الاعداد المترايدة من الجيولوجيين الدين 
يعملون في الجامعاب وفي الادارات الحكومية ) 
مثل المساحةالجيو لوجية والمتحف الجبولوجي. 


وسواك متهم لنا' الأسميعة الاقتصادية 
للجيواوجيا كلما ناقشئا أهدافها المختلمة . 
وبجانب هذه الفؤالت "الخادئة ان الأدريسنة فاق 
هناك نروة من الروعة واليقظة الذهنية التى 
بمكن الحصول عليها من دراسة الجيولوجيا ٠‏ 
حتى واو كانت مكل هده التراسة محدود؟ ف 


عالم .الجيو لوجيا 


الجيولوجيا أو قراءة عامة لكل أفرعها . 


بسكون كوكب الأرض من قشرة في الخارج 
ولب في الداخل ؛ وبيئهما جزء يعرف باسم 
غلاف اللب . تتكون القشرة من مواد صلبة 
( صخور ومعادن ) تختلف في كثافتها وتركيبها 
الكبميائى ولونها وصلادنها وطريعة نشأتها . 
وأسفل القترة توجد كميات هائلة منالصخور 
بعضها صلد وذو كثاهة عالية . أما لب الارض 
الذى برقع تمك شفط كبر وشمير تحزارة 
مر بفعة فان مادته أقرب الى السيولة منها الى 
الجمود ؛ ويحتمل أن تكون شيئًا مثل اللدائن 
عالية الكثافة . 


ويعتمد الجزء الأكبر منعلم الجيولوجيا على 
اأشاهدة البافيرة وفيض الضكون . اهنا 
دراسة ما بلى القشرة الى أسفل فان ذلك يتم 
بالوسائل غير المباشرة » أو ما يعر ف بالوسائل 
الجيو فيزيائيه .. ان علم الجيو فيزياء يسمح 
لئا أيضا بالتعرف على ما بقع أسفل المحيطات 
والبحار والسحيرات ٠‏ 


من الأمور المعلومة أن الأرض لم تتكون بهذا 
الشكل في لحظة معينة من الزمن » وكذلك 
القارات والمحيطات .ان نطورالارض كان عملية 
طبئة جدا ومسلئة بالنساط » ولا تزال هذه 
ألعملية مستمرة وسسستمر حتى لهايةالعالم 5 
افد قدر عمرالأرض بحوالي. 5/١‏ مليونسئة» 
ومن المرجح أن القشرة الخارجية للارض لم 
تتكون الا بعد هذا الزمن . هلقد بينت الطرق 
الحديثة أن أقدم الضخور يصل عمرها الى 
حوالى ...؟ مليون سئة , ومنذف ذلك التاريخ 
والكثير من الأحداث تحدث » فلقد تغير وتمرق 
البئاء والشكل الأصلى للقشرة مرات عديدة » 
برزت الجبال ونآكلت © ظهرت المحيطات 
واختفت .. أن علم الجيولوجيا بحتم علينا 
التفكير بلغة ملابين السئين وليس بلفة الايام 
والآأشهر أو السئين كما اعتدنا ذلك . انالرس 
عامل أساسى في العمليات الجيولوجية . 


ل 


:. عالم_الفكر ب ابلجلد الاول . العدد ألثالك 


الآن وقد بدا الانسان يهبط على سطح 
القمر » ويرسل بأقماره الصناعية لتهبط على 
سطح كوكب الزهرة » ويبعث باقمار أخرىالى 
كوكب المريخ © فاننا تقترب من الوقت الذى 
سوف بيدأ فيه التنقيب الجيولوجى لهذه 
“ العوالم المثيرة الأخرى . وسوف يكون 
الجيولوجيون بين الرواد الاوائل الذدين 
سيختبرون اسطم هؤّلاء الافراد في الاسرة 
التمسية . ومن الامور اللإكدة أن المعلومات 
التى حصلنا عليها من دراستنا لصخور المشره 
الأرضية سوف تكون ذات أهمية رئيسية في 
الكشف عن الاسرار الجيواوجية للفمر والريخ . 
ومن أجل ذلك يغدم المؤّلف على صفحات 
كتابه التاريخ الرائع لعالمنا نحن » وصخوره 
وعملياته المسئولة عن حالته الحاضرة , 


الأرض فى الفضاء : 


تعتبر الأرض باللسبة لنا مكاناً في غايسه 
الأهننية: » ولكين الارفن #السييية الفظياء 
تعتبر كوكبا لا قيمة له يدور حول نجم عادى 
جدا ( الشمس ) لا هو بالأصغر أو بالأكبر من 
العديد من ملابين النجوم المتشابهة المنثورة 
قا النقاء ناذا كانت مساك بحياة ذكية مان 
ان احنئ القرانب جقاري الحبوعة الشسيية 
قان علماء الفلك على ذلك الكوكب لن بكون فى 
ل ون 
مظهر من مظاهر حياتنا » وبالتالى فلا عجب 
اذا لم نتمكن نحن حتى الآن من اكتشاف أى 
ائرللحياة فى اي »مكان. من .لك الجزء' مسن 
الفقعاء القر مي انين + 


يبلغ قطر الآرض حوالى ١١5..‏ كيلومتر 
عند خط الاستواء » ولكن هذا القطر يقل قليلا 
أذا قبسن بين القطبين ».بينما ربلغ .قطر العيفس 
جد الى لتوسيط. الحتوعية السييية ير 
لعدزرء .4 كيلومتر ٠‏ وتدور كواكب ثمانية 
فى مستوى واحد وذات شكل بيضاوى 


لياف 


والفنسع اواكدة هن تعره المحرة البيضاء 
النى نراها 'تعير السماء في الليل وبعرف 
داسم درب (أو سكة) النبانة ( أو درباللبن ) ) 
والتمس نقع عند احد اطرافها . 


والمسافات بين النجوم صعبة الاسسيعاب 
سأئنها في ذلك شأن الرمن الجسواوجي ٠‏ 
وقياين محلةة السساناته- تالكا ومتيرات 
ليس بالأمر المريح »؛ انما تنقاس هله 
المسافات بالسنواف الضوئية . والسنة 
الضوئبة هى المسافة التى بقطعها الضوء في 
مدة عام واحد © وتقدر بحوالى ..95 الف 
«ليون كيلومنر . واذا كنا نعتقد لأول وهلة 
أن المسافة بين الشمس وأبعد كوكب معنها 
( بلوتو ) عظيمة جدا » مان هذا الرقم يكون 
منواضعآة جدا اذا قورنت هذه المسافة بين 
الشمس وأقرب نجم اليها ( ألفا سنتورى ) 
نهد أن النسية :رين امنا فين ؛ كشلسية ١‏ 1 
لمان تمدن اشن سهد هد | الت 
عن الشمس بمقدار ار سنة ضوئية ( أى 
عورال مليوق مليون تلو من 6 “سانا 
أردنا أن نعرف طول قطر المجره التى بشم 
الشمس في أحد اطرافها فان الرقم يصل الى 


عانة الك دده بو 


وقد كان يظن أن المجرة الى نوجد فيها ٠.‏ 
مجرة كبيرة فوق العادة بالنسسبة للمجرات 
الأخرى الموجودة في الكون . ولكننا نعلم الآن 
أن هناك الآلاف من المجموعات النجمية 
( المجرات ) منها ما بشبه محرتنا ومئها ما هو 
اكبر منها موجودة فى الكون ؛ واذا كان هناك 
شىءم غير عادى بالنسبة للجرتنا فهو كونها 
صعيرة ٠‏ 


وهناك في الفضاء أيضاوعلى مسافات بعيدة 
جدا مايمرف باشباه النحوم أو 
« الكوازرات » 015 أقربها 
الى الأرض بقع على بعد ١١..‏ مليون 
سنة ضوئية ©» وله نور يقابل ما سسمتطيع من 
نور ١.٠.‏ مجرد ضمت الى بعضها البعض . 


ومما سبق بتبين لنا بوضوح أن الأرض لا 
نعدو أن تكون أقل من حبه من الرمل فى أرجاء 
الققياء الفسسبيم: +- ولكنها بالنسنية: لنا ونتحن 
سكانها تعتبر في غابة الأهمية ) وكان لزاماعلينا 
أن نعرف كل ما يمكن معرضشه عنها وعما بقع 
بالقرب منها ٠‏ 

ان أقرب الأحسام الطبيعية في العضاء هو 
100 كيلومترا ثقر بدا ويقععلى بعد .شرك 
كيلومتن ٠:‏ :والقمر عالم. صخرئ. ال من 
الحو وسطحه حجبال وسهول أشبه م كون 
لق خد ما دمت الأرضى + .ولا وحن ماد على 


وبعتقد الآن أن القمر بمثل كو كبا صغيرآ 
أسرته الأرض في وقت ما ؛ وبكون الاثئان 
مجموعة من كوكبين . ومن المحتمل أن الارض 
نشأت من سحابة من غاز وتراب جمعتها 
الشمس اليها عندما مرت خلال مادة « بين 
لحمية ) . 


فشرة الأرض : 
تختلف قشرةالارض في السمك ما بين 
٠١15‏ كيلومترات أسعل المحيطات » وما بين 
. © ١6م‏ كيلومترآ أسغل المناطق القارية . 
وقد أظهرت التحاليل الكيميائية أن ممانية 
عناصر فقط ( من بين ليف ونسعين علصراً 
معروفا ) تنكون 98/ من وزن القشرة الارضية 


عالم الجير لوجيا 


كما أن عنصري الاكسجين والسليكون هما 
أكثر العناصر انتشاراً . ولهذا السبب نجد 
أنالجيو لوجىاكتر اهتماما بالمركباتالسليكاتية 
للعناصر الستة الأخرى وغيرها من المركبات 
الاكسحيئية عند دراسته للصخور . ان قشرة 
الأرض هى أساسا طيقة من السليكات , 


وتخبرنا الدراسات الجيو فيزيائية أن أقدم 
سخور قشرة الارض تبلغ من العمر ما يقدر 
عرالن 0 لبون مبعة )كاذ كان كن 
القشرة الأرضية لابد وقد استغرق ملابين 
السئين » اذن فلا بد أن مولد الأآرضحدث قبل 
دلك 4 أى أن عمر كوكب الأرض ببلغ حوالى 
مليون سنة . ولقد بدات الجيواوجيا 
عملها عندما تكونت قشرة الأرض . وبمكان 
للجيو لوجيا أن تدرس صخورا تصل فى عمرها 
الى ...5 مليون سئة . 

ولقد مرت بالآرض حوادث عدة ومتباينة 
منذ ذلك الناريخ القديم » ويمكن اقتفاء أتر 
هذه الحوادث في المعادن والصخور والأحافير 
التى نكوان قشرة الارض ٠‏ 

ان الاعتفاد الشائع بين الناس أن الصخر 
مادة صلبة متماسكة مثل الحجرانيت »© ولكن 
ليست كل الصخور مثل هذا النوع . ويضم 
الجيولوجى الى اصناف صخوره أنواعا أخرى 


كما بلى : مثل رمل الشاطىء ذى الحبيبات السائبة » 
العنصر : اكسجين سليكون ألومنيوم حديد 

النسبة المثوية للوزن : لكر "الارلا؟ ؟ارم لكان 

العلصر : ماغمد غلسيوم كالسيوم صوديوم بوتاسيوم 
النسبة المئثوية للوزن : ور ترك ترق 1ر5 
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وطبقات الحصى والصلصال وفرها . وسعبير 
عام تعنى كلمة صخر في الجيولوحبا كل خليط 
مكون من بلورات المعادن أو فتاتها تكوكن بفعل 
عوامل طبيعية . 


ان المعادن هىالمكونات الأساسيةللصخور . 
والمعادن اما أن 'نكون سليكات أو أكاسيد أو 
كر بونات للعناصر العلزية والقلويةالأكثر انتشاراً 
في القشرة الارضية . فمتلا الكوارتر ( المرو) 
ب وهو معدن معروف ‏ بتكون من بان ىأكسسيد 
السليكون: 4 والعاليسيث" .يتكون :من" كزبونات 
الكالسيوم »؛والبيريث بتكون من كبرينيد 
الحديد . ولو أنه من المعلوم أن هناك عدداً 
كببرآ من المعادن في الأرض ؛ الا أن عدداً قليلا 
من المعادن يكثر وجودها في الصخور » وهذه 
القلة نعرق باسم « المعادن المكو'نة للصخور ». 


كفن اناد ند حضهيا ابسن 
خواصها الفيزيائية ( اللون والصلادة الخ . . ) 
وركنها الكبان'( اكاسييف:ة #زيرناته 2 
سليكات »6 الخ ) وبئائها الذرى ( الشكل 
الهندسى لبلوراتها ) ٠‏ 


ان الجرانيت صخر صائع معروف . واذا 
فحصنا عيئة منه نجد أنها تتكون من أصئاف 
مخنلفةلعادنمتبلورة؛منها الكوارر وصخر هو 
الاكثر » والفلسبار (أبيض أو وردى) والميكا 
(سوداء)واذا كان بامكاننا أننفحص مقطعا رقيقاً 
فى الجرانيت؛ باستعمال الميكروسكوب » فالنا 
سوف للاحظ ان بلورات المعادن لها احجام 
مختلفة » وكذلك فان أتشكالها متنوعة . كما ان 
ندال بلوراتها وتشابكها بدل على ان الصخر 
تبلور منمادة صخرية ملصهرة ساخلة نعرف 
باسم « المجما » وقد جاءت من أعماق الأارض 
لتتداخل بين صخور القشرة . وتعرف 
الصخور التى تكونت من المجما باسم الصخور 


٠ 


الكافرة دار لكر النا ‏ عا ار نا 
( متداخلة ) أو سطحية ( بركالية ) ٠.‏ 

ونظرآ لأن الصخور النارية قد بردت من 
الحبا الل تناك لكل الأرزمى "فانهنا تقرفت 
اسم الصخور الأولية . وهناك صخور أخرى 
لم 'نأث من دالخل الأرض » ولكنها نشسأث من 
ضشون موحودة قبليا ©:وتيراف هله ااصخون 
اسم الصخور الثانوية . ودطلق اسم الصخور 
الرسوبية على تلك التى نشأت من صخور 
كانت موجودة من قبل بفعل عوامل النحت ٠.‏ 
وتترسب الصخور الرسوبية فى هيئة طبقات . 
والصخور الرسوبية التى تترسب نحت |لبحر 
بكون لها مظهر طبقى» أى توجد فى هيثة طبقات 
والمعادن المكونة للصخور الرسوبية أبسط في 
بنعيو عواتن "زاغ الكرنة اللشكوي لتاشم 
ولب فى الصغور الرسوية مندق. العوارين 
( اكثرها انسشار؟ً ) والكاليست والدولومست 
والفلسيان + 


وقد لتعررض الصخور الثئارية والرسوبية 
للتغيرات التى تغير من أنسجتها ومعادنها 
وتركييها الكيميائى . وتعرف هذه التغيرات 
باسم النحول » أى العمليات التى نؤدى الى 
كوين الصخور المتحولة » وهذه العمليات تنم 
بفعل الحرارة والغازات المحمائية والضغوط 


المختلفة , 
النحك والصخور الرسوبية : 


تتاكل الصخور الغائمة على سطح الأارض 
سواء ما كان منها قائما على الشواطىء »© أو 
عرتفعآ في الجبال » أو منبسط في الصحارى 
أو مختيئًا 'نحث الثلاجاب »© وذلك بفمل 
عوامل الطبيعة وجبرونها » الامواح المتلاطمة 
على ربى الشواطىء » الجاذبية الجبارة على 


سفوح الجبال » الرياح العاصفة على سطح 
الصحارى » الثلاجات الصلبة الثقيلة المتحركة 


على أوجه الصخور ٠‏ 


ورمال وحصى وغيرها : 


والنتيجة تفنث الصخور 


بقابا الاحافير ( الحفريات » 


ان الكائنات الحية التى تعيش اليوم على 
سطح الأرض لهى نتيحة للتطور عبر ملابين 
السئين » نلك العملية التى أمكننا دراستها 
من طردق, يقابا الاأحافبر . أن الأحافير هصى 
البقابا المحفوظة للحيوانات او النباتات التى 
أنانت نحيا في وقت من الاوقات ثم الدفنت مع 
الرواسب نحث ألماء » وفي بعض الأحيان 
احتوتها الصخور وأصبحت تكو”ن حزءاً من 
الصخر الرسوبى الدى يتكوكن من الرواسب 
والأحافير . ان هذه العملية بدأت في الزمن 
الجيولوجي منذ العصر الكمبرى » أى منذ 
حوالى ٠.٠.‏ مليون سنة تقريبا ٠‏ 


وهذا بعنى أن الحياة كانت مردهرة فى 
ذلك العصر » ولكن لا يعنى ذلك ان الحياه 
بدات منذ ذلك الوقت »© فكثرة هذه المخلوقات 
التى كانت تعيش في ذلك الوقت واختلاف 
أنواعها بجعلنا نعتقد أن الحياة نسأت في زمن 
ماق ب والكن: نط1 لان السسخو و القد بيه كن 
انتابها التغير الكثير والتحول الشديد قفليس 
مستفربا الا بتوفر لدينا أي دليل عن هذه 
الحياة أن كانت قد وجدت , 


تعرف دراسسة الأحافير بعلم الأحافير ( علم 
الحفريات ) او الباليونتولوجيا » ومعناها 
ال(مناقشة عن الاحياء العديمة » وقد بلزم علماء 
للحفريات» ولكن هناك نطبيق هام لعلم الأحافير 


عالم الجيولوجيا 


بين الطبقات الحيواوجية وتكوين صورة عن 
اليقة القدسية لكرينا . 


ولا تعد الآن بدراسة اطوايع :رقوالب 
واحلالات الاجزاء الصلسة من الأحافر ابل 
مدت الدواية اتعكر يه السام وبسدوق 
النباناث القديمة التى لا سسنى للعين المجردة 
رؤشها . 


علم الطقاتأو الاسدراتجرافيا أو تاريخ الأرض 
وناك اليك 


من دراستنا الحالية للمناطق القاريه نعلم 
ان عمليات جيولوجية مختلفة تقوم بعملها 
نفل سيضيرة .. السعون بتاكل «بالمؤائل 
المختلفة > اهمها الامطار » الثلج » الرياح > 
الحرارة 6 البحر . تعبر الانهار الممساحات 
الارضية © ونضج هذه الانهار كلما ازداد 
عمرها »؛ وتحمل الرواسب الى البحار » وتترك 
الحيوانات والنباتات ؛ بعد أن تردهر فى بيات 
معيئة تم نموت » بقاباها موزعة في الارض . 


ان معلوماتنا عن الظروف الحاضرة على 
الغارات تمكلنا من البدء في قراءة الأآرض © 
وذلك بدراسة الطبقات التى تكون المساحات 
الأآرضية للكرة الأرضية »© ومحتوياتها » 
الأحفورية » ونوزيعها وأهميتها . أن الحاضر 
هو مفتاح الماضى ٠‏ 


ان هذه الدراسة او ما بعرف بعلم 
الاستراجرافيا من الفروع الهامة في التفكير 
الجبولوجى وهى دراسة متكاملة برتبط اساسا 
بأفرع الاحافير والصخور وعمليات الترسيب 
والبيئة والدراسات الحقلية . 


1 
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القشرة فى عمليات الارتفاع والانخفاض 


تتكون سلاسل جبالالالبوالهمالايا العظيمة 
الى حد كبير من نتابعات سميكة من الصخور 
الرسوبية »4 وقد يكون ذلك مبعث دهشة عند 
أول نظرة » ذلك لاننا نعلم ان الصخور 
الوسويية :قن لعصضت: رسيت عت اليك 
فاذا ارتفعت الصخور التى كانت مدفونة في 
وقت ما من نحث المياه » واسئمرت فيالارتفاع 
حتى كونت الجبال الشاهقة » فائه بمكننا ان 
نتخيل أن هناك قوة جبارة كانت وراء 
هذه العمليات . فاذا افت رضلا أن 
عيق البحر الذى تحمعت تحتسه 
6 قلم ( لصف 
كبلو متر تقريبا ) وأن متوسط ارنفاع جبال 
الآلب نفسها بلغ ...ر.! قدم © فيكون من 
الواضح أن ما ارتفعته الالب الى أعلى يبلغ على 
الأقل ...ر؟١‏ قدم (حوالى أربعة كبلومئرات) 
وف حالة الهيملايا نجد أن الارتفاع اكبر . 


رواسب الألب كان 


وسرفات العنيات البائلة من الرواس اق 
أحواض بحرية نحت البحر »© والنى تسثمر 
ف الألتاء إلى تقل : فين بحت النقرة © 
ومتتضير_الانشتاء الى استفل أكثر . فاقتن حلي 
لجد اا رراشي ن الحق ناش الايد 
لمادة ذات #قافة افان الى بمادة غلاف اللنتة. 
كل هذا الوشع خورف الحتيتة وشم قير 
مطلان يطبي ارهد رن سين اسه امن 
لكر ساكدي" وام فنص > رسيت 
لعدم الاستقرار تتفامل القشرة مع غلاف اللب 
كنا اقلق الى تر فق كوه الوا سماد القمرة 
القريبة منها وتحرك مادة قلاف اللب في 
الضحون الدقرنة © وق الكيانة ستيان الجسم 
كلر افبال.. 


ويتئاول الولف وصف الأنواع المختلفة من 


ا 


ألطيات والصدوع ( الفوالق ) وتفسير تكوينها 
تدمها كلك بالقرن الزامعة 2و يخم الك 
هذا الى فيوع 'بقولة :"اق الأزعن كل تاكسند 
ليست جسها استكاتيكيا هادئا؛ فالح ركاتدائبة 
ومستمرة في أعماقها ؛ ومن سحجلات الصخور 
علم أن هذه الحركات قد استمرت طوال 
الزمن الماضى . 


البراكين والنشاط النارى 


فد يتوق البراكين ت يمن بين التراكيب 
الجيو لوجي جميعها ‏ اكثر غموضا واثارهوقوة 
نو صئّل البراكين بين باطن الارض وسطحها ) 
وتلفظ فى فترات من الزمن مادة صخرية 
متصهرة 4 او ما تغرف بأآسم الحهم او اللانة ؛ 
والنى قّدمت من الأعماف . 


والبراكين على اشكال عدة ؛ منها الشقوقية 
التى تخرجحممها عبر: قوق فى قشرة الآرض 
ومنها المخروطية وأصنافها الدرعية والطبفية 
وفيرها . وبعدبر بركان فيزوف فى ايطاليا 
ممثلا للشكل المخروطى التقليدى فى البراكين . 


ويتوقف شكل البركان هلى ازوجة المجما 


1 التى 'نصاحية من جية ) وعلى شكل القصة أو 


الوصلة التى تصعد عن طريقها المادة المصهورة 
من أسفل الى السطح. وركون الصهر القاعدى 
مثل البازلت وهو الفقير فى السليكا » على 
درجة عالية من السميولة » ونتيجة لذلك فان 
هذا الصهير ينساب عند خروجه من البركان 
ليغطىمساحات كبيرة من الأرض مكو”نا اجساما 
١‏ صفائح ) مسطحة رقيقة نسبيا 
فان الصهير الحمضى الغنى بالسليكا مشل 
الرابوليت والداسيت بكون ذا لزوجة عالية ) 
وغالبا لا بنساب من قصبة البركان »© ولكن 
يبقى متجمدآ حيث بسد الطر فين على الصهير 


٠.‏ ومن ناحية 


القادم من بعده والصاعد الى أعلى 3 وبلنتسيج 
عن ذلك أن ينولد ضغط كبير أسفل هذه 
السدادة المتحمدة لا بلبت أن يؤدى الى الفجار 
ذى قوة كبير ه 5 سف السدادة وما حولها 4 
بشبعه اندفاع” لصهير غازى ساخن ٠.‏ 


' ومن مظاهر النشاط البركائى تذكر أبضا 
الينابيع الحارة والجيزرات ألتى بكثر وجودها 
5 ليوز للده واسلنده ٠.‏ 


المبكروسكوب والجيولوجيا 


يعثبر الميكروسكوب بالنسبة للجيولوجى 
من الاجهرة التى لا غلى عنها » بل انه اكثرها 
دائدة له » فبوساطته بمكن تكبير وتحليل 
الملامح الصغيرة مثل المعادن والأحافير الدقيقة 
والسحة الصخور . ويتطلب الأمر في دراسة 
الصخور ( علم البتر ولوجيا ) ودراسة الأحافير 
!0 علم الباليى نثو لوجيا 1م21 ( 
مشاهدة المقاطع الرقيعة في الصخور والأحافير 
وكذلك احافير باطئها . وهناك توعان من 
الميكر وسكوبات » أحدهما الميكروسكوب 
المستقطب 20181560 الذى ستعمل ؤودراسة 
المقاطع الر قيقةفي المعادن والصخور ( والأحافير 
فى بعض الاحيان ) » وميكروسكوب الحفريات 
(أو البابنوكيلور 18#ناءمصطلط ). 


وبنتقل المؤلف بعد ذلك ليقدم لنا فىفصلين 
المعادن والصخور والأحافيي 5 


نم يقدم فصلا عنرسم الخريطة الجيو لوجية 
وتعتبر الخربطة الجيولوجية جوهر العمل 
الجيو لوجي » اذ تو قلع على الخربطة جميسع 
التفاصيل والتى منها يمكن التأكد من التاريخ 
الجيولوجى لمنطفة ما وبنائها , 


عالم الجيولوجيا” 


وفي الفصل قبل الأخير يحدتنا الؤلف عن 
«الصخور وصورة الأرض» . انالطبيعة العملية . 
لعلم الجيولوجيا تحتم الانتقال في مساحات 
واسعة مما حولنا من أرض . وتعرف دراسة 
أشكال الارض باسم الجيومور فولوجيا . 


الجيولوجيا في الملستقبل 


ان الابحاث العلميه لم ولن تتوقف . وق 
الوقت الحاضر نجدالجامعاتمشحونة بالعديد 
من الاجهزة ؛ومنأهمها اجهزة الأشعة السينية 
والاجهزه الاليكترونية المختلفة . ولكنى هذه 
لم تقال من أن الدراسات الجيولوجية 
الحقلية حيث بحتمل أنكو نعدد الحيولوجيين 
الذين بعملون حيث الأن فى الفابات والصحارى 
والمذاطق الجليدية اكثر من أى وقت مضى . 


ومنذ عدة سنئوات كانت هناك محاولات 
احفر ثعب فى القشرة الأرضيه ليصل الى 
الستوى العلوىاغلاف اللب الذى بوحد أسفل 
النشرة ( اى بمتد الثفب لعمق اكثر من ثلاتين 
كبلومتراً ) ب مشروع موهول )20[86م #امطه13 
ولكن لسوء الحظ صادفت هذا المشروععقبات 
كثيرة مرنبطة بالنواحى الهندسية والتكاليف 
الباهظة مما أدى الى توقف المشروع . 


والتفت الأنسان الى الفضاء فهناك الجانب 
الجيو لوجى في استكشاف الفضاء » وها قد 
بدات عيئاتمن القمر تأخذ طريقها الىمختبرات 
التحليل »© وقدم لنا النتائج فكرة عن نوع 
صخور القمر وانها تغرب من صخر البازلت . 
وسواء أطال الوقت أم قصر فسوف بحصل 
الانسان على عيئاث من سطح القمر ؛ وسوف 
بمشى على سطحه ؛ وف كلتا الحالتين سوف 
تنفتح فاق جديدة في عالم الجيو لو جيا. وهناك 
خطط بدا تنفيذها لاستكشاف المريخ والزهرة 


"١ 
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وغيرهما من الكواكب وباختصار فلن يكون 
هناك نهاية للمعلومات والمعرفة والروعة التى 
نحصل عليها من دراستنا لهذا العلم الرائع 
علم الجيولوجيا ) . 


يد د بد 


وفى رايئا أن الكتاب يحتوى على المبادىء 
الأولية في علم الجيولوجيا فيلغة واضحة ومادة 
علمية سليمة ومتكاملة . ولو انه بلاحظ 
الاستعانة بكثير من الأمثلة من بيئة المؤلف في 
انجلترا بصفة عامة وحول ولر بصفة خاصة. 
"نما أن المعلومات الخاصة بالخواص البصرية 


امن 


المعادن ( ملحق ؟ ) مبسطة كثيرا . كذلك لم 
بتعرض ااؤلف بشىء من التفصيل الى فوائد 
علم الجيو لوجيا وتطبيقاته ؛ والجيو لوجيا 
في خدمة الأنسان» والمعادن وحضارة الأتسسان. 
وسبدو أن المؤلف كان بحرص دائما ان بلتزم 
بداخل حدود علم الجيواوجيا البحث والتقيد 
بعدد محدود من الصفحات وبذلك لم يحاول 
التعرض للنفاصيل الدقيقة او التطبيقية التى 
دشملها عالم الجيواوجيا . ولكن هذا لا بمنع 
من القول بأن الكتاب متعة فى قراءته » مفيد فى 
معلوماته »© سهل على القارىء غير المتخصص 
في الجيواوجيا أن بقرأه دون عناء كبير » وأن 
يلم بمعلوماته دون سابق خبرة أو تخصص . 


١ 7‏ 8116115م0 


مومهم ماورلمق يق متلطنه آم معمملة 86 ومومقط© قط 
0 56 3 
ا 2 5 
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تغر ميزان السلطة . 
بين القطاعين العام والخاص 


ف 0 ممم 0 ش 
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تاليف : اندرو شونفيلد 
+ ندرو نسودام 2 0 1 البرالشى 
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لكى نكتمل الصورة في ذهن القارىء والطالع «السياسة الاقتصادية البريطانية منذ الحرب» 
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ويتصدى الولف فيه الى بيان ما طرأ على 
النظام الاقتصادى الرأسمالى في معظم الدول 
الغربية من تغيرات منذ الثلاثينات . وهو 
لبتغى من سرد الو قائع الاقنصادية وتحليل 
التغيرات الطارئة فى الاوضاع وال سسات 
الاقتصادية والانتاجية في العالم الغربى ان 
بخلص الى نتيجة يود من صميم قلبه لو 
تتحقق كاملا ألا وهى رسوخ اساليب التخطيط 
الاقتصادى وانباع سياسات تلمية اقتصادية 
بعيدة المدى في سبيل نحقيق اهداف محددة 
تعتمدها السلطات العلبا في الدولة لتكون 
نبراسا لها وهاديا . ويجهد المؤّلف في اعطاء 
صورة واضحة وكاملة عنى مختلف البواعب 
السياسية والاقتصادية التى عملت عملها في 
كوي السياصاتا فى الدول. الفرنية كدر 
خلال العشرين سنة التى تلت الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ ويحاول أن يبرهن على انه رقم 
الاختلافات الكبيرة في ردود الفعل لدى كل من 
الدول الغربية المأكورة بالنسبة للأوضاع 
السنجدة ‏ والتى تتراوح بين نبنى اسلوب 
التخطيط الاقتصادى المركزى من قبل فرئسا 
الى رفض كل ماله صلة بأى نظام تخطيطى من 
قبل المانيا الفربية ‏ فان هناك دلالات واضحة 
على وجود نمط مشترك منالسلوك الاقنصادى 
لدى المجتمع الأوروبى الفربى وفى أمريكا 
الشمالية الى حد ما . 


ويعمل الولف على افهام قارئه مئذ البدابة 
بأنه لا يسعى في هذا الكتاب الى ابتكار نظرية 
اقتصادية جديدة وانما كل همه بنصب على أن 
يستخلص من الأحداث والوقائع الاقتصادية فى 
بعض دول اوروبا الغربية والولايات المتحدة 
بعض الاتجاهات المتشابهة والتى تشكل فيما 
بينهامنطلقا متطورافى النظام الراسمالىالمتعارف 
عليه . ولذلك فان كتابه بقع من حيث التصئيف 


كن 


في زمرة كتب الناريخ الاقنصادى لا في زمرة 
كب النظربات الاقتصادية . 


ولعله بحسن بنا قبل ان تسترسل في 
أفكار وآراء أن نتوقف قليلا لنتعرف بشكل 


' مختصر على مفهوم النظام الراسمالىالتقليدى, 


وبطلق هذا المصطلح على النظام الاقتصادى 
الذى ساد العالم الغربى منذ انهيار النظام 
الاقطاعى . والظاهرة الجوهرية لهذا النظام هى 
العلاقة القائمة بين مالكى وسائل الانتاج او ما 
يعبر عنها برأس المال والعمال الذين بثمتعون 
بحرية بيع خدماتهم الى الغير . وفي النظام 
الرأسمالى نتخذ القرارات المتعلقة بالانتاج من 
قبل أصحاب الأعمال الذين بعملون فى سبيل 
الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح ٠‏ وى 
ظل هذاالنظام بتمتعالعمال بخيار العمل بمعنى 
انه لا يمكن اجبارهم قانونا على العمل في خدمة 
مالكى وسائل الانتاج . على أنه لما كان العمال 
لا بملكون وسائل الانتاج اللازمة للممارستهم 
العمل فانهم مجبر ون بحكم الضر ورا تالاقتصادية 
ان يعرضوا خدماتهم على مالكى وسائل الانتاج 
ضمن شروط محددة . وأجرة العمل التى يتم 
الوصول اليها بنتيجة' المساومات بين العمال 
وآرباب العمل نحدد النسب التى يتم بموجبها 
توزبع النايج القومى بين طبقة العمال وطبقة 
ارباب العمل الراسماليين . وقد اتخف النظام 
الراسمالى شكله التقليدىف القرن التاسع عشر 
بعد ان تغلغل تدريجيا في البئيان الاقتصادى 
الذى قام على انقاض النظام الاقطاعى في البلاد 
الغربية . وعلى أبدى علماء الاقتصاد 
الكلاسيكيين اتخذ هذا النظام اطاره النظرى 
واتجاهه المذهبي الذى يتسم بشكل ظاهر 
بدعوته لصيانة اللملكية الفردية وحرية العمل 
وامتناع الحكومة عن التدخل في نشاط القطاع 


الخاص والمناداة بحرية التبادل التجارى فى 
الداخل والخاريم . 


هذا هو النظام الرأسمالي التقليدى الدى 
بحاول الأستاذ أندرو شونفيلد ان يظهر مسن 
خلال تحليله للواقع الاقتصادية كيف تطور 
وكيف تحول من اتجاهه نحو الفشل الذريع 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى الى ان اصبح 
محركا عظيما للازدهار الاقتصادى في البلاد 
الغربية مندذ انتهاء الحرب العلمية الثانلية . 
وتتجلى محاولته هذه في اسلوب تنظيم مؤلفه 
وسلسلة افكاره فيه ٠‏ فقد قسمالكتاب بحملته 
الى اربعة اقسام رئيسية عرضف القسم الأول 
منها الانجاهات الاقتصادبة خلال الخمسينات 
وحتى منتصف الستبنات . وخصص القسم 
الثانى لتحليل الاساليب التخطيطيةالتى اتبعتها 
بحض الدول الغربية بدءا من فرنسا والمملكة 
المتحدة ومرورا بايطاليا والنمسا وهولاندا 
والسؤويد . .وفكت:ق' الفسي الثالك على مرج 
اأوقف في الدول الغرببة التى يبدو انها لايرال 
تؤمن بعقيدة السوق الحر وعلى راسها الانيا 
الغربية والولابات المتحدة . اما في القسم 
الرابع والآخير فيتعرض المؤلف الى موضوع 
النتائج السياسية للحكومات النشيطة وتحليل 
التأئيرات المتبادلة ما بين المؤسسات السياسية 
والدستورية التقليدية وما بين اتجاهات 
السياسة الاقتصادية الجديدة المتطورة التي 
تجعل من الدولة عاملا فعالا وأساسيا في نوجيه 
النشاط الاقتصادى ودفعه قدما الى الأمام 
مع السعى في الوقت نفسه لتأمين الحدود 
الدنيامن العدالةالاجتماعية والر فاهيةالجماعية 
ضمن أطار الأركانالاساسية للنظامالرأسمالي. 


ثاثا 0 وحجيهة نظر المؤلف بال مه للم 
الأول من كتابه بأن الدول الصناعية المتقدمة 
في العالم الغربى تمتعت خلال الخمسيئنات 


الرآسمالية الحديئة 


وأوائل الستينات بفترة ازدهار اقتصادى 
مواصلة لم يسبق لها متبل . وكان وراء هذا 
الازدهار الفريد من نوعه عوامل نلانة هى 
الآنبة : 


أولا : كان النمو الاقتصادى خلال المترة 
المبحوث عنها اكثر أطرادا منه فى الماضي , 


وعلى الرغم من حدوث بعض التموجات من 
رواج وركود الا أن حدة هذه التموجات كانت 
أخف بكثير بالمقارنة مع الانماط التاربخية لهذه 
التموجات . 


دائا : أن نمو الاشاج خلال الفئرة ذانها كان 
نموا سريعا كل السرعة في بلاد اوروبا الغريية . 
وه ان الاقتصاة الاقرويي حقق سمدلاف امرم 
بلا كم كلذل اليد من جه ا سي 
الأأن هذا الثم كان مدعو باعتليات امتصنادية 
كال لواتانيزها الباعر دلي حك الالتشخداء 
وتستوقق"الاميتكيان اللقاض + اناا البتدان 
الاوروبية الغربية فان نمو الاشاج لم يعترضه 
ما كان اعترض معدلات النمو في اقتصاد 
ألولانات المتحدة . 


ثالثا : ارتفاعم متوسط الاجور بمعدلات 
ذاقت معدلات زبادة الناتج القومى في معظم 
بذاك اودونا القربية + هذا هما دل دلالدة 
فاطعة على ان المنافع المتحصلة من زيادة 
الانتاج وزيادة معدلات اللمو الاقتصادى بشكل 
عام قد عمت مختلف الطبقات ولا سيما طبقة 
العمال . ومما يميز الموقف في دول أوروبا 
الفربية بشكل خاص هو انتفاع أصحاب 
المماشات التقاعدية أيضا عن طريق توسيع 
خدمات الرفاهية العامة والمشروعات الممائلة 
بغية اتاحة الفرصة لهؤّلاء الأفراد للتمتع 
بالخيرات المترايدة فى أوطائهم . 
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هذه العومل الثلانة الهامة التى أدت مجصمعة 
الى اطراد النمو الاقتصادى فى بلدان العالم 
الغربى أمكن تحققها نتيجة لما كان لبعضالقوى 
الاقتصادية من دور هام فى العاش الاقتصاد 
الغربى ٠‏ وتتمثل هذه القوى بتوسع التجارة 
الخارحية نوسعا مستمرا وبالفورة العمرالية 
خلال الخمسينات . ومن السهولة بمكان 
الاقتناع بأهمية الدور الذى أدته هذه القوى 
اللذكورة نظرا لما حل ببلدان أوروبا الغربية من 
دمار خلال الحرب العامية التانية وما خلقه 
ذلك من طلب متزايد على السلع والخدمات 
ااتلبية حاجات جمهرة المستهلكين ولا سيما ف 
حقل البناء والتشييد وفي مستازمات المعيشة 
بشكل عام . وقد يبدو للوهلة الأولى انالوضع 
الاقتصادى في بلدان العالم الغربي خلال القع 
المسحوث عنها كان وضعا استثنائيا وكان تتبحة 
لدمار وحرمان أوحبتها الحربالعالمية الثالية , 
ولذلك فعندما بحصل نوع من الاكتفاء لدى 
جمهرة المستهلكين فان معدلات النمو العالبة 
واللطتردة قد نجه نحو التدني والتباطقٌ . 
الا أن المؤّلف الاسناذ شونفيلد بأخذ على عائقه 
في مؤٌّلفه أن بدحض هذه الفكرة وأن ببرهن على 
أنه بالامكان المحافظة على معدلات الثنمو 
الاقتصادى المرتفعة والمطتردة » وححته فى ذلك 
هي أن محور السياسات الاقتصادية في الدول 
الفرفية وكين ان تخاو تدك يحيىق دف 
الاستخدام الكامل . واللمسك بمشل هذه 
اللمبائية »دن شنيانه أن يعمل .مان اشير أذ 
التجارة الخارجية ونزايد معدلانها . وتزداد 
هذه الحجة قوة عندما ننذكر بأن مر حلة ما بعد 
االحرب العاللمية الثالية تنميزت بسسارع التقدم 
التكنولوجي وهذا من شأنه ان يعمل على تدعب 
التجارة الدولبة ويؤمن لها التوسع والاطراد , 
ألا أن الاستاذ شونفيلد بحب أن يؤكد بأن ما 
يحاول اثبانه مرهون الى حد بعيد باستمرار 
حكومات العالم الغربي على اتباع سياسات نمو 
اقتصادى واعية وعلى 'تطوير اق سسات والنظم 
الاقتصادية المختلفة يما يتلامم ومتطلبنات 
اطثراد النمو الاقتصادى , 
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وعندما ننتقل مع المؤلف الىالقسم الثاني من 
كنابه نجده يسعى لابضاح الأساليب المتنوعة 
الى انعتها عل الذول الاوروبية الغزبية في 
سبيلدعم النمو الاقنصادى والتخفيف من حدة 
الدورات الاقتصادية وشدبنها ٠.‏ ومن خلال 
تحلبلة للو قائع الاقنصادية وتفنيده للسياسات 
المتبعة بحاول الولف ايضا أن يبرن بشكل خاص 
النقاط التي تدعم وجهة نظره وهى أن النظام 
الرأسمالي التقليدى ولى” وانقضى زمانه وأن 
الرأسمالية الحديثة المسؤٌولة عن بع ثالاقتصاد 
الاوروبى وانطلاقه قدما الى الامام تتميز 
بتدخل الدولة بشكل او بآخر حسب ظروف 
كل مجتمع من مجتمعات أوروبا الغربية وباتباع 
أساليب الادارة الاقنصادية الرشيدة في نسيير 
عجلة الانتاج القومي وبتوزيع خبرات هذا 
الانتاج على افراد المجتمع كافة . فالنظام 
الرأسمالي التقلبدى أو الكلاسيكي الذى يعتبر 
الى حد كبير ولبد الفكر البريطانى والذى كان 
بدعو رواده وعلى رأسهم آدم سميث وآثباعه 
الى عرزل الحكومة عن النشاط الاقتصادى 
000 مساؤولياتها الى أدنى الحدود باعتبار 
ن هناك بدا خفية نحقق الانسجام الكامل في 
نشاط الأفراد والجماعات وتجعل من القرارات 
بطاح دي لجدها عسل فرد في سبيل 
تحقيق أعلى قدر من الربح لنفسه تتوافق 
مجتمدة على تحقيق الف والرقااية 'المجتمع 
برمته © أصبح يعتبر بالنسبة للنقكير المعاصر 
من الانظمة الميتا فيز بقية التي لا يمكن ا نيقبل بها 
الننان«التضف الثاني .من القرى العفريى م 


وتدخل الدولة فى تسيير عجلة النشاط 
الاقتتصادى بختلف من حيث المدى والنوعية 
باختلاف 'تحجارب دول اوربا الغربية 
كل على الفراد . على أن الظاصطسرة 
المتستركة بين هذه التحارب جميعها 
هى أن الاسلوب الذى اتبعته كل دولة 
من مجتيوعة اذول 'النظام الوامتيان» فى اووونا 


الغربية كان ينماشى الى حد كبير مع المخلمات 
الاقتصادية وااتقالمد المورونة فيميدانالعلاقات 
المتبادلة بين الدولة والافراد في كل منها . وهدا 
ما بفسر الاختلاف الببئّن بين التجربةالبريطائية 
والتجربة الفرنسية . فالتجربة الفرنسية 

نتمير بأنها امتداد للنفكير الفرنسي التقليدى 
الذي بدعو الى تركبز سلطة اتخاذ القرارات 
الاقتصادية فى أبدى عدد محدود من الافراد 
ب ذوق: القناءة النادرة ومين رتخلون عمد 
النظر والحكم السليم . وبالاضافة الى ذلك 
فان المواطن الفرئنسى اعتاد منذ زمن طويل 
على هذا الطرار من الادارة الاقنصادية . فنظم 
النقائاث الحر فية وسياسات كولبير التمبيزية 
في سبيل دفع عجلة اللصنيع في فرئسا انما هى 
زوايا متينة فى بنيان النظام المؤسس الفرنسى 
فيما يتعلق بالتسئون الانتاجية والامور 
الاقتصادية . ولذلك فليس من المستغرب 
ان نرىكيفنجح الاسلوب التخطيطى الشامل 
في فرنسا بعد أنجرى العمل بهفي أعقابالحرب 
العالمية الثانية وكيف قله الناس على اختلاف 
نرعاتهم سواء فى القطاع العام او فى القطاع 
الشخاص يكل ما سستحقه من أحترام وتقدير ٠.‏ 


أما فى بريطانيا فان جميع الجهود التيبذلت 
في سبيل تدعيم الاسلوب التخطيطى لعالجة 
المشكلات الاقتصاديةالتى كانت تجتاحالاقتصاد 
البريطائى في اععاب الحرب العالمية الثانية 
ولتحقيق هدف الاستخدام الكامل الذىتبنته 
جمبع الحكومات الثى نتالت على الحكم في 
بريطانيا مئد انتهاء الحرب العالية الثانية لم 
تصب كثيرا من النحاح » وذلك لتأصل مبادىء 
النظام الرأسمالى الكلاسبكى القائلة بآنالحكومة 
العنالة هن السكومة الى بدرك الباس سانيم 
في نعاطيهم لاعمالهم وفي ممارستهم لنشاطهم 
الانتاجى ٠.‏ ويركز الؤلف تونفيلد على اظهار 
ومثيله في بريطانيا من حيث ما يتمتع به الاول 
من قوة ونعوذ واحترام بيئما لم يكن الجهاز 


الراسبالية الحديئة 


الخطيطى في بربطانيا سوى هيئة لا تعدو 
كونها مركز ابحاث ليس له تأثير يذكر فيما 
تخد مو سواراك'اتتعادية فلن المسكرى 
انقومى . بل ان الهيئة التخطيطية في بريطانيا 
رالنى حملت أسم ١‏ المجلس الوطنى للتثمية 
الاقنصادية » لم تكن في الواقع اكثر من حلبة 
للمساومات بين اصحاب المصالح . فانحادات 
دياب الاقما لين عفينة و اليخاد اه الفمال مق 
جهة نانية كانت نتصارع فيما بينها على تغليب 
وجهة النظر الخاصه بكل منهما ولم يكن 
امتلى الحكومة من دور سوى الاخدذ بالقرار 
الذى نسفر هئه الساومات بين الاطراف 
ذوات المصالح . اكن مجىء حكومه العمال في 
أواسط السشيئات قد غير نوعا ما من وضع 
الهيئة السخطيطية فى بريطائيا وتم اتخاذ بعض 
الاجراءات النى تعطى هذه الهيئة ب بعض ألقوه 
والنفوذ اللذين ينمتع بهما الجهاز | لتخطيطى في 
فرلسا. 


ويتنقل بنا المؤّلف بعد ذلك بين بعض دول 
اوروبا الغربية الاخرى ليعر ضعليناكيف تمكنت 
من اعادة بناء اقتصادها وشقت طريقهافىميدان 
التقدم الاقتصادى والمنافسة الدولية فيما 
تعلق بمادلاتها مع العالم الخارجى ٠‏ ويلقى 
المؤّلف الضوء من خلال نحليله للواقف هذه 
الدول وتقوبمه للسياسان الاقتصادية التى 
اسعتها كل منها على الترابطك ألقائم بين هذه 
المواقف والسياسات وبين الاوضاع المؤسسية 
التى كانت قائمة فيها قبل الحرب العالمية 
الثانية . فابطاليا والنمسا يصنفهما المؤلف 
كانمودج اراسمالية الدولة ضمن اطار النظام 
الراسمالى العليدى . وعلى الرفم من أن 
الاغراض الاجتماعية التى تستهدفها هاتان 
الدولتان لا مختلف في جوهرها عما تستهدفه 
معظم دول اوروبا الغربية بما فيها بريطانيا 
وفرنسا الا أن الاساليب التي استخدمت في 
كل منهما تختلف في مداها وتأتيراتها عما تم 
استخدامه في بقية دول اوروبا الغربية. 
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فابطاليا واللمسسا تعتبران بين بلدان اوربا 
الغربية فريدتين فى مواقفهما من حيث ان 
نجاحهما في ميدان التقدم الاقتصادى ثم الى 
حد ماعن طريق ندل الفطاع العام وسيطرثه 
على الاستثمارات الاقتصادية ,فى اعقا بالحرب 
العالمية النانبة وجدت ابطاليا في حيازنها تركة 
ضخمة من المشروعات الاقتصادية خلفهاالنطام 
الفاشيستى المنقرض ٠‏ وعن طريق اعادة تنظيم 
هذه النركة تنظيما عفلائيا رشيدا تحب اسم 
« مؤسسسة الاتعاش الصناعى » (1181) 
وباستخدام الائثمان المصرفي كوسبلة فعالة من 
وسادل تشسجيع الاستثمار وتوجيهه الوجهة 
التى 'تنتوافق مع أغراض الدولة الاقنصادئنسة 
الهادفة الى بعجحيل خطى اللمو الاقنصسادى 
والتحكم بالتموجات والدورات الافنصادية 
أسستطاعت أبطاليا تحويل ثلك التركة الهرمة الى 
قوة فعالة دافعة نحت أسراف الدولة ورقابتها 
المباشرة . وعندما النشئت مؤؤسسة « اينى ») فى 
في عام 1109 كشركة حكومية لتعاطى اعمال 
النفط والغاز حققت الدولة في ابطاليا اتجاها 
جديدآأ ضمن أطار النظام الرأسمالى التقليدى 
رهو رأسمالية الدولة . والظاهر ه التى سسترعى 
النظر فيما حمّقته الدولة من نجاح اقتصادى 
فى أيطاليا هى اعتتبار هذه المّسسات الحكومية 
وكأئها مؤسسات خاصة تعمل في جو مسن 
الاستقلال النام والمبادرة المباشرة , 


وكذلك كان الحال فى النمسا . اذ هنا ايضا 
تسلمت الدولة مخلفات العهد النازى التى 
أصسحت مؤسساتث مؤممة وكذلك المشروعات 
التى كانت قوات الاحلال الروسى قد وضعب 
الند هليه ٠‏ اوفساف»: ااومسان اميه 
الصناعية بحوالى ؟؟١/‏ من مجموع الناتح 
اتصناعى و97ا؟ / من مجموع الصادرات . 
واذا كان الوعيغ فى كل من النعسا وايطاليا 
معماتلا من .حيبت حك الؤسستات المؤمية آلا 
ان اسلوب الادارة الاقتصادية لهذه اللؤسسات 
يختلف اختلا فا بينا . فقد انم قبنى نظام فيد 


ان 


في نوعه في النمسا يقضى بأن تمثل الاحراب 
السياسية شكل تشناسب ف بجميع الؤسيسات 
الملوكة من :قزل الدؤلة على اسامن ما حصل 
عليه كل حرب سياسى من أصوات انام 
الاننخابات العامة . وقد بتراءى لاول وهلة 
أن مثل هدا الترتيب في ادارة المؤٌّسسات 
العاف «الألفاسية من شانة. أن دحل 
اعمالها وينقص بالتالى من كفاءتها الانتاجية . 
الاآن طمعة السساويين كسا القطرى: ال 
الاخد بنظام المساركة من قبل جميع الهيئات 
والفئات ذات المصالم الذانية كاتحادات العمال 
واتحادات ارباب العمل وحتى الهيئات الدينية 
فى ادارة شئونهم العامة تفسر لئا كيف امكن 
ايده الضيغة الفريدة فى 'آدارة الؤنسيسات 
الانتاجبة ان سيسر لها النجاح وان تجعل 
الاقتصاد النمساوى اقتصادا بتمتع بالحركة 
والنمو والتقدم المطترد 0 


وعلى الطرف الآخر من العالم الغربي نجد 
السويد وقد حققب مسنويات عالية من النمو 
الاقنصادى ضمن اطار النظام الرأسمالى وفي 
ظل حكم اشتراكي واع ٠‏ والصيفة التي 
اختارنها السويد لنفسها لم تكن من نوع 
رأسمالية الدولة كما هو الحال في ايطاليا 
والنمسا وليس بينها وبين التجربة الفرنسية 
او الانجليزية شبه كبير . بالنسبة للسويد 
ثالت النقطة الحساسة قوة العمل والاجور 
والانتاجية . والجهاز المشرف على اتخاذ 
القرارات التي تشكل بمجموعها السياسة 
الاقتصاديةللبلاد هو « مجلس سوق العمل » ٠‏ 
ونقطة الانطلاق بالدسية لهذا الجهاز هى نثبيت 
سوق العمل عن طريق التحكم بتموجات الطلب 
على العمل الناجمة عن الدورات الاقتصادبة ٠‏ 
وكلما قدّت هذه التموحات فى سوق العم ل كلما 
أرتفع معدل النمو في الانتاجالقومى ٠.‏ ونستخدم 
السلطات المسئولة وسيلتين هامتين من وسائل 
الرقابة الاقتصادية والتحكم بتقلبات العرض 
والطلب في سوق العمل وهما الاشراف المباقر 


في حقل البناء والر مابة المالية على الاسسثمارات 
الاقتصادية . وبما ان الاهتمام الرئيسسى في 
السوبد سركر على قوة العمل والاستخدام 
الكامل وما بتبع ذلك من سياسات الاجور 
وارثاطها بالالتاحية فان مجموعة الندابر 
والاجراءات الاقتصادبة المنخذة لمس في 
الواقع معالجة المشكلات العصيرة المدى . غير 
أن معالجة هذه المشكلات قد لا تمي بالغرض 
الذى هو ححر الاساس بالنسبة للمجتمع 
السويدى وهو المحافظة على ببات سوق العمل 
ونرايد الاجور مع تنزايد النانج القومى 
والانلتاحية . ولابد اذن من استفراء المستقبل 
البعبد ودراسة جميع الاحتمالات الاقتصادية 
أستدراكا لما فد بنجم من مشتكلاتث تهدد ببات 
سوق العمل وبالالي نتحه بالاقتصاد القومى 
نحو الهبوط والساطوقٌ . وهذا ما دعا السلطات 
المسؤوله فى السوبد الى احداث « مجلس 
التخطيط الاقتصادى فى عام 1955 ضم فى 
معضوية خبراء اقنصادبين لم اختيارهصم من 
خارج القطاع الحكومي ٠‏ وربط هذا المجلس 
بالجهاز الحكومي عن طريق تعيين وزير المالية 
رئيسا له واعتبار الادارة الاقتصادية فى وزارة 
المالية سكرتارية فنية له . وهنا سدو وجه 
الاختلاف بين التجربة السويدية والتجربة 
الفرنسية . فهله الالخيرة ركزرث 
أهتمامها مئذ البدء على التخطيط الطويل 
الأجل على اعتبار أن ما بطرأ من مشكلات في 
الاجل القصير يمكن معالجته ضمين اطار 
السياسة الاقتصادية الطويلة الاجل . اما فى 
السويد فان الاهتمام بالتخطيط الطويل الاجل 
جاء كرديف للسياسة الاقتصادية الني تركز 
عاى معالجة مشكلات الأمد القصير . 


وتأتي التجربة الهولاندية متشابهة الىحد ما 
للسياسة الاقتصادية في هولاندا في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية هو التحكم بالأجور 


الراسمالية الحديثة 


والدخول . الا أنها مختلف عنها من ناحية 
التطبيق العملي . فبيئما ثرى أن تحديدالاحور 
في السويد يتم عن طريق التساوم والتفاوش 
وسحاول كل فئة خلال ذلك استخدام كل ما 
لديهم من وسائل النعوذ والاقناع لتحفيق 
رغباءها ) تجد ان المسؤولين عن تحديد الاحور 
في هولاندا قد منحوا سلطات قانونشة لهذا 
الغرض يدعمهم في ذلك نحكم مباشر من قبل 
الدولة في تحديد الأسعار . ومما هو جدير 
بالاعجاب في هذا الخصوص هو أن ابحادات 
العمال بعاونت مع السلطات المسؤولة الى أبعد 
أالحدود فابقاء الاحور ضمن مسسوبات تنخفض 
عن متيلاتهاني دول اوروبا الغربية . وقد ساعد 
هذا الاحراء على دمكين الاقتصاد الهولايدى 
الذى خرج بعد الحرب العالمية الثائية وو 
دهيض الجناح من الصمود في وجه المنافسة 
الدولية واحنلال مركزه المرموف في ميدان 
التحارةالدولية . فعوضا عن أن تعمدالسلطات 
المسؤولة في هولاندا الى اتخاذ اجراءاتالحماية 
النقليدية للحفاظ على صناعتهاودعمها اختارت 
طريق تخفيض تكاليف الانتاح عن طربق, تحديد 
الاخون والاسعان. + وقد آناح ذلك في القت 
نفسه الفرصة لاستيعاب فائثض قوة العمل 
ننيجة لتوسع فرص العمل الناجمة عن تزايد 
معدلات النمو الاقتصادى . على ان هداأ 
السلاح الذى استخدمته السلطات المسؤولة 
فى هولاندا بغية التحكم بالاجور والاسعار 
واستهدافا لتوطيد مركزها في ميدان التجارة 
الدولية كان من الممكن أن يكون غير ذى فاعلية 
او حتى كان من الممكن ان يكون له نتائج سلبية 
لو لم بستئد استنادا قويا على جهاز التخطيط 
المركزىالذىكانلهفضل توجيه السلطات نحو 
انباع استرانيحية اقتصادية محددة , 


والتخطيط الاقتصادى في هولاندا بدأكمثيله 
فى السويد بمعالجة مشكلات الامد القصير ٠‏ 
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فكان جهاز التخطيط المركزى يوفر البيانات 
رالتو قعات والاحتمالات الاقتصادية لفترة سنة 
قادمة فقط . غبر أن الوضع تبدل في عام 
7 وتقرر أن يعمل الجهاز المذكور على 
نحضير تنسؤاات اقنصادية ار ااصل متو سطةه 
المدى حددث فنراتها بخمس سئوات . اذ 
ادركت السلطاث المسدؤولة ان استخدام سلاح 
تعحد رد الاجحور والاسعار بمعزل عن التيارات 
الاقتصادية والعوامل الانتاجبة المننوعة لم بعد 
بؤدى ألغاية ألتى متوخاها السباسةالاقتصادية 
فى البلاد ؛ ألا وهي الحفاظ على معدلات مرتئعة 
من الثمو الاقتصادى وتعديل الدخول بما 
بتناسب وتزابد هده المعدلات . ولذلك كان 
لأبد من ربط جميع المتغيرات الاقنصادية بخطة 
شاملة للشئمية الاقتصادبية تعمل على تسهيل 
مهمة انخاذ القرارات الاقتصادية بالشكل 
المناسب . 


وينهى الولف القسم الثاني من كتابه بلخيص 
المو قف العام نجاه موضوع اللتخطيط الاقتصادى 
ويصل الى النتيجة التالية وهي أن تجارب هده 
الدؤل. وان اختلفت فى مظاهرها واسالييها آلا 
أنها 'نشئرك حميعا بسمة واحدة وهي بعاظم 
دور الدولة فى تسيير عجلة الادارة الاقتصادية 
في البلاد والتوصل الى صيغ عمل تنئاسب مع 
المعطيات الاقتصادية والمؤسسية والاريخية 
فو كل فول من :دولا وروي القرقة. : ورسيارة 
اخرى فان ماشاهدناه من خلال جولتنا بين 
هذه الدول هو سعى حتيت من قبل كل من 
الدولية ومن آربات: القباتع العامة سوا 
أكانوا من أصحاب العمل أم من العمال نحو 
تحقيق شقدم اقتصادى مطرد وبلوغ مستويات 
راقية من الرفاهية الاجتماعية والاستفرار 
المعاشي ٠‏ ولاشك في أن مثل هذه السمة تعنبر 
تحولا جوهريا في النظام الرأسمالي الكلاسيكي 
ومنطلقًا جيدا نحو اقامة صرح نظام الراسمالية 
الحديتة التى نعترف بضرورة تدخل الدولة في 


لون 


سم الاطار العام للنشاط الاق" ادى 0 نذا 
في الوقت نفسه بحرية المبادرة الفردية . 


الا ان مثل هذا الادراك لا لتدخل الدولة 
المباشر فى تنظيم السلوك الاقتصادى فى المجتمع 
من شأن وخطورة لا يزال يعثبر خروجا عن 
عفبدة آلية السوق من قبل دولتين من أهم 
دول العالم الغربى وهما الولايات المتحدةوالمانيا 
الثربية ٠‏ وتحلبل الموفف في هاتين الدولتيين 
بشكل موضوع القسسم الثالثمن مؤٌلف الاستاذ 
ددو تفيلد ٠‏ 


فى اععاب الحرب العلمية الثانية تركرت 
السياسة الرسمية فى المائبا الغربية حول مهمة 
الاقلال منى سلطة الدولة فى ادارة الاقتصاد 
اايطى + بواكد الدكدون ارزهارة على هانق 
للاقتصاد . الا أن ابرهارد نفسه عمل عندما 
اصع ارا مان آكانة اكلم الكور ار 
الاقتصاديين كهيئة مستقلة في عام وذلك 
لاغداة درابيات خاصة عن الاقتصاد القومئ 
رغبة فى التعرف على الانجاهات الاقنصادية 
والغؤامل 'الكامنة ورا هدة الاتماهات . وعما 
فعل الولف شونفيلد بالنسبة الى اقسام كنابه 
التى انينا غلى عرض افكارها فانه يؤكد هنا 
أيضا بأن السلوك الاقتصادى في المانيا الغربية 
5 اعفاب الحرب العالمية الثانية سار بسكل عام 
على الوتيرة ذاتها التى كانت قائمة فى المائيا ما 
قبل الحرب ٠‏ فتركز السلطة الاقتصادية في 
أبدى عدد قليل من كبريات الشركات وخلق 
المصالح المترابطة بين الشركات والمصارف من 
شأنه ان يذكرنا بما كان عليه الحال ابام الحكم 
النازى . الا ان هذه الظاهرة لم بمئع كبريات 
الاقتصادية الحديثة القاضية بضرورة اعداد 
بات اقتصادية طويلة الامد ولا سيما فيما 
بتعلق بالاتجاهات المقبلة للارباح والانتاح 
والاستمثار والمخزون . وجميع هذه الشركات 


نستند في تنبؤاتها الحسابية على الارقام 
اارسمية للدخل القومي المعدة من قبل الاجهرة 
الختصة في الحكومة الفدرالية . وتعتبر هذه 
البادرة من قبل الشركات والمصارف الالمانية 
الكبرى بالنسبةللمؤٌّلف شونفيلد دلالة واضحة 
على اتجاه ارباب الاعمال نحو تبنى بعض 
أساليب التخطيط الاقتصادى مما لا يأتلف 
ظاهريا ب على الاقل ‏ مع الموقف المعان فى 
لمانيا الغربية من حيث التمسك التديد 
بعقيدة السوق الحرة , 


ومما لا بأنلف أيضا مع عقيدة السوق الحرة 
وآليتها التلقائية ان تمارس الدولة بعض 
الضفوط التمييزيه لدفع بعض الواع النشاط 
الانتاجى ودعمه او لكبح جماحه . ففى المانيا 
الغربية » كما هو الحال في فرنسا » تمشح 
الدولة بعض المرايا عن طريق المساعدات المالية 
أو القروض الرخيصة أو عن طريق التمييز 
الضرسى الى بعض انواع النشاط الذى ترى 
وجوب دعمه ومساعدته ٠‏ ولى قورن مائدفعه 
الدولة فىالمانيا الانحادية مع ما تدفعه الخزيئة 
البريطانية في هذا المجال لوجد ان مبالغ الدعم 
في المانيا الاتحادية نريد بحدود الثلث عن المبالغ 
المدفوعة في بريطانيا . هذا مع العلم بأنبريطانيا 
تعتبر من الدول التى تبنت اساليب التخطيط 
الاتتصادى ومن المفروض بالثالى ان تتدخل 
ند خلا اكثر فاعلية فيميدان النشاط الاقتصادى 
للعمل على تحقيق الاهداف البعيدة المدى مما 
هو عليه الحال في دولة مثل المانيا الانحادية 
تدعى بأنها من اتباع عفيدة آلية السوق وامتناع 
الدولة عن التدخ لف شلؤون النشاط الخاص . 
وبعبارة اخرى فان ما يرغب امؤلف شونفيلد في 
ابضاحه هنا هو ان بعض عناصر التخطيط 
الاقتصادى والسعى لتحقيق الاهداف طويلة 
الاجل هى قائمة بالفعل في المانيا الاتحادية رغم 
ان التصربحات الرسمية ننفى ذلك نفيا قاطعا. 


الرأسمالية الحديثة 


أما فيالولابات المتحدة فان النظام الرأسمالى 
هو عبارة عن شعور فطرى لدى عامة الناس » 
واذا ندخلت الدولة في أى شأن من شئون 
الناس فما ذلك الا لغابات تنظيمية فقط 
ولمساعدةالسوق على الاحتفاظ بآ ليتهوتلقائيته. 
ولو فورنت التنظيمات الدقيقة والاجراءات 
العديدةالمتنوعة التى بفرضها الحكومةالاتحادية 
رحكومات الولابات والحكومات المحلية فيميدان 
الفاعليات الخاصة مع متيلاتها فى بلدان اوروبا 
الغربية لتملك الانسان العجب من أن تكون 
ااولايات المنحدة معقل الرأسمالية وحصنها 
الحصين ؛ ولكن هذا العجب يزول حالا عندما 
لنكشف حقيقة هذه التنظيمات والاجراءات 
واهدافها الفعلية .الاصل في الاقتصاد الاميركى 
هو المنافسة الحرة واحترام المبادرة الفردية . 
وهذا هو عماد فلسفة النظام الرأسمالى 
التقليدى ٠‏ ولذلك فكل ما من شأنه دعم هذا 
النظام وتوطيد اركانه يحظى بقبول الناس 
واحترامهم له . وتدخل الدولة على هذه 
الشاكلة هو ندخل ابجابي ويتقبله الناس 
بالترحيب . أما اذا حاولت الدولة منافسة 
الافراد فى اعمالهم فان ذلك بعتبر تدخلا سلبيا 
رلا مكان له في كيان الولابات المتحدة . وعلى 
الرغم من ان مجموعة التدابير والاجراءاتالتى 
نم انخاذها انناء ولاية الرئيس روزفلت 
والمعروفة باسم « سياسات العهد الجديد 
لاط 21817 ) كان بمكن أن بعتبر خروجا 
عن خط سير النظام الرأسمالى التقليدى الاان 
ألكيان الامر يكى استوعب نلك السياسات واخذها 
على انها وثيق لفكرة السوق الحرة والمنافسة 
اللشتروعة وندميم لها . ولقد ظن بعض غلاة 
سياسات العهد الحديد بانها أوحدت علاقات 
جديدة بين الدولة والقطاع الخاص بتعاونان 
بموحبها تعاونا أيجابيا على تحقيق اهداف 
افتصادية متفق عليها ٠.‏ حتى أن مبدا المشروع 
الخاص المستهدف نحقيق اكبر قدر ممكن من 
الربح في ظل الممافسة الحرة شرع هؤلاء الثلاة 


تدان 
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ينظرون اليه على انه لم بعد يأنلف مع الاوضاع 
الجديدة ولا بد من ان بحل محله ترتيب آخر 
نتقاسم الصناعات المنظمة في ظله العوائد 
والارباحج وفق اسس عقلائية . الا ان الغلبة 
كانت في جانب التقليديين الذين كانوا يرون 
في الحفاظ على روح المنافسة الحرةوالمبادرة 
الفردية حفاظا على التراث الامريكى والكيان 
الامردكى نفسه . على اله يجب الاعتراف بان 
سياسات العهد الجديد نركت اثرا اصبح جزءا 
لا بتجزأ من فلسفة السياسة الاقتصادية في 
الولايات المتحدة . فلقد اخذث الحكومة على 
عاتقها مباشرة حق الرقابة على اعمال القطاع 
الخاص لضمان اعمال مبدا المنافسة الحرة 
ولحماية المتروع الصغير من سيطرة المتروعات 
العملاقة . كما ان مشروعات الرفاهية العامة 
أصبحت عنصرا جوهريا من عناصر سياسة 
الحكومة ولم بعد ينظر اليها وكأنها افتئات 
على حقوق القطاع الخاص او بدخل في شئونه 
الذاتية . يضاف الى ذلك كله الاعترا فبفاعلية 
أدوات الرقابة الاقتصاديةغيرالمباشرة كالسياسة 
النقدية والسياسة المالية. فعن طريق استخدام 
سلطة التحكم بالكتلة النقدية واستخداموسيلة 
احداث وفر أو عجر في ميزانية الدولة تتمكن 
السلطات العامة من معالجة الموجات 
الاقتصادية ومن رفع نسبة العطالة في الاقتصاد 
الوطئى أو خفضها . 


ويعتقد ااؤلف شونفيلد بان اساليب 
التخطيط الاقتصادى الهادفة الى استقراء 
المستقبل والسعى لتحقيق اهداف اقتصادية 
احتماعية معتمدة على الصعيد القومى ما 
زالت بعيدة عن اذهان الناس فى الولابات 
المتحدة وذلك بالرغم من ان كبريات الشركات 
وبعض المؤسسات الحكومية تضع برامج عملها 
علىاساس استقراء الاوضاع فالامد الطويل . 
والسبب في ذلك هو ان اساليب التخطيط 
الاقتصادى صممت ف الاأصل لمعالحة مو ضوع 
توزيع الموارد الاقتصادية توزيعا أمثل باعتبار 


لفن 


أن هذه الموارد هى محدودة خلال فترة رمنية 
محددة . وا كان الوضع في الولاباث المتحدة 
سميز دون سواه بتوافر فائض في الموارد 
الاقتتصادية فان الشعور بالحاجة الى النخطيط 
الافتعادى على السب التوس عا ررآل طيعنفا 
اقل كن جد وهنا + 


واخيرا نخنتم طوافئا عبر مؤلف الاستاذ 
شونفيلد بوقفة قصيرةمع قسمهالرابع و الاخير. 
هنا بتصدى الاؤلف لتحليل مدى تواأوم 
الاساليب الحديثة في ادارة شئثون الاقتصاد 
القومى ادارة فعالة وفقا لمفاهيم الراسمائية 
الحديثة مع افكار الديمو قراطية البرلمانلية 
النقليدية وتطبيقاتها العلمية . ويطرح امؤلف 
ف سيل :ذلك سؤالين «امافسيين ١‏ شتام 
الطرق التى اتبعت في البلاد الرأسمالية المختلفة 
لنكييف انماطها الديمو قراطية القومية ميع 
متطلبات الرأسمالية الحديثة ؟ والى اى مدى 
يمكن التمسك بالافغراض الاصلية للحكوماتث 
الديمو قراطية المنتخبة من قبل الشعب في ظل 
نظام نوسع فيه نطاق الحكومة توسعا كبيراومن 
المحتمل أن يرداد توسعا في المستقيل ؟ 


فمن المعلومان الموؤسسات السياسية المعمول 
بها حاليا في المجتمع الثربى جرى تصميمها فى 
الاصل لمعالجة ظروف واوضاع هى بميدة كل 
البعد عما هو حاصل الآن . والوضع الآن فى 
معظم الدول الغربية ينسم بوجود حكومات 
ذات سلطات واسعة ومتلوعة في الميدان 
الإاقتتصادى تتدخل في السلوك الاتتصادى 
للفطاع الخاص ونميز بين فرد وآخر من حيث 
مد بد المساعدة او حجبها وفقًا لما تنقتضيه 
المطالب القومية ليس في الآن التحاضر فنقط 
ولكن ربما لعشرين سنة قادمة ٠‏ فكيف بمكن 
اخضاع مثل هذه التصرفات الحكومية ارقابة 
المجالس النيابية التي لا تألف نوعية تكوينها مع 
ممارستها لمثل هذه الرقابة الديموقراطية ؟ 
الؤسسات الديمو قراطية وعلى راسها المجالس 


النيابية جاءت وليدة صراع طويل ومرير 
استهدف تحديد علاقات المواطن بالدولة 
تحديدأ يضمن له الحرية الكاملة ويعطيه ملء 
الحق في تحقيق مطالبه وامائيه عن طريق 
ممثلين بنتخبهم وينوبون هنه في الحفاظ على 
مصالحه والدفاع عن مطالبه . اما الرأسمالية 
الحديثة فقد جاءت تحمل لواء هرورة ندل 
الدولة في نشاط الفرد وفاعلياته بفية المواءمة 
بينها وبين الاهداف المثلى للمجتمع . وبمعنى 
آخر فان النظام الاقنصادى الجديد من شأنه 
الحد الى درجة ما من حربات المواطنين في 
سبيل 'تحقيق النفع العام . 


ولقد عملت دول العالم الغربي في الماضي 
على تطوير مؤّسساتها وتنظيماتها الحكومية 
لتأتي متجاوبة مع منطلبات النظام الراسمالي 
النقليدى . وقد نحجحت كل من بريطانيا 
وألولايات المتحدة الى حد كبير في احداث 
التطوير المطلوب بينما تعثرت فرنسا وتخلفت 
بعض الشيء ٠‏ ومع مجيء الرأسمالية الحديثة 
انعكس الموقف فنقدمت فرنسا تقدما ملحوظا 
في تبنى الاجراءات والتدابير التي تتطلبها 
الراسمالية الحديثة بينماتعثرث كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة . ويمكن القول بشكل عام 
ان الدول الغربية النى احتفظن الى حد ما 
بؤسسات نظ الحكم السائدة في عهد ما قبل 
الراسمالية التقليدية لم تلاق صعوبة كبيرة في 
التوفيق بين مطالب الراسمالية الحديقة 
والاوضاع المؤّسسسية القائمة . 


ولدى البحث في تطوبر الؤسسبات 
الديمو قراطيةفي سبيل تبنىاساليبالرأسمالية 
الحديثة ونحقيق مطالبها لابد من الالتزام 
ببعض ضمانات سياسية اساسية . فيتوجب 
اولا جعل النطاق المتوسع للادارة الحكومية في 
مبدان النشاط الاقتصادى والتئمية العامة 
مرئيا ومسموعا على أوسع مدى من قبل كل 


الراسمالية الحديئة 


من دبعنيه الامر ٠‏ والضمانة السباسية الثانية 
هي ان تعمل المجالس النيابية على تجهيز 
نفسها من جديد بالخيراء والمهارات اللازمة 
لناقشة الموضوعات المتشبعة التي تطرحها 
الرأسمالية الحديتة : ولعل من احسن الحلول 
العلمية فى هذا المجال تنمية التخصص والتعمق 
لدى لجان برلمانية صغيرة ودعمها بخبسراء 
متخصصين بالموضوعات التى تناقش من قبلها 
وبذلك نتطور مناقئشة الموضوعات الغومية 
وتتحول من صعيد سيياسى بحت الى صعيد 
سياسى ‏ تكتلوجي . 


اما الضمانة الثالثة فهي جعل العلاقات 
ذوات الصالح الخاصة هلاتقات. قائمة على 
العمال واتحادات ارباب العمل والتغاباتالهنية 
أن يتم عن طريق حوار مفتوح بيتجلى فيه 
اوفرع الفادية + 

عد جد بد 

وختاما » وبعد أن انهينا جولتنا مع الاستاذ 
شونفيلد في مؤلفه الرأسمالية الحديثة وقمنا 
بالطواف عبر اقسام هدا الؤلف وفصوله ) 
وبعد ان تعرضنا لاهم ما تضمنه من أافكار 
واحثة خضعناها للشرح وال لتحليل لابد من ان نسأل 
انفسنا النتؤال التالي : 


هل وفق الاستاذ شونفلد الى بلوغ ما اخذ 
على نفسه اتباته وهو ان العالم الغربي في ظل 
الرأسمالية الحديثة قد توصل الى وضع 
أقتصادى تقل فيه حدة الهرات الاقتصادية 
عما كان بحصل في الماضي نتيجة لتدخل الدولة 
تسيلا ابجابياق اللسسيسير عجلة ا لنشاط الا قتصادى 
واتباعها سياسات اقتصادية تعتمد بالدرجة 


فنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الاولى على استقراء المستقبل في سبيل ايجاد 
الحلول السليية للبشكلات الاتنصادية 
والاجتماعية الراهنة والقبلة ؟ بعض من علق 
على هذا المؤلف من الاسائذة الاقتصاديين 
يعتقد بأن الاستاذ شونفيلد قد بالغ في ماتوصل 
أليه من استئتاجات في سبيل التدليل على 
وجهة نظره باعتبار ان الوقائع الاقنصادية في 
بلاد اوروبا الغربية خلال النصف الثاني من 
الفقة السنيش د.وسي: القيرة الثن "ل يسيملها 
ملك الاستاذ فوتفيلن.ت واءك غلن قير تهنا 
نوقع المؤلف من نمو اقتصادى متوازن منزه عن 
الهرات الاقتصادية الحادة . فالاستاذ تشارلز 
كيند لبرجر علق على هذا الكتاب بقوله : الآن 
وقد شارفت فترة النمو الكبرى على نهاينها 
فان من أول ضحاباها هو هذا الكتاب المثير 


لذن 


وعظيم الفائدة . وعلى الرغم من علف هذا 
التعليق فانه اعتراف صريح في الوقت نفسه 
بما تسم به افكار الاستاذ شونفيلد من فائدة 
ومئعة وابارة ٠‏ والحقيقة ان هذا اللمؤلف قد 
اسهم اسهاما ايجابيا فى ايضاح جوائلب جديدة 
من التاريخ الاقتصادى المعاصر لدول اوروبا 
الغربية بشكل .خاص ودول العالم الراسمالي 
بسكل عام. ولعلما توصلاليهمن استنتاجات 
حول حتمية الاخذ بأساليب التخطيط 
الاقتصادى في دول العالم الغربي كبديل 
للسياسات الاقتصادية المتخبطة والتي غالبا ما 
تأني نالية للاحداث الاقتصاديةعوضا عن ان تكون 
سابقة لها هو الذى سيعطى الؤّلف شوئفيلد 
ومؤلفه « الرأسمالية الحديثة ») ما بستحقانه 
من 'نقدير واستحسان ٠.‏ 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 
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٠‏ العام والحربة 7 |الشخصية 
٠‏ أحرة فى الذاهب السياية ان 
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6٠‏ ربد التيخسرسر : اأحىر مشارى العدواق 
الفكر مصديه 


/ 00 مهفن 
مجلة دورية نصدر كل ثلاثة اشهر عن وزارة الارشاد والانماء فى الكويت :د بناير ب فبراير ‏ مارس 1511١‏ 
المراسلات باسم : الوكيل الساعد للشئون الفنية د وزارة الارشاد والانباء ل الكويت ص.ب 1919 


ال محنوبات 


تطور مفهوم حفوق الانسان دكتور عثمان خليل عثمان ‏ . .200 00.6 [| 
العلم والحرية الشخصية دكالور فؤاد زكريا وز لوومف لق ف الهففه | اتففف ‏ لعففف عفاي 16 
حفوق الانسان بين النظرية والنطبيق دكتور محمد عوض محمد 60 20 اس د 56 ألم 


الاسلام وحنوق الانسان الشيخ زكريا البرى اس اس ا.. سا سم لم هول 
الحربة فى المذاهب السياسية المخثلفة دكتور يحيى الجمل سس 2.2 20 ان ل مد 86( 


*#* 
آفاق المعرفة 


أليوث والشاعر العربى المعاصر دكلور عيد الواحد لؤلؤة > لس ل سس امت 5ف[ 
دور العرب فى كشف افريقيا دكنور جمال زكريا قاسو 0 اه 0 ا 
العوامل المؤثرة فى الأدب الاستاذ محمود محمون د لس لس لس لم م [4؟ 


عد عد بد 
خبرات ونجارب 


د, كو ليانى الزراعة بدونن تربسة عرف مه لوقيف ررم ورف افتجم ذف 
نرجمة : عبد الرحمن سلمان 


خا 6د جر 
عرض الكنب 


الطب الرومانى ع ع اين 


جد ا المجرم موري وهام اهزوف اهقرف لقثي 3 03 0 30 6 


الس مم0 


الدراسات التي ننشرها الجلة نعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


حتنيوة الأمكان 


حيث توحد حربة بوحصد وطنى « فرتكلين » 


حبث لا توجد حربة بوجد وطنى «نوماس بين» 


مسار 


بيه 


حين قامث الشورة الفرلسية وأصدرت<١‏ الجمعية الوطنية » بيانها الشهور عن حقوق 
الانسان الذى ينص على مبادىم الحرية والاخاءوالمساواة وبعلن بالثالى ان جميع الناس ولدوا 
احرارا ومتساوين فى الحفوق والواجباث » لمبرض فريق من رجال السياسة والفكر خارج 
فرئسا ذاتها عن تلك المبادىء ولا عن الاوضاعالتى تحمث عنهاءووقف بعضهم منها موقف العدام 
السافر على زعم انها تحمل بين طيائها بدور الشر وبوادر الخطر والتهديد للقيم القديمة المتوارثة 
ولكيان المجتمع الإلسسالى بأسره ٠‏ ورنما كان السبياسى والكائب البر يطالى الشهير ادمولد بيرك 
م8 ل جما م أاشد هؤلاء المعارضين علفا وشراسة ووحشية فى هحومه على ذلك البيان وعلى 
الثورة كلها . فقد ندد بالبيان ننديد؟ شديدا أمامالبرلمان الالجليزى ؛ نم أصدر عنه كتبابا )١(‏ طويلة” 
ملأه بالفافل السباب والتقد المرير المسستهحن ممادفع المفكر الأمركي البر بطائي المولد توماس بين 
مرزوط وومرود7 الى ان يتصدى له ويجيب عليه بكئاب آخر بعنوان « حقوق الالسان ») » وهو رد 
على هبجو م مسكر بيرك على الثورة الفرنسية '(؟) .وقد استهل بين كثابه بقو له لامن بين كل البذاءاثك 


(1) دل قو متلععوه:2 معطا ره 0هة ععتهقم8 مل جمتانا[ه8690 فط ده قصملاء16ل16 8 رععاسمط 
1790 أاطعلاة أقطا ١10‏ 116131176 مملصمط مز قعمتاعنهه50 تومه 


)١(‏ معطا مه عاأعمقائةى ز'فعطاظ ,7 ما لاعركمة ضة قدلء8 ؛أمهكلة 'أه كاطملا :1 ,عملوم 
(1937 2ه0ه5مرآ رقكلة17 ) 1971 ره سم[امم]1 أممعوط 


؟ 


عالم الفكر _ المجلد الأول ب العدد الرابع 


والوقاحات التي تلجأ الامم والافراد لاستفزاز بعضهم بعضا بحتل الكتاب الذى أصدره مستر 
بيرك عن اللورة الفرنسية مكانا فريدا . فلم يكن الشعب الفرنسى ولا الجمعية الوطئية يشفلان 
أنفسهيما بشئون الحلترا او البرلمان الانجليزى ؛ولذا فان قيام مسثر بيرك ب دون سابق استفزاز 
من جانيهما ب بهحومه عليهما فى البرلمان وبين عام ةالشعب بعتير نهجما لا يغتفر على قواعد الأخلاق» 
واعتداء لا تمك نتبريرة على مبادىءالسياسة)5). 


والغريب في الأمر أن ادموند بيرك نفسه كانثله قبل ذلك مواقف مشرفة تنسم بالجراة فى 
التأبيد الكامللبعض الحركاتالنحررية والثورية. فقد كان. شديد الاعجاب بما يعرف باسم الثورة 
الالجليزبة التى قامث قبل الثورة الفرنسسية بقرنكامل ( 1588 ) كما كان من أكبر المدافمعين عن 
نورة التحرر أو الاستقلال الأمرركية »؛ ولو انه كان سعى فى الوقب ذائه على السسياسة اللريطانية 
غباءها الذى دفع الأمريكيين دفعآ الى الانفصالعن بريطانيا . ولكن الظاهر ان المبادىء التى قامت 
عليها الثورة الفرنسية كانت تتعارض تماما معبعض القيم القديمة التى كان يؤمن بها بيرك 
والارستقراطية البربطانية على العموم . فبيئماادث الشورة الانجليرية الى تثبيت اقدام 
الارستقراطية فى الحكم السياسي »؛ أو على الاق لابررت نلك الارستقراطية كقوة سياسية فعالة 
كان الثورة الفرنسية تهدد الارستقراطية ذاتهاوتعمل على تقويشها من أساسها وحرمائها من 
كل ما كانت تنتمتع به من مكاسب وامتيازات . وكان ببرك كغيره من المحافظين الذين كانوا 
يعرفون حينذاك باسم هم:8/ ب بعتير أنالمجتمع اللى بخلو من وجود طبقة ارسنقراطبة 
حاكمة فيه هو مجتمع فاسد بعيشش فى فوضسى شاملة» وان الارستقراطية والكئيسة هما العمادان 
اللذان ترنكر عليهما الأخلاقية الفاضلة والتقاليدالاحتماعية القويمة التى نعطى المجتمع تماسكه 
وتضامئه ووحدته , فالارستقراطية ‏ فى نظره ساهى حارسة التقاليد والأعراف © وهذه بدورها 
هى أساس الدولة »© وبناء على ذلك بكون منالخطأ الظن بامكان اقامة دولة متماسكة قوية عن 
طريق التفكير النطرى البحث وعنطريق التخطيط ورسم المبادىء والسياسات الثى تهدف الى قيام 
مثل هذه الدولة . فالدول والمجتمعات تنشأونئمو ‏ على ما بقول الاستاذ كول 0016© 3.2.11 
وهو بلخصآراء ببرك ب بطريقةطبيعية ولا تُصنع عمد أو حسب خطة دقيقة مرسومة » وأن من 
الخطل ؛ بل ومن الجرم أن بحاول المرء التعرض للدولة أو المجتمع أو أن بعمل على تغييرهما فى 
ضوء ما شبر به العقل والتفكير »6 ولذا فان منأقدس الواحبات اللقاة علىكل حيل أن يتسلم هذه 
التقاليد من الأحبال التى سبقته فبيحافظ عليهائثم بنقل هذا التراث الاحتماعى كله الى الأجيال 
النى ستأنى من بعده, والارستقراطية هى وحدهاالتى تستطيع أن 'نضمن بقاء هذا التراث 
واستمراره .(؟) 


وواضح أن هده الافكار والمعتقدات التى كان يؤمن بها بيرك لا تتفق بحال مع الاإسسن الى 
هامت علبها التورة الفرنسية والتى كان يؤمن بهاالمفكرون الفرتسيون الأحرار وعامة الشعب 
الفرنسى من الفقراء الذين بششيار اليهم 2 العادةباسم « غبر ذوى السبراويل 10605 0-قمة5 1685 » 
والذين كانوا يتوقون على العموم الى بناء مجتمع فرنسى جديد بفوم على اسس جديدة من العدالة 
والحرية والمساواة ٠.‏ فمن أجل هؤلاء جميعا ومناجل المبادىء التى يديئون بها كتب توماس بين 
كنابة عن « حقوق الإلسبان ») ٠‏ ولم يلبث الكتابآان صادف نجاحا هائلا نم دخل فى عداد الكتب 
الكلاسسكبة الهامة ؛ وان كان يبدو اله لم بعدمعروفا لدى معظم القراء بعكس ما كان عليه الحال 


(؟) 1 .2 ,110 


لقف 31 - 1 22 ,ته .درة بعملوط بستاو اع نل معام 1.12.13 رعاه© 


حقوق الانسان 


حدى سنوات ل ل 0 » ذاتها أصبحت مرتبطة الآن فى أذهان 
الغالبية العظمى من الئاس بالاعلان العالمى لحفوف الانسان الدى اصدرته هيئة الامم المتحدة فى ٠١‏ 
ذ بسسمير عام أ . 


ولقد جاء هذا الاعلانالمالى لحموق الانسان كتعبير صادف عن الأماني والآمال التى كانت 
مجبش فى صدور الناس ليس فقط ابان الحرب العالية الثانية وبعدها » بل وأيضآ عن الرغبه 
الاكبيدة التى بحسن بها الانسان فى كل رمان ومكان للحياة الآمئة الحرة الكريمة . الا انه ليس سوى 
مثال واحد للجهود الطويلة المضنسة التى بذلها كثير من الشعوب فى فترات مختلفة ومتباعدة من 
التاريخ لافرار تلك الحقوق فى وجه المظالم النىكانت نتعرض لها تلك الشعوب ذاتها او بعض 
قطاعاتها على أبدى شعوب أو جماعات اخرىظاللمة عائيه . والظاهر أن هذه المسألة كانت 
تشغل الفكر الانسائي ملذ القديم 2 وأن الانسانكان نفكر دائماً ومنذ نشأاته الاولى في حقوقه 4وأن 
المطالنة بهذه الحقفوق ظهرت بظطلهفور المجتمع الاسانى وما ارتيط بتكوينه من تفاضل اجتماعي 
وتفاوت بين أعضائه وصراع بين فئات الناسسداخل الجماعة الواحدة أو بين الجماعات المختلفة 
المتمابرة ننيجة لما يقوميبنهم من اختلافاتوفروق طبيعية لم تلبث أن ترتب عليها ب لسسبب ما 
اخنلافات وفروق ف الكانة وفى الامتيازات . وليس البيان الفرنسي الذى اصدرته اللجمعية 
الوطنية الفرنسية »؛ ولا كتاب نوماس بين عن« حقوق الانسان»4ولا الماجنا كارتا مامه 2م143 
الشهيرة ولا اعلانالحقوقأو وبيقةالحقوق والاعلان الامربكي للاستقلال الا أمثلة لتلك المحاولات 
الطويلة العديدة . وهناك أمئلة أخرى كثشيرةظهرت فى فترات اكثر حداثة ولم يقيض لها 
الذروع والإتعشسان: والشهرة نين الناس + وكنئن ان نشي هنا الى الكتابه التصمير الذى تر ايان 
الحرب العالمية التانية الكانئب البريطاني الشسهيره .ج. ولز 21.6.7115 بعنوان«حقوق الانسان»(ه) 
أبضا . وقد صددّر ولز كتابه بقوله انه مٌّمن بأنذلك البيان ب كما أسماه ‏ هو وثيقة مفيدة لها 
أهمبنها القصوى على الأقل فى الفترة التي ظهر فيها الكتاب , ومن الطريف أن نجد أنه فى حوالي 
ذلك الوقت أيضا نشرت « جماعة كمبرج منأجل السلام» ‏ وندم يع قصنك معووط وومتتطسقه 
بافاتمائلا شان ولين. فق :معتسساه وى كدرمن النواضي التي تطرق اليها بالتفصيل + كنا 
أن « رابطة حقوق الالسان ») مصصورآ 06 5ازم72 وعك عتوا ف ديحون بفرئسا 
كانت قد أعدتث فى بوليو 1995 بياناً مكملا”« لحقوف الانسان » الفرنسي ») دون ان تكون 'ثلمة 
صلة مباشرة بين أعلان ولز من تاحية وهدّين البيانين الأخيرين من الناحية الاخرى او اتفاق 
سابق أو 'ننسيق بين هذه الجهود المختلفة التىبدلت فى فترة زمنية قصيرة . ولكن هذه كلها 
أمور مفهومة ومقبولة . فقد كانت نلك الفترة فترة عصيبة حقا في تاربخالمجتمع الانسائي الذى 
كان مهددآ بالدمار والفئناء بفعل الحرب الطاحنئةالتى نسأث أساسا وبصرف اللظر عن الأسباب 
الظاهرية أو المباشرة ننيجة لعدم ايمان بعض الدول بحقوى الانسان ومراعاتها لتلك الحقوق فى 
علاقاتها بعضها ببعض . وقد زاد نوب الحربمن الرغبة فى اعادة بناء العالم المتهاوى على اسس 
اكثر قوة ومتانة وصلابة » والى ننظيم القوىالمتمردة الثائرة على الأوضاع القديمة والافكار 
البالبة العتيقة التي تؤمن بوجود فوارى جوهريةبين بني البشر » ونتصور أن هذه الفوارف تبرر 
منها كفاءة وذكاء وفدرة على العيش » وبالتالىحرمانئها من حق الحياة الحرة الكريمة الآمنة ... 
لقد كان من الضرورى اذن اعادة النفكير والبحتفي الاسس التى يحب أن تقوم عليها العلاقات بين 
شعوب العالم المختلفة ووضع ميثاق ينظم هذهالعلاقات ويضمن لكل هذه الشعوب حقوقا معيلة 


( ه) ((1]1) 80015 متاعقط ,"م1 ع متلطواط عجراععة أهط7] :0 سقاة 08 مخطع 1م عط .6ش ,قاعلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


ومحددة نجد الاحترام من الجميع على اعتبار أن قبول هذه الحقوق والتسسليم بها واحنرامها هي 
أفضل وسيلة للمحافظة على المجتمع الالسساني وضمان بقائه واستمراره . وكما يقول « ولز» في 
ذلك ؛ كان على الانسان أن بختار بين أمربن ؛ اماالتورة والتمرد على الأوضاع القديمة لتغييرها 
واما قبول الموت والهلاك والدمان للعالم والحنس النشرى (1) . 


وعلى الرغم من اعد الفترات الزمنية التي نفصل بين كل هذه «البيانات» و « الاعلانات » 
عن حقوق الانسان واختلاف الشعوب والهيثات التى أصدرتها فانها تكشف عن درحة عالية جداً 
من النشسابه والاتفاق فى التفكير والاتجاه العام وفىالاحجماع على ذكر حفوق معينة بالذات مثل حق 
الحرية وحق الحيساة والحقوى الدهنية أو حقالتفكي وابداء الراى وحق التصرف يما يكفل 
السعادة ويحقق الخبر للفرد ما دام ذلكلا بتعارض مع حقوق الآخرين . وهذا الاصرار العنيد على ذكر 
هذه الحقوق شير الى أهميتها باللسبة للفر دوا اجتمع على السواء والى ضرورة نمتع الانسان 
بها فى كل زمان ومكان . ولكن هذا الاصرار ذانهوتكرار النذكير بها والاعلان عنها دليل فى الوقت 
نفسه على مدى ما نتعرض له هذه الحقوق مناهدار واغفال ومحاولات لانكارها على الآخرين 
وحرمانلهم منها . وقد جاء الاعلان العالمي لحقوق الانسان ليس ففط لكي يؤكد أهميتها مرة اخرى 
بل وأبضآً ‏ وهذا هو الهم لكي بضفي على هذهالدعوة طابعا دوليآ عاما نتيجة لاشتراك المجتمع 
الدولي بكل شعوبه وأجناسه على اختلا ف معتقداتهم 1 والوان بشرتهم ودرحات 
تقدمهم أو تآخرهم فى أصدارها أو التصديق عليهاوالمسك بها والدفاع عنها .. وهذا بطبيعة 
الحال فضلة” عما 5 به هذا الاعلان العالمي من شمول بحيث لحيط بكل حجوائب المجتمع ومطالب 
الالنسان الحديث » أو على الأقل مطالب الالسانفى فترة ما بعد الحرب العالمية الثالية . 


كذلك فان الاصرار على توكيد هذه الحقوق واقرارها يعنى ألها نعتير حقوقا طبيعية يجب أن 
يتمتع بها المرء من حيث هو فرد وبصرف النظرعن المجتمع الذى ينتمي اليه ؛ أى أنها تلحق 
بالفرد كجزرع أساسي لوجوده ذانه . فالحربةالانسانية مثلا” التى 'تعتير فى نظر المفكرين من 
ناحية وفى نظر كل هذه البيانات والاعلانات مناهم مطالب الانسائية هي حق طبيعي لكل فرد 
من حبث هو السان وبصرف النظر عن اختلافاتالسلالة والحنس واللفة وما الى ذلك من 
الاعنبارات التي تعطي المرء شخصيته الاجتماعية.اى أن هذه الحقوق الطبيعية لا ترتبط بالشخصية 
الاحتماعية ولا بالاختلا فات المتعلقة بها . وليستالمسألة فى الحربة هي مجرد التسامح الذى بحب 
أن ببدية الناس بعضسهم ازاء بعض فيما بتعلق بالتفكير واعتناق الآراء الخاصة المختلفة © انما 
المهم فى ذلك هو الاعتراف بحق الآخرين فى أن بعتنقوا كراء مخالفة » بل وبأن هذا الخلاف في 
الرأى مسألة ضرورية وظاهرة صحية فى المجتمع ٠.‏ وبذهب البعمض ف ذلك الشسأن مذهبا بعيداً 
لدرجة أننا نجد مفكراً مثل توماس بين بذهب الى حد الذول بأنه اذا كان من حق الد وال إن تعاقب 
ا ار لع ساك لس لو ا ال لوي 1 ال اتن على ما 
يعتقدون من أفكار أو سدون من آراء ٠‏ فلكل انسان الحق المطلق فى أن تكون له وجهة نظره 
الخاصة فى كل ما يعرض له من امور » ولا يصح للحقوق المدئية أن تحرمه من ممارسة حقوقه 
الطريعية » خاصة وأن هذه الحقوق الملدنية( التى يتمتع بها المرء باعتباره عضو في مجتمع 
معين مثل حق التمتع بالحمابة التي لا يمكن له أنبوفرها لنفسه دائثما كفرد وائما يوفرها له المجتمع 
الذى بعيش فيه ) ألما تنظهر وتنبع من الحقوق الطبيعية ذائها » أى أن لكل حق من الحقوق 
المدنية أساسا فى بعض الحقوق الطبيعية التى هياسبق عليها فى الوجود ؛ وانه لا بد لذلك من أن 


(5) 22120 بملط1 


حنوق الانسات 


يحنففل المرء بحفو قه الطبيعية بعد أن بدخل فى المجتمع ٠‏ فالمجدمع « لا يعطى ( الش_ خص أو 
بمنحه » حفو فا لأن العرد هو فى الواقع «مالك»المدتمع . وادا كان الفرد بتمتع بحقوق معينة 
في المجتمع فائما هى بيأخذ نصيبه فيما يملكه. وقد كون هناك وجهات نظر اخرى نعارض هذا 
الرأى الذى يذهب اليه توماس بين ونرى فيهبدذور الفوضى والتمرد والخروج على قوانين 
الجتمع . ومع ذلك فان الاعلان العالمى لحفوق الانسان بردد متل هذه الاقوال والأفكار التي 
كانت العثير غلى انمة حتال ات حست ها رثول كويد لقة عضر العثو بل فى القرن التامن عشع: (0)» 


ومن الطبيعي أن تصاغ هذه الحقوف في شكل قواعد نظرية عامة مطلقة نجعلها اقرب الى المبادىء 
الفلسعية الممالية التي تعفل الكثير من الاعتبارات التى بقوم عليها الحياة الواقعية ) ومن هنا فكثيرآً 
ما بصطدم هذه الحقوق بواقع الحياة اليوميةوالعملية فى كثير من المجتمعات. فيعض الحكومات 
نغرض فيودآ شديدة نحد من نمتع الئاس بهذهالحقوق أو حتى نحرم فثات معيئة من افراد 
المجتمع من ممارسة هذه الحقوق بامره كما هوالحال على الخصو ص ف المجتمعات التي بقوم 
ننظيمها الاجتماعي على أساس التفرقة العنصرية والتمييز القاطع بين فئات السكان نبعآ للسلالات 
التى بنتمون اليها » وبحدث ذلك على الرغم منكل ما نقوله البيانات والاملانات المختلفة عن 
تساوى الناس فى الحفوق وفى الكرامه وعناشوتهم جميعا فى الانسائية . واللمادة الاولى من 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان ب وهو الاعلانالذى قبلته من الناحية النظرية كل الدول 
والشعوب التى تتمتع بعضوبة هينة الأمم المتحدة تقول © « بولك جميع الناس أحرارآ 
متساوين فى الكرامة وفى الحقوق » وقد وهبواعقلا” وضمياً ؛ وعليهم أن بيعامل بعضهم بعضاً 
بروح الاخاء » . كما أن الماده النائية من هذاالاملان العالمي نفسه تنص على أن « لكل السان 
حق التمتع بكافة الحقوق والحربات الواردة فىهذا الاعلان ودون أى تميير »6 كالثتمييزر سيب 
العنصر او الحنين :أو اللفة ان الدين أو السرائالسياسئ او الى رزاع آخن © آى الأصل لوطي 
أو الاجتمامي أو الثروة أو الميلاد » أو أى وضعآخر ») ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء » »© نم 
ننص بعد ذلك على أنه « لن بكون هناك أى تمييزاساسه الوضع السسياسي أو القانوني أو الدواي 
للبلد أو البقعة التى ينتمي اليها الفرد سواء كانهذا البلد أو تلك البقعة مستقلا' أو تحت الوصابة 
أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأى قيد من الفيود » . 


ومع وضوح هذه المبادىء والحقوق الني ننادىبها هانان اللمادتان من الاعلان العالمي لحقوف 
الإنسان ؛ ومن قبله البيانات الاخرى التى نادثبها سعوب وهيئات وأجهيرزة مختلفة فان هذه 
المنادىئد و السترق نح بيات كنا ذكرتات كف ]من الأفنان والأهمال بل والمناهضة والشوت اهنا قررة 
والائكان الصريص ٠‏ والقريتب فى الامر آن. معظلمهذا الإلكان لحقوق الالبسان..وما إيثر نب عليه من 
حرمان فئات كببرة من البشر من هذه الحقوق الطبيعية ياني من جائب الدول التي ترفع صوتها 
اكثر من غيرها بضرورة احترام الفرد وحقفو قهوالمحافظة على كرامته وآدميته وضرورة تمتعه 
بالحرية والرفاهية المادية والروخية والذهنية #وتذهب فى ذلك الى الحد الدى تنسب فيه الى 
نفسها الاضطلاع برسالة اقرار هذه الحقووالدفاع عنها باسم الانسائية كلها . وأفضل مثل 
لذلك هو الولابات المنحدة الأمريكية التى بلغت من المدنية والتقدم والرقي شأوا لم تبلفه دولة اخرى 
كثيراً من مظاهر لتنظيم الاجتمامي يقوم علىاساس هذه التفرقة العنصرية وبرنكز عليها . 
وليس نمة شك فى أن جانبا كبيرآ من الثقورة والتمرد اللذين يمزقاق المجتمع الأمربكي الآن هو 
رد قعل .شه تلك الأرضياء التى: عكر اسل هالضقوق الطبيفية الثى زعثر ف بها دمن الثالخة 


لقف * ,2 يأك مره ,ناه 


عالم الفكر ‏ المحلد الأول ب العدد الرابع 


وياب لمكي الأمز كن لشم وبيذ) كردق فميه رد شرن سيدا عطليا ورلا قحست 
أخدث التفر قةالعنصرية تطفو علىالسطح وتكسفعن نعسها فى السنوات الأخيرة بعد أن كانت تختفي 
وراء فناع كثيف من الثفاف الاجتماعي . ولكنهذا كله ام بصل الى الحد الذى وصسلت اليه 
الاقول: فى ختوب ١‏ تريقيا: التى: المتبر بحق. المفكل الر ئبنت لكل التعراث. العتمنرية .وما نرتيك: بها 
من فرض قيود شدبدة على الحريات العامة من ناحية ‏ على الأقل بالنسبة لقطاع هام ورئيسيمن 
السيئما أو المحاكم أو حنى الكئيسة 4 لتحيث و ضعب سياسة مر سومة بكل دقه وايفان تهدف 
الى أجبار السكان من فير البيض على أن بعيشوافى مسنوى اجتماعي واقتصادى أدنى بكثير من 
من المسسوى الذى بعيش فيه الببض ؛ بل وبأنبحرموا حتى من حق اختيار طريقة معيشتهم 

ومن الخطا الاعتقاد بأن هذا الموفف نشأ حدبثانى جنوب افربقيا . هقد ظهر منذ الأبام الاولى 
للاستيطان الاوروبي هنساك لم ازدادت حدهالمشكلة بالتدريج نتيحة لظهور التشربعات الكبيرة 
وجو دهم 2 المنطقة واستغلا لهم لشروانها الطائلة لحسابهم وصبالحهم مع حرمان الاهالي الأصلبين 
ون خر اه امهم 1 بو ثالث ده النشر ات تشع فيسو دا على جر ب الاهالن الا فز شين فى التتدل 
تستحكم المشكلة وتنفاقم فى عام .140 أى بعدصدور الاعلان العالمي لحفوق الانسان عن هبئة 
الامم المتحدة » وذلك نظراً للتعارض الشديد بينالسياسة التي تنبعها جنوب افريقيا باعتبارها 
دولة عنصرية والمبادىء التي وضعها هذا الاعلاناحقوق الانسان وأقرها ونادى بضرورة التمس.ك 
بها » مع ما بتضمنه ذلك كله من الدعوة الىالتمرد على كل سلطة أو قوة تحاول حرمان الئاس 
م اتلك التقر فق .وتدلة عع أن ستحيت حكررة قري افريف ا اهلا النداء العالى ادرف افا 
بعر فا باأسم 0 قانون لسسحيل اللتسكان » الذى وضع لأول مرة بصورة رسمية قاطعة سياسة 
النفرقة العنصرية بين السكان وحدد الفئة أوالجماعة السلالية التي بنتمي اليها كل شخص فى 
من المرونة ف التطبيق ؛ حيث كان فى استطاعةااشخص © اذا سمح مظهره الفيزبقي بذلك ؛ أن 
ينتقل من فثة لأخرى مما كان بتيح الفرص ةلاعداد غير قليلة من الأهالي الافريقيين أو الهنود 
لتحسين مراكزهم الشلسخصية والاجتماعيةبائئمائهم الى جماعاث سلالية أرقى وأعلى من نلك 


( م ) بمغنفضى ذلك القانون تم تقسييم السكان رسميا الى ثلاث فئات رئيسية : البيض واللونين والوطليين , وفد وضعت 
تنعريفات دقيقة وصارمة تحدد كل فئة من هذه الفئات » وتعلمد هذه التعريفات على اللامح الفيزيقية دون غيرها , 
(( فالشخص الأبيض هو الذى تدل فسماته الخارجية على انه أبيض أو الذى يمكن اعتباره كذلك » ولكنه لا يشمل 
الشخص الذى يدل شكله الخارجي على انه ابيض الا انه معتبر شخصا ملونا , والوطني يعني الشخص الذى هو من 
حيث الواقع من الاجناس الاصلية الافريقية او من قبائلها أو الذى يعبر كذلك , والملون يعني الشخص الذى ليس 
أبيض ولا وطنيا ») . ( انظر فى ذلك : تعرير اللجئة الدولية للفانونيين بسويسرا عن سياسة التفرقة المنصرية فى 
جنوب افريقيا واهدار حانوق الانسان ب الترجمة العربية » الثاهرة 5 »© صفحة 58 ) , والوافع ان قانون 
تسجيل السكان لم يلبث ان خضع لكثير من التعديلات التي كانت تهدف الى تشديد سياسة التفرقة المنصرية واحكام 
الحدود على كل كل فئة من الفئات الثلاث علىاساس اللامح الفيزيقية وحدها ايضا » بحيت ان الشخص الذى تدل 
فسماته الخارجية على انه ينثمي الى آحد الاجناسالافريقية اصبحيعتبر افربقيا وبظلكذ لكمالم يثبت انهلايئتمي 
الى تلك الفئة . وواضح انه من المسبي على المره وبخاصة فى المستويات الثقافية الدنيا أن يبرهن على اله ينتمي 
الى سلالة غير تلك التى تدل ملامحه على أنه ينتمي اليها . ١‏ 
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حقوق الالسان 


القيود على الحرياث مثل قاثون السخرة للمواطنين الى صدر عام 11659 وقانون اعادة توطين 
الاهالي الأصليين عام 1154 . وكان الاسساس الذى اقيمث عليه هذه التفرفة هى اختلاف الملامح 
الفيريقية فى المحل الأول ©» وهو أساس غبر متينلاقامة ابة فوارق عقلية أو الحلافية بين بني 
البشر ؛ بل آنه لم بعد وحده صالحا حتى لأنبكون نقّطة انطلاق لاقامة أى تصنليف علمي 
دفيق وقاطع للأاجئناس والسلالات البشرية , وبصرف النظر عن مدى دقة هذا المقياس للثفرفة 
بين الئاس فان النتيجة الوحيدة التي أمكن له أن بحققها هي اثارة النراع وخلق المرارة فى النفوس 
ونصدع العلاقات الاجتمامية واهترال التماسك الاجتماعي وما بنشأ عن هذا كله من ثورات ونمرد 
وهلاقل . وكثير من حركاث التحرر الني ظهرتبين الشعوب التي كالت خاضعة للاستعمار والتي 
انسمث بطابع العنف مثل حركة الما ماو الشهيرةالتي الدلعت فى كينها فى شكل ثورة عارمة منذ 
سنين قليلة لم تكن مجرد حركة سياسية فوميةيقودها بعض الرعماء الوطنيين المتطرفين » كما 
حاوات الحكومات الاستممارية تصويرها » والماكانت فى حقيقة الأمر تعبيرة عن روح السسخط 
والتمرد اللدين كان يشعر بهما الرجل الافريقيالعادى ازاء القوى الاستعمارية الفغاشمة وازام 
التفرقفة الصارخة التى اتبعها المستعمرونالبريطائيون والتى تمثلت في التمبيز بين الأهالي 
الاصليين من ناحية والمستوطنين البيض من ناحيةاخرى © وهو تميبز يرئكر على اهدار حقوق 
الأهالي فى كل نواحى الحياة , 


وليس من اهدافنا ان لعالج بالتفصيلمشكلة النفرفة العنصرية سواء فى المجتمعات 
الخاضعة للسيطرة الاجنبية او حتى فى المجتمعاثالراقية المتقدمة الني تضم بين سكاءها فثات كبيرة 
لتحي الى « سسلالات » او احناس أو جماعات ثقافية من أصل يختلف عن الأصل الذى ينتسب 
اليه فالبية السكان فى نلك المجتمعات . ومع انالتفرقة العنصرية هي أوضح مثال لما يمكن أن 
نصل اليه الامور حين بتنكر بعض الناس أو بع ضاجهزة الحكم لحثوق الالسان فليسث هي المثال 
الوحيد . والنظرة الفاحصة الى الأوضاع السائدةفى كثير من المجتمعات اليوم تكشف لنا عن حالات 
صارخة لاهدار حقوق الفرد في الحياة الحرةالخالية من الاستغلال من مختلف مظاهر الاستعياد 
والآمئة من الخوف على الحياة وعلى الرزق وعلىالمستقبل . ولا يسثثنى من ذلك اكثر المجتمعات 
نشدقا بالديقمراطية ٠‏ 


ولم لمر على اصدار الاعلان العالي لحقوق الالسان سوي افل مسن رسع قرن 4 وهي فثرة 
قصيرة بجدا ف عمرن الشعوب 04 ومع ذلك فان الأوضاع العامة التي لبوك العالم الآن تختلف 
اخثلافا رهيبا من ثلك التى كالثت تسوده وق تصدور هذا الاعلان » كما ان الفارق بين ظروف 
عام 4 وظروف السيميئات الى تعيش فيهافارق هائل ومخيفا , ففي هذه الفثرة القصيرة 
جدآ في عمر الشعوب ثغيرت نظرة الالسان الى لفسية والى العالم نغير؟ جذريا كما ثفغيرت نظرتنه 
الى الحياة والى علاقته بالجحتمع الى تعيش فيهوالى الدولة والسلطة ؛ بل ان كثير؟ من المفهومات 
السياسية الأساسية نالها الكثير من التغيبر .حثىمفهوم الديمقراطية ذاتها تغبر ودخله كثير من 
التحوير والنبديل , كذلك ظهرث مناصر وعوام ل جديدة لم يكن لها وجود من قبل حددت العلاقات 
بين الدول المختلفة . فقد نال كثير من الشعو باستقلالها بعد ان كانت ترزس 'لحك لير الاستعمار 
فى الاربعيئيات من هذا القرن . كما دخلت معظم دول العالى ‏ بثسكل صريح أو ضمئى ب في 
معسكراث أو تكبلات وتحالفات جديدة وبدا العالم المنقسم أبدا ينقسم من حجديد نبعا لخطورط جديدة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


تحكمها ونحددها المصالحالاقتصاديةوالسياسيةالمتقلبة ولهذا نقدم العلم والتكنولوجيا تقدمآ فاق 
كل ما كان بتصوره الإنسان فى الاربعينيات أو بحلم؛ وفتعودلكالنقدم آفاقآ جديدةمن المعر فةوالئقافة 
وفرص العمل وامكانات الارتفاع بالمستوى الاجنماعي والإقتصادى لكشير من الشعوب وأدى 
ذلك كله الى نغير مفهوم الحقوق عند الأجيالالجديدة الناشئة وكذلك نظرة هذه الأجيال فى 
المجتمع الحديث الى حقوقها مطالبت بالمزيد من الحفوق ؛ ونطرقس المطالبة الى ميادين حديدة لم 
لكن تخطر ببال وكان مجرد التفكير فيها بعتبر حتى عهد فريب جدآ خروجا على الأوضاع وعلى 
القيم والتقاليد وعلى كل اللواميسن المتعار فعلنها ٠.‏ واصيبح من الألوف فى الغفرب الحديث عن 
الحفوق الجنسية والمطالبة بالامئراف بها منلالحق فى الانصال الجنسي خارج الزواج ما دام 
ذلك بتم برضا الطرهين » وحق الاتصال الجنسيالمثلى » والعلاقات الجنسية الشاذه وحق الامهات 
بهم كأعضاء فيه واعطائهم كل الحقوق المدنية التي بنمتع بها الشخص العادى الذى يولد من زواج 
شرعى وهكدا . وهذه كلها دموات تجد كثيراً منالعاطف والآذان الصاغية في الخارج ولم تعد 
بعتبر خر وجا على قيم المجتمع » بل انها نعتبر ف كثير من الأاحيان دي صيحة العصر وان الذين ل 
يعطفون عليها او يقفون منها موقف المعارضة اوحتى اللامبالاة والسلبية الما هم ينتمون الى عصر 
غير العصر وانهم عبيد للافكار العتيقة الباليةالرجعية . ويبدو أن هذه الصيحات بلغت حداآً 
من العلف والصخب بحيث نجد أحد الكتابالأمركيين الذين راعهم الآمر اخذ بنادى بضرورة 
احترام « حقوف المواطن النقليدية » ومنها ماأسماه «الحق فى اعتناق الآراء القديمة الرجعية» . 
ومن الطريف ان ذكر ذلك الكائب ضمن الحقوق التقليدية « حق التمتع بالحياة الخاصة ) بحيث 
لا بعكر صفوها ا ىجلبةاو ضوضاء كتلك الضو ضاءالصادرة من العشرة ملابين راديو ترأائرستودنر 
متنقل بحملها التسباب الأمربكي في بده طيلةالو قتوفى كل مكان لترسل الغام موسيقى الرقص 
الصاخية » وصرخات الباعة والمعلنين فى المزاداتاو فى « التنزيلات » والتخفيضات التي تجربها 
المحال والمخازن التجارية من حين /لآخر »© ورئين النلفون فى البيوث في أوقات الراحة وما الى ذلك» 
كما بدخل فى هذه الطائفة من الحقوق التفليديةالحق فى التخلص من المضايقات البيرو قراطية(؟) ٠‏ 


وقد بكون فى هذا كله شيء من المبالغة ومنالتوسع فىاستخدام كلمة « حقوق الانسان » ولكن 
ذلك بدفع الى التساؤل عما اذا كان « الاعلانالعالمي لحقوق الالسان » باعثباره آخر اعلان لهذه 
الحقوق كما أنه صدر عن هيثة دولية وصدق عليه معظم دول العالم ب ما يزال في صورنهالراهئة 
صالحا لهذا الزمان بعد أن نغيرث القيم والأوضاعف العالم » كل هذا التغير السريع الجذري ؟ الم 
بحن الوقت ‏ بعد مضي ما يزيد على عشرين سنةعلى صدور الاملان العالي لحقوق الانسان - الى 
اعادة النظر فى ذلك الاعلان والمبادىء التي صدرعلها ويبعبر عنها فى الوقت ذاته والقيم التي 
استرشد بها ؟ ان هذا لا بعنيى باى حال التنكر لهذه المبادىء والقيم أو الدعوة الى طرحها حانبا ) 
قاذ ب من لاسر شاد بعالل الى محاولة جديدة أو عع ان اغاذن غالي معدرد »ا إزل قد يكن اللملك 
على تفسيرها تفسيراً جديدآ يتفق مع ظروفانورة الاحتماعية والثقافية والسسياسية التي 
بمر بها العالم الآن فىتمرده على الأوضاع القديمة. ولا بد من أن يكون الهدف في آخر الأمر هو العمل 
على أعلاء كرامة الفرد كانسان وتحقيق انساليتهفي كل ابعادها وبكل أعماقها ومعاليها . 


احمد ابو زيد 


)5 52 - 184 .28 ,1964 مولدمآ ,قعامه80 مدعناءط ,زأوته55 0م1د81 فط :97 ,لممعاموط 
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عن ليل عتهان 


تملورمعفهوم 
حكوة الا سان 


عندما تذكر « حقوق الانسان » تتداعى فىالذهن فورآ تلك الوثيقة الدولية الهامة المعروفة 
ياسم « الاعلان العالمى لحقوق الالسان» والصادرةعن الجمعية العامة للامم المتحدة ب بباريس ‏ - فى 
اليوم المعاشر من ديسمبر ( كالون الاول ) سنةم115 » والتي وصفها البعض بانها « أعظم تحد 
لعصرنا ) . 

ولثن كانت الوثيقة المذكورة بحق عنوازما بلفته البشرية فى حينها بصدد حقوق الانسان 
وحرياته الأساسية »© فانها ليست كل شيء فىهذا المضمار © والقول الصحيح فيها انها تمثل 
نهاية لما سبقها من مسيرة عميقة الجذور فى بطو نالتاريخ » كما تمثل بداية لجهود عديدة متعاقبة 
من بعدها لا تزال نتابع خطوها بحظوظ متفاوتةمن التعتر او التوفيق . 

لذلك ينبفي تابعة التطور فى مفهوم هلهالحقوق ان نتحدث أولا" من (( مسيرة )») حفوق 
الانسان عبر التاربخ » وذلك قبل أن ندلف الىما انتهى اليه التطور فى شأن ( مضمون ») تلك 
الحقوق : 


دكتور عثمان خليل مثمان الخبير الدستورى بمجلس الامةالكويتي وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمسن سابقا , 
مل 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الرابع 


ب القسم الاول ب مسيرة حقوق الانسان عبر التاريخ 


( أولا ) ب عراقة الأحساسيس والأفكار بصددحقفوق الانسان ( للحرية مفهوم فطرى كرد فعلى 
ا ا اي سيت 
طبيعي ) : 


لو حاولنا ان نسير أفوار الزمن نلمسا للاصول الاولى لفكرة حقوق الانسان »© وبحثاً عن 
نقطة الانطلاق الفكرى فى هذا اللضمار © لو.جدناأن ذلك مرقيطك ببدم نظالم الناس »© فحيئما يكون 
هذا التظالم يوجد منطقيآ « ظالم » و « مظلوم »)ويوحد معهما احساس هذا الأخير « بحق 
مهضوم ) )١(‏ . ولا كان )0 الام من شيم النفوس»)كانت نقطة البدء تلك التي بدأ الناس عندها 
بعيشون معآ فى حياة مشستركة . ولا كان (الانساناجتماعيا بطبعه  »‏ فلم بعش قط فى عزلة تامة 
عن بني جنسه ‏ وجب القول كذلك بأن نقطةالبدء المذكورة هي ذاتها نقطة بدء البشرية على 
هذه الأرض »؛ وبذلك يكون احساس الانسانبحقوقه عند الاعتداء عليها ( مشفوعا بالتفكير فيها 
أبآ كان مستوى هذا التفكير ) صنوا للحياةالبشرية ؛ ساركها البدء » ويشاركها البقاء . 


والريط بين الاحساس التسعورى والتفكيرأو التدبر الععلي ميزة الانسان على سائر الحيوان» 
فيفير العقل نقف الأحاسيس عند حدودها 4ولكن بالعقل يربط الانسان بين المقدمات ونتائجهاء» 
وبين الاسباب ومسببانها » وبذلك يتبع العاقلالاحساس بالفكر » بل انه يتبعهما ب عاجلا أو 
آجلا' ‏ بقدر ما من التخطيط للمسستقبل »استزادة من أسباب السعادة والخير » وتجنبا 
لموجبات الآذى والشر ) . 


والرجوع بتفكير الانسان فى حقوقه ؛وبتدبرهوسائل الذود عنها » الى تلك الأعماق الاولى من 

التاريخ » بعئي أن هذا الفكر من فعل الفطرة »وانه رد فعل طبيعي لافعال وأوضاع هي أيضآ 
من طبيعة الأشياء فى كل مجتمع ؛ وان كانتعدوائاً وتفولا' على ماهو حق وعدل . ولذلك 
كانت فى جانب الفكر الخاص بحقوق الانسان كلمعطيات الضمير الانساني »؛ والقيم الخلقية » 
والمثل العليا » مما عرف مع الزمن باسم « القانونالطبيعي » وكانت « الحرية حقيقة ميتافيزيقية » 
جوهرها الطبيعي الدائم « الانسان » . وبهذالمفهوم ‏ الذى نراه فطريا ‏ اخذت جائب الحرية 
والحقفوق مختلف التعاليم السامية المتعاقبةالمسبعة بالقيم والمثل العليا سواء اكانت تعاليم 
ديئية أم علمانية . وكانت كل هذه العناصر ( منأحاسيس وأفكار ومخططات وأديان وفلسفات ) 
مصابيح على الطريق » كما كانت قوى دفعمتعاقبة لمسيرة حقوق الالسان عبر العصور . 
وكان من نتيجة ذلك التأصيل أيضاآ القول بحقوق الانسان « الطبيعية » يستمدها هذا « الانسان » 
من الطبيعة ذاتها ‏ لامن تشربع من صنع البشر _وتكون هذه الحقوق بالتالي لصيقة به كانسان 
ب مجرداً عن أى وصفف ‏ ب ومن تم تكون حقو قهوحرياته الأساسية أسبق من أى تنظيم سياسي » 
واقوى منه ؛ وأعلى قدرا » وأشمل نطاقا ) وأبقىعمرا . 


ولثن كان 1 المقام 8 ا لبيساننصيب 2 حقوق الالسان » من عناية اران أذ 


١ (‏ ) ولذلك قال البعض ( همثل ايمانويل كنت ) اننا نشعر بالحق معنويا عندما لا يقر لنا به احد,فمن باب اولى ان 
نشعر بالحق عندما يمتدى عليه , 


( ؟ ) لذلك من مأثور القول أن « الحق يفترض المطالبة به )ءوآن ( مطالب الحاضر حثوق المستقبل » , 
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الطور مفهوم حئوق الالسان 


عامة ب من هل أو 'نجاهل لروائع الفكر الاسلاميفى هذا المضمار » وقد كان له سبق كبير على الكثير 
من الكاى الغرب فى معر الئهضة وما ئلاه حتىاليوم بصدد حقوق الانسان . هذا بالاضافة الى 
انه لم يكن مجرد افكار نظرية أو مناهج دينية اوفلسفية غبر معمول بها » بل كان شرمة مطبقة 
واتوالا” مفصلة فى تفسير تلك الشرعة ) ولم بكنهذا شائها فى العالم العربي وحده بل عرفتها بلاد 
عديدة فى أوروبا وغيرها « قانونا وضعيا » ( بمعنى معمول به فعلا“ ) حقبة طويلة من الرمن , 


( ثاليا) س مسبرة النلظليم الوضمي لحفوق الانسان او ضمالنات الحقوق ( المفهوم القانوئي للحفوق 
ا يي ييا 000000 

كسان نحتما للمسيرة ١‏ الفكرية » المسابق ذكرها ان تتبلور مع الرمن حفائق عملية » وذلك 
بان لضغط بأئوة مثاليتها وبوحي الضمير الانسائي والقانون الطبيعي ومكائة المفكرين على السلطات 
العامة الملوط بها تنفليو المجتمع ووضع التشريماتاللازمة له . وكان حثما كذلك آلا تتقبل هله 
السلطات ب دائما س ذلك الضغط برضي وسلام»ومن ثم كان ضحابا الحرية والفكر السياسي ») 
وضسسايا حتوق الانلسان ؛ وبرفم ذلك تابع الركب سيره فى نطاق القالون الوضعي وآنى على مر 
الايام اكله ؛ وبخاصة فى النواحي التالية ” 


(!) تطور نفظلم الحكى والسلطات العامة ما فيه مزيد من الرعاية والكفالة لحفوق الانسان : 


فباسم القيم وبضغط المثل العليا المتمددةت ومئها المعائي السامية لرعاية حقوق الالسسان ب 
حول الحكم أولا” من النظام الاستبدادى ( حيثلابخضع الحاكم للقانون بل يخضع له المحكومون 
دونه ) الى نغلام الحكم القانوني اى الحكومةالخاضعة للقانون ») حيث بلترم بأحكام القانون 
العامة » 'كل من اللحاكم والسلطات والمحكومين( ولو كانت للحاكم وءحده سلطة التشريع وتعديل 
الغانون ) ٠‏ ويذهب ملذلهب له قوته الى ان هذاالشتحول الى الحكم الثالوني مرده بالدات وعلى 
وحه الخصسوص الى لفلرية الحقوق الفردية )بمقولة ان هذه الحقوق سابقة على الدولةفلا بمند 
اليها سلطائها » بل س. على المكس ب هي التي نقيدالدولة وتفرض مليها احثرامها . ( ولا نزال لهذا 
الملاهب الفردى النرعة مكانته برغم تعارضه ممالنظرة الاشتراكية الى تلك الحقوق كما سنرى) ٠‏ 


كدلك كان الشان بالنسسسبة الى التطورات القانونية اللاحقة التي تعاقبت داخل تطاق الحكم 
القانوني والدولة الحرة » فقد زادث الحقوفوالحريات الأساسية قوة وضمائات تبعا ما ازدهر 
ب فى ظل الحكومسة القانوئية بس من الأفكارالدبمقراطية الجديدة ») كفكرة الدستور »© ومبدا 
الفصل بين السلطات » والرقابة ب بصورها لبر الية والشعبية والقضائية . لأعمال السلطات 
العامة ( ومنهابصفة خاصة ر قابةالقضاء لدستوربةالقوالين ) ٠‏ 


على أن من أهم هله التطورات اثرآ فى شان الحربات العامة وحقوق الالسان ما بتعلق ملها 
بال قابة على أعمال السلطلة التنفيذدية ث وخاصةنظام الغضاء الادارى الشامل لولاية الغام القراراثت 
الإدارية المخالفسة للقانون ) فضسلا من رقاب ةالتمويس ٠‏ ولر جع الأهمية الخاصة للرقابة على 
العمل التنفيدى بالنسية لحقوق الالسان وحر بائهالاساسية لأسباب مديدة أهمها ما بلى : 

» فردية‎ ١ الأمسل الغالب فى عمل السلطة التنفيدذيةمن مباشرة تنفيل القالون بقراراث‎ ) ١ 
لا بشو اعد لاعامة» تتسامى عن الاعثبارات الفردية)قى حين أن الأمسل الغالب فى ممسل السلطة‎ 
التشر بعية هق و سيم 0 القو اليبن (( ل مسو لة8 توأاعصد عامة ») اتلزم الجميمع دون نفريق بين‎ 
شخص وآخر )أو فئة واخرى . فالقالون بصفنهالمامة هذه بتمتع بقدر من التجحريد بضمن عدم‎ 


بن 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الرابع 


توجيهه للمحاباة أو لمحاربة فرد أو أفراد بالذات.بل انه بحكم سريانه على الاغلبية والاقلية كلتيهما 
كنل لقيييه السحير بعلن الأهواء والامتباراتالفردية . لكل ذلك كان المفترض فى عمل السلطة 
التشريعية هو الحيدة والبعد عن الغرض » ف حين تبعث طبيعة العمل التنفيذى على ازكاء مظنة 
الانحراف ومخالفة القانون . 


؟ ) ترداد صفة لد والحيدة هذهوضوحا كلما ارتفع التشريع ( بمعنى القواعد 
العامة - الى: مصاف الكليات » وتقل اذا نزل ال ىالجزئيات ولذلك كانت القواعد العامة التي 
نتضمئها « اللوائح » الصادرة من السلطةالتنفيذية ب برغم كولها قواعد مشرعة عامسة 
ونسمى ( التشريع الثالوى أو الحكومي ) أقل فىصفة الحياد والتجريد من القالون الذى نضعه 
السلطة التشريعية لأنلها نتناول جرئيات اذا ماقورنت بكليات القانون 9) , 


؟ ) الاعمال الفردية التي قد يبصدر بها قانون ) ب استثناء من قاعدة عمومية القوانين ‏ 
ببعد المظنة السابقة عنها كذلك كون السلطةالتشريعية فى البلاد الديمقراطية نضم عددا كبيرآ 
من الأعضاء ( فى مجلس أو مجلسين ) » فضلا” عنمشاركة الرئيس الأعلى فى التشريع وخاصة فى 
النظام البرلماني 0 فهذا كله ببقك مظنة الالحراف ومخالفة القانون عن السلطة التشر بعية حتى 
بصدد أعمالها الفردية ٠.‏ 


حال السلطنين: التشريعية والتضائية . ومن تركالوا اقرب من سؤلام نائرا بالامصارات الششخصية 
المتخلفة عن ذلك الاتنصال أو الاحتكاك , 


ه) لدى رجال السلطة التنفيذية م نالاختصاصات التقديرية ومن المهام المتعلقة 
بسلامة الدولة » والسيادة » وبحالات الضرورة ؛والتنفيذ المباشر » وصيائة الأمن العام والصحة 
العامة » والدفاع 6 والبوليس وغيرها » ما بجملالمحاربة والمحاباة هنا أشد ما تكونان أثرآ وخطرآ 
على الحريات » وأولى بالرقابة والاحتياط . 


ابسن لرتال اتحلظة التنيدية توجوية بلا لرسان المسلفلة لق عه من ابد قم 
010 متمتعين بثقة تاخبيهم 4 وليس لهم من حهةبانية) ما لرحال السلطة القضائية من ضماناث 
فى مقدمتها عدم القابلية للعزل 4 ولذلك كانت|عمال الاولى احوبج الى الرقابة القضائية من اعمال 
السلطتين الاخريين حفظا لحقوق الأفرادوحرباتهم : 


ليذ نشناف" ال اتنواناك: حتزف الانطال كل بها فزن حسن الزاقى مت فجمانات: للسلطة 
الانسان أمامها . 


أما مظئة مساس السلطة القضائية بحقوق الانسان وحريائه فجد مستعدة » لآأنها هي 
السلطة المنوط بها الذود من تلك الحقوقوالحريات » ث هي سلطة محايدة بين أطراف 
البزاع. الذى: يفرش عليها زهي الخابلة لواو الفدل وآامانة القضاء ولع ناستماد الظنة لا بعتى 
استحالة المحظور » فاحتمال وقوفبف هذه السلطةق وحجةه الحرية وارد ف أضيق الحدود »؛ كما 


(؟ ) ولا يخفى كذلك ان الادارة هى النى تضع اللائحة وهىالنى تنفذها وبذلك تجمع فى هذا الثطاق بين بعض وليدة 
التشريع ووظيفة الثنفيف » وقد ندد مننسكيو بالجمع ببنالوظيفئين بشدة كما هو معروف . 
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حدث فى أمركا مثلا” عندما وقفت المحاكم حيناموقف الممارضة لتقدم الحريات النقابية » كما قد 
بحدث أن نتفاضى المحكمة عن بعض الضماناتالمقررة للمتهمين فى المحاكمات الجنائية ( بمعنى 
الجرائية ) .. والضمان المرجو فى مثل هذهالحالات النادرة انما يأتي ذانيا أول” » عن طريق 
نظم الطعن فى الأحكام ومخاصمة القضاة » ويانيكذلك عن طريق ما تكفله الدسابير من تبادل 
الرقابة بين السلطات ( أو بيئها وبين الشعب حيث بنتخب القضاة ) أو بطريق نظام المحلفين » 
أو بندخل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذيةفى اطار الضوابط الدستورية والتقليدية المقررة 
فى شان السلطة القضائية » سواء من حيث تنظيم المشرع للقضاء أو الاشراف الادارى على سير 
العمل القضائي دون التدخل فى ضمير القاضي أومهمة القضاء . 


كل هذه التطورات إفى نظام الحكم والتشربعثم فى شان السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ) 
قد احدثث آثارها البالغة فى توكيد حقوق الانسان وتوطيد احترامها وكفالتها . وهذه كلها 
مستحدثات القرون الأخيرة فى اوروبا والغرب عامةتقابلها عراقة ‏ لها طابعها واصالتها الخاصة ب فى 
معظم هذه الاصول فى النظام الاسلامى » وحسبئا فى بيان ذلك ابراد مقارئة موجرة فيما بلي : 


ظل خضوع الدولة للقانون ( بجميعسلطاتها » التشربعية والتنفيذية والقضائية ) 
مجهولا” فى الغرب أو متعثر؟ الى عهد غير بعيد »؛حتى ان البعض يربط هذا الخضوع بعهد الثورة 
الفرنسية فى خوائيم القرن الثامن عشر , هذا فىحين أقام الاسلام فكرة الدولة القانونية منذ أربعة 
عشر قرئا وجعل الخضوع للقانون فرضا على منفيها كافة » حاكما ومحكوما ٠‏ والقانون الملزم هذا 
اسلامي يستمد اصولاحكامه من الكثابوالسئة»حتى الرسول عليه الصلاة والسلام » انما حكم 
بأمر الله تعالى » ومن آياث ذلك قوله تعالى فىسورة النساء : « آنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الئاس بما اراك الله » ( الآبة ٠.5‏ ) وفىسورة المائدة : « فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا 
نتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ) ( الآبة مغ ) 6« وأن احكم بينهم بما انرل الله ولا نتبع أهواءهم 
واحذرهم ان يفتنودعن بعض ما انزلالله اليك, ,)( الآبة 49 ) . كذلك جاء الخطاب ماما وشاملا” فى 
مثل قوله تعالى فى سورة المائدة : « ومن لم يحكيبما أنزل الله فاولئك هم الكافقرون » ( الآية 6؟ ) ) 
ثم « ومن لم يحكم بما الزل الله فاولئك هم الظالمون ) ( الآبة 20 ) 24 ثم « ومن لم بحكم بما 
انرل الله فاولثك هم الفاسقون ») ( الآبة /[؟ ) ١‏ 


وفى ظل هذا الخضوع للقانون فرض الاسلامعلى الدولة نظام الحكم الديمقراطي ( بلفظ 
الشورى ) فقال تعالى : « وأمرهم شورى بينهم )( سورة الشورى ؛ الآبة 78 ) وقال ؛ « وشاورهم 
فى الامس ) ( سورة آل عمران ؛ الآية ) » كماجعل أساس الولاية أو الخلافة المبابعة ) اي 
الالخاب ) ٠.‏ 


وضمن هذا النظام القانوني الشورى ( الديمقراطي ) كفل الاسلام حقوق الانسان وحث 
على الدفاع عنها ومقاومة التغول عليها » مع تقريرمسئولية الامام او الخليفة ( كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته »؛ فالامام راع وهو مسئول منرعيته ... الخ ) ونفى طاعته فى معصية ؛ واقرار 
حق المحكومين فى نقويم اعوجاجه ولو بحد السيف( حق امقاومة ) . كل ذلك مع الفصل بين 
السلطات واستقلال القضاء وما العدق الحسيةمن الضمانات فى كل مسجال ..٠‏ وكان من وراء كل 
ذلك وازع ديني جعل التزام كل هذه الحدودطاعة » والحفاظ عليها قربة » والذود عنها 
حهادآ » ولموث فى سسيلها استشهاد؟ . ومن الأحاديث النبوية فى هذا الصدد ؛ « أن أافضل 
الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جاثر » ٠‏ 


هذه هي الدولة القانوئية كما ارادها الاسلاممئد البداية وكما كانت فى صدر الاسلام فملا” » 
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(ب) نصوص دستورية ونشريعية ( داخلية) نسجل حقوق الانسانونعمل على كفالة احترامها : 
3ك اتقنت 21 ااا »جلا لايلا» ٠.‏ قال 991 لاو .اللا ساد اي ا لق .لا 010 


وهذه هى الصورة القومية أو الداخلية لتنظيم ضمانات الحقوق »؛ وتتلخص فى نسجيل الحقوق 
فى الدستور أساسا »4 تكمله وتفصله فى هذالشان أحكام القوانين العادية ٠.‏ ومثل هذه 
النصوص بتسد بعضها أزر بعض لأن الحرباتنتفاعل وتتكامل فيما بينها ») ففي حرية الصحافة 
مثلا” » وحرية الاجتماع ونكوين الجمعيات علىاختلاف الواعها ما بيوطد كفالة حربة الأفراد 
الشخصية »؛ وحرية العمل » وحرمة المسكن ؛وغيرها من الحربات » ويذود عن حياضها ) 
والعكس بالعكس . كذلك تنحمى حرمة المسكنمثلا" حرية العبادة والعمل © كما تحمي حرية 
المواصلات جانبآا من حرية الرأى ؛ وتكفل هذهالاخيرة فبما كفل حرية العقيدة » ويعتبر حق 
الشكوى ونقديم العرائض وسيلة احمابة مخنلفالحريات الاخرى .. ومن وراء هذه الحريات 
جميعا نقف الحرية السياسية متمثلة أولاا فىالتشريع بمارسه ممثاو الامة » نم فى الر قابة التي 
لهؤّلاء الممثلين على أعمال السلطة التنفيذيةوتشمل فيما نشمل حق السؤال والاستجواب والمناقشة؛) 
كما نشمل فى النظم البرمانية حق حجب الثقةعن الوزارة أو الوزراء وحق سحبها ملهم ٠.‏ كل 
ذلك كفيل بأن نتلمس السلطة التنفيذية جائبالاحترام اللازم لحقوق الالسان ٠.‏ 


وترد بصدد هذا الاسلوب ( الدستورىوالتشريعي الداخلي ) لضمانات الحقوق بعض 


)١(‏ هنالك اتجاه واضح فى الدساتي الحديثة نحو التوسع فى هذا الاسلوب من أساليب 
ضمانات الحقوق والحريات »؛ ويهدف هذالتوسع الى أن يوفر لها ما تمثال به النصوص 
الدستورية من الاستقرار والثبات اللذين لا نتمتعبهما القوانين العادية »؛ ومن ثم لا ككون هذه 
النصوص طيعة فى بد الأغلبيات البرلانبة المتقلبةفى ذاتها أو فى اتجاهاتها . 


( ؟ ) كذلك بلاحظ الانجاه الحديث نحواالعناية المتزايدة بالنوع الجديد من الحقوق 
المعروف باسم « الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية ») ؛ وذلك نحت ضفط الأافكار 
الاشتراكية الحدبثة التي تثعنى بهذه الحقوق اكثرمن عنايتها بالحقوق التقليدية المسماة « الحقوق 
المدنية والسياسية ») . وقد أدى هذا الاتجاه الىاصطباغ الدساتير الحديثة بهذا الطابع المردوج' 
الذى يجعل الدمستور فى الواقع دستورين ؛أحدهما سياسي والآخر اجتماعي (5) , 


(") نلاحظ أيضا ازدياد تقارب الاحكام الخاصة بحقوق الانلسان فى الدسائير الحديفة 


( ؛ ) نوجز الحديث عن الجانب الاسلامى قى مسيرة حقوقالانسان نظر؟ لوجود بحث خاص بذلك في هذا العدد لزميلنا 
الاسناذ زكريا البرى ( اسناذ الشريعة الاسلامية ) علوانه« الاسلام وحقوق الانسان » , 

( ه ) ولناخذ مثاله لذلك دستور الكويت الصادر فى /11/1١‏ 1955 »2 مد بوسع فى هذه الحفوقى وناك يحيث ضملها 
يابين هما : الباب الثانى بمئوان ( المقومات الأساسيةللمجتمعالكويتى ) وينضمن عشرين مادة ( من لا الى 58 ) وآالباب 
الثاني ابمعئون (( الحقوق والواجبات العامة  ))‏ وهو الاب التقليدى ب ويتكون من 9؟ مادة ( من /ا؟ الى 55 ) . 


ف 


تطور مقهوم حقوق الالتسان 


فى العالم » وذلك بفضل عملها على ترسم خطى” الاعلان العالمي لحقوق الانسان » الذى ارئضته 
الدول الأعضاء فى الامم المتحدة كمثالية تتعيدبها اأدبيا » وانموذجا" بحتذى فى تشريعاتها 
الداخلية . وقد حرصت بعض الدساتير علىالاشاره صراحة الى الاعلان العالمي المذكور أو 
الاحالة اليه » وذلك فى مقدمة الدستور أو فيصلبمواده . وما من شك فى أن هذا الاتجاه فى 
الدساتير الحديثة بمهد السبيل لنوع من التوحيدالمستحب والوعى العالمي المسترك فى شأن حقوق 
الانسان . وقد بدت هذه الظاهره اكثر وضوحافى دساتير الدول الحديثة الاستفلال » وفى ذلك 
خير كبير » لانه لم بترك الحقوق والحريات نتعثرأو تصطدم بقيود او معوقات » وانما انتفل بالبلاد 
فور؟ الى أعلى مستوىآقره العالم بهذا الخصو صر حتى اليوم . 


وما من شك فى أن هذا الاتجاه كان موضعالأمل عندما تم أقرار الاعلان العالمي المذكور » وقد 
عبرت عن ذلك الجمعية العامة للامم المتحدة عندمانادت بالاعلان واصغة اياه بانه « المستوى المشترك 
الذى شفى أن 'تستهدفه كافة الشعوب والامم ٠حتى‏ سعى كل فرد وهيئة فى المجتمع ‏ واضعين 
على الدوام هذا الاملان نصب أعينهم ‏ الىتوطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق 
التعايم والنربية واتخاذ اجراءات مطردة قوميةوعالمية » لضمان الاعتراف بها ومراعاتها عالميآ 
وبصورة فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوبالبقاع الخاضعة لسلطانها » . 


ومن أجل ذلك كله قررت المنظمة الدوليةاعتبار يوم اقرار الاعلان العالمي ( العاشر من 
د يسسمير/كاثون الاول ) عيدآ يحتفل به العالم فىكل عام ؛ باسم « يوم حقوق الانسان » . 


( ؟ ) جرت بعض الدول على أن نحصص لتسجيل الحقوق والحريات الأساسية وثيقة 
خاصة منفصلة عن الدستور ؛ أو أن تضع ذلكفى مقدمة الدستور أو ديباجته . ولهذا النحو 
وذاك تطيقات عديده نذكر منها ما بلي : 


ب العهد الأعظم أو الكبير باتجلنرأ (هاترة©) هموة»ة)» المتضمن الحريات التي منحها 
التعديل سنة 1ا؟١1‏ ثم سئة 7١!؟!‏ س سنةه!؟! (فى عهد الملك هنرى التالث ) . 


وفى الجلترا كذلك ولانجليز خاصةصدرت سنه 118 © وتيقة الحفوق 
( قاطونج أو 1ازه ) وذلك على أتر ثورة سنة 1584 البيضاء ٠‏ 


وبأمربكا صدر فى فبلادلفيا بتاريخ 1175/90/6 اعلان اسنقلال الولايات المتحدة 
( الثلاث عشرة حيبذاك ) الذى سحل باسم شعبها « الطيب » الاستقلال والحرية نم ادخلت 
عليه التعلايلات العشرة الاولى اللسحجلة عض الحقوق والحربات_وتسمى كذ لك «اعلانالحقوق» 
أو « وثيقة الحقوق  )‏ وقد صدق عليهااكونجحرس سنة ٠. 11/11١‏ وهئاك اعلانات حقوق 
للولا يات كاملان فرجيئيا فى ؟١‏ يوليه سنة 19///6 »وكان هو أولها . 


وق فرئسا أاصدرت الجمعية التأسيسية( بعد قيام الثورة ) « اعلان حقوق الانسان 
والمواطن » بتاريخ 1/81/8/55 وفى ذكر لفظه الانسان » نزعة نحو الشمول فى حين ان لفظ 
« المواطن » بتجاوب مع التخصيص التقليدىالذى كان لايزال يضفي على اعلانات الحقوق 
طابعا « وطنيا » لا « عالميك » .وصدرت كذلكاعلانات للحقوق فى السنة الثالثة للثورة ( سنة 
99/ا| ) وسنة 186 . كما نذكر اعلان الحقوقالسوفيتي سلة 1518 ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


وعن ديباجات الدساتير نذكر على سبي لالمثال ديباجة الدستور الفرنسي الصادر فى اكتوبر 
سئة دان ١‏ ودستورها الحالي الصادر سكةمه5| '(1) , 


ولقد أثار النص على الحقوق والحريات فى« اعلانات للحقوق ») أو فى دساجة للدستور خلافا 
كالدستور بل وأسمى من الدستور » فى حينذهب راى آخر الى أنها مجرد اعلان لاأفكار 
ومذاهب فلسفية ومثالية ومن ثم تكون قيمتهاادبية فقط أو أخلاقية . كما توسط البعض ب 
وهو الأفضل ‏ فقالوا ان القيمة القانونية التى توجب الترام السلطات والمحاكم بالتطبيق انما 
تقتصر على النصوص المحددة التى تأخل صورةالنص الدستورى وتحديده ؛ دون اللصوص 
العامة التي لا تصلح بسبب هذه العمومية للتطبيق المبساشر دون أن تضيطها أو تحددها نصوص 
تشر بعية لاحفقة ٠‏ ولكل من هذه الآراء حجتهوأسانئيده مما بجعل من الخير ما بدا فى الدساتير 
الحديثة من آيثار للنص على ضمانات الحقوقفى صلب الدساتير لا فى مقدماتها أو فى اعلانات 


( ج ) مرحلة الجهود الدولية والمفهوم العامى فشان حفوق الانسان : 
كرا هود الدؤاي» واننهو) العسائى ؤسان حفوك الاسان : 


لئن ساعدت عمومية بعض نصوص الاعلانالفرنسي وصفتها التجريدية ولغته على اكتسابه 
مكانة دولية تردد معها صداه فى مختلف انحاءالمعمورة الا أن العالم كان فى حاجة الى مجهود 
دولي مشترك فيما يتعلق بحقوق الانسان .حقا ان الحرب العالمية الاولى قد جعلت 
الدساتير الحديثة تتوسع فى تقرير حقوق الأفرادوحرياتهم » وان محاولات فير رسمية عديدة 
ظهرت فى الميدان الدولي فى شأن هذه الحقوقوالحرياث فيما بين الحربين العالميتين » ولكن 
الجهود المشتركة بين الدول لم تأخذ طريقها الاأتناء الحرب الاخيرة وفى اعقابها '(1) اذ عندما قامث 
الحيرثة اللاصبورة واكنوت الدول: المطما واكبكازتها بواحشحن الى سسلافمة الدون الضفرة فى 
دفع الغوائل عنهن »© اخذ القادة فيهن يذكرونربهم » ويذكرون ان فى الدنيا ناس مثل ناسهم 
بحسسون احساساتهم وسستأهلون الرعابةاستثهالهم (0) . كذلك وضحت تلك الحقيقة 
القائلة بان لاسلام حقا بغير الحرية » فتغنى الناس بالحقوق والحريات العامة » لا لذاثها فقط بل 
ومن أجل السلام العالمي كذلك , 


سح ا 
( ") وفى عهد الثورة الفرئنسية اتخذ دستور سنة 1!/41كمقدمة له اعلان الحقوق الصادر سئة 10/89 © كما جاء ذكر 
هذا الاعلان فى ديباجة كل من دستور سنة 14645 ودستورسلة 1988 وأضاف هذا الاخر الاشارة كذلك الى مقدمة 
دستور اسئة 1946 , وقد أبرل البعض النزعة المالمي المبكرة نسبيا ) فى أعلان سئة 10/84 © ومن ذلك قول بعض 
الكتاب الفرنسيين ان اجدادهم لو اعلئوا « حقوق الفرنسى )بعد أن هدموا الباسثيل وكسبوا حرياتهم كا استطاع منصف 
أن يلومهم فى شىء »© ولكنهسم ساعة خلاصهم فكروا في( البسانئيل » كافة » ورأوا من خلال حقوق الفرنسى 
« حفوق الانسان » » ومن ثم أصبح اسم فرنسا ملء اسماءالمضطهدين فى العالم , 

هذا ويلاحظ أن التشابه بين نصوص اعلان الحقوقالفرنسي الصادر سئة 1/856 واعلانات الحقوق الأمريكية قد 
جعل الفقيه ع[عنذااءل يضع قائمة مفارنة بين هذه النصوصوتلك كشفت عن تماثل مدهش بين التعاريف وتفابل فى الافكار 
والصيافة بل والعبارات وقد تلاقت جميعها علد المفهومالفردى للحرية وحقوق الانسان , 


( 8 ) من القريب ان عهد ( عصبة الامم )) قد خلا من أىتنظيم لحقوق الانسان »6 وانما أشار الى حقوق فئات معيئة 
( كالاقليات ) ولكن لم تحقق العصبة الننائج المرجوة حنى فهذا النطاق الضيق , كما يلاحظ أثر هبدأ سيادة الدولة على 
توكيد الفصل التام بين القانون الدولى والقانون الداخلى حثىأوائل القرن العشرين دآن القانون الدولى لا يمئى الا بالدول 
دون الافراد دمن ثم لم يكن له ان يتدخل في علاقة الدولةبرعاياها وانتهاكها لحقوقهم وحرياتهم ٠.‏ 
(8) من حديث للمرحوم الدكنور محمود عزمى بمناسبة العيدالستوى الأول للاعلان ( سلة 1964 ) ,' 
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تطور مفهوم حقوق الانسان 


وأهم ما انخذ من خطوات دولية فى هذا الشأن ما بلى : 
هم من - ن ما بلي 


بلد فى. العالم » .وهي : حرية الفكر والقول ؛والحرية الدينية » والحرية من العوز » والحرية 

؟ نس اعلان الحريات فى ميثاق الاطلنطيبتاريخ ؟١‏ اغسطس. سنة 196١‏ الذى أشاد 
بالنحرر « من الخوف ومن الحاحة 4 - 

ل اعلنب « الامم المتحدة » (4) فى أول بناير سنة 1141 ان النصر الكامل لازم للدفاع عن 
والمدالة وا وكان ذلك قى اجتماع لمثلي 1كامة تعاهدت على الاسسسسيورار 2 محارية دول 
المحصور ٠‏ 

؟ ل وفى دساحة ميثاق الامم المتحدة|( الذى وضعه ممثلو .ه دولة ) بمديئة ( سان 


« نحن شعوب الامم المتحدة : 


« وقد آليئا على انفسئا ... أن نؤكد منجديد ابمائنا بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة 
الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والامم كبيرهاوصغيرها من حقوق متساوية .م0 

اما مواد الميثاق التى رددث ذكر حقوقالانسان وفتحت باب التطور الجديد فأهمها 
ل 
الادة الاولى : 


٠‏ وتنقرر أن نعمل منظمة الامم المتحدة علىاحترام حقوق الانلسان والحريات الأساسسية 


المادة 119 : 
وقد جاعم فيها: « ٠6.‏ تنلشىء الجمعي ةالعمومية دراسات وتشير بتوصيات بقصد الاعانة 


على تحقيق حقوق الانسان والحريات الأساسيةللناس بلا تمييز بينهم فى الجنس او الدين ولا 
نفرقة بين الرجال والنساء ووو 4 5 


المادة 6ه : 


١‏ رغبة ف نهيئة شروط الاستقرار والرفاهية الضرورية لقيام علا قاث سلمية ودرة 
تقرير مصيرها» تعمل الأمم, المتحدة على أن ينتشرق العالم احترام حقوق الانسان والحريات 


( 4 ) اصطلاح (( الامم المنحدة » ابنكره الرئيس روزفلتواستعمله لاول مرة فى الاعلان المذكور ٠‏ 


( ,1 ) كان اساس بحث مؤتمر سان فرالسيسكو المذكورمقترحات سبق وضعها فى ( دميرتون اوكس » فيما بسين 
أغسطس واكنوبر سئة 1444 ممثلو الصين والاتحاد السوفيتىو بريطانيا والولايات المتحدة , 
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عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


الأساسية للجميع بلا نمييز سبب الجنس أواللفة أو الدين ولا تفرقة بين الرحال والنسساء » 
ومراعاة تلك الحقوق والحربات فعلاة » ٠‏ 


وقد اتبعت المادة 5ه بالنص على أن نعم لالدول الأعضاء على تحقيق ما جاء بالمادة همه 
35 فرادى ومجتمعة 32 بالتعاون ميع المنظلمة الدولية ٠‏ 


المادة 5 : 


« للمجلس الاقتصادى والاجتماعى أن بقدمنوصيات فيما بختص بلشمر حقوق الانسسان 
والحربات الأساسية ومراعاتها ») , 


والادة 1/8 : 


الإنسان + * *» ا( ٠‏ 


نئل اباس عله التعدوامن ”اميلس الالاسادق والتمن امن املكو اعد سهافا 
( لجنة حقوق الانسان » وجعل لها أغراضا؟ ثلاثةهي ؛ 
أولا” د أعداد مشر وع ونيقة دولية باعلان حقوق الإالسان وحريائه: الأساسية ٠.‏ 


ثانيا ‏ اعداد مشروع اتفاق دولي بتطبيقهذه الحقوق والحريات ٠.‏ 

نالثاً ‏ اعداد مشروع بوسائل التنفيذوبالاجراءات التي يجب اتخاذها عند انتهاك هذه 
الحقوق . 

1- واصلت ١‏ لجئة حقوق الانسان » عملهاقرابة عامينق لبك سكسس وفى حنيف »ثم تقدمت 
بالمشروع الأول الخاص بمشروع « الاعلان العالمى لحفوقالانسان»متضمنا كسبا جديدآ فيما بتعلق 
بالحقوق الاحتماعية والحقوق الاقتصادية بصفةخاصة وبما يقابل هذه الحقوق من التزامات 
ايجابية على الدولة ٠‏ 


وقد أقرثتهذا المشروع الجمعية العامة للامم المتحدة فى دورتها الثالثة المعقودة باريس سنة 
وكان ذلك فى اليوم العاشر من ديسمبرمن العام المذكور . 


لا 'نوالت الجهود فى المجال الدولي بعد ذلك لتحقيق ما طالبت به الحمعية العامة للامم 
المتحدة فى الدورة الثالثة المذكورة من ان بردفهذا « الاعلان » بميثاق بنص على الالتزامات 
القانونية التى نتعهد بها الدول فى شأن طبيق حقوق الانسان ورعايتها » وذلك لكى بكون هذا 
الميثاق هو التنفيذ العملي للحقوق والحريات التينضمنها ١‏ الاعلان » على صورة مببادىء واهداف 
تلتزم الدول التزاما أدبيا س وليس التزاما قانونية_بالمحافظة عليها والسسعي الى بلوغها. وقد نوالت 
الجهود من بعد ذلك حتى أمكن أن تقر الجمعيةالعامة فى )١115/11/1(‏ ثلاث ونائق لم تدخل 
بعد دور التنفيذ لعدم اسنيفاء العدد اللازم لذلكمن نصديقات الدول ( اى هلا تصديقا ) وتنشمل 
هذه الوثائق : 

أ انفاقية خاصة بالحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية (من |8 مادة ) . 

ب / اتفاقية خاصة بالحقوق المدنئيةوالسياسية (من ذاه مادة). 

ج ل برونوكول اختيارى ملحق بالانعاقيةالثانية ( ١6‏ مادة ) . 


0 


لور مقهوم حقوق الالسأن 


م هئالك جهود عدبيدة اخرى بذلتهاالمنظمة الدولية تتصل بنواح خاصة متعدده من 
(احترق الالنياق © تدك ميقا كل ما ايتعلى مهار العفر ثة: المتصريية + والقضاء على التمييل “فيد 
المراة © والاسثرقاق وتجارة الرقيق . .ومنمجريمة اباذه الجنس الشرى والعقاب غليهاء والغاء 
البكزة او العول "بالاكر اه" 8 ,وحار بة “العمل بيو العائلة. الوحميية. أو المنايه الوكين او قر 
الانسانى أو المذل ؛ والاعتقال أو التوقيف أو النفىعلى نحو تعسفي »© واقرار الاعلان الخاص بحق 
اللجوء الاقليمي ؛ واتفاقات في شان نقليصحالاثالعدام الجنسية ؛ ومركز اللاجئين وعديمي 
الجنسية »؛ والزواج » والاسرة ؛ وحربات عديدةمنها حرية الاعلام وبعص حريات العمل » وحقوق 
الطفولة والشباب ©» وحق نقرير المصير » والتحررمن الجوع »© والحق فى الصحة » وحقوق اللاحثين 
وغير ذلك ٠‏ وقىهذه المحالات الو حك اجهرة للمنظمةو و كالات متخصصةه واجان على مسمثودات مختلفة 
واتفاقات واعلانات ومؤئمرات وقرارات ونو صيات , 00 تنجمع بين المفهى م السياسي والفردىالتقليدى 
الحرية ونزعة اجتماعية واقتصادية بارزة تحت ضغط الفكر الاستراكي والكتلة الشرفية : ويتضح 
ذلك من بعض النواحي المختارة العمل الدوايبصدد حقوق الانسان نذكرها فيما يلى : 

الاتفاق الخاص بوضع اللاجئين ( سنة1ه؟| ) . 

الاثفاق الخاص بالحق الدولىق التصحيح (؟1565) ٠‏ 

الانفاق الخاص بحقوق المرأة السياسية( )1980١‏ . 

البروتوكول المعدل لاتفاق الاستر قا قالصادر سئة 1155 (68؟1 واكملته سنة 1907) 

ب الانفاق الخاص بمركز الاشخاص عديميالجنسية ( ١118664‏ . 

الائفاق الخاص لجا لجنسية المرأة المتروحة( سنةه لاهذا ٠.)‏ 

ب الانفاق. بخصوض.ازالة كافة اكسكالالتمييز المنصرى ( سنة 1130 وله بسر منعوله 
350 

الانفاقيةالدولية شان الحقو قالافتصاديةوالاجتماعية والثقافية وتلك الخاصة بالحفوق 
المدئية والسياسيةوالبروتوكول الاختيارى الملحؤبهذه الاخيرة ( سنة 1155 وهذه الوثائق الثلاث 
غير سارية المفعول للآن ) ٠‏ 

؟ . هنالك جهودضخمة كذلكتبذلها المنظمةالدولية باجهزتها الختفة لاشاعة الوعي بحقوق 
الانسمان والاحترام اللازم لها » وتشمل أعمالا اعلامية ودراسات ووثائق ونحقشيقات وئدواتث 
ومو كفرات .وها الل للك ٠‏ تكمو متها بالذكن ملرتسيل 'الثال. ران التجمسية الدامة بإققيان سب 
التفرقة العنصرية »؛ كما نذكر على سبيل المثالايضا المؤتمر الدولي لحقوق الانسان » الذى دمت 
الجمعية العامة الى عقدة كواحد مناوجه النشاط الرئيسية للعام الدولي لحقوق الانسان سئة ١,‏ 
وقد العقد هذا الموّئمر فى طهران في الفترة بين؟؟ ابريل ( نيسان ) و 19 مايو ( ايار) من العام 

٠‏ ل يجب في ختام هذه البنود بضددالحهود الدولية الاسادة بنشاط الأمانة العامة 


"5 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ الندد الرايع 


للمنظمة وفروعها وممثليها في مجال حقو قالانسان . فلها ولهم في كل مناسبة أعمال نذكر 
بالشكر والتقدير ., وحسبنا من زاوية النشر والاعلام فيما يتعلق بتلك الحقوق أن نذكر من٠بين‏ 
المنشورات الصادرة عن أجهمزة الاملاءبالامانة العامة المنشورات التالية التى وزعت 
على نطاق واسع في العالم ؛ 


الاعلام العالمي لحقوق الانسان_الانفاقاتالدولية الخاصة بحقوق الانسان ( ويقع في 68 
صفحة متضمنئا اتفاقيتى نوعى الحقفوق اللمقرينسئة 1155 والبروتوكول الملحق باحداهما كما 
سبق البيان)  .‏ حمابة الأقليات ‏ نقرير عن الاستر قات دراسة التمييز فى التعليم » ب دراسبة 
التمييز فى الحقو قالسياسية ‏ دراسة التمييز فىموضوع الحقوق والممارسات الديئية ب دراسة 
التمييز بالنسبة لحق كل فرد في مفادرة اى قطربما في ذلك بلاده والعودة الى بلاده دراسة حول 
حق كل فرد فى أن يكون حسر؟ من الامتقال والتوقيف والنفي التعسفي ‏ التثقيف المدني 
والسياسى للمراة ‏ اتفاق بشان جدسية امرأةالمتروجة ( تاريخ وتعليق)اعلان القضاء على التمييز 
ضد المرأة(اقرنه الجمعية العامة في 1!//11١/19‏ )مكافات متساوية عن الاعمال المتساوية ‏ المركز 
القانونى للمرأة المتزروجة ‏ جنسية المرأة الملتزوجف الموارد المتوافرة للدول الاعضاء من أجل تقدم 
المراة ٠‏ مساعدة الامم المحدة من أجل تقفدمالمراة  .‏ الكتاب السئوى لحقوق الالسان ‏ الامم 
الملنحدة وحقوق الانسان ‏ اعلان حقوق الطفل(.٠؟/؟198695/1) ٠‏ 


كذاك مدة منشورات وكنيبات فى محاربة الثمييز المنصرى )١١(‏ , 

بتضح من هذه النماذج الاعلامية المختارةانها أيضامريج من النرعتين , السياسةوالاجتمامية 
فى فهم حقوق الالسان مع غلبة النرعة الاولى للآن . 
(د)- الجهود الاقليمية في شان حفوق الانسان: 

تستجيب هذه الجهود فى الحقيقة استجابةنامةمع ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق 
الانسان 4 بل لعلها عوامل مسساعدة على التغلب على العقبات التي لا نزالتعتر ض الخطوات التكميلية 
للاعلان والميثئاق مما سبقت الاشارة اليه » فانتعذر لاسباب او لأخرى الاتفاق العالمي على تلك 
الخطوات المرتقبة فان انفقت مجموعة اقليميةمن الدول على كلمة سواء فى شائهسا تسجل 
ما ترتضيه ونؤثره » فان التلاقى مستقمل بينالمجموعات الاقليمية على كلمة سواء اخرى عالمية 


(11) نلذكر من بيئها نشرات عن : 
لجنة حنوق الانسان ندين بشدة سياسة الثفرقةالمئصرية واجراءات الثتمع المنبعة فى جئوب افريقيا , 


ب الانفاقات الدولية لازالة كافة اشكال التمبيز العتصرى والثفرقة العنصرية ومعاملة السسجثام فى جئوب افريقيا 
( افادات وشهادات ) , 


ب تكوبن سياسة الفصل بين الاعراق ( 823106610 ) وننضمن اسئلة واجوبة عن الامم المنحدة والتمييز العتلصرى 
فى جلوب افريقيا , 
اليوم العالمي للقضاء على التفرفة العنصرية ( 1؟/19!./9 ). 


ب الفعبل العتصرى فى جلوب افريقيا ( أسئلة وأجوبة ) ب الاضطهاد والتمييز العنصرى فى افريقيا الجنوبية ب مبدا 
يتنعذب ( ١ل‏ الامم المنحدة وروديسيا الجنوبية ) والفصودبهذا « مبدا المساواة فى الحقوق ونقرير المصير للشعوب ») 
( ويقع هذا المنشور او الكثيب فى ثمانين صفحة ) اجسراءات مناهضة الثفرقة المنصرية ( 6ه صفحة ) , 


يان 


اتطون مفهوم حئوق الالسان 


بصبحا قرب مثالا" وكلهذه الخطوات الاقليميةوانكانت منفرفة الا انها فوق ذلك تشيع مزيدآ من 
التوعية في شان حقوق الانسان وتضاهف اسباباحترامها والتقيد بها , 


لكل ذلك كان طبيعيا ما أبدئه « لجن ةحقفوق الانسان » المتفرعة عن « المجلسن الاقتصادى 
والاجتماعي ») للمنثلمة الدوليبة من اهتمامبدراسة هذا امو ضسوع ؛ شاركتها إياه 
كذلك الامانة العامة للمنظلمة والعديد من أجهرنها , وكان من بين هذه الجهود حلقة الدراسات الخاصة 
بهذا الموضوع والتي عقدث بالقاهرة فيما بين النائي والخامس عشر من سبتمبر سنة 1139 »6 وقد 
زكث فكرة انشاء « لجنة افريقية لحقوقالانسان», هذا وتبذل الجهود منذ سئوات لايجاد تنظيم فى 
نطاق جامعة الدول العربية لتوكيد حثوق الانسان في هذا النطاق الاقليمي وكفالة احترامها »؛ وذلك 
بموجب انفافات ملزمة للدول الأعضاء نسداقليميا ما زال متخلفآة من فراغ عالمى ناجم عن 
افتقاد هذا الالرام القانوني فى شأن الاعلان المالمي للحقوق » الذى لبس الا « اعلانا ») له مالا بخفى 
مني قيمة أدبية عالمية ولكن 'ننقصه كاعلان قو ةالالرام القالولى حتى تلترم الدول بمعاهدة ملرمة 
بهذا الخصوص . فمن الحكمة الى حين تحقق ذلك » أن مالابيدرك كله لايثئرك كله . 


وخير مثال ناجح يضرب على هذا التعاونالافليمي فى مجال حقوق الالسان ١‏ الانفاقية 
الاوروبية لحقوق الالسسان » © والتي تفضل منثواح كثيرة ذلك التنظيم الاقليمي الأمريكي المسمى 
لجنة الدول الأمربكية ( 6سنهه ا يححتدة نتقاضط دمأووتصتصرمه ضل) 


وقد كان ابرام الانفافية الاوروبية المذكورةمظهر؟ ودليلاة على أهثمام الدول الغربية التي 
وقعنها بكفالة الحقوق والحريات التقليدية س بصفة خاصة ب في ربوعها وبمفهوم بغاير جوهريا 
مفهوم مجموعة دول الكثلة الشرقية كما سنرى ») وهو مفهوم تحرص الدول الغربية على الترامه 
لأنه اساس نظامها السياسي والاقتصادى , 


وقد بدات فكرة هذه الانفافية في شهرماس سئة 5948| أثنام العقاد مؤثمر أورويا في 
مديئة لاهاى ( بدعوة من اللجئة الدولية لتنسيق الحركات الاوروبية ) وعلى هذا الاساس ابتت 
فكرة 2 المجحلس الاوروبي ) أو 8 لجنة أودوبا )على ان يكون خاصا بالدول الاورونية التي تعيشس 
في ظل النظام الديمقراطي لوقاية مثلها العلياومبادئها الاساسية المستركة التي يقوم عليها هذا 
النظام » ولذلك قرر الؤؤتس المذكور « السسمابالانضمام لمجلس اوروبا للدول التي تعيش في 
ظل نظام دبمقراطي وتلئرم باحترام المبثاق الذىبرمع المجلس وضعه لحماية حقوق الانسان » 
كما قرر « عدم أنطباق صفة الديمقراطية علىالنظم القى لا تكفل قالونا أو فى الواقع 
حربات الراى والاجتماع والتعبير وكذلك حربةامعار ضة السياسية ) . وقد وضع 2 مجلس 
أودوبا» قالوله النظامي ووقع من ١٠١‏ دولة واقليما يوم 0 مابو ندنة 1]| هي : بلحيكا والدثمرك 
وفرلسيا وابرلئدة وايطاليا ولكسمبورج وهو لندةوالئرويج والسويد والمملكة المتتحدةواليوئان وثركيا 
وجمهورية المانيا الانحادية ( الغربية ) والسالر وايسلئده )١9‏ , 


(؟١١)‏ دوقم اعضام مجلس اوربا فى نوفمبر سنة ,146 اتفافيةسميث «انفافية حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية » 
( وقد دخلت دون التنفيذ فى * سبثمبر سئة !116 على الرتصديق هشير دول عليها ) وفي ,! مارس سلة ١501‏ وقع 
بروتوكول منمم للانفاقية » وفى 168 مابوى سئة 1106 دخلالبروتوكول دور الثلفيك ٠+‏ 

ويلاحف ان هذه الانفافية تنعرضك جديا للامتحان علدمانقدهمت اليوئان بشكوى مما الخذته بريطانيا من اجراءات 
ضد شعب جزيرة قبرص اعثبرتها اليونان مثافية لحنوةالانسان ©» كما تتمرض للامشحان من جديف ازاء الانهامات 
الوجهة اخرا الى حكومة اليوئان الصسكرية وتازم الموففجذريا مع هذه الدولة كعضو فى الانفاقية والمنظمات المنبئقة 
ملها , 


بف 


عألم المكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


وقد نص القانون النظامى المذكور على أنهو شترط لانضمام دولة الى المجلس الاوروبى أن 
تكون قادرة على أن تعترف ونحترم مبدأ سيادةالقانون ومبدا ضرورة تمتع كل شخص خاضع 
لقضائها بحقوق الانسان والحربات الأساسية( أى بالمعهوم الغربى التقليدى للحقوق والحريات) 
وشعهد بالتعاون أبجابية وباخلاص على تحفيق هدف المجلس وهو تحفيق أبحاد اوثق بين الدول 
الاعضاء لحماية المتل العليا والمبادىء التى نعشرئراث هذه الدول المشترك . وزيادة في الاحتياط 
تفن الثالون التظامى أنضا على انكان. .دعوة انه دولة الانسحات من الحلين اذ خالفت مخالنة 
حطرة المنادىء المنوه علها . 


وقد ظهرت في الاتعاقية الاوروبية المذكورةبوضوع روح الحذر من أاساءة استعمال بعض 
الحرباث واتخاذها أداة لقلب النظام الاجتماعي ؛من ذلك تقييد « حق كل السان في الحياة ») بقيد 
أو استثناء وهو « حالة الوفاة نتيجة أعمال حر بية مشروعة»)) وتقبيد بعض الحرباث بانها «لا نتضمن 
أى حكم يجوز تأويله على انه بمنع الدول المتعاقدةذمن فرض فيود على النشاط السياسي للاجانب» 
وكذلك ما بتضمنه اللمادة /ا! من الانفاقية من انهليس فيها حكم بجوز تأويله على اله بخول اى دولة 
أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أوعمل بهدف الى هدم الحقوق والحريات المقررة 
فى الانفافية أو فرض قبود على هذه الحقوق والحربات أوسع من القيود الواردة بها . هذه 
القيود وأمثالها » لها مبررانها 4 وفد قيل فيتبريرها ما بلي : 


« ... فد بكفي لفهم هذه القيود أن نذكرااخطر الذى يهدد كيان النظام الديمقراطي من 
جراء انتشار المنظمات الشيوعية وضرورة اتخاذالاحتياطات اللازمة لدرم هذا الخطر ٠‏ والواقع 
ان أغلب القيود الواردة على الحربات وبخاصة قيد وقف العمل بالإانفاقية فى حالتيالحرب و قيام 
خطر عام بهدد حياة الامةانما قرر لتمكين السلطات العامة في الدول المتعاقدة من مواجهة مئاورات 
المعارضة التسيوعية ومحاولاتها التي بهدف الىاضصاب الحكي فى هذه الدول وقلب نظامه القائم 
على مبدا الحرية السياسية ,., ) . 


وهنا بتبين من جديد مدى الحساسية بينالمفهومين الشسرفي والغربي للحرية والحقوق 
الأساسية للانسان , هذا وبلاحظ ان الاتفاقبةالمذكورة قد نظمت لأول مرة فى التاريخ ضماناً 
جماعيآ '( م 11 ) يكفل احترام الدول الأعضاء لالتزاماتها في شأن حقوق الانسان وتقوم على 
رقاته )0 محكمة اوروبية ( لحقوق الانسان , 


( ه  )‏ الجهود غير الحكومية في شان حقوق الانسان : 


نذكر أولا" بما سبق خاصآ بجهود المفكرين( فرادى وجماعات )ديئيين وفلاسفة وسياسيين ) 
وفضلهم على مسيرة حقوق الانسان مند القدم »ويكفي ان نذكر بهذا الخصوص فضل الأفكار 
اليونانية والرومانية والاسلامية والمسيحية بهذا الخصوص » كما نشير الى ما ورد في فرنسا مثلا 
من أن « كوندورسيه  )‏ أحد فلاسفة القرنالثامن عشر ‏ قد سيق الى محاولة وضع صيافة 
لحقوق الانسان » وذلك قبل الاعلان الفرنسيالسالف الذكر ( سئة 1/89 ) والذى قيل بحق 
انه كان ثمرة ل « خلفية») فكرية تربو على العشرين قرنا ؛ وأن واضعيه كالوا ورثة للابين من البشر' 
شقوا لهم السبيل ؛ وان تراث الفكر السابق كانالصدر الروحي للاعلان المذكور » ومن ثم نستطيع 
القول ان كل ذلك وما نلاه حتى سنة 1158 كانالمصدر الروحي للاعلان العالمي لحقوق الانسان . 


ش ألى جانب ما سبق نشير الى عدد من الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخاصة تلاقتك ‏ كل 
فى بلدها أو اقليمها أو على مستوى دولي ‏ عند فكرة العمل على حماية المضطهدين والذود عن 
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نطور مقهوم حتوق الانسان 


حقوق الانسان » وبعضها وثيق الصلة بالمنظمةالدولية عامة ؛ وبلجئة حقوق الانسان فيها بصفة 
خاضة .تاكن هذا العنى 3" امعيك ‏ الدوان لقوق الانميان 4 ومقره بارسن © ونصكر :مدل 
عامين مجلة فصلية ثعنى بالدراسات الخاصةبحقوق الانسان . وكان انشاء هذا الممهد في 
مناسبة السنة الدولية لحقوف الانسان '( سنة1458 ) » وقد عهد برئاسته الى الفقيه الفرنسي 
الممروف « رينيه كاسان » الحائر على جائزةوبل للسلام سئة 1558 ونائب رئيس مجلس 
الدولة الفرنسي لعهد طويل وصاحب الدور الكبيرفي مجالات حقوق الانسان في فرنسا وفي الامم 
المتحدة . 


القسم الثانى ب مضمون الاعلان العالم لحقوقالانسسان 


لكي نرن بدقة مفهوم الحقوق والحرية فيمضمون الاعلان المذكور يجب أن يكون ذلك فىضوء 
ثلاث حقائق أساسية يلزم أولا بيانها فى شأنه وهي:ما هى الآراء حول قوة الالزام التى لهذا 
« الاعلان » الذى لم بأخذ شكل معاهدة ؟ ثم ما هوالتطور الدى بلفته الأفكار بصدد حقوق الانسانق 
هذا العصر والتي بمقياسها بحكم للاعلان المذكورأو عليه ؟ ونالتا » ما مدى التباين بين مفهوم كل 
من الكتلتينالغربية والشرقية بصدد حقوق الانسازوما أثر ذلك على الاعلان وعلى مسيرة الحقوق من 
بعد اصداره ؟ 


(!) الآراء حول القيمة القانونية للاعلان العالمي لحقوق الانسان : 


يذهب البعض الى أن الاعلان المذكور يلزم الدولالاعضاء الزاما قانونيا' وذلك باعتباره مكملا” لميثاق 
الامم المتحدة الذى فرض على الدول الأعضاءاحترام حقوق الانسان ٠‏ وهذا ما أفتتت به بعض 
المحاكم الأمريكية كمحكمة استئناف كاليفوريابتاريخ؟؟ ابريل سنة .19465 حيث رفضت المحكمة 
تطبيق قانون!لولابةالمذكورالذى بحرم |اليابانيينمن التملك العقارى » وكان سيب هذا الرفض اعتبار 
هذا التمييز بين الاجانب فالمعاملة مخالفا للاعلانالعالمي لحقوق الانسان . 


على أن الأسلم والراجح لدى الباحثين عامةهو الرأى المعارض الذى يرى أن الأعلان المذكور 
ليست له قوة الزام قانونية بل قيمته آدبية كبيرة»وذلك لأسبابمتعددة اهمهاان هذا الاعلان لا بعتبر 
مكملا" للميثاق بالمعنى الذى بخلع عليه قوة الميثاقنفسه » فلم تتبع فى اصداره الاجراءات اللازمة 
لتعديل الميثشاق بل صدر فى شكل قرار من الجمعيةالعامة للامم, المتحدة التي تعتبر قراراتها مجرد 
« نوصيات » غير ملزمة قانونا . وبهذا الراىاخذت المحكمة الدستورية النمساوية بتاريخ ه 
أكتوبر سنة ,ها , 


وليس معنى ذلك تجاهل القيمة الأدبية الهائلةالتي للاعلان والتي جعلته على كل لسان فى كل 
مناسبة » يستند اليه أنصار الحقوق والحرياتوالمضطهدون ؛ وبخشاه ويعمل له كل حساب من 
تسول لهم أنفسهم الاعتداء على تلك الحقوقوالحربات . وقد نرابدت هذه القوة الأدبية مع 
الزمن تبعآ لازدياد قوة الرأى العام العالمي من جهة»ونبعا كذلك لزيادة عدد أعضاء الامم المتحدة حتى 
أصبح فى نهابة عام .191 ببلغ 111 عضوآ ؛ بينماكان الموقعون المؤسسون الاول للميثاق الامم, المتحدة 
سنة 1165 خمسين دولة فقط . وقد جاءت هذهالزيادة بعدد كبير من الدول التي لم تكن مسشسقلة 
من قبل والتي استندت ولا تزال تستئد الى اعلانحقوق الانسان لنيل حقوقها وحقوق مواطنيها 
وبني جلدنهم أو للحفاظ عليها وانمائها . 
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(ب) نطور مغهوم حقوق الانسان نوعآ وطابعا فى العصر الحديت : 


هذه الحقوق ‏ فى أصلها التقليدى الذىاخذه العالم الحديث عن الثورة الفرنسية بصفة 
خاصة ‏ ذات صفة سلبية بمعلى أن الدولفلا تلتزم معها باى التزام إيجابي نحو الأفراد بل 
تلترم بالامتناع عن انيان الامور التي 'نتشا فى معهذه الحقوق أو ثثال مئهأا. ١‏ 


وعلية: فان كانت للافراد مثلا خرية الملتبةوحرية التعلم .وحوية الفمل © ولنسن ومين ذلك 
حق كل فرد فى أن يطالب الدولة بان نحقق له فعلا قدرا من الملكية أو التعليم أو العمل مسساويا لغيره. 
فواجب الدولة هو فقط عدم الوقوف فى سبيلنمتع الفرد بهذه الحقوق لا أن تضمنئها له نملا . 
ولذلك قيل أن الدولة قررت هذه الحقوق والحريات للفرد ككائن مجرد ( 16و26 متصصده) 
لا كمواطن اجتماعي ( 500121 جعزم ) يعيش عضواً فى مجتمع اقتصادى واجتماعي تنعكس آثاره 
عليه وقد يكون منها فقدانه حقوته وحرياته انالترمت الدولة جانب السلبية وعدم التدخل فى 
حياته ولم, نتقدم لتمد اليه يد الساعدة . 


للك # وتئحت ضغط التيارات الاشتراكيةبصفة خاصة ‏ تطورت حقوق الانسان » ولم يقف 
نطورها عند حد توكيد نلك الحقوق والحرياتالسلبية القديمة او التقليدية ( الكلاميكيية ) واتما 
نجاوزت ذلك الى تكليف الدولة بالتدخل الانجابيبصور متعددة سميت بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وذلك رفم ما تستتبعهكفالة الدولة لهذه الحقوق من 'ندخلها فى حرية 
الفرد وتحديدها بحدود لم تكن موجودة من قبلعندما كان واحب الدولة سلبيآ فقط » وكان 
. يحملها أعيساء انجابية متعددة الصور قتلالأفراد 3 


وعليه بيترتب على الحقوق الاجتماعيةوالاقتصادية الحديثئة فرض تكاليف ايجابية على 


وقد ذهبت الى تقرير هذه الحقوق عدةدساتير فى العصر الحديث وميثاق الامم التحدة 
والاعلان العالمي لحقوق الانسان . كما قررتهابعض القوانين العادية فى دول اخرى كانجلترا 
والولابات المتحدة الامريكية . ومثال ذلك التطورقوانين الضمان الاجتماعي والتعليم المجاني 
ومشروهات التانين الصحي ومستشفيات الموظفين الجانية والمساكن الشعبية وغي ذلك من 
المشروعات الممائلة , 


وفى مقدمة هذه الحقوق المستحدثة نجد كذلكحق الفرد فى أن يجد عملا" ( حق العمل ) وف تكوين 
النقايات والتمتع بالطمائينة الاقتصادية © والآجرالعادل » وتأمين حالات العجحز والشيخوخة 
والحوادث . وكذلك حق الفرد فى أن يمكن من فرص التعليم فيما وراء القدر المقرر من التعليم 
الالزامي > وحقه فى أن ينعم, بالعيش اللائق » وفأن يطمئن اجتماعيآ » بأن يوّمن ضد المخاطر 
الاجتماعية المختلفة كالحوادث والمرض والعجزوالشيخوخة وغيرها » وحقه كذلك فى أن بعمل فى 
ظروف مشرفة وفى التمتع بالراحة وباوقاتالفراغ . وكذلك حماية الاسرة 4 والمرأة ؛ وكفالة 
الوظيفة الاجتماعية لحق اللملكية ؛ والتنظيمالاقتصادىالعام» وتضامن الامة أمام المح نالقومية» 
وتحقيق العدالة الاجتماعية فى شئون الضرائب ؛واستفلال الثروة العامة »> وتيسير التعاون 
والادخار » وتنظيم التأمين ») وحق الاضراب وغيرذلك . 
وتستهدف هذه الحقوق وامثالها غايةسامية هي تحقيق أكبر قدر مستطاع من العدالة 
الاجتماعية وتحسين حالة العمل والعمالوالطيقات الفقيرة مما يجعل النظام الديمقراطي فى 
مأمن من التيارات الانقلابية والافكار الاشتراكيةالمتطرفة , 
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تطور مقهوم حقوق الانسان 


(ج ) ب تباين نظرة الدول المماصرة لحقوق الانسان : 


قوم الديمقراطيات الفربيسة اسساسا على النظلرة الفردية التي يمثلها بصفة خاصة املان 
الحقوف الفرنسي الصادر سئة 1/85 والتي تعتبرالحرية حفا للفرد فى مواجهة الدولة بفرض عليها 
واجبا سلبيا على النحسو السابق بيانه ولكتهسائميل كذلك ملى تقوية هله الحقوق ونوكيد 
فسماناتها من جهة ؛ وعلى استحداث القدر اللائم من الحقوق اللجديدة المسماة بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ بل وجملها فى منل مسسنوى الحقوق الفردية السابقة من حبث الاهمية والقيمة . كل 
ذلك بمراعاه ان السلطله العامة ( اى الدولسة ,ليست فاية فى ذانها بل ضمالة وحمى لحياة الفرد 
المدئية وخريانه ,٠‏ 


أما الانحاد السو فييسي والدول السائرة فى فلكه فتسختلف نظرنها للحقوق العامة وللحمامة عن 
ذلك اخملاما كيرا ١‏ لان هذا الشبى من العام .كما لا بخفى ب يعلى المجموع على الفرد وحقوفه 
الفرديه « المرعومه » كما أن هله الدول تعلى السقوق الاحثمامية والاقتصادية الجديدة على 
الحفوق ١‏ العردية » المعليديه ٠‏ ويههم هله الا شير + نهما بنفق مع وحية نظلرها فى اعلاء الجماعة على 
الافراد ؛. ولدلك نحدق الاعلان السو فبيتي لاحقرق! سنة ) )١١(‏ عناية كاملةبالجائب الاجشماعي) 
كما نجده ينظطر الى ححموق الانسسان كالتسرامات,لترم بها الدولة ازام الفئاث الاحتماعية فيها 
'كالسمال وقليعه الرياح وغرهم ؛ نبي بلمرم مئلا بكفالة حق الآفراد فى ان يجدوا عملا" » وفىالراحة) 
والاجارات المأجورة وما الي ذلك , أما البحرباثالفردية ب كحرية الراى والصحافة والاجتماع 
وشيرهاس فانها لا تعتبر « سعريالت )أو ١‏ حقوفا اللفرد بل « واحباتث » تلئرم الدولة بموحبها بان 
توافر للمواطئين الصحف والكتب الرسمية وكلدلكالشآن بصدد الاحتمامات العامة) وما اليها ٠‏ وهليه 
#الطابع المغيز لهسلة التلره هو يشير الفسردالبجيوع لا الفكس ٠‏ 


ودقم ان دول 8 الدمقراطياك الشعبية )الم نقلك لماما الدستور السو فييئى (وظل ملفردا 
بطابعه الخاص ) فان روح الاهتمام برفع مستوىالطبقة العاملة قد سرث الى سائر أوروبا وخاصة 
ل الدتمفراطيات الشسعبية © وقد ائر هذا الانجاه بطر بقة شير مباشرة فى القالون العام الاوروبى دفى 
واضشفى الدساير مئلكظ سئة م91( ٠‏ أما فيالدبمقراطيات الشعببة فقسد ظهرث ب ولشكل 
أوشح ب بلك الخاصية السو فميقية السسابقة الدكر التى تحمل من عمر بات الالسسان واحباتث للتزم 
الدولة بادائها للمواطئين ») وليسب حقا للفرد ازام الدولة , 


على هذا النحو ينضح الهوه بين النظرنينالغربية والشرفية للحقوق والحرياث ؛ وهى هوة 
برداد انرا اذا اضصغنا اليها مابين الكنلئينمن مسالح متمارضة وافراض متضاربة وحرب نفسية لا تكاد 
نهدا حتى لستمر » والى هذا تعرى الخلافات التىمطلت الاعلان العالمى حتى سئة 1168 ( برهم 
كونه مجبوعة تومصيات ادبية ومثالية على الرا ىالراهيم السائد) ) وهى .خلافات اشد ضراوةعئدما 
يصبيم الامر اكثر الزاما ؛ وهو ما حدث بعد« الالفافيئين الخاصتين بالحقوق المدلية والسياسية» 
وبالسقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية »والبروتوكول الاختيارى الملحق بهذه الاخيرة , 
( وقد عرفنا فيما سسبق أن السمعية العامة قسداقرت هذهالوثائق الثلاثنى 1113/11/14 ولكنها 
لم سسمتواف بعد التصسديقات اللارمة لتداخل دورالتئئيك ) ٠‏ 


والملاحظ شلال هذا كله » ومنسك التهساءالحرب العاللمية الثائية أن العالم الغربى قد شل 


(؟١‏ ) ئلمب ١‏ آعلان سائوق الطبلة الكادعة والمستفلة )الذي اقره مؤتمر السوفييت لى يناي سئة ٠ |6١18‏ 
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بضاعف عنايته بالجانب الاقتصادى والاجتماعىوالثقافى لحقوق الانسان حتى لا يؤُدى التطرف 
فى النرعة الفردية ‏ أو فى فهم هذه الحريات علىأنها حقوق « فردية  »‏ الى تعريض المجموع 
(أى الدولة ونظامها الاجتماعى ) للخطر » أو بعبارةاخرى حتى لا تكو نالحربة الفرديةمبعث الخطرعلى 
الدولة الحامية لتلك الحرية ؛ أو للنظام الاحتماعىالذى يكفلها ٠‏ ولفد كانت فى حوادث ما بين الحربين 
العائيتين الأخيرنين عظات مؤّلمة فى هذا الشأنللدول الغربية » فاستفلت الحرية ( بنرعتها 
الفردية ) لمحاولة قلب نظام الديمقراطيات الغربية؛مما حمل هذه الديمقراطيات أعباء شديدة لمقاومة 
النزعات المعادية لقيمها الديمقراطبة . وبلغ ذلكبدولة كتشيكوساو فاكيا حد وقف انشاء الاحزاب 
السياسيةوحل الاحزاب القائمة (قاثون 5؟ اكتوبرسئنة؟157)كماحمل واضعى الدساتير التاليةللحرب 
العالمية الثانية على النص فى هذه الدسائير علىما يكفل للدولة الدفاع عن وجودها » وبذلك فرقت 
بين حربات تنتمتع بها المعارضة السياسية فالدولة وبحب ان تكون حريات نامة » وبين حريات 
نتخد اداة لاحداث انقلاب يطيح بنظام الدولة كلهويجب أن يكون موضع الرقابة والتحديد . 


ومما يلفت النظر ان تجد متلا" لهذا الحدريسيق الدساير الحدثة الى دستورئ سنة 
5197| وسلة .57ا فى مصر . فقد نصت الادةه | من كل من الدستورين المذكورين على حرية 
الصحافة وقيدتها فيد للحاربة الشيوغفية حيث قالت ٠‏ 0 ... الذار الصحف أو وقفها أو الفاؤها 
بالطر بق الأادارى محظور ,.,.. الا اذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى ) ٠.‏ وكذلك 
قرركت المادة , ؟ من كل من الدستورين المدكور بن حق المصربين فى الاجتماع مع اضافة عبارة تقول : 
« لكن هذا الحكم لا بقيد أو بمنع أى تدبير بتخذاوقاية النظام الاجتماعى . » . وكذلك نصت 
المادئان ١1/1‏ من الدستورين المذوه عنهما على التوالى على حظ رتسليم أللاحئين السياسيين 
ولكنهما قيدنا هذا المبدا بعبارة ( وهذا مع عدمالاخلال بالاتفاقات الدولية التى بقصد بها 
المحافظة على النظام الاجتماعى ») , 


وى فرلسا » نجد دستور ابريل سنة”116 الذى علني عناية كببرةبموضوعالحقوق والواجبات 
العامة ( والذى رفضه الشعب فى الاستفتاء ) يقيد حريةالرأىالمنصوصعليها فى المادة ؟! منهبقيد هام 
هو آلا يساء استعمال هذا الحق لخالفة المبادىءالتى نص عليها اعلان الحقوق الذى نضمئه ذلك 
الدستور والمستئد الى المنطق الفردى التقليدىالدى ترعمته فرئسا مندذ اعلان الحقوق الاول 
سبة 1/45 ٠‏ 


ومثل ذلك أيضاآ المادة ١11!/‏ من الدستورالمذكور فقد قيدت حق الأفراد فى تكوين الجمعيات 
بأن لا تعتدى الجمعية ‏ أو تستهد ف الاعتداء ب على الحريات التى يكفلها الاعلان المذكون . 


وق دستور الانيا الفربية الصادر فى 6م مابوسلنة ا نص المادة 9 على حظطر بعض 
الجمامات وبخاصة تلك التى تعمل ضد فكرةالتفاهم بين الشعوب ٠‏ 


هذا الاختلاف بين المفهومين أو النظرتينالشرقية والغربية للحقوق الأساسية والحريات 
اخطر وأبعد أغوارا مما يبدو لأول وهلة ٠.‏ وقديكفى لتصوره ( بابجاز ) ملاحظة أن اساس الفكر 
الماركسى أن الحرية الحقيقية لامكان لها الا فىمجتمع شيوعى تزول فيه الدولة بزوال الفوارق 
الطبقية واسباب الاكراه واستغلال الانسانللانسان » ويرى هذا الفكر أن الشسيوعية هى 
الطريق الى عالم الحرية »4 تلك الحرية التى« تتحقق ‏ فى الغالب ‏ بفرض القيود الثقيلة 
على الحريات التقليدية » ؛ فى فترة المجتمعالاشتراكى الانتقالى قبل بلوغه المرحلة الشيوعية. 
ويرى الماركسيون ان الحرية التى بتمتع بهالأفراد فى المرحلة الانتقالية مع ذلك أكيدة وذات 
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مضمون مختلف عنها فى الديمقراطية الفرييسة«البورجوازية) حيث يعترف بالحربات السياسية 
شكل" وبهدرها النظلسام الاستفسلالى فعسلا” ٠‏ فالحرية س فى هذا النظر ب ذات جوهر مادى أو 
اتتصادى , وهى لا لتحقق بالعنويات اوبالمساواةامام القانون او ف الامتيازات السسياسيةار بالساواة 
فى الفرضن ,... واذا كان مميحينا ب الى جد كبيرسان الالسان بطبيعثه حيوان سياسى »؛ فان الاقرب 
الى المواب أن شال أن ١)‏ الالسسان بطبيعته حيو ان مامل لستخدام آله م وبذلك لم سر ما ركس 
ان الحربة الاقتصادية متجرد أمل سمكن أن نشنا قب الى الحرية السياسية ؛ الما « هى الشسرط 
الشرورى لكفال الحرياتث الاشرىق ؛ فهى الت ى تحمل هذه الحربات الأخيرة ممكنة ؛ وهى التى 
الحداد ملراها ٠.‏ والانسسان ب فيل أن ستطيع استتخدام موأهيه الفكرية ) وشف أمام القالون » 
وبمارس أمسازانه السياسية » بجب أن ياكل وأ نيشرب وان يلبس وان بجد مأوى » وان ينتج لكى 
بحئق هله الاأشياء كلها .,٠‏ 1 ء, 


وعليه ١‏ فالسر يةعند الما كسسية ذات مفسمو ناجشمامى دائما ولو كالت .حرية شخصية أو حرية 
فكر أو حربة معقيدة او سمرية رأي ؛ لان السرية سفى كانة صورها ب لاتوجد الا فى لكلام اجدمامى 
بكر الاستشلال » . ومقيشي هذا االظلر الكارالفصل بين حر ياك سياسية وحربات اجتماعية 
من الأساسن ١‏ وابكار لفكره الشرب فى امكان انسافةالحرية الاقتصادية أو الاجثمامية الى الحربات 
السياسية اللعاندية ٠.‏ وابكار كذلك لمسسويرالحريات على الها تقييد السلطة ؛ والحرية لا 
توسد بمجرد تقييد السيطرة الاجتساعبة ببالفائها » فالحرية اما أن توجد أو لا توجد .., 
وبهذا يكون مشسمون الحرية . فى الماركسية اجتماعيا على الدوام ., 


ازان هذا النمسارين الو اشع :ارقت زان المفيرين "شرت :و القرين! لحر تدا انل 
عدبدون سال مهم حول امكان الملاق عند سل وسلك فى شان الحربات بين المعسكر بن لمك كور ن 6 
كما نتضم أسباب العثر فى المجال الدولى حول الاعلان المالميى للحقوق حتى سنة 1568 »؛ ثم من 
بماك ذلك علي الإبعاف مين السابقى المموبه بهما 114) 


وفى الفمه الغانوني وااسماسى نجد كذلكاصداء هذا التباين فى مفهوم الحرية وحقفوق 
الانسسان بين الكئلتين الشر قبة والغربية ) وحسبئاف ذلك ان تدكر على سبيل المثال ما بلى : 


بصل الماركسسيون من ناحبة لنابة العنف نقد النظرة الغربية التقلبدية عن الحرية ) وبرون 
انها سرية الفرد المنعزرل عن رفاقه المتشائلة عن الترابط بين الكائدات البشرية »؛ المتجاهلة لدور 
الجمامة والسلطات الواقعيةالتى يضفيهسا الو ضعالاجتماعى على قلة مستفلة من الناس ؛ بل ويرون 
أن الدولة ذانها « اكدوبة بورسوازية » ؛ كما قالماركس من حاسوق الالسسان ؛ الها « خيسال 
بورجوازى » . وبعتبر الما ركسيسون الديمقراطيةالغربية فى جملتها ١‏ دكتاتورية بور جوازية » ) 
وانه العببا أن كاب اليشير عن الشفكير والشهور كافراد ملمزلين لهم حثقوق لا بمكسن أن لنترع 
منهم ٠‏ وأن « الحرية البورجوازية صرية صوريةوسراب يستهدف تضليل الطبقة العاملة والتغرير 
بها , » 

وعلى غرار ذلك فال مفكرون ! مثل يشام وهيوم ويورك وغيرهم ) ان واضعي اعلان سنة 
الفرنسى سببوا أضرارا اجنمامية خطيرةباملائهم المساواة بين البشر » وهى « اسطورة 
فليمة ) وأن الغوارف الطلسيعية بين السشر كبر قجدا الى سحد أنها تحمل المساواة هلافاً مستحيلا , 


)1١)(‏ ينظر نبت المراجع في نهايه هذا البحث ) وبراجع فيتنصيل » مضجون الحرية فى المذاهب السياسية البحث 
اللشون في هذا العدد ذلك س بالمئوان الملكور بس لزميلنا الاسثال الدكثون يحبى الجمل , 


زف 
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نتملا ده "الاسط ذه سنيف ررس اراء خاطةة ومانعيفة".. عذلف فيل أن اعلانات العتوق 
هى ١‏ مجرد اذاعة بيانات بليفة لم تكلف الحكوماتشيمًا » بدلا من القيام بالعمل الاصلاحى الحقيقى» . 
وقيل كذلك ان اعلان حقوق الانسان يحرضمامة الشعب علىالقيام باعمال نورية ويجملهم 
يعتقدون بان لهم حقا فى أشياء لا بمكنهم الحصولعليها .. وآن الحديث الكثير من حقوق الالسان 
ميض بالخط. والثلاقل لسكيان مناطى كفس قيعكلنة اقتصادنا . وان النامن بلعبسون الكنا قفن 
الاصل :بين الحتزق- اللنة' للاتسسسان وؤاقميا الس 24 ول ذلك لمن فقط غير منطني ييل 
خنى أن ب الى شية حتسوف: الالسان: ب كامايا بداغندها شلك "بن الفل: المليا “و الحتوق 
ولانفرق بينهما . 

وفى الجانب الآخر يعنف الفقه القانونىوالسياسى الغربى فى التنديد بتناقضات الفكر 
الماركسى حول حقوق الانسان والحرية والدولةوقيامه على أساس العنف ودكتثاتورية هى 
دكتاتورية البروليتاريا » ومن ثم, خطره على الفردوحرباته التى بها وجوده وسعادنه وسعادة 
مجتمعه » ويتخوف هذا الجانب-ملى كل ذلك منالفكرة ١‏ الجماعية » أو « النظم الشدولية » التى 
ترى الفرد مجرد قطعة فى آلة ... 


وفى مثل هذه المعانى يقول الغربيون مثلا”انه « فى احضان الحرية يتفتح الرأى مثلما تتفتح 
الزهرة فى ضحوة الشمس .. وبين يديها بندفعالمواهب من مكانها نخترع وتبتدع لتنشىء مقومات 
الامة . . والحريةتبعث العدل .. والعدللا ببس طجناحه الا فى ظلالها » واذا نطلق لسان العبدل 
اعتدلت الموازين » فلا ترجح كفة الا اذا تقلالراجح بعلمه وعقله وادبه وخلقه وكمال انتاجه . وهنا 
يفتح المحيط ذراعيه للموهوبين الذين يكونونالجيل ... » . ويروى أن خروشوف سأل مرة 
جيتسكل متحديا عن الفارق بين الديمقراطيتينالشرقية والغربية فاحاله جيتس كل الى 
« خطبة الرثاء لبركليس » مشيرآ بذلك الى ما جاء فيها من قوله : « الشجاعة هى الحرية » والحربة 
هى السعادة .. وكثير” ما يكون النقاش والجدالمحكا أشد للشجامة من ساحة العراك 
ذاتها ..., ). 


وتذكر عن ( ماديسون ») (أحد أبطالالدستور الأمريكى ) قوله « لا يكون دور الحكومة 
الشعبية دون توفير المعلومات اللازمة للشعب »؛ أوالوسائل التى تؤمن الحصول على هذه المعلومات » 
سوى استهلاك لتمثيلية هزلية أو ماساة ؛ أو ربماالائنتين معا .. ولسوف تبقى المعرفة أبداآ 
حاكمة على الجهل » ٠.‏ كذلك كتب ( جفرسون ))سئة /ام/ا١‏ بقول فيما قال : « ... لو كان 
لى أن أختار بين حكومة بدون صحف وصحفبدون حكومة لا نرددث لحظة فى اختيار الصحف 
بدون حكومة »© . ويضيف ( ماديسون » به ذاالخصوص اعتقاده ان حرية الصحافة قد انقدث 
الولابات المتحدة الامربكية منأن تظل (مستعمراتبائسة » نحت نير الحكم الاجنبى ... كذلك قال 
« أرسكين )) أن حرية الرأى تبقى الحكومات ذاتهاضمن النطاق الصحيح لواجبائها » وترمى لما هو 
أعمق من ذلك وهو فرصة الاصلاح والتغيير ..٠‏ ويؤكد ( بيرك » أن الدولة التى لا تملك الطرق. 
والأساليب لاجراء التغيير دولة لا تملك أسبابالبقاء .. ) . 
1 ومن الملامح الخاطفة فى تأييد المفهمومالتقليدى للحربات والحقوق الاساسية تذكر كدلك 
قول جون ستيوارت مل : « لو كانت البشريةباجمعها ؛ آلا واحدآ » من رأى وكان هذا الواحد 
بمفرده صاحب رأى مضاد فانها لن تجد حجةتبرر أسكاته ) وتكون أقوى مما لديه من ححة 
يبرد بها اسكات البشرية باجمعها اذا كانت لديهقدرة على ذلك ») . وقوله : « أن فى كبت التعمير 
من دأى ما شر من نوع خاص » فهو حرمانللجنس البشرى بكامله » للاجيال القادمة فيه 
0 للاجيال الجامنة ُ وندق حرمان لاولئكالذين بخالفون هذا الرأى أكثر مما هو حرمان 
لاولئك الذين يعتغدون به » فاذا كان هذا الرأىصوابا فقد حرموا من الفرصة لاحلال الصوإب 
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محل الخطأ ؛ واذا كان خط حرموا من التحسس الأو ضح والاتطباع الأكثر حيوية بالحقيقة اللذين 
بلجمان عن اصطدام الحقيقة بالخطأ » وهذا بوازىتظريبا النفع الأول ٠‏ ) 


كلدلك قيل من روس البحث الحر انه١‏ يجبالا تتحول الجامعات ) كما كان الحال فى الائيا 
«لنازية » الى مكبراث صوك للرجال الدين بمسكو زيامت السلطة السياسية ») .. « كما بحب أن لا 
بكرن مهثالك نقاط قف عندها النقاش ٠.٠.‏ »وان ١‏ التعليم نوع من الحوار المتواصل » والحوار 
بطبيعته يفترض وجود وجهات لفلر مختلفة .. »ويجب ان يكون الشعار للحوار انه « حوار لا نطلق 
النار فيه بعضنا على بعض لدى الاختسلاف بللشسترك فى تحليل الامور مما ,. » 


وفى النهاية نسجل كانموذج للجفرة الفكربةبين مفاهيم الكتلتين توكيد الغربيين ؛ « ان الانسسان 
بحتاج الى حرية التعبير كاملة ليحقق امكاناتهالقسوى ويصبح مواطنا مثقف" فى هذا العالم »)وما 
على الدين يشكون فى ذلك الا ان بزوروا احدىالدول ذاث الانظمة الجمامية ليشاهدوا كيف 
الكمشس الانسان على نفسه تحت تاثبر الرقابة وكيف ساءت حالته الفكرية تحث ثاثير نوع 
واحد من المقائد . فافاق امواطن فى الدولة ذاتالنظظام اأوجه ضيقة محدودة لدرجة لا بمكنه معها 
أن يتجاوب بذكاء مع احداث العالم الجارية حوله وهو لصسح شضسلحية أجهرة الدعاية الثى تحركها 
حكومته ... » وقيل كذلك ١‏ انه مالم تكن آفاقنافير محدودة ) فالنا عرضة لآن تصبح مخاضعين 
لحكم مجموهة من اعتقادات فير معقولة لخلفتعن عهد فابر ٠..‏ فنصبح ضحايا مجاراة العرف 
والجمامة فى عصر لا يمكن الخلاص فيه الا بواسطةالاستقلال بالراى وعدم التقيد بالمرف .. » 


هده الاقتباسات نقطة مسن بحر مما بين الكتلتين الشر قية والغربية من تراشق عبر حقوق 
الانسسان ؛ ولكنها مع ذلك تمعلى فكرة عن مسد التباين فى مفهوم الحرية وحقوق الالسسان بين 
الجائبين ... ومع ذلك لا ينبفى فقّد الأمل ف التقارب بين الجالبين للصالح المشسترك فى السلام 
ولخير البشرية جمعاء . ولسنا نجارى المتشالمينالى غابة تشاؤيهم وثرى قبسسا من الأمل فيما 
اشرنا اليه قبلا من نطعيسم حقسوق الالسسانالسياسية فى العسالم الفربى بحقوق اجتمامية 
واقتصادية وثقافية ) مع ادخال بعض الضسوابطهلى تلك الحقوق السياسية من حيث مداها 
الفكرى واساسها الفلسفى ومضومواها الفاثونى تخفيفا لمثلئة كولها مطلقة ولئرعتها الفردبةومراعاة 
لقتضيات المجتمع الحديث والأفكار الاشتراكيةالملائمة , وما من شك فى أن هذا الاتجاه شرب ب 
الى هيك مااب مسالسةة الكلفب بين امفهومسين الشر فى والغربى للحربة وحقوق الالسسان ٠‏ 


كدلك يدكر فى تابيد هذا الأمل ما بلاحط فالكتلة الشرقية من تخليف لحدة بعض الافكار 
ولعديل لبعض الأحكام ؛ بل ان بعضص الدسائيالشر قية قد تررث بمض الحقوق التقليدبة 
الطابع » حتى ليكاد يبدو الشبه واضسحا بينهساوبين احكام الدساتير الغربية أو الامسلان العالمى 
لمحقو في الإلسسان الى بمثل ب كاعلان أدبي أومشااي ب قدي[ من أمسل التعايش التسساهى بين 
مهو مى الكد لكدلمين الملكور نين بهاا ١‏ لقصو من 5 

لما كما كنا 

فى ضوم ما سبسق لبين فيما يلي مو تفالاعلان العالمي من المفاهيم المختلفة لحقوق الالسان) 
وهو احدث ما حقفته البشربة حتى اليسوم مل ىمستوى عالي » كما انه بمثل . كلاملان ادبي مثالي 
قدر] من التعايش السلمي بين الفكربن أو المفهومين الشرفي والغربي حول حقوق الانسان . 

ولبدا ببيان مو قفه من الحقوق المدئية والسياسية » ثم نتبعها بموقفه من الحقوق الاقتصادية 
والاجتمامية والثقافية , 
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الفرع الأول الحقوق المدنية والسياسية فى الاعلان العالمي 


(!) التسمية : شاع فى القرن الثامن عشرفى فرنسا اصطلاح « الحقوق المدنية » 6ؤزه:2 
وازوكت وانتشر بفرنسا فيما بعد اصطلاح« الحقوق العامة أو الاجتماعية » ووناطنط 6زه1 
٠ 01 50‏ والرأى متجهالعصر الحديثالى تسميتها « الحقوق والواجبات العامة » 
اشعار؟ للفرد بواجبه نحو المجتمع الى جانب سعوره بحقه »© واظهارة لما فى التطور الحديت 
لهذا الموضوع من تكاليف على الدولة وواجباتعلى الأفراد . 

ونتقرر هذه الحقوق كقاعدة مامة ‏ لأبناءالامة والأجانب » وهى تختلف فى ذلك عن 
١‏ الحقوق السياسية » المقصورة على ١اوطئيينبل‏ وعلى فثة منهم بالذات هى التى لها ؛ دون 
غيرها » التمتع بالحقوق السياسية وهى حقوقبقصد بها اشتراك الأفراد فى السلطات العامة 
( نتريعية أو ننفيذية أو قضائية ) ؛ وأبرز متلاها حق الاننخاب . على أنه برغم وضوح هذا 
الفارق بين «حقوق مدنية» و «حقوق سياسية» » فان من الحقوق ما بتذبذب بين هذه الصفة وتلك» 
كحق تقديم العرائض للسلطات العامة . 

وثلاحظ أنه قد مُشترط على سبي الاستثناء شروط مخاصة للتمتع بحق من الحقوق 
العامة ) فان حصل مثئل ذلك كان مرجعه اما الىكون الحق العام يؤدى الى المساهمة فى الشسثون 
السياسية بطريقة غير مباشرة فيكون بالتالىشبيها بالحقوق السياسية . ومثال ذلك الحقوق 
العامة المتعلقة بحرية الصحافة وحرية الرأى .واما أن يكون ذلك التحديد راجعا الى أن مباشرة 
الحق تحتاج الى كفابة ومؤهلات خاصة لا تتوافرلدى جميع الأفراد » ومثال ذلك حق التوظف . 


( ب ) - غلمة المفهوم السياسي التقليدى للحفوق على ديباجة الاعلان العاكي : 

بحس القارىم لديباجة الاملان العالمي بصفة غالبة ب وكأنه يقرأ صفحة بما سبق يانه 
من مفهوم سياسي ( نقليدى ) لحقوق الانسان ») بلبكاد 7 وكأنها محاولة لصياغة جديدة متقدمة 
لروح الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن( لسنة 11/85 ) . وفيما بلي ما تضمنته ديباجة 
الاعلان العالمي وفقة لهذا المفهوم : 

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميعأعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم اانساوية الثابتة 
هي أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم )١6(‏ 


يي ا ا ا م ا ا ل 0 
( 15 ) قارن ذلك بقوله تعالى : « يايها الناس آنا خلقناكهمن ذكر وأنثى وجعلئاكم شعوبا وفبائل لتعارفوا أن أكرمكم 
عند الله اتفاكم )) وبقول الرسول الاعظم صلوات الله وسلامدعليه : « الئاس سواسية كأسئان المشط ») وبقوله كذلك 
(( كلكم لآدم » وآدم من تراب »2 لافضل لعربي على عجمى الابالنقوى » . كذلك قال عمر بن الخطاب مجبها عمرو بسن 
العاص ( بعد الاقنصاص لابن قبطى مصرى قربه ابزعمرو ) ( منى استسدتم الئاس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا » 
(وكل ذلك قليل من كثير من حكم الاسلام منذ اربعة عثلم فرنا), 

ونود ب بمناسبة هذا الاستشهاد وآمثاله في هذاالمقال .ب الثنبيه الى خطأ بقع فيه بعض الباحثين ب سواء 
بحسن لية أو بسوء قصد ب وهو نصويرهم أحكام الاسسلامالرائعة فى شأن الحكم وحقوق الانسان على أنها نظم ( مثالية) 
أو تكاد لا تكون الا كذلك » متاثرين بما أصاب الحكومةالاسلامية من نكسة أو نكسات ابثداء من العهد الاموى » وما 
ملا التاريخ من مخالفات لأحكام الاسلام فى هذا المضمار ,فكل هذه المخالفات وتلك النكسات ليسث من الاسلام فى 
شىم بل هى من صنع بعض المسلمين مهما كثروا » وقدشجبها فى حينها كثيرون ممن نالوا الأذى أو ذهبوا ضحيه 
النديد بالخروج على حكم الاسلام ( دينا ودولة ) وكل ذلكالخروج لم يكن الا جزئيا على الاحكام الاسلامية » مع محاولة 
اصطناع محللات لذلك الخروج » كما أن ذلك لا ينفى واقعية!! الدولة الاسلامية » بصورة كاملة في عهد حكومة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى المديلة وعهد الخلفاء الراشدين »ولا ينفى وافمية الحكم الاسلامى ب حرئيا على الأفل ب قى 
العهود الثالية وبدرجات متفاونه كانت تصل احيانا الىالكمال كما حدث في عهد الخليفة الرشيد الخامس عمر ابن 
عبد العزير ,اع 


فنا 


تطون مفهوم حكوق الاتيان 


)0 ولا كان تناسي حقوق الإانسان وازدراؤهاند أفضيا ال ىأعمال همحية 3 آذ تالضمير الانساني» 
وكان غابة ما برئو اليه عامة البثر البثاق عال يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعفيدة ويتحرر 
من الفزع ( أو الخوف ) والفاقة ٠‏ 


التمرد على الاستيداد والظلم ٠‏ 

« ولما كانت شعوب الامم المتحدة قد أكدت ف الميثاق م جديد أبمانها بحقوق الانسان الأساسية 
وبكرامة الفرد وقدره )١1(‏ وبما للرجال والنساءمن حقوق منساوية » وحزمت أمرها على أن ندفع 
بالرقي الاجتماعي قدما وان ترفع مستوى الحياةنى جو من الحرية افسح ٠‏ 

«ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدث بالتعاو نمع الامم التحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق 
الانسان والحربات الأساسية واحترامها ٠٠٠+‏ 


« ولا كان للادراك العام لهذه الحقوقوالحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا 
التعهد .: 


«فان الجمعيةالعامة ننادى بهذا الاعلانالعال مي لحقوق الانسان » على أنه المستوى المشترك الذى 
ينبفي أن تستهدفه كافة الشعوب والامم حتىيسعى كل فرد وهيئة فى المجتمع ؛ واضعين على 
الدوام هذا الاعلان نصب أعينهم » الى توطيداحترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم 
والتربية واتخاذ اجراءات مطردة » قومية وعالمية»لضمان الامتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية 
فعالة بين الدول الاعضاء ذاتها وشعوب البقاعالخاضعة لسلطانها » . 


هكذا كان غالبا على الديباجة الطابع« التقليدى »© لمفهوم الحقوق الفردية الطبيعية 
والسياسية » مع نرعة اجتماعية للرني ولرفعمستوى الحياة ولكن فى جو من الحرية أفسح ». 
2 0 المفهوم الذى بهدر فردية الحرية فىسبيل الرقي الاجتماعي والتقدم المعيشي » وى 
كما لا بخفي ‏ . محاواةللتعاءشرنين المفهو مين الشر قي 00 للحقورق . 


ومن ناحية ثائية كذلك بتضمح المفهسوم( العالمي » للحفوق الذى كان مجرد « نرعة » 
فى الاعلان الغفرنسي سنئة ومل!!ا حيئما قال« دانتون ») فى .؟/1!/1./5 (أمام الجمعية 
التأسيسية ) انه « يجب الا تكون للقضية حدودغيرحدود العالم,...» مشيرآ الىالهد ف المرجووهو 


-- فمن الخطا اذن تصوير الحكومة الاسلامية ب برغمكل هذا الواقع ب كمجرد مثالية اسلامية وتشبيهها ب لذلك ب 
بمثالية السيحيةالقائمة علىاساس (( ترك ما لقيصرلقيصروماللهلله ) ., والتنى ب ركم اجلالنا البالغ لرسالتها ‏ لم تات 
(( ديئا ودولة » كما جام الاسلام , كما يخطىءم هؤلاء منجهة اخرى علدما يشبهون دور ( الكئيسة ) في ابتداع الاحكام 
والفلسفة المسيحية وبخاصة في القرون الوسطى وق عهدالئهضة »© بدور ( المذاهب الاسلامية " » مللشاسين أن فى 
المصدرين الأولين للاسلام ( الكئاب والسئة ) الأسس اتن يصدرت علها جميع مذاهب المسلمين وان اختثلفت فى النفسيير 
أو وجهات النظر عند الناويل , وبذلك ترد الآراء والذاهبالاسلامية جميعها الى نبعها الدينى ( كدين ودولة ) بما 
لا مثيل له في أى دين آخر » وذلك برضم ان الرسالاتالسماوية جميعها ( حق )) من عند الله ©» دلكن كان الاسلام 
نقدميا فى تلظيم شئون الدنيا كذلك وبتفصصيل لم تعرفهالديانات السابقة عليه , وهذه سئة التطور في خلق الله » 
ولهذا جاء آخر الآديان السماوية ( مثمما لمكارم الاخلاق ) , 


(11 ) من آيات ذلك فى الاسلام قوله تمالى : (١‏ ولقدكرمنا بئي آدم ,., ) وقوله تعالى عن أب البشى ( مخاطباً 
ملالكنه ) : ( ,.. فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعواله ساجدين .٠.‏ ») 


رن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


« حرية وسعادة الجنس البشرى » ٠‏ كما يعتبرما ثم بالاعلان العالمي سنة 195/8 خطوة نحو ما 
نادى به « دبمولان » فى الجمعية المذكورة أبضاعندما قال ؛ «فلتأمل أن دمحي قرسا تفسسيم العالم 
الى دول حتى لا بصبح فيه غير شعب واحد نسميهالجئنس البشرى » كما دعا « ميرابو » الى ما سماه 
« ميثاق اتحاد الجنس البشرى » ... ( وبلاحظما فى استعمال لفظ « الاعلان العالمي » من محاراة 
لهذا الاتجاه اكثر مما لو قيل «الاعلان الدولي» ) ٠‏ 


وى تحليل ديباجة الامعلان العالمى ببرزالبعض بصفة خاصة استحداثها النص على : كرامة 
الفرد )١7(‏ وعلى التحرر من الفرع ( أو الخوف ) ومن « الفاقة » ( أو الفقر) » وهما ضمن «الحرياث 
الاربع » التي نادى بها فى 1151/1/5 الرئيس الامريكي الأسبق « روزقلت » (والحر يتا نالاخريان 
هما : حرية الفكر والقول » والحرية الدينية “المعروفتان من قبل فى فلسفة روسو وغيره » وفى 
اعلانات امركا وفرنسا وغيرهما كما سبق »© وانكان البعض بعتبرهما « من مستكشفاث القرن 
التاسع عشر » ٠‏ 


وبلاحظ أن المعسكر الشرقي ب ونعني هنابصفة خاصة الاتحاد السو فيتي ب لم يكن بالطبع 
راضية عنهذا المنحى فى مفاهيم الحقوق والحريات»ومن آبات ذلك أن الاتحاد المذكور ( روسيا ) قد 
تقدم قبيل اقرار مشروع الاعلان العالمي بعئدةاتتراحات رفضتها الجمعية العامة جميما » وكان 
من بين هذه المحاولات مشروع قرار نقدمت به للجمعية بقول : « حيث أن نص مشروع اعلان 
حتوق الإنساق. القدم. إلى الححمية العاكة فومرض ).وحيية اله فى شاحة الى نيلات 
أساسية فى جملة من مواده ؛ فان الجمعية العامةتقرر ارجام بحث مشروع اعلان حقوق الإلسان الى 
الدورة الرابعة العادية للجمعية العامة ) ( وقدرفض هذا الاقتراح باغلبية ه14 صوانا وامتشاع 
ثلاث دول عن التصوبلت ) , 


كذلك رفضت لروسيا عدة اقتراحات أخرى( بجلسة 1958/11/8 ) نص أحدها على ما بلي : 
« اعتبار الملكية أو التعليم أو أية مؤهلات الخرىسببا فى التمييز بين المواطنئين فى انتخاب الهيئاتث 
النيابية بعد متعارض مع هذه الوتيقة ») , 


كما بكسف عن الخلاف فى المفهوموف الاتجاهبين الكتلتين بهذا الصدد أن لجئة حقوق الانسان 
( لجنة الثمانية عشر ) (10) عندما أقرت مشروعالاعلان العالمي بالاغلبية امتئع عن التصويت عليه 
كل من روسيا » وروسيا البيضاء » واوكرانيا ؛ويوغسلافيا » كما الح المندوب الروسي ( الاستاذ 
بافلوف ) على أن تنص ديباجة الاعلان العالمي صراحة على دعوة الحكومات باسم الجمعية العامة 
لتطبيقه ١‏ على النحو الذى ترأه هذه الحكومات )موكدا انه بدون ذلك ستظل الحقوق والحريات 
« صورة شكلية ) ,,., 


وبرجع بعض الباحثين تسليم المعسكرالشرقي فى النهابة بهذا المفهوم التقليدى فى ديباجة 
الاعلان ( ثم فى أغلبية نصوصه ) وربط هذهالحقوق « بالانسان » على نحو يغلب فيه طابع 
اسرد الفري ؛ الى ضيق الوقت من جهة والىكون الاعلان « اعلانا غير ملرم » لعموميات ليست 
بأهمية وخطورة المواثيق الملرمة التى كان دورها مرتقباً بعد الاعلان . وفعلا صمدثت الكثلة الشرقية 
ل ل سس سس 
( 17 ) يراجع الهامش السابق . 


( 18 ) دأست اللجنة فى مراحلها الاولى مسز روزفلت »وراسها حيئا فيما بعد المرحوم الدكثور محمود عزمى ( مصر ) 
وكان مفقررها الدكتور شارل مالك ( لبئان ) علد تقديمتقريرها والذى راس حينا المجلس الاقتصادى والاجتماعى , 


لل 


تطور مفهوم حقوق الانسان 


باصرار فيما تلا الاعلان حيث بدأ الامر بخرج من دور التوجيسه الى دور الالرام » بل ويتضمن 
ب فيما بتضمن ‏ قدرآ من الر قابة الدولية التيلا يرتضيهاالمسكر الشر قي ويتشكك كثيرافى حيدة 
لجانها وتجردها ؛ ان لم نقل يخسى اقتحامهالاسراره وتدخلها فى شئونه الداخلية وفيما بينه 
وبين مواطنيه . وحتى بافتراض الحيدة والتجردفى مثل هذه اللجان الدولية فان العسكر الشرقي 
بخشى التناقض معها فى فهم أساس الحرية فالدول الترقية وهو أساس اقتصادى لا مجرد 
اساس ميتافيز يقي أو سياسي مجرد » كما سبقت الاشارة ٠‏ وقد عبر عن ذلك الاستاذ شارل مالك 
( مقرر اللجنة ) ) فى مقال جاء فيه : « ... الحقوقالأساسية التي تنبع منها كافة الحقوق الاخرى 
وتعليى بها الحربة والاخاء ... ترجعهما ( المادةالاولى من الاعلان ) الى طبيعة الانسان العقلية 
والاخلاقية » والمادة الاخيرة تؤكد طبيعة تل كالحقوق من حيث أنها لصيقة بالانسان ... » 
كما قال : « انه تصريح ( أو اعلان ) بحقوق الانسازلا بحقوق الدولة والجماعة ) ثم أضاف ؛ « نشاً 
الخلاف ( بين الكتلتين ) حول الأهمية النسبيةلكل نوع ووجوب اعطاء الأولوية لاحدهما على 
الآخر . ولقد رات الدول السو فييتية بوجه عام ىمشكلة حقوق الانسان أنها قبل كل شيء مشكلة 
الحقوق الاقتصاية والاجتماعية الخاصة يجماهير الشعب وواجب الدولة فى أن تضمن هذه الحقوق) 
بيئما ركزت - على العكس من ذلك امريكا وانجلترا اهتمامهما فى الحريات الفردية التقليدية 
... » وأشار كذلك الى اتخاذ ممثل فرنسا المسيو كاسان ) موقفا وسطا بين الاتجاهين 
المتعارضين ٠.٠‏ 


كذلك أوضح الدكتور مالك نقطة الخلاف الاخرى حو لطبيعة ومصدر حقوقالانسانومن أين 
ستمدها الفرد . « هل الدولة هى التى نمنحداباها أو الهيثة الاحتماعية أو الامم المتحدة ؛ أم 
الها لصيقة نطبعة الفرد الكرية بحيت لا يصبحبدوتها السانا قن لم لا سكن أو سكن دهده 
الحقوق منه حسب وجهة النظر التي ترحح الاخرى ) ) كما كون الاعثراف بهذه الحقوق واحبا ) 
لا منئحة أو مئة « وتكون الحقوق هي التي تحددسلطان الجماعة ») لا العكس ٠‏ 


(ج )ت غلبة المفهوم السياسى ( التقليدى )كذلك على مواد الاعلان العامى مع قدر واضح من 
ا اس ا 2 
العناية بالمفهوم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى : 


ان ما سبق ذكره فى شأن ديباجة الاعلانالعالمى يتطبق كذلك على نصوص مواده » فنتحد 
منها ب بجائب بعض مواد لا تتضمن حقوقا بالمعنىالصحيح ‏ المواد ذات المفهوم السياسي ( وهي 
الاكثر عددا ) وذلك على النحو التالي : 


١ (‏ ) المواد غير المتعلقة بنفربر الحق أو ببانمضمونه : 


نتحدث المادة 9؟ عن واحات الفردبقولها: (١)على‏ كل فرد واجبات نحو 
المجتمع الذى بتاح فيه وحده لشخصيته أن تلمو نمو حرا كاملا ٠.‏ (؟) ويخضع الفرد فى ممارسة 
حقوقه وحربانه لتلك الفيود التى بقررها القانون فقط » لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته 
واحترامها » 0 المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والاخلاق فى مجتصيع 
دبمقراطى . ؟) لا يصح بحال من الأحوال أنتمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أفراض 
الامم المتحدة ومبادثها ٠‏ 


ولئن كانت هذه المادقى جمالتهاتقرر واحجباتكما هو واضح الا أنها فى سياقها قد تضمنت عبارة 
نمثل حقا أو ضمانا لحقوق الأفراد ) وذلك عندما قرر البنئد ( () أن القيود التي نرد على الحقوق 


و 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


هي « التي يقررها القانون وحده » »© ذلك لانالحربات أمانة فى عنق المشرع » وقد استظهر هذا 
الواحبات ٠,‏ 


كذلك من ضمانات الحقوف ما نضمنتهالادة مىتحديد هدف القيود التي يمكن أن يقررها 
« القائثون » على الحقوق والحريات حيث بشو لالبند ( ؟ ) المذكور « لضمان الامتراف بحقوق 
الفير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضياتالعادلة للنظام العام والمصلحة العامة والاخلاق فى 
مجتمع ديمقراطى 53 


وبلاحظ ما سبق من أن مآاسي الحر بين العاميتين_وخاصة الحرب الثاليقف هي التي قوت فكرة 
بقررها وبكفلها » فىحين لا ينعم بمثل هذه الحر بات الفرد فى المعمسكر القابل » أى الطرف الآخر فى 
المعركة . وبذلك برزت فكرة أنه « لا حربة لمن بريد القضام على الحرية ») . 


تلااة .ضيلن اللادة العلاقون لون الأفلان سلسو التسوسن لكام بالشترق سيك درل : 
ل“لنين فى .هذا الأعلان. لعن يجوز تازبله على اله بكول لدولة او -جماعة او فود "اي هق فى القبام 
بنشاط أو تأدية عمل بهدف الى هدم الحقوةق والحربات الواردة فيه 4 - 


ونظهر فى هذا النص كذلك روح الحذر التىرايئاها فى المادة السابقة عليها (9؟ ) . 
( ؟ ) مواد الاعلان العالى امتعلقة بالحفوق المدنيةوالسياسية ( التفليدية ) : 


الا من هذه الراوية 34 ومن 3 لا اقش الآرامالفقهية المتفرقة والمتعارضةتبصدد تقسسيم الحربات 
والعتوق الأساسية ولتزيساتها ويخعلف» الو اناالخاصة با , 


ونلاحظ بالاضافة الى ذلك أن كلالتقسيمات ‏ القانونية ب نسبية وليست مطلقة» 
بل قد تصل الى مجرد تنذوق الفقيه الشخصى لهذا التقسيم أو ذاك » وتقديره الذاتى لأوجه 
الشيه أو لاوجه الخلاف عند التقسيم . كما أن الحق الواحد أو الحرية قد بكو نلهما جانئبسياسى 
وجائب آخر اقتصادى أو اجتمامى أو ثقافى 6بل لعل أكثر الحقوق والحرياث لا تخلو من ذلك 
لان كل هذه الجوانب من قبيل العلوم الاجتماعيةبقاسم اجتمامي مشترك بينها مع اختلاف فى 
نسبية أو شيب كل خانت + 


ولعل اسلم اسلوب نتبعه هو ذلك الذىسارت عليه الجهود الدولية فى شأن حقوق 
الانسان » وذلك بتقسيمها الحقوق الى مدنيةوسياسية ( وتعرف بالحقوق التقليدية ) والى 
حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية . فقد سادهذا التقسيم الأعمال التي سبقت الاعلان العالمى 
للحقوق ( سواء فى لجئة حقوق الانسان أو فى الجمعية العامة أو اسجنتها الثالثة أو غيرها ) » وعلى 
أساسه اعد كذلك مشروعا الاتفاقيتين السابقذكرهما واللذان وافقت عليهما الجمعية بتاريخ 
5 . كذلك نود أن نتفادى اختلا ف الاجتهادات الفردية فى الترجمة العربية لنصوص 
الاعلان العالمى ‏ ملتزمين الترجمة الصادرة عنالأمانة العامة للامم المتحدة ( وذلك برغم ما قد 
ِوَحْذ على أسلوبها العربي أحيانا كثيرة ) . 


ولئن كان مشروعا الاتفاقيتين المشار اليهمالم بدخلا بعد مرحلة التنفيذ  »‏ كما عرفنا ‏ فان 
اف 


تطور مقهوم حقوق الانسان 


من الواجب الاسترشاد بهما فى تكملة الاعلانالعالمى وشرح مضامينه ©» وبخاصة لكونهما قد 
أقرنهما الجمعية العامة ( سئة 1155 ) كما أقرتالاعلان العالمى من قبل ( سنة م195١‏ ). 

ولهذا نسحل هنا قبل المواد ‏ ما حاء فىدساحتى الاتفاقيتين ( بعبارة واحدة ) حيت قالتا: 

« أن الدول الاطراف فى الاتفاقية الحالية » 

« حيث أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميسيع أعفساء الاسرة الدولية 04 وبحقو قهسم 
المنساوية التى لا بمكن التصرف بها بشكل ؛استنادآ للمبادىء اللمعلنة فى مثاق الامم المتحدة » 
اساس الحرية والعدالة والسلام فى العالم ٠‏ 

)0 واقرارآ منها بانيثاق هذه الحقفوق من الكرامه المتأصلة فى الانسأن 3 


« واقرار؟ منها بان مئال الكائنات الانسانيه الحره المتمتعة بالحرية 4 المدنية والسياسية » 
والمتحررة من الخوف والحاجة انما يتحقق ففط اذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد أن يتمتع 
بحقو قه المدلية والسياسية وكذلك لتحفو قا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 5 لله 

« ونظرا لالترام الدول بموجب ميتاق الامو النحدة بتعزيز الاحترام العالمى لحفوف الانسان 
وحريانه ومراعاتها ٠‏ 


« وتقديراً منها لمسؤولية الفرد » بما علبدمن واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجنمع الدى 


« نوافق على المواد التالية ..... الح » 


وبالعوده الى « الاعلان العالمى لحقوقالانسان » نحجد بصدد الحريات والحقوق 
السياسية نصوصا عديدة دور حول فكرئهالمساواة المدنية والحرية 4 ومعلوم أنه يندرج تحت 
لفظ المساواة المدنية مظاهر شعلق ( أولا ) بالمنام الاجتماعية ( وهى : المساوأة أمام القانون » وأمام 


(19 و.؟ )- بلاحظ هنا الانجاه الاقتصادى والاجتماءىوالثقافى المرغوب في اضافته الى الطابع ( السياسى 
التقليدى » للحقوق والحريات مجارأة للتيارات والافكار الاشتراكية , كما يلاحل أن اتفافية الحقوق السياسيه 
منظور اليها على أن تنفل بصفة عامه فون التصديق عليها ( من ه" دولة ) » اما الاتفافية الثانية فمقصود أن تطبق على 
مراحل , 

وبلاحظ كذلك أن الانفاقية السياسية لم تذكر كلالحقوف الواردة فى الاعلان العالمى فلم تذكر مثلا حق التملك » 
ومنع الحرمان التعسفى من اللكية » وحق اللجوءللمضطهدينق بلدهم » وحق الفرد في ألا يحرم من جلسيته بصورة 
0 تعسفية ٠‏ 


ولكن استحدثت الاتفاقيئان بعدى حقوق غير ملصوص عليها فى الاعلان العالمى » من ذلك الحتوق المتعلقة بالأقليات 
( العرقية أو الدينية أو اللفوية ) . 

كذلك فصلت الاتفافيتان بعض حنوق سبق الى ذكرهاالاملان العالمى كالحفوق الثقابية والعمالية ( بالاتفافية 
الاقنصادية .., ) وحق الاضراب وامور الاسرة ,,.. والتعليم , 

وايضا يلاحل تداخل فيما بين الاتفافيئين المذكورتينبالنسبة الى بعض الحقوق > من ذلك حرية المشاركة أو 
الحرية اللقابية ( المادة "؟ من الاتفاقية السياسية والمادة ممن الاخرى ) ومثل ذلك موضوع الاسرة والزواج والاطفال 
(م 8؟ دو 746 من الاولى والمادة ١.‏ من الثانيه ) , 


يذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الرابع 


القضاء » وفى التوظف )وتتعلق تائية بالمساواة فى الأعباء أو التكاليف العامة (أى المساواة فى 
القراتو وق 'الخدمة العسكر يه :]م 


أما الحربة فتشمل ب برقم الخلافات التىلا نحصى ‏ فئئين أساسيتين : اولاها :«الحربات 
التصلة بمصالح الفرد المادية » ( ولعنى بذلك الحرية الشخصية ‏ شاملة بخاصة حرية التنقل 
وحق الأمن وسربة المراسلات ‏ ثم حق التملك؛ فحرمه المسكن »2 فحربية العمل والتجارة 
والصناعة ) »؛ اما الفثة الثانية فقد آنرنا نسميتهابالحريات المتصلة بمصالم الأفراد المعنوية 
( وتشمل : حرية العقيدة والعبادة ؛ وحرية الرأىوالاجتماع وتأليف الجمعيات وحرية التعليم وحق 
الشكوى أو نقديم العرائض) . 


هذه الحرباث المتعددة والمتداخلة ) اشدتداخلا فى نصوص تراد التى عالجتها فى الاهلان 
العالمى لحقوق الانسان ؛ وهي المواد من ١‏ الى ١؟؟؛ولذلك‏ ورد نصوصها كما جاءت بالاعلان امد كور 0 
فون ذكنن للتفاضيل: النقييية مخول»المبوان الى تتدرع تسمه كل سحادة او كل فقزة منهنيا 
بالذات ٠‏ 


( مادة ١‏ ) يولد جميع الئاس اأحرارا متسساوين فىالكرامة والحقوق وقد وهبوآأ عقلا” وضمييراً 6 
( مادة ؟ ) لكل انسسمان حق التمتع بكافة الحفوق والحريات الواردة فى هذا الاعلان دون أى تمبير 
افدراى آخن © او الاضميل الوطني او الاحماعى أو الثروة أن الميلاة آى ا وشيم ار 
ودون أبة تفرقة بين الرحال والنساء , 
ولق ها هلم :نان وى سال الزن استاتعه اأؤقمر العافت أن لانو ان 
الوصابة أو غير متمتع بالحكم, الذاني أو كانت سيادنه خاضمة لأى قيد من القيود ٠.‏ 
( مادة * ) لكل فرد الحق فى الحياة والحريةوسلامة شخصه ٠‏ 


( مادة ؛ ) لا بحول استرقاق أو استعباد أىشخص ؛ وبحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق 


الحاطة بالكرامة . 


( مادة ” ) لكل انسان ابئما وجد الحق فى أنيعترف بشخصيته القانونية , 
( مادة / ) كل الناس سواسية أمام القانون ولهمالحق فى التمتع بحماية متكافثة منه دون ابية 


أى تحربيض على تمييز كهذا . 


( مادة لم ) لكل شخص الحق فى أن يلجا الىالمحاكم الوطنية لانصافه من أعمال فيها اعتداء 
على الحقوق الاساسية التي بمنحها لدالقانون . 


رن 


تطور مفهوم حقوق الانسان 


(مادة 9 ) لا بجونز القيض على أى اتسسان أوحجحزه أو نفيه تعسفا , 


( مادة ١.‏ ) لكل انسان الحق ؛ على قدم المساواةالتامة مع الآخرين » فى أن ننظر قضيته أمام 
محكمة مستقلة نريهة نظراً عادلا” علنيا للفصل فى حقوقه والتراماته وابة تهمة جنائية 
توجه أليه . 

(مادة ١ :)١١‏ كل شخص متهم بجر بمة يعتبر برنثًا الى أن نثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنية 
تمن له فيها الضمانات الضر ورية للد فاع عنه ٠.‏ 


1 اال بدان أى ششحم مسن حرام أداععمل أو الأمتناع عن أداعء عمل ألا اذا كان ذلك 
بعتبر جرما وفقا للقالون الوطلى أوالدولى وقت الارتكاب »© كذلك لا توقع عليه مقوبة 
أشد من تلك التى كان يجوز نو قيعهاوقت ارتكاب الجريمة . 


لحملات على شرفه وسمعته ») ولك لشخص الحق فى حماية القالون من مثل هذا 
التدخل أو تلك الحملات ٠‏ 

(مادة -1:)1١*‏ لكل فرد حرية التنقل واختيارمحل أقامته داخل حدود كل دولة , 
+ عانق دن ثرة أن ايعان انه برؤه يناق ذلك برذ كنا يق له العودة انها : 

(مادة 1١:1) ١6‏ - لكل فردالحق فى أن بلجا الى بلاد أخرى أو بحاول الالتجاء اليها هربا من الاضطهاد. 

؟ لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمةفى جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أفراض 

الامم المتحدة وميادثها ٠‏ 

(مادة 1١:)16‏ - ككل فرد حق التمئع بجنسياما . 


( مادة 15 ) ١:‏ للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أى قيد 
1 بسسيب الجتسر أو الدين ©» ولهما حقو قمتساوية عند الرواج واثناء قيامه وعند الحلاله , 


؟ سالا يبرم عقد الزواج الا برضىالطرفين الراغبين فى الرواج رضى كاملا” لا اكراه 
قي 


ا« 


اا الاسرة صسى الوحدة الطبيعيةالأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحمابة 
المجتمع والدولة ٠‏ 
(مادة /ا١ 1١)‏ - لكل شخص حق التملك بمفردهاو بالاشتراك مع غيره 
؟ ب لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا 
(مادة 14 ) لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضميروالدين»ويشمل هذا الحقحرية نفيير ديانته 
أل 
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(مادة ١9‏ ) لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير » ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء 
دون أى ندخل 4 واستقاء الإنباء والأفكار وثلقيها واذاعتها بابة وسيلة كانت دون تيد 
بالحدود الحفرافية 0 

( مادة 72 ١‏ -# لكل شخص الحق فى حر بةالاشتراك فى الجمعيات والجماعات السلمية 8 
لا حول أرغام أحد على الانضمامالى جمعية ما ٠‏ 


( مادة -١)91١‏ الكل فرد الحق فى الاشتراك فى ادارة الششئونالعامةلبلاده اما مباشرة واما بواسطة 
ممتلين يختارون اختيارآ حرا . 
؟- الكل ضشخص نفس الحق الذى لغيرهفى تقلد الوظائف العامه فى البلاد . 


؟ . أن ارادة الشعب هى مصدر ساطأا الحكومة ©؛ ولعسر عن هذه الارادة بالتخابات 
نريهه دورية تحجرى على أساس الاقتر؛ السرى وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب 
أى اجراء مماثل بضمن حربة التصويت . 


الفرع الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الاعلان العالمي 


نتضمن هذه الحقوق فيما نتضمن مابتعلق بالتأمين الاجتماعى للأفراد » وما يتصل 
بالعمل وعدالته من حيث الأجر ومستوى اللعيشةوحق الراحة وأوقات الفراغ وتنحديد ساعات 
العمل وحق التنظبم النقابى » وكذلك ما بتعلقبالاسرة ومستواها المعيشى والصحى والاجتماعى» 
وكذلك الامومة والطفولة ؛ والنشيء » وحالاتّالمرض والشيخوخة والعجز »© وبعض حوائنب 
التعليم والثقافة والتراث المتعلق بها ... وما الىذلك من جوانب لا بكاد بدركها الحصر ٠.‏ 
ونجد فى الاعلان العالمى متعلقة بصميم هذهالنواحى المواد من ؟؟ الى 8؟ وفيما بلى نصها : 
( الادة ؟؟ ) ؛ لكل شخص بصفته عضوآ ف المجتمع الحق فى الضمائة الاجتماعية)» وفى أن نحقق 
بوساطةالمجهود القومى والتعاون الدولى»وبما بتفق ونظم كل دولة ومواردها الحفوف 
الاقتتصادبة والاجتماعية والتربويبة( أو الثقافية ) التى لا غنى علها لكرامته وللثمو 
الحر لشخصيتهة ٠‏ 


الاق :"تاكن شخصن:اللفق :ف العمل #ولهحونة كانه تفروط عادلة مر هنمة كماان 
له حق الحمابة من البطالة . 


؟- لكل فرد دون أى تمييز الحق فى أجرمتساو للعمل ٠.‏ 


'' ل لكل فرد يقوم بعمل »4 الحق فى أجر عادل مرض بكفل له ولاسرته عيشة لاثقة بكرامة 
الانسان تضاف اليه »4 عند اللروم »وسائل الخرى للحماية الاجتماعية . 


( المادة 6؟ ) : لكل شخص الحق فى الراحة ؛ وفىأوقات الفراغ »ولا سيما فى تحديد معقول لسامات 
العمل وفى عطلات دورية بأجر . 


4٠ 


تطور مغهوم حقوق الأتنسان 


( الادة ه؟ ) : ١‏ - لكل شخص الحق فى مسثوىمن المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والر فاهية 
له ولاسرنه وبتضمن ذل ّالتغذبةواللسسوالمسكن والعئابة الطبية وكذلك الخدمات 
الاجتمامية اللازمة » وله الحق فى تأمينمعيشته فىحالات البطالة والمرض والعجر والترمل 
والشيخوخة وغير ذلك من فقدانوسائلالعيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادنه ٠‏ 


ات للامومة والطفولة الحق ف مساعدةورعاية خا صتين »6 ويلعم اكشل الأطفال بنفس 
الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادنهم نانجة عن رباط شرعى أم بطريقة غير شرعية . 


[األادة 774 لات قل سشمن الحق ق التعل #دبعب ان يمون الععييم "فق مراحله الاؤلبئن 
والإساسية ملق الأئل بالحسان 4 وا ديكوت التعلسم الاولى الراما أخين سقفي أن عمسم 
وقلى امياس الكقاءة, 
؟ ب يحب أن تهدف النربية الى الماءشخصية الانسان اثماء كاملا » والى تعزيز احترام 
والجماعات العنصرية او الدينية » والىزيادة مجهود الامم التحدة لحفظ السلام , 


1س للآباع الحق الأول 2 اختيار نوعتربية أولادهم 3 


( الادة /9؟ ): ون اكل فرد الحق فى أن بشتركاشتراكا حرا فى حياة المجتمع الثقاني وى 
الاستمتاع بالفنون والمساهمة قُْ التفدمالعلمي والاستفادة من نتائجه ٠‏ 
؟ س لكل فرد الحق فى حماية المصالحالأدبية والمادية المترتبة علىانتاجه العلمي أو الآدبي 
أو الفني ٠‏ 
ونلاحظ أنه على أساس هاتين المادتين بصفةخاصة ( والاعلان العالمي لحقوق الانسان بصفة 
عامة ) صدر ميثاق بعدم التمييز فى التعليم عنالمؤتمر العام انظمة الام المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة ( اليوسكو) ى :16 دسيمر سنة .4145مشير؟ الى « النساواة فى. فرص التحصيل 
التعليمي ») وآن منظمة اليونسكو بيئما نحثرمالتنوع فى أنظمة التعليم القومي ؛ لا تقوم بواجبها 
فى شجب أى نوع من التمييز التعليمي فحسب ؛بل تساند مبدأ تكافوٌ الفر ص والمعاملة على قدم 
المساواة للجميع فى حقل التعليم . 
لؤثن فق القام أو تحريف الساواة فى المماملنة ف التعليم © :.وخصعن البفاق بعد .هذا التعفيسم 
مستوأه . 
( ج ) اقامة أو رعاية معاهد تعليميةمنفصلة أو نغلم لأفراد أو جماعات من الناس ٠‏ 


لق 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرأبع 


ولكن لا بعتسر « تمييزا » ( بنص المادةالثانية ) : 


(1) اقامة أو رماية نظم تربوية منفصلةومعاهد للطلاب من كلا الجنسين اذا ضمنث هذه 
( ب ) وكذلك المعاهد والنظم التعليميةالمنفصلة تمشيا مع رغبة الآباء أو أولياء الامور 


شربطة أن تكون المساهمة فيها أو الانتساب اليهااختياريا وأن يكون المستوى التعليمي مما بمكن ان 
'نختطه أو شررهة السلطات المسدثولة 5 


( ج ) كذلك المعاهد التربوية الخاصة غفيرالهادفة الى عزلة اى جماعة بل نتوخى نسهيلات 
نعليمية علاوة على ما نمنحه السلطات العامة , . . وبالمستوى السابق ذكره فى البئد السابق ٠‏ 


وقد تكفلت الدول الأعضاء بان تلفي نصوص التسريعات والتعليمات وكذلك التصرفات التي 
تسن تسرا » ونعدم الننسام للساطات الوطليةبالتفرقة فى الغاملة بن الوطتيهين- فى الا قيياف 
النوسية زالتس: الدراسية وغرها الا :هل اساس الجدازة أو. التاجة © ومن الو اطنين. الفريبك 
لين "ل اراختى الدولة لسن يق التمنو بالتعلية كالواطنين. + كدللك نص على الجعل, علن 
جعل التعليم الابتدائي مجانيا والزاميا » والثانوىفى مقدور الكل ومفتوحا امام الجميع » والتعليع 
العالي متيس رآ علق التساوى امام الجميع وعلىأساس من الكفاءة الفردية مع ضرورة تلشجيع 
نقدم الدولة التدريب لهنة التدريس دون تمييلز ٠.‏ 


كل ذلك مع توكيد توجيه التربية للتطوير الشامل للشخصية الانسانية ولتوثيق احترام 
حقوق الانسان والحريات الأساسية ولنشجيعالتفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم 
والجماعات العرقية أو الديئية ولتعزيز نشاطالامم المنحدة فى الحفاظ على السلام . ومع اعتبار 
مع عقائدهم ديئنيا واخلاقيا ... وبلغة الاقلياتالقومية وحق استعمالها ... وكل ذلك بصورة 
اختيارية .., 


وقد فتح باب الانضمام الى هذا الميفاقللدول التي ليست أعضاء فى اليونسكو . 


المادة ؟1 نقول : ١‏ التعليم ركن أساسي لتقدمالمجتمع ؛ تكفله الدولة وترعاه » . نم 'نضيف المادة 
0 قولها : « ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي غ0 . 


ثم تقرر المادة .؟ أن :2 التعليم. حق للكويتبين » تكفله الدولة وفقا للقانون وفى حدود 
اللازمة للقضاء على الامية » وتهتم الدولة خاصةبنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي » . 


ونشير من الناحية الاسلامية ب كنموذج فقط.. الى فك مر الاسير مقابل تعليمه عشرة من 
المسلمين . 


المادة 8 : ١‏ لكل فرد الحق فى التمتع بنظاماجتماعي دولي نتحقق بمقتضاه الحقوق والحربات 
المنصوص عليها فى هذا الاعلان تحققا ناما . 6 . 


بف 


تطون مفهوم حقوق الانسان 


وقد سبق ذكر المادة 19 التي تتنحدث عن« واحبات » الفرد نحو ١‏ المجتمع »4 ... وكذلك 
عن ١‏ الفيود القانونية ( للحرية 2 وعدم جوازممارسة حقوق الانسان ممارسة تتناقض مع 
أفراض الامم المتحدة ومبادئها . كذلك نذكر بما قررنه المادة الأخيرة ب الثلاتون ب من عدم جواز 
اى نشاط أو عمل يهدف الى « هدم الحقوق والحريات » الواردة بالاعلان العالمي . 


خا كر عار 


هذه هي جملة القول فيما بلغته البشرية منتطور فى « مسيرة حقوق الانسان » »© و « تطور 
فى مفهوم » هذه الحقوق من خلال تلك المسيرة .حتى اليوم 5 
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عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


اهم مراجع البحث 


لل ) ما بانعلق سحقفوق الانسان في المؤلفات المامة ( فى الفقهين العربيوالاجنبي) في القانون الدستورى والقانون الدولي العام 


) به ) منشورات الامم المنحدة ( الدورية والخاصة ) فى شان حفوق الانسان ©» ونتشمن النصوص والتقارير والبحوث 
والاتفاقات والتحقيقات وما اليها بخصوص نلك الحقوق. 


( ج )منشورات اليولسكو ومنها الململق بموضوع ( حقوقالانلسان )) بصفة عامة » وبالتعليم بصفة خاصة , 

( د ) مجاد خاص بحقوق الانسان مهدى للاستاذ رينيه كاسان( طبع بباريس سيئة 195 ) أصيره ١‏ المعهد الدولى لحقوق 
الانسان )) (بفرنسا ) ويتضمن سبعة وثلائين مقال” تنئاولالجوانب المخثلفة لهذه الحقوق وبخاصة على النطاكين الدولى 
والاوروبى , وكذلك المجلة الفصلية الني يصدرها اللمعهدا)ذكور بخصوص حقوق الانسان مندذ عامين , 


( هى ) مقدمة مجموعة الدسائر الاوروبية للاسئاذ ميركين 
السياسية والبرئانية » اكتوبر 1914 باريس , 


جيترفيئش ( ,190 س 196١‏ ) س1ل01112619:10) .1/1 ومقاله بالمجلة 


(ى ) مؤلف الاسستاذ ( برونيه » 1210261 بعنوان : ( الضمانات الدولية لحتوق الالسان )) »؛ حليف » /ا1956 ٠.‏ 
( ل » رسالة تتداعاع11ات لآ من الاساس القانونى لحثوقالالسان » لوزان ,188 , 


( بح ) مذكرات لطلبة الدكتوراه بجامعة القاهرة عن ( الحرياتالفردية والادارة » للاسئناذ الدريه هوريو . 118021014 هلل 
( أمكلا)., 


زر ل ) مذكرات لطلبة الدكتوراه بجامعة القاهرة عن ( الحرياثالعامة » للاستان ديرد لا0ثال6م0ا2 .© (55وا). 
رى ) لننوذلان© .0 الحريات العامة » باريس 150 , 


ر ند ) مؤلف الاسئاذ موريس كرالسئون عن ( الحرية ))ومؤلفه عن ( حقوق الالسان اليوم ») ( نرحجمة لجنة النرجمة 
فى المكتب التجارى ب بروت ) ( مجموعة : تعرف على العالم ) 19519 , 


( ل ) مؤالف وليم دوجلاس بعئوان : ١‏ حقوق الشعب » »ترجمة مكرم عطية ( مؤسسة فرائكلين ) » بيروت » 1568 . 


زم ) رسالة دكتوراة ومؤلفاتوبحوث( وخاصة بالمجلة المصربة للعلوم السياسية ) للدكثون محمد عصفون : وفاية التظام 
الاجتماعي باعتبارها فيد على الحريات العامة ,4154 وازمة الحربات ف المعسكرين الشرقى والفربى ,, (1511), 
و 1ائحرية ف الفكرين الديمقراطى والامشراكى ) )1911١(‏ , 


( ن ) بحوث عن ( حقوق الانسان » للدكثور عز الدين فودةبمجلة الاقتصاد » والسياسة والتجارة ( القاهرة لا0؟1 ) كذلك 
بالمجلكة اكصرية للفانون الدولى ( 1956 ) وبمجلة مصرالعاصرة (1955 ) , 


ز س ») (( ناريخ اعلان حقوق الانسان ) ( للاستاذ البير بايبه )ثفله الى العربية الدكتور محمد مندونر ونشرته الادارةالثقافية 
فى جامعة الدول العربية , ( القاهرة » ,150 ) , 


رع ) منثالات للدكئور محمود عزمى ملها مقال بتاريخ .1944/11/1 بمناسبة العيد الاول لحفوق الانسان , 


راف ) محاضرة عن ( حقوق الانسان والاعلان العالمى لحقوقالانسان ) للعميد الدكتور عبد الحي حجازى ( فى الكويت 
بنتاريخ .٠١1/؟191//1‏ , مجموعة محاضرات الجامعةا195 ص 260ل ,14 ) , 


(ر ص ) عبت الحميد عبد الثنى » الميثاق الدولى لحقوفالانسان » بالمجلة المصرية للقانون المقارن » 19866 ٠‏ 


رف ) مؤلفات وبحوث تعدو الحسبة عن حقوف الانسان اوها يتصل بها فى الاسلام ( وفد اجملنا هذه الاشارة واوجزنا 
التعرض لتفاصيل هذا الموضوع نظرا لوجود بحثخاص به فى ذات العدد من المجلة ) .٠‏ 
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بار الرنتا * 


العلم والحرية التضمنية 


مقدمة : ظ 
ومشكلة الحرية الانسانية ؛ فى عمومها ؛من المشكلات التي خكفت وراءها تراثا طويل ؛ 
ومولجت باسهاب طوال فترات الفكر الانسانى من الزوايا الفلسفيةوالأخلاقية والاجتماعية والقانونية 
والنفسية . ولكن العلاقة بين العلم والحريةالشخصية لم تثبحث بحثا صريح؟ ) ولم بشخصص 
لمفكرون لها ء فيما نعلم » كتابات مستقلة . وليسمعنى ذلك أن اموضوع جديد كل الجدة » وائما 
الذى نمنيه أن آية معالجة لهذا الموضوع لن نكونمرتكزة على تراث قديم العهد من المراجعوالكنابات 
التى تفين الباحث :طلئ الاهتداء الى طريقه » بل سيكون لزاما عليه أن يستخلص معلوماته فى هذا 
الموضوع على نحو ضمنى من كتابات ام تكن نتخلمشكلة الصلة بين العلم والحرية محورا لأبحانها 
أما التركيبالعقلى الذىيقوم بهمناجل استكشا فالابعاد الختلفة للموضوع والجمع بين اطرافه » 
فلا مفر للباحث من أن يعتمد فيه على جهودهالخاصة . 


العلم والحرية : لمحة تاربخية : 

من المعروف أن همفهوم « الملم » » بمعناهالدقيق المحدد ؛ الذى نستخدمه فيه للدلالة على 
المعرفة المنظمة الخاضعة لمناهج دقيقة » عد مفهومآ حديثا نسبيا » وأن البشرية ظلت طوال الجزء 
الاكبر من تاربخها تستخدم لفظ العلم بمعنى آخرلا يمكن القول انه مضاد لهذا المعنى الأول » بل هو 
أوسعمنه وأشمل بكثير : وأعنىبهمعنى ١‏ المعرفة )والسعى الى بلوغ الحقيقة » والى اكتساب معارف 
عن الانسان والمجتمع والطبيعة » بل وعما وراءالطبيعة وما بخفى على طرق ادراكتا المألوفة . 
فالبحث الميتافيز بقى فى مثال المثل »؛ عند أفلاطون ؛أو فى المحرك الأول © عند أرسطو ؛ كان عندهما 
بدخل فى صميم العلم » بل ربما كان هو ١‏ العلم »)على الحقيقة » مع انه بمقاييسس المناهج العلمية 


تعريف الكاتب الدكتور فؤاد زكريا أسئاذ الفلسفةالحديثة بجامعة عبن شمس ورئيس تحرير مجلة الفكر العاصر, 
يهثم بمشكلات الفكر الفلسفى الحديث وله فيها عدد منالكئب وكير من المنالات والدراسات من اهم كتبه كتاب عن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


الحديثة أبعد ما يكون عن العلم . بل ان البحثف الامور الغيبية هو عند رجال الدين واللاهوت 
علم بأكمل معائى الكلمة ؛ وان كان فى نظر العلماءالمنهجيين مفتقرآ الى أبسط الشروط التى لايمكن 
بدونتها أن سسمى البحث علما . وهكذا عاش البشرية أمدآ طويلا” تستخدم لفظ العلم بمعنى 
موسئّع لا بكو”ن المعنى الراهن الا جزءآ ضثيلا مله . 


بهذا المعنى الموسسّع © الذى بكون فيه العلممرادفا ( للمعر فة » » آيآ كان نوعها » ظهر ارتباط 
وثيق بين العلم وبين الحرية منذ أقدم عصور الوعىالانسانىي ٠‏ بل ان قصة هبوط آدم من الحنئة ؛ فى 
العقائد السماوية ؛ تنطوى على دلالة واضحة منحيث الربط بين الحرية وبين الفهم » والمعرفة ؛ 
والعلم » وتأكيد الانسان لنفسه بوصفه موحودا لدكيانه الخاص »© وله عقله الذى سستقل به عن 
الطبيعة الجامدة » ويسعىبه الى فهمها والسيطرتعليها فى الوقت ذانه ٠‏ 


« فى البداية كان الرجل والمراة بعيشان فى جنةعدن فى السجام تام معا »؛ ومع الطبيعة . وهناك 

كان السلام مستتيا»ولم تكن ثمة حاجة الى العملولم يكن ثمة اختيار » ولا حرية » ولا تفكبر أيضا ٠‏ 
كان الرجل محرما عليه أن بأكل من شجرة معر فةالخير والشر » ولكنه تصرف على نحو معارض 
للأمر الالهى » وخرج عن حالة الانسجام معالطبيعةالتي بكو"ن جزءآ منها » وان لم يكن يعلو عليها . 
ولقد كان هذا » من وحهة نظر الكئيسة التىتمثلالسلطة » خطيئة أساسية . أما من وجهة نظر 
الانسان » فكان بداية الحرية الانسانية ٠‏ فساوك الانسان ضد أوامر الله يعنىتحرير ذاته منالقهر ) 
وارتقاءه من طريقة الوجود غير الواعمية المميزةتلحياة فى مراحلها السابقة على الانسانية » الى 
مستوىالانسان. هذا السلوك ضد أوامر السلطة ؛وارتكاب الخطيئة » هو فى وجهه الانسانى الايجابى 
أول فعلمنأفعال الحرية ؛ أي أول فعل انسانى ٠‏ ففى القصة تكمن الخطيئة » من جانبها الشكلى ) 
فى السلوك ضد الأمر الالهى ؛ أما من جانبها المادى فهى تكمن فى الاكل من شجرة المعرفة . أى أنفمعل 
العصيان ©» بوصفه فعلا” حرا » هو بدابة العقل () ٠. » ٠‏ 


ان الانسان » حين اكد ذاته بوصفه كائنا حرا؛ قد اختار طربقالعرفة والعلم ٠‏ ففى فعل المعرفة 
اذن تكمن حرية الانسان » وبقدر ما بتوافر لدىالانسان من المعرفة » يكون حرا . تلك هى الدلالة 
التى ستخلصها < أريك فروم » من قصة طرد آدم من الحنة وهى دلالة لها أهميتها الخاصة 
بالنسية الى موضوعنا . وليس يعئيئنا هئا أن هذاالفعل الحر » الذى اختار به آدم تنفسه طريق 
المعرفة » قد أدى الى طرده من الجنة . فمن المعترف به أن طريق المعرفة شاق © محفوف بالمخاطر 
والآلام » وأن المسئولية التى بحملها على أكتافهمن بريد الوصول الى علم, بالأشياء مسئولية ثقيلة 
فادحة ؛ وبذلك يكون الانسان قد اختار عذابه _أى خرج من الجئة فى نفس الوقت الدى اختار 
فيه لنفسه » بحرية » طريق المعرفة . ولكن الهم فى الأمر أن أول فعل حر للانسان كان فعلا فابته 
العلم » وأن هذا الفعل كان يشكل تحديا لله » وعصيانا له ) أى أن الانسان كان يعلم أله بسلوكه 
هذا الطريق كان بريد بمعنى معين ‏ أن بشارك الله فى احاطته بالأشياء علما . 


على أن القصة الديئية التى نتحدث عن الفعل الحر الأول للانسان لم نكن هي الموضع الوحيد 
الذى ربطت فيه العقائد الديئية بين الحرية وبينالعلم بمعنى المعرفة ‏ بل ان فكرة الثواب 
والعقاب »© وهى فكرة مشتركة بين العقائدالسماوية جميعا»كانت تفتر ضمقدما وجود حرية 
اختيار لدى الانسان بين الخير والشر . وهذهالحرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعرفة : اذ أن الله 
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العلم والحرية الشخصية 


أعطى الاننسان معرفه بالخبر والشر ؛ ووهبنا ارادة 4 وترك لنا حرية التصرف » لكى 
يصدر حمكه عليئا فيما بعد . واولا هذه الحرية »وتلك المعرفة؛ لكانت المسئولية أمام الله مستحيلة؛ 
ولما كان هناك معنى للعقاب والسواب . وهكذا يبدو أن فكرة الحرية ترتبط بالعلم هنا ارنباطا 
مردوجا : فحرية الانسان » ومسكوليته أمام الله تفترض معرفته الكامله بما هو خير وما هو شر » 
واختياره أحدهما اختيار؟ واعياً مقصوداً 3 ومني جهة أخرى فانالعلم الالهيبنوابا الناس 2 وبأفعالهم 
الظاهرة والباطنة » هو الذى يضمن عدالة الثوابوالعقاب فى العالم الآخر ٠.‏ وعلى ذلك فان حربة 
الارادة ترتبط بالعلم الالهي والعلم الانساني معا »وبدوثنهما لاتبلغ نتائجها الكاملة , 


وربما كان تالمذاهب الديئية التى تنكر الحرية ؛وتؤكد القدرية » تنبدو متعارضة مع مبدأ الارتياط 
بين الحرية والعلم . ذلكلانها تعنى انكل مابحدثفى حياة الانسان ألما هو قدر مكتوب مقدما » وأن 
طريقة فعلنا لن تؤثر على الاطلاق فى المجرى الدىتسير فيه الحوادث ؛ وأنالله قد حدد منذ البداية 
المسار الكامل لحياة كل انسان » بحيث لا تكونحرية الانسان فى التصرف الا وهما كبيرا » وبالمثل 
فان معرفة الانسان لن تقدم ولن تؤخر الأن أقصىما يستطيع عقل الانسان أن يفعله هو أن بمتثل 
لحكم القدر . ومع ذلك فليس من الصعب أزيدرك المرء فى هذا المذهب القدرى تأكيدا ل عن 
طريق السلب - للارتباط بين الحربة والعلم .ذلك لان انتفاء تأثير الممرفة مرتبط فى هذا المذهب 
بالعدام الحرية » أى أن الانسان حين لم بعد حرا لم يبق امرفته أى أئر فى مصيره . أما اذا نظرنا 
الى هذا المذهب من زاوية المسلك الالهى »؛ فسو فنجد أن الله فيه هو الكائن الحر الوحيد » فاذا ما 
بحثنا عن السبب الذى بدعونا الى نسبة هذه الحرية الى الله في المذلاهب القدرية » لوجدنا أله هو 
العلم : فبفضل العلم الالهى » الذى بحيط بكلشىء » وبدرك المجرى الكامل للحوادث القبلة » 
يكون الله وحده هو الحر . وبعبارة اخرى فانمذهبالقدرية ينطوى » بصورة ضمنية غير مصرح 
بها » على تعريف للكائن الحر بأنه هو ذلك الذى بحيط علمه بمجرى الحوادث وبأسباب حدوثها ) 
ويرى أن هذا التعريف يستحيل انطباقه على الانسان » ولا بنطبق الا على الله . وهكذا تبدو 
فكرة القدرية منطوية ضمنا على تأكيد للربط بين العلم والحرية . 


فاذا ما تركنا المجال الدينى جانبا » وانتقلنا الىالتاريخ الفكرى الدنيوى ؛ لم يكن من الصعب أن 
ندرك وجود ارنباط ممائل بين الحرية والعلم فىعصور الفكر المختلفة . وحسبئا أن نضرب لذلك 
أمثلة قليلة 316 اننا ميتتائض هذا الو فوع ليما زفد بمرتك من التفصيل4 من عية هو متتكلة 
فكرية ؛ أما الآن فان هدفنا لا بعدو ان يكون تقديم عرض تاريخى سريع للروابط بين العلم والحرية . 


فىالعصر اليونانى الكلاسيكى انخذ منهوم الحربةالشخصية فى بداية الأمر معنى خارجيا لم بكن من 
الصعب أن يكون فيه مرتبطا بمفهوم العلم . فالشخص الحر » عند اليونانيين كان هو المواطن 
الذى يتمتع بمركز اجتماعى معين » بؤهله لأنيتصف بصفات خاصة»كالحكمة والكرم والشجاعة » 
والآمر الذدى يتيح للحر اكتساب هذه الصفات 4؛هو أن العبيد بعفونه من اعباء الأعمال الاقتصادية 
الرهقة » بحيث يستطيع التفرغ لرعابية جسمهوعقله » والتمتع بثمار المعرفة فالحرية اذن كانت 
فى الأصل صفة قانونية يكتسبها المرء بحكم وضعهف المجتمع » ولكن هذه الصفة القانونية كانت 
تؤدى بصاحبها الى اكتساب القدرة على ممارسةارقى أنواع المعارف العلمية التى عرفها العصر 
اليونانى » وهى العلم الرياضى ؛ والفلسفة بوجه خاص . ولم يكن من العسير على كثير من مؤرخي 
الفكر الفلسفى أن يثبتوا أن التفوق الكبير الذىاحرزه اليونانيون فى الرياضة والفلسفة كان يرجع 
جرئيا على الأقل » الى انتشار نظام الرق “الذى أتاح للمفكرين من الوقت ومن الراحة 
الجسمية والذهئية ما مكنهم من التفرغ لتلكالهام العفلية الرفيعة . وبعبارة اخرى فان العلم 
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الذى ووقتة البشرية من "البونائبين كان تريط الىحذ بعيد ندلاك النوع الغا من السزية ع 
الذى كان سائدا بينهم ؛ أعنى حرية المواطن ؛ فىمقابل العبودية التى يضيع فيها العلم والحكمة مع 


وقد طرأ فيما بعد نوع من التعديل على معنىالحرية عند اليونانيين » فانتقل هذا المعنى الى 
داخل النفس الانسانية بعد أن كان مجرد نعببرعن وضع قانونى معين » واصبحت الحرية هى 
التخلص من عبودية الانفعالات ومن سيطرهالظروف الخارجية . وكان وجه الاختلاف بين 
هذا المعنى الجديد وبين الممنى القديم هو أن العبد ذاته بمكن أن يكون حرا بالمعنى الجديد » 
وذلك اذا استطاع أن يقهر انفعالاته ويمتئع عنالانسياق وراء أهوائه » واذا أمكنه أن بتحكم فى 
الظروف الخارجية مهما كانت معاكسة أو مؤلمة. ولكن » على الرغم من هذا التغير الهام الذى طرأ 
على معنى الحرية » فقد ظلت فى الحالة الثانيةبدورها مرتبطة بالعلم : اذ أن المعرفة » وفهم 
الضرورة السائدة فى الكون » هى التي نتيح للمرءآن يقهر انفعالاته ويعلو عليها » وينظر الى كل 
ما يمر به من حالات نفسية طارئةفى ضوء الضرورةالكونية الشاملة » وبذلك يكون الحكيم أو العارف 
فيما رأى الرواقيون » الذين انتشر بيئهم هذااللون من التفكير ‏ هو وحده الحر . 


على أن هذه الحرية » كما هو واضح ؛ لا يمكن أن تتحقق الا لنثة محدودة من الئاس © وهي 
بحكم تعريفها ذاته حرية ضيقة النطاق » لا تتوافرالا لمن كانلديهم منالوسائل ما يعينهم على التفرغ 
للعلم واكتساب المعمرفة » أو من ضبط النفسما يتيح لهم التحرر من الالفعالات . وهكذا كان 
مفهوم الحرية عند اليونانيين مقتصرآً بطبيعته على فئة قليلة ») وكان « هيجل » على حق حين تحدث 
عن مراحل تلاث لفكرة الحرية على مثْرء التاريخ البشرى : حرية الفرد الواحد فى عهود الطفيان 
القديمة » وحرية الأقلية فى العصر اليونائى المرتكرعلى نظام الرق » وحرية المجموع فى العصر 
الحددث , 


ولكن من المعروف أن « هيجل ) حين تحدث عن العصر الحديث » كان بعنى الامة الألمانية على 
وجه التخصيص ») وكان يتصور على نحو لا بخلو من الصوفية الغامضة ل أن هذه الامة هي 
وحدها التى تحقق فيها حلم الحرية الشاملة بينمجموع الئاس . وبطبيعة الحال لم يكن لراى 
هيجل ») هذا أي أساس من الدراسةالاجتماعيةالفعلية ؛ ولم بكن مبئيا على فهم للواقع الدى 
كانت تعيشس فيه الامة الألمانية فى عصره »؛ والذىكان أبعد ما بكون عن الحرية الشاملة . بل اله 
ليمكن القول ان الحرية الشاملة ما زالت هدفابعيدا عن التحقق فى جميع ارجاء عالمنا المعاصر . 
فهل يعني ذلك أن عبارة هيجل السابقة بعيدة كل البعد عن الصواب فى شطرها الأخير الذى 
بتحدث فيه عن شمول الحرية فى العصر الحديث؟ 


الواقع أن هذه العبارة يمكن أن نصدق اذا استبعدنا منها آبية اشارة الى الامة الألمانية 
بالذات » وطبقئاها على العصر الحديث بأكمله »واذا لم نأخذها على أنها تعبير عن أمر واقع » بل 
نظرنا اليها على أنها مشل أعلى يسعى العصرالحديث الى تحقيقه . ذلك لأن العصر الحديث » 
وان لم يكن قد حقق الحرية الشاملة » يتخذمن حرية المجموع هذه هدفا لكل ما يبذله فى هذا 
السبيل من جهود . وهو فى ذلك يختلف اختلافآ جذريا عن العصر الكلاسيكي الذى لم يكن يتصور 
الا نوعآ من الحرية يستحيل أن تكتسبه الا فئة قليلة من البشر . صصسحيح أن الانسسان فى العصر 
الحديث بعيد كل البعد عن تلك الحرية التى يحلمبها » وأن هناك مجتمعات كاملة تعيش فى ظل نظم 
لا تسمح » من حيث المبدأ » بتحقيق الحربةللجميع . ومع ذلك فان الهدف العلن عنه ») حتى 
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فى هذا النوع الأخير من المجتمعات ؛ هو حر بةاللجموع » وهو هدف لم يكن من الممكن أن بنادى 
به أحد فى العصور القديمة . فما سبب هذالتفيير الجذرى فى نطرتنا الى الحرية ؟ وما هى 
الظروف التى ساعدت على انخاذ الحرية الساملةشعارآ لا تجرؤ على انكاره حتى تلك النظم التى 
لا نتلاءم بطبيعتها الا مع نوع محدود من الحرية “أو مع نوع شامل من الاستبداد ؟ 


من المعروف تاريخيا ؛ أن اننشار المئل الأعلى للحرية الشامله كان مرتبطأ ببداية عصر التصنيع 
واستغلال الأنسان للطبيعة على أساس الفهم الصحيح لقوانيتها . ومن المعروف أن عصر 
التصئيع لم كن من الممكن أن بدأ الا بعد أنمهدت له الطريق كوف العلم الحديت منذ 
الفرن السابع عشر ؛ وربما قبل ذلك . وهنايظهر الارتباط واضحا بين النهضة العلمية 
الحديثة وبين نوسيع نطاق فكرة الحرية . فالعام الحديث اذا كان قد أدى ؛ من الوجهة السلبية » 
الى نحرير الالسان من الجهل وتحقيق سيطرته التدريجية على الطبيعة » فانه أدى ؛ من الوحهة 
الابجابية » الى نشر أفكار عن الحرية يمكن أنيقتنع بها » وبحارب من أجلها ؛ ملايين الناس , 


علاقة طردية » وأن التقدم فى أحدهما يعنىنقدما فى الآخر . فمنذ بدابة عصر النهضة كان 
طمن النوادن الأول الليدهج العلنى الحلدية فى مدرزا من سلطة الكنيية الت فرعت قسن 
القبود .علئ. انسان. الععضون الوسطى .4 ولم. تكن الكتيواك الفلكية الحاسمة: الت تو صنل اليهسنا 
كبرنيكوس وكبلر وجاليليو تعنى بداية عصرجديد فى تاريخ العلم فحسب ؛ بل كانت تعنى 
أنضا تحرير 'الانسبسان من خرافة الإمتقاذ بأن. الأرض الث نعيفن علبها هن مركز الكون #روبان 
كل شق الغا وسكت" لخدمتة #وبان الكرنيدون من حولة متمااهق كانت عقر , دوكانت 
تلك ضربة قاضية الى النظرة الغائية التىسيطرتعلى تفكير الفلاسفة والعلماء أمدآ طويلا؛ » كما 
كانت بداية النظرة الموضوعية الى العالم » النىكتسب فيها الانسان حريته بعمله وكفاحه 
وسعية الى اخضاع كل شى لا بضعه هو ذائه من النظم والقوانين 4 ولا بظن فيها أن هذه الحرية 
مدافتعت لكدمن السناء كرد كزنه اثينانا >أن ان خارانةو عببا الأثانية نطبرعة اطياة عن 
نظام الكون . وكان التقدم المطرد الذى احرزهالعلم التطبيقى » ممثلا" فى التكنولوجيا » مرتبط 
على ذلك : فحركة المطالبة بتعديل قوانين الانتخابالبربطانية » وهى الحركة التى احرزت اول نجاح 
حاسم لها فى قانون الاصلاح الثيابى عام ؟ 18 4؛لم بكن من الممكن نصورها قبل الثورة الصناعية 
التى كانت فى ذاتها أوضم تعبير عن تقدم العلم والتكنولوجيا فى العصر الحديت . 


وكانت لهذا الارتباط بين المطالبة بالحرباتالدبمقراطية وبين تغدم العلم دلالته العميقة . 
ذلك لأآن الحرية والعلم » فى أعلى صورهما ؛دبمقراطيان . فالحرية لا تكتمل الا اذا أصبحت 
حرية للانسان من حيث هو انسان ؛ لا حرية فرد واحد »© أو طبقة واحدة فى المجتمع . بل ان 
الحرية المحدودة انما نحملؤداخلها بذور القضاءعلى كل حرية . ومتل هذا يقال عن العلم » الذى 
لا ببلغ أوج اكنماله الا حين بصبح عام؟ » ولم بعد احتكار؟ لفئة بنكر تماره على الآخرين ٠‏ ومعئى 
ذلك أن كلا” من العلم والحربة لا بنقص كلما ازدادعدد المشاركين » بل ان اتساع نطاق المشاركة 
فيهما يزيد من نصيب المجموع » ومن نصيب كل فرد » منهما معا . وهنا تجد أن الحرية تتأتر 
بالعلم » ليس فقط من حيث أن تعمدق العلم ؛نوعيآ وكيفيا » يساعد على تحقيق المزيد مسن 
الحرية » بل أيضا لان نوسيع القاعدة التى برتكزعليها العلم ؛ من الناحية الكمية الخالصة ) يعنى 
مزبدآا من انتشار الحرية وتعميمها . ولا شكف أن هذا هو أبلعغ الدروس التى نكتسبها من 
تطور مفهومى العلم والحرية الشخصية فى تاربخعصرنا الحديث. ا 
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تحليل نظرى للصلة بين العلم والحربة 


اذا كان العرض التاريخى السابق قد أكدوجود علاقة طردية ونيقة بين العلم والحرية فى 
عصور التاربخ الرئيسية »؛ فان المناقشة النظربةالتحليلية لا تنتهى دائما الى هذه النصحة : فقد 
ظهرت آراء متعددة فى هذا الموضوع ») وصإا بعضها الىحد التناقض التام معالنتيجة السابغة» 
وكان ذلك أمرا طبيعيا من وجهة النظر الفلسفية 4اذ أن المناقشة الفلسفية النظرية للمشكلات نعمل 
كما هو معروف ‏ على استطلاع مختلف جوانيها ٠‏ ومن هنا فان هذه المناقشة » وان لم 
نكن تنتهى فى كثير من الأحيان الى نتائج نهائية )فائها نساعد دائما على استكشاف كافة الأبعساد 
الظاهرة والخفية للمشكلة موضوع البحث »؛وتقدم مدخلا لا غناء عنه لكل دراسة عملية لهذه 
المشكلة . ومن هنا كان لزاما علينا ان نعرضلاهم الآرام التى قيلت» منوجية النظر الفلسعية» 
فى العلاقة بين العلم والحرية » لكي نتبين مدى ابفاق التحليل الفلسفي مع الواقعم التاربخي أو 
اختلافه عنه ٠‏ 


: ب حياد العلم ازاء الحرية‎ ١ 


أول رأي بصادفئا فى موضوع العلاقة بينالعلم والحربة هو ذلك الرأي الذى يستبعد اصلا 
وجود هذه العلاقة . فالعلم فى نظر الكثيرين يلترمالحياد التام ازاء القيم البشرية كلها » وضمنها 
الحرية ٠‏ وليس معنى ذلك ؛ عند أصحاب هذا الرأي » أن العلم لا يكثرث بهذه القيم ©» أو أنه 
يرفضها ؛ أو يأبى أن يعمل لخدمتها » بل ان كلما بعنيه هو أن العلم لا يتدخل فى مجال الفيم » 
وبترك لأنواع اخرى من النشاط الروحي والعقليللانسان مهمة بحث القيم والعمل على اعلائها . 
والواقع أن انجاه العلم الحديث كله ؛ منذل أبامديكارت © يوحى بهذا الرأي : اذ أن التفسير الآلى 
للطبيعة وللكون قد أخلف يزداد قوة ؛ وأصبح العلم بيقف على الطرف اللمقابل للقيم البشرية ©» ويؤكد 
استقلاله التام عنها . وأصبحت الروح الموضوعيةذاتها ‏ وهى شرط لا غناء عئه العلم ب تعنى 
ترك القيم والمشاعر والأماني البشرية جالبا .وصار المثل الأعلى للمعرفة العلمية هو العلم 
اليوم دور أساسي فى العلوم الانسائية ذاتها . والعلم الرياضى محايد بطبيعته » بل هو اللموذج 
الاكبر للحياد الموضوعى التام ازاء كل القيم . 


وكانت قمة هذا الانجاه الى تأكيد حياد العلمهى المذهب الوضعى »؛ الذى جعمل للعلم وللقيم 
ميدانين مستقلين بيئهما هوة لا تُعبر » وأكد أنالقيم » من حيث هى تعبير عن أمانر ورغيات 
انسانية » لا شأن لها بعملية وصف الإامور الواقعة » الي بأخذها العلم على عائقه . وهذا 
الحكم العام ؛ حين بطبق على المشكلة التى تحن بصددها ©) بعئى أن العلم محايد ازاء الحرية © 
فهو لا يقف فى وحهها ؛ ولكنه لا يستطيع أن بعمل شيئًا من أجل تحقيقها ؛ لأن الحرية تنثمى الى 
ميدان خارج عن نطاق اهتمام العلم : أعنى الىميدان القيم المعيارية 06 أ) ممم © 
على حين أن مهمة العلم تقر برية ووصفية 68 فحسب ٠.‏ 


وعلى الرغم من أننا لا نود أن ندخل الآن فىمعركة نقدية مع الرأى القائل بحياد العلم ازاء 
الحرية لأن المناقشة التالنة تتضمن فى ذاتها نقد ضمنيآ كافيا لهذا الراي »؛ فائئا نستطيع أن 
تلاحظ ) مئد الآن »أن هذا الراي » حتى لو صحكلكان أقصى ما يعئيه هو أن البحث العلمى فى ذانه 
لا صلة له بالسعي من أجل الحرية » ولكن العلم يمكن ان بِنظر اليه » لا من حيث طبيعته الباطنة 
فحسب » بل من حيت نتائجه ابض ٠‏ ومن الوؤكدان لتائيج العلم وتطبيقاته يمكن ان تكون ذاتث 
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مساس مباشر بمتسكلة الحرية » أبا كان فهمنا لهذا اللفظ الأخير. فالخطأ الذى وقع فيه الرأى العائل 
تحياد العل هو اله نظن الى القلم بطلريئة الغز ةكيك لم يض 'فىالثيارة مبري فتقلية ‏ البيضب 
العلمى والممارسة العلمية فحسب ؛ على حين أندلو كان قد تأمل العلم فى سياقه الأوسع »؛ أعنى 
من حيث اصوله ونطبيقاته الاجتماعية ؛ لانتهىالى راي مخالف تماما ؛ يظهر فيه التاثير المتبادل 
بين العلم والحرية بوضوح ٠‏ 


؟ ب نفيضة العلم والحربة : 


لعل التصوير الأصدق للعلاقة بين العلموالحرية ؛ اذا ما نظر اليها من زاوبة فلسفية » 
هو أنها تمثل 2 نقيضة 0111111017 )6 أعلىأن هذه العلا فة مزدوحة على لحو بنطوى على 
تناقض ٠.‏ 


هذه النقيضة يظهر أحد طرفيها بوضوح قاطعفى فلسفة اسبيئوزا » وذلك فى قوله ؛ « ان الئاس 
يخطئون اذ يظئون أنفسهم احرارآ » وهو ظن لابرتكز الا على أن لدبهم وعيا بأفعالهم » على حين 
الهم يجهلون الأسباب التى تحكمت فى هذهالافعال . واذن فقوام فكرتهم عن الحرية هو أنهم 
لا يعرفون أي سبب لافعالهم . ذلك لانهم حينبقولون : ان الأفعال الانسانية تنتوقف على الارادة) 
فهم الما يفوهون بألفاظ ليست لدبهم آبة فكرةعنها . والواقع أن الكل بجهلون ما هى الارادة » 
وكيف بيمكتها تحريك الجسم .. » () . 


فى تفكيره باسبيئوزا الى حد غثير قليل » هو( ستوارت هامبشير ») ©2 وذلك حين قال : 
( بقدر درجة وعيي الذاتى بفعلى » وبقدر معر فتيالواضحة بما أقوم به ؛ أصبح حرا » بمعنى أن 
افعالى تطابق نواباى ) () . 


فالنقيضة تتمثل فى أن الشعور بالحرية # وهوشعور باطل فى رأي اسبينوزا ‏ كان عنده مرتبطا 
بالجهل بالأسباب »© أما عند هامسشير فان هذا الشعور نانج عن المعرفة الواضحة . فكيف اذن 
بكون الجهل مرنبط؟ بالحرية من جهة » ونكونالعرفة مرتبطة بها من جهة اخرى ؟ هل الجهل 
هو الذى بوهمنا بأنئا أحرار »© بحيث أننئا لو اكتسيئا معرنة لما عدنا نشعر بالحرية » أم أن 
هذه المعرفة هي وسيلتنا الى اكتساب الحرية ؟ 


الحق أن هذه النقيضة ؛ وان*' بدت حادة قاطعة ؛ ليست بالخطورة التى تبدو عليها لأول 
وهلة . ذلك لان اسبيئوزا نفسه »؛ مع تأكيددآن الشعور بالحرية يرجع الى الجهل بالأسباب » 
قد عاد وأكد أن حربة كلكائن انما تكون فىمعر فتهبالضرورة الباطنة المتحكمة فيك , وبعبارة اخرى 
فان الحربة تكون فى نظره وهمة اذا ما فهمتبمعئى « الفعل الذى لا سيب له » » لأن كل فعل 
لابد ‏ قطمآ ‏ أن يكون له سبب » وان كنا نجهل اسباب أفعالئا فى معظي الأحيان . أما اذا 
ما فهمت الحرية بمعنى ادراك الضرورة الباطنةالمتحكمة فى الظواهر ؛ فعندثل يكون المرء حرا 
كلما عرف تلك الاسباب العميقة الداخلية المنبعثةمن طبيعته الخاصة »© والتى تدفعه الى أفنمال 


() الاخلاق .266105 الباب الثانى ©» ملحوظة القضبية م؟ 
7 .2 ,(1960 قتتلهاالا ممه مأتمطن)) سملاعق4 لهة أطوتامط : نم5 ععتزومسوع (3) 


ان 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


معينة » ويكون مرغما أو مقهورا اذا كان سلوكهمنبعثا عن عوامل خارجية لا ننتمى الى طبيعنه 
الماطنة . واذن فهناك حرية وهمية » ترتبطبالجهل © وهناك حرية حقيقية » ترتبط بنهم 
الضرورة الباطنة ؛ اي بالعلم . وهناك أيضا حريةاختيار عشوائية » ليس لها من مصدر سوى عدم 
معر فتنا بالاسباب ؛ وفى مقابلها الحرية التي يجلبهاالسير وفقا للعقل » والتى ترتبط بالضرورة 
(لا بالقهر ) أوتق الارتباط . 


ولكن » على الرغم من أن من الممكن تجاوز هذهالنقيضة بالتفرقة بين الحرية البشوائية والحرية 
الناتجة عن فهم الضرورة الباطنة والتصرف وفةالها » فما زال من الصحيح أن العلاقة بين الحرية 
والعلم ننطوى ؛من الوجهة الفلسفية » علىاشكالحقيقى . ذلك لآن العلم كلما ازداد تقدما » اناح 
لنا أن نكتشف أسباباً ضرورية لكثير من الأفعالالتى كنا نظنها « حرة ») أى ملبعثة عن ارادتنا 
وحدها » وكلما اتسع نطاق العلم » تضاءل نطاقما يسمى بالأفعال الحرة ؛ بهذا المعنى ٠‏ فالعام فى 
هذه الحالة يلغى الحرية . ولكن العلم » من جهةاخرى » يعمل على تحرير الانسان » لاله كلما 
قدم أتاح له مزيد؟ من القدرة على التحكم ف الظواهر » والسيطرة عليها . وهكذا يمكن القول؛ 
فى آن واحد ؛ ان العلم هو الذى بقضي على الحرية » وهو الذى يجعلها ممكنة ٠‏ 


فكيف يمكن التخلص من هذا التناقض ؟ 


لا بد لنا » اذا شئئا أن نصل الى حل لهذا الاشكال » من أن نعرض لكل من طر فيه بمزيد من 
التفصيل . 


؟ ب التعارض بين العام والحرية : 


عبر الفيلسوف الأمانى « كانت » عن التعارضبين العلم والحرية أوضح تعبير حين أكد أن المقل 
عندما ببحث ىمو ضوعات العالم يبخضعللضرورة) وحين بتجاوز هله الموضوعات الى المجال 
الانساني العملى يصبح حرآ . فالعالم الطببعى ؛بكل جوائيه » خاضع لبدا السببية والحثمية 
الدقيقة » ومن هنا لم يكن نمة مجال للحربة فى أيعلم من العاوم التى تبحث الطبيعة ©» بل أن وجهة 
النظر الطبيعية ذاتها » فى بحث الامور » نتعارضمن حيث البدأ مع فكرة الحرية . أما حين نخوضص 
مجال الأخلاق والقيم الأنسانية ؛ فلا يمكن أنتقف فى وجهنا تلك القيود التي تلزمنا بها وجهة 
النظر الطبيعية ؛ اذ أن الروح الانسانية تمتاز بالحرية المطلقة » والارادة قادرة على الاسستقلال 
عن كل شروط العالم الطبيعي ؛ وعلى أن تثشر ع لنفسها من القواعد ما يتفق مع حكم العقل وحده ٠‏ 
دون خضوع لأي قيد خارجى . 


هذه التفرقة بين المالم الطبيعى الخاضعللفرورة » والذدى تبحثه العلوم المختلفة » وبين , 
العالم المعنوى أو الأخلاقي الذى ينفرد به الانسان» والذى بتميز بالحرية المطلقة ؛ نعبر عن فكرة ظلث 
نتردد فيما بعد على أنحاء شتى بين مفكرين كانوايؤٌمئون بأن العلم » الذى يتسم مساره بالضرورة») 
يتعارض اساسا مع الحرية » وبآن المجال الانسانييكون حرا حين لا يصبح موضوعا لأبحاث علمية 
تسودها وجهة النظر الطبيعية . ومن هنا فانالكيرين نظروا الى العلوم الانسائية الني تطبق 
مناهج قريبة الشبه بمناهج العلوم الطبيعية علىانها متعارضة بطبيعتها مع فكرة الحرية . فالقول 
بامكان ايجاد تفسير مبني على فكرة الحتمية الافعالنا الذهنية والنفسية » يبدو متعارضا مع 
حربة القعل الالسانيٌ »؛ أذ يكشف عن وجود مسار محدد لهذا الفمعل لا بمكنه أن بحيد عنه : 
وحين يصبح الانسان جزءآ من الطبيعة » خاضعا لقوانين مشابهة لقلك التى تخضع لها الحوادث 
الطبيعية ؛ أي.حين يتحفق_الهدف .الدى يرمىاليه.كل علم ببحث. الانسان مستتخدما -مناهج 


؟26: 


العلم والحرية الشخصية 


العلوم الطبيعية » فعندئذ بكون الانسان ‏ تبعا لوجهة النظر هذه قد فقد حريته واستغلاله 
بفقدانه الطابع الممير له . ذلك لآن مشكلة الحرية لا نتار الا منذ اللحظة التي بعد فيها الانسان 


مغابلا” للطبيعة ومستقلا” عن قوائينها . ولذلككانت هذه المشكلة ترداد حدة كلما ازداد العلم 
تقدما ٠‏ 


ففى العصر الحديب أصبحت الصورة السي برسمها العلم للكون ننصف بالالية » ولا برك مجالا” 
لفيم الانسان ورغباته . أصبح العالم موحتساآ »غبرمكترث »© بسبر فى طريقه المرسوم بدفة وانضباط 
لا مكان فيهما لمشاعر الانسان ٠‏ وعلى حين ان العصور الوسطى كانت ترسم للعالم صورة 
متعاطفة مع الانسان » فتجعله محتشدا باللائكة والأرواح والقوى الغيبية » وتعطيه مسارآ متجهآ 
الى 'نحقيق غايات السانية » وتطبع القيم الالسانيةعلى الكون فى مجموعه وفى كل جزء من أجزائه ) 
فان العصر الحديث أوجد انفصالا قاطعا بين عالم الطبيعة وعالم الانسان »؛ وقضى على التداخل 
القديم بين هذين المجالين . وكان من نتيجة ذلكأن ازدادت رغبة الانسان فى البحث من مكان 
لحربته فى هذا الكون الأصم » وأصبح الاهتمامبمشكلة الحرية عامآ بين الفلاسفة ؛ لأن التعارض 
أصبح واضحا وقاطعا بين الشسعور الانساني بالحرية وبين الضرورة الكونية التى تبسدو غير 
متجاوبة مع هذا الشعور, وبعبارة اخرى؛» فعندما بدا للانسان أن صورةالكون الجديدة ؛ كمارسمها 
العلم الحديث ؛ تهدد حريته ؛ أصبحت مشكلةالحرية » لأول مرة » مشكلة أصيلة ٠‏ 


ان المعرفة الدقيقة بكل تفاصيل الحياه والكون » وهي المعرفة التي يسستهدفها العام 
الحديث ويستخدم مناهجه الدائمة التطور منأحل بلوغها » تبدو فى نظر الكثيرين متعارضة 
مع حرية الانسان . فالوصول الى معرفة ساملةبالطبيعة وبالحياة » معناه أن كل شىء قد أصبح 
واضحا محدد المعالم » بحيث لا بعود هناك الاطريق واحد محدد بدوره لبلوغ الخير الانسائى . 
عندئذ لا يكون. هناك معنى لترك الحرية للناسبحيث بسلك كل منهم وفمًا للقاعدة التى بمليها 
عليه عقّله » بل يكون الأقرب الى المعقول هو الزامكل شخص بمراعاة الشروط الشرورية لتحقيق 
الخير )وهى شروط وحيدة لا بديل لها, ومما ببرر هذا الالزام أن خروج المرء عنه يعني الحاق الضرر 
بنفسه وبالآنخرين . وهذا يعنى أن العلم الشامل 4 على المستوى الانسائي »© لا بترك مجالا لحرية 
الغصرف » أو للسلوك غير الملتزم باتجاه واحد محدد مقدما ٠‏ 


20٠‏ هله المشكلة » التى اتارها تقدم الملوالحديث » تناظر مشكلة اخرى سبق أن آثارها 
اللاهوت عن العلم الشامل على المستوى الالهى . فقد بدا للبعض أن شمول العلم الالهي واحاطته 
كل تي لتعار فل مع .مشر ليه الانسدان.. فنا قعاله ).ومن م لهو بتعاوضن مخا'فكرة الثوات 
والمثات , فكك عاقب إللة انسالة وقد كان بعلبهالفستاهل : يعرف نقتما :اله سير كي الشن" ان 
الخالق بعرف منذ البذاية ما سيحدث ا خلقه »اى ان فعل الخلق ستتيم علما شاملا" » فكيف 
يكون المخلوق بعد ذلك مسئولة أمام من خلقه » ومن أحاطه علمه من البدابة بكل تفاصيل سلوكه 
فى الستقبل ؟ لقد لخصت الفيلسوقة « سوزانستيبنج » وجهة النظر هذه حين أكذت وجود 
تناقض شديد بين فكرة الله بوصفه خالا وفكرةالله بوصفه قاضيا (). فكيف يكون خالق الشيء 
كنا عليه !كت كله على لخر معن + ونعلل يتنه ها تدر نس علي هله الطررقة: الخاميلة ى 
التشكيل » ثم يحاسبه على نصر فاته المترتبة علىطريقة نشكيله له ؟ هذا الاعتراض الخطير هوالذى 
دفع أللاهوتيين الى أن ببتدموا فكرة ( حربةاستواء الأطراف ‏ ووموءة همزل ]ه115 ©»» 


247-09 ,مم ,1938 قكاعةطنعمرةظ نم00[ .كوك (تطط عط لسة وطررهوه1لطط : توقترة .آ عساططعاق (4) , 


6. 


الم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ المعدد الرابع 


بوصفها تلك الحرية التى منحت للانسان بحيثبكون امامه فى كل حالة طريقان يستطيع الاختيار 
بينهما. فالله قد شاء أن يمئح الانسان القدرة علىان بحدد لنفسه المسلك الذى بختاره بين مسالك 
متعددة ممكنة 4 حثى تكون للثواب والعقاب ؛والمسثولية أمام الله ) معلى . 


ولا جدال فى أن هذا الحل يؤُدى الى نحقيق قدر من الحرية للانسان »4 ولكن على حساب 
شمول العلم الالهى : اذ أن اتاحة ممكناث متعددةامام السلوك الانسالى لن يكون أمرآ بسستتبع 
مسثولية أمام الله الا اذا كان اختيار الانسان لواحد من هذه الممكنات أمرآ خارجا عن نطاق العلم 
الالهى الشامل ؛ والا عدنا مرة أخرى الى التعارض بين العلم الالهى الشامل والمسئولية امام الله . 
وهكذا يكون فى هذا الحل ذاته تأبيد للتعارض بين نمول العلم الالهى وبين الحرية الانسائية ) بحيت 
لا يمكن تأكيد هذه الحرية الا بتضييق نسبى لنطاق العلم الالهى . 


ولعل هذه النقاط كلها كفيلة بابضاح وحهة النظر التي تؤكد وجود نعارض أساسي بين العلم 
والحرية » وتذهب ألى أن ازدياد احكام البئاءالعلمى يؤدى حتما الى نضييق نطاق الحرية » 
والى ان الحرية لا تزدهر بحق الا فى ظل مذه ب برخى من قبضة الحتمية العلمية على العالم » 
ويترك مجالا” للاختبار بين ممكنات متعددة نستوىف أهميتها » ولا بتحثم علينا تفضيل أحدها دون 
الآخرين . أى أن الحرية »؛ فى نظر أصحاب هذاالرأى »2 لا نقوم لها قائمة الا بقدر ما يتخلى العلم 
عن فكرةالضرورة ويستعيض عنهابفكرةالعرضية » أو بفدر ما يدنازل عن الحتمية لكي يو كد ان مسار 
الحوادث غير محتوم » وغير متحدد أو متعين منذالبداية . 


؟ ب النوفيق بين العلم والحرية : 


لم يقتئع مفكرون كثيرون بوجهة النظرالسابقة »؛ التى تؤكد وجود تعارض أساسى بين 
العلم والحرية » وكان عدم اقتناعهم هذا راجعآ الى ما تشهد به التجربة ذاتها » من أن تحسرر 
الانسان مواكب لتقدمه فى العلم, » على حين أن الجهل مظهر من أوضح مظاهر عبودية الالسان . 
وابتداء من هذه المقدمة التى لا تحتاج الىبرهان ؛لأنها مستمدة من تجربة المجتمعات الالنسالية 
ذاتها خلال تاربخها الطويل © أخد هؤلاء المفكرونبعيدون النظر فى المقدمات التي ارتكر عليها أنصار 
الرأى السابق » لكى بهتدواالى أوجه الخطأ أوالنقص فبها »؛ ولم بكن من العسسير عليهم ان 
يهتدوا الى الأساس النظرى الكفيل بتأبيد الارتباط الونيق الذى نشهد به التجربة بين تقدم 
العلم وزيادة حرية الانسان ٠,‏ 


ولقد كان ازانة” على هؤلاء. المفكرين انتحازيوا © متل الندانة ».وجهة النظر الت 'نفضل 
وو لعل والتعرية #سيجة ان العام متلق يمكان العر ذه 6«طلى كفي ان الجر به تتفلق تفال التفل 
والسلوك والارادة . ذلك لان تأكيد هذا الانفصاليعنى ؛ فى نهابة الامر » استحالة قيام آبة علاقة 
بين العلم والحرية ؛ ما دام لكل منهما مجالهالخاص . فالعلم بسحث فى الأمور النظرية » 
وستهد اوم الحتيقة لذااتها »على جين" اوالخرية ميق فمل فى اساسدت. يدقته البلوك 
النشرزق ».ولا بعائر بالحقيقة العظرية فى قليل ا وكثير , 

هذا الراي ينكر التداخل الوثيق بينالجانبالنظرى والعملي فى حياة الانسان » ويتصور العلم 
عاكفا على الكشف النظرى للحقائق دون اياهتمام بالتطبيق ؛ ويبدو له ان قيمة الحقيقة 
تقطن كما أراد لها افلاطون ‏ فى عالم مثائىمفارق لعالمنا هذا » لآ شأن له بمشكلات العالم 
الأرضى أو بالتطبيقات المملية . ولسنا فى حاجةالى جهد كبير لكى نثبت بطلان هذا الانفصال في 


إن 


العلم والحرية الشخصية 


المشروع بين مجال النظر ومجال العمل أوالتطبيق ؛ اد أن العلم » فى كل كشف نظرى سلفه: 


ليس هناك »؛ اذن » انفصال بين مجالىالحرية والعلم » أو بين ميدان السلوك العملى 
وميدان الحقيقة النظرية . فالعلم حين يسعى الىكشف أسباب الظواهر ‏ وهو سعي يبدو نظرياً 
خالص؟ ‏ يقدم اليدا فى الوقت ذانه الوسائل التىتتيح لنا السيطرة على هذه الظواهر ٠‏ وبالتالى 
اسات حر يتنا أزاء الضرورة الطبيعية : دل انالممدأ العام الذى يرتكز عليه الجهيد العلمى ٠‏ 
ولا يكون هذا الحهد مفهومآ بدونه » وهو مبدأ الحنمية » ووجود ارتباط منتظم بين الظواهر » 
هو فى ذانه عامل عظيم الأهمية فى تحقيق الحرية الابجابيه للانسان . فهذا المبدا يعنى أن كل جهد 
ببذله الانسان يمكن أن بحقق النتائج اللقصودامنه » اذا كان هذا الجهد متجها فى الاتجاه 
الصحيح »© وائنا لوغيرنا اتجاه جهدنا لتغيرتالنتائج المترتبة عليه . وهذا معناه أن مبدأ 
الحتمية » الذى يبدو فى ظاهره مبدأ نظريا بحنا؛ ساعد على تحقينى الحريه بمعناها العملى 
الايجابي © أي من حيت هي بلوغ أهداف فعلية مطابقه لما نبدله فى سلوكنا من حهد » وسائرة فى 
نفس الاتجاه الذى بسير فيه هذا السلوك . أمالو نخيلنا أن مبدأ الحتمية ليس هو المسيطر ؛ أي 
اذا تصورنا أن كل شيء فى الكون لا يخضع لقواني العلم الضروريه»اما لآن هناك قدرآ محتومآ يفرض 
على الطبيعة مسارها بقوة خارجية ؛ لا بقواه الباطنة الخاصة » واما لآن العرضية الشاملة 
هى التي نسود » بحيث لا بتعين أن بؤدى نس الأسباب الى حدوث نفس الانتائج ب لو تخيلنا 
ذلك فسوف تغدو الحرية مسنحيلة »؛ اذ أن هذامعئاه أن أي جهد نبذله لن يكون له أي أتر » وأن 
كل قبن اما أن بحدث بطريقة مرسومة مقدمابفض النظر نمام عن الجهد الذى نبذله ؛ واماآن 
بحدث بطريقة عشوائية لا تعبر عن ارتباط منتظم بين الظواهر . وفى كلتا الحالتين تختفى العلاقة 
السببية بين جهدنا وبين النتائج التي نتوقعها منهءأو التي نبذل هدا الجهد من أجل بلوغها . 


وهكذا فان فكرة العرضية الناملة التىتستبعد كل حتمية » والتي بدا لنا من قبل أنها 
هى التي تجعل الحرية ممكنة » تقف حاجزا منيعافى وجه كل حرية ايجابية نستهدف فيها تحقيق 
نتائج معيئة من أفعالنا . ومعنى ذلك أن سيادةالعرضية لا تقل تعارضا مع الحرية عن فكرة 
الجبرية المطلقة » أو القدرية التى لا تترك محالالاي تصرف فردى . وبالحتمية العلمية وحدها ) 
أعنى بالمبدا القائل بوجود ترابط منتظم قابلللفهم بين الظواهر » يمكن للحرية ان تتحفق 
ابجابيا » بحيث تتر نب على الأفعال الانسانية كل النتائج التي نتوقعها منها . 


بهذا الممنى يزول كل تعارض بين العلم والحرية » بل يصبح العلم أقوى أداة لتحقيق 
حرية الانسان فى مظهرها الايجابى الفمال : اعنىتلك الحرية التي تتجلى فى سيطرة الانسان على 
الطبيعة بمريد من الاحكام ؛ وفى قدرته على فهم قوانينها واستغلالها لصالحه . وعلى الرفم من 
أن هذا الاتفاق بين العلم والحرية قد تأكد الىأقصى حد بفضل كشوف العلم الحديث » فان فى 
وسعئا أن نجد لدى مذهب يوثائى قديم » هوالاهب الرواقى ؛ استباقا لهذا الاتجاه ؛ اذ أن 
الرواقيين كانوا بدورهم يربطون بين فهم الانسانللضرورة السائدة فى الكون » وبين تحرره مسن 
الانفعالات . فالانسان » فى نظرهم © بظل عبداً لانفعالاته مادام يستسلم لها » وينظر اليها كما 
لوكانت قوة لها كيانها الخاص »© تطغى على كل ما عداها من الغوى المحيطة به ٠‏ أما لى توصل الى 
ادراك أن الفعالاته ليست الا جزءآ ضثيلا” منالقوانين الكلية للطبيعة » والى أن الأسباب التي 
تؤدى الى ظلهور هذه الالفعالات ليست الا حوادث ضروربة كأن يشبغى أن تحدث ؛) ولا تستطيع 
انفعالاته » مهما اشتدث »؛ أن ثغير منها شيماً ؛فعندئك يستطيع عقله أن يترفع عن الاستسلام 


ف 
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للانفعال » وأن بيوجه ارادته الى موقف من« الكبرياء » بتعالى على كل عوامل الضعف فى 
النفس البشرية ٠‏ 


وقد اعفان من اتن هد ا كله رودن اتتعة اللى والعرية #نراق السو القائل ان 
جزية: الانسنان تتحقق :اذا ما امسحتطاع أن :تفي الخ ورة الكامنة فى القلو اهس >..وان يزيط كيل 
حادنة جرئية بالجرى العام للحوادث الكونية . هذه الفدرة على الفهم هي التى نحرر الانسان 
من عبودية الانفعالات » وبقدر ادراك الالسانللشهرورة الكونية بكون حراً . ولا حدال فى أن 
هناك اونناا:زريقة يق راف امسينوق اهنا ون الراى الوقاكن حون .ان الكت رن تقلبدروا البني 
موقف اسبيئوزا على أنه برديد لفكرة رواقبيةقديمة» لم يأت فيه بجديد . على اننا نستطيع أن 
تلمح اختلافا رئيسسيابين الموقفين : هالموقفالرواقى كان بقف عند حد النتيجة السلبية ) 
زفي التخرر من الاتثمال + ولم كن تجدل:للعاتلدن دون آلا اذراك ميد الغترورة الكونية ,حسمي 
أذ إسسيتوزا "نان يتعارز علدا امو قب الشلين: مع انمفيعانة [54) : وزو كسد ان المر فيه والفهم 
فى ذاتهما ؛ لا من حيث هما وسيلة للتخلص م الانفعالات فحسب » هما اللذان بحفقان للانسسان 
حرانته يمعثاها الفيحيهر ب ادراك الشرورة هلد مير تبط بالهر يه انشرى كوه نهنم" بها قلا" للقوانين 
الكوئقة 4 نوق الفمل: لعفا اللدى: ترقط: فيه كل الغو اهن را اها كون: درون © :وق التخاض :من 
الانفعالات الا خطوة تمهيدية نهيىء السبيل لتلكالممارسة العقلية التي هى اشرف غاية يمكن ان 
ستهدفها الالسان ٠‏ وهكدأ يدفق راي أسسيئوزا مع الموقف الروافى لع يتجاوزه س والفارق بين 
لوانتي هود اربع الا ا ل ا فلسفة كان كقي امن اقطانها مشتبطيد ين 4 بل 
كان بعضهم عبيداً أرقاع بالفعل »© لتهدفب الى اتخلص من مظاهر الانفعال التي تنتملك النفس 
البسربه » دون أن تفكر على الاطلاق فى السيطرة على الظروف الخارجية التي تولد هذه الانفعالات» 
لأن تلك التز ونه خاراسة لماناكن تضهن ؛ بودن للسييفة ظيوك فى مهن الكقبكات الفلفق :ردان 
التصتايع: 6 :ومو جان من المكن ‏ االبنيطر 8 ابسابيا على الطتيفة ‏ وفلن كل الكلر وف" التكسناريجية. التي 
تؤتر فى الالسان » ولا تكتفى بأن تقصر مجالاهتمامها على الالسان من الداخل لكى تحرره من 
الاتفعال مفحسب ٠‏ 


ولقد أصبح هذا الرأى الذى بربط. ايجابيابين الحرية والعلم معبرآ عن وجهة نظر ااكثيرين 
فى الفترة الحديثة من الفلسفة . ولسنا فى حاجةالى سرد أمثلة كثيرة لبيان مدى الأهمية التى 
اصبحت لهذا الرأى فى الآونة الآخيرة . ولكنيكفى ان نششير الى أن مذاهب فكرية متبابنة أشد 
التباين قد اخذث به ٠.‏ ومن أشهر هذه المذاهب فى الآونة الحاضرة » المذهب المأركسى » الذى 
يرفض كل فهم للحرية مبني على فكرة عرضيةالطبيعة أو نقص معرفتنا بقوانيئها » ويؤكد أله 
لا حرية فى ظل سيادة الصدفة والعشوائية » وانالحرية ليست الا الاستفلال القائم على الفهم ؛ 
لفوانين الطببعة من أجل مصاحة الانسان . والجديد الذى تضيفه الماركسية 07 هذا المدا ) 
الذى راينا أمثلة هديدة له خلال تاريخ التكدن الانساى 6اهو انها لاقف على ]ل نك باق الحربة 
وبين فهم قوانين الطبيعة » بل تربط ‏ ريما علىنحو أوتق ب بينها وبين فهم قوانين المجتمع , 
فحرية الإلسان لا 7 تتحقق كاملة الا اذا استطاع أن يفهم الضرورة الكامنة فى تنطور اجيف انك 
الشرية 4 ورفتل الى ١‏ القوانين المتحكمة فى هذاالتطور »ويستخدمها من أجل الوصول الى مرحلة 
الفعضاء التام على استغلال الانسان للانسان . 


© ل الحربة وا معرفة الذانية : 
كان المعنى الذى استُخدمت به كلمة(العلم )احتى الآن هى معنى العلم يقوانين الطبيعة ؛ أو 
هن 


العلم والحرية الشخصية 


بقوانين الحياة الانسانية . ولكن هناك مجالا' آخرقد يكون للف ١‏ العلم » فيه معنى مخالف » هو 
مجال معرفة امرء بذانه ٠‏ فهل ينطبق ما قلناه من قبل عن العلاقة بين العلم والحرية » على هذا 
المجال بدوره © أم أن الخصائص التي لابد أننتميز بها هذه المعرفة الذاتية عن سائر أنواع 
المعرفة » نجعل لهذه العلاقة طابعاً مخالفاً حين تطبق على هذا المحال ؟ 


ان كثيرا من المفكرين يفرقون على نحور قاطع بين المشاهدة الخارجية لسلوك الآخرين : 
وبين تأمل الفاعل نفسه لسلوكه . ففى الحالة الاولى يبدو سلوك الآخرين ؛ فى اغلب الأحبان ؛ 
خاضعا لعوامل غرورية » أما حين أنأمل سلوكىالخاص فائى أشعر بنفسى حرا من كل قيد . 
والشكلة فى هذه الحالة هى أن الآخرين بدورهم يمكنهم » حين يشاهدون سلوكى ؛ أن يننسيوه 
الى عوامل ضرورية مسببة له ؛ بحيث بكون للفعل الواحد طابع الحرية وطابع الفرورة فى آن 
راح 


2 ويتجلى هذا الاختلاف بين وجهة النظرالخارجية ووجهة النظر الداحليه الى الساوك 
بوضوح نام فى حالة القدرة على التنبوء : فالعلم ستفى ألى أن لمليح الإنسان الغدرة على التشوء 
بمجرى الحوادث الطبيعية » وبسلوك الآخرين ؛والمثل الاعلى له هو أن يكون من الممكن التنيوٌ 
مقدمآ باكبر عدد ممكن من الظواهر ؛ ان ام يكن بالظواهر كلها . ولكن هل ينطبق ذلك على علاقة 
الفرد بنفسه ؟ وهل بحاول أحد أن نتنيا لاعلميا)بما سيسلكه بناء على دراسة وافية بسوابق 
سالوكه ؟ هذا طبعا مستحيل » ويتئانى مع مابحدث عمليا ٠‏ فالأمر المشاهد فملا” هو أن 
الشعور الداخلى بالحرية يظل قائمآ مهما زادتمعر فتنا العلمية بدوافع الانسان . بل اننى لأتشعر 
بأن محاولة التنبقٌ بسلوكى محاولة عقيمة » لأنى أنا صانع أفعالي » فلا أحتاج الى تتبع العوامل 
المتحكمة فيها ؛ والتي بمكن أن تساعدنى علىالثيرٌ بها . 


فى هذه الحالة نجد أن عدم قابلية سلوك المرء الداخلى للتنيقٌ » حين يكون الامر متملقا 
بمعر فته لنفسه »© لا تعارض على الاطلاق ممع شعور المرء بالحرية » بل ان هذا الشعور بالحرية 
هو ذاته الذى يجعل محاولة تنبقٌ المرء بساوكهمحاولة لا معنى لها . والأمر هنا مختلف عما هو 
عليه فى بقية الحالات : فتبعاة لوجهة النظر التيعر ضئاها من قبل » وألتي نؤكد عدم التعارض 
بين العلم وبين الحرية ؛ لا تتناف الحرية مع قابلية الظواهر الانسانية للتنيؤٌ : فاذا تنبات بأن 
شخصآا أعر فه جيدآ سير فض اونا معيئا من الطعام قَنددّم له » فليس معنى ذلك أنه لم بكن حرا 
فى رفضه هذا ٠‏ وبعبارة اخرى فان الحهد الذى سذله العلم من أجل زيادة قدرتنا على التنبقٌ 
بساوك الناس » لا بتناق مع الحربة أو يضيق نطاقها . ولكن هذا لا بصدق على ذلك النوع 
الخاص من المعرفة ؛ أعنى معرفة المرء بنفسه :اذ آن المرء لا بحاول أن يتنب بسلوكه قياسا على 
نصر فاته الماضية ©» ليس فقط لأن وراء كل فعل عددا لانهائيا من العوامل التي يكاد يكون من 
المستحيل الاحاطة بها » والتي قد يستفرقتتبعها فى <الة مجرد اختبار بسيط نفوم به 
عمرآ باكمله » بل أيضا لآن الطبيعة الخاصة للمعرفة الذائية تجمل الشعور بالحرية ضروريا 
فى تعامل المرء مع ذانه » بحيسث يختلف هذا التعامل اختلافا جذريا عن التعامل مع الآخرين . 


على انهذا الشعور الداخلى بالحرية يقابله؛ويرتبط به فى الوقت ذانه ؛ شعور آخر لايستطيع 
أحد أن ينكر اهميته فى حياة الانسان الأخلاقية » وأعنى به الشعور بالسسئولية . هذا الشعور 
تخد ؛ فى الحضارات الراقية ؛ صورة علاقة بي نالفرد وبين نفسه ؛ أو بيئه وبين « ضميره » . 
ولسنا الآن بصدد مناقشة مشكلة التطور الذىطرأ على مفهوم المسئولية » بحيث تحولت من 
مسئؤلية أمام طرف خارجى ؛ كالمسئولية أمامسلطة المجتمع ؛ أبا كان طابعها » الى مسئولية 


اه 
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داخلية لا يتصل الفرد فيها الا بنفسه » ويكونالفرد فيها هو السائل والمسئول فى آن واحد . 
وانما الذى يعنيئا هئا أن مشكلة المسئولية مظهر من مظاهر المعرفة الذائية للانسان : أعنى أن 
الانسان لا بعد نفسه مسكولا” الا بناء على معر فةمعيئة بأبعاد فعله » وبعد تحليل ومقارئة بين فعله 
الحاضر وأفعاله الماضية » بل بيئه وبين ماضيهباكمله » وربما ادخل مشروعانه المستقبلة فى 
حسبانه أيضا » لكى يستيقن من مدى دخ ول فعله فى الاطار الذى برسمه لحياته فى المستقبل . 
ومعنى ذلك » بعبارة أخرى »؛ أن فكرة المسثولبةنرتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة العلاقة بين الحرية 
والعلم » بل أن من الممكن أن نتخذ هذه المشكلةالأخيرة » فى أحد جوائبها » طابعا ثلاثيا » دكون 
أطرافه هو : العلم » والحرية » والمسئولية . فعلىأي نحو يمكن أن نفهم المسكلة فى طابعها الثلاثى 


هذا ؟ 


لقد سبق لئا أن ناقشئا موضوع التعارضبين العلم الالهى الشامل وبين فكرة الشواب 
والعقاب ؛ أى بينه وبين مبدا المسكولية امامالله ) وتحدثنا عن الصعوبة التي يواجهها الفكر 
الانساني عندما بتصور الله بوصفهخالقا ويتصورهف الآن نفسه بوصفة قاضيا » أعنى عندما بتصور 
الخلق الالهى للانسان على أنه فعل مطلق نتحدد بوساحتته الطبيعة البشرية بجميع تفاصيلها» 
ويتصور الجزاء الالهي للانسان على أنه محاسيةمن الله لنفس الانسان على أفعاله المترئبة على 
طبيعته هذه ؛) أي على أله لعبير عن مسو ليةالانسان أمام خالق طبيعته التي 'تنسيبث فى هذه 
الأفعال . فى هذه الحالة نجد تناقضاً واضحا بين العلم ؛مفهوما بمعناه الالهى الشامل 4وبين الحرية 
وما يترتب عليها من مسئولية ٠‏ فهل يوجد مثلهذا التعارض على المستوى الانساني ؟ اعني هل 
يؤدى العلم الانسائي الى الحد من المسمولية لأخلاقية ؛مثلما يعتقد البعض أنه بؤّدى الى الحد 
من الحرية ؟ 


اذا بحمنا هذه المشكلة فى أبعادها الثلاثة التي أشرنا اليها من قبل » أعنى اذا حللئا العلاقة 
الثلائية القائمة بين العلم ( أو المعرفة ) والحريةوالمسئولية » لتكشفت أمامئا » منذ البدابة » 
نقيضة نبدو ) لأول وهلة » على قدر غير قلبل منالغرابة . ذلك لأن الجميع يسلمون بأن الحرية 
شرط أساسي للمسئولية . ولم يكن التناقضالذى أشرنا اليه منذ قليل بين الله بوصفه خالقا 
والله بوصفه قاضيا سوى تعبير ضمنى عن ابمالئابآن المسئولية لا بكون لها معنى فى ظل العدام 
الحرية » أعني فى الحالة التي بكون فيها مصدرالافمال الانسانية خارج؟ عن الالسان نفسه » أو 
نكون فيها نصردات الانسان خاضعة » بصورة حتمية ؛ لمقتضيات طبيعة لم يكن للانسان ذاته 
دور فى أيجادها . صحيح أن هناك مجتمعائبدائية تعد الانسان مسئولا” عن أفعال لم يكن هو 
ذاته مصدرها »؛ أو قام بها مرغم » ولكن حديئناالآن بنصب على المراحل المتقدمة فى الوعى 
الأخلا فى ؛ وهى المراحل التي نكون فيها حربةالفعل شرطا لا غناء عنه لقيام المسثولية ٠.‏ ومع 
ذلك فان المسئولية ذاتها تفترض مقدما نوما منالحتمية : اذ ان عملية وضع اللمرء موضع 
امسئولية ؛ تفترض وجود اتصال ضرورى بين الشسخص حين قام بالفعل الذى مسأل عنه » وبينه 
فى اللحظة التي يُسال فيها » وتفترض وجود خط سببى واحد يجمع بين هانين اللحظتين . كذلك 
فان لتيجة المسئولية ؛ وهى الجراء س سواء أكانجزاء معلو د أم ماديا 55 تفثر ض الحتمية 2( لأن 
هذا الجراء سيوقع على الشسخص بوصفه سبباللفعل » كما أن المفروض ان هذا الجزاء سوف 
يكون له تأثير معين فى الشخص »؛ فيشجعه على فعله المحمود ويثئيه عن الفعل المذموم » ومثل 
هذا التأثير يفترض بدوره الحتمية والسببية , وهكذا تظهر أمامنا تلك النقيضة بوضوح ؛ اذ أن 
السئولية تفترض الحرية قبلها ؛ أي كشرط ممهد لها » وتفترض الحرية بعدها » أي بوص فها 
أساس تبرير فعل المسئولية ذاته » وما بترتبعليه من جزاء . وبعبارة اخرى » فاذا كان علمنا 


مه 


العلم والحرية الشبخصية 


بأصل الفعل الذى نحاسب عليه الشخص غير ضرورى » لاننا نفترض وجود حرية لدى هذا 
الشسشخص »© فان علمنا بالنتائج التي ستترنب على محاسبتنا له ضرورى حتى يكون لهذه المحاسبة 
ذاتها معنى ,. وهكذا يتلخص الوقف فى أزالمسئولية تقتضى الحرية مقدما » ولكنها تقتضى 
عكس الحرية »؛ أي الحتمية »؛ فى المرحلة اللاحقة »كما أن المسثولية لا شه ط العلم فى اللدابة » 
ولكنها نفترضه وشترطه فى النهابة . 


هذه النقيضة نلطوى ضمنا على الاعتقادبان الحرية ؛ فى مقابل الحتمية » هى المقدمة 
الضرورية لقيام المسكولية ؛ وهو الامتقاد الذى قلنا من قبل أنه » بالنسية الى الذهن العادى » 
بكاد يكون قضية مسلما بها . فهل يصمد هذ الاعتقاد أمام النقد والتحليل ؟ وهل من الصحيح 
ان الحتمية نتنافى مع المسئولية »؛ بمعنى أنالسلوك الذى عرف أسبابه وتحدد مقدما لا يمكن 
أن يكون سلوكا بُسأل عنه المرء ؟ 


فحين يكون الجزاء المترتب على المسئولية عقابا ؛عندئذ نبحث فى مقدمات الفعل الذى استوجب 
هذا العقاب ؛ ونحاول أن نثبت أله لم يكن فعلا"١‏ حرا » ؛ أى أنه كان فعلا" وقع نتيجة لأسباب 
حتمية » وبذلك نخعف من مسسئولية اارء عنه أوننفيها لفيا ناما ,أما فى حالة الآفعال التى نستحق 
المدح والاطراء » والتي يكون الجزاء فيها ثوابا »فائنا لا نحاول على الاطلاق أن نخفف من مسئولية 
الفاعل ؛ أو من مسئوليتنا نحن اذا كنا فاعلين » عن طربق الاشارة الى وجود سوابق ضرورية 
وحتمية للفاعل وكما قال منكو فسكي ١‏ 7( فلستاعمر ف شخصا رفض اللجيون دوئور ( وسام 
الشرف الفرنسى ) بحجة أنه من أنصار الحتمية »() ومع ذلك فالمبدا واحد فى الحالتين ؛ فلماذا 
اذن لا رفض التكريم على فعل يستحق المدح على ساس أننا لم نكن أحرارا كل الحرية فى القيام به » 
وأن هناك سوابق ضرورية هى الثى جعلت من المحتم عليئنا أن تنتصرف على هذا النحو 03 ولماذا 
تفتصر فى اسستخدامنا لهذه الحجة علىالحالات التى نكون فيها معرضين للوم أو العقاب ؟ 
من المؤكد أن هده الحقيقة وحدها كفبلة بأنتشككنا فى صحة الاعتقاد الشائع بأن المسئولية 
لاقيام لها فى ظل الحدمسة » أى فى ظل العر فةالدقيقة بالأسباب الضرورية المؤدية الى ظهور 
الفعل ٠‏ 


وواقع الأمر أنه ليس من الصعب على المرء نصور مسسئولبة بدون حريةكاملة » أعنى مسئولية 
فى اطار علم جزئى غير كامل بمقدمات الفعل الذى سال عنه المرء . فالمسئولية القانوئية تفترض 
قدرآ معيئاً من الحرية » ولكنها لا تفترض حربامطلقة ؛ بدليل ألها نقوم على ساس وجود قواعد 
عن دوافع الفعل ؛ المى يقوم بها القاثون من اجل تحديد مسئولية الفامل © لا تستهر الا الى حد 
معبن ؛ بدليل أن القانون لابظل يتعقب الاصولالورانية للفاعل » مثلا » لكى يهتدى فيها الى 
الأاسداب التي ربما كانت قد نحكمث فى جريمته مع أنه قد تكون هناك من بين هذه الاصول عناصر 
بفيد منها العلم فى الكشف عن عوامل كانت 'مفيئدة لحربته » هي التى دفعته الى ارتكاب جريمته . 
ولا كانت المسمولبة الأخلاقية تنطوى على قدر منالوازاة مع المسئولية القانونية » وما كان الضمير 
الأخلاقي هو ١‏ القانون وقد اتخذ طابعا باطنا » » )١(‏ فمن الممكن القول ان المسسئولية الأخلاقية 
سس حيس بيب يي سس | 


.2 ,1953 ,(مسقدصم1) قلع رغاوعطئا! 18 عد عأغسومظ : قمدل ,8 14و بزمعلمكه8 2 (5) 
4 .2 ,1958 ,7011 2167 ,عطق5 .7]111 فط كه ماع82 156 : متاوسة ببعمسيو1 (6) 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ب العدد الرابع 


نترض بدورها قواعد معينة © نقلت الى المجالالباطن فى الانسان » ونوجب على المرء اطاعتها 
منلما ينوجب عليه اطاعة نصوص القانون . فىهذه الحالة لا نفترض المسئولية حرية كاملة » 
بفدر ما نفتر ض أطاعة قواعد « الضمير الخلقى » .أى أنه اذا لم نكن الحتمية موّدية الى اعفاء 
المرء من المسثولية القانونية »؛ ألا بثير ذلك احتمالا” فى أن نكون المسثولية الأخلاقية بدورها ممكنة فى 
ظل الاعتفاد بالحدمية ؟ 


ان هن المستي نه "أن همك 'الخناذ ناا اساسيايق القولية النفلوقنة والانكوقية القائية : 
قالثاتون: ١‏ تفعن 0 سيد نك -تحدين الداس. منارتكات: الأخطام. #-ويرافى: فى عثر باله أن نون 
رادما للآخرين ؛ لا جزاء للفاعل وحده . أما الأخلاق فهي شخصية ؛ بتركز الحكم فيها على 
الفاعل نفسه » ومن نم كائت اكير اهتماما بالنواياوالمقاصد 4 وكان يبدو أنها تتناققى مع وجود 
نفسى على فعل خاطىم » لا اوجه هذا اللوم الىنفسى على أساس ألنى كنت استطيع أن أسلك 
بطريقة مخالعة » ( اذ أن هدا مستحيل فى راىمذهب الحتمية ) » بل اوجهه على أساس الى 
آمل » بهذا الاوم » أن اتجئب تكرار مثل هذا الخطا فى المستقبل ؟ فى هذه الحالة تكون المسثولية 
ممكنة 2 ظل الحنمية ؛ ولا بكون هناك تعار ذفن سنهما ١‏ 


على أن هذا التعارض بمكن أن بزول ؛ بمزيد من السكهولة ؛ اذا رجعنا الى تجربتنا 
الباطئة ٠‏ فموما كان رأى المرء فى مشكلة|احتمية »وهل هى السائدة فى العالم 4 أم أن الحوادث فيها 
عنصر أساسى من العرضية ؛ قانه لا سنطيعأن سخلص من شعوره الداخلى بالمسئولية ©» أى 
أنالجمع بينهماممكن بلا تعارض فى داخل الشخصى!اواحد وتعليل ذلك ميسور : اذ أن الحتمية 
مبدأ لا ششخصى 6 شامل 4 على حين أن المسثوليةظاهرة معيشية ») تعد من المعطيات المساشرة للوعى» 
وبهاتتميز حيابنا الانسانية على وجهالتخصيص . الحتمية مبدا بمتد الى ما لا نهاية فى المكان والزمان 
على حينآن المسئولية نجرية حبة شخصية؛تحدثشف زماننا ومكائنا الخاصين © ولها حدودها المعلومة 
ولا كانت الفكرئان لا نجتمعان على أرض واحدة ؛فان العارض بيئهما لا بد أن تكون مصطنعا . 


وأخيراً » فحتى لو سلمنا بوجود تعارض بين المسئولية » النى تفترض الحرية وبين الحتمية ) 
التى تنفيها » فينيغى أن نتذكر أن هذا التعارسمصطنع لأن الحتمية ؛ كما أكدنا فى موضع سابق ٠‏ 
لا تنفى الحرية » ولآن هناك تراثا فلسفيا كاملا" بجعل الحرية كامئة فى نفس علمنا بالأسباب 
المنحكمة فى السلوك 6 وادراكنا الواعى بها » لا فىحالة العماء والتخبط التى نيدو فيها أفعالنا 
مفتفرة الى أى ليميا او 


من الحريه النظربة الى الحربات العملية 
الاق له .ايهو الاو اوه لبو لومت 0 


ليست التأملات النظرية السابقة منقطعةالصلة بالبحت العملى فى العلاقة بين العلم والحرية 
الشسخصبة . ذلك لأن الانجاه النظرى للمفكر لابد أن بكون له نأثير فى طربقةتناوله للامور من زاودتها 
العمابة . ومن الزيف أن نعتقد بوجود انفصالبين الوجه النطرى والوجه العملى للفكر » اذ أن 
التجربة الانسانية تشهد فى كل لحظة بالتداخلالوثيق بين هذين الوجهين . وى حالة مشكلة 
الحرية بالذات » كان للمواقف النظرية للمفكرينتأثرها الفعال فى نظرتهم الى الحريات العملية : 
اذ ان الفلسفات التى تقيم تعارضا بين العلموالحرية ؛ لا ننادى عادة بمبدا السعى الابجابى 
من أجل اكتساب مزيد من الحريات العملية عنطريق العلم » على حين أن نلك التى يزيل هذا 


5٠ 


العلم والحرية الشخصية 


التعارض نفتح الباب على مصراعيه أمام العلم كيما يبذل جهوده الابجابية فى سبيل توسيع نطاق 
الحريات الانسانية . 


ومعنى ذلك أن النقالنا من بح المشكلة على المستوى النظرى التأملى » الى بحثها علىالمستوى 
الانسائي الواقعي © ليس انثقالا' من مجال الىمجال مخالف له » وانما هو اتنقال من الوجه 
الطرى. ان الوه التطسبيي للفدن المعال. ٠.‏ واد كان فين موي رالفك رين من نكر ون اها نيية 
البحث النظرى فى هذه المشكلة » ويؤكدون أنأمثال هذه التأملات الفلسفية الما هى مناقشات 
عقيمة يقوم بها أشخاص لا بريدون التصدىللمشكلة الحقيقية فى مواجهة مباشرة © فان من 
واجبنا أن يؤٌكد ضرورة الجمع بين الوجهينالنظرى والعملى لمشكلة الصلة بين العلم والحرية 
وأن نثبت أنالابعاد الحقيقية لهذه المشكلة لا تتضح الا عن طريق ادراك العلاتات المتبادلة بين هذين 
الوجهين . وسوف بيتبين لنا من الموضوعات التىأخنرنا أن نعالجها فى القسم التالي من هذا البحث 
أن هناك تداخلا” ونيقآ بين جانبي المشكلة هذين ؛ وأن المناقشة النظرية السابقة تكتسب مزيدا من 
الوضوح وتحدد المعالم ؛ وننتفل الى مجالالنطبيق الواقعى ؛ بعفضل المناقصة العملية التى 
سننتقل اليها الآن . 


: مشكلة الحرية فى العلوم المختلفة‎ ١ 


اولى المشكلات التي بتعين عليئا أن تعرضلها فى هذا الجزء من بحثنا هى النتيجة التى تنصل 
اليها العلوم المختلفة بالنسبة الى مشكلة الحرية . وبنبفى أننلاحظ ؛ منذ البداية » أثنا لا نستهدف 
تقديم عرض شامل لرأى مختلف العلوم فى هذه!اشكلة » لأن مثل هذا المرض بتجاوز بكثير 
أبعاد بحث كهذاءبل اننا سنكتفي بالحديت عن وجهةنظر مجموعة محدودة من العلومفى هذه المشكلة . 
كذلك فان العلوم التى سئعرض لها لا تعالجمششكلة الحرية معالجة مباشرة 4 اذ أن الموضوعات 
التى تبحثها هذه العلوم لا تنصل مباشرة بمثلهذه المشكلة » بل ان الرأى الذى نقول به فى هذا 
الصدد يمكن التوصل اليه بطريقة ضمنية غيرمباشرة فحسب . وآخيرا » ينبغي أن يلاحظ 
أن هذا الموضوع بمثل جسراآ بمكن العبور عليه منالبحث النظرى الى البحث العملى لمشسكلة الصلة 
بين العلم والحرية ؛ اذ أن المسائل التى تعالج فيهتصاح للجمع بين وجهى المشكلة هذين »6 أو على 
الاصح » تمهد للانتقال من احدهما الى الآخر . 


أل الفيسزياء : 

خلال فدرة ازدهار العام الميكانيكىفى القرنئينالسابع عشر والثامن عشر » ساد الاعتقاد بأن 
القوانين الطبيعية تخضعلنوعمن الحتمية الشاملةبجعل حوادث الكون كلها نسير فى اتجاه بمكن 
حسابه مقدما بدقة كاملة اذا ما نوافرت المعطياتالكافية » واستدل بعض المفكرين من ذلك على 
أن السببية الدقيقة التى بخضع لها الكون لا تترك مجالا” للحربة الانسانية » وعلى أن هذه 
الحرية لا يعود لها معنى فى عالم نتحكم القوانينالضرورية فى كل ما بقع فيه من أحداث . وكان 
أدف تعبير عن هذا الموقف هو ثلك الفقرة المشهورةالتى عبر فيها العالم الفرنسى « لابلاس » عن 
سيادة الحتمية فى الكون » فقال : « لو وجد عقل يعرف »؛ فى لحظة معينة من الزمان » كل القوى 
التي تمارس تأتبرها فى الطبيعة »؛ فضلا” عن المواقعالتى نتخذها » فى تلك اللحظة » جميع الاشياء 
التى يتألف منها الكون » لاستطاع أن يضم حركاتاكبر الأجسام فى العالم ) وحركات أصفر الذرات» 
فى صيفة واحدة ؛بشرط أن يكون هذا العقل منالقوة بحيث ُخضع كلل المعطيات للتحليل . 
فبالنسبة الى عقل كهذا » أن يكون هناك شوىء غيريقينى » بل يصبح الحاضر والمستقبل مائلين 
أمام اظريه ») , 
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عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الراببع 


هذه الصيغة تعبر بوضوح قاطع عن موقفالعلم الطبيعي فى أواخر القرن الثامن عتر وأوائل 
القرن التاسع عشر © من متسكلة الحتمية ؛ ولكنهل بمكن القول انها تؤثر فعلا فى نظرننا الىمشكلة 
الحربة » كما اعتقد الكثيرون ؟ الواقع أن هذهالصيفغة فرضية فى أساسها : فهى نتحدث عن 
حالة غير متحثقة فعلا » يوجد فيها عقل محيطبكل صغيرة وكبيرة عن العالم فى لحظة معينة من 
الزمان . وحتى لو قيل ان مسألة امكان وجودمثل هذا العقل أو عدم وجوده مسألة ثانوية »وان 
أهم ما فى الأمر هو المبدا نفسه ؛ فى صورتهالموضوعمية »4 فينبفى أن تلاحظ أن هذا المبدا لا 
بمس الحرية الالسائية . اله يؤُكد امكان التلبوبكل حوادث الكون . ولكنه لا بتدخل فى مسار 
هذه الحوادث أو بغيرها » بل بتركها على ما هى عليه ٠‏ ومعنى ذلك أنسلوك الانسان لن بتاثر على 
الاطلاق بقابلية الحوادث للتنبوٌ » وسيظل هذاالسلوك بسير فى مجراه دون أى تدخل خارجى ٠.‏ 


ومع ذلك فقد كان التفسير الشائع لصيفة ١‏ لابلاس » هو أنها نعنى الغاء الحرية » وكان من 
الألوف فى اوساط المفكرين أن يقال ان علم الفيزياءؤكد استحالة الحرية الانسانية ومن هنا كان 
الدريصون على هذه الحرية يتحينون آبة فرصةللخلاص من هذا الأزق الذى أوقعتهم فيه فكرة 
العلية الشاملة فى العلم الطبيعى . 


وحانت هذه الفقر صة 2 أوائل الغر نالعشرين © حين حدث اتقلاب .حاسم ف علم 
الفيزياء » انهارت معه مفاهيم الحتمية والعليةبمعناها التقليدى » وأصبم العدام التعين أو 
اللا تحدد كامنا فى قلب حزئيات العالم المادى » وثبت أن التنبوٌ الدقيق ؛ الكامل © بمسار هذه 
الجزئيات مستحيل »؛ لان عملية اللملاحظة ذاتهانتدخل فى احداث نوع من الانحراف فى هذا 
المسار » بحيث تكون هناك قفرات غير متوقعة فدقائق المادة » ستحيل تطبيق مبدا العلية 
الدقيقة عليها . 


وكما سارع المفكرون من قبل الى استخلاصنتائج تقضي على الحرية الانسانية من صيفة 
لابلاس التى تؤكد الحتمية المطلقة » فقد سارعقيرهم الى استخلاص نتائج تكد أن علم الفيزياء 
ذائه يؤيد الجرية الانسائية » بعد أن تبت ثاستحالة الحتمية بمعناها التقليدى . وكان كتير 
من أصحاب هذا الرأى من بين العلماء المشهورينف اوائلالقرن العشرين . فهذا ادنحتن يروئع م8001 
تقول فى أحد مؤلفاته : « لستطيع أن نلاحظآن العلم بسحب بذلك ( أى بادخال مبدأ عدم 
قابلية التنبؤٌ ) معارضته المعنوية لفكرة حريةالارادة . فأولئك الذين بقولون بنظربة حتمية عن 
النشاط الذهئى ينبغى أن بفعلوا ذلك بوصفانتيجة لدراستهم للذهن ذاته » لا على اساس 
أنهم بذلك يجماونه اكثر تلاؤما مع معرفتنا التجريبية بقوانين الطبيعة غير العضوية » . () 
وفى كتاب آحر بقول : « ان الثورة فى النظربةالعلمية ») التى طردث الحتمية من الفيزياء الحالية 
لها نتيجة هامة هى أنه لم بعد مسن الضرورىافتراض أن الافعال البشرية محتمة مقدما بصورة 
كاملة . وعلى الرغم من أن باب الحرية البشرية قدفتم » فانه لم يفتح على مصراعيه » بل ظهر قبس 
ضئيل من نور النهار . ولكنى أعتقد أن هذا بكفىلتبرير اعادة توجيه نظرتننا الى المشكلة ... » 
(0) ثم يقول ؛ « وهكذا نستئتج أن نشاط الوعى لا يخالف قوانين الفيزباء ؛ ما دام مبدا اللاتعين 
السائد حاليا بسمح بوجود حرية تمارس عملها فيه » . () 
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العلم والحرية الشخصية 


وبنفس الألفاظ نقريبا يقول جيمس جينئز وموه1 :ووز : « ان الفيزياء الجديدة 
( فيزباءاللائعين ) قد أظهرت على الأقلآن مشكلتىالعلية وحرية الارادة فى حاجة الى صيافة جديدة 
وعلى حين أن الفيزياء الكلاسيكية بدث كما لوكانت توصد الباب المؤدى الى أى نوع من حرية 
الآرادة » فان الفيزياء الجديدة لا تفعل ذلك ؛ بليبدو أنها توحى بأن الباب بمكن أن يُفتح ‏ لو 
استطعنا أن نهتدى الى المقبض ٠‏ ان الفيزياءالقديمة قد كشف لنا عن عالم كان يبدو أقرب 
الى السسجن منه الى المسكن ؛ أما العيزياء الجديدة فتكشف لنا عن عالم يبدو كما لو كان صالحا 
لأن بكون مسكنا ملائما للئاس الاحرار لا مجردمأوى للحيوانات )٠١( » ٠‏ وبرى جينز أن مبدآأ 
اللاتعين عند هيزنتبرج يؤدى الى الاعتقاد بأن« مسامير المالم » قد تفككت قليلا ؛ ودخل فى 
جهاز العالم عنصر من ١‏ الخلخلة » » لا لان صنعةالعالم ناقصة ؛ بل لآن كل شيء لم يكن محكوما 
نماما مئلذ البداية » بحيث أصبح بترك مجالاللحرية . )١1١(‏ 


هذه الاستنتاجات المبنية على التطوراتالحديثة فى علم الفيزياء » والتي تستدل من هده 
التطورات على وجود الحرية الانسانية » نقع فىآأخطاء متعددة » لا يصعب على المرء أن بتنبه اليها 
فى وقتنا الراهن » بعد أن القضى عهد الحماسةالمندفعة التي لازمت هذه الكشوف فى أول عهدهاء 
وأصبحنا أقدر على تأمل ١‏ ازمة » علم الفيز باءالمهاصر بطريقة موضوعية . والواقع ان من 
حق المرء أن بتساءل » عندما يصادف هدا الدفاعالحماسى عن الحرية : هل كان مكتوبا على الحرية 
الالسانية أن تنستظر حتى نظهر الفيزباء الجديدة لكى ددممها ؟ وهل كان الانسان عاجرا عن اثبات 
حريته طوال تاريخه السابق ؟ لقد كان« منكو قسكى » على حق حين قال باستتكار : 
«فى أيامنا هذه » أعتقد البعض أنه استخلص حجةلصائح الحرية من مفاهيم الفيزياء الحديفة . 
ولكن الواقع أن الحرية الانسانية لابد أن تكونمربضة حقا اذا بحئت عن حجج كهذه فى هذا 
الميدان . اليس الاقرب الى المعقول أن نتساءل »)على عكس ذلك » عما اذا كانت هذه المفاهيم تبدو 
قريبة الى قلوبنا ومغرية لانها نسير » بقدرما يمكنها » فى الطريق الذى سارت فيه الحرية 
الانسالية ؟ ) )١1١(‏ 


ولا جدال فى أن قليلا” من التعمق فى بحثهذه الحجج يقنعنا بأنها تخلط» على نحو مؤسف» 
بين مستوبين للظواهر : المسمتوى الذرى ؛ أو دو نالذرى ؛ من جهة » والمستوى اللمعتاد فى حياتنا 
اليومية . ومن المعروف أن مشكلة الحرية لا تثارالا على المستوى الثانى ؛ لانها تتعاق بالسلوك 
الانساني فى هذا العالم » ومن هنا كان من الخطأ أن نطبق ما نصل اليه من نتائج فى مسستوى 
الجزيئات الدقيقة » على سلوكنا فى العالم اليوميبابعاده الألوفة ٠.‏ وحتى او كانت اللاحتمية هي 
القاعدة فى مجال الوجود الاصغر 4 فان كل الأنساق الأكبر من ذلك بمكن أن تظل محتفظة 
بحتميتها حتى بالرغم من أن مكوناتها الصغرىلا تسودها الحتمية . 


ولقد عبر « جان نابير » تعبيرً دقيقاً عن هذا التعجل فى نفسير النتائج العلمية تفسسيرآ 
فلسفيا ؛ والاعتقاد بأن عدم احكام البئاء العلمي هو خير ضمان للحرية الانسانية » فقال ؛ « أن من 
سوء الفهم الواضح لكل ما هئالك من فكر وعقلفى حتمية الموضوع أن يخشى البعض سيطرة هذه 
الحتمية على النفس البشرية ؛ وبعتقد أنهلا يستطيع تجنب ذلك الا بتهيئة الجو للحرية فى 


.215-66 .مم ,1958 رتمطعف صصم ‏ ,«إطرهومائط همه نعزوروزم (10) 
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الانسان عن طريق كسف نوع من العترآضية فىقوانين الأشياء . ولكن الخطر الذى تتعرض له 
الحرية يظل موحودا عصدما بحملها المرء متو قفة على وجود لامعقواية فى موضوع المعرفة . ذلك 
لآن هذه اللامعقواية لا يمكن الا أن تكون بقطة بداية لتحديد ادق لالموضوع . والواقع أنه قد نضافرت 
محاولات متعددة تلاقت كلها على هدف واحد :هو اضعاف قيمة العلم لكى نتيح من جديد امكان 
قيام معرفة فوق العقلية » وعليئّة فائمة علىالحرية 4؛ وهما هدفان كانت سيادة الضرورة فى 
عالم الأشياء تحول دون نحقيقهما ») وكأن المطلوبهو ايجاد رابطة وثيقة بين علم ناقص »© نتخلله 
تغرات عديدة »؛ وبين حربة لا تحد لها طريقا الىالعالم الا بفضل هذه الثغرات ٠.٠‏ والواقع أن 
نجاح هذه المحاولات أمر مشكوك فيه .٠٠‏ فماهى فى الحقيقة سوى تفسير فلسفى متمجل لأزمة 
للعلم سيخرج منها أقوى مما كان . فلا جدال اذنفى أن لاعقلية بعض نظربات الممرفة ستظل فى 
الناريخ ساهداً على عصر كانت الفلسفة نفان فيه ألها تجد فى حالة العلم الذى يعمل على زبادة 
مرونة مناهجه » وسيلة لتبرير الحرية الانساليةعلى نحو لا بخلو من المخادعة . » )١(‏ 


خلاصة القول أذن أن علم الفيرياء لا بقضىعلى الحرية حين يؤكد سيادة مبدأ الحتمية فى 
الكون »؛ ولا بدعم الحربة حين يؤُكد وجود ثغراتف مبدآ الحتمية ؛ بل ان الحرية الانسانية نظل 
على ما هى عليه »4 سواء أكانت الحتمية أماللاحتمية هى المبدا السائد فى الطبيعة . وهكذا 
يبدو أن النظريات العامة فى علم الفيزياء لا تؤّثر #ابجابا أو سلباء على موقفئنا من الحرية الانسانية, 
ولكن هل يعنى ذلك أن علم الفيزياء لا تأثير له على مشكلة الحرية ؟ ألا يحتمل أن تكون لتطبيقات 
هذا العلم آثارها الهامة على الحرية الانسانية ؟تلك مشكلة سنرجىء الكلام عنها مؤّقتاً ) وسوف 
يتبين لنا ؛ عندما نعود الى معالجتها فيما بعد ؛ أنهذا السوال لابد أن يجاب عنه بالايجاب . 


كاتاعام النفس ٠‏ 


لعل قدرأ غير قليل مما فيل فى وقت ما عن علم الفيزباء وتأببره فى مشكلة الحرية © ينطق 
على علم النفس ؛ وكل ما فى الأمر أن البحث فىيحالة علم النفس ينصب على السلوك الاتسالى © 
لا على الحوادث أو الأفعال الطبيعية ٠‏ فتقدءععلم النفس كان يكشف دواما عن أنواع جديدة 
من الحتمية تؤّدى ؛ على تحور متزابد » الى زعرعةالاعتقاد بامكان وجود أساس للحربة الانسالية . 
وهكذا أصبح هناك شعور متزايد بأن نطاق حر بتنايضيق كلما ازداد علم النفس تقدما , 


والواقع أننا حين نتحدث عن علم النفس ؛فنحن انما نستخدم هذا اللفظ بمعناه الواسع » 
الذى بمكن أن تندريج تحته أبحاث فسيولوجية كثيرة كان لها تأثيرها الهام فى فهمنا لحقيقة 
السلوك البشرى ٠‏ فتقدم أبحاث المخ مثلا يؤٌدىالى مزيد من الايمان بالحثمية فى هذا المجال » 
وبدفعنا الى الاعتقاد بأن سلوكنا برئد الىمجموعةمن « الدوائر الكهربائية » التي يمكن فهمها بالعلم 
البحت . فهل يمكن أن تسمى ظاهرة الفكر » التيترجع الى عوامل كهذه » مظهرا من مظاهر 
الحرية ؟ اننا ( نشعر » حا بأن فكرنا حر » ولكنالسنا نشعر فى كثير من الأحيان بأننا متمتعون 
بصحة كاملة ) فى الوقت الذى تكون فيه أجسامنامصابة بأمراض خفية لا نشعر بها عن وعى ؟ 


أن انساع نطاق معرفتنا النفسيةوالفسيولوجية بلافعال وردود الافعال البشرية 
يغنعنا بأن تلك الأفعال التي تعتقد فيها أننا كنا نستطيع أن نسلك على نحو مخالف » أو أنه كان 
أمامنا بديل آخر غيرها »؛ أضيق نطاقا مما كنا نتصور . وبعبارة اخرى فهناك نسسية عكسية 
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العلم والحرية الشخصية 


بين تعدم علم النفس 4 والعلوم المرتبطة به ؛ وبينالنطاق الذى تحتله تلك الأفعال التي نسميها 
حرة . فهل نستطيع أن نطمئن الى وجود ظاهرهالحرية فى الوقت الذى نرى فيه مجالها وهو 


لقد اعتدئا من قبل أن نتصور الفارق بينالافعال الحرة والافعال غير الحرة على أسساس 
أن أصل الفعل ؛ فى الحالة الاولى » موجود فيئا “بينما الفمل فى الحالة الثانية يرجع الى أصل 
خارج عنا . ولكن تقدم علم النفس قد وضعنا فى موقف جديد كل الجدة : اذ نبين أن كثيراً من 
الأنعال التي نظنها منبعثة من داخلنا » آنية فىالواقع من خارجنا . والمثل الصارخ على ذلك هو 
الشخص المنوم مغناطيسياً ؛ الدى بأمره المذوام بأن بخلم معطفه ويفتح النافذة فى ساعة معيئة » 
فيفعل ذلك فى الوقب المحدد » وينتحل اعذارا لفمله » منوهما أنه حر ؛ بل ربما ظنه الناس 
جميعا حر » الا عندما ينبئهم الشخص الذى أمره بأنه لم بكن الا مضطرا فيما فعل 19) . ألا يمكن 
ادن أن تكون أفعالنا كلها اضطرارية بهذا المعنى #الا يحتمل أن نكون لها أسباب خارجية لا نعلم عنها 
شيئًا ؟ ألا يمكن أن بكون لعوامل البيئة والورادةتاثير خفى لا ندركه عن وعى »© يجعلنا نسلك على 
نحو لا نملك له دفعا » وتحاول فى الوفث ذاتهتبرير سلوكنا على أساس أثنا أحرار ؟ 


لا جدال فى أن هذا الاحتمال فائم على الدوام؛ وفى أن تقدم علم النفس والعلوم الساوكية 
بزيده ترجبحا باسثمرار ٠‏ ولكن الذى نود أن ننبه اليه هو أن الألفاظ التي نصوغ بها هذه 
المشكلة نحتاج الى أعادة نظر: فالمسألة 4 فىجوهرها 6 ليست ف واقع الأمر مسألة وحوذد 
عوامل فاهرة ترغمنا على أن نسلكعلى نحو معين؛وائما هى مسألة كشف أسباب لسلوكنا بعد أن 
لم نكن نعرف له سببا . وكما قلنا من قبل ؛ فانالاهتداء الى المزيد من الأسباب المتحكمة فى 
الضرورى أن تكون هذه الأبسباب كلها خارحيةأو قهرية 1 بل أن تقدم علم النفس نتيح لنا أن 
تصئف ما لكتشفه من أسباب سلوكنا الى فثتين :الأسباب ١‏ الداخلية » والأسباب « الخارجية » ) 
وذلك يمككننا من أن نفرق على نحو أدق بين الافعال الحرة والأفعال الاضطرارية . 


وعلى ذلك فمن الممكن القول ‏ نظريا ‏ انه اذا كانت الحرية لا تتعارض مع السببية الباطنة) 
اى كون الفعل راجعا الى عوامل منبعتة من داخلالكائن نفسه » والما تتعارض فقط مع وجود 
أسباب خارجية تقهر الفادل » فان التقدم الذىيحرزه علم النفس فى الكشف عن أسباب أفعالنا 
لا بوُدىبالضرورة الى تضبيق نطاق افعالنا الحرة؛بل يؤُدى فقط الى زيادة دقة التميبز بين ما هو 
حر وما هو غير حر من أفعالنا ٠‏ وسيظل من حقناان نفترض »؛ على المستوى العملى »؛ أن الفعل 
الانساني بفترض الحرية بوصفها شرطا ضروريآ : اذ أن هذا الفعل بغدو مستحيلا” ما لم يتخل وعينا 
موقفا محدد ازاء امكاناث متعددة للسلوك تظللمتاحة لهذا الوعى . 


هل يؤدى التعمق فى دراسة علم التاريخ الىدعم شعور الانسان بحريتة »© آم الى اضعاف هذا 
لبون 


لاشك فى أن الدراسة الجادة للتاريخ تبدو وكانها تقضى على الشعور الانسانى بالحرية . 
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دكلما ازداد المرء نعمقا فى معرفة التاريخ ©» بدت له الأحداث البشرية خاضعة لموامل طافية كانت 
هى المتحكمة فى ماضى الانسان مندذ بدابته . صحيم أن البشر خلال حياتهم فى عصر معين بخيل 
اليهم أنهم أحرار حربة نامة فيما يقومون به منافمال »6 واذا أحسوا بأن أفعالهم خاضعة لقهر 
خارجى »© فانهم ينسبون الحرية الكاملة الى|احاكم الذى أخضعهم لارادنه ؛ أو الرعيم أو 
القائد الذى استطاع أن يوجههم نحو أهداف لمبكونوا ليتجهوا اليها لو انهم ثركوا وشالئهم . 
وكلما كان المرء قريب من زمان وقوع الاحداث » بدث له هذه الأاحداث حرة ؛ وخيل اليه أن كل 
ما وقع ملمها كان يمكن ألا بقع . ولكنه حينما يقفعلى مبعدة منها » أى حين يمضى من الزمن قدر 
كاف لكى بتأمل المرء الأاحداث الماضية بنظرةشاملة » تبدو له هذه الاحداث خاضعة لأسباب 
حتمبة » وبختفي طابعها الع “فى بالتدريج » لكىتحل محله الضرورة الحتمية . وبازدياد التعمق 
فى دراسة التاريخ ؛ والابتعاد الزمنى عن وقتالأحداث » لا تبقى فى نهابة الأمر الا التيارات 
العامة » والتسلسل المحتوم للحوادث © ويظهر كل ما كان يبدو عارضا فى وفث حدونه » على أنه 
حلقة فى سلسلة مترابطة ثرابطا محكما . 


وهكذا فان الأحداث التاربخية نبدو اشبهما تكون بميئاء نرى نفاصيله ونيضات الحياة فى 
طرقائه ومبانيه وأنت تعيش فى جنباته : حتى اذاما ركبت سفينة واخذث تبتعد عن الشاطىء ) 
بلاشت أمامك النفاصيل رويدا رويدا ؛ ولم ببق من كل هذه الحياة النابضة الصاخية الا الخطوط 
العامة أو الهيكل الخارجي فى الافق البعيد ٠‏ ومن موقع الابنعاد هذا » تبدو حية البشر 
محكومة بقوانين قد تختلف بعض تفاصيلهاباختلاف ميادين تطبيقها » ولكنها فى نهابة الأمر 
سارية على السلوك الانسالي عبر التاري بلاتخلف , 


واذن فكلما انسعت نظرثنا الى تاريخ البشر وامتدث عبر فترات زمنية طويلة » تكشفت لنا 
الخيوط الخفيه التي تربط بين الحوادث فىخطوط قد براها البعض مستقيمة » وقد براها 
غبرهم دائرية أو متعرحة أو ملتوية ؛ ولكنها علىابة حال موحودة دواما . وكلما ازدادت هذه 
الخيوط الخفية تكشفاً »؛ ازددنا اقتنئاعا بأنالعوامل المسبطرة على تاريخ البشر . ثابتة ) 
وتضاءل بالندريج دور الشسخصيات الفردية » مهما تكن عبقرنتها » لكي تحل محلها قوى 
متحكمة تعلو على الأفراد , 


ولكن 6 هل يعني ذلك أن دراسة التاريختفضى الى اليأس من حرية البشر ؟ وهل يؤدى 
بنا التعمق فى هذه الدراسة الى ان نقف مكتوفى الأبدى » ونتأمل فى باس هذه العوامل التاريخبة 
الغالية على القوى الفردية » وهى تقود مسيرةالبشر الذين لا يملكون لها دقعا؟ 


ان التاريخ ) قبل كل شىء ؛ من صلعلانسان . ومهما يكن من حتميه تلك العوامل 
التي تطفى على القوى الفردية » فانها أول وأخيرا عوامل بسربة . ولم تكن قوانين الماضي حتمية الا 
لآن البشر أرادوها ‏ بطريقتهم الخاصة فوالسلوك ‏ أن تكون كذلك . واذا كانت أفمالنا 
اضيا قد خريصن تماماً عن نطاق ارادئنا »؛(أى اصبحت «١‏ فى ذمة التاريخ » » كما بقول 
التعبير الشائع ) فان افعالنا فى المستقبل مازالتخاضعة لهذه الارادة . صحيح آنئا نصور الماريخ 
فىالمستقبل بنفس صورة التساريخ فالماضى ؛ولكن هذه طريقة فى الكلام تنطوى على قدر غير 
قليل من التجاوز ؛ لأن الناريخ هو الماضى » لاالمستقبل . وكم من الفلسفات كانت و كد حتمية 
القوائين التاريخية المستمدة من ماضى البشر علا لكى تسد الطريق أمام حرية الانسان » بل لكى 
ارم الحرية تدعيما . فاو ظلت القوانينالحتمية التي استخلصت من الماضى سارية على 
استقبل لكان ؛ فى وسعنا » مع ذلك ؛ أن نستغلهذه القوالين » أو « تركب موجتها » » من اجل 
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التحكم فى مستقبلنا على نحو أفضل . أما اذا كانمجال تغيير هذه القوانين مفتوحا فى المستقبل . 
فعندئذ تكون دراسة المساضى وسيلة لكمنستخلص منه دروسا ثعيثنا على 'تحنب ما وقعنا 
فيه من أخطاء ٠‏ 


مجمل القول اذن أن دراسة التاريخ » التىتبدو لأول وهلة متعارضة مع حرية الانسان؛تفح 
أمام هذه الحرية مجالات جديدة» وتعصم الانسانفى بحثه عن مستقبل أفضل » من الوقوع فى اخطاء 
المافى » ونقدم البه من خلاصة التجارب الماضيآما بتيح له استغفلال فاعليته على أفضل نحو فى 
سبيل تحقيق المزيد من الحرية ٠‏ 


العلم والحريات العملية 
الحفيقة والحرية : 


مرخ الشمائع أن نظن الماكرون الى الحرياتالقئلية + عسرية"التعسي والففيي © .وتصرية 
الانتخاب ؛ الخ ؛ على أنها غابة فى ذاتها . فهميتصورون أن هذه الحريات هدف يثبفى أن 
سعى اليه الالسان مهما تكن الظلروف 4؛ويعتقدون أن اكتساب الالسان لها هو فى ذانه 
ضمان لتحرره من حيث هو موحود متكامل . 


على أله يكفينا لكى نبين افتقار هدا الرأىالى الصواب أن نشير الى حقيقة واضحة »؛) هى 
أن الحرية بمكن أن تكون أداة للظلم فى حالةالضعفاء . فالحرية المطلقة حين نكون أساسآ 
للعلاقة بين عمال ضعفاع محتاجين الى العمل من أجل قوت تومهم © ودين أصحاب أعمال يمكلهم 
فى أبة لحظة أن يستبداوا بهؤلاء العمال غيرهم علا بد أن تؤدى فى نهابة الأمر الى زيادة مركر هؤلاء 
العمال ضعفا »© وتنقلب الى أداة لتأكيد عبوديتهم . وق هذه الحالة تنصيح القيود 
والضوابط التى 'نفرض على الحربة » أداة لتحقيق امريد من الحرية ؛ لا لتقييدها . 


ولا جدال فى أن العلم من أهم الضوابط التىتساعد على وضع الحربات العملية فى نصابها . 
فعن طريق نشر المعرفة ونوفيرها لاكبر عدد ممكنمن الناس »© ستطيع العلم أن يضع الاسس 
الحقيقية التى لا بكون للحربات العملية بدونهاقيمة . فجميع الحريات الديمقراطية » مثلا ) 
تكتسب قيمتها الكاملة حينما تنعرف الجماهيرالحقائق الأساسية عن الامور التى يراد مثها أن 
نصدر حكمها عليها » أو نشترك فى انخاذ قرارا تحاسمة بشأئها . وبدون العلم لا يكون لحرية 
التفكير معنى؛ اذ أن المرء اذا لم بكن قد تعلتم كيفيفكر فمن العبث أن يتوقع المجتمع مئه أن يفيد 
من حرية التفكير » مهما بكن نطاق هذه الحرية .أما حرية التعبير » فماذا تعنى بالنسسية الى اذا 
لم اكن أعرف كيف اعبر عن نفسى »؛ واذا لم تكن لدىئ* معاومات عن العالم أو عن المجتمع أو التاريخ؟ 
ان العلم » دون شك » هو الأساس الذى بدونهتكونالحربات المعروفة كلها نفاقا أو كلامآ أجحوف. 
والمعرفة فى ذاتها سبيل الى الحرية » سواء أكانتمقترئة باعتراف شكلى بالحريات أم لم نكن . ان 
0 الحقيقة نتجرر الانسسان ل( »© لأن معرفة حقائق الامور هى ف ذامها سيل الى تعجر در الناس من 

ولو نعمقئا هذه الفكرة الآخيرة » لانضح لناأن قدراً كبيرآة من الجدل الذى يدور حول 
الاعتراف أو عدم الاعتراف بالحريات العمليقلا يمس » فى واقع الأمر »4 صميم المشسكلة 
الحقيقية . ذلك لآن لب الموضوع ليس الاعترافالسكلى بهذه الحريات »4 والما هو ضمان الاسس 
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التى بمكن بناء عليها ممارسة هذه الحريات »عندما تنتوافر » ممارسة سليمة . مثال ذلك أن 
الصحافة التي نوجد فى بلد يعترف اعترافاً شكليا كاملا” بحرية الاعلام 4 وبحيط هذه الحرية مجميع 
الحصانات القانونية الممكلة » لا بمكن أن تسمىنفسها صحافة حرة اذا كانت مليئة بالأكاذريب »© 
أو كانت البدد وقت أاقراءه سدى فى مهائرات أونفاهات . ولو قارئب هذه الصحامة باخرى فى 
مجتمع لا يتشدق الى هذا الحد بحرية الاعلام »ولكنه بنشر فى صحافته قدرآ أكبر من الحفائق ) 
لكان المجتمع الأخير » فى واقع الأمر » أعظم حريةمن الأول » اذ أن الحقيقة » كما قلنا » هى التى 
نحرر الالسان ٠‏ 


ومع ذلك فان العلم ذاته ُستخدم فى وقتناالراهن على نطاق واسع ليكون أآداة لتكببل 
الانسان بقيود خفية لا يكاد بشعر بها الاصالعوها . ومن الغريب حقا أن نفس هذه 
الأداة ؛ التى رأينا منذ قليل أنها الضامن الحقيقى لكل حرية بصيو اليها الالسان » تتحول على أبدى 
كثير من الاخصائيين البارعين الى وسيلة معالةلصب عقول الئاس فى قوالب جامدة لا ابر فيها 
لأى نوع من الحربة ٠‏ واذا كان التسصلط على العقول والسسيطرة عليها بوسائل ذكية »؛ ظاهمرة 
قديمة عرفتها البشرية منذ عهود بعيدة » فانالحديد فى عصرئا هذا هو إن هذه السيطرة نتم ب 
بأكمل صورة ممكنة ب على عقول نتوهم نفسهاحرة » بل توقن يقينا ناما بأن كل ما نمليه عليها 
بلك الفوى المسيطرة انما صدر عن ارادنها الحرةورغيتها الواعية . 


والواقع أن أدوات السيطرة على العقول قدوصلت ؛ فى عصرئا الحاضر » الى درجة عالية من 
الاتقان . ويكفى دليلا” على ذلك أن أشد الدولتعارضا تستطيع أن تقنع شعوبها بعدالة قضيتهاء 
وتجد كل مثها بين شعوبها من يتحمس لهذ هالقضية تحمسا كاملا” ؛ مع أن من المستحيل أن 
تكون الدولتان اللتان تدافع كل منهما عن فضيةمضادة لقضية الاخرى ؛ على حق فى آن معا. 
وبعبارة اخرى » فان معيار الحقيقة المطلقة » التىلا يختلف عليها ابئان ؛ لم بعد ساربا على 
الصراعات السياسية والايديولوجية فى عام االعاصر » وأصبح من الألوف أن نجد خصمين 
يمن كل منهما عن اقتناع كامل بحقيقة مناقضهلحقيقة الآخر ؛ دون أن يكون نمة أمل فى وصولهما 
الى حل لهذا التناقض . ففى عالمنا اصبح الحقيقة المردوجة ‏ وربما التلاثية أو الرباعية 
الأطراف أمرا مألوفا فير مستغرب . وليسلهذه الظاهرة من تعليل سوى القدرة الفائقة التى 
اكتسبتها أساليب التحكم فى العقول فى عصرناالحاضر ؛ اذ أن الحقيقة فى أى موضوع واحد 
ستظل حقيقة واحدة »؛ مهما نفيرت الازمان »والاقتناع الراسخ بحقائق متناقضة بعنى أن هناك 
أساليب غير منطقيةفد استخدمت من أجل بث بقين كاذب فى ذهن أحد الطرفين على الاقل ؛ ان لم 
يكن كليهما معا . 


وحسبئا أن نجول بأنظارنا فى عالمنا المعاصر لنرى أمثلةلا حصر اها لظاهرة التحكم فى العقول 
من أجل اقناعها بقضية كاذبة ٠‏ ففى ألمانيا النازسيق شعب كامل ؛ له فى العلم وفى الفن وفى الفكر 
تاريخ محيد » الى مجازر أاسسئر فت منه ه ومن اليشربة كلها “أرواحا وأموالا" لا حصر لها ؛ وافتدع 
هذا الشعب ؛ بالرغم من ماضيه المجيد هذا ؛بأشد الأساطير بطلاناً عن نفوق العنصر الآرى 
وامتواز الامة الحرمانية وسيطرة الرابخ التالثعلى العالم لمدة آلف سئة » الى آخر بلك القائمة 
العويية من الأكاذيب التى عانت الإلسائية كلهامن أحلها وبلات وكوارث لا تلحصى ٠,‏ ولم يمضص 
وقت طويل على انتهاء الحرب ؛ وزوال الغشاوةعن أعين الألمان » حتى أدركوا مدى الزيف الدى 
0 فيه ) وقبلوه عن طيب خاطر » وحاربواوماتوا من أجله » طوال اثنى عشر عاما . بل ان 
بعضاً من مجرمى الحرب النازبين كانوا »؛ خلالمحاكمتهم »© يعربون عن مشاعر ندم حقيقية ) 
وحسبنا أن نذكر منهم « فرانك ) وذير داخليةهتلر » واحد كبار المسثولين عن المذابح النازية : 
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ففد وصل ندمه الى حد التابته معه نوبة مناكابة كان يستعجل معها أعدامه »4 وتضمئنت 
أقواله شواهد سيكولوجية رائعة عن حالةالتخدير العقلى التى كان املابين واقعين فيهيا 
خلال ااحكم النازى »© وألتي كانت تؤدى بهم الىارتكاب أفعال ستحيل أن يقرها المرء لو كانت 
لدنه ادلى قدرة على التفكر الأوضوعى . 


وفى عصرنا الراهن ؛ نحد مسالا صارخاً علىعجز العقل البشرى أمام سيل الدماية الجارف فى 
حرب فيتنام » حيث يطلب الى مئات الالو مرزهرة شباب الأمريكيين أن يموتوا فى سبيل الدفاع 
عن نظام فاسك لحكم بلدآ سعك عن بلادهم ألو فأعديدة من الأميال ٠‏ ومجردث استمرار الحرب حتى 
يومنا هذا دليل على أن نسبة غير ضئيلة مسنهوؤلاه الشبان مقتنعون بهذه الحرب الى الحد 
الذى ببرر ؛ على الأقل » استمرارهم فى القتال . ومع ذلك فان معظم من يقعون مئهم فى الأسر » 
بدركون بعد أن يرول عنهم, أثر الدعاية الخدثرةو نعرض عليهم وجهة النظر امضادة » الهم 
كالوا بحاريوان: من اخل قضية زائفة. وخاسرة <وبدون نذاما شديدة على افعالهم : 


أما فى عالمنا العربي » مان الدعابة الصهيونيةنقدم الينا مثلا” صارخا لما يسنطيع التخدير المنظم 
للعقول أن يصل اليه من نزييف كامل لأهدافالناس وغاياتهم . فأشد الصهيونيين فهما موقف 
بلاده لا يستطيع أن يأتى » دفاعا عن هذا الموقف ؛الا بحجج لاعفلية تننمي فى نهاية الأمر الى مجال 
الانفعالات الساذجة »؛ أو الأساطير التى عفمًا عليهاالزمان . وبهذه الأساطير يخدع نفسه وبدعى 
للبهود حقا فى بلد أقام فيه غيرهم طوال ما بزيدعلى ألفى عام . ومع ذلك فعن طريق الدعاية 
المنظمة » والتربية المنحرفة للصغار »4 استطاعالصهيونيونآن بكوثوا لانفسهم أنصارا متحمسين) 
بل متعصبين »؛ بين يهود العالم » وحاولوا » ومازالوا بحاولون ») أن يزيفوا عقول ابناء طائفتهم من 
أجل دعم قضية لا شك فى بطلائها . 


فى كل هذه الحالات ؛ يقف العقل البشرىعاحراً أمام سيل الدعاية الحارف © الذى 
ستخدم أحدث الأساليب العلمية فى تربيةالصفار وانو جيه الكبار ٠‏ وربما استطاع عقل 
ناقد لاح أن بام تأثير هذه الدعاية حيئاً من الدهر ؛ ولكئه فى نهاية الأمر يستسلم لها » وتتهار 
مقاومته ‏ الا فى القليل النادر ‏ أمام الالحاحوالتكرار المسثمر »© وأساليب الحضن” الظاهمصر 
والخفي » والاقناعالمباشر وغير المباشر » والتر ويججالفكرة الكاذية وميا فى الصحف والتليفزيون 
والأذاعة ٠‏ وهكذا فان الالنسان المعاصر » عل ىألرغم من كل ما أكتسبه عقله من تعمق ناجم عن 
التقدم الهائل فى العلم الحديث ؛ لم بعد قادرا علىمقاومة التزييف الذى بنفرض عليه بطريقة علمية 
منظمة © فتكون النتيحة هى تلك الالحرافاتثالشنيعة فى سلوك امم بأكملها , 


واذا كان تاتير الدمابة بنصب أساسا علىامواقف السياسية » والايديولوجية ؛ ويرداد 
بركيزا فى أوقات الحرب والازمات بالدات ؛ فانالانسان الحديث بتعرض » بتأثير الاعلان » لنوع 
آخر من الخداع العقلى يمارس 'أئيره فى الحياةاليومية » ويؤدى بدوره الى اضعاف مقاومة 
العقول وشل قدرتها النقدية » ومن نم الى القضاععلى حانب هام من جوانب حريتها ٠‏ ففى كل لوم 
شال فلن الانبتا فى الفصرف: 2 2 هو ميال بطبيعته الى الاستهلاك » مثات الاعلانات التسى 
تهيب كلها بالعناصر اللامقلية فى طبيعته »؛وتتوسل 4 من أجل بلوغ افراضها » بسلطة 
شخص مشهور ) أو بجاذبية فثاة حميلة 4 أوبار ضاء غرور قارىء الاعلان والمالفة فى تفخيمه 
وتعظيمه ؛ وكلها وسائل نستهدف فى نهاية الأمرتحطيم مقاومة العقل واضعاف قدرته على النقد 
والنميبز بالالحاح والتكرار الذى لا ينقطع . 
مجمل القول ؛ اذن ؛ أن العلم » الذى لانقوم للحريات العملية بدونه قائمة » يمكن أن يكون 
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هو ذاته أداة تؤدى الى ضياع أعظم الحرباتالأنسانية قيمة ؛ ألا وهى حرية التفكبر التعدى » 
والقدرة على الحكم المسنفل على الامور . ومنذلك ننهى الى أن العلم وحده ليس ضمانا كاهيا 
لحقيق الحرية عمليا ؛وانما ينبغى أن يفترن العلم بقيم انسانية نوجه ما ينطوى عليه من قدرات 
وامكاناث هالة فى الاتجاه الذى يضمن تحقيقاعظم قدر من التحرر للانسان ٠‏ 


الحرية الشخصية والبحث العلمى : 
عسوو اد و 1 


من الحقائق المعروفة أن البحث العلمى يحتاج لازدهاره الى جو من الحرية يستطيع 
العالم فيه أن بجرى أبحاته وهو آمن على نفسة؛وائق من أن النتائج التى سيصل اليها سوف 
نقدكر تقديراً موضوعيا لا أثر فيه للتعصب أوالتحيز . وربما بدا من الغريب »© لأول وهلة ) 
ثن بداية العلم الاوروبى الحديت كانت مقترنئةبحوادث اضطهاد وفمع لحرية العلماء والمفكرين 
على نحو يخيل الينا معه أن هذا العلم قد استطاعان يبسق طريقه بفضل فدرته على مقاومة الكبب 
والفمع » لا بفضل ما كان بتاح له من الحرية .ومع ذلك فان حوادث اضطهاد العلماء ©؛ التي 
أصبحت مشهورة فى اريخ العلم » لم كن الا بقاياعهود غابرة كاس تنسيث عن بأس بموافع لم تعد 
مأمونة ولا مضمولة ٠.‏ 


فصحيم أن جاليليو قد لقى اضطهادأقاسياً من محاكم التفئيش »© وكان براد مله أن 
بتراجع عن آرائه الفلكية والطبيعية التى أرستالاسس الاولى للعلم الحديث ؛ وصحيح أن بروثق 
هد احرق حيا بسبب معتقداته العلمية والفكرية؛وصحيح أن ديكارت واسبينوزا كانا يعيتمان فى 
خوف دالم من الاشطياد » وكان لخو فهما هذاآثره البالغ فى نشاطهما التأليفى » وى تحديدهما 
ا ينبفى وما لا ينبغى أن بنشر من كتاباتهما هذا كله صحيح » ولكن لا يقل عن ذلك صحة أن 
الجو العام الدى كان بعيشن فيه هؤلاء العلماءوالمفكرون كان » بالقياس الى الجى السائد فى 
العصور الوسطى الاوروبية 4 حوآ من التحرد “وأن القوى الجديدة التي كالتكت قد بدأات نمار س 
تأبيرها فى المجتمع الاوروبى كانت أكثر تسسجيعا للعلم من القوى اللاهونية والاقطامية السابقة . 
وما كان الاضطهاد الذى عاناه هؤلاء العلماءوالمفكرون سوى صرخة الاحتضار التى كانت 
نطلقها ‏ فى فراسة » ولكن بيأس عقلياتومصالح تعلم, جيدا أن الزمن لم يعد فى صفها » 
وأن الفصر لم بعك عصرها 8 


البحث العلمى يحتاج 2 من أجل ازدهاره »؛ الىجو من الحرية ٠.‏ 


ومع ذلك » فان التعمق فى بحث هذا الموضوع ؛ ولاسيما فى ضوء الأحوال السائدة فى 
عصرنا الحاضر ©» يكشف لنا عن وجود تحفظاتكثيرة يشيفى أن يعمل حسابها عند تأكيد القاعدة 
العامة السابقة ٠.‏ وبعض هذه التحفظات ناشىءعن طبيعة البحث العلمى بوجه عام » وبعضها 
الآخر ناشىء عن الظروف التى يمر بها هذاالبحث فى عصرنا الحاضر ٠‏ 


١‏ ل لاجدال فىأنطبيعةالبحت العلمى ذانها )بما نقتضيه من صرامة وجدية » ومن تفكير منهجى 
دقيق » نستارم قدرآ من نضييق نطاق حربةالعالم . وعلى سبيلالمثال »فان الحقائق الرياضية 
هى المتل الأعلى للدقة العلمية » وهى الانموذجالدذى يسعى الى تحقيقه كل علم يود أن يكون 
منضبطا ٠.‏ والحقيقة الرياضية » بطبيعتها»نتسم بالضرورة »© ولا مجال فيها لحرية التصرف أو 
للتفير والتبديل . انها حقيقة صارمة بتعين علىالعالم قبولها على ما هى عليه » ولى حاول أن 
يمارس ازاءها حريته لضاعت منه على الفور . ومثل هذا يقال عن سعى العلم الى بلوغ الحقيقة 
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العلم والحرية الشيخصية 


بوجه عام 1 فطريق العلم صارم » يقنضى من العاام التزاماً دفيقا لمناهمج محددة © ولا مساج له 
بالتصرف الحر ازاء موضومه الافى حدودمعلومة.. وى هذا يختلف العلم عن الفن اختلافا بيثنا ! 
فعلى حين أن الحرية والإنطلاق هما القاعدة فىالفن » فانهما بالئسة الى العلم فيدان يلبفغى أن 
على الناححك كيف للخلض منيها بانع وقنمكن 2 والا فندت ابحائه كل قبية ليا )بوني 
لم تكن عملية التكرين العلفية © التي تسته رق من الباجت وقنا ويلا" منعينائه الى أن يضيع مال 
متمرساً ؛ سوى نهيئة له كيما بعاد أن بلتزم مسار العلم المقيد » ولا بتقاد للميل الطبيعى الى 
الانطلاق أو التحرر من القيود ؛ وكيما يالف اطاعةالواقع وقبول حقيقته وهو يعلم أنه ليس حرا 
فى قبولها أو رفضها . 


؟ ل يقتضى العلم فى عصرنا الحافر ننظيما واسع النطاق » يخرج عن نطاق الجهد الفردى 
لآي عالم بعينه . ففى الماضى كان العلم ؛ الى حدبعيد ؛ سلسلة من الفزوات أو الانتتصارات أو 
الكتوف الفردية » أما الآن فان هذا الطابعالفردى يختفى باطراد “ليحل محله العمل الجمامى 
س عانروب يرو الذى يكون العالم الواحدفيه فردآ فى مجموعة ؛ لا يملك حرية التصرف 
الكاملة لأنه مقيد بعمل الآخرين »؛ وملرم بتنسيقجهوده معهم . 


ل س ومن جهة اخرى فان الأبحاث العلمية أصبحثت نقتفى تمويلا' ضخما يستحيل أن توفره 
موارد العالم ذائه؛مهما يكن دراؤه. ومعنى ذلك أنالعالم لا بد أن يستعين بالتمويل المقدم من مصادر 
خارجية . وفليلا” ما نقف هله المصادر موقف الحياد من أبحاث العالم » بل انها تفرض عليه 
انجاهات نتمشى مع مصالحها الخاصة .فالتركات الصناعية الكبرى نمو'ل الأبحاث 
العلمية من أجل ترويج بضائعها » وحتى لو كان تتقدم أموالها فى صورة تبرعات لراكز أبحات 
« مستقلة » » فان هذه التبرعات بمكن أن تكونفى ذانها عاملا" من عوامل فقدان استقلال مراكز 
الأبحاث بصورة حزئية أو كلية . وبعبارة اخرىفان العالم لم بعد اليوم قادرً على أن بنحرر فى 
ابحائه العلمية من مطالب اقتصاد السوق »© أوهدف زيادة الانتاج » وغيرها من الأهدا ف والنتائج 
العاجلة » التى تسلبه ولاشك قدرآ من حريته .واذا كان السؤال : هل يكون العلم للعلم » آم 
المجتمع ؟ سوؤالا ينطوى فى نظر الكتيرين علىمغالطة » فان السؤال : هل يكون العلم للعلم » 
أم للسوق ؟ قد أصبح فى عصرنا الحاضر سوؤالا"حقيقيا بنبفى أن يؤخذ بعين الاعثبار كلما 
شحثت مشكلة العلم والحرية , 


؟ - كثير] ما يؤُدى الولاء للوطن- » أو لابديولوجية معينة » الى فرض قيود على الحربة 
الشخصية للعلماء . ففى الائيا النازية كان العلماءبجرون أبحانهم من أجل خدمة أهداف تتناق مع 
شرف العلم ذاته » وكان بعضهم واعياً بما بفعل»)وبعضهىم الآخر بسير فى عمله العلمى على نحو 
آلي يفتقر الى التفكير النقدي ااواعي » ولك العلماء كانوا فى كلتا الحالتين مفتقرين الى الحربة» 


وفى العهد السستالينى كان العلمام السو فييت بتعر ضون للاضطهاد فى مجالاتث معيثئة »؛ وذلك 
حين يفسر البعض أعمالهم بأنها متعارضة معالنظرية الفلسفية التى يقوم عليها نظام الحكم . 
وكان أشهر هذه المجالات » مجال البيولوجيا »الذى بسيطر عليه عالم ضيق الافق ؛ تسم بقدر 
غير قليل من النفاق »© هو « ليسنكو ») . وعلى بد« ليسنكو » هذا لقى عدد كبير من العلماء مصيراً 
أليما ) وأوقف العمل فى أبحاث كتيرة مثمرة ؛لأن أحكامه المبتسرة كانت "تعد الكلمة الأآخيرة فى 
ذلك الميدان . وكان الخلط اللمؤسف بين العقيدةالسياسية وبين البحث العلمى سبيا فى الحجر 


الا 
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وأخيراً ») فان ظاهرة الاضطهاد السياسي لحرية العلماء ظهرت واضحة فى الولابات المتحدة » 
فى الفترة التالية للحرب العاللمية الثانية بوحهخاص »؛ حين واحه العلمام الأمردكيون أزمة ضمير 
عليفة بعد أن القيت على هيروشيما وتجازاكى اول قلبلتين ذريتين . فقد كان هؤلاء العلماء 
بظنون ؛ خلال فترة الاعداد لهذا الاخنراع القائل »انهم بخدمون قضية الحرية ببحوثهم © ولكثهم 
أفاقوأ على ذلك الصصدى المفجع الذى أحدنهانفجار القنبلتين فى ضمير كل السسان شريف ») 
وثبين لهم أن اختراعا كهذا يمكن أن يكون وسيلةلاستعباد البشرية كلها »؛ فضلا” عما أحدثه بالفعل 
من كوارث لم بشهد العالم لها مثيلا" فى المديئتينالمنكوبتين ٠‏ وادرك بعيدو النظر منهسم أن هذه 
ليست الا المقدمة » وأن السلاح الجديد يمكن نطو بره بحيث نصل قوئه التدميرية الى أضعاف 
ما كانت عليه فى البدابة ؛ وآن المدبنتين اليابانيتينايستا الا حقل تجارب »؛ وأن الهدف الحقيقي من 
التفجير المروع كان ارهاب العالم » ولا سيما البلاد ذات الابديواوحيبات المخالفة . وعندما دارت هذه 
المعاني كلها فى أذهان العلماء أدث بهم الى مراجعةشاملة اوقفهم ؛ فمئهم من آثر أن يقف موقفآ 
سلبياً »؛ والسحب من أى عمل علمى مرتبط بانتاساسلحة الدمار الشامل ؛ ومئهم من وقف يحارب 
انتام هذه الأسساحة ابجابيا 4 وينبه العالم الىالأخطار المروعة المثرئبة على اشعاعات التجارب 
النووية » والأخطار المحثملة المثرئية على نسخر بن الأسلحة النووية ونطويرها »ومنهم من أدث به أزمة 
الضمير الحاد الى الانصال بالطرف الآخر فالصراع العالمى » وافشاء اسرار القُنابل النوويةله. 


وفى هذه الفئة الآخيرة تتمثل مأساة العالم المعاصر بأجلى صورها ٠‏ فهم فى نر الدولة التي 
عداها من الدول » ولذلك حق عليهم أشد العقاب( ومئهم من اعدم بالفعل » كالروجين روز برج ) . 
ولكنهم فى نظر الالسانية شهداء بكل ما تحمله هذهالكلمة من معان سساامية : اذ ألهم, قد افتدوأ 
بتضحيتهم البشربة بأسرها » وهم قد أدركوا أنامتلاك طرف واحد لهذه الاسلحة الفتاكة قد بغربه 
باستعمالها للتخلص نهائيا من عدوه » وارهابالبشرية كلها بالسلاح المدمر » لذلك كان افشاؤهم 
لأسرار ذلك السلاح قضاعم منهسم على فعاليثه «ومن المؤكد أن عدم قيام صرب نالثة حتى بومنا 
هذا راجع الى ثوازن الرعب النووى بين القوتين ال رئيسستيين فى العالم » وهو التوازن الذى كان هو 
الهدف الوحيد لا قام به هؤلاء العلماء من« خيانة ) مزعومة . 


00 الست ملسكلة الفلع والحريةالش خصية ابعاد؟ جديدة فى عالمنا المعاصر ؛ اذ 
5 العالم الواعي يدرك أن أبحانه لها نتائجتؤنئر ب ابجابا أو سلبا ‏ على مستقبل البشرية . 
ولم بعد العالم كتفي بأن يطالب بالوسائل الكفيلةباستمرار أبحاثه فحسب ؛ بل أصسيح بتساءل ؛ 
الام تؤدى هذه الأبحاث ؟ وهل ستكون فيد على حر بة البشر 4 أم عاملا” من عوامل تحر برهم من 
الفقر أو المرض أو الخوف ؟ وبالاختصار فان العالملم بعد بكتفي بالمطالبة بحريته الشخصية وحدها» 
أو بحرية ممارسة البحث العلمي ة فحسب ؛ بلأصبح بنْصر على التأكد من أن نتائج ابحاثه لن 
0 القضاء على حرباث الآخرين ») أو فىيفرض شكل جديد من أشسكل العبودية على 


العلم التطبيقي (التكنولوجي) والحرية الشخصية : 
العلم التطبيقي 


اذا كنا قد نحدثنا فى الجرء السسابق عن البحث العلمي فى صورته العامة » فمن الواجب 
أن نتذكر أن هذا البحث قد أصبح له » فى عصرناالحاضر » جانب تطبيقي عظيم الأهمية . بل أن 


؟/ 


العلم والحرية الشخصية 


الحدود الفاصلة بين البحث النظرى والتطبيقاصبحت فى وفتئا الحالي أقل حدة بكثير مما كانت 
عليه من قبل » وظهرت كشوف عديدة تجمع بينالطرفين معا » ويصعب على المرء أن يقرر ان كانت 
تمثل نتاجا لبحث نظرى أم تطبيغا » وتداخلالميدانان حتى أصبح المشتفلون بأحدهما يقومون 
بدور ايجابى فعال في الآخر . 


ومع ذلك فان التكئولوجيا المعاصرة » بوصفهاعلماً تطبيقيآ » تتسم. بطايبع خاص يبرر لتنا 
معالجتها على حدة ٠.‏ وهى تعمل على تغيير حياةالانسانالمعاصر على نحو لا يملكمعهاامرء 
ألا أن بفرد لتأئيرانها فى مشكلة الحرية الشخصية قسما خاصا فى بحث كهذا الذى نتقدمه . ذلك 
لأن الحربة الشخصية قد أصبحت مشكلة شديدةالتعقيد فى عصر التقدم التكنولوجى السربع » ولم 
بعد من الممكن اصدار حكم واحد بسيط على تأثير العلم التطبيفي فى حرية الشخص الانساني »؛ بل ان 
الجوانب الانجابية والجوانب السلبية لهدا التأثير قد نداخلت الى حد نضاربت معه الآراء فى هذا 
الميدان تضارباً شديدا ٠.‏ 


ان كل كشصف علمي كبير قد حرر الانسان ماديا أو معئويا » أو كليهما معا ؛ من عبوديته للطبيعة 
أو لجانب من جوانب النظام الاجتماعى الذىيعيس فيه ٠‏ وحسبنا أن نستعرض عددا قليلا' من 
المجالات التطبيقية فى العلم لندرك العلاقة الونيقةبين تطبيقات العلم وبين الحرية الانسانية : ففي 
الكيمياء أمكن » بواسطة المرككبات الصناعية » التي تقدمت نقدما هائلا فى القرن العشرين » تحرير 
الانسان من قيود البيئة الطبيعية وما تقدمه منمواد . وأدى التقدم فى علم البيولوجيا » وكشف 
تركيب المورئات ( الجيئات ) الى بدابة التحكيفى الوراثة » وكانت تجارب التلقيح الصنامي » 
ونحسين النسل » ابذانا ببدابة عهد جدبدلانفر ض فيه الطبيعة سلطتها المطلقة على الانسان 
فى هذا المجسال ٠.‏ وف الفيزياء » كانكتف الطاقة الذربة والقدرة على استغلالها 
علميا » ايذانا ببداية عهد جديد من التطبيقاتالثمرة فى مجال الاستخدام السلمي لهذه الطاقة 
( وان لم يكن النجاح فى هذا الميدان الابجابي قدبلغ نفس الأهمية التي بلغها النجاح فى ميدان 
الاستخدام التدميرى لهذه الطاقة ) . أما فرواتالفضاء الكبرى » التي هي فخر عصرنا الحاضر » 
فالها نمثل نقطة البداية فى نحرر الالسان م_الأرض التي ازدحمت بأهلها » وخروجه عن ذلك 
الاختناق السكاني الذى يوشك أن يطبق علىالناس فى كوكيئا المحدود . 


على أن أهم تأببرات التكنولوجيا المعاصرة قدلا تكمن فى الكشوف والمخترعات الفعلية التي 
نوصلت اليها » بقدر ما نكمن فى أساليب العم لالجديدة التى ترتبت على التقدم التكنولوجى 
المنلاحق . فهذه الأساليب قد أكسبت الانسانحرياتث جديدة لم بكن بحلم بها من قبل »© ولكنها 
فى الوقت ذاته واجهت حريته بأخطار لم تخطر لهمن قبل على بال . 


ولا جدال فى أن أهم تغيير فى أساليب العملطرا على الدول الصناعية المتقدمة فى عصرئا 
الحاضر»؛ هو التوسع الهائل فى تطبيق السيبر نطيقا (وعناعدموطنز0 »© وما بيترتب عليها من تنسيير ذاتي 
للمصانع ( أوتوميشن> .برمنودوم::م ) . هذالتطبيق كانت له ؛ فى الدول التي أخذث به » 
آثار عظيمة الأهمية فى الحرية الشخصية للعاملينبها . ففي عصر الآلة ‏ وهو المرحلة السابقة لتلك 
التي نتحدث عنها » أعنى المرحلة الممتدة من الثورةالصناعية الاولى حتى الحرب العالمية الثانية على 


زف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


وحه التقريب ‏ كان الاناج مشتركا بين الانسانوالآلة »؛ بحيت كان كل ملهما يتقيد بحدود 
الآخر . وكان الانسان مرثبطا بالآلة » بل كان عبدآلها » يلترم مسارها الرئيب » ويضطر الى تكييف 
ملكائه وقواه حسب حدودها . ومن جهة اخرىنفان الآلة كانث تعمل وفقا لقدرة الالسان ٠‏ ولا 
كانت للمقدرة الالسانية حدود لا نتعداها » فقدكان قصور الطاقات الانسانية بعوق الانطلاق 
الحر للآلة » وبحول بينها وبين العمل بالسرعةالمطلوبة . ولكن عصر التسيير الداني (الأوتوميشن) 
قد كمسر تلك القيود التي كانت نجمع بين الانسانوالآلة فى جهاز انتاجي واحد »4 وحرر طرفي هذه 
العلاقة معا . فهو قد حرر الآلة بحيث تستطيعاداء مهمتها الانتاجية كاملة » دون أن نتقيد بحدود 
الانسان . وهو أيضا قد حرر الانسان بحي ثيمكنه الجاز أعظم, ما ينتظر منه فى ميدان الانتاج 
وفى فيره من الميادين التي يمارس فيها ملكانهالخلاقة على أفضل نحو ٠‏ وبذلك ساعدت 
التكنواوجيا كلا" من الانسان والآلة على تحقيقأعظي ما لديهما من امكانات » وعلى بلوغ قدر من 
الحرية لم يكن من الممكن نصوره فى أى عصرسابق ٠ )٠١(‏ 


وحين لا بعود الانسان داخلا" فى العملبةالتكنولوجية المناشرة بوصفه واحدآ من عناصرها 
الضرورية » يكتسب الانسان حرية جديدة فىأوقات قيامهبالعمل الانتاجي » وفى أوقات فراغه . 
أما الحرية التي ,كتسسبها أنناء العمل الانتاجي »فترجع الى أنه لا بعود مضطر؟ الى أداء ما بفرضه 
عليه تركيب الآلة ») نفس السرعة التي تفرضهالآلة (15) . 


وفضلا” عن ذلك فان الانسان فى هذا النوعمن الانتاج يقف من الآلة موقف السيد ؛ لا العبد : 
فهو لا يكتفي بالتحرر من ابقامها الرتيب » بل انهيكتسب من الخبراتك ما يتيح له أن يسيطر على 
الآلة سيطرة ثامة » وسستخلص مثنها أكبر قدر ممكن من الفوائد » فضلا” عن ازدياد فدرنه على 
تو قاش الجل لانن ار النتس :فيه بمرهة )رامخلا امكاناك جلديدة عنها : 


ولكن النوع الآخر من الحرية » الذى يكتسبهالانسان بفضل الأساليب التكنولوجية الحدينة 
وأعنى به الحرية فى أوقات الفراغ » هو الذى بثيرفى واقع الأمر أعقد المشكلات . ذلك لان التكنولوجيا 
الحديثة أصبحت نقدم للانسان انتاجا أكبر بجهد ووقتأقل » ولم بعد الانسان فى حاجة الى 
ساعات العمل الطويلة المرهقة التي كانت تقتضبهااساليب الانتاج القديمة » بل أصبم الاتجاه العام 
هو الانجاه الى تقصير يوم العمل على نحو مطرد »ومن نم زادت أوقات فراغ الانسان العامل زيادة 
كبيرة » ولا بد أن يدى التطور فى المستقبل الىزيادة ساعات الفراغ على ساعات العمل . 


على أن زيادة أوقات الفراغ ليست غاية فذاتها » لأن الفراغ يمكن أن بتحول الى خمول 
يلحق بالانسان ضررا بالغا » أو يدفعه الى التفكيرفى وسائل تعمل على اثارة حواسه المتبلدة بأى 
ثمن . ولذلك فان توفير الوقت الحر يلبغي أنبكون مقترئا بالتفكير فى أفضل وسائل الانتفاع من 
هذا الوقت . ذلك لآن الغابة الحقيقية » كما قلنا؛ليست هي أن تزيد أوقات قراغ الانسان العامل ) 
بل هى أن يصبح هذا الانسان سيدا مسيطرا علىوقته بحق ؛ والا وقع فريسة عبودية من نوع 
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جديد » بحيث سميطر عليه الخمول أو الاداره الزائفة أو التقافة الضارة » وينتهي به الأمر الى 
اسح عيذا لو قله الحن لأسيند] له 


والحق أن الطرق الألوفة حاليا فى قضاءاومات الفراغ تهدد حرية العقل الانساني بأخطار 
حقيقية . ولن نتحدث هنا عما بحدث على أرصفةالمديئة الحديثئة # وبخاصة فى البلاد المتخلفة فى 
التصنيع ‏ من تبديد لساعات طويلة على المقاهىفى أحاديت وألعاب مملة ؛ أو فى أحلام يقظةمريضة» 
بل ان ما بحدث داخل البيوت ذانها أهم من ذلك وأخطر بكتير . ففى امسية هذه المديئة الحديثة ) 
نحد العدد الأكبر من سكانها بضحكون معافى لحظةواحدة ؛ وذلك لأن اختراعا هائل التأئير مثل 
التافيزيون بعرض عليهم نفس البرنامج » وبشكلعقولهم بنفس القوالب » ويتحكم فى الفعالاتهم على 
نفس النحو . وما أاسهل أن تفرس فى نفو سالئاس سموم كتيرة 4 وثلمتى عادات ومطالب 
زائفة » من طريق هذا الجهاز الصغير الذى بشداليه » خلال ساعات طويلة » انتباه ملابين الناس 
الذين حققت لهم التكنولوجيا فراغا فى الوقتوفائضا من المال ٠‏ ومثل هذا يفال » مع تعدبلات 
طفيفة » على التأثير الذى نحدثه الصحافةاليومية» والاذاعة » والسيلما . ففي كل هذه الحالات 
بؤدي نقدم العلم التطبيفي الى صمغ الثقافةبصبغة نمطية موحدة قد لا تكون أضرارها وخيمة 
اذا كانت نسستهدف النهسوض الفعلي بعقولالجماهير ومشاعرها ؛ ولكنها نصبح خطيرة التأبير 
حنا اذا وضعت لنفسها أهدافا نحفق مصالحسياسية أو اقتصادية على حسابتضليل الجماهير 
ونشويه عقولها » والقضاء التدريحي على ما بقي لدبها من فدرة على النقد والرفض والانتقاء . 


وربما أدى انعدام التوازن بين وقت الفراغووقت العمل »؛ الى أن نثار فى الغد مشكلة التحرر 
المفرط من العمل . صحيح أن العمل الشاق فيهاذلال للانسان وحط له الى مرتبة الحيوان ؛ وأن 
من أهداف الئورات الاجتماعية والنكنواوجبةالحديثة تحرير الانسان من هذا النوع من الاذلال » 
والسمو به من مرنية الاداة المنشجة الى مرئبة الكائن الواعي بنفسه وبالعالم المحيط به » غير أن 
السير فى هذا الانجاه الى نهابته قد بتير المسكلهالعكسية » وأعنى بها الحاجة الى العمل . فقّد 
بدرك الانسان فى المسنقيل أن العمل ضرورى حتىلو كان فى استطاعته الاستفناء عنه والاكتفاء منه 
بحد أدنى » وقد بصبح السعى الى العمل ضرورةمطاوبة لذاءها » أو لتحقيق التوازن »؛ فى شخصية 
الانسان » بين النشاط المتحرر المنطلق فى أوقاتالفراغ » وبين النشاط اللتزم المقيد فى أوقات 
العمل المنئج » وربما حدث للانسسان نوع من ردالفعل امال لما حدث فى علاقته بالطبيعة ») حين 
سعى فى البداية الى التحرر مها بعد أن استعبدتهطويلا » ولكنه سئم هذا التحرر المفرط » وظهر 
رد الفعل على صورة « المحافظة على البيئة » و« استرجاع الطبيعة » وغير ذلك من النرعات التي 
لا نكف عن ممارسة تأثيرها على نمط حياة الانسانالحديث وعلى فله وأدبه ٠.‏ 


على أن هذه » دون شك »؛ نطورات لا ئعر فهاوان ثعرفها ») الا المجتمعات الصتاعية المتقدمة » 
أما المجتمعات المتخلفة فما زالت بعيدة كل البعدمن ممارسة هذا النوع من الترف الفكرى . 
فالمشكلة الأساسية التي نشغلها فى الوقت الراهن»وستظل تشغلها طويلا” فى المستقبل ؛ هي بلوغ 
مستوى من التقدم التكنولوجى »2 ومن التطورالعلمي » بتيح لها أن تتمتع بالحريات الثي حققها 
العلم للمجتمعات المتطورة منذ عهد بعيد . ومازال الكفاح فيها بدور حول ضمان حد من العلم 
والتكنولوجيا بسمح للانسان فيها بأن بشعربآدمبته . أما تلك المشكلات الناجمة عن تحول 


و0 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


العلم والتكنو لوجيا الى كائن له كيانله الخاص المستقل عن الإلسان »© وله قوالينه ااخاصة الني 
تطفى على الإنسان ذانه » وله حياة ذائيهة ونوع من التطور التلقائي الذى قد يتجاول أو لحر ف عما 
رسمه.لة الأثينان من تخططت انااهده المشكلات نما زال. العالم المتشلت بعيد1 كل البعد هن 
مر الخيقيا 6 ومن اجات انه الى رو انخيها ل مييق انا ثلا لان اتطوره إن شيل الى الح الى في 
ظهور مشكلاتث كهذه » بل لأن المحتمعات الأكثرتطورا ستتكون © على الأرجح » قد تمكلك من حل 
هذه الشعلاة خلال الو قت فر التصيير' اللاى سسنةقان ثه«وضول: اللجتيعات المتخلية إلى هذا 
المستوى . 


ولعل اولى المشكلات التي براد لها حل عاجل ؛والتى تأمل ألا بضطر العالم المتخلف الى مواجهتها 
يوما ما » هى مشكلة القضاء على الخصوصية فى المجتمعاث الصئاعية الشديدة التقدم . نفى 
الولايات المتحدة بدأت ترنفع أصواث كثيرة تلبهالى الخطر الذى تتعرض له الحرية الشخصية 
للمواطئين من جراء انتشار « بنوك المعلومات » حيث نخترزن العقول الالكثر ونية معلومات عن أدق 
أسرار ملابين المواطئين » وتضيف الى البيانات||أو<ودة استنتاحاتها الخاصة »؛ المسثئمدة من 
تحليل المعلومات المعطاة » وحيث تستفل هدهالبيانات والاستنتاجاث ضد كثير من الأشبخاص 
أسوأ الاسنفلال . فاذا أضفنا الى ذلك النقدمالمذهل فى أدوات التجسس الحديثة »© والقدرة 
على التصنث لا بدور وراء الجدران بآلات شديدةالدقة لا نكاد ترى أو بأجهرة متلقلة سلط 
على ببوت امواطئين من خارجها » وبالاثالتصويرالتى تنفد اشعتها من الحوائط » الى آخر هذه 
القائمة التى بتسع نطاقها دواما » لأدركنا مدىالخطر الذى يتهدد حرية الانسان الشخصية من 
جراء تغدم العلم التطبيفى. فحياة الانسانالخاصةتوشك أن تصبح حياة عامة » معروفة للجميع ؛ 
أو ان يريد الاطلاع عليها ٠.‏ والحد الفاصل بينالنشاط العام والنشاط الخاص يوشك على 
الإاختفاء ؛ بحيت بعجز المرء عن ممارسة أبس ط حربانه ؛ أعنى حرية السلوك بوصفه فرداة له 
كيانه الخاص ومشاعره الشخصية التى لا بحقلأاحد أن يتدخل فيها . 


هذه الأخطار » الى أصبحت حقيقة واقعففى أكثر البلاد الصئاعية تقدما » تعد مثلا” واضحاً 
لرد الفعل العكسى الذى يمكن أن بحدثه التقدمالمفرط فى العلم التطبيقى ٠‏ فالتكنولوجيا » الثى 
تستهدف أصلا” تحرير الانسان من عيودية العمل الشاق »ونيسير جميع سبل الحياة أمامه »تلقلب 
فى هذه الحالة الى اداة للغضاء على أكثر الحرباتااشخصية قداسة . ومن الوٌكد أن كثيراً من 
المتشائمين يعممون هذا الحكم بحيث يتصورونهجرءا لا يتجزا من طبيعة التقدم التكنواوجى ذاته؛ 
رمن هنا كانوا يحذرون البشرية دواما من الأخطارالتى بعرضها لها نقدم التكنولوجيا فى العصر 
الحديث » ويحلمون بالعهود البائدة التى كانالانسانفيها متصلا بالطبيعة اتصالا” بريئا مباشرأ» 
وكانت حياته خالية من تعقيدات العلم الحديث »النظرى منه والتطبيقى . 


ولكن هذه كلها أحلام واهمة »؛ اذ لا سبيل الىاعادة عفارب الساعة الى الوراء . ولا جدال فى أن 
حكمنا على هذه المسألة كلها سوف يختلف اختلافا جذريا اذا نظرنا الى عيوب التكنولوجيا الحديثة 
هذه ) لا على انها عيوب كامنة فى التقدم العلمىالتطببقى ذاته » بل بوصفها نائجة عن اساءة 
استفلال أنظمة اجتماعية وسياسية معينة له ذاالتقدم . فى هذه الحالة بمكئنا أن تأمل فى أن 
0 صا ار هر قُْ طريقه محررآ شخص الإلسمان من 
الحيود © 44 من أن يفرض عليه ألوانا مر العبودية أقسى وأفظم من نلك الت كان نعائيها 
فى أشد العصور تخلفا . م 5 0 


فى 
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خائمة : 


الحربة الشخصية » وكفاح العام 


العلم بطبيعته كفاح متدرج شاق فسبيلالوصول الى حقيقة تختفى وراء ضباب الظواهر 
الجزئية المعقدة المتداخلة ٠‏ وهو سعى مستمر فىسبيل التغلب على عقبات لا نكاد نجتاز واحدة 
منها حتى تنظهر أمامنا عشراث . والعلم » أيضا مجهود بتحقق فيه الاتصال بين العقول على أكمل 
صورة ٠‏ فالعلم لا يمكن تصوره بوصغه مجهودآفرديا . صحيح أن قدرا كبيراً من العمل العلمى 
بدور فى ذهن العالم المنفرد » ولكن قليلا” منالتفكير يكشف لنا عن أن ما نسميه ( بذهن العالم 
المنفرد » هو فى حقيقته ذهن نجمعت فيه حصيلةمعارف انسانية هائلة تمتد من أبعد عصورالتاريخ 
الى أفربها ؛ وخلاصة نجارب استئمدت من ماضىالبشر ومن حاضرهم » وهو ذهن أسهمت فى 
تكوينه التربية ‏ أعنى الدراث الانسمانى كله _والتوجيهات والانتقادات والقراءات التى تريط 
المرء بمعاصريه وبسابقيه أوثق الارتباط . وبعدهذا كله فان هدا الذهن الفردى لا يستطيع أن 
بيمضى فى بحثه العلمى الا بعد أن يضعه فى الاطارالواسع للمعرفة السائدة فى عصره » ولا يستطيع 
أن يدرك قيمة عمله الا بعد أن يصدر عليه الآخرون. حكمهم فى ضوء تجاربهم ومعارفهم المتعددة 
الأبعاد , 


وبفضل هاتين الصفتين : صفة السعىالتدريجى البطىء من أجل بلوغ الحقيقة » وصفة 
الانصال والارتباط الدائم بين الفرد وبين الآخرين( سواء أكان هؤلاء الآخرون معاصرين أمتاريخيين)؛ 
استطاع العلم أن يكون أداة فعالة فى تحقيق حربةالانسان . فحرية الشخص الانسانى ؛ بقدر ما 
تكون مرتبطة بالعلم ومعتمدة عليه » هى بدورهاكفاح متدرج بطىء ) وهى بدورها تضافر وتواصل 
مع الآخرين من أجل بلوغ هدف مشترك . 


على أن هذه النظرة الى الحربة ؛ بصفتيهااللتين ذكرناهما الآن ») قد وجدت ف الآونةالأخيرة 
فلسفة تنكرها ) وتجعل للحرية صفات آأخرىتؤدى ؛ فى نهاية الأمر ؛ الى فصم تلك الرابطة 
الوثيقة التى رأبنا » طوال هذا البحث ؛ ألها تجمعبين الحربة الشخصية والعلم . هذه الفلسفة 
هى الوجودية » التى تعد مشكلة الحرية من أهمالموضوعات التى دار حولها تفكير أقطابها . 


ولسئا فى هذا المقال ؛ وفى حزئه الخثامى بوجهخاص »؛ فى وضع يسمح لنا بالدخول فى تفاصيل 
الراى الوجودى فى الحربة » بل ان كل ما بهمنا فىهذا الرأى هو ما يتصل منه بموضوع بحثنا . 
فهذا الرأى » فى عمومه ؛ بتعارض تعارضااساسيا مع وجهة النظر التى كنا نحاول اثباتها 
فى هذا البحث » والتى تجمل العلم شرطا ضروريا للحرية الشخصية من جهة ) وتجعل الحرية ) من 
جهة اخرى ؛ دمامة آساسية من دعاماث التقدم العلمى ٠‏ 


ان الحرية فى المذهب الوجودى » مرتبطة بوضعالانسان فى هذا العالم . انها ماهية الموقف 
الانسائى نفسه : اذ أن وجود الالسان ل متميزا عن وجود الأشياء » أو غيره من الأحياء ب صو 
ف 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرايع 


وجود حر » بمعنى أله وجود يتجاوز ذاته دواما »ولا يكون لحاضره معنى الا فى اطار المستقبل الذى 
بتجه اليه » أو ١‏ المشروع » الذى يلقى بنفسهنحوه . وسواء أكان نوع الحياة التي يحياها 
الانسان مما يدخل ‏ تبعا لتصنيفاتنا العادية ‏ فى فئة حياة الحرية أو حياة العبودية » فان الانسان 
فى نظر الوجوديين حر اجرد كوله انسسانا » ولألهبفضل انسانيته كتسب شكلا” لخاصاً مسن 
أشكال الوجود ؛ يبصنع فيه « ماهيته » علىالدوام » ولا بجدها نامة مكتملة » وتظل الأمكانات 
أمامه مفتوحة لكى شكل بها حياته على النحوالذى برسمه فى «( مشروعه » . والقوة المحركة 
لهذا « المتروع ») هى قدرة الانسان على الرفض ؛أو النفى 6إزوزامعءم 18 »4 أعنى قدرته على أن 
هذا المتروع بصبح كل فعل » وكل اختيار اتعبيراً عن نظرة معيئة الى العالم بتخذها كل فرد 
لنفسه » ويزيدها فى كل فعل يقوم به وضوحا وتوسيعا وانراء بحيث يكون كل فعل تعبيراً عن 
هذأ المشروع ودمرآ له , 


فهل يمكن أن بكون للعلم مكان فى مثل هلذهالحرية ؟ نستطيع أن نقول ان القدرة على النفى » 
وعلى الرفض »؛ تتقارب حسب درجة العلم التىيصل اليها المرء ٠‏ فهذا الرفض لا بتوقف على 
الارادة وحدها ؛ وانما يتوقف أيضا على العقل ؛وعلى نحليل الواقع المعطى وفهمه ونقده 4؛ ومن 
هذا كله نظهر الرغبة فى نجاوزه . أى أن حدودالارادة والنطاق الذى 'نمتد اليه » نتحدد فى هذه 
الحالة وفقا للعقل ؛ وللعلم ٠‏ ومن جهة اخرى فان« المشروع » الذى بضعه ألسان واع سفسه 
وبحقائق عالمه يختلف عن ذلك الذى يضعه منيفتقر الى الوعى . وفى هذه الحالة بدورها يدخل 
العلم عنصرآ ضروريا فى الحرية الانسانية . ومعذلك فان الفلسفة الوجودية ذاتها لم تقل بهذا 
الرأى » وهى لم نتعرض أصلا” للدور الذى يمكنأن يقوم به العلم فى تحديد نطاق الحرية الانسانية» 
مفهومة بالمعلى الذى حددوه هم الفسهم لها , 


ان الفعل الايجابى » فى الفلسفة الوجودية 4لا يستهدف « الوصول » الى الحرية 4 بل 
يستهدف ( استغلال » حرية موجودة بالفعل لدىكل انسان بقدر ما يكون انسائا . أما العلم » من 
حيث هو عامل أساسى من عوامل تحقيق الحريةالانسانبة ؛ فلا بفترض حرية أصيلة لدى الانسان» 
وائما يعمل حساباً للواقع العينى الذى يكون فيدفالبية الناس ممستعبدين © وبتعين عليهم فيه 
بذل جهود لا حد لها من أجل الخلاص البطىء منالاستعباد . والعلم لا بعرف « حرية » واحدة» 
تجريدية ) شاملة » بل بعرف « حريات ) عيئية)متعددة » تقتضى كل منها جهدا مستقلا” مسن 
أجل بلوغها » وان كانت كلها 'تتضافر فى « تحربر) الانسان . بل ان العلم لا بعرف حرية « للانسان») 
بوجه عام ؛ وانما بعرف حرية فئّة من الناس فىموقف داريخى ؛ أو فى بيئة اجتماعية » أو فىوضع 
طبقى معين . وفى كل الأحوال لا تكون الحربة ) فىنظر العلم » صفة كامشة فى الفرد » أو معطى من 
المعطيات ») كحقيقة جسم الانسان متلا' » بل هىشىع يثبفى اكتسابه وانخاذه هدفا لسعى لا 
يتوقف ؛ تكون نقطة البداية فيه هى الاعتراف بأنالعبودية » والجهل ؛ لا الحرية والوعى » هى 
القتدار الغالب على الانسان » والذى ينبغى عليهان بكافح من أجل تجاوزه . وعندما يقول سارتر : 
أنئى محكوم على' بأن أكون حر ... ان الانسانلا يملك أن يكون نارة حر؟ وتارة اخرى عبد؟ » بل 
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العلم والحرية الشخصية 


انه حر باكمله ؛ وحر على الدوام » والا لما كانموجودآ » )1١(‏ عندما بقول ذلك فانه بتحدث من 
نوع من الحرية لا بعرفه الالسان الذى نراه حولنا غارقا فى ظلام الجهل » أو ممُستعبداً بيد مستعمر 
أو سيد اقطامى ؛ أو عاجزا أمام قوى عائية لابعرف مصدرها ؛ ولا يدرى كيف بواحهها . فأين 
هى هذه الحرية التي « حكم علينا » بها ؟ أهئاك من بود التخلص منها ؛ لو استطاع أن بكتسسبها ؟ 
أهناك من يشعر بأن حربته محكوم عليه بها ؟ النالنطرب للحرية »© ونتوق اليها » ونبحث عنها فلا 
نجدها فى كلير من الأحبان © فكيف تكون شيثا تحكم على" به ) او اقتدتر؟ ومصير؟ لا املك دائعة ؟ 


ان الحرية ©؛ كما قلنا ») هدف بعيد ما زال بقتضى كفاحا لا هوادة فيه . وسلاحنا الأكبر 
فى هذا الكفاح هو العلم » هو فهم الواقع من أجل السيطرة عليه على نحو متزايد . والقول بأن 
الحرية هى سمة الموقف الانسانى يتجاهل تلك التجربة المؤٌكدة التي تثميز فيها بين انسان منحرر 
والسان مستعبد . وهنا نبدو الوجودية وكأنها هى الوحه السلبى للمذهب الحيربة المطلقة » الذى 
بنفى وجود أبة حرية » وبتجاهل بدوره نجربةالتمييز بين الحر والمستعبد ٠.‏ فسواء نظرنا الى 
الانسان على انه حر على نحو مطلق » أم مجبر على نحو مطلق» فنحنفى الحالنين نصبغ الانسانبصبفة 
واحدة . ومع ذلك » فحتى لو كان الانسسان حرآ أو مجبرآ بصورة مطلقة » فلا بد أن يكون فى 
وسعنا أن نميز » على أساس معين »© بين وضعين للانسان » أحدهما بتسم بالحرية والآخر يفتقر 
البها ») داخل هذه الحربة المطلقة أو الجبربةالمطلقة » والا كنا تففل عنصرآ أساسياً من عناصر 
تجربتنا الفعلية , 


#د د كل 


أن مجرد وجود « مشكلة للحرية » » هو فىذاته دليل على وحود الحرية ؛ لآن ( وجود » 
هذه المشكلة معناه أن الجبربةليست هى السائدة؛ ومعناه أن هناك قدر؟ من الاعتراف بالحرية حتى 
فى الأذهان التى تثنكرها على المستوى الفلسفى , ولكن وجود ١‏ المشكلة ) يعنى » من جهة اخرى » 
أن الحرية ليست مكتملة» وليست مطلقة) وليستتعبيرا عن « الوضع الانسانئى » الذى نجد أنفسنا 
فيه ٠‏ أن قيام « مشكلة » للحرية دلبل على أنالحربة لم تكتسب بعد » وعلى أن الالسسان « لا 
نُحكم عليه » بالحرية » بل يُحكم عليه بالسعىطوال ناريخه من أجل التحرر؛ والانتقال ١‏ بوضعه 
الانسانى » من ألوان الاستعباد التى بحفل بها الىالسيطرة على واقعه وعلى الظروف المحيطة به . 


وى هذا السعى الدائم يقوم العلم » مفهوما بأوسع معاليه » بالدور الرئيسى فى تحقيق الحرية 
الإلسانية ٠‏ وهو أذ سسير فى طريقه بتدرج وبطءو يتغلب رويدآ رويدآ على ما يعترضه من عقيات ») 
واذ نتكامل فيه جهود العقول الملفردة بحيثتكو'ن كلها « عقلا ) واحدا بتسع نطاقه »© زماليا 
ومكانياآ ؛ بلا انقطاع ‏ يقدم اليئا الموذجا رائعا يلبيغى أن لحتديه فى الجهود التي نبذلها من أجل 
تحرير الفسسما . 


6 ,2 1943 (810تطتالة6) 15ية8 رأسوفم ع1 أء 121556 (17) 


فى 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب المدد الرابع 


وحين نتخذ من العلم الموذجا نضعه نصب أعيئنا فى سعينا الى تحقبق حرية الشخصية 
الانسانية ؛ سندرك أن الحرية حهد ») ومشقة ؛وأنها 'تقتضى مقاومة وتغفلبا على الصعوبات »© 
اننا لا عون عراز الا بق ما بدي اسابينها قو العما نسل .مع الطبيعة. ومشم :| ليق لشفلا 
عندئذ أن من بخاطبنا على أساس أثنا « لا تملكالا أن تكون أحراراً » 4 وعلى أساس أننا 
(١‏ محكوم علينا بالحرية » » قد تجاهمل واقعئاوثاريخنا » وأن العلم وحده هو الذى ستطيع 
ب من خلال تأتيره المباشر بوصفه معارف نظريةونطبيقات عملية ؛ أو من خلال تاثيره غير المباشر 
بوصفه منهجآ فى التعامل مع الموضومات ‏ أنبقدم اليئا انضل مثل ينبفى أن تحتدبه فى سعيئا 
من أجل تحقيق الحرية الشخصية لأنفسناوللانسانية جمعاء ٠.‏ 


5 


ىعو كمه 5 


حفوق الا سان 


بين النظرية والنطببق 


المقصود بحفوق الانسان هنا » هو تلك الحفوقالنى سئتها الامم المتحدة » والتى تخاول جهدها 
لكى تجعاها نافذة فى كل قطر » محترمة من كلّحكومة : تلك الحقوق التى نتمثل فى الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان ؛ الذى أعلنته الجمعيةالعامة للامم المتحدة فى اليوم العاشر من شهر 
ديسمبر سنة 1968 . 


لم نكن الامم المتحدة اول من نص على أن لكلانسان حقوقا » وفى الكنب السماوية آبات عديدة 
تنناول هذا الموضوع ٠‏ ولكن أولى الحركاتالسياسية التى نادث على حقوق الانسان صراحة 
هى : الثورة الفرنسية فى عام 1/85 ميلادية » وهىالتى بسببهاذاعت تلك المبادىء الثلانة الشهيرة : 
الحربة والمساواة والاخاء » وكانت من الاسسسالرئيسية » التى بن“ عليها التفكير الفلسفى فى 
حقوق الانسان » ولكن التعبير الكامل عن حفوقالانسان على الصعيد الدواى لم بظهر وبشغل 
الأذهان الا بعد انشاء منظمة الامم المتحدة , 


فقد اجحتمعث وفود الدول فى سان فرالسسكوهام 6 » وسلت للعالم ميثاق الامم المتحدة » 
ونم التصديق على الميثاق فى لندن فى الخريف منالعام نفسه . 

“د الاسئاذ الدكئور محمد عوض محمد , عضو مجمعاللفة العربية وامجلس الاعلى لرعاية الفئون والاداب والعلوم 
الاجتماعية بالقاهرة .- ساهم فى الحركة الفكرية العربية المعاصرة وله العديفد من الكتب المئرجمة والؤلفة » كما ثال 
جائزة الدولة التقديرية سنة ؟195 وشارك فى كثير ه'المؤتمرات العلمية واللجان الدولية , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


ولم دكن حفوق الإنسان هى الموضوع الأساسى الدى نعالجه المناق ٠‏ بل كان أهم ما عنيت به 
ينود المعاف هو أمر الحروب التق تشثشر الويل والسور 4 وتزمق مها الأرواح 4 بل وتلذر بساء 
التو الكيرفي اذ ل ككس سفلسها: #اوتعفيافالخووة اهيا و البقار طلمنا ا ا 


ولكن الوفود التى ناقست بنود الميناق لم يفنها أن تدرك أن السلم فى جميع أنحاء العالم لن 
ستتب » حتى يزول الظلم » وحتى ينال الضعيف حقه ؛ ويكون قادراً على أن تؤمكن كيانه وحقوقه 
كاملة » ذلك أمر حجوهرى أدركه الفادة والمفكرون ؛ولذلك لم يكن بد من أن نرى ف صلب متناف 
الامم المتحدة » اأشارات عديدة » الى أن الحقوق البتربة ٠‏ والحريات الأساسية لا بد أن تكون 
مو ضع عنابة المنظمة الحديدة »؛ لأنها هى الأساس الذى ببنى عليه السسلم الدائم فى كل قطر . 


ولللك فاق عات لاع !اعد لدت اران ممق اقلا حترك لادان يتحو يلاق سق اكد 6 يقنم 
نصوصاً عديدة ه لحض على رعابة حقوق الانسانوحريانه الأساسية 3 


ولا تت من الاشارة أل بعض هده الشخصوص »امو جودة 2 صلب المينافق 43 والتى دحب أن تنقيد 
دها كل دولة مني الدول الأعضاء » ولا شك قُْ أن هذه النصوص 2 التى أدت جلما الى اصدار 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 


وقبما بلى ورد ذكر بعض هذه التصوص : 


أ ب التجوىع أول ذكر لحقوق الانسانق الففرذالثانية من دبباحة الميثاق أو مقدمته | 
نحن شعوب الامم المنحدة : 


( لكى نؤكد ايماننا بحقوق الانسان الأساسية » وبكرامة الشخص ومقداره » وفى المساواة الثامة 
فى الحقوق بين الناس »© رجالا' ونساء » بين الاممكبيرها وصغيرها » ان فائحة الميثاق هى التمهيد 
كل بنوده » وهى التى تكشف عن أغراض المنظمةواتجاهاتها » ويرينا المبادرة على النص على حقوق 
الانسانية الأساسية » أن المنظمة المراد انشاؤهاتجعل الحرص علىرعابة هذهالحقوق ركنا أساسيآ 
فى ساء المنظمة , 


نم تبدأ بعد المقدمة مواد الميساق وبنوده» منرىفى المادة الاولى ؛ فى الفقرتين الثانية والثالثة » أن 
مسن أغراض الامم المتحدة : أن سسمى روابطالصداقة بين الامم على أساس من احترام المبدا 
القائم على نساوى الحقوق » وتقرير الشسعوب|صائرها » وأن تعمل على نشر التعاون الدولي » 
ف حل الشكلات الاقتصادية والاجتماعبةوالانسانية » كما نعمل على نثمية وتشجيع الرعاية 
والاحترام لحقوق الانسان وللحريات الأساسية للجمييع بدون تفرقة فى المعنصرووجج 
أو الجنس برهو او اللغة أو الدين . 

ونظر؟ لأهمية هذا الموضوع فى نظر واضعىالميساق ؛ فانئا نرى هذا الأمرا بتكرر مرارا فى بنود 
الميثاف عامة ) وبخاصة فى المواد ؟١!‏ » 8ه 2 18 714 . ولاحاجة بئا هنا الى نكرار تلك النصوص » 
ولكن لابد مع ذلك من الاشارة الى ما جاء فىالمادة58 » التى نتمير الى تكوين المجلسسالاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ من أن على هذا المجلس أن ينسىءلجانا فى الحقلين الاقتصادى. والاجتمامى وغيرهما 
من اللجان التى تساعده فى تأدية أعماله , : 8 1 


إذد 


حعوف الإنسان بين “سطربة والتطصليئ 


وقد كان هذا النص مما دعا المجلس المذكورالى أنششام لحنة خاصة لحفوق الإنسان 1 
0 15 تمه © | ولم ليب ضده الالحية أناصحت من أهم لحان الامم امنععاءة كلها . 


وام بكد يتم انشساء هده اللجئة فى ابر تكوينالمجلس الاقنصادى والاجماعى ؛ حدى اكبت على 
على ترفمه الن الحمعية العامة الات التخدة لادرارة ى قرت :رقت نمك , 


وق اثناء العقاد الحمبة العامة فى ذورنها الرايمة سارسن » وافقت على النص الذى رفعته لجنة 
حقوق الالسسان »4 وأصدرته فى اليوم العاشر من د تسمير سئة م554١‏ وأطلقت عليه الاسم الذى 
أشتهر به وهو الاعلان العالمى احقوق الانسان »؛وأوصت (اذاعته وشره فى جميسع الأقطار ؛ ولدى 
جميع الحكوماتث ليكون لدراسا نهتدى به كل امةقق كل ماتأتيه من عمل أو نتخذه من قرارات أو 
نشير لع ٠‏ 


لا شك فى أن الاعلان العالى لحقوق الالسان وأعطمله «تقسسناط 2ه «متنتدمقاءة 521عنزسلا] 
كان حادنا جلبلا لم سبق له مثيلاأو نظر 4 وقد هلل له كل انسان وابدى منتهى 
الرغى والاغتباط ؛ لأن الاعلان ينص للمرة الاولوق التاريخ البفسرى لا على حقوق الشعوب 
والحكونات فحييية 14 بل انفتما: على يعترف الاقراف + الن تنقتت الفدل. والتخرر من كل ا 
دعتر ضها من العوائق والمكاره . وقد جاع هذا الاعادن بمتابة تكملة مساق الامم المحدة ؛كلذهما 
يتم الآخر ؛ ويفصل الكلام على الحقوق البشرية »التى جاء ذكرها فى الميئاف عرضا . 


وعلى الرغم من اغتباط الناس ونر حيبهم بالاعلان العالى ) لم يفت المفكر بن أن يدكروآأ أنه 
ليس الا محرد ( اعلان )) والاعلان نوع من القراراث الدولية التى بمضيها الدول سهولة »6 
لأنه ليس ملزما لأسحد 2 وثوده الصر بحةالواضحة»؛ قد نرى تعن الدول برعاها ودلتزم بها 34 ولكها 
كلها ترى أنها ليست أحبارية 4 وانه لاجناح عليهاى مخالفتها . وق المجتمعات الدولية نرى أن 
الدول تتساهل فى اصدار « اعلانات » لانها غير ملزمة » ونتردد الدول فى تحوبل هذه الاعلانات 
الى مواثيق تلتزم بها و لخشى أن هى خاافتها أن شعر ذفن للحزاءات التى تغررها مجلس الأمن 4 
والترحيب بالاعلانات أمر خطية بسير من الوحهة الفانونبة »؛ أما الانفاق أو الميثاق »© فلا بد للدول 
من أن تعر ضه على الهيئات التشربعية عندها )وأن شتهى الأمر بالتصديق عايه »6 وعلى أسر 
التصديق تعمل كل دولة على أن تجعل من بئودالانفاق أساسآ لتعدبل قوانينها © ونظمها 
الدستوربة والادارية 5 


واعلان حقوق الانسان وثيقة سهلة العبارة “خالية من كل تعقيد ؛ كما هو واضح لكل من بطلع 
عليها » وتشتمل على ثلابين بندآ » وبعض المنود قد يشتمل على عدة فقرات »© ولكنها كلها واضحة 
فى لصها ومضموئها »؛ بعيدة عن كل مظاهر اللبس والفموض © ولذلك نادى كثير من الأشخاص 
والهيئات 2 مختلفب الأقطار بضرورة تحو بل هداغ الاعلان ((2 الى عهد أو ميثاق 1 00 تلتزم 
به الحكومات التى نصدق عليه » ولا نحيد فىمعاملاتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية » عن 
شروطه وبنوده وتعاليمه ٠‏ 

وبدأت لجن ةحقوق الالسان»المتفرعةعن المجلس الاقتصادى والاجتماعى » تبذل جهودها من أجل 
تأليف مبتاق دولى » مبنى على اعلان حقوقالانسان 4 ولم يكن ابرام مثل هذا الميثاق أمرا 
سيرآ »؛ فان الدول قلما تكون راغبة فى أن 'نتقيدفى 'تنصرفانها » بعهد أو مستاق » وبعضها قد بتوهم 
أن متل هذه الوثئائق تكاد ثثال من حر بتهاواستقلالها'. 


إذد 


عالم الفكر ب المحلد الاول ب العدد الرابع 


لهذا كان السبر فى وصع ميتاق حقوف الانسان سيرآ بطيئا جدآ ؛ بم راب لجنة حقوف الانسان » 
أن تقسم هده الحفوق الى قسمين » وتنجعل اكل قسم ميثاقاة خاصا به » لعل الدول التى لاترتاح 
لنصوص أحد اايناقين »؛ أن بر ناح لقبول الآخر »وهكذا أمكن السير فى تقرير هذه الحفوق بشىعهن 
الهمة ؛ بحيب عرض الأيسافان على الجمعية العامة للامم, المتحدة » ووافقت عليهما بالاجماع فى ١5‏ 
دسمير سئة 1155 ؛ أى بعد « اعلان » حقوق الالسان بثمانية عشر عاما .. 


وهذان الميثاقان هما : المبثاق الدولى احقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


1 [2ناانب © يق [هلهه5 ,عتسممء5 ذه اأمحقصعره© ‏ [هدهن مم م1 


واليثاق الدواى احقفوق الالسسان المدنيةوالسياسية ره ادواهة7ه) اندو مهم مم1 
5 05011161 كه 611 


وهذآن المبثاقان مبئيان على نفسن المبادىءالتي تضمنها اعلان حقوق الاسسان © ولكنهما اكثر 
نفصيلا فى سرح تلك المبادىء ؛ وأشد امعان فسردها »؛ .لكى تون بلودهما أكثر وضوحا 
وأشد تفصيلا” » فان كل ميناق براد له أن يصيحبسابة عهد تقطعه على نفسها كل دول العالم © 
ولذلك يجب أن تكون نصوصه صريحة جلية ؛لايتعب القانونيون فى تأويلها أو تخريجها » وبينما 
نرى الاعلان بتو خى الابجاز ؛ ولاتكاد معظم بنوددان تشتمل على أكثر من فقرة واحدة؛ نرىالميثاقين 
بحللان المعانى والمبادىم التى تتستملها البنودبحيت بكون كل بند فى كثير من الأحيان مثشتملا” 
على عدة فقرات ©» وسيظهر أبر ذلك عندما يتم تصديق الدول على كل من الميثاقين . 


ان التصديق على الميثاقين يسير بشسيء كثيرمن البطء »؛ وهما لهذا السسبب لا يزالان مجرد 
وتيقتين نتناولهما بالدراسة ونتداولهما فى كتبناورسائلنا ومحاضراتنا » راجين أن يتم التصديق 
عليهما قريب بواسطة العدد اللازم ‏ ولو أفلعدد ننص عليه مواد الميثاقين » وهو ينص على أن 
كلا من الميثاقين لا ينفذ الا بعد أن تصدق عليده؟ من الدول الأعضاء » ولا نزال حتى كتابة هذا 
المقال ( اكتوبر 11077٠.‏ ) بعيدين عن هذه الغاية , 


على أنه يجب عليئا أن نقرر أن لدينا الآن بلاث ونائق خطيرة عن حقوق الانسان» ووسائل حمابتها 
من العبت » واذا كانت لم نصل بعد الى مرحلةالضرب على أبدى العابتين وانزال العقوبات المادية 
الرادعة بمن يجرؤ على انتهاك حرمة الحقوقالبشرية » فان وجود هذه ااونائق : بمهد الطريق 
لثل هذا الاجراء » ويتيح للحكومات والهيثاتوالأفراد التى تسعى لتأبيد حقوق الانسسان » 
مجالا” يستطيعون فيه أن يبذلوا جهودهم ويرفعوااصواتهم مستندين الى قرارات صادرة بالاجماع 
عن الجمعية العامة للامم المتحدة ؛ وهى أكبرهيئة تضم ممثلين لجميع الدول . 
ان هذه هى المرة الأولى فى ناريخ الانسان التىتتقرر فيها حقوق كل فرد من الأفراد فى كل قطر 
من الأقطار ؛ فى وضوح وجلاء . وينشر هذالاعلان فى كل ركن من أركانالمعمورة لكى يعلم 
كل فرد وكل دولة صغيرة أو كبيرة » أنها لا يجوزأن تتعرض لأن يحرم أى فرد أو جماعة أو قبيلة 
من البشر أيآ كان نوعها ؛ من حقو قها الشرعية »كما أوضحتها الامم المتحدة فى ثلاث وثائق خطيرة : 
أن هذه الوثائق الثلاث لا تمثل الاجراءاتالوحيدة التى ابرمتها الامم المتحدة » بل هنالك 
5م 


حموى الالسان دين النظريه والتطبيق 


فهود ومواثيق واتفاقات اخرى عظيمة الأهمية )قد قررتها الجمعية العامة » ووصل بعضها الى 
مرحلة التنفيذ »؛) وسنتحدث عن هذه الاتفاقات سما بعد . 

وبحسن بنا أولا” بعد هذا التمهيد التاريخىعن حقوق الانسان أن نذكر بايجاز خصائص هذه 
الوثائق الثلاث وفحواها »؛ ولا بتسيع المقام لذكر بنودها بالتفصيل » وتكتفى هنا بالاإشاره الى 
المبادىء والاركان الرئيسية لهذه الوثائق الثلاثالتى تؤلف مجموعة متكاملة عن حقوف الانسان 
قائمة بذاتها . )١(‏ 


الاعلان العاكى لحفوق الانسان ٠‏ 


ابرم كما قدمنا فى ٠١‏ ديسمبر سنة 116 »ويشتمل على ثلاتين مادة ؛ بعد ديباجة تمهد 
للك البنود وننصس المواد الاولى على أن جمييع الثاس بولدون أحرارا 4 ومتساوين 3 الكرامة ٠‏ 
وقد وهبوا العقل والضمير ومن الواجب أن بعامل بعضهم بعضاً مرف الإخاء 0 


ولكل فرد الحق في أن بتمتع بجميع الحقوق والحربات التى يشتمل عليها هذا الاعلان ؛ بدون 
تين بين. انناء السلالات المخلفة ‏ وابنا كالكالوالهم او نسهم '(ذكر؟ أو القق :)8 أو بانع 
أو مذهبهم, الدينى أو آراؤهم فى السياسة أو فغيرها »أو نشأتهم الوطنية أو الاجتماعية » ومهما 
اختلفوا فى. الغراء او الحسب. والنست أو آىاعتبار آح : 


ذلك لأيعيه اه كن هناك تثرقة بيخ التامن سنبب الخملاق العالنة التتامسية ان 


وستمتع كل انسان بحقه الكامل قْ الحياةوالحرية والأمن . 


ولا بجوز أن بكون هناك رق أو عبودية منأى نوع » ونجارة الرقيق محرمة ؛ في ابة صورة 
من صورها ٠.‏ 


بعد ذلك نجىء البنود التى نئنص على الحقوق القانونية » فان كل انسان له الحق فى 
أن بعثير فى كل مكان شخصا بحتكم الى الفغانون »والئاس أمام القانون سواء » بلتمسون حمابته من 
للتعذيب أو القفسوة أو أى معاملة أو عقاب بحط من قدره ٠‏ 


ولكل انسان الحق فى أن بنال الانصاف علىابدئ المحاكم الوطئية + ى كل ما نتعرضن له مسن 
اجحاف بحقوقه التى ضمنئها له الدستور أوالقانون © ولا يجوز أن يتعرض آحد للحبس أو 
الإعتقال أو النفى » دون مبرر » كما أن له الحق؛ مع المساواة التامة ؛ فى أن بدافع عن نفسه علناً 
امام هيثة 'قضائية مسثقلة تزبهة .. 


)١(‏ لقند اصدرت الامم المنحدة مطبوعاتها الخاصة بحقوقالانسان بكثرة بحيث تكون فى مثناول الناس جميعآ فى مشارق 
الارض ومغاربها » وهى توزع عادة بدون مقابل ‏ باللفاتالانجليزية والفرنسية والاسبانية والروسية والصينية » 
وترجم بعضها الى العربية . 


6م 


ونسير كل انسان بريئآا ما ام سبث ادانتهفانونا بعد محاكمة أدلى أمامها بكل ما لديه مسن 


وائل الفا 


وما شبقغى أن بعاقت انسان على جرم بأنررجعى » ولا بجوز أن نفرض عليه عقوبة أكثر مما 
كان مفروضاً وقت ارتكاب الذنب 0 


وثوف ذلك فان حماية الفانون تنصب على شسئون الانسان الخاصة » والامور العائلة 


ومسكنه » كما بحميه من كل تهجم على سرفهوسمعته . 


يلى ذلك مواد شسلاول عضن الحفوق ؛ وأكثر ها ذو صيفة سياسية 4 ذهى ننص.ن على أن 
لكل انسان الحق في حرية التنقل والاقامه فيداخل حدود اى دولة كما أن له الحق فى مغادرة 
أى قطر بما في ذلك وطنه الخاص » كما ان لدحق العودة الى وطنه ؛ واكل انسان الحق في أن 
يلجأ الى أى بلد هربا من الإاغفطهاد ؛ ما لم كن هارياً من جرم فير سياسى “أو مرانكما ذنسا مخالفاً 
لسادىء الامم المتحدة وأغراضها . 


وكل انسان له الحق في أن تكون له جليسه؛ ولا حول أن بحرم السان من جنسيته ظلما ) 
كما أن له الحق فى 'تفغيير حنسيته . 


وككازل انارو نتوين" الزواع 7 والا ااموددن كدان ناكل لمان نال الرفيك #وجيلا 
أو امرأة له ااحق في أن بتزوج ويكون اسرة ؛ دونآن بتقيد هذا الحق بأبة قيود نتصل بالعنصربة 
او ادس وان مدل احداق فثون. الرزواج الاآدالؤافق الطرفاق ب اأرهل والراة يه على ذلك 
موافقة حرة »؛ والاسره هى وحدة ااجتمع الطبيعيةالأساسية ؛ ومن حق كل اسرة أن تنال حماية 


المجتمع والدولة معا . 


وبنتفل الاعلان بعد ذلك الى النص على مساألة الملكبة » فيذكر ان لكل انسان الحق في 
أن سحرمه هذا الحق ») عنوة وقسراً . 

بلى ذلك النص على حرية الرأى والعقيدةوالدين » وبشتمل هذا على حق المرء في نغيير 
ديانته » كما أن له الحرية التامة » وحده أو معغره في ممارسة شئوله الديئية : من عبادة أو 
تعاليم أو شعائر . 


والكل امرىء الحق في حرية الرأى » وحريةالتعبير عن رأبه »؛ دون أى تندخل من أحد ٠‏ وهق 
حر ف أن يطلب العلم ويتقيله ») وشثره بمختلف الوسائثل » دون التفيد بالحدود ٠‏ 


ووه الاعلاق اناق مسائكة” ينعن التقوق السبابدية البانة ا تمن بعلن ان عل «الينافالة 
حق التجمع مع غيره في أى لام سلمى »؛ واكن لابجوز أن بجبر انسسان على الانضمام؛ لانة حمامة 
بالرغم منه . 


1م 


حقوق الالسان دين النطرية والتضيى 


ومع ذلك فان كل انسسان له الحق فى أنبساهم فى حكم وطنه ؛ اما مباشره » أو بوساطة 


ولكل انسان الحق فى تولى المناصب الع'مةف وملنة» على قدم المساوأة » ولتكن ارادة الشعب 
هى أساس السلطة فى كل حكومة ؛ وككون التعبيرعن هذه الارادة بوساطة انتخابات جدية دورية 
شترك فيها الناس على قدم المساوآة © عالى أن نتم الانتخادات فى سرية وحرية نامة , 


بم يشير الاعلان بعد ذلك الى بعص الحفوقالاقتصادبة والاجتماعية » فينص على أن كل 
انسان بوصفه عضوا فى المجتمع » الحقفى الضمان الاجتماعى الذى يضمن له الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ؛ التى لابد منها للمحافظةعلى كرامته ونلمية شخصيته تنمية حرة ؛ سواء 
ام ذلك بوساطة مالدى الدولة من الوسائل الخاصة أو بما يتاح لها من معاونة دولية . 

ثم ينص الاعلان ( فى بند "؟ ) على حقالانسان فى أن يجد عملا" بناسبه » وأن يكون حراً 
فى اختيار مهنته » التى دمارسها فى ظروف عادلةوملائمة » وتوفر له دائمآ الضمانات ضد التعطل 
والبطالة » هذا مع المساواة فى الاجور عن الأعمالالتساوية . 


ولكل عامل الحق فى أن يئال أجرا عادلا'وملائما يودر له ولاسرته معيشه نتفق مع الكرامة 
البسرية » مع التمتع عند الضرورة بالمساعدان الاجتماعية المتاحة ) ؛ وله الحق فى أن 
نكونن أو ينضم الى أى نقابة ؛ مسن أجل حماية مصالحه .. كما أن له الحق فى 
نصيب من الراحة على أننخضعساعات العمل الىنظام فير مرهق » وأن نتاح له اجازة دورية بمرتبه 
الكامل . 

وبؤٌكد الميثاق ( فى البئد 5؟ ) ماللاسسانمن حق فى أن يكون مستوى معيتتسته وأسرته ؛ 
متفقا وحاجتهم الصحية والمعاشية » بما فى ذلكالطعام والملبس والمسكن والعناية الطبية » مع 
نأمين حالة الاسرة فى حالة التعطل أو المرض أوالعجز أو الترمل أو الشيخوخة ؛ أو العجز عن 
كسب الرزق لسبب خارج عن الارادة . ويراعىفى كل هذا أن تلقى الامومة والطفولة عنابة خاصة» 
حنى ولو كان الاطفال غير شرعيين ٠٠١‏ 


والبئد السادس والعسرون له أهمية خاصةلاثه ينص على حق الئاس فى التعلبم على أن يكون 
3 بحن مناه الجمع بندون” تمجيل .ل ديع المزالحل #دوارة الكرن: بالمجاك قير منا "ل الراحل 
الأولى » واجبارياً فى السئوات الاولى ٠‏ ويُوجهالتعليم دائما نحو تلمية الشخصية تلمية كاملة » 
مع الاهتمام بتدريس حقوق الالسان والحربات الأساسية؛ وأن بكون التعليم وسيلة لنشر التفاهم 
والتسسامح والصداقة بين جميع الشعوب » لتأبيد حهود الامم المتحدة فى نشر السملم ٠‏ والآبامء الهم 
الحق التام فى اختيار لوع التعليم الذى بلاثم أولادهم ٠‏ 


ومتى وصل الاعلان الى المادة 19 واقتربمن الئهاية فانه يطرق موضوعاً حديدآ » فينص 


(1) مثل الصحة والتعليم , 
لام 


عالم الفكر ‏ المحلد الأول العدد الرابع 


على واحبات كل السان » فاذا كانت الحقوق قداستغرقت 8؟ مادذة»فان الواحبات لها مادة واحدة 
دات ئلات فقرات .. تدكرها فيما بلى : 


ناكل انسان عليه واجياث نحو المجتمعالذى يعبث فيه » والذى بحجد فيه دون غره ل 


اب وحيلما بمارس المرء حقوقه وحريانه #؛فمن واحبه أن بغر ويعئرف بما لفيره من الحفوق 
والواحسات »© وأن سمس.ك بكرم الخاق ) وبرعىالنظام العام والمصا لح الواحبة لكل مجتمع 
دتمقراطى ٠‏ 

؟ ب أن هذه الحفوق والحريوث بحب الا تتعارض ممارستها ممع ميسادىع الامم المتحده 
وأهدافها . 


وهكذا نرى أن الاعلان عن حقوق الانسان ؛لم يفته أيضا أن ينص على الواجبات كما نص عاى 
الحفوق؛ومع أنه نص على الواجبات بمادة واحدذوعلى الحقوق بلحو 9 مادة ») فحسسبنا أن نذكر 
فى هذه المادة الواحدة بان من واجب الانسان أنبحرص على حقوق الغير » واذا كان المرء ريص 
على أن ينال كل ذى حق حقه » وأن يبذل فى ذلككل جهدة ؛ فلا حاجة بئا الى اسهاب أكثر فى ذكر 
ألواحمات ؛ ولحن بصدد الكلام على الحقوق . 


لقد أطلنا الحديت عن حقوف الانسان » حتىلايفوث القارىء شيء مما نص عليه ذلك الاعلان 
الخطير » الذى براه أكثر المفكرين معادلا فى أهميتهليثاق الامم المتحدة .. ومع أنه لإيبشتمل على 
شرط جزائى » ولابعد فى العرف الدوالى وبيقةملزمة ؛ فانه قد أهاد فائدة جليلة » بان أظهر 
حفوق الانسان فى صورة واضحة جلية » اكتسبتتأبييد جميع الشعوب والمفكرين وقادة الامم » وقد 
تولت الأمانة العامة للآمم المتحدة أمر اذاعة ونشرهذه الونيقة » وخصصت لحقوق الانسان يومآ 
تذكاريا) واحتفلت بمضي عشرين عامآ على صدورالاعلان وجعلت عام 1114 هو عام حقوق الاتسان 
عقد فيه مؤنمر كبير فى ابران » واشصرت بحونهومداولانه علىموضوع واحد»وهوحفوفالانسان. 
ولم يغب عن الأذهان كما قدمنا » أن الاعلان عنحقوق الانسان بجب أن تتلوه معاهدات عن حَدُوقٌ 
الانسان ترتبط بها الدول ؛ ولم يزل ذلك المقصدنصب أعين القائمين بأمر الامم المتحدة ولجانها 
وهيئاتها حتى استطاعوا فى عام 1 أن بخرجوابحقوق الالسان من مجرد الاعلان الى حيز 
المعاهدات , 


( ب ) حقوق الانسان فى المعاهدات : 


سيق لنا أن ذكرنا أن البحت عن نصو ص ميثاق أو معاهدة لحقوق الالسان » قد انتهى 
الى قرار بان بكون هناك معاهدتان لا معاهدةواحدة » وقد صدرت المعاهدتان فى وقت واحد » 
الاولى تنص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالتقافية » والثانية ندص على الحقوق المدنية 
والسياسية . 


وقبل أن نتحد شعن هاتين المعاهدنين . لا بدلنا أن نذكر أن دولأوربا الغربية التىنضمها هيئة 
تسمي مجلس اوربا 6 مه [أعسناون أقربف عام . 116 معاهدة لرعابةحقوق الانساناستمدت 
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بنودها من الاعلان العالمي لحقوق الانسان »وزادتعليه بان جعلت هناك محكمة تنقضي فيما رفع 
الوانمن تغنا نا جا فنة يعر ف الانبنان سني نككنة اونا الشقر 3 الازسان .وهر كر هادف النظلية 
مديئة سثرا سبورح واعضاؤها دول ؛ النمسا وبلجيكا ب وفسرص ‏ ودثمارك ب والانيا الفدرالية 
ب واليوتان # وايسالئده ب وايرلئده . وابطاليا ولكسلميورج ب ومالطه وهولندا ب وترويج ب 
والسويد ‏ وتركيا ‏ وانجاترا .. ومن الجائرلاية دولة اوربية أن تنضم لهذه المنظمة . 


وانجاز هذا المشروع على المستوى الاقليمى»)أسر بالطبع من ابرام مث ل هذه المعاهدة على المستوى 
الدولى » ومع ذلك فربما كان نحاح المتروع فىاوربا مما حفز لجان الامم المتحدة الى أن نتم ابرام 
المعاهدثين فى عام 5 ؛ وسدو أن المل الذىسنته دول غرب اوربا »ربما بتم مثله على المستوى 
الاتليمى فى حهات اخرى ٠‏ 


والمعاهدة أو الميثاف الدولى لحقوق الانسسانالاقتصادية والاجحتسامية والثقافية » 
1 31تناغادت له 500181 ,عأتمهمءع8 جه أصطقدع07© 405281 هم:6:م1 2 وثيقة مبئية على 
على تلك البئود فى الاعلان العالمى لحقفو قالانسان ؛ التى تعالج الموضوعات الاقتصادية 
مل : حق كل شعب فى تروات بلاده والتمتعبها » حق كل انسان فى العمل © والتكسب بعمله 
والحصول على أجر بتئاسب مع مجهوده » حق الترفيه فى الوظيفة من آن لآن » حق تكوين نقابات 
مهنة فى الدولة لها فروع فى الأقاليم ؛) وح قالاشتراك فى أمثالها فى سائر الدول . ويعالج الميثاق 
الحقوق الاجتماعيةوحق التمتع بنظام التامين الاجتماعي والعناية بشئون الاسرة وحق الرواج؛وكذلك 
الحقوق الثقافية » وبوجه خاص حق التعليمفى كل مراحله وأثوامه ©» بحيث شمل هذا الحق 
جميع السكان من غير تنفرقة بين الذكر والانتى »وبين المتكلمين بلفاتك مختلفة ؛ وبين الأجناس 
المختلفة ؛ وجمياع أنواع التمبيز بين طبقا السكان فى كل قطر من الأقطار 4 مع العنابية 
بالاسرة » وتربية الأطفال . 


وقلع انتوشوع شق ضاي «مالوتماسة انآيةق الأيلان “قبرجد رق :8 ذالة مجالم بتوسع كبر 
و#امتات :فى اليد 173 4 + والةاهليةةةالدوايية الحفيوق الالتطباننة والاسماعية 
والثقاقيبة هى يوجه :مسناء "اكثر توسسستاق الدرج والتفضيل:فى كل يندم" البنود» وتطيل 
فى بيان النواحى ا اختلفة لكل موضوع » ولكل حقمن الحقفوق »© بحيث لا تدع مجالا” للتأويل 
والتفسسبر + وهذا جعل الونيقفة تتالف. من (") بئذآ مع آنها لاتغالج الا ماله انضال بحقوق 
الإلسان فى الميدان الاقتصادى والاحتماعى والثقافى . 


ومن أهم وجوه الاختلاف بين اعلان حقوق الانسان » وبين معاهدة حقوق الانسان ؛ أن الأول 
مجرد اعلان لاحاجة بالدول أن تصدق عليه اماحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
فان الميثاق اللخاص بها لايد من أن تصدق عليدكل دولة ؛ وأن تودع وثيقة التصديق لدى 
السكرتير العام للامم المتحدة » حتى اذا اكتملعدد الدول التي صد قتعلى الميثاق ‏ ه دولة ب 
دخل الميناق مرحلة التنفيذ ب ولو ان أحكامهلانسرى الاعلى الدول التي قدمت وثيقة تصديقها 
اللامم المتحدة , ونظام التصديق مه0ه2]0 منصوص عليه فى الميثاق واستغرق عدة بنود منه. 


استخدمت الامم المتحسدة]::00772 ومعناها العهد أو الميثاق » وهو أقوى فى التعببي من الاتفافية هوام 00116 
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ولندن' ضوع التصديق هو وححده الذى سسميز المعاهدة من محرذ 'الاعلان عن خقوق 
الانسان 4 بل هئالك موضوع أهم استفرق عدداكبيرآ من البنود وهو موضوع وسسائل التنفيد 
101166 فهذا وحده يستغرق ناحو عشرة بنود (من بند 15 5؟) واهمية هذا الباب 
( الرابع اسن الاق هى ضرورة البحث عن وسائل اكى بثال الئاس جميعا تلك الحقوق 
البشربة التي ينص عليها الميثاق » مع المحافظةعلى سيادة الدول واستقلالها » والحرص على 
احترام خصائصها وكراماتها . ومتى وافقتالدول على الميئاق .. وقبلت الوسائل التنفيذية 
التى تصمئها الباب الرابع ؛ فلا سقى هناك مابحرح الكرامة أو يتنانى مع الاستقلال » ونتلخص 
الوسائل التنعيذية فيما بلى : 


قوم كل دولة موافقة على الميساق بارسالتقرير دورى يحدد مداه المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى للامم المتحدة » ويتضمن هذا التقريربيان الخطوات التي اتخذتث نحو تنفيذ جميع 
الحقوق المذكورة فى الميثاق . وترسل التقاريرالى السكرثير العام » الذى ينولى ارسالها الى 
المجلس الاقتصادى والاحنماعى من حهة كمابرسل الى المنظمات المتخصصة للامم المتحدة ) 
مثل منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية »ومكتب العمل الدولى ومنظمة الاغدذية والزراعة ) 
الاجزاء التي دعنيها من هذه التقارير , 


وتستطيع الدولة ان نرسل هذا التقريرعلى مراحل ؛ حسب النظام الذى يضعه المجلس. 
ومن الممكن للدول أن تذكر فى نقاريرها الصعوبات والعقبات التي قد نواجهها فى تنفيذ جميع بنود 
المية ق » لعل الامم المتحدة أن نسعى فى مساعدتهامتعاونة مع المنظمات المتخصصة » التي لدبها 
وسائل لبذل المساعدات الفنية »؛ على الختلاف ضروبها وأشكالها . 


وهكدا نرى أن الوسائل التنفيذدية » فىحقوق الانسسانالاقتصادية والاجتماعية والثقافية» 
تفوم على التقارير » التى نضعها الدول الأعضاءومن مصاحة الدول ان نضع مثئل هذه التقارير ) 
ومن حسن الحظ أن هناك منظمات متخصصة فالامم المتحدة نبذل جهدها لمساعدة كلدولة نرغت 
فى المساعدة . 


اأعاهدة الدولية لحفوق الانسان المدنية والسياسية 


مأطماظ اأفنعتالان5 اسه انك ده اسمدعدون© أهددمأناة طععان1 


هذه المعاهدة أو الميئاق هى السطر الثانىالمكمل لحقوق الالسان فى المبدان الاقتصادى 
والاجتماعى والثقاى . وهى مثل الشسطر الأولمبنيةعلى المبادىء نفسها التى بنى عليها الاعلان 
العالىى لحقوق الانسان »؛ والبنود فى جوهرهامطابقة لما جاء فى الاملان » مع بعض التوسسع 
والشرح والايضاح » مما نتطلبه صيغة المعاهدة ؛النى ستصيح ملرمة لجميع الدول التى توقعها 
تم.تصدق عليها .٠‏ وبديهى أن فى الحقوق المدنيةوالسياسية امورآ حساسة ؛ لابد من ايضاحها 
وبذلك تطول البنود ونتعدد » خشية أن بكو ٠الابجاز‏ عرضة للتأويل . 


'وهكذا وصلت بئود هذا الميثاق الى “اه بندا ؛ بما فى ذلك ب وهذا أيضا من أسباب 
الاطالة س فصل طويل عن وسائل التنفيذ .ولا بتسع المقام هنا لذكر جميع بنود الميناق ؛ 
وحسسبنا أن ورد فيما بلي أهم الحفوق التيجاءت فيه : 
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فى البند الأول نص صريح على حقوق نقريرامصير لكل شعب من الشعوب . وعلى الحق فى 
آخر فى المادة 69 © كان واضعى المبقاق كاثوا حراضين. جدا على أن بتمتع كل شعب بثروات 
بلاده ومواردها الطبيعبة 04 وأن كون 50 الحق واضح) 4 بعبداً عن الغموض 5 


وفى البند التانى نص فوى عاى عدم النفر قةدين الئاس دون تمييز بينالسلالات واللون والذكر 
والاثنى © واللغة والدين والمذاهب السياسسة والحنسية الأصلية ؛ والثروة والحسب والتنسب» 
أو أبة فوارق اخرى . وعلى كل دولة أننتخذالاحراءات الشريعية ؛ اللى تضمن تنفيدك جمييع 
الحقوق التى ينص عليها هذا الميساق 4؛ وأذاسث لها أن سخصا انتهكت حقو قه؛وتقرر ذلك 
بحكم فضائى كان له الدق فى تعوشن مئاسب . وال ظلاهر أن واضعى المسئاق كانوا حر يصين 
على النص على المساواه بين حقوق الرحل والرأة» ولذلك لم تكتثفوا بما حاء فى البند الأول ) وخصوا 
هذا الموضوع ببند خاص ( السالت ) . 


ومن لقعا السحانسي علد بسينق الاتشبايااق العبياء وحن أن فسان هذا 
الحق بوساطة العائون 4 ولا سول أن بحرم أى الشيان من الحياة بطر بقة عرفية ٠‏ 
وفى البلاد التى لم تلغ فيها عقوبة الاعدام )لايجوز أن يصدر حكم بالاعدام الا لأسباب لخطيرة 
جدآ ينص عليها الفاثون فى وقب أرنكاب الام 4ولا نوقع هذه العقوبه الا بناء على حكم صادر من 
محكمة مختصة » ولا جوز أن شحكم باعدام شخص تقل سله عن 1/8 سلة ) ولا سجوز أن انو قع 
العقوبة على امرأة حامل . وتدرم المادة السابعةكل اعمال التعذبب والفسوة والعقاب البدنى > 
كما لا تجوز أن بخضع شخص 0 لعير أرادنه » لأن تعمل عليه بحجارب طبية أو علمية ٠.‏ 


وتنص المادة الثامنة على نحريم العبودية ونجارة الرقيق ؛ طبقا لما جاء فى المادة الرابعة من 
الاعلان . كما نص المادة على تحريم السخرة ءالا ماقد نفرضه السلطة من أعمال نتصل بالصالح 
العام , 


وزلادة اللعابتينة ال دهان عق كل انان ل وخر طاينة فدرلا دون الا مكر سن الوه 
أو بشبض عليه بطر بقة عرفية أو أن بحبسس »؛ الالأسساب ينص عليها القانون ©) وبحب أن ييلع 
الشخص المقبوض عليه فور بأسباب القبض عليه؛والتهمه الموجهة اليه »؛ ويجب أن بعر ض أمره على 
الفضاء امخض بسرمة © ولكل شخص. الحق. اذا تاخدرت محاكيكه ب ان يطالب بحقه امام 
القضاء » ليقضى هل نهمته مما يبرر حبسه .وهله المادة من الامور التي اشتهرت بمخالفتها 
حكومة الأقلية البيضاء فى افربقيا الجنوبية وهىالتيى سنت القوانين التي نبيح الفبض والحبس 
آلن ثلانة ارمعة اشير قابلة التجديد ؛ دون ادنقدء الذنب إلى ابةهيئة قضاتية . 


وتنص المادة العاشرة على أن كل ماتهم أم شت ادانته بحب أن يعامل على أله برىعم ) وبحب 
أن لابوضع فى صحبة المذنبين » كما يجب عزلالحديت السن عن اللمكان الذى يودع فيه كبار 
السسن من المتهمين » قبل المحاكمة وبعدها .ولا بحجصوز حسب المادة الحادية عشرة أن 
يودع السجن شخص اجرد أله لم يف بعقد تعاقدعليه . والمادة المانية عشرة تنص على حرية 
الانسان فى داخل حدود البلد الدى سمح له أنيئزل فيه » وكل انسان له الحق فى أن يبرح أى 
قطر نزله ) حتى ولو كان وطنه » ولا بحوز أنبحال بين شخص وبين العودة الى وطنه , 


والمادة الرابعة عشرة تعالج باسهاب حوكل انسان فى أن بحاكم بالعدل » مع توافر فرصة 
الدفاع عن نفسه » أو بمساهدة محام بتولىالدفاع عنه ؛ ولا يجوز أن يكره الشخص على أن 
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شهد على نفسه » مع حفظ حقه فى الاستثنافالى محاكم أعلى » وحقه فى استجواب شهود 
الاتباث ؛ وللمتهم الح فى أن بكون له نرجما ناذا كالت محاكمته نجرى فى غير لغته . ولفد كان 
من الجائز أن تكون هذه المادة فى المماصسدة التي ننص على الحقوق الاجتماعية غير أن أكثر ماتدور 
حوله امشاكل »© وأكثر مايرتكب فيه من الآثامهو المحاكمات السياسية ؛ خصوصا فى بلد مثل 
افريقيا الجنوبية » بعامل فيها المجرم العادى برفق » ببنما يتعرض المتهم السياسى لضروب 
الظلم والبغى .٠‏ 


وتنص المادة الخامسة عشرة على أنه لابجوزآن بكون هناك آثر رجعى فى المحاكمات فلا بُؤٌاخد 
المرء على ذنب ارتكبه قبل أن بصدر قالونبتحريمه. ولا يجوز أن يتعرض شخص لاى تدخل 
فى شئوله الخاصة » وشثون أسرنه أو لأي نهحم على شرفه وحسدن سمعته » وله الحق فى أن 
بحميه القانون فى كل هذه الشكون . 


والمادة الثامئة عشرة تنص على حربة الرأىوالدين » بطريقة أوضم ولكنها لا تختلف كثيراً عما 
حساء فنيق نص الاعلان العاللمى ٠.‏ وكذ لك تئص المادة التاسعة عشرة على حربة 
الفكر ») وحرية التعبير عما بجيش. بفكر الاننسانويشمل هذا الحق حرية الالسان فى أن بلتئمس 
المعلومات ؛ وسادل سواه الرأى فى مختلف الاموردون تقيد بالحدود 4 وله الحق فى أن يتم ذلك 
شفاها أو نحريراً » أو فى صورة التابج فنى أو فىأى صورة اخرى بختارها . . غير أن هذه الحقوق 
تنتضمن بعض الواجبات والتبعات ولذلك فانلهاتحدها بعض النصوص القانونية عند الضرورة من 
العام »؛ أو الصحة والآداب العامة , وتعالجالمادنان !١؟‏ 4 ؟؟ حقفوق الناس فى 
أن يجتمعوا ويتداواوا طبقا للنظام الذى بغرضهالقانون » كما أن لكل شخص الحق فى أن بكوان أو 
ينضم الى أي قابة مهنية , 


والمواد التالية مباشرة تنص على حقو فالاسرة والطفولة » وحق الرواج ؛ بناء على اتفاق 
الروحين »© والمادة الخامسة والعشرون تنص علىأنه بيجب أن يثئال كل مواطن حقه وفرصته » دون 
أى تفرقة من أى نوع من -حيث السلالة واللونوبين الذكر والألثى » وايا كانت لغة المواطن أو 
ديانته أو الآراء التي يعتنقها فى السياسة أوغيرها »؛ وأيا كانت جنسيته الأصلية أو المجتمع 
الذى ينتمى اليه أو بسسبب اختلاف الثروة أوالمولد ؛ أو اى اعتبار آخر وذلك فى الأمور الآنية : 


١‏ )المساهمة فى ادارة الشئون العامة ؛بشخصه أو بوساطة ثلين منتخبي: التخاباً 
حرآ ٠‏ 


؟ )أن بعطى صوئه وأن برشح فى انتخاباتدورية جدية ؛ على أن تكون النتخابات عامة ) 
يتساوى فيها الناخبون » وأن نعقد بالاقتراعالسرى » وأن مُضمن فيها التعبير الحر عن ارادة 
الناخبي: 

حيبن 3 


؟ ) أن تناح له وظائف الخدمة العامة على قدم المساواة , 


وق البلاد التسى 'لعيشر فيها أقليات إل نتميز بديالة أو لغة » أو كانت من عنصر مخاص ©» سمح 
لهذه الجمامات أن نمارس ثقافتها الخاصة ؛ومشامر دبانتها ») وان نستخدم لفتها فى مختلف 


شنولها , 
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وبرى القارىء أن معظم هذه الحقوق مطابقةللسادىء الواردة فى الإعلان العام لحقوق الانسان,. 
غير أن الجديد فى الميثاق أو المعاهدة هو أنهاتشتمل على وسائل للتنفيذ فى الباب الرابع 
وهو حزء من صلب العاهدة ؛ وبحتل فيها مكانا كبيرآ ( من المادة 6 الى المادة 
5 ) ؛ وبعض المواد طويل ومتعدد البنود »وستحاول فيما بلى إيضاح هذا الحزء من المعاهدة 
وخصائصه التنفيذية , 


نص هذا الجرء على أن تؤلف لجنة لحقوق الانسسان من نمالية عشر عضوا بختارون 
من بين الأعضاء الذين صدقوا على الميثاق »؛ ومدةالمعضوية فى اللجنة أربع سئوات قابلة للتجديد ) 
ولكل عضو الحق فى ترشيح أبنين من رعاياه »ويجب أن يكون المرشح على جانب عظيم من كرم 
الخلق ؛ خبيرآ بشئون حقوق الانسان » وبراعىآن يكون بين المرشحين من له دراية بالتمئون 
القانونية الدولية»على ألا بكون فى اللجنة غير واحدمن رعايا آئة دولة . 


ومتى نم تكوين اللجنة » يقوم أعضاؤها باعمالهم » بصفتهم الشخصية »؛ ويتناولون اجر 
مناسبا لجهودهم »© وتجتمعاللجنة للمرذ الاولىفى مقر الامم المتحدة فى نيويورك أو جنيف » بناء 
على دعوة السكر نير العام للامم المتحدة » بم نجتمع بعد ذلك فى المواعيد التى تحددها طبقا للائحة التى 
وضعتها لنفسها »؛ ولها الحق فى أن تفصل أ ىعضو منها نرى أنه لايقوم بواجبه خير قيام »وتبلغ 
السكرثير العام للامم المتحدة بخلو مكانه » ومثل هذا الاجراء الصارم لايتم ألا بناء على أجماع رأى 
سائر الأعضاء ؛ أما قراراتها فى العمادةفيكفى لها الأغلبية المطلقة . والوظيفة التى تؤديها 
لجنة حقوق الانسان هذه مبيئة فى المادة .؛وما بليها . ونئص تلك المادة على أن كل دولة 
صدقت على الميثاق لابد لها أن تقدم تقرير؟ ؛ينصعلى ماقامت الدولة به من اجراءات لضمان 
الحقوق التي تنص عليها المعاهدة » ومدى نجاحهذه الاجراءات على أن بقدم هذا التقرير : 


(!أ) فى غضون عام واحد من التاريخ الى تصبح فيه المعاهدة نافذة . (أى بعد أن بصدق 
علنها حينية وتلادون ين الأمساة ‏ 


(ب) وبعد ذلك بقدم مثل هذا النقربر فىالموعد الذى تحدده اللجنة . 


وترسل جميع التقارير الى السكرتير العامللامم المتحدة » الذى يتولى ارسالها الى جمبع 
أعضاء اللجنة ؛ وجب أن تنشتمل هذه التقاريرعلى الظروف والعوامل » والصعوبات التي 'نتتصل 
بتنفيد بلود الميناق . وتنقوم اللجنئة بدراسة تلك التقارير » وتبدى رأبها فيها وملاحظاتها عليها 
وترسل هذه الآراء والملاحظات الىالدولالأعضاء» وقد ترس لها ابضا الى المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى . 

وتذهب المادة ١؛‏ الى مدى أبعد ) بأن نسميح لكل دولة نرى أن احدى الدول الاعضساء 
لاتراعى مابجب نحو تنفيذ أى بند منبنود الميثاق»أن ترسل الى تلك الدولة التي ترى أنها مقصرة ») 
بيانا مكتوبا توضح فيه وجوه التقصير » وبجبعلى الدولة التى تتهم بالتقصير » أن ترد فى خلال 
ثلاثة اشهر » معتذرة عما قد بدا مسن تقصيرهاوموضحة مابذلته من مجهود لتدارك الامور التي 
اخذت عليها . فاذا القضت ثلانة أشهر اخرىدون أن يتم التراضى بين الدولتين جاز لابهما أن 
ترفع الموضوع بأكمله الى لجنة حقوق الانسان »الى تقوم بدراسة الموضوع » وتحاول 
أن تصاجبين الدولتين المختصمتين ؛ لعل من الممكن أنيزول الخلافالذىبينهما بالوسائل الحبية » مع 
المحافظة على الحقوق البشربة والحرياتالأساسية »؛ النى حددها الميثاق »4 فاذا فشسلتث 
اللجنة فى مساعيها وجب عليها فى غضوزعام أن ترفع تقريرآ وافيا يتضمن كل نواحى 
القضية » ورابها فيها » ويبلغ هذا التقربرالى كل من الدولتين الاختصمتين . 
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والمادة ؟6 ننص على الاجراء الذى يمكنانباعه اذا لم يقبل الطرفان هذا التقرير»وق هذه 
الحالة تقترح اللجئة أن بنحال الموضوع بموافقةالطرفين على لجنة فرعية من خمسة اعضاء برضا 
الطرفين » وهذه اللجئة الفرعية تدعى لجنة الصلح اأططرم© ومتنو تحدم وهذه نقوم بدراسة 
الموضوع كله من جديد » وتستمع إلى أي بيانات حديدة من الطرفين ؛ وعليها أن نتم وساطتها فى 
ظرف عام واحد » فان قدر لها النجاح وانتهىالخلاف » صفا الجو » وزالت الغيوم » اما اذا 
فشلت » فعليها أن نقدم فى مدى عام بيبانا وافما يكل جوائب المشكلة » وهذا البيان يعبر الوديقة 
النهائية فى الموضوع ٠,‏ 


وردما نساءل البعض اذا لا رفع الخلا فالى مجلس الأمن ©» وقد يرد على هذا بان مجلس 
الأمنى مختص بشسكون الحرب والسلم » وثشرلكعادة شئون حقوق الانسان للمجلس الاقنصادى 
والاجتماعى ) ومع ذلك فمن الجائز أن بكو نالخلاف حول حقوق سياسية من الخطر بحيث 
بهدد السلام العاللى » وقد نظهر أمثلة لهذا عندماتوضع المعاهدات الخاصة بحقوق الالسان موضع 
التتعيذ » بعد مضى بلائة أشهر من التصديق عليها بوساطة ه؟ من الدول الأعضاء فى الامم 
المتحدة » وهذا التصديق لم نتم بعد »6 واذا ثم قانه لا بطبقالا على الدول الأعضاء التى قامت بة. 


ان الاتفاق على جميع البنود فى معاهدةحقوق الالسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ومعاهدة حقوق الانسان المدنية والسياسية »؛ قداستفرق بضعة عشر عاما ؛ ولابد أن تمضى أعوام 
الخرى قبل أن بشم التصديق على المعاهدنين . وهناك أمر هام لا بد من ذكيره: وهو أن 
معاهدة حقوق الانسان المدنية والسياسية » التىنصت على انشاء لجنة تحتكم اليها الدول » وهى 
لجنة حقوق الالمسان » التى خولت أن نتخذكل احراء من شأنه أن بفض النزاع بين الدول 
الاعضاء بوساطة اللجنة نفسها أو بوسساطةقومسيونات صلم »؛ هذه المعاهده الخطيره لها 
ملحق ؛ ولم تستطع السدول أن تندمجهفى صلب المعاهدة »؛ وبسيب الاعتراضات التي 
اتيرث حوله : تقرر أن بظل هذا الموضوع فى صورةملحق ؛ واطلى عايه اسم « البروتوكول 
الاختيارى» للمعاهدة؛أيأنبكون للدولحقالاختيارالتام فى أن نقيل هذا البرونوكول أو لانقبله » 
ولذلث كان مكانه فى آخر المعاهدة » وهو شتمل على ١6‏ بندآ مستقلا' عن بنودها . 


والطروف الس فت الى هيدا الاخزاك أن 1 طن الدول © الشعاق أن كون من عق جد 

حقوق الانسان »؛ أن ننظر أيضا فى أية شكوى ترفعلها منالأفراد لا من الحكومات فقطهفاذا رأى فرد 
أو أفزاة آنه تمر ضن. لظلم. فى "آم بتضل. بحتو قدالانصائية + ول تحب الصنافا .من. ساطات الدولة 
التي بغيش فى كثفها » جاز له أن رفع شكواه الىلجنة حقوق الالسان » وتصيم للجنة الصلاحية 
الكامة لإ تنظ فى علرة الشكوى :وان تتشي نيه : ته حمل ابر هذا التروتو ول الخفبان)» بقيلة من 
نشاء من الدول وترفضه من نشاء ؛ ولايجوز أنترفع سكوى على دولة لم تقيله ٠‏ 

فيما تقدم شرحنا الوتائق الرئيسسيةالخاصة بحقوق الالسان .. ألا وهى : 

. 194/ الاعلان العالمى لحقوق الانسان » الذئنشر فى العائم سنة‎ ) ١ 

؟ ) المعاهدة الدولية الخاصة بحفوقالانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 

؟ ) المعاهدة الدولية الخاصة بحفوقالانسان المدنية والسياسية . 
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وبعض الحقوق الهامة التي جاء ذكرها فىتلك الونائق ؛ أثارت اهتماما خاصا ) ورؤي أن 
من الواحب أن يُفرد لها وبيقة خاصة ؛ واداةتنفيدية خاصة بها . 


وَقيِها بلى كر تعض هذه التاهداك اوالاتفاقيات الدولية الف #تصل تلها بيحقوق 
الانسان » وقد بصدر بعضها فى صورة أعلان . 


(ج) حق نقربر المصير : 


ان حق كل امة فى أن نفرر مابراه فى شئونهاالخاصة وفى نواحى حياتها وماترسمه من برنامج 
لتطورها وثموها المادى والادبى والسياسى ؛ هذاالحق ببدو لنا اليوم كأنه امر مفروغ منه ٠‏ ولكن 
الحال النى وصل الها المجتمع الدولى » فى هذ!الشان ام تولد بين يوم وليلة . ان جهاد الشعوب 
ناكل حربنها واتتقلالها ادر قدن .. (وكقن من القناب الشسياسمين فى القهؤة لد زقة ادر مار 
عق البهوب ف الحرتة «القاملة. . . ولكن تدى أناكزارت العالمنة. لها : تفل كن فى ,اناك ده 
الفكرة وانمائها . . وقد كان واضحا لكل عاقل ف الحرب العالمية الاولى وما جلبته على الغالم مسن 
الويل والثبور»ان العامل الأكبر فى ايقاد تلكالفتئةالهوجاء هو ذلك الجشع الاستعمارى الذى كان 
يدفع المعتدين الى الغزو والاستيلاء على أوطارغيرهم » وتسخيرهم البلاد والعباد لشسهواتهم 
'ومطامعهم » فاريقت الدماء وازهقت الارواح فيمشارق الأرض ومغاربها » وظلت الئار مشتعلة 
تلتهم الأخضر واليابس على مدى أربع سنين وبضعة أشهر ٠‏ 


وارتفعت الأصوات تنادى بخلق عالم جديد؛على أنفاض العالم القديم » وظهرت للمرة الاولى 
عبارة حق تقرير اللمصير ؛ » واعتئق هذا المذهبالسياسى الجديد بعض ذوى النفوذ ٠‏ وتظاهر 
البعض باعتناقه » وهو فى صميم نفسه لايزال علىالمذهب العتيق » مذهب الاستيلاء والسيطرة ٠‏ 
وادلك طبق ميدأ تغرير المصبر بعد الحرب العايةالاولى تطبيقا ناقصا . فتكونت دول جديدة فى 
اوربا مثل نشيكوساو فاكيا وبوجوسلافيا » والمجروبولئده ؛ آما فى غير اوربا فان أنصار الجشع لم 
الاستعمار المقنع بدعى الانتداب ٠‏ 


ومرت فترة مابين الحربين وظل جشعلاستعمار جائما على العالم » غير أن حق تقرير 
الصير لم تخمد جذونه » ولم يزده البطثوالخداع الا قوة ورسوخة فى النفوس . وجاءت 
الحرب العالمية التانية » فاذا هى تمُنزل بالعالم خرابا ودمارآ أشد عنفا مما شهده هذا الكوكب 
فى أي زمن من الازمان . وكانت الدول » غالبة أومغلوبة » فى حالة عجز عن مقاومة التيار الجارف ؛ 
الذى اندفع نحو السعي لتحقيق الحريةوالاستقلال لجميع التسعوب فى كل ركن من أركان 
العالم » واجتمع قادة الدول فى سان فرانسيسكوسنة 1465 لكى بضعوا ميثاق الامم المنحدة » وفى 
ديباجة الميثاق نص صربح بان الدول قد اجتمعتككى تؤكد ايمائها بما يجب للانسان من الحقوق 
الأساسية » وما ينبغى لكل فرد من الكرامةوالمنزلة المحترمة ؛ والمساواة التامة بين الناس ) 
رجالا ونساء » وبين الأمم صغيرها وكبيرها ٠‏ 8 


وجاء فى المادة الثانية من الميثاق أن من أهمأهداف الامم المتحدة أن تنمى بين الامم علاقات 
مبنية على احثرام مبدأ المساواة فى الحقوق» وحقالتسعوب فى تغرير مصيرها » ثم يتكرر هذا المعنى 
فى عدة بنود اخرى من الميثاق . وبتكرر بعد ذلكفى الاعملان العالى لحقسوق الالسان ») 
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وكان من المنتظر أن بننص على هذا الحق فالميثاقين الدوليين لحقوق الانسان » اللذين سبق 
ذكرهما » واللذين تم ابرامهما فى سنة 1155 4؛ولاشك فى أن المداولات الخاصة بهما قد طالت » 
تم يجىء بعد ذلك دور التصديق على كل منالميثاقين . ولمع يكن أمر حق تقرير المصير مسن 
الامور التى تحتمل الارجاء والتسويف . فهناكاقطار عديدة فى العالم لا تزال خاضعة اثير الحكم 
الأجنبى » ونطالب جاهدة بحريتها واستقلالها »اقطار منتشرة فى افريقيا وآسيا ليس لها من 
بمثلها أو برعى قضاياها فى الامم المتحدة , 


ولكن الغيورين على شئون الامم اللتحدةراوا انه لابد من اجراء يحقق للدول استقلالها : 
ويرضى رغبنها فى تقرير مصيرها . فاذا لم يكنممكنا أن يتم ذلك بمعاهدة أو ميتاق : فانه لابد 
من الاسراع باصدار قرار تعلئه الجمعية العامة للامم المنحده. وهذا توفىديسمبر .117 (قبل صدور 
المعاهدئين بست سنوات ) ففى الدورة الخامسةعشرة ؛ صدر القرار رقم 1015 وعنوانه : «اعلان 
بمئح الاستقلال للاقطار والشعوب الخاضعةالاستعمار » ويتألف الاملان من ديباجة طويلة 
وسبعة بنود ٠‏ 


وقد جاء فى الديباجة أنه نظرآ لتلهفالشعوب فير المستقلة الى نيل حريتها » ونظراً لآن 
رغبة الشعوب فى نيل استقلالها رغبة ملزمة ؛ونظرا لما للامم المتحدة من الدور الأساسى فى تأبييد 
حركة الشعوب الاستقلالية فى الأقطار الخاضعةلاوصاية أو للحكم الأجنبى . ومن حيث أن الامم 
المتحدة مقتنعة بان جميع الشعوب لها الحؤالمطلق فى نيل الاستقلال الام وممارسة حكم 
نفسها بنفسها » والمحادظة على اراضيها .. 


فان الجمعية العامة تدان شسدة أن م-نالواجب أن مقضى سرعة على الاستعمار فى جميع 
صوره وأشكاله » بدون أى فيد أو شرط ٠‏ 


ونحقيقآ لهذه الفاية تعلن الحمعية العامة : 


١‏ )ان اخضاع الشعوب لاحكم أجنبى أوللسيطرة والاستغلال » يعد انكارآ الحقوق 
الأساسية للانسان »ويخالف ميثاق الامم المتحدة»وبكون عقبة فى سبيل نشر السلام فى العالم 


؟ ) ان تقرير المصير من حق كل الشعوب ؛هذا الحق بتيح لهم أن بقرروا كيانهم السياسى © 


) اذا كان قطر من الاقطار متخلفة منالوجهة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعيةاو 
التربوبة فان هذا أن بعد بحال من الأحوال سببافى تأخير ئيله الاستقلال ٠‏ 


؟ ) يجب أن نتو قف تنمامآ الأعمال العسكريةأو وسائل القهر المفروضة على البلاد غير المستقلة» 
حتى يتسنى للسكان » أن يمارسوا بتمام الحرية»حقهم فى الاستقلال التام » وأن 'نصان أراضيهم من 
كل عدوان . 

ه ) بجب أن تتخذ على الفوركفى البلاد التىتحت الوصاية أو الخاضعة لحكم أجنبى الخطوات 
وارادتهم الحرة » دون تمييز أو تفرقة خاصة بالعنصر أو العقيدة أو اللون » حتى يتسئى لهم 
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1 ) كل محاولة نرمى الى تمزيق وحدةالقطر ‏ كليآ أو جرئيا ‏ أو وحدة أرض الوطن » 
احجراء لاتفق مع الأهداف والمبادىء 6 التى بنصعليها ميثاق الامم المتحدة , 


/ا ) على جميع الدول أن تلتزم بمنتهىالأمانة والدقة ؛ بما بنص عليه ميثاق الامم 
المتحدة » والاعلان العالمى لحقوق الانسان» وبماتضمنه هذا الاعلان ؛ على اساس من المساواة »ع 
وعدم التدخل فى الششئثون الداخلية لجميع الدول»مع احترام حقوق السيادة لكل الشعوب وسلامه 
أراضيها . 


أن هذا الإعلان مع أنه معصرد أعسلان 1000100 وليس ميثشاقا أو اتفاقاً أو 
معاهدة ‏ كان لصدوره فى أواخر عام 55أا دوىواسع 2 جميع أرجاء العالم ولم ليث أن أصبح 
من أهم وثائق حقوق الانسان ؛ ولم تلبث آنارهأن ظهرت ؛ بخاصة فى قارتى افريقيا وآسيا » 
وليس من محض المصادفة ؛ أن تلنثشر بعد ذلك العام مباشرة الحركات الاستقلالية فى عديد من 
الأفطار وأن تظهر الألوان السمرام والصفراءوالسوداء على مقاعد الام المتحدة ؛ وفى عدد قليل 
من السئين أرتفيع عدد الأعضاء فى الامم المنحدة من الدول الافرشية الى مايقرب من أربعة أمشمال 
ما كالب عليه يوم تأسيسن المنظلمة ) وأصبحت الدول الاوربية والأمركية تحصسب لهم ألف 
حساب © وكثيرآ مان ر تفع أصو انهم ف مجتمعات الامم المتحدة ولحانها ) لتؤكد الحقوق البشرية 
للدول النامية »ولنصرة الضعفاء 6 ومع العدوان, 


ونظرآ لما للموضوع الذى بعالجه الاعلان مناهتمام بتحرير الشعوب وئشر الاستقلال 
السياسى لكل دولة 4 فان الامم المتحدة لم لكتفابصدور هذا الاعلان والتشاره ف جميع الآفاف 34 
بل زادت على ذلك بان قررت الجمعية العامة فىعام 1951١‏ تكوين لجنئة خاصة لتراقب تنفيذ 
الاعلان الخاص بتقرير المصير » وهى لجنة دائمةنتالف من ١64‏ عضواً من أعضاء الامم المتحدة 
ونجدمعأكثر منمرة فىكلعام؛ وفىأىمكان تقرر أننزوره ؛ وهى لاتزال الى يومنا هذا من أهم لجان 
الامم المتحدة ؛ جمة النشاط ؛ مرعية الجانب )تتحاماها الدول الاستعمارية ؛ وتحاول ارضاءها. 


وهكذا نرى أن اعلان حق بقرير المصير »؛ فداصبح فى قوة العاهدات ؛ نرعاه هيئة نراقب 
ننفيذه » وترفع الى الجمعية العامة فى كل عاءتقريراً بمبلع نجاحه وما قد يعترض سبيله 


من العقبات » ولاشك فى أن حق تقرير المصير هوا محور الأساسى لنيل نلك الحموق » وله فضل 
كببر فى تقويض دعائم الاستعمان ٠‏ 


(د) حربمة ابادة الساذلة ٠:‏ علنمم6 


تنص المادة الثالثةمن الاعلان العالمى لحقوقالانسان على حق الحياة فتقول : 


« ان كل فرد له حسق الحياة والحريةوالسلامة من الأذى » » وبالرغم من أن هذا حق 

قدبم » وقد نصث عليه الديانات والشرائع » فانالاستهانة بحياة الناس ظاهرة طالما عرفت فى عهود 

البغيى والطفيان والفوضى »© وليس بغريب أنبحتل حق الحياة مكانه فى صدر الاعلان العالمى ) 

فقد تكفلت معظم القوانين فى معظم الدول بحمابةروح الفرد عن طريق التشريع »؛ وكانت عقوبة 

الاعدام واسعة الانتشار فيما مضى »© تطبق علىكثير من الجرائم حتى التافه منها »4 ولكن 

: المشرعين فى اكثر الدول بذلوا جهدهم فىنضييق الحد أمام عقوبة الاعدام ؛) حتى أصبح 
عدد فير قليل من الدول » وقد الفيت فيها عقوبةالاعدام بتاتآ . 
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وانتقل التفكير بعد ذلك من عقوبة اعدامالفرد » الى النظر فى جريمة اعدام الجماعات التي 
كثيرآ مالحأت اليها بعض الحكومات »© بقصداستتثصال أو ابادة اعداد ضخمة من الناس » 
لا ذنب لهم الا انهم يعتئقون مذهباآ من المذاهب أوينتمون الى سلالة من السلالات »؛ أو بتميزون 
بلغة أو ثقافة لاترتاح اليها الهيئات الحاكمة ؛ كمانرى من اضطهاد السلالات الزنجية » عن طربق 
العهد الهتلرى »© أو ماتفعله اليوم حكومة الولاياتالمتحدة الأمريكية من بجنيد الزنوج من رعاياها فى 
حرب فيتئام وفيرها بدسبة تريد على تجنيدالبيض »؛ وتعمد زبادة تعريضهم للخطر . أن 
التاريخ مليء بأحداث المذابيح التي ذهب ضحيتهاالآلاف بسبب ديالتهم أو مذهبهم السياسى . 

لذلك اهتمث الامم المتحدة الا تكتفى بالنصعلى حماية حياة الفرد بل ومني تآيضا بأمر حياة 
الجماعات ؛ التي قد نتعرض لخطر الابادة »)وأقرت الحمعية العامة فى ديسمبر عام م155 نص معاهدة 
دواية سحريم ابادة السلالة » واعتيارها من أفظعالدرائم »وهد نم التصديق بوساطة العدد المطلوب 
من الاعضاء فى عام 1101 »© ولو أنها بالطبع لابمكنتنفيذها الا على الدول التي صدقت عليها . وأهم 
ما ننص عليه العداهدة بعد الديباجة هو ما يلي : 

المادة الأولى : ان جميع الدول التي أقرتبنود هذه المعاهدة نؤٌكد أن ابادة السلالة ( أو 
الابادة الجماعية 0600006 ) سواء فى زمنالسلم أو زمن الحرب .. تعد جريمة فى نظر 
القانون الدولى ؛ وان من واجيهم أن يعمل علىمنعها ومعاقبة من يرتكبها . 

المادة الثانية : ثعر ف الابادة الحماعيةبائها أحد الأعمال الآنية التى تركب وتهدف الى 
القضاء # جزئيا أو كليا . على مجموعة نابعةلسلالة أو جنس أو ديانة : 

أ- قتل أفراد هذه الجماعة . 

فاه الحاق سر جثماق أو شقان خط بافراة فى هذة الحمافة . 

ج ل اكراه هذه الجماعة على أن نس حياة » ثراد منها أن تدمر كيانها كليا أو جزئيآ . 

د اخضاع هذه الجماعة الى ظروفتكسبها العقم فلا تتكاتر . 

ه ‏ انتراع الأطفال بالقوة من امهاتهم والحاقهم بجماعة اخرى . 

المادة الثالثة : الأعمال الآتية عرض من برتكبها للعقاب : 

أ الابادة الجماعية , 

ب ل التآمر من أجل ارتكاب جريمة الابادة'لجماعبة . 

د الشروع فى جريمة الابادة . 

ه ‏ التواطؤ على ارنكاب الجريمة ,. 

المادة الرابعة : جمبسيع الأتشخاص الذين در نكبون جريمة الإبادة أو أي عمل من الأعمال 
الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثالنة » بقعونتحت طائلة العقاب » سواء أكانوا حكاما مسسئو لين 
دستورياً 0 أم موظفين 2 الدولة 4 أم أفرادالا بنتمون الى هبنة 8 

المادة الخامسة : تتعهد الدول المتعاقدة أىسسن القوانين اللازمة » حسب مابتطلبه دستور 
كل دولة ؛ لتنفيذ بنود هذه المعاهدة » مع عرض العقوبات الصارمة على من نثبت عليه جريمة 
الابادة أو الأعمال الإخرى المنصوص عليها فالمادة الثالثه . 
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إلادة السادسة : نحرى محاكمة الأنخاص|ااتهمين بحريمة الابادة أو الأعمال الاخرى 
المنصوص عليها 2 المادة الثالشةك أمام محكم ا سختصةه تابعة للدولة التي أرتلكب قُّ أرضها الحرم 
أو أمام أى محكمة حنانات دولية ؛ نرضاهالاطراف اللمتعاقدة , 


الادة السابعة : جريمة الابادة والأعمالالاخرى المنصوص عليها فى الادة الثالثة لايجوز 
اعتبارها من الجرائم السياسية » التي بطبسؤعليها مبدا تسليم المتهمين » وتتعهد الدولالمتماقدة 
بان لسير 2 هذأ الأمر طبقا لقواليئها والمعاهداتثالتي الراليط بها 4 


المادة الثامئة : وبجرز للدول المتعاقدة أننطلب الى الهيئات المختصة فى الامم المنحدة أن 
نتخذ مابازرم من اجراء مطابق مبثاف الامم المتحدة؛ ويكون من شأنه أن لمشيع ارئكاب جرالم الابادة 6 أو 


هذه هى أهم البنود التي نلص عليها هلهالمعاهدة ؛ أما سائر البلود فهى تتعلق بالاجراءات» 
مدل الالشحاء الى محكمة العدل الدولية ؛ وشر و طالتصديق على العاهدة ومدنها وتجديدها الى غير 
ذيك من الاحراءات ٠‏ 


على كل حال لقد اصبحت المماهدة الثينحرم الابادة الجماعية سارية المفمول)وقد صدف 
عليها العدد اللازم من الدول الأعضاء .. ومن الجاين أن الصببسيح ذات آثر فعال فى حمابة 
الحمامات من خطر الابادة » الني نعرضت ولائزالننعرض لها جمامات فى مشارق الأرض ومغاربها. 
وام يكن هتلر وحده الذى يرتكب هذه الآثام , فحن لشسهدها اليوم فيما يرتكب فى الشرق 
الأوسط »4 وما بتعرض له العرب من الاضطهادوالظلم » ولا يتورع غلاة الصهيوئيين عن التحدث 
عن جرائمهم »وى جنوب افريقيا حكومات عنصربةتسلط على الوطنيين ضروب الخسف والعذاب ؛ 
ولا نرحم رجلا" ولا امراة » ولا شيخا ولا طفلا” »والامم المنحدة تعلم الذى يجرى ؛ وترس ل البعثات 
للتحقيق » وتعقد ااؤتمرات ؛ ونصدر القرارات ؛ولا نكاد جهودها أن نتجاول هذا ) ولابد أن يمفضى 
وفت قبل أن يتم نضج المنظمة ويشئد ساعدهاوتستطيع اجراءات التنفيذ لهذه المعاهدة الهامة 
أن تنحدث أترها , 


(ه ) حق الانسان فى أن يكون حرا : 

ان المادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ننص كما راينا على حق الانسان فى الحياة 
والحرية » واقتران الحياة بالحرية شيء طبيعى ؛فان حياة الذل والعبودية » تنزل بالانسان الى 
مستوى الدواب »؛ التي تباع ونشثرى » ولعيش مساوبة الارادة , فالحرية التى ننص عليها المادة» 
هى الحربة بمعناها الدقيق وهو ضد العبودية ؛ والحرهو ضدالعبد؛ واستعباد الناسبعضهم لبعض 
ظاهرة قديمة» ولعل أهم عناصرها أسرىالحر وب؛الذين كانوا يباعون ويشترون » ولا بجد الئاس فى 
ذلك حرجا . 


واسسنا هنا بحاجة الى سرد ناريخ العبودية» والاستعباد .٠‏ والما بهمنا الظروف التي ادث الى 
الاعتراف بان حرية الفرد حق لابقبل الحدل ؛ومن اجل تقرير هذا الأمر لاحاجة بنا أن تلهب 
الى أبعد من القرون الحديثة ؛ التي نفشت فيهاتجارة الرقبق ؛مئد القرن السابع عشر الى اواخر 
القرن التاسع عشر ؛ وكان اكبر مظاهر هذهوالتجارة أن دول غرب اوربا كانت نخد مراكز 
على السواحل الغربية لافريقيا » وتجمع العبيدمن مختلف الأقطار » وتودعهم فى هذه المراكز »الى 
أن تجىء السفن وتننقلهم من السواحل الافريقيةالى الاسواق الأمريكية » حيث يباعون بيع السلع؛ 
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وسساقون الى المرارع » حيث بقومون بحر الأرض وزراعتها نحت حكم وسيطرة سادة من 
الملاك البيض ٠.‏ 

كانت هذه التجارة نتسم بالقسوة والفظاعةوالاستهانة بالقيم البشرية » وربما لم يكن فى 
التاريخ البشرى كله عهد شر من ذلك العهدهو]آثامهلاتعادلها آثام ارتكبت فى أي عصر من العصسور 
ولم يكن الآأمر يخلو من احتجاجات خافتة تصدرمن بعض رجال الدين أو أهل الخير » استنكارا 
لهذه التجارة البشعة »© ولكن أصوات هؤلاءالخيرين كان بيضرب بها عرض الحائط ولا نستمع 
لها الحكومات أو البرلمانات » الى ان شبعت الدبارالأمريكية حتى اتخمت »؛ ولم تعد فى حاجة شديدة 
ازيد من هذه السلعة البشرية) خصوصا أنالعبيداخذوا يتكائرون تكاثر طبيعيا » فلم تعد التجارة 
مربحة كما كانت فى القرن الثامن عششر ؛ وأوائلالقرن التاسع عشر »؛ هئالك بداأت أاصوات 
الاحتجاج تعلو » والحكومات تفكر جديا فى تحر يو التجارة البشعة . وتتخذ البرلمانات قرارات © 
ونعقد معاهدات » وظلت تفعل ذاك الى أواخرالقرن التاسع عشر . 


ولعل أهم حادث فى محاربية تلك التحارةهو عقد مؤتمر خاص فى عام 6 فى مديلة 
بروكسل»حيث ابرمت أول معاهدة دولية لمحاربةتجاره الرقيق . وكانت'تألفمن مائةماده » وفد نم 
التصديق عليها فى العام التالى »؛ وعمل لها جهازللتنفيذ بتألف من لجنة فى زنجبار » واخرى فى 
بروكسل وننص مواد المعاهدة على حق الدورالتعاقدة فى تنفتيش السفن التي يشتبه فى أنها 
تحمل رقيقا » ولاشك فى أن هذه المعاهدة كان لهاأثر كبير فى القضاء على الجزء الاكبر من 'نجحارة 
الرقيق فى افريقيا » وكانت معاهدة بروكس لمعنية بوجه خاص بالتجارة الافريقية » أما تحريم 
الرقيق بصفة عامة فى جميع انحاء العالم وعقدانفاقيات جدبدة لهذا الفرض ٠‏ فان هذا لم يتم 
الا فى عهد عصبة الامم » تم فى عهد الامم المنحدة . 


تكونت عصبة الامم فى أعقاب الحرب العالميةالاولى حوالى سنة .؟11 »2 وكان مقرها جنيف » 
حيث شيد لها قصر ضكم لايزال قائما ب وهوالآن المقر الأوربى للامم المتحدة وام كد عصبة 
الامع أن تسستفر نظمها ولجائها »؛ حتى ثارت فيهامشكلة الرق فى العالم »6 ان معاهدة بروكسل قد 
قضت على تجارة الرقيق بين افريغيا وامريكا ؛واكن لم تزل هناك جيوب لتجارة الرقيق فى نواح 
مختلفة بافريقيا وآسيا » واكثرها من نوع الرقيق!لسخر لخدمة البيوث وأهلها » ويبتسمل هذا 
النوع من الرف الرجال والنساء والاطفال » وكانتله أسواق تباع فبها تلك السلع ونشترى © ولم 
يكن بد من أن يثار موضوع الرقيق فى عص سةالامم » وام تلبث العصبة أن أنشات فى سنة 1555 
لجنة للرقيق ؛ لكى ندرس الموضوع وتعرضماتراه مناسبا فيه . وانتهت اللجنة الى أن من 
الضرورى وضع اتثفاقية دولية » واقنرحتالنصوص التي بيجب أن تشتمل عليها وعرضت 
على الجمعية العامة لعصية الامم فى عام 11956 4وتم الانفاق عليها » باسم اتفاقية الرقيق : 


ده تمع كمه" لإلاع 51 ع1 


وهى اتفاقية موجرة لانتجاوز بنودها اثنىعشر بندآ ؛ البند الأول مئها بحاول تعريف 
العبودية ويعر فها بأنها حالة الشخص الذىتمارسمعه كل أو بعض السلطات الثى تنصل بحق 
الملكية : وعلى الرغم من أن النص ليس سهلا” فانهيحاول أن يقرر أن ممارسة حق الملكية مثل البيع 
والشراء والهبة والرهن » هو أهم مايميز حالةالعبودية . والتركيز فى وصف العبودية هنا بتجه 
نحو حق امالك فى السلعة التى يملكها . ولم يرضكير من الناس عن هذا التعريف . ولكن واضعى 
البافياء” لم يستطيعوا أن يهتدوا الى تعريفافضل . وكان من الممكن ان يتجه التعريف الى 
فكرة الحرية . وأن الحرية حق للجميع » وأهممايميز العبودية أن المستعبد محروم من حريته فى 
جميع أعماله . ولكن عصبة الامم لم نأخذ بهذا الراى وبقيت المادة كما هى مركزعلى فكرةالملكية. 
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أما سائر المواد فائها تنص على أنه يجبعلىالدول المتعاقدة أن تعمل بالتدريج على الغاء 
الرقيق فى مختلف صوره وأشكاله . وقد رؤيان الالغاء فحأة ربما آدى الى انتتار الفاقة بين 
العبيد الذين لم بعد لهم من يعولهم » ولذلك نصت الانفافية على أن يكون الالغاء ندريجيا » كما نصت 
علئ أن ننخذ كل دولةمن القوانين والنظم مانضمن تنفيدذ ينود المعاهدة ؛ وأن تبلغ السكرثير العسام 
العصبة باية اجراءاث نتخذ فى هذا الصدد »وأجازت للدول أن تتفاهم فيما بينها وأن تتعاون 
فى سبيل تلفيذ بنود الإنفافية » ومع ذلك سارالتنفيذ ببطء شديد الى عام 1555 عندما قررتث 
العصبة انشاء لجنئة مستقلة من الخبراء إراقبةتنفيذ الاتفاقية » وبدأت تلوح مظاهر النقدم عام 


وبعد قيام منظمة الامم المتحدة »؛ انير تمشكلة الرقيق من حديد »؛ ونحول الاشراف على 
معاهدة 1155 من عصية الامم التي لم بعد لهاوحود الى هبثّة الامم المنحدة ممثلة فى المحلس 
الاقتتصادى والاجتماعى , ولم نكتف الامم المتحدةبمعاهدة سنة 1115 ؛ بل زادت عليها وثيقة 
جديدة فى شهر ابريل سئة 1964 » وعنوانالوثيقة الانفاق الاضافى على الغاء نجارة الرقيق 
والغاء النظم والأعمال المشابهة للرق ٠‏ 


وهكذا أصبح لدى المنظمة معاهدة 1515 التي ورثتها عن عصبة الامم » والمعاهدة الجديدة 
الثى ابرمث فى عام 6 ؛ وطلب الى الدولالتصديق على المعاهدثين » وتم التصديق علبهما 
من أكثرية الدول الأعضاء . ولابكاد يوجد اليومدولة فى العالم كله لم تقم بالغاء تجارة الرقيق على 
الأقل من الوحهة القانونية , 

واحس أعضيا المجلس الإتتصادىوالاجتماعى أن 'نجارة الرقيق لم تمت تماماً وألها 
لاإترال تمارس فى الخفاء فى بعض الأقطار »؛ فطلبالحجلس من السكرثير العام للامم المنحدة ؛ أن 
يختار شخصا ملما بنواحى الموضوع ليكون بمثابةمقرر للامم المتحدة فى مشكلة الرقيق » وذلك فى 
أواخر عام 11519 » وجددت وظيفته عام 1154 ولا يزال هذا الشخص بمارس عمله ؛ لعله أن 
بتقدم بمقترحات فعالة لعلاج نلك المشكلة » وقداتنسعت المشسكلة منذ سنة 1958 © فأصبحت 
تتناول الاضسطهاد العنصرى والاسستبدادالاستعمارى بوصفهما من ضروب الرق © الذى 
نثن منه جماعات بشربة عديدة , 


(و) منع التفرقة ١‏ لعنصرية : 

نمود الآن الى التأمل فى المادة الاولى م:الاعلان العالى لحقوق الانسان » فنجد أن هذه 

« جميع بنى الانسان بولدون أحرارآ »متساوؤين فى الكرامة وى الحقوق » وبحب أن 
بعامل بعضهم بعضآ بروح الاخوة » ٠‏ 
الجنس ( ذكرآ أو انثى ) أو اللفة أو الدين ؛ أوالرأي فى السياسة أو فى أى شيء آخر » أو فى 
اختلاف الوطن أو المجتمع الذى نشأوا فيه اوالثروة أو النسب أو أي شيء آخر . 

سيق لنا فى أول هذا المقال الحديث عن هذهامادة »؛ ولعيد ذكرها الآن لكى نؤكد مانئصت عليه 
من نحريم للتفرقة العنصرية ٠‏ 

ل 


عالم الفكر ‏ المحلد الأول العدد الرايغ 


لقلف 'نظطزيت" الهم المتحدة نظرة جدية الىواجبها نحو منع التفرقة العنصرية » وكلفت اجنة 
حفوق الانسان المتفرعة » عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى ؛ بان تتولى هذا الموضوع بكل 
عنالتها » ورأت لجنة حقوق الانسان أن يكو نلدبها هيثة مستقلة » تضم أشخاصا متخصصين 
فى شثون حقوق الانسان » فعينت لهذا الفرضلجنة خاصة ؛ فى عام ,116 ») وسمتها لجلة منع 
التفرقة وحمابة الاقليات وعتانتوص 8 2ه «ملاءءه: له ,امتتممتسستووز1 2ه دملاممرومط 
كان عدد أعضائها ؟١‏ عضوا » ثم لم تزل تكبر حتى صار ليف وعشرين عضواً , 


أن الحرب العالمية الثانية فد برزث فيهامشكلة التفرقة العلصرية » فى صورة بسشّعة »© 
ولعلها لم تظهر بمثل هذه البشامة فى أي وقت )وقد ظهرثت فى تلك الحرب . بل ومن قبلها 
مباشرة »© فكرة التفرقة بين السلالات » والتمبيزبيئها » وائنار النازيون ضحة حول خرافة تفوق 
الجنس الآرى على جميع الأجناس ؛ وتفوقالجرمان على جميع الشعوب © وتفوق النازيين 
أتفسهم على كل سلالة أو جماعة »؛ وتركت هذهالعقيدة الفاسدة » آثارآ عميقة فى كثير من النفوس 
فى مشارق الأرض ومغاربها 4 ولم يكن من محردالمصاد ف أن حا كم افريقيا الحنوبية الحالىالمسمى 
فورستر 6 كان من أكبر أنصار النازى ؛ فى ابا نالحرب العاامية التانية » وها هو ذا اليوم وحكومته 
بطبقون الآراء النازية ؛ على شعوب جنوب افريقيا ااوطئية » واكبر الظن أن هناك فى جهات أخرى 
غير أقفريقيا الحنويبة س افرادا فى أمربكا واوربابعتئقون هذا المذلهب الخبيث ولذلك أحسئنت 
وأكدت الكنظمة اهتمامها بهذا الأمر بانشائها لحنةمتخصصة فى ملع التفرقة . ومنذ قامت هذه 
اللحنة بدراسات علمية وعملية ؛ متعاوثة معالهيثات المشخصصة فى الامم المتحدة مثل اليونسكو 
ومكتب العمل الدولى وغيرهما » أبرمت عدةمعاهدات واعلانتات » تنص على منع التفرفة فى 
ميادين خاصه ؛ مثلاعلان منعالتفرقة فى الأجوروظروف العمل الذى أصدره مكتب العمل الدولى») 
وانقاقية ضع التقرقة فى سكو التعلبي. © الي اصندرتها البونسكو يغام ,3141 : 


ثم اهتمت الجمعية العامة وهى السلطةالعليا ب للامم المتحدة بموضوع التفرقة العنصرية 
ورأت أن تصدر فى هذا الموضوع ونيقتين : الاولىفى صورة اعلان » والثانية فى صورة معاهدة » أي 
أن المنظمة اتبعث الاجراءات نفسها الثى انبعثفىحقوق الالسان على النحو الذى بيئاه من قبل . 
وصدر الاعلان فى شسهر نوفمبر سئة 1457 ؛بعنوان « اعلان الامم اللتحدة بمحى التفرقة 
العتصرية فق مختلف 'صورها واشتقاليا 4 وعين ليذ الأغلان ان تصددرة السيعية: العاية )عليه 
للعالم كله ولاتطالب الدول بالتصديق عليه » ولكنيظل سلاحا فى أيدى المصلحين والمدافعين عن 
حقوق الانسان ©» بشهرونه فى وجه كل طافية »؛ظالم © بنادى بتفوق جسس على جنس »© وحق 
بعض الاحناس فى السيطرة والاستشيداد بالاحنا سالاخرى ٠.‏ 


والنداء أو الاعلان يتألف من ديباجة طوبلةومن احدى عشرة مادة ؛ ولا بتسع المقام هنا 
لسرد جميع بنود الاعلان ؛ وحسبنا أن تذكر امثلةمئنه ؛ تشسير الى فحواه. فقد 
جاء فى الديباجة : أنه ( نظر؟ لأن فكرةالتمبيز بين الأجناس » فكرة باطلة : من الوجهمة 
العلمية» مستهجنة من الناحية الخاقية » خطرةوظالة من الناحية الاجتماعية ؛وليس هناك ماببرد 
التفرقة العنصرية لا من الناحية النظرية ولاالعملية .٠.‏ » 


وبعد كثير من الحيثيات التي نؤكد ماننطوىعليه مثل هذه الفكرة من الاتم والشرور © تعلن 
الجمعية العامة للامم المتحدة بان من الواجب أنيعمل الجميع على استثصال هذه الجريمة فى كل 
مجتمع وفى كل قطر . وتنادى الامم المنحدة جميعالامم أن تمتنئع كل دولة وكل هيئة وكل فرد فيها» 


نل 


حفوق الأنسان بين ١انظرية‏ والتطبيق 


عن ارئكاب أي عمل أو اتخاذ اي اجراء يشتملعلى التفرقة » فى حقوق الانسسان والحربات 
الأساسية؛ بين الناس على أسساس السلالة وموج أو أللون 1ه أو الأصل االحنسى 
متعم« مبسطاظ وبكرر الاعلان هذه الكلمات علىالرغم من ثقارب معائيها » حتى لايكون هناك محل 
للبس » كما انه بردد هذا المعنى فى غير مادة منمواد الاعلان . 


ومما بلفت النظر ما جاء فى المادة الثالة من الاعلان من أنه لاشيفى أن تكون الحنس أو اللون 
أو الأصل سبياً ف المفاضسلةك بين الناس الذبن بر غبون 2 اعتناف حلسية من أاالحنسيات 2 وهذه 
نقطة حساسة بالنسية للد مثل اسثر اليا التي تنادى بمندأ اسدراايا البيضاء ٠٠‏ وهى أنضاً 
زاشر قر ليا ) 


نعد معاهدة دولية » تنثسد الأغراض ذاتها »وتحاول معالجة نفس الداء؛والمعاهدة أكثر افاضة 
فى فصولها وبئودها 4 ولكن معانيها لاتكاد تخسر جعما جاء فى الإعلان السسابق ذكره . 


وصدركت المعاهدة الدواية لنع النفرقة|اعتصرية فى دبسسير سنة مكة | ) أى بعد صدون 
الاعلان بعامين » وبالطبع لن 'تنطبق المعاهدة الا علىالأعضاء الذين بصدقون عليها . ولا تدخل فى حيز 
التنفيك الا بعد أن الصدق عليها ليع وعشرونمن الدول الأعضام ؛ وبعد أن تمضى تلانون دوماً 
على تصديق آخر عضو من السبعة والعشرين ٠‏ وتثمثال المعاهدة عن الاملان انها تنص فى 
المادة الثامئة منها على الشام لجنة تدعى لحنةمحو التفرقة العلصرية ©) وتتألف من 16 عضوأ 
من بين الأعضاء الذين صدقوا على المعاهدة وهىتنشبة من وحوه كثيرة اجنة حفوق الانسان الي 
جاء ذكرها من قبل »© والتي نضمئتها المعاهدةالدولية للحقوق المدنية والسياسية » ولاتكاد كل 
لحنة منهما أن تختلف عن الاخرى ؛ اللهم الا فىتنوع الاختصاص ٠‏ 


كا كر 


فى هله الفصول التي نقدمت »4 ذكرنا مابسمح به المقام من جهود الامم المتحدة فى سبيل 
ربس حقوق الالسان © سوأم كانلك ثلك الجهود نتخك شكل أعلان » او اثفاق © أو عهد أو ميثافق 
وقد حاولئا ان تذكر الأهم من نلك الوثائق التي ابرمتها الامم المتحدة » وهئاك امور ربما كانت أقل 
خطر؟ » وان كانت لها اهميتها مثل : معاهدة عنحفوق اللساء السياسية »© واتفاق عن الزواج 
بنص على ضرورة ابرامه باثفاق ارادة الروجين )مع لحديد سن الزواج »)وشروط تسجيله »واعلان 
حقوق الطفل »© وامعاهدة التي ننص على رعايةاللاجثين » وائفاقية منع البغاء .٠‏ وغبر ذلك من 
الوثائق المدصلة بحفوق الالسان , 


على أن منظمة الامم المتحدة ليست الاداةالوحيدة التي تبذل جهودها لحماية حقوق 
الانيسان » بل هثئالك أيضاً هيثات تبدذل جهو داجبارة فى هذا السبيل»نذلكر مئها هنا نلك الهيثئات 
التى ندعى المنظمات التخصصة : مثل منظمةالعمل الدولية » ومنظمة الامم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة الني اشتهرث بأسم بو لسكق )ومنلظية الاغذدية والرراعة ؛ ومنظمة الصحة 
العالمية »؛ وهدذه الملظمات »؛ وأن كانت أعضاعء فىاسرة الامم المنحدة وبيلها جميعا 'نعاون ونليق فان 
كل واحدة منها لها ميدان نخصص ؛ تعمل فيهمستقلة ئارة » وئارة تعمل متعاولة مع سائر 
المنظماث , فمنظمة العمل الدولية ) وتسمى أحيانامكتب العمل الدولى » هى أقدم هيئة دولية فى 
المجموعة كلها برجع تأسيسها الى عسام .؟ؤا »ولم 'لتوقف فى عملها كما ثوقفت عصية الام 6 


ريل 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرايع 


ولذلك ثرى لها محصولا” عظيما فى عمرها المديد )وقد كان هدفها خدمة العاملين ونوفير فرص 
العمل © وتخسين: خال الغامل. » فى كل قطر من الأقطار » ومن اسباب نجاح هذه الهيثة أن المنظية 
تتألف من ثلانة عناصر : العمال ») وأصحابالعمل »© وممثلى الحكومات © أى جميع الجهات, 
التي بهمها أن نسير شكون العمل والعمال علىما يرام .وقد نسنىلنظمة العمل ال نار دنا 
المديد ؛ وبفضل تتابع جهودها أن تسن نحو(. ؟١)‏ معاهدة ومثل هذا العدد من الاعلانات ©» 
وكلها تيدف الى كرفي الرفاهية والكرانة لطبقة مد مسن اعم الطقبات اق قل اسسلة : 
وجميع مداولات الهيثة ومعاهداتها واعلاناتها » توفر وتصون حقوق الانسان ؛ واعله ألا يكون 
من الغلو أن يقال ان منظمة العمل الدولية التىمقرها فى جنيف » هى أكثر نجاحا فى مبدان 
حقوق الالسان من أبة هيثة أخرى . 


ومن أهم المنظمات التي صادفت نجاحاكبيرا فى ميدان حقوق الانسان : منظمة الأمم 
المنحدة للنريبة والعلوم والثقافة ( يونسكو )ومقرها باريس »؛ ولككن نشاطها منتشر فى جميع 
الام العا © "الها تعمل على لشن العلوع .ونس والامية 6 والتوسظء فى عنوين الشعوب فى همون 
لقتو والنقاقاك 'الخاسة كل قطن + وكرسل الخبراء ان مكتلك الاقطان' يما آزفية السكومات» 
كما ترسل البعثات من الأقطار الداني الى النيات! لي تفيد الشباب وترفع مداركه » وقد قامس 
اليونسكو بعمل معاهدة دولية فى منع التفرقة فىالتعليم 50 للأقليات حقها فى أن تمارس 
نقافتها الخاصة ) ووضعت معاهدة 5 أخرى نتعهدالدول فيها بأن نحمى الثراث الثقانى © والانتاج 
الفنى » حين يتعرض للخطر فى جهات غشيتهاالحروب . وكانت اليونس كو أول هيثة دولية 
قامت بدعابات ودراسات نؤكد مساواة الأجناس؛والا فضل لسلالة على غيرها فى الفهم أو القابلية 
للتقدم . وقد غضبت لذلك حكومة افربقياالجنوبية » ذات الميول العنصرية » وقررت أن 
نخرج من منظمة اليونسكو . 


وهكذا نرى أن المنظمات المتخصصة نساعدالامم الملحدة كثيراآ فى حماية حقوق الالسان »© 
وهناك بعض الهيئات الدولية ©» غير الملدمجة فىالامم المتحدة » تعمل مافى وسعها فى ميدان 
تخصصها من أجل خدمة الأفراد والجمامات فىوقت الشدة ؛ونخص بالذكر فى هذا الصدد منظمة 
الصليب الأحمر » التي يتعاون معها الهلال الأحمرفى اليلاد الاسلامية » وبقطع النظر عن خدماتها فى 
ميدان الصحة ؛ التي يمكن أن تؤديها منظمةالصحة العالمية » فان للصليب الأحمر دورآ خطير؟ 
فى حماية الانسان والجماعات وقت الشدة ») وحينتثور الحروب . وهو الذى برعى شئون اسرى 
الحرب»وبعمل على مساعدتهم أيئما كانوا»ورجالالصليب الأحمر ينتقلون عبر الحدود مابين 
المعسكرات المتحاربة ويتولون اسعاف المحتاجين »والتوسط بين الأطراف المتعادية » وقد أمكن 
لهيثئة الصليب الأحمر الدولية أن تعقد مؤ نمرآى حنيف سئة ١559‏ وتنص المعاهدة التي البثقفت نسثقت 
منه على شرورة حمابة غير المتحاربين » والمدئيين »فى وقت الحرب » وهى المعافدة التي تجاهلها 
الصهيوئيون مرارا ) فأثاروا بذلك سخط الناسق مشارق الأرض ومغاريها ٠ه‏ * 


وصفوة القول أن منظمة الامم المتحدةوالهيئات المتعاونة معها » قد بنت لحقوق الانسان 
صرحا ضخما هائثلا” ؛ وهو صرح مليع فى و اعفليدة فنة ولكده ايسن منيعا المناعة كلها »فلا بزال. 
ف أفريقيا الجئوبية واسرائيل عناصر شريرة )مابرحت ترتكب الموبقات »© وانقترف الآنام © ولا 
تعبا بحقوق الانسان » والناس قد نرى أن من العجب ألا نستخدم القوة فىاخضاعهؤلاء المارقين») 
ان الامم المتحدة نور ثر طريق التريث ولا تريد أنتنستخدمالعنفى الا بعد أن تستنفذ جميع الوسائل 
الآخرى ؛ لعل الضير والاياة أن يكونا أمضى سلاحا من القهر والبطشن . 


امل 


الإسلام وَحقوق الإنلان 
(حق اكليم ) 


هيئة الامم وحقوق الانسان : 


|1 اد 2 العاشر مان دلسشهيل سئة 1951/4 أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة الاعلان 
ألعالمي لحقوق الانسان 4 بوصفه المثل الأعلى الذى تنشده الشعوب والأمم كافة »6 ولضعه جميع 
الأفراد وجميع أعضاء الجماعة تنصب أعينهم ؛ فيبذلون قصارى جهدهم ؛ لضشمان توقير هذه 
الحقوق والحربات » ولتهيئة السبيل الى اقرارهاوتطبيقها بطريقة فعالة وعلى نطاق عالمي . 


وترجع جملة هذه الحقوق فى اصولها الىتوفير الحرية للناس » وتحقيق العدل والمساواة 
بينهم ؛ اعترافا بالكرامة المتأصلة فى جميع أعضاءالاسرة الانسانية » وبجميع حقوقهم المتساوية ) 
والتي لابجوز النزول عنها»ندعيما للحرية والعدلوالسلام » واستهدافا لعالم يكون فيه الناس 
أحراراآ فيما بقولون ؛ وفيما يعتقدون »؛ وبكونونفى مأمن من الفرع والبؤس () ٠‏ 


الاستاذ الشيخ زكريا البرى استاذ الفقه الاسلاميواصوله ورئيس فسم الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة 
الكويت » الني عير اليها من جامعة القاهرة ( كلية الحذوق ),عمل قبل ذلك مدرسا بالازهر وأميئا للفتوى به » وله بحوث 
ومؤلنات منشورة ٠‏ 

(1) مانتبس من ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان »المشنمل على ثلاثين مادة .انظر((حقوق الانسان والاعلانالعالي)» 
للاستاذ الدكتور عبد الحي حجازى , ط جامعة الكويث ,وحئوق الانسان للاستاذ الدكنور علي أبو هيف . ط جامعة 
الكويت , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


موقف الاسلام من هذه الحقوق : () 


؟ ل ولكي نلقى ضوءا على موقف الدينالاسلامي من هذه الحقوق الانسانية » وثبين 
أصالته وسبقه فى هذا الشأن سبقا بعيدآ منذنحو اربعة عشر قرنا » وأله لم يكن فى حقيقته 
وروحه وهدفه ‏ الا أعلاما الهيا بهذه الحقوق ؛نفى صورة أدق واحق وأعمق »؛ وارساء ادعائم 
الحرية والعدل والمساواة » وتكريما للانسان فىكل زمان ومكان ‏ لابد انا من استعراض اهم 
المواد الرئيسية لهذا الاعلان العالمى » لنعرف ماقررته وما جاءث به من مبادىء وأحكام » ولثرى 
مدى تلاقيها مع النصوص والآثار والأحكامالاسلامية فى هذا المجال ؛ والني بعلو شأئها 
ويتحتم الالتزام بها باعتبارها دينآ سماويا يستندالاذعان له الى أعماق الضمير الانسائي ووحداله 
وابمانه بالرقابة الالهية التي لانخفى عليها خافية ؛ثم بتولى الله # سبحانه ‏ الجزاء عليها فى الآخرة) 
وكونها ‏ مع ذلك . شريعة وقائونآ يقسوم علىحمايته ونطبيقه الحكام المسلمون ورجال القضاءء 
ووظيفتهم فى الاسلام حراسة الدين وسياسةالدنيا بأحكامه » وتصرفاتهم منوطة بمصلحة 
المحكومين ومرئبطة بها ارتباط الأمر بهدقهوفاينه. 


9" ب وقبل ذلك لابد لنا من أن نقرر أمرين ليسا ميحل خلاف ولا مناقسة : 


أولهها ب ان أهم هدف للشريعة الاسلامبةهو نحرير الانسان »؛ ورفع شأنه » وتوفير أسباب 
العزة والكرامة والشرف له » امتداد؟ لتكريم الله سبحانه ‏ الذى أعلن تكريمه وتفضيله لجميع 
أفراد النوع الانساني »4 فى قوله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فى البر والبحر 
ورزقناهم من الطببات وفضائاهم على كثر ممنخافنا تفضيلا )» ؟) . وكان من مظاهصر تكريمه 
خلقه له فى أحسن تقويم فى صورتنه المادية والمعنوية١‏ لقفد خاقنا الانسان فى أحسن تقويم » (©) 
وشر فه فاختاره خليفةف الأرض» وأسجد لهاللائكة. ٠‏ واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض 
خليفة » قالوا : أنجمل فيها من يفسد فيهاويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » 
قال : اني أعلم مالا نعلمون » وعلم آدم الأسسماءكلها ثم عرضهم على اللائكة فقال : انبئوني بأسماء 
هؤلاء أن كنئم صادقين » قالوا سبحانك » لا عاملنا الا ما علمتئا انك انث العليم الحكيم » قال : 
يا آدم انبثهم باسمائهم » فلما انياهم باسواتهم »قال ألم أقل لكم اني أعلم غبب السموات والأارض 
وأعلم ما تبدون وما كلئم تكتمون » واذ فل ئاللملائكة اسجدوا لآدم فسحدوا الا ابليس أبى 
واستكبر وكان من الكافرين ) (0) وسخر له مافيالسموات ومافي الأرض وآائم عليه اللعم 
( ألم نتروا أن الله سخر لكم مافي السموات ومافيالارض وأسسغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة )) () 


(6) صدرت فى هذا بحوث : منها بحث للاستاذ الدكاورعلي عبد الواحد وافي ( حانوق الانسان ى الاسلام ) وبحت 
لفضيلة الشيخ محمد الغزالي ( حفوق الانسان بين تعاليوالاسلام واعلان الامم المتحدة ) , 

() الآية ,7 من سورة الأسرام , 

() الآية ؛ من سورة الثين , 

(5) الآيات .؟ س 86 من سورة اليفرة ٠‏ 

(1) الآبة ,؟ من سورة لقمان , 


امل 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


هى الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا )) ()(( +٠٠‏ وآناكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمة 
الله لاتخصوها .++ ) (4) ٠.‏ 


أقول : أن أهم غابة للترع الإسلامى هي نكر يم الالسان وتحريره 6 وتحقيق العدل والخير 
والسعادة لدف الدنياوالآخرة»وفى ذلك بقولاللهتعالى: ١‏ وما أرسلئاك الا رحمة للعامين » () بهذا 
الاسلوب الذى يفيد ب كما يقرر علماء البلافة _حصر الرسالة الاسلامية فى تحقيق الرحمة العامة 
الشاملة للعالمين جميعا » على اختلاف أجنئاسهم وألوانهم » وعلى امتداد زمالهم ومكائهم ٠‏ حين 
يستجيبون لها ؛ ويستضيئون بنورها » كما يقولسبحانه : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
وهدى ورحوة وبشرى للمسلمين ) )٠١(‏ ( وننئز لمن القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) )1١‏ . 


وتحفيق هذه الرحمة السابفة لابكون الا بتحقيق العدل والمساواة والكرامة والحرية 
للناس جميعا » فى ظل من الشسعور بالاخوةالالسالية والنسب الواحد » ذلك الشعور الذى 
بحعل هذه الحقوق الالسانية أمراً فطريا طبيعيا؛ وقدرآ مشتركا بين جميع أفراد السلالة البشرية: 
يستئد الى وحدة الأصل والمنشسا »© وتسساوىالاخوة فى الحقوق والواحبات © ولذلك يذكر 
القركن بذلك ويافت الانظار أليه ؛ فينادى( يا بني آدم )فى آيات كثيرة : ((يا بئي آدم خذوا 
زيلنكم علد كل مسجد وكلوا واشربوا ولا نسرفوااانه لابحب المسرفسين ») )١‏ (( يا بني آدم امنا 
بأنينلكم رسل منكم بقصون عليكم آياني ٠٠٠‏ ) (19) وبوضح ذلك فيقول ؛ ( يأيها الناس أتقوا ربكم 
الذى خلفكم من نفس واحدة وخاق منها زوحهاوبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) (14) (( يأيها الناس 
انا خلقناكم مسن ذكر وانثى وجعائاكم شودوباو قبائل لتعارفوا )» (15) تنبيها الى هذه الرابطة 
النسبية المشستركة التي نقتضى التعار ف والتعاطف » وان يحب الآخ لاخيه ما بحبه لنفسه 
من كرامة وسعادة وحرية ١‏ 


ثانيهها ب أن الاسلام ب كشررعة سماويةجاءت لهداية البشرية » واخراجها من ظلمات 
الجهل والنفي والتعصب والاستعياد الى نور العلم والعدل والسماحة والحرية ‏ لايؤخدك ولاتعرف 
أحكامه من الستلوك العملي لبعض المسلمين ؛وبخاصة فى عصور الجهل والضعف والتفرق * 
والتأثر والانتفعال بمعاملة أعدائهم ومحاربتهم لهم حر بآ لخر جهم عن صو أبهم وكداب ديلهم ٠‏ وق 


) الآية 9؟ من سورة البفرة ٠‏ 
(8) الآية ؟؟ من سورة ابراهيم , 
(9) الآية /ا.! من سورة الالبياء , 
)1١(‏ الآية 5م من سورة النحل , 
)1١(‏ الآية م من سورة الأسراء , 
)١١(‏ الآية ١‏ من سورة الأعراف , 
19) الآية م" من سورة الاعراف . 
(15) الآية الأولى من سورة النساء , 
(16) الآية !1 من سورة الحجرات , 


1١و‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ب العدد الرايع 


مدل هذا يقول الامام محمد عبده " « ولست ابالياذا انحرف بعض المسلمين عن هذه الأحكام عندما 
بطينته » ٠ )1١(‏ 


وانما تؤخد الاحكام من المنابع الاسلاميةالطاهرة : قرآنا كريما » وسئة نبوية » وما يرجع 
اليهما ؛ ويسعانس لها مع ذلك بالتطبيق السليم الدى لقيته أو نلقاه » فى مختلف العصور من 
صدر الاسلام الى الآن » وكل أحد فى الاسلاميؤخل منه ويرد عليه » ما عدا رسول الله صلى 
الله علية وسلم ‏ المبلغ عن ربه » والذى لا سطؤعن الهوى ؛ ان هو الا وحي بوحى . 


حتى أن الصحابة ب رضوان الله عليهم مع عظمتهم وفضلهم وعلمهم وسبقهم وحسن 
استجابتهم لله ولرسوله » لم تكن أقوال احدهوأو آفعاله ب مند المحققين ب حجة اسلامية فى 
ذائها » ودليلا” شرعيا لعتمد عليه فى معرفة هلهالأحكام . وفى ذلك يقول الشوكاني ؛: )١/(‏ « أن 
الله سبحائه وتعالى لم يبعث الى هذه الامة الانبينا محمدآ ب صلى الله عليه وسلم ‏ والامة كلها 
مأمورة باتباع الكتاب والسثة »؛ لافرق بين الصحابة ومن بعدهم . . . ولاشك أن مقام الصحبة 
مقام عظيم 4 ولكن فى الفضيلة وارتفاع الدرجةوعظم الشأن ؛ ولا تلازم بين هذا وجمل الواحد 
منهم مشرعآ كالرسول ... » فما وافق الأحكامالاسلامية من الأقوال والأفعال كان استجاية 
وتطبيقا لها والتقاء معها » وما خالفها كان خروجاعليها ومحادة لها ومردودا فى وجه صاحيه . 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : :كلعمل ليس عليه أمرنا فهو رد » . 


حق الحرية : 
؟ ‏ ونقف من هذه الحقوق ه فى هذا البحث ‏ عند حق أساسي له الصدارة والاصالة 
بال بة لغيره من الحقوق وهو ؛ حق الحرية , 


' وفيه تقول المادة الاولى من الاعلان العالمي :« يولد الئاس جميعآا أحرار؟ (18) » متساوين فى 


كما تقرر المادة الثانية : « ان لكل انسان أنيتمسك بجميع الحقوق والحربات .. لافرق فى 


(15) الاسلام والتصرانية ص ,؟ , 
10) ارشاد الفحول ص ١١!‏ . 


وانظر أعلام الموقعين ج ؛ ص 1.1 ب ص 15 للففيهابن القيم الذى اسسثدل على حجية فول الصحابي يادلة 
متعددة » وقال : لقد كانوا ابر قلوبا » وأعمق علما » وأدربالى أن يوفقوا الى مالم نوفق له » لما خصهم الله نعالى به 
من توقد الأذهان » وفصاحة اللسان » وسعة العلم » وسهولةالاخذ » وحسن الادراك» فالعربية سليقتهم؛ والمعاني الصحيحة 
مركوزة فى فطرتهم وعقولهم » وانظر الأحكام للآمدى ج *#ص *,1 , 


(10) وحين نقرأ هذه ا مادة نجد أن فى صيافتها افا باسامن قول الفاروق عمر منذ نحو اربمةعثى قرنا « مثى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا » هذا وقد نقل الاستاذالدكثور عبد الحي حجازي فى بحثه ( ص 4 ) عن أولبيان 
الروماني قوله : ( لا يجوز فى الفانون الطبيعي أن يولك الئاسالا أحرار؟ » وائه باسم هذا الفانون لن يكون لنا الا اسم واحد 
هو الاناس »6 ان العبيد وان عدوا موجودين فى نظر القانونالوضعي ل الروماني ب ليسوا موجودين فى نظر القانون 
الطبيعي الذى يقرن أن الئاس جميعا متساوون ) مما يدل علىآن تساوى الئاس فى الحرية قائون فطرى تصل اليه المدقول 
اذا استقامت » ولو اختلف الزمان واختلف المكان , 
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ذلك بين شخص وآخر » وخاصة الجنس أو اللون أو الذكورة او الالوئة ؛ أو اللغة أو الدين أو الراى 
السياسي أو أى رأى آخر » أو الأصل الوطني أوالاجتماعي» أو الثروة أو الميلاد او أى وضع آخر » 


ه ‏ ونتفرع شجرة الحربة الى : )١(‏ حريةديئية (!) وحرية فكربية )١(‏ وحرية مدلية 
(6) وحرية سياسية_. 


وسأتلاول كل واحدة منها على حدة )واقف وقفات خاصة علد النقط التي تثار حو لها 
الشبهات » وتقتضى مزيدآ من التوضيح . 


الحربة الدينية : 


وهي الحرية التي تقتضي أن بكون لكلانسسان اختيار كامل للعقيدة التي يعتنقها ويؤمن 
بها » من غير ضغط ولا اكراه خارجي ٠‏ 
كثيرة ب أن كل السان حر فى ديئه وعفيدنه ؛لاسلطان لأحد عليه فيها » فالعفيدة اقتناع داخلي 
وعمل باطني ؛ لاسحدى فيها الاكراه ولا دحققفر ضاً صحيحاً . 


بقول الامام محمد عبده (19) . ( كأنمعهوداعئد بعض اللل ؛ ولا سيما النصارى »حمل الئاس 
على الدخول فى ديئهم بالاكراه »4 وهذه المسالةألصق بالسياسة مثها بالدين ؛ لان الايمان ل وهو 
أصل الدين وجوهره عبارة عن اذعان النفس ؛ويستحيل أن بكون الاذعان بالالزام والاكرأه ؛وائما 
يكون بالبيان والبرهان ») . 


ولذلك ينفى القرآن الكريم الاكرأه فى الدينبلة النافية للجنس »؛ نفيا شاملا" مستغر قا الجميع 
أنواعه وصوره وآفراده » ويترئب على ذلك النهيعنه وترنيب العقاب عليه »© فيقول ل سبحانه : 
« لا اكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الفي »فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله » فقد استمسك 
بالعردوة الوثقى » لا انفصام لها » والله سميع عليم لل الكل * 


بقال له أبو الحصين » كان له ابنان نصرائيان »وكان هو مسلما » فقال للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسالم : ألا استكرههما ؛ فائهما قد أبيا الاالنصرائية » فأنزل الله الآبة , كما يروى أنه حاول 
اكراههما فاختصموا الى النبي ‏ صلى الله عايهوسلم ‏ فقال : يا رسول الله» أبدخل بعضي النار 
وأنا أنظر اليه ؟! فئرلت الآية (0) . 


بقول الرمخشرى : لم يجر الله أمر الابما نعلى الاجبار والقسر؛ ولكن على التمكين والاختيار. 


وبقسول الجلال فى تفسيره : (لا اكراه فى الدين ) أى على الدخول فيه ( قد تبين الرشد من 
الغي ) أي ظهر بالآيات البيئات أن الايمان رشدوالكفر في ٠‏ 


(19) تفسير المثار ج ؟ ص 76 , 
(1؟) تفسم المثار ج ؟ ص 6" »2 وئفسير الجلالين اص 1١9‏ . 


الل 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


ويقول الفقيه المالكي الصاوى : والمعنىلابكره أحد أحدآ على الدخول فى الاسلام » فان 
الحق والباطل ظاهران لكل أحد» فلا ينفع الاكراه؛وبكفي الدلائل الظاهرة على باهر قدرته وعظيم 
حكمته» والله سبحانه وتعالى يقول : ( ان فى خاقالسموات والأرض واختلاف ١البل‏ والنهار والفلك 
الني نجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل اللهدمن السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة وتصريف الرباح والسحابالمسيخر بين السماء والأرض لآبات لقوم 
يعقلون )) 59) . 


وببين القرآن أن مشيئة الله سبحانه لمتتعلق بقهر الناس وقسرهم على الابمان » بل بئى 
الأمر على الرضا والاختيار » ثم يستئكر هذاالقهر فيقول عر وجل ؛ ( ولو شاء رباك لآمن من فى 
الأرض كلهم جميعا » آفانت نكره الئاس حتىيكونوا مؤمنين » (19) وينتهي معنى الآية الى نفى 
القدرة البسرية على الاكراه او التكليف به . ْ 


ويحدد القرآن الكريم مجال رسالة اارسولالكريم » وانه لاينجاوز التبليغ والبيان والتذكير ) 
ولابنعداه الى الجبر والفهر والسيطرة . فيقولعز وجل : « وقل الحق من ربكم » فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر » (') وتتوالى الآبات فىتوضيح هذا المعنى وتأكيده فيقول سبحاله : 
« فذكر انما آنت مذكر » لست عليهم بمسيطر الامن توثى وكفر » فيعذبه الله العذاب الأكبر » (ه؟) 
( نحن أعلم بما بقولون » وما أنت عليهم بجبار »فذكر بالقرآن مسن بخاف وعيد » (1؟) (( واطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول واحذروا » فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا السلاغ المبين » (50) 


( وما على الرسول الا البلاغ » والله يعلم ما تبدونوما تكتمون ) (1) ( فانما عليك البلاغ وعليئا 
الحساب ) (9) , 


بول الامام محمد عبده : ١‏ أن الدين معاملة بين العيد وربه »6 والعقيدة طور من أطوار القلوب» 
بحب أن يكون أمرها بيد علام الغيوب »6 فهو الذىبحاسب عليها ؛ وأما المخلوق فلا نطول بده اليها » 


(11) الآية 114 من سورة البقرة , انظر حاشيه الصاوىعلى الجلالين ط الحلبي . 

10) الآية 15 من سورة يونس , وانظر تفسير الكثياف للزمخشرى , 

(1) الآية 9؟ من سورة الكهف » يقسول الزمشئرى : والمعنى جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق الا اختياركم لأنقسكم 
ما شئنم من الأخذ قى طريق النجاة أو فى طربق الهلاك , وجىءبلفظ الأمر والتخبر لأنه ما مكن من اخثيار آيهما شاء فكانه 
مخبر مأمور بأن ينخير ما شاء من اللجدين , هذا ويرى بعضالفسرين ان المفصود بهذه الآية التهديد والتخويف والردع 
لا التخيير والاباحة لذكر الوعد الحسن على الايمان » والوميدبالنار على الكفر © والعاقل لا يرضى بفوات اللعيم واخثيار 
العذاب » وذلك فى فوله تعالى بعد ذلك : ( انا اعندنا للظاميئنارا احاط بهم سرادقها وان يستفيثوا يفاثوا بماء كالمهل 
يشوى الوجوه بنلس الشراب وساءت مرتفقا » آن الذين آمنواوعملوا الصالحات انا لا نضيع أحر من أحسن عملا ,,., » 
وانظر تفسير الجلالين وحاشية الصاوى , 

(0؟) الآيات ١؟‏ . ؟؟ من سورة الفاشية , 

(5؟) الآية م؟ من سورة فى , 

10) الآية 49 من سورة المائدة , 

(؟) الآية 95 من سورة المائدة , 
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وغابة ما يكون من العارف بالحق أن ينبه الغافل » ويعلم الجاهل م( ولتصح الغاوى 4 وبرشد 
الضال » )١(‏ . 
حربة المرند : 
وامرتد هو السلم الذى بنكر آمر؟ نابتائبونا قطميا يقينيا فى الدين الاسلامي كأن بشكر 
افتراس العياذة "او النتوء أو الركاة أو الحبرار نكن صرمة قرت الحم او أكل لحم الخارين .. 
وبرى الفقهاء انه ان كانت له شبهة فيماذهب اليه ازالها لهالعلماء وبيئوا له وجهالصواب» 


ثم بمهل للبحث والترووى ؛ فان ناب ورجع قبلتنوبته » وان أصر على رأيه قتل أن كان رجلا" بانفاق 
الفقهاء (؟) مستدلين بقوله . عليه الصلاةوالسلام  ٠:‏ « من بدل دينه فاقتلوه » ٠.‏ 


كما بقتل أيضآ ان كان أمرأة عند جمهور الفقهاء » استدلالا"” بعموم الحديث السابق 
الشامل للرجل وللمرأة ؛ وخالف فى ذلك الامامأبو حنيفة فقال : لاتقتل المرأة المرتدة »4 وائنما 
لحيس حتثى سملم أو نموت مون طبيعيا » وقداستند فى ذلك الى القياس - وهو أحد الأدلة 
الشرعية ى حيث قاس المرتدة التى طرأ عليهاالكفر على الكافرة الأصلية»وقد نهى الرسول مسلى 
الله عليه وسلم ‏ عن قتل النساء » لما رأى أمرأةمقتولة » وقال ؛ ما كانت هذه لتقاتل 9؟) . 


6 وشين لنا من ذلك أن الرأى السائدق الفقه الاسلامي هو قتل المرتد عن الاسلام ف 
رجلا او امراة ‏ مما قد يقال معه : انه لايتفقمع ما تقرر من حرية العقيدة الدينية وعدم الجبر 
على البقاء فى عقيدة لايؤمن بها صاحبها . 

ونجيب عن ذلك بالجوابين التالين : 

أولا” : ان من الواضح أن قتل المرند لانمكن أن يكون عقوبه على الفكر ق ذائه وتركه للدين 
الاسلامي ؛ بدليل أن غبر المسلمين من اليهودوالمسيحيين الأصليين قد كفل لهم الاسلام حرية 
العيدة وحمايتها من غير اكراه ولا تضبيق . ولثعين حيننذ أن كون هذا القتل عقوبة على 
الخيانة الكبرى والمكيدة الدينية التي قام بها المرتدحين ادعى الدخول فق الاسلام زوراً وبهتاناً ثم 
أعلن خروجه منه قصدا للاساءة اليه » والطعن فيه ) وأنضم الى صفوف أعدائه الماكرين الذين 


(,؟) الاسلام واللصرالية مع العلم والمدئية ص 55" ط دان المثان , 


(1) ويبدو ان الامام الأكبر الشيخ محمود شلتنوت شيخ الجامع الازهر الأسبق لايرى هذا الراى » حيث يشكك فيه 
فى فوله : وفد يتلغر وجه اللظر فى هذه المسالة اذا لوحظ انكثيرآ من العاماء يرى أن الحدود لاشبت بخبر الآحاد » دان 
الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم »© وائما المبيح للدم هو محاربهالمسلمين والعدوان عليهم » ومحاولة فتلتهم عن دينهم »> وان 
ظواهر الفرآن الكريم فى كثير مسن الآياث تأبى الاكراه علىالدين , بعد ان فال : والذى جاء فى القرآن عن هذه الجريمة 
هو فوله نعالى : (( ومن برتدد منكم عن ديله فيمت وهو كافر فاو لك حبطت اعمالهم فى الدليا والآخرة وأولئك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون » الآية /11؟ من سورة البقرة ( الاسلامعفيدة وشريعة 188 »2 185 ) وانظر تاريخ التشريع الأسلامي 
للشيخ محمد الخضرى ص /!ؤ وما بعدها حيث أورد العفوباتالدنيوية الثابئة بالقرآن » ثم قال ؛ وليس فى القرآن مسن 
الأجزية فر ذلك © وقد بيلت السئة حدا سادساة وهو حدشرب الخمر © ولم يذكر حد الردة » وانظر الففه الاسلامي في 
ثوبه الجديد للاسئاذ مصطفى الزرفا ج ؟ ص 1١5‏ حيث اميذكر حد الردة بين الحدود , 


(0؟) ومعئى هذا أن أبا حئيفة لابعئبر قئل المرتد سب بكفره » حنى يكون فى ذلك اكراه ديئي » وانما يراه فثلة لعدو 
خرج على المسلمين وفى سبيله الى الانضمام الى صفوفامدائهم » ولهذا افنصر على قئل الرجل المحارب »© لا اأرأة 
لأنها ب بحسب الاصل ‏ لا تحارب »© كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ب فى هذا الحديث , 
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النفسية والممار ب 


وهذا هو ما يقرره القرآن الكريم وبحكيدعن اليهود فى صدر الدعوة الاسلامية © اذ كانوا 
بتخذون من اعلان الدخولف الاسلام» والانضمام_نفاقة ‏ الى صفوفه » ثم المسارعة الى الخروج 
مله © وسيلة للكيد والاضرار بالدعوة الإسلامية ) ومحاولة لصد الناس عن الايمان به )6 ولاخراج 
المسلمين منه ورجوعهم عله , 


بقول الله تعالى : ١‏ وقالت طائفة من اه لالكناب آمنوا بالذى انزل على الذين آمئوا وجه 
النهار واكفردًا آخره لعلهم برجعون » ولا تؤمئوالا من نبع دينكم » قل ان الهدى هدى الله أن 
يؤثى احد مثل ما أونيكم نم أو يحاجوكم عند ربكم »قل ان الفضل سد الله يؤنيه من بشاء »> والله 
واسع عليم » (59) ٠‏ 


وثروىق سببالنزولعن ابن عباس 'نعدالاه بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف» 
فال بعضهم لبعض : نعالوا ومن بها انزل علىمحمد وأصحابه غدوة © ولكفر به عشية » حتى 
نليس عليهم ديئهم » لعلهم يصنعون كما تصنع »فيرجعون عن دينهم فأنزل الله تعالى : ( يا أهل 
الكناب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتوون ادق وانتم تعلمون » وقالت طائفة من اهل الكناب )»٠٠‏ 


كما يُروى أن بعض أهل الكتاب قالوا :أعطوهم الرضابدينهم أول النهار واكفروا 0 
فانه أجدر أن بصدقوكم ويعلموا أنكم قد رأيتم فيها ما تكرهون ©» وهو أجدر أن يرجعوا عين 
دينهم ٠‏ 


ثم يثُروى أن أخبار قرى عربية ‏ وكالوااشئي عشر ب قال بعضهم لبعض : ادخلوا فى دين 
محمد أول الثهار ؛ وقولوا ؛ نشهد أن محمد صادق ؛ فاذا كان آخر النهار فاكفروا وقولوا انا 
رجعنا الى علمائنا وأحبارنا فسألناهم فحدتوناآن محمداً كاذب والكم لسمتم على شيع »2 وقد 
رجعنا الى ديئنا » فهو أعجب الينا من دينكم »لعلهم يشكون فيقولون : هؤّلاء كانوا معنا اول 
النهار فما يالهم ؟! بل الهم فعلوا ذلك ولمبقفواعند القول فقط © فقد روى ابن جرير أن بعض 


اليهود صلوا مع النبي صلاة الصبح وكفروا آخرالنهار » مكرآ منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم 
منا القتاالة. لمد أن كو "قد النموه * 


يقول الامام محمد عبده : هذا النوع الذىتحكيه الآية من صد اليهود عن الاسلام مبنى على 
قاعدة طبيعية فى البشر » وهي أن من علامة الحقآلا برجع عنه من يعرفه » وقد فقه هذا هرفل 
صاحب الروم » فكان مما سأل عنه ابا سفيان منشئون النبي ب صلى الله عليه وسلم ‏ عئدما دعاه 
الى الاسلام : هل يرجع عنه من دخل فى دينه » فقال أبو سفيان : :لا. وقدأرادت هذه الطائفة أن 


(9؟) الآية ؟/ا » “الا من سورة آل عمران , 


(6؟) تفسبر أمئار ج ؟ ص 998 وتفسير الجلالين ج اص 160 والكشاف ج ١‏ ص ١١8‏ , وافول : أن الدعوة الى 
ترك الاسلام سربعا آخر النهار بعد الدخول فيه أوله » ترجعالى الخوف من استقرار المنظاهرين بالدخول واستمرارهم 
مدة كافية بين المسلمين يشاهدون فيها هماهم عليه من الحقوالخر » وما يترتب على ذلك من الاقتناع بالعقيدة الاسلامية 
والايمان بها , 


؟ 11 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


نفش الناس من هذه الناحية ليقولوا : لولا أنظهر لهؤلاء بطلان الاسلام لما رجعوا عله » بعد 
ان دخلوا فيه » وأطلعوا على بواطنه وخوافيهاذ لابعقل أن بترك الانسان الحق بعد معرفته 
ويرغب عنه بعد الرغبة فيه بغير سبب فان قيل :ان بعض الئاس قد ارتدوا عن الاسلام بعد الدخول 
فيه رغبة لا حبلة ولا مكيدة كما كاد هؤلاء فماذالقول فى هؤلاء ؟ والجواب عن هذا يرجع الى قاعدة 
اخرى ؛ وهي أن بعض الئاس قد يدخل فى الشيءرغبة فيه لاعنقاده أن فيه منفعة له ؛ لا لاعتقاده 
اله حق فى نفسه »4 فاذا بداله فى ذلك مالم يكن يحتسب وخاب ظنه فى المنفعة فانه بترك ذلك 
اشيم ١‏ 


لم يقول ٠‏ وبظهر لي أن الذبي ب صلى اللدعليه وسلم ‏ ما أمر بقثل اارائد ألا لتخويف اولك 
الذبن كالوا يدبرون اللمكايد لارجاع الناس عسن الاسلام بالتشكيك فيه ؛ لأن مثل هذه المكايد 
اذا لم بكن اها آثر فى نفوس الأقوياء من الصحابةالذين عرفوا الحق ووصلوا فيه الى عين اليقين ) 
فانها قد تخدم الضعفام كالذين كالوا بعر فون بااواغة قلوبهم 4» وبهذا ينفق الحديث الآمر بذلك 
ممع الآبات النافية للأكراه فى الدين والمئكرة له . . وقد افنيت بذلك كما ظهر لى ... » () , 


لعم لابكاد يوجك مسلم حقيقي برالك من دبشوبعدك أن ذاق حلاونه وسمق ماد نه 2 سواء أكان 
أسلامه اصايا أمطارثا )واستقراء الحوادث قددما وحد يرثا بويد ذلك , 


انون لقنانا الروة كز لمعي الحافرب الاتالسية الور كوه ان صون لخدا 
والتحايل 4 ففي بعض البلاد الاسلامية لوحئلك أنبعض الئاس يعلنون اسلامهم 6 لدنيا نصسو لها 0 
أو امراة نتروحولها 4 أو يطلقوتها » فيعلن أحدهم الاسلام حتى يطاق زوجته الثى لاسمح له دينه 
بطلافها ؛ أورفبة فى الرواج بامراة لابسمح اهاديئها بالزواج منه مع البقاء على دينه » أو جريا 
وراع ميراث » حيث لعثيبر اختثلا ف الدين ماثعاًمن موالمعه بين المسلمين وغيرهم الكلة " 


وبحرى العمل قضاء على الإعتداد ببذكاالاعلان ؛ عملا" بالظاهر »؛ والله وحده هو الذى 
بتولى السرائر » فقد روي ان اسامه ابن زبد قتل فى ميدان الحرب رجلا" بعد ان قال : لا اله 
الا الله ؛ فقال له النبي ‏ صلى اللهعليه وسلم اقتلت رجلا" يقول : لا اله الا الله » فقال اسامة : 
لقدتقاليا تحت تحر السيف ) لقال الرشول ١‏ ملا قتقق تن قلنه ؟ 


وهؤلاء بتخدون الأديان هرواً ولعي أذ ب بسثمرون على ولاثهم لدينهم الأصليى 4 لم بعلنون 
العودة اليه بمجرد نحفيق اغراضهم وشهواتهم ؛أو ياسهم من نحققها » آمنين من العقاب على هذا 
العبث والتحايل (9) , 


(0؟) تقبس الملا ى "ا ص 0" , 
(؟) انظر فى ذلك ؛ الوسيط فى احكام التركات والمواريث للكائب , 


10؟) ولا علاج لذلك الا فى احد آمرين ؛ أولهما عدم الاعتداد باسلام هؤلاء » ما دام يقئرن به مايدل على التحابل 
والولاء لدينهم الاول وهو مابراه بعض الفثئهام » وما انجه البءمشروع قانون الأحوال١اشخصية‏ الجديد فى الجمهورية العربية 
اللنحدة اذ فرر فى المادة 604(ان الشخص بكون مسالما اذا نطق بالشهادنين على وجه فاطع بالدخول فى الاسلام فير م<تمل 
للتحايل ولا مقثرن بما بنافي الاسلام ,,, » وحيلئذ تلقطع حوادث الردة , ثانيهما : العمل برأى جمهور الفقهاء فى عاقوبة 
المرئد حمابة للعفيدة الديلية الاسلامية من عبث العابثين »وحيئئدذ لن يعلن الدخولف الاسلام الا صادق العانيدة والايمان» 
وهيهات أن برند بعد أن بستظل بلواء الاسلام الذى بريده ايمانا » وحيلئذ تلقطع حوادث الردة أيضا ( وانظر فلسفة 
العقوبة فى الاسلام للاسئاذ الشيخ محمد أبو زهرة ص ؟5اوما بمدها والجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامي ص 181 وما 
بعدها ) , 
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نانيا : أن قثل المرئد حينئذ ©) وهو عدو الدولة الاسلامية الني نستئد الى الرابطة الدينية 
الاسلامية بين اهلها » وتظل بلوائها اهل الأديانالاخرى الاصليين ‏ لابتعارض معالحرية الدينية) 
كما انالمعاقبة على جر بم الخيانةالوطنية لايتعارضمع الحرية المكفولة للمواطنين بمقتضى الدساتير ) 
ففي الحرية الترام بالنظام العام الذى تقوم عليهالدولة وعدم الخروج عليه (21) ٠‏ 


5 ب هذا ومن أظهر الأدلة على سسماحة الاسلام وكفالته لحرية العقيدة » وعدم الاكراه 
والاعناث فيها ») ماشرعه من اباحة الرواج بارأ ةالكتابية غير المسلمة » فى قوله تعالي : ( الهيوم 
أحل لكم الطيبات » وطعام الذين اونوا الكنا بحل لكم » وطعامكم <ل لهم » والحصئات مسن 
المؤمنات » والملحصئات من الذبن اونوا الكئاب من قيلكم ٠ )95( » ٠١+٠٠‏ 


وفىهذا أسمى انواع السماحة والحربةالدينية ؛ يقول الشيخ محمد عبده ١‏ اباح الاسلام 
أن تتمتع بالبقاء على عقيدتها » والقيام بفروش عبادتها ؛ والذهاب السى كنيسستها 
أو بيعتها 4 وهي منسه بمنزلة البنسض مسن الكل 0 والزم كَ من اللل 2 وصاحيته ف العر 
والذل » والترحال والحل »© بهحة قلبه ؛ وريحانةنفسه ؛ وأميرة بيثه ) وأم بنائه وبليه ؛ تنتصرف 
فيهم كما نلصر ف فيه ووه لم تفرق الدين فى حفوق الزوجية بين الروحجة المسلمة والروحة 
الكتابية » وام, تخرج الروجة الكتابية باختلا فها فى العفيدة مع زوجها من حكم قول الله 'تعااى : 
(( ومن آبانه أن .جعل لكم من نفس كم ازواجالتسكنوا اليها ٠.٠‏ » فلها حظها من المودة ) 
لياس له 4 أبن ألتك من صلة المصاهرة التي :حدث بين أقارب الزوج وأقارب الروجة 2 ومايكون بين 
الترشيو من الوالاة وامتام لعن :نا عند فى طبيمة اليش وما احلى ما فين من ذلك «نين: الاولاذ 
وأخوالهم وذوى الثرابة لوالدتهم ؛ ايفيب عنك مايستحكم من ربط الالفة بين المسلم وغير المسلم 
عليه .,., ) (0) . 


(؟) ومن صور الارتداد الذى تنضمن الخروج على الدولةالاسلامية ونظامها العام ماحدث من المرئدين ى خلافة أبي بكر 
فقد ارئدوا بصورة جماعية » وانكروا احد أركان الاسلام »فامتلعوا عن اداء الزكاة وهي ضريبة الدولة وحق الفقسراء 
ومودد المصالح العامة ؛ واتبع بعضهم من أدعى اللبوة كيداومحاولة لهدم الدولة الاسلامية » متتهزنين فرصة الثمال 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ( وانظر اريخ الامم الاسلامية لالخفرى ج ١‏ ص ١09‏ ) , 


(5؟) الآية ه من سورة المائدة , واذا كان يحل زواجالمسلم بالكثابية » فاله لابحل زواج الكثابي بالسلمة » والفرق 
بين الحالنين ان الزوج المسلم ©» وهو راعي الاسرة ‏ لابنعرض لعفيدة زوجنه وعباداتها » انباعا لآحكام دينه » وهو مع هذا 
يؤمن بعيسى وموسى تبيين قبل مجىء الاسلام » وليس الدالكذلك ق الكثابي اذا نروج المسامة » فان عقيدته تقوم على 
الكذن بالاسلام ونببه » اليس ىق شريعته ما يدعوه الى حمايةالمقيدة الديئية للمسلمة » بل ان الكثابي لايسمح له دينه 
باازداج بها » فاذا تزوحها كان خارجآا قن دينه » ولا دين له »فيكون السماح له بزواج المسلمة سيبا فى ايذائها وفلئلها فى 
دينها , 

(.؟) الاسلام والتصرائية ص 11 , 
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حرية العبادة والشربعة : 


٠‏ نب ويلبلي على حرية العقيدة الدبنيةاطلاق الحرية لصاححبها فى القيام بعباداتها وممارسة 
شعائرها ») والعمل بشريعتها (١4؟)‏ © فقد ( أمر نابت ركهم وما بديئون ») . 


ولقد وصل الأمر فى حمابة حرية العيادة الى أن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه_عندما حضر الى ابلياء لعقد الصلحمعأهلهانظر ووراءه حيشه»ه الى بنام بارز قد ظهر أعلاه وطمس 
أكثره »؛ فسأل ماهذا : قالوا ٠‏ هيكل لليهود قدطمسه الرومان بالتراب »© فأخل من التراب بفضل 
ويه والقاد يها 4 تضم حكن صبعة (#ول رزليكوا الا تبلا حت يدا الميكل وظون لبتعيد 
فيه اليهود 9؛) , 


وقد جاء فى اماه لأهل ابلياء : « هذاما أعطىعبد الله عمر أمير المؤمئين أهل ابلياء من الأمان 

أعطاهم امانا لالفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبائهم ...انهلانسكن كنائسهم ولا تهدم ولاينتقص منها 
ولا من خيرها »؛ ولا من صلييهم ولا من شيء م نأموالهم 2( ولا بكرهون على دينهم 04 ولا ضار أحد 
منهم 7 05 

كما جام فى معاهدة عمرو بن العاص لاه لمصر ٠‏ )0 هذا ما أعطى عمرو بن العاص لأهل امسر 
من الآمان على الفسسم وأموالهم وملتهم وكئائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم ؛ لابدخل عليهم شيء من 
ذلك ولا سنتقص ) . 

وحيلما دخل الفاروق عمر كليسة القيامةوحان وقت الصلاة » فادر الكئيسة الى خارجها » 
وأدى الصلاة الواجبة » ولما سثل فى ذلك ؛ قال :الي أخشى اذا ما صليت فى الكئيسة »؛ أن يقول 
المسلمون : هنا صلى عمر »© ثم يتخذوه مسجدأولايرال مسسجده خارج الكئيسة وبجوارها شاهد 
صدق على سماحةالاسلام وحمايثهللحرية الدينيةعقيدة وشريعة ٠‏ 

اما فى جانئب حربتهم فى العمل بشريعتهم »فقد ارسل عمر بن عبد العزيزٍ الى الحسنالبصرى 
يسأله "ما بال الخلفاء الراشدين نركوا اهل الذمةوماهم عليه من الزواج بالمحارم التي لانحل فى دين 
والما ألث مشبع ولسنث إلمبتداع و. )ا ”, 


بقول الفقيه الحنفى السرخسي : ١‏ ان عملالولاة والقضاة على هذا الى يومنا هذا » ولم 
يشتفل أحد منهم بذلك » مع علمهم بأنهم بباشر ونذلك الزواج المحرم فى دين الاسلام » ٠‏ 


النشار الاسلام وحروبه : 
١‏ الدعوة الى الاسلام تعتمد ‏ كما يقولالقرآن الكسريم على الحكمة والمومظة 


(41؟) وفى ذلك نقول المادة 18 من اعلان حقوف الالسان (١:‏ لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين » ويشمل 
هذا الحق حرية تغبى دبانئه او عقيدنه » وحرية الاعرابعنهما بالتمليم والمارسة واقامة الشعائر ومراعانها سواء اكان 
ذلك سرا ام مع الجمامة » , 


(؟4)) وقد مر اح قواد المسلمين فى عهد الخليفة الممعنصمبجلد امام ومؤذن لانهما اشثركا فى هدم احد المعابت » فى بلاد 
الصند ؛ واستخدما حجارته في بناء مسسجد مكاله ( الدموة الىالاسلام ‏ بحث فى تاريخ لشر العقيدة الأسلامية ؛ للسير 
توماس ارئولد الاسثاذ بجامعة للدن ص 50 ) , 
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عالم القكر ب الجلد الأول ب العدد الرابع 


الحسنة والجدال بالأحسن » وفى ذلك يقول اللهتعالي : : ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة 
الحسئة وجادلهم بالتي هي أحسن » ان ربك هواعلم بمن ضل عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين » 
وان عاقبتم, فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به ولئن صبرتم لهو خبر للصابرين » (4) ( ولا نجادلوا 
أهل الكتاب الا بالني هي احسن الا الذين ظلموامنهم وقولوا آمنا بالذى انزل الينا وانزل اليكم » 
والهنا والهكم واحد ونحن له مسامون )) (4)) ٠‏ 


وبهذا الاسلوب الحكيم كان التشار الاسلام»؛ق الشرق وق الغرب »؛ مما ساء أعداءه وخصومه» 
الذين وقفوا ميك ومني أتصاره موقف الاضطهادوالحرب؛» فكانثت الحربمن جانب المسلمين ضرورة 
لامناص منها »دفاعا عن العقيدة »وتامينا للدعوة؛وحماية للمستضعفين؛ولايفل الحديد الا الحديد. 


وهد فرر جمهور الفقهاء أن القتال ما ابي لنشر الدين واكراه غير المسلمين عل ىالدخول فيه» 
وانما اببح لدفع الاعتداء ٠.‏ بدل على هذا قول اللهتمالى : ١‏ اذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا وان الله 
على نصرهم لقدير »© الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق » الا أن بقولوا ربنا الله » ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعوبيعوصلواتومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا والينصرن الله 
من بنصره أن الله لقوى عزيز » (20) وقوله نعالى:7 وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكمكولا تعنندوا 
ان الله لابحب المعتدين»واقتلوهم حيث نقفتموهموآخرجوهم من حيث آخرجوكم » والفتئة أشد 
من القتل » ولا نقانلوهم عند المسجد الحرام حتى بقانلوكم فيه » فان فاتلوكم فاقئلوهم»كذلك جزاء 
الكافربن » فان اننهوا فان الله غفور رحيم 4وقاتلوهم حنى لانكون فنئئة ويكون الدين لله » 
فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالين » الشهرالحرام بالشهر الحرام » والحرمات قصاص» فمن 
اعتدت عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» وانقو الله » واعلموا ان الله معالمنقين)) )وقول 
الله تعالى : (( لاينهاكم الله عن الذين لم يقائلوكم فى الدين » ولم يخس رجوكم من دياركم ان تبروهم 
ونقسطوا البهم ان الله يحب اللقفسطين»انما بنهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومنيتولهم فاولئك هم الظالمون » ( 47) + 


وقول الله تعالى : ( وان أحد من ااشركين استجارك فاجره حتى سبمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمله » ذلك بأنهم فوم لايعلمون » (0؛) ٠‏ 


(9)) الآيه 6؟1 من سورة النحل , 


(4؟) الآية 65 من سورة العنكبوت , يقول الطبرى :بالحكمه أى بوحى الله الذى يوحيه البك » وكسابه الذى 
بنزل عليك » واللوعظة الحسئة أى العبر الجميلة التي جعلهاالله حجة علبهم ى كابه » وذكرهم بها فى ننزيله » وجادلهم 
بالتي هي أحسن : أن تصفح عما نالوا به عرضاك من الاذى, , ,ويقول الزمخشرى : أى بالخصله الني هي أحسين ©» وضهي 
مقابله الخشونة باللين » والغضب بالكظم » والسورة بالاناة , 


(0)) الآية 85 » ,4 من سورة الحج , 
(1) الآياب .14 146 من سورة البفرة , 
9)) الآية م » 9 من سورة الممتحلة , 


(18) الآية ١‏ من سورة التوية , 


ل 


الاسلام وحئوق الانلسان ( حق الحرية ) 


ونلفت الأنظار الى بعض المعاني والأسرار التي جاءث فى هذه الآبات : 


اولا : ان أساس العلاقه بين المسلمين وغبرهم هو السلم ؛ الذى يدعو الله الى الدخول 
فيه كافة : ( يأيها الذين آمئوا ادخلوا فى السلمكافة » (59) (( وان جنحوا للسلم فاحئج لها وتوكل 
على الله » (:5) ٠‏ ولهذا احتاج القتال الى اذنالهى » والى سبب خاص يستوجبه ؛ وانظر الى 
هذه التعنو هن الترالية" التعالية "الى و سد عصها عضي تاكبد سيد تاكيد وتاكيك .+ 
«اذن للذين يقائاون بأنهم ظلموا ٠٠+‏ الذينآاخر<وامن دبارهم بغير حق ٠...‏ ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض ٠.٠‏ » ( وقاتلوا فى سبيل اللهالذين يقاتلونكم ولاتعندوا ان الله لابجب العتدين 
٠.6‏ واخرحوهم من حيث آخرجوكم ٠١‏ ولانقاتاوهم عند المسحد الحرام حنى يقانلوكم فيه 
فان قاتئلوكم فافتلوهم (5؛) ٠+‏ فان اننهوا فان الأدغفور رحيم » ٠٠٠‏ فمن اعندى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم ++. ») بل ان بافيالفاظ هذه الآبة فى نفس العنى © وقد أقنصرنا 
على ما ذكرناه منها لوضوحه وصراحته (61) . 


ثانية : ان الغابة من القتال هي حماية الدين ومئع فنئة المسلمين وايذائهم فى انفسهم أو اوطاتهم : 
( وقائلوهم حنى لا نكون فائئة ويكون الدين لله »فان انتهوا فلا عدوان الا على الظامين ») ٠‏ (( انما 
بنهاكم الله عن الذين قانلوكم فى الدين وآخرحوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن نولوهم١٠٠)‏ 


الثا : ان القرآن الكريم بطلب من الرسول_صلى الله عليه وسلم ‏ فى الآية التي ذكرناها من 
سورة التوبة ب وهي من آخر ما نزل من القرآن_أن يجير من يستجبر به من المشركين ؛ وأن يحميه 
حأى لسمع كلام ألله » فان آمن فيهأ ولعمت »والا كان عليه أن يتسئصر قى أجارنه وحمالته حلي 
يبلغ الكان الدى يأمن فيه على نفسه . 


هم يقول الفقيه آبن نبمية : « كانلتك سي رت4عليه الصلاة والسلام أن كل من هادنه من الكقار 
لم بقائله ) وهذه كئب السسيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازى 'ننطق بهذا ؛ وهذا متواثئر هن 
سيرنه ب عليهالسلام ب فهى لم يبدأ أحدا بقثال» , 


وبقول : « أما النصارى فلم يقائل احدآمنهم حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية الى 
جميع الملوك بدعوهم الى الاسلام » فارسل الى قيصر والى كسرى والى المقوقس والى التجاشى؛ 
وملوك العرب بالشرق والشام » فقتلوا بعض مناسام »فالنصارىهم الذين حاربوا المسلمين أول” ) 
وثتلوا من أسلم منهم بفيا وظلما » فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل سرية أمر عليها 
زيد بن حارنة لم جمفر بن أبي طالب لم عبد اللهدس رواحة ؛ وهو أول قئال قاتئله الممسلمون 
للنصارى بمؤئة » واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى واستشهد الامراء » وأخد الراية 


(5)) الآية م1 من سورة البقرة ٠‏ _ 
(,ه) الآبة 1١‏ من سورة الانفال ٠‏ 


(01) وعنعطاء بن يسان أن اللبي ب صلى! للدعليةوسلم ب بعث عليا رفدي الله عله مبعثا فقال له : ( امضص ولا تلفت )) 
أى لاندع شيئا” مما آمرك به » قال ؛ يارسول الله » كيف أصلئع بهم ؟ فال ؛ اذا نزلتث بسساحتهم فلا تقاتلهم حنى 
بقائلوك » فان قائلوك فلا تقائلهم حثى يقئلوا منكم قثيلا » فانقتلوا منكم قنيلا فلا نقاتلهم حثى تريهم اياه ,. ) ( السبي 
الكبر للامام محمد بن الحسن ج ١‏ ص ؟86؟ ط جامعةالقاهرة( تحفيق الشبخ محمد أبو زهرة والدكئور مصطفى زيد ), 
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فالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


خالد بن الوليد » ويقول أبضا : « انا لا نكرهاحدا على الاسلام © ولى كان الكافر يقائل حتى 
يسلم لكان فى هذا أعظم الاكراه على الدين » (م) 


اما الامام محمد عبده فيقول : القتال فىالاسلام » لرد اعتداء المعندين على الحق واهله الى 
أن يأمن شر هم 4 وبيضمن السلامة من غو اثلهم 4 ولم كن ذلك للاكرأه ف الدين 4 ولا للانتقام من 
مخالفيه ؛ولهدا لاتنسمع فى تاريخ الفتو حالاسلاميةما نسمعه فى الحروب المسيحية » عندما اقندر 
أصحاب ( تريعة المسالمة » على محاربة غيرهم من فمل التسيوخ والنساء والأطفال » 9ه) 


أو القتال ») حتى كان أهل خراسان يثولون : ان قتببة فدر بأهل سمرقند فملكها فدراً » فشكى 
اهل عدر فلك الى عمن بن عبد العرير 4 نازوا ' طلم سيية رفن ندا ,“لاتقل يلاولا :0 معني الى 
وليه بقول له : « ان أهل سمر مند قد شكوا ظلماً وتحاملا” من قتيبة عليهم »)حت ىأخ رجهم منأر ضهم») 
ناذا آنا تاي اجنين النيم القاضشي فامنطر وامزهتم > كان تضى ليم فاحمرج اليرت :الي 
معسكرهم قبل أن يظهر عليهم فتيبة » , 


ينابذهم على سواء ©» فيكون الأمر صلحا أو فتحا»وحيئما رأى ذلك أهل سمرقند »© أدركوا عظمة 
الاسلام وعدالته وعدالة رجاله » فقالوا » رضينئابما كان ودخلوا فى دين الله افواجا 50) . 


(؟0) رسالة الفتال من مجموعة الرسائل النجديه ص !! وما بعدها » وانظر أيضا ( ابن بيمية للشيخ محمد أبو 
زهرة ص ١/8‏ ب 986 ) لنرى الخلافات الفقهية فى ذلك , ثمانظر ( حفيقة الاسلام وأصول الحكم ) للشيخ محمد بخيت 
ص !؟؟ © لتراه يقول : مالا عق مع ذلك ( ان الاكسرادلايتحقق ولايمكن ولايفع فى الدين » لآن الاكراه حمل الغير على 
مالا يرضاه وفيه ضرر له »© وأما اذ! كان لابرضاه وفيه منفعةظاهرة له فليس باكراه أصلاء كحمل المريض على نعاطي الدواء 
وهو يكرهه ولا برضاه ,, » دانظر بداية المجنهد لابن رشدج ١‏ ص ه,: (لاذا يحاربون ) , وانظر النسلخ فى القرآن 
الكريم للدكور مصطفى زيد » ج ؟ ص 9.ه وما بعدها » ودعاوى نس بعض الآيات المحكمة الني تنهى عن الاكراه وتحصر 
العتال فى الدفاع بآية سميت ايك السيف »© وهي فى أصعالأفوال ب فوله نعالى فى سورة الثوبه : ( فاذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا الشركين حيث وجدئموهم وخذوهم واحصروهووافعدوا لهم كل مرصد »2 فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غعور رحيم » . مع ان هذه الآيذيدل سيافها وسيافها من أول السورة على آلها واردة فى فوم 
من المشركين كان بين رسول الله وبيئهم عهد فنفضوه قبل أنتنفضي مدنه » وقوم آخرون كان بينه وبيلهم عهد غير محدود 
الاجل ؛ فهؤلاء وأولئك هم الذين أعلن الله براءته هو ورسولهدمنهم » وأمهلهم مع ذلك أربعه أشهر من يوم الحج الاكبر » 
ليسيحوا فى الأرض خلالها » ثم ليحددوا موقفهم » , 


(0) الاسلام والنصرانية ص 5١‏ ,وق مسئد الامام أحمدمن بحيى بن سعيد أن أبا بكر بع الجيوش الى الشسام » 
وبعب يزيد بن أبى سفيان أميرآ » ففال ؛ انك ستجد قومازعموا انهم حبسوا أنفسهم فى الصوامع »فدعهم وما زعموا, ,, 
واني موصسيك بعشر : لانقتلن امرأة » ولا صبيا »© ولا كبيراهرما » ولا تقطعن شجرا مثمرا » ولا نخلا » ولا تحرقها » ولا 
تخربن عامرا »2 ولا عفرن شاة ولا بائرة آلا لأكلة » ولا تجبن 4ولا تفلل » وهذه وصية أخرى : ١‏ وأوصيكم بتقوى الله » 
ولا تعصوا ولا تفلوا » ولا تجبلوا »2 ولا تهدموا بيعه © ولاتحرفوا نخلا » ولا تحرفوا زرعا » ولا تذبحوا بهيمة » ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة © ولا تقتلوا شيخا كبيرا » ولا صبيا ولاصغيرا ولا امرأة » وستجدون أفواما قد حبسوا اتفسهم فى 
الصوامع فدعوهم وما حبسوا ألنفسهم له » ,وانظر كلز العمالج ؟ ص 5695 والسير الكبير ص ١5‏ وما بمدها فى ( باب 
وصايا الامراء فى الحرب ) , 


(04) انظر الكامل فى التاريخ لابن الآثر ج ه ص ؟؟ بوانظر السير الكببر ج ١‏ ( بتمهيد وتمليق الاستاذ الشيخ أبو 
زهرة ) ص 47 وص 79 , 


تومل 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


بدل على أن من دخلوا فى المبادم انما دخلوه عناختيار وارادة حرة » « وأن عددا كبيرا من اهالى 
الطبقات الدنيا والوسطى دائوا بالاسلام عن ابماندابت ؛ متحولين اليه من ديانتهم القديمة التى 
أممل رجالها مصالحهم ؛ وانصرفوا الى مطامعالانيا ؛ فساموهم الخسف ونهبوا اموالهم .اما 
حمل الناس على الدخول ف الاسلام أو اضطهادهم بأبة وسيلة من وسائل الاضطهاد فى الايام الاولى 
ل أعقيت الفدم العربي فائلنا الع عن 3الكانيا ؛ وى الحق ان سياسة التسامحالديني التى 
أظهرها هؤلاء الفائحون نحو الدبانة السيحية كازلها اكبر الأسر فى تسهيل استيلائهم على هده 
البلاد ) (5ه) ٠‏ 


الحرية الفكرية : 
١>‏ العقشل خاصة الانسان واأصسيازهوشرفه ؛ وهو مناط التكليف والخطاب الالهى ؛ 
فبالعقل كان الالسان السسالنا »4 وكان أمثيازهو تفضيله على غيره ٠‏ 


بقول القرطبي فىنفسير قوله نعالى : ( ولقدكرمنا بني آدم ٠٠١‏ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
التكليف »4 وبه يعرف الله » ويفهم كلامه .. الاأله لما لم بنهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل» 
وأنزلت الكتب »© فمثال الشرع الشمس ؛ ومثالالعقل العين » هاذا فتحث وكانت سليمة » رات 
الشمس »؛ وأدركت تفاصيل الأشياء . (51) 


والتفكبر فطرة الالسان وعمل العق ل ورسالته » حتى أن المناطقة بعرفون الانسان بأنه 
حيوان اطق ؛ أى مفكر » والتفكير بعد ذلكفريضة اسلامية ») بتسع مجالها فى كل ما يشمله 
الكون الفسيح » أمر القرآن بها وحض عليها .بقول الله سبحانه : « قل سبروا فى الأرض ثم 
انظروا كيف كان عاقية المكذبين ») .(/ه) ( أو لميروا كيف يبدىء الله الخاق ثم يعيده ان ذلك على 
الله يسير » قل سيروا فى الأرض فانظروا كيفبدا الخاق ثم الله بنشىء النشاة الآخرة » إن الله 
على كل شيء قدير » . (01) (( قد خاث من قبلكوسئن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عافية 
المكذبين ) , (9ه) ( افلم يسيروا فى الأرض فنكونلهم قالوب بعقلون بها أو آذان يسمعون بها , فانها 
لانعمى الأبصسار ولكن تعمى القلوب الني فو الصدور )) (0) ( قل انما اعظكم ان نقوموا لله 
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(00)-الدعوة الى الاسلام ب بحث فى تاريخ نشر العئيدةالاسلامية ب للسير توماس ارنولد ص 115 »2 وانظر كتساب 

حضارة العرب لجوسئاف لوبون اذ يقرر : ان العالم لم بعرففاتحا” أرحم من العرب المسلمين ٠‏ 


(01) وفى هذا المعلى بقول الغزالي؛ ( ان العقل كالاساسوالشرع كالبئاء » ولن يغلى أساس مالم يكن بناء » ولن يثبت 
بناه مالم يكن اساس » العل كالبص » والشرع كالشماع 6ولن يغئى بعر مالم بكن شعاع من خارج » ولن يفنى الشعاع 
مالم يكن البصر ,, العفل كالسراج » والشرع كالزيث الذىيمده فمالم يكن زيث لم يحصل السراج » ومالم يكن سراج لم 
يضىء زبك ( معارج القدس ص 6ه ) , 

(0م) الآية ١١‏ من سورة الاتمعام 0 

(0) الآية 15 ؛ ,؟ من سورة المنكبوت , 

(05) الآبة /11 من سورة آل عمران ٠‏ 

(1) الآية 1 من سورة الحج 5 
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مثلى وفرادى تم تتنفكروا )») )1١(‏ > يقولالرمخثرى : والمعنى انما أعظكم بواحصدة ان 
فعلتموها أصبتم الحق 4 وهي أن تقوموا اوجدالله خالصا متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحداً 
م تتفكروا فى أمر محمد صلى اللة عليه وسلم وما جاء به . أما الانئان فيتفكران ويعرض كل 
واحد منهما محصول فكره على صاحبه ؛ وينظران فيه نظر متصادقين متناصفين لابميل بهما اتباع 
الهوى ... حتى يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسئئه » وكذلك الفرد 
بفكر في نفسسه بعدل ولتصقه من غير أن يكابر هاو يعر ض فكره على عقله وذهله . والذى أوجحب 
تفرقهم ملنى وفرادى أن الاجتماع مما يوش الخواطر ويعمى البصائر ويمئع االروية وبخلط 
القول » وببين القرآن مظاهر قدرة الله وعلمهوحكمثه فى خلق السموات والأرض © وسسن 
للناس أحكاما تحقق لهم الخير والعدل » وبعقبعلى ذلك بأن هذه الآياث الحسية والمعنويةلابععلها 
الا العالمون اولو الألساب والمفكرون ( ونلك الأمثالنضربها للئاس وما يعقلها الا العالمون ») )1١‏ 
(( وسخر لكم مافى السموات ومافى الأرض حميدامئه أن فى ذلك لآبات لقوم ينفكرون ) 15) (( هو 
الذى انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنهشجر فيه نسيمون » ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعئاب ومن كل الثمرات » ان فى ذااكلبة لقوم ينتفكرون » وسخر لكم الليل والتهسار 
والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره انفى ذلك لآبات لقوم يعقلون » وما ذرا لكم فى الأرض 
مختلفا الوانه ان فى ذلك لآبة لقوم يذكرون ١‏ (14)( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم 
تنقون )) (05) , 


وبنهى عن اتباع ماليس الانسان به علم 4ولا يقوم عليه دايل 4 ويعيب على من ينابعون 
غير هم ولو كانوا آباءهم من غير علم ولا صدى ولا كثاب مثير ») ويجعل من بعطل عقله فى درجة 
تنزل عن درجة البهائم والاتعام . 


فيغول سبحانه : ( ولا تقف ماليس لك بدعلم ان السمع والبصر والفوّاد كل أولئك كان عنه 
مسسئولا )) (11) (( وجعاوا الملائكة الذين هم عبادالرحمن اناثا » اشهدوا خلقهم » ستكنب شهادتهم 
ويسألون » وقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم عمالهم بذلك من علم » أن هم الا بخرصون » ام 
آنيئاهم كثابا من قبله فهم به مستمسكون » بلقالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم 
مهندون » وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية مننذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على أمة وانا 
على آثارهم مقندون )) (17) (( ولقد ذرانا لجهنمكثيرا من الجن والانس لهم فاوب لابفقهون بها 


(11) الآية 1) من سورة سب , 

(1) الآية ؟؟ من سورة العنكبوت , 

(0) الآية 1 من سورة الجاثية , 

(14) الآيات ١.‏ ب ؟!١‏ من سورة النحل , 
(10) الآي4 ١/9‏ من سورة البقرة , 

(5) اليه 5م من سورة الاسراء , 

590) الآيات 19 ب "؟ من سورة الزخرفا . 
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ولهم اعين لاببصرون بها ولهم آذان لابسمعون بهاأولئك كالأنمام بل هم أضل أولك هسم 
الغافلون )) (10) ٠‏ 


وسأل ابراهيم عليه السلام ب وهو خلبلالرحمن ‏ ربه كيف يحيى الموتى ليطمئن قلبه ) 
قلا بكر عليه ذلك وستحيب له : (١‏ واذ قالابراهيم رب أرني كيف تحبى الوثى ؟ قال أولم 
تؤمن ؟ قال : بلى » ولكن ليطمئن فابي » قال :فخذ أربعة من الطبر فصرهن اليك » ثم اجمل على 
كل جبل منهن جزءا نم ادعهن يآنيلك سعياء واعلمآن الله عزبز حكيم » . 


ويروى مراحل البحث التي مر بها علبهالسلام حتى وصل الى الايمان واليقينعن استقراء 
وتشفكير ؛ انقتدى ونهتدى ( وكذلك نرى ابراههم ملكوت السموات والارض ولبكون من الموقنين » 
فلما حجن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلماافل فال : لا أحب الآفلين » فلما رأى القمر بازغا 
قال هذا ربي » فلما آفل ذال لمن لم بدني ربيلاكونن من القوم الضالين » فلما رأى الشمس 
بارغة قال هذا ربي هذا أكبر » فلما أفاتك فالياقوم اني برىء مما نشركون » أني وجهت وجهي 
للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا مسنالمشركين » (15) . 


ولهذا ذهب العلماء الى ان الابمان عن بقليدمحض لا اعتداد به . يقول الامام محمد عبده : 
ان التقليد بغير عقل ولا هداية شأن الكافرين »وان المرء لايكون موٌمنا الا اذا عقل دينه وعرفه 
بنفسه ؛ حتى اقتنع به » فمن ربى على التسليو يفير عقل ؛ وعلى العمل ولو صالحا يقير فقه فهو 
فر مؤمن » فليس الفصد من الايمان أن بذالالانسان للخير كما يذلل الحيوان . بل ان القصد 
أن برئقى عقله وترنقى نفسه بالعلم » فيعمل الخيروهو يفقه انه الخير النافع المرضى لله ؛ ويترك 
الشر وهو يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرنه » , 


كما يقول : « ان الايمان يعتمد اليقين »ولا يجوز الأخد فيه بالظن » وان العقل هو ينبوع 
اليقين فى الايمان بالله وعلمه وقدرته » (7) ٠‏ 


6 واذا كان هذا هو البحث الحرفيجانب العقيدة ) وهي أساس الدين ؛ قان السريعة 
وهي الجائب العملي مئه » يطلب الاسلام فبهاالاجتهاد والتفكير واستنفاد الوسع والطاقة من 
كل قادر على معرفة الحكم المفصود من القرآنالكريم أو السنة النبوية»تم يطلق للعقل استشاطف 
الأحكام غير المنصوص عليها ؛ قياسآ على ما جاءتبه النصوص ؛ أو بناء على ما يرأه فى الحكم مسن 
مصلحة جاءت الشريعة لتحقيقها » أو مفسدةجاءت الشربعة لمنعها »أو تطبيقا للقواعد الشرعية» 
يسيس سح سس سج سس سس 

(4) الآية 11/9 من سورة الأعراف , 

(45) الآيات ه/ا ب 8/! من سسورة الأنعام ب يفولالزمخثرى 
والالوهية ونوفنه لعرفئها ونرشده بما شرحنا صدره وسددنانظره وهديناه لطريق الاستدلال » وكان أبوه وقومه يعبدون 
الأصئام والشمس والتمر والكواكب »© فاراد أن يثبههم علىالخطأ فى ديئهم وآن يرشدهم الى طريق النظر والاستدلال » 
ويعرفهم ان النظر الصحيح مؤد الى ان شيا" منها لايصح أن يكون الها لقيام دليل الحدوث فيها وان وراءها محدثاً انها 
وصائعآ صنعها ومدبر؟ دبر طلوعها وآفولها وانتفالها ومسيرهاوسائر أحوالها ( هذا ربي ) يقول هذا قول من ينصفا خصمه 


مع علمه بائه مبطل » فيبحكى قوله قير متعصب إذهبه » لأزذلك أدعى الى الحق ثم يكر عليه بعد حكايته فيباة ٠‏ 


: ( ملكوت السموات والأرض ) يعني الربوبية 
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فاذا أصاب المحتهد فى احتهاده كان مأ<وراعلى الاجتهاد وعلى الصصواب »4 وان أخطأ كان 
معذوراً ومأجورا على الاجتهاد . بقول |ارسول- صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن العاص © بعد 
أن طلب منه أن بحكم فى بعض القضايا » وهو ىحضرته ) وخشيته من الخطأ فيها : « ان أصبت 
فلك أحران ؛ وان أخطأت فلك أجر » . 


كما بُروى عن أي سعيد الخدرى أن رجلين خرجا فى سفر » فحضرت الصلاه وليسن معهما ماء 
فتيمما وصليا سم وجدا ألماء قبل خروج وقد الصلاة » فتوضاً أحدهما وأعاد الصلاه » اذ رأى 
اله قدر على الطهارة الأصلية قبل خروج الوقت “وام بعد الآخر ملاع على اله أدذى الفرض الديشي 
بالطهاره الممكنة » وام بكن فى مقدوره الوضوء »وبذلك برت ذمته ولما ذكرا ذلك لرسول الله 
ب صلى الله علية وسلم قال للذى لم يعد الصلاة : أصيث السئة أى الطريقة الصحيحة »© 
وأجزأنك صلانك »© وقال لاخر : لك الأجر مر بين الفا * 


ويقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسام _لأصحابه بعد عودته من فزوه الاحزاب الى المديئة) 
وعزمه على غزو بني قفريظة : من كان س.امعا مطيعآ فلا يصلين العصر الافى بني قريظة. وبخرج 
الصحابة مسرعين امتتالا" للأمر النبوى؛تم تدركهم صلاة العصر فى الطريق © فيصليها بعضهم آخدآ 
بمفهوم النص قائلين : أن الرسول لم يرد منا الاالمسارعة الى بني فريظة » وقد سارعنا فى حدود 
طاقتنا » ولم برد منا تأخير الصلاة عن وقتها ؛ولم يصل البافون أخذا بمنطوف النص الى أن وصلوا 
الى بني هريظة ليل ولا علم الرسول ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ بذلكأقر كلا" منهم على اجتهاده . 


قاذ وضل الحكيدت رذلية القن كال راوحب طلية المتل همتع عليه #قليد خره من 
المجنهدين »؛ وكل ما يصل اليه المجتهد باحصهادهوتفكيره فهو حق »© 'والحق غبر متعين» وكل مجتهد 
مصيب ) فى رأى فريق من العلماء ») سسمون<« المصكوبة » لقولهسم بصسواب الآراع الاجتهادية 
ااختلفة , ا 

ويرى فريق آخر أن الحق عند الله واحد :فمن وصل اليه باجتهاده ورأيه كان مصيبا » ومن 
أخطاه كان مخطءًا؛ ولكنه مع هذا معذور وماجور»ويسمى هدا الفريق ١‏ المخطئة )» لألهم لايصوبون 
الوا واتعف] © ولتتطون ما تعدا 


والحق عندى مع هذا الفريق « المخطتئة فان الآراء قد نتناقض ؛ ولا يمكن أن' يحكم على 
كل من المتناقضين بالصواب © ولا دمكن مثلا”' أنبكون القول بالحل صوايا والقول بالحرمة كدلك . 

والرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ يقول اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وان 
أخطأ فله أجر ) . ففي الحديث صواب وخطأ فىالواقع ونفس الآمر . 

تم ان أبا بكر # رضي الله عنه ‏ لما سثل عنميراث الكلالة (9") ؛ قال : أقول فيها برأبي © فان 
بكن صواباً فمن الله)وان يكن خطأ فمن السيطان؛الكلالة ما عدا الولد والوالد , 


, ص هلا"‎ ١ ثيل الأوطار للشوكاني ج‎ )/١( 


(1/) يفول الغراء : الكلاله ما عدا الولد والوالد » سموا كلالة لاستدارتهم بنسب الميث » من تكلله الشيم اذ! 
استدار به » ويقول ابن الاثبر : الاب والابن طرفان » فاذا ماتالشخص ولم يخلفهما ففد مات عن ذهاب طرفيه » فسسمى 
لذلك كلالة من الكلال وهو الضعف عفالكلالة تطلق على الوارثوالمورث ( انظر تفسير القرطبي ج ه ص 1/8 ولسان العرفب 
والصباح الملير ) , 
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هذا ما رأى عمر » فان بك خط فمن عمر ٠,‏ 
المذاهب الفقهية : 
- وقد كانت الحرية الفكرية أساسالوجود المذاهب الفقهية » ونعددها ؛ يعول أبو 


حليفة 0 اذا انتهمى الأمر الى ابراهيم والشسعبي والحسن واأبن مسسير ان وسعيك بن 
أ كسيب .. وهم من التابعين ‏ فلى ان أجتهد كمااجتهدوا ) . أو فهم رجال وتحن رجال » . 


ثم لم يكن أحد من الفقهاء يرى أن أقوالهتلزم أحدآ 4ولا أن رأيه الحق الذى لايأنيه الباطل) 
بل كان كل منهم برى مذهيه صوابا بحتمل الخطأ»ومذهب مخالفه خطأ يحتمل الصواب . (/) 

ولقد سثل ابو حنيفة : هذا الذى بفتي بههو الحق الذى لاشك فيه» فيقول : والله لا أدرى 
لعله الباطل الذى لاشك فيه . 

كما يقول : لايلبغي أن لاتعرف دليلي انبفتي بكلامي . 

ويقول صاحب زفر : كنا نختلف الى أبي حنيفة ومعئا أبو بوسف ومحمد بن الحسن ؛ فكنا 
غداً » وأرى الرأى غدآ وأتركه بعد غد . 
نوو اولي بالصواب + 

ثم كان الامام مالك يقوم : أنا بشر اخطىءواصيب ؛ فانظروا فى رأبي » فما وافق الكتاب 
والسئة فخذوا به © ومالم يوافق فاتركوه . 


ويقول : كل أحد يؤخل منه ويرد عايه ؛ما خلا رسول الله صلى الله علية وسلم ب , 

وعلدما اقتترح عبد الله بن المقفع على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور وضع قانون 
عام بلزم الناس » واستحاب أبو جعفر لرأنه )استشار الامام مالكا فى حمل الئاس على مذهبه , 
فأبى . 

ويقول الفقيه المرني صساحب الشسافعي وتلميذه : هذا ما سمعته من الشافعي ؛ بعد أن 
نهائي عن تقليده أو تقليد غيره . 

ثم يقول الامام احمد بن حنبل : لاتقلدني ولاتقلد مالكا » ولا تقلد الليث ولا الأوزاعي » وخل 
من حيث أخذوا . 
باب الاجتهاد مفتوح : 

7 والاجتهاد بمعنى بذل الجهد فى معر فةأحكام الشرع الاسلامي حق نابت لكل من ملحه 
لاا سس يمي مس يسيج تتح سدم سس سس ممم سح سس ص سس ع 

0/9 انظر الففه الاسلامي فى ماضيه وحاضره ومستقبلهص 16 , 

رفن 


عالم الفكر ‏ المحلد الأول العدد الرابيع 


الله مسحائه أهلبة النظر والبحث ؛ بل انه من!اواجبات الكفائية الني يتوجه فيها الطلب الى 
الجماعة » وتأنم الامة كلها اذا قصرث فى القبام بهءوام نقم باعداد القادرين عليه . 


يفول الاستاذ الاكبر السيخ المراغي شبخ الجامع الأزهر الأسبق : « ليس الاجتهاد ممكناً 
عقلاك فقط © بل هو ممكن عادة 6 وطرقه أسسر مما كانت ف الأزمئنة الماضية 2 أيام كان برحل 
المحدثالى قطر آخر لروايفحديت:وايام كان برحل الرواة لرواية بيت من الشعر أو كلمة من اللغة . 
وقد توافرث مواد الببحت 2 كل فرع من فروعالعلوم ووه وهذا لم كن ميسورا لأحد ق العصور 
الاولى ... وان الزمن لم يغير من خلقة الانسان »وان العقول ام تضمر © وان الطبيعة بافبة فى 
الإنسان كما كانس فى العصور الماضية ) (8) , 


وليس معنى قتم باب الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية فى حريه فكرية » أن بتصدى له من لم 
ساهل له (ه؛) » ولا بكون فى هذا حجر على هذهالحرية الفكريه » وائما هو الحماية لها » وايس فى 
هذا كهنوية اسلامية » وانما هو السخصص والأهلية . والقوم بغير ذلك يؤدى الى القوضى 
والبلبلة المكريه لا الى الحرية . 


واذا كان الطب مباحا للجميع » والجنديةمباحة للجميع ؛ والهندسة مباحة للجميع » ومع 
هذا لابجوز لدجال ان بتعرض لعلاج المرضى ؛ ولامن لم يتدرب عسكريا أن دكون مقاتلا فى الميدان » 
ولا لمن لم بدرس الهندسه أن يبئى بيتاً أو يصمم سذا »؛ فان الفقه الاسلامى شأنه هذا الشأن © 
ومباح للجميع فى هذه الحدود الرحبة . 
العقل والنقل : 

العمل والنعل فىميدان النظر والبحى والفكير صنوان لايفترقان » ولا سسغني أحدهما 
عن الآخر » ويصور ذلك الامام الغرالي بغوله :« الشرع عقّل من الخارج »© والعقل شرع مسن 
الداخل » وهما متعاضدان بل متحدان ؛ ولكورالشرع عقلاء من الخارح سلب الله تعالى اسم 
العقل عن الكافر فى غير موضع من الفرآن ؛ نحوفوله بعالى ؛ (( صم بكم عمى فهم لايعقاون »ولكون 
العقل سرعا من الداخل قال تعالى فى صفة المقل :( فطرة الله النى فطسر الناس عليها » لاتسديل 
لخلق الله » ذلك الدين القيم )») فسمى العفلدينا ؛ولكوتهما متحدين فالتعالى :((نورعلىنور)) 
أى نور العقل ونور الشرع . 


كما بقول : « ان العقل المدره عن الخيب والذى لانسوبه عاطفة مريبة» يشبه العين السليمة 
من الآفات » فى حين أن الشرع يسبه الشمسسن التييفمر نورها الأشياء » فيكسسبها الوانلها » وتصيح 
رؤيتها أمرآ ممكنا » فلا العين وحدها تكفى » ولاوجود للألوان الا اذا رأتها الأبصار . وهكذا فان 
الرجل الذى يقبل على القرآن دون أن يستخدم عقله فى فهمه سبيه بمنيغمض عيئيه حتى لا يرى 


هذا الضياء ؛ ومندئذ لايفترق عمن ففد بصره عاىسبيل الحقيقة » أما من بعرض عن الشرع زاعمآ 


() بحوث فى النشريع الاسلامي ص ,؟ , 

(ه/) والشروط التي يجب تحففها فى المجتنهد ترجع الىمعرفة اللغة وطرف دلالنها على المعاني » والعلم بالفرآن والسئهة 
النبوية » والعلم بالمقاصد الشرعية » والاحاطه بآحوال الناسرأاعرافهم ©» ومعرفة طرق استلباط الأحكام وما يتملق بذلك , 
وقد تم بحث هذا كله فى علم « اصول الفقه » , 


قل 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


أنه يسنطيع الاعتماد على العّل وحده »؛ فهو يشبهمن فسد طبعه ) فلم يستخدم عينيه فى ضياء 
النهار » بل بصر عبنا على رؤية الأشياء فى ظلامداميس » (1) , 


وقد اثفق علماء الاسلام ب كما بقول الامام,محمد عبده ‏ الإ قليلا" ممن لا بنظر اليه على أنه 
اذا 'نعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل)وبقي فى النقل طربقان : طريق التسليم بصحة 
المنقول مع الامتراف بالعجز عن فهمه وتفويض الامر لله فى علمه) وطريق تأويل النقل مع المحافظة 
على قوانين اللفة » حتى بتعين معئاه مع ما أستهالعقل 3 


وبهدا الاصل الذى قام على الكناب والسنةوعمل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مهدت بين 
عشاه يبلغ نظ الفيلسوف حتى يذهب :الى ماهوابعد من هذا ؟ وأى نضاء بسع اهل النظر وطلاب 
العلوم أن لم بسعهي هذا الفضاء ؟ (/0) 


الحرية الدنية : 
ب ويراد بها أن يكون للانسان حريةالتصرف فى اموره الشخصية وامالية ؛ ويقابلها 


الرق والعبودية التي يفقد فيها الانسان هذهالحرية 4 ولا بكون له أهلية هذه التصرفات ؛ بل 
قد نجعله هو مملوكا لغيره ٠‏ 


وقد أرسى الاسلام دعام هذه الحرية »وجعل لكل فرد سيادة ذائنية » بملك وبرث ولبيع 
ويشترى وبرهن ويكفل ويهب ويقف ويوصي ونصدق ويتروج (07) 4 ويتصرف بكل التصرفات 
التي نحقق المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية , واذا كان قد حجر فى بعض التصرفات المالية على 


(5/) انلظر معارج القندس ص "١-029‏ , 

(1/) الاسلام والتصرانية مع العلم وامدئية ص 5ه .وهذا التعارض انما يكون بحسب الظاهر لا فى واقع الأمر . 
ولا يدعى هذا الا فى احوال نادرة , سسب خطأ فكرى وقعفيه من فام التعارض عنده أو بسيب تصحيح ثقل لم نثبت 
نسبنه الى الشارع , وان صحيح الملقول فق الاسلام يتعؤدائما' مع صريح المعقول باتفاف العلماء ؛يقول الامام الغزالي : 
(( وهما متعاضدان بل متحدان ) قد بين ذلك ابن تيمية وبحث خاص , 


(8/) والمرأة هي صاحبة الحق الأول فى أمر زواجها ؛ولها أن تتولى هنا العقد بنفسها ى حدود العرف والآداب 
في داى ففهاء المذهب الحلفي ب الذين اسندلوا بما فى العرآنالكريم من اسناد الزواج الى اكرأة نفسها لا الى أوليائها 
« واذا طلقئم النساء فيلفن أجلهن فلا نعضلوهن أن بينكحنأزواجهن ») ( ,., فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره » ثم يثول الرسول ب صلى الله عليه وسلم  ١:‏ الأيم ب وهي المرأة غير المتروجة بكرا كانت او ثيبآا ب أحق 
بنفسها من وليها »,و يقولون : «ان المرآأة نثم أهليتها بالبلوغوالعفل » فتكون لها الولاية كاملة على نفسها وعلى مالها ؛ وقد 
اطلفنت الشريعة يدها فى آمر مالها كالرجل »© ننيجة لكمالأهليتها » فيجب أن تكون لها الولاية كذلك فى آمر زواجها ») 
وبخائف فى ذلك جمهور الفغهاء » ويجعلون أمر الزواج للأولياءلا للمرأة »؛ مسندلين بمافي القرآن الكريم من اسئاد الزواج 
الى الأولياء « وانكحوا الايامى منكم ) (( ولا تنكحوا الشركينحنى يؤمئوا » ( فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ») ثم يقول 
الرسول ب صلى الله عليه وسلم ب : ( لانكاح الا بولي 0( لاتزدج المرأة المرآة ولا تزوج اكراة نفسها ) ويننصر ابن القيم 
للمذهب الحنفي فيقول : « ان البكر البالغة المافلة الرشيدةلاينصرف ابوها فى أقل شيء من الها الا برضاها ء ولا يجبرها 
على اخراج اليسير منه بدون اذنها » فكيف يجوز أن يرفهاويخرج ملها نفسها بغير رضاها » الى من بريده هو وهي من 
اكره الئاس له ,,, » وينتصر الفقيه العراق اذهب الجمهور؛ويرد على المذهب الحنلفي ى تسويته بين الزواج والتصرفات 
الالية وبقول : ان الأمرين مختلفان من وجوه : منها أن عفاف المرأة وشرهها أعظم شان من أموالها » وان الزواج يسيطر عليه 
الهوى والعاطفة القوية » وليس ف المال مثل ذلك » ومنها أنمايصيب الرأة فى شرفها بسبب تزوجها بمن لايكافتها يصيب 
أولياءها بالاذى » وليس فى النصرفات المالية مثل ذلك , 


1ل 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول . العدد الرابع 


السفيه (9) » وذى الغفلة ؛ فان الأساس والهدفهو صيائته والمحافظة على ماله والحرص عاى 
مصلحته ٠‏ 


الاسلام والرق : 
٠‏ - وهنا بثار موضوع الرق ؛ وكيف أباحه الاسلام ؟ 


ونقول : ان الاسلام لم بجىء بشر عالاسترقاق »© بلجاء بشريعة الحرية؛ ورد الأرقاءم 
الى ساحتها التي فطرهم الله ليها » كما بقولالفاروق عمر : ( مثى استعيدتم الناس وقد 
ولدنهم امهاتهم أحرارا ) ٠‏ 


والقارىء للقرآن الكريم لابجد فيه آيةواحدة نبيح الاسترقاق والاستعباد » وأئما يجد 
الآبات المتعددة ننادى بتحرير الأرقاء وتحض علىاعتاقهم » وتجمل هذا التحرير من اعظم القرب 
والطاعات الديئية ؛ ثم تجعله كفارة نسثر ما يقعفيه المسلم من بعض المخالفات الدينية . بل انه 
يبوحبه على الدولة الاسلامية » وبجعله عملا" منأعمالها ؛ ومصرفا من مصارف أموالها » وتفصل 
هذا الاحمال بعض التفصيل » فنقول : 

أولا” ‏ ان أسرى الحرب يخير القرآن هيهمابين أمرين لا ثالث لهما : المن عليهم بنعمة الحرية 
من غير مقابل ؛ أو المن عليهم بها فى مقابل فداءمالي أو شخصي »© وهو ما يسمى الآن ( تبادل 
الأسرى ) )6١(‏ . يقول الله تعالى : ( +++ قاما منابعد واما فداء حتى نضع الحرب أوزارها » )0١(‏ . 


كذلك اذا رجعنا الى السنة النبوية وجدناان أقوال الرسول ب صلى الله عليه وسلم ب 
وأفعاله نلطق بأنه ما جاء مستر قا بل محرراً , 


بحث على العتق ود يحض عليه » فيقول ١:‏ من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو مئنة 
عضواآ منه من الثأر ») . 


ويفول : « أيما رجل مسلم اعنق رجلاامسلما فان الله عر وجل جاعل وفاء كل عظم من 
عظامه عظمأ من عظام محرره .., » 


ومعاملة بالمثلحيث كان أعداؤهم سترقون أسرىالمسلمين » ونسهيلا” لاستخلاص هو لاء الأاسرى 
المسلمين من بد أعدائهم عن طريق التبادل ١‏ 


(9/) بل ان الامام ابا حثيفة لايرى السفه ب وهو عدمالاحسان فى التصرفات المالية » وانفاقه على خلاف مقتضى 
العقل والشرع » موجبا” للحجر على السفيه » أذ فى الحجرعليه اهدار لآدميته وكرامئه محافظة على ماله » وآدميته 
وكرامته وحريئه أهم من ماله » قلا يضيع الأعلى سسبببالادنى , وانظر ( أبو حنيفة بطل الحرية للاستاذ عبد الحليم 
الجندى ص !ل!؟ ) حيث يقول : ان ما يعول به أبو حنيفةمن عدم الحجر على السفيهينفرد بدالانجليز اليومقشرائعهم, 


(.4) وهذا النوع من الفداء هو الأولى » لآن فيه اطلافالحرية للمسلمين وغر المسلمين ©» ودين الحرية يحرص على 
الحرية بالنسبة لغير انباعه كما يحرص عليها فى اتباعه » لآنالحرية ب عنده ب كالاء والفذاء والهواء حفغوق طبيعية لكل 
انسان ( وانظر التمهيد لكناب السم .الكبير ط جامعة العاهرةللاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ص 76 ) ٠,‏ 


فل 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


الضرورة التي تقدر بقدرها ولا نعدوها . واللهةسبحائه ونعالى بقول : « وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم الا ما اضطررتم اليه » . 

نم أن الله سبحانه وتعالى يشير الى قامدةالمعاملة بالمثل فى قوله تعالى : ١‏ فمن اعتدى عليكم 
فاعندوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » وفى قولهتعالى : «الشهر الحرام بالشهر الحرام؛ والحرمات 
فصاص )) نمن انتهك حرمة من الحرمات »© وام يكن هناك مفر من مغابلته بمثل عمله ») كانت 
المصلحة فى معاملته بالمثل » وفى حدود الضرورة »)حتى برتدع ؛ ولا بفل الحديد الا الحديد ؛ وان 
انت أكرمت اللثيم تمردا . والوقوف عند المثاليةاحيانا أمام من لا يؤمئون ولا بتعاملون بها بضر ولا 
يلقع , 

وبهذا ضيق الاسلام موارد الرق وأسيابه 4التي وحجدها قبله وكالت متعددة زكة) ووقف بها 
وحصرها علد المعاملة بالمثل 4 وبقدر الضرورة منغير نجاوزن ولا اعتداعء . 

نانيآ ‏ لم بكئف الاسلام بذلك » بل وضعخطة حكيمة لانهاء الرق وقد كان اساسا لنظام 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية 5 تدر بحباً من غير رحة اقتصادية أو احتماعية 0 


فجعل عتق الرقبة كمارة للحنت فى اليمين» يفول الله تعالى : ( لا يواخ ذكم الله باللغو فى 
ايمانكم » ولكن يؤاخذكم بما عقدنم الايمان فكفارنهاطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 


أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فمن لم بجد فصياءثلانة أيام» ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم١٠٠)(30)‏ 
كما جعله كفارة بى الظهار » وهو /حربمالرجل زوحته على نفسه »© تم رفيته فى العودة 
اليها . 


يقول سعالى : ( والذين يظاهرون مننسائهم ثم يعودون 4ا قالوا فتحربر رقبة من قبل 
أن يتماسا » ذلكم نوعظون به » والله بما تعملونخبير » فمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين من 
قبل أن بنماسا » فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ٠ )00( » ٠٠.٠‏ 

نم جعله كفارة للقتل خطا . يفول سبحانه :(( وما كان ؤمن أن يقئل مؤمنا الا خطأ » ومن قل 
مؤمنا خطا فتحربر رقية مؤمئة ودية مسلمة الىأهله الا أن يصدقوا » فان كان من قوم عدد لكم 
وهو مؤمن فتحربر رقبة مؤمنة » وان كان منقوم ببنكم وبيئهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة » فمن لم بجد فصيام شهربن متتابعين ٠٠٠١‏ » (00) . 


(85) ومن ذلك ان المدين اذا عجر معن سداد الدين يصبحرقيفآ لصاحبة » بينما يشرع القرآن فى ذلك امهاله والتخفيف 
عنه ( وان "ان ذو عسرة فنظرة الى مبسرة » وأن تصدقوا خيرلكم ان كلسم تعلمون ) , 
(89) الآية 46م من سورة المائدة , 
(85) الآية ” » 6 من سورة المجادلة , 
(66) الآية ؟؟ من سورة النساء . فاذا كان الفتل خطايترتب عليه مون نفس »© فان كفارته احياء اخرى بردها الى 
الحرية 8 0 
11 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الرابع 


وكفارة للانطار المتعمد فى نهار رمضان ) فقدروى أبو هردرة أن رجلا أنى النبي ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : هلكت يا رسول الله ؛ قال :ما شأنك ؟ قال : وقعت على امراتي فى رمضان ©» 
قال : فهل تجد رقبة نعتقها ؟ قال ؛ لا , فال :فهل تسسطيع أن تنصوم شهرين متتابعين ؟ قال : 


وبلاحظ أن العنق هو الواجب الأول فىبعض هذه الكفارات قبل الصيام وهو من أسمى 
العبادات »؛ وقبل الاطعام للفقراء » وما أشادحاحتهم اليه ؛ وكأن رد الحرية الى الرقيق وفيها 
حيانه الحقيقية أولى وأهم . 


نم جعله كفارة لضرب العبد أو لطمه . يقولالرسول ب صلى الله عليه وسلم ب : « من لطم 
مملوكا له أو ضربه فكفارنه عتقه » 49) ٠١‏ 


نم جعل تحرير العبيد مصرفا من مصار ف الزكاة فى قوله تعالى : ( انما الصردقات للغفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفالرقاب والغارمين وفى سسيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم » (10) . 


تم دعا الى تحرير الرقاب ؛ قربة وطاعةلله : ( فلا اقتحم العقبة » وما ادراك ما العقبة » 
فك رقبة » أو اطعام فى بوم ذى مسفسة » نيما ذامقرية » أو مسكيئا ذا متربة )) (45) (( لبس البر ان 
نولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منآمن بالله واليوم الآخر ٠.٠‏ وآنى المال عاى حيه 
ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السسبيل:السائلين وفى الرقاب ١..‏ ») (50) . 


فان أبدى الرقيق رغبة فى ااحرية فى مغابلمالى » كان على مالكه الاستجابة لرغبته فى الخروج 
الى ساحة الحرية » وهو ما يسمى ١‏ اللمكائية » معالتخنيف عنئه فى هذا المال الذى يدقعه ومعاوته 
ماليا فى أدائه . وفى ذلك يقول الله عالى ١:‏ والذيين يبنفون الكتاب مما ملكت ايمانكم 
فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا » وآتوهم من مالالله الذى آناكم » )1١(‏ ثم ان القرابة القريبة بتشاى 
مع الاسترقاقٌ ؛ ولهذا اذا ملك الشخص قريبهالمحرم صار هذا القريب حرآ . بقول الرسول 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ومن ملك ذا رحم محرم فهو حر » . 


وكذلك علاقة الروجية ؛ فاذا ملك ١ازوبوزوجته‏ صارث حرة » واذا ملكت الزوجة زوجها 
صار حرا . ثم اذا استولد المالك أمته » أى كان لدمئها ولد » كانت فى سبيلها الى الحرية » فان شساء 
حررها ) والا حرم عليه التصرف فى ملكيتها حتىيموت فتكون حرة » والرسول ‏ صلى الله علبه 
وسلم ب يفول : « أبما امرأة ولدت من سيدهافانها حرة اذا مات ) . 


(45) نيل الأوطار للشوكاني ج ) ص 198 , 
60 دواه مسلم , 

(80) الآبه ," من سورة السوبة , 

(89) الآيات 11ب 11 من سورة البلد , 
(.1) الآية لا/إ! من سورة البقرة , 

(41) الآيه 0 من سورة التور , 
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الاسلام وحقوق الالسان ( حق الحرية ) 


واذا اعتق نصييه فى عبد» عتق العبد؛ وكازعلى المالك تخليصه من ماله ؛ فان لم يكن له مال 
سعىي العنيق فى أداعء المال الى الشريك الآخر دونارهاق. بقولالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
( من أعتق شقصا (99) له فى عبد فخلاصه فى مالدان كان له مال © فان لم يكن له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه » كذلك اذا اوصى المالكبعتق عبده لم بجز له الرجوع فى الوصية وكان 
هذا العبد حرا بعد الوفاة » ولو نجاوزت قيمتهتلت التركة الذى تنفد فيه الوصايا (35) , 


بل ان المالك اذا حرى على لسانه هازلا اعتاق عده © أصيبح العند حرا » فأن الحرية 
لا نتوقف على القصد والنية , 

وهكذا نتعدد أسباب التحرير بصورذواضحة »؛ وتترتب على بعض الأعمال والتصرفات 
الأمور سيراً طبيعباً ما بقي رفيق 4 وهو ما خططالاسلام له ؛ وتشو“ف أليه كما بشول الفقهاء ٠‏ 


فاذأ جاع العالم اليوم بعد صحوة وحرءالرق لكف ) كان مستضيئاً بنور الاسلام ومقتيساً 
من روحة ٠,‏ 

١؟-‏ ومع هذا حرص الاسلام على معاملةالرقيق معاملة انسانية اخوية كريمة » الى أن 
بجعل الله له محرحا الى الحرية . 

يول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :2 اخوانكم خواكي » قد ملككم الله اياهم » ولو شاء 
للكهم اياكم » فاطعموهم مما تطعمون »© واكسوهومما تكسون») ٠‏ 

وبقول : « الله » الله » فيما ملكت أيمانكم )وقول : « ما خففت عن خادمك من عمله كان لك 
أجرا فى موازيلك » . 

ويقول : « للمملوك طعامه وكسونه ؛ ولا يكلف من العمل مالا بطيق ) (هم اخوانكم وخولكم 
جعلهم الله تحث أبديكم » فمن كان أخوه نحتيده »© فليطعمه مما يأكل ؛ وليليسه مما يلبس ؛ 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم ؛ فان كلفتموهم فأعينو هم عليه ») ٠‏ 

وكان من وصاباه ‏ عليه الصلاة والسلام وقد حضرته الوفاة ل الوصية بالأرقاء قارنً لها 
بالمحافظة على الصلاة . بقول أنس ؛ كانت عامةوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ب حين 
حضرنه الوفاة 4 وهو بغرغر بنفسه ؛ الصلاة وماملكت أيمانكم )0ة) ٠‏ 


وفوق هذا كان من الأدب القرآني والأدب النبوى تسمية العبد فتى والأمة فتاة ») ابتعاداً 

ااا امالك 

(10) الشقص ؛ الجزء واللصيب ٠‏ 

(49) فكان حرص الشارع على تحرير الأرفاء سببا” فىمخالفة الأحكام الخاصة بالوصية © فهي عفد لازم أى يجول 
للموصى الرجوع فيه مدة حياته ©» ولا تنفذ جبرا” على الورثئة الا قى حدود الثلب ٠‏ 

(164) شص المادة الرابعة من اعلان حقوق الانسان علىانه « لايجسول استرقاق او اسستصاد أى شخص »2 ويحظر 
الاسنرفافق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها » ٠‏ 

(40) انظر فيل الأوطان ى لا ص " , 

5 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


فمما ملكت أيمانكم مسن فنيانكم الؤمنات ) (11)وبقول الرسول . صلى الله عليه وسلم : ١‏ لانقل 
عبدى وأمتى ؛ ولكن قل فتاي وفتاتي ») . 


وكان من نتبحة معاملة المسلمين للأرقفامهذه المعاملة » اتلدماج الأرقاء ف الاسر الإسلامية 
اخوة متحابين » حتى كأنهم بعض أفرادها . 


يقول جوستاف لوبون ؛ « أن الذى أراهصادقاً هو أن الرق عند المسلمين خير منه عند 
غير هم 6 وأن حال الأرقاء قَْ الشرق أفضل من حال الخدم 2 أوروبا 4 وأن الأرقاء فى الشرق 
تكولون حزءاً من الأسرة و6 وان الموالي الذين يرغبون فى التحرر بثالوله بابداع رغمتهم ومم 
هذا لاللجأون الى استعمال هذا الحق » (اة) , 


الحربة السياسية : 


؟؟ - ويراد بها أن بكون اكل السسان ذىأهلية الحق فى الاشتراك فى توجيه سداسة الدولة 
ف الداخل والخارج وف أدارتها ومراقية السلطةالتنفيذية + 


وكين مو قف الاسلام وخر صكه عليها 2( حين نجداه بر سدي دعاثم الحكم على أساس من ااستورى 


فيأمر الله بها رسسوله م عليه الصلاةوالسلام ب ويقول : ١(‏ ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واسنتفذر لهموشاورهم فى الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله 
ان الله يحب المتوكلين » (58) يقول ابن عباس ؛ لمانزل قوله تعالى : : « وشاورهم فى الأمر » 4 قال 
رسول الله صلى الله عليةوسلم . :«أما ان اللهدورسوله لغئيان عنها » ولكن جعلها الله ندالى 
رحمة لامتى » فمن استشار منهم لم يعدم رشدا» ومن بركها لم بعدم فيا » ويقول أبو هربرة : « لم 
كن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله )(كة) , 


ويبين القرآن الكريم أن هذه السورى وبلكالحريةمنالدعائم التي بقوم عليها المجتمعالاسلامى 
الصالح فى قوله نعالى » في السورة التى سميت<( الشورى »© عنابة بها وننبيها الى أهميتها : 
(« وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهميتوكلون »والذين يجتئبون كبائر الاثم والفواحش» 
واذا ما غضبوا هم إففرون » والذين اسنجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى ديثهم ومما 
رزفناهم بلفقون والذين اذا أصابهم البفي هميلتصرون ) 00 ٠‏ 


وروي سعيد بن المسيب عن على أنه سألرسول الله قائلا” : الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل 


فيه قرآن 4 ولم لسمع منك فيه شيع »© فقال 'اجمعوا له العالمين من امتى)واجعلوه بينكم شورى» 


(95) الآبة ١١‏ من سورة اللسام , 
(/91) حضارة العرب ص 56م ب ,© < 
(1) الآية 10 من سورة آل عمران , 
- (35) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ) ص14 » وتفسير الطبرى ج لا ص 168 وتفسير ابن كثر ج | 
ص ,42 »2 ونفسي الآلوسي ج © ص 16 اعرفة الآراء ى حكوالشورى , 
)٠٠١(‏ الآيان ا ب 85 من سورة الشورى , 
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الاسلام وحقوق الالسان ( حق الحرية ) 


وقد أقام ب عليه الصلاة والسلام ب ركن الشورى الذى قوم عليه الحربة السياسية . 
حسما اقتضاه حال المسلمين في ذلك الوقنمن حيث قلة العدد والاجتماع معه في مسجد 
واحد ؛) فكان ستشيير السواد الأعظم منهم ؛ وهم الذين تكوتون معة »6 فى الأمور العامة » كما 
يستشير خاصته من أهل الرأى والراسحين في العلم فى الامور الحاصة التي يضر افشاؤها . 


استشارهم يوم بدر لا علم بخروج قريشرمن مكة لحربهم ؛ ولم يبرم الأمر حتى صرحوا 
بالموافقة . . فقد قام أبو بكر وقال فأحسن »؛ نم قامعمر بن الخطاب فتكلم وأجاد » ثم قام المقداد بن 
عمر _فقال : بارسول الله امض لا أراك الله ؛ذنيحنىمعك © والله لانقول لك كما قالت بنو اسرائيل 
أو سى ' اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون» ولكن تقول : اذهب أنت وربك فقابلا انا معكما 
مقاتلون فوالذى بعئك بالحق لو مرت بنا الىبرك الغماد ب مكان باليمن  .‏ لجالدنا معك من 
دوله'حتى اتبلغه » فقال له الرسول حيرا ؛ ودعاله به. ثم قالاشيروا علتىابها الناس يريد الأنصار, 
فقال سعد بن معاذ سيد الخزرح ؛ والله لكأنك نريدنا بارسول الله » قال : أجل »4 ققال سعد : 
..٠‏ أمض بارسول الله لما أردث فنحن معك لور كم 1 1ك الي 
فخضته لخضناه معك ؛ ما تخلف مئنا رجل واحد ؛ وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا » انا لصير في 
الحرب » صدق فى اللقاء ؛ لعل الله ريك منا ماتغربه عيئك » فسر على بركة الله . 


وحيئما وصلالمسلمون الىوادى بدر ونزلوافى مكان منه 4 جاء الحباب بن المندر » فال : 
بارسول الله » أرايت هذا المنزل »؛ أمنزلا انزاكهالله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه 4 آم 
هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأىوالحرب والكيدة » قال : بارسول الله ؛ ان هذا 
ليس بمنزل » فانهض بالئاس حتى نأتى أدنى ماءمن القوم فئئزله » تم نغور ما وراءه » ثم نبئى عا 
حوضا فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم هنشرب ولابشربون ؛ فقال الرسول : لقد اشرت بالراى 
وئهض ومن معه من الناس ؛ وسار حتى أنىهذا المكان . 


وفى غروة احد استشار الرسول اصحابهنأشاروا عليه بالخروج من المديئة للقاء العدو 
صلحاء أاؤمنين ممن فانتهم بدر » وأشار عيد اللدين أبي بالقعود وألقاء ) وقال : أقم بارسول الله 
ولا تخرج اليهم بالناس »© فان هم أقاموا أقاموابشر مجلس ؛ وان جاءونا الى المدينة قاتلناهم فى 
الأفنية وآفواه السكك ورماهم النساء والصببانبالحجارةمن الآطام أى الآبئية المرتفعة ب فوالله 
ما حاربنا قط عدو فى هذه املديئة الا غلبناه 4ولا خرجنا منها الى عدو الا غلبنا » ولم بوافق 
على هذا الرأى مع أله كان رأى الرسول أيضا _أكثر الصحابة ؛ ودعوا الى الحرب والخروح . 
فصلى الرسول ب صلى الله عليهوسام ‏ الجمعة»ودخل أثر صلاته بيته » ولبس سلاحه © قئدم 
اولك القوم » وقالوا : أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما خرج عليهم فى سلاحه 
قالوا : بارسول الله » أقم ان شت فانا لا نرددان نكرهك ؛ فقال النبى : لا بنبغى لنبى لبس لامته 
( ادارة الحرب ) أن يضعها حتى يحكم الله . 


وبذلك يكون الرسول ‏ - عايه الصلاةوالسلام ‏ قد عمل برأى أكثرية أصحابه » ونرك 
رأبة الى رأبهم . (003 ٠‏ 

و لتجيع أبو بكر فيقول للأنصار لوم اجتماعالسقيفة : نحن الامراء 6 وانتم الوزراء ؛ لانفتأانون 
بمشورة » ولا تقضى دوتكم االامور (10) , 


(1.1) انظر تفسسم المثار ج ؛ ص 198 وما بعدها , (؟,١)‏ تاريخ الآمم الاسلامية للخضرى ج | ص ؟6؟ , 
ضفرن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


ويخطب بعد أن نمث مبايعته : « أبهاالناس © قد وليت عليكم ولست بخيركم ٠‏ فان 
رأنتموني على حق فأعينوني 4 وان راأبتموني على باطل فسددوني »أطيعوني ما أطعت الله ورسواله» 
فان عصيته فلا طاعة لي عليكم ) ثم يقول فى خطبةاخرى « انما أنا متبع ولسستث بمبتدع »© فان 
استقمت فتابعوني ؛ وان زغت فقومولي ) . 


تم يأنى عمر_فيخطب المسلمين : ان اللدقد جمع على الاسلام أهله » فألف بين القلوب » 
وجعلهم فيه اخوانا ؛ والممسلمون فيما ببئهم كالجسد ... أمرهم شورى بيئهم بين ذوى 
الرأى منهم ») )٠١9‏ وبقول : « ان رابتم في اعوجاجا فقومولي » ويقوم رجل فيقول ١‏ لو 
رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيو فنا ») فيسر عمرويحمد الله على ذلك . وكان بقول : « لاخير فى 
أمر أبرم من غير شورى » . ولهذا كانت لهشورىخاصة من اعلام الصحابة مثل عثمان وعلى بن 
أبى طالب والعباس بن عبد المطلب ومبد الرحمنبن عوف ومن مانئلهم » وكان يلحق بهم عبد الله 
بن عباس » كما كانت له شورى عامة من كل من لهرأى من المسلمين » فيعر ض عليهم الأمر فى المسجد » 
بعد أن بنادى بالصلاة جامعة ») فيقول كل مابداله )0١(‏ . 


وقد كان اختيار الخلفاء الراشدين قالماعلى أساس بيعة الامة » وحريتها فى الاختيار » 
وقد ننوعت في ذلك طريقة الشورى وأساليبهابحسب اختلاف الظروف والأحوال الني أحاطب 
باختيار كل منهم ؛ وكان رائدهم دائما تحقيقالمصلحة وتوفير الحربة السياسية الفائمة على 
الشورى فى صور متنومة »© من قير مساسباصلها وجوهرها وحقيقتها (0) . 

الشورى لازمة وملزمة : 

5 ل وهذه الشورى المحققة الحربةالسياسية واجبة فى الشريعة الاسلامية » وراى 
أهل الشورى مازم للحاكم ٠‏ يقول أبن عطية :الشورى من قوأعد التريعة 6 وعزائم الأحكام 
من لايستشي أهل العلم والدين فعزله واوجب »وهذا مما لاخلاف فيه . وقال ابن خويز منداد : 
واجب على الولاة مشاورة العلماء فِيما لابعلمؤن:) وفيما سكل غليهع من. امون الدين 6 ووندوة 
|الجيش يما يتعلق بالحرب » ووجوه الداس فسمايتعلق بالمصالح ... 


ويفول الفيه الحلفي الجصاص : « وغير جائز ان يكون الامر بالمشاورة على جهة نطبيب 
تفوس الصحابة 4 ورفع أقدارهم »؛ لس أى كماذهب بعض الففهاء ‏ لأنه لو كان معاومة عند 
المستصارين أنهم اذا استفرغوا جهدهمفىاسد,اطحكم ما شووروا فيه » وصواب الراى فيما لوا 
عنة) تم لم يكن ذلك معمولا” به ولا متلقى بالقبول؛ لم بكن في ذلك نطييب نفوسهم » ولا رفع 
أقدارهم ؛ بل فيه أبحاشهم واعلامهم بأن آراءهمغير مقبولة ولا معمول بها (101) . 

ديقرل الامام سمه ميددة ١‏ امن الله تعالى تنه ان قري تيع الخياورة هده الامه بالميل: 
فكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يستشير أصحابهبفاية اللطف ؛ ويصفى الى كل قول © وبرجع 
عن رأبه الى رايهم : 


9 المصدر السابق ى ١‏ ص 18956 , 

, ص 6م؟‎ ١ المصدر السابق ى‎ )1١( 

. انظر ى ذلك تاريخ الطبرى ج م ص 4و| وما بعدها » ج ) ص ١ه وما بعدها » ج م ص 96 وما بعدها‎ )1١5( 
. )9 ص‎ ١ الاق أحكام القرآن للجصاص ج‎ 


1 


الاسلام وحقوق الانان ( حق الحرية ) 


وقد ذهب الى أن قول الله تعالى : «ولتكنمنكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بااعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون )) أول دايل علىأن الحكومةالاسلاميةنعوم عل ىالشورى؛ وائها 
أقوى في دلالتها على ذلك من قول الله تعالى ١:‏ وشاورهم في الأمر ؛ وقوله تعالى : (( وأهرهم 
شورى بيلهم )) لأن أمر الرئيس بالمشاورة وأن كان بقتذسي وحوبها عليه) الأأنه لإ يوحدك ضهان لامتثال 
هذا الامر.اما قوله نعالى ؛ «ولتكنمنكم أمة . .» فيفرض على المسلمين أنبكوزمنهم جماعةمتحدون 
أقوباء نتولون الدعوة الى الخير والأمر بالمعرو ف والنهي عن المذكر 2 وهم أهل الشورى . 


ويرى تلميذه السيد رشيد رضا وحوبالشورى والعمل بنتيجتها ؛ ويقول فى تفسير قوله 
تان 1 «وفتا ووه في الآمر )1 آي الآمن العام الل هر «سعاسية الأمة «.ذني الصرت: والسمام 
والخوف والأمن وغير ذلك من مصالحهم الدئيويةاي دم على المشاورة وواظب عليها كما فعلب قبل 
الحرب فى خزوة احد » وأن اخطاوا الراى فيها #فان الخير كل الخير 4 في “ريشهم على المساورة 
بالعمل»دون العملبراى الرئيس وان كان صوايالما في ذلك من النمع لهم في مسنقبل حكومتهم, 
نان الويرق ابحد هن التيفا من الثره فى الأكقى ء والتخطن هارن الاق نيو تمن اها الم لجل 
ألواحد أشد وأكبر ٠. )٠١(‏ 

وهذا هو الرأى الذى تدل عليه النصوصالاسلامية »؛ فقد أمر الله سبحانه بالشسورى » 
والأصل فى الأمر كما هو مقرر عند جمهور العلماء :أن يكون للوحوب © وبق كده قوله تعالى : ١‏ وآمرهم 
شورق بيلهم ») بياناً لأوصاف الجماعة الاسلامية وخصائصها ») وفيه نقترن الشورى . وهي عماد 
الدنيا ب بالصلاة وهي عماد الدين © كما تجىءواسطة العقد فى نظام الجماعة الاسلامية الغائم 
على الايمان باللهوالتوكل عليهوالاستجابة لأحكامهواجتئاب الكبائر » واقامة الشعائر الاسلامية ) 
والاعتماد على الشورى ؛ والانفاق فى سبيل اللهومصلحة الجماعة »؛ ورد اعتداء البافين بمثله ) 
يتوكلون » والذين يجنشون كبائر الاثم والفواحثىواذ! ما غضبوا هم يغفرون »© والذين استجابوا 
ثربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وممارزقناهم ينفقون » والذين اذا أصابهم البغي هم 
بلتصرون ») ٠‏ 

ومدق 97ب" الاترر امات فور عنة ولوب للمسلنين: ؛ 


واذا كان بعض العلماء قد ذهب فى تفسيرالامة إلى أن شورى الرسول ب صلى الله عليه 
وسلم لاصحابه انما كانت تطييبا لخواطرهم وتأليفآ لقلوبهم » لا للعمل بها » نظراً لعدم -حاجة 
الرسول اليها؛والوجى برعاه ويسدد رأبه وخطاه؛ فليس معنى هذا تعميم الحكي بالنسبة لغيرة من 
الحكام » لوحود الفارق الجوهرى بينه ‏ عليهالصلاة والسلام تن كثبي بوحى اليه يما بعصمه 
من الخطأ » وبين غيره من الحكام : 


والى ذلك يشير الرسول ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ في قوله : « اما ان الله ورسوله لغئيان 
عنها » ولكن جعلها الله تعالى رحمة لامتي » فمناستشار ملهم لم يعدم رشدا » ومن نركها لم 
يعدم غيا » فالرشد قرين الاستشارة © والغيقرين تركها . 


م أن الحاكم وكيل عن الامة » ومقتضىالوكالة ان يعمل بارادتها ورغبتها وتوجيهها علا 


, تصير المثار جه 4 ص 158 وما بعدها‎ )1١١7 
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عالم الفكر ب المجلد الأول - العدد الرابع 


برفسهوارادنهورايالامق ممثلةنى اه لالشورى_أقرب الى الصواب » وابعد عن الخطا من راي 


لو اجتمعتها فى مشورة ما خالفتكيا . 


واذ كان الحاكم ‏ وهو رأس الامذوالحار سس للمصالحها والحريص عليها بت دري فى رأى أهل 
الى الرأى الملخالفت ومحححجه 6 شفك مقتلع الامةبرايه وتقبل عليه » وقد يقتئع برأبها وبركن أليه ٠‏ 


وهذا أبو بكر # خليفة المسلمين الأول يرى فتال المرتدين الذين امتنئعوا عن أداء الركاة 
بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب دونآن بجد من الصحابة موافقة تامة على ذلك »> 
فستمر فى الدفاع عن رأنه » حنى إلستايع أهلالشورى به » ويعبر عن ذلك عمر بقوله :غ0 والله 
ما هو الا أن رأبث الله قد شرح صدر أبي كرللقتال فعرفت انه الحق » وهذا عمل لايتناقى مع 
الديمغراطية والحرية السياسية )١08(‏ . 


بيئما بر ع أو بكر عن رأنه الى رأهم فىأمر جمع الملصحف » محافظة على القرآن ©» وخوفآ 
عليه من الضياع ؛ فقد تحرج من ذلك أول الأمر »وقال ؛ كيف أفعل شيئًا لم بفعله رسول الله © 
ومازال عمر ‏ وقد كان رأس الشورى ‏ تعنعهويقول له ٠:‏ أله والله حير ومصلحة للأسلام 4 
حتى استجاب للأمر ؛ وهام على تنفيده . 


وخير لاجماعا نان سخطىء وصطى حرة الارادهدق أمر نفسها وأث نتعلم من نجار بها» من أن شفر ض 
عليها رأى ولو كان صواباً » فان ضغط الارادذوما بيترتب عليه من الضيق والاعنات والارهاق 
النفسي © اشد ضررآ في حياة الامة : حاضر هاو مستقيلها , اللة © 


يقول الامام محمد عبده : « الخليفة عندالمسلمين ليس بالمعصوم »© ولا هو مهبط الوحى ©» 
ولا من حقه الاستثثار بتفسير الكتاب والسنة »وهو على هذا لابخصه الدين بمزية فى فهم الكتاب 
والعلم بالأحكام » ويرسفع به الى منزلة خاصة ؛بل هو وسائر طلاب العلم سواء » انما بتفاضلون 
بصفاء العقل وكثرة الاصابة فى الحكم , 

لم هو مطاع ما دام على المحجة ونهج الكتاب والسنة » والمسلمون له بالمرصاد »© فاذا انحرف 
عن النهج أقاموه عليه) واذا اعوج قوموه بالنصيحةوالاعذان اليه . 


فالامة هي التي تنصبه »)وهي صاحبة الحق في السيطرة عليه . 


وليس في الاسلام سلطة ديبية سوىساطةاموعظة الحسنة » والدعوة الى الخير » والتنفير 
من الشر » وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين بقرع بها أنف أعلاهم »؛ كما خولها لاعلاهم 
يتناول بها أدناهم ٠ )1٠١(‏ 
ل 220 
)١.4(‏ الديمعراطية الاسلامية للاسناذ الدكتور عثمانخليل ص 8؟ , 


(1,5) انظر المجتمع الانساني فى ظل الاسلام للاستاذالشيخ محمد أبو زهرة ( من بحوث مجمع البحوث الاسلامية 
سله 1535 ), 


. 51 الاسلام والتصرانية ص 4م‎ )١١.( 
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الحربية قى المذاهمب 
السيامسية المخذلف 2 


عندما ئتريد أن لمرض لقضسية« الحرية » هنا لا نريد أن تعمرض لها بالمعنى 
الميتافيزيقى » ولا كما عرض لها فلاسفة الأخلاقولا علماء النفس ؛ وانما نريد أن نعرض لها مسن 
زاوية انسانية اجتماعية اخرى تلك هي زاويةالفكر السياسي . 


ومع ذلك فان ميادين الفكر الانسائي ليسستجزرا منفصلة عن بعضها وائما يقوم بينها وبين 
بعضها من الاتصال والتأثير المتبادل مالا بمكناغفاله وصرف النظر عنه . فكبار الفلاسعة الذين 
عرضوا لقضية الحربة من الجانب الميتاهيزيقىلهم فى القضية ذاتها من ناحية الفكر السياسي 
آراء تتصل بفلسفتهم ومواقفهم المبدثية فيها بل وتنبني عليها فى كتير من الأحيان . 


ويذهب برتراند رسل 05561 لمونمه8 فىكتابه ووناززوط مه برامهومائطم الى أن الفلاسفة الذين 
بقولون بوجود حقائق مطلقة مجردة ويرفضونالنسبية والفلسفة التجريبية يميلون فى مو قغهم 
من قضية الحرية بالمعنى السياسي الى مناصرةالاستبداد وتأبيد الحكم المطلق ورفض الحرية 
السياسية الفردية » ويضرب برتراند رسل علىذلك مثلا؛ أفلاطون فى القديم وهيجسل 1168686 
فى الحديث . ذلك على حين برى أن الفلاسفةالتجريبيين الذين يؤمنون بالحقائق اللسسبية 


+ اسئاذ مساعد بكلية الحفوق والشريعة بجامعة الكويث_ممار من كلية الحنوق بجامعة القاهرة أحدث مؤلثاته : الأنظمة 
السياسية المعاصرة ©» بيروت 1414 النظام الدستورى فالكويت؛ الكويت .1910 الى جوار عديد من الابحاث والمفالان 
الني ندور حول العكر السياسي والالظمة السياسية , 


يرال 


مالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرابع 


كوئون عادة من أتصضانر الحرية الفردبة وخصومالاستيداد ٠‏ ولرى 0 رسل ( أن : جود اوك ("( 
مومع .3 كان ذا فلسفة تجريبية وأن نجرببيتهانتهت به الى الايمان بالديمو قراطية والدفاع عن 
الحرية الى المدى الذى كان يمكن أن بتصورهالقرن السابع عشر ٠. )١(‏ 


وبرترالد رسل نفسه مصداق لهذا الرأىالذى بنادى نه » ذلك أله در فض فكرة الطلق 
ورؤمن بوضمية نجريبية ترفض التجريد ونعتبرهنوعا من التضليل واستعمال اللغة استعمالا” غير 
سليم) وهو فى ألوقث نفسه أحدث الفلاسفة الكبارالمدافعين عن فضية الحرية السباسية للانسان . 


وبذهب الفقيه « هان ركلسسن » «وواه» 11 فىمقال له بعئوان ١‏ الاطلاق والنسبية فى الفلسفة 
والسمانسة )) )١(‏ مذهبا ممائلا لما ذهب اليهرسل ؛ وهو يرى أن هيجل عندما رأى « الدولة » 
حقيقة مطلقة انتهى الى اهرار « استيدادها »بالفرد »؛ ذلك على حين بذهب الذبين لابرون ف 
الدولة مثل ذلك الاطلاق ويرونها ملاقة محددبين أفراد شعب معين لر فض مثل ذلك الاستبداد. 


وأبآ ماكان الراي فبما ذهب اليه برئراندرسل وشايعه عليه « كلسين » فان الذى لاشك 
فيه ان الرابطة بين الآراء الفلسعية التي بنادى بهافيلسوف معين والافكار السياسية التي ينادى 
بها الفيلسوف نفسه هى رأبطة وليقة 2 واذا كانالفلاسفة الكبار حجميعا قد آدلوا بدلوهم ف 
مشاكل الميتافيزيقًا فائهم أسهموا أيضا فى الفكرالسياسي وذلك بدعونا الى القول اننا وآن كنا 
نريد أن تبحث الحانب السياسي لشكلة الحريةالا أن ذلك لن بضعنا بعيدين ذائمآ عن الجانئب 
الفلسفى للمتسكلة وان <اولنا نحاسسيه قدرالمستطاع . 


كذلك ومن ناحبة اخرى فائنا نريد الهذاالبحث أن يكون عن مفهوم الحرية فى المذاصب 
السياسية المختلفة ) أو بعبارة الخرى مفهومالحرية فى الفكر السياسي » وهذا يعني أنئا لسن 
تلعرض للقضية فى الأنظمة السياسية ولا فالتطبيق »؛ واذا كان ذلك هو الخط الاأساسي 
الذى سيسير عليه البحث فان الأمر لن يسلم من اشارة هنا أو اشارة هناك © على آننا ستحر دن 
أن يكون البحث خالصا للمذاهب السيامسيةوالفكر السياسي بعيدآ قدر المستطاع عن الأنظمة 
والتطبيقات . وبذلك بتحدد لنا نطاق البحتونتضح لنا معالمه . فلن يكون بحثنا عن قضية 
الحربة بحثاً فلسفيا وانما سيكون فى الاساس بحثا سياسيا . كما أثنا نريد أن نبحث قضصية 
الحرية فى اطار الفكر السسياسي والمذاه بالسياسية لا فى نطاق التطبيقات المعاصرة التي 
تدخل دراستها فى نطاق دراسة الأنظمة السياسيةالتي سبق لنا ان عرضنا لها بالفعل فى مؤٌلف 
عاض 0 


وسوف نلجا فى دراستنا مفهوم الحرية فالمذاهب السياسية المختلفة الى منهج تاربخي من 
مقنضاه أن نشسير الى القفضية المطروحة فالدراسات القديمة ثم نسير معها الى العصور 
الحديشة حتى نجد انفسنا مع فكر المفكرينالعاصرين ٠‏ 


الى 7 1020015 ؤذوع:2 .كتولآ عع لطهت ,قعتاتآه2 لمة وإطممومائطط :11ه5ؤتتع .8 
0( ع1 .قماتاه8 لمة وتطدمذمائطط صذ سوتوققاعظ لمة ومأناووطة) زدوداء 1 .كز 
.(1948 أعة) 2111 .701 .1880 ععمواعة 1[وعتانا0 حلو لتعطم 


(1) راجع مؤلفنا عن الأنظمة السياسية المعاصرة» بيروت 11154دان النهضة العربية . 
فرق 


الحرية فى اللذاهب السياسية الختلفة 


الاك ا سمي ع ان ا لعي ا م در 
خاصة بالنسبة للدراسات القديمة التي لم تمدالآن تمثل الا أهمية تاربخية . ثم ننتقل مسن 
الدراسات القديمة التي. تتمثل اساسا فى نتاجالفكر اليوئائي الى مو قف الاذيان من ملك القضية 
الخطيرة ؛ وبعد ذلك تقف على متسارف عصرالنهضة فى أوروبا وننتقل الى اصحاب نظريات 
العقد الاجتماعي »© نم تعبرهم الى المذهب الفردئفى ازدهاره تم فى الهجوم عليه لنصل بعد ذلك الى 
الصراع الفكرى فى العصور المتآخرة حول قضيةالحرية السسياسية . 


لها كوا كه 


اولا” : الفكر اليوناني حول قضية الحر بةالسياسية : 


القمد اثلاث فى الفكر النوناني تمل امباساق سقراط ثم أفلاطون وأرسطو » وكل واحد من 


وقد وصلئا سقراط أساسا عن طريقأفلاطون » ولكن ذلك لابنفى أن الفيلسوفين 
القديمين يختلفان اختلافا كبيرً حول موقفهما منالقضية محل البحث , 

كذلك فقد كان آفلاطون استاذآ لأرسطو »ومع ذلك فشيتان بين آراء الاستاذ وكراء تلميذه 
الكبير الذى أصبح بعد ذلك بلقبفى تاريخ الفلسفةباسم « المْعلم الأول » نظرآ لجلال قدره ويعد أبره 
فى شتى مناحى الفكر الانساني . 

أما سقراط فقد كان بطل المحاورات الأ فلاطونية وقد أنطقه أفلاطون بآراثه » اذ لاشبهة 
فى أن الآراء التي جاءت فى المحاورات على لسانسقراط هي آراء أفلاطون » ومع ذلك فان حياة 
سقراط نفسها ندل على مو قفين واضحين : 


أولهما : ايمان سقراط الشديد بحرية الفكر والبحث » وأن الفضيلة هي المعرفة . 


انيهها : ابمانه بسيادة القانون وضرورةالالترام به حتى ولو لم برض الانسان عن ذلك 
القانون ولا عن مصدره ٠‏ 


ولا شك فى أن سقراط كان يرى للفرد الحقف المعارضة على ان يتحمل مسؤولية معارضته . 
ومن جماع هذه المواقف نستطيع أن نقول انس قراط لم يكن فى معسكر الفلاسفة المعادين 
للحرية ولا الؤيدين للسلطة المطلقة ؛ وانه كاناقرب الى المعسكر الآخر حتى وان لم نجد له 
نظربة متكاملة فى القضية موضوع البحث . 


واذا كان الذى استطعنا أن لقوله بالنسبةلسقراط هو بالضرورة بالغ الايجاز فان اللدى 
يمكن أن بقال عن موقف كل من افلاطون وارسطويمكن أن يستفرق هذا البحث كله وزيادة » وليس 
هذا هو هدفئا هنا وانما ستكون اشارتنا الى كلمنهما موجزة أيضا ٠‏ والفيلسو فان الكبيران يقفان 
على طرق نقيض فى كل قضابا الفلسفة الأساسية؛ ويقفان أيضا موقفين متناقضين فى قضية الحرية. 
أما افلاطون فكان يرى أن السياسة علم وفنوانها تحتاج الى تعليم وتدريب وأله ليس كل 


فنا 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


الناس يصلحون للتصدى لامور السياسة 4 واذاكانت صناعة الطب لا بمارسها الا طبيب فان 
السياسة لا بمارسها أو لا يجب أن بمارسها الا من تعلمها وتندرب عليها وأعد لها أعدادا خاصا ٠‏ ومن 
تم فان أفلاطون كان قليل الثقة بالرأي العام وكانكبير النقة بالنخبة « مإزاه » الممتازة المعدة اعداداً 
خاصا لمارسة شؤون الحكم ٠‏ 


وفى ( الجمهورية )») برسم أفلاطون الطر بق لاعداد هذه النخبة الممثازة » احمتازة فى ممعدنها 
الأصيل وق أعدادها وتدربيها لنولى أمور الحكم» ذلك ليكون الحكم بيك الخبرام لا الهواة 8 


وعندما بحكم هؤلاء الخبراء المنفلسفون فان مايلتهي اليه تفكيرهم فى أمور الحكم يجب أن لا بحده 
قيد معين ولا قواعد القانون نفسها . ان العكامالفلاسفة لا يتقيدون بالقالون , وهكذا ينتهي 
افلاطون الى اهدار سيادة القانون ويُعلى عليهاارادة الأفراد الحاكمين من النخبة الممتازة المعدة 
وفقا لذلك الطريق الذى رسمه فى الجمهوريةلاعداد « الحكام الفلاسفة » . 


ولا شبهة فى ان الدولة التي تعلو فيها ارادةالحاكم على القانون نفسه هي دولة تترك المجال 
واسعا للاستيداد بالرأي ولانتفاء العيار امو ضوعي» ولم يكن ذلك شيا مستهحناً عند أفلاطون طالما 
كان الحكم للفلاسفه » لأنهم سيهتدون بهدى العقّل وبهدى ما حصلوا عليه من علم» والعلم هن الفضيلة 
فى ذانها كما تعلم على بدى استاذه سقراط .ويرى بعض دارسي الفكر السياسي ان أفلاطون 
عدل فى أوآخر حيانه وفى كتابه « القوانين » عنآرائه فى « الجمهورية » وذهب الى ضرورة الايمان 
بسيادة القانون وبأن يعلو القانون على ارادةالحاكمين . (؛) 


الا أن الواقع أنهلا مقارنة بين ( الجمهورية))ر ( القوانين )» من حيث انساق' الفكرة وتسلسلها 
ووضوحها » الامور التي لجدها فى « الجمهورية» ونفتقدها فى « القوائين » , هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى فليس صحيحا أن أفلاطون عدل فىكتابه « القوائلين » عما ذهب اليه فى «الجمهورية» 
من اعلاء ارادة الحاكم الفيلسوف على القانوزوائما الذى ذهب اليدفى كتابه الآخير هو أن الدولة 
الثثالية التي رسمها فى « الجمهوربية » قد كو زعسيرة التحقيق ومن تم فان البديل عنها والذى 
بليها فى اأرئبة هي الدولة التي يكون للقانون؛ فيهاسيادة » وهذ! بدل على أن أفلاطون كان برى حتى 
آخر حياته أن المثل الأعلى للدولة التي بريدها هيتلك الدولة التي يكون الحكم فيها بيد النخبه 
الممتازة من الفلاسفة وان هذه النخبة الممتازةلابقيد ارادتها فى الحكم قيد حتى وإن كان ذلك 
القيد هو حكم القالون (ه) , ش 


واذا تركنا أفلاطون الى أرسطو فاننا سنجد آراءه فى هذا الموضوع مبسوطة أساسا فى كتابه 
« السياسة » الذى يعتبر الى حد كبير مناقشةللفكر السياسي الافلاطوئي وللواقع القائم آنذاك 


ولم يكن البحث عن ١‏ الدولة المثالية )» هوشغل أرسطو الشافلكما كان الحال عند استاذه» 


3335333 ا ا ا 


(1) لعرفة أوفى بآراء أفلاطون يترجع الى محاوراتهالني ترجمهاالدكثور زكي نجيب محمود ومن بينها ( الجمهوريه » كذلك 
يترجع الى الجزه الادل من كناب « نطور الفكر السياسي الجودرج سباين ترجمة حسن جلال العروسى دان الممارف 
القاهرة 15619 ص 41 أمء ١‏ 55 


(6 
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هذا وان لويخل كتاب (( السياسة ») من اشارانودراسات تتعلق بالدولة المثالية ؛ ولكن هذا 
الموضوع على أى حال لم يكن هو المسيطر علىتفكير أرسطو السباسي اذ أن ذلك التفكير كان 
تفكيرآ تجرببيا تحليليا فى الأاساس »؛ لم يكوتفكير أرسطو تهويما فى عالم المثل وانما كان تحليلا” 
عميقا لعالم الواقع » ومما بثير الاسى لدى دارسيالتاريخ الدستورى وفقه القانون الدستورى 
بصفة عامة أن أرسطو وتلاميذه كانوا قد جمعوامجموعة من الدساتير تبلغ حوالي ماثة وثمانية 
وخمسين دستورآ وأجروا عليها دراسة مقارنة ؛ولكن نلك المجموعة فقدت أو فقد أغلبها ولم ببق 
منها الا دسنور أنيئا الذى ترحمه الدكتور طهدحسين نحت اسم « نظام الأثينيين » (5) ٠‏ 


على أن كتاب السياسة ‏ رغم أن أرسطولم بعده الاعداد النهائي للنشر فيما يبدو لايزال 


وفى الباب الثالث بالذات من هذا ااكتابنستطيع أن عرف رأى أرسطو فى هذه القضية » 
وآأن أرسطو كان يؤمن بالرأي العام وبرىأن ما بتجه اليه الرأي العام بكون فى الغالب أكثر 
صواباً مما بدعيه أفراد حكماء أو ذوو خرة ٠.‏ 


وبرى أن « الحكم الصفيائي » ل على حد ترجمة الآب أوفسطيئنس ‏ هو شيم قير 
'طبيعي »© ومن ثم بيجب أن مرفض ؛ وأن !! م ل ب حا كد ايه و اد 
الطبيعي السليم 8 وبتحاز أرسطو الحيازاً واضحالاشيهة فيه | لى حكم الجماعة ضد حكم الفرد ٠‏ 


ولكن ليس معنى ذلك أن أرسطو ذهب معالديمقراطية الىمداها البعيد » اذ هو ما يزال يقر 
الأغنياء ولا الاجراء المعدمين حثى وان كانوا غيرأارقاء , 


كذلك فان ارسطو بؤمن. بسيادة القانونايمانا لا شبهة فيه وبجعل القانون فوق ارادة 
الأفراد وان كانوا حكماء ) . 

ومما تقدم كله سين أن أرسطو كان أكثرميلا” الى تقييد السلطة لصالح الحرية » وأنه 
بذلك يعتبر أول المفكربن الكبار الذين أنحازواأ الىالحرية ضدك السلطة مع ابمانه بضرورة وود 
السلطة فى اي مجتمع منظم . 
ولعلنا بهذه العحالة المى جرة تكون قد بيناموقف القمم الثلاث # سقراط وأفلاطون وأرسطو 
فى الفكر اليوناني القديم بالنسبة لهذه القضية. 


ثانية : موقف الفكر الديني من فضية الحرية : 

كان بجدر بنا بعد أن انتهينا من عرض موفف الفكر اليوئائي بالنسبة لقضية الحرية أن 
نعرض أيضا مو قف الفكر الروماني » ولكن الحقيقةان مفكرى الرومان بالنسية لهذا المووضوع وغيره 
من قضابا الفلسفة الكبرى لم كونوا أكتر مروناقلين عن الاغريق مما سرر لنا فى دراسة موحرة 
بطبيعتها أن لانتو قف علد الفكر الروماني وأنتنتقل مباشرة الى فكر آباء الكنيسة الأوائل . 


(5) طه حسين : (( نظام الاثيئيين ) دار المعارف القاهرة ١151اء‏ 


0) ارسطو : السسبياسيات نرجمة الاب اوغسطبلس بربارهالبولس بيروث 1967 الباب الثالث ص ١١١‏ ب ملا! وانظر 
بالذات من ص ؟؟١‏ حتى نهايه الباب , 
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وقبل أن نعرض لهذا الفكر نحب أن ننبهالى أننا لا نعئى بالفكر الديني انه فكر جاءت به 
الأدبان السماوية نفسها » وائما نعني أنه فكر فالبه رجال الدين أو بعض رجال الدين على ضوف 
فهمهم لتعاليم دينهم » ولكن هذا الفهم غير مازمللدين نفسه ولا لأتباع ذلك الدين » وهو لايعدو 
أن يكون اجتهادا منسوبا لأصحابه لا للدين نعسهسواء كان ذلك الدين هو المسيحية او الاسلام . 


كذلك ومن ناحية أخرى فان عرضئا لبعضجوانب الفكر الديئي فى هذه القضية ان بجرنا 
الى التطبيقات التي حدنت فى دول قامت أوادعث أنها قاممثت على أساس الدين . ولعل أوض عم 
دليل على أن أفكار بعض رجال الدين الئىستعرض لها هنا الما تنسب اليهم أساساً 
ولا تنسب الى الدين » أن الخطوط العريضة فىهذه الأفكار نستطيع ان للمسها لدى اتثنين من 
المفكرين فير المسيحيين هما شيشسيرون «و:هو01 وسيئيكا وتدعمه85 (0) ٠.‏ 


وقد قامت الفلسفة المسيحية على نوع منازدواج الولاء لدى المسيحي . فهئاك ولاء للسلطة 
الزرمئية الملمتلة فى الامير اطسور وولاء للسلطةالروحية المتمثلة فى الكئيسة . وهذا الازدواج 2 
الولاء شمتل فى السارة التي ملسب أحياناً للسيد المسيح ب عليه السلام وئلسب أحيانه اخرى 
ب وهق الراجح ب الى القدسن يو لسن والتي تقول( اعط ما لقيصمر لقيصسر ومالله لله » 8 
وقدعسر القديس دو لسن صن نلك الفلسفة التي تدعق المسبحيين الى طاعة الأباطرة قَْ أمور 
الدنيا طاعة كاملة بقوله ؛ « فلتخضع كل نعسر للسلطات العليا »؛ فما السلطان الا لله »والسلطات 
القائمة فى الأرض انما هي من أمره » فمن يعد السلطات الشرعية ألما بعصى الرب »© ومن 
بعصها حلت عليه اللعئة .٠‏ 6 (ك)اء 


حفا كان طبيعيا أن ترفض المسيحية فكرةتأليه الحاكم © ولكنها اذ رفضت ذلك النوع من 
التفكير أقامثمفامهتفكير؟ آخر مفاده أنالحاكم المابحكم بمفتضى حق الهى مقدس »؛ ذلك أن الحاكم 
وآن لم, بكن الها الا أنه ظل الله على الارض وهو بحكم بارادةالله وتفويض منه © وان طاعته يناععلى 
ذلك واحبة ؛ ومنافشته ممتلعة » ومسؤوليتهمرحةأة الى الحياة الآخرة . 


وفى ظل مثل هذا التفكير تعلو السلطة فوقالحرية ويستند الاستبداد الى آأساس متين . 
وسدو أن آباع الكئيسة الأوائل كالوا برب دوننوعا من المصالحة مع السلطة الزمئية بحيث 
يتركون لتلك السلطة ميدانها نفعل فيه ما نتساء دون رقيب أو حسيب مقابل أن نترك لهم تلك 
السلطة حرية ممارسة الشعاثر الدينية والتبشيربها : 


وعلى ذلك ورغم دعوة المسيحية الى الحريةوالمساواة بين البشر فان نلك الحرية والمساواة 
فسرت تفسيرآ روحيا خالصا « بعلو ») فوقمطالب الحياة ومقتضيائها على اعتبار أن تلاك 
المطالب والمقتضيات انما هي من قبيل الأعراضالزائلة وأن الهم فى « مدينة الرب » هو الخسير 
الباقي بعد هذه الحياة الدنيا )١(‏ . 


ولكن حدت تنطور فى الفكر المسيحي فأعقاب انهيار سلطان الأباطرة الرومان من ناحية 


(8) سباين : تطور الفكر السياسي الجزء الثاني ب النرجههالعربية ص 1١85‏ وص 566 . 

(9) المرجع السابق ص 580 , 

(1) انظر بخصوص ذلك وبخصوص مديئه الرب الني نصورهاالقديس اوجستين كناب : 
.5 - 151 ,2 1963 معنعنط© ,55نةة5 0ه[ نزط 01160ع ,تتطمهوماتطط لوعتامط له تإتزمؤأولط 
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وزيادة سلطان الكئيسة من احية ثالية 6 وكان مؤدى هذا التطور أعتبار الحاكم مسؤولا” أمام الكئيسة 
عن مخالفته لتعاليم القوائين الالهبة ؛ واعنبارهبحكم باسم الشعب المسيحى الذى تمثله الكنيسة 
وليس بمقتضى تفويض مباشر من الرب ٠‏ 


ولكن حتى فى هذه المرحلة فان الكئيسة لمتتصور جواز الخروج على طاعة الملوك واعلان 
مقاومة طغبانهم خشية أن يؤُدى ذلك الىالفوضى»ومن ناحية أخرى فان الكليسة ادعت لنفسها 
السيعيلةا ولا تحب له الطافية مان التمعبالسيدن:, 


ولا شك فى أن هذا الطور الساني كان مدماةلبعض الحرية من تاحية ولوضاعع الاستيداد 
السياسي للسلطات الرمنية ف أطار محدود من ناحية الخرى 8 


رقو مق بعد ذلك" كن بن الماتيكه شيعه كانك شركز عي الانون الشديية الباطنية 
النفسي والسمو الروحي كان أكثر من أهتمامهاقضانا الحرية والسلطة 5 


واذا ثركنا فكر آباء الكنينسة الاأوائلوانتفلنا الى المفكرين الاسلاميين قبل القرون 
الوسطى فاننا سنجدهم جميعا ببداون من نقطةبدابة تختلف عن نقطة البدابةفالفلسفةالمسيحية» 
ذلك أن الفكر الاسلامي يرفض قضية ازدواججالولاء ويقوم على أساس من التوحيد بين السلطة 
الديئية والسلطة الزمنية وجمعها كلها فى بدالرسول ‏ عليه السلام ل فى بداية الأمر ثم فى 
خلفائه من بعده 8 


واذا كان مفكرو المسلمين المتقدمين بتفقونحول هذه البداية فانهم قد اختلفوا بعد ذلك حول 


وعلى أى حال فان الغالب على الفكر السياسيالاسلامي هو القول بالسلطة المقيدة وعلى أن اهم 
تيد على اتلك انساطة هواجا ورد فى القرآن الكرن والحيت اليم من حقو لرمية ى تمرائهية 
السلطة . 

كذلك فالاصل وفقا للراجح فى الفكر السياسىالاسلامي أن السلطان يلي السلطة نتيجة مبابعة 
هي بمثابة عقد بين المحكومين والحاكم وان طاعةالحاكم واحجبة ما دام لم بخرج على حدود ذلك 


وفى هذا الشأن بقول الامام الغزالي : « انالسطان الظالم عليه أن يكف عن ولابته . وهو أما 


وعلى أى حال فاذا كان الفكر السسياسيالاسلامي أميل فى جملته الى ترجيح جانب الحرية 
على حانب السلطة » فان ما جرى عليه العمل بعدمصر الخلفاء الراشدين وفى الفترات الغالبة من 
حكم الدول الاسلامية كان بجرى ضد هذا الاتجادمما بجمل السلطة اقرب الى الاستبداد منها الى 
تقرير الحرية وصيالتها ٠ )1١(‏ وبعنيني أن اعيدهنا الملاحظة التي أبديتها عند بداية الاشارة الى 


(11) ابو حامد الغزالي : ا<باء علوم الدين ج ؟ ص ١1١‏ , 
)١1(‏ راجع محاضرننا عن الاسلام والدبمقراطيه فى كثاب الموسوالثقافي لجاممة الكويت 1999/68 ص !11 وما بعدها , 
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الفكر الديني فى هذه القضية وهى أن نما جاء منافكار فى هذا الخصوصن انما هي اجتهادات 0 
لاأصحابها لا تمنع غير هم من الاحتهاد ؛ وان هذءا م كتياداك سسب لأصحابها ولا ثلسسب الى 
العقيدة نفسها سواء كانت العقيدة هي المسيحيةاو الاسلام . 


الئا : اصحاب نظرية العقد الاجتماعي وفضسيةالحرية : 


أنزل مفكرو العقد الاجتماعي السلطة منالسماء الى الأرض ؛ فهم لم يروا أن الله همسو 
مصدر السلطة السياسية التي يتمتع بها الحكاموانما رأوا أن مصدر تلك السلطة هو الارادة 
الانسانية » وأن نلك الارادة تبلورت فى صورة عقدبين الحاكمين والمحكومين » وهذا العقد هو الذى 
سين مدى السلطة ومدى الحرية . 


والحقيقة أنه يجدر بنا قبل أن نشي الى فلاسفة العقد الاجتماعي أن تُعر”ج ولو سرعة على 
«(مكيا فللي) 11اهعدزرامج]3 فقد كان لدائر غير منكورفى تخليص الفكر السياسي من أفكار الكنيسة )ذلك 
أنه كان خصما واضحا لكل الأفكار الدينيةوالافكار الأخلافية المستوحاة منها ©» ومكياقللي 
له فى ميدان الفكر السسياسي عملان أولهما( المحاورات » وثانيهما ( الأمير )») . وقد اشتهر 
بكتابه الثاني شهرة واسعة ٠.‏ والهدف الأساسىالذى كان يسعى اليه مكياقللي هو توحبد 
ايطاليا ) وقد رأى أن السبيل الوحيد الى ذلكهو وجود حاكم قوى مستبد لا بقيم وزنا فى حكمه 
للاعتبارات الالسالية أو الألخلاقية » وُخضعالوسائل للفابات اخضاعا كاملة » فليس هناك 
وسيلة ممحجوحة ‏ أبيا كانت , ما دامت تؤدى الىتحقيق الهدف المنشود أو تقر"ب منه خطوة , 


وهكذا كان مكياقللي داعية لرفض سلطانالكنيسة من ناحية » ولتقوية السلطة الزمنية الى 
حد الاستبداد من ناحية نائية » ولعدم التقيدبالقواعد الأخلاقية فى السياسة من ناحية ثالثة . 

هذا هو مكياقللي الذى يعتبره البعض أولالمفكرين السياسيين المحدثين )1١١(‏ والذى نتصور 
أنه كان جسرآ عبر عليه الفكر السسسياسي منالصورة التي كان عليها فى القرون الوسطى وما 
قبلها الى الصورة التي أصبح عليها بعد ذلك ؤعصر النهضة)ذلك أنه بواقعيته المفرطة وتجرسيته 
وابتعاده عن الكنيسة ورفضه لها ساهم فى تحويلالفكر السياسي نحو وجهته الجديدة التي وان 
خالفته فى كثير من مبادثه الا انها استفادت منطريقته التجريبية والواقعية فى التفكير . 


واذا كان مفكرو العقد الاجتماعى قد انزلوا السلطة من السماء الى الأرض فقد كان مكياقللي 
سيئاقاً عليهم فى هذا الميدان . 


وأبرز مفكرى العقد الاحجتمامي ثلاثة هم ١‏ هوبز وه م0 ولوك عزون 1و جان جاكرو سو بيهء55 220 .1.7 
وهؤلاء الثلاتة يختلفون اختلافات أساسسيةومبدئية فى الكثير من أفكارهم » ولكنهم يلثقون على 


أمر واحد هو وسيلة تأامسيس الدولة ونشسأةالسلطة السياسية وكون هذه الوسيلة هي العقد 


ويبدا هوبر ‏ اسبق الثلاثة زمنا ‏ فلسفتهالسياسية برفض القضية الأساسية فى فلسفة 
أرسطو السياسية » ألا وهي أن الانسان مدني بطبعه » ويذهب الى أن ذلك غير صحيح جملة 
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الحرية فى الملااهب السياسية الختلفة 


وتفصيلا” » فالانسان عنده أنائي مفرط ف الأنانية؛راغب فى التسلط وسفك الدماء ؛ فيه جسوع 
أصيل للقوة واستعمال القوة بغير رحمة ولا هوادةما استطاع الى ذلك من سبيل» والكراهة والخوف 
هما المسيطران على العلاقات بين الأفراد » ولا أثرلفكرة العدالة فى تلك الحالة الطبيعية التى كانت 
تسود حياة الناس قبل العقد الاجتماعي ونشأة السلطة, لقد كانت حالة الفطرة هي حالة حرب 
حقيقية بين الأفراد وبعضهم » ليس فيها ظالم ومظلوم ولكن فيها رغبة عامة فى أن يقتل الانسان 
الالسان وآن سيطر عليه وأن برداد من وسائل القو ةيفير حدود, والجميع سواء فىتلك «الشرور»). 


“تلك كانت حالة الفطرة فى نظر هوبر ٠.‏ 


والدافع الاساسي وراء الرغبة فى العقدالاجتمامي واقامة السلطة السياسية هو الحرص 
على ( بقاء الذات » » ان الرغبة فى البقاء وخوفالقتل الذى يهدد شبحه كل انسان من قبل كل 
انسان آخر كانت هي الدافع الأساسي لكي بحاولالناس الخروج من حالة الفطرة » الى حالة المجتمع 
امنظم وكان العقد الاجتماعي هو وسيلة الئاس لتحقيق ذلك الهدف . 


ومن أجل المحافظة على الذات التفى الأفراد فذلك العقد على أن بتنازل كل منهم عن كل حفوقه 
0 


وهذا الحاكم « تهاءمة50 ه15  »‏ لم بلتزمأمام أي واحد منهم بشيء قط ؛ بل هو لم يكن 
طرف فى العقد اذ أن العقد كان بين الأافرادوبعضهم ولم بكن الحاكم الا متلقيا أو مستفيدآ 
من العقد ٠‏ 


أن ,الحاكم يكون مرودا؟ بالسلطات الأاساسيةالآتية: 


أ حقه فى أن بعاقب الأفراد . وهو حق لاحدود له ولا قيود عليه ولا يمكن أن يثبر اعتراضاً 
من جانب المحكومين لالهم فى العقد تنازلوا عن كلحق فى أمكانية الاعتراض أبآ كان سيبه ٠‏ وينتج 
عن ذلك بالضرورة أن الحاكم لا بمكن أن بكون فىأي صورة محلا" للعقاب من قبل المحكومين ٠‏ 


ب حقه فى التشريع وسن القوانين . وارادتههي القانون وقبل أن تظهر هذه الارادة فلا قانون 
هناك . والحاكم يسستطيع أن يلفى التشريع أويعدله بغير تعقيب عليه ٠‏ وليس هناك مرجع لفكرة 
العدالة أو الحماية للحوق أو ما اليها الا ارادهالحاكم المتمثلة فى القانون . ونصرف الحاكم 
المخالف للقانون لا بمكن وصفه بأنه غير عادل أوغير قانوني » ذلك لأن الحاكم عندما يتصرف على 
ذلك النحو فهو يلغي القانون السابق ضمنئا ويقيم قانونا جديدا بهذا التصرف المخالف للقانون 
السابق . الى هذا المدى برى هوبز امتدادسلطان الحاكم ٠‏ 


ىج كذلك فان الحاكم هو الذى بتو لىالقضاء . هو اأرجع النهائي كل القضاء ») وحقه 
فى القضاء أصيل وغيره لا يتولى القضاء الا نياباعنه ٠‏ 


لل اسم وللحاكم, بمقتفى العقد الاجتماعي حق شامل ق مراقبة كل الأفكار والآراء دينية كانت أو 
سياضية أو مير -هدذآأ وذاك 3 2 
ويبدو من تعداد السلطات التي وأى هويز أنالعقد الاجتمامي يضفيها على الحاكم, انه لا يتتصور 
أن يكون هناك اطلاق للسلطة أبعد ولا أوسع منذلك الاطلاق . ولكن هوبر واجه سؤالا” خطيرا : 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


ذواتهم فهل بملك الحاكع ‏ وهو يملك كل شينعلى ما يرى هوبز ‏ أن بحكم على الئاس بعقوبة 
ألوث ؟ . 


الحقيقة أن موقف هوبز من هذا التساؤلقد يبدو لأول وهلة بسيطآ خاليآ من 
كل اضطراب » ذلك أن الرغبة فى حفظ الذات هيعنده سبب وجود الدولة فاذا تهدد الذات مايؤدى 
الى عدمها فقد زال سبب وجود الدولة عند الفرداللمهددة حياته » وجاز له أن بخري على العقد وبعلن 
العصيان . ولكن هل شبل هوبز تلك النتيجة ؟ لا . ان المحافظة على الذات أساسية » ولكن العقد 
'نضمن حق الحاكم فى العقاب »© والعقاب لا بكو نالا بقانون أو وفقآ للقانون ‏ كما يقول الجنائيون ب 
ولكن ارادة الحاكم هي القانون » وعلى ذلك فانالحكم بالموت ‏ أب ما كان الداعي له انما يمثل 
ارادة الحاكم ومن ثم فهو قائوني لا يجوز عصيانه. 


الى هذا المدى البعيد انحاز هوبر فى فلسفةتهالسياسية الى جانب تأكيد السطلطة وتقويتها 
واطلاقها ومن ثم فانه قضى على كل مظهر منمظاهر الحرية الفردية وقضى على كل مظهر من 
مظاهر مراقية المحكوم للحاكم وكل مظهر منمظاهر مسؤّولية الحاكم أمام المحكومين (؟1١)‏ 


واذا كان هذا هو نصيب الحرية عند هوبزر داعية الحكم المطلق ب قان نصيبها عند لوك 
وجان جاك روسو كان غير ذلك النصيب 6 


وبيذهب لوك الى أن الناس ولدوا أحراراً ) وأنالحرية والمساواة كانتا 'نسودان حالة الفطرة 3 
ولكن حالة الفطرة بما كانت نتضمنه من حر بآكاملة ومساواة كاملة لكل الافراد فى علاقتهم 
ببعضم كاكنت نتضمن فى الوقت نفسه اختفاءالمعيار العام الذى يرجع اليه الناس فى علاقاتهم . 


كانت أرادة كل السان هي مرجعه وكان كل فردهو قاضي نفسه ؛ واختقاء المعيار العام بعلي 
اختفاء القاعدة القانونية ٠‏ 


ويقول لوك ان هذا الوضيع على ما يبدو فىيظاهره من رحمة الا أنه لا يمكن أن ُحتمل 
هتمه و5 م 12106 على حد تعبيره ٠‏ 


درق لوك أن الملكية ات 0 ق حالةالفطرة لم تكن 3 مأمن نتيجة الفقر الذى كان 
سائدا وأن الدافع الأساسي ورأع رفبة الناس فىالخروج من حالة الفطرة الى المجتمع المنظم كان 
هو المحافظة على اللكية . ولكن « الملكية ») عندلوك كانت تعني معنى أوسع مما يفهم منهاعادة » 
أنها كانت تعنى الحياة والحرية والمال جميعا . 


وأي عددن من الناس )2 اشجمع سو ن ( على أن بخرجوا من حالة الفطرة الى الحالة التي اسوك 
فيها الحكم الموضوعي للقانون بلتقون فى تعاقدينقلون بمقتضاه ما بتمتعون به من حرية وحقوقف 
طبيعية الى « الجماعة » « لإأتنتطتصصمه قط 2ن 5لصقط عط ن)م » على حد تعبيره . 


(15) لمعرفة أوى بآراء هوبف يشرجع أساسا الى كتابه المسمى (1.671201811) وقد طبع طبعة حديثه ى نبويورك عام ,152 
(/15181آ 8115 نانوطه81) وراجع كذلك : 377 ب 354 .2 الإامهوم1تط8 ل[هقعنار[ه2 عن نزره)15]ظ : 8)12035 معآ 
( مقال لورنس بيرنز ) ٠‏ 
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الحرية فى اللمداهب السبياسيهة المدتلقد 


وهكذا نرى الفارق الأول بين عفد هويز وعفدلوك . التئازل عند هويز بكون لحاكم على حين أن 
التنازل عند لوك بكون للجماعة , 


والعقد يتم باتفاق أطرافه الراغبين فى اقامةالمجتمع المدني المنظم جميعا »ومن لا يدخل فى العقد 
ببقى على حالة الفطرة » ولكن الذى بنضم الىالعقد يصبح انضمامه ابديا ولا يستطيع الخرو-. 
من اطار المجتمع المنظم بعد ذلك أبدآ . ان الرابطةاختيارية فى بدايتها ولكنها حين تغوم تصبح رابطة 
أبدية ٠‏ 


وقد واجه لوك بعد ذلك صورة الحكومة داخلالجماعة التى تقوم على نعاقد الأافراد جميعاً . 
وهنا يقول لوك : ان الحكم داخل الجماعة ‏ بعد قيامها عن طريق الاجماع ‏ بكون للأغلبية . 


ومن نم كان لوك من أوائل المحدبين القائلين بحكم الأغلبية . 


وانقوم الحكومة عند لوك على أساس الفصل بين السلطات ٠‏ وهو بلرى أن السلطة التشر بعية 
ب وهي تقوم الى جوار سن القوانين بوظيفة القضاء أيضآ ‏ هي أعلى بالضرورة من السلطةالتنفيذية 
الث قوم نتنفيذك ما سلئهة السلطة التسر بعية من قو انين ٠‏ 


ويرى لوك أن حق الجماعة فى مقاومة الطفيان هو حق مقرر فى مواجهة أى استبداد ننحرف 
البه السلطة © ذلك أنه يرى أن السلطة اللمطلقةتخرج عن أن تكون حكومة فى مجتمع مدني منظم 


ون كان لو لفسا قن كل بمثوو المناظة غير القيدة: ريرق ان النقاظلة 1 الحسيم الس عدي 
بطبيعتها سلطة محدودة تعلوها ارادة الأغلبية وحكم القانون . ومن تم فان لوك كان من الفلاسفة 
السياسيين المدافعين عن حرية الانسسان والذن برون أن هذه الحرية بحب أن 'نصان © وأن صيانئتها 
هدف أساسي من ودأء اقامة الحكومة داخل المجتمع الانسائي المدني (10) ٠.‏ 


وننتقل الآن الى جان جاكه روسو أبرز دماة نظرية العقد الاجتماعي وأوسعهم صيتاً وأبعدهم 
أثرآ فى تاريخ الفكر السياسي واقربهم ‏ تاربخة ‏ الى العصر الحافر ذلك أنه ولد ومات فى 
القرن الثامن عشر (؟١/19‏ 1/1/8 ) وسدأ روسو كتابه ( العقد الاجتماعي «ه16هنهه: غوتده©» 
بعبارته المشهورة : « لقد ولد الالسان حرا . وهو البوم مقيد بالأفلال فى كل مكان .. كيف 
حدث ذلك ؟ لست أدرى !! ) . 


الانسان فيها حرا سعيدا بعيش بين أقراله فىحال من الساوأة , 


وتعيرثك الحال بوم ظهرت الملكية الخاصة د«ولرى روسو أن الانسان الذى أقام الملجتمسع 
السياسي والذى حو كان العسن البشرى بالك كل الشرور هو أول ينان قال « هذه 00 
يملكون ومن لا بملكون . وبتصور روسو أن رجلا ذكيا من بين « من يملكون » هو الذدى دعا لول 
مرة الى قيام اللجتمع السياسي . وقد قدر ذلكالرجل الماهر أن قيام مثل ذلك المجتمع سيسبغ 


إفاف راجع أساسا : 
0 ,.وو226 تزالقطة كنطنآ عولتتطصتة0 بامعسطمو بده 01 وعقتلوء1 1900 زععاعمآ] صطول 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرابع 


على حقه فى الملكية صفة الشرعية وبحميه مرعدوان « من لا بملكون » . ولكن ذلك كان نوعآ من 
النصب والخديعة »© اذ بقيام مثل هذا المجتمعاخذت ظاهرة الملكية صفة الشرعية واأخذت ظاهرة 
عدم المساواة حمابة القانون » ذلك القانون الذىشرعه الأغنياء الأقوباء لصالحهم ضد صالح الففراء 
الضعفاء . وترنيبا على ذلك نادى روسو بأن كل الحكومات القائمة فى زمنه هي حكومات غير شرعية 
لانها قامت على الخداع . 


واذ أدان روسو انظمة الحكم فى زمنه فانه انجه الى الماضى .. الى أيام الاغريق معبيرا أن 
المدن السياسية الافغربقية ‏ واسبرطة بالذات كانت هي المتل الطيب للمجنمع السياسي . ولكن 
المجتمعات المعاصرة قد سلبت المواطن حريته الطبيسة وقيدته بأفلال الغانون الذى وضعه 
الأقوباء اقتصاديا لصالحهم . 


ولم رقف رواسنو فننة :ادالة الأنظية التالياق مره وكيه انسور أن الكلؤمن الى فيد الن 
الانسان حريته الطب 0 مرهون بالصورة التىنصورها هو للعقدك الاجتماعي ٠.‏ فما صي تلك 
الصورة ؟ 


يرى روسو أن العقد لا يقوم بينطر فين : حاكم ومحكوم » وانما هو اتفاق بمقتضاه يعطى كل 
انسان نفسه وكل ما يملك للجماعة كلها لا لفرد معين ولا لمجموعة من الأفراد وائما للكل الذى 
هو جرء مله . وبهذا لا بضع أحد نفسه فى بد أحد آخر . ولا بتلقى أحد حقوق أحد آخر . أن 
كل طرف فى العقد مساو لكل طرف آخر نماماوكل طرف يعطي كل شيء للمجموع وبذلك 
تعودون حميغا لحالة"الساواة الطريعية . 


وهذا الانفاق بنشيء شخصا صناعيا هو الدولة التى هي تعبير عن ارادة الكل . ولكن لما كان 
الأشخاص يتنازلون آحادآ لأنفسهم باعتبارهم مجموعآ فان السلطة السياسية التى بنشئها 
العقد هي سلطة الجميع لا سلطة فرد ولا مجموءةآفراد ؛ ان الرعايا وصاحب السيادة والسلطة 
ليسوا الا كيان واحدا منظور؟ اليه من ناحيتين ؛ان كل فرد بنئازل عما بكون له من سلطة لكي 
تجتمع هذه السلطة جميعا وتصب في تيار واحد يمثل سيادة الكل التي هي مجموع السيادات 
الفردية ؛ وبمثل الارادة العامة التي هي بدورها مجموع الارادات الفردية وناتجها . وبذلك لا يبقوم 
التناقض الخالد بين السلطة والحرية اذ انهماحميعا برتدان الى شيء واحد هو ارادة الكل . 
وهكذا يقوم المجتمع المنظم ‏ كما تنخيله روسو _ونقوم فيهالسلطة وتبقى فيهالحرية فير منقوصة. 


وتمشيا مع فكره فان روسو كان يخشى من الدول الكيرة التعداد والتى حك شفيها اسيك 
مضطرآ الى نوع من التمثيل وألنيابة فى الحكم وبرى أن ذلك عندما تدعو اليه الضرورة يكون 
بمثابة شر لا بد منه ولكنه ينتقص بالضرورة منالروح التى قام عليها الاتفاق . 


كذلك فان روسو اذ ينظر الى الارادة الجماعية تلك النظرة التي أشرنا اليها » يودع لديها 
كل الحقوق وكل السلطة » ومن ثم يرفض فكرة الفصل بين السلطات ويراها منافية لوحدة 
الارادة الكلية الشاملة التى تتمتع بكل صيء ونستحوذ على كل شيء لأنها نمثل كل الافراد أو 
لانها هي بذاتها كل الأفراد , 


الى ضياع كيان الفرد أمام المجموع ٠‏ ومع ذلكفمما لا شك فيه أن أفكار روسو .وهجومه على 
أنظمة الحكم فى عهده كانت أحد الروافد الأساسيةللانتقاض على طفيان الملوك واستبداد الحكام » 
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الأمر الدى كان سائد؟ فى بداية الغرن التامن عشي والفرون السابقة عليه . )١1(‏ 


وباأكباننا سن :ووشو كرن قد اننهيقا نودزاسةالناروين فى مدوبة: العقد الاحكيا ‏ + تلك 
الدرسة النى لاترى فى الدولة والسلطه ظاهر فطبيعية وائما ترى فيها ظاهرة ارادية اتجهت اليها 
اأرادة البشر رغبة فى التخلص من حالة المطره + وكما رأينا فان أقطاب هذه المدرسة لا بلتقون 
على موقف واحد بالنسبة لقضية الحرية » اذ أنهوبر بقف مدافعا عن السلطان المطلق بكل ما 
يؤدى اليه ذلك من اهدار للحرية » وينادى لوكبسلطان مقبد ومن تم يترك لاحربة مكالها فى 
الجتمع الانسانى »© ويبكى روسو على الحريةالفطرية التى اغتالتها الملكية الخاصة والانظمة 
القائمة عليها وبدعو الى عقد اججمماع يوحد بينالحكومين والحاكمين نظريا ويقيم نوعا من الارادة 
العامة يودع لدبها كل الحقوق وبنصور انه بدلكاعاد الحرية المهدورة » الأمر الذى لم يقره عليه 
الكثبرون ؛ لعل آخرهم العميد فيدل استاذ القانون العام بجامعة باريس وعميد كلية الحقوق فيها 
لسئواث خلت ؛والذى يرى أن روسو مهد للانظمةالشمواية التي تطغى بطبيعتها على الكبان 
الفردى . )١7‏ 


رابعآ : المذلهب الفردى وفضية الحرية : 

لمن تعس :لواسعنا الندذهب النردئ مل انو سكا مداوسةا النقد الاعديافى والش. 'الدرني 
ومن قبله الفكر الاغريقي أن المذهب الذى نريد أننمرض له الآن بأثي فى الزمان بعد الأفكار المتقدمة 
أو انه بناقضها بالضرورة ٠.‏ ذلك أن المذهبالفردى له حذور بعيدة صل حتلى 
عرضنا لهم مغايرة لأفكار المذهب الفردى » بل انمئها ما بيتفق معها تمامآ وبعتبر رافداً من 
زواندها .طن ان لامي الفتروق بلح “قجتائقتهة اال الثرون البهابم عقن الكامن مشر 
يما سمى «( بالليبرالية ( 12111 فى الفكرالسياسي 03 


واذا كان المذهب الفردى قد اكتمل نض جهخلال القرون الثلاثة المشار اليها فائنا نستطيع أن 
تلمس جذوره لدى ابيقور 6«دوزم وبركليسسمن الافريق ثم عند الرواقيين ووزهم:5 على نحو 
أقل ايفالا فى الفردية ولكن أكثر انتشار؟ وتأثيرآ .ثم جاءت المسيحية بعد ذلك وهي تعلى قدر 
الانسان فى ذاته وندعو الى المساوأة بين بني البشر فكانت بدورها أحد الاسس القديمة التي قام 
عليها المذهب . وفى لهابة العصور الوسطى كانالصراع الدينيالمرير الذى اجتاح أوروبا المسيحية 
داعيا كثيرآ من المفكرين الى الاتجاه الى القيم الفردية والمناداة بالحرية الفكرية باعتبارها خلاصاً 
من ذلك الصراع المرير . وجاءت بعد ذلكافكار جون لوك التي عرضنا لهات 
تمهيدا لما جاء به بناة المذاهب الفردى بعدذلك من آراء حول قيمة الانسان وحرية الانسان » 


(15) راجع اساسا كناب : 500181 001:86 لجان جالدروسو وقد طبع بالفرنسية اصلا” وترجم هدة ترجمات الى 
الانجليزية وكذلك العربية . وراجع كتابنا من الانظمةالسياسة المعاصرة ص الم ب 0 , والعديد من الكثب التي 
تنئاول الفكر السياسي وتطوره , 


فلل 1949 ,كلتق ,اأعصصه نا تالنوده© أتموط عل ععزةامعصماط اعتسدكة :© راعوملا 
13 سك 2.191 
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عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


وكذلك كان 'نصوس روسق لحالة الفطرة وما كان بتمتع فيها الناس من حرية وسعادة سنداً لدعاة 
الملاهب فضا دقرا اليس 


واذا كانلك هده هي حجدور المذهب واصواهالفكرية فما هو مضووته ومحاوره الغكربمة 
الأسامكية: ؟. 


يقوم المذهب الفردى على نظرة معينة للانسانالفرد تعتبره محور الوجود » ومن نم تعتبره غاية 
فى ذاته » ونعتبر أن من الخطأ أن يعتبر وجود الفرد وسيلة لتحقيق غايات النوع الانسانى » ذلك أن 
النوع الانسائي لا يقوم الا على الأفرآد وبالافراد »فالانسان الفرد هو أساس الوجود وهو غانة 
الوحود فى الوقت ذانه , 


وتأسيسا على ذلك فان كل القيسم لا بد وأنبكون محورها الفرد . كل قيمة تثعلى من شأن 
ناحية أخرى ما دام الفرد سسابقا على المجنمعواساس وحوده فان الفرد لا يكون وسيلة لتحقيق 
أغراض المجتمع وأئما العكس هو الصحيح » بمعئىأن يكون وحود المجتمع مبررآ باعتساره وسيلة 
لتحقيق غايات الفرد ٠‏ 


والانسان الفرد قبل قيام المجتمع السياسىالمنظم كان بتمتع بحقوق طبيعية » وهو الذى 
انشأ بارادته المجتمع السياسي المنظم من أج لتأكيد هذه الحقوق الطبيعية وحمايتها © وعلى 
ذلك فوجود السلطة فى المجتمع السياسي لاببررهالاحماية الحقوق الطبيعية للأآفراد » تلك الحقوق 
السابقة على وجود المجتمع » ولا يتصور ان بكونالسلطة التي لم تنشا الا من اجل حماية هذه 
الحقوق أن ترتكب عدوانا عليها » انها بذلك تفقد سبب وجودها وميرر قيامها . 


ان السلطة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها لاتعدوها»ومن نم فان المذهب الفردى يدعو الىتقييد 
السلطة ووضعها فى أضيق نطاف ممكن بحيثلانحول دون الفرد واستعمال كامل حريته وكامل 
امكانياته من أجل تأكيد ذانه والتعبير عن ذانهوتلمية ذاته , 


ونا 1 على ذلك ذهب دعاة المذهبالفردى 2 المجال السبياسى الى أن حق الحرية 
وحق المساواة بين الأفراد هما حقان طبيع ا نلصيقان بالشخصية الانسانية لاتجوز النيل منهما 
أو تقييدهما الا من أجل الحفاظ عليهما وعندماتقضى بذلك الضرورة . 


ويعكس المذهب نفسه علىالمجالالاقتصادى فيدمو الى حرية اقتصادية كاملة لانجيز للسلطة 
أن تتدخل فى النشاط الاقتصادى الفردى أو أنتضع عليه القيود . 


أن من حق كل انسان أن يعمل العمل الذىيريد وان بترك مالابريد ٠.‏ 

ومن حق كل انسان أن يتملك ما يستطيعأن بتملكه ما دام لابعتدى على حق غيره فى 
التملك .. وان حق الملكية هو حق طبيعي مةّدسلابجوز تقييده ولا العدوأآن عليه . كذلك ف.ان 
سلطان الارادة الفردية س تعبيراً عن حرية الفردو نا كيدا لها # يجب أن سود العلاقات التعاقدية 
بين الأفراد »؛ ويجب أن تنظل السلطة بعيدة عنهذا الميدان لاتقترب منه الا من أجل انفاذ سلطان 
الارادة الفردية وحمابته اذا تهدده خطر من أينوع بكون . 

ودعاة المذهب الفردى - فىجانبيهالسياسي والاقتصادى يقولون انهم بذلك وباعلاء قيمة 
الانسان الفرد لايؤدون الى هدم كيان المجتمعوائما هم يبئونه البناء السليم الذى يثبفي أن 
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كون عليه؛ذلك أن المصلحة الفردية عندهم بؤدىالى نحفيق مصلحة الجماعة التي ليست الا 
جماعالمصالحالفردية»ان الفرد اذ بسعىالىتحقيقمصلحته الخاصة انما بحقق فى الوفت نفسه 
مصلحة المجموع دون أن الشيفل 5 

هذا هو مضمون المذهب الفردى بابحازش دلد . 


واذا حاز لنا أن نث نشير الى بعض الممحد نين من ممثلي المذهب فاننا تسسطيسع أن لشسير أأى 
توكفيل ‏ م1[للاع .160 0 لب 1809 ) وجونستيوارت مل 1111 .ل (5.م] - "لاما ) 
ساق الجائب السياسي ب وآدم مسمس 1 م ( 5 ؟/ا! - ألا ) فى الجانب الإقتصادى »6 وكلهم 
بلتمون الى القرنين الباق مشر والناسهم مر “القرنين اللذين بلغ فيهما المذهب قمة نضحه لكى 
بدا بعد ذلك ف الالجدان والالحسار ف اخربات الفرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين ٠‏ 


وقد جام اثنان من هرق لاع الثلاتة ا نو كقيل ومل'ت بعد أن كان المذدهب قد درجم عن لفسسة عمايا 
فى الثورة الأمربكية وما تلاها من اعلان للاستقلالذلك الاملان الذى يوشك أن يتبئى مقمونر 
المذهب الفردى كاملا" غير منقوص . كذلك بعدان كانت الثورة الفرنسية قد أحدتت دوب هائلا” 
فى العالم كله وأصدرت اعلان حقوق الانسانوالمواطن الذى جاء بدوره بأكيدا لفكرة الحقوق 
الطبيعية التى يقوم عليها المذهب الفردى . 


لو كقيل ومل” ليسا اذن من الذين أقامواالمذهب »2 ذلك أن حذور المذهب بعيدة وروافده 
عديدة من ناحية » ومن ناحية اخرى فقد كاراختفاء النظام الاقطاعي من أوروبا ونششيأة الدول 
تمعناها الحديث » نم ظهور الرأسمالية التجار,اأولا” والرأسمالية الصناعية بعد ذلك ؛ كل هدا 
قد جعل الفكر الانساني مستعدآ لانتاج فيوجديدة تواكب ذلك التطور الحاسم وتدقعاهء 
وتنلدفع به 8 

واذا كان آدم سميث هو الوحيد من الثلانةالذى سبق هانين الثوردين فانله عاش من قير 
شك فى ظل ارهاصانهما وفى ظل الظروف التىكانت لإ بد وأن تدى أليهما » هذا من ناحية » 
ومن ناحية اخرى فان الظطلروف الاقتصادبةالؤدبة الى مثل فكر آدم سميث كانت قد نضحت 
فعلا” بنضج الثورة الصناعية فى انجلترا . 

ويجدر بئا أن نشير بابجاز الى فكر كل واحدمن هؤلاء الثلاثة » ولما كان آدم سميت أسيفهم 
زمنآ فاننا سنئبدا به تم نثنى بتو كقيل ونختم بجون ستيوارت مل , 


وا كمد ك< 


أساكان آدم سميث ( (19/71-.11/8)استاذالفلسفة الأخلاق فى حامعة جلاسجو ؛ ومع ذلك فهو 
أشهر الاقتصادبين المدافعينعن الحرية الرأسماليةوأبعدهم أترآ . وفكر آدم سميث الاقتصسادى 
يرتيط ارنياطا وثيقا بالفلسفة السياسيةوبالماهب الفردى الذى نحن بصدده بالذات , 


والمملان الفكريان الأساسيان لآدم سميتهما كتابه عن « نظرية المشاعر الاخلا فية (9هم/؟1 ) 
قأمعستامم 5‏ 81:ه/7 كه بإرمعط” هط الذى يوشك أن لا يذكره احد © وكتابه « بحت 
فى طبيعة واسباب نروة الامم ( 8/الا١‏ ) 5 20ة عتتطولا معطا مغما لإالأنوم8 انم 

. 2088085 مه طتلوء عط 2ه وهو الكتاب الذى ذاعت شهرته حتى أنه ليعد 
أحد الاممال الفكرية الاساسية فى تاريخ الفكرالانساني بعد عصر النهضة . 
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والهدف الأساسى لكتاب « ثروة الامم »هو الدفاع عن الرأسسمالية الحرة وما يقوم عليها 
من مشروعاث خاصة , وليس من همنئا هنا ولا هومن المتصصور أن وجل أفكار آكدم سسسميثكث 
الاقتصادية » ولكئنا سئشسير الى خطوطها العامةالعريضة المرتبطة بما تريد أن ندرسه أساساً ., 


يبرى سميث أن تروة الامة تقاس بدخلها السنوى العام وهذا الدخل العام لين يدوره 
الا مجموع دخول الأفراد ٠‏ وكل فرد له مصماحة جو هرية قَْ زيادة دخله الى أقصى حد مسستطاع 
وهو لا بد فامل ذلك اذا 'نرك حر ٠‏ وعلى هذا فكل الناس يحب أن تتركوا أحرار؟ . والئناس 
اذ بعملون بحرية من أجل زيادة دخولهم لا يدخلف اعتبارهم بل ولا يعنيهم ألهم يعملون فى نفس 
الوقت من أجل زيادة الدخل العام » واكن كل واحد مثهم 2 الواقع بحد نفسه مدفوعا بيد خفية 
ليحقق غاية ما كالت فى مقصوده . 

,013 غا عات قلط كه انق« 20 65لا تاعتطنةا تع رق عأممصمتام م1 مقط عاط أة كما مه نإ 60[ » 
على حد تعبير آدم سميث فى كتأسسه»ه «نسروةالامم الله * 


وكان آدم سميث شديد الثقهة بالطبيع ةو قوانيئها وكولها مؤديةبالضرورة الى الخير العام» 
ومن ثم فاله كثيرآ ما كان بردد « لندع الطبيعةناأخد مجراها ) *'وورنمه ناز معلا متهم 66[ » 
والقوانين الطبيعية عنده تؤدى الى الفول بحري ة:المشروعات الخاصة والنشاط الخاص لدرجة 
أنه كان يسمى النشاط الخاص بانه نظام الحر بةالطبيعية »؛ وهذا التنظسام لا بد وأن يؤدى الى 
الرفاه العام والتقدم 4 


ونرتييآ على ذلك كله فسان سميت كازير فض من الحذور فكرة تدخل الدوله فى التشاط 
الخاص؛وبرى أن فى ذلك نعطيلا” للقوانين الطبيعيةوتعويقا للتقدم . وكان لا بد وأن يتعكس فكره 
ذلك على الجانب السسياسي من الناحيةالاجتماعية » وبالفعل فقد كان آدم سميث يوُمن 
بالحرية الطبيعية أو باالحق الطبيعي فى الحريةذاك الحق الذى لا بجوز تقييده » ومن ثم فانه 
بالدسية لأنظمة الحكم كان من أنصار الديمقراطيذلانها نلؤدى الى تقليل الفوارق بين الحاكمسين 
والمحكومين الى أبعد مدى ممكن .(19) 


وهكدا بغعف سميث بين دعاة المذه بالغردى شامخا قَْ دعو ن4 للحربة الاقتصادية والحرية 
السياسية ؛ ودعوته لتقييد نطاق السلطة لكىتظل دائما مجرد حارس لأمن الناس تمكيئاً لهم 
من مباشرة حرياتهم الطسعية . 


« سوتلوسة0ج1 » (9) هذا وان كانت جذور الفلسفة الفردبة اسبق كثيرا مله كما 
وقد اشتهر توكفيل فى الفكر السياسي,بكتابه عن الدبمقراطية فى أمريكا 
2 عناوتكسن «ظ نننوهموموط 12 »© وقدكتبه بعد رحلة قام بها الى أمريكا ليدرس أساسا 


ليلق 8 056 طاتلوعنت عغطا 5ه كعقتتهه عضة 316[ فط مغصد لإتتاوس1 سث بطاتدسرة .4 
.2 .117,11 (1937 ,لإتمتطئط جمعله31 اهن برعاط) 
(19) .2 .2 ولإطومةمابط< لاوعشنامط 1ه نإتره]11151 


« مشار اليه من فبل » 
)١.(‏ دائرة اللعارف البريطانية ط /لا55ا ج ؟| ص ١5١5‏ , 
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نظام النسجون حيث كان توكفيل يعمل فى القضاءالفرنسي ٠‏ وساهر فى رحلة الى الولابات المتحدة 
ليدرس نظام السجو ن هناك فعاد وقد اذ بالتجربةالدبمقراطية الجديدة التى كانت تبشر آنذاك ‏ 
١‏ - بتحقيق آمال انصار الحرية وانباعالمذهب الفردى .0 


| والمحور الأساسي فى فكر توكفيل السياسي هو حق المساواة بين الناس الذى ينطر اليه على 
أنه ارادة الله » ان الله أراد أن بكون الناس منساوس وانتطور الانسانيةنحو تحقيق المساواة 
انما يثم بعنابة الله . 


وبالرغم من أن توكثقيل كان ينثمى الىاصول ارستقراطية فانه كان يغول أن المجتمع 
الالشتطر اناق اقل ماق انقو «ودل مله شودب لشو و نه نكرة لحار ون الفسادن بز إن 
الديمقراطية تمتاز من غيرها بأنها تساوى بين الناس . واذا كان الناس متساوين فمصى ذلك 
انه لابجوز أن نعلو ارادة أحد على آخر ومن ثمنتحقق الحرية » فالحرية اذن عند توكقيل حق 
مترتب على المساواة » ذلك ان المساواة عنده هي أصل كل الحقوق الطبيعية ومصدرها . 
وكلما تقهدم المجتمع كلما تاكدت المساواة بين الافراد وكلما ازدادت الحرية » ويرى توكقيل 
ان هذا هو مسار التاربم الانسانى وأن ذل4 المسار يرتبط بارادة الله) اذ يبدو ان توكفيل كان 
عميق التدين . 


ْ وحتى بكون النظام الديمقراطى محققآغاداته المتلى فالمساواة وما ستج عتها من حرية 
فان توكقيل يؤكد على امور ثلاثة : 

أولا : الادارة المحلية والبعد عن المركزيةوبغبر ذلك تفقد الديمقراطية كثيراً من جوهرها 
دالنسسة للأفراد العاديين .. 


الثا : تعديل النظام القضائي والتوسعفي فكرة المحلفين . 


هذا مع الابمان بالمثل العليا الدينية والربط بينها وبين قضية الحرية والمساواة . وقد كتب 
توكقيل كتابه ذاك الذى دخل به الفكر السياسي وهو فى سن الثلاتين » وتقديرى أن أهمية الكتاب 
ترجع أساسا الى روح الاخلاص والصدق التيسادته من ناحية 2 والى أنه كان وصفاً لتجربة 
جديدة شدت انتباه الناس واعجابهم وتعلقت بهاآمالهم آنذاك من ناحية أخرى ؛ ولكن الكتاب عدا 
ذلك ومن الناحية الفكرية بالذات يعتبر عملاعاديا.(!١؟)‏ 


ى ‏ وننتقل الان الى أكبر المد فعين المحدتين. وآخرهم أبضا ‏ عن المذهب الفردى وهو : 
جون سئيوارت مل' (140/8-148.5 ) عاش جونستيوارت مل حياته كلهاقى القسرن 
التانسع عشسر » وكان المذهب الفردى قدحقق فى القرن الثشامن عشر ثمراته العملية في 
الثورتين الأمريكية والفرنسية وما صدر عنهماان اعلانات»كذلك كان قد بلغقمة النضج الفكرى. 
وجاء مل والدئيا تو شك ان تتغير » والمذهبالعتيد بوش كأنيهتز »واحسيفكره النافذ وعشفه 
سس سس سح سس سس سس 


(١؟)‏ راجع : 1966 قأقة8 ,80111101065 3101615 ومع مم6 م[ :«منللة ع0 تعنوةل - موول 
221-249 .2 
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عالم الفكر ‏ اإجلد الأول العدد الرابع 


لتقيف رازه تند وو سيل للمه لولهيال اثاد مط درن مهاف الذناء قن اللاسيه الفروق 
بصورنه التقليدية وذلك فى رسالته عن الحيرية بنط ] من » 


ونجنب أكبر قدر من الألم ب على ما نذهب اليه 'لمدرسة البننامية ومنها مل مع بعض التعدبلات ب 
الجموع الافراد »)وتحقيق التقدم عن طريق التعليم» فان ذلككله لابمكن أن سحمنى الا بواسطة الجر به 


وللحربة مظاهر ئلاية ٠‏ حرية الاإعتفاد وحصريهاارأى وحربة اصرف ٠‏ 


وبرى جون ستيوارث مل أن نكون حرية الاعتقاد مطاقة لا بحدها حد ؛ فللانسان الفرد أن 
يعتفد ما يشاء وله أن لا يعتقد فى شيع قط ؛ وله أن لعتقد ما تعتقده الجماعة أو غالبيتها » وله أن 
دخالف الجماعة كلها فى ما تعتقده ولا ضير عليه فىذلك ولا قيد اطلاقا , 


هذآأ عن حر بة الاعتقاد , أما عن حربيةالراى أو حرينة التعسير عن الرأى فان 
حون ستيوارت مل بذهب أيضاً الى اطلاقهامن كل قد . ويقول مل عبارته الشهيره فى هذا 
الصدد « ليسن الحئسن اللشرى كله أن بفيد حرءا فرد فى أن يعبر عن رأيه الا بنفس القدر الذي يكون 
فيه لذلك الانسان الفرد الحق فى تقييد حررة الجنس الشرى كله اذا استطاع الى ذلك من 
سبيل » (؟) 


ويدافع مل عن وجهة نظر ه فى اطلاق حر بذالتعبير عن الرأى من كل قيد بحجج منطقية قوية؛ 
اذ بشول أن الرأى المعبر ع: عنه اما ان نكون صواباواما أن يكون خطا واما أن بدور بين الخطما 
والصواب . فاذا كان الرأى صوايا فان صالح القدم البسرى بتحفق بالعبير عن ذلك الرأى »© 
واذا كان الرأى خطأ فان التعبير عنه يؤدىق ننيحةالحوار والملاقشة الى كشف خطثة » ومن نم الى 
رفضهة»وفى ذلك الخير للمجتمع الانساني»واذا كانالرأى المعبر عله يدور بين الصواب والخطأ فان 
عرضه ومئاقشته كفيلان بالاستفادة من جائنب الصواب فيه ورفض ماعداه (؟) . 


ويضيف مل الى ذلك باب تأبيد الحريةالمطلقة للتعبير عن الرأى انه كتبرآ ما معرضت آراء 
كانت بدو فى أول ل 0 صوابها وصلاحها 
وأسهامها 2 التقدم الانساني »© ومن لم فاناستهحان رأى من قبل الغالية لا النرن الحجر 
عليه اطلاقا » اذ قد يظهر المستقبل صواب ذلكالراى وخط الافلبية فى معارضته فاذا لم تكفل 
الحرية المطلقة للراى هان مشل هذه الاراء فدتواد ولا تعطى الفرصة للحياة والتائير علىالمجتمع 
الانساني . هذا عن حرية التعبير عن الرأى التي يذهب مل الى اطلاقها ايضا على النحو المتقدم . 


وبأتي مل بعد ذلك الى المظهر الثالث من مظاهر الحرية وهو حرية التصرف . والاصل 
عنده هو كفالة حرية التصرف الفردى حتى وأنلم د كن ذلك التصرف على هوى الأغلبية ؛» ولكن 


الشف 4 ,سملاعع27 01 قع8 116553 15 20010 .1859 ممكصم] ,انعط 1[ ه© :34111 .5ل 
3 .2 ,1963 ,0لهمآ ,للنه2 .8.8 زط 
19) الرجع السابق ص (9م - 224 , 
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الحرية فى المداعب السياسية المختلفة 


حرية النصرف وحدها بمكن أن ترد عليها بعض القيود ب على خلاف الحريتين السابقتين أو 
المظهرين السابقين لاحردة ب وهذه القبود نتصل اساسا فى منع اضرار محقق بقع على المجتمع 
نيجه ذلك الاصرف . والمجتمع هو الذى يفععليه عبء الاتبات فى هذه الحالة اى ان المجتمع 
محقق للمجتمع ؛ وبفير ذلك تكو حرية التصر ف بدورها مطلفة . ان الانسان الفرد هو سيد نفسه 
فيما يتعلق بتصر فائه جميعا » ولكن للمجتمع أنيسود فيما يتعلق بالتصر فات التي بنحم عنهاضرر 
للفي ١‏ (5) 

وفد كان لمل موقف باللسسية للنشساط الاقتصادى أيضا ؛ وهو بذهب أساساآ الى تأبيد 
حرية ذلك النشاط وترى أن القالب مسن نلك الانشطة بؤديه الأثراد على لحو أكثر كفاءة وحودة 
مما تستطييع الدولة ان تؤدبه»وانه على اى حالف مجال الانتاج فان الدولة لا بحوز لها أن تنتدخل » 
ذلك على حين بتصور بدخلها فى بعض مجالاتالتوزيع من أجل تحفيق أكبر قدر من السعادة 
والخفيف أكبر قدر من الآلام البشربة » ولكن سق ىذلك التدخل 6 حتى فى هذا المجال . من باب 
الاستثناء الذى يرد على الأصل العام وهو حربةالنشاط الاقتصادى الفردى (5) 


ولقد عاش مل فى وقت كانت المذاه ب الاشتراكية قد النتشرت وكان كارل ماركس 
قداصدر مع رفيقه انجلز البيان الشيوعي وكانت قواعد المذهب الفردى تهتر اهتزازا شديداً 


خامسا : المذاهب الاشتراكية وقضية الحربة : 


خلال القرنين الثامن عشر والتاسسع عشركانت الثورة الصناعية قد نضجت ف ابجلترا أولا"” 
م فى أوروبا الفريية بعد ذلك ونمت معهاالرأسمالية الصناعية وترمرع فى ظلها المذهب 
الفردى الذى انتهينا حالا' من عرضه ؛ وتكونتطبقة من كبار الراسماليين الصناعيين ووجدت 
بالمقابل طبقةواسعة وعريضة من العمال الصناعيينايضا . 


ويجمع الدارسون لتلك الفترة حتى من الكتابالرأسمالين أنفسهم على أن صورآ بشعةمن 
الاستغلال والظلم كانت تسود المجتمعات الصناعيةآنذاك ٠‏ كان الراسماليون بزدادون ثراء فاحشا» 
وكانالعمال يسنغلون اسسغلالا” بشعا» كان العامل يعمل أربع عشرة ساعة فى اليوم فى المتوسط؛وكان 
النساء والأطفال ايضا يعتصرون اعتصارا في تلكالبوتقة الصناعية التى لا ترحم . ولفتت تلك 
الظاهرة المتزايدة انظار الكثيرين من دعاة العدلالاجتماعي »© ولكلها وعلى نحو اكثر راديكالية 
وعمقا أوجدت فى الفكر الانسمائي نيار ناهضالرأسمالية ويناهض المذهب الفردى بحسيائها 
مصدر تلك الشرور التي عاشتها البشرية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛هذا التيار هو 
الذى تبلور بعد ذلك فى المذاهب الاشتراكية , 


والحقيقة ان الدعوة الى الاشتراكية أو الىمفهوم العدل الاجتماعي بمعناه الواسسع دعوة 
قديمة»ولكن تحول هذه الدعوة من آصوات فرديةتدعو الى تحقيق الخير الى تيار قوى عنيف يثير 
القضية على أساس علمي لم بتحققبصورة حاسمةالا خلال القرن التاسع عشر . ونقطة البدء فى هذه 
اللذاهب هي رفض ما يقال له الحقوق الطبيعيةللافراد » ورفض اعتبار الفرد هو المحور الذى 


(1؟) ( مشار أليه من قبل ) 
(0؟) المرجع السابق ص 46" ب 516 
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عالم الفكر ‏ الجلد الأول ب العدد الرابع 


تقوم حوله الحياة الالسانية » واعتبار أن الجمامةهيالحقيفة الأساسية» وان حقوق الآفراد لا معلى 
لها الا في لل التطيم الجماعي ؛ وذلك عله رفض المذهب الفردى من أساسة ' 
وتلتقي تلك المذاهب فى حملتها على اعتبار أناللكية الفردية وما تؤٌّدى اليه من نهم ورغبة في 
تراكم رؤوس الأموال هي مصدر كل الشر ور الاجتماعية وان كل محاولة لتفيير صورة المجتمع 
من ممجتمع استغلا لي الى مجتمع عادل لادمكن أن تنتحقق مع بقام الملكية الفردية)»وانه من لم لا مندوحة 
عن الغاء املكية الفردية لتحل محلها ملكية الجماعةلكل وسائل الانتاج . 


وفى ظل هله الدعوة لا نتصور السلطة الاوقد مدت ذراعيها على كل جوانب الحياة © ولا 
تنصور الحرية بالمعنى التقليدى الذى كان بدعواليه أنصار المذهب الفردى الا مهيضة الجناح؛ 
ولكن ذلك يمئى عندهم ان نختفي حرية القلةالستغلة فى ظل النظام الراأسمالي لتتاكد حرية 
الغالبية التي كانت مستغلة والتي تحررث من قيود القهر والاستغفلال لتستطيع المشاركة فى بئاء 
مجتمعها من ناحية وف التمتع بثرواته ب التيكانت محرومة منها ب من ناحية آخرى . 


لتساك اق أن انار سني بين اذاهب الامسسعراقية السيددة عالت أقواها االزا وعات 
أكثر ها محاولة لاقامة المذهب على أسسن علميةومن لم فالها جدبيرة بنوواع من الإشارة الشاصة 
نعرض بابجال لمضمولها ولو قفها من فضية الحرية. 


والاساس الفلسفي للنظرية بتمثلفالمادية الجدليةالتي 'نرى أن المادة أسبق فى الوحود من الفكر وأئها 
هي الموجدة له ٠‏ ولن نستطيع هنا بطبيعة الحالآان نعرض للمادية الجدلية ولكن الذى نريد أن 
نعرض له هنا وبايجاز شديد ‏ مما ينصلبموضوع البحث هو التفسير المادى للتاريخ الذى 
يقوم على اساس المادية الجداية . 


ترى الماركسية أن « تاربخ المجتمعات كلهاحتى يومنا هذا ليس الا تاريخ الصراع بينالطبقات») 


وفى هذا الصراع كانت هناك طبقة قوبيةواخرى ضعيفة وكالت الدولة واجهزتنها بصفة 
دائمة فى يد الطبقة القوية وتعمل لمصلحتها . أنالدولة لم تكن ابدا جهازآ محايدآ وانما كانت جهازا 
لقهر الطبقات المستغلة تصالح الطبقة المستفلة .وكانت الفنون والفلسفات والقوانين والانظمة 
السياسية كلها تعبيرآ عن مصلحة تلك الطبقةالقوية . 


ولكن الصراع كان يعمل عمله دائما ويؤدىالى نطوير المجتمع الانساني الى ان وصلئا الى 
المجتمع الرأسمالي ٠‏ وتذهب الماركسية الى أنهفى ظل النظام الرأسمالي تستقطب الطبقات كلها 
الى طبقتين اثنتين هما طبقة الرأسماليين من ناحية وطيقة العمال من ناحية اخرى ٠‏ ووفقا لما بقولون 
به من حتمية تاريخية لابد وان ينتهي الصراع بينهاتنين الطبقتين الى انتصار الطبقة العاملة التي 
نسحق بثورتها النظام الرأسمالي وما يقوم عليهمن مؤؤسسات سياسية تتمتع بها القلة وتجنى 
ثمارها لتقيم مكانه النظام الاشتراكي وما يقومعليه من مؤسسات سياسية تتمتع بها الكثرة 
وتجني ثمارها , 

وعندما تقوم الدولةالاشتراكية فان سلطانهابمتد ليشمل كل جوانب الحياة» ولا خوف عندهم 
من امتداد هذا السلطان وشموله كل شيء لانهسلطان الكثرة وارادتها , وهذه الخطوة عندهم 
ل بعدها خطوة اخرى حاسمة عندما ينتقل المجتمع الاشستراكي الى 
الجتيع السيوعي؛ وهنا " تختفىالطبقاتتماما وتبدوالدولة وكانه لم يعد هناك مبرر لوجودها ومن 

ثم تذيل أجهرة الدولة وي وتختفي سلطة القهروتر قرف أعلام الحرية 0 
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الحرية فى المداهب السياسية الختلفة 


ويبين مما تقدم أن الماركسية تميز بين فترتين : الفترة التي تقوم في أعقاب اندحار النظام 
الرأسماالي وهنا لابد من وحود السلطة بل ولا بدمن اتساع نطاقيا ألى أبعد مدى ممكن ٠‏ والفترة 
الغانية :التي يتوم فيها المجتمع السيوعي © وهتاتؤذن السلطة بالزوال لتحل. محلها مؤسسبسات 
تلقائية لاتملك وسائل القهر لانها لن تكون فى حاجةاليها 0 , 


واذا كان المجتمع الانسانى لم بر تطبيقاكاملا للمذهب الفردى ‏ برغم كل الدعاوى _فانه 
لع بر أيضا تطبيقا كاملا للماركسية برغم كل الدماوى المقابلة » وقامت هنا وهناك انظمة 
تقترب من منطق هذا المذهب او ذاك ولكنها لاتستطيع تحت واقع الحياة وضروراته أن تطبق 
المذهب تطبيقًا كاملا . 


ا كلا عر 


ومند بداية الدراسة كان هدفنا هو البحتعن قضية الحربة فى المذاهب السياسية وليس فى 

التطبيقات التى قامت عليها أو ادعت الها قامستعليها . 
© © 6 

وننتقل الآن الى دراسة مذهب آخر برفضكلل ما نقدم » وان لم بحجم عن أن يستعير فكرة 
من هنا وفكرة من هناك ؛ ذلك هو المذه بالفوضوى ٠‏ 
سادسآ : الذهب الفوضوى وقضبة الحرية : 

المذهب الفوضوى بدوره له حذور بعيدةتمتد الى بعض الكتابات الاغريقية التى نصادقها 
عند بروتاجوراس ودبوحين 4 ولكن هذه الجذورلا تعدو أن تكون أشارات عارضة لا تستحق 
الوقوف عندها (9) , 

ودعاة الفوضوية عدبدون ولكن أشهرهم جودوين الانجليرى ‏ صاسكم© (5ه/ا١1-ة1855)‏ 
دبروددوت «وطلسمئرم الفرئنسي (148.5 148565 ) وباكونين لأطندو1 18 (1815سه 
كلاثما ) وكرويتكين عممزيلخ.مم:1 2 (1-18451؟15 ) وهما روسيان »4 وأخيرا الف رنسسيان 
المعاصران ب بير نيك مرو1طمره8 وبونتات وومصوئمه8 ورغم تعدد الانجاهات الفوضوية فان ثمة أساسا 
مشستركا بينها »)وثمة قضابا أساسية بلتقون عليهاوان اختلفوا بعد ذلك قى بعض الامور . 


ويقوم المذهب الفوضوى أساسا على رأىمتفائل بالنسبة للانسان »© ذلك أن المذهب يؤمن 
بالطبيعة الصالحة للانسان وحبه للخير ورفبتهفى التعاون مع أقرانه . وبلتقى الفوضويون صع 


(5؟) راجع الاعمال المخنارة لكارل ماركس حزان 4وناريخ الفكر الاشتراكي لكول » والعديد من الكنابات عن الاشتراكية بعامة 

والماركسية بخاصة » وراجم كتابنا عن الانظمة السياسسيةالعاصرة ص 498-514 ص ؟5؟ ‏ 01؟ والمراجع المشيار اليها 

وراجع ايضا : 

7 1.0001 ,تقطاحة2 مولصمآ ل رعاجده© 123310 نإط 801160 عسولا اتتقكا 1ه دعستاع/؟ متمدو 

(/0؟ ) صدر فى فرنسا آخرا ب عام 1956 ب كثاب بعئوان « علطه822'.آ ناز 15ززه60 » يضم مقتطفات من الكثابات 

التي تدعو الى الفوضوية بدءآ من بروتاجوراس ف القرنالخامس قبل الميلاد وانتهاء بالمعاصرين من دعاة المذهب » 

وسيكون هذا الكناب بما ضمه من مقئطناتف هو عمسدتناالاساسىؤعرض الككرة الفوضوية وموففها منفضيةالحرية, 
هذا وقد نشرفالعددالثانى من مجلة(عالم الفكر» مقالقيمعن «الفوضوية) للاسناذ علي أدهم وقد كان لي فيه ايضا 

عون كبر على الالمام بشتات المذهب . 
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دعاة المذهب الفردى فى أن الانسان الفرد هو محور الوجود الالساني وأنه بتمتع بحقوق طبيعية 


ولكنهم يختلفون معهم اخثلا فا جذريا حول قضية أساسية هي قضية اللملكية الخاصة؛ فبيئما 
ل الملكية حمًا مقدسالا لتجول المساس ب4 فان الفوضو بين يلتقون مبع 

شتر اكيين فى اعتبار الملكية الخاصة مصدر كلالشرور الاحتماعية وفى أن الغاءها أمر لا مندوحة 
ل ا رو الجميع 5 


ان الملكية الخاصة هي السبب فى وجود الحكومة والقوانين واجهزة القهر » والغاء الملكية 
الخاصة لاند وان تؤدى الى الغاء ذلك كله 2 الأمرالذى بنادى به الفوضويون ؛ ذلك أنهم جميعا 
خصوم للدولة وخصوم للتنظيم السياسي © وكل صور الحكومةه وكل أنواع السلطة وبرى 
الفوضويون ! نالبديل لذلك كله أن يقوم نوع من النعاون التلقائي بين الأفراد فى كل مجالات الحياة 
الاجتماعية » واختفاء الملكية واختماء السلطة معالرغبة فى استمرار الحياة ومع حب الانسان 


الطبيعي للتعاون ب فيما يرون نة شيم المجتمع على أساس ذلك التعاون التلقائيومنثم نتحقق الحرية 
الكاملة والعدالة الشاملة , 


وهكذا سين أنه من الخطأ أن لتصلور البعض أ ن الفوضوبين بدذعفون ليدم الحياة 
الاحتماعية ) أنهم بدمون الى هدم الدولة وك لموؤسساتها ليستطيع الفرد أن بحقق ذاثهة تحفيفا 


وواضح مما نقدم أن الفو ضو بين أذ تدعو نالى الفام الدولة 4 والسلطة ألما بدعون الى حلم 
انسائي ترفرف عليه أعلام الحرية . 


وعلى ذلك فائنا سنترك الفوضويين معاحلامهم الجميلة لنعود الى الواقع متسائلين عن 
مصير قضية الحرية فى الوقت الرأهن من القر نالمشرين . 


سابعآ : قضية الحربة فى القرن العشرين 
شاهد القرن العشرين حربين عالميتين طاحئتين » وشاهد بيئهما قيام الممسكر الاشتراكي 


فى حزء من العالم ») وشاهد أيضا العديد مسر الدعوات الفلسفية والاجتماعية والسياسية ؛ فما 
حصاد ذلك كله وما أثره على قضية الحرية ؟ 


الذى نلاحظه على الفكر السياسي فى القرنالعشرين ب خاصة فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية أنه فكر بعيد عن « الدوجماتيه » العنيفةالتى كان يصطبغ بها فكر القرن التاسع عشر وما 
قبله » أنه فكرتجرببي وتوفيقى الى حد كبير »كذلك ومن ناحية أخرى فان الفكر السياسى ى 
القرن العشرين بريد أن يكون فكرآ شاملا لكلجوانب المشكلة التي يعرض لها » انه لا يكتفي 
عندما يعالج مشكلة من المشاكل باأحد جوانب تلكالمشكلة واهمال جوائبها الاخرى . 


واذا كانت هذه هي السمات العامة للفكرالسياسي المعاصر فما هو موقفه بالنسبة لقضية 
الحرية ؟ 


كم[| 


الحرية فى الذاهب السياسية المختلفة 


لقد كانت علاقة الفرد بالمجتمسع محور الخلاف الجذرى بين من يقفون مع الحرية الفردية 

كان الذين بقولون أن الفرد أسبق من المجتمع وأله أساس وجوده وأن له حقو قا طبيعية 
سابقة على وجوده فى الجمامة يؤيدون الحريةالفردية الى ابعد المدى ولا يرون فى السلطة إلا 
(( حارس أمن ) لا جوز له التدخل فى امور الناس. وكان الذين يقولونبعكس ذلكيرتبون عليه عكس 
النتائج السابقة وباخذون بانظمة شمولية لا تثرك شيئًا الا وقد امتدت بدها اليه . 


والفكر السياسي فى القرن العشرين ‏ فىجملته ‏ لا يبدأ من أى من امو قفين السابقين . 
انه يرى أن القول بأسبقية الفرد على المجتمسعوبوجود حقوق طبيعية له قول لا يؤيده الواقع 
وبنقضه التفكير السليم . 

ذلك أن الفرد المبتوت الصلة بكل الكائناتخيال سقيم لم يقم على وجوده دليل . ان الفرد 
لم يوجد الا اق جماعة صغرت ثلك الجماعة أو كبرت » ولكن وحود الغرد نفسه مرتبط بوجود 
افتراض نظرى غير قابل للتحقيق . واذا كان ذلك صحيحا فان القول بحقوق فردبة طبيعية سابقة 
على المجتمع ببدو بدوره مغالطة منطقية ذلك انفكرة الحق نفسها فكرة اجتماعية لابتصور 
وجودها قبل وجود المجتمع . 

كذلك ومن ناحية الخرى فان القول بأنالمجتمع أسبق فى الوجود من الفرد هو أيضآ 
قول مغلوط وسقيم » اذ كيف بتصور وجود الكل قبل وجود أجزاء ذلك الكل ؟ 


لهذا كله فان الاتجاه السائد فى الفكرالسياسي للقرن العشرين هو تصور العلاقة بين 
الفرد والمجتمع على أنها علافة عضوية مركبة غير قابلة لتحديد السابق واللاحق ؛ ذلك لأن الفرد 
لايوجد ‏ ولم يوجد قط الا فى مجتمع » كذلكفان المجتمع لابقوم الا على أفراد . 


هذه العلاقة العضوية المركبة لابد وأن بنتهىالى رفض كل الصور التعاقدية لنشأة الدولة التي 
يقول بها أنصار نظرية العقد الاجتماعيى ‏ الذبنعرضنا لهم من قبل ولا بد أن تنتهي أيضا الى 
رفض فكرة الحقوق الطبيعية السابقة علىالجماعة » ذلك أن فكرة الحق نفسها ‏ باعتدار أن 
الحق علاقة ‏ لا توجد الا فى مجتمع . 


والقول بهذه العلاقة العضوية المركبة بينالفرد والمجتمع ورفض الأساسين السابقين ب 
أبهما اسبق الفرد او المجتمع ‏ لابد وان يؤدىالى رفض النتائج المترتبة عليهما ولا بد أن بعكس 
ذلك نفسه على قضية الحرية . 

ان الحرية السلبية ‏ حرية الامتناع التىيقوم عليها امهب الفردى لم تعد هي الحرية التي 
يذهب اليها الفكر السياسي المعاصر . ان الحريةحقيقة ايجابية فاعلة وليس قصاراها انها امتناع 
السلطة عن التدخل . 


وحتى تقوم الحرية بهذا المعنى لابد أنتواكبها قضية اخرى هي قضية المساواة ) وحتى 
'توجك المساواة لايد وأن تحفقق الأمن الاقتصادى وتكافقٌ الفرص الاقتصادية 0 وأن يتمتع كل السان 
فرد بكامل عائد عمله ٠.‏ كذلك فانه فى ظل هذهالصورة من صور الحرية لابد وآن تختفي كل 
المرايا الناتجة عن غير العمل الانسساني»اذ بغير ذلكلاتنكون هناك مساواة حقيقية ولا يكون هناك أمن 
اقتصادى ولا تكون هناك حرية 8 
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كذلك فان مفهوم الحرية الابجابية فى القرنالعشرين وان لم بهتم كثير؟ باشكال الحكومات؛الا 
أنه يهتم بقضية جوهرية تنسبق الشكل هي أنحكومة الكل لابد وان تكون تعبيرآ أمينآ عن ارادة 
الكل . ان الدولة التي يجب أن نتجه اليبها هيدولة ك لالشعب لا دولة فرد ولا دولة فثةولا دولة 
طبقة . انها دولة كل من بعيشون فى جماعة واحدةوسهمون فى بنائها ويشتركون فى انتاجها ولا بد 
أن يشاركوا أيضا فى عائد ذلك الانتاج بقدرما قدموا فيه من عمل . 


كذلك فان مفهوم الحرية الابجابية فى الآرنالعشرين يؤمن بحق الئاس فيما يعتقدون وحقهم 
فى التعبير عما بعتقدون ما دام تعبيرهم سلميا .ان حق كل مواطن فى أن بقول « نعم » وفى أن بقول 
( لا ) وهو آمن فى كلتا الحالئين هو حق لانو مالحرية الابه . وحتى بكون لهذا الحق بعد حفيقي 
مؤثر فانه لابد أن برتبط بالأمن الاقتصادى ؛ ذاكلان اختفاء الأمن الاقتصادى أو تهديده يسلب 
الانسان الامكانية الحقيقية على قول « نعم » وعلىقول « لا » عندما بريد أن بقول هذه أو تلك ٠‏ 


كذلك فان مؤؤسسات الدولة حميعاً بحب أن تكون لعبيرآ عن ارادة مجموع الناس الذن 
بكو"نون تلك الدولة » ان القواعد القانونية التىلانشبع من ضمير الجماعة مثلها مثل القيم الغريبة 

هذا هو موئف الغالبية من المفكرينالسياسيين فى القرن العشرين ©» ونراحفة لآفكار 
جون ديوى 1.20 وهارولد لاسكي أناوه]1 .51 وبرترائد رسل وغيرهم توحى بانهم يلتقون ب على 
اختلاف فى الدرجة ‏ على الخطوط الأساسيةالتيأشرنا اليها . 

انهم جميعاً ب وغبرهم معهم ‏ . يؤمئون ابماناعميقا بالحرية الايجابية » تلك الحرية البناءة التى 


تجعل الانسان بحقق ذاته ويُعبثر عن امكاتاتهوبعيش آمنا على بومه وغده »؛ آمئا على رأيه وعلى 


اد عد جلو 


والآن .. وف أيامنا هذه نجناس العالم كلهثيارات تضم كثيرآ من الشباب الدين يرفضون 
كل شيء » يرفضون كل القيم وكل الفاسفات وكلالعقائد » بايجاز يرفضون كل شيء حتى العام 
نفسه يرفضونه !! ولكن ماذا يقدمون ؟ 

الهم بقدمون شيئًا سلبيا ولكنه نذيربايجابيات كثيرة قادمة . 

انهم بقدمون شكا مريرا فى اسس الحضارةالمعاصرة . 


والتاريخ يشهد أنه ما من حضارة تعرضاساسها للشك العميق والرفض من الاجيال 
الجديدة الا وكانت تلك الحضارة مهددة فعلا فىمستقبلها . 


أن علامات تفيير عميق فى البئيان الحضارى تحدث الآن» ونوشك ان لا نحس بها لأننا جزء من 
ذلك البئيان » اننا لانحس بدوران الأرض معأنها دائمة الدوران »© والنا لانحس بارهاصات 


التفير العميق الذى يدب فى الكيان الحضارىالقائم مع أنه أمر حادث فعلا' وما هؤلاء الشباب 
الرافضون الا نذير؟ من نذره . 
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قبل بضعه سنوات قال الدكور اوسن 
عوض « الى ومعى طليعة المشتغلين بالآدب 
والثقافة في بلادنا ؛ متدعلفون نحو عشر سنوات 
عن مدتابعة حقيقة ما لمر ىق ف الآداب 
الغربية المعاصرة النى لا نعرف عذها الا 
أامشور )١(6‏ ولا أخال الدكتور لوسن عوض 
قد غير رأيه كثيراً في هذه الأنام » الا أن كون 
أل تفاؤلا حول الفارق الرمنى بين المشتغلين 
بالأدب والثقافة فى الدنيا العربية وبين ما جحرى 
دنحرى ف الغرب فق الخكسين بنة اللشرة. . 
ورب سال سأل سراءة لا 'تخلق من تعال ٠‏ 
« ولماذا بتوحب عليئا أن تلاحق ما بجرى في 
دنيما الفرب »© وفى محال الأدب والفكر ؟ أليس 
لدبنا من نقافتنا وماضيئا وتراننا التليد ما 


يكفيئا كفابة ذاتبة وبفيض ؟ » وهذا التساؤل. 


أن وجد ؛ يذكرنى بما دار من مناقشات في 


053 3 
عسرمالواعر لوَلَوْه 


موّدمّر الادياء العرب الخامس المتعفد في بغداد 
قي شياط 1556 4والذى راح الخطباء المصاقيع 
فيه بتبارون حول موضوع « الأدب والغزو 
الفكرى » بريد بعضهم سياسة الاكتفاء 
الذاتى » فالبرى لهم شيخ أزهرى حليل القدر 
هو المرحوم أمين الخولى الذى ألفى لهم عصاه 
فادا بها تلقف ما بأفكون . قال التسسيخ : 
« نحن في عصر الترائرستور » ويكفى أن تعرك 
أذن هذه الآلة الصماء حتى سمع من فيالشرق 
ما يقوله منفى الغرب. وان نحن شئنا اننتجاهل 
هذا الذى بجرى فى الغرب فهو ملاحقئا حتى 
المخادع . وبارك الله » أولا بارك الله » في هذه 
الآلة الحدباء التى عليها انسان هذا العصر 
محمول ٠‏ 

وان كان الأمر كذلك © فلماذا.لقنتسمع 
0 بالقشور ) من الآداب الغربية المعاصرة 0 


الدكئور عبد الواحد لؤْلؤَة استاذ الآدب الانجليزى الساعدبجامعة بغداد 


٠ اكتوبر )؟195‎ ( ١, قلاف مجلة-الاديب البيروتية » عدد‎ )1١( 


165 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


اليس الآدب صورة الالسان : فكره وفلسيه 
ومنازعه ؟ هل كانت محجرد صدفة أن مهدت 
حركة الاستشراق فى القرب: الحركة الاسنامهازا 
هل جاء الينا الغرب في أواخر القرن الماضى 
واوائل هذا القرن وهو لا بعلم شيئًا عنا ؟ 
أدبنا ؟ فكرنا ؟ أخلاقنا ؟ هل جاءنا فاتح 
ولم يكن معه عالم أو مؤرخ أو أدبب ؟ هل 
نزل نابليون بأرض مصر ونسي شامبليون خلفه. 
ام فراه كان بهثم بطريق الشرق الأقصى 
قدر اهتمامه بحجر رشيد ؟ 


فى يوم اتفصام الوحدة بين سوريا ومصر ؛ 
كنت اتحدث مع زميل قٍِ حديقة أحدىالكليات 
بجامعة اكسفورد؛ وكان زميلى يغمزنى أن خنفف 
حماسى وأخفض من صوتى ؛ مشيرآ الى طالب 
غير بعيد عنا » أولانا قغاه » ولكنى وحدتث 
أذنيه اشبه بأذئى أرنب » مشدودتين الى فوق» 
وهى يسترق السمع .. « هذا يفهم عربى » 
ومن هذا ؟ فأجاب صديقى : انه طالب 
اسراثيلى من أصل مصرى لفك رسالة دكتوراة 
عن « مجتمع القربة المصرية فى أواخر القرن 
التاسع عشر » . هه .. وما هذا الموضوع 
« الأنتيكة ) وما هى فائدنه العملية لاسرائيل 
التى اجتمع لها نكنية الغرب وراسمال يهود 
العالم ؟ 


واليوم » وبعد الطوفان » احس بالخجل 
من تساوؤلى الساذج أكثر من أى وقت مضي. 


أنا لا أدعو الى حركة « استغراب ») عربية 
تمهد لنا أن ندخل الغرب فاتحين . ولكنى 
أتساءل : لاذا لا نحاول أن نفهم الغخرب على 
حقيقته بعيدا عن الصحافة و (١‏ قشور » 
الثقافة ؟ لماذا لا تنفذ الى صميم هذا الغرب 
من خلال فهم «السسانه»الذدى هو خالق المسرح 
والنابالم معآ ؟ اذا لانحاول أن نصل الى هذا 
الانسان ونجعله معنا لا عليئا في معركة المصير ؟ 
هل يظن ساذج أن متوسط الانسان الغربى 
« بحب »© هذا الانسان الذى ينف صصدره 
قائلاة : « آنا اسرائيلى » ان خمس سئوات فى 


اذ 


أمريكا أقنعتنى أن العكس هو الصحيح و«وحتى 
اوائل الستينات كانت بعض كبريات المطاعم 
في ليويورك تكتب على واجهانها : « ممسوع 
دخول الكلاب واليهود » واليوم تغيرت الكتابة. 
فلماذا ؟ ليس بالمال وحده » وليسن بالصوت 
اليهودى في الانتخابات ؛ ولكن ياب الفكر 
العربى وسذاجة المتعاملين به غالبة 6 يفيد منهما 
حضور الفكر الآخر , 


في بعض المراكز الفكرية فى أوروبا اليوم 
حركة نريد أن تقول للغرب أن الذين حفظلوا 
تراث الاغريق واللانين وقدموه لأوروبا في عصر 
النهضة هم اليهود وليس العرب . وهم لا 
بعدمون الوسائل في الوصول الى القك سر 
الأوروبى ؟ لاذا ؟ الأنهم بتمتعون بقدرات 
خلاقة ؟ أم لانهم فهموا هذا الغرب على حنيقته 
وتغلفلوا فى مسارب فكره فعر فوا من أبن تؤّكل 
الكتف ؟ ان معرفة فكر الطرف الآخر ضرورة 
حياتية لكل مس يريد ان بتعامل مع ذلكالطرف» 
ومن جهة نانية فانها ضرورة لافهام ذل كالطر ف 
أثنا موجودون ؛ فئسدمعه صوتنا كما لستمع 
الى صوته » هذا اذا أردنا لصوتنا أن مسمع, 


واذا نحاوزنا عن اللواحى العمليه أو ذات 
النفع المرحلى فيحقبة منحقب التاريخ)فانمن 
المسلم به أن الفكر لا يزدهر الا بالتلاقح © 
وهذا اللقاح هو فى غالب الأحيان « أحسسام 
غريبة » تؤدى مفعولها فى نضج الفكر ونقوبته ) 
ثماما كما ينعل لقاح الأجسام الغريبة الذدى 
بدخل الجسم النمشرى فيحخصله ضد الأمراض 
ويقويه ٠‏ وليس هنا مجال عرض ما حصل 
للفكر العربى عبر العصور من جراء اتصاله 
بفلسفة الهند وفارس والاغريق © وليس هنا 
مجال عرض ما حصل للشعر العربى شكلا” 
ومضموئاً منذ أبى نواس حتى أيامنا هذه © 
مرورآ بالاندلس والمهاجر ٠.‏ لقد آفاد الفكر 
العربى »؛ والادب احد مظاهره » من اتصالات 
متفاوتة بأفكار وكداب غرببة عنه. قبلها حيناً 2 
ورفضها حيناً آخر » تأثر ببعضها حينا الى 
درجة كادت تفقده أصالته » وحينا خرج 


مْن تلكا الآداب بحصيلة هضمها ومتلها واخرجها 
شرابا شائعًا للشاربين . 


“ومند بواكيرٌ هذا القرن وأدياؤنا علىاختلاف 
انان يهم نتخدنون عن أأير الأدب العربى 
بالآداب الغربية , واربما كاتنت مدر سسكاء 
« الديوان » فى مصر فد بلورث تأبر الشتعر 
العرّبى بالسّعر الانخليرتى على الخصيوص 
وي حدود العشرين السنة الآخرة» وفي غضون 
الحرب العالمية الثائبة أو بعدها بغليل » جعلنا 
تسمع بصورة خاصة عن سامسر الجليرى 
بالذات » طبقت شهرته فاق أوروبا وأمريكا 
وئرك آثار؟ متفاوتة على جيل كامل من 
.المشغراء والتقاد في الغرب لا زالت ماتلة الى 
اليوم .ذلك الشاعر هى : نوماس ستبرنز اليوت 


,5110 قلعقة 51 قهقتتزمط]' 


نرى ما الذى بمتله اليوت بالنسيه للشعر 
والئقد .الذى كنب بالاتجليزية وتداوله العالم 
العربى فى حدود الخمسين السنة الأاخضيرة ؟ 
ما هو موقع اليوت بالنسبة للفكر الغربى عموما 
وبالنسبة للشعر واتقد ؟ واذا تمنو صلن "الى 
معرفة هذه الامور بالنسسة الغرب بعى علينا 
أن نتلمس مدى التأبير الذى وصل اليّنا » 
ومنى » وكيف » والئ أى حد وبأبة صورة , 


هذه التساؤلات قد بنكرها البعض ولا بحد 
لها مبرر وجود : ولكننا في العقدين الأخيرين 
ف هذا الترن بجعلا :قرا دواياك وتعليفاه 
حول الموضوع »؛ نتفاوت فى قيمتها نعميماً 
والخضيفا .وق عرهن ذا ووضلت :الئه يق 
وحددت أن بمة داجه الى قديم اليوت الى 
القارىء العربى بصورة فيها تركيز وصمول . 
فان أفلحت في ذلك فالخطوة الثانية هى تلمس 
انبر هذا الشاعر الناقد على شعرنا المربى 
الماش وخا صن .اننا اتقو من آهى اكتعر اننا 


المعاصرين بنظرى وهما : بدر شاكر السياب 


وصلاح عبد الصبور ٠.‏ 


يصدر الشعر الانجليزى امعاصر عموماً عن 
سبوعين : الأول هو الشعر الانجليزى فالقرن 
السايع عشر ( اليتافبزفى ) والتاثى هو 
الشعر الفر نسي 3 أواخر ااقرن التاسع عشّر 
( الرمزى ) (),.لقد أخد الشعر المعاصر عن 
البتبوع الأول استعمال النشسيهات قر المئو قعة 
التى تدفع القارىء الى تفكيك الابيات لكى 
بفهم 'القصيدة . كما أخذ كذلك النزوع الى 
تر تسا العبارات حسب العكرة ولو كان ذلك 
التَرئبب على حساب المؤضوع نفسه . واحسن 
الأمئلة على ذلك هى قصائد حون دن 2لاهل 

عصمدهم وانمرو مارفل 1812:9761 عدكدك 
ففى قصيدة حون دن الشهورة « وداع منع 
الحز ن »© عتتصعناهك8 عمنللتطءو7 : ممتاءالعلة ا 
بقول الشاعر لحبيبته وهو يودعها مؤكدا عليها 
ألا تحزن لفراقه: 


كاار جال النقاة بفارقون الحياة بهدوء ) 
وبهمسون لأرواحهم_أن اذهبى ؛ ٠‏ 
بينما بعض رفاقهم الحزاتى يغولون © 
لقد عارق النفس الآن؛ والآخرون بقولون»لا: 
ا و عي الوق ورت الي 

. دون انارهة سبول دموع أو عواصف خسراتب. 
انه بدئيس لأفراحنا 
أن نخبر الآخرين عن حبنا ٠‏ 


يترجم ولا يجوز عليه النقل ؛ ومبى حول 


( ؟) للتوسع ى هذه الناحية براجع البحث الذى كتبه توفيق صايغ لعدد ( الآداب ) الممتال عن الشعر ( كانون الثاني 


مه9ا ) ص !5 وما يليها , 


قحل 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرايع 


تقطع نظمه وبطل وزله وذهب حسله »وسقط 
موضوع التعحب فيه )0(؟) ولكن القارىء 
العربى الذى لا يعرف هذه القصيده فى نصها 
الأصلى وبجدا في ترجمتى لها فموضا وعيوباً 
ذكرها الجاحظ » فليعلم أنها في الاصل أشد 
غموضا وتعقبدآ منها في الترجمة العريية ») 
المقطع الأول جميعه صورة واحدة بالفة 
التعقبد » قاسبة الجرس »؛ هى آخر ما نتوفع 
حبيبة أن نسمعمن حبيبها المضطر لفراقها 
لحاجة تقتضيها امور معاشية دنيوبة ٠.‏ وتقديم 
الشبه به في مطلع القُصيدة على هذا النحو 
المباغت بأخذنا بالدهشة » خصوصا وأنه بنقل 
صورة العراقٌ بالموث اتعادل الفراق بالسفر . 
ذن الالو قن اقول الفناس الشئيننه وشت 
بفارفها : لا تجزعى فلن يطول غبابى » ولكسن 
ريما كانت هذه أول مرة في التاريخ يعول فيها 
شاعر لحبييته : دعيدا نفترق بهدوء كما لو كنا 
سيوك الآن. + اقلم الأول. حميعه صوزة 
واحدة قاسية تنتظر وحه النسُبيه الذى بأنى 
بسف في أول المقطع الثالى : « كذلك دعبنا 
نذوب » دوثما ضحة ») ونتساءل : لماذا 9و لأنينا 
جواب مقئع » لو جاء لذائه » مستقلا” عما 
سبقه من صور . انه حب عظيم اذن هذا 
الذى يربط الشاعر بحبيبته © ولا يريد أن 
يطلع عليه الآخرون ٠‏ ولكن هل هذا الإفراط في 
الحرص والحفاظ يبرر اسلوب الحرص ذانه ؟ 
لم نتبع سبعة مقاطع كلها تشابيه غريية 
ومبررات أغرب » بريد أن نقول ان روحبما 
متلازمتان مهما فر ق تالظواهر بينهما » فالفراق 
ناره أشبه بسبيكة ذهب تستدق بالطر'ق 
ونمتد حتى تصير خيطأ رفيعا يبتعد طر فاه عن 
بعضهما ولكنيما لا ينفصلان » وتارة تكون 
الروحان أشبه بساقى « فرحال » الساق ذات 
الابرة بابنة مكانها لا سحرك »؛ والساق ذات 


شلكو سانيا وكيا فا لجن تسيا 
وتجتمعان في الثهابة . واذا بفيت الساق ذات 
الائرة ( 'بارية:) مكانها ينها اشعورث السباق 
الغانية ١:‏ دون ) حولها : فاق الدائرة سكون 
(كاملة) في النهابة ( وسترجع ) الساق الدائرة 
الى حيث (ابتداتث) ويتم اللقاء ٠.‏ وكمال 
الدائرة كنابة عن انجاز العمل الذى اضطر 
الشاعر الى ( الدوران ) و ( الابتعاد ) انجازاً 
نه عنة الأمنهان والعمال : 


هذا النوع من الشعر يجعل عملبة النذوق 
أشبه بحل اللمعادلات الرناضبة أو نفهم الأشكال 
الهندسية ؛ وهذه جميعا فعالبات ذهنيةتنتهى 
بنوع من النشوة لدى القارىء أن هو امتلك 
ناصية القصيدة . وهذا النوع من الش عر 
سميه التقاد بالشعر ( الميشافيزيقى ) جرياً 
على نسمية الشاعر جون درايدن مطلول 
1211 من شعراء القرن السابع عشر . 
لقد اسنهوى هذا الشعر شعراء النصف الأول 
من هذا القرن بفضل البوت نفسه الذى أهصم 
بدراسته والاشارة اليه كما اهتم بالشسععر 
المسرحى الذى عاصر شكسبير وشعل القسم 
الأهم من القرن السابع عشر . 


أما اليلبوع الثانى » وهو الشعر الرمرى 
الذى طبع الشعر الفرنسي فى أواخر القرن 
الناسع عتر »© فقد احذ عه الشعر الانجليزى 
المعاصر صفتى الابجاز والبلوره مما جعل ثعهم 
القارىء لهذا الشعر أبطأ واشق لأنه لا بعنمد 
عنصر المباتره والخطابة والنقرير بل عاد 
بتميز بصفاء أشبه بالموسيفى « ببعث حالة 
ذهنية أقرب الى الشدهة الصوفية » () . 
وفي الوقب الذى قرب الرمزيون الشعر الى 


الموسيقى »© كما فعل مالارميه فحصعة 11211 
وبودلير 18210619162 ورأميبو 1 


نجد الصوربين ( الايماجيين ) يقتربون بالشعر 


( ؟ ) الحيوان ؛: ج ١‏ ص ولا 
( ؛ ) توفيق صايغ » المصدر السابق 


بك 


من التصوير » والحركة الصورية ( الايماجرم ) 
دطؤأع قدا نعود فى الواقع الي, الشاميسير 
الأمر دكى المغترب فى أوروبا أازرا ياوند ‏ 1828 
سه والى الشاعرة الأمربكية التي سبقثه 
اميئى ديكلسن 2101605082 لام التى 
تثميز شعرها بالتركيز الأنيق والرموز 
العئيفة , وكان ياولك بتعاليمهة ونشاطه 
الفكرى » القوة الدائهة في حركة 
الإبماجرم هذه ( 1191 ) وتكاد تكون الحركة 
الأدبية الوحيدة التى قام بها الأمربكيون في 
أوروبا وامرتكا . وقد بداث باعتماد الشاعر 
على خلق الصورة وبترك الزوائد » بحيسيمثل 
المضمون للعين بارزآ محدد -الجوانب . خدذ 
مثلا” القصيدة التالية « عربة اليد الحمراء » 
لوليم كارلوس وليمز (0) : 

طق ا ومجهن سمللا 


الكثير يعتمد 
ع 

عرو تعد 
حمراء 
مرججة بمساء 


ا 
قرب الفراخ 
البيضساء 


أمريكا وأوروبا فى أوائل هذا القرن برزت 
شاعرية اليوث لتقود الحركة الشعرءة النقدية 
وتوجهها وجهة طبعت النتاجالشعرى فيالقارتين 
وستبفى عنصرا مؤثرآ لاحقاب عدة »؛ بعد أن 
'نجاوزت الشعر واانقد الى الكثابة اللمسرحية. 
فمن هو اليوث هذا »6 وما هو أساسسه الفكرى 
والفني ؟ 


أليوت والشامر العربي المعاصر 


بقول الناقد الأمربكى ف . و . ماتيسن 
6 11 ,5.0 عندما بحين الوقت 
لتدوين تاريخ الشعر المعاصر في بلادنا فان 
الشخصيتين الرئيسيتين ستكونان فى الغالب 
فروست ]1506 واليبوت 1101 
ان الفرف بين الاتنين هو كون الأول شساعر 
( الانسان فى الطبيعة » وكون الثاني شساعر 
« الانسان ف قفر المدبنة » . (1) 


ولد نوماس ستيرئز أليوت عام /188 فى 
سانت لوى بولابة مزورى الأمربكية حيث كان 
وألده يعمل بالتجاره وجده يعمل في خدمة 
الكنييية ٠‏ واقك» كما مهاسيس حاتي 
واشسلطن هياك . ولكن الاسرة تحدرت من 
شمال شرق الولابات التحدة » من ذلك الأقليم 
المرموق ثقافيا والمعروف باسم ( نيواتكلند ) 
لمقاعمة برواذ . كان الشاعر بحسن دائما 
بأنه من أهالى ‏ نيو الكلند عندمابكون ف الجنوب 
الغربى ( مزورى ) ومن أهالى الجنوب الغربى 
عندما بكون في ليوالكلئد . التحق بجامعة 
هارفرد ذات التراث التقافى العريق وعمل 
بتحر ير مجلة 0900816  818173:04‏ أثناء 
دزاستهة)وتثتر فنها بيقن من قصائدة المكرة, 
وبعد حصو لهعلىدر حتىالليسانس وا ماجسشير 
واصلدراسة الفلسفة لمدة سنةيجامعةباريس» 
وتلاث سئوات بعدها في هار فرد ) وسسنة أخرى 
فى اكسفورد ) وذلك عند الدلاع الحرب العالميه 
الاولى عام 1116 . ومنذ ذلك التاريخ أقام 
هذا الشاب الواسيع الثقافة بغية حياته في 
انجلترا حتى نوف في مطلع العام 1958 ٠‏ وف 
عام 1 ؤا تزوج اليوث راقصة انجليزية وعمل 
بالتدريس زمنا » تم التقل الى العمل في بنك 

( لويدز ) . وفي عام 1171 »© بدأ بحرر مجلة 
« القياس » 5منره01 ذات التأثير الأدبى 
الواسع . وبعد تلاث سنوات اللحق تمناان 
( فيبسر ) :عطق" للنشر ٠‏ دف عام /11 11١‏ 


( 6 ) جبرا ابراهيم جبرا » الحرية والطوفان » دار مجلة شعر ( بروت ) ,195 ص !1 ٠+‏ 
(5)م ام 41 .م (1960) ثاماوقه8 ,عومعط عق بإنعوط سوءتععسة للةط يت تعاورعه] ' 


1 


عالم الفكرب المجلد الأول ب العدد الرابع 


الانجليزية . وف عام م؟19 أعلن أنه « ملكى 
ف السياسنية © الاسدي ف الأدت 6 اليو ته 
كاولكي في الدري عراصم قن اقمية اللنيه 
رخلافاً للكتير من معاصر به الدين راحوا 
يبحثون عن نوع مثالى من السيوعية العالمبة ) 
التجا اليوث الى سلطان الكنيسة الاولى والى 
مرامى النصوف المسيحى . وهكذا بدأ اليوث 
على باازهد والتأمل وانكار الذات ورتجه نحو 
الإبمان كما كان فيا لعصور الاولى قبل أننتسوبه 
التعقيدات العقلائية مفضلا” ذلك جميعا على 
وبقدم ودقاه مادى ٠‏ 


بدأ اليوت حياته الشعرية عام 1119| 
بمجموعة « بروفروك وملاحظسات أضرى ( 
06362908010128 )0 250 عله0 نمم سد 
وأعقبها بمجموعات شعرية صغيرة بظهر فيها 
الاسلوب الشعرى الذى ميز الشعراء 
الميتافيز بقيين الانتجلبر فى القرن السابع عشر 
علاوة على اسلوب الشعراء الر مز بين الفرنسيبين 
أمثال لافورك وكورييير 8ة 21م رفنوم 12 
وكذلك اسلوب الشعراء الصوربين الأوائل 
وبخاصة اررا ياوند الذى بعترف اليوت بفضشله 
كما شضح من أهداء قصيدة «الأرضالخراب» 
لتق[ عأقة/18 عط , وقد لقنس من هله 
التأثيرات جميعاً اسلوب ميز قصائد البوت 
يمكن وصقه بالاسلوب « الجديد » فى هذا 
العصر © ويذكرنا باساوب ويمن لاي اننا 
« الجدبد » قبل قرن من الزمان . نظهر قصائد 
الموثالمبكرة مزيجا متجانسآ من الجد والهرل؛ 
بحد القارىم فيها نثفا من الأغانى الشعبية 
واللفة الدارجة ومشاهد من الحياة العالسة 
والمبتذلة » ونماذج من المعارضات الشعربة » 
كل ذلك الى جانب اشارات الى أسفار التوراة 
وأشعار دالتى ومسرحيات شكسيير والأساطير 
القديمة ٠‏ وتكون نتيجة ذلك كله » وخصوصا 


الكل 


فى القصائد الطوال » مزبجا مركبا من الاشارات 
الثقافية والاستعارات والمقتطفات والأصداء 
الأدبية يلم بأطرافها ويوحدها موقف ناقد من 
الحياة ٠.‏ ويمكن القول ان صور العشرينات 
والثلائينات من هذا القرن تجتمع فى سلسلة 
متواصلة من الصور تقدمها مجموعاث : 
« قصائد ») 5ظت6م20 (1915) » « الأرض 
الخراب 4 1826 عئوة707؟ عط (؟؟5!١‏ ) 
« اربمعاء الرماد » 76607 1[آقخ4 
(.157 )4 و « رباعيات أربع 5)6ا6ة0 دمر 
(45ك5ا). 


نال اليوت عددا من درجاتث الدكتوراة 
الفخرية من جامعات أمربكا وانجلترا »© كما 
قدم ( محاضرات كلارك ) ع عانة61 
الشهيرة بجامعة كمبردج عام 15155 © وعين 
( استاذ الشعر ) بجامعة هارفرد ؛ 1979 س 
5 وال (وسام الاستحقاق ) 2ه عولر0 
الاءع14 عام 8م196 وجائزة لوبل فى الآداب 
فى السسنة ذاتها . 


والى جائب الشعر ؛ اهتم اليسوت بالمسرح 
الشعرى وذلك بتاثير اهتمامه المبكر بالمسرح 
اللتعرى الالسابرىق القرن البجاع عدر + لني 
عام ه"91!| نشر مسرحية «قتل فى الكاثتدرائية») 
لةالعطاة© عطاق نم1 تا18 لا تممسسلن 
فى أصالتها الى قصائده السابقة ولم تؤثر 
كما أثرت »؛ رهم كونها تعبيرا بارعا عن الالتماء 
الديني ٠‏ وأعقب ذلك مسرحية «حفلة كو كثيل» 
'واتتو الهاعام ه60 (٠ه96١)‏ و« الموظخف 
الخاص  »‏ علدعكت 1وناضع0قده© (15659) 
وكلتاهما استعراضات فلسسفية اكثر من 


أن تأتبر اليوت على الجيل الذى عاصره 
من الشعراء والنقاد والباحتين ليس موضيع 
قاش بين عارفى اليوت . وان كان شعره قد 
فى أمركا وانجلترا أمثال سبسر ») .7عم0موم8 
وأودن ,تاغللا وماكلبشضش 28011655 وهارت 
كر ين 01816 1813116 وكو تراد أبكن تعالة مومهم 


وغيرهم. كثير » فان آرامه فى النقد قد أوحدت 
مدرسة « النقد الجديد » التي نتناول بالتحليل 
أعمالا أدبية كاملة . فمن كتابات اليوث النقدية 
صدر عام د ١‏ العابة المغدسة») 
770040 52060 116 وعام « مقالات 
مختارة ) #8لإوووظ لعاوماء 5‏ وعام |11١١‏ 
« وظيفة الشلعر ووظيفة النقد » 
02 أن 56تآ عطا تنه نإناع20 06 وولآ 116 


وقد ساعدت هذه الكنب فى اعادة تفسسير 
التراث وازاحة الغبار عن عمالقة مطمورين كما 
تصدت لقدسية الرومانسية والشعر الذاتي . 
وأضافة الى كل هذا فقد اهتم أليوث بتحديد 
مسئتوبات للعقيدة والسلوك فى مجتمع مسيحي 
فنشر عام 9 «١‏ فكرة المجتمع المسيحي 4 
اماع50 سمناس اسن كه 1068 عط1 وعام ١55/4‏ 
« ملاحظلات حول تعريف الثقافة » 

عب 1ن 2ه وملأتصقة1 فغطا 103:05 قغأملل1 


لوح ايه لوو رار 
اعتقد أن الاام بها ضرورى اكل مناقضة جدية 
بالقليل من آرام الشاعر النقدية 6 وباشارات 
سربعة الى مسرحه الشعرى ؛ لأن حدود هذا 
البحث تتناول اليوث شاعرا؟ بالدرجة الاولى » 
ومدى تأئيره على الشعراء العرب المعاصرين »6 
رغم أن بعض شعرائنا المعاصرين جرب الكتابة 
النقدية بصورة متفرقة » كما فعل بدر السياب 
الأدبية » أو المحاضرات العامة ©» أو كما فعل 
صلاح عبد الصبور كذلك » وبخاصة فى كتابه 
القيم « حياني فى الشعر » (!) وللسيب ذانه 
أن أتعرض للمسرح الشعرى ؛ رغم أن صلاح 
عد ارح رن لسر ا جات قمر ل ةر 
« مأساأة الحلاج ) (1916)»« مسافر ليل » 
( ./ا9! ) ١»‏ الاميرة تنتظر » ( ./ا19 )»6 
وآخيراً « ليلى والمجلون » ٠‏ 


أليوت والششاعر العر بي المعاصر 


من قصائد اليوت الهمة فى شعره المبكر 
« مغدماثك 5عل0ناء]2 » (11.5[) وهي قصيدة 
مؤلفة من أربعة مقاطع قصيرة » كل مقطع يعبر 
عن موضوع رئيسي 4 يشسبه اللحن الرئيسي 
فى التركيب السمفوئي . الاسووب فى هذه 
القصيدة ‏ اللحن هو مزيج من الاسلوب 
الرمرى والاسلوب الصورى ٠‏ واختيار العنوان 
« مقدماتث » هو اختيار واع »© لأن هذه 
المقدمات من الألحان سسوف تتكرر ونعود الى 
الظهور فى قصائد اليوت اللاحقة ؛ نمام كما 
نتكرر الأالحان الرئيسسية فى المقطعين الثاني 
والثالث من السمفونية بشكل تتوسسع فبه 
ونتطور نلك الضربات السريعة الموجزة فى 
الحركة الاولى» أو المقطم الأول من السمفولية. 
فى المقطع الأول من القصيدة أو فى « المقدمة » 
الاولى » بيجد القارىء نفسه أمام صورة من 
صور ١‏ الخواء » وف المقطعالثاني بجد تجسيدآ 
لصورة « الوحشة » وفى المقطع الثالث صورة 
من صور 7 اللا رع 
صورة ١(‏ التقبواف © ا يحل 
أعزب . 


روحه 'نتمطى عبر السماوات 

التي نتلاثى خلف مباني المدبنة 

والذى بحلم بالأماسي فى ١‏ شارع معتم ») فى 
أطراف لك المدينة . وفيما بلى أقدم ترحمة 
بالعربية للقارىم الذلى لا بعر قب الأاأصل © وهو 
المقطع الأول من « مقدمات » ٠‏ 

بخيم المسساء الشستائي 
الساعة السادسة ٠.‏ 
أعقاب محترنة لنهارات مدخلة ٠.‏ 


وهده زأخّة" عارمة تفلف 


' ا ) صلاح عبد الصبور ( حياتي فى الشعر » دار العودة ( بروت ) 59ؤا . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول - العدد الرايم 


البقايا المتسخة 

ارياك فاو شرن دين 

وحرائد من عرصات خاوية » 

الزخّات تنصطفق 

على ستائر مكسشرة واغطية مداخن ©» 

وفى زاوبة الشارع 

حصان عربةوحيد ينفث البخار و يدق الأرض. 


لم 'نضاع المصابيح 0 


ا ا ل 
عنه من أن ت شعر اليوت المبكر يجمع بين الرمزية 
والصورية من حيث الاسلوب . والاسلوب 
الرمزى هنا بتجلى فى هذا « الابجاز والبلورة » 
فى الصور والتعبيرات التي تترابط مع بعضها 
ترابطة وجدانيا وليس منطقية . فمن الواضح 
بالسسب متلا" ©» بين هذه الصور ٠‏ فما هي 
العلاقة المنطقية بين ١‏ الساعة السادسة » مسساء 
وبين « زخة عارمة » وأهوية تعصف بأوراق 
التسجر الذاوية والجرائد التى أصابها البلل 
فراحث تلتف حول أقدام الماشين ؟ وما هي 
العلاقة بين المطر بهمي فيضرب «أغطيةامداخن» 
وبين حصان العربة « الوحيد » الذى يقف على 
ناصية الشارع 4 بصدر عن جسمة الساخن 
بخار » بفعل المطر البارد والهواء العاصف ؟ تم 
ماعلاقة كل ذلك باضاءة مصابيح الشارع دئمة 
واحدة ؟ . 


من الطبيعي أن ليس ثمة علاقة منطقية بين 
هذه الصور جميعا . ولكن' هناك ترابطا 
وجدانيآ وثيقاً بين الصور السابقة » تجتمع 
كلها لتنقل الى القارىء صورة « اللاشيء » 
و « الرتابة » هئا . فعند الساعة السادسة 
مسام يعود الموظفون الى مساكنهم وقد خيم 
الظلام وبدأ أعداد طعام العشام 6 وهو ف القالب 
شواء ؛ لآن هؤلاء الموظفين والكسسبة يعيشون 
من أجل لقمة لذيذة لاتتاح لهم الا فى المساء . 


حل 


ولذا فالت تشم روائح الشواء تنسرى ئين 
ممرات العمارات والمساكن .. الأماسي أشبه 
بأعقاب السجابير المحترقة » واللهار ملىء 
بالدخان ؛ لانه نهار عمل فى المصائع فى لثدن ) 
أو آبة مدينة صناعية أوروبية يغلفها الدخان 
أو الضباب . والمطر شيء مألوف © لذأ فان 
الزخات التي نعصف بالنفايات والجرائند 
الملقاة من الببوت فى العرصات الخاوية ) هي 
مناظر مألوفة ولكنها مناظر غير جميلة ٠‏ 


أما الاسلوب الورك فهو 2 الواقع ‏ أحد 
جوانب الاسلوب الرمزي لأن ١‏ الابماجية ») هي 
نطوير أحد جوانب الرمزية ٠.‏ فصورة «أعقاب” 
محترقة لنهارات مدخنة » هي صتورة 
محسوسة شديدة النتوع 0 فأعقاب السستجاير 
المحترقة لا قيمة لها سوى كونها دليلا” على 
سيجارة « كانت » و « لم 'لعد ) موحودة , 
وعئندما كانت فالها كالت فى حالة تحول الى 
دخان بلتهي رماده فى العقب . فالمساء هنا 
عقب سيجارة لنهار ملؤه الدخان ٠.‏ وهو © كما 
نرى » تصوير غير متوقع © قاس »؛ ناتيء »؛ غير 
وارد الحديث عنه بكونه تش بيها جميلة 
بعجبنا » أو تشسبيها غير جميل فلا يعجبنا. .٠‏ 
الهم انه ينقل صورة مبالغا فى دقتها وبروذ 
فى تمثيل المضمون ٠‏ 


الانطباع العام الذى تتركه هذه الصور 
المتنافرة حينا والمترابطة حينا آخر هو انطباع 
عن خواء » عن لا شيع ؛ هو ما بميز الحياة فى 
هذأ الجو . فتحن لحس بوجود أشسان » 
هنا ولكنئنا لا نكاد نتميز معالمه . فروائح الشواء 
فى الممرات تنم بالطيع عن وجود من يشوي ) 
ولكننا لا ندرك له وجودآ حقيقيا 5 وأقرب 
صورة الى وجود انسان فى هذه القصيدة هو 
البيت « من أوراق ذاوية حول قدميك ) أن 
هاتان القدمان » ومن هى المدلج فى هذا العتم؟. 
الشخص لا بكاد سين . و « حصان عربة وحيد 
بنفث البخار ويد ق الأرض » تنقل صورةالخواء 
وفياب الانسان حتىقى صورة الحوذى ضاحب 


العربة » الذى ترك عربته على الناصية »والتحاأ 
الى ظل مبنى أو سقف قريب » بنتظلر أن يمر 
من هناك من يستأجر عربته » ولكن لا احد , 
لذا نجد حتى الحصان قد برم بهذه الحيساه 
وراح يدق الأرض بحوافره »© لمجرد أن يقوم 
بعمل يغير من رتابة الوقوف والاتظار للذى 
أني ولا بأني . الكائن الحي هنا » حتى فى 
صورة الالسان »© هو كاثن ( موححود ) فتحسب 
ولكله وجود من لا يعيش ولا يموت ٠‏ 


المقطع الثاني ينصوثر طلوع النهار الكئيب 
الذى بخيم على شوارع اختلط فيها الثلج بما 
برش عليه من نشارة الخشب »© نطأه الاقدام 
الثقال لعمال وكسسبة يبكرون الى أعمالهم 


ويتئاولون فطورهم من بائع القهوة على فارعة. 


الطريق . جماهير من البشر مختلطة » نجمل ؛ 


المرء يفكر بجميع الأيدى 

التي ترفع الستائر الكالحة 

فى الالوف من الفرف المفروشة 

وهذه « الغرف المفروشة ) يستأجرها 
هؤلاء الناس الذبن لا بيت لهم ولا عائلة ولا 
ارئباطاً دائما بهذه الحياة ©» بل كأنهم عابرو 


سبيل بين الميلاد والممات .. آية حياة موحشة 
هذه ؟ 


المقطع الثالث بصور حياة « واحدة » من 
هؤلام البشر » بخاطيها الشاعر ولكننا لا نحصس 
لها وحودا ؛: 

قذفت الدثان من السرير 

بفيت, مستلقية” على قفاك »© وانتظرت 


أهكذا ينهضمنالئوم السانسعيد ستبشر 


بطلوع الصبباح ؟ 
أخذتك تهويمة ») ورحت ترقبين الايل 
تكشف 


ألف صورة عفئة 


أليوت والشامر العربي القفاصر 


تكونت منها روحك » 

ليبس فى حياة هذه « الانسانة » أبة متعة ) 
ونحن لعلم عن الشسيء الوحيد الذى تعمله عند 
النووض من عبارة الشاعر وهو يخاطبها : 
جالسة على حافة السرير » حيث 


عن الارتواء فى شوارع خلفية 2 
نطأها أقدام عنيدة 1 
ق“الساهة الراك والعاسينة والسياوسة 


وكل ما حوله رفية عارمة ونشوف ليطفىء 
حر مانه 3 دوق آخر القصيدة لسمع صوثت 
اليوت نفسه معلقا على كل ما سبق من صور 
فيقول لنا : 


العوالم 'ندور مثل عجائز 
لمجمعن الحطب فى عرصات خاوية 


فالعوالم هنا مهجورة تذكرنا بصورة «القربة 
المهحورة » فى قصيدة اوليقر كولد سمث 
رللاتتمة6010 ن0[396 المشهورة لعارووه120 ع0 » 
«17111886 حيث لا نجد فى.القرية »؛ بعد 
أن هحجرها الشباب والقادرون على العمل 
وراحوا الى المدبنة ؛ سوى عجوز تجمع 'الحطب 
لنتقي به برد الشتاء فى وحدنها وعجزها . 
ولكن الأقسى من ذلك أن العجائر فى قصيدة 
البوت بيسن من التحطب فى ارد يض انبها 
8 


هي صفات العالم الدذىيصوره اليوث فى قصيدة 
« مقدمات » . وهذه الصور ‏ الالحان تتكرر 


يذل 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرابع 


بصورة متطورة فى قصائده اللاحقة مما يكسب 
هذه النصيدة اهمية خاصة . 


القصيدة الثانية المهمة فى شعر اليوتك المبكر 
هي ١‏ أغلية العاشق ج ٠‏ الفريد بروفروك ش( 

علو منابمط لعقاة4 .ل 8ه عتاهق-07]آ. 116 
( ه191 ) . هذه القصيدة هي صورة ذانية 
برسمها بروفروك ٠‏ وهي فى ألوقت ذانه 
صورة لمجتمع عماده أحاديث ضحلة تدور حول 
اكواب الثساي والقهوة » يلوك موضوعاث فى 
الفن دونما فهم من جائب المتحدثين » ويتعامل 
بسفسطات ننم عن مجتمع برم بالحياة » فابتعد 
عن المشساعر الاصيلة والفكرٍ الجاد ». وراح 
ليس 0 
لمنزلتين مجيبة ٠‏ يراقب هذا المجتمع واحد 
من أفراده ؛ أشد حساسية منهم © فيرى 
الحقيقة التي تغيب عنهم ٠.‏ ولكئه فى الوقت 
ذائه شديد الانتماء الى هذا المجتمع بحيث 
لا سعه أن يثور ثورة حقيقية ضده. تبلغ شدة 
الحساسية بصاحبنا درجة لا يقوى معها على 
تحمل الحياة اكثر مما تحمل وأن هو حاول أن 
بسك بخشية النجاة » وهو يشاوم الموج 6 
لكانت النئيحة المحتمة. هي الفرق ذانه ٠.‏ 


ولكن القصيدة لا تقول آيا من هذه الامور 
بصورة مباشرة,بل الها نتبع اسلوب(ااونولوج 
الدرامي » أو ما يمكن 5 بدعى بالمتاجاة 
المسرحية . حيث يوجه العاشق ورور 
أو الشامر » خطابه الى _المشاهد »؛ أو القارىء , 
وبظهر هذا منالبيتالأول فى القصيدة «لتذهين 
اذن » أنت وأنا » حيث تبدأا شخصية هذا الفرد 
من المجتمع بالبروز التدريجي من خلال المشهد 
الافتتاحي الذي يتسسم باليلبية وفياب 
الحساسية » ومن خلال الضباب الذى ينتشر 
فيقشئ الددينة © ومن خلال مشتاعك مرنعة 
لأفراد هذا المجتمع وهم يتنطعون بالحديث 
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عن « مابكلانجلو ») » ومن خلال مشهد بروفروك 
العاشق فى تردده وعجزه المزرى ٠‏ 


ومما بناسب تقديم هذه الصور عن المجتمغ 
وعن مششاعر « البطل » بروفروك هو هذه 
التعبيرات المسطحة غن عمد »© والثي تتكررا قى 
تردد وتعثر 4 وهذه الأوصاف التي تبالغ في 
دوافعه وآماله والتييبان تهافتها اذا ما قورتت 
بانجازاته الفعلية فى مغامراته التي _بتبجح. 
بها () ٠‏ 


نبدأ القصيدة بستة أبيات مقتطفة من, 
( جحيم ) دانلتى ممعم املا رقاضوط 
بلغتها الابطالية الأمس صلية » دون أن يكلف 
الشاعر نفسسه عناء ترجمتها ولق فى 
الهامشن . وهله بواكير الميزات التى 
بختص بها اسلوب اليوت الشعرى »© والذى 
ستلمسه بصورة أوضح فى قصيدته الكبرى 
)0 الأرض الخراب ل( والتي يمكن أعتبار كل 
شعره السابق عليها مقدمة كبيرة لها يوم نشرت 
عام ؟؟11 . هل بريد الذوت أن يقول لنا نحن 
القراء المساكين أن عليئا الالمام بخير ما كتب من 
سعر ولثر فى القرون- الخوالي وبلفات عديدة ؛ 
اذا شئئا ان نتكوق الشعر.. بعمق وجدوى.؟ 
أحسب أن ذلك هو الذى أراك الشاعر ؛ كما 
سيتبين من عرض آراأئه النقدية ١‏ تقول الأبيات 
المقنطفة « لو علمت أن جوابي هو لامرىء بمكن 
أن يعود الى هذا العالم ؛ لكف هذا اللهيب عن 
الخفقان ( أى لكفت هذه الزوح عن ألكلام ) 
ولكن » على فرض أن ما لسشمعه صحيح ‏ بما أله 
لم بعد الى هذه الحياة امرؤ فى هذا الوادى » 
فاني أجيبك دون خشية ») هذا ما بقوله طيف 
كيدو دى مونتيفلترو 20أأءعاج2/10 عل 1006© 
وهو يعترف الى دانتي ق الجحيم بخطاياه'فى 
الوشابية بأسرة كولونا وعدم اعلانه الندم عنداما 
حضرته الوفاة . كذلك نجد بروفروك لا برغب 
فى تعربة روحه أمام الملا » بل يفضل كتمان 


م) عللةظ عه يماويروه] المصدر السايق 4 ف لكء, 
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رغماته بين ذاته الداخلية (أنا) وذاته الخارجية 


٠.) (آألت‎ 


فلنذهين » اذن »؛ ألت وأنا » 

عندما بنتشر المسساء قبالة السماء 

مئل مريض مخدر على منضدة ) 

فلنذهبن» خلال تلك الدروب نصف المهجورة) 

التراجعات المتمتمة 

لليال قلقة فى فنادق رخيصة تؤجر لليلة 

ومطاعم انتشرك فيها نشارة الخشب 
وقشور المحار : 

دروب 'نتلوى مثل مناقشة مملة 

ذات هدف خحبيث 

لتؤدى بك الى سوال غامر ... 

7ه لا نسل «ماهو 5 » 

دعنا تروح ونؤدى زيارتنا 


النسوة فى الغرفة رائحات غادبات 
بتحدثن عن ماكلانجلق ٠‏ 


ألا يرى القارىم فى «موضوع)» هذه القصيدة 
تطويرآ للموضوع الرئيسي ف المقطع الرابع من 
« مقدمات » , انها حياة الأعرب المسن نصدمنا 
مرة ثانية بعقمها وجفافها وقفرها ٠.‏ صورة 
« الشوارع الخلفية » فى المقدمة الرابعة تتطور 
هنا وتتوسع فتصبح صورة «( دروب نتلوى 
مثل مناقشة مملة ؛ ذات هدف خبيث لتؤدى 
بك الى سوال غامر ٠٠‏ ولا مستطيع بروفروك 
أن يحدد صيفغة السؤال لانه لا ستطيع أن 
بحدد صيفة الحواب مقدمآ . وهو يعرف 
ذلك » فيتحاشاه ويهرب الى الهدف الرئيسي 
وهق تأدبية )0 الريارة م( وهنا ينقطع السياق 
فجأة بعد أن كدنا نلمس بوادر « حكاية » أو 
( حدث ») سيجرى , ولكئه سرعان ما ينقطع 
وننتقل الى عبارة تقريرية لا علاقة لها مطلقا 


أليوت والشماعر العربي العامر 


بما سبق . ولكنها 'نقل لنا صورة التفاهة 
والعبث فى محيط بروفروك ٠‏ قد نحاول أن 
نسأل منطقياً « أن هؤلاء النسوة ؟ » وقد 
بكون الجواب الهنفى احدى غرف هذه الفتادق 
الرخيصة التي تؤجر لليلة » والتي هي كل 
ما بعر قه بروفروك وبهتم به ٠‏ الحياة التي 
تحرى فى هذه الفئادق الرخيصة هي حياة 
عقيمة » لأنها صورة مشوهة عن حياة فيها 
رابط الروجية التي « 'نثمر © أما هذا النوع 
من الحياة 4 فرفم كونه يشسترك مع الحياة 
الزوجية فى الناحية الجنسية » فهو نوع لا 
بشمر»كلذا فهى حياة آلية ثنافهة لا حدوى فيها , 
هذا النوع من النسوة »6 ماذا يعرفن عن نفائس 
الفن وشسسيخ الفنانين مابكلانجلى ؟ هذه هي 
صورة المجتمع العقيم الذى يصفه البوت على 
لسان واحد من أفراد هذا المجتمع ذاته . 


م ينتقل اليوت الى تصوير ضبابية 
الرؤيا فى هذا المجتمع من خلال تصوير الضباب 
الذى بخيم على المديئة . ولذا فاذاكانالضباب 
يغلف كل شيء فى هذه الحياة فليسن نمة 
وضوح » أو « تحديد ) فى الامور » ولا بعود 
ثمة مجال لسؤال محدد ولا لحواب محدد ٠‏ 
« السؤال الغامر » هو « ماذا تحسنى يأ 
بروفروك ؟ » الذات الخارجية تسأل الذات 
الداخلية )» « آنت » فى القصيدة تسأل « أنا ) » 
ولكن المسؤول لا ستطيع اعطاهء جواب محدد : 
ماذا تحسى با أبها الفرد فى هذا المجتمع 7 ما هي 
الحياة ؟ ماذا استطعت أن تلحر ؟ هل استطعت 
ان نغبت وجودك بعمل عظيم ؟ هل كنت 
« هاملت ؟ » الذى رغم نردده الطويل أاستطاع 
ان 0 يرن » من قاتل أبيه ؟ هل كنت يوحنا 
المعمدان ١‏ النبي ؟ » هل كنت ( مهما » كأى 
واحد من عظماء التاريخ ؟ هذه أسئلة عديدة 
للششاسر فى القصيدة وهي عماد « المنولوج 
الدرامي » حيث سأل « أنت » وهي ذات 
بروفروك الخارجية » والمسؤول هو ١‏ أنا » أى 
ذات بروفروك الداخلية » باساوب المناجاة 
المسرحية . ولآن الرؤيا ضبابية © نجد 


اذمل 


عالم الفكر ب الجلد الأول العدد الرابيع 


« البطل » يؤجل الجواب دائما ويقول سوف 
تكون ثمة وكّت لكل شىء . 

ووقت كذلك أثات الترددات 5 

ومئات النظرات والتفييرات ٠.‏ 

قبل 'نثناول الكمك والشاى ٠‏ 


النسوة فى الغرفة رائحات غاديات 
يتحدثن عن ماكلا نجاو 


وفعلا" سيكون ثمة وقت 
للتساؤل»١‏ هل أحرؤ ؟ » ثم هل « أحرؤ ؟» 


#د #د عو 


هل أجرؤق 

أن اقلق الكون ؟ 

فى ظرف دقيقة ئمة وقت 

لقرارات وتغييرات ؛ فوظرف دقيقة تنقاب . 

نم بيدا يزوقروة بالتفاين يشعراته 
ومغامرانه: 


لأنئي سبق أن عرفتهن جميعآ © عر فتهن 
جميعاً : 


و 


عر فتهن فىكل مساء » وكل صباح وكل عدر 


وعندما يشستد توقعنا لجلائل الأعمال التى 
نقاس بها حياة العظماء » نجد أن « البطل » هنا 
كان بقيس حياته ‏ بملامق القهوة » أجل 
بملاعق القهوة كلما وضع منها ملعقة فى الصباح 
سجل فى حياته يومآ ... جليلا” . ثم بتدرج 
بروفروك فى سرد أيامه التليدة ولكنه بالرغم 
مله بذكر : 


الرجال الوحيدين مرتدين القمصان ويطلون 
من الثوافذ 


+ أ 


ويستمر عرض الحياة العقيمة التي بحياها 
الفرد فى المجتمع موضوع الوصف وذلك 
سلسلة من الصور المعقدة الليئة بالاشارات 
الأدبية والتاريخية حتى اذا ما كدنا نستجمع 


ليس هذا ما منيت على الاطلاق 
ليس هذا هو »؛ على الاطلاق 


ويتكرر المشهد بالصور المعقدة فى محاولة 
التعبير التي تنتهى نانية بالبطل يهتف « لين 
هذا ما عنيت » ويقئع من الغئيمة بالاياب ويبدأ 
يعترف ٠‏ 

لا » أنا لسست الأمير هاملت © وما قدر لي 
أن أكونه 

أنا أحد التابعين » واحد بكفي 
لبهرحة المسيرة » سدأ مشهدا؟ أو اثئين ) 


ينصح الأمير » اداة طيعة ولا شك ٠‏ 


الانتظار دوئما حدوى وأله لو حاول فعلا” أن 
ينجو بنفسه من أليم فان ميحاولته ستؤدى 
الم الخر ف لا اتحالة + 


لا جدوى اذن ٠‏ هذا مايقوله اليوت فى هذه 
القصيدة . أساس هذا المجتمع وأه 4 هو 
بفتقر الى عناصر الترابط ويفتقر الى الجذور 
الحقيقية التي برفده بلسغ الحياة القوية , 
وآين نجد نسغ الحياة القوية ؟ ذلك بالبحث 
عن الجذور والعوده الى التراث والايمان ٠‏ 
وهذا ما سيقوله البوث فى قصائده التالية في 
« الأرض الخراب » على الأاخص »؛ وفى قصائد 
الاإيمان التي نبعتها . 


القصيدة الثالثة المهمة منى قصائد اليوت 
المبكرة هي «جيرونئشن») «متاده1ء 6 (0.؟19) 
والعنوان مانكوة.مى العلمة التوتائية '(حكرنوق ) 
1 ونعني ( عجوز ) أو ( رجل عجوز ) 
وهذه القصيدة مثل سابقتها تعتمد اسلوب 


المناجاة المسرحية »؛ حيث نجد المتحدث يبصف 
مجتمعه من خلال وصف نفسه . فالمجتمسع 
الحديث »© كما تقول الفصيدة »© قد فقد الايمان 
بالمطر باعث الحياة . المقطع الأول يصور القحل 
الروحي فى العالم المعاصر » وذلك بصور ملموسة 
بصح أن تكون فردية وعامة فى آن معآ ٠‏ وفى 
المقطع الثاني بصرخ المتكلم طالبا ان يرى اشارة 
( معجزة ) نفيد بقرب نرول المطير ؛ أى قرب 
حلول نعمة الله » ويتذكر معجزة الله الكبرى 
التي تجلت فى ميلاد المسيح الطفل وسط عالم 
من الظلمة والجهل » وعندها تحسدت كلمة الله 
فى طفل لا يستطيع نطق كلمة . ولكن العالم قد 
أهمل هذه الممجزة » والصرف الى معتقدات 
فيها زيف روحي وضحالة . والمقطع التالى 
بخبرنا لماذا حصل ذلك »؛ فنرى المخاطر 
المتشابكة التى تواجهها الحقيقة فى عالم الجسد 
فاقدام الانسسان واحجامه يقودانه مع الى 
الخطأ والمتكلم برىنفسه واحدا؟ من أولئك الذين 
ففدوأ الايمان فحرموا من الملكوت . ولكنه »6 
دناس اسبط ارن الطة يه 
الخاملة » لآنه بعلم أن الحياة الحسية فالية ولا 
تؤدى به الى ملكوت السماء ٠‏ وخلافا لغيره فى 
مجتمعه ) كذلك » يدرك المتكلم المصاعب الحمة 
فى الحياة الروحية ؛ ويواجه باخلاص وجدية 
حرمانه الحاضر » ويبدى رغية فى العودة الى 
الله . وهذه هي الخطوة الشرورية الاولى 
للانتعاش الروحي . 


وهكذا فان القصيدة تسوق المناتشات 
الروحية بتركير وحيوية » ورغم انها نفتقر الى 
الوض وح المنطقي المحدد والحجة الدامفة » 
فالها تقدم نموذجا نادرآ من المضامين وحيوبة 
الإبشاع ٠‏ (ى)' 


وتبدأ القصيدة كسابقتها بمقتطف » من 
شكس نعل اران عن ود لين رامين 


بصاع (( 12116 101 116351016 حيث 


أليوث والشاعر العربي المعاصر 


اشاب حكم ات 00 بخاف 
الموت لأن الحياة خادعة ؛ لا قيمة لها » ملأى 
بالمرارة 6 ولختتم تصائحه بهذه الأبيات التي 
تعبر عن موضوع قصيدة اليوت : 

أنت لا تملك شباباً أو شيخوخة 

بل شيم شسه اغفاءة بعد المعشاء 

تحلم بالاثنين 

وهله هى المرة الثالتة التى نجد فيها اليوت 


ال ا ل ل 
الأفكار » اذ تبدأ القصيدة بعنف : 


هأنذا » رجل عجول فى شهر جفاف ©) 
بكرا لي طني فى كناب انتقل الطرة 

لم اكن فى -جحيم الوغى 

ولا حاربت فى المطر اللاهب » 

ولا خضت حتى الركبةى المستنقع الاجاج ) 
رافعا حسامي ») 

بين لسعات الذباب » حاربت 8 
بيثتى بيات متهدم 6 
واليهودي بشعى أمام النافلة ؛ المالك ©» 


ا عد عر 


الارحل هوق 
رأس بليد بين فياف عاصفة 20 


فى الأبيات التي نجاوزتها وصف لليهودى 
مالك البيت الذىيسكنه المتحدث وهو ١‏ بهودى 
تائه » لا جذور له » ضائع بين مقاهي أنتورب 
وطرقات بروكسل ولئدن . بحيط بالبيت 
المتهدم صخور وحجارة وطحالب ومرابل © 
وثمة معرى قريبة تسعل طول الليل . وثمة 


ا ا 010 


(9 ) المصعر السابق ص م46 . 


الوا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


امرأة كثيرة المعطاس تأنى الى داره لتعد له 
الطعام والشاي »6 وتنظف المجارى المختنقة . 
ولا دخفى أن هذه جميعاً صور ملموسة 
محسوسة لحياة نافهة لا جذور لها ولا حاضر 
سعيد . وهي حياة « عابرة » وجودها على 
الأرض وحود « مستعار ) فى بيت « مستأجر » 
حتى الذى يملكة ( ناثه » بلا جذور . 


وفى ساعات الحرج 'شتد الحاجة الى 
الايمان والأمل بالمعمجزات فيطلب الحواريون 
من النبيين أن بأنوا لهم باشارات هي المعجزات . 
والضيق الذى سيز المتحدث . 
ومجتمعه ف الأبيات السابقة هو الذى بدفع 
به أن بصيح : 


الاشارات تفهم على أنها معجزات « تريد 
أن نرى اشارة !»4 


الكلمة ضمن الكلمة » غير فادرة على نطق 
كلمةء؛ 


غلفة بالظا 5 


والكلمة ضمن الكلمة هى « كلمة » الله 
ألتى ارسلها على لسان النبى ضمن « الكلمة » 
أى المعجزة فى ولادة المسيح من العذراء ) 
حيث كانت كلمة الله « كن فيكون » وهذه 
اشارة شديدة الكثافة والتعقيد الى « فى البدء 
كانت الكلمة » من انجيل بو حنا ( 1/١‏ ) والكلمة 
ضمن الكلمة هي « غير قادرة على نطق كلمة » 
لأن بسوع الطفل غير قادر على نطق كلمة ») 
ونقرا فى انجيل لوقا ( 11/1 ) عن « الطفل 
المغلف بلفائف القماط » وقد ولد المسيح فى 
ليل داج » وسط عالم من ظلام الجهل ٠‏ الرغبة 
بالمعجرات ترمز الى الحاجة للعودة الى 
الايمان » وهو الشيء الوحيد فى نظر المتكلم 
الذى يمكن أن ينقد من الوضع الذى يقاسي منه 
ومجتمعه على السواء . اذن : 1 


بعد هذه الممرفة » أى غفران ؟ 


أى غفران ُرتجى لفرد أو مجتمع ١‏ عرف » 
هن 


السيب فى يلواه ولم يعالج السبب الذىعرف ! 
لم ستطد رد المتحدث فق سرد بلايا حياة 
الحسد 3 فى ل فنا 

الرذائل غير الطبيعية 

التى نتبئاها بطولتنا » الفضائل 

تفرض علينا من جرائمنا الوقحة ٠‏ 

هذه الدموع تتنائر مني الشحرة المحملة 
بالغضب 5 

هذه اعترافات موه : نرتكسب الرذائل 
ونعدها بطولات .لأنى الجرائم الوقحة فاذا 
بها نستحيل فضائل . ولكن المتحدث ذاق من 
« شجرة المعرفة » التي آثارت « غضب » الله 
كما نقرأ فى سفر التكوين »6 لذا نجده يعلن ندمه 
بالدموع المتناثرة كما ندم كدم على عصميان 
الخير والش نل ٠‏ 9 

الثمر شب فىالسئة الجديدة . لحن الدين 

ا لا 

عا عاج عار 


سوف أقابلك حصول هذه بصراحة 0 1 
أنا الذى كنت قرسا من فلبك» قد ابتعدثعنه 


#د ا ير 


لقد فقدت البصر والشم »4 والسمع » 
والمذاق ؛ واللمس : 


وأنى لي أن آفيد منهم للاقتراب منك ؟ 
النمر الذى يثئب فى السسئة الجديدة ليلتهمئا 


اشارة الى عودة المسيح الثانية يوم القيامة 
والحساب على جرائمنا . وهكذا فان كلمة 


الله هي التى ستحاسبئا على ما تقدم من ذلينا 
وما تآخر » والتى حذرنا عنها فى « السئة 
الفئية » يوم ميلاد المسيح . « اعلم أخيراً » 
هو خطاب موجه لنا « اننا لم نصل الى نتيجة » 
عندما اتحمد فى بيث مستأاجر ) أى عندما 
أكون بلا جذور فى الابمان فائنا © أنت وانا » 
لن نصل الى نتيجة فى الخلاص . ثم يخاطب 
المسيح « سوف اقابلك حول هذه بصراحة » 
أى يوم الحساب سأمتر ف لك وها أنا اعترف 
أننى قد « ابتعدت » عنئك . لقد فقدت 
الحواس »© وما نفع الحواس فى الاقتراب من 
الله ؟ 


ثم تأتينا خائمة القصيدة باعادة عرف اللحن 
الترئسى- فق الاقشاسية. : 
مستأجرو الدذان » 


أفكار ذهن بابس فى فصل حجفاف 


تأحرون نحن »© غير مالكين » حيائئلسا 
مستعارة © عابرة » ثماماً مثلحياة (جيرونشن) 
أ لمستعارة العابرة ٠‏ 


والآن نأتي الى أعظم قصائد البوت على 
الاطلاق ؛ « الأرض الخراب » الثي هر 
القوم جرءاها ويختصمون منذث نصف قرن 8 
ولا أخالهم الا فاعلين ذلك لقرون أخرى ٠‏ وأنا 
فى هذا البحث المحدود أن انجرأ على القول 
باني سأقدمها للقارىء العربي بشكل كامل © 
وربما فعلت ذلك مستقبلا” وبصورة مستقلة » 
ولكنى سأثابع المعالم الرئيسية لهذه القصيدة 
لتبيان مدى علاقتها بما سبق من أعمال اليوث 
الشعرية » حتى أصل مع القارىء الى صورة 
أرجو أن تكون متماسكة »؛ لكي ننتقل معا الى 
الخطرة الثانية » وهي : كم من اليوت فهم 
الشاعر العربي و « الناقد » العربي ؟ وكم من 
اليوت ظهرف أعمال الشعراء العرب المعاصرين . 


اليوت والشاعر العربي العاصر 


وهو أمر أترك تتحديده للقارىء بصورة عامة ) 
بعد أن أتجول معه بين قصائد اتئين من شعرائنا 
المعاصرين ٠‏ هذه هي الحدود التى رسمتها 
لنفسي فى هذا البحث »© وأترك تخطيها للفارىعء 


فى ( الأرض الخراب » ينضج الفن الشعرى 
لدى اليوت »© وتجتمع فى القصيدة كل الاساليب 
الشعرية والافكار التياستعرضناها فى القصائد 
السابقة ٠.‏ نتكون القصيدة من ( 7؟] ) بيتا ) 
وتقع فى خمسة مقاطع ؛ وفيها اشارات 
ونضمينات مما لا بقل عن (70) كتابا وكاتبا ) 
وبما لا بقل عن (50 ) لفات هي ' اليونالية 
واللائيئية والايطالية والألانية والغرئسية 
والسالسكريتية . بترك اليوتهذه التضمينات 
بلغاتها الأصلية ٠.‏ وترك ترحمتها للشراح 
والمفسرين من بعده . وكل ما فعله اليوت هو 
أنه الحق بالقصيدة « ملاحظات » لا تشسفي 
الغليل لانها تشير للقارىء فى أحسن الأحوال 
الى المصدر المأخوذة عنه هذه المقتطفات وهى 
تارة من أوفيد « المتحولات » وتارة من دانتي 
( الجحيم أو المطهر أو الفردوس ) وتارة من 
بودلير ( أزهار الشر ) . كيف بيتذوق القارىء 
الذى لا يعرف غير الانجليزية هذه القصيدة 
باشاراتها غير المشروحة ؟ هنا جوهر مفهوم 
الشاعر لكلمة « التراث » التى أشار اليها 
فى مقالهالمشهور «التراث والموهبة الفردية»(١)‏ 
حيث يقول : ( ان الحس التاريخي برغم المرء 
على أن يكتب وهو بيشعر » لا بمجرد أدب جيله 
المعاصر بجرى فى عروقه » بل بجميع الآداب 
الارروبية منكل هوميروس »؛ ومعها جميع 
الأدب الذى كتب بلفة بلاده » تجتمع كلها فى 
حضور آني وانلتظم مع بعضها فى الوقت ذانه.») 
ولذا نجد الشاعر هنا يستخدم أكثر الاشارات 
تعقيدآً وبمزجح بين مختلف القتطفات والصادر ٠‏ 
فهو بخبرئافى « الملاحظات ) مثل : « ليس 
العنوان وحده » بل هيكل القصيدة وكثير من 


1.5. نع" ,155935 ع مز ** أمعله1 امحء تنمآ عط كه ه1301" ,اماك‎ )1١٠١( 
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عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرايع 


رموزها هو من وحى كتاب الآنسة جسىي,ل ٠‏ 
وسسلتون حول أسطورة الكأس المقدسة 10179 
لثه:0 : ( من الطقوس الى الخيال مال 
علنق د10 0غ 21ناالظ1 تصمع1 ,رمؤوء11 ) وقد 
استعمل الشاعر كذلك أجزاء من كناب سير 
حيمسسن فريزر ( الفصن الذهبي اما وت 
طقناه1 0100© عطلا ,عوط ) الذى رتحدث 
فى كتاب ويستون ربطا بين شعائر الخصوبة 
لدى ١‏ الملك السماك »6 عملا جعطاو1ة وبين 
اسطورة الكأس المقدسة » التي يكتسسب فيها 
الرميح )0 وكأس العشام الآخير «( رموزآ جلسية 
نشبه تلك الرمول ألتى لنجدها فى ورق لعب 
بدعى ثاروت 5 مم1 © وهي « شدة ) 
الورق التي نستخدمها العسر“افة مدام 
سوسوسترس 5080512158 ( المقتطع الاول 
البيت 45 ) , أن تشابك هذه الرموز بشكل 
المعنى الأساسي للقصيدة كما تتطبق على 
الأرض الخراب فى الوقت الحاضر . 


وكما هي الحال فى « جيرونشن 4 فال ساعر 
ب ضياع الدين ‏ وبعلاج هذه الحال كذلك عن 
طريق الموت والتحرر وا معاناة التى شعها 
تحرر ونحول . فسكان الأرض الخراب »؛ وهو 
العالم الحاضر » غير قادرين اليوم على اجتياز 
هده الخبرات . وعن طريق مزج الاشارات 
الى الطقوس المسيحية ؛ مع اس طورة املك 
السماك ( وهو ملك عنين حلت اللعنة بأرضه 
فجعلتها أرضا خرابا ) اضافة الى أمساطاطير 
خصوبة اخرى © يعود اللوت من أجل الخلاص 
مرتبطأ بالخلاص عن طريق الماء باعث الحياة » 
فقوة الماء تقفى على القفحل فى الأارض الخراب » 
بيئما نجد العقم مرتبط؟ برموز العقم الجنسي . 


وفى عملية الغرق .. الموث بالماء ») وهو عنوان 


القطع الرابع ب نجد اتنين من هذه الرموز 
ينصهر انف رمز كبير واحد . وثمة رموز اخرى 
نتردد كثيراً هي الجذور » الصخور ؛ الشتاء » 
الربيع ؛ القمامة » الجرذان » الصور المكسرة ) 
العمى » الدفن © العظام » الرعد . وعلاوة 
على ذلك فان اليوت يقتطف حزئيا »© أو بيردد 
أصدام عبارات من العديد من المصادر الأدبية ) 
حعووهدا انل داسبرة يو كيه لكات 
القدس » اضافة الى كتاب قدماء مشهورين 
وآخرين مغمورين . )١١(‏ 


بعد هذه المقدمة بتساءل القارىء العربى ) 
كيف يتيسر له أن بحيط علما بهذه الرموز 
والاشارات الفنية » والتى لابد من الاحاطة بها 
اذا هو شاء أن يفهم القصيدة ويتذوقها .وانا 
اسارع فاجيب ان هذا التساؤل قد صدر 
عن القارىم الاوروى الانجليرزى بالذات فى 
النصف القرن الاخير . والعجيب فى الأآمر أن 
اليوت نفسه بقول : « أنا شخصيا أرغب قى 
جمهور لا بحسن القراءة ولا الكتابة ») ويبضيف: 
« بمقدور الشعر أن يوصل المعنى حتى قبل 
أن نُفهم » (؟١)‏ هذا ما قاله أليوت قبل أكثر 
من لصيف قرن »4 أى قبل صدور « الأرض 
الخراب » عندما كان « الاعتراض أن هذا المبدآأ 
( الشعرى ) يتطلب قدرآ فظيعا من سسعة 
الاطلاع ؛ وهو ادعاء يمكن رفضه بال رجصوع 
الى سير الشعراء فى كل زمان . وقد يقال كذلك 
ان كثرة العلم تميت أو تمئع الاحسساس 
الشعرى » )١١(‏ ولكن الواقع أن عدم ادراك 
الاشارات كان دائما عائقا كبيرآ فى سبيل الفهم 
والتذوق عند قراءة شعر اليوت . فيصدد 
« الأرض الخراب » بقول ناقد فى عام /51ؤأ1 : 
« لقد مضت خمسة واربعون عاما على ظهور 
« الأرض الخراب » ونحن لا نزال فى حيرة من 


, كللةظ 2ه عرعؤوروهن2 المصدر السابق ص 217ؤة‎ )1١( 
)1١1( 


)1١*(‏ هر 


1/4 


7 .2 (1967) 80015 تتوعناء5 رعقفعوط بوولة فط رلوة)5 .601 


الصدر السابق ص ١5‏ ( الثراث والموهبةه الفردية ) , 


أمرها فى بعض الوحوه » )١4(‏ وما ذلك الا الآن 
القصيدة « لتكون من سلسلة من تصويرات 
حالات من الشعور » لا ترنكز الى شيع بابت 
سوى كونها تصدر عموم؟ من أعماق فكر رجل 


هذا نموذج بالغ الصفر من المناقشات 
الطويلة. العريضة التي دارت حول )2 الأرض 
الخراب » مند يوم صدورها . والخلاص من 
هذه الأدغال المتشابكة هو بقراءة القصيدة 
ذاتها ؛ على أن بشحد القارىء كل قواه المغلية 
وحواسه » ويستحضر أرواح جميع من قرأ 
من كتاب قدامى ومحدتين عله بالم ما أراد 
الشامر من قدرة القصيدة على الابصال حتى 
قبل أن 'ثفهم ٠‏ 

تبدا القصيدة بمقتطف باللاتينيية 
واليونانية من بترونيوس ( ساتيريكون ) 
سم 5821 روتاتووماء 2 وباهنام بالابطالية الى 
الشاعر ازرا ياوند الذى بصفه اليو ثبالصائع 
الأمهر ؛ وكلمات الاهداء مأخوذة جزثياً من 
دانتي . مفزى المقتطف هو الرغبة فى الوت 
عند من وهب الحياة الازلية ولم بوه بالشباب 
الآزلي ٠‏ وسبب الاهداء أن ياوند كان يشذب 
كثرا من قصائد البوت قبل نشرها © وقد فعل 
ذلك خصوصا فى « الأرض الخراب » ويعتقد 
البوث: ألها: عاذت احسن: كثر بعد توسيهاك 
باوند ٠‏ وقد اكتشف موّخر؟ اصل المقطعالرابع 
الذى بتر باوند معظمه ولم يبق مله سوى ما 
نشر © والذى لا بتعدى ثمانيةآاببات , 


عئوان المقطع الأول هو « دفن المونى » 16 
684 قط 02 8111121 ١‏ حيث لجد فيه صورة 
لحدي البوم الخر د مدن تعمة هد ممع 
ععيم بليد بر فض أن ا ستفيق من حالة الخدر 
التى بعائيها » وابخشى الموت . يصور التسامر 


أليوت والشاعر العربي العاصر 


هذه الحالة بسلسلة من الاشارات الادية 
والتاريخية والدينية التى تطور الرموز الى 
سبق ذكرها . فنجد العرافة المحتالة » مثلا » 
بديلا” عن الرؤيا الروحية الصحيحة . كما نجد 
الأبيات الأخيرة من المقطمع تناظر بين الأرض 
الخراب ولندن ؛ وبين باريس بودلير ومطهر 
دانتي 4 وتو حي بمو ضوع أساطير الخصب . )١١(‏ 


الليلك” من الأرض الموات » مازجآ 


ذكرى بتسهوة » محركاً 
جذورا خاملة بغي الربيع ٠‏ 


البيث الأول يقلب المفاهيم» اذ ليس المعروف 
عن الربيع أنه قاس ٠‏ وئيسان يذكر مع الربيع 
وعودة الحياة . كما فى أول بيت لأشهر 
قصيدةمن قصائد شيخ الشعراء الانجليز جفرى 
تنشو س ر 012811681 6018613 6(, 5 7 1 .5 [) وهي 
«أقاصيص كانتربرى») 18165' نإتناط جع ه02 مطل 
نم أن البيت يقلب مفهوم طقوس التكاثر )حيت 
أعاد الربيع القوة الى ١‏ الملك السماك » 
العتنين ؛ وحيث أعاد الحية الى الجذور 
الهامدة فى قصيدة 'نشوسر . فالمجتمع الحاضر 
مقلوب القيم اذن » وحديث « مارى ») هى 
حديث الدوقة التى نتذكر أيامها السعيدة 
الغابرة أيام أمبراطورية النمسا التى لم بعد 
لها وجؤد بعد الحرب العالمية الآولى » ولذا 
كان غيث الربيع يتسم, بالقسوة لانه بثذكثر 
بالسعادة التي زالت » وستثير الذكرى ٠‏ 
وتسكمر الآبياث 2 نقل صورة العقم والفيث 
حتى لقابل العرافة التي تقرا الطالع للروجات 
اللائى غاب عنهين أزواجهن خلال الحرب 
العالمية الاولى . وقراءة الطالع نوع زائف من 
انواع النبوة » وهو البديل عن النبوة الاصيلة 
فى تلك الأبام العصيبة ٠‏ 


(15) 516820 المصدي السابق ص 7؟١!‏ ., 
( 18 ) المصدر السايق ص ,186 , 
(11) عللة"1 ع رماوترمه1 نفس الموضع , 
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عالم الفكر نه المجلد الاول _ العدد الرابع 


'نحت الضباب الأسمر ذات فجر شتائى » 


تدفق جمهور عبر جسر لندن» جمهور غفير) 


ما كنت أعلم أن الموثت قد حصد متل هذا 
العدد , 


ومدينة الوهم هى لندن التى عرفها الشامر 
خلال الحرب الاولى ؛ عندما كان موظفا ببكر 
الى عمله كل صباح ويرقب جصوع الوظفين 
والعمال تعبر جسير لئدن الى أعمالها , بذ كره 
المشهد بتعليق دانتى عندما رأى جمهورا غفيرا 
من الناس فى الجحيم فقال متعجبا : « ما كنث 
أعلم أن الموت قد حصد مثل هذا العدد » 
فالشامر اذن برى لندن مدينة ملوّها الوهم ) 
وكذلك كل مديئنة كبرى معاصرة. ويرى جموع 
الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب 
الله شديد « فهم اناس أحياء أموات » . هذا 
هو الواقع الذى يدركه الشامر ©» ويعبر عئه ) 
ولكنه بحى أن الآخرين بر يدون اخفاءه 
رباء » لذا فهو يضمن بيت بودلير فى الختام : 


ابه أيها القارىء المرائى س يا شبيهى ب يا 
ل 


المقطع الثانى « لعبة شطرنج »6 2ه وه م 
95 معما بتبعه من أشارات الى اللعيةق هذا 
المقطع تعتمد علىمسرحيةمدلتون «مه:1410016 
( من القرن السابع عشر ) بعلوآن « لسياء 
تحلارن نسساء »6 3 61216 1770122611 
ففي الفصل الثاني نجد أمة تشاغل فى لعة 
شطرنفى غرفة » بيئما فى الغرفة المجاورة نجد 
ابنتها شغتصتب ففي اللحظة التي تفقد فيهاالام 
املك فى لعبة الشطرنج ينجح الدوقفى اغتصاب 
الايئة ( بيانكا ) 8 والاسم ( بيانكا) كما هو 
شائع فى مسرحيات القرن السابع عشر يدل 
معناه على مغزى معين . فهو بعنى ( البيضاء 


أو النقية ) وضياع النقاء بسبب الغفلة والعيث 
يزيد من شحنة الرمز وما يثيره من اشارات ٠‏ 


يبدا هذا القطع بوصف البهرجة المادية 
الزائفة التى تميز حياة العصر . وفيه اشارات 
الى اسطورة ( فيلوميلا ) 618تدمائط2 التى تعبر 
عن أحد حوانب مو ضوع المعصاناة والتحول 3 
الجمال من العنف وامعاناة او الموت ‏ وتؤدى 
الى المشهدين الختاميين ) حيث لحطد العقم 
الجنسى والعقلى فى الحياة الحاضرة تعبيرآ عن 
العقم الروحى فى العالم الحديث . )١1(‏ 


الاربكة التى جلست عليها » مشثل عرش 
مصرد” » 

نتوهج فوق الرخام » حيث المراة 

ترتفع على قوائثم نزينها عرائش الكروم 

نطل منها كيوبيد ذهبى 

( وآخر قد أخفى عينيه تحت جناحه ) 

تسالد لمكن معدن فى يعم هاوه 

نعكس النور على منضدة بيئما 

ارتفع للاقاته أكق' مجوهراتها 

من بين نضاعيف الديباج ينسكب ف و قر 'عميم . . 


تردد هذهالابيات الاوصاف الباذخة فى الآبيات 
8 وما بليها فى المشهد الثانىمن الفصل الثاني 
من مسرحية شكسبير ( انتونى وكليوياترا ) 
والوصف هنا بعود الى ( بيلادونا ) قصده8611206 
السيدة الجميلة التى تسميها القفصيدة 
« سيدة المواقف » وهي احدى نسساء اللأرض 
الخراب » وقد سيعئا تسميتها : « خضراء 
الدمن » التى حذر منهاالتراثالعربي والشاعر 
هنا يريط بين كليوياترا 4 وبيلادونا وملكة 
اسطورية كان خيلاؤها سببا فى خراب وطنها » 
كما كان تصرف كليوبائرا سببا فى ضياع 
ملكها . الزيف المادى والتكالب عليه فى العصر 


(/11) علله© عن «عنورعو5 المصدر السابق ص 5)5 , 


كلا 


يرى اليوت . ثم ينتقل الشاعر الى الحديث 
عن * 


تغير فيلوميل ؛ على بد الملك البربرى 
الذى أرغمها بغلظلة » ومع ذلك بقى البلبل 
ايم النتو بصوت: انون 

وبقى يدشد » وبقى العالم يتابع 
الرقرقات الى الآذان القذرة . 


والاشارة الى ( فيلوميلا ) مأخوذة من اوفيد 
١‏ المنحولات ) 5ع5مطم2هتيو)»21 ,070 الجزء 
الرابع ( 1١51‏ وما بعد ) حيث ثقرا وصفاً 
لاغتصاب (فيلوميلا) على يد نبريوس ملك تريس 
10 8ه 5ناءمه1 عدلك1 الذى قطم لسائها 
لكى لا تبوح بما حدث © فأشفقت عليها الآلهة 
وحولتها الى بلبل ٠‏ 


بم يستمر القطع فى وصف جوانب العقم 
والعيث فى الحياة الحاضرة وخصوصا عندما 
بقدم المشهد الختامى » وهو حدبث بين اتنتين 
من نساء عوام لندن ( كوكنى ) جالستين فى 
خمارة , احداهما ( ليل » مصفر ليليان ) بداث 
نهرم وقد غاب زوجها ( البرث ) أربع سنوات 
فى الحرب وهو على وشلك العودة ولا يريد أن 
برى زوجة فقدت نضارتنها ٠‏ لذا فان صديقتها 
ننصحها بشراء أسئان اصطناعية والا فر مئها 
زوحها عندما بعود © وله الحق فى البحث عن 
المتعة بعد محل سئوات الحرب ٠‏ يتخلل هذا 
الحديث السقيم صوثت النادل فى الخمارة وهو 
يستعجل خروج الزبائن « أسرعوا رجاء حان 
أاأوقفثت ) وبلتهى المشهد والنادل بودع الزبائن 
الذين بعر فهم جميعا باسمائهم» فلسمعه يودع 
« طابت ليلتكم » تتكرر مراث لا تحصى ؛) وهو 
مشهد يذكرنا بجئون ( أوقيليا) فى مسرحية 
هاملت ( الفصل الرابع » المشهد الخامس »6 
البيت 19" وما يليه ) عندما رفعت عقيرتها 
بالفنامء وهى تكرر « طابث ليلتكن » , 


أليوث والشاعر العربي المعاصر 


عنوان المقطع الثالث ( موعظة النار » 116 
دمحممع5 1:6 يعتمد على مقطعمن موعظة الثار 
البوذية » النى يقول عنها اليوت أنها لا تقل فى 
أهميتها ومفزاها عن « الموعظة على الجبل » 
المسيحية . فموعظة النار تدعو الى حياة خالية 
من العواطف والشسهوات اللاهية » وتكرس 
طريق البراءة والقدسية . وهنا مرس بين 
العشرين على ضفة النهر وتنتثر فى هذا المقطع 
أشارات الى الشساعر سبئسر ( من القرن 
السادس عشر ) والى شكسيير ( العاصفة ) 
+65متط16 156 والى الطقوس المحيطة بالكاأس 
اللقدسة . ثم نجد تعريضا بالمجتمع الحاضر 
من خلال مشاهد العقم والشهوة العابرة ) مع 
مشاهد توحي بالانتعاش الروحي ٠.‏ وبختتم 
المقطع بمقتطفات من كثابات بوذا والقديس 
اوغسطين حول الشهوة : 


خبدة النير كرت كن الررقات 


'تعبر الأرض السمراء © غير مسموعة » 
الحوارى انتصرفن ٠‏ 


أيها ( التيمس ) الحبيب رويدك حتى أفرغ 


من تلشيدى ٠.‏ 
التهسجر لا يبحمل قناني فارفة 4 أوراق 
شطائر ؛ 


مناديل حرير © علب مقوى ؛ أعقاب سجاير 


ار قننا #خوابدوةاعان البالل اليف 
الحوارى انصرفن ٠‏ 


النهر فى الأيام السعيدة الغابرة كان نهرآ 
جميلا” تؤمه حوريات البحر يرافقن مشهد 
زواج بنشد لهسبنسر (أبها التيم سالحبيب..) 
ولكنه اليوم يمتلىء » بالقئائي الفارغة واوراق 
الشطائر .. لم بعد نهرآ جميلا” » فقد غادرته 
الحورياتث . 


ثم ينتقل اليوث الى نصوير الحياة الفارغة 


يفنا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الرابع 


من الجمال والعطف التى نحياها العاملات 
واللموظفات العرباوات فى مديئة وهم مثل لندن 
أوغيرها من الحواضر الكبرى . عندما تحل 
« الساعة البنفسجية » وتعود الموظفة العزبام 
الى غرفتها التي بملؤها القرف » بأتيها موظف 
آخر براودها عن نفسسها . ولا تمائع فى هذا 
المشهد الغرامى الذى لا بقل حفافاً عن الطعام 
الذى تتناوله من المعلبات . وينتهى المشهد 
وكأن شيمًا لم دكن ) فتعود: 


نتمشى خلال غرفتها نالية ) وحيدة ؛ 
تمس شعرها بحركة آلبة من بدها » 
وتضع أسطوانة على الغرامفون 5 


دعقب هد االمشهد الغرامى العقيم مشهد آخر 
بين االكةاليراديث الاولىواللورد روبراث ل 2 
ماع01[ اتهكا180 فى زورف باذ . ثم تعقب 
نلانة ماهد اغتصاب على أدنى اإمسستوبات » 
برسم الشاعر بها صور؟ سربعة للحب العقيم 
فى العصر الحاضر . نم نفاجأ بسطر من اعثترافات 
القديس اوفسطين (وبعد هاجت الى قرطاجنة» 
وهى المديئة الآتمة » فيدعو الآثم ربه أن ينقذه 
من أثون الشهوات ٠‏ ونتعاقب المقتطفات مع 
موعظة الئار البوذية » وفى الحالين دعوة الى 
التطهر من اثم الشهوات . 


المقطع الرابع « الموت بلماء »7/8662 برط نوعطم 

يجلب نوع من الهدوء لأنه بضع حدا للشهوة 
والخوف والتفاهة التى سيقت أوصافها فى 
المقاطع الثلانة . ويعتمد العنوان جزئيا على 
احدى قصائد اليوت بالفرنسية « فى المطعم » 
8106 1نا1 ]265 16 قننة10 حيث سرد التادل 
العجوز لأحد الزبائن مغامرة جنسية له وهو 
فى السابعة من عمره . تمتزيح صورة النادل 
بصورة ( فليباس ) نوكلا البجان الفيليفى 
الذى قالت عنه العرافة انه مات فرق فتطهر 
من آثامه ٠‏ وهذه الإشارة تشسترك مع اله 
الخصوبة فى الأساطير الودنية الذى كانت ترمى 
صورة عله فى الماء كرمز للخصوية التي نعود 
بعودة الر بيع . 
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المقطع الخامس.والأخير من «الأر ضالخراب») 
عنوانه « ما قاله الرعد » نعلصبتط؟ عط خهطللا 
4 بعود بنا الى مو ضوع المسسييح الذى لم 
بعد بعد 4؛ ولكن دمة رعود على الحبال البعيدة. 
أوصاف الدمار فى أوروبا الشرقية مع أوصاف 
الموت والمحل التي تؤدى الى الحلم بالمطر الذى 
طال انتظاره ٠‏ لصدر عن الرعد نعو بذة تؤدى 
الى رفع اللعنة وهي : اعط » تعاطف » سيطر ٠‏ 
ولكن هذه التعوبذة لم نتقبلها المجتمع بعد , 
ويقف المتحدثالىحانب حقله الذى لا زال يعانى 
الحفاف ويفكر أن ينظم أموره على الأقل ٠.‏ وهو 
برى المشكلة واضحة ولكنهة بدرك صعوبة 
المحاولة ووعورة الطريق : 


لا بوجد ماء بل مجرد صخر 

صخر ولا ماء والطريق المعفر 
الطريق المتلوى صمعئدآ فوق الجبال 
وهى حبال من الصخر دون ماء 

لو كان نم جارد إن فشادو فضا 


بين الصخر لا بقدر المرء أن بشف ويفكر 


ثم ينتهى المقطع ) ومعه القصيدة » بما يقوله 
الرعد ( بالسانسكريتية ) : 


أعط ») تعاطف » سيطر 
سلام . سلام . سلام ٠‏ 


بعد أن فرغت مع القارى» من هذه الجولة 
فق كنع اليوتك حت وصل. .ؤروئة فى قمسيدة 
( الأرض الخسراب » تبقى القصائد التالية 
الطويلة التي تركز على موضوع الايمان . وأنا 
لم أتجول خلال نلك المطولات ؛ لا لأنها اقل 
أهمية من سابقاتها ؛ بل لأن القارىء الذى 
ستمرىء شعر اليوت الى هذا الحد ؛ لإا 
تعود القصائد الاخرى تشكل صعوية خاصة له 
من حيث الاسلوب ؛ أما الموضوع فيحتاج الى 
اطلاعخاص علىاصولالديانة المسيحية وتاريخ 
الكنيسة وهي من الامور التي قد نشكل صعوبة 


خاصة لبعض القراء . ومن جهة نانية © فأنا 
لا امتقد أنبدر؟ وصلاتو فرأ علىدراسة قصائد 
الايمان بصورة خاصة ؛ لأن ذلك لا بظهر فى 
ما تشرأاه من شعر ٠‏ 


والان تو ألن اليه اهولعي كريمن البواة 


ولندا ببدر شاك رالسياب )11315--1١1551(‏ 
لانه اسبق زمنا من زميله . فمن المعروف لدى 
المهتمين بالشعر العربى المعاصر أن بدرا بدأ 
بنشر شعرهمئذ عام /1151 » وألهجدد فى العمود 
الشعرى الخليلى من حيث تنطيم التفميلات . 
ولكن شعره المبكر كان بطرق موضوعات مألوفة 
فى الشعر العربى ؛ بدابات رومالسبة »© نتحول 
الى اهتمام بالأوضاع العامة فى البلاد » نم الى 
أنتماء سناسى ) ثم خروج عن الانتمام والاهتمام 
بالموضوعات الانسانية الأشمل والنظر اليها من 
خلال أوضاع الذات»كومن خلال الالنسان العربي 
المعاصر. سسب دراسة بدر السنتين الأخير نين 
فى الجامعة فى القسم الانجايزى فقد اطلع على 
الشعر الانجليزى اطلاما لا بأس به قبل تخرجه 
عام /1951 . وتجد أثر الشعر الانجليرىبصورة 
عامة فى شعر السياب فى هذه الفترة حتىاواخر 
عام 1166 وهذه الفترة شهدت قصائد مهمة 
مثل « حفار القبور » ؟1961 (المومسن العمياء» 
5 »©« الأسلحة والأطفال ») ١561+‏ كذلك , 
وحتى قصيدة مسكرة مثل « السوق القدم » 
نجدها تردد أصداء من اسلوب الصوربين »؛ كما 
وجدناها فى القطع الأول من قصيدة اليوت 
« مقدمات » ؛ 


اللبل » والسوق القديم ) 
خفتت به الأصوات الا غمغمات العابرين 
وخطى الغريب وما تبث الريح من نغم حرين 
فى ذلك الليل البهيم . 


تنجد هنا « نوعا » من الاسلوب الصورى » 


حيث بسرد الشاعر عددا من الصور التي 
تو حي بشعور معين ولكله لا ستطيع الأإفلات 
من الاسلوب التقريرى الألوف فى الشعر 
العربي ؛ وهو أن يقول لك « الليل بهيم » 
وعلدما نتلمس السلسلة الجديدة من الصور» 
ترتفع قيمة القصيدة بعد نكسة مؤقة: 


الليل والسوق القديم وغمفمات العابرين 
والئور نعصره المصابيح الحزاثى فى شحوب 
مثل الضباب على الطريق 

من كل حانوت عتبق 

بين الوجوه الشاحبات كأنه نغم بذوب 

فى ذلك السوق القديم 


تنجم هذه الفصيدة فى نقل صورة الوحشة 
الى القارىء دون أن ذكر الشاعر أن السوق 
القدم بوحش ... وبنجع ااكثر “لو هي, يات 
عن الاوضاف التاشرة أكثن مما تفل :4 ولكن 
هذا البوذ ع بين - 


وفى « حفار القبور » تحد الاسلوب الصورى 
يتطور أكثر »؛ ولكنه لا يزال يعتمد على 
« التشبيه » وهو من الأساليب الألوفة فى 
الشعر العربي التقليدى . غير أننا هنا نجد 
الصور ترتفع عن مستوى التشسبيهات المجرده 
فتنقل للقارىء صور؟ كثيرة التشابك © فيحس 
أن الصورة لا تتطلب لذائنها بل انها أداة لفكرة 
وسبيل الى نقل شعور أو موقف : 


ضوء الاصيل يفيم » كالحلم الكثيب ؛ على 


القبور ) 
واه © كما ابتسم اليثامى » أو كما حيتت" 
شموع 


فى غفيهب الذكرى بهوام طلهثن على دموع . 
والمدرج النائي نهب عليه أسراب الطيور ) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


نرؤت لترعب ساكنيه 
من غرفة. ظلماء فيه . 


أما فى قصيدة « المومسس العمياء » فالنا تحد 
بدر؟ يفرغ مخزونه من شعر اليوث » وبخاصة 
2 استعماله التضمين ؛ والافراط فى الرمز 
واستمماله الاسطورة ٠‏ وهلا كذلك نجد 
الاسلوب الصورى الذى اغرم به بدر » يعتمد 
أحياناً ) 


الليل يطبق مرة أخرى » فتشربه المدينة 
والعايرون» الي القرارة. . مثل أغنية حر ينة. 
وتفتحت» كأزاهر الدفلى») مصابيح الطربق» 
كعيون«ميدوزا» 'تححثر كل قلب بالضغيئة» 

وكأنها تذر' تبشر أهل « بابل » بالحريق ٠.‏ 


يضمن الشاعر هنا عددً من الاشارات الى 
شعراء آخرين ؛ ومقتبسات من كتتّاب « عرب 
وأجانب » ؛ مع أشاراتث الى أساطير عديدة ) 
وتضميئات من أغان شعيية . ححتى اللفة 
العامية استعملها بدر فى هذه القصيدة . هذه 
النواحي تذكر القارىع بنماذج اليوك السابقة» 
ولكنها تختلف عنها فى كولها نحاول أن تطوع 
اسلوب اليوت ليناسب القارىء العربي . 
فالتش بيه مثلا” أسلوب درج عليه القارىء 
الصورة . ولو ان بدرا فى قصائده المتآخرة )ىف 
أوائل الستينات مثلا” ؛ صار بقلل من الافراطه 
فى التشبيهات © مما جعل صوره السعرية 
أقرب الى الاسلوب الغربي » فعادت ترجمتها 
أسهل منالا” بهذا الصدد . ثقرأ فى مجموعة 
« شناشيل ابلة ااجلبي » 195601 ) متلا" 
قصيدة « سلوى » : 


ظلام الليل أوتار 
يذندن صوتك الوسئان فيها وهي ترتخف » 
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عه | السكممة 
وثر تعش النجحوم على صدآه ٠‏ 
باعماق السماء . ظلام هذا الليل أوثار 


برن” قيثار 


كان يمكن لهذه الصورة أن نفقد الكثير أى 
ظلام الليل ( كالأوثار) ٠‏ 
(دئدن) صواتك الوسئان فيها وهي ترنجحف. 


ليس تضمين العباراث والأبياتمن الشعراء 
الآخرين جديدا على الشعر العربي » ولكن 
الافراط فيه فى شعر بدر ومعاصريه يرجع فى 
نظرى الى مقدار ما توفر للشاعر من اطلاع 
على الشعر الاوروبي عموما وشعر أليوث بوجه 
خاص . لقد لمسئا مدى الاستعارات والاشارات 
والتضميئات فى قصائد اليوت . وى قصيدة 
« المومس العمياء ») نجد بدر؟ بحاكي هذا 
الافراط مع فارق مهم وهو أن الشاعر العربي 
شرح هذه الاشارات فى الهوامش . ليس هذا 
الشرح؛ الذى لا بخفى على كثير من قراء الشعر 
الجادين .وغالب المتنين © ضروريا فى كثير :من 
الاحيان ٠‏ ولا هو استخفاف بذاكاء القارىعء 
العربي وبسعة اطلامه » ولكنه محاولة مسن 
الشامر أن يصل معناه الى أكبر عدد ممكن من 
القراء وهذه رغية طميعية حدآ » تذكرنا بالرغبة 
المضادة لدى اليوت فى أن كون له جمهور 
لا حسمن القراءة والكتابة ( كيف ؟) لكي لا يهتم 
كثير؟ بالاشارات والاقتباسات . ولذلك نحد 
بدرا بكثر من الهوامش فى هذه القصيدة 
وبشرح الاساطير اليونائية والعربية ومئها 
ميدوزا » قابيل ©»اودرب ؛ أفروديت » 
فاوست © دافني 62 بأجوج ومأجوج 3 اقباس 
الأغاني الشعبية واللغة العامية تعلمه بدر من 
اليوت فى « الأرض الخراب » ففي المقطع الأول 
يقتبس اليوت اغئية حزيئة من أوبرا قاغئر : 
ا 099 وتحد بدراً 
يقتبس اغنية شعبية حزينة فى هذه القصيدة 
هي « سليمة يا سكّيمة. . نامتك عيون الناس» 
قلبي شريثيمه ؟ » وكأن الشاعر أدرك. أن “و قمع 


الاغنية بلهجتها الشعبية لن يحظى بكبير قبول 
لدى عامة القراء » فأحدث تغييراً طفيفاً على 
الاغنية جعلها اقرب الى الفصحى ٠‏ ورغمأن 
هذه العملية ضرورية اسسياق الوزن والقافية 
واللغة » فان الاقفتياس بشظل بوحي للقارىم 
بالأصل العامي ؛ الذى لم يكن بوسع الشاعر 
أن ببقيه على حاله » على الأقل لأن الشساعر 
العربي لا يستخدم الشعر الحر ؛ ااخالي من 
الوزن والقافية » كما يفعل اليوت . ومن هنا 
جام اختلاف الشاعرين فى هذه الناحية . أما 
اللفة العامية فقد وجدناها فى المقطع الثاني من 
« الأرض الخراب » فى حديث نساء عوام لندن 
فى الخمارة ٠.‏ وكدلك نجد بدرآ يستعمل اللغة 
العامية فى حديث « المومس العمياء » ؛ الني 
ولكنها تريد أن تخثار بنفسها رهم عماها ٠‏ وى 
العامية العراقية يقال « خليني أشوف بايدى ) 
عندما تشترى الفاكهة مثلا'" وتريد أن نختار 
بنفسك , وقد وحد بدر أن « الرؤية باليد » 
وليس بالعين تناسب المتحدثة العمياء كل 


المناسبة : 

وبمر عملاق سيع الطير »؛ معطفه الطويل 

حيرآن 1 نصطفق الرياح بجالبيه و٠‏ 

خطوائه المجلى» وصرخته الطويلة :«با طيور 

هذى الطيور » فمن يقول تعال و٠‏ ("( 000007 

وتحستسكتئه؛ كأن باصرة” نهم ولا تدور 

فى الراحتين وفى الأنامل وهي تعثر بالطبور 

وتوسئلته : « فدى” لعينك ‏ خلئني بيدى 

أرأاها » 

وى ١‏ الأسلحة والاطفال » للتقي بالاسلوب 
الصورى نانية وقد تطور كثير؟ هذه المرة حتى 
فد! قربب الشيبه بما دعاه اليوت « المعادل 
امو ضوعي ) أق « الترابط الموضوعي » 
#كتتقاء م0 ع زنامو زط © ٠‏ ان سلسلة” من 
الأوصاف أو الأشياء 0( أو الاحداث تجتمع 
لتنقل تجربة حسية تستثير شعورآ معينا لدى 


القارىم ) وهو الشعور إلذى أحس به الشاعر 
فعبر عله على هذه الصورة » دون أن بحدد 
الشاعر : « أنا سعيد لمشهد الأطفال وهم 
بمرحون ») بعطيئا ( معادلا" موضوعيا » لهذا 
الشعور نفسيهة : 

عصافير ؟ أم صبية تمرح 

عليها سئأ من فد بلمح ؟ 

وأقدامها العارية 

محار يصلصل فى ساقية 3 

لأذيالهم زفتّة الشمالر 

سرت عبر حقل, من السئبل, 

وهسهسة الخبز فى يوم عيد 

وغمفمة الأم باسم الوليد 

تثناغيه فى بومه الأول . 

ونجد فى هذه القصيدة شبيها باقتياسات 
اليوت من شكسيير » مع اشارة مقتضبة نشيه 
اشارات اليوت هذه أأرة . فيكتفي بدر يتضمين 
عبارة روميو التي قالها لجولييت وهو بغازلها 
من الحديقة»وهي فى شر فتها نستعجله الذهاب 
لأن الصباح قد أطل ونخشى أن يكشفه أهلها . 
ولكن بدرآ لا يقول هذا بل بضع هامشا يقول : 
شكسسبير ؛ روميو وجوليبيت . ٠‏ 

« دعيني فما تلك بالقلبئرة ! 

دعيئي أقل' انه البلبل 

وان الذى لاح غير الصباح » 

اتلك السفين' التي تتعول”* 

تثلو“ح” منها أكث الجنود 

لالفر كجولييت فوق الرصيف : 

( وداعا وداع الذى لا بعود » 
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عالم الفكر ب الجلد الأول ب العدد الرابع 


نجد أن الشاعر قد نحح هنا فى أقتباس 
عبسارة شكسيير لتئاسب الجى اللمأساوى 
المصاحب للوداع » ولكن الوداع هنا أكثر 
مأساوية لانه لا بنتهي بموث روميو واحد أو 
جولييت واحدة ؛ بل بالوف من هؤلاء وهؤلاء 
يسبب الاسلحة التى تضع حدا ار ح الأطفال . 


ثم نحد نضميئاً آخر فى هذه القصيدة 
يفتبس عبارة من الناهره الانجليزية ايدث 
ستويل العزازة طنللظ فى قصيدة أم نر ني 
طفلها « أن الأرض عحون شاخت حتى لا نعلم 
بأن الصغار حركون كظلال الربيع »# وهذا 
ما يذكره بدر فى هامش حول ٠‏ 


رصاض © حديك » رصاض »© حديد 


ومن يُفهم الارض أن الصغار 
يضيقون بالحفره الباردة ؟ 
اذا استنزلوها وشك المزار 
فق :قو النسة العفاردة 
ويلهى بلقط المحار ؟ 


ولكن الشاعر بد منذ أواخر العام 565ا| 
يتطور بشكل سريع يمير أخصب فتراته التى 
تلتهي فى حدود 6 © حيلما ثقلت عليه 
وطأة المرض » فأدخلته فى مرحلة التفجع ورثاء 
النفس فيما كتب من شعر حتى وفاته . وريما 
كانت هذه الفترة الخصبة قد تحركت بفعل 
اهتداء بدر الى أهمية استعمال الاسطورة فى 
الشعر . )١١(‏ لقد وجد بدر فى اسطورة تموز 
البابلية »؛ وفيرها من الأساطير العربية واليونانية 
معيئا لا ينضب لبلورة الرمون وتكوين الصور 


الشسعرية ٠.‏ وربما ظهر ذلك على أحسن ما بكون 
فى قصيدته الكبرى « من رؤبيا قوكاى » وبحد 
القارىء تنحليلا” ممتاز لهذه القصيدة فى كتاب 
الإسثاذ عند الجبار البصرى . )١51(‏ وبحد 
قارىع هده القصيدة أن الششاعر عندما كنبها 
لم يكن غائبا عن ذهنه اسلوب البسوت فى 
« الأرض الخراب » فهنا نظام « المقاطع » وكل 
مقطع بعئوان . وهنا وفرة من الاسارات الى 
الأساطير والشخصيات المشهورة فى كتب 
عمالقة الشعراء . وهنا افتباسات حرفية 
حيناً » ومحرفة حينا آخر . وهنا تغيير فى 
الأوزان نجد مئيله عند اليوث . كل هذا فى 
حدود الوزن والغافية التى نتخذ سكل العمود 
الخليلى حيئا » وشكل العمود المطور حيناً 
آخر . ولا يتنازل الشامر عن حقه فى الهو امسن 
التي لا نخلو من الشرح والتفسير فى كثير من 
الأحيان . وأنا لا أجد فى ذلك كبير ضير © 
ولنذكر أن الشعر الحديث الذى الف الاشارات 
والرموز والتضمينات هذه الأيام لم بكن كذلك 
قبل عشرين سنة »© وهو تاريخ أغلب قصائد 
( انشودة المطر ) أهم دواوين بدر على الاطلاق . 


فى فترة الخصب هذه نجد بدرآ بفرط فى 
نفس القصيدة أحياناً . وهذا ما نحده فى 
قصائد جيكور مثلا” . لفد عادت رموز المدرئة » 
العذراء » الصليب ؛ الجلجلة ؛ العازر » بابل ©» 
عشتار وكثير غيرها معيئاً لا شنضب ماؤه 
الشامر حتى ؟خذه عليها بعض الكتتاب , 
فنجد أحد المهتمين بشعر بدر يفول ان 
« أساطير السياب فى حقيقة امرها ليست من 
الفولكلور العراقي ولا العربي ولكنها فو لكلور 
مستورد وقد حكم كثير من النقاد بفشل عملية 
الاستيراد لديه » )١(‏ ؛ ولكن الكاتب يسحرد 
من بين الأساطير التي استعملها السيابأساطير 


( 18 ) جبرا ابراهيم جبرا! © الرحلة الثامئةه » المكثبة العصرية ( صيدا » سروت ) ا55ا ص )؟ , 


(15 ) بدر شاكر السياب » دار الجمهورية » بقداد » 1450 ) ص !لا وما بمدها , 


ما 


ذكرث فى القرآن عن عرب الحاهلية » واخرى 
من ألف ليلة وليلة » وكثيرآ من المرددات 
الشعيية الفزاقة الب تشينتيها: تختلك 
تصائده ©» هذا اضافة الى أساطير العراف 
والشرق القديمة النى وجدها الشاعر فى كتاب 
« الفصن ألذهبي » لقد نعلم بدر من اساوب 
البوث الكتير » ولكن نزوعه الى شرح الرموز 
جعل التضمين ينقلب الى جهر » فضاعف بذلك 
ميزات مهمة فى شعره » ربما كان مضطراً 
التضحية بها موّفتا »© عللها نثير فى القارىء 
رغبة” فى العودة الى القصيدة اكثر من مرة ؛ 
فان هى فعل 4 اذن لتومرت لثلك القصائد 
صفة الديمومة » وهي بعض علامات الخلود . 


واذا جئنا الى شعر صلاح عبد الصبور 
لوجدناه فى ثلاث مجموعات بدأت أولاها عام 
6 (الئاس فى بلادى ) ثم تلتها عام 1515| 
( أحلام الفارس القديم ) وجاءث الثالثة (أقول 
لكم ) بعدها بقلبل وصدرت طبعتها التانية عام 
٠. 6‏ وبعد هذا التاريخ بدا صلاح بهتم 
بالمسرح الشعرى فنشر فى الخمس السنوات 
الأخيرة اربع مسرحيات شعرية . وفى عام 
65 ألشر صلاح سيرة ذائية ( حياتى فى 
الشعر ) اها أهمية كبيرة للباحث الذى يريد 
متابعة التطور الشعرى والثقافى لدى هذا 
الشاعر . فنحن قرأ فى هذا الكتاب أن الشاعر 
تخرج فى الجامعة عام 1401 ولديه حصيلة من 
الاطلاع على شعر اليوث . « كالث معرفتي 
باليوث حتى ذلك الوقت لا تعدو فراءني لبعض 
قصائده مثل « الأرض الخراب » و « اغلية 
حب ج . الفريد بروفروك » التى أحببتها 


(١؟‏ ) صلاح عبد الصبور » المصدر السابق » ص ,هم . 
(1؟) المصدر السابق » ص 84ل , 
(؟؟ ) المصدر السابق ص ١,‏ . 


أليوت والشاعر العردي المعاصر 


ومازلت احبها كاحدى معلقات عصرنا » . (١؟)‏ 
ولكنه يبدأ بالاهنمام بآراء البوثت فى التقد 
وبصورة خاصة « التراث والموهبة الفردية » 
ونراه يصدر حكما أدبي بكاد يكون ترجمة 
لآراء اليوث فى هذا المغال : ١‏ ان الميزة الحفيقية 
فى الفن والادب المتحضرين أنهما نراث ممتد ) 
يسنفيد لاحقه من سابقه » ويقنع كل فئان 
باضافة جرء صغير الى الخبره الفئية التي 
سبقته » ونظلله كله روح المسثولية عن البشر 
وألكون » (9؟؟) وربما كان الفصل الخامسنى من 
هدا الكتاب » و.خصو صا الحرثئين الأولين منه » 
هو أهم الفصول التى بحدثنا فيها الشاعر عن 
مدى نأئره باليوت وقبوله بآرائه فى النقد 
والشعر » وخصوصا عندما يشرح الشاعر 
قصائده بنفسه فى هدا المجال . يقول صلاح : 
« حين 'نو قفت علد الشاعر .ت.س, اليوت فى 
مطلع الشباب لم نسثو قفني أفكاره أول الأمر 
بقدر ما استوففتني جسارنه اللفوية » (59) , 


بقي عليئنا أن ندرك أن هذا الاهتمام باليوت 
لذى . عاك هيه ليون اقه با ف اد السك 
الخمسيئات © واستمر » أى أنه بدأ قبل أن 
مين العساءن ‏ |ولن متسوماقة التستدن رة + 
ولالك من الشول ان تتلميدى مدئ الي ١‏ ليوات 
شاهر؟ وناقد؟ فى المجموعات الشعرية الثلاث 
شاثة الذي #وخعيوها ل سهان القع 
واستتخدام الامنطوؤة + .وقبل الققرضس الهاتين 
المسالتثين علينا أن نتذكر أن الشاعر يكتب 
بالعربية . وأن الشعر العربي المعاصر يتبع 
ذاحدا اد الانة انجاليت) النمدوة الخلين 
والنموة الملزق والعمر' اعد +" الأول ابعية 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


بحور الخليل ونظام الشطرين » والثاني يطور 
بحور الخليل وبعتمد التفعيلة ولكنه يحافظ 
على الوزن والقافية . أما الشعر الحر فهو 
الشعر الذى لا بعتمد الوزن والقافية بالمعلى 
المتوارث 4 بل يعتمد فى موسيقاه على الأفكار 
والصور والتركيز والشحنات العاطفية التي 
تحول النثر الى شعر فيه تناغم وتناسق ) 
بنمواض عند البارعين من كتثابه » عن موسيقى 
الوزن والقافية . لم يحاول صلاح الاسلوب 
الثالث »؛ ولكنه كتب بالاسلوبين الأولين ٠‏ واذا 
كان شعره المبكر يتميئز مسن حيث الشسكل 
الخارجي بمحافظة بارعة على الأوزان والقواى» 
فان فى شعره المكتوب بالعمود المطوكر » وهو 
الغالب » أمثلة غير قليلة من اضطراب الوزن . 
وهذه مسألة ليس من السهل التهاون فيها ) 
ولا يمكن لباحث أن يتجاهلها أو يلقي اللوم على 
« الأغلاط المطبعية » خصوصاً وأن بعض هذه 
المجموعات قد طبع أكثر من مرة مما بستدعي 
عناية خاصة فى سبيل عدم تكرار أغلاط 
الطيعات السابقة , لقد نبه البعض الى هذه 
النقطة » ومنهم المرحوم بدر ؛ الذى يقرر « ان 
عبد الصيور مخثل الوزن غالبا 6 (:) وهذه 
ممسألة استو قفتنى كثيرآ » خصوصا وأن 
الشاعر يُظهر حسا موسيقيا مرهفا من حيث 
ضيط الوزن فى القصائد التقليدية المبكرة . 
وهناك ظواهر تنويع الوزن فى القصيدة 
الواحدة » سواء بالعمود الخليلي أو بالعمود 
المطوار » وهي أن كانت سهلة نسبيا فى النوع 
الأول » فانها محفوفة بالمزالق فى الاسلوب 
الثاني . والسبب فى ذلك موسيقي سماعي . 
فان اسلوب العمود المطور الذى يعتمد التفعيلة 
بكون قصير الأشطر عادة . ولذا فان التغيير فى 
وزنه الأساسي يجعل الوزن الدخيل نشسازا 


على الاذن الحساسة ٠‏ ومن امو سف أن بحسد 


ففي مجموعة (الناس فى بلادى) قرأ قصيدة 
بعنوان « أبي » : 


أنه مات 

انه ماثك وجفّت رحلته 
انه ماث وواراه الثرى 
حيث مات 

حين غاب لهيب المدفأة 
كل شيء كان يحكي النبأ 


كيف يمكن للقارىء أن ينظر الى الأشطر 
الثلائة الاولى من حيث تكرار ١‏ انه ماث ؟ » 
وكيف نجف الرحلة #هل هي رطبة ؟ هل رحلة 
العمر مبلولة مثلا؛ ؟ وكيف تقطع وزن الشطر 
الخامس « حين فاب لهيب المدفأة » هل ان 
هذه غلطة مطبعية أصلها « حيئما غاب لهيب 
المدفأة » واذا كان العمر قبل قليل رطيا 
مبلولا” فكيف استحال هنا الى حطب بحترق 
مثلا أو مدفأة نفط ؛ فى الحالين « غير رطبة » 
وكيف نستقيم قافية « النبأ » حتى على فرض 
مد الهمزة مع « المدفأة ؟ » لا يفيقنا من هذه 
الاستعارات العجيبة سوى شطر آخر « وأرى 
اموت فأعوى » من سمع بالذئب يعوى عند 
رؤبة الموث » يله الانسان ؟! 


وى قصيدة ( أطلال » نحجد جوا حزينا 
نتو قع فيه وزنا هادثا فيه بعض رتاية ٠‏ ولكننا 


عم ع ع ا ا ا ل ا اتن 


( 4؟ ) مجلة الآداب » المعدد ؟ (مم؟1 ) ص 54" . 


ميا 


نحد خلاف ذلك وزنا بكاد بكون راقصآ 
« أطلال أطلال » لأنه سر بع التغير : 

اطلال أطلال 

يمشي بها النسيان 

فى كفه أكفان 

لكل ذكرى قبر 

وبيئها قبيري 

ثم نقرا : ناحت فى صلوات 

لكي نتسق مع كلمة « ذكربات » التي تلحق 
بها ؛ من حيث الروي* . ومثل ذلك اختلال 
الوزن فى شطر لاحق ١‏ سيدني وحين عاهدنه 
كان بموت » وفير ذلك من الأمثلة ليس بالقليل» 
ملها قصيدة « رسالة الى صديقة » 
و«الشهيد» . 


لشير صلاح نفسه الى قصائده التي تأثر 
فيها باليوك « وحسارته اللفوية » وأبرزها 
« شئق زهران » و « الملك لك » و « الحرن » 
من مجموعته الاولى (0؟) » والحق أن تعلو بع 
اللغة المحلية لتناسب الموضوع والوزن هي 
محاولة طيبةجدآ رغم « تهكم بعض الأصدقاء 
والنقاد بعد نشر القصيدة ما شاءوا بالشساى 
والنعل المرتوق » . ونجد الششاعر يلتمس 
حجة قوبة فى استعمال اللفة المحكية »© التي 
قد تصل الى العامية » من الثتراث الشعرى 
العربي ذانه » عندما ستشهد بامرىء الفيس 


« فظل العذارى برئمين بلحمها 
وشحم كهداب الدمقس المفتل .. 
ترى بعر الآرام فى عرصاتها 
وقيعانها وكأانه حب فلفل ») 


ولكن الحجة هنا قد تسستعمل للرد على من 
بريد أن 'كون للشعر لغة خاصة » وهى ما 
اعترض عليه اليوث »؛ لآن صدق التعبير يحب 
أن يكون وسيلة الشاعر واهتمامه الأول كما 
فعل أمروء القيس رفم عدم شاعرية « بعر 
الآرام ) و « لحمها .. وشحم ) و١‏ حب 
فلفل » ٠‏ 


وربما كانت تجربة صلاح مع الاسطورة أكثر 
نجاحا من نجربته مع اللفغة المحكية واللفة 
العامية ؛ لأنه حاول أن بطور الاسطورة . 
نلحظ هذا فى « مذكرات الملك عجيب بن 
الخصيب » التي سستعمل فيها الشساغر 
الشخصية الاسطورية بمثابة القناع ليتحدث 
من ورائه كما معل أليوت فى التحدث من وراء 
شسخصية « تابر سياس » 
الاسطورية 6 وهو الئبي الأعمى الذى اتقلب 
الى انثى واحتمعت فى وجوده وخبرته حياة 
الرحجال وحياة النساء معا ؛ لذأ فيوسعه أن 
برى الناس جميعا رغم عماه . ومن أمثال 
استعمال الاسطورة عند صلاح كذلك هي 
قصيدة « بشر الحافي » و « الخروج » 
والقصيدة الاخيرة انجاز كبير النجاح لأنها 
تفلح فى اعطاء الاسطورة حيوية وزخمآ 
جديدين يفنيان تجربة القارىء. ولكن الملاحظ» 
كما هي الحالة فى قصائد بدر السياب)ان صلاح 
عبدالصبور بضطر الى الشروح والهوامتشن التي 
لا بد منها لمساعدة غالبية القراء ٠‏ ولا مانع من 
ذلك لأنها عملية اغناء مقصودة لثقافة غالبية 
الهتمين بالشعر ٠‏ 

فى مجموعته الثالثة « أقول لكم » نحد 


محاولات طيبة فى التضمين ريما تعلمها الشاعر 
من اليوت » أو بصورة غير مبائرة من مقلدي 
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(5؟ ) صلاح عبد الصيور » المصدر السابق ص ؟5؟ - ٠.514‏ 
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عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


اليوث أو المتحدنين عله . نقرأ ف 0 التسسيء 
الحربن 0 : 

اعله الندم 

فأنت لو دفنت جثة بأرض 

لأورقت جذورها وأينعت نمار 

نقيلة القدم ل ال 

وهذه أصداء واضحة فى الأبيات الألخصيرة 
من المقطع الأول فى « الأرض الخراب » وكذالك: 

الليل حيئما ارتمى على شوارع المدينة 

وأغرق الشطآن بالسكينة 

أصداء أخرى من «بروفروك» و «مقدمات») 

تنجد « الجسارة اللفوية » تبلغ حدا ملحوظاً 
عند صلاح فى قصيدة من المجموعة الاولى 
« أغنية حب » حيث تكاد نرى صورة اخرى 
من كلمات « نشسيد الالشاد الذى لسليمان » 
فى العهد القديم : 

وجه حبيبى خيمة من نور 

شعر حبيبي حقل حتطة 

خدا حبيبى فلقتا 'رمئان 

جيد حبيبي مقلع من الرخام 

نهدا حبيبي طائثران توأمان أزغبان 

وحديث الحب يجعل الشاعر يضحيبالوزن 
أحيانا كما فى قصيدة « أحبك » من" (أقول 
لكم ) حيث لحك الوزن مختلا” ألى درحة 
مؤذلرة : 

لآا.ء 


امنا 


لا نطق الكلمة 

دعها بجوف الصدر متبهمة 

دعها مغمفمة على الحلق 

دعها ممرفة على الشدق 

دعها مقطعة الأوصال مرمية 

لا تجمع الكلمة 

لا ناق نبض الروح فى كلمة ٠‏ 

وحتى فى الطبعة الثانية ( ١956‏ ) تنجحد 
الكلمة فى أول القصيدة مهملة التشكيل مما قد 
بجعل المرء يقرأها بمابشبه العامية المصرية 
( بكسر فسكون ففتح ) ولكنها لا تتسق ضع 
( منبهمة ) الا اذا قرأناها عامية كذلك . ولكن 
اذا نجد آخر (كلمة) فى المقطع السابق مشكلة؟ 
وكيف نتسق مع مثيلاتها سابقا ؟ 

ومق اتعلة"الليضى النشبان لتقي دونه عبت 
المقطع الثالث من قصيدة ١‏ أقول لكم » وهو ؟ 
الحرية والموت ٠‏ 

واوجز كي أحدنكم 

عن المونى بقايانا 

لكنه انتفضا 

ذاتث مساعم مظلم وأضعتدا 

أنفاسه وقضقضا 

وانشرخت قارورة طلسمها ما رصدا 

وعن سرير أمه واخته صعدا 


الى السماء ركضنا و و+ 


من الميت ؟ وهل هذا وصف ١سراء‏ ؟ أم 


قضى » وكيف تتناسق القوافي ؟ 


العجيب أن بعض الكتاب قد نحمس لشعر 
صلام وأضىى عليه أوصافاً من الملدح قد 
بنكرها الشاعر نعسه . بقارن كانب بين صلاح 
واليوت ويقول ان أولى قصائد ( الئاس فى 
بلادى ) هي « جماع نحربة الشامر فى الحب 
والضياع والذكريات » وهي صورة مصفرة 
لقصيدة اليوت ( الأرض الخراب ) مع وجود 
بعض الفوارق » (1؟) . بعتقد القارىء معي 
أن هذا الحكم العام والحماس عديم الأساس 
لا داعي له . صحيح أن هناك أصداء منالقطع 
الأولفى « الأرض الخراب » « أخذني للترلج. . 
فى الجيال هناك تحس بالحرية » وذلك فى 
« رحلة الليل ») و « ملحدر الثلج » و « كلب 
ياصديقتي وعدتني بنزهة على الجبل » ولكن 
هذا لا سرر تفسير الكانب بأن « التلال فى 
قصائد شاعرنا المصرى تعبر عن الفرار والرقبة 
فى الخلاص » الا اذا قبلنا « ونحن كنقاد )هذه 
التي يصف فيها الكاتب نفسه فيبرر هذا 
التفسير . ويشير كاتب آخر الى قول صلاح 
« وأنالست أميرآ لا ولسسث المضحك الممراح فى 
قصر الأمير ) من مجموعته الاولى » وبقول 
أن الشاعر « لا ستثير اليوثت فقط بل جميع 
تراث اليوث » )١7‏ أن الشاعر بطبيعة الحال 
غير مسوؤول عن هذا الكلام » وحري بنا أن 
حاترن قر لصوي 
نا: 


وأعلم أنكم كرماء 


أبا الطيتب 


أليوت والشاعر العربي المعاصر 


المعنى 

ولسمث آنا الأمير بعيش فى مصر بحضن النيل 

وملعقة من الذهب الصربح تطل من فيه 

ولكني تعذبت لكي احتال للمعنى 

لكي أملك فى حوزتي المعنى مع المبنى 

لقد سمعئا صوت الساعر © ووجدنا « نحن 
كقرام » أن الشاهر يقصر عن المتنبي والممرى 
وشوقي كما يخبرنا ٠‏ ولكن هل من الفرورى 
أن بنشر شعر الصبا » أو أي شعر ١‏ مسلوق» 
ثم نعتذر عله ؟ وكم من القراء « كرماء » 
ويستطيعون أن يبقوا كذلك مدة خمسة عشر 
عاما ويزيد ؟ لا بأس » فالشاعر يقول فى المقطع 
الثاني من القصيدة : 

؟ نب الحيب © 

ولكئي انسان فغير الجيب والفطنة 

ومثل الئاس ابحث عن طعامي فى فجاج 
الأرض 

خا عار كو 


لكنني لست بمو هوب 


للا ااال ممم م لماك 


(1؟ ) عبد الله الشفقي » « الئاس ى بلادى ) مجله الآداب ؛ العدد (") ا50ا » ص 10 , 
(/!؟ ) بدر الديب » ( الئاس فى بلادى والتجررن الشعرى )) مجلة الآداب العدد م 15651 ) ص 1١‏ . 


اما 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


انا فتى لا يعرف القليل 
انا فتى لا بملك القليل 


« بعد هذه المعرفة أنّان الففران ؟ » يقول 
اليوتك ٠‏ ويقول كذلك ١‏ ان أهم ما يجب على 
الشعراء أن بفعلوه هى أن يكتسوا أقل ما 
بمكن » (81) ٠ه‏ 


فى العام 1166 قال عبد الوهاب البياني : 
20 واني لو البح لي أن أعود الى ١555‏ اذن 
لأحرقتها هي الاخرى بالرغم من أنها نالتث 


شهرة وصيتا لم أكن أنوقعهما » (55) . وكان 
يشير الى شعرة السابق فى « ملائكة وشياطين» 
بعد أن أحرق شعره الآول عام 19555 . 
وبالرغم من أن البياني قال هذا فى فترة انتماء 
سياسي عنيف »© ولكن قصائد الشاصن تبقى 
عزيزة عليه مثل جميع أولاده » وعندما يفشرط 
بها فان ذلك يعني أنه ادرك سعة البون بينها 
وبين ما يريد لها أن تكون . فهل يستطيع 
صلاح عبد الصبور أن يفرط ببعض قصائده 
ويتمنى لو أحرقها »؛ لييقى لنا من أعماله 
الشعرية الكثير مما نريد ان نفخر به ؟ . 


عاد عير 


سس ا اا سس سسسششسشسسس 


2) 


(9؟ ) مجلة الآداب العدد الثالث ( )موا )ا ص !ل , 


مما 


ا 3261م 1 مداع (.0م6) تعأققط عط ؤه م1ننة ع1 “> مومحم .موا 


,12 .م 1962 


دورالعكرب قل 
كشفاافريقيا 


سبق جفرافيو العرب ومؤرخوهم زملاءهم 
فى العالم الغربى فى مجال البحوث الافريقية 
بقرون عديدة » ودونوا دراساتهم فى مؤلفات 
قيمة أفاد منها العالم ولذلك ترجم أهمبة تلك 
المصئفات الى أنها كتبت فى عصور كانت أوروبا 
لجهل فيها القارة الافريقية » ومن هنا اعتبرت 
مصلفات فريدة وأصيلة فى نوعها . وقد اشاد 
الكثيرون بفضل العرب من مؤرخين ورحالة 
وجغرافيين لاسهامهم فى البحث والتاليف عن 
افريقيا اذ اخترق الكثيرون منهم الصحارى 
وتجشموا الصعاب بصحبة قوافل التجارة 
باحثين عن آفاق كانت مجهولة لدى العالم » 


فل ا" 


فمن المعروف أن٠الأوروبيينام‏ ببدأوا الدراسات 
الافربقية الانى أعقاب مصر النهيضة 
والاستكشافات البحرية منذ أواخر القرن 
الخامس عشر اللميلادى » واقتصرتث كتاباتهم 
حتى النصف الثائى من القرن الثامن عشرعلى 
السواحل ومصبات الأنهار الكبرى )١(‏ والجدير 
بالذكر أنهناك من الكتاب الاوروبيين من بتعمدون 
تحاهل الؤثرات العربية فى افريقيا ويشسبون 
فغل كشف افريقيا الى أوروبا وحدها وهذه 
نظرة قاصرة لان أوروبا نفسها لم تصل الى 
كشف مجاهل الثارة الا بفضل اعتمادها على 
سجلات العرب ومدوناتهم . والكثير من هذه 


د دكنور جمال زكريا فاسم اسئاذ الناريخ المساعد بجامعة عبن شمس والكويت , له اهتمامات واسعة بتاريخ الخليج 
العربى وتاريخ شرق افريقيا فى المصر الحديث 2 وله فى ذلك عدة كثب وبحوث , , 


1 
0 


)١(‏ عبد الرحمن زكى ١‏ المراجع العربية للتاريخ الاسلامى في غرب افريقيا ب راجع محاضرات الوسم الثقاني للجمعية 


المصرية للدراسات التاريخية 1918/1941 ص ؤ , 


16 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الرابع 


تر جم الى اللفات الاوروبية المختلفة . كما 
اعترف الكثيرون من رواد حركة الكشف 
والارتياد الاوروبى بالدور الذى قام به العرب 
فى التعرف على أجزاء القارة الافربقية وسبقهم 
فى ذلك »؛ بل ان الكثير من أولئك الرحالة 
قرأوا بامعان ما كتبه العرب عن المناطق التى 
ارنادوها وآفادوأ مثها فى رحلائهم » وهناك 
من الباحثين الممتمين بالدراساتث الافريقية 
من على بابراز فضل المدونات العربية ىتنعرف 
أوروبا على القاره الافريقية . اذ أدرك 
العلماء الاوروبيون منذث وطد الاستعمار أقدامه 
فى افربقيا أهمية التراث العربى الافسريقى 
فلقلوا الكنبر من المخطوطات الى مكثتبات 
بلادهم . وتوجد فى مكتبة المتحف البريطانى 
بلندن والكتبة الاهلية أولههده6هل8! عناوم )1210110 
ف بارسن والاسسكوريال 18511181 
2 مدريك وغيرها من المكتبات الاوروبية مئاتث 
من المخطوطات والمصئفات العربية داب 
المستشرقون على ترجمتها الى لغابهم كما 
أسهمت فى نشر الكثير منها الجمعيات والمعاهد 
المعنية بالدراسات الافربقية . ومن الانصاف 
أن نقرر أيضاً أن هناك من الاوروبيين من لم 
يستطيعوا أن يتجاهلوا فضل الرواد العرب من 
مؤرخين وجغرافيين ورحالة نذكر من هؤلاء 
رينيه باسيهة 085866 ودى لارونسير 201616زه20 


ودى لافوس وبوفيل 
يرون ٠‏ 


1ل وغيرهم 


افريقيا فى المصلفات العربية 
قن عات ل تسود و د 11 


وقد يكون من المناسب أن عرف فى ذلك 
الصدد بالصنفات العربية التى عثنيتبتسجيل 
معلوماث عن بعض أجراء القارة الافربقية 4 
وهذه اللمصنفاث يمكن نتبعها حسب ترادفها 
الزمنى مبلذ القرن التاسع الميلادى حتى نهاية 
القرن الخامس عشر وعلى الرغم مما بأخذه 


التكس قرو هن هله الماك دن فون 
واضح بالنسبة لا تعرضت له بالتعريفلبعض 
أجراء القارة الافريقية فان هذه المصئفات ل فى 
قدرناى نذاك امم زالقة 4 وكش ان لقولن 
اننا مجان لك الفاح الغترى قلي نقضى. المناطق 
الافريقية فى الوقت الذى لم نذكر فيه المصادر 
استثنينا الاشارات البسيطة التى وردث فى 
رحلاث ماركو يولو 2022005010 الى الشرق 
فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى اذ أورد 
بعض الاشارات البسيطة عن كل من مقديشيو 
وزتجيار 9) ٠‏ 


وقد اعتمد المصئفون العرب فى مادتهم على 
معلوماث التى سجلها الرحالة والتجار عن 
المناطق التي زاروها بالاضافة الى ما أقدم عليه 
العرب من ترجمة كتب اليونان والرومان 
واضافتهم الىذلكما عرهوه باسفارهم الكثيرة. 
وكان لاتساع الدولة الاسلامية أنر واضح فى 
وضع المصئفات الجغرافية الكبيرة عن المسالك 
والممالك التى تضمنتها » هذا بالاضافة 
الى أن كثيراآ من امراء المسلمين قد 
دابوا على ارسال الرسل والسفارات الى غيرهم 
من امراء الممالك الاسلامية مما أدى فى بعض 
الأحيان الى القيام برحلات الى اصقاع 
بعيدة » كما لا ينيفى أن تنغفل أيضا رحلاث 
الحج الى مكة وعناية الكثيربن من العلماء 
بتسجيل ما شاهدوه من مدن وطرق » كما كان 
من بواعث الترحل النشاط التجارى العربى 
الذى امتد الى مناطق ائية من ؟سيا وافريقيا 
واوروبا الى جانب الرغبة فى تحصيل العلم فى 
وقت كانت فيه الكتب نادرة ومراكز الثقافة 
متعددة (5) , 


وقد نفيدنا بصفة خاصة أخبار الرحلات 
التى قام بها العرب فى افريقيا فهى اقرب الى 
تعريفنا بما وصل اليه العرب من معر فةببعض 


سحيب سي حي ا ب يي للبت ب ا م 


0 
(؟) زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون ص 64/ه . 
5م 
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اجراء القارة الافريقية »؛ ولكن مما سترعى 
الانتباه أن الرحالة العرب لم بدولوا اخبار 
رحلاتهم فى مؤلفات قائمة بذانها الا نادرا أما 
معظمهم فقّد أدمجوا حديث نلك الرحلات فيما 
وظتهوه امن كتتيه الخارين اق توي البليداك 
كما أشار الكثيرون منهم الى رحلات قام بها 
لوقن ولخ رضل: الننا شن من :اليك حابي 
انفسهم . ولعل الفرازى والتاجر سليماناول 
من تطالمهما من الضلفين العرث ق السانوات 
الخد ون الترن الغابن والنضف الأزل نين 
الفرن التاسع الميلادى . فقد كان الفرارى أ 

من ذكر مملكة غانا قبل القرن التاسع وبعه 
الخوارزمى الذى حدد حدود نلك المملكة فى 
عام ىم فى خريطته التى نقلها عن بطليموس 
كما نحدث أبن عبد الحكم صاحب «( فتوح 
مصر والمفرب » عن السودان الغربى وعن 
الحبلاة"العويية اللن .هلتك الى تسوت 
الضعبراء الكيسرى. . بينما اعت اليعقوبي 
بامدادنا بمعاومات عن الشمال الافريقي 
وممالك السسودان الغربى . أما التاجر سليمان 
تلع ارول لكا واسنها تعن لبس انككل .| لين ةا فق 
افريقيا والموالىء المختلفة والمدن وسكانها 
والمحاصيل والمنتجات وسلع التجارة ؛» كما 
حفلت كتاباته بوصف مثير لاخبار اللاحة فى 
الحيط 'اليندذئ مما حعلها اقرب جا كون ان 
أدب المغامرات أو القصص البحترى ٠.‏ ونظرآ 
لعدم وحود معلوماتك متوافرة عن شخصية 
سليمان فان بعض الباحثين قد بقع سي : 

فداه التمتصن اليه الى 'أن: اكتنن ا للسعيرق 
الفرنسى حمريل فيران 1761880 صحة ذلك 
الأمر ٠‏ والجدير بالذكر ان كتابات التاجر 
سليمان قد لفيت عناية خاصة من العلامسة 


دون العرب ى كثشف أفريقيا 


رشق 1612310 » كما أخرج سوفاجيه دراسة 
قيمة لها فى السسنوات الأخيرة () ٠.‏ 


وفى أواخر القرن التاسع الميلادى ببرز 
أمامنا « ابسن خردذابه » ويقرر المستشرق 
النت لين كر الشعو نبت آنا ميم <١‏ لفاقة 
وأشهرها كتاب المسالك والممالك لا نعرفها 
الا من اسمائها فقط أو من الاشارات الواردة 
علها فى المصنفات المتآخرة (5) » وفيما يبدو أنه 
قد اختص بلاد الرنج بنصيب أو فى من كتاباته 
عن افريقيا . وفى أوائل القرن العاشر اللميلادى 
سترعى الشتاهئا كتاب البلدان لان الفقيه 
ونجد فيه بعض الاشارات عن مملكة غانا اذ 
ذكر الكثير عن نباناتها وحيواناتها كما أشار 
بصفة خاصة الى غناها بالذهب )١1(‏ . وفى تلك 
الفئرة أيضا ظهرت كتابات أبى زيد السيرافى 
( لالام/ره١5م‏ ) الذى كان يعاصر المسعودى 
واكله مات قبل أن سدأ المسعودى رحلائه , 
ولم يكن أبو زيد ب وينسب الى سيراف على 
الساحل الشرقى للخليج العربى ‏ رحالة أو 
جواب آفاق ؛ وائما كان مؤلفاً اقتصر على جمع 
وتدوين قصص التاجر سليمان واضاف اليها 
ما عرفه من روابات نقلها عن التحار الذين 
جابوا البحار الشرقية بعد أن غير وبدل من 
كيانها » ولذلك تبدو كتاباته على أنها نوع مسن 
ن الساطن البتحان. +« والسجدين بالد كن إن بجان] 
كبيرا من العلومات المتعلقة بشرقى افريقيابصفة 
خاصة كانت مادة طيبة للمفغامراث السنتديباد 
الجى ولتقيمن الت نيلة وليلكة القن كانت 
نتجمع فى ذلك الحين . فمن اللمؤكد أن نكون 
بعض هذه القصص قد استوحيت أساسا من 
رحلاثت العرب البعيدة الى تلكالجهات 6بل اله 


ل ا ا ات ا ا 1 1 10 
() كرانشكوفسكى ( اغلاطيوس ) ب تاربخ الادب الجفرافي عند العرب القسم الاول ص ١6١‏ , لشر الادارة الثقافية 


بجامعة الدول العربية وترجمة صلاح الدين عثمان , 
(5) المصدر السابق ص 165/166 ٠.‏ 


(1) مملكة مالى عند الجثرافيين المسلمين ب نصوص جمهها وعاق عليها وقدم لها صلاح الدبن الملجد ج | ص 1 اس 


نقلا عن كثاب البلدان لابن الفئيه , 


151 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


ترنيك فاده يضرقن: لزيا عكر ره 
لايرال الآهلى هناك يطلقو نعليها صخرة الستدناد 
٠‏ 


ونطرد معلوماتنا عن افريقيا فى القرنالعاشر 
بظهور « ابو الحسن المسعودى » الذى قام 
برحلات الى شرق افريقيا فى الفدرة من “11 
الى 5515م وقد وصفه بعض الباحثين 
بهيرودوت العرب (1) . ولا يوجد لدينا من 
مؤلفات المسعودى سوى كتاب مروج الذهب 
ومعادن الجوهر وهو أكثر مؤلفانه ايجازاً 
والتشيانا كما يوجد من تراثه المتبثئ انفسا 
كتاب آخر بعئوان الثنبيه والاشرافف ومادنه 
جغرافيةفمعظمها )١(‏ » بيئما ضاعت موّلفائه 
الاخرى بسب ضخامة ححمها وقلة انتشارها, 
ويعتبر كثاب مروج الذهب فى نظر الكثير مسن 
المسعش سين شن ها كفن رخالة العصصبون 
لاط .د وقد وشدل مودي الى .شر تن 
افريقيا بصحبة بحارة من عثمان وسيراف من 
ميئاء صحار فى بلاد عمان ٠ )1١(‏ وعلى الرغم 
من أله وصل فى فترة شهدت تأسيس كثير من 
المدن والامارات العربية الاسلامية على الساحل 
الشرقى من افريقيا فان اللمسعودى لا بمدنا 
بمعلومات عنها وائما أطنب فى وصفه لشعوب 
الرئج فذكر انهم يعيشون فى اقليم يمتد مسافة 
فرسخ على الساحل صوب الجنوب 
فى اللمنطقة اللممتدة فيما يعرف حالياً بالقرن 
الافريقى شمالا” والى موزمبيق جنوبا والهم 
مجموعات من الشعوب وليسوا شعبا واحداً, 
وفيما يبدو أن المسعودى وصل الى أقصى 
منطقة فى الجنوب وصل اليها العرب فقد 


ذكر أله وصل الى أقاصى بلاد الزئج واليها 
تقصد المراكب العثمانية والسبرافية وهى فاية 
مقاصدهم فى أسافل بحر الزنج ©» كما ذكر أن 
أقاصى بحر الزنج هى بلاد سفاليه فى شرقى 
افريقيا واقاصيه بلاد واق الواق وهى أرض 
كثيرة العجائب خصبة حارة لم بذهب أحد من 
قبله ولا من بعده من الرحالة المسلمين وراء 
هذه المنطقة » والارجح لدبنا فيما يقرره الكثير 
من الباحثين هو أن العرب لم يجدوا بعد 
سفاليه ما يسافر ونمنأجله فلم يكلفوا أنفسهم 
مشقة اذ كانت سفاليه تمدهم بكل ما تستطيع 
مراكبهم أن تحمل من عاج أو ذهب أو رقيق . 
وقد بدأ المسعودى حديثه عن شعوب الزنج 
بالاسطورة القديمة التى تحدثنا عن هجرات 
أبناء كوش وكيف اتجهوا يمينآ بين الشرق 
والغرب وسكنوا الجزء الشرقى والجنوبى من 
افريقيا وكوئوا شعوب البجة والنوبة » أما 
الزنوج فهم وحدهم الذين ثابروا فى سيرهم 
جنوباً وراء النيل الأعلى حيت اتخذوا مملكة 
قريبة من مناطق استخراج الذهب الذى بدأوا 
يصدرونه بكميات وافرة » كما ملكوا عليهم ملكا 
سموه وقليمن ٠‏ ولعل المسعودى يبكون بذلك 
أول من أشار الى مناجم الذهب التى تشتهر 
بها مناطق الرودسيات فى أواسط أفريقيا . 
وقد أشاد المسعودى بمهارة الزنوج فى أشفال 
المعادن والتجارة والزراعة وصيد الأفيال 
لعاجها النفيس . وذكر أتهم يحرصون على 
الحديد أكثر من حرصهم على الذهب كما 
وصفهم بأنهم أهل خطابة وقفصاحة بلغاء فى 
أحاديثهم ٠. )1١(‏ وركز المسعودى فى رحلاته فى 
شرق افريقيا على جريرة قنبلو فذكر عنها 


(/) انظر عن الرحلات العربية في المحيط الهندى : 


تعتتم] 2 زعملطك 1ع غع علص[ قمقل كسدكيعط اع وعطوعق و16 نهم غ123 قعع 7032 دع دمتاه[ 1 ,امتتفستعك 


(48) صتتعظ8 .40 .7 معالإتتقعسة1 له )أمده©) عط عه بوسدمغاولك؟ أدءجزلع81 عم 


5 ققوم 


: 116أنتطة 01 -متق قاع 11 
,1962 


(9)كراتشكوفسكى : الأدب الجغراق علد العرب القسم الأول ص 108 . 


(.1) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ١‏ ص 908/898 نشي دان الرجاء ب الثاهرة . 


(11) المصدر السابق ج | ص #م70)/0 . 
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انها جزيرة حارة فيها قوم من المسلمين بين 
كفاى الزئوج » وحدد تاريخ استقرار المسلمين 
فى نلك الجزيرة بقرن ونصف قرن قبل رحلته 
اذ قال ان المسلمين نغلبوا على هذه الجزيرة فى 
بدابة عهد الدولة العباسية . ولكن اللملاحظ أن 
ذلك التاريخ لم بشهد هجرة ملحوظة ‏ الى 
شرقى افريقيا ‏ ولا نحد تفسبر؟ لذلك الا أن 
يكون ابعودى قد تجاوز عده سلوات فى 
تحديد هجرة الزيديين الى الساحل الشرفى 
من أفريقيا وهى كما نعرف أول هجرة هصامة 
وفدت على المنطقة . ولكن الموضوع الذى انار 
الجدل بين بعض الباحثين هو أية جزيرة كان 
يعنيها السعودى بجزيرة قنبلو » حقيقة ان 
المسعودى وضع بعض التحديدات الجغرافية 
الخاصة بموقع هذه الجريرة ولكن نظرا لكثرة 
عدد الجرر الموجودة على مقربة من الساحل 
الشرقى لافريقيا فانه يصعب علينا تحديد 
واحدة منها . وفى راى المستشرق الفرنسى 
ربيئو أن جزيرة مدغفشقر هى الجزيرة 
المقصودة » اذ أن التحديدات الجغرافية التى 
أوردها المسعودى تكاد تنطيق عليها )1١‏ ولكن 
التساؤل لا بزال قائما وهو لاذا لم بحدينا 
المسعودى عنكبر مساحةهذه الجزيرة اذا صح 
اننكون قثبلو هى جريرة مدغفشقر .أماالقيبطان 
حبان ضنة11أن:ة © فيميلالىاعتبان قتبلو احدى 
جزر القمر وبحددها على وجه خاص بالجزيرة 
الكبرى وهى جزيرة يافوت أو الانجزيجة كما 
كانت نعر ففى ذلك الحين وان كان تالتحديدات 
التى أوردها المسعودى تختلف مع موقع هذه 
الجزيرة خاصة من حيث تحديده ألها تقع 
على مسافة خمسمائة فرسخ من عمان اذ انها 
فى الواقع نقع الى مسافة أبعد من ذلك (19) ©» 
كما أثئا لا نستطيع أن ذهب الى اعتبار قلبلو 


دود الدرب في كشفه أفريقيا 


احدى جزر بمبا أو مافيا أو زنجبار لاننا سوف 
نصطدم مرة اخرى بالتحديدات التى اوردها 
السعودى بالنسبة لوقع جزيرة قنبلو والتى 
اكد فيها أنها تبعد ع نالساحل الافريقى مسيرة 
بوم أو يومين بيئما هذه الجزر نكاد تكون 
ملامسة للساحل . أما العلاقة فيران فانه لم 
بقطع برأى معين مكتفيا باعتبار قنبلو احدى 
الجزر التى تقعفى الجنوب الغربى للمحيط الهندى 
(14) , وعلىالرغم مما دهب اليه ريئى من انجزيرة 
قنبلو هى القصودة بجزيرة مدفشقر الا أننا لا 
تميل الى الاخذبراأيه مفضلين الأخد برأاى جيان 
فى أن “#كون قنبلو هى احدى حزر القمر اذ أنه 
لا يمكن التسليم بفتح المسلمين لجزيرة كبيرة 
كحزيرة مدفشقر وانفلبهم عليها فى وقت بدء 
هحرأتهم الى المنطقة , 


وقد بكون من دواعى الأسف أن المسعودى 
لم يضع لنا صورا وأضحة عما شاهده كما 
اله لم يرو لنا تجاربه الخاصة اذ أنه لو فعل 
ذلك لكان من الوكد أن بأتينا بأخبار أوفى 
والما اكتفى بذكر ما توارد اليه من أحاديث 
البحارة الذين كانوا يصلون الى تلك المناطق 
(15) .ولو لميذكر المسعودى صراحة أنه شاهد 
بعض مناطق شرق افريقيا لجاز أن نتشكك 
فى أله لم شاهد هذه البلاد مشاهدة عيان ) 
ومع ذلك فان شبخصية المسعردى ربما تكون 
أكثر جلاء” أو ان مصنفابه الكبرى لم تمسها 
بد الضياع ونخص بالذكر كتابيه الكبيرين أخبار 
الزمان ومن اباده الحدثان الذى شال انه كان 
بقع فى ثلابين جرءا ؛ والكتاب الوسيط فهذان 
الكتابان لا نعر فهما الا من خلال اقتباسات 
شئيلة ليست بدات أهمية وردت فى بعض 
اللمصئفات الإخرى . وعلى الرغم من أهمية 


ا م 000 
(؟١1)‏ 131-3 ,2 1 عهده؟] ... ومهونره7 65ل «موأغواعظ ,لتمماعظ 
(19) جيان : وثائق تاربخية وحغرافية وتجارية عن شرق افريقيا ص 8؟ ‏ القاهرة 151517 , 


(؟١1)‏ 11 35 .12 1 عتده1 ,, وعطهعة معتاوتطررومعمء © مع" أء 18151011065 10 رلتتة نع 1 


)١6( 


3 وأعقم 


40 ,م أنه ,جره : 18[ اتاعمع" مقطعع 1 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الرابيع 


كتابات المسعودى سواع دما أمدئنا به من 
معلومات أضافت الكثير الى المادة المتجمعةلدينا 
أو فى لأبيرها على الكتاب الآخرين الذين تتعمق 
السفودق يم لكل تخسل. ممق العبوف 
المعهودة فى تآليف معظم الرحالة والجغرافيين 
والمؤرخين خلال ذلك العهد » ومن تلك العيوب 
كثرة الاستطرادات ونقل الخرافات والأخبار 
السطحية دون العنابة بتحقيقها تحقيقا علمياً 
سليما (11) , كما بلاحظ نركيز المسعودى على 
الحديث عن شرق افريقيا 6؛ أما السسودان 
الغربى فقد اقتصر على الاشارة الى نجارة 
الذهب فبه حيث ذكر أنها تجارة غريبة ملفتة 
للنظر (01 ٠‏ 


وفى القرن العاشر أيشا نمدنا كتابات 
الاصطخرى وابن حو قل ببعض المعلوماتالخاصة 
بافريقيا . والاصطخرى كتابان أحدهما كتاب 
الاقاليم » والآخر المسالك والممالك اعتمد فى 
وضعهما على رحلاثئه لطلب العلم والمعرفة؛ وقد 
على فى كتابه الثاني بتحديد بعض الممالك 
الاسلامية ومن ذلك ما أورده عن بلاد السودان 
الغربى الى وصنها بائها بلاد عريضة ليس 
لها اتصال بثسىء من الممالك والممارات الإ 
منجهة الغرب نظر؟ لصعوبة المسالكبيتها وبين 
سائر الام (18) . أما اسن حوقل البغدادى فقد 
اهتم بدوره بالاشارة الى بعض الاقاليسم 
الافريقية كما اعتمد كثيرآ على الاصطخرى 
الأمر الذى سبب لبعض الباحثين الكثير من 
الخلط بين عمل كل منهما ٠‏ وقد اشتهر 
كتاب أبن حوقل بصورة الأرض أورد فيه 
بض العاومات التفصيلية فن القسنم. الشرقى 
مون افريقيا :وخاضية يناظق السيشسية: والنوية 


والملاحظ ان ابن حوقل لم يضع كتابيه على 
هيئة رحلات انما عرضه بطريقة الوصف 
الطيوغرافى فجاء أشيبه بمصنئف حفرافى لم 
يكتف فيه بوصف البلدان فقط انما نظم 
مسالكها وطرقها » كما تخللت كتاباته خرائط 
جغرافية وهي وان لم تكن على درجة كافية من 
الدقة الا انها كانت بلا شك محاولة رائندة 
فى هذا المجال . وقد اشار ابن حوقل الى نهر 
النيجر ولما كان قد لاحظه يتدفق نجاه الشرف 
فقد ادى به ذلك الى الاعتقاد بانه نهر النيل 
(19) »4 الدى ذكر أنه لا بعرف له بدابة مسن 
ورأء اررض النوبة وماؤه أشد عذوبة وبياضاً 
من سائر أتهان الاسلام . والثابت أن ابن حوقل 
زار بعض المناطق الداخلية فى غرب افريفيا ومع 
ذلك فانه لم يتعرض كتيرآ لوصف البلدانالتى 
تقطنها الشعوب السوداء فى كل مين غرب 
وشرق القارة فكما يغول ان حبه الطبيعى 
للحكومة الماظمة هو الذى دفعه لتجنب ذكر 
أى شىء عنهم (2) » أما المناطق الأكثر تقدما 
فى افريقيا فقد أورد عنها بعض المعلومات »© فى 
خلال زيارته لبلدان شمال غرب افريقيا عدد 
أهم مدنها كبرقة واجدابية وسرت وسوسة 
وتونس كما تنحدث عن بلدة اودفست الواقمة 
على حافة الصحراء وذكر أن لزعماء البلدة 
صلات بمملكة غانا التى وصفها بانها أغنى 
ممالك العالم لما فى أرضها من التبر ٠.‏ كما 
نضمنت كتاباته بعض اللمعلومات عن كل من 
شعوب البجة والنوبة والحبشة لان لديهم 
بعض مظاهر الحضارة والوعى الديئى النانج 
عن قرب بلادهم من البلدان الاخرى الأكثر 
تقدمة , وبصدد ذلك أورد اشارات عن بحر 
القلزم ومن يسكن جرائره من البجة الذين هم 


(13) ذكى حسن : الرحاله المسلمون ص 98/80 . 
)ا 


8 ,)مآ ,61 بم 1810055 عط) 1ه 15506 0103© عط1 ,التحم8 


(1) الاصطخرى : المسالك والممالك ص 4؟ طبعة الحينى الفاهرة 1951 , 


)15( 


(,) المصدر السابق ص 11 . 
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افيد هوو نفل اللعسنافن اليم الل اهعون 
قرى ولا مدنا ولا أرضا زراعية » كما بعرض 
للحبشة التى ذكر أن أهلها نصارى يقترب 
لوف من الرث لفرت وانهم: اهل ”ملم :ؤانها 
ليست بدار حرب »© ووصفها بانها بلاد حافة 
يوجد بها قليل من المبانى ومساحة كبيرة مسن 
الاران الرراعية وان خلوة القتون زقيرها 
من الجلود التى نشترى من اليمن تأنى من هذه 
البلاد ٠‏ وذكر عن زيلع انها تتصل بمفاوز 
النوبة التى وصفها بانها أوسع من الحبشة 
بجرى فيها ثيل مصر الى أن بخرج منها الى 
اوفن الرلم م «تجاوزهسا الى برارق. تتعدن 
مسالكها » وهى بلد عامر خصب من أحسن 
مدلها لواحى علوة وق أعلاها نهر بتجرىق من 
الشرق يعرف بأور وهو يصب فى لهر الليل 
وأن سكانلها نصارى وبها من المدن والعمارة 
ادر امن السيية + 


وبعد كتابات ابن حوقل بطالعنا من 
المصئفات العربية التى عثنيت بافريقيا كتاب 
وصف افريقيا والمفرب للجفرافى محمد 
الأندلسى ( 5178م ) وبعد هذا الكتاب من أهم 
المصادر التى اعتمدها البكرى فى وضع مصنفة 
الفريد « المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » 
كذلك ببرز لدينا فى اواخر القرن العاشر 
الحسن المهلبى وهو عالممصرى و ضعبعد زيارته 
لبلاد السودان كتابا فىالطرق والمسالك (186م) 
وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لم يصل الينا 
ألا أنه تميز من الاشارات المنقولة عنه بالهعئنى 
عناية خاصة بوصف أقاليم السودان الغربى 
ل ” 


وق القّرن الحادى مشر الميلادى وقبل أن 
نصل الى مصئف الادريسى») وهو من المصنئفات 
العربية الهامة التى عليث بافريقيا » لا نحد 


دور العرب في كشف افريقيا 


سوى البيروئى فى كتابه « الآثار الباقية هن 
القرون الخالية ») ونحد فى هذا الكتاب اهتماماً 
واضحا بالتتاخل الترفي لافريقيا اذا ذكن. أن 
الساحل والجزر الجئورية منه نسكته قبائل 
متفرقة من الزنوج » كما تحدث عن النشاط 
التحارى الذى كان قائما بين سفاليه والهند 
والضين #: تا “اسان :القن الخون الفر ين سكن 
المحيط الهندى الذى أطلق عليه بحر البربر 
وحدده بمضيق عدن فى الشمال الى سفاليه 
الرئج فى الجنوبمؤكد؟ أن المراكب لا يمكن لها 
أن تتجاوز سفاليه لعظم الخاطرة فيما يليها 
وسدو انه فد توافرت للعرب معلومات هامة 
عن ساحل شرق افريقيا الى ما يقرب مسن 
خط عرض .؟ه جلوبا » أما البلاد الواقعة الى 
الحلوب من ذلك ققد كانت فكرة العرب عنها 
بصفةعامة تستند علىالحدس والتخمين ولو ان 
علمهم بالكوارث التي كانت تتعرض لها السفن 
تشير الى معر فتهم بطريق غير مباشر بمضيق 
موزمبيق الذى أسموه فى بعض كتاباتهم 
« حبل الندامة » (؟؟) ولا شك فى أن المعلومات 
التي أوردها المصئفون المرب سواء تلك التي 
وصلت اليئا أو ما فقد منها استفاد منها 
الادرسي فى القرن الثاني عشر الميلادى فى 
وضع كثابه وخربطته المعروفة عن افريقيا . 
والادريسي جغرافي عربي أقام فى صغقلية فى 
الفترة من 1١55-11١6.‏ م فى بلاط الملك 
روجر الثاني ,11 “رععهظ8 أحد ملوك النورمان 
وفيما ليدق أن معاصرى الادريسي من المسلمين 
قد استاءوا لدخو لهف خدمةآمير كافر خاصةوان 
الو فتكانزمن حروب صليبية) ولا شكق ان هلعدم 
موافقة بني قومه على تصرفه هذا فان 
المعلومات المتعلقة بحياته قليلة فى حملتها (5) , 
وقد طلب روجر من الادريسي جمع المعلومات 
المتعلقة بالعالم والتي كان فد حفظ مادتها 
فأخرج منها الادرسي عمله الضخم المعروف 


(١؟)‏ زكى حسان : 


الرحالة المسلمون في الفصور الوسطى ص ؟)/9؟ ٠‏ 


(1؟) كراتشكوفسكى ب الأدب الجفرافي عند العرب القسم الأول ص 9غ؟ ٠‏ 


) 
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عالع الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


بكتاب روجر وأسماه نرهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق (4) . وقد أخل الادريسى الكتير من 
مادنه عن الكتب الجغرافية السابقة عليه وعن 
التقارير التي كان يتلقاها من المسافرين » هذا 
فضلا دن المناطق التي ارئحل اليها بنفسه فى 
منطقة الشمال الافريقي على وجه التحديد . 
كذلك نحدث الادريسي عن مدن شرق افرييا 
وان كان لم يورد لنا معلومات وافية عنها ومع 
بشرق افريقيا أنها تعد اولى المصسادر التى 
تحدئنا عن مدن السشاحل وجزائره » من ذلك 
مدرئة كلوه ونجارتنها مع سقاليه ومالينده الني 
وصفها بالازدهار . وما يستلفت النظر أن 
الادريسي لم يرحل الى شرق افريقيا كما فعل 
السعودى ولكنه استمع كثيرا وقرأ أكئر فأتى 
بدقائق مفصلة عن هذا الاقليم خاصة وان 
الفترة التي وضع فيها الادريسي كتابه كانت 
تحارة العرب فى خلالها متسعة اتسساعا كبيرآ » 
على أنه لم يعن بتجاره العرب فى الذهب والعاج 
والرقيق لآن هذه التجارة كانت معروفة فى 
العالم العربي التجارى وائما انصرف الى 
الحديث عن تجارة جديدة هي تجارة الحدبد ) 
كما تلاحظ أيضا 'نغير أوجه الحياة منذ رحلة 
الممسعودى فى السئوات الاولى من القرن العاشر 
الى كتابات الادريسي فى النصف الأول من 
القرن الثاني عشر اليلادى )» فمالينده التتى لم 
تحظ من المسسعودى حتى بذكر اسمها أصبحت 
فى زمن الادر سسي « مديئنة الزنج ) بحدننا 
الادريسي عنها فيقول ان الزنوج يمتلكون فيها 
مناجم الحديد ويستخرجونه ويتاحرون فى 
المطاوع منه ويربحون من نجارنهم هذه أرباحا 
كتيرة . كذلك تحدث عن « مئبسة » واشتغال 
أهلها بتجارةالحديد أيضا مما يدل علىالصلات 
التي كانت قائمة بين شعوب الداخل وبين من 


يفد على الساحل من تجار العسرب وغيرهم 
خاصة الهنود اذ كانت السيوف تصئع فى الهند 
من الحديد اللتحصل عليه من شرق افريقبا 
ومما ستلفت الانتياه أن هناك أقاليم ذكرها 
الادريسي لاتزال موجودة على الخرائط الحالية 
ولو بالتقريب كبراوه ومالينده ومشسة»وهئناك 
من المدن التي ذكرها قد الدرست معالمها 
ولاتزال نتخضعلعمليات الكشف والتنقيب(55). 


ولم لقتصر الادريسي عند حد الإشارة الى 
أقاليم شرق أفريقيا ومدنها وانما تعرض الى 
غرب افريقيا ولا سيما مملكة غانا وقد وصف 
في أماكن كثرة من كنابه ما كان عامه ملوك 
هذه الدولة من الثراء والعلاقات النجارية 
بيتهم وبين المغرب الأقصى (50) 


الوردى مصنفا بعنوان « فريده العجائب 
وفريدة الغرائب » اعثمد فيه الى حد كبير 
على النقل عن المسعودى وقد وصف الساحل 
الشرقي من افريقيا من رأس جرد فون سمالا 
الى موزمبيق جنوبا » ونقل عن ااسعودى ما 
أورده عن بلاد واف الواف وعحب لكترة م بها 
كلابهم ودوابهم واكابرهم يصئعون منه «لبّنا» 
بسئون بها بيوتهم . (؟) 


ولا تطالعنا بعد ذلك مصتفات هامة تضطرنا 
الى التوقف عندها سوى معجم داقو الحموى 
المعروف بمعجم البلدذان . وقد عرف باقوت 
بأسفاره التجارية العديدة وكان بستغل بتجارة 
الكتب وقد مكنه ذلك من جمع المادة اللازمه 
ملفجمة وأن كان لم سحل لنا أخبار رحلاته 
وما وقع له فيها من تحارب » ولا رسب.أن ما 


مسحي ا ل ع ل ا ار ا 


- (4) انظر مادة الادريسي فى دائرة المعارف الاسلامية ,, 
(10؟) بازل دافيدسون افريقية تحث أضواء جديدة ( مترجم )ل بيروت 1911 . 
(15) عبد الرحمن ذكى ١‏ اللمراجع العربية اللتاريخ الاسلامى في غرب افريقيا ص 16 , 
(0) راجع ابن الوردى : فريدة العجائب وفريدة الغرائب , 
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شاهده باقوثكق أسفاره وما دمعةك من |الخزائن 
كان خير عدة له في تأليف مصنفه الذى فرغ 
من آهم المصئفات الى وضعها العرب في هذا 
الموضوع © وبوجد بهذا المعجم تعرنف ببعض 
مدن شرق افريقيا كمقفد شيو وحب 
وكلوة 4 ولعل ناقوت أول من ايدان لبذ 
أذ أسماهم لسعب البرير وهم غير السرس الذين 
بالمغرب و٠‏ هو لاع سود السيهوكت الزنوم 33 
تعريفه بمقديشيو ذكر أنها مدبئة في أول بلاد 
كما تنحدث عن مدينة الجب وكلوة وسفاليه وان 
كان كل ما أورده عنها لم يتعد شذراتبسيطة) 
فقد ذكر عن الجحب انها مديلة قرب بلاد الزنج 
في أرض بربرة » وكلوه مو ضع بأرض الزنج وام 
تفع على ساحل شرق افريقيا اكثر مما أورده 
الادرسدي ومع ذلك فان ما دكره باقوث مهم 
رهم قلثه ©» وفيما بلاق انه استفقى معلومانه 
من التحار العرب الذين كانوا يذهبون الى 
هذه الأقاليم لصلثه بهؤلاء التحار وبرؤسساء 
عمان بوحه خاص ٠‏ أما جزيرة مدفشقر فقد 
عن اختلاف أجناسها والعدد شعوبها ولغاتها 


21-0 العرت في كشىف اثريقيا 


وغن غنى سواحلها بالعئير وانه ليس في بحر 
الزنج جزيرة أكبن منها . كذلك نعرض ياقوت 
لممالك السودان الغربى فذكر عن غانا أنها 
مديكة كبره-ق عيوب لاد السووان: > كنا 
تحدث عن أقاليم مالي فذكر عن التكرور أنها 
بلاد نسب الى قبيل من السودان في أقصي 
جنئوب الفرب كما نحدث عن التبر قدكر انها 
من بلاد السودانواايها سسب الذهب الخالص 
وهي في جنوب المغرب . )5١‏ 


وفي أواخر القرن الثالث عثر اليلادى بطالعا 
ابن سعيد الحموى ( 85؟1 م ) الذى درس 
حثرافبة بطلميوس ووضع موسوعة هامة 
عرفت بجغرافية الأقاليم السبعة على تهج 
مصلف الادريسي نرهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق (1) 4 بها تعريفات عن مدن شرق 
افريقيا وقد راعى نرتيبها حسب موفعها من 
ااشمال الى الجنوب (9)) . ومن اكد أنه 
كنب أيضة عن السسودان الغربي ولكن من 
اللؤسف ان كتابات أبن سعيد لم تصل الينا 
كاملة واكن اذا قسناها بالاشارات المى وردت 
عنها فى أبى الفدا وابن خلدون وغيرهما فانفقد 
مؤلفائه بعد ولا شك ضربة محرئة للعلم () , 
وأهم ما في كتابات ابن سعيد ما ذكره من أن 
ملاحا عربيا بدعى « ابن فاطمة ) دار حول 
افريقيا من الغرب الى السرق ووصف سواحل 


ااا مل لامك 


(0؟) ذكى حسن : الرحالة المسلمون ص 15/16 ٠‏ 


(9؟) لا يتفق الجفرافيون العرب على كثابة اسم هذه الجزيرة ولا على أصل' اشتقافها ففد كثبه البعض ؤمثهم 
الادريسي بضم الئاف والميم وكثبه غيرهم وملهم يافوت وابنسعيد بسكون المبم ولسسيوا اسم الجزيرة الى قومالقمر الذين 
هاجروا اليها اما ابن الوردى واليعقوبى فسميا الجزيرة باسمالفمر بفئح القاف والميم ويبدد أن العرب كانوا يقصدون بها 
جزيرة مدفشقر وان كان هناك من يعتقد انهم كانوا يعنون بهااحدى جزر القمر خاصة.وان وصف الادريسي وابن سعيد 
لجزائر القمر من حيث طبيعة وعادات السكان لا يئيسر تطبيقهملى جزيرة مدفشقر . راجع جبان : وثائق تاربخية وجغرافية 


وتحارية عن شرق افريقيا ص 151/116١‏ ,+ 


(.") صلاح الدين الملجد ؛ مملكة مالى علد الجغرافيينالسلمين ص ٠ 1١‏ 


(1؟) انظر ابن سعيد ف المجلد الثانى من فيران ص ١١6‏ وما بعدها ١‏ , 


تان دف دعل ماع 1 


(91) جبان وثائق تارريخية وجغرافية وتجارية عن شرقافريقيا ص 8؟1 ؛ 


(؟3) 


7 2 يت لل #اليانا 
اا 


فالم الفكر ‏ المجلد الأول ب المدد الرايع 


المنقال: والثمن وتحوة عن .وهره بالياث 
هندية كبيرة العدد لعيش في جزيرة القمر ُ 
كما أورد نفاصيل كتيرة عن تلك الجزيرة نطابق 
جريره مدفسقر الى حد كبير مذل كوثها طويلة 
عريضة طولها مسيرة أربعة أشهر وعرضها 
مسيرة عشر بن بوما »وأنها نحت حكم المسلمين , 
وبعك وفاة أبن سعيد سترعى انتياهنا مصنئف 
حدنب ل تحطليط الللدان ار كرنا بين كييك 
المعروف بالقروبني ونضمن بعض امعلومات 
اللفيدة عن افريقيا وأن كان بلاحظ اعثماده 
على المنعودق فيما نثلهقوزنوج شر قأفريقيا:, 
أما عن بلاد السودان فقد ذكر أنها بلاد كبيرة 
وأرض واسعة يلتهي سمالها الى أرض البربر 
وجنوبها الى البرارى وشرقها الى الحيشضة 
وغربها الى البحر المحيط . (4) وفي تقويم 
البلدان لابى الفدا اشارات عن ممالك السوان 
النزرن فلن" أن 'اكتن. .ما اوصيحة :انق القدا 
حدينه عن الثلوج على قمة جبال كليمتنجارو ) 
قال اله سمع بهذا ولا بكاد بصدقه (ه؟) وعلى 
ذلك نستطيع أن تؤكد هنا أن العرب عرفوا 
مناطق فى أفريقيا لم يصل أليها الاوربيون الا 
فل التعنقه الثان تمن اللرن: العاسم عند .» 


انا القون الرائع عش فبعمين بكرانه مخال 
المفرنة بكرب اقويكيا الداخلية ولدينا بصدد 
ابن خلدون . وبكاد بكون هناك انفاق بين 
عن مملكة مالي اذ قدم وصفا دقيقا وهاما لها 
ولأقاليمها ومدلها وقبائلها وبناء دورهاواقواتها 
وثمارها وحيواثانها وعادانها وتقاليدهاوصلات 


ملوكها بمن يجاورهم ٠‏ وقد أستقى العمرى 
مادنه من اناس عاشوا ف تلك البلاد وعرفوا 
الذين زاروأ القاهرةومن آخربن صيحيوأ هو لاء 
الملوك ونقلوا ما حدثوهم به () . 


أما رحلات أبن بطوطة فتعد مصدرة هاما" 
نسنقى منه معلومائنا عن كل من شرف وغرب 
افريقيا والظلروف التى ثم فيها ندوين هذه 
الرحلات تحعلنا لا نسى اذا ما قفسونا في 
حكمنا عليه واتهامه بالخيال أو عدم الترامه 
الدقة فيما كان برويه أن كثيرآ من اللوم يمكن 
أن يكون ناشئا عن مسحل هذه الرحلات 
فأغلب الظن أن ابن بطوطة لم يدون مذكرات 
منتظمة وان كان قد دون شيئا فلا ريب فى أنه 
قد أضاعه خلال رحلاته مما اضطره أن يملى 
رحلاته من الذاكرة 59) ٠,‏ 


ومهما يكن هناك من قصور فان ابن بطوطة 
بعد أول الرحالة العرب الذين حدثونا بافاضة 
عن الامارات الاسلامية فى شرق أفريقيا وقد 
أورد لنا ثلانة مراكز علىالساحل هى مقديشيو 
وكلوه وممبسة (8) . والجدير بالذكر أن 
الزمن الذى وصل فيه ابن بطوطة الى ساحل 
شرق افريقيا وهو لهاية الثلث الأول من القرن 
الرابع عشر كانت فيهمعظلم مناطق الساحل تنتمي 
الى العرب حين جاءت موجة كبيرة من مهاجرى 
العرب في نهاية الفرن الثالث عشر الميلادى الى 
شرق افريقيا وقت احتياح المفول للعراق » 
ولحق أولئك المهاجرون ببئى جلدتنهم على 


, ذكريا التروينى : آثار البلاد واخبار العباد ص ,؛؟ طبعة بروت‎ )١9( 


(0]) انظر كثابات ابى الفدا في : 


4 ,2 .11 6قناه1 5مقع703:3 0695 185)1011 18 ,التق ستع1 


وكذلك جيان ب وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرقافريقيا ص */ا , 


(5؟) العيرى ب مسالك الابصار في مسالك الامضان ب وتوجد مجلدات تحناج الى نكملة من هذا الكثاب في دان الكتب 


المصرية تحت رقم 5014 , 


(10؟) راجع مادة ابن بطوطة في دائرة المعارف الاسلامية , 


(؟) ابن بطوطه : تحفة اللظار في عجائب الافطار وغرائب الأمصار ب ج ١‏ ذكر سلطان مقديشيو وكلوه . 
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الساحل الشرقي من افريقيا وجاءوا بدم جديد 
ظهرت آتاره في عماراتهم الزاهرة وأسواقهم 
الباهرة التى فتنث ابن بطوطة حين جاء الاقليم 
فحديثه عن كلوه مثلا لو حى بأنها كانت من 
أجمل البقاع وأكثرها بهاء» وكذ لك بعطيفى حديثه 
عن ممبسة ومقديشيو صورة حية احتمءت 
مترفة غنية (4) ولابن بطوطة رحلات اخرى 
فى السسودان الغربي حيث سافر الى بعض هذه 
الممالك مكلفا من أبى عنان سلطان فاس الذدى 
أوفده فيمهمة الىهذه البلاد لانعر ف تفاصيلها. 
وقد بدا رخلفه من. سجلناسة 'حيث العم 
الن: حمافة ينو الشفان 1 الك العلاقنات 
التجارية متصلة بين بلاد المفرب واأقاليم 
السؤذان الغربي ووصسل. الئ يعم الممالك 
التىوصفا وصفا شيقا كايو لات نومالىكماوصل 
النهر النيجر ولكنهظنهنهر النيل وقد ذكر 
عنه أله بنحدر من كارسخو ألى بلدة كابرة 
فراغةتم الى تشبكتو وكوكو ومنها يتحدر الىبلاد 
النوبة ودلقلة. (4:0) وتعتبر رحلة ابن بطوطة الى 
بلاد السودان من أهم رحلاته (( ؟2؟| م ) 
فقد كان من الرواد الاول الذين جابوا الآفاق 
المجهولة في الصحراء الكبرى . (61) وقد 
ذكر اللستشرق شتثيرن محرر مادة ابن بطوطة 
في دائرة المعارف الاسلامية أن المعلومات 
الصحيحة التى أوردها أبن بطوطة من غرب 
افريقيالا تقل فائدة عن المعلومات التى أنى 
بها ليون الافر بقي في القرن السادس عثر » 
هذا على الرغم من أن رحلات ابن بطوطة فد 
شغلت الاذهان وتضاربت الأقوال في صدقها 
فالبعض رماها بالكذب والتهويل وآخسرون 
أعطوها قدرآ من الأهمية © من ذلك ما بقرره 
البعض أن رحلات ابن بطوطة أفادت علم 
الجغرافيا والتاريخ والاجتماع لما على به من 
الاشارة "إلى ثبانات. وصاح: وخيوانات” البلاد 


دول العرب في كشف افريقيا 


الى رارها والية يرجم الفيل "ق.. عزيفنا 
بغرب أفر شيا وحضارتها , 


وفي السنوات الأخيرة من الفرن الرابسع 
مئس يطلمنا عبد الرحمن بن خلدون على بعض 
الحقائق الهامة عن السودان الغربي وعلى 
معلوماث دقيفة وللمرة الأولى عن قمائل الطوارق 
في الصحراء الكبرى . أما في أوائل القسرن 
الخامس عشر فقد أمدنا الفلقشندى بصورة 
حية عن مع مسجتممع مالي كما أوضح الصلات التى 
كانت تربط بعض ممالك السودان الغربي 
لمصر ٠‏ (5) 


ومنذ النصف الأول من القرن الخامس عشر 
'تحدب المصنفات العربية العامة التى ثعر ضثت 
لافريقيا ؛ نلك المصدفات التى أمدننا بمعلو مات 
هامة من القرن التاسيع الى القرن ,اللخامس 
عشر المبلادى ٠‏ وهي الفترة ألتى بمكن أن 
نسسميها بالعهد الاسلامى ؛ أذ كان المسلمون قِ 
خلالها على انصال دون غيرهم بتلك المناطق 
ألتى كان لهم فيها النفوذ على أطرافهيا 
والسيطة على تجازيها. . ويقيتى إلا "تين 
الإشارة بصدد عر ضئأ للمصئفات العربية عن 
افزاقا- الى "لساب الشادية «اللديقة تيمو الى 
سسبيلهم الى ذلك اذ كانت فرلضة الحج من 
أهم البواعث على سفر آلاف المغاربة في كل عام 
الطريق البرى من المغرب الى تونس ومئها 
انم طرابلسن وروقة ومضر لم الحتعار .يتن 
طريق, البحر الأحمر أو الشام ٠.‏ وقد دأب 
علماء من هؤلاء علد عودثهم الى بلادهم على 
الكنابة عن الطرق التى سلكرها والأحداث التى 
صاد فوها املا" في إن ينتفع آخرون بتجاربهم») 


(9؟) حسن احمد محمود : اننشار الاسلام والثفافة العربية في افريقيا ب القاهرة 1504 , 


(,)) رحلة ابن بطوطة : ج ؟ ص " الفاهرة 15919 . 
(!؛) ذكى حسن : الرحالة المسلمون ص 19/1/1564 . 
()) العلقشتدى : صبح الامثى جه وص 1/186."؟ م 


ل 


عالم الفكر ب اللجلد الأول ب العدد الرايع 


ويبرر من هؤلاء ابن حبير في نهاية القرن الثاني 
عشر الميلادى» وقد انخذ طريقالساحلالافر بقي 
الشمالى الى 'مصن وقها الى ينا فيد انملن 
البحر الأحمر , وان كان مايؤخذ عليه أنه لم 
دضف جحديداً للمناطق التى زارها وفيما سدواله 
لم يهم بالناحبة الحغرافية فدر أهتمام سه 
بالنواحي الاجتماعية 5 


وف أنفرن اإثالثك عشر اللميلادى يبرل لدينا 
من كتاب المفارية ابن سعيك الإلدلسي 2 كتابه 
(المغرب في حلىالمغفرب») وقد وصف فيه ر حانه 
ال ىالحج وكذلك العبدرى الذى اهتم 
في رجانه ل لهال كرت افريقيا بسسجيل 
بعض بعض المواقع الجغرافية وذكر المعالم الأثربة 
ودراسة الددات وايتفاايد في السلا الى مر 
بها . وقد ل من اورت الاقفي في 
بالسوس الأوسط وتلمسان والجزائر وبجابة 
وقسلطينة وتوئس لم أاجدال لهبيا حتى وصل 
الى الاسكندرية . وفى القرن الرابع عشر ظهر 
من الرحالة خالد بن عيسى البلوى الذى غادر 
الاندلس(6؟17١م)‏ في طريقه الى الحجاز ودوان 
أخبار رحلته في كثاب أسماه « تاج المفرق » 
وهناك رحالة آخرون لم كن الحج هو دا فعهم 
الى الرحلة ؛ من هلام ابو متحمك عيدك الله 
التيجانى الذى قام برحلته بر فقة أحد ملوك 
بني حفص وسجل أخبار رحلته هذه بما 
نضمنته من نفصيلات عن كثير من النواحصي 
الحفرافية والتاريخية والادبية والاجنماعية 
للقطربن الطر ابلسدي والتولسي . وتعد رحلة 
التيجانى من أول المصنفات التى أمدتنا بو صف 
مسهب لكثير من بلدان الشمالالا فر يفى فقد زان 
التيجاني في رحلته الساحل الثى نسي قمر 
بصفاقس. لم ترل. الى الجنوب: ناحية “قابس 
وجزيرة جربا النى أفرد لها وصفا ممتعا لم 


تقدمت رحلنه في الواحاث الجئوبية كما وصيف 
المدن الساحلية في طرابلس . 5 


وفي القرن السابع عسر سترعى النباهنا 
رحلات أبوسالم العياش التى قام بها 
قاصد؟ الحج الى مكة ونضمنب وصفا مفيدا 
لمدن الشمال الافريفي الثى مر بها كبوئسن 
وطراباس والقيروان ٠‏ (44) 


وقبل أن نلختم جهود العلماع العرب ُِ 
التعريف ببعض المناطق الافريقية يمكن الاشارة 
هنا الى العم لالذى نشره بوسف كمال (5؟15) 
بعلوان « أطلسسن افريقيا ومصر الجغرافى » 
أأمموعط اء ممعتثم معتطجية نع م0210 تامعسرده11 
وجمع فيه ما كتبه العرب وغبرهم عن البلدان 
الافريقية وما ورد في مؤلفاتهمسم من خرائط 
ومصورات وكذلك ما نشره المستترق إلفر نسي 
دى لارونسير بعنوآان « اكتشاف أافرشيا يي 
العصور الوسطى » 
. 1925 ح ععة م1106 يله عسوتاظم هل 
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ومن اللمفيد أن نذكر أيضا أن المعلومات التى 
وردت عن أفريقيا لم 'نقتصر على المصنفات 
العامة وانلما هناك مثات من المخطوطاتك 
والمدونات العربية المحلية بها مادة وفبرة عن 
تاريخ الشعوب الافريقية وحياتها وصلاتوا 
بالعرب ٠.‏ والجدير بالذكر ان في غرب افريقيا 
حركة نشيطة تستهدف جمع التراث المحلي 
ونشر الفهارس العلمية الوصفية كي تكون في 
متناول الدارسين ؛ وقد صدر في السئوات 
الأخبرة نبت عام للمخطوطات العربية الموجودة 


(49) ابو محمد عبد الله التيجانى 
حسن عبد الوهاب ب المطبعة الرسمية توئس 1988 . 


: انظر رحلة النيجائى النى قام بها 4 البلاد التونسية والقطر الطرابلسي ‏ تقديم 


(45) انلظر رحلة الشيخ ابو سالم العياثي في مجلدين ب ج ١‏ ص 158 عن نسسخة محفوظة بدان الكتب المصرية ( المكلبة 


التيمورية رقم 6ع ), 
00 


في مكنبة لاجوس وأو جارد في كادونا ببجيرياره) 
كما نمضت حامعة أيبادانبالتعر يف بالمخطوطات 
المحلبة التى في حوزتها . (41) 


والأمر الذىن كد عليه أن كثيرا من السجلات 
والمدونات قد مستها بد الضياع كما انه لا 
بزال الكثير من هده المخطورطات ميجهو لا" أو 
على الأقل ام تسلط عليه الأضواء بعد من قبل 
الدار سين ل فق 


علا علا عار 


هذه نظرة عامة للتعريف بأهم المصنفات 
العربية التى عنيث بالاشارة الى بعض المناطق 
الافربقية وهى كما لا حظنا منبت بثلاث مناطق 
هامة بمكن أن نطلق عليها مفائيح الارة 
الاذريية: رهن ساكل شرق ادر بل ار سر 
وما بليها جنوبا ثم شمال غرب افريقيا وهذه 
المراكز استفلها العرب للتوغل في داخلية 
القارة الافريقية فعن طريق الساحل لشرقي 
لافريقيا تابع العرب نشاطهم الىأواسط القارة 
حتى الكولغو ومنطقة البحيرات الاستوائية ) 
كنا امتدت التواقل: العرمة "مي لفسال فرت 
افريقيا نبى طريقها الى ممالك السسودان الغربى »؛ 
كما نشطت البحراث الغريية من مصر وتوهلت 
في مقاطعات الحبشة والثوبة . ومن المفيد 
الاشارة الى أن نلك المراكز بذاتها هي التسى 
اعتمد عليها الاوربيون من رحالة ومبشرين 
ومستكشفين للتو فل الى داخلبية القارة 
الافريقية واقتفوا الى حد كبير آنار العربكما 
استهان الكثيرونمنهم بمساعداتالحكام العرب 
وبالخدمات 'التى قدمها لهم الأدلاء الذين جابوا 


دود العرب في كشف افريقيا 


هذه المناطق الداخلية . وقد يكون من المناسب 
ان نتعرف على الجهود التى بذلها العرب في 
توغلهم من نلك المراكز الى الداخل وسانم 
بذكر هذه أالجهود ف مر حلتين : 


المرحلة الاولى : ويمكن أن نطلق عليها 
العصر الاسلامي وقد بدات ملك القرن التاسع 
البلادى وائتهت بوصول البرنغالبين السو احل 
القارة الافريقية فى نهابة الفرن الخامسعشر. 


والمرحلة الثانية ' وهي المرحلة الحدشه 
وانتهت بالموجة الامبريالية التى تعرضت لها 
القارة الأفريقية فى السنوات الاخيرة من ذلك 


ولنبدا بالجهود التى قام بها العرب في المرحلة 
الأمللة 


كشف العرباللساحل الشرقي من افريقيا : 


انضح ما مما سيق أن العرب عرفوا المنطقة 
الممتدة من رأس غردفون شمالا” ألى خليج 
داجادو جنوبا وكانوا بطلقون على السساحل 
الممتد يينهما ساحل الزنج أو زنجسار 
من الفارسية « بار » بمعنى الساحل , 


وكان التجار من جلوب الجزيرة العربية 
وسواحل الخليج العربي أقدم من وطىء هذه 
المنطقة وكان قدومهم للتجارة حيئا والاستيطان 
حينآ آخر ونجحوا فى تلأسيس عدة مراكئزر 
نجارية على الساحل للاشتفال بتجارة الذهب 
الفاح بوالر فق (40) د..ملن اندها بالحعظة ان 


(6؟) ل قأرتءدسول/1 عتطومة 1ه عمعملهاة0 ملتارجتعوء2 : 


1 ناطة لطة عتمم 03نم 
.5 01001آ-ع283لاآ رقأعع علد 


(5؛؟) علا صل لع لتعدعمم كأمتن كو سمولة عأطوعة ع( 1ه مسعملمنه© 4 :21 .8 ,]71 رعلملتمع1 


,1955-58 رهة0هةطآ زمه عطاك تدمع جلما 


(10؟) ان دراسانئا عن المصادر. العربية لتاريخ شرق افريقيا ب العدد 14 من مجلة الجمعية المصرية للدراسات 


8(1م؟») 


.3 .ثز ,15125 لههة فأطوع4ة ,كاسقتهمهط 


كن 


الم الفكر ‏ الجلد الأول ب العدد الرايع 


ابلق الأدوقلة "ها لقع اتن ستيان 
الوافدين عليها لآن مورد المرب كان مثهلة لآ 
كاد ينقطع وترنب على ذلك أناحتفظ النازحون 
العرب الى حد كبير بسماتهم المميرة وان كان 
قد نما عن هذا الوضع المتحرك النانج عن تعدد 
والصين بالاضافة الىالجزيرة العربية والخليج 
العربي الثقافة واللغة السواحلية وهذه وثلك 
لاشك انها كانت المريج المركب الذى نماه 
الساحل الشرقي لافريقيا من ثقافات متعددة 
ولثاك متياننة وقداك عليه د ومن الل كد إن 
العرب كان لهم تاثيرهم الواضح فى سساحل 
شرق افريقيا بدل على ذلك أن الافريق 
والروماناطلقوا عليه اسم ساحلعزانيا 620118 
مملكة عزان التي يقال انها وحدت فى منلطقة ما 
من جنوب الجزيرة العربية فى فترة سابقة 
على ظهور الاسلامام بحدد تاريخها تحديدآ قاطعآ 
والتقل سكانها: الى ساح درق الرزنيااحينا 
نسب الأفريق. والرومان هذا الساحل اليهم 
فيما بعد » ثم حدث أن عرض العزاتيسون 
لغروات من الشمال وهجرات قبلية فبرت 
معالم حضارتهم حيئما وفدث على الساحل 
قبائل الجالا والصومال والممساى وغيرهم من 
شعوب القرن الافريقي واخض هوا امنطقة 
لنماذج حياتهم وخربوا ما وجدوه من حضارة 
قائمة (1؛) . ومع ذلك فقد ظل الانصال 
التجارى ينمو ويتسع قبل ظهور الاسلام بين 
الجزيرة العربية وموانىء الساحل الشرقى 
لافريقيا » وساعدث عوامل الجوار من ناحية 
والقوادل العثرانية بن تلخيية اخرى عاق 
استمرار هذا الاتصال لان الرياح الموسمية 
61 التي نهب على منطقة المحيط 


المهندى تمكن السفن الشراعية الصغيرة 
المعروفة باسم ألدو 10107 من القيام بر حلتين 
لنظمتين فى السنة بأقل مسجهود ٠‏ ففي فصا 

الخريف تدفعها الرباح فى أتجاه جنوبي غربى 
وى فصل الربيع تدفعها فى اتجاه معاكس بمكن 
السفن من العودة الى قواعدها فى سواحل 
الجزيرة العربية (50) وفى خلال دورة الرياح 
هله كان يسم التعامل التجارى . وقد ظلت 
الرياح الموسسمية نعد سرآ من الأسرار التي 
احتفظ بها العرب والهئود لأنة الى أن 
تمكن ملاح اغريقي فى القرن الأول الميلادى(15م) 
من كشف اتجاهها وكان من نتيجة ذلك ظهور 
المحيط الهندى وحركة التجارة فيه واشي 

خطاء اقل «اكنشياف الرباح الموسمية الى 
الافريق والأحرى فضل تسجيلها 61١(‏ , 


ولا توجد لديئنا حقائق ثابتة بيمكن الاعتماد 
عليها خاصة بمساحل شرق افريقيا فى الفترة 
السابقة لفلهور الأسلام الا بعضالر وادات المحلية 
المدولة أو المتناقلة ٠.‏ ولكن من الم كد أن تنتضح 
بعض هذه الحقائق على أثر نجاح بعثات الكشف 
والتنقيب الثي بداتث تمارس تشساطها فى 
السئوات الأخيرة فى تلك الجهات (50) ٠.‏ وقبل 
هذه الكشوف كان المصدر الوحيد الذى بمكن 
الاعتماد عليه عن حالة العرب فى شرق افريقيا 
دليل ملاحي وضعه أحد الملاحين الاغريق (0٠1م)‏ 
عرف بأسم الدليل الملاحي للبحر الأرتئيرى(؟ة) , 
أعتوعطانا131 كعدل8 وتام تروط 
والبحر الأرتيرى كان بطلق على الجزم الفربي 
من المحيط الهندى وبالتحديد الجرم الملامس 
لسواحل شرق افربقيا »؛ وحفل الكتاب بوصف 
للساحل الشر في وحركة التحارة فيه وأسماء 


(9؟) بازل دافيدسون : افريقيا تحث أضوام جديدة ص "١‏ . 
(.ة ) وتعطماع0 رامقا 8110016 عط كه 1[هتسامل ,له « م1206 12095 طوعة عط » : (زمعلله) نم11 


1254, 


(اه) 01١‏ و0اهم[ *3.م 05امعع12 لإنه و سعغصمن) طودمعط1 معتثه أده ؛ اء ه81 ءع20 
(كه) 6 ,عاتده8؟ وع131 معلككلطة أمة1 01 لإ«ماوتط-ء:<2 ع5 ,عام وتده5 .07 


(09) توجد ترجمة انجليزية من هذا الكناب نشرها 501011 بعلوان : 


امكل 


بقة5 تمقعتطاج عطا]"' له وسامتممط 


للموانىم التي اختفى الآن الكثير من معالها 
والذى بفيدنا من هذا الكتاب أله تعمرض فى 
نقرات كثيرة منه لحالة العرب وتجارتهم فى 
المنطقة فهو يعجب فى مناسبات عديدة لكثره 
مع القبائل الافريقية كما بعرض لتعدد العناصر 
الوافدة على السساحل وتطلعها الى التعرف 
على اللغة العر بيةومحاولة التحدث بها لما تتيحه 
لهم من آفاق واسعة فى التجارة والتعامل (5) 
وتنك كون من افننة هذا لمحن اله اول من 
اكد العلاقات التي كانت قائمة بين العرب من 
جنوب الجزيرة العربية والساحل الترقي 
لافريئيا فدكر أن بعض زعماء الساحل كانوا 
يديئون بالولاء لامراء حمليتر فى جدوب الجزيرة 
العربية وآن السفن العربية كانت تأثى مسن 
سواحل حضرموت وسواحل الخليج العربي 
حيث تتبادل التجارة بينها وبين الساحل 
الافريقي (00) . كما أشا الموّرخ الروماني 
بلبئيوس ( ./ م ) الى أن التيابعة من ملوك 
اليمن قد عرفوا مناطق كتيرة على الساحل 
الشرقي الأفربقي وكان لهم فيه شيء من 
السلطة كما كانت لهم علاقات نجارية وقد 
حرموا على العامة الاتجار مع اليوئان والرومان 
ببعض الأصكاف كالطيوب والأفاوية اثلا 
يفشوا أمرها (51) والجدير بالذكر أن العرب 
اكتفوا فى الفترة السابقة لظهور الاسلام 
بالاستقرار الموّقت على الساحل ولم يحاواوا 
التوغل فى الداخل مكتفين بانشساء المراكز 
التجارية لتصدير نراب الذهب والعاجوالرقيق 
الذى كان بحمل الى الدول القديمة التي كانت 
تلم ف طليهة كالامبر اطوربتين الفارسسية 
والرومانية وقد تعاونت القبائل الافريقية مع 


ذور العرب في شف افريقيا 


العوكه 3 :عه اللججار 3 موصي لا ماد 
القبائل ياتون الى الساحل بالذهب والعاج 
والرقيق ويقايضون التجار العرب بما 
بحملونه ؛ وكانت البضائع الافريقية فالبا ما 
نستبقى فى المراكر التجارية التي اقامها العرب 
على الساحل حتى بحين موسم الرياح حيث 
يتم تقلها الىالخليج وسواحل الجريرة العربية 
فى رحلة العودة ٠‏ وكان العرب يقايشون على 
ما باخلونه بالخرن الى كانوا حصلون عليه 
من الهند ومما يوٌكد ذلك كشسف البعثاث الآثرية 
عن كميات كبيرة مئه فى بعض أطسلال كيتيا 
وزيمبابوى (/ه0) وقد أضطرد نشاط التعامل 
التجارى حتى وصلت نجارة الذهب الى درجة 
كبيرة من الانتعاش كما بؤخل ذلك من التواريخ 
المحلية المدونة » كيا شهدت الجزيرة السربية 
اعذاد] وقر قن الرقيق الدذين حلم السرت 
من سرق افريقيا ٠‏ 


وليست لدينا معلومات وافية عى حالة 
العرب فى الساحل الثير قي لأفريقيا فى الفترة 
التالية لرحلة صاحب البرييلس ولما ذكره 
لييؤين ل“ القرن الأول البلادق حين لايور 
الاسلام فى القرن السابع الميلادى ؛ ولكن الأمر 
الذى لا شك فيه أن الصلات ظلت قائمة لا 
تلقطع الى أن بدأ الاسلام بحدث انقلابا خطيراً 
ىثار بالمنطقة فقد لاحظنا أنهلم كن للعرب قبل 
ظهور الاسلام اتصالات دائمة بالساحل الشرقي 
لافريقيا وانماكالتالصلات تقتصر على عمليات 
التبادل التجارى وما كان ستتيع ذلك بعض 
الأحيان من استقرار موقت ف المراكر التجارية 
التي؟وجدها العربعلىالساحل لغرضالتجارة؛ 
غير أن الامور تفيرت نغيرآ كبيراً فى الفترة التي 


(1م) 1920 ممقصمآ ,34 .م يقعتكقف ماود له كتامرممء81 امداكا عطل' ,توط امهم ممنتووط 
.19 ,م .1933 تامكدمآ ,كمع لهسا كنا قمة فعللف أقوظ ,لسقاميت مكآه ممع 


(28) 01 [قتسول عه5 « أمده© سوعتكم )م152 عدا 01 غسعدصع ع5 طونة اسه 16301528 » واعتتطة 


(05) الرواد : نشر مجلة الأننطف ص 86 , 


11 79 .مم ,197 8151647 سمعلئق4 عدا 


(ام) .1920 دملصمآة 34 .مر رقمعتظف سعامة5 أه ذتامجرممة84 لسمملك1 عمطلا عوطتمسهت ,عمنووط 


رين 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرابع 


أعقيت ظهور الاسلام أذ ظهر عامل آخر فير 
العامل التجارى نتج عنه اكتشاف العرب اراكز 
جديدة على الساحل واستقرارهم الدائع فيها 
لم 'تطور الأمر الى اقامة كيانات سياسية عربية 
اسلامية (/5) ولذلك شهد السساحل الشرقي 
لافريقيا قيام الكثير من الامارات والمدن العربية 
وكثرة عاد المهاجر بن الى السشاحل واستقرارهم 
فيه . وعلى الرقم من ارتفاع درجة الحرارة 
ارتنانا كيرا على “ساكل فآن لعب لم 
بتأمروا بهذا المناخ لانهم كانوا يأتون عادة من 
مناطق اشد حرارة وهي جنوب الجريرةالعربية 
وسواحل عمان ولذلك لم يستطع الاوربيون 
الحلولمحلهوفى استيطان الساحل الافريقم اللهم 
الا فى المنطقة! اجنو بي ةالبعيدة عن خط الاستواء فى 
موزمبيق » أو عندما استطاع الانجليز فى أوائل 
القرن الحالي التوغل فى جبال كينيا وتنجانيقا 
العالية (09) وقد حدث الاستيطان العربي فى 
الساحلالشر في لافر شيا نتيحةدوافع 0 
أبرزها المنازعاث الديئية والسياسية الني أخذ 
يتعرض لها المسلمون خاصة فى عهد الدولتين 
الاموية والعباسية مما دفع العرب للهجرة الى 
موالىغ التناخل الشرفي حت كالوا قد الفو] 
التبادل التجارىمعها(١1)‏ وكانت هذه الجماعات 
المهاجرة من الاحسساء والبحصرين وعُثمان 
وحضرموت وآليمن تلقل معها صسوراً من 
الحضارة الى افر بقيا وهي انشاء المنازل والمدن 
العربية ومع ذلك فان السساحل الشرقي لم 
بصطبغ اصطباغة نامآ بالصبغة العربية ويرجع 
ذلك لاختلاف عناصر السكان وتباين أجناسهم 
وتعدد لغاتهم . وقد نتسج عن امتزات الفسرارم 
دشعوب الساحل ظهور ثنقانفة مميزرة المعالم 
أخذث بنصيبمن الثقانات المتعددة واستفقرت 
السواحلية لفة قائمة بذاتها مزيجا من الذى 
أنى به العرب والذىكازمتكا خالصا للافربقيين 


ومن توافد على الساحل من عناصر اخسرى 
فهي تلمي اللغة للساحل وان كان هذا لا يفي 
وحود اللفة العربية كلفة قائمة بذاتها باعتبارها 
لفة الارستقراطية العربية الحاكمة . وبدخل 
فى نركيب اللفة السواحلية الكتير من المفردات 
العرنية لا سيما الالفاظ المس تخدمة فى الشثون 
التحصارية . وقدر « روشن »4 طقتتاع8 
وهو أحد المتخصصين ف اللفة السسواحلية 
الخمسين وهي تكتببحروف عربيةوادبها متاتر 
الى حد كبير بالأنواع الأدبية عند العرب وأن 
لآن اللغة العمربية ظلت لفة الثقافة واللغة 
الرسمية لاماراتث الساحل الشتر قي منافرشيا. 


وقد استمرت الهحرات العربية تتعاقب على 
الساحل الافريقي اذ ما كاد القرن العاشر يولي 
حتى ثم للعرب اكتشاف السساحل الشرقي 
لافريقيا الىسفاليه فى الجئوب » كما استكملت 
المدن والامارات التي أسسها العرب مقوماتها 
وسماتها العربية وحتى المدن ألتي سساهم 
الفرس الشيرازيون فى لأسيسها لم تليث أن 
ابس تتفالت الل ملان هر ثنة عر ف رمد نوا آن 
الراك السيراية النها وتجاخياا طمن 
معاليا الفار شن وما يليت النظرة إن 
المدن العربية افتقرت الى التنظيمات العسكرية 
وربما يرجع ذلك الى أنها لم نقم أساسا نتيجة 
فاح أو زوع حر بي والما أسسبها تجار أو 
مهاجرون أو مضطهدون ديثيون أو سياسيون 
وهؤٌّلاء جمعيا كانوا مضطربن بحكم ذلك أن 
تكون علاقاتهم سلمية الى حد كبير مع الأهالي 
الذين استقروا فى أوطانهم . وفى خلال القرن 
العاشر كان الاسلام قد انتشر فى نلك المراكز 


(4ه) جمال ذكريا قاسم 


: استقراد العرب في الساحل الشرقى من افريقية , بحث منشور فى حوليات كلية الآداب - 


(9ه) صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم : زنجبار ص ٠‏ الثاهرة 1911 ٠‏ 


)36.( 


الما 


.6 .12 .]أ .تزه رطععمة آلا ع20 


واصبح لكل مديئنة مسجدها الخاص بها 
واكتبرك من الدق الفرينة: الامتلاسة من 
التسمال الى'الجتوب كل مو مقد يشنيو نر اوت 
مافيا س كلوه ب موزمبيق ٠‏ وكان لاسستقرار 
العرب لى الساحل الشرقي لافريقيا آثره 
فى قيام صلات تجارية مع جزيرة مدغشقر 
وجزر القمر وبواسطة هذه الانصالات تم 
اكنشاف العرب لتلك الجزر ودخل الاسلام فيها 
حتى أصبح يشكلدينالغالبية فى جزر القمر . 
وقدأورد لنا«جيان)» بع ضالتوار بخ المحلية المتعلقة 
بجريرة مدفشقر وجرر القمر كما أورد 
١‏ جبرييل فيران » عدة مخطوطات عربية ذكر 
أنه عثر عليها فى مدفشقر واهداها الى المكتبة 
الأهلية بباريس ويستدل من هذه المخطوطات 
على أن العمسرب اختلطوا باحدى القبائل فى 
مدفشقر وتكون ملهم شعب الالتيميرون فى 
الطرف الجنوبي الشرقي » كذلك نجح العرب 
ل تاسييى نيلك فريية ف قتمال مدعششر 2 
وكان وصول العرب الى ساحل شرق افريقبا 
فرصة للرحالة العمرب ازبارة هذه المراكز 
والحديث عنها خاصة حينما استكملتث هذه 
اللدن مقوماتها عقب الهجرات الكبيرة التي 
وصلت الى الساحل نتيجة للأزمات السياسية 
التي نعرض لها العالم الاسلامي وما تبع ذلك 
من سقوط الدولة العباسية فى بغداد 4ه؟١‏ 
ولم يكن مصلفو العرب وحدهم هم الذين 
أمدونا بصورة عن مظاهر الحضارة العربية فى 
شرف افريقيا بل لقد اعرف البرتفاليسون 
أنفسهم بما أقامه العرب من حضارة زاهرة 
شهدها الساحل الشرقي لافريقيا تحدث 
ملها الملاح البر تغالي فاسكودى حاما 8ت<انة0 16 
والرحالة البرتفالي دورات باريوسا ا 
وكوستنهيدا , ولقد دهش البرتفاليون بما 
شاهدوه من مدن ومجتمعات متحضرة على 
الساحل الشرقى ومجبوا من التنافضالشاسع 
بين الساحل الغربى والساحل الشرقى للقارة 


دور العرب فى كشف افريقيا 


الذى كان الموج بالحياة ٠.‏ وقد كونمن المناسب 
في هذا المجال أن نعرص لما ذكره 
ورات باربوسا فى وصفه لحضارة المرب فى 
ساحل شرق افريقيا اذ كتب يقول : 0 ما أن 
وصلت سهعن فاسكو دى حاما الى سفاليه حتى 
فوجنت مفاحأة لم نكن تتوقعها نقد لفي 
البحارة ما لم بكن فى حسبائهم حين خرجوا 
بضربون في أابحر , . لقوا مرافىء نطن كخلايا 
النحل ومدنا ساحلية عامرة بالناس » وفرحوا 
حين وجدوا من البحارة العرب والهنود رجالا 
عبروأ المحيط الهندى مراتث عديدة وبعرفون 
من أجل ذلك دقائق مرافثه وسحوا هذه 
الدقائق فى خرائط متقئة لا نشل فائدة عما 
كانوا يعماونه هم من خرائط فى أوريا » كما رأى 
المرتغاليون على هذا الساحل مدنا آهلة 
بالسكان لا نقل نشاطأً عن مدثنهم في البرثغال 
ورأوا تجارة بحرية نافعة في الذهب والحديد 
والعاج والخرز وحلود السلحفاة والأقيمشة 
القطنبة وأار فيق. , وحدوأ عالماً نجارياً أوسع 
من عالمهم الذى جاءوا مئلة واكثتر ثراع من 
بلادهم وحتى السفن وجدها البرتفاليون 
أكبر من سفلهم فقّد كانت عابرات المحيط 
الهندى آنذاك أكبر من س.فن دى <اما وأضخم 
ححماً حتى اعد عحبا سكان الساحل من أبن 
أتى البر تغاليون وكلالبلاد عندهممعروفة)(11). 


ومما ستلفت نظرنا ما انجهت اليه بعض 
المصادر الاوروبية التى تعرشتث لدور العرب 
فى شرق افريقيا من حرصها على التهوين من 
هذا الدور والتأثيرات العربية الحضارية » من 
ذلك ما تراه أن مدن شرق افربقيا الاسلامية لم 
يقم اقتصادها الا على أساس تجارة الرقيق ٠‏ 
ولكن الحقيقة أن تلك المدن كان لها نشاط آخر 
لم بقتصر على هذا النوع من التحارة ؛ ومما 
يؤكد ذلك أن العرب كالوا حتىمقدمالبرتفاليين 
فياواكسن الثرن الخامس. مشر وسطناء في 


لل .8 رققطة2 .34 نزط 801164 14-21 .رم عومطعفظ عأتفسط كه عزوم8 عط1' .017 
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مالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


التعامل التجارى بين اورويا وبلدان المحيط 
الهندى (19) أما نجارة الرقيق فلم سستفحل 
أمرها الا بعد اشتغال الاوروبيين بها منذ بدابة 
القرن السادس عشر المبلادى , وقد بكون من 
امناسبان تعرض هنا لمقارنة سريعة بين تجارة 
العرب في الرقيق ونجارة الاوروبيين له)فأولا” 
نستطيع أن تكد هنا أن تجارة العرب في 
الرقيق لم نضر الرقبق مثلما أضرته نحارة 
الاوروبيين فقد كانت نجارة العرب تقوم على 
حهود فردرة أما نحارة الارروسين فكانت قائمة 
على خطط محكمة لاستغلال الثروة البشرية 
الافربقية وقامت من أجل ذلك شركاث كبيرة 
كما تأسس العديد من المراكز التجارية التي 
عقدت الانفاقيات ودبرت الفتن وأوفعت بين 
الشائل:قى سيل اسوا استستفلال فر فيه 
البشرية فى تاريخها الحديث . ولا نريد أن 
نخوض هنا فى نفاصيل معاملة العرب للرقيق 
نقد كون هذا موشيوعة مطروقة .ولكن ما زود 
أن نقرره أن أقصى ما كان يصل اليه الرقيق 
الافريقي هو الجزيرة العربية وسواحل الخليج 
حيث. يلقل الى بعفن المتاطماشة الفازسبيية أو 
البلدان العربية المجاورة وبأعداد قليلة لونصل 
اليما وضلت إلية مجازة الرقيق:ى :سسوراجل 
غريا الناؤة نويا كان عرض له الأ ماين 
شاف عن هر الريعلة الناسية الذى كانير ا 
يساقون اليها من غرب افريقيا الى مزارع 
الامريكتين (19) . ولكن الجدير بالذكر أن بعض 
الكتاب الاوروبيين حاولوا وضع مقارنات 
خاطئة » من ذلك أن تجارة الرقيق بداها 
الاودوبيون فى غرب افريقيا في القرن السادس 
عشر ولكنها انتهت فى أوائل القرن التاسع 
عشر ؛ أما العرب فقد بدات نجارتهم فى الرقيق 
مئذ ازمنة موغلة فى القدم ولم ثنته الا منذ فترة 
قرسبة:» .وهدة المقارئة ريما تضدع التعض ولكن 


اكد أن الفرق شاسع بين عدد الرقيق الذى 
استفله الاوربيون خلال تلاثة قرون وعدد 
الرقيق الذى استغله العرب خلال هذه القرون 
العديدة 4 وناحية اخرى لفتت التباهنا فىبعض 
افريقيا هي حرصها على التهوين هندور العرب 
وتأتيرهم الحضارى فهم متلا لم يهتموا بادخال 
الزراعة الا بالقدر الذى بكفى أسسهلاكهم وكل 
ما انصرفوا اليه هو اشباع تهمهم في العاج 
والذهب والرقيق .. قد يكون حتيقة أن 
العرب اهتموا بالتجارة اكثر من اهتمابهم 
بالزراعة فهذه طبيعة العرب من ناحية ومن 
ناحية الخرى فان القلاقل الكثيرة وتنارع 
الإمارات والمراكز بين بعضها والبعض الآخس 
ربما عاقت ابجاد مشروعات زراعية كبيرة ولكن 
ما كادث المراكز الساحلية تنتوحد فى ظل دولة 
عربية كبيرة وهي دولة البوسعيد وخاصة فى 
عهد أعظم حكامها سعيد بن سلطان فى النصف 
الأولمن القرن التاسععشر (18615-181.5) 
حتى وضمم اهتمام هذه الدولة بالزراعة فضلا 
عن امتمامها بالتجارة بل انها ادخلت زراعات 
حديدة خاصةزراعة | لقر نفل 0109765 حتى! صصسحت: 
جريرنا بمبا وزنجبار تمدان العالم بالنصيب 
الأوفى من ذلك المحصول ( .7/91 ) حتى وقتنا 
الحاضر (054) . 


اشنا ما هتيده الصتناقي المقتان البها 
من وضع المقارنات الخاطئة عما فعله 
الاوروبيون وما لم يفعله العرب فلا ينبغىاتخاذه 
أساسا للحكم السليم فان الاوروبيين انفسهم 
لم يدخلوا الزراعة الا فى النصف الثاني من 
القسرن اليا ممع عفدن واؤائتل: الفسرن 
العشرين بعد استيطائهم المناطق المرتفعة 
الصالحة ولمصلحتهم الخاصة . أما القرون 
الثلائة التي بدأث بها معر فتهم بالقارة الافربقية 


(1) راجع ى ذلك حوراني : العرب والملاحة فالمحيط الهندى » وكذلك آدم مثز الحضارة الاسلامية ( مرجم ) جاص 


1 


(11) توقفت نجارة الرفيق في غرب افريقيا في السنوات الاولى من الثرن الناسع عشر على اثر الحركة المناهضة للرق 


التعتطء 1/109 5183613 أخدم والتى تزعمتها بريطانيا , 


(15) جمال زكريا قاسم : دولة بو سعيد في عمان وشرق افريقيا ص ؛١؟‏ ب الثاهرة 1951 ٠‏ 


الح 


نقد كان كل ما يعنيهم الاثراء والاشتغال 
بتجارة الذهب والرقيق فضلاهء عن تقويض 
معالم الحضارة العربية الإسلامية التى شهدتها 
السواحل الشرقية من افريقيا»وناحبة اخرى 
أن هذهالمصادر نتعمد التركيز علىان الاستغلال 
التجارى كان دافع العرب الوحيد ؛ أما الدوافع 
الاخرى من السانية وحضارية التى ( حرك ) 
الأوربيين فلم بهتم بها العمسرب 15) . ولكن 
الحقيقة أن التجارة والاستغلال هما اللذان كانا 
بعئيان الاوربيين خلال الفرون الثلاية من القرن 
السسادس مشر الى القرن التاسع عشر ») وحتى 
فى النصف الثاني من هذا القرن حيئما فكر 
الاوربيون فى ارنياد منظلم للقارة الافريقية 
بدعوىادخالالحضارة اليها _والحقيقة بهدف 
استعمارهات اعتمدوا على جهود العرب وعلى 
المراكز التجارية التي أقاموها اربط الساحل 
بالداخل بل ان المناط يوق التي اكتش فها 
الاوربيون كانت معروفة لدى العرب الأمسر 
الذى يجعلنا نوٌكد أن عمليات الارئياد الاوربي 
لم تكن فى حقيقتها كشفا والما مجرد تسجيل 
لحقائق كانت معروفة لدى العرب من قبل . 


توغل العرب فى امالك المسيحية فى الحبشة 
4 لعاف 1 اصمله سركت حصي الس دي 
والئوبة : 


ولم تقتصر الهجراث العربية على ساحل 
زلجبار وانما امتدت الى سسواحل أرتيريا 
والصومال فى الشمال أذ تعود العرب أن بجدوا 
فى ثلك السواحل ملحا" بفرون اليه من ظروف 
الحياة التي ننصف بها طبيعة بلادهم القاسية 
وأساليبب العيش فيها وكان العرب بجدون فى 


دور العرب في كشف افريقيا 


باحتراف التجارة وسسائن الجن البحربة 
المختلفة . 


وكان العرب أول من توفلوا فى الحبشة 
لسافات بعيدة وقد اتخذوا من مجارى نهر 
هواض وسيلة للولوج الى الداخل وان كان 
ما يؤسف له أن معظم سجلات العرب قد 
ضاعت أو على الأقل لم تصل الى أبدينا وذلك 
باستثناء بعض المصنفات العامة التي تعرضت 
للمالك المسيحية فى الحبشة وللسلطنات 
الاسلامية التي أنشأها العرب (55) ء والمتفق 
عليه تاريخيا أن العرب الأول الذدن هاجروا 
الى الحبشة هم الذين أسسوا دولة اكسوم 
القديمة » وبعد ظهور الاسلام دخل الكتيرون 
من الأحباش فى الدين الاسلامي وبوطدت صلات 
العرب بالحيسة)وقد عني العرب من جانبهم 
بتصنيف الكتب والرسائل الجامعة لبيان فضل 
الأحباش وآثارهم على الدين الاسلامي ومن 
هؤّلاء « السيوطي »© الذى وضع تلاث رسائل 
خاصة فى هذا الموضوع (/50) . واذا كان من 
السهولة تتبع تاريخ الدولة الاكسومية وعلاقتها 
بالعرب مئذ تأسيسها حتى نهابة القرن السابع 
الميلادى؛ الا أن الفموض يكتنف تاريخ الحبشة 
فى الفتره التالية ولا نكاد نطالعاحدآ من الرحالة 
العرب الذدن جاسوا هذه البلاد ولعل هذا هو 
السبب فى أن كثيرآ من المصئفين العرب لم 
يتعرضوا نفصيليا لمقاطعات الحبشة فابن 
خردذابة واليعقوبي وابن رسته والمقدسي 
وغيرهم لم يذكروا منهذه البلاد سوى«جرمى» 
التي زعموا أنها كانت حاضرة للحبشة » أما 
المسعودى فقد ذكر بعض مدن الحبشة ومع 
ذلك فاله لم يفصل حدبثه الا عن مدينة 
« كعبر » ألتي عدها العاصمة (8) . وكلما 


(15) واجع دراسئنا عن استقرار العرب في ساحل شرق افريقية » حوليات كلية الاداب جامعة عين شمس الصندد 


العاشر ص 990/056 , 


(13) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامى ترجمةعجاج نويهض وتعليق شكيب ارسلان ج ١‏ ص 809/994 , 


(11) عبد المجي عابدين ؛ بين الحبشة والعرب ص 51/41 م 


(10) المسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص )9 . 


لا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرايع 


تقدم الزمن وجدنا معلومات المصنفين العرب 
نرداد وضوحا فياقوت الحموى تحدث فى 
معجمه عن بعض الممالك الاسلامية التي نشأت 
فى الحبشة وعلى الأخص مملكة زيلع كما أمدنا 
التلتفندي: فض العار نات عدن الحطشية 
ك بشسميها | مسحي والاسلامي © كما تطالع 
امام لبعضص القشبائل الحشسية مثل أمهره 
وسهركث وداموث وغيرها (59) . أما المفردرى 
فيعد أول مؤرخ عربى كتب كتابة صحيحة عن 
هذهالبلاد وأخبارها وذلكفيرسالسهالشهيرةالتى 
أسماها « الالمام بمن فى أرض الحبشية من ملوك 
الاسلام 0( ام ) وقد أورد ف رسالنههذه 
اثنى عشر اقليما من أقاليم الحبشة (./ا) 
ومن التنابت تأسيس العرب محطات تجارية 
على الجائب العربى للبحر الاحمر ومن هذه 
المحطات أخذت الحماعات العرببة فى التفلغل 
داخل الهضية الانيوبية حتى تمكن العرب من 
تاسيس سلظنات اسلامية منها سلطلة زبلع 
وعدل. وقد أسهمثهذهالسلطئات فى التجارةيل 
احتكرت النشاط التتجارىبين د اخليةالحبشةمن 
ناحية وموائىء البحر الاحمر من ناحية اخرى 
ولا شك في أن ظهور هذه السلطنات الاسلامية 
اوكك جالة من الخطزيزة بالسيية الممالك 
المسيحية فى الحبشة اذ امتدت تلك السلطناث 
من جئوب الحبشة حتى منطقة البحيراث 
الأمنتواية + كنا قات مراكر عريبة اسلامية 
على طول بلاد الجالا وسواحل الصومال . 
المراكر وبين حكام الأحباش الذين رأوا العمل 
على الحد من تشاطك المسلمين ومن سيطرتهم 
على طرق القوافل وقد قام الصراع فعلا” بين 
الفريقيننم لم بلبث ان صبحجزعا من صراععامي 
كبير بدخول فو ى خارجيةكالبرتفاليين والاتراك 
العثمانيين , وكما نطلع ثالحيشية الىالبر تفاليين 
نطلعت القوى الإسلامية من مراكزها الساحلية 


الى الآتراك ونرعم حركة الجهاد الدبني أمير 
هرر أحمد بن ابراهيم الذى أمده العثمانيون 
بمساعدات فعالة ونار ذلكالامير الملقب بجرانيا 
وحاربفى جميعاجزاء البلاد الحبشية لفتحها 
واخضاع أهلها اليه وكان لذلك اثر كبير فى 
تعرف اللسلمين على مناطق كثيرة فى قلب الهضبة 
الحبشية © ففي عام ١ه‏ زحف المسلمون 
على هرر واستولوا عليها وفى عام ١055‏ غزأ 
جرانيا قبادل الجالا ثي زحف الى شوا وسار 
شمالا الى غندار فاكسوم وقد استمرثفنزوات 
حرانيا حتى عام 0517| ومن حسسن الحل أن 
هذه الغزوات سجلها مؤرخ عربي من جيزان 
بدعى أحمد بن عبد القادر شهاب الدن الملاقب 
بعرب فقيه وقد أسمى كتايه ١‏ فتوح 
الحبشش » ويكاد يكون هو المصدر الوحيد فى 
عصره الذى عدد لنا أماكن كثيرة فى الحبشة 
وقد نشر المستشرق الفرنسى رينيه باسيه 
أ556 القسم الاول من هذا الكتاب بنصه 
العربى مع ترجمة فرنسية وللاسف أنه لم 
تعر فحتى الآ نعلى القسم السانىمن ذلك الكتاب ٠‏ 
وبتضحمن القسم الأول وصول النفوذالاسلامى 
الى بحيرة انا كما أورد بعض المسالك التي 
كانتتسير فيها جيوش الامام وفتوحاتهق بلاد 
بالى ‏ هدية ب فطحبار ‏ اوفات» وكذلك نجد 
اشارات مفيدة عن بلاد التيحرى التى وصل 
اليها النفوذ الاسلامى . ولم تقمع هذه الثورة 
الا نتيجة للمساعدات التى قدمها البرتفاليون 
الى الأحباش )١١(‏ وان كان قد ترتب على تلك 
امساعدات نفوذ برتغالى فى الحبشة أدى الى 
الشقاق مذهبى بين الكانوليكية والارثوذكسية 
ظهر اثره ف الأجيال التاليةالأمر الذى جعل بعض 
أباطرة الحبشة بولون وجوههم الى اليمن ذات 
العلاقات الوثيقة بالحبشة ولدينا تفصيلات عن 
ذلك فىرحلةالحيمي اليمني الى الحبشة» وأسباب 
هذه الرحلة نبدو غامضة بعض الشىءم وأن 


(19) لوثروب ستودارد ب حاضر العالم الاسلامى ج ١‏ ص ا" , 


(./ المصدر السابق ج ١‏ ص 76١‏ , 
(1/ المصير السابق جه اا ص 15/6695 , 
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كان الحيمى قرر أن سبب قيامه بهذه الرحلة 
هو رجام متكرر من الامبراطور فاسيلادس الى 
بهم لكى يفضي اليه بأمر ما. ويبدو أن أمبراطور 
الحيشةاراد ان ستعين بمساعدةاليمن للتخلص 
من النفوذ البرتفالى ٠‏ وقد سجل الحيمىي 
رحلتههذهق كتاب أسماه «حديقة النظر وبهجة 
الفكر فى عجائب السفر » (7) وأكد الحيمى 
ان الاميراطور لم يكن بر نك الدخول فى 
الاسلام كما كان بظن فى ذلك الوقت 
وانما كان كل ما يرغب فيه هو فتح منفذ الى 
البر عن طريق بباول ٠‏ وفد يكون من أهمية 
هذه الرحلة أنها أمدننا بمعلومات مفيدة عمسن 
المناطق التى وصل اليها والتى استغرق فيها 
سئتين فى ظروف قاسية . وعلى الرغم من ان 
البعثة فشلت فى تحقيقأهدافها الا أنها اعتيرت 
رحلة استكسافية ناجحة اذ ئرك الحيمى وصفاً 
فريدا للمنطقة وشعوبها وأطنبقىوصفه لببلول 
وقبائل الفلاسة اليهودية وغلبة المسيحية 
عليها © كما نحدث عن قبائل الأمهرة وبلاد 
السهرت والبرجلا وشعوب الجالا الذين 
وصفهم بكثرة العدد وشدة المراس (9) ٠‏ 


وكما حدث توغل عربى فى ممالك الحبشة 
النوبة المسيحية اذ الساب العرب الى هذه 
المناطق عقب فتحهم لمصر فى القرن السابيع 
الميلادى . وقد حفظ لنا المفريرى فى كتابه 
«المواعظ والاعشار) شيا من ذلكنقلا” عن مصدر 
هام لم يصل الينا وضعه عبد الله بن أحمد بن 
سلَيم الاسوائى بعنوان « اخبار النوبة ومقرة 
وعلوة والبجة والنيل » (4/) . كما نتحدث 
المصادر العربية أيضا عن غزوة عربية قام بها 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح لفزو الماك 


دور العرب في كشف افريقيا 


المسيحية فى النوبة .1616/؟101م حيث نظمت 
العلاقات بين مصر واللوبة بمقتضى ميثاق أو 
بقط هم وقع بين الفريقين . وكان من أثر 
هذه الهادئة ازدياد البجرات العربية الى بلاد 
النوبة والسودان والمتفق عليه بين الكثير من 
الباحثين أن العرب كونوا معظم القبائل 
السودائية اذ اشتهرت من القبائل العربية على 
اليل الشايقية والناصير والجعليين 
والفونج فى سئار . وحول عام 64م جهبرت 
من مصر حملة عسكرية الى بلاد النوبة وأراضى 
البجة قادها عبد الله بن عبد المجيد العمرى 
وبظهر من روابة المقريرى أن هدف هذه لحملة 
لم يكن مجرد تأديب النوبة أو البجة بل كان 
هدفها الاساسى الكشف عن مئاطق جديدة 
معدن الذهب والبحث عن مهاجر جديدة 
للقبائل العربية ويظهر أن العمرى كان يطمح 
الى اقامة امارة إسلامية فى منطقة وأدى 
العليقات الذى كان يجتذب اليه انظار العرب 
الذين هاجروا اليه وسكئو! حول مئاجم 
الذهب فيهوظهر من أشهر القبائلالعربية عرب 
جهيئة وبلى وربعية » وقد اختلط العرب 
كعادتهم بالسكان الأصليين . ولا شك فى ان 
استقرار بعض الجماعات العربية واستغلالهم 
مئاجم الذهبفى العلاقى بعث نوعا من النشاط 
التجارى فى هذه المنطقة؛ويشير بعض جفرافيى 
العربفى القرن العاشر الميلادى ومنهم ابن حو قل 
الى ان عيذاب كانت ميناء هامآ لتصديرالذهب 
ولا شك فى أنه كان لحملة العمرى أثر كبير فى 
النفوذ الذى بلغه العرب فى بلاد البجة (58) . 


وكان من نتيجة الانتعاش التجارى الذى 
حدث بين سلاطين مصر وبين الدول الاوروبية 
زبادة الاهتمام بلمنتجات الافريقية وما 
استتيع ذلك من تأمين طرق القوافل والوانىعء 


سس سم سس سم سس سس سس م سك 


9/) راجع مقدمة الدكتور مراد كامل لرحلة الحيمى7 سيرة الحبشة )) ص ه//ا1 ٠‏ 


(9/) سرة الحبشة ص !154/191 , 


(4/) مصطفى محمد مسعد : الاسلام والئوبة في العصور الوسطى ص 4 القاهرة ,155 . 


(ه/) المصدر السابق ص ١١6‏ , 


الال 


عالم الغكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


الواقعة على البحر الأحمر كالقصير وعيذاب 
والسوسس »© وقد اهثم حكام مصر لا سبما فى 
عهد المماليك باخضاع القبائل الساكنلة بين 
اليل والبحر الأحمر تأمينا لسسلامة موانىعء 
تعير هذه المناطق فى طريقها الى صعيد مصر 
لم تأميلساً للمناحصم النى كانت ملنتشرة فى 
الصحراء الشرقبة فى بلاد البجة أو بلاد المعدن 
كما كان بسميها العرب . وقد ألهبت الحروب 
الصليبية حماس المسلمين فتحصوا فى القفضاء 
على مملكة النوبة السفلى |7١18‏ كما لنجيح 
الفو نج فى سئار فى أسقاط مملكة النوبة العليا 
م5 بتعاوتهم مع القبائل العربية كما اختلط 
العرب بشعب الفور وأسسوا سلطلة اسلامية 
فى دارفور . وعلى الرفم من أن التشار الاسلام 
تد كير طنورة واحسعة متا ترك يمالك 
النوبة المسيحية الا أن وحود ثلك الممالك لم 
بحل دون دخول الؤئرات العربية فى السودان 
الأوسط والحيشة لان هحرة العرب مسن 
الشمال الى الحجنوب كانت ثأفى متلكبة منطقة 
النوبة بمسيحيتها وحنادلها وندخل فى منطقة 
الأقاليم الجنوبية أو كانت تأنى من حهات البحر 
الأحمر أو من شمال غربافريقيا ؛) ولكن سقوط 
الممالك المسيحية فى النوبة كان مع ذلك بمثابة 
فتح جديد اذ نشطت هجرة القبائل العريية 
الى السودان كما قودت اأمؤثرات الاسلامية 
عقي نسحن التزوين: ردوب البطقة إلى الاتبادم 
الكرى كما ازدادت الصلات بين الامارات 
الاسلامية فى السودان وبين مراكز الاشعاع 
الكدبارى فى صر وشعال. قري الريقيا :ويل 
القرن السادس عشر تمهدث الظروف لأصحاب 
الدعوة الاسلامية ورؤساء الطرق الصوفية 
للتغلفل فى مناطق السودان وكان لهم فضل 
كبير فى 'تحوبل الوثئيين الى الاسلام »؛ كما 


اننترت الطرق الصوفية كالقادرية والمبيرغنية 
والشاذلية الني أسهمت فى تثبيت دعائم 
الاسلام فى تلك الجهات (71) ٠‏ 


العرب وممالك السودان الغربى : 


ولم, يكن ارتباط العرببغرب القارة الافربقية 
يقل عن ارتباطهم بوسطها وشرقها اذ كانت 
شمال غرب افريقيا واقاليم السودان الغربى. 
وقد أذ العرب يتوغلون الى مابلى الصحراعم 
الكبرى حنوباً مند القرن الثامن الميلادى .وى 
قلب المغرب بعيدآ عن الساحل بنوا مدينة 
القيروان التى كانت بمثابة اشعاع حضارى 
هام . وكان توغل القبائل العربية وانسيابها 
نحو الجلوب يثم فى حركات مستمرة متدافعة 
اذ فاق العرب غبرهم من الشعوب فى مقدرتهم 
على الانسياب فى الداخلى فالرومان متلا” لم 
يستطيعوا التوغل الى أبعد من السهل الساحلى 
وأقاموا خط من الثقور بحمى حدود مناطق 
نفوذهم من هدوان القبائل الداخلية على حين 
كانت مقدرة العرب وهم أساسا من البدو أكثر 
قدرة على النغلغل فى صميم الداخل وقد 
اسثمرت عمليات التوفل العربى حتى دخلت 
بعض القبائل العربية الى مشسارف النيجر 
والسئفال » اذ ذكرتث بعض الروابات المحلية 
السشفال وملحنى النيجر » وقد بقفيت ذكرى 
هذا الفائح نلبعث عير الأجيال ممثلة فى أدعاء 
بعض القبائل الانتساب اليه (7/) وقد لاحظ 
هنرى بارث المستكشف هذه الظلاهرة أتنام 
رحلت4 الشهيرة فى غرب أفرشيا واذا صحك 
هذه ااروادات فان عقبة بن نافع يكون بذاك 
أول عر بى برئاد هذه الأقاصى ففتح الطريق 
أمام لجار العرب الذين بدأوا بينفذون الى تلك 
الحهات . 


كلا ) .29-30 ,ص 1917 مم10 رمقلاك عط 1ه بزرماولل1 م2400 ىه ,امك 


(//) حسين احمد محمود : انلشار الاسلاموالثقافة العر بية في افريقيه ص /ا١١/9؟؟‏ , 
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وتمتاه بستجلاة اللاري عطتسن ارقي هنا 
بخالطها من أساطير . مادة أساسية التعريف 
بعمليات الاستيطان العربى الأول . وبعتبر 
وهب بن مئبه (8"/ام ) أول من سسجل من 
العرب عن غرب افريقيا . غير أن سجلاته 
وسجلات غيره عن الاقليم فى هذه الفترةامبكرة 
لم نتعد هجرات القبائل التى كانت نجول فى 
الاقلثيم وما يصاحبها عادة من اضطراب 
وغموض (11) . وكان للهجرة العربيسة الى 
شمال غرب افريقيا وهى المعروفة بهجرة بلى 
هلال اثر كبير فى دقع البربر الى أقساليم 
السودان الغربى » وقد حدثنا ابن خلدون عن 
هله الهجرة بافاضة كبية (99) , وعندما 
التتصرث قواث الرابطين البربرية على دولة 
مانا ( ؟1.5م ) الكسر الحاجز الوثنى واخذ 
الاسلام بتدفق الى أقاليم السودان وظهرت 
دولة اسلامية على درحجة كبيرة من الأهمية 
مثل للبكتو التى غدت مركرة تجاربا وثقافياً 
عانة كنا ذافت كوك لابه تمتب الو اجدة 
منها الاخرى على مر الزمن وان كانت اوربا لم 
عر فا من أمرها شيئًا الا فى وقت مثأخر منذ 
القرن الخامس عشر اليلادى . 


والجدير بالذكر أن الصحراء الكبرى لم 
نكن مائعة باى حال من قيام ارثباط بين 
المناطق الواقعة الى شمالها من أرض المغفرب 
وبين المناطق الواقعة الى جلوبها الما كانت 
تجتازها طرق ومفاول استخدمتها قوافل 
التجارة العربية ٠‏ وهناك العديد من الدراسات 
الموضحة للروابط المختلفة التى ربطت بلدان 
التسمال الافريقى باقاليم غرب افريقيا ويمكن 
أن لشسير بصدد ذلك الى دراسات بوفيل 

20911 :؛ ونوطة ل1ه فطل [ه وموكومو© هس 
3 ,10110011 

58 هط ره 1306 دمعل1[ه© ه15 ع 
.8 ,10110011 


دول العرت فى كشف أفريقيا 


اذ تتبعبو فيلطرق القوافل العربيةومراكرها 
عبر الصحراء الكبرى واكك ان الصحراء بما 
يبتخللها من طرق ودروب ومفاوز كانت عاملا” 
كما لريطيين. شكال درية الرينيا وقرها ٠.‏ 
وكان العرب صلة الوصل بين ممالك السودان 
الغربى وبلدان أوروبا المسيحية فى الحوض 
الحدوى نن:التغر التوسظة + اذ كانت القواقل 
العريسة ترون “ادن الكببالية كاين 
واقسنطينبة والقروان تحيلل الم الى كان 
سلعة عزيرة فى الجنوب حيث بتم التبادل 
التجارى مع دول غانا ومالى وجاوه وتنبكتو 
وكانت. هذه 'الثرافسن قود مسملبية (الله 
والرثيق. .+ ومن "اهم الطرق التى. اعتادتيا 
قوافل التجارة الطريق الذى بتجه من مراكش 
الع الفعنى. الفسماان سم السيض إلى لاتق 
الشاسع غفربه صوب المحيط »؛ وهناك طريق 
وسط يبدأ عند تونس بتحه الى الاقليم الكبير 
الواقع بين نهر الميتجر وبحيرة شاد ؛ هذاآأ 
بالاضافة الى الطريق الذى كانت نجتازهقوافل 
الحج وهو طريق الدرب الصحراوى المعروف 
بطريق غات والذى كان يمتد من مالى وينتهى 
علد اهرام الحيرة بمصر . وكان يمر بهذا 
الطريق سيل من الحجاج بعر فون باسم التكارير 
يتخذون طريقهم من وسط وغرب بلادالسودان 
الى دارفور ومن دارفور بخترقون عدة طرق 
نجه كبنال ان اسحوظ والثاهرة 'حيت 
بنضمون الى قوافل الحج . )٠١(‏ 


ومن طرق القوافل الاخرى التى كانت 
قربط شمال«الضنبدراء بغرت افريشيا يدقن أن 
نشير الى. طرق سجلماسة ب ولانه ,وهسو 
الطريق الذى كان يودى الى الستغال وأعالى 
النبجر . بالاضافة الى طريق قدامس - قات 
ظرا بلس فزآن:ب. يبر لشناد ». وطريق 
برقة ‏ الكفرة فاواسط افريقيا , كذلك تجدر 


(/) بازل دافيدسون ١‏ افريقية نحث أضواء جديدة ص؟ ١١/١,‏ , 


(05) ,63 ,تر و1/]0035 عط 1ه عله18 معللمع عد ,ل لأحوظ 


)8.( 


.14 .2 أأع,تزه ,81011 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الرابيع 


الاشارة الى طريق درب الأريعين وهو الطريق 
الذى كانت تسلكه القوافل من الشمال الى 
بين دارفور وأسيوط ويتصل هذا الطريق 
يستوطن [الشيل بق منطقة الئل ادق تن هيدا 
الطريق من بين المسالك التجارية التى كانت 
تعبر الصصحراء الفربية » وقد اغلقت هذه 
الطرف لاشبان. من اههها ساقي الرنع التين 
كانت تردم القوافل بكلها وكليلها ولعبت هذه 
الطرق دور؟ ها فى لتلا لحضيانة الاسلايية 
الى قلب القارة الافريقية وغربها )0١(‏ وظلت 
الاتصالات قائمة بين الشمال والحئوب وازدادت 
تونقا حين دفعت التقلبات السياسيقق الشمال 
الافريقى شعوبا وقبائل مختلفة للنروح عبر 
الصحارى صوب ااحئوب وثوالت هجرة 
القبائلحتىالقرن الثالث عشر الميلادى ونشات 
معها منازل من مهاجرى العرب والبرير . 
ونجح المجتمع |ازنجى فى أن يذيب فيه تلك 
العناصر الوافدة وباتساعنطاق التجارةوالهجرة 
والاستيطان قويت المؤثرات العربية والاسلامية 
فى حياة الزنوج تمثل ذلك فى اعتناق نسبة 
كبيرة منهم الدين الاسلامى كما تحدث الكثيرون 
باللفة العربية التى كانت لفة ثقافة وتعامل » 
وكتب المؤرخون عرباً ومغاربة عن الدول 
الزنجية قبل أن تبدا اوروبا معر فتها بالقارة 
وشعوبها ٠.‏ وقد يكون أوفى ما لديئنا مين 
المصادر التى عليتك باخبار السودان الغربى 
الكتاب الذى وضعه أبو عبيد الله البكرى فى 
القرن الحادى عشر المبلادى عن مملكة غانا » 
وكتاباته تشكل أول محاولة لوضع مسح عام 
للمنطقة »وقد جمع فى كتاباته كل ما وصل الى 
ذهنئه من وصف دقيق ومثير لغانا ولم بترك 


شيئًا الا نصدى له بالتحليل والدراسة ساعده 
على ذلك سعة افقه واطلاعه على الكثير مسن 
السجلات العربية التى حفلت بها مدينة قرطبة 
اذ كانجئوب اسبائيا معينا لا ينضب عن أخبار 
غرب افريقيا فى ذلك الحين 49) . وقد وصفف 
غانا وصفا شيقاً فالمديلة 'نتكون من فسمين 
منفصلين أحدهما للسكان المسلمين ويوجد به 
اننا عشر مسجد؟ » اما القسسم الثانى فيطلق 
عليه الغابة وهو للسكان الوثنيين كما تنحدث 
عن مديلة تنبكتو التى تنأسست فى القسرن 
الخامس الهجرى واصبحت مركزآ هاما يفد 
اليه الرحالة والتجار والملماء . وطبقة كا 
بذكره الادريسى فى القرن الثانى عشر الميلادى 
كانت العاصمة كمبى أكبر سوق فى السودان 
الغربى حيث اعتاد التحار من جميع أتنحاء 
المغرب أن بحتمعوا فى المدينة وكانت السبطرة 
على الذهب تأتىمن جعل الصلبمئه من ممتلكات 
التاج بينما شرك التبر فقط للتجارة . وكان 
التعامل التجارى يتم بقرع التجار المغاربة 
للطبول ثم بضعون بضائعهم ويختفون عن 
الانظار فسخرج أهالى البلاد حيث يضعون كومة 
من الذهب محل كومة من بضائع التجار ولذلك 
عرفت هذه التجارة باسم تجارة الذهب 
الصامتة (85) امع 0 119806 أتمازة 
وعلنى البكرى (4) بتحديد متاطق 
الذهب واأنواعه فى غانا . وقد ترتنب على 
هذا الثراء الذى بلغته غانا أن طمع المرابطون فى 
السيطرة عليها فىعام؟. ١موباستبلاء‏ المربطين 
عليها اختفت شهرة كمبى وانتقل العرب الى 
«ولا"نه)الى!اشمالمنها. ورت ثمالىعظمة غانا» 
وقد خاف لنا ابن بطوطة مذكرات رحلته التى 
تلقفى أضواء هامة فقد زار مالى وولاته ويفهم 


(81) الشاطر بصيلى : مملكة موريثانيا المصربة , مجلةالجمعية المصربة للدراسات التاريخية . الموسم الثقاقى ص 


)رمه لاتقا/1ة1 , 
(كم) 
(؟م) 


.2 مأأع.طه ,للابكه8 
,82 .م 10ط1آ1 


(86) ابو عبيد الله البكرى : كناب المغرب فى ذكر بلاد افربقيا والمغرب وهو جزء منالكئابالمعروف بالمسالك والممالك. 
انظر ذكر بلاد السودان ص !ال!! وما بعدها طبعة الجزائرا!وا . 
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نس وتعلائلة ق سرت" انزيفيا إن الاستلام 
نفيك اوتنا ليا مسر 1 "دتميل 
بالطيية القاس وحباتوتم من خلدق وماقات 
وتقالد »4 ومما أنار دهشة ابن بطوطة 
أن التنساع كن يحتفظن باصدقاء من الرجال 
وكذلك كان بفعل الرجال وفد قص لنا مشهداً 
طرينا رآه حيينها: وصل الن مترل النافين قاذا 
به فى رفقة امرأة » وحيئما أراد أن يذهب من 
حيث أتى صاح به القاضى بدعوه الى الدخول 
فهى رفيقته .. وبعجب ابن بطوطة من أن 
الرحل: ل كك فاضا وحنب وانما كان افنيه] 
يلجا اليه الناس بل كان حاجا فوق هذا كله.. 
والهم فى رحلات ابن بطوطة فى غرب السودان 
أله استطاع أن بصل الى أسافل نهر الليجر 
وأعطانا معلومات متصلة عن المنطقة حتى تلبكتق 
وحوجو وان كان قد اعتقد خطأ أن نهر النيجر 
يشترك مع نهر النيل فى منبعه . وفى القسرن 
الرابع عشر ظهر من ملوك مالى مشسى موسى 
الذى مر بالقاهرة فى طريقه للحج الى مكة 
6م وكان لرحتله انر بعيد اذ آدرك العالم 
الاسلامى مدى الثراء العريض الذى تنتمثتع به 
مان وقد سحل المهرق ق موسوفكة « مالك 
الاإبصار » الكثير من المعلومات علها ٠‏ 


ولدينا مصدر هام من المصادر التى نعر رضت 
لممالك السسودان الغربي في القرن السادس عشر 
محمد الوزان المعمروف بليون الافريشقي 
15+ 160 وبعد هذا المصدر من 
المصادر الهامة التى ساهمت مساهمة ابحابية 
ف التعر يف بأقاليم السودآن الغربي وااقاء 
الضوء عليها خاصة وان موّلف الكتاب رحل 
بلقينه الى المناطق الثى تعروض لها بالو صف 
والدراسة فى كثابه ٠‏ والجدير بالذكر أن عض 
المصادر الارروبية دآابت على أعشبار الوزان من 


دود العرب في كثقف افريقيا 


مصئفي الفرئجة » وقد يكون ذلك لسسبب هام 
وهو أن كنابه لم بصل الينا باللغة العربية 
وانما وصل باللعة الابطالية التي أجادها الوزان 
وكتب بها كنابه هذا . غير انه كان لظروف 
تدوين الكاب باللفة الابطالية ملابسات خاصة 
سدنس ليها" ليما بعد :.. واقل ماهم يتاب 
الوزان فى نقدم المعرفة بافريقيا خاصة بالنسبة 
لممالك السودان الغربي التي أبرزها ااؤلف الى 
مجال المعرفة الاوروبية وهو من هذه الناحيذ 
يمكن أن نضعه في الدور الذى ساهم به العرب 
فى كشف افريقيا ويحدونا لذلك عوامل كثيرة 
منها أن مؤلف الكتاب عربي النشأة » ولد فى 
غرناطة ونشأ فى الشمال الافريقى ثم انه رحل 
الى أقاليم السودان النري: قبل أن نقسم'ق 
روما » والثابث فيما بقرره كثير من المستشر قين 
آنه وضع كتابه باللغة الابطالية اعتماداً على 
مذكرات سبق أن دونها باللغة العربية بل اله 
ليس هناك ما يؤكد بصفة قاطعة أنه لا توجد 
فقط سوى النسخة الابطالية من الكتاب(05)»؛ 
وأخيرآ فان الوزان عاد الى تونس فى اخربيات 
حياته كما عاد الى الدين الاسلامي الدى كان 
قد نحول عنه ألى المسيحية فى سئوات اقامته 
بابطاليا . 


وقد ظهرت أعمال الوزان في النصف الثالى 
اكتشافات حغرافية ذات أهمية بالفة ) ففى 
خلال النتصف الثاني من القرن الخاميس عكر 
ونفضل رحلات البرتفاليين نمت استكشافات 
جغرافية على السواحل الافريقية الغربية ومع 
ذلك فان داخلية القارة استمرث في حكم 
الأراضي المجهولة 161185 ومن 
هنا لقّيت أعمال الوزان الكثير من اهتمامات 


سسسسسس ي--12525252-00-0 1 1 1 ااال ا 000000 


(ه8) ظهر هذا الكناب باللفة الابطالية بعئوان : 


ووم ذلاعل غء معتشضذ "لاعن عدم أرتووعط 


00 لانن عطله للأطواولر 


راجع دراسثنا عن كئاب وصف افريقيا وتاريخها للحسن بن محمد الوزان العروف بليون الافريفى بحث منشور فى حوليات 
كلية الآداب ب جابعة عين شمس - المجلد الحادى عشر/15958 ص 9؟ وما بعدها , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


افريقيا التىكانتلا تزال قارة مبهمة فى أذهان 
الأوربيين(11) ٠‏ 


وقد اتيس لأحد المصنفين الايطاليين ويدعى 
حيان باليستارامسيو 128120510 أن بزيح 
السثار عن هذا الكثاب ومؤلفه فى محموعة 
نشرها بعنوان قصص الرحلاث والأسفار : 
07ج 06 12881 رعتسمنووأكول8 دعل اأغدعع ]1 
1810 


وفد ترحم الكثاب الى كثير من اللفات 
الاوروبية وصار بحق من أعظم المصادن الثى 
على البلدان الاسلامية المجهولة فى أفريقيا 10(6) 
كما كان الكتاب حين ظهوره جديدا ومثيراً 
فتح آفاقة للعلماء والساسةوالتجار والمغامرين 
كما أنه وضع خط فاصلا” بين الاسطورة 
والواقع (48) . 


والكتاب ‏ فيما ترى ب بحثل مكانة وسيطة 
نين. مؤلقات الكزى. والادر سي اف الترسين 
الحادىعشر والثانىعشر وبي نكتاباتالآوروبيين 
التي ظهرت عن افريقيا بعد ذلك فى القرنين 
الساديس مثير والسابع عثبر.ويمكن أن تعثسس 
الوواة تكن علناء العرت» اللدي “الخال 
الحضارة الاسلامية قُْ بلاد الأندلس ٠‏ ولا كان 
الوزان عاش فى شمال افريقيا وسئوات شبابه 
الاولى فقد عرفه الاوربيون بليون الافريقيومن 
الثابت أنه نشأ فى تولس بعد أن هاجر هن 
داس انه البها واس اممطواة الميضية ل 
النحراك الأول من القرن السادسن :مقر 6 
وبعد أن شب عن طوقه جاب المغرب كله وطاف 
كع تمن قطان السوذات الكرين + دوقه ذا 
رحلاثه فى عام 101١‏ على ما يرجح ويبدو من 


حديثه أنه كان براول مهنة التجارة أو موفدآ 
ف مهماتث سماسية الى دول الس.ودان الغربى 
من قبل حكام بئنيوطاس وكثيراً ما كا نيصاحب 
قوافل التجارة فى رحلانه اما للتجارة لحسابه 
الخاص أو ليسسئعين به النحار ف ضبط 
حساباتهم ٠‏ 


ولتقسم كتاب الوزان الى 'نسعة أقسسام 
رئيسية » يتحدث فى القسم الاول منها عسن 
افريقيا بصفة عامة مع ملاحظة أن مفهومه 
لافريقيا لا بتعدى شمال خط الاسنواء . 
أراضي البرير ل ليبيا س السودان الغربي 
أتيوبيا » أما الأفسام الخمسة الثتالية 
فبتاعدات ذيفا عن مدن كمال رك الريقسنا 
والسجالكها نوا شن بد اسان مسد قامرم بد 
مكئاس ٠‏ وقد نعرض فى هذه الأقسام الخمسة 
الى :وحفه لون والقرئ والخبال» والاتقيناة 
الى جانلب اشاراته المتوالية عن الأنظمة القبلية 
السائدة وعادات الئاس وتقاليدهم © والقسم 
السادس من الكتاب خصصه عن ليبيا بأقاليمها 
ومدتها وأشار الى الانصالات التحارية بين 
مصراثه وفران وبين أقاليم السودان الغربي 
كما ركز بصفة خاصة على طريق القوافل الذى 
كان بربط مصر بتنقيط »© وبتضح مما ذكره 
الوزان عن شمال افريقيا كيف لعبت نجارة 
السودان الغربي دورا أساسيا في الحياة 
الاقتصادية للمغرب . أما القسسم السابع من 
الكتاب فهو من الأقسام الهامة التي خلدت 
الكتاب وموؤلفه لإله خصصه لمناطق كالت 
لا نزال مجهولة بالنسبة للمعر فة الاوروبية 
ولذلك يركز الكثبر من الساحثين على ذلك 
القسم باعتباره تعرض ناطق افريقية داخلية 


ركم) 17 تتلمعلتلة تامعآ قعل نتقم عاتلعء عسموتظق*[ ع0 سمغرتعق12 501681 داق 
(80) اعتمدنا على النسخة الانجليزية القديمة التى قدملها بورى 'إزوم فى عام .م15 ولشرها بمئوان : 
لتتة 14 أ همهم 11 طعا ومعتقم 8ه عمم ول لمعتطامو ع معع نم 
وكذلك على الطبعتين الانجليزية الثى نشرها روبرت براونوالفرنسية التى نشرها : برع]عراء56 


)88( 
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.5 .م أله .ده مللتجحم8 


الإنسائية خاصة وانه كان شاهد عبان لما 
سحله » حفيقة ان الوزان ام كن أول من زار 
هذه المناطق والما سبقه البها الكثيرون كما 
سبق أن اوضسنا ولكيه اختالف عن سلقه من 
الرحالة فى انه كان أكثر نوغلا” فى تلك الأقاليم 
ومن الملاحظل انه ذكر نهر النيجر بالستخصيص.ن 
على خلا فب ابن بطوطة مثلا” الذى تحيمييه أجل 
اذروغ النيل: رظن .د لذ كسيد وى الدتدن يلول 
اله « يجرى فى أواسط بلاد السود وببدا فى 
صحراء تسمى السو حيث يخرج من بحيرة 
كبيرة 6 وى رأى بعض جغرافيينا أن النيجر 
فرع من النيل الذى يخنفى وبخرج ليكون هذه 
البحبرة ؛ وبعض الئاس برى أن اللهر يخرج 
من الجبال في الغرب ويتجه الى الشرق ليكون 
التخيرة وهذا لبس «مكنيوطظا » وتحن الفستا 
ابحرنا فى ذلك النهر من تلبكتو فى الشرق الى 
ممالك حجن ومالى الواقعة الى الغرب من 
اللبكئلو ) , 


وقد أورد الوزان وصفا لكل مدينة من المدن 
الخمس عشرة فى السودان الغربي مختصا 
للبكتو بأهمية بالفة لالها كانت في أوج ازدهارها 
عند زيارته لها والمدن التى أشان اليها الوزان 
هي ؛ جواليثا س فيئنيا ‏ مالى ‏ جاجو س 
جوبير ‏ فادبر - كانو ب كاتسيما ب زجزيج ب 
زامغارا ب والجارا ب بورلو ص جوجو ل أوبيا م( 
وقد وصف الوزانهذه المدنبأمانةودقة ودوةكن 
كل تنوع شهده لم وقف طويلة لدى نرائها 
التجارى وخاصة علد حاحو فال أت مقدار 
التجارة التى تحبى الى هذا الاقليم ولصدر 
منه كل يوم الى كل صوب مقدار يذهل » دمن 
عال وأنواع فاخرة . ثم تصدى للذهب في 
أسواق المدبئة فذكر انه اكثر مما تطيق 


دول العرب في كشف افريقيا 


قدرات الناس على شرائه حى أن سكان البلاد 
يعودون من الأسواق ومعهم الكثير غير المباع 
منه » ولا سك في ان العالم الاوربي حيئما قدر 
لك أن بشرأ ما أورده الوزان عن نرأع المنطقفة 
قف تاق :شوافا اليها #.ولكن الراكسيين باقر 
اوربا الى هذه الأقاليم التي كانوا بعر فون عنها 
ذلك بل وأكثر مما أورده الوران حيت كانت 
قوافلهم التجارية دائمة الانصال بين السمال 
والجنوب )6١(‏ . 

أما الطربق الذى سلكه الوزان ازبارة هذه 
المناطق فمن الؤكد انه انبع نفس الطريق الذى 
كان مثعار قا عليه في ذلك الوقت »؛ وان كان 
فين االعقول نظ ارقا للاكوة كنا من :وشدقه لدان 
اخرى نقع على الطريق المباشر الى تنبكتو أن 
يكون قد عاد من طريق آخر . ومن أهم المدن 
التى وصفها نغازة النى تقع وسط الصحراء 
على لطر يق »#إار أسليي لذو فل سين جو كين 
وتلبكتو (11) ٠‏ 

وختلف الوزان فيما أورده من وصف عن 
الادرسي وابن بطوطة فالأول نقل معلوماته 
عن الذين رحلوا الى هذه الناطق ») أما الثانى 
فعلى الرغم من أنه كان شاهد عيان لما برويه 
الا اننا لا يمكئنا مع ذلك أن نضعه على المسستوى 
الذى وصل اليه الوزان ؛ فابن بطوطة انصف 
بالمبالفةوالتهويل بعكس|!اوزانالدىكان ‏ فيما 
نرى ‏ دقيقا وأكثر موضوعية في كاياته , 


وتجدر الاشارة الى القسم الناسع والآخير 
من كتاب الوزان الذى خصصه عن أتهمار 
وحيوانات وطيور وثياداث افريغيا ومعادثها 
وخر امزفا اليحة و الناكية دورمن هيل 
الناحية بيمكن أن تعتبره القسسم العلمي من 
كناباته مع النسليم بأن ما أورده لم يكن على 


(5م) عطل' كه علممط طأمعنعو عطل عءد « وعتلكام 2ه ممتاجتهقع0 لمق برممادلة1 عط » رعمحمعظ 


217 820 ,م .11 .701 معتهكم آله عتمماكتكر1 


(+9) ينبفى الاشارة هنا الى القسم الثامن من كناب الوزان الذى تعرض فيه لزيارته للفسطاط والجدير بالذكرائه 
قام بهذه الزيارة فى عام !161 وهى سئة النحول الخطيرة فى ناريخ مصر الثى انهارت فيها دولة المماليك واصبحت مصر ولاية 


عثمانية , 


(61) الدوميلى ب العلم علد العرب ص 88ه/ة؟ه بالقاهرة ؟155 , 
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عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


المستوى الدقيق اذ اعنمد كثيرا على النقل من 
بيليئيوس وهو عالم روماني وضع كتاباً في 


وقد اعثير كداب الوزآن منذ ظهوره في القرن 
السادس عشر فتحا حديدا اذ قدم للا يقرب 
من أربعمائة موقع جغرافي فى افريقيا مع 
معطيات دقيقة وجديدة لها . ولقى هذا الكتاب 
انتشاراً واسقاآ بدل على ذلك الطبعاث الكثيرة 
والترحمات العديدة الى ظهرك له »؛ ومئلك 
النصف الثاني من ألغرن السسادس عشر حتى 
نلائة فرون بعد ذلكحينما بدات الاستكشافات 
الجغرافية الحديثة لنهر النيجر ولغربافريقيا 
والتى قام بها كل من بارت ولانس واودني 
ومنجوبارك وغيرهم لم ستطع أى كاتنب أن 
شعادل ماكشه الؤزان و محال جدبعه من 
غرب افريقيا , وبصدد ذلك كتب المسسشرق 
الألمانى هارثمان فى تقر بره عن الكتاب أنه لولا 
وحودة لخفيت عنه أسياء كثبرة» أما الملستفرقف 
الفرنسي شيفر فقد ذكر في تقديمه للطبعة 
أالعلمية الفرنسية لكتاب الوزان أن ما أورده 
بتميز بالدقة الشديدة ولقد اثبتت الأبحات 
الحديثة صدق قوله حتى في لك المواضع 
التى أدارت الشّكوك فيما مضى » وان كسان 
شيفر مع ذلك ينتقد الوزان بقوله انه لم 
يكن دائماً شاهد عبان لكل ما روى عله . (359) 


كما بمكن أن نضيف ألى أهمية الوزانأهمية 
اخرى اذ أنه كان آخر من سجل ما وصلت 
اليه أقاليم السودان الغربي قبل ان نسقط 
نحت الغزو المراكشي فى السنوات الأخيرة من 
القرن السادس عشر (1855م) . 


أما عن ظروف وجود الوزانف روما ووصعه 
كنابه باللغة الابطالية مترجع الى أسره على 
اندي قراضهة حتره وتقدييهم: له ولدوناته 
التى كان يحملها معه هدية الى البابا ليو 
العاشى س وهو من باباوات عصر اللنهضسة 


المستئيرين ‏ وكانت الاسر الابطالية الحاكمة 
و فض النيقة مفرايضية: كان النعر نه تلن 
أحوال العالم الافريقيالاسلاميمن وراء الحاجزر 
الذى اقامه المسلمون ق وحهسا فق عطق1 
الشمال الافريقي . وادركت أسرة المديتشى 
26016 فى فلورنسا أنهذاالشاب قد بكو ناملها 
المر تقب ف التعر ف على هذه المناطق فأطلق 
البانا جر جه واحرى هده مناة طنا وسدماة 
جيو فائى ليو بعد أن عمده بئقسيه وسر له 
بل الاتضال بالدلماء والفيوة الفشاطكية 
العلمى . وقد أمان ااوزان معرفيه بعدة لاك 
عاى الاطلاع على المصنفات الى زخرت بها 
مكتبات عصر النهضة فى ايطاليا وشجمه البابا 
على الكتابة فنقس مدوناته وأخري منها كتاب 
وصنة أفرتتيا وتاريخها: 


والجدير بالذكر أن عمليات الغزو البرتفالي 
والاسباي لفيعمان هنوبا اترينا فى الثرلين 
الخاضى مقن والسنادسن فشر كان لها تانر ها 
الملحوظ على ممالك السودآن الغرني أذ قضت 
على المراكر التي كانت نمد هذهالمناطق بالا شماعات 
الفكربة والحضازية بضاف الى ذلك ان الغروة 
المراكشية التي قادها أحمد الملصور الذهبي 
كان لها دورها فى التفكك الذى عاشته تلك 
الأقاليى وادثت هذه الظروف بالاضافة الى 
الندهور الاقتصادى الذى ألم“ بالمنطقة على أنر 
الاتنقلاب التحارى الذى حدث لتيجة تحول 
القؤارةان! طرق وال الرشاء الصبالع ابن 
التدهور السياسي والاقتصادى الدى اخدث 
تعانى منئه منطقة البحر المتوسط كما أصبحت 
اقاليم السودان الغربي في عزلة شامبة بانقطاع 
الصلاث الاقتصادية والفكرية التي كانت تأتي 
البها من الراكر الرئيسية الجتقدارية ف الشتمال 
الغربي من أفر شيا . ولدينا من المصادر التى 
ملنيت باخيار السودان الغربي في نلك المرحلة 
تن تاريكه الكتاب. الذي بد ممه عد ال رحن 


)1١١( 


املفنا 


3.7 .1,8 عتطه 1 كات .جره ,تعأعطمم 


السعدى أحد علماء تليكنو في أواخر الفرن 
السادس عشر ونحن ندن باكنشاف هذا 
ألكتاب للرحالة هنرى بارت الذى عثر على 
نسخة انتفع بها فى رحلاته فى غرب افررقيا 
كما انتفعبها غيره الكثيرونمن الرحالةالاوروبيين 
ف النلصف الأول من الغرن التاسع قشر 0. 
والجديربالدكر أ نكائباً مجهولا” أثم كتابالسعدى 
باضافة أحداث مملكة سنفى وأسماه « نذكرة 
النسيان ف أخيار ملوك السدودان ) وقد نشر 
المستشرق الفرئنسي هودا 11010085 هذا 
الكتابفىعام 1884م ؛وبمكن أن نضيف الىهذا 
المصدر كناباً آخر وضعه محمود كع الننيكتى 
بعنوان « التاريخ الفتاش فى اخبار الجيوشس 
وأكابر الناس » وقد نشر هذا الكتاب أبضا 
باللغة الفرئسية بترجمة قام بها المستشرقان 
هرا! ودى لافويس فى مام 1419 © وتجددق ذلك 
الكتاب معلومات أكثر نفصيلا عن دولة سنغى 
منذ نشأتها حنى سقوطها على ابدى المراكشيين 
في عام ؟5ه| . 


د عو 


الفا تسا يق الدوى “للقن انهه 
الراكر الرلمتسيفق فرق افريقيا وفمر ودييال 
ونيا وما ماتيا فى التميين فيان 
الأجزاء الداخلية من القارة مذ القرن السابع 
الميلادى حتى الثرن السادس عشر . وهذا 
القرن له أهميته الخاصة من حيببس اصطدام 
القارة الافريقية بالاستممار الاوروبي الذىكان 
الترشالبون بمكلون ظلائمة الأزاى . وقنداندا 
البرتغاليون استعمارهم لسسواحل الفارة 
الافربقية واصطدموا نتيجة لذلك بالمراكئز 
الاسلامية الحضارية التى أوجدها اللسلمون فى 
الساخل الشرقي من افريقيا » كما فقدث 
الراكز الحضارية الاخرى في مصر وشمال 
غرب افريقيا مقوماتها الفكرية والاقتتصادية 
نتيجة التحولات الخطبرة التى ترئبت علىتفير 
مجرى التجارة العالمية من حوض البحسر 
المتوسط الى الطريق البحرى المباشر الى غربي 
اوروبا ٠‏ وتميرث القرون الثلانة من السادس 


دور العرب في كشف اثريثيا 


عشر الى الناسع عشر باستغلال الاوربيين 
أوارد القارة البشربة من الرقيق الذى كان 
يبحمل من سواحل غرب افريقيا الى مزارع 
العالم الجديد . وأدى هذا الاستنراف 
اللتواصل الى نفكيك المجتمعات الافريقيبة 
وانقاص عدد سكانها حتى اذا ما أتت الموجة 
الأمبريالية فى النصف الآخير من العرن التاسع 
عشر كان من السهل على الدول الاوروبية 
أن ننخاطف الاقاليم الافريقية ونتقاسمها فيما 


واذا كانت المراكر الحضارية الرئيسية 
فى افريقيا فد تعرضت اتلك الضربات 
فوسك اللجرن السسسانسس عثر فيئان 
القرن التامسع عشر شهد حركات 
نجديدية فى تلك المراكز ذاتها حاولت أن تقوم 
بدور جديد ففي سرق افريقيا قامب السلطئة 
العربية فى زنجبار والتعشت الثعاشا بالغا فى 
النضفة الأول من “ذلك القن © وق مضر قات 
الدولة المصرية الحديثة وفي شمال افريقيا 
تعبت الحركة الستوسية دور "هاما فى بعك 
النشاط العربيوالاسلامي في الصحراء الكبرى 
والمناطق الداخلية في غرب افريقيا .. ولكن 
نو فيت ظهور نلك الدول في القرن التاسع عر 
كان بحمل معه أسباب الهيارها لألها واكبت 
التقدم الاوروبي في القارة الافربقية فكان من 
المحتم أن تصطدم بالأطماع الامبربالية الي 
نلجحث في القضاء عليها واقتسام ممتلكاتها . 
والجدير بالذكر أن تلك الدول قدمت للحركة 
الكتسفية الاوروبية في القرن التاسع عشر أجل 
القدمات: اذ اسععان: الاوزييون سزاكرهنا 
الحضارية للتوفل فى داخلية القارة الافريقية , 
وهذا بنقلنا الى دراسة الدور التاني الذى 
لعبته تلك المراكر الرئيسية ومدى مساهمتها 
في كشف افريقيا فى القرن التاسع عتشر , 


السلطئة العربية في زنحبار ودورها في كشف 
: افريقيا : 0 2 


عرضنا فبما سبق كيف تم للعرب اكتشساف 


"1 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابيع 


اميا البكيا كني يتن كرفا ال رقنا وبا تريب 
على ذلك مر ظهور المدن العربية الإسلامية على 
امتداد هذا الساحل ٠.‏ وكانت هده المراكسز 
مرنبطة بسواحل الجزيرة العربية والخليج 
الغردي القن كاله يدها بالمتوداننة«الغررية! , 
ا ل ] 
الب رتفالي كان من الطبيعي ان نتطلع الى وطنها 
الام وبالفعل نجحت أمامة عنمان اليعروبية في 
طرد النفوذ البسرتفاليى وعملت على توحيد 
المفاطعات والامارات السساحلية نحث زعامتها 
٠. ) 1158(‏ ومشنك اوائل القرن التاسع عسر 
قدر سلاطنة مسقط أهمية القسم الافريقي 
فل اللسلطية قدلل الحيف سعيد من ستلطان 
عاصمة حكمه من مسفط الى زتجبار (؟5؟186). 
وبانتقاله الى العاصمة الحديدة ؛ وفد معه 
الكثيرون من عرب عثمان والجزيرة العربيسة 
فانتعشثت التجارة بمقدمهم ©» كذلك أزداد عدد 
الهنود الذين أعانوا بدورهم على الإزدهار المادى 
الذى نمتعث به السلطنة العربية في شرف 
أفريقيا ٠‏ وبيئما كان تشاط هؤلاء شتصر على 
الكامادف العحانية فى السساجل توذل لسرب 
فى المناطق الداخلية التي لم برتدها أحد من 
قبل واستقر الكثيرون منهم في الداخل بين 
القريد: على امحداة الوذه حتئى لقد استهسر 
الئل القازل .7 الحيها يليه خد علق الرمان 
فى زنجبار يرقص الناس طربة على البحيرات». 
لإقط1 رققط ةج ذزه دقام قرره معطلا ب 

ب وعع[2] 16[] دده ممصو 


كذلك نشطت قوافل التجارة وأصبحث 
نصل الى جهات بعيدة في قلب الغارة الافريقية 
كبحيرات لياسا وننجانيقا وفيكوريا نبائرا ) 
هذا بالاضافة الى ان المغامرين من التجار كانوا 
بيذهبون فى مغامرائهم بحثا عن العاج والرقيق 
الى الأجزاء العليا من نهرى الكونفو والئيل 
وسط الغابات الكثيفة وفى روف مناخية 


وطبيعية شافة »© واذا عرفنا أن الواحدة من 
تلك الرحلاث أو بالاحرى تلك المعامرات كانت 
تستفرق زمنا طويلا” كان من اللازم أن يقوم 
هؤلاع التحار ببأسيسن المحملات والمراكنزن 
التحاربة التيكانوا يعتمدون عليهافى أسفارهم . 
وعلى هذا اانهج فامث عدة مستعمرات عربية 
على طول بلك الخطوط النجاربة الى كان 
بطر قها اولكك المفامرون من التجار 0 وقد 
أصبحت زنجبار نسيطر على طرق القوافل فى 
طريقها الى الداخل» كما أضحت سو قا رئيسسية 
لوارد الداخل . وكانت أهمي طرف القوافل 
الطريق الذى سدا من بجمايو 116060110 
أو البانجاني على الساحل في مواجهة جزبرة 
رجيات ونيتد" فين النميل امعان عسوت 
الداخبل الن طابورة العن كانه بالنسمية 
للمقاطعات الداخلية مثلما كانت عليه زنجبار 
بالنسبة للمقاطعات الساحلية المركز الرئيسي 
للتجارة والمواصلات ٠‏ ومن المحتمل انها 
تأسست بايدى بعض الجاليات العربية فى عام 
1م ٠‏ ومن طابوره كان هناك طربق آخسر 
بمتد فى الاتجاه الفربي حتى بحيرة تنجانيقا ثم 
طريق آخر يمتد عبر كارجاوى ‏ 89/6نق1 . 
وكان الطريق الغربي ينتهي عند محطة اخرى 
اقامها العربفى أوجيجى على بحيرة فيكتوربا . 
مسلكين رئيسيين الى الجنوب والغرب ٠‏ أما 
الطريق الشمالي فكان يعبر كارجاوى الى| قصى 
الشمال من بحيرة فيكتوريا حيث يتشسعب 
شمالا” الى بورئيو وبوجئده . اما من الساحل 
فكانت تمتد عدةٌ طرق من كلوه الى منبسة 
وهناك طريق آخر يبدا من طنجة على الساحل 
ويمر بكليمئجارو فى انجاه بحيرة فيكتوريا (05) 
ونتيجة لذلك امتد النشساط المسربي الى 
ننجانيقا والمانيما كما استقرتجالياتعربية فى 
اللوالابا ٠‏ وكان التجار العرب يعتمدون على 
زعماء القبائل الافريقية فى نقل العاج والرقيق 
من الداخل الى الساحل كما كان شسيوخ البانتو 


لك ا 1 
(؟5) هآ ,تقدصعاء© مداه 566 1962 3ه0همآ 16 84 .مم ,.معده© 0*:5[ممممة قمر ,5106 طغتديع 
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,1959 رقأءةقنم8 31 .م .معده© أن عطوهمخ نرمناوعن© 


ببيعون أسراهم الى التجار العرب على سيبل 
التبادل التجارى . 

وقد يكون من الهم أن نشير هنا الى أن رواد 
حركة الكشف والتبشير الاوربي نتبعوا خطوط 
القوافل العرسبة ؛ كما اعتمدوا على حكام 
السلظية المريستة فى رلجيان ف امك دأشنسم 
بالتسهيلات اللازمة لنجاح عمداتهم الكشفية 
والتبتبرية . وبعترف المبشر كرابف 17856 
فى الكناب الذى وضعه عن الششير في شرق 
أوسا نافسة اإزهارة الى عله بها اللشسيك 
سعيك وأنه استعان بخطاباث النوصية التي 
منحها له لدى رؤساء المقناطعات الداخلية (ككث)ء 
وكما لقى المبشر كرايف رعايه السسبد سعيد 
وشتشيية لتنا الطببا اللااتكتفرن الدسن 
قاموا بعمليانهم الاستكتافبة في مجاهل القَارة 
ألا فر بقية مسار شدبن بما أوحدهالسجار العرب 
من مراكزن ومحطات نجارية في قلب ألقارة 0 
وبئوه ريتشارد بيرتون 8101408 بما أوجحده 
التجار العرب من تلك المراكز وأنه بفضل 
مساهدة السيد سعيد تححث بعثنه في السرقٌ 
الافريقي . ونحن اذا ما عرضنا لتلك البعثات 
الاوربية التي انخدت شكل غزو نيسيرى 
وامسعتان ونا طيحي :ذلك مدي القيتاطات 
اقتصادبة للدول الاوربية استطعئا أن تدرك 
مدى الخطر الذى كانت تعرض له ممتلكات 
السلطنة العريبة خاصة في النصف الثاني من 
الثرن التاسم عشر ذلك القرن الدى شهد 
تفوق قوة اوربا المسكربة والمادية وشهد هذا 
الرتل الطويل من المستكتسفين والمبشرين 
والرواد الاوربيينالذين اننهوا الى حقيقة هامة 
وهي أن هناك مناطق فى افريقيا صالحة 
والسيطرة ., 


وقد بكون من المفيد أن نشير هنا الى أن 


دور العرب فى كشف افريقيا 


نوسع سلطية زنجبار في داخلية الفاره 
الافريغبة في النصف التاني من الغرن التاسع 
عشر عاصر توسع الدولة المصرية فى عهد حلعاء 
محمد علي فى البحر الأحمر والنيل الأعلى وكان 
من المنتظر لهذه القوى العربية الافريقية أن 
لسسمثمر في حمل اشعاعات الحضارة على عاتفها 
فى دبوع القارة كما كان من المتوقع أن تنجحتلك 
القوى العربية المحلية في انقاذ القارة الافريقية 
من نربص الدول الامبربالية بها ؛ ولكن هذه 
الدول جهدت في نفكيك واضعاف ما صادفته 
من تلك القوى . ولعل أبرز ما اهئمت به هو 
الحياولة دون تحالفا مصر وزتجبار ؛ وذلك 
بالعمل على اضعافهما » حدث ذلك أولا بالنسبة 
لسلطنة زنجبار حبنما انجهت الحكومة 
البريطانية بعد وفاةالسبد سعيد في عام 1807 
الى فصل ممتلكاتها الآسيوية عن الافرفية 
مملا بشروظ التحكيم الذق فرضه اللوود 
كاننج 8ستصدقت ‏ تائب اللك فى الهند على أبناع 
السيد سعيد فى عام 14811 منتهزآً فرصة 
تنازعهم على ممتلكات أبيهم (15) وبعد أن تحقق 
اخذث بريطانيا وغيرها من الدول الاوروبية 
الطامعة في ممتلكات السلطنة التغلشل قي 
مقاطعاتها الداخلية حتى انتهى الأمر بتفسيمها 
بين الماثيا وانجلئرا في عام 1887 ولم بعد 
السلطنة العربية اكثر منجريرتي بمبا وزنجبار 
وشريط ساحلي لا يتجاوز طوله نلثمائة ميل 
ولا نمتد الى أبعد من عشرة أميال فى الداخل 
وحثى هذه البقانا لم سملم من الأطماع 
الاستعمارية أذ وقعت بدورها نحت الحمابة 
البريطانية في عام .145 ٠‏ 


كذلك نجحث بر بطائيا في العمل على هدم 
الامبراطورية المصرية فى سواحل البحر الأحمر 
والسودان ومنطقة أعالي البيل تمكينا للحركة 
الاستعمارية في افريقيا بعد ان وصالت 


ل ل ا م ا ا ا ا م بن 


(؟95) تععتطعاء نه عستتتال 5كناهط3آ لتتهطده 1/1551 ممق و6 لومعم 8 ,قاع كة 1 رض وق 
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عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابيع 


الاميراطورية اأصيرية الى أقصى حد لها من 
الانساع 9 عهد الدبو اسماعيل منتهزرة ف 
ذلك فرصة الأزمة المالية الني نردت فيها مصر 
واحتلالها العسكرى تم فيام الثورة المهديية 
قُْ السودان ِ عام هلم ٠‏ وهكذا كابس ْالدول 
الاإوردية ندرك خطورة هذه القوى العرببة 
الافريقية وما بمكن أن نتسككله أمامها من 
صدوبات في سبيل تحفيق مشر وعانها التوسعية 
الامبردالية خاصة بعد أن فدرتث تلك القوى 
ما يمكن أن بترئنب على انحادها من قوة تمكنها 
من مواءحهة النفوذ الاإستعمارى الذى أخذت 
تتنعرض له القارة الافريقية منذ النصف الثالى 
وفي الواقع اثنا نجد 
بالفعل انجاها للثتعاون بين فوتى مصر وزنجبار 
السياسة البربطانية على أن توقع بينهما حتى 
متمكن من ابتلاع ممتلكاث احداهما وراء الاخرى 
وظهر دور بريطائيا في نتصدبها للمتروعات 
المصرية الخاصة بفتتح طريق من المديريات 
الاستوائية الى ساحل شرق افريقيا عن طريق 
بحيرة فيتكوريا والسهل الساحلي عدر حسال 
كسا كل هدازو 1ق م نوا عدن بالنكن أن 
هذا المشروع الضخم الدى عملت بر يطانيا على 
احباطه كان هو بعيئه المشروع الذى الخدت 
على عائقها تنفيذه._بعد أن مكنت لنفسهات وقد 
حدث ذلك خلال الحرب العالية الاولىفى الششاء 
سكة حديد كمبالا ‏ مئيسة . ووضح اعتراض 
بربطانيا على المشروع المصري فى مقاومتها لأعمال 
اللعثة الاستكشافية التى ارسلتها مصر الى 
شرق افريقيا لتتبع نهسر الجوبا لمهيدا 
لعمليات الانصال بين الساحل والداخل (ا3) 


من القرن الماسيع عشر 3 


وهناك عوامل كثيرة ساعهدت الدول 
الاستعمارية على التخلص من النفوذ العسربى 
فى افريقيا ولعل هده السوائن اع ري 
افتقروا الى الننظيمات السياسية في الداخل © 


وتلرجع ذلك الى أن الععرب كانوا تجاراً 
بطبيعتهم فاتصرف الى اللتظيمات 
الاقتصادبة بدلا” من النظيمات السسياسية . 
حقبقة انه كتيراً ما كانت سستر بعض 
الجماعاتث العربية فى مناطق داخلية وتحكمها 
بالفعل واكن كان ذلك لفرض النحارة في حد 
ذأبها وبذلك الم نتخدذ هده الشاطات العربيه 
صفة التنظيم السياسي أو الملك الممستقر ) 
ولذلك عندما وصل الاستعمار الاوربى الى 
المناطق الداخلية فشل العرب في مفاومته 
وبمعنى آخر اختلف النشاط العربي عصان 
الاستعمار الاودبي ف أن الإسسكتعممار الاودبي 
كان يضع بده على مساحاتث سامسعة من 
الأراضي بحكمها وضع فيها حاميات عسكرنة 
وبنشىء قلاعآ مسلحة ويحتكر تجارة الأهالي 
وفضلا عن ذلك فان الجحماعات الاوروبية 
الممتتعمرة الى" وضلت" الى “المناطق الداخلية 
من افريقيا كانت وراءها دول قوية مستعدة 
دوما لتأريدها وحمانتها » أما العرب فمن كان 
وراءهم ؟ حقيقة كانت هناك السلطنة العربية 
في زنحبار ولكن أبن هذه السلطنة من الدول 
الاستعمارية الكبرى كانجلترا وفرتسسا والمابييا 
وغيرها ؟ وحتى تلك السلطنه نعر ضت كما 
أوضحنا للتفكك والانهيار من قبل هذه القوى 
الاستعمارية ذاتها فضلا” عن أنها قامت بدورها 
على أساس تجارى ٠‏ 


وعلى الرغم من تنقصر العرب في تنظيماتهم 
الشكرية والسيانية نقد تجدر | يهاه كر؟ 
فى تنظيمائهم التجارية خاصة فيما أشرنا اليه 
من عنادتهم الفائقة بابحاد خطوط منظمة من 
القوافل اله ي كانت تصل السشاحل بالداخل كما 
أطسيو ا حل لول تلك الطرق محطات تجارية 
نمثت وازدهرت وغدت من الوسائل الهامة التى 
اماف علجياة ا كرو ا ار 
وق أواسط افريقيا ) ومن الملاحظط أن العرب 


ر(كة) 0 41 .م عاطا ممتاموع1 معلسن 10093003 ,لإعاامطهة 
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الاخبار عن دول اليحارج ؟ ص 5١؟‏ القاهرة 1959 . 


صادفوا في نوغلهم مجتمعات ادر شبة بدائية 
كما صادهوأ أدضا محتمعات متماسكة قوبة . 
وفي المجتمعات الاولى كان حظ العرب هن 
الامسستقرار والتنظيم أكثر قوة من علاقاتهم 
بالجماعات المتماسكة . حقيقة استطاع العرب 
التفلغل فى نلك المجتمعات كما حدث 
بالتسحتحة البلكة رورحيدةواوزنيانا الا أن 
اللشبادة النلية مرق ايت الر مهاه 
الاق يقبن وقد اول العونة الشيط فاغلن 
تلك اللجنيتاتك مستتخدميق: في ذلك وسسائل 
الضغط الاقنصادى اذ كانت طرق القوافل 
العربية تخترق أراضي هذه امالك الافريقية, 


والجدير بالدكر أن كثيرآ من المصسادر 
الاوربية تحاول أن نعطي القارىء الطباعا قوبآ 
مؤداه أن النشاط العربي فى داخلية القارة كان 
ستهدف فى الدرحة الاولى عمليات التسلط 
والاففخلال فنتلا مراجال الفسوة والوسكية 
التي اتصف بها ( 98 ) »2 ولكن الدراسسة 
المنصغة والموضحة للحقائق يمكن أن تدفع هذه 
الاتهامات جانبا بل ان هذا الحكم الخاطىء 
دمكن أن ترد عليه كتابات الرواد والرحالة 
الني كان العرب قد وصلوا أليها من قبل . 
وقد اعترف الكثير من اولئك الرواد الاوريين 
رحالة ومستكشفين ومبشرين بأن الجاليات 
العرريةق التاخ ل كانت عتصرا هاما م نالعتاضر 
التي حملت لواء الحضارةف قلب افريقيا . ومن 
الاوربيين الملصفين الذين نوهوا بدور العرب 
الحضارى فىافريقيا يمكن أن نذكر جيروم بيكر 
وبوردو فقد نوه الأول باحلال العرب الآمن 
محل الفوضى والاضطراب وان كثيرا من قبائل 
البائتو قنعث بالعينى حول المراكر النسي 
انشأها العمرب ونحت حمايتهم ») وركز بوردد 
على الجهود الزراعية الثى بذلها العرب فى سهل 
طابورة » ونحدث بيرتون وهو من رواد الحركه 


دور العرب في كشف اتريقيا 


الكتسفية فى افريقبا فى النصف التاني من القرن 
الناسع عشر عن تقدم النجارة العربية فى 
داخلبة القارة » كما أشار الى المراكر التي 
أقامها العرب التجارة فى كل مكان تنقل اليه 
فى المقاطعات الداخاية وأكد أن العرب كائوا اول 
من وصل الى بحبرة تنجانيقا (11) كما تتبسمع 
بيرثون خبط القوافل العربية الذى أنشأه العرب 
من بجمابو الى أوجيجى وذكر عن اوجيجى أنها 
كانف مركزاً رئيسيا للتجارة العربية وكانف 
القوافل التجارية من طابورة نذهب وتاتي 
اليها » كما أوحد العرب مركزا استيطائياً فى 
جازنجا ونوغاوا على طول طرق القوافل من 
اوجيجى الى بونيورو من اقاليم أوغندة ومن 
طابورة الى فيكتوريا نيانزا © وذكر بيرتون أن 
أحد تجار العرب المولدين وندعى سناأى بن 
عامر كان أول من وصل ألى بوغندة من طابورة 
وكان ذلك فى عام كما ء 


رشقة الاو التريطي: القن ولد 
كو يلايد لسقامندهه6 وهو أحد الدارسين 
الذى قام به العرب كان شكل المحاولات 
الاولى لكشف داخلية القارة الافريقية وهذه 
الحا لات ثانيك نها الحمافات العريبة مين 
أجل بححها عن الماج والرقيق . وقد سبق أن 
أشرثا إلى ان هذه الجمامات العريية كانت 
تمتر ف بولالها السلطنة العريية فى وتجبار : 
وتو ضيم لنا التقارير التي كان ببعث بها الرواد 
والمشرون الاوروييون كريبمان وكرابف 
ولفنجستون وببرتون وغيرهم الى الجمعيات 
الموفدين من قبلها أهمية خطابات التوصية 
الي كانوا بحرصون على التزود بها من حكام 
السلطنة المريية لأنرميزي الداخل كانيوا 
تحتريوق الأزامن لكي تصلان البهم. من قبل 
أولئك الحكام 06٠١‏ . كما تحدث هؤلاء عن 
حسن مماملة العرب لهم وانهم كانوا يقدمون 


(54) ,1962 ,02008آ 4 .درم معده© 10'5وممع.آ وسكا رعلقاة طتسدظ 
(59) 0 ,102002 324 مر بآ عآولا وعتكم تقطمت له دمولوع8 ععلها ,ماقا 


)١..( 


4 ,ضملضه]آ 307 .م كم 1:5 نمه وعاظلهة )5و1 ,لمة21زن001) 


فق 


عالم الفكر ب اإجلد الآول ‏ العدد الرابيع 


لهم كل ما سسمستطيعونه من رعاية ) 
وكالتت الحطات التحاريينة الممرينة 
تشكل المعالم الرئيسية التى اهتدى بها أولئك 
الوذ اددالن داغلية القارة .قف اعمط امقر 
كرابف ورفيقه ريبمان على التجار العمرب 
فرافقا قوافلهم الى جبال كينيا وكليمنجارو 
وكانا. نلك من أأوالن: الاور شين الدين سناد 
ان هله التاطى:واول من حدت هن الأووريين 
عن وجود بحيرات كبيرة فى أواسط افر يقيا كان 
العرب بعر فونها معرفة جيدة من قبل )٠١١(‏ 


وفى عام 1865 حاول ميزان وهو أحاد 
المستكشفين الفرنسيين الاستفادة من تقارير 
كرابف فى التوغل الى داخلية الغارة واكتشاف 
بحيراتها العظمى وقد اتخذ طريقه من زنحجبار 
حيث قدم له سلطائها السيد سعيد الكثير من 
المساعدة والعون فى مهمته الاستكشافية هذه 
كما استصحبمعه بعض الأدلاء العرب العار فين 
بالطرق والمسالك الموصلة من الساحل الى 
الداخل وبمسساعدة اولئك نجح ميزان فى 
الوصول الى بجمابى ومئها الى واكمبا بيد أنه 
لاقى حتفه فى الطصريق على أيدى أفراد من 
قبيلة الماساى)ونحت ضغط الحكومة الفرنسية 
أوفدت حكومة زنجبار قوة عسكرية لتاديب 
هذه القبيلة وزعيمها ماز نتحرى . كذاك 
ساعدت سلطتئة زتجيسار المستكشفين 
الانجليزيين ببرتون وسبيك عناوم اللذين 
وصلا ألى زنحبار فى عام 1١8655‏ وكان مما 
ساعد على نجاح بعثتهما فى الداخل الجهود التي 
بدلنها ملفلسة زلتهيبان ف اديت القائدل 
الداخلية ومحاولتها نشر الامن . وقد جمع 
بيرتون وسبيك المعلوماتث من التجار العرب عن 
الجبال المفطاة بالثلوج والبحيرة الكبيرة التي 
كان يسميها العرب بحيرة أوكروى وهى اللي 
اطلق عليها الستكشفان بحيرة فيكتوريا نيائزا 
وكانت المعلوماث على درجة من الدقة بحيث 
استطاع سبيك أن يرسم خريطة نقريبية 


اوقعها قبل أن يصل اليها . وفى العام التالي 
وصصل الرحالتان الى آنيا مويرى حيث 
استفبلهما عرب زنجبار المقيمون هناك بترحاب 
كبير وأشاد الرحالتان بالمسامدات الكبيرة التي 
قدمها لهما الشيخ سناى بن عامر وأخبرهما 
بوحود بلاث بحيراث مشتلفة الجسم وطي 
البحيرات التي اطلق عليها فيما بعد نياسا 
وننجائيقا و فيكتوريا »كما أشاد الرحالة سبيك 
بصفةخاصةبالركز التجارىالذى! قامةالعرب فى 
«سسنا» وذكر انه قضى عدة أيام فى بيت الضيافة 
التابع لأشيخ سناى بن عامر متمثعاً بالكرم 
العربي الأصيل »؛ كما أكد أنه بوجوده فى وسط 
جماعات عربية شعر أنه يعيش فى بلاد متحضرة 
0٠‏ وبعد أن جمع الرحالتان بعض التقارير 
المحلية عادا الى زنجبار استعداد؟ لرحلة اخرى 
( .1856 ) وقد استعانا فى هذه المرة بالكتيربن 
ووصلا فى رحلتهما هذه الى فازه وكانت محطا 
لرجال القوافل العربية فى أواسط افريقيا 
وبحيراتها العظمى ئم تابعا طريقهما الى 
آنيامويزى ومئها الى اوجيجى أعظم المراكز 
العربية اذ كانت تنتهي عندها طرق القوافل 
الرئيسية من الساحل ٠‏ تم عاد بيرتون بمفرده 
الىفازة 4اما سبيك فقد واصل سيرهالىبحيرة 
فيكتوريا ومئها عاد ألى فارة حيت أاصطحب 
زميله الى البحيرة وفى آنيامويرى علم الرحالة 
مسبيك من افراد الجالية العربية عن وجود 
جبل عظيم الارتفاع غرب بحبرة فيكتوريا وى 
أسفله بحيرةتميل مياهها الى الللوحة كانالعرب 
سمولها البحيرة المالحة بسبب رواسب المح 


الموجودة على شواطتها . 


واقيل بعك برثون وسبيك كثير مني الرحالة 
من أمتال لفنحستون 11910838602 الذى 
كان منصفا الى حد كبير فى تأكيده على 
المساعدات الفعالة الثى فدمث له من قبل ماجد 


بن سعيد سلطان زنجبار كما اعتمد أيضاً على 


, 56 الرواد ب نشر مجلة المقتطف ص‎ )٠١1( 
)1١٠.؟(‎ 


قف 


0 .م22 و .جه ,رلتتقامتاه © 


العرب فى الداخل بيد أن حادتة ماليما التى 
تحدث عنها فى سجلاته والتى راح ضحيتها 
مشات من الرقيق أثرث فى نفسه حيث رئفض 
التعاون مع زعماء الجالية العربية فى الداخل 

اما الرحالة الأمربكي ستانلى 818016 
الذى وضع خدماته نحت تصر ف ليوبو لد ملك 
بلجيكا فقد نجح فى اختراف القارة الافريفية من 
بجمابو الى الكونفو » وقد أشاد بدوره بقيمة 
المساعدات التي قدمت له من قبل برغش بن 
سمسعيد سلطان زئجبار الذى أمده بحاميسة 
للحراسة) وقد وصل ستانئلىالى بحيرة تنلجانيقا 
ومئها الى أوجيجى حيث التقى بالرحالة 
لفننجستون ال ع ا كا 
بعلتهة أنضا شع نهر نهر اللوالابا واثبات اتصاله 
تشهر نر الكوتقو © وقد طاف ستائلى باواسط 
ريقيا بمعاوئة العرب له وى عام 141/5 وصل 
ألى منابع الئيل الاستوائية ومئها الى نهر 
الكو تنغو )1١.9(‏ وسامده فى عمليانه الكشفية 
فى الكونفو أحد التجار العربوهو حميد الدين 
المرجبي الذى اشتهر بتيبونيب أذ تم الاتفاق 
بينهما على أن يصاحب المرجبى قافلة ستائلى 
كما ساعده أبضا فى حملة الانقاذ التي وجهتها 
بعض الجمعيات الجغرافية الاوروبية برئاسته 
لائقان أمين بأشما حاكم مديربة خط الاستواء 
علىأثر اشتعال الثورة المهدية فى السودان » 
والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية ساهمت 
بقدر كبير من نففات هذه الحملة التي قدر اها 
أن تسستكشف الكيير من المناطق المجهولة فى 
اواسط القارة . 


وكانت شخصية المرجبي )00١(‏ الشخصية 
العريية المسبطرة على مقاطعات الكونفو » 


دور العرب في كشف أفريقيا 


وينتمى المرجبي الى قبيلة امراجبة وهي قبيلة 
عربية رحلت فيما يرجح من منطقة الساحل 
العثمانى على الخليجج العربى الى شرق (فريقيا 
ولعبت دورآ كبيرا فى 'ندعيم النفوذ العربى فى 
ساحل شرق آفريقيا ؛ وقد استعان سلاطنة 
زنجبار ماجد وبرغس بن سعيد بالمرجبي 

تأكيد نفوذ السلطنة العريبة فى داخلية افربقيا. 
وكانت كل من اوجيجى وطابوره والكوئغو من 
اهم مناطق نشاطفف التجارة حينا وفى التسلط 
والحكم حينا آخر وكان عاملا هاما من عوامل 
النفوذ لسلطنة زنجبار فى الداخل . ومع ذلك 
فانالمرحبي لم يلبث ان خضع لتأثيرات الانجليز 
والبلجيك الذين قدروا اهمية الاستعانة به 
لتهدئة نائرة الحاليات العربية فى الكونفوى ضد 
الاستعمار البلجيكي »© ولكن ما كاد يتم الاتفاق 
بين المرجبى والبلجيك ويتمكن هؤلاء مسن 
الاستقرار فى الكونغو حتى بدأ تنكيلهم بالعرب 
أشنع تنكيل مع تضائهم على التنظيم الذى 
اقامه المرجبى فى الكونفى وبطبيعة الحال لم 
يجد هذا التنظيم آية مساعدة من السلطئة 
العربية فى زنحبار التى كانت تنتعرض بدورها 
لمعاول التفكك والاتسار ٠‏ ومع ذلك فأن أهيية 
التنظيم الذى أقامه المرجبي فى الكونغى أنه كان 
اول تدظيم سياسى فى الداخل وبذلك 
يكون المرجبى أول من تنبه الى قوة العرب 
مكانت محاولته أن بقرن النفوذ الاقتتصادى 
بتنظيم سياسييتبع السلطنة العربية برتجبار. 
والآمر الذى لا شك فيه وكما بقرر كثير من 
الدارسين المنصفين أن دولة الكونفو الحرة 
استفادت كثيرآ من الجهود التى بذلها العرب 
فى الشماء القواعد والمحطات والمراكز وباتباع نظام 
دقيق فى النقل التهرى ٠.‏ وهناك تشرير أعده 
أحد الموظفين الرسميين فى دولة الكونغى الحرة 
وبدعى كان اتقلد 56611 ه178 وبعث به الى 


2) 


38 .ص نأه.مه ,عل512 طاسر 


)1١5(‏ من الاسف اننا لا نملك مصادر عربية متوافرة عنهذا الرجل الا ما أورده جورجى زيدان في كثابه تراجم مشاهير 
الشرق ج | ص ١1١‏ نقلا عن الشميخ ناصر بن سليمان اللمكى على أنه من الممكن تجميع مادة عسن دور المرجبى فى الكولفو 
واواسط افريقيا من سجلات الرحالة الاوربيين خاصة اولثكالدذين حدثك بينه وبيئهم علاقات او اتصالات مباثرة . 


ايل 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


حكومته فى بروكسل ذكر فيه ان دولة الكونفو 
الحرة كانتب حريصة على الاحتفاظ بالتقدم 
الذى احرزه العسرب فى الكوئفو )1٠(‏ ولي 
بقتصر النفوذ العربى على مقاطعات الكونفو بل 
أنه وصل الى ممالك اوغئده ولكن العرب 
اسطدموا هناك بتنظيمات قوية لم يسسطيعوا 
التغلب عليها. والجدير بالذكر أن العرب عندما 
كانوا تعودون من رحلانهم البعيدة ف الداخل 
الى المراكز الساحلية كانوا يتحدثون عن الأقاليم 
الداخليةوعن المسطحاتامائية العظيمة الانساع 
الثى كالوا يتجاهدوتها ولسن من كنك فى أن 
هذه الأحاديث كان لها أثر كبير فى بعث الحماسة 
لدى المستكشفين والرحالة الاوربيين للتحقق 
من هذه المناطق والرغبة فى اظهارها للعالم 
الخارجي 6 وقد كون مر فضل العرب أنهم 
ارتادوا هذه المناطق قبل أن يرتادها الاوروبيون 
أذ أقاموا فيها ودخلوا فى علاقات ومعاملات 
مع رؤسائها وشعوبها ولكثهم مع الاسيف 
لم بدوئوا ما شاهدوه فى سجلات أو رحلات 
واذا كان هناك من دوان من العرب ذفلا يزال 
أمره مسجهولا” لم بصل الى أبدى الدارسين , 
ولا شك اننا لانزال فى حاجة الى دراسات أكثر 
استفاضة عن اللنفوذ العربى والتأئيرات 
التضارية التق ساهم. هاا الغعرب فى اواسل 
القارة الافربقية ومنطقة البحيرات الاستوائية 
والكونفو 4 خاصة وان تقارير الرحالة 
والمستكشفين لم نستطع أننتجاهل دور العرب 
فى افريقيا حتى ليمكننا أن نذهب فى القول 
أن الحركة الكشفية التى شهدتها افريقيا فى 
القرن التاسع عشر على ايدى الاوروبيين لم 
تكن فى حقيقتها كشفا وانلما تسجيلا” علميا 
احفائق كان العرب يعرفوتها من قبل . وام 
بقلل من أهمية الدور الحضارى الذى لعبه 
العرب فى افريقيا الا نجارة الرقيق التي بالغ 
الأوروبيون فى تصوير بشاعتها على الرغم من 
أن الاوروبيين الفسهم كانوا اكثر بشاهة فى 
تلك التجارة وحتى الاوروبيون الذين أكدوا على 


الدور الحضارى العربي 2 افريقيا لم السنعهم 
فى نهاية الأمر الا الخروج بنتيجة مؤداها أن 
الاستعمار الاوروبي قدم للشعوب الافريقية 
وسائل الخلامن من نلك التجارة .. 


دور مصر فى كشف افريقيا : 


يمكن تأريخ هذا الدور ابتداء من السئوات 
الاولى من القرن التاسسسع عشر أى فى نفس 
الفئرة التي اخذتث تظهر فيها طلائع الدولة 
الحدبئة فى مصر ثم اتجاهها للتوسع ونكوين 
امبراطورية مصرئمة “رفيا قال ' 

النانى من ذلك القرن ٠‏ وبمكن تقسميم الدور 
الذى قامت به مصر فى كشف افريفيا الى 
فسمين : القسسم, الأول وهو دور غير مباشر 
برتيط بمساعدتها للرحالة الاوروسين 
وسجعيهم فى عملياتهم الاستكشافية » هذا 
بالاضافة الى ما آفاده هؤلاء مما حققته الادارة 
المصرية فى السودان وسواحل البحر الأحمر 
ومنطقة أعالى النيل من استقرار فى الأمن مما 
كان دافعا الى نوافد الكثير من الرحالة والتجار 
والمغامرين الاوروبيين الذين تجواوا فى الأقاليم 
السودالية , 


أما القسم النائي فيتمثل فى العبء الذى 
حملته مصصر على عانقها 2 عمليات الكشف 
الجفراق وصوق الدور ال ريسي أو المماشر ٠‏ 


وفد ارنبط اتحاه مصر فى عمليانها الكشفية 
فى أفريقيا بالرغبة فى تحقيق هدفين أساسيين: 
الأول الكشف من أجل تحقيق مشروعات 
توسعية حتى لقد أطلق كثير من الدارسين 
على ما قامت به مصر من كشوف حجغرافية أن 
هذه الكشوف كانت لوعا من الاستكشسافات 
العسكرية وهذا أمر طبيفي لان الكثير من تلك 
الاسنكشافات قامت بها بعتات من الحيش.ن 
المصرى وانتهس باخضاع تلك الملاطق لمصر . 


(6.اع)4 ات 
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أما الهدف الثاني فهو الرغبة فى العثور على 
معدن الذهب وغيره من الثروات الطبيعية التي 
بمكن أن تستعين بها الدولة المصرية الناشئة 
ف الوفام بالمتطليات الحدة النى واحهتها 
البلاد فى النصف الأول من القرن التاسع عتر . 


وهئاك ملاحظلة جديرة بالانتياه وهي 
أستعانة حكام فصر بالكثير مسع الاوروبيين 
واسئاد مناصب الادارة اليهم» وتنطالعنا بصدد 
ذلك شخصيات اوربية عدبيدة خدمت فى الادارة 
المصرية من أمنال غوردون وصمويل بيكر وأمين 
باشا وغيرهم ٠‏ وقد بكون الدافع من وراع 
استخدام حكام مصر لاوروسين هو رغبتهم قٌّ 
أن بجدوا عطفآ من الدول الاوربية على 
مشروعانهم التوسعية فى افريقيا وقد ظهر ذلك 
بصفة خاصة فى عهد الخديى اسماعيل الذى 
حاول أن يقنع انحلترا بايقاف معارضتها له فى 
أن 0 فى افريقيا يمكن ان تكون عاملا” 
حضاريا بل انه ذهب تأكيد؟ لحسن نواياه الى 
الدخول معها فى معاهدة خاصة بالغاء تجارة 
الرقيق من الممتلكات التابعة له فى شرق افريقيا 
وسواحل البحر الأحمر ( /161 ) ولكن لم 
تلبيث أن تغلبت الأطماع الاستعمارية وانتهى 
الأمر بالقضاء على الامبراطورية المصرية فى 
افريقيا وتقسيمها بين الدول الاوربية . 


تاتحية اخرئ ثوة أن تشثير اليها وه انهغلى 
الرغم من أن معظم الاستكشافات التي حقفتها 
الحتومة المصربة 1 ترلاستها أوربيون 1 أن 
نفر من اولئك أن يحققوا استكشافات علمية 
وجغرافية هامة اعتمدت على حجهودهم فى 
الدرجة الاولى . 


وبدأت مشروعات مصر الكشفيةفى السئوات 
الاولى من القرن التاسيع عشر بالمحاولات التي 
بذلها محمد على من أجل الرغبة فى الحصول 
على المعادن النمينة ففي عام ؟1ما وام 
أوفد بعثتين الى الصحراء الشرقية للبحث عن 
الذهصب وقد راس هاتين العثتين أحد العلماء 


دون العرب في كشففب افربقيا 


الفرنسيين العاملين فى خدمته فى ذلك الوقت 
وهو فردريك كايو ٠‏ وذلك اعتماداً على مما 
أشارت اليدالكثير من المصادر العربية من توافر 
معدن الذهب فى هذه المناطق ٠‏ وعلى الرغم 
من أن هاتين البعئتين فتلتا فى الحصول على 
المعادن الا أن التقر ير بن اللذين أعدتهما تضمنا 
معلومات مفيدة عن بعض العلواين الطبيعية 
الخاصة بلمنطقة بالاضافة الى بعض المعلومات 
ع نل بعاد :0ك رسيت الست عالط 
البعنتين خربطة لصحراء مصر الشرقية . وق 
عام اما أوفد محمد علي بعثة ألى صحر اع 
مصر الغربية للبحشعن مناحم الكبريت للحاجة 
اليه فى صناعة البارود وقد اشترك قى هذه 
البعثة عدد كب ر من الضباط والجنود المصربين 
على الرغم من أن رئاسة البعثة قد اسندت الى 
فورتي وهو احد الموظفين الاوروبيين الذين 
اسثعان بهم محمد علي ٠»‏ 


وفى العام التالى ( .181 ) اتجهتحملة 
عسكر دل الى واحة يوه بهدف ضمها الى 
مصر من ناحية وكشف هذه يا 
اخرى ٠.‏ وقد عهد برئاسة هذه الحملة الىحسن 
بك الشماتسرجى ورافقها عدد من العلماء 
الارربيين الذين وقع عليهم الاختيار 
لاستكشاف نلك الواحة واستطلاع مابها من 
كثار الى جانب وضع الخرائط المصورة ٠‏ 


وبفضل بناء الدولة المصرية الحديثة وحماية 
حكام مصر للرحالة الأوروسين استطاع الكتير 

من أولثلك القيام بعدة استكشافات جفرافية 
هامة فى أقاليم النوبة والسودان ٠.‏ ولعل جون 
للوسس بق ركهاردت ]0ق طءتتاظ بعد 
تموذحآا مسن أولئك الرحالة الاوروبيين الذين 
استفادوا مما نجم من الحكم المصرى مسن 
استتباب الأمن ف تحقيق عملياتهم الكشفية , 
ويقرر بوركهاردت فى الكتاب الذى وضعه عن 
رحلانه فى بلاد النوبة والسودان أنه استعان فى 
اسفاره فى بلاد آلنوبة ؛ بالادلاء العرب الذين 
5 ع يلت 0 كذلك على 


؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


علي ومن بعض كبار موظفيه فى صعيد مصر 
وقد أعانه ذلك على اجتياز مناطق النوبة اذ 
أمده حاكم, اسوان بأحد الأدلاء العرب الذى 
صحيه الى مدينة الدر التى كانت من أهم مدن 
النوبة فى ذلك الوقت , وبالاضافة الى ذلك 
استفاد بوركهاردت فائدة كير من العرب 
القاطئين فى المناطق التي كان بتنقل اليها ؛ ومع 
هذا فقد ذكر بوركهاردت بأنه ينبغي على المرء 
أن تشكك ف صدق رواباتهم لآنهم حاولوا 
تضليله كلما كان بوجه اليهم اسثلة نبدو لهم 
خارجة عن مو ضوع أحاديثهم المألوفة كما أكد 
المسافات ٠‏ ولا شكق أن بوركهاردت قد نعرض 
لبعض هذه المتاعب التي أشار اليها وهذا يرثيط 
بوضعه كأجنبي من ناحية نم بظروف اللوية 
من ناحية اخرى اذ كانت تتحكم فى ذلك أالوقت 
من قبل مجموعات من المماليك الذين قروا من 
واحكه محمد علي وكان من الطبيعى أن بتخو ف 
هؤلاء من وضعة واحتمال أن يكون عيئاً من 
عيون محمد علي » مما أدى الى 'نمرضه لتلك 
المتاعب التى حدثنا عنها فى كتابه . وقد على 
بوركهاردت بتسحجيل طرق التجارة والحج فى 
بلاد النوية والسودان ؛ فالتكارلة كانوا السسير ون 
بطريق كردفان الى سثئار أو أأى دلقله رأسا 
ومن النيل يسلك بعضهم طريق سواكن حيث 
بعبرون البحر الأحمر الى جدة ببئما شبع 
البعض الآخر طريق النيل حيبت سسللكون نفس 
الطرق التى يسلكها الحجاج المصريون بعد أن 
شيمواأ بعضاً من ألوفت في أروقة الازهر . أما 
قوافل التحارة فكالت 'تنسلك دار صليح أو 
الباجرمى الى الغرب من دارفور وبعد ذلك 
نبدأ تجارة فزان التي ننتشر الى أقصى الغرب 
عبر أقاليم السسودان الغربى . 


وأكد بوركهاردت أنه اسنفاد من المصئفات 
العربية بل اننا تلاحظ انه كان يبعب الى 
الجمعية الافر يفيه 3 1111م 
وهى الحمعية التى كان موفداً من 
قبلها بنرجمات لا كببه القريزى عن جغرافيه 
بلاد اللوبة وناريخها كما ذكر بوركهاردت أن 


هف 


الغدل نو كفت تدن لان الكونة عن أبن يليم 
الاسوانى وأنه بحت عن كتابه فى مكتبات 
القاهرة ولكنه لم بجده فاقيصر على الففراتك 
المختلفة التى اوردها المقريرى نقلا عن هذا 
الكتاب . كما استفاد بطربقة عمليةمن الفوافل 
التجارية العربية التى كانت نفد من صعيك فصر 
الى بربر وسواكن عبر صحارى السوبة وأكد أن 
الدروب والفاوز المنتشرة فى صحراء مصر 
الشرقية لا ستطيع أى أجنبى أن يعبرها الا 
اذا استعانبالوطنيين » وأنالذين بحاولون ارئياد 
هذه المناطق وحدهم والتوغل فق أقاليم لابطر قها 
التحار العرب انما بعر ضون الفسهم للضياع 8 
وكنى نصدد ذلك أن فون هنا أن فصيل 
بوركهاردت في مهمته الأساسبة وهى التحقق 
من مشكلة منابع نهر النيجر اثما نرجع فى 
الدرجة الاولى الى عدم تمكنه من اللحاق 
بالقوافل النجارية العربية المتجهة الى غرب 
افرشيا » وبقرر بوركهاردت أهمية مصاحبة 
تلك القوافل وذلك فى الرسالة التي بعث بها 
الى رئيس الجمعية الافربقية فى لندن حيث 
ذكر فيها « لقّد مفى على عامان لا أفعل سوى 
النعليق على رحلاتى السابقة أو التحدث عن 
رحلانى المستقبلة 6 الى اقدم وعودآ ددل” من 
أن اؤدى أعمالا” ومعذلك فلا زلت غير قادر على 
التحرك من مصر »© فلم تصل بعد قافلة من 
الغربومندذ زمن طويل ونحن ندوقع وصولها». 
وقد علل بوركهاردت السبب فى تآخر وصول 
القوافل من فزان باستداد الطلب على الرقبى 
ف -شاحل بلاد امغر لبتخلو] بدلا" مرب :لان قاد 
الببض الذين حررتهم حروب الرقبق فى منطقة 
حوض البحر المدوسط وذكر أنه بنوقع وصول 
القوادن الى تفن اتصد ود أن كول العيوف 
المفزين <الحتباحاتة 6 تركاق. فى ليقه أن تزه 
القاهرة فى صحية الحجاج العائدين الى ديارهم 
في غرب السودان بدلا” من أن يسنمر في انتظار 
الفوافل النجارية او لم بوافه اجله في القاهرة 
عام 18117 . 

ولم بفتصر الدور الذى فامت به 
مصر في الصف الأول من القرن الناسع عشر 
عند حبك ييئية الظروق اللأئية للرحالة 


الاوروبيين الفيام برحلاتهم ؛ بل ان الظروف 
تهيأت أنضا للر حالة العرب الدين حابوا بعض 
أقاليم السودان في نلك الفثرة وسرل من أولئك 
التسيخ محمد بن عمنر التونسي الدى قام 
برحلات ف بلاد دار فور وواداي ف السئواث 
الاولى من القرن التاسع عشر ولضمنت رحلاتنه 
معلومات هامة ومفيدة عن أحوال هذه الأقاليم 
من النواحي الناربخية والاجتماعيةو الا قتصادية 
والعلاقات النى قامب بينها )١,5(‏ . 


ارطلا قا عوسي لمعي سن لها لواحن 
أشنا فاث. عامة للمملومات» اللخاصنة بافزيفيا + 
لقال مين امنا اسمال عفن الد ارين 
لذكرها أو فلة تقديرهم لها. وهى بلحق بالدور 
الذى ساهمت :به مصر فى كشيف افريقيا وذلك 
شسوها ارهاب يهام برخلا نا ان 
دوين التونسى لها كان تمرة من دمرات البيئة 
العلمية التى هيأتها مصر وأوحدت فيها تعاوناً 
وتزاملا” بين العلماء العرب والاحالئب . ومن 
ناحية أخرى نعتبر رحلات التونسى حلقة 
متآخرة من حلقات الكتابة العربية عن افريقيا 
فهي تذكرنا بما كتبه المصئفون العرب فى 
العصور الوسطى الذين لم يقتصروا على ايراد 
هذا انكنى نن. ومت للواك لحت افيه لاد 
التي تعرضوا لها بل كتبوا عن نظمها ووقائع 
تاريشها ومائر أعلامها وعاداتأهلها ومذاهبهم؛ 
واذا مهرما قالة رابك لسر تين بسن أن 
الجبرتي هو آخر من مثل المؤرخين العرب فى 
الكتابة طبقا للتقاليد العربية فى تدوين التاريخ 
فان التونسى يمثل أيضا آخر من كتب طبقآ 
لاسالية: ار خالية "السرف فق اللمصيور 
الوسطى ٠ )٠١7(‏ 


دور العرب في كشف افريقيا 


وعلى الرق عا سيق آل اكترلة النسن ان 
رحلات التولسى لم نذكر في المصادر الاوروبية 
الخاصة بتاريخ الكشوف الجفرافية فى افريقيا 
فان الكثيرين من المستشرقين قد أشادوا بها من 
أمثال جومار ا الذى ذكر فى 
نصديرة لرحلة التونسى الى دارفور « لقد 
ابضح لى عند قراءتى لهذه الرحلة أنها 
ستضيف الكثير الى ما لدينا فى الوقت الحاضر 
من معلومات عن افريقيا » وأنها ستكون نعم 
العون لاولثك الذين سوف بعتزمون السسشاحة 
الى ذلك الملد النائى الذى بمكن أن نعده مدخلا" 
الى السبلاة الستسودالية »امسا بون 1 
ده الذى قام بنشر هذه الرحلة 
فتدذكر فى تقديمه لها أنه كان عليه أن 
التونسى فى رحلته ؛ فرجع الى عدد من أبناء 
ذارفور وكردفان وواداي وآنه .وجد ذائما فى 
أقوالهم مطابقة 'امة لما كنبه التونسبى ولزيادة 
الاسشيئثاق سعى ييرون الى الحصول على 
بيانات عن رحلات الالجليز فى اللاد السودانية 
أبسداء من عام 18119 وتأكد لديه أن التونسي 
لم يعرف شيئا البتة عن كتابات كلابرتون 
ودلهام واودني والآأخوين لاندر عندما دون 
رحلانه ؛ كما لم تكن لديه أبة فكرة عن هؤلاء 
الرحالة الالجليز ومشاهداتهم عندما وصف 
القبائل العديدة التى التقى بها وخبر التقاليد 
والعادات التي درجوا عليها وآألم بتاريخ 
سلاطينها الذين اتصل بهم وقتا طويلا” » 
ولا بد أن يكون المرء قد عاش متل التونسى فى 
هذه البلاد حتى يحصل على جميع التفصيلات 
والحقائق الدقيقة التي سجلها فى كتابه ٠.‏ وقد 
اكد شتريك عامعناه محرر مادة التونسى 


(5) لوثروب سئودارد ب حاضر العالم الاسلائى -تعليق شكيب ارسلان جه ١‏ ص #1 ٠‏ 


(1.9) راجع عبد العزيز عبد الحق ( استدراكات علىرحله التونسي الى دارفور )) ب محاضرات الموسم الثقاق 
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(.1) نشر يرون الذى كان يعمل مديرا لمدرسة الطبالصرية في عهد محمد علىواحد اعضاء الجمعية اللكيةالآسيوية 
بلندن رحلة التونسي فى عام ,146 فى طبعة حجرية صدرت ؤباريس كما وضع لها ترجمة كرنسية نشرث قبل ذلك فى عام 
6 ب ولا ترال طبعة برون هى الطبعة المعتمدة اذ لم يعثرعلى الاصل الذى دوثه التونسي عن رحلانه , 


فففق 


عالم الفكر ‏ ١اجلد‏ الأول العدد الرابع 


بعد مصدرآ هاما لدراسة الأحوالالاتلو حرافية 
والثقافية والسياسية لبلاد السسودأآن التي 
مع ذلك كانت من المصادر الهامة النى اعتمد 
عليها بومان ووسترمان فى كتابهما عن الشعوب 
الافرقية وحضارتها . 


وقد قام التونسى برحلاثه فى عام 18.7 
ولا سك فيانعر وبته أدادنه فيالقدرةعلى لتحرك 
في أذا! يم السودان التى كانس موطنا اكثير من 
القبائل ) العربية الى تريظه واباها من 
واللفة والدين وساعددذلك على ارتياد المناطق 
الم 0 التى كان لا سمح لأحد 
سكديا عا فزن العبير التونسى 2 أعيجام الفور» 
ولذا نثميز كتاباتك التونسسي بالدقة وقوة 
الملاحظة والقدرة على النفاذ الى أحعاف الور 
كما أناحت41 أقامتهالطويلةدراسة حياةالناس 
على الختلاف عناصرهم وطبقاتهم ولهجاتهم 
برون )٠١35(‏ 8170:168 .9/7 الذى قدر له ان يزور 
الاقليم قبل بضع سئوات من زيارة التونسي 
له ولكنه ظلل طيلة السئوات الثلاث التي اقامها 
فى البلاد 19ؤ/ ا رككلاا أشبه ما يكون 
بالسجين اذ لم سمح له بالتجول فى البلاد 
بسسسببا ارتياب سلطان دارفور 2 نواياه 
باعتباره أجنبيا وني طبيعة المهمة التى جاء من 
من أجلها ولذلك انى برون بمعلومات سطحية 
شوبها الاضطراب وقلة التعمق بامستثناء 
بعض ملاحظطانه الخاصة عن أحوال المنطقة 
الجفرافية والاقتصادية . 

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا الى 
أهم الموضوعات التي تعرض لها التوسسي فى 
كثابة الذى أسيماه «تشحيذ الأذهان سبيرةبلاد 
العرب والسودان » وشثمل ذلك الكتاب على 


(5.ا) 


ليف 


مقدمة نفصيلية دمل على بلاثه أبواب» الباب 
الأول بوضح فيه السيب الذىدفعه الى الغيام 
برحلثه والباب الثانى وصف فيه الطريق الدى 
احتازه من الفسطاط الى دارفور وبه اشارات 
مفيدة عن طريق درب الاربعين ؛ أما الباب 
النالث فقد نعرض فيه لبعض الجوانب التاريخية 
الخاصة بسلطنة دارفور . أما محتوى الكتاب 
فقد قسدمه الى أبواب وفصول تناول فيها 
جغرافبة البلاد وقبائلها وعوائد سكانها 
وعادات ملوكها والأمراض السائدة فنها الى 
غير ذلك مما يمكن أن يسنفبد منه الدارسون 
لعلم الاجتماع . وعلىالجمله استطاع التونسى 
أن بمدنا بو صف جغرانىي اجتماعى للمناطق الى 
ارئ<ل اليها » وأعطى تقسيمات سياسية 
للسودان كما كانت فى عهده كمملكة سان 
وكردفان ودارقور وواداي والباجرمى وبرثو 
ونكتو ومالى © كما نرجع أهمية رحلاته الى 
توضيحه الاصول العربية لبعض القبائل 
السودانية الى جانب تأكيده على بعض القبائل 
العربة التى طاب لها الاستيطان في ربوع 
السودان»من ذلك قبائل زبيد والعريقات التى 
سكن حول اقليم واداي وقبائل المحاميد 
القاطنة فى الشمال وعرب الفلان فى الحنوب , 
وتمظالغئنت.لما اوؤرده من قنائل 'نتشنم لنا 
المؤئرات العربية الكبيرة التي تعرضت لها 
الأقاليم السودائية . وقد يكون من المناسب 
أن نشير هنا الى رحالة آخر ينتمى الى موطن 
التونسي وهو زبن العابدين الذى كان معاصرا 
له وكان على غراره على انصال وثيق بالعلماء 
الاجائبفىمصر وارتحل بدورهالىالسودان حيبت 
قضى بضع سئوات منحولا في افاليم سثار 
وكردفان ودارفور وواداي ؛ ثم عاد الى توس 
عن طريق فران ») وسجل مشاهداته عن البلاد 
السودالية »© وتعتبر كتاباته تكملة 1ا أورده 
التونسى فى صورة أكثر تفصيلا فيما يتعلق 
بو صفه لميضارة دار فور وواداي ونظمها 
الاجتماعية والسياسية . 
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على أن مساهمة مصر فى كتف افر شيا 
أخذت جانبا أكثر وضوحا بالنوسع المصرى فى 
السودان منذ عام 18٠.‏ الذى لم بقتصر على 
الأقاليم السودانية والما امتد فشمل منطقة 
ابعر اكنالمظيى مقن سر الول السخن الأحين 
ومما سترعى الالدتباه أن اللحملاث العسكريه 
العديدة التي تتابعت مان مصر بهدف فتس 
اقاليم د كالك قاليا ما بصاحيها بعتاث 
من العلماع وذلك للعمل على لق سسييع نطساق 
المعارف الخاصة بالاقطار السودانية التى دمكن 
أن 'لصل اليها الحملاتث العسكرية المصرية . 
ولدلك فقد يكون من اليسير عليئا أن نتتبع 
الجهود الكشفية التي حملتها مصر على عائقها 
وذلك مق خلال معنا الحملات السبكرية 
المختلفة التى نوافدت من مصر » من ذلك أن 
حملة السسودان الاولى .185 التى قادها 
السماغيل بن محيد على بعد ان افتحف ثلاد 
النوبة بدات توغلها فى بلاد السودان وبذدلث 
محاولات لاختراق الصحراءالكبرى ولكن نظرآ 
للصعاب التي واجهتها آثرث التقدم بمحاذاه 
النيل الى أن بلغت بربر فشندى فالحلفاية 
وكان لذلك التقدم الذى أحرزته الحملة 
المصرية أثر هام من حيث التأكيد بأن النيل 
الأنبعيهر الجر ف اولس لون لتيل 


وف العام النالى 1851١‏ تقدمت فقوات اخرى 
من مصر بقيادة ابراهيم باشا الذى اشترك مع 
أحيه اسماعيل فى استكشاف النثيلين الأبيض 
والازرق والوقوف على حفيقة محراهما اذ 
انفسمث القوات العسكرية الى قسمين ؛ قسسم 
سار بمحاذاة الثيل الأزرق حثى وصل الى 
فازوغلى ؛ أما القسم الثاني فقد اجثاز جزبرة 
الخرطوم مننتيعا الثيل الأبيض الى بلاد الدنكا» 
وكان من المقرر الوصول الى أقاليم السسودان 
الغربي للا كان معتقدا فى ذلك الوقت من اتصال 
النيل الأيض بنهر النيجر الذى بيخترق أقاليم 
غرب السودان ٠‏ ومع ذلك فقد اعدت خطسة 


دول العرب 3 كشف اقريقيا 


أخرى فى حالة فشسل الخطه الاواى وهى أن 
تواصل الحملة سيرها بعد استمانتها بجنود 
من بلاد كردفان نم الرحف الى دارفور وبورئو 
وآخير؟ يمكن للحملة العودة الى مصر عن طريق 
طرابلس الغرب ولكن لم يقدر لهذا المشروع 
الكبير أن بأخد طريفه الى حيز المنفيذ : 


وبعد أن اسستب الفنح المصرى للسسودان 
بذل الولاة الذين تعاقبوا فى عهد محمد على 
وبعده جهودهم بهمدف التوسع فى الادارة 
المصرية الىمناطق بعيدة. ومن هؤلاء حورشيد 
باشا ( 1856 ) الذى نجح فى احتلال أقليم 
القلاباتفى شرق السودان كما نم فى عهد الوالي 
احمد باشا ابو ودان ( .185 ) فتس اقليم التاكا 
الوا قع بين تهر عطبرة والبحر الأحمر والى هذا 
الوالي عرى نأسيس مدينة كسلا الت ياتخذت 
عاصمة للاقليم . 


وفد بكون من المناسب أن نشسير هنا الى أن 
بعض المصادر تحاملت على الحكم المصارى 
ووصفته بالعلف والقسسوة ؛ وتركز هلله 
المصسادر على بعض التصرفات التساذة التى 
نسبت الى بعض الولاة ؛ الا أن الأمس الذى 
لا سك فيه أن هذه التصرفاك لم كن ناجمة 
عن سياسة مقررة فى الحكم ؛ فقد ضحى 
المصريون بأرواحهم في سبيل قفتم السسودان 
وتعميره واستكشاف أحرائه؛وكفى أن لذثر 
هنا أن عدد من فقدهم الجيش المصرى سواء 
ممن قتلوا فى المعارك أو فى الرحلات الكصفية 
البعيدة آو ممن اجتاحتهم الاوبئة خلالعمليات 
الفتح الاولى بلغ مابقرب من ثلاتة آلاف 
شخص )1١١(‏ . ولعل اهم ما عئني به الحكم 
الفيرئ ف النييردان: تاببيين المدون الي 
ازدهرت وأصبحت مراكر للحضارة والتقدم » 
فمديئة الخرطوم لم تكن سوى قرية صغيرة 
ولكنها أصبحت في عام .141 بعد اتخاذها 
عاصمة للسودان مدينة آهلة بالسكان كما 
انسحت ملتقى التحارة القادمة من أانحساء 


الما 0ك 


٠. 1401 عبد الرحمن الراقفى ب عضر محمد على ص 151 القاهرة‎ )١١.( 


افا 


المحلد الأول ب العدد الرابع 


عالم الفكر ب 


السودان وداخلية أفرسبا أو الواردة اليها من 
مصر والخارج وصارت من أعظم المدن التجارية 
فى افريقيا ومركز؟ للرحلات والاستكنافات 
الجغرافية والعلمية . ولم نكن الخرطوم هى 
الوحيدة من نوعها وانما تأسسى الكثير من المدن 
في الأقاليم السودانية المخنافة أبرزها كسلا 
التي اتخذت كما ذكرنا عاصمة لاقليم التاكا ) 
وفامكة على اليل الأزرق التى اتخذث عاصمة 
للمديرية فاروغلى » وقد بكون من المفيد أن نشير 
هنا الى بعض الحقائق التى توضاح أهمية 
الدور الحضارى الذى ساهمت به مصر فى 
افاليم السودان في النصف الأول من القرن 
الاسع عشر » من ذلك أن الرحلات الثتى كانت 
نتجه الى السودان قبل الفتح المصرى كانت 
مليئة بالأخطار وكثيرآ ما كانت تتعرض قوافل 
الحج والتجارة لعمليات السلب والنهب نظرا 
لاضطراب الامن والسلطة الواهية للرؤساء 
المحليين » ذ ففي اقليم كردفان مثلا” حيث لم يكن 
أى ناجر بأمن على لفسيسه أو أمواله اسنطاع 
الرحالة الانجليزىبالم أن يحتاز الاقليم » كذلك 
ساح الرحالة كونتسى فى عام 1875 فى ربوع 
السودان كما حاءت اسرة ملي 6[1989/ة 
للسياحة فى مدينة الخرطوم فى عام .186 
كما لو ساحت فى ربوع ايطاليا .. وذلك على 
حد وصف المسيو « دبهيران » لظاهر الأمن 
الثتى حققها الحكم المصرى في ربوع السودان , 
كما كان من نتائج الحكم المصري فى السسودان 
ايجاد نظام محكم للبريد الذي كان يثقل فى 
المسفن لم يعمل على لهو الجمال. فيزستل الى 
مصر وجميسسع مدير باث السسودان 0 وكالت 
الرسائل تنقل من مصر الى الخرطوم مرتينفى 
الشهر وتقطع المسافة في خمسة وعشرين أو 
ثمانزية وعشرين يوما. وقد عقب 
الممسيوق حجومار فى عام .وما على انتظام 
البريد بقوله : « من كان يعتقد قبل 
أربعين عام بل قبل خمسة مثر عامآ فقط 
ان تصلنا الرسائل من ضفاف الثيل الأبيض 
الى ضفاف السين في انين ونلاثين يوما ونصلنا 
من قرنقوز ب جلوب فازوغلى علد خط عرض 


عرق 


٠‏ شمالا خط الإستواء ‏ فى أقل من خمسين 
يوما !؟ » 


كذلك عني الحكم المصري بادخال زراعات 
مسرية اجديدة إلى الترية اللسسووالية توطور 
الاهتمام بوجه خاص بطرق القوافل التجارية . 
ومن أجل ذلك حفر الكثير من الآبار فى الطريق 
بين كر سكو وابو حمد وكان هذا الطريق معروها 
بوعورنه فى صحرأء النوبة ٠‏ كما شملت الإدارة 
المصرية فى السودان المستكشفين بعنايتها 
وامدادهم بحامياتعسكرية فى رحلاهم البعيدة) 
والأمر الذىلا شك فيدانهاولا هذهالمساعدات لا 
امكن مولاء ان كتير "تجاه ولت بسلاد 
السودان فى حكم الأراضي المجهوله ولما أمكن 
التو صل الى معلومات دقيقة عن مناطق كانت 
وكرد فان والنيل الأزرق والأراه دي الو أقعة ‏ بين 
الخرطوم والرجاف . ا 
كشفية بوساطة الحملاث التي ارسلتها 
لاكتضاف الاجزاء العليا من ثهر النيل وأقاليم 
غرب السودان وكان من أهم البعثات الكشفية 
المزية التى ارزسلت في الصف الأول من القرث 
الناسع عثر بعثة افليم كردفان التي نجحت 
فى ضم هذا الاقليم الى الممتلكاث المصرية . 
وكن كون من اه هذ« الية إن نا تعلق 
فيها من استكشافات جغرافية وقع علىكاهل 
الحملات العسكرية المصرية اذ رفض محمد يك 
الدفثردار أن بصحبه فى حملته هذه أوربي 
واحد وائما أخذ بعمل على تقرير الحقائق 
الجغرافية والطبيعية والبشرية وكتب عدة 
تقارس هامة عن أحوال الاقليم وحاصلاتنه وما 
لصدن مله وما برد اليه من تجارة مو ضح 
الوسائل اللازمة لاتعاش تجارنه ومسساعدة 
تجاره كما اهتم بذكر عاداث السكانوتقاليد 
وضمن ذلك فى التقارير الكثيرة التي كان ببعت 
بها الىالقاهرة» وتوجد كثير منهلهالتقارير فى 
دار الوثائق القوميةبعابدين , وبالاضافة الى ذلك 
نجححت حملة كردفان فى تصميم أول خريطة 
للاقليم نضمنت جميع الطرق المتشوعة التي لم 
استخدامها وهي طريق النيل ودئقله الى 


كردفان وطريق كردفان ‏ سئار ب فازوغلى 
وطريق قضارف - التاكه ب شندى كماو ضحت 
على الخريطة أهم المدن والآبار والجبال 
والحخيرانك بو الأنهان لأسماته 115+ 


وسبغى أن ننوه بصدد ذلك بان الرحلات 
الكشسفية الاوربية اقتفت آنار الحكم المصرى 
في النوبة وستان وكرذهان. والناكا + آما أقاليم 
السودان الجنوبي التي لم تكن الادارة المصرية 
قد أمتدت اليهابعد» فلم ستطع الر حالةالاروبيون 
التوفل فيها الى أن فتحث رحلات البكباشى 
ليم :قيطان الطريق البهنا 10 ولس فين 
فك .في أن التنائج الجنرافينة الهامة السى 
تو صلتك أليها حملات هذا الضابط المصرى 
كانت الأساس الذى اركز عليه حل مشكلة 
ذلك برحلتين هامتين الاولى فى عام 15م 
وضع في خلالها تقربرآً مفصلا” عن ممجرى النيل 
والفروع التي نصب فيه والقبائل المتوطنة 
على ضفافه وبيانا بالطرق والمسالك التى أفرد 
لها ما يقرب من عشرين جدولا” وقد نشر هذا 
التقرين ف 'فجلة الحيعية الثرنسية الحدرافية 
فى صيف عام 1865 ومهد المسيو جومار لذلك 
التقرير بمقدمة أننى فيها على الجهود الثى 
بدلها سليم قبطان مشيرآ الى أن حملته كالب 
أول_خيلة من .نومها تسل الى تقرس تتقائق 
جغرافية هامة؛ وأن هذه الحملة كانت احدى 
نمرات الحضارة التي ظهرت فى مصر فى 
النصف الأول من القرن الناسع عتر . 


أما حملة سليم قبطان الثانية فقد وصلت 
ف العام التالي ( نوفمير .185 ) الى الدرحة 
الرابعة الشمالية من خط الاستواء متتبعة نهر 
السوياعك ولفتها لم ستعطع ان تتوفل الى انعد 
من ذلك بسبب ضحالة الياه فعادت الى 
الخرطوم فى مابو 1 وكان من نتائج هذه 


دور العرب فى كشف افر بقيا 


الحملة رسم خريطة كببرة بها نوضيح الطرف 
والمسالك التي قطعتها البعثة » وقد نشرت 
الجمعية الجغرافية الفرنسية صوراً من هده 
الخرائط فى بعض مجموعاتها التى صدرت حول 
ذلك الوقت . وفى المؤتمر الدولي الجغرافي 
الذى اتعقد فى بارس فى عام 1885 وصف 
الدكتور فردريك بئولا رحلات سليم قبطان 
بانها كا الأساس الذى يني عليه حل مشكلة 
منابع الثيل وذلك بفضل ما قام به من 
دراساث طبيعية وجغرافية لمجرى النيل 
الابيض . كما أن هذه الرحلات أدب الى نتائج 
هامة لعل أبرزها النمهيد لارتياد أعالى الثيل 
وربطا شمال السودان بجنوبه وذلك بفتح 
الطريق بين النيل الأبيض ومقاطعات السودان 
الجنوبي . والجديد فى حملات سليم قبطان 
أنها اكتسفت بلادآ ومناطق كانت نعد الى ذلك 
الوقت مجهولة لم بطرقها رحالةأو مستكشفون 
من قبل كما هيأت الفرصة لدراسة جفرافية 
الأقاليم التى وصلث اليها نلك البعثات ومعرفة 
سكانها وثياتاتها ومناخها كما أنها بسسرطت في 
الوقت نفسه النفوذ المصرى فى نلك المقاطعات 
البعيدة فوصلت مصر بحدودها الى منابيع 
النيل الاستوائية ومهدت السبيل للحملات 
الع اوملت الى آعاى العل :ف النضبت. الثانن 
من الفرن التاسع عشر كما كان لهذه البعثات 
أترها فى 'نصحيح البخطأ الذى كان يسود اعتقاد 
الجفرافيين من أن نهر الثيل ينبع من جبل 
القمر والتأكيد أن مجرى النيل يبدا من 
الحنوب ٠.‏ 


وفى النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
قطفت مضر قوط انفد فى الدون الذي لمعه 
في كشف افريعيا » ويرتبط هذا الدور الجديد 
بالتوسع المصرى وتكوين امبراطورية فى 
افريقيا » كما برجع الففضل فى الانجسازات 
الجغرافية التي حققتها مصر فى نلك الفثرة الى 


. فردريك بشولا ى مصر والحغرافيا ص ",؟ وما بعدها الفاهرة .,1؟1 ه تعريب احمد زكى‎ )1١11( 


)1١1١؟(‎ 


,2 .م 1820-1881 سعقناى فط مذ أمريظ راانتر 


ضرق 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


نأسيس هيئةاركان حرب الجيش المصرى2؟١١)‏ 
لدي عهد برئاستها الى أحد الضياطف الأمر كيين 
ويدعى الحترال سكتون ارك »)وكان 
القسم الثالث او الفصل الثالث من هذه 
الادارة بطاق عليه القسم الجفرافي اذ كان 
الفرض من الشائه القيام بالأعمال الكتسفية 
الى جانب تدربيب شباب الضباط المصريبين 
على الأعمال التى تقتضيها تلك الاستكشافات» 
وكان أهم الأعمال التى ثولاها ذلك القسسم 
اكتشاف الصحارى المصرية الواقعة بينالئيل 
والبحر الأحمر ( ١810/.‏ ) وقد ذكر الجنرال 
سئون بصدد ذلك أن الضباط المصردين الذين 
اشتركوا فى هذه العملياتث « عادوا وقد ملأوا 
سجلانهم بارشادات هامة ورسموا كثيراً من 
الطرق والدروب » . وحول ذلك الوقت أنلضها 
قامت بعثة مصرية الى أقاليم خط الاستواع 
برئاسة السير صمويل بيكر كان الفرض منها 
بالاضافة الى هدف التوسع العمل على ادخال 
الحضارة الى هذه المناطق وتوطيد دعائم المدنية 
وتنظيم الادارة والغاء تجارة الرقيق الى جانب 
ننشيط التجارة على أساس قوى . ولا شكفى 
في سبيل تحقيق الأمداف الحضارية في 
افريقيا » وقد ذكر السير صمويل بيكر فى 
كتابه ( الاسماعيلية » أن البعثة التى قادها 
الى أقاليم خط الاستواء ومنابع النيل الفقت 
عليها الحكومة المصرية ما يبلغ ..؟ مليون 
فرئك وذلك فى الفترة من فبراير .141 الى 
أفسطس 1476 . ولقد كان من نتائج التوسع 
المصرى أن أصبحت الامبراطورية المصرية فى 
افريقيا عامل حاسما فى السياسة الافريقية 
خاصة في الوقت الذى بدات فيه الأطماع 
الاميربالية 4 فكأن مصر أرادت بتكوين 
امبراطوريتها أن 'نسبق الاستعمار الاوربى الى 
هذه الجهات ؛ ولكن ارتباك الحالة المالية فى 
مصر وما تبعها من اختلالات سياسية وتدخل 


اجدبي انتهى بالاحتلال العسكرى البريطاني 
لمصر»وارغامها على الجلاء عن ممثلكاتها فىافريقيا 
أدى الى أن نصبحنلكالممتلكات نهبا للاستعمار 
الاوربى 4 وعلى الرغم من أن مصر اضطرت 
الى اخلاء الأقاليم التى سيطرت عليها فسان 
العمل الذى قامت به ظل باقية فى وصل هذه 
الأقاليم بالعالم الخارجى نقافيا كما نمكنت 
مصر أن نجعل من الأقاليم السودالية المشسة 
وحدة اذارية وسياسية لاول مره في التاريخ 
فأعطت لهذه البلاد كيان سياسيا لم تعرفه 
من قبل ؛ و كفى أن نغرر هنا أن هذا الكيان 
هو الذى قامث عليه الدولة السسودائنية 
الحديثة . ومن ناحية اخرى فنح التدخل 
المصرى في السودان أمام الاسلام والثقافة 
العربية باب جديد) ولجا منه الى داخلية القارة 
اذ قويت الثقافة العربية الاسلامية فى ظل 
الحكم المصرى كما أذ الاسلام بنسرب الى 
الأقالب: العنويية مرخ الحوذاق: التق تيكنها 
الققامي :الرتعية الس ارا إن الاب ميان 
الاوربي دخل هذه المناطق وطبق فبها سياسة 
خاصة , كما استطاعت مصر بعد أن نو سعث 
فافريقيا ان تؤمن السبل بحيث أصبح متيسرا 
للرحالة أن يجوبوا ارجاء تلك البقاع ومباشره 
المريد من الاستكشافات ؛ كما نسنى للقوافل 
التجارية أن تعبر المسالك الصحراوبة. وفضلا” 
عن ذلك فقد انشا الحكمداريون جملة من 
المنازل فى كثير من الجهات ليأوى اليها الرحالة 
وتستريح فيها القوافل . ولما كانت نحارة 
سن الفيل وريشس النعام تعد من أروج السلع 
في أسواق مصر والشرق فقد شجع ذلك كتبراً 
من المغامرين مين تجار مصصر والسسودان 
على التوغل فى غابات الحئوب ؛ وى منطقة 
بحر الغزال تمكن الزبير باشا من تزعم التجار 
العرب وكان عاملا” هاما فى توطيد الأمن وفتح 
الطريق البرى الى الخرطوم عبر أرض 
الرزيقات © وقد استعانت به الحكومة المصربة 


)١11(‏ يرجع الفضل ايضا الىالجمعيةالجفرافية المصريةالتى تاسست في 1400 وقامت بنشر الابحاث والاستكشافات 
الجغرافية ‏ انظر عبد الرحمن الزافعى عصر اسماعيل ج اص ١6‏ القاهرة 1960 , 


ضف 


فى فتس اقليم دارفور ولكن لم يلبث ان وشي 
به وتم القضاء على مملكته وقد نحم ابه 
« رابح » فى انشاء مملكة لها ميول مهدوية فى 
جنوب بحيرة نشاد وظل يحكم في هذه الأقاليم 
حنى أخرجه الفرنسيوزمنها بمساعدةالانجليز 


وكان لسيطرة مصر على زطلع ( هل/ام1 ) أسر 
كبير فى مواصلة عمليات الكتشف الحفرافي فى 
اقاليم الحبشة »؛ ففى ذلك العام قاد رؤوف 
باشا حملة عسكرية انجهت من زيلع صوب 
عاملا” هاما فى دراسة هذا الاقليم الذى آل الى 
الادارة المصرية . وظهر في حملة رؤوف باشاء 
البكباني محمد مخبار وكان من أيرز الضباط 
المصربين بفصل بالث أركان حرب وقد باشر عده 
أعمال حغرافية هامة منها وصفه للطرقق 
والمسالك التي اخترقتها حملة رؤوف بانا 
ألى الداخل »© كما وضع رسومات دقيقة لكل 
من مديئتي زيلع وهرر الى جانب وصفه لقبائل 
الصومال (؟١١) ٠‏ وفي أنناء عمليات احتلال 
هرر تمكن أحد الضباط المصريين من تحقيق 
بعض الاستكشافات الجغرافية من ذلك رسم 
الطريق الذى قطمته الحملة ونعيين المواقع 
الهامة بين تاجورة وبحيره اوسا »© كما حقق 
ضباط أركان حرب الحيش المصرى حدود الحبشة 
والخرطوم . وفى عام 1410/5 تمكنت القوات 
المصرية من احتلال بلاد اونيورو فى اوغلده » 
وفى العام التالي تقدمت بعثة مصرية برئاسة 
الضابط الفرلسى ميرآن 14181982 حيت 
لجحت فى اكتشاف بحيرة البرت وأتمت 
بذلك العمليات الاستكشافية التي بدأها السير 
صمويل بيكر كما وضمتخريطةدقيقة للبحيرة 
وحول ذلك الوقت ايضا اكتشف أمين باشا 
الذى كان بعمل حاكمة لمدبرية خط الاستواع 


دوى العرب في كشف اثريقيا 


نهر السمليكي الواصل بين بحيرة ادوارد 
وبحيره ألبرت . وفى عام لالإما قام ضباط 
أركان حرب الجبش المصرى يوضع خريطة 
مفصلة لافربقيا يعتبر من أدق الخرائط 
الجفرافية التي عر فت الى ذلك الحين ولا ترال 
هذه الخربطة مودعة ضمن محفوظات الجمعية 
الجفرافية المصرية » كما وضعت هيئة أركان 
حرب الجيش الصرى خريطة اخرى تسامله 
للممتلكات الصرية في افريقيا وبها نوضيح لأهم 
النتائج المتحصلة من عمليات الفتح والكشف 
ولكن مما ستدعى الأسف أن هذه الخريطة 
الهامة فقدت عند سقوط الخرطوم فى قبضة 
المهدية 1866 »4 ومما يستدعى الأسف أيضآاً 
أن كثير؟ من أبحاث هده البعتات قد مسته بد 
الضياع لآن الاحتلال الانجليزى لمصر تعمد أن 
ببدد أعمال هذه البعثات وخرائطها ومجاميعها 
هادفا بذلك الى قطع الصلة بين الجيش.المصرى 
القديم والحيش الدى أقامه الاتجليز بعد 
احتلالهم للبلاد ٠‏ 


وقد بكون من المناسب أن نقيم الحهود 
التي بذلتها مصر ليس من وجهة النظر 
المصرية ولكن من وجهة النظر الاوربية لآن 
الحكم فى هذه الحالة قد يكون أكثر قوة . ففي 
تفرييس ملق زارا 5022883 قنصل 
النمسا فى مصر على عهد الخديو اسماعيل جاء 
قوله «( اذا علمئا ما كانت عليه الشعوبق تلك 
الأقطار من الهمجية وجب عليئا أن نعد 
خضوعها لسلطة مصر تدرجا نحو التقدم )وأن 
الأقاليم السودائية النى كانت مغلقة فنئحت 
للنجارة والرحلات مما مهد السبيل لدخول 
الحضارة اليها ) . 


أما سلاطين باشا فقّد أكد في كمايه « السيف 
والثار 2 السودان ( على انتظامطر ف الموا صلات 
وتوطيد دعائم الأمن 4 كما قرد السير صمويل 


)١14(‏ للتعرف على ما سجله البكباثي محمد مخثار كن بلاد الدناقل وقبائل الجالاً وحملات رؤوف باشا يمكن الرجوع 
الى مجلة الجمعية الجغرافية المصرية فى آغدادها الصادرة عام/181/1 ٠‏ 
زع 12 عل عتنأمستكا' مأعلاج8 نقاعات8 لعستهذه]1 تدم رقمو عل ووو 16 عن5 وعاما! ,015 


171 - مملوه نك عتطممعووعن عل علةتعتلعطك1 


انق 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


سكر في كنابه « الاسماعبلية » أن أمنداد الحكم 
المصرى الى خط الاستواء فتح افربقبا الوسطى 
للحضسارة والعمران) وأنالسائحالاوروبى أصبح 
ف امكانه أن بحجوب نلك الأصقاع البعيدة دون 
أن بخشي على نفسه أكير مما يختساه من يثنزه 
بعد غروب السمس فى حديقة هايد بارك » . 
وانتشرت الزراعاثك الحدثة وخاصة زراعة 
الفطن فى السودان الشرقي وذهب كتير مسن 
الفلاحين المصربين للاشتغال بالزراعة في 
السودان )١١6(‏ كما وفدت معهم طوائف 
من الصناع والتجار وانتعشت المدن التجارية 
القديمة كبرير وسسئار وامنث المواصلات بين 
مختلف افاليم السودان حيث عهد الىمجموعة 
من اميندسين بتخطيط السكك الحديدية كما 
تأسسثت فى عام 1851 شركة مصرية للملاحة 
السوسس الى تددو اك معي 8 /101) “تننيا 
افتتحت مكاتب للبسريد فى كل من دنقلة 
والخرطوم ويرير وكسلا وسئار وبلغ طول 
الخطوط البرقية الثى: انشثت: في البيتودان 
حتى عام ./إلم| مأ يزيد عن ١.٠٠.٠‏ كيلومشر كما 
بلغ عدد مراكز البرقٌ واحدا وعشر بن م ركرآ 5 
والجدير بالذكر أن امتتداد الحكم المصرى الى 
المناطقالاستوائية مكن الادارة المصرية منوضع 
بدها على مصادر تجارة الرقيق فسيطرت على 
منافذ هذه التجارة ع سو ادل البحر الأحمر » 
كما ساعد الحكم المصرى فى السسودان على 
استناط الفيؤاحل النسنا سيط" قفا فيه عا 
السلطئات والامارات والمشيخات وادماجها 
كلها فى وطن سوداني يخضع لحكم مركزى 
وليس من شك فى انه لو قدر لثلك الإصلاحات 
أن تأخذ وقتا أطول ولم تنتعرض للتيارات 
الأجنبية لكان من الممكن أن تكون ننائجها أعمق 
رسوخا (1119) ذلك أن مصر اضطرت ا ىالسخلى 
عن ممتلكاتها بعد قيام الثورة المهدبةفيالسودان 


)11©( 
)115( 


وكىم ١‏ وما لسع هذه الثورة من أفسسام همده 
بالخصيب الأوفى ٠‏ وعلك سقوط. الخرطوم لم 
يكن مصر سوق مديرية خط الإسنواع التي 
تشسث أمين داشا بابقائها لحك الحكم المصرى 
ولكن الدعاية الني اطلقتها الصحافة الاوربية 
عما بقاسيكه أمين باشا من المتاعب والدعوة الى 
لا صاحب أها تمكن الدول الاستعمارية من 
الكولونيل سدائلي وقد يكون مما يدمو للغرابة 
حما أن هذه الحملة النى كان من أهدافها طرد 
القتسم الأكبر من 'تثقانيا وبلالك كشوت ضر 
أنضاً فضل آخر في الاستكشثافات النى نجح 
ستائلى في النوصل اليها فى بعض الأقااليم 
الافريفية الني كانت لا تزرال بعيدة عن مجال 


ليبيا ودورها فى حركة الكشوف الجغرافية فى 
افريقيا : 


كانت موائىء الساحصل الليبي تلعب دور 
الوسيط التجارى بين مناطق الانتاج الاستوائي 
فى غرب افريقيا وبينالتشعوب الاوربية فى 
منطقة حوض البحر المتوسط »© وقد ساعدت 
الاروف الطبيعية على تحقيق هذا الاتصال 
فاجزاء ليبيا التجنوبية تحد أقاليم السودان 
البويى نوفا بان سنلاف الأقال مر انمتن 
استوائية » كما أن السواحل الليبية الطويلة 
المنحنية نحو الجنوب مكنت لبعض موانيها أن 
كون أقرب ألى مواطن هذا الانتتاج ٠,‏ وقد 
انسابالليبيونف الصحراء الكبرى جنوبا حتى 
وصل بعضهم الى أقاليم السسودان الفربى 


- 49 .م 2م50 مز غعمابوع8 ,للك 
,49-50 .جزم كك .جره ,11111 


(11) الشاطر يصيلى : معالم تاربخ سودان وادىالنيلعن الفرن العاشر الى القرن التاسععشر ص 10/168 القاهرة 


مةؤا , 


تغرف 


واندمسجوافىأهلهواستوطنوا هناك بل لاتزال نو حد 
حتىالآنجاليات ليبية كثيرة العدد فىنيجيريا كما 
يوجد عدد كبير من الليبيين يحثر فون التجارة 
فى بقية البلدان المجاورة )١١1(‏ . وكان لليبيين 
فى كثره الواحات ما دفعهم الى اتخاذها بمثابة 
محطات للسزود بما يحتاجون اليه فى رحلاتهم 
كما شسجعتهم فى الوقت نفسه على الانتقال من 
منطقة الى اخرى فعرفوا مسبالك الصحارى 
ومواعرها ودروبها ومفاوزها واتخذوا لأتفسهم 
فيها طرقا معيئة فضلوها على غبرها لنقل 
تجارتهم فيما بين الساحل وأفالبم السودان . 
وقد ظلت القوافل العربية نمارس نشاطها 
طيلة 'العهد الاسلامى حتى اذا خضعك لبنيا 
للحكم العثماني منذ النصف الائي من القرن 
الننادس عشر "اتاب تلك: الطمرق كثير مسن 
التدهور مما أدى الى اضعاف شأئها وكان 
ذلك نتيجة للانقلاب التجارى الكبير الدى 
حدثشف أعقاب اكتشا ف الب رتفاليين لطربق رأس 
الرجاعء الصالح وما ترسب عليه من فقدانمنطقة 
البحر المتوسط لإزدهارها الاقتصادى . كما 
اذ افتصيرث: الشنيطرة المفمائية على الساحل 
بينما عاضشت الأقاليم الداخلية في اضطراب 
وفوضى . سم أن العثماليين لم يهنموا سنشيط 
تنجارة القوافل ويكفي لتوضيح ذلك أن نقول 
ان واحة فزان أصبحت بمثابة منفى للخارجين 
على الحكم العثمانى بعد أن كانت مركزاً مهمآ 
من ماكز العحارة الداتفلية .وقد سكمس 
الوضع قائما على ذلك الى أن تمكنت ليبيا من 
أن تحقق لنفسها كيان مستفلا” عن الدولة 
العتمانية وكان ذلك على عهد الاسرة القرمائلية 
وهي احدى الاسرات المحلية الني تمكلت من 
حكم طرابلسنى مند أوائل القرن النامن عشر . 

ويرجع لأسيس الحكم فى هذه الاسرة الى 


أحيد باشأ القرمائلي فى عام ١/1١‏ )وقدر هذا 
الحاكم ومن ثبعه من حكام هذه الاسرة أهمية 


(11) مصطفى بعيو : 
1 , 


دوس العرب في كشف اثريقيا 


استغلالتجارة القوافل بهد ف نحفيقموارد أكثر 
للدخل ولذلك اهتموا بامادة النشاط اليها 
والذكر 1ق فلييا رامت مهيلا © كما سين 
مدينة طرابلس وقيرها مسن الموانىء الليبية 
عطاق الوتحالة الاوزثيين الغداء' من اجون 
التاسع عشر وقد استعان هؤّلاء فى توغلهم الى 
الداخل بخطوط الغوافل التجارية وبما كانوا 
بحصلون عليه من توصيات من قيل الحكام ) 
كما عمد كنيرون منهم الى دراسة اللغة العربية 
والنحدث بها واظهار اعتناقهم العقيده 
الاسلامية وذلك بمزاولتهم شعائرها على مرأى 
من رجال القوافل الذين كالوا بصاحبوثهم فى 
رحلايهم . وكان هؤّلاءالرحالة ينتظرون مواسم 
القواهل مرافقتها لما يخففه ذلك عليهم من 
متاعب السفر وجهل الطريق ٠.‏ 


وهكذا بتضح لنا كيف ساهمت تجارة 
القوافل العربية مساهمة فعالة في كشف أجزاء 
كبيرة من القارةالافريقية وان كانت قد ساعدت 
بطريق غير مباشر على تنشيط الحركة 
الاستعمارية الاوربية وذلك بالنظر ا ترتب على 
حركة الكشو ف الجفرافية من تلط امبربالي 
شهدىه القارة الافريقية في السئوات الأخيرة 
نن الوق النافسي عقن > وكانت: الثرا فيل 
البكان 1< مفي راك دي اكور ميتي ديكا 
صل طر ابلس باهليم تشاد والآخر سستد مسن 
طرابلس شمالا” الى أقليم النيجر جنوبا الى 
سوكوئو وكائو ؛ أما من الناحية الشرقية من 
طرابلس فكان يمتد طريق آخر يصل بنفازى 
باقليم تشاد ويمر هذا الطريق بكل من اجدابية 
نواحة ارغلة اقفو وينيها الى بعر تشباد: 
ولم تقتصر طرق الغوافل على هذه المسالك 
الرئيسية وأئما كانت هناك مثات من الطرق 
والدروب والمفاور الفرعية »؛ والأمر الذى 
لا شك فيه أن تعدد هله المسالك سافصد 


دراسات فى التاريخ اللوبى _الاسس التاريخية لمستقبل لوبيا ص 17/1/17 الاسكندرية 


زارفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


مسافكة كبيرة على سهولة أ تشمان الحركة 
السئوسية فىالجهات الجنوية من ليبيا (9ا١ا).‏ 


وكانت بريطانيا أول من تطلع الى اتخاذ 
طرابلس قامدة لمتروعاتها الخاصة بالكشف 
الحفرافي فى افريقيا الوسطى كما أقر تت جمعية 
كشف أواسسط افريفيا البريطالية التي 
تأسست فى عام 11/84 هلا المشروع الذدى 
تحمس له وارنحجتون 17782128107 القتصل 
الاتجليزى فى طرابلسنى وكان ذلك على عهد 
بوسف باشا القرمائلى أقوى حكام الاسره 
القرمائلية » وفد استغلت الحكومة البر بطانبة 
الكانة التى وصل اليها النفوذ الانجليرى ى 
طرابلس وبمساعدة وارنجتون ونفوذه لدى 
والي طرابلس وكبار نجارالقوافل شهدث ليببا 
سيلا" من الرحالة والمستكشفين الذين كانوا 
بمثلون معظم الدول الاوربية , وكان الهدفف 
من .هله الرحلاقة عنفه المتاطق الس وفيا 
بالسودان الفربي ؛ الى حائب حل مشكلة 
انجاه نهر الليحر . وقد يكون من المناسب أن 
وصلو اننا والتسهيلات: الدى ندنتة امم 
سواء من قبل الحكام أو من رؤساء القوافل 
الغرنية الثي استعانوا يها ىق رحلاتهم '.وسرى 
من أوائك الرحالة وليام اوكاس 118 
) ملا تالالا ) وهورئمان | 
الذى التحق باحدى قوافل الحج ابناء عوديها 
من مكة الى فزان (68ل!! ) . وفى عام ماما 
غادرت طرابلس بعثة كشفية الى اقليم واداي 
كان من أعضائها 210116 وليون 02ل-آ ودى 
بونت 268مم 106 وكانت هذه البعثة موفدة من 
قبل الجمعية الجغرافية الملكية بلندن واعتمدث 
فى نحركاتها على احدى القوافل العربية بقيادة 


(119) مصطفى بعيق : 


محمد المكنى والى فزان وذلك بعد أن أسسمير 
افواف هاا سماء غربية وتعلين:العداةة والسعائن 
الاسلامية . وعلى الرغم من أن وارنجتون وجه 
اند التانيب الى حاكم طرابلس بسبب قفشل 
نلك البعئة مرحعاً تبعة ذلك الى مسلك محمد 
المكل. تكو اعضبائينا الا اه كنت مدرير ا :الب 
حكومنه يطلعها فيدعلى | انتائج الهامةااتيى نو صلت 
أليها نلك البعنة فى غرب أفريقيا » وكان مسن 
أتر ذلك أن اعدت بعثة اخرى لكشف أقاليم 
السودان الغربى كان من أبرل أعضائلها والر 
أودئي وكلابرتون ودلهام ديكستون اززمةة (زه| 
(١؟1)‏ وكانت مساعدة بوسف باشا القرمائلي 
ذات أهمية كبيرة فى تسهيل مهمة هذه البعثة 
التى قدر لها أن 'نحقق نتائج لها أهميتها البالغة 
في كشف أفاليم السودان الغربى(1؟١)‏ وقد 
صحب هذه البعثة ناجر عربي من فزآن يدعى 
محمد الوردى . وكان النجاح الذى أخرره 
كلابرنون مشجعا على ارال بعئة أخرى 
برئاسة لايدج هعضنه1 غير أله قتل في 
الطريق فى ظروف فامضة »© والجدير بالذكر 
أن بريطائليا انتهرت فرصة قتثلة لتحمل 
حاكم ليبيا تبعة ذلك على الرغم من احتجاج 
الحاكم أنه بذل كل مساعدة ممكنة لضمان 
سلامئه وذلك بأن عهد الى أحد تجار غدامس 
بمرافقته وأنه زوده بالكثير من خطابات 
التوصية لبعض رؤساء تلبكتو وفيرها من المدن 
والأقاليم النى كان من المقرر له اجتيازها؛واكد 
الحاكم انه مع ذلك لا يمكن أن بعد مسسئولا' عن 
أحداث تقع خارج حدود بلاده . ولا شك فى 
أن والي طرابلس كان محما فىذلك لأن مقاطعات 
الداخل كانت نعيش فى اضطرابات دائمة اذ أن 
الحركة السئوسية لم تكن قد ظهرت بعد ») 
ولذلك فان ظهور الدعوة السئوسية ( ممم( ) 
وما تبعها من انتشار الزوايا كان عاملا” فعالا؛ فى 


دراساتث ف التاريخ الاوبى ص .؟1/ةم,؟ 
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(,؟1) نشرت حكومة برقة اعمال البعثات الاستكشافيةالتى قامث من ليبيا بعلوان ( الكشف الجفرافي في ليبيا 


لورى أتيليو )) , 


(1؟1) ميكاكى : طرابلس الفسرب تحت حكم الاسرةالقرمائلية ص ؟١؟‏ القاهرة 195١‏ ,. 


لسرن 


استتباب الأمن اذ امتدثالزوابا السنوسيةالى 
أجراء كثيرة من الصحراع وكان لها دور كسر 
فى كشف الصحراء الكبرى كما اعتمد عليها 
كثير من الرحالة والمستكشفين اذ كانت نزلا” 
لهم على طول الطريق ٠‏ وقد تمتع شيسوح 
الزوايا بنفوذ عظيم فى المناطق التي توجد بها 
زواباهم حتى أن الفافلة لم تكن تأمن على 
متاجرها وأموالها ورجالها الا اذا أخدت فبل 
قيامها وتوغلها فى الصحراء محررات من شوم 
الزوايا السئوسية نصبح بمئابة ونائق مرور 
لمكلها من اجتياز أراضى قبائل التبو والطوارق 
لأن هذه القبائل كانت تحسرم محررات اولك 
الشيوخ » وعلى هذا أصبحت السبل آمئة في 
افريقيا الوسطى والشمالية والغربية » كما 
نجحت السنوسية بفضل اصناق الكتيرين 
لدعونها فى أن تجعل من القبائل التي اشتهرت 
بقطع الطرف هي الغبائل المسئولة عن الأمن فى 
تلك المفاوز المضطربة ؛ وبفضل ما أدخلته 
السئوسية من طمانيئة وأمن فى الصحراء 
استأنفت القواهل التجارية نششاطها القدبم 
وأقدم الممسافرون والتجار على قطعالصحارى» 
كما أصبح من السهولة على دعاة السئوسية 
أن يصحبوا قوافل التجارة فى طريقهم لنشر 
الدعوة . وقد امندثت الزوايا السئوسية 
فتسملت الجبل الأخضر في برقة وصحراء مصر 

القرية ار فا اكما وكلت لون حيتي ولت 
الى بحيرة نشاد (15) . وليس من تك فى أن 
انتشار الزوايا والاكنار منبث الدعاة كانا مسببا 
فى انتشار الاسلام فى أواسط افريقيا كبلاد 
النيجر والكونفو وفى غرب السودان فى مناطق 
وأداى وبرئو وداهومى(؟؟١)‏ . وقد نم بنظيم 
هذه الروايا التى ربطت بينها وبين الزاوية 
الكبرى فى الجفبوب بفضل انشاء نظام محكم 


دور العرب فى كثصسف افريقيا 


من المراسلات كما حفرت الآبار علىطول الطرق 
الموصلة بين الزوايا (5؟1١)‏ وعدد برسشارد في 
كنابه وع61م هنر 01 020151ع الخدمات 
التي تقدمها الراوية للمجتمع الحيط 
بها وشسبهها بالأديرة المسيحية فى اوربا فى 
العصور الوسطى من ناحية الخدمات التي 
نؤّدبها ومما ذكره بصدد ذلك « خدمت الزوايا 
السئوسية أفراضآا أخرى كثيرة الى حانسب 
الغفرض الدينى فقد كانت مدارس واستراحات 
للقوافل ومراكر نجارية واجتماعية وحصونا 
ومحاكم ومصارف ومخازن وبيوتا للفقراء 
وحرمآ آمنه ومدافن الى حانب كوبها فنوات 
بجرى فيها جدول من بركات الله » .وقد بدأ 
مؤسس الدعوة السيد بن على الستوسي 
بتأسيس الزاوية اللبضاء فى درنه غير أنه لم 
يلبث أن انتعل منها الى الجغيوب بعد أن أرسل 
متجموعةمن الاحوان السئو سيين لدراسة مقع 
الواحة ويذكر « الأسهب » موؤرخ سيرة حياة 
المهدى السئوسى أن ااوفد الذى ارسل كان 
قوامه عشرين شخصا برأسهم عمران بن بركة » 
وكانف مهمة الوفد البحت عن اللموقع اللائق 
للمركز الحدد 0 قرد صساحب الدعوة 
الانتفال أليه ا ن الوفد عاد بحمل عينات 

من الماء والتراب والئبات وأن جميع الأعضاء 
ا بالحمى وعلىالرغم مما بدا منأن1لواحة 
لا نتمتع بلسروف طبيعية طيبة الا أنه قرر 
الانتقال أليها ؛ ونحدث أكثر من مور عن 
الحكمة فى اختيار الجفيوب » من ذلك ما ذكره 
برتشارد 4تقطه::5 أن الواحة كانت -خارجة 
عن قبضسة العتمائيين والفرنسيين والمصريين 
وتقع على خط الحج الرئيسي من شمال 
افريقيا الفربية عبر مصر الى مكة . وذكر 
الرحالة احمد حسئين أن اختيار الحفيوب لم 


(؟11) الدجانى 
(129) محمد فؤاد شكرى 


: الحركة السئوسية نشانها ونموها فىالقرن الناسع عشر ص 5660 القاهرة /51ة! , 
السئوسية دين ودولة صى.ه القاهرة 19861 . 


(4؟1) اهنم بعض الباحثين باحصاء عدد الزوايا وتعيينمواقمها . وفى أواخر القرن التاسع عشر قدس عدد الزوايا فى 
برقة باحدى وخمسين زاوية وثمائى عشرة فى طرابلس واثلثين وعشرين في فزان واربع عشرة في السودان وست زوايا فيالكثرة 


وخمس في الجزائر وثلاث في مراكش 
للوثروب ستودارد , 


؛ داجع تعليق شكيبارسلان عن الدعوة السلوسية ى كناب حاضير العالم الاسلامي 


نف 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


كن اعتباطا وانما نظر السئوسي فى اختياره 
هذا بعين الحكمة والروية أذ قصد أن نكون 
مركزاً للتوفيق بين قبائل الصحراء . 
وقد تحولت الجفبوب بعد التقسال 
السنوسي اليبها كما ذكر الأشهب 
من واحة مالحة بأوى أليها الدعار واللصوص 
ولا نحسر القوافل أن تمر بها الى مهد أمان 
ومركز عبادة ومشرق أنوار 4 كما أصبحت 
مركزا علميا بفضل مسجدها ومدرستها اللذين 
قاما بتعليم مريدى الطريقة السئوسية وتخريج 
الدعاة . كمازودت بمكتبة ضمت ما شرب من 
ثمانية آلاف مجلد وبذكر الأشهب أن هذه 
الكثبة كانتب تضم قسما كبيراً من المخطوطات 
أذ لم بثرك السنوسي بلدا اسلاميا الا استجلب 
منه الكثئب ومن الأسف أن كثيرا منها قد فقد 
أنناء الغزو اابطالي لليبيا لوا وق 
ده ( 1415 ) ويعلل 
بريتشارد سيب هذا الانلنقال الحديد أن انتشسار 
النظام السئو سي فى الصسحراء جعل توحيهه 
من الجغبوب صعبآ » لذلك تحول السئوسيون 
الى الكفره بوصفها مركزا أكثر توسطا ) 
وقصة الرحلة من الحفيوب الى الكفره رواها 
السيد أسحمد الشريف فى كتاب وضعه بعئلوان 
) الدن النريد الوهاح فى الرحلة من الحفيوب 
الى الناج » وفيه وصف للوديان والكثبان 
والواحات والحطابا التي مروا بها (1؟15) . وقد 
أهتم المهدى بحفر الآبار المتتابعة على طول 
خطوط القوافل التي أصبحت الكفره ملتقاها ) 
ومن البعتات الاستكشافية التي اوفدها 0 
واحدة اكتشفت حطية العوينات برئااسة 
« مصطفى السمالوسى » » والحطايا التي 
تكتنفها ولم نكن معروفة من قبل (110) . 
والجدير بالذكر ان الرحالة المصرى أحمد 


حسئثين نجم فى تحديد مواقع هذه الحطايا 
جغرافيا وذلك فى أنناء زيارئه لها فى عام 1155| 
مصحويا بالأدلاء السئوسيين . وفي عهد المهدى 
كان الاخوان السنوسسيون يجوبون الفياتي في 
الصحراء الكبرى وافريقيا الاستوائية بين 
القبائل الوثئنية » وقد وصلت الدعوة فى عهده 
الن اذه التبحن اكما ضهان اقلم“ افسناد: مركا 
للاسلام فى اواسط افريقيا . 


بتضح مما سبق أن امتداد نفوذ السئوسية 
السياسي والروحي الى مناطق شاسعة فى 
الصحراء أشاع فيها جوآ من الطمأنينة والأمان 
ودمكن أن نستدل على ذلك مما ذكره الرحالة 
« الحشائشي » فى كتابه « جلاء الكرب أو 
النفحات المسكية فى أخبار امملكة الطرابلسية » 
أن أهالى الجبل الأخضر طباعهم حسستة 
اطنابهما بأرضهم فالغريب والسائح عندهم 
لا نُهضم لهما جانب ولو كالت معهما حمول 
الذهب وألفضة ؛ اذ أصبح التاجر بنتقل من 
بنغازي الى واداي ومن طرابلس الى نشاد ومن 
مصر الى برقة والسودان آمنا مطمثئنا لابخشى 
على شيء . ومما بذكر أن « الحشائشي » قام 
برحلته فى السئوات الأخيرة من القرن التاسع 
عشر وخص الجفبوب بفصل بعد من أهم 
المصادر عن الدور العلمي الذى ساهمت به هذه 
الواحة » كما اطئب فى وصف فران ولا سسيما 
واحهة مرزوق ألنتى أعحب بها ؛ كما نحدث عن 
الكفرة والواحات الواقعة فى الشقين الشرقي 
والجنئوبي من ليبيا (8؟ا) ٠.‏ 


كلدان طراليق وعالها ان حاتت وحف 


(1160) محمد الطيب ادريس الاشهب 
(5؟1) الدجالى : 
(10؟1) محمد الطيب ادريس الاشهب : 


: المهدى الستوسيص ,/ر1/! طرابلس 1901 . 
: الحركة السئوسية نشاتها ونموها فيالفرن الناسع عثر ص 9!١؟‏ القاهرة 195 , 


(114) انظر جلاء الكرب عن طرابلس الغرب عن نسسخةمنسوخة بالآلة الكابة بدار الكتب المصرية تاريخ ام" كما 
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حفقفت هذه الرحلة وطبعت طبعة علمية فى سروت باشراف علىمصطفى المسراثى 1956 , 


فيها وطرقها الخاصة والعامة ومسافاتها وذكر 
عوائد أهلها »؛ وان كانمن الموّسف أنالتفصيلات 
الكثيرة التي أتى بها الحشائشي عن رحلاته فى 
الصحراء لم تصل اليئا فالتابت أنه خصص 
كتابا آخر بعنوان « الرحلة الصحراوية » ولكن 
هذا الكتاب لا ثعرفه فقط الا من الاشارات 
الموجرة التى أوردها عنه فى ثنايا كتابه هذا , 


ولم كن الحشائشي وحده هو الذى أشاد 
بالأمن الذدى حققته الزوايا السئوسية الما 
اعترف بذلك كثير من الرحالة الاوربيين منهم 
الرحالة الانجليزى « بل »811 الذى اقام فترة 
من الزمن فى واحة الكفرة وأكد انه لم بحدت 
توغل اوربى فى الصحراء قبل العهد الستوسى. 
والجدير بالذكر أن انتشار الروايا السنوسية 
فى الصحراء الليبية دفع الكثير من الرحالة الى 
القيام باستكشافات ناجحة استهدفوا بها 
كشف مجاهل الصحر اء؛ندكر من هؤلاء رولفس 
وناختبلجال وروزيتا فورسس اللسى قامت 
محمد ادريس السئومي كانت احداهما برفقة 
الرحالة المصرى احمد حسئين . أما الرحلة 
الثانية فقد قامت بها بمفردها فى عام .؟1١‏ 
وقد نزلت على شيوخ الزوايا الذين ضمنوا لها 
الحمابة الكافية ») ومما سسستلفت النظر أن 
الطريق الذى قطعته من الجغبوب الى الكفره 
كان بعينه الطريق الذى اعتاده السئوسيون 
فى 'شقلاتهمم الى مصر (159) . كذلك قدم 
السئوسيون مساعدات فعالة للرحالة أحمد 
حسئين الذى قام برحلته فى عام ١519‏ من 
السسلوم الى الابيض عاصمة كردفان (050) , 
وقد نم فى خلال هده الرحلة التعرف على 


دور العرب فى كشف افريقيا 


واحتي أركئو والعوبئات ») ونجد أخبار هذه 
الرحلة مسسجلة فى كتاب وضسعهه بعثوان ١‏ فى 
صحراء ليبيا ) وضمئه وصفاً لحالة البدو فى 
الصحراء وعادانهم الى جائب العناية بالحديث 
عن الدعوة السئوسية وزواياها وممثليها فى 
الصحرام ٠‏ وقد ذكر عن السئوسية أنها عامل 
فم من مواق اللذود فى المسيهراء اللبييية ؛ 
وأن السمنوسيين لا يكونون شعبا أو مملكة أو 
وحدة سياسية وأن كان فييهم من هذه الأشياء 
خواص كثيرة » ولعله بكون بذلك أول من تنبا 
الكانة السياسية الع نس اتير ة السكريية 
ان “لعؤل البها رمن ذلك : 


وقد انخذ أحمد حسنين طريقه من السلوم 
الى سيوة ومئها الى جفبوب التى ذكر عنها أنها 
بلد عامر بالعلم والدين ولكنها ليست مركزآ 
هاما للتحارة ». والوائم أن جعواب كانت قد 
اختفت شهرتها التجارية نتيجة الحصسار 
الإيطالي لليبيا وحلت محلها الكفرة . ومن 
الجغبوب انجه الرحالة المصرى الى جالو وأمدنا 
بوصف للك الواحة ومنها اتخذ طريقه الى 
أوجله التى كانت منفذاً نصدر عن طربقه 
حاصلات واداى ودار فور » ومن أوجله وصل 
الى الكفرة ومما داس أن الرحانة البرومى 
جرارة رولفين: مذااطق اميم الكقرة على 
الواحاة الأريم الشرتة السمتاة تمروسشق ب 
بوزيمة ل بيانه ب كبابهولكناسم الكفرة كما 
أكل أحمد حسلين ب بطلق على واحة كبابو فقط 
ومن الكفرة انتقل الى اركنو والعوينات وذكر 
ألما واحتان مجيولتان كن من تحديد 
موقعهما على الخررطة الجغرافية (1؟ا) , 


(119) وضعك روزيتافورس كتابا ضمئته اخبار رحلتها بعئوان 


(.؟١)‏ تقدر هذه المسافة باءوىهةث كم . 


وتقطة5 عط ]01 أعننعة ع1 


(1؟1) لم تظهر هاتان الواحتان في الخرائط العسكريةالانجليزية والفرنسية الثى وضعك في خلال الحرب العالميسة 


الاولى » اما خريطة افريقيا التى نشرها 


261]61 05]115ال في عام ؟وم١!‏ فقد عيلت أستنادا الى اقوال العرب المحلية 


داحة صغيرة لم تذكر بالاسم بين خطي عرض درا]ه شمالا خط طول ؟* شرقا وواحة اخرى على بعد واحد واربعين 


كيلو مثثرا من الواحة الاولى م 


اطق 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


والعدى الداكل ان وض نسي 
يؤكدون أن هانين الواحتين لم 'نكونا مجهولتين 
لآن السمنوسيين كانوا بعر فون مكالهما ويعترف 
احيك حسيين آله قبل ذهارة البهها كانت هناك 
اشاعات متوائرة عن وجود واحتين قريبتين من 
رك معن الجدوني الغرير” توبالافسانة الى 
الى ذلك تمكن أحمد حسسلين من اكتشاف 
طريق يقع فى الجنوب الغربي من مصر بجثاز 
سكول ارو بدي 3 انربنيا الاسصوالية 
الفرنسية الى دارفور »كما لجح فى 'نعيين موارد 
المياه الواقعة على طول هذا الطريق » وليس 
من شك فى أن التحقق منموارد المياه والواحات 
كان عاملا” فعالاك فى فتسح طريق لرحلاث جديدة 
فالصحراء نستهد ف استكمالعمليات اكتششا فها 
ولذلك نحثتل رحلات أحمد حسنين مركزها 
الهام بين الرحلات الاستكشافية التي وجهت 
الى الصحراء الكبيرى وذلك بماأنت به من 
'نعييئات فلكية وحغرافية دقيقة 5) , 


خا يد كير 


هذا هو ما أمكننا ابرازه فى هذه الدراسسة 
لتوضيحدور العربفىكشف افريقيا فى ا مر حلتين 
الوسيطة والحديثة . ولا زالت الحاجة ماسة 
لدراسات اكثر اسنفاضة لتوضيح المؤّنرات 
الحضارية العربية والاسلامية على الشعوب 
الافريقية » كما قد بكون من الأهمية بمكان 
التركيز على المصادر العربية الأولية وموالاة 
الاتصال بالمراكز الثقافية ودور المخطوطات 
الاوروبية والهيثات العلمية بافريقيا للتعاون 
فى دراسة ونشر التراث العربي فى افريقيا ) 
اذ ليس من شك فى أن تاريخ العرب فى 
افريقيا بعد من الصفحات المحيدة فى التاريح 
الافريقي أو التاربخ انعربي فى افريقيا 
ونرجو أن 'نتاح الظروف لزيد من الدراسات 
لاقتفاء آنار العرب قبل أن يضيع المتبقي من 
المدونات العربية»أو يقتصر الدارسون على 
المصادر الاوربية وحدها » فان هذه المصادر 
كتبثبالنظرة الاوروبية وكان صعباً على معظمها 
أن نرى حسئنة من حسسيئنات العرب ٠.‏ 


(199) احمد حسئثين ؛ فى صحراء ليببا ب مجلدان ‏ القاهرة ,159 . 
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العوام لالخارحبَة 


المؤسّْرة فى الأوبتف 


تموبد 


الأدب فى أسكاله المختلفة من شعر ولثر » 
وى صوره المختلفة من قصائد وملاحم الى 
قصص وروابات »© والى مسرحيات ومقالات »؛ 
وغير ذلك » ظاهرة السانية نجدها بين جميع 
الشعوب وبكل اللفسات وفى جميع عصور 
التاريخ . ولا بمكن أن بكون هذا شأله ولا 
يحاول الكتاب والمفكرون تعليل هذه الظاهرة 
وردها الى بواعثها واصولها الاولى » ومن ثم 
ظهرت المدارس والمذاهب النقدبة وسارت مع 
الأدب ذائه جنبا الى جنب »© وقام جماعة من 
الباحثين بوضع نظربات أدبيسة على اسس 
علمية فى محاولة للكشف عن العوامل التي تؤتر 
فى شكل الآدب وفى مضموله . 


تحمور تجححوا ين 


ويمكن لدارس الأدب أن يتئاوله مسن 
نصوصه ؛ فيدرس أساليبه وما فيه من أوزان 
شعرية وقواف » وما يحتويه من استعارات 
وتشبيهات ©؛ ورمول وأساطير وغير ذلك مما 
يدخل فى نسيج القطعة الأدبية ذانها . ويمكن 
للدارس كذلك أن بنظر في القوالب التى يصب 
فيها الكانب آراءه » ويميز بين أشكال هذه 
القوالب وبحدد مدلولاتها . كما بيكنه أن 
بدرس الأدب من حيث تاربخه 4 وأن ينقده 
وبفومه على اسسسن معيئة نتخذها للفسسه 
مقابيس ومعابير . وكل هذه الانواع مسن 
الدراسات وأشياهها تعد من الدراسسات 
الذاتية للأدب . 


للأدب وهذه الدراسة لإا تتعر ض للأساليب 


د الاسئاذ محمود محمود الخبير الثقاق بجامعة الدولالعربية » قام بثاليف وترجمة العديد من الكتب وشارك فى 


عديد من المؤتمرات الأدبية والعلمية , 


فق 


عالم الفكر - المجلد الأول ب العدد الرابع 


والأشكال » ولا نحمل بالمحتوى والمضمون »© 
وأئما 'نحاول أن شعر ف الى العلاقة بين الأدب 
والعوامل الخارحة عنه » فلا هى من شكله ولا 
هى من مضدموله © والما هى علاقة ترجع الى 
البيئة المحاورة والثقافة السائدة » فهىتمسس 
مثلا” ما بين الأدب وسيرة الأديب من صلة »؛ أو 
ما بين الأدب وعلم النفس » أو الادب والمجتمع» 
وهى تتعرض كذاك للاحابة عن مثل هذا 
السؤال : هل لا بد للأدب أن يتضمن آراء أو 
أفكارآ 4 أم هل الأدب شيع والفكر شيعم آخر ؟ 
سم مأ هى العلاقة بين الأدب والفنون الاخرى؟ 


وهذه هى الدراسة التي سوف يتناولها 
هذا البحث الذى أخص به هذه المجلة » وقد 
اعتمدث فيها الى حد كبير على ما كثبه رينيه 
وليك عاعااء/ا ‏ مم1 أستاذ الآادب 
المقارن بجامعة يبل بأمريكا وأوستن وارين 
صعتة1ا م6غو0 استاذ الآدب الانجحليرى 
بجامعة متشيجان بالولايات المتحدة . 


الأدب ودراسة الأدب : 


وقبل أن أغوص فى لب الموضوع أود أن 
افرق بين الآدب ودراسة الأدب . فهذان لونان 
مختلفان من النشاط الذهني لاشيفي انا أن 
تخلط بيئهما الادبخلاق ؛فهوفن ؛ أمادراسة 
الأدب فهى لون من الوان المعرفة نكاد أن تكون 
علماً من العلوم »؛ واقد حاول بعض الكتاب أن 
بتجاهلوا هذه الفوارق فرعموا أن المرء لا بمكن 
أن يفهم الآدب الا اذا مارسه كتابة ؛ لا يستطيع 
أن رسن شاعراً الا اذا نظم التبعر 04 ولا أن 
بنقد المسرحية الا اذا كان مؤّلفاً لها . ولكنا 
ثميل الى القول بأن الكتابة الانشائبة شىم 
ودراسة هذه الكتابة ولعدها شىء آخر 4 
فالدارس يصدر أحكاما شقافشة بعلمد فيها على 
العقل والعلم » وانتاجه نوع من أنواع المعر فة 
العلمية . وقد يكون الموضوع الأدبى الذى 
يتصدى لدراسنه تعبير؟ عن عاطفة لا شأن له 
بالعقل أن التفكير المتطقى» ولكن الدارس بعالحه 
معالجة عقلية منطقية »؛ شائه فى ذلك شأن من 
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وبدبهى أن هذه العلاقة بين الادب وداردس 
الآأدب نشير كثيرا من المشكلات العو بصة المعقدة 
النظريات الأدبية من بنكر أن دراسة الادب 
لابقدرونه أن يتصرف الدارس الى محاولة 
« لخلق جديد » بدلا" من أن ينفق العمر قارئا 
ومعلقا على خلق غيره من أصحاب المواهصب 04 
لأن « النقد » عندهم ضرب من ضروب التكرار 
الفروض تنرجمة عمل فنى الى عمل فنى آخر 
الأدبية من برى أن الأدب لا يمكن أن يكون محل 
دراسة ملمية » وقصارى اللمرء فيه أن بطالعه ؛ 
وستمثع به » بتدوقه ويقدره حق قدره» وقد 
يلم القارىء ببعض الممارف التى تتعلق بالمادة 
القروءة جمدل روصت اليكة الث يكنا فبهاات 
النظربات. ٠.‏ وعتدئد. كون: تقدين العمل "الفتي 
ونذوقه والولع به ميلا فردية وهوى خاصا . 
الدرايية لدلمية التقيقة 


غير أن هذه التفرقة بين « الدراسة العلمية 
المنظمة » و « التذوق » الشخصي لانعيننا 
البتة » على فهم الظاهرة الأدبية فهماً صحيحاآ 
لعنمد من تاحبة على «١‏ التقدير الخاص » ومن 
ناحية أخرى على الدراسة « المنهجية ») . 


والمشكلة فى صميمها هى المشقة ‏ التى تبلغ 
حد الاستحالة أحيانة ‏ التى بلاقيها الباحث 
عندما يحاول أن يعالج الفن بعامة ب والادب 
خناضة ت معاللحة اساسها الفقل والتطق :4 فى 
حين أن الفن لا بخضع لعقل او منطق » فهل 


النسناك يع الباحث أن ينغلب على هذه المشكلة ؟ 
وكيفف يستطيع ؟ 

من الكناب من بظن أن هذه الدراسة ممكنة 
أذا أخذل الباحث بالطرق التى طورنها العلوم 
الطبيعية ؛ فلا عليئنا الا أن ننقل هذه الطرق 
الى ميدان الفن والآدب . واهذا النقل طرق 
شب ا م 
العلمية 2 مس شبعك دن ذواتنا وأشخاصنا م 
مجال البحث »© ويقتضبنا ذلك جمع الوقائع 
بغير تحيز»؛ أسوة بما تفعل في العلوم الطبيعية») 
لم لبحث بعدئذفي الأسباب والبواعت» ونردهاالى 
عوأمل اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية » ولا 
سعئا ألا أن تقزر هنا أن ادام الطرق 
العلميةفي دراسة الآدب لم بحقق نجاحاً موٌكدآ 
حتى يومنا هذا , 


قد نفيد من طرق البحث العلمى كالاستقراء 
والاستنباط؛ والتحليل والتركيب » وامقارئة» 
الا أن الدراسة المشخصصة للأدب لها طرق 
خاصة أخرى تخنلف عن الطرق العلمية »؛ وان 
نكن قائمة على أساس من العقل ؛ شأنها فى 
ذلك شأن العلوم الانسانية كالفلسفة والتاريخ 
والمفقه والدين بل والدراسات الأدبية التى 
'تعنلمك ف دراستها على طرق منهحية خاصة 
بها وهى وان اختلفثت عن طرق دراسة العلوم 
الطبيعية الا أنها ‏ على آبة حال قد أوصلتنا 
الى كتير من الحقائق البشرية . 


وقد لا بكون من اليسير أن تحدد الفارق بين 
طرق دراسة الآداب وطرق دراسة الملوم » 
واكننا تذكر في هذا الصدد ما قاله وبليام 
ديلذدى عدا 1م مس171 فى عام الما 
من أن طربقة دراسة العلوم الطبيعية تفسيردة» 
فى حين أن طريقة دراسة التاريخ ادراكية , 
العالم بعلل الحادث بما سيقه من أسباب © 

بحاول أن بفهم مغزاه . وعملية الفهم 
ا الادراك ب عملية بطبيعتها فردية 
ا بعد ذلك بعام واحد وبلهلم وبندلبائد 
حسوط أو قم 77 مساعطاتمة؟ مؤرخ الفلسفة 


دلقت : 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


الشهور واعترض على من زعم بأن علوم التاريخ 
( ومنها الأدب ) يحب أن تحذو في دراسستها 
حذو طرائق العلوم الطبيعية ؛ فالعلماء 
الكيرن بهد نون الننوفيم القر البق العامة 
فى حين أن الؤّرخين بحاولون تفهسم الوقائع 
الفذة التى لا نتكرر . واستطرد فى شرح وجهة 
النظر هذه هنريبك رركرت ‏ 801652 5ط اعمع!م 
الذي لسم كتف بالتفرفسة تين التعقيسي 
والتخصيص ؛ واثما وضع حداً فاصلا” بين 
علوم الطبيعة وعلوم الثقافة »© فعلوم الثقافة 
تلعنى بالحس وبالتفرد ؛ ولا نسطيع ‏ بطبيعة 
الحال ب أن نفهم الأفراد والحوادث الفذة دون 
الإشارة الى مجموعة من الغيم © وأذن”' فعلوم 
الطبيعة نختلف من هله الناحية ‏ اعنى 
الإستئناد الى القيم 3 عن علوم الثفافة ., وبعبارة 
اخرى يمكننا القول بأن العلوم الطبيعية نهتم 
0 بالو قائع التى 'تتكرر » اما التاريخ ( والادب ) 
فيهتم « بالحوادث النى تتابع ) وهو ما يبشر 
به فيما بعد الناقد الابطالى المعروف بنديتو 
كر وتشى . 


ولتوضيح ما سلف نضرب متلا' محسوساً. 
اذا درن سكس ابن الزاضع انا لا مم 
أولا” بما بشترك فيه مع جميع الناس 4 والا 
لكانث دراسته كدراسة أى فرد آخر . ولحن 
كذلك لا نهتم بما بشترك فيه مع غيره من 
الانجلبر » أو مع غيره من رجل النهضة 
الأدبية » أو رجال عهد اليزابث أو مع غيره 
من التسعراء ؛ أو كتاب المسرحية »© حتى أن 
قصرنا هؤُلاء على من ظهر فى عهد الملكة اليزابثك 
ب وهو العصر الأدبىالذىبنتمىاليةشيكسيرت 
انراق عد 4 النتاك الثن اذكرنا:.. الما تحن 
عندما تدرس شيكسيير شفى أن تكشف عما 
دميزه بصفة خاصة ؛ ما الذى يبحمل شيكسيير 
شيكسسير ؟ وهنا تكون المشكلة فردية وليست 
عامة » وهنا أبضآ ندخل القيم فى الأحكام . 
أن دارس الأدب ‏ حتى حينما بدرس عنصرا؟ » 
أو ححركة » أو أدباً من الآداب القومية ب انما 


يق 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول ب العدد الرابع 


تدر سن حالكه فردسة لها صفاتها وملا محها 
ااشناضة الف عمير يعن الحالاف الأخرف م 


ولقد حاول بعض النقاد البحث عن قوانين 
عامة تتحكم فى الأدب فيخضع لها »© ولكنهم 
كانوا فى كل حالة من الحالات سوءون بالفشل 3 
فزعم كازاميان 088870182 مثلا أن الأدب 
الانجليزى طوال '/اريخه عبارة عن « ذبذبة 
مطردة فى العقل الانجليرى » بين قطبين : 
العاطفة من تاحية م( والعقل من ناحية اأخرى »؛ 
وتسارع هذه الدبذبة فى التردد كلما اقترينا 
من العصر الحديث © وبتطبيق هذه النظرية 
تجد أنها لا تتفق مع تاريخ الآدب الانجليزى في 
العصر الفكتورى فى القرن التاسع عشر © فقد 
كاد أن بثيتث على صفة واحذنة ؛ لا بتذبذب بين 
هذين الطرفين ٠‏ 


وأكثر القواعد العامة التي بريد أصحابها أن 
يخضعوا الأدب لها تنتهى الى شىء شبيه بهذاء» 
وتقوم على أسسن ا » كقولهم ان 
الحركة الأآدربية تسير بين التقليد والتحديد . 
أو بين الفعل ورد الفعل وهى أحكام لا تهديئا 
الى شىء له دلالته فى التطورات الأدبية . واذا 
كان علم الطبيعة يحقق نصرا مؤٌكدآ عندما يبصل 
الى نظرية عامة تخضع لها الكهرباء مثلا أو 
الحرارة » أو الضوم » أو الجاذبية » وعندما 
بصوغ هذه النظرية فى شكل معادلات ©» فان 
الدراسة الأدبية لا تحقق أهدافها اذا هى 
شغلت نفسها بالبحث عن النظر بات والمعادلات , 
ذلكأن القاثون العامكلما أمعن في عموميتهأوغل 
فى التجريد فباعد بيئنا وبين الهدف الذى نبغيه 
به . 


مذهبين ؛ الأول يرى تطبيق طرق البحث فى 
العلوم الطب لميعية على الآأدب © وهى تكدفي أما 
بجمع الحقائق والوقائع بطريقة منهجية علمية 
وثقف عند هذا الحد ©» واما بمحاولة و مسيع 
قوانين تاريخية لها صفة التعميم . والمذهب 
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الثانى بنكر أن الدراسة الأدبية علم » ويؤكد 
الصفة الشخصية فى « الادراك » الأدبى » 
والتفرد » والحالة الفذة فى كل عمل أدبى على 
حدة . ولهذا المذهب ب بطبيعة الحال ب 
أخطاؤه وأخطاره © فهو بجعل الدراسة 
عاطفية » تقديرية . وذاتية مطلقة » فتفقدها 
الكثير من قيمتها »والعمل الأدبى ‏ فوق هذا 
لايمكن أن بكون ف ط]آ تمامآ والا لكان غير 
مفهوم بتاناً ؛ من الحق ‏ مثلا” ل أن هناك 
« هاملت » واحدآاً مفرداً ؛ غير أله قد كون 
فذآ في مجموع صفاته ؛ الا أن كل ص فة 
من صفاته على انفراد مواجودة عند غشره من 
الناس ٠‏ ثم ما هى آدذاة الأدربب ؟ اليسثت 
الألفاظ ؟ وكل لفظل ‏ كما تعلى ‏ فول عام 


'نتعدد مدلولاته أو تتنوع ٠‏ 


والواقع أن مشكلة « التعميم » و « التفرد » 
نعرض للمفارقة بين « العالمى » و « المفرد » 
وقال ان الشعر أكثر عالمية من التاريخ » ومن 
لم فهو أعمق فلسفة منه ؛ لأن التاريخ يعبأ 
بالاحداث المتفردة . وأشار أليها أبضا الدكتور 
جونسون الأديب الانجليزى عئندما قال ان 
الشاعر لا ينبفى له أن « يعد أوراف الرهرة ). 
وكثير من التقاد ب والرومانتيكييون منهم 
خاصة ‏ ب يوؤٌكدون دائما تفرد الشعر سواء فَى 
ميئاه أو فى معئاه , 


ولكننا بيجب أن لذكر داثما أن كل عمل 
أدبى له صفة العموم وصفة الخصوص في آن 
واحد ؛ فهو أشبه بالالسان »© له صفاته 
الغفردية » ولكنه يشارك البشر فى صفاته 
العامة » وصفات الذكور ان كان ذكر؟ » والاناث 
ان كان من النساء » والشعب الذى ينتمى 
اليه ») والطيقة التى نشا فيها ؛ والمهنة التى 


بمارسها » الى غير ذلك . ومن ثم فاله يمكنئا 


ان لضع اخكاما عامة غبين. الأعمال: الفية 
المتفنابية قن شيعلها أو المتقارية ف عفر ها + 
فللمسرحيات سمائهيا 4 ولكل أدب قومي 
مقوماته» بل ولكل الآدابوالفنونكافة اذا نحن 


حصرناها فى حقبة ناريخية معيئة »؛ وان كان 
النقد الأدبى والتاريح الأدبى كلاهما بحاول أن 
بحدد صفات التفرد فى عمل ما » أو لدى 
مؤلف من الؤلفين » أو خلال عصر تاريخي 
معين »© أو أدب من الآداب القومية » الا أنه 
يفعل ذلك بل ولا ستطيع الا أن يفعل ذلك ب 
ل فى اطار قواعد عالمية » وعلى أسس نظرية 
ادنية © ونا احوشنا ل العضر الحاضن الى 
السحث هن القوانين النى تنتظم أشكال الآدب » 
والنظريات الأدبية العامة . 


هذا هدف بعييك ترمى اليه الباحثون 
الاستمتاع الشخاص الذى لحسيةه قارىعء الأدب 2 
وادراك المضمون الادبي لرقوح التعاطف مبع 
الكائب او الولف . والنقد الادبي بعيئنا علسى 
فهم النص كما يرشدئا الى القوانين العامة التي 
تؤثر فى الآدب فيخرج حدما على شكل خاص 
وصورة معيئة 


3 


طببعة الأدب : 


لا كانت الدراسة الأدبية المنظمة أمراً 
لا مناص منه كما بيئا »فان المشكلة الاولى النى 
تواخيها مناه مو قرع كيلة الدراكة : 
الادبيما الذى يصحأن نسميه أدباً؛وما الذى 
لا بصيح أن تلسميا» كذلك ؟ أى ما هى طبيعة 
الادب ؟ وقد ندو هله الأسئلة في ظاهرها 
ساذحة الا اننا قلما نجد فيها اجماعا أولها 
اجابات مقلعة , 


من الناس من بتوسع فى تعريف الآدب 
فيقول انه كل مكتوب أو مطبوع ومن ثم فان 
كشسابا مثل «١‏ مهئة الطب فى القرن الرابع 
عشس ) أو « دراسة الفلك فى العصور 
الوسطى » أو ( السحر قديما وحديثا ) بعد 
في باب الادب » أو كما قال الناقد ‏ هذس80 
35 أحرقة 0 أدوين جر يلو : « كل ما دمت 
الى الحضارة بصلة بدخل في باب الأدب .. 


العوامل الحارجية التى تؤثر في الادب 


ولتدها سارل أن تسم عد عن 
الفضور أو خغارة من الحسعارات حمر 
الفسنا فيما خلفه العضر او الحضارة هن كناية 
جميلة ؛ بل ولا نتقيد بما انتهى الينا من 
مطبوع أو مكتوب .. وبجب ان ثنفلر الى 
العمل الأذبى في شوء ما يمكن أن بقدمه لتاريح 
الثقافة 6 وطفنا لهذه النظزية .. ولهاس 
يؤيدها من العلباء والباحثين : فأن الدراسه 
الأدبية لا تتصل بتاريخالحضارة اتصالا وتيعا 
فحسب بل هى تتطابق مع هذا التاريخ ٠.‏ وانها 
ننعت هذا النوع من الدراسة بالآدبي لأنه بهتم 
قبل كل تىء باماده المكتوبة أو المطبوعة .وهى 
بطبيعة الحال ‏ أهم مصادر التاريخ . ومها 
بحفز الى دراسة المكتوب والطبوع أن المؤرخين 
كتير ما بهماونه ويتحهون الى مصادر آخرى. 
كما انهم اكثر حفاوةبالتاريخ الحربى والسيامى 
والاقتصادى . 


قير اننااذازكرنا أعتباننا تازيم الحضارة 
بأوسع معانيه لابصح أن تقول أن هذة الدراسة 
أدبية ) أذ أن الأدب حينئذ لاتكون له احعدود 
مرسومة . وتدخل فيه معابير حارجة عن 
طبيعته © وتكون النتيجة أن الأدب لاتكون له 
فيمة الا اذا نهض دليلا” على صحة نظرية من 
نظربات التاريخ وعلى ذلك فان مطابقة الآأدب 
لتاريخ الحضارة انكار لمجاله الخاص ؛ وللطرق 
الخاصة بالدراسة الأدبية , 


وهناك من بقول ان الأدب هو ما وصل اليا 
من ١‏ الكتب العظيمة » الكتب المعروفة يشكلها 
الأدبي أو تعبيرها الأدى أن كان موصوهها ؛ 
والعيار هنا هو القيمة الجمالية مجردة. أد 
ممتزجةبفكرعميق . ومما يتميز بالقيمةالجمالية 
المجردة كثير منالشعر الغنائي» والمسرحيات ؛ 
والقصص أما ما دون ذلك فأساس ١قحامه‏ فى 
الأدب شهرة الكتاب » أو قيمة ما فيه من فكر 
مسوقا فى اسلوب شائق وبصورة لا تخلو من 
جمال » فاذا نحن قلنا عن مكتوب أنه ليس 
بالادبي فنحن فى الواقع نفيس بمعيار الجمال 
المجرد أو النقد العميق فى عرض قوى متين ٠‏ 


فق 


عالم الفكر ب اللجلد الأول ب العدد الرايع 


والواقع أن كثيراً من كتب تاريخ الآدب 
بشتمل على معالحة للفلاسفة أو المؤرخين » 
وعلماء الدين والأخلاق 0 ورجال السبياسة 4 
دل وبعض العلماء » ولا يمكن أن نتصور ناريخا 
ادبي الانجلترا فى القرن الثامن عشر مئلا” لا 
يشمل عرضا لبركلي وهيوم وبتلر وجيبون 
ويرك بل وكدم سمييثًا ٠.‏ ومعالجة هبو لاءالكتاب 
ب وأن تكن أشك ارجازاً من معالجة الشعراء 
وكتان لاسي مو الرو ان يي كلها اضر عا 
مزاياهم الجمالية ااحدودة » بل تتعرض - ولو 
فى صورة مبسطة ‏ لجالات تخصصهم ) ولحن 
وان كنا أسلم بأن الحكم على هيوم لا بكون الا 
باعتباره فيلسوفا » وعلى جيبون الا باعتياره 
موؤرخا وعلى بتلر الا باعتباره اخلاقيآً » وعلى 
آكدم سميبك الا بامشياره اقنتصادياً »© الا أن 
التواريخ الأدبية نتعرض لنصو صهم دون أن 
نتعمق تاريخ الفلسفة أو نظريات الأخلاق » 
أو كتابة التاريخ © أو نظريات الاقتصاد . 
ومؤدخ الآدب فى هذه الحالة ليسى موّرخا 
متشخصصا لهذه الموضومات ؛ وائما هو محرد 
باسط لها » دخيل عليها » بامتراقفه وبغير 
نكرأن . 


اننا لا ننكر أن دراسة ١‏ الكتب العظيمة » 
بمعزل عن الأدب لها فائدنها فى التربيةوالتثقيف 
العام ٠‏ فليس من شك في أن قراءة نصوصها 
أجدى بكثير من عرض خلاصات لها أو طرائف 
منها . ولكئنا عندما تزعم أثنا ندرس الآدب - 
الذى يتصف بااخيال ‏ لا بجوز أن نتقيد بهذا 
الذى نسمبه « الكنب العظيمة » الثي قد 
لكون علمية أو تاريخية قوم فيها المعرفة على 
ما سبق فى موضوعها ؛ ائنا لو فعلنا ذلك 
لاضطررئا الى اغفال جائب هام من جوانب 
دراسة الأدب © وهو البحث عن التقاليد 
الأدبية وتطور الأشكال الآدبية »وطبيعة العملية 
الأدبية ذاتها . ولو فعلنا ذلك لاضطررنا أبضاً 
الىاهمالدراسة الظروف الاجتماعية واللغوية 


فل 


والابديولوجية وغير ذلك من الشروط الى 
كيف بها الأدب . واذا نحن بالغنا في الأخذ 
بمعيار القيمة الحمالية جاءث احكامنا على 
"شير من كتب التاريخ والفلسفة «غير صادقة» 
ووضعنا كاساً فوق آخر لمحرد جمال أسلوبه 
وحسن تعبيره لا لصحة علمه والتزامه دقة 
البحث والتفكير ٠‏ ولعلنا لا بوّثر توماس 
هكسلى على غره من العلماءالاتجليز الا لامتيازه 
في الاسلوب وبهذا المعيار الخاطىء قد بظفر 
كائب شعبي بحظوة لدى القراء لا يئالها كاتب 
مبدع أصيل ٠‏ 


واذن فكير لنا أن تقصر مصطلح )) الأدب ( 
على « فن » الآدب أعنسي على الأدب الخيالي 
وليس من الشرورى أن تكون مكتوبا أو مطبوعا) 
بل قد بحرى شفاهة على لسان قائله وعلى 
السسئة الرواة . 


ومما ثعينئنا على فهم ما تعنيه « بالأدب » 
البحث عن طريقة استخدام «١‏ اللفة » فى آدائه) 
فاللغة هي مادة الادب » كما أن الحجس أو 
البروثئر هو مادة النحتث » والآالوان مادة 
التصوين :6 والاضوات مادة الوسيقنى 4 غين ان 
مادة اللغة تختلف عن الحجحر واللون والصوت, 
ويا انق بعالا بو الممدى الخرد ابي 0و2 
التأنير » في حين ان لألفاظ اللنة قوة تأثيرية 
كابنة” فجي »لاله امن حفاف الالنتان سيت 
بالتراث الثقافي . 


والما الفروق اللي يجب أن نميرها في 
استخدام اللفة » هي فى استعمالاتها الآدبية ) 
واليومية والعلمية . وليس هذا بالأمر الهين 
اليسير لأن الأدب ايسث له لغة خاصة به » أى 
ليست له مادة يستقل بها » ولا كذلك الفئون 
الاخرى ؛ ألنى قوامها المادة الخاصة بها . وقد 
يبدو من اليس أن لمير بين لغة العلم ولغة 
الادب 4 ولكن هل يكفي أن بكون « الفكر » 
شيثا بتباين مع « العاطفة » أو «الشعور» ؟ .. 
كلاذ فالاذب دمل فلن نكر © واللفدة 
العاطفية من ناحية اخرى ايسث مقصورة 


على الآدب » فلغة العاشقين عاطفية وان لم تكن 
أدبا » والشجار بين اتنين انفعال عاطفى . 
ومهما بكن من أمر فان اللفة المنالية للعلم 
نسستخدم الألفافك لدلالاتها المباسره 4 والنطابق 
نام بين الاشارة وما نشمير اليه » والاشارة 
ب أو اللفظا ‏ اعشاطية ؛ أى من الممكن أن 
مسشدل بها اساره اخرى دون الاخلال 
بالمعلى » والاشارة كذلك لا 'نقصد لذانها فهى 
كالمادة الشفافة » شف عما نحتها » ولا نهدف 
الى الانتباه ألبها خاصة »© وائما مهمتها أن 
ندلنا الى ما شير أليه في غير ابس أو فموض. 


اللغة العلمية اذن تميل الى استخدام نظام 
معين من الاشارات كالرياضةأو المنط قالرمرى. 
مثلها الأعلى لغة عالمية »؛ كتلك التى شرع فى 
وضعها ليبنتز فى أواخر القرن السابع عشر . 
أما اللغفة الآدبة اذا قورنت باللغة العلمية . 
فقد تبدو ناقصة فيبعض النواحى»اذ هيتزخر 
بالألفاظ ذات المعنى عن السب ارود 4 ها دكين 
فيها الكلماث التي توُدى معنيين مختلفين ) 
مثل قولنا فى الاتحليزية 201 ققد تعلى 
القطبة "وقد سن رحلا من روانتا + اوه 
تذكر ونؤنث على غير أساس فالعمر مذكر 
(-ودالاتحليوية ممق بت ١)!‏ والاستسين مز ننه 
( وهى بالانحليزية مذكر ) ولغة الأدب فيها 
كثير من الإاشارات الى الأساطير والتاريم 
والذكربات القديمة والارتياطات المعنوية » أى 
انها تحن متديو ا كك من معناها الأصل ‏ 
واللغة الأدبية لا نستخدم لمجرد الاشارة الى 
مدلولات معينة ) بل هي تعبر عن كثير منميول 
المتكلم أو الكائب وانجاهانه ومو قفه من الحياة. 
وهى لا نكتفي بالتعبير عن حالة من الحالات ٠‏ 
بل تهدف الى تشكبل آراء القارىء وتوحيه 
نظرنه وجهية معينة » انها تسعى الى اغرام 
القارىء والى تغييره فى النهابة ٠‏ فى اللفة 
الأدبية بكون للفظ فى حد ذاته أهمية كبرى : 
فيراعى فى اختياره وزنه وايقاعه » بل وثر كيب 
حروفه »4 كما بلجأ الكاتب الى كتير مما بعرف 
بالمحسنات اللفظية كالجناس والطباق »© 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الأدب 


ائتلاف اللفظ مع المعئى لاحداث الآثر 
المطلوب ٠‏ 


ولا نظهر هذه المميزات للفة 5 الأنماط 
يعني بالجرس أكتر مها ثعئى به الرواية ) 
ولذلك كانت ترحيفه الى لنة اخري اشدق 
وأعسر . وفٍ الاتشوده لعسير عن أأر لقب لا اتلمسسه 
فى الرواية الموضوعية ألتي يحاول واضعها أن 
بخفي فيها شخصه تماما والفصة الهادفة 
تنطوى على عنصر برامجي [ علمى ) لا نجده فى 
الهجائي أو فى الحكم المنفلومة ٠‏ وحن نستعمل 
الفلسعى والروابات التى تعااج المشكتلات 
الإحتماعية بصورة تكاد لا تختلف عن اللغة 
العلمية فى شىء . 


غبر أثنا نسنطيع بالرغم من ذلك أن نفرق 
نقرقة واضحة بين الاستعمال الأدبى للفة 
والاسثعمال العلمى لها . فاللفظ فى الأدب له 
أهميته الخاصة ويرتبط ارتباطا دقيقا بتاريخ 
استخدامه » وقد برمز الى معان بعيدة © وكلها 
خصتائص تجحنيها اللغة اللية ما امتطافت ؛ 


والآمر فبما بين لغة الادب واللفة اليومية 
من فروق أدق وأقل وضوحا منه بين اللغة 
الآدبية ولغة العلم . ولا تعني اللغة اليومية 
شيتا واحدا ؛ فهتاك اللغة العامية »4 ولفة 
السوقة #نولقة اقل "فى من الفتون فى التحازة 
أو الصناعة أو الزراعة , وكتير مما ذكرنا من 
خصائص اللفة الأدبية نتصف به كذلك اللغة 
اليومية 4 فهي أحياناً معبرة عن شخص 
قائلها . وهى أحيانا لا معقولة ) أو عاطفية ؛ ‏ 
وان نكن أحيانا قربة من اللفة العلمية تهدف 
الى التعريف بحادث أو شيء ما دون أن يكون 
فيها أنر ينم عن شخص المتكلم ؛ ومن ثم فهي 
قد لا تهتم بالتقاء اللففلك كما يفعل الآديب حين 
بكتب أو بتكلم ٠‏ ولكنها نتفق مم لفة الآدب فى 
أنها كثيرآ ما تهدف الى تغيير وجمة نظر 


يكن 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


السامع © ولا تكثفي بمحرد التفاهم . وهل 
الطفل حيئما يتكلم ساعات متواصلات دون 
أ لستعه اليه اعد » وهل لرئرة الفجالن: الذي 
نكاد أن 'تخلو من المعنى ب هل هذه أو تلك 
بتقصد بها التفاهم المتبادل بين طر فين ! 


واذن فالخلاف بين لفةالادب واللفة اليومية 
خلاف كمي اكثر منه خلاف لوعي . الأدب 
يستغل امكانات اللغة » قصداً وبطريقة منظمة» 
وشخصية الشامر فى شعره أوضح واأكدثر 
تماسكا وأشد تغلفلا" منها فى حديئه الخاص 
فى حياته اليومية » ومن ثم تكثر فى الشعر 
الحديث خاصة يلجأ الشعراء الى استعمال 
الألفاظ امستعمالاك قامضا © وبحورون 
فى معنى االفكك شفيي اللملناسبة فى 
النص الأدبي . واللفظ فى الأدب عامة مقصود 
لذانه لكي سثرعى السمع والانشباه ٠‏ وكثير 
من الصيغ الأدبية قد تم حبكها من قديم ) 
ولس تخدمها الشعرام فى شسعرهم دون ودعي 
مباشر بها . واللفة فى بعض الآداب المتقدمة 
شاعرة الى حد كبير » كما هي الحال فى اللفة 
العربية . بيد أن استعمال اللفظل استعملا" 
شعريا لا يكفي لاخراج العمل الأدبي الفني » بل 
لا بد لهذا العمل فوق هذا من شكل أو قا 
معين يتراوح فى درجة حبكه من صورة مفككة 
نلمسها فى قصص الغامرات الى وحدة مركة 
متماسكة تنتظم القصيدة الشعرية حتى ليكاد 
ستحيل علي كأن تستبدل كلمة باخرى أو تغير 
وضعها في العبارة دون أن تضعف 7:١‏ 0 
الأدبي بأكمله ٠‏ 


ولعل الفارق بين لغة الادب واللغة اليومية 
القند واضوحا ف التاحية النراحمية ( العملية ) 
فى كل منهما . فاللغة اليومية تدفع الى أداء 
عمل معين » أما الشعر فتأثيره فى النفس أوقع 
وصلته بالواقع أضعف . وان كانت هذه الصلة 
غير مقطوعة وبخاصة فى أنواع معينة من الأدب 
مثل فن الدعوة لراى معين أو الحكم المصافة 
شعرا أو فن الهجاء ) وكذلك فى ضروب انتقالية 
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فى محال الأدب مثل المقال » والسيرة » وحجالب 
الكتابة تنتسع أحيايا فتشسمل الرسائل 
الشخصية ؛ وااواعظ التي تلقى من فوق 
المثابر » فيصبح الحكم على ما هو أدب وما ليين 
بالادب د ٠‏ ولكنا نؤئر أن بدخل 
فى نطاق الأدب الأعمال التي نسودها الوظيفة 
الحمالية وحدها » وذلك بالرغم من أننا لا ننكر 
أن أعمالا: اخرى ليس الهدف الجمالى مسن 
أغراضها قد لا نخلو من عناصر حمالبة فى 
أسلوبها وتكو ينها كالمقالات العلمية والرسسائل 
الفلسفية ٠‏ 


والواقع أن طبيعة الآدب لا تتضح ثماما الا 
فيما شير اليه الكلام . فأنواع الادب التقليدية 
كالشعر الفئائي والملاحم والدراما نشبسير الى 
عالم خيالي نصورى . رالعبارة فى الرواية أو 
القصيدة أو فى السرحية لا تصدق حرفيا على 
مدلولها » فهي ليست فروضا منطقية . ان 
العبارة حتى فى الروابة التاريخية ؛ أو فى رواية 
من روابات بلزاك التي تنقل الى القارىء فى 
ظاهر الأمر « معلومات » عن أحداث واقعية » 
تختلف عن العبارة فى كتب الناريخ أو علم 
الاجتماع التي نحاول أن توصل الينا معرفة 
محددة . وحتى عندما بقول الشاعر « أنا » فى 
انشودة ذانية لا بقصد نفسه بالذات وانما برمز 
بها الى شخص خيالي ٠‏ كما أن الشخصية فى 
الرواية نختلف عن الشخصية التثاريخية أو 
الشخصية فى الحياة الواقعية . الها نى الروابة 
نتكون من مجموع العبارات التي نصفها ») أو 
التي تجسرى على لسانها » فليس لها ماض » 
ولبس لها مستقبل » بل انها لتفتقر أحياناً الى 
استمرار الحياة فيها ٠‏ ومن ثم فاندا نخطىء فى 
النقد اذا نعرضئا مثلا” لتأثير والد هاملت فيه 
لآن ذلك لم برد فى المسرحية » أو ثعرضنا لماضي 
بطل أو بطلة من شخصيات شيكسبير مما لم 
كر الات و الترخية ».رثول «للك ريحب 
أن نذكر أنالزمان والمكان في أبة روابة سُسهمان 
2 الحياة الواقعية ٠‏ حتى الروابة التي بزعم 
مولفها أنها واقعية ») وليست الا شربحة من 


الحياة » انما توضع طبقا لعرف فني معينيتبعه 
الكائبفى اختيار الموضوع؛ورسم الشخصيات» 
والتفاء الحوادث 4 وطريقة اجراء الحوار ٠‏ 
وكذلك الدراما وتفسيمها الى فصول ومناظر ) 
وطريقة معالجتها لازمان والمكان © والحوار 
فيها وطريقة دخول الشخصيات وخروجهم من 
المسرح . ومهما حاولنا التفرقة بين مسرحيتي 
« العاصفة » و « ببت الدمية ») فهما بشتركان 
فى احترام العرف الدرامى العام . 


واذا انفقنا على أن أهصم ما بميز الأدب من 
صفات هو ما سحتويه من « خيال ) لا ستند 
الى واقع » ربما كان ذلك كافيآ فى وصف أدب 
هومر ودانتئي وشيكسبير وبلزاك وكبتس ومن 
اليهم . ولكنه لا يكفي لوصف مآثورات لهسا 
قيمتها وتكاد تخاو من الخيال مثل كتابات 
شيشر ون أو مونثتيئي أو أمرسون » أو مخلفات 
فيها من الخيال جانب ومن الفكر الخالص 
جات + تون و بين تيبل ال الحووول يا + 
افلامون » فليس من شك فى أنها تجمع بين 
الشيال والفلسفة فى ان واحد + :وتميير الاذب 
أساسا بصفة « الخيال » لا بدل على أن وجود 
« الخيال » بريد من قدر المكتوب وأن العدامه 
بحط من شأنه ٠‏ فما أكثر ما كتب فى باب 
القشيقة او الشيافة ساهو من نيم الفكر» 
ومما بعد ذا قيمة كبرى من الوجهة الجمالية ) 
ولا يمكن أن يدخل فى باب الأدب وله مع ذلك 
اهمنة نى حبق الانشاء و الاستلوية نوما اكثر 
ما خلف الكتاب من أدب تثنوفر فيه صفة 
الخيال ولا يمكن أن نعده من روائع الأتورات ) 
فكم منرواية أو مسرحية أو قصيدة لا تستحق 
أن ثقرا ولا تستحق البقاء . 


واحب أن اليه الى أن | اخيال ل يتضمن 
بالشرورة صورا ينها القلم فلك لخاد 
القصيدة الجيدة من الصور »© ونكاد أن تكون 
بيانا للناس . وقد بتعرض كاتب القصة لعرض 
يكو"ن من مجموع ما يرد علها صورة حسلة 
حية , فالشدكٌ لشخصيات التي رسمها دست و بفسكي 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


ودوافعها النفسبة » وموقفها » وشهواتها ) 
وبما عندها من قيم 2 ألحيأة وذلك بدرحة 
تبلغ حدة الكمال وان لم تعاون على رسم صورة 
مرئية لها . 


وبالاضافة الى الخيال بتميز الأدب بالافادة 
ومن الاساطير » والقصص الديئية ٠‏ 


وخلاصة ما سبق ؛ أن ما بميز ما هو أدب 
مما ليس بأدب هو : طريقة العسرض والتعبير 
الذاني واسستغلال امكانات اللغة باعتبارها 
الورسيط الذى سستخدمه الكاتب واتعدام 
الغرض العملي « والتخيل » بطبيعة الحال ؛ 
ولا بصيح أن نفصل فى العمل الأدبي بين شكله 
ومضمونه ؛ وائما ينبغي أن نقدر القطعة الآدبية 
شبائها “قلا تقول الها مقسولة فى فينسكلها 
ومرفوضة فى مضمونها » أو مقبولة فى مضمونها 
مرفوضة فى شكلها » فانما هذا نظر قاصر الى 
الآأئر الأدبي © أذ هو ليس سوى صورة فئية 
متكاملة .. 


كيف ندرس الأآدب : 


اذا كنا فيما سبق قد أعطيئا فكرة عامة عن 
ما هية الأدب »© فالسؤّال الذى نوجهه بعد ذلك 
عن كنك ادر ؟ 


أن دراسة الأثر الأدبي لا بد أن تتصادى 
لتحليل العوامل التى هى من طبيعة تكوينه 
كاسلر نه وتسكله. والعوامل. العي: تبر يرمق 
طبيعته » عن نسيجه » ولكنها تؤثر فيه شكلا 
ومضموئا » ونرفع أو 'تخفض من قيمته ٠‏ 


ان نقطة البدابةا! لطب عبة المعقولة التي ننطلق 
منها لدراسة أي عمل أدبي هي شرح وتحليل 
هذا العمل ذاته . فالعمل الأدبي هو الذى يبرر 
اهتمامنا بدراسة حياة موّلفة 2 والبيكقفة 
الاجتماعية التي نشأ فيها » وكل دراسة أدبية 
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اخرى . ومن عمجب أن تاريخ الآدب كان دائما 
أشد اهتماما «المؤترات الخارحية فى الأدب منه 
بمحاولة تحليل الأعمال الأدبية ذاتها . وربيما 
كان ذلك راجعا الى الزعم بان لكل عصر من 
عصور الأدب معابيرة الخاصة به ٠‏ ومن نسم 
الآدب ذانه الى خلفيته التاريخية. 
أنصرف انتباه الدارسين الى البحث عن أسباب 
الظواهر » وتانر مؤرخو الادب بهذا الانجاه فى 
دراسة العلوم . وأنهار علم الادب » الذى وضع 
أساسه ارسطو في كتابه 206105 لآن الركون 
الى التذوق الخاص بكل قسارىعء أدى آل 
الاعتقاد بأن الفن ب لاله لا بقوم أساسا على 
العقل وأحكامه ب يجب أن يشسرك أمره 
( للتقدير » الخاص ؛ ولا يمكن أن مُمسسي هذا 
التقدير الخاص علمآ من العلوم ٠‏ غير أن سير 
سيدني لى 6هآ بإصةا8 نذق يقول فى احدى 
محاضراته : « ائنا فى التاريخ الأدبي لبيحث عن 
الأسباب الخارجية ب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ‏ التي ينبئق منها الأدب » ) وهو 
فهك القيانة رن ممل الاين العلميين 
للأدب , الا أن الغموض الذى بكتنف الدراسة 
الأدبية كعلم منظم »؛ والآفتقار الى الوضوح فى 
السيوتيقا 683 هو الذى يعترض أكثير 
العلماء حينما يحاولون أن يكوئوا موضوعيين فى 
دراسائهم الأدبية ٠‏ 


وفى السئوات الآخيرة تحول النظر نحو 
دراسة الأعمال الأدبية ذاتها دون البحث عن 
نظربات عامة ٠‏ وهو تحول طبيعي وصحي . 
وهو الاتجاه الذي أخذ به و5كتهطه1< الى .1 
رتشاردز وأثباعه الذين اهتموا باللتصوص 
الشعرية اكثر من أهتمامهم بدراسة النظربات 
الأدبية العامة ؛ والذى أخذ به النقاد المحدثون 
فى أمريكا ٠‏ وأدرك نقاد المسرحية بصفة خاصة 
أن أحداث الدراما لا تنفق مع أحداث الحياة , 
ويجب الا نخلط بين الحقيقة الدرامية والحقيقة 
التجريبية . واكثر العلقين على الروايات 
يهتمون بتحليل أساليبها الفنية وطرائق تكوينها 


لك 


وكذلك النقاد فى روسيا الحدينة عندما 
بنكرون تقسسيم العمل الأدبي!لى شكل ومضمون» 
انما بشيرون الى أن التأنير الجمالي للقطعة 
الأديية هو فى تركيبها لا فى مضمونها . فالشكل 
عند هؤلاء النقاد هو كل شيء لأنه يستمل على 
ما نسميه المضمون » يتضمن العناصر اللغوية 
التي نتخذها أدوات للتعبير » وحوادث القصة 
مثلا ‏ لا نهم بمقدار ما تهمنا الطريقة التي 
ثرئب بها هذه الحوادث » وما نميه 
« بالعقدة  »‏ فاذا أنت غيرت ترنيب الحوادث 
فانك بذلك تششوه شكل العمل الفئيى وتجرده 
من قيمته الجمالية ‏ ولعل الأجدر بئا الا 
تقسم الآأدب الى مضمون وشكل وائما تقسمه 
الى ١‏ مواد أولية ») لا ثبالى بالحمال + 
و« تركيب ») وهو ما بعنى بالناحية الحمالية. 


أن هذه الطريقة فى دراسة الأدب التي تعتمد 
على النصوص وما فيها من مزايا ذاتية وطسرق 
فلية فى «الثركيب» والتي لا ثأبه البتة بالعوامل 
الخارجية » تحتاج الى مقال منفصل » ولا 
يسع لها المجال فى هذا البحث المحدود 
الكلمات » وائما سوف أقصر بحثي هنا على 
العوامل الخارجية التي أرى أله لا يجوز ولا 
يمكن الكارها ٠‏ وهي عوامل بيئية لا نخص بها 
الماضي فحسسب وائما تطبقها كذلك على الادب 
الحديث وبالرغم من أن دراسة العوامل 
الخارحية قد لا تعدو تفسير الأدب فى ضصوء 
اتجاهات وآثار ؛ الا أنها تتحول فى كثشير من 
الأحيان الى تفسير « سببي » » زاعمة انها تعلل 
الأدب ونفسره وترده الى اص وله الاولى » 
ولسنا ننكر أن معرفة الظروف التي نبت فيها 
على هذا العمل وتعاوننا على تأويله . ولكن 
بمكن اخضاعه لآسباب خارجية ب وليس هناك 
ب في مبجال الادب ‏ تطابق نام بين الأسبسابه: 


والنتائج. وليس العمل الفني كظواهر الطببعة 
التي يمكن التنبقٌ بما يطرا عليها من تطور اذا 
وصلنا الى البواعث والأسباب 8 


وليبس من شك فى أن نطور التاريخ وعوامل 
البيثة لهما اثر واضح فى تشكيل العمل الفنى . 
واثما نظهر ااشكلة عندما تحاول أن تنثقى من 
أحداث الفاريخ وعوامل البيئة أسيابة معيئة 
تعزو اليها وحدها التاثير ف عمل مأ, وذلك 
بالرفم من أن هناك جمامة من الباحثين بردون 
الآدب كله الى خلق الفرد ؛ ومن نم فانهم يرون 
ضرورة دراسته من حيث سسيرة ااؤلف وحالتنه 
النفسية , وهؤلاء لا يقيمون وزنا لللروف 
الأديب . وهناك آخرون برون أن الآدب نتيجة 
للتقدما لحضارى بأسرهة وبخصونمناما لهو ل4 
« ناريح الفكر » »4 وأصول الدين والفنون 
الاخرى . وهناك من يرى أن أكل عصر روحاً 
خاصة به ) أو مئاخا لقافيا معيئاً ؛أو وحدة 
مسلترة نننظم الفئون جميعا في كل فترة من 
فدراث الشاريخ 6 وفير ذلك مما بعك من خلق 
المجبموعة البشرية كلها . وهؤلاء هم الذين 
يسحثون عن التفسير « السيبى » للأعمال 
الآدبية ولعلهم اشد طوائف الباحثين 'نمسكاً 
بنظريتهم »؛ وايمانا بانطباقها على الظاهرة 
الأدبية ٠‏ وف ظئنا أن ذلك مرده الى انتمائهم 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ وملهم من تأثر مباشرة 
بمفلسفة هبيجل ٠‏ 


وعتدى أن هؤلام الباحثين من هذه الزاوية 
مبالفون أشد اللمبالفة فى العلافة بين العمل الفني 
وما سبقه من جهد وناريخ » وكذلك بينة وبين 
البيئة التي ظهر فيها » ثم ان هذا التفسر 
السيبي للأدب لا يرشدنا الى تحليلهاو تقويمه. 


وفيما بلي محاولة لتقدير أهمية العوامل 
الخارجية المختلفة الني نؤثر فى الأدب ٠‏ 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


الأدب وسيرة الكاتب : 


لا مشاحة فى ان ظهور أي عمل فني الى 
الوحود هو خالق هذا العمل ») أو موّلفه ) أو 
واضعه . ومن أجل هذا كان تأويل هذا العمل 
ونفسيره في ضوء شخصية الكاتئب وحياته من 
أقدم طرف الدراسة الأدبية وأقواها ثباتا على 
الرمن . 


ويمكن ان نقنوم دراسة حياة الكاتب أو 
« سيرته » على أساس علاقتها بالضوء الذى 
تلفيه على الانتاج الأدبي فعلا . وسيكن كذلك 
أن نبرر دراسةالسيرة باعتبارها دراسه لرحل 
عبقرى بهمنا معرفة العوامل التى أثرت فى 
نطوره العقلى والعاطفى والسلوكى . وهى 
دراسة لها قيمتها فى حد ذاتها . ودراسة 
السيرة فوق ذلك مصدر هام للتعرف على 
سيكو لوجية الشاعر أو الكاتب ؛ وعلى العملية 
التى تم بها انجاز العمل الأدبى واخراجه فى 
صوية معيئة ٠‏ 


دراسة السيرة اذن اما أن تكون بقصد الماء 
الضوء على العمل الفتى »© أو بقصد دراسة 
رجحل عبفرىق فد درأسة تاأريخيه ٠‏ أو بقصد 
دراسة سيكولوجية الفئان او الأديب وهى 
اغراض ثلانة متميزة . ويهمنا فيما نحن فيه 
و بحث » الهدف الأول لعلاقته بالدراسة 
الادبية » اما الهدف التانى فله قيمته فى 
الدراسات الانسانية » فى حين أن الغرض 
الثالث يفترض أن السيرة مادة لعلمى مستقل 
يختص سيكو لوجية الخلق الفنى وهو علم 
نستطيع أن نقول انه فى دور التكوين او لما يولد 
بعد ٠‏ 


الدماة لون قديم من ألوان الأدب ٠‏ دومع 
ذلك فنحن لا ذ نستطيع فصلها عن دراسة 
التاريخ لآن التتابع الزمنى [للاحداث أساس 
هام من اسسها وكتابة السيرة ‏ فيالوائع . 
لانفرق من حيث منهج البحث بين تاريخ حيا* 
رجل من رجال الدولة + أو قائد جيش ٠‏ أو 
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عالم أو مشروع ؛ بل لا نفرق بين دراسة هؤلاء 
ودراسة رحل موعامة الئاس ليس له4دون يبارز 
فيحياة الامم والشعوب . ولم يجاوز«كولروج» 
الصواب حين قال : « ان آبة حياة ‏ مهما نكن 
نافهة ب بمكن أن تعرض عرضآ شائقا اذا 
رواها القصاص فى صدق وأمانة و لتصبير قوى 
واسلوب حميل » وليس الشاعر ع من وجهة 
نظر كاتب السيرة ب سوى انسان يمكن أن 
نعرض لقارىء صورة عن حياته العقلية 
والعاطفية والسلوكية ؛ وما أدى فى غضون هذه 
الحياة من أعمال؛مع تقويم هذه الحياة بالقياس 
الى معابير نستمدها عادة من قانون اخلاقى 
سائد . وليس ما نظمه الشامر من شعر سوى 
واقعة. كغبرها نشرها ممكن » أو حدث 
شسبيه بما بقع من أحداث فى حياة رجل 
من رجال الأعمال ٠‏ والمشكلات التي يقابلها 
كانبالسيرة ب من هذه الناحية ب هى مشكلات 
المؤرخ بعينها . عليه ان يدرس ما خلف الشاعر 
من وثائق ورسائل »؛ وما روى عنه الرواة » 
وما كتب من مذكراث أو دون من ذكربات . 
وعليه بعد هذه الدراسة أن بتحرى مقدار ما 
فى هذه المخلفات من صدق واآمانلة . وعندما 
يشرع فى كتابه السيرة يلتقى بمشكلات الترتيب 
الزمنى الحوادث » وانتقاء ما يذكر واستيعاد 
ما لا ينبغي أن يذكر » ومدى حقه في الصراحة 
ف الآدة اتن منت كل ذلك ليس من سمي 


الآأدب بصفة خاصة . 


وتهمنا فى هذه الصدد مسألتان : الاولى . 
الى أى مدى يجوز لكاتب السسيرة أن بتخد 
الأعمال الأدبية ذاتها دلائل على ما بقول ؟ 
والثانية الى أى مدى تكون النتائج التي بخلص 
اليها في كتابة السيرة ذاتث صلة بفهمنا للأعمال 
الأدبية ذاتها » ولها أهمية فى ادراكنا لمعناها 
وتراماها :م ' 


الواقع أن كثيرآ من النقاد سحيب بالايجاب 
عن هذين التساؤلين » فكتاب السيرة الذين 
الأدبية ما بدل على انجاهات خاصة في حياتهم 


"5 


أو سلوك خاص لهم » ويعتقدون أن شعرهم 
ينم عن سيرتهم بدرجة لانتو فر لكثير غيرهم من 
العباقرة البارزين فى التاريخ . ولكن هل هذا 
الذى يرون صواب كله من كل ناحية ؟ 


عند دراسة العلاقة بين السسيرة وأدب 
صاحب السيرة يجب أن نميز بين عصرين من 
عصون تاريخ الانسان . فاله بالنسبة للآداب 
القديمة ليس بين أيدينا وتائق خاصة يستطيع 
مؤرخ السسيرة أن يركن اليها . كل ما نستطيع 
أن نحصل عيه هو من قبيل الوتائق العامة 
تسحلاث الميلاد .أو مقود الزواج © أو محاضر 
القضاياءأو ما شابه ذلككثم ما يمكن أن نستمده 
من الأعمال الأدبية ذانها . فقد نستطيع مثلا” 
أن تعرف شيئا عن تنقلات شيكسبير . أو 
سئونه المالية ولكنا لاثملك آئرآ من رسائلة ٠‏ 
أو بومياته أو ذكرياته الخاصة المدوئة ؛ اذا 
استثنينا حكايات قليلة نتسك في صحتها , 
والجهود الجبارة التى بذلت فى سبيل دراسة 
حياة شيكسبير لم تقدم اليئا مسوى نتائج 
محدودة ليس لها فائده أدبية» وكلها عبارة عن 
تواربخ أحداث معيئة »© أو نتف نصور حياثه 
الاجتماعية » لانجد من بيئها ما يرشدنا الى 
تطوره العاطفى أو المسلكى ومن الباحثين فى 
حياة الرجل من ركنوا الى مسرحياته والى 
شعره واستخرجوا منها قصصا لخيالية عن 
حيائه. وكل ما فعله هازلت وشلجل وداودسن 
ومن حذا حذوهم من بعدهم موضع شك كبير» 
ولا يمكن أن يكون ماورد فى المسرحيات مرجع 
صادقا لحياة الرجل . فئحن نرتاب كثيرآً حتى 
فيما يقالمن أن شيكسبير قد مر بفترة اكتثاب 
شديدة أوحت اليه مآسيه وكوميدياته المريرة. 
اذ ليس من الضرورى أن يكون الكائب فى حالة 
نفسيةحزينة لكىيكصب المآسى او بشعر ببهجة 
الحياة وزخرفها لكى يخرج اللملاهى . وليس 
لدينا دليل قاطع على احزان شيكسبير » ولا 
يمكن أن يكون الرجل مسئولا” عن آراء ماكيث 
مثلا” فى الحياة » ولا نستطيع أن نقول عن بقين 
أنه يؤُمن بما جاء على لسان اياجو ٠.‏ وليس 
هناك ما يدعونا الى الاعتقاد بان بروسسبر و يتكلم 


بلسان شيكسسير . اننا تلخطىء لو عزونا الى 
المؤلف أفكار أبطاله» أو مشاعرهم أو آراءهم 34 
أو أن تنسب اليه فضائل هوّلاء الابطال أو 
رذائلهم ٠.‏ ولا يصدق هذا على الشخصيات 
فحسب)» والما يصدق كذلك على الشعر الفنائى 
حيئما يقول صاحبه « أنا » فهو فى الواقع 
لابعنى نفسه وائما هو دعبر عن رأي موضوعى 
قد لانكون له علاقة بذات شخصية ؛ أن العلاقة 
بين الحياة الخاصة للكانب وعمله الأدبى ليست 
من قبيل العلا قات الواضحة بين الممسببات 
والنتائج 5 


غير أن هناك ائقة من النقاد ومن بصسة 
السيرة ) ويضيفون أن الظلروف قد نغيرث ملك 
عية. كسيكسنيي "© "لاقنت دلائل: الانبات فى 
تاربخ حياة الآديب قاثمة متوافرة . فقد تنبه 
الشعراء الى أن الأجيال المقبلة سوف تنظر 
اليهم وكأنهم أحياء فخلفوا لنا كثيرا من الاقوال 
الخاصة بحياتهم الذانية »4 وجذبوا التباه 
معاصربهم فكتبوا علهم ورووأ عن حياتهم . 
ومن هؤلاء ب على مسيل المثال ب ملتون © 
وبوب ) وحيته ) وورد زورث © وبيرون ٠‏ 
وأصبحت بعدئذ دراسة السسيرة امرآ هيناً 
مبسورا » لأننا نستطيع أن ثقارن العمل الادبي 
بالحياة . والحياة بالعمل الأدبى . بل ان 
التسعراة النشي دا والروماكيرن منيم 
خاصة ‏ ليتطلبون هذه الدراسةو يدعو ناليها» 
فهؤلاء يكتبوزعنأنفسهم ويعبرون عن مشاعرهم 
الداخلية . ومثهم من آخل بتجول فى الحساء 
القارة الاوربية نفسها مثل الشاعر الانجليزى 
بيرون فعرف فى كل مكان . هؤلاء الشسعراء 
تحدثوأ عن أتفسهم 2 رسائلهم الخاصة » وى 
مذكراتهم اليومية » وكتبوا أحيانا سيرة حياتهم 
بأقلامهم . بل لقد كانوا كذلك بتحدثون عن 
أنفسهم فى أقوالهم . وليست « مقدمة » 
وردزورث سوى سيرة حياته بقلمه . ولا يمكن 
أن نهمل هذه المخلفات عن حياة الشعراء عند 
محاولة تأويل قصائدهم » فى حين أن الشعر 
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ب كما قال حيته ب ليس سوى طرف مسن 
امقرات القماض على نفسه ., 


وبجب ونحن بصدذ البحث فى العلاقة بين 
السيرة والأدب أن نذكر أن هناك نوعين من 
الشعراء : الشاعر الموضوعى والشاعر الذاتى. 
أما الأول واليهينتمى كيتس واليوت ‏ فيقف 
من الحياة موقفا سلبيا © يفتح عينيه واذنيه 
لصسوت العالم وحركتهة يس جل 
ما يس مع وما يرى دون أن ببرز فيما 
يكتب صسخصيته . وأما النوع الثانى تعلى 
تقيض ذلك يهدف الشاعر فيه الى عرض 
شخصيته وهو برند أن برسم صورة لنفسه »6 
يعبر عن ذاته وتعثر فبما بدور فى داخله , ولع 
يعرف الأآدب لفترات طويلة من ناريخه سوى 
النوع الأول ؛ الذى يكون عنصر التعببير 
المدي :3ه هيد من أن كانت اللبسة 
الجمالية كبيرة جدآً . ومن ذلك ما تحدر 
الينا من أدب الفروسية الخيالية والمقطومات 
الغنائية التى شاعت فى عهد النهضة الاوربية » 
والدراما في عهد اليزابيث والرواية الطبيعية » 
وجانب كبير من الشسعر الشسعبى ٠‏ 


ولكنئنا حتى في حالة الشعر الذاتى ينبفغى أن 
ندرك الفارق بين عبارة بلقيها الشاعر بقصد 
ذكر شىء عن حياته الخاصة وسيرته ) 
واستخدام نفس هذا الدافع فى عمل من 
الأعمال الأدبية ٠‏ ولس من سك في أن ما برد 
مثلا” فى الرسائل الشخصية أو المذكرات اليومية 
يختلف حد الاختلاف عن العمل الأدىمن حيث 
علاقته بالواقع وخاصة حيئنما بكون هذا الممل 
الفنى وحدة فنية على مستوى رفيع ٠‏ وعلى 
هذا الأساس فان شخصية « ماكبث ) مثلا” 
ضعيفة الصصسلة بواقع حياة الشاعر . 


وحتى حيئما بشتمل العمل الفنى على 
عناصر يمكن مطابقتها على سيرة الكاتب فسان 
هذه العناصر كثيرآ ماتكون محورة في هذآأ 
العمل وعلى ترتيبمختلف عن ترتيبها فيالحياة 
الواقعية . وذلك بدرحة تفقدها مغراها الى 


كل 
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حد كبير »6 ولا تعدو أن كون مادة بشسربة 
تتكامل مع غيرها من العناصر فى العمل الفنى . 
وعلى هذا الأساس بين لنا ميير *ا216(6 .0.3137 
مدى اختلاف « مقدمة » ورد زورث التى تعد 
من عير هناك عر ضاً لسسيرئه عن حياة ااشاعر ف 
الواقع أثناء العملية التى نزعم « المقدمة » 
ألها تنتصدى لوصفها. 


ان القول بأن الفن تعبير ذاتى فحسب »© 
وأنه تدوين للمشامر والتجارب الشسخصية 
قول خاطىء من أساسه , ذلك أله حتى حينما 
تكون هناك علاقة وثيقة بين العمل الفنى وحياة 
المؤلف »> فان ذلك يعثى أن العمل العنى نسخة 
من الحياة » ومن سم فأن دراسة الأديب عن 
طريق سيرته لوع من الدراسة سجاهل أن 
العمل الفنى ليس مجرد تجسيد للتجربة وانما 
فهو صورة الدراما أو الرواية » أو القصيدة » 
أو غيرها من الأشكال » محكوم بالتقليد والعرف 
الآذيئ: 6 واذا استتحدت الدراسة الى خيياة 
الأديب فحسب فان ذلك بكون بمنابة الكار 
للتقاليد الادبية التي نسرى فى الانتاج حتى ان 
كان ذلك على غير وعى من املف »؛ كما أنه انكار 
لبعض الحقائق السيكولوجية الساذجة ؛ 
فالعمل الفئى قد يجسد « حلم » المؤلف أكثر 
مما بحسد حياته الواقعية . أو فد كون 
« قناعا ) بختاف عن تكوين اأؤلف بتخذه 
لنفسه ليخفى خلفه حقيقة شخصيته ؛أو قد 
يكون صورة للحياة التي يريد المؤلف أن يفر 
مئها . وما بورده المؤلف من حقائق الحياة فى 
عمله الفتى انما هو جالب الحياة الذى وجه 
اليه انتباهه لفائدته فى الصياغة الأدبية دون 
جوانب كثيرة اخرى اها أهميتها » كما أن كثيرآ 
من التتجارب التى يرويها تشكلها الى حد كبير 
التقاليد الفنية التى سلفت رالافكار العامة 


ونخلص من هذا الى أن تفسسير العمل الفني 
بسسيرة صاحه ؛ وفائدة هذا ايك عد 
الى فحص دقثيق فىكل حالة على حدة »© ما 
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دام العمل الفنى لا يمكن أن يعد ونيقة صادقة 
ماما من ونائق تاريخ الحياة 4 ولا د بمتعحثم أن 
بمارس الكسائب صور الحياة اللي 
بنقلها الينا فى أدبه والا ما استطاعت اميلي 
برولتى أن نكتب « مرانفعات وذرنج » ٠‏ ولو 
أخذنا بهذا الرأى لترتب عليه القول بأن 
شيكسير كان محامياً وكان جنديا ومعلما 4 
وفلاحآ » بل وبنفس هذا المقياس لا بد أن يكون 
شيكسبير امرأة من النساء لكى يكتب عن 
الحاربها وأحاسيسها ٠‏ 


ولكنى أقول - برغم هذا كله ان شخصية 
اأؤلف لا بمكنآن تخنفيتماما من آثاره الآدبية » 
انك نقرأ دانسى اوحبته أو نولستوى وندرك أن 
هناك شخصا وراء كل عمل من أعمالهم » 
وليس من شك فى أن هناك تشابها فى الصفات 
بين كتابات الؤلف الواحد فى الملناسبات المختلفة . 
غير أن هذه الصفة قد تكون صفة أدبية لانمت 
الى شخص الكانب بصلة ٠.‏ فقد نستخلص 
الصفة « اللملتونية ») فى ادب ملتون أو 
« الشكسيبيرية ) فى أدب شيكمسير دون[ 
تكون لدينا معرفة يقيئية بحياة الرجلين . 


ومهما يكن من أمر فان ااأكاتب حينما يحاول 
أن يعبر عن عرف معينفيمسرحيةأو شكلادبى 
آخر لا سعه الا أن يعرض هذا العرف ممنزرجآ 
بخيراته الخاصة »© وبحياته الخاصة . وبهذآ 
المعنى المحدد المقيد تفيد السيرة فى دراسسة 
الادب . عندئذ تكون لها قيمة نفسيرية لكثير 
الكالتب4 كها الها تفيد كرا فى معرافة اشير 
فن المؤلف . ولضجه ؛ وعوامل 'ندهوره . 


ومعرفتنا بما قرأ الكانب أو الشناصصر ©» 
وبصلاته الشخصية برجال الآدب أو غيرهم » 
والرحلات التى قام بها » والمناظر والبلدان التى 
شاهدها وعاش فى اكثافها ‏ كل ذلك من اأواد 
التي تلقي ضوءا على التاريخ الأدبي » اى تبين 
لنا الظروف التي أحاطت لت 
التى .فيلت على تتنكيلة فق صورة خاضسة 6 


والمواد التى انخذها مصادر لانتاحه الأدبى 0 
وأود أن أذكر هنا أن دراسة السيرة ليسست لها 
قيمة فى « النقد » ولا بنبغى لنا ‏ كما ذكرت 
0 « الصدق » والمطابقة مع الحياة للحكم 
٠.‏ قما أكثر ما كتب فى الفزل من شعر لم 
0 أكثر الششعر 
الدبنى أو الصوق الذى صدر عن رجال ليس 
في قلوبهم ذرة منابمان. وان قصيدة«وداعا, .» 
للشاعر الاتجليرى بيرون تقدم ف صسدقٌ 
واخلاص ماكان سله وبين زوحة» من علاقة » 
ولا حول أن تكون من أحدل ذاك من أفضل 
قصائده . بل ان كثيرا مما كان فيه الشامر 
كاذنا ليفد من خير ما خلف لنا من ادن : 


الدب وعلم النفس : 


قد نعنى « بسيكولوحية الآدب »© الدراسة 
السيكو لوجية للكاتب باعتباره نمطا وباعتباره 
فردآ » وقد لعني بها دراسة عملية الخلق 
الأدبي » وقد نعنى القوانين السيكو اوحية 
التى 'نتضمئها الأعمال الأدبية » وقد تعنى بها 
أخيرآ أثر الأدب فى قراثه . وهو ما بسمونه 
« سيكولوجية القراء والمستمعين » وسوف 
عرض لهذا المعنى الآخير عندما تعالج في الفقرة 
التالبة « الأدب والمجتمع ) . أما هئا فسوف 
أتعرض للمعانى الثلائة الاخرى © وريما كالت 
دراسة القوانين السبيكولوحية التى تتضمئها 
الأعمال الأدبية أقرى الفروض الثلاثة الى 
الدراسة الأدبية , 


ولقها مسحي ره كا نيا كان ينه 
المبقرية الأدبية كانت دائمًا مثار النأمل 
والتحليل ٠‏ وقد بصورها الئاس منك الافرق 
مرنبطة 0 بالجنون ) وقيل ان التساعغر 
« متلبس © يتملكه شيطان') وهو ليس كثيره 
من الئاس ») بسمو عللهم وتهبط دولهم في آن 
واحد . واللاشعور الذى بنتضيح عنه أعلى من 
مستوى الشعور وأدنى منه في آن واحد . 


ومن النقاد من عزا عبقربة الشاعر الى ما 
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أطلفوا عليه أسم « الموهبة » ورأوا أن هذه 
الموهبة تعويض للشاعر أو الأديب عن نقص 
عنده فى نواح أخرى . فنجد الهة الشسعر مثلا 
ف الأودسي تحرم دبمودوكو س عمة اليصر 
« ولكنها نعطيه موهبة الغناء الرائعة » أما 
تبر سياس قد فقدت البصر ووهبت نعمة 
البصيرة » وليس من الضرورى أن تكون المعرق 
علة بدنية » بل قد يكون نقصا سيكو لوجيا أو 
احتماعيا » فقد كان يوب أحدب قزماً ؛ وكان 
بيرونأعرج)أما بروست فكان بعانىازمة نفسية 
لأنه من أصل بهودى ؛ وكان كيتس أقصر قامة 
من متوسط الئاس © وتوماس ولف اطول 
قامة . غير أن فكرة النقص والتعويض هذه 
لا ؤبدها بحث علمى دقيق . ومن بين « رجال 
الفكر » كثبرون ممن كانت لهم عيوبهم البدئبة 
أو النفسية أو الاجتماعية ) واذن فلا يمكن أن 
تكون النظرية مقصورة على « رجال الفن 
والآدب » وحدهم , وائما التفتت انظارنا اليهم 
فى هدا الصدد لأنهم أودعوا كتاباتهم اشارات 
الى ما كانوا يعانون من عيوب ٠‏ ولأنهم بثوا فى 
انتاجهم ما كالوا يشكون من علل ٠‏ 


ولعل أخطر سوال تواجهه في هذه النقطة 
هو هذا : اذا كان الكاتئب عصبي المزاج فهل 
نمده عصبيته بموضوعات عمله الفلى »؛ أم هل 
نحفزه فقط الى الكتابة في أى مو ضوع ؟ فاذا 
كانت الحالة العصيية محرد حافز ©» فان 
الكائب فى هذا لا بيختلف عن غيره من المفكرين ٠.‏ 
واذا كانب الحالة العصبية تمتد الى الأعمال 
ذانها ( كما كانت الحال قطعآ مع كافكا ) فكيف 
كو نعمله مفهوماً لقرائه » فى حينآن هذا العمل 
لا بقتصر على تدوين حالة من الحالات العصبية 
الشاذة , انما بعالج نمطا من الناس ( كما فعل 
دستويفسكي فى الاخوة كرامازوف ) » وكثيرآ 
ما يكون هذا النمط نموذحآ لخلق شخص 
شاذ شائع فى عصره . 

وكان فرويد بعد الكتاب رحلا" عصبياآ عليداً 
يفوم بعمل خلاق لكي بحمي نفسه من التصدع 


هه 
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ولكنه فى الوقت نفسه لا يحاول أن يعالج نفسه 
علاحا ناجعآ شافيا1 حتى لا نرول عنه صفة 
الأديب » والفنان عند فرويد رجل يحلم فى 
يقظته 6:ويسلك شلوك هاذا » ولكن المجتمع 
شرلة مهدا الساوك . وهى لا يتعاول: ان يفن من 
لفسية ليكوت فق العياة بطل © او ملك © او ير 
ذلك من الشخصيات التى يود لو كان مثلها 
وانما بكتفى بتدوين خيالاته ونشرها لكي يكفل 
لها الخلود . بيد أن هذه النظرة ننطبق كذلك 
على الفيلسوف وعلى الرياضي البحثت وهما 
لا ببثان ؟مالهما فيما بِوٌلفُان من أعمال . ولدلك 
فالتفسير النفسي هنا هو أن الرجل العبقرى ‏ 
فنانا كانان كاننا او وناضيا أو فبلسو فا أو غير 
ذلك ب هو من الطراز الذى يكتفى بالملاحظة 
والتعبير ولا ينهض الى عمل وحركة . وهو 
راق لا تتضفه الال هين الباشن آى هن المنظون 
للعمل القائم على التامل » ولا بنصف ما بحدث 
قْ العالم من تفيرات نتيحة لقراءة الروابنات أو 
الاطلاع على العلسفات . وهو كذلك رأى لايرى 
صاحبه حقيقة واضحة »© وهي أن الخلؤذاته 
نوع من أنواع العمل في العالم الخارجى ؛ وأن 
الحالم في يقظته اذا كان يقنع بأن يحلم بكنابة 
أحلامه » فان الرحل الذى كنب فعلا” شتثغل 
باخراج الباطن الى الظاهر »© وباخراج الحلم 
ان احنيقا + 


وكتيرمن الكتاب كانوأ يعزفون كما قلنا عن 
« الشغام » التام من حالتهم العصبية أو عن 
« التكيف مع المجتمع » » لأنهم كانوا يخشون 
ان هم فعلوا أن بكفوا عن الكتابة » كما كانوا 
يخشون أن بردهم التكيف الى حالة طبيعية أو 
وضع اجتماعي بلفظونه باعتباره فاسدا . 


ومن أمثلة الشذوذ عند الادباء ‏ والشعراء 
منهم خاصة أنهم بخلطون المدركات الحسية 
التى تأتيهم عن طريق السمع والصبر » فقد 
برى الأديب للصوت لونا» وقد بكون ذلك 
وعآ من التعبير بالتشبيه والاستعارة وهما 
من الصفات اللازمة للشعر وبخاصةالرومانتيكى 
منه » لآن عصور التعقل لا تستسيغ هذا النوع 


كم" 


من التعبير ونؤئر عليه الصدق والو ضوح » ولا 
نسحت عن النظائر والمشابهات 4 ولا عن الوحدة 
بين المتفرقات . 


ويؤكد البوت 8106 .15 هذه النظطلرة 
الشاملة عند الشاعر ؛ لأن الشامر فى ظنه 
ستعيد آبار تاريخ الجنس البشرى » ويتصل 
انصالا” مباشرا بطفولته الذانية وطفولة جنسه 
مع تطلعه الى مستقيل أبعد . الشاعر علد 
هذا الناقد « أشد بدائية وأكثر تحضرآً من 
معاصر به » . وبتحدث اليوث كذ لكعمن « الخيال 
السسمعي ) وعن «( الصورة المرئية فعلا” التي 
راود الشاعر داثما » وقد نكون لها عنده قيمة 
نسبر غوره » وبرى أليوت كذلك أن هناك صلة 
بين الحركة الرمزية فى الفن والنفسسية البدائية» 
وبخلص الى أن « عقلية الالسان البدائى التى 
سيقت العقل المنطقى لا تزال بلح على الانسان 
المتحضر ولكنها في مثناول الشساعر وحده 
ستغفلها ولا بطاردها ») ٠‏ 


وف هذا الرأى الذى سقناه لالبوت تلمس 
تأثبر كارل بونج وترديدآ لنظرينه التى بقول 
بان ورام «اللاوعى الفردى» أى بقايا الماضي 
المكبوتة» وبخاصة عهد الطفولة والصبا ‏ هناك 
« اللاوعى الجماعى  »‏ أى الذكريات المكبونة 
عن ماضي الجنس البشرى بأسره بل عما قبل 
ظهور الجنس البشرى ٠‏ 


وبونج له نظرية فى الأنماط البشرية » فهى 
أساسا أربعة ؛ الثنمط الذى يفكر © والذى 
شعر »© والذى برى بالفطرة » والتمط الذى 
بحس ؛ وكل نمط من هذه الأنماط الأربعة قد 
يكون الطوائيا وقد يكون منبسطا ٠‏ وليس 
الأديب بالضرورة رجلا انطوائيآ » بل قد يكون 
ملبسطا » ومن أى لمط من الأثماط الاربعة 
التى ذكرتها »؛ ولا ينم أدبه وائمآ عن نمطه » بل 
قد يكون الادب الذى بصدر عله مناقضا أو 
متمما لما بنقصه . 


مكل كنيل "امن الاحبة © “والشباض الانات 
( مثل جيته ) وشاعر الملحمة ( مثل ميلتون ' 
والروائى ( متسل جين اوستن ) من ناحية 
أخرى ٠‏ الأول « متلبس »© أو يتسلط عليه 
شيطان . والتانى « صانئع » بارادنه وقد يجمع 
الاديب بين صفة « المتلبس » و « الصائع » 
فتكون له فى الحياة رؤيا تملك عليه نفسه تم 
يريد بوعى واهتمام أن يعرض رؤياه على الناس 


وكان اليوئان كما بقول نبنشه يعزون الفن 
الى الهين د بو يسسس وأبولو 4 الأول ملهسم 
ا مو سيقي أو حالة النشوة » وهي حالة 
« التلبس » ؛ والثانى ملهم النحت أو الصناعة 
أو صياغة الأحلام . وفي هذا الفارق الأساسى 
بين أدب رومانتيكى وآدب كلاسيكى . 


وبتأتير نيتشسه يقسم عالم النفس الفرنسي 
رسو ]11:60 الفئاتين والادباء الى نوعين الأول 
« تشكيلى ») بتسائر بحواسه ؛ والثالى 
« رمزقى ) وصوق الذى نصدر عبن اتفعالاته 
ومشاعره . وبتأبير ريبى يفرق اليوت بين كاب 
تخيل خيالا" « بصريا » مثل دالتى وآخر 
يتخيل خيالا' « سمعيا » مثل ميلتون » وهناك 
غير ذلك ضروب اخسرى من التقسسسيم 
أساسها سيكو لوجى ؛ لانرى بسسطها لأن المجال 
يضيق عن عرضها جميعاً ٠‏ 


هذا ما كان من أمر سيكلوجية الكانب »© 
أما فيما ينعاق بسيكواوجية الخلق الفنى » فان 
البحث فبها يشتمل على جميع الخطواث التى 
تقع بين الاصول اللاشعورية للعمل الأدبى 
والراجعات النهائية التي لافنى عنها لكثير من 
الكتاب . 


وفي هذا المجال ينبغى أن نميز بين التكوين 
العقلى للشاعر أو الاديب وتكوين القصيدة أو 
الأثر الأدبى »© أو بين الانطباع والتصير . برى 
كر وني أن الانطياع والتعبير ‏ عند الفئان ب 
عمليتإن متكاملتان تخضع كلتاهما لقدرته على 


العوامل الشارجية التى تؤثر في الأدب 


الحس الحمالى » فالمصور بلنقط بعيئه ما في 
وكذلك الشامر وكل انطباع ل مهما تكن 
واسطة التعبير ب يتشكل بفن صاحيه ٠‏ 


وقد الفنا أن نطلق على الدافع الباطنى 
لعملية الخلق اسم « الوحى »© وكان اليسونان 
سمو له 3 أو آلهة الشعر » وهو فى 
المسيحية ما بعبر عنه ( بالروح القدس » وى 
حالة الوحى تختفى الشخصية الواعية للمؤلف 
أو الكائب » وكأن العمل الفئى يملى عليه مسن 
خارج نفسه. وما عليه الا أن بدونه أو برسمه. 


ومن الباحثين من بعتقد أن الكاتب أوالشاعر 
بوسعه أن يستتير الوحى . اذا هو تعاطى 
كحولا" أو مخدر؟ . لأنه بذلك سرز ما فى عقله 
غير الواعى . ويقول كوالردج وذدى كونسى 
انهما اذا تناولا قدر؟ من الأفيون انفتح أمامهما 
عالم جديد بأسره » وخبرات تصلح للعرض 
فتكون أدبا رائمة . غير أن الأطباء يو كدون أن 
العمل الفئى لا بصدر عن آثر المخدر وائما 
يصدر كما أشرئا من قبل عن حالة عصبية عند 
الفنان . وغول أحد النقاد الذين فحصوا أعمال 
دى كوئسي قبل أن بعتاد تعاطي الأفيون » 
وأعماله بعد التناول » أن الخصائص واحدة 
فى كلتا الحالين ٠‏ 


ومن الشعراء وبخاصة فى العصر القديم من 
كان يضع نفسه أوضاعاً خاصة لكي يتملكه 
شيطان الأدب فيتكلم أو كتب الأدب . وما 
أشبه ذلك برجل الديس الذى بأوى الى 
صومعة » ويتلى ابتهالات معينة لكى ينزلعليه 
الوحى فيصسدر أحكاما ددنية أو صوفية ٠‏ 
وبعض الكتاب بجدهذه الحالة الموحية فىالهدوء 
والعزلة التامة » وبعضهم يجدها وهو وسط 
اسرته أو داخل مقهى عام ٠‏ ومن الكتاب من 
لا بأتيه الوحيالا ليلا" لان الليل هو وق تّالتأمل 
والاحلام وانطلاق العقل الباطن ٠.‏ وبخاصة ان 
كان الكاتب رومانتيكيا خياليا . وكان ميلتون 


/ام؟ 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


الاعتدالين : الرببع والخريف . اما جونسون 
فكان يهزا من كل هذه المراعم ويقول انالآديب 
ستطيع أن يكتب فى أى وقت شاء أن هو توفر 
على الكتاية واتصضرقف" آليها © :ماهو شخصي 
فلا يكتب الا نحت ضغط اقتصادى وحاجة 
أل الان كد وهو ان اشدنا راكاد شر معدا 
سلف فهئاك حفيقة سيكولوجية نستنيطها من 
جميع الآراء وهى أن الالتاج الفئى يرتبط 
بعادات خاصة وطقوس معيئة ٠.‏ 


وتمة سوال آخر يتعلق بالخلق الفنى : هل 
طر بقة"الكقابة ليا انر واضسيم فلن, الامساوب 
الأدبى ؟ هل بهم ىق شبىع اذا كان المرم يكتب 
مسودة أولى يدونها بالقام » أو بؤلف مباشرة 
على الآل الكاتبة ؟ 


كان همنجواى يعتقد أن الآلة الكاتبة تدعو 
الى احكام العبارة قبل أن بدفع بها قائلها الى 
المطبعة , ويرى غيره أن الآلة الكاتية تدعو الى 
الاسلوب الفضفاضى أو الاسلوب الصحاق ٠.‏ 
وسواء كان الأمر هذا أو ذاك فليس لدينا بحث 
جر سى نثت احدى النظريتين ٠‏ ومن الكتاب 
من كان يملي على سكرتيره » ولا يسستطيع 
الانشاء بغير هذه الطربقة »؛ ومن هؤلاء ميلتورن» 
وكان جيته يبنى العمل كله فى ذهئه » ثم برتجل 


هذه وسائل مختلفة لعملية الخلق الفنى 
وكلها لا ينتهى بئا الى نظربة عامة فى هذا 
الصدد . وكل ما لديئا اما طرائق فردية أشار 
اليها اصحابها مثل الذى خلفه لنا جيته عن 
ننسة او فلوس ار السوت...ولدها كذلتك 
نظريات علماء النفس بشان الابتكار والاختراع 
والخيال » ومحاولة ايجاد عامل مشترك فى 
جميع حالات الخلقالعلمى والفلسفى ار 
غير أن كل ذلك لم يود بنا الى نظرية ثابتة 


ثبوت العلم ٠‏ 


وكل معالجة لعملية الخلق الادبى لابد أن 
نعود الىالدور الذى يلعنه العقل الظاهروالدور 
الذى -بلعبه العقل الباطن فى الانشاء . وفى ذلك 
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نختلف العمصور الأدبية ذاتها ؛ فالعصر 
الرومانتيكى يمجد اللاشعور»والعصر الكلاسيكى 
المحجدك الشعور والعقل ٠‏ ومن م كان الأدب 
الرومانتيكى ذانية » والكلاسيكى موضوعيا 
الرومانتيكى والاتجاه الكلاسيكى لا يثبغى 
أغفالها . 


وبحب أن نذكر أن الخلق الأآدبى ليس ابتكارآ 
لأفكار وصور 4 وأئما هو أيضا طر بقة معيئة في 
أستعمال الألفاظ وابجاد ما بينها من روابط » 
واذا كان « نداعى المعانى ) صفة من صفات 
الكانئب الروائى » « فتداعى الألفاظ ) صمفةه 
من صفات الشامر . ويوٌدى بنا ذلك الى 
النظر فى خلق الشخصيات الروائية . لاشك 
في ان بعضها نتيحجة المشاهدة الشخصية »© 
وبعضها منقول عن أدب سابق ؛ وبعضها الآخر 
تعبير عن ذا تْالكاتب ونفسسمه . ولذلك فان كثيرا 
من الشخصيات الروائية ليس ف الواقع صورآ 
من الحياة ؛) وبقول احد علماء النفس ان 
الشخصية الروائية ليست الا « اسقاطا » 
أؤلفها » ففاوست ومفسستو فيليس وفرتر و و لهلم 
مابستر كلها « اسقاطات »© فى قصص روائى 
لأوجه مختلفة من طبيعة حيته ذاته . كل صفة 
في الكائب بذرة لشسخصبة روائية . فالاخوة 
الأربعة كارامازوف صفات متنئوعة علد 
دستويفسكى . وقد سرز الكانب صغة فى 
نفسه في تصوير بطلة نسائية » ومن الاقوال 
المانورة عن فلوبير « ان مدام بوفارى هي أنا » 2 


ومن الطبيعى أنه كلما تعددث الشخصيات 
التى يخلقها المؤلف والفصلت احداها عن 
الأخرى اشكل عليئنا تحديد شخصية الؤّلف 
واختفى الكاتب فى مسرحياته . 3 تين الجر 
علينا مثلة” أن تلحدد شخصية 0 
شخصيانه المسرحية لكثرنها واتنوعها ٠.‏ 


وانتقل الآن بعد الحديث عن سيكولوجية 
الى مشكلة اخرى في العلاقة بين علم النفس 


والآدب : هل يمكن أن نستخدم علم النفس فى 
تفسير الأعمال الأدبية وتقييمها » وهو ما يهمنا 
أكثر من غيره فى باب النقد الأدبى؟ ليس من شك 
في أن بعضن الكتابكانوا يؤمنون بنظرباث معينة 
فى علم النفس أثرت فى أعمالهم الأدبية ») وهل 
ننكر ما « لتحليل النفسن » من أتر فى الرواباث 


الحديثة ؟ِ 


وقد يكون « علم النفس »© كغيره من أأواد 
لس 
شأنه فى ذلك شأن علمه مثلا « بالفلك » 
«الماريخ» أى أن الأدب ليس نو ضيحاً 507 
نفسسية ») واأئلما هو فى صوره المختلفة » من 
شعر الى روابة الى مسرحية الى غبر ذلك ) 
تعبير حجميل عن آراء الكانب أنا كان مصدنر 
هذه الآرام , 


ولنفرض حدلا” أن الروائى بصفة خاصة 
ينجح فى خلق شخصيات تسسلك سلوكا يلم 
عن « صدق سيكولوحى » فهل لهذا الصدق 
قيمة فنية . أن كثيرآمن الأعمال الفنية الكبرى 
بخالف معابير السيكواوحيا » فهو قد يعر 
مواقف شاذة خيالية مما لا بتعرض له علم 
النفس ٠‏ والااب لا بلتزع الصدق المسكولوجي 
كما لا يلنزم الواقعالاجتماعي . وقد نكوناعر فة 
ألكاتب باصول علم النفس قيمتها » ولكنهاقيمة 
#انوبة اذا قيسست الى قدرته على التركيب 
وايجاد التماسك بين أجزاء العمل الفئي . 
وقد بعرف الأديب الحقائق النفسية بالفطنة 
دون دراسة منظمة » ويفيد منهافى أدبه فيحكم 
احساسه بالواقع » ويشحدذ من قوة الملاحظة 
عنده وبعاوته ذلك على خلق أنماط لم يسيقه 
أليها أحد . 


الآدب والجتمع : 

بقول الناقد الادبى دى بونالد 11 ع8 16 
« الآديب تعبير عن المجتمع » ولعل هذه العبارة 
هى نقطة البداية فى البحث عن العلاقة بين 
الآادب والمجتمع . وكلئا نتساءل ؛ ماذا يعئى 


الموامل الخارجية !لتى تؤثر في الادب 


دى بونالد بهذه العبارة ؟ اذا كان يفترض أن 
الأدب فى أي عصر من العصور بعكس الوضع 
الاجتماعى السائد « تماما » فهو لاشك مخطىء 
فيما زعم , واذا كان بعلى ان الأديب يبصور 
بعض جوانب الحياة الاجتماعية فقط فالعبارة 
اذن ليس فيها دقة العلم ولاشمول التعريف 
واذا كانبعنىان الأدب بعكس الحياةأو بصورها 
كان فى ذلك أشد غموضا وأبعد عودقة الوصفه 
والتعريف ٠.‏ ان الكائب لامفر له من التعبير عن 
تجربته وفكرته المامة عن الحياة ولكن ذلك 
ليس معناه أله يعير عن الحياة كلها في كل وقت 
أو حتى فى عصير معين من عصور التاربخ . 
واذا قلنا ان الكاتب بجحب أن يعبر عن الحياة فى 
زمئه تعبيرآ كاملا" وأن يمثل عصره ومحتمعه © 
فاننا بذلك نضع معياراً معيئاً لتقييم الآأدب . 
فالاديب وفقا لذلك بحب أن يكون على وعي 
بأوضاع معينة ف اللجتمع ) مثل موقف 
البروليتاريا أو أصحاب روؤس الأموال 4 
ولا يأخذ بهذا الرأي كل من عرفئا من النقاد ) 
وان' كان هيجل وتين بربان أن الفنان يجب أن 
يصور -حقائق التاريخ والاجتماع ) ومن تم تعد 
آثاره من الوثائق أو الثاني التاريخية 1 
نعتمد عليها فى كتابه التاريخ . فاذا لم بكن 

الادب كذلك فقد قيمته . ولكن 1 
ب كما أشرث من قبل تتعلق بنقد الدب 
وتقييمه ؛ ولا نتختص بوصف العلاقة بين الأدب 


والملحتمع 31 


ومن ناكقة تافلم الانماء افبها 
يتعلق أولا بالكاتب » وحرفة الادب والأساس 
الاقتصادى للانتاج الأدبي »؛ ومكانة الكاتب فى 
الاجتمع وايديولوجيته مما يمكن أن للمسه فى 
لواح احرف للتشباط الالصيائي .غين التعبير 
الادبي . وما يتعلق ثانية بالقراء أو المستمعين 
والتأثير الاجتمامي للأدب فى مسلكهم ») وما 
يتعلق ثالثا بالمحتوى أو المضسمون الاجتماعي 
للأعمال الأدبية ذاتها . 


دراسته تتعلق بالطيقة الاجتمامية التي بنتمي 
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اليها كما نتعلق سسيرة حيانه الخاصة ٠‏ وبمكن 
بالدراسةةأنتبرز مدىما أسهم به الأرستقراط» 
أو البورجوازيون »2 أو البروليتاريا 4 قى المحال 
الادبي فى مختلف العصور وفى مختلف البلدان . 
ففي أمريكا نجد أكثر الأدباء من أبتساء التجار 
وأصحاب الممن ؛وأكثر الأدباء فى أوروبا نتمون 
الى الطبقة الوسطى لآن الاأرستقراط هناك 
مشغولون بالمجد أو نرجية الفراغ » وهو مالا 
بتوافر للأديب » كما أن الطبقات الفقيرة لا نجد 
فرصا كافية للتعلم لكي يظهر من بينهم أدباء 
درمؤكون + اناق الخلئرا فالوهم ككل هيه 
فى القارة الاوربية أن الأرستقراط هنا لم 
يعرلوا أنفسهمعن العامة كما فعلوا فى أوروبا لآن 
كثير؟ من الاأرستقراط فى الجلترا كانوا ب بحكم 
قالون الميراث هناك لا بنخرطون فى سلك 
الاغنياء فالميراث كان للآبن الأكبر وحده . 
وقد نجد من بين آبئاء الفقراء فى انجلترا أدبام 
مكل نر نز! وكارليل والما هؤلاة فى الغالنيت 
اسكتلنديون نظرآ لسياسة الديمقراطية هناك 
وعدم التمييز بين الطبقات . أما فى روسسيا 
فاكثر الكتاب قبل نشيكوف من أصل 
ارستقراطي »؛ وبقيت الحال كذلك حتى حاءت 
الثورة الروسية الافتصادية الشيوعية ففيرت 
الأوضاع وقاربث بين الأفراد فى وضعهم 
الاجتماعي بمحاولة تذويب الفوارق بين 
الطبقات 4 فظهر الادباءمن أبناء العامة 7 


من اليسير أن نجمع مثل هذه الحقائق» ومن 
العسير أن تحدد دلالتها, هل الأصل الاجتماعي 
والطبقة التي ينتمي اليها الآديب والبيئة تحدد 
له ابدرولوجية خاصة وتعين له ولاء احتماعيا 
خاصا ؟ لو كان ذلك كذلك لكان شيلي»وكيئس 
وكارليل ©) وتولستوى أمثلة واضحة لخيانة 
الاديب لطبقته الاحتماعهية . وليس من 
الضرورى خارج روسيا ‏ أن بكون الكاتب 
من البروليتاريا لكي يكون شيوعياً . 


دورآ بسيراً فى المشكلاتٍ ,التي تشيرها مكانته 
الاجتماعيية » أو ولاه الاجتجبباعي )أو 


لحن 


ابدبولوجيته . اذ أن الكائب كثيرآً ما بضع 
تفسيه ل خدانة للق قر لقع واكثن سعراء 


ولو أردنا فعلا أن نتعسرف الى النظرة 
الاجتماعية للكاتب ؛ فائنا لا يلبفي أن نقصر 
البحث فيما كتب »© بل عليئا أن نرجع كذلك 
له آراؤه فى موضوعاتث اجتماعية وسياسية لها 
اعبيتها ولي خطرها 6 بوله نساطه فل فسان 
العصر الذى عاش فيه . 


وفى الآتار الأدبية المختلفة درجات متفاونة 
من تعبير الادب عن الظلروف الاجتماعية 
المحيطة » فالادب الشعبي بكاد أن يكون صورة 
صادقة لأوضاع المجتمع فى حين أن الأدب 
العبقرى الفذ قد يكون بعيد الصلة عن المحيط 
الاجتماعي الذى ظهر فيه » فهو بصدر عن 
المثقفين الأحصرار الذين لا تحكمهم الآراع 
السائدة ٠.‏ 


وقد شرعث الدراسة الأدبية فى البحث عن 
العلاقة بين الفنان ومجتمعه . الفنان الشعبي 
يعتمد اعتمادآ قويا على فضل جمهوره . وى 
العصور الوسطى بداأت تتكون جماعات فنية 
من كتثتاب وعلماءم ومطربين بحاولون الاستقلال 
بذواتهسم ويكو”نون النقايات التي تحفظ لهم 
مكانتهم بحيث لا يكون للجمهور أو السسسادة 
الحكام فضل عليهم أو توجيه لهم ٠‏ وفى عصر 
اللهضة ظهرت طبقة « الانسائيين » الذين كالوا 
بجوبون الأقطار يقدمون خدماتهم أن يتولى 
رعابتهم »؛ وأمسى الآديب فى بعض الأحيان رحلا 
منخشى بأسه وُحسب لقلمه حساب»حتىوان 
كان لا بظفر بالتقدر الحقيقي والاحترام ٠‏ 


ثم, انتقلت فى العصور الأخيرة تبعية الكاتب 
للجمهور أو النبلاء بعامة الى الناشرين الذدين 
بابرا"هي وحده ربا إمتببكان الميتقدلة 
بالقارىء . وظل نفوذ الكئيسة ونفوذ اصحاب 
المشارح.باقية فى بعشن الحالاث. ..واحيانا نجد 


الكائب بحاول الاستقلال التام عن كل هيئة أو 
كل راع فتسسوء حالته المادية كما كانت الحال 
مع دكتور حو لسسون الذى كان لتحدى النبلاع 
ولا يبالى » وقد بثرى من قلمه كما كان بوب 


ولم يظفر الآديب بالجزاء المادى الوافر الا 
فى القرن التاسع عشر حينما استطاع رجال من 
أمئال سكوت وببرون أن يفرضوا تفوذهم على 
الدوق والرأى العام ٠.‏ وكان فولثير وحيته قد 
أضافا كثير؟ الى مكانة الكانئب واستقلاله فى 
الغارة الأوروبية ٠‏ وكان لنمو الجمهور القارىء 
بانتشار التعليم ؛ ولتأسيسسن المجلات الكبرى 
مثل « أدنبره » و « كورترلى » أثر واضح فى 
استقلال الأدب عن تشسجيع الخاصة من الناس, 


وكان الفلاحون فى القرن الثامن عشر يقراون 
ما بقرا السادة ورخال الجامعات . أما فيالقرن 
التاسع عشر فلم بعد للآدب جمهور واحد بل 
عدة جماهير لكل منهم اهتمامه الخاص »© 
فتنوعت الكتاباث ونطورت الى حد كبير لتقابل 
اذواقا متهددة . ويعنا'ق: العصي اللحاضي نجد 
أدبا خاصا بالأطفال وأدباً للشباب ومجلات 
نوعية اختلف الحرف » وشكون المنزل © 
وصحفا اسبوعية 4 وقصصآا وأقعية 0 وأخذت 
الكتب والمجلات تمعن فى التخصص وتبحث 
فى كل حالة عن ناشر هو أيضا من اللختصين . 


ومما تقدم تنحد أن الأساس الإتتصادى 
للأدب والمركز الاجتماعي للكتاب يرتبطان 
ارنباط؟ وتيقآ بالجمهور الذى ينوجه أليه 
الكائب بالخطاب ويعتمد عليه فى حيانه المادية . 
وحتى أن كان رعاة الأدب من أرستفراط القوم 
فهؤلاء الأرستق راط ينخرطونفق سل الجمهور ٠‏ 
وكثيرآ ما يضغط الجمهور على الكاتب فيضطر 
الى محالفته ولا يخرج عن عرفه ومألوفه . 
وحتى فى العصور البداثية التي ازدهر فيها 
الشعر الشسعبي كان الشاعر يعتمد على 
السامعين واذواقهم الى حد كبير . وكان لا بد 
له لكي بتر فيهم من أن يسستثير اعجابهم 


اليعوامل الخارجية التى تؤثر ف الأدب 


٠ 00‏ ولسسئا بحاحة الى أن نشير هنا 
الى أن نجاح السرحية يتوقف الى حد كبير 
على جمهور المشاهدين . وكان ادراك العلاقة 

بين الجمهور والآديب أمراً هين حينما كان 
الجمهور محدود العدد فلما تضسخم جمهور 
القراء والمتاهدين أمسى اتحد بك هذه العلاقة 
أمرآ شاقا عسيراً وبخاصة عندما بانتت صلة 
الأديب بجمهوره صلة غير مباهرة » بل تقوم بها 
هيثات وحمعيات ومؤسسات ؛) ونواد ) 
واكاديميات » وجامعات ) كما تقوم بها المجلات 
والدوربات ودور النشر . وعندئذ ) وى هذه 
المرحلة » نظهر أهميةالدور الذى يؤدبه الناقد» 
وكل هذه العوامل اها أثرها في بحديد نوع 
الآدب الذى يسيع بين الناس © واظهار ادباء 
وخدق آخرين ٠‏ 


وك الكرمك أغرا مبويك سس ةق 
الدول الشمولية ‏ رعاية الأدب » وتشسجيع 
الإدباء » وملكت فى بدها توجيهه والر قابةعليه. 
فعظم بذلك دور الأدب فى نشحيع الاقليمية 
والقومية © والاستراكية أو الشيوعية . وم 
تفشل الحكومة فى تحقيق غرضها » ولكن ذلك 
لا بنفي أن الحكومات بوسعها أن توفر امكانات 
الخلق لاولئك الذين سخرون أنفسهم لاذاعة 
اتحاهات الدولة ونشر سياستها وتأبيدها . 
وذلك يؤدى بطبيعة الحال الى شعية الآدب » 
ولشجيع الفنون الشعبية ؛ واقتراب آلفئان 


وبالرغم من أن اذواق الطبقة العليا ومعابيرها 
فى الفن تنتقل عادة الى الطبقات السفلى ؛ الا 
أن العكس كذلك قد بحدث فتنتقل أذواق 
الطيقة السفلى ومعابيرها الى الطبقة العليا » 
وعندئذ بشتد الاهتمام بالفوكلور والفن 
الى ٠‏ وليس من الضرورى أن يبقى وضع 
بيس الجمال فى بد الطبقة التقدمة 
0 . فان التاريخ بدلنا على أن 
البورجوازية تملكت زمام الأمر ف الأحكام 
الجمالية فى الوقت الذى بقفيت فيه مقاليد 
الحكم السياسي فى بد الطبقة الارستقراطية . 
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وكذلك تختلف مقابيس الجمال باختلاف 
الأجيال © فالشسيوم محافظون والشسباب 
ممجددون وباختئلاف الأجناس» فالر حال بميلون 
الى التعمق والنسساء الى السطحية ؛ وفى 
الأدب ‏ كما فى الأزياء # طرز حديثة بتشيث 
بها الناشئون » وهي سربعة التغيير والتبديل 
وبخاصة فى عصرنا الحاضر الذى تثغير فيه 
العلاقات الاحجتماعية سرعة غير معقولة . 


وعندما بحس الكائب كما شول الناقد 
الروسي جورحي بليخانو ف 9ملتقطعاعاط أعدمء 0 
تناقضا بين أهدافه وأهداف المجتصسع الى 
درحة تدعق الى أاليأس من الغبير الأاوضاع ٠‏ 
بنشساً نوع من العداوة بين الفنان والخجديع 
يل عندئدك الى العزلة والى التجمع فى أمكلة 
خاصة مثل ‏ 1!1282 اما كمعءة01 قرد به 
جرينتش فى نيويورك وهي ظاهرة ندمو الى 
دراسة خاصة , 


وبالرغم من الجهود الكثيرة التى بذلت فان 
العلاقة بين الانناج الأدبي واسسه الاقتصادية) 
وتأثر الكاتب بالجمهور »؛ لا تزال بحاحة الى 
مزيد من البحث والدراسة . ان علاقة الكائب 
بالجمهور أو براعيه ليست مجرد امطابقة بينه 
وبيلهم أو اعتماده عليهم ؛ فكثير من الكتاب 
بنجح فى خلق جمهوره الخاص ٠.‏ وكل كاتب 
ب كما تقول كواردج ب عليه أن يخلق ذوقه 
الخاص الذى ستسيفه . 


ان الكائب لا يتاثر بالمجتمع فحسب بل 
يؤر فيه أيضا . فالفن لا يكتفي بمحاكاة الحياة 
بل يحاول أن بمُشككلها كذلك ؛وكثير من الناس 
برسمون حياتهم وبخططون لها على غرار حياة 
الأبطال والبطلاث فى القصص التي قراوها . 
كم من شاب عاشق كان عشقه متأثرآ بالصورة 
الآدبية التي ارنسمت فى ذهنه ) وكم من مجرم 
ارتكب جريمته بالطريقة التي روتها القصص » 
بل وكم من شاب قد انتحر فعلا" على الصورة 
التي وردت فى « آلام فرتر » لجيته أو فى 
« الفرسان » لديماس ٠‏ ولكن هل بوسعئا أن 


اول 


عدن بنامة أنانين الكناتة فى القسراء: 4 هل من 
الممكن أن نصف تآثير السخرية الادبية ؟ هل 
غير فعلا' اديسون من أخلاق المجتمع » وهل 
كان دكدن فعلا”عاملا” من عوامل الاصلاح 
الاجتماعي » واصلاح مدارس البئين والسجون 
ومساكن الفقراء فى انجلترا ؟ وهل كانت هاربت 
ستو 860968 فعلا” « المرأة الصغيرة التى 
أسعلث الحرب الأمرركية » بكتابها « كوخ العم 
توم » ؟ وهل غير كتاب « ذهب مع الريح » 
نظرة أهل الشمال ازاء الحرب التي أشعلتها 
مسر ستو ؟ وكيف أثر همئجواى وفوكئر فى 
فرائهما ؟ والى أى مدى كان تأثير الأدب فى 
ظهور القومية الحدبثة ؟ لا شك فىأنالروايات 
الناريخية لوالتر س كوت قد فعلت فعلها فى 
نقوية الكبرياء الوطني عند اهل اسكتلندا 


خاصة ., 


ونستطيع أن نقول دون أن نتجاوز الصواب 
ان الشباب يتأثرون مباشرة بما بقرأون أكثر 
مما بتأثر الكبار » وان القراء من ذوى الخبرة 
اليسيرة بحبون الأدب ) ويصدقوله فى سذاجة 
باعتباره محاكاة للحياة لا تفسيرا لها ؛ وان من 
ضاقت عنده دائرة الكتب التي بطلع عليها بأخذ 
المكتوب مأخذ” اكثر جدية من غيره من القراعم 
المتسعين المحترفين , غير أن كل هذه الآراء 
افتراضية لم يؤيدها استقرار أو استطلاع 
للراى على طريقة علمية » ولكننا يجب ألا نقلل 
من شأن الخيرة والتجربة فى هذه الامور ؛ على 
أن بتسع مجال البحث فيشمل أكبر عدد ممكن 
من القراء فى مختلف الامم » ولا يقتصر على قلة 
من القراء لا يمكن أن تكون خبراتهم حكمآ 
مي 

ان اكثر الطرق شيوعا ‏ على كل حال فى 
دراسة العلاقة بين الأدب والمجتمع هي تلك 
التي نتناول دراسة الأعمال الادبية ذاتها 
باعتبارها وثائق اجتماعية ») وصورا؟ للواقع 
الاجتماعي فى العصر الذى ظهرت فيه ٠‏ ولسئا 
نشك فى أن الأآدب بمكن أن يمدنا بالصورة 
الاجتماعية التي تصدق على الواقع ولو الى 


حد . يقول توماس وارتون 108103 88تدهط 1 
مؤرخ الشعر الانجليزى « ان الآدب ينميز بأنه 
يسجل ملامح العصر بأمانة واخلاص © ويعبر 
بصدق عن المعاملات السسائدة بين الناس » 
وفتده روعت كن تين اميه من الثقاد 
القدامى ‏ أن الأدب قبل كل شيء أشسسيه 
بمتحف يعسرض عادات الئاس وأزياءهم ») 
ومصدر هام من مصادر تاريخ الحضارة . ولا 
مشاحة فى أن كير؟ مئا انما سستمد الطبامه 
الأساسي عن المجتمعات الأجنبية من قراءة 
الروايات » من س وفوكليز ©» وجلزورزى © 
وبلراك » وترجليف . 


والادب كوثيقة اجتماعية بمدنا من غير شك 
بالخطوط العربيضة للتاريسخ الاجتماعي ) 
نحكايات كانتربرى لشوسر تعرض عليئا صورة 
عامة عن التدهور الاجتماعي فى عصره . كماأن 
شيكسيير فى مسرحيته « زوجات ودس سور 
المرحات ) وبن جونسون فى كثير من مسرحياته 
وتوماس ديلوني يصورون لنا الطبقة الوسطى 
ف فيد البرابية © وادنسوت. وق لد ستيج 
وسموليت يرسمون لنا صورة صادقة من 
البورجوازية الجديدة فى القرن الثامن عشر . 
نما أدسين ارجت اجون اسان اريت ركسي 
القرى في مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ وترولوب 
وثاكرى ودكئز يصورون العصر الفكتورى ٠.‏ 
وبصور جلزورزى وولز الطبقة الوسطى في 
أوائل القرن العشرين . ويصور بنت ؛وسمءظ 
الحياة فى المدن الريفية . 


ويمكن أن نذكر عددا” مثل هؤلاء ممن 
يصورون الحياة الاجتمامية فى أمريكا مثشصل 
ستو وهاولر وشتاينبك » وعددآ آخر ممن 
بصورون هده الحياة فى فرنسا ومنهم بلراك 
وبروست © وغيرهم فى روسيا مثل ترجنيف 
وتولستوى الذين أعطونا صورة واضحة عن 


العرامل الخارجية التى تؤثر في الأدب 


خياة الاتطاميين ق:روسياء واذاً تزانا سيكو 
أرنسمت فى أذهاننا صور واضحة عن التتجار 
والمتقفين » والواقع أن كل صورة من صسور 
المجتمع. نمكن العدون علبها بين 'سفتهات الدب 


الأدبية , 


غير أن أمتال هذه الدراسات ليست كييرة 
القيمة لأنها تعد الآأدب محرد مرآة للحياة » 
ومحاكاة لها ٠‏ كما أننا بحب أن تأخذ فى الاعتبار 
طريقة الكاتب فى معالجة الموضوع » هل هو 
واقعي بهمه دجيل الحقائق كما حدئت ؟ 
أم اهل هق ساحن ؛ او كاركاتورى + أو خيالئ 
رومانتيكى تمحد فكرة معيلة تملك عليه 
مشامره ؟ كل حالة من هذه الحالات نعالج 
الائن الواقم بطزيقة خاصية + ولا فد :نا من 
الحذر الشديد عندمحاولة ادراك مرماها . يقول 
الكاتب الالماني كون برأمزتت 06ع#كسهد8 تتطمع1 
«الاسشتطي الحتك هلى مطابقة الآثياك 
الاجتماعية وأنواع سلوكها ‏ كما وردت فى 
القطيطق نت على لآم (الوا قم 7# ويققبير اهو 
خيالي منها »6 وما هو تعبير عن آمال الكاتب » 
وما هو صادق فملا ‏ لا يستطيع ذلك الا باحث 
له دراية بتكوين الجتمع بستمدها من مصادر 
اخرى غير الأدب » , 


ومع ذلك فان هذا العالم الالماني لم ينكر أن 
بعض مظاهر السلوك العام بين الناس ‏ مثل 
صراع الطبقات »© وكراهية اليهود ب يصورها 
الادب بطريقة أفضل من أآبة وسسيلة علمية 
اخرى »؛ بشرط أن نفسر الآادب تفسسيراً 
صحيحا . وف العصور القديمة كانت امادة 
الأديية تقريبا هي الملصدر الوحيد لمعرفة 
الصورة الاجتماعية لأن الكاتب السسياسي أو 
الاقتصادى أو الاجتماعي لم بكن قد ظهر بعد . 


ودراسة اله . لشخصيات الروائية »تعاوننا على 
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فهم الموقف الاجتماعي بعامة » وتؤدى بنا الى 
معرفة تاربخ بعض الأفكار الدينية والمثل 
الخلقية » فهي أقدر من غيرها على تبصسيرنا 
بنظرة العصور الوسطى متلا الى الخيانة والى 
الربا » ونذكر فى هذا الصدد صورة شبلوك 
لشيكسبي القن رسعت دا الراى الشالك من 
اليهودى المرابى . 


نم ألم تقدم لنا الكوميديا الانجليزية بعد 
عودة الملكية صورة صادقة عن الارستقراطية 
المشحلة المستهترة فى :بريطائيا © قلم. نكن ممجرد 
للهو والنسلية فحسب ٠»‏ مهما بكن هناك من 
فارق بين الحياة فى واقعها والصورة الأدبيةالنى 
رسمها كتاب المسرحيات فى ذلك الحين . 


أن الآدب يظهر فى وسط اجتماعي » وى 
بيثة معيلة ؛ وهو جانب من الثقافة السائدة » 
ويرى « ثين » النافد الفرسسي الكبير »أن 
الأجناس البشرية ( العنصر ) والوسسط 
الاجتماعي ؛ والفترة التاريخية » هي العوامل 
الرئيسية التى تؤثر فى شكل الأدب وفى 
مضموئه . ولا يهتم « تين » بالعنصر أو الفترة 
التاريخية كما بهتم بالوسط والبيئة » لأن 
العنصر معناه الخلق العام « للشسسعب ») أو 
( روح الشعب » وهي درااسسة بطبيعتها 
غامضة ؛ كما أن الفترة التاريخية معناها انتقال 
من وسط الى وسط أو من بيئة الى اخيرى . 
فدراسة الوسط اذن هي أهم ما يُعئى به 
« نين » » على أن « ثين ) لا بقصر معنىااوسط 
على البيثة الجفرافية 4 بل بمتد معئاه عنده 
ليشمل ما وراء الأعمال الفنية من تقاليد أدبية 
ولغوية سابقة » وهي تقاليد لا بد بالضرورة أن 
بحيط بها جو اجتمامي عام ٠‏ على أن الادب 
كذلك يرتبط مباشرة بالأوضاع السياسسية 
والاقتصادية فى البلاد التي يظهر فيها » لأن 
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هذه الأوضاع لها علاقة بالتربية » وبالتالي لها 
علاقة برأي الكانب فى موضوعات اجتماعية 
عامة كالحب »؛ والعقائد الدينية » وان كان ذلك 


بحدث بطريق غير محسوس ولا منظور . 


وعلى ذلك فان الباعث على كتابة الأدب 
وتلوين الكتابة الادبية بلون خاص لا يمكن أن 
يرجع الى مصدر واحد ‏ لا يمكن أن بكمن مثلا” 
فى العوامل المناخبة والبيولوجية والاجتماعية 
وحدها كما يبقول « تين » »© ولا فى « روح 
الشعب » وحدها كما يقول « هيجل » » ولا فى 
وساثل الانتاج كما بزعم الماركسبيون ٠‏ 


ومما بدحض النظربة الماركسية أن تاريخ 
النقافة بدلنا على أن الأدب التابه كتير من 
التغير والتطور فى القرون العديدة التي نقع بين 
أوائل العصور الوسطى وظهور الرأسمالية بعد 
انتهاء هذه العصور ؛ فى حين أن وسائل الانتاج 
كادث أن تبقى كما هي طوال هذه الفترة . 
وقلما نجد عملاقة مباشرة بين التعطورات 
التكنولوجية والانتاج الأدبي فى أى عصر من 
العصور . ولقد ظهرت آثار الثورة الصناعية 
عند رجال الاقتصاد والفكر الاجتماعي فى القرن 
الناسع عشر قبل ظهورها بعشرات السسئين 
فى الروايات الانجليزية حيئها تاثر بها جاسكل ) 
وكنجزلى » وشارلوت برونتي » فى أربعيئنيات 
هذا القرن ٠‏ 


ان الحالة الاجتماعية في بلد ما لا يمكن أن 
نحدد الأشكال الأدبية أو الذوق الادبي فى هذا 
البلد.., .وان كان وجل من زجال الاقتصاد مكل 
كيئز 01886 يطلل ظهون شيكسبير وشيره من 
كبار ااكئاب ممن عاصروه بالرخاء الإقتصادى 
يحقق الرخاء الاقتصادى مثل هذا النبوغ 


الأدبي فى الولابات المتحدة فى العشرينات من هذا 
القرن » ولماذا لم يظهر كبار الكتاب فىذلك الحين 
فىبلد آخر غبر انجلترا ٠‏ هذا ولم يكن شيكسبير 
فىكل ما كتب رجلا" متفائلا” » بل ان تراجيدياته 
لثنم عن حزن عميق فى نفسه ») وقد بكون فيما 
صور من مصارع العظماء فى مسرحياته تصوير 
لارستقراط العصور الوسطى الذين فقدوا 
قدرهم الاجتمامى فى عهد اليزابيث . بل ان 
ماركس لفسه تحير فى العلاقة بين الأدب 
والاجتماع برهم مادرته الشديدة ؛ فالعصور 
الحديثة أكثر النتعاشا من الناحية الاقتصادية 
من عهد الاغريق »© ولكن أدبئنا الحديث لا يمكن 
أن بقارن بأدباليونان فى عمقه وجماله وقيمته. 
قلا اواقع ها ركس :أن تلاق تقسليعا الممل: قا 
المستقبل عندما يصبح الجتمع لا طبفية » فلن 
يكون هناك فنانون متخصصون متفرغون للفن؛ 
ولن بكون هناك مصورون أو ادباء يكرسون 
حيانهم للتصوير أو الآادب » بل سوف يكون 
هناك ب على احسن الفروض -رجال يقومون 
بأعمال من ببنها التصوير آى الآذب كهواية أو 


زدادة , 


وأخيرا تقول في باب العلاقة بين الأدب 
والمجتمع 4 أن الأدب لا بمكن أن يصبح بديلا” 
عن علم الاجتماع أو السياسة » ولا بمكن أن 
يكون مسئولا” عن 'نصوير حالة اجمماعية أو 
اقتصادية ©» بل ان أهدافه حمالية بحت ؛ 
والجمال وحده هو الذى يبرر وجوده ٠‏ 


الأدب والفكر : 


كثيراً ما بفحص النقاد الأدب على أساس أنه 
شكل من: اسكال: الفلدلفة .' وانة لا بدن أن 
يكون فكرآ مصافا على صورة من الصور © 
فيحللون القطع الأدبية ليستنبطوا ما فيها من 
أفكار ؛ ويشجعون طلابهم على تلخيص الأعمال 


الموامل الخارجية 'لتى تؤثر في الأدب 


الأدبية واستخلاص ما فيها من فلسفة واحكام 
عامة ٠‏ وقد بالغ العلماء الألمان خاصة فى هذا 
الائجاه ومنهم أولريشي 10101 الذى بذل 
حهدا جبار؟ ليعرض لنا كراء. شيكسبير كان 
الرجل له رسالة فلسفية . 


وهئاك من بقول بعكس ذلك تماما » ويلكر 
وحود ابة علاقة بين الفلسفة والادب © فيقول 
جورج بوس 8035 660786 متلا « أن الأفكار 
فى الشعر معروفة من قديم ؛ لا جديد فيها ) 
وكتيرا ما تكو نباطلة»ولا يتصيد العكر فيفضون 
الشعر ألا مراهق ام بنضجبعد4كلا يدرس الشعر 
الا لما بحتوبه من أفكار » ويوافقه فى ذلك اليوت 
الذى بقول ان دانتى نفسه او شيكسيير ذاته 
لم يعطنا فكرا جديدآ . ونحن نشارك بوس 
واليوت الرأى ٠.‏ وبخاصة فى الشعر الغنائي » 
وليس ما فى الأدب المحض من فلسفة الا أفكارآ 
بدائية أو أحكامآ عامة سبقته قيه الفلسفة 
وقامت بتحليله وتعليله ٠‏ وكثيرآ ما تكون الحكمة 
التى نستخلصها من عمل أدبى مصافة فى عبارة 
موجزة » أو فى بيت من الشعر »© وليس أشد 
خطأ فى النقد ونقييم الآدب من أن تأخل عبارة 
منموضهعها أو بيتاً من قصيدتنه وتدرسه وحده 
منفرد؟ . ان ذلك بهدم القيمة الأدبية القطعة 
كلها ويدل على عدم ادراكنا لقيمة البناه فى 


الأدب . 


اننا لا ننكر أن الأدب وثيقة من وثائق تاريخ 
الفكر والفلسفة » لآن التاربخ الأدبي بسير فى 
خط مواز لتاريخ الفكر وتنعكس فيه الأفكار . 
وكثير من الشعراء باحوا صراحة بالتمائهم الى 
فلسفات معينة . ولكن هذا ليس معناه أن 
الأدب تعبير مباشر عن فكر الالسان . وأئما 
الأصح أن تأخذد فى هذا الموضوع بنظرية لافجوى 
لإه109 فيما أسماه « تاربخ الأآفكار » ) 
وهو يفرق فيها بين فكر فلسفى بحت وفكر 
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علمى » واصول ديئية » ونصوص أدبية , وهذه 
الطريقة نختلف قطعا عن طريقة دراسة تاريخ 
الفلسفة» فهذه تقتصر على دراسة كيار المفكرين 
فى المجال الفلسفى ؛ أما تلك فتشمل كذلك 
صغار المفكر بن 6 والاديام والشعرام باعتبارهم 
فروعآ من اصول . وهذه الطريقة أيضا لا تثعنى 
بدراسة النظم الفلسفية » وانما تتابع كل فكرة 
مفردة © أى أنها تفتت النظم الفلسفية السى 
أجرائها الصفرى التى نتألف منها . ولا كذلك 
دراسة الفلسفة التي تبحث فى النظم والكليات٠‏ 
والآأدب فى طريقة لافجوى وثيقة فقط من وثائق 
الفكر ستخدمها مندما يتثاول تاريخ الفكر 
البشرى بعامة أو ما يصطلح عليه باسم « اناري 
الأفكار » » ولا برى ف الأدب الا صورة «مخففة» 
من الفكر الدسم العميق ٠‏ 


ويرحب طلاب الآدب بهذه الطريقة لآن تفهم 
العاردم النلسائ بيلق روه ساطيسا عن 
المقطوعات الأدبية ؛ كما ان هذه الطريقة تعتبر 
كرد الفعل للحركة المقلية البحتة التى ترى أن 
الآدب وما اليه عناصر تصدر عن اللاوعي ولا 
يمكن أن يُعتد بها ونحن ندرس الفلسفة التى 
'تصدر عن الومى المحض . ولعل فى الأخدل 
بطريقة لافجوى ما يعاوننا على عدم الارتكاز فى 
الدراسات الادبية التاريخية على اللغات! اختلفة 
والقوميات المتبايئة . 


ان لتاريخ الفلسفة والفكر العام قيمة لا تقدر 
عند تفسير نص شعرى؛أو عبارةادبية خصو صآ 
اذا كان الكتاب من أمثال باسكال وأمرسون 
ونيتشه الذين يتعرضون لمشكلات التاريخ 
الفكرى للانسان ٠‏ وليس تاربخ النقد الأدبى 
الا جانباً من جوانب تاريخ علم الجمال وهو 
قطعا من علوم الفلسفة المتخصصة » وبخاصة 
عندما بكون النقد نظريات عامة لا تتقيد 
بنصوص أدبية معينة فى عصر من العصور 8 


لأف 


وليس من شك فىأن الأدب الانجليزى يعكس 
فى كل عصوره تاريخ الفلسفة . تلمسن ذلك 
مثلا” في تأثر شيكسبير بادلاطونية النهضة 
كالخطاب الذى جاء على لسان يوليسيز فى 
مسرحيته « ترويلس » » وتلمس ذلك كذلك فى 
تأئر ميلتو نبا مهب الأخلاقي والفلسفةالدينية 
السائدة فى عصره مما أخذ صورة نظام كونى 
كامل فى « الفردوس المفقود » © ولامراء فى أن 
شعر دريدن يشرح الجدل الدينى والسياسى 
لعهده » كما ان مقال بوب « عن الانسان »6 ينم 
عن فلسفة العصر . وكاد الشاعر جراى أن 
بكون ناظما لفلسفة لوك © كما أن ستيرن كان 
معجباً بلوك متحمسا له وقد ضمن كتثابه 
« ترسثترام شاندى » كثيراً من آرائه . 


وقد كان كولردج ب من بين كبار الشعراع 
فى عمق شديد لآراء كانت" وشيلنج ٠‏ كما تأثر 
ورد زورث كذلك بكاتت" ٠‏ 


وفيالقرن التاسع عشر عبر تنيسون وبرأوننج 
ع نالصراع بينالدين والعلع فيما نظما من شعر. 
والعكست موجة الالحاد والتشاؤم التى سادت 
فى ذلك الحين على كثير مما خلف لنا سويئرن 
وهاردى» واطلع برئاردشو علىنيتشه وصمويل 
بتلر وتأثر بهما الى حد كبير . وليس هناك من 
بنكر أثر فرويد فى الآادب الحديث والمعاصر . 
وهكذا نستطيع أن نسنوق الأمثلة نبرهن بها 
على تأثر الادياء الانجليز بالفلسفة ودراستهم 
لهاء 


ولو القينا نظرة على الآداب الاخرى للمسسنا 
كذلك فى وضوح تآثر الأدب بالفلسفة » فكثير 
من أصول الدين وجد سبيله الى شعر دانتي ٠‏ 
وآثبت النقاد الفرنسيون تأثر رابليهة وباسكال 
بفلسفة الصور الوسطى ٠‏ وف المانيا نلمس 


نأتير كانتت" في شيلر » وأفلوطين وسبينوزا في 
جيته , وكثير من الروس بعدون دستويفسكى 


الأمثلة لا حصر لها ولا عد فى الآداب الاورسية 
التى تثبث العلاقة بين الادب والفلسفة » نلكتفى 
بذكن فااتسبيق. منها ».كن الشكلة ليست ل 
ابراز هذه العلاقة أو اثباتها؛ انما المشكلة تتمثل 
فى سؤالنا : الىأىحد بكون ترديد أصداء أفكار 
فلسفية معينة تحديدا لوجهة نظر الشاعر أو 
الأديب ؟ والى أي مدى كان اعتناق الشعراء 
والكتاب لفلسفاتمعينة مبنيا على نظام فلسفى 
متميز متكامل ؟ 


وحتى لووحهنا النظر الى الشعراء الفلاسفة 
أو المفكرين »© الذين كتبوا ما يمكن أن نسميه 
الشعر الفلسفى » فمن حقنا أن نتساءل : هل 
تنكون للشعر قيمةأكير لأنه أعمق فكرا وفلسفة؟ 
وهل يصح أن نحكم على الشعر بمقدار ما 
يحتوبه من فكر » أو أن نقومه بمعابير الفلسفة ؟ 
هل نؤنر دانتى على شيكسبير لوضوح الفلسفة 
عند دانتى أكثر منه عند شيكسبير ؟ وهل تفقد 
قصيدة بوب « عن الانسان » قيمتها لآن الفكر 
فيها متفكك غير متماسك ؟ هل تحو'ل شيلى 
فى تفكيره من المادية الى المثالية الأفلاطونية 
بجعله فى التقد الأدبى تحولا" نحو الأفضل ؟ ان 
هذه البلبلة فالتفكير مبعثها العقليون» ومرجعها 
الى الخلط بين وظيفة الفلسفة ووظيفة الفن 
والى سوم نقدير لطربقة استغلال الآدب للفكر. 


لقد قسام الكانب الالماني رودلف أتجسر 
ع0 1أمل0سا ببحث قيم عارض فيه هذا 
الاتجاه العقلى فى الحكم على الأدب وقال : «ان 
الادب ليس معرفة فلسفية مترجمة الى شعر 
ونصوير »© وانما هى تعبير عن نظرة عامة الى 
ألحياة ») ٠‏ نعم ان الشعراء ب كالفلاسفة س 
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يجيبون فى قصائدهم عن مسائل فلسفية ولكنهم 
يفعلون ذلك فىكل موقف على حدة » ولم بحاول 
أحد منهم أن بيجيب عن مشكلات الحياة بنظام 
فلسفي واحد بفسر كلالمسائل تفسيرآ واحدا» 
وذلك برغم الجهود التى بذلها النقاد لبحث 
آراء الادباء والشعراء فىمشكلاتحيوية بعينهاء 
كمشكلة الموت والجنس والعقيدة والعاطفة » 
وبخاصة عاطفة الحب »؛ الا أنه مما لاشك فيه 
أن معالجة الادياء لهذه الموضوعات تستند الى 
الاحساسوالانفعال ولا ترتكز على العقل والفكر» 
وتأشذ المعابير الجمالية فى الحسبان دائما . 


وكثير من الدارسين لا يقصرون البحث على 
العلاقة الفردية بين الاديب والفلسفة ؛ بل 
يوسعون المجال ليشمل عصرا بعينه أو فترة 
تاريخية خاصة . وعلى هذا الاساس يقسمون 
الادياة اثقاطا » قمنهم ال ضوفي 6 ومتهم الثالي 
ومنهم الخيالى طبقا للفترة الزمنية التى ظهر 

ومن قبيل الربط بين الفلسفة والادب كذلك 
ما يسموئه « روح العصر » التى تسرى فى الفكر 
والفن والعقائد والازياء وفى كل مرفق منمرافق 
الناس © وكل لون من ألوان نشاطهم ٠.‏ فان كل 
مظاهر الحياة فى فترة ما تستند الى « روح 6 
خاضة ولقد عالت كل تواحى الحياة سمقلاات 
فى العصر الرومانتيكى متصفة بالافراق فى 
الخيال . وهناك عصور «١‏ التعقل ») وعصور 
« اللامعقول » حيث يكون المذهب ملحوظا فى 
الفلسفة والفن على حد سواء ٠‏ غير ان هذا 
الاتجاه فى البحث هو فى حفيقة الأآمر اتجاه 
الفلاسفة العقليين انفسهم » أما الباحثون من 
الادباء فلا يسايرون النظرية الى كل هذا الحد 
ألبعيد ويرون فى كل عمل أدبى تفرد قد يتفق 
وقد يختلف مع روح العصر ٠‏ 

ون 
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والاجدر بنقاد الادب بدلا" من الفوص فى 
هذه المسائل العويصة التى لا تؤدى الى غابة » 
والبحث فى مشكلات فلسفة التاريخ ؛ والتقاء 
جميع واحى النشاط فى كل حضارة مسن 
الحضارات ف نقفطة فلسفية واحدة )أن سذلوا 
الجهد فى التعرف الى الوسائل التى تتسرب بها 
الأفكار فعلا” الى نصو ص الأدب . ولا أعنى بذلك 
ودود الآفكار ‏ كأفكار ‏ فى أي عمل أدبي 04 مع 
بقائها على صورئها الاولى » صورة العلم المساشر 
والمعرفة الصررحة ٠‏ وائما أعلى اندماج الأفكار 
بتحرأ ولا بمكن فصله ؛ أى عندما تكون الأفكار 
من « مكونات ») العمل الأدبى فلا نصبح أفكار؟ 
بمفهوم الأفكار وألما تمسى رموزآ بل أساطير 75 
فالآفكار فى الشعر ينتظمها وزن وقافية بدخلان 
في كيالها وتحمّلها استعارات وتشبيهات هى 
من طبيعة الشعر لا من طبيعة الفكر . ويمكن 
فىالروايات أنيناقش الكانب مشكلات احتماعية 
أو خلقية أو فلسفية ولكن بالحوار أو باسلوب 
وكما فعل دستويفسكى حيث ترد الأفكار فى 
خواطر وسلوك اشخاص الروابة . 


وانّا لنتساءل ‏ برغم هذا هل القصائد 
والروايات الفلسفية ؛ مثل « فاوست » لجيته 
أو الاخوة « كارأمازوف ») لدستو بفسكى أعمال 
ممتازة من الفن لما تنضمنه من محتوى فلسفى؟ 
ان المضمون الابديولوجي ؛ أو الفلسفى ليست 
له فى حد ذاته قيمة فئية » انما الفرض منه 
أن بزيد من قدر القيمة الجمالية التى لا تستند 
الى فكر ؛ واثما على حبك وسسبك ون ركيب خاض 
للعمل الفنى . والفكر الثاقب النظرى يعمق 
رأى الفئان ويوسع المجال الذى بصول فيه 
وبجول . غير أن ذلك ليس معناهه أن الفكر 
ضرورة لازمة للأدب »؛ بل قد بكون أحيانا عائقآ 
فى ابراز جمال الفن اذا اثقلت فيه الابدلوجية 


ينا 


فى العرض الفنى . من هنا كانت بعض فقئرات 
« الكوميديا الالهية » التى يكون الفكر الفلسفي 
فيها واضحا »© والجرء الثانى من « فاوست » 
الذى ينقله الفكر ليست من روائع الأدب ولا 
كذلك الفقرات الشعرية المحضة فى الكوميديا 
الألهية أو الجرء الأول من فاوست . يقول 
كرونتى عن الجزء الثالى من فاوست « أن 
الشعر هنا بجاوز حدوده فيفقد صفتهالاصيلة 
وتهبط قيمته الفئية » . ان الأفكار اذا لم 
« نتمثل » ( أي تصبح جزءا لا يتجرأ ) فى 
شخصبات الروابة ومناظر المسرحية كانتاقرب 
الى افساد العمل الفنى منها الى الارتفاع 
بقيمته . وحينما بحدث التطابق التام بين 
الفلسفة والفن » فتصبح الصورة مفهوما » 
والمفهوم صورة ؛ بكون العمل لا هو بالفلسفى 
الممتاز ولا بالفنى الرائع ٠‏ 


ومهما يكنمن أمر فان الشعر الفلسفى ليس 
الااونة واحدة ون الوان الشيسن .4 وليمين هق 
أروع الآلوان . وان بكون الشعر بديلا” عن 
الفلسيفة )لاون .متها هده الخا ص #دولون 
منهما ما يبرر وجوده . ويجب أن بخضسع 
الشعر الفلسفى ‏ كفيره من ضروب الشعر ل 
الى الحكم عليه لابقيمة ما بحتويه من مادة » 
بل بدرجة تكامله وجمال أسلوبه »© وغزارته 
الفنيةة: 


الأدب والفئون الاخرى : 

العلاقات القائمة بين الآأدب والفئون الاخرى 
كثيرة ومعقدة . فالشعراء فى بعض الأحيان 
بسسنوحون فيما يكتبون التصوير أو اللحت أو 
الموسيقى » وقد تكون هله الفئون ذاتها 
موضوعا للشعر شأئها فى ذلك ششأن الأشياء 
الآخرى أو الأشخاص وليس معنى ذلك تمسدك 


الشاعر بنظرية خاصة فى الفن . ومن أمئلة 
ذلك الأوصاف النى جاءت فى شعر سبئسر 
وكثير منها مستمد من رسوم السجاد . وأكثر 
الشعراء فى القرن الثامن عشر تأثروا بصور 


كلود لورين وسلفانور روزا في وصف الطبيعة,- 


وفي القطعة الشعرية للشاعر الانجليزى كيتس 
وعنوانها « نشيد لآنية اغريقية » أثر واضح 
لتصوير كلود لورين . 
الادب الانجليرى أن فن النحت الاغريقي كان 
مصدرا لكثير من الاشارات والتلميحات فى 
الشعر . وقد كان مالارميه يستوحى فى كتابته 
المتحف الوطنى للتصوير فى لندن . وكذلك 
شعراء القرن التاسع عشر ومنهم فكتور هوجو 
نظموا القصائد فى صور فنية معروفة ٠‏ وليس 
من شك فى ان لكل شاعر نظريته فى فن التصوير 
وتقديره لبعض الصورين »© ويمكن دراسة 
اتجاهاتهم الفنية وربطها بنظرياتهم فى الأدب 
وبأذواقهم الأادبية . وهنا مجال للبحث لم 
بتعرض له النقاد الا فى السئوات الأخيرة وبقدر 
يسير , 


ومن الواضح أن الأدب بدوره قد يكون 
موضوع التصوير أو الموسيقى والغناء ) وقد 
تفنافرت الدرانا خامية مم الويتن فى 
الأخراجالمسرحى» كما تعاون الشعر والموسيقى 
فى فن الغناء . 


ووراء ذلك كله مشكلة عويصة نشأت عن 
محاولة الأدب أن كون له تأثير التصوير أى 
أن يكون تصوير؟ بالكلمة . أو أن يكون له تأبر 
المومسسقى ؛ بل اقد حاول في بعض الأحيان أن 
يكون له تآتير النحث . وبالرغم من أن بعض 
النقاد لا بعجبهم هذا الخلط فى الفئون الا أننا 
لا ننكر أن الفئون يستعير بعضها من بعض 
طرائقه الفئنية وتنجح فى ذلك الى حد كبير . 
ولا بتحول الشعر ‏ مثلا” ب بهذه المحاولات 


ولا ينكر مطلع على' 
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الى نصوير فعلى أو نحت »؛ وانما بكون له تأثير 
هذه الفذون , فالشعر الذى بسعى الى تحقيق 
ما بتركه النحت من الطباع لابد أن يعبر عن 
السكون © والدعة ©» والوضوح ؛ والخطوط 
العريضة » وبرودة المرمر ٠.‏ فمتلا” « الشودة 
المساء » لكولئز يمكن وصفها بأنها قصيدة 
( نحتية » للصمتالذى توحى بهالى القارىء. 


وبحاول كثير من الشعراء أن برسموا باللففل 
بعينيه . ومنهم من يعتنق مذاهب فى التصوير 
آنارهم الأدبية 0 


أما علاقة الشعر بالموسيقى فواضحة » لآن 
السعر يعتمد على الابقاع والتنفيم فى أوزانه 
وقوافية » ولكلة مهما برع فى ذلك لن بكون له 
فى هذه الناحية أثر الموسيقى نماما . وهناك 
من القصائك ماكتيه الشعراء بقصد اضافة 
الموسيقىاليها بحيث يسير والفنانمعا جنبا الى 
جنب كما بحدث فى الاويرا ٠.‏ وفىهذا بتضافر 
الشاعر معالملحن الموسيقى» وقلما كا نالشاعر 
يلحن لنفسه ؛ حتى « فاجنار » الذى كان بضع 
الكلمات لنفسه ثم يوقع موسيقى الكلمات فيما 
بعد » كثيرآ ما كان بيقع فاصل زمئى طويل بين 
تأليف الكلمات وتلحينها بالموسيقى ) أى أن 
العمليدين الفليتين لم تتما فى وقت وأحد . 
وكذلك الشعر الغنائي كثيرآ ما يؤلفه صاحبه 
بقصد أن بتمشى مع ألحان موسيقية موجودة 
ومعروفة . ومع ذلك فان الشعر اذا سما 
وأصيح فويء البناء قلما يصاح للغئاء » أو 
تصليح لأن نسايره الموسيقى ؛ لآن الششعر 
الغناثى شرطه أن يكون خفيفا » وكذلك الذى 
تعنى به ( شوبرت » , بل أن الشعر اذا كانت 
له قيمة أدبية كصرى قد تفسده الموسيقى اذا 
صاحته ») وذلك ما حدث (العطيل» لشيكسيير. 


ها 
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فى اوبرا فيردى © وذلك ما حدث للمزامير 
ولشعر جيته . وعكس ذلك ايشا صحيح 
فالموسيقى العظيمة الرائعة ليست بحاحة الى 
مصاحية الشعر عند توقيعها . 


وهناك نشابه لاينكره أحد بين آثان الفئون 
المختلفة والأدب في النفس» فالصورة والقصيدة 
قد بحدثان اثرآ نفسسيا واحدا كالمرح مثلا 
نعصسه علدم! لستميع الى « موزآر ) ) ونحسه 
عندما تشاهد صورة منظر طبيعى « لوائى » 


أو تقرا قصيدة حب وفرام . 


وهناك خلاف فى المفارقة بين علاقة القديم 
بالحديث فى فن الموسيقى وفي الادب » فاثر 
الأدب القدبم في الحديث لا مفر منه لأنه موجود 
بين أبدينا بطلع عليه الكتاب والشعراء . أما 
الموسيقى القديمة فقد نبددت ولم بعد لها وجود 
ولذلك فهيعديمة الآثر ف الموسيقيين المحدثين . 


وقد نجد الشامر فى بعض الحالات مصور] 
يؤدى الفئين فى وقت واحد »؛ مثلما كان بليك 
أو روزيتى ؛ يبد ان وسائله التقنية فى الفنين 
مختلفة ب وقد صور ثاكرى « بيكى شارب » 
باللون وبالقلم » والصورة فى الفنين لشخصيتها 
قليلة الشبه » وهنئاك أبيضا تباعد ملموس بين 
ما صور مابكلانجاو وما نحت وما تغنى به من 
تنشيد , ومعئى هذا كله أن « الوسيط ) فى 
العمل الفنى له تقاليد راسخة شكلها الماضى 
فاصبحت له صفات ملازمة تؤثر فى طريقة 
تناول الفئان له والتعبير به . فالفئان لا يتخيل 
أو يتصور بعقل عام متحرر من أثر المادة التى 
ستخدمها ؛ وهى « الوسيط » . 


والأجدر بنا فى هذا البحث ألا نتناول 

الموضوع من ناحية نظرياتث الفئان » بل أن 

تقارن الفنون بعضها ببعض على أساس خلفيتها 
لكف 


الاجتماعية والثقافية المشتركة » اذ ممالا شك 
فيه ان هناك ارضا مشتركة للفنون والآداب 
تتفذى جميعا منها فى وقت معين ومكان معين » 
واذن فهئاك مؤثرات لها طابعها فيها جميعا » 
ولكنا نخشى أن ؤدى بئا المفالاة فى هذا الاتجاه 
الى أن نتجاهل العوامل الفردية التى كان لها 
أثر فى عمل الفئان . من تلك العوامل الطيقة 
الاجتماعية التى بنثمى البها الفرد . فللرواية 
الآدبية جمهور بخاص بتطلبها » كما أن للملحمة 
جمهورها ؛ ولفن العمارة جمهور معين »© وكل 
اولك قد بكوئون فىآمة واحدة. واذن فللخلفية 
الاجتماعية اثرها » وللخلفية الثقافية كذلك 
اتزها ق جميع الفتون مان السواة ٠١‏ ومن “ثم 
فلآ ينيغفى لنا أن نفترض أن الفن والفلسفة فى 
عصر واحد مصدرهما واحد » لاختلاف العقلية 
ورأء كل ملهما , وقد سسق لنا فى هذا المقال 
أن فندنا النظرية الألمانية التى تقول « بروح 
العصر ) أو « تاريخ الفكر » الذى سرى فى 
جميع ألوان النشاط الذهنى فى كل فترة من 
فترات التاريخ : 


فير ان الشابية بين الفنون الخئلفة الى 
لسكلد الى خلفية احتماعية أو ثقافية واحدة 
موضوعا بكرا ,كاد لا بمسه أكثر نقاد الفن » 
ولكن البحث فيه يبشر بنتائج محسوسة 
ملموسة , 


ومن الواضح أن أهم حالب مسن جوانب 
اللقارنة بين الفئون المختلفة يقوم على أساس 
تحليل القطع الفنية ذاتها » أي العلاقة القائمة 
بيئها من حيث البئاء . ولن يكون هناك تاريخ 
صسحبيح للفن 2 وبالتالى تاريخ دفيق للمقارنة 
بين الفنون الا اذا بذلنا الجهد فى تحليل الآثار 
الفنثية انها وانصر فنا عن دوانسنة بكر لابه 
القراء والمشاهدين والوٌلفين والفئانين » وكذلك 


عن دراسة الخلفية الثقافية والاجتماعية مهما 
نكن لهذه الدراسات أهميتها من وحهة نظرهاء 
وليست لديئا حتى الآن وسائل نيسر لنا المقارنة 
بين آثر أدبى وآخر موسيقى أو نصويرى ٠‏ 
ولا بد لنا من البحث عن العناصر المشمتركة فى 
اسس هذه الفئنون حتى نمكن الموازنة بينها . 


يقول كروتشى فى هذا الصدد ان العنصر 
المشترك بيئها جميعا هو الحس الجمالى » 
ولذلك فهو لا يمن بوجود الأنواع والأنماط فى 
الفن ٠‏ ولكن هذا الراي لا ينفعنا فى شيء لانه 
بجمل ولا بفصل » ومن ثم تستحيل امقارنة . 
وبنفس هذا الأجمال الذى لا بفيد يفول جون 
دبوى : 0 ان الفن تحربة » وهئاك شروط عامة 
لابد من توافرها فى كل تجربة » © ويقول 
« جرين » ان العامل المشترك فى الفنون جميعاً 
هو النغم أو الايقاع » ولكن هل من اليسير أن 
توازن بين النغم فى قطعة موسيقية والنغم فى 
بهو من أبهاء الأعمدة مع وجوده قطعاآ فى كل 
مئهما ؟ ومن الباحئين المتعمقين فى هذا النوع 
معن الدر اسسيةا بوك مزه 
الاستاذ فى جامعة هار فارد الذى حاول فى كتابه 
« القياس الحمالى » الى حد كبير ب ايجاد 
أساس رياضىمشترك للأشكال الفليةالبسيطة 
وللموسيقى . وحول نظم الشعر الى معادلات 
رياضية ومعاملات . غير أن الجرس فى الشعر 
لا بمكن عزله عن المعنى © واذا نحن أخذنا 
بنظرية بيرخوف فكاننا نوسع من الفجوة التى 
تفصل بين الشعر من ناحية والفئون الاخرى 
من ناحية نانية لآن اشتراك هذه الفنون فى 
« القياس الجمالى » أقرب وأقوى . 


والرغبة فى الموازنة بين مختلف الفنون جهد 
قديم فى تاريخ النقد , فقد حاول بعض النقاد 
أن يظهروا التشابه فى الاسلوب بين الأدب 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


والفنون الاخرى فى كل عصر من العصور ‏ بين 
« المملكة الحسئاء » مثلا للشاعر الانحليرى 
سبسر وآية كتدرائية غوطية » كما ان سبنجلر 
فى محاولته ايجاد عنصر مشترك بين جميع 
الفنون فى ثقافة من الثقافات يحدثنا عن 
الموسيقى في الاثاث » وفي الاناشيد وفى القطع 
الخرفية في القرن الثامن عشر . وبعض النقاد 
يطلقون على الادب أوصاف الفنون فيقولون 
هذا أدب « زخرق ) 7200000 وهذا أدب 
« خيالى ) 16و0:ة8 من القرن السابع عشر 
وهذا غوطى »© وهذا من عصر النهضة )© أر 
رومانتيكى او واقعى أو تأثرى »© أو تعبيرى أو 
غير ذلك ٠‏ 


ولعل أقرب المصطلحات فيتاريخ النقد الفنى 
الى التطبيق على الادب وعلى الفنون الاخرى 
هو التقسسيم الذى كاد ان سستقر وتأخذف به 
اكثر الشعوب فى دراساتها الفنية» وهو التفرقة 
بين الكلاسيكي المحكم والرومانتيكي المهلهل 


المفكك © بين فن ته تشكيل وآخر تصوبرى ٠‏ 


فير انا نلاحظ كذلك برغم هذا التشابه بين 
الفنون من حيث التقسيم الى كلاسيكى 
ورومائتيكى » أن تقدم الفنون خلال عصور 
التاريخ لم يتم بدرجة واحدة »© فاحيالناً نجد 
أدبا رائعا وفنا تصويريا أو نحتيا متخلفآ . 
ولقّد تطور فن الكاتدرئية فى وقت لم يكن هناك 
فية أدب انجليزى يذكر .كما أن الأدب والفنون 
الاخرى تسمو أحيانا بين أمة من الامم مع بقاء 
الموسيقى فيها فى حالة تكاد ان تكون بدائية . 
فلقد ظهر الشعر الرومانتيكى من قديم فى حين 
ان الموسيقى الرومانتيكية لم تعرف الا فىالقرن 
الثامن عشر . ومن المعروف ان الأدب العربى 
بلغ ذروة عالية بين الآداب العالمية فى حين أنفن 
النحت ظل متخلفا لاسباب ثقافية أو دينية ٠‏ 


"و١‎ 


فالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرايع 


والشعر على وجه الاجمال يسيبق في تطوره 
الموسيقى. وفي بعضالامم يبر عالفنانونق ضرب 
معون من ضروب الفن»ق حين تجدب هذهالامم 
ونقن لتشرطلة القرين او السفهارة جاتن 
الفنون. ففىعهد اليزابيتازدهر الأدبازدهارا 
عظيما وبقيت الفئون الاخرى متخلفة . واذا 
كانت لكل امة روحها فلماذا نظهر هذه الروح 
فى لون من الفئون دون الألوان الاخرى . فعند 
ظهور حركة التطهير فى انجلترا حدث اجداب 
فى فن التصوير لم بقابله مثله فى فن الآدب . 
ان الأصح أن نقول أن لكل فن من الفئنون 
ا اختلفة ‏ التشكيلية » والموسيقى ؛ والادب ب 
ناريخه الخاص به فى تطوره » وبئاءه الخاص 


وح ركنه الخاصة والكل منها ممابيره الخاصة 
برغم وحود الصلة بينها . وواجب النقاد أن 
يؤرخوا لكل فن على حدة ؛ وأن يبحثوا عن 
المصطلحات الفنية التي تصلح لكل واحد منها 
كان كد بر لمدها رن ذلك اومهلق فى الادفق 
فى كتابه « فنون الشعر » »6 ولكن هذه المحاولة 
بحاجة الى تحدبديتفق مع روح العصرالحديث. 


واذا مائمث دراسة حركة التطور فى كل 
فن على حدة نبدأ محاولة جديدة لابحاد العوامل 
المشتركة فى نطوير جميع الفنون » على ألا ننسى 
أنهذه العوامل المشستركة لاننفى وجود العوامل 
الخاصة االتى يتميز بها فن عن فن . 


# د ور 


لففا 


الزراعه عدون دريه 


لقب اثار موضوع الزراعة بدون تربة حماسآ 
وجدلا لدرحةكبيرة منذ اننشر و ٠‏ ف جيردك 
((عالم الفسيولوحيا الامربكى)) اسسه وقواعده 
سك 1919 ٠‏ 


والزراعة بدون تربة عبارة عن طريقة 
تطبيقية حثلية لما كان بجرى ف المختبرات ) 
وفى بيئات صناعية بقصد التعرف على تغذية 
النبات ولموه . 


وكما يحدث فى المكتشفات الحديثة 
رافق عملبة التحويل من الزراعة المخبرية الى 
الزراعية الحقلية كثير من الدعابية من قبل 
دود اشر الى درحة بشراعى معها للقارىء أن 
نهاية الررامة التقليدية قد اقتربث وان 
الزرامة الجديدة بدون تربة وباساليب صناعية 
ستحل محلها وهذا ما حفز بعض التجار علىان 
بعرضوا للأسواق آلات وادوات ذات كفاءة 
منخفضة وان بتحول كذلك عدد من المهتمين 


والمتحمسين الى الزراعة بدون تربة ٠.‏ 


وكاد هذا الحماس أن يؤٌّدى الى ردة فعل 


زعم , عبرال يهان 


سيئة بالنسبة للاسلوب الجديد من الزراعة ؛ 
ومع ذلك فقد اتبتت الزرامة بدون تربة 
وجودها عندما لجأ الحيش الأمريكى فى الحرب 
الماضية الى تطبيق هده الطريعة فى صحراء 
الباسفيك . 


وقد ساهمث الدراساتالعلميةو الأبحاثالى 
حد كبير في نطوير هذا الاسلوب من الزراعة » 
فقد نمكن العلماء نتيحة لسلسلة من الأبحان 
من معر فة المحاليل الغذائية (المحاليل الكيماوية) 
الاشر ملائمة لكل صئف من الثباتات ) كما 
تبينوا كيف يستطيع النبات امتصاص العناصر 
الكيماوية المختلفة التي تحتويها هذه المحاليل 
وتأتير كل عنصر عليها عند ففدانه من المحلول. 
وقد ظن الكثيرون بعد ردة الفعل الاولى وبعد 
تطبيق هذه الزراعة على امستوى التجارى ٠‏ 
ظنوا انها ما زالت فى طور الدراسة والتحريب. 


ويتولى حاليآ عديد من الجامعات الأمريكية 


تدريس موضوع الزراعة بدون تربة كما أنشىء 
معهد خاص فى بلحيكا لتدرس هذا الموضوع 


وتطوبره ٠‏ 
زذف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول - العدد الرابع 


حزان بموسط سوزبع اللحلول الكبماوى 


من والى خزان المخلول الكيماوى شكل )١١‏ 


انابيب بوزيم ابام | مثقبة ) 


اسوب الرى الرئيسى 


شكل (؟) 


ومع مرور الزمن انتشرت هله الررامة فى 
بلدان عديدة » ولكن اليابان أكثرها تقدما فى 
هذا المجال ؛ اذ تبلمٌ المساحة الرروعة حوالي 
ألف متسر مربع »؛ ويلي اليابان جزيسرة 
أوروبا حيث تنررع شركة شل للبترول ما 
وصقلية بررع ما مساحته .ه ألف متر مريع 
بدون نربة . 


وتشبع هذه الطريقة أيضا فى جزر كنثارى 
وجنوب افريقيا وكندا كما يقوم الاسطول 
الامر بكي برراعة مساحات على حاملات 
الطائرات وفى الفواصات ولربما ثرى هذه 
الزراعة على سطع القمر اذا قدر للانسان أن 
يعيش هناك . ش ١‏ 


ده طرق الرى المنبعة فى الزراعة بدون 
ثرية ( وعنتدممه850 ) ْ 
١‏ الرى الباطني دمقوع يرع * 


يوضع بها مادة مالئة كالفيرمكيولابت والحصى ' 


أو مواد بلاستيكية ( برلابت ) ويوضع بجالب 
الاحواض خزان بحتوى عا المحلولالكيماوى, 
ثم يضخ المحلول من الخزان الى أسفل الحوض 
حتى يمتلاه حيثٍ إبو قف الضخ ؛ وعن طريق 
ف لتخلص“ من الفائض من. مياه 


١‏ الرى الباطنى 


المحتوى على المحلول الكيماوى ( 


ة بمون تربة ., فى محطة التجارب الزراعية بالكويت , 


الزراعة. بدون تربة 


منظر من الداخل لنباتات الطماطم فى حقل الزراعة بدون 
تربة ( صقليه ) 


1 الر ى السطحي دم معام ولت 
السو ل واوا اا ا ا ا ا 


تختلف هذه الطريقة عن الاولى بحيث تضح 
المياه من الأعلى بدلا" من أسفل الحوضيواسطة 
أنابيب بها ثقوب موضوعة على سطح الحوض ؛ 
ويجرى تصريف الفائض من المياه من أسفل 
الحوض عن طريق قناة تصل الحوض بالخزان 
شكل رقم ؟). 


؟ ب الرى السطحى 
/؟ 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


؟ ب الزراعة الهواتية عندوممءنه 


انتم الزراعة 5 هذه الطرقة بأنابيب من 
البلاستيك مثبتة بشكل عمودى » وبحتوى كل 
عمود على عدة احزاء طول الجزرء الواحد ه؟ 
سم وقطره ٠؟‏ سم وببلغ طول العمود 6 امتار 
'( شكل رقم ؟) ٠‏ وضع النباتات فى فتحاث 
خاصة فى الاحزاء وجذورهنا داخل الالنسوب 
ويوضع فى كل فتحة نبتة واحدة ( شتلة ) ؛ ثم 
يضح المحلول الغذائي فى الالبوب من الأعلى . 


ونبدا :الرواعة من الاعلى حيث. يررغ الجرء 
الأول وبعد فترة ( بضعة أيام ) بنقل الجزء 
الأسفل ( الأخير ) ويوضع فوق الجرء الأول 
المرروع ويزررع © وبعد فترة وجيزة ايقل 
الجرء الأسفل أيضا وتثبت عليه النباتات 
وتوضع:ق الأفلى 6 :وهكد! الى أن “نتم ززاعة 
انبوب البلاستيك بكامل أجزائه » وما أن بصل 
الجرء الذى زرع أولاه الى اسفل حتى تكون 
الكمان: تأقديعة سيف «نظف. وتدون الملتة 
كالسابق ( شكل رقم 5 ). 


الزراعة الهوائية فى لاثنا بايطاليا مساحة الحفل ه آلاف مثر مربع 


فنا 


الرراعة بدون تربة 


الررايه البنوانيه 


١‏ ؟ االممط م الداحن 
5-6 


و بعد الررامه 0 اه 
م ١-5‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


المحلول الفذائي «مناسادة ادءتساح والكبريث . بالاضافة الى هذه العناصر يحتاج 
00 النناث الى عناصر +١‏ ع بكميات قليلة 
يحتاج النباثلينمو انواما ستة من العناصر 0 لى 0 7 ولكن الا 
ل ا الو ا ال 0 
بالعناصر الإساسية الكبرىئوهى / ال سي - العدية والتحدر بوالبورون والرك والبسانين 
والبوتاسيوموالفسفور والكلسيوم والمفنيسيوم والمليدنوم وغيرها ٠.‏ 


وتبين الجداول التالية تلك المحاليل الغذائيةالتي استعملت فى الكويت ٠‏ 


عد محلول « كوبت رقم ؟ » 


بول أم مله/. مامه دء. غرام/اللتر 
بوم كب أع ١/15‏ وء. ١/0‏ 
كا (زأى)م. 5 بدا ١17‏ وء. 2/2 
كا ( يدي كب أع) سا ء بدمأ ٠/1‏ وء. ١/0‏ 
مغ كب أ 0/7 و. 0/2 
يد زاء (م.مثرا) /. و. ١/0‏ 
بد كل زم. .كارا) 0/1 وه ١/0‏ 
عناصر ثانوية 0 و. 0/0 
د مجموع التركيز ه5111 ١/0‏ 


ومن الجدول السابق يظهر ان النسبة بين العناصر الأساسية الكبرى كالتالى ؛ ‏ 


ل فو بو كا مغ 

هل )1 + ذا 5 جزء بالمليون 
5ر1 | 7 ورا " 

ثاسسى ١١م‏ مام ١1م‏ 1 


عند معاول ( ويثمان )) دوناساه5 سمساغئط8 


بول أم آآنء ماده اانه 
يوم كب أ 5آنء ؟5آر. اآر. 
كا ززام)م. 6 يدما ٠آنء‏ ٠ؤر.‏ 5ءدا 
كا بيد قبا )م فنا ؟5ال. . كلار. 
بخ كال ا كآرء 05 
مغ كب أ 15آلن. كار. 01 
عناصر تانوية ل ماءد. دن. 

مومه مجموع التر كيز درا لكر /ان؟ 


ليك 


الرراعة بدون تربة 


د النسبة بين العناصر الأساسيةالكبرى للمحلول الغذائي فى محلول وبتمان ( شكل رقم /) 


المنصر ز فو بو كا مغ 

ب التركيز النخفض ‏ 8م 8 ٠6‏ لالا( 6 جزء بالمليون 
كرك ١ ١‏ ور؟ة ‏ 5ره /ارا 
لاا لاي ام هار اام 

ل التركير المتوسطد ‏ |1 4ه يف اضف 11 جزه بالمليون 
مدا ؟داآا كآر؟ 1‏ ركع ١‏ 
لاا”ب ١٠م‏ "كاين 1غ4/ 3/ 

- التركيز العالى 015 88 قف ين 1م حزء بالمليون 
قرا ادا 18 كر ١‏ 
لاانن ١٠ي‏ وك ك6كار 3/ 


العناصر الأساسية الصفرى 


كسلات الحديد غرام/اللتر لند. 

كربتات الملفليز / ١‏ يانه 
خامض البوريك / مده 
كريتات الرئك «/3 أثيءيهة 
كبربتات النحاس 0/2 50 


يمكن لجميع أصناف النباتات ان تنمو فىمثل هذه الطريقة من الزراعة »؛ وتحت جميسع 
والازهلر وبصورة تجارية فى هذا النوع من الزراعة بدون تربة ؛ ب 


الخضروات : الطماطم ‏ الخيار ‏ الخس_ الباذنجان ‏ الفاصوليا ‏ الكوسا ‏ البازيلا ‏ 
البقدونس - السبائخ - وقيرها . 


نبانات صتاعية : التبغ ب الشمئدر ٠‏ 
أشجار الفاكهة : التوت الارفى ‏ العنب ‏ الموز س وقيرها . 
الأزهار : القفرنفل - الجلاديولا ‏ الورد وغيرها ٠‏ 
1/4 


عالم.الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابيع 


يد اكقارئة بين الزراعة التقليدية والزراعة 


بدون نربة و 


أت اتاححة لنسن الهرواشة والا سان 

المستمر فى حالة زراعتها بالطريقة التقليدية 

تصبح التربة 00 المزارع 

7 تغيير نوع الخضر والازهار باتباع الدورة 

الزراعية كما بلجا الى اضافة المواد العضوية 

لتحسين قوام التربة أما في الرراعة بدون نربة 
فلا داعي اكل ذلك . 


ب نضاف المواد العضوية للتربة قبال 
درامتها فى حالة الزراعة التقايدية ولا نضاف 
لعك 1 النبانات أما ف 0 ددون تربة 
النسانات ومع 0 00 . 


حصي ام حسئات الزراعة ددون ثربة 
بالقارنة مع الزراعة التقليدية فى الحقل قلة 
اصابة الناات بالحشراث والفطربات وذلك 
لسهولة التشخيص وسهولة المكافحة ٠‏ 


د يمكن تخفيض كلفة الانتاج في حالة 
الزرراعة بدون تربة لفلراً لاستعمال الأحواض 
مباشرة بعد قطف المحصول فى زراعة لبانات 
حديدة ؛ أما فى حالة الرراعة التقليدية فلا بد 
من 'تجهيز التربة بالحرث والتسميد بالاسمدة 
العضوية قبل زراعتها ثالية ٠‏ 


شجرة المون داخل المحطة اللجريبية للزراعة بدون تربة 
( الكويت ) , 


هدنك نوو هده اكير من الثناياك فى المثر 
المزبع الواحد فى حالة الزراعة بدون تربة 
وبهذا يمكن أن يزيد الانتاج بحوالي هدر؟ ضعفا 
فتكون تبعا لذلك تكاليف الانتاج اكثر 
انخفاضا عنها فى الزراعة التقليدية . 


منظر لنبانات الطماطم فى محطة التجارب الزراعية بالكويت " 


1 


الرراعة بدون تربة 


مدع ويتضح من الحدول التالى المقارنة المشار اليها وكما تنطبق على الاحوال فى أورويا : 


نوع الزراعة الانتاج/م؟ 
الزراعة التقليدية فى الحفقل ‏ " كفم 
5 الرراعة بدون ترية 


الرراعة الهوائية 


ا كنم 
او / كفم 


تكلفة الانتاج 8 اللحصياة 
٠‏ ليرة ابطالية شهران 
٠ل‏ ليرة ابطالية ‏ ستة اشهر 


عكسهة؟ ليرة ابطالية اننا فشر شهرآ 


©© دوحتى نعطى فكرة واضحة عن كاليف انشاء مشروع للزرامة بدون تربة على مستوى تجارى » ندرج فيما يلي 


احصائبات اقتصادية عن مشروع مشابه فى ايطاليا : 


ب. يققع هذا المشروع فى صقلية وهو أكبر 
مشروع من نوعه فى أورويا هذه الأيام » النشىء 
المشروع سنة 1169 بواسطة الو سس ةالزراعية 
للهيدرونيكس فى صقلية ؛ وكان القصد منه 
انتاج الخضروات كالطماطم والخيار لتغطية 
الاستهلاك المحلي . 


وقد انشىء المشروع على أرض صخرية 
لا تصلح لأى نوع من الزراعة » وتبلغ المساحة 
الكلية للمشروع. ./ا.وم؟ زرع منها .../51م؟ 
واستعملت طريقة الرى السطحى هذا ويتخلل 
الممساحة طرفات صغيرة لأفراض الحصصساد 
والعناية بالنبانات كما بخللها طرقات لمسرور 
العربات مساحتها .٠..,م؟ ٠.‏ ويغطى المشروع 
بمادة بلاستيكية شفافة ( بوليثلين ) مقواة 
يشباك من المعدن المحلفن ومتبتة على برواز من 
الحديد . ونتم التهوية بواسطة شيابيك 
خاصة نغطي .6/ من المساحة . ودحجاب مياه 
الرى بواسطة أنابيب من البلاستيك من آبار 
نبعد حوالي .؟ كيلو مترآ ( لعدم توقر المياه فى 


الأرض الغردبة من المتسروع ) وتصب هذه المياه 
فى خزان بتسع الى ٠٠٠١‏ مم والذى يضاف 
اليه المواد الكيماوية لعمل المحلول الغذائي 
الملائم للنباتات . 


ويضخ المحلول الغذائي من الخزان الى 
المشروع بواسطة مضخات رئيسية عن طريق 
أنابيبم بلاستيكية بحيت تتمرع الآنابيب داخل 
المشروع الى اخرى قطرها .٠؟‏ سم ثم تتشعب 
الى أصغر منها بقطر 6 سم وبها ثقوب كل 
٠‏ سم لضمان توزبع متجانس للميساه على 
سطح أحواض الزراعة . 

وبعد أن نتم عملية الرى يتسرب الاء 
الفائض الى أسفل الأحواض حيكث بجمع فيما 
بشبه القنوات ويصب فى الخزان الرئيسي » 
حيث بجرى تجديده باضافة ما فقفده من 
العناصر الغذائية واستعماله تانية في الرى . 


ومن الادوات ١‏ لمكملة للمشمر دع ما بلى : 
ب جهاز ندفثة / عبارة عن مجموصة من 
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المولدات الحرارية التي تدفع الهواء الساخن 
وتوزعه على المساحة الكلية . وتعيل هذه 
المولدات وعددها 5* على الديزل ويزود 


ب تجهيرات خاصة بالكيماويات الزراعية 
ونشغفل هذه التجهيزات مساحة قدرها 
وتشستمل على ما يلى * 

به غرفة الضبط »© ومن هذه الغرفة ريثم 
ضبط المحاليل الغذائية من تحضير وتجديد 
وتوزبع وضبط عمليات التدفئة والرطوبة 
النشسية ٠‏ 


6ه 


مولد كهرباتق: احتبباطي: للطوازى م . 


مو مستودعات للأسمدة الكيماوية »© أوعية 
التغليف ؛ المواد والعربات . 


2 غرف استراحة للموظفين والعمسال 
تشمل جميع المرافق ٠‏ 


يد سكن الموظفين الدائمين . 


به جهاز انصال داخلي بصل غرفة الضبط 
بجميع مرافق المشروع . 


ديد أما عدد العاملين فى المشروع فيشمل : 
مديرآ فليا وتجارياً ١‏ 


ريسا للمشروع ( مراقبا ١ ١)‏ 


مساعدا للمراقب ١‏ 
عمالا” ( رجالا ونساء ) "٠‏ 


لديا 


نعتمد الدورة الزراعية على حاحة السوق 
ومن أهم الاسواق التى برودها المشروع 


مايلي : 


ب كائيئا وتبعد ١.١‏ كيلومتر عن المشروع 
وترود بالنائنجات بواسطة السيارات الكبيرة . 


س روما وتبعد ٠‏ كيلومتر ويتم النقل 


ب ميلانو ونبعد 18.٠‏ كيلومتر ويتم النقل 
أما برآ بواسطة السكة الحديدية أو جواً . 


يوعد نبدأ الدورة الزراعية فى سبتمبر 


بنقل الشتلاث من المشتل الى الأحواض ويبدا 
الانتاج فى نوفمبر وبستمر بدون 'نوقف حتى 
يونيه أو يوليه وحسب خطة موضوعة مسيقا . 


مديعد أما العمليات اليومية التي نتم فهي * 

ب ضبط الجو الداخلي من تهوبة وتدفئة 
ولتم هذة العملية بصورة اوتومائيكية 2 حيث 
بتوفر جهال لتنظيم درجة الحرارة ٠‏ 


الرى ؛ يبوزع المحلول يوميآ بمعدل مرتين 
الى أربع مرات حسسلبا حالة الطفس ومقدار 
الرطوبة فى الاأحواض . 


العناية بالنبابات المزروعة » ويتمل 
ذلك تربيط النبانات وتنظيف الأحواض 
والممرات وجنى الثمار وثقلها الى غرف التعبئة 
وتعبلتها . 


يوعد وبمكن ايجان تكاليف المشروع بما بلي : 
التكلفة الأساسية للمشروع كن مليون 


الاستهلاك على مدى ١١‏ سئة ) . 


الرراعة بدون تربة 


واردات المشروع من ( الطماطم ) 
الشهر كمية الانتاج السعر/الكيلق المبلغ ليرة ابطالية دولار 
ليرة ابطالية 
سبتمبر بدابة الزراعة 
اكتوبر جمد ابد | 5 5-5 
نو فمبر ٠6٠6‏ طن 53 4 مليون 1 
ف لسميزل 50 0 ١١‏ ورل/ا؟ ١«‏ 1 
ينار 6" 2 000 0 0 ملكتم 
فبراس 0" ١‏ 10 و 0 0157 
مارس 3 2 1 00 0 7 
أبريل 6" 0 7 م 0 1ه 
مابو 06" ) 1 18 0 املكف 
بونية 1 در؟١‏ «١ا‏ 0000 
ا 5 1 ا 11 1 1 1 210111 
ييه المجموع .116 طنآ ١؟؟‏ مليون ليرة ‏ 05585" دولارا 
مصروفات المشروع 
العمال (9؟ شخصا) 0 مليون ليرة ايطالية دولاد 
مواد كيماوية 15 « « «( ؟ولاه؟ (١‏ 
وقاية المزرروعات . 9١‏ « ١م‏ 111 ١م‏ 
ندفنة 0 9 « 0 يكءلةق ١م‏ 
طافة كهربائية 0 « « «( مكلم م 
أدوات 0 «9 « (م ك.مع «١م‏ 
صيائة ؟ « م« 3 كدلم 0 
مصاريف متفرقة ء/ا1 « « « دم (١‏ 
تقليبات ؟؟ ‏ « « ( 5015" ( 
عمولة ( 7 ) م1 « « ( كمذ؟؟ «( 
8 المجمسوع مليون ليرة ايطالية 2 68.لاملا! دولار 


عد المصروفات غير المباشرة : 
استهلاك المشروع على مدى ١٠‏ سنة وبفائد لا اه مليون ليرة ابطالية 855١م‏ دواد 


مجموع المصروفات ١5إز‏ « « «م ؟؟+مؤمه؟ ١م‏ 
مجموع الواردات ١؟؟‏ « « «» ؟ وكام" ( 
2 الربح كك « « ١م‏ ؟الاكةك ١م‏ 


تنك 
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فو الروك ان الطفس :والطووك اليكية 
فى الكوبت لهما تأثير مباشر على الزراعة وهذا 
ما جعل الكويث أقل البلدان قابلية للزراعة . 
فالموقع الصحراوى والحرارة الامرتفعة الى 
حوالى ١ه‏ م فى الظل وعدم توفر مياه الرى 
وكثرة العواصف الرملبة » كل ذلك جعل من 
الزراعة التقايدية فى الحقل أمرا صعبا وخاصة 
فصل الصيف ٠‏ 


با : 


١‏ الظروف الجوية القاسية كالرياح 
والعواصف الرملية التىتحتم وقاية المزروعات 
“مدان :سوق امساح انم 


؟ ‏ الطقسس : ارتفاع الحرارة الجوية 
الى درجة عالية مع الخفاض الرطوبة اللسبية 
يتطلب تبريدآ للجو المحيط بالنباتات , 

؟ ب عدم توفر المياه يحتم انباع طريقة 
زراعية نتطلب الحد الأدئى من المياه واعادة 
استعمال المياه الزائدة عن حاحة النباتات . 


عد وقد كان لاكتشاف اللفط فى الكويت 
وتطور الصناعة أنرهما وىمدة وجيرة على خلق 
للك متتحضين لع تمادان سكالة: اكدن من لضيان 
ليون لجيه ٠‏ بواسيعة لدم تنس لياه 
الصالحة للرى وارتفاع درجة الحرارة الجوبة 
لم نكن هناك زراعة تقليدية فى الكويث . 


ننقل المواد الغذائية بالسيارات آلاف 
الأميال عبر الصحرام من لبئان والاردن الى 
الكويت » وكتثبرآ ما نتعرض طريقة النقل هذه 
الى التأخير والتعطيل لأسباب عديدة كالحروب 
والأمراض الوبائية ( ظهور وباء الكوليرا فى 


اليا 


/اكذا وغيرهما) , 


وتبعآ لذلك تختفى الخضروات الطازجة من 
الاوز عوط اتيقاف البكلاق انباع طرطقية 
الزراعة بدون تربة التغلب على هذه العقبات 
والوتهر ل والناه لان يوا رمن «الاكفاء اللدائن 
بالنسبة الخضروات ٠‏ 


هذا وتباع مساحة الوحدة الانتاجية للرراعة 
بدون تربة فى الكويت ...ر.؟ مثر مريع وهى 
واحدة من مجموعة وحدات شملتها الخطية 
الخمسية للثنمية . وقد صممب هذه الوحدة 
فى الأساس لزراعة الخضروات ( كالطماطم 
والخيار والخس وغيرها ) ويستعمل فى هذه 
الوحدة الانتاجية الأحواض والرى السطحى 
ونشسبه من حيت صفائها العامة الوحدة 
التجارية فى صغلية مع اختلاف فى الآلات 
المستعملة اذ أن الوحدة الانئاجية فى الكويت 
مرودة باجهزة ميكانيكية متطورة ( الشتت 
الوحدة الزراعية فى صقلية عام 1165 ) 
ويبلغ عمق الطيقة الرراعية فى الاحواض ٠١‏ 
سم من الحصى . ونشتمل الوحدة على ١"‏ 
حوضا مساحة كل مثها .امك وهى مغطاة 
بالواح من البلاستيك المضلع والمقوى + 


ويحتوى جهاز التدفثة على مولدات حرارية 
مرودة بمراوح ذات قدرة عالية والتى يمكن 
أمحميانها: لمررنت في الوحية فى فميدل 
الصيف . ويتم ضبط العمليات الجارية فى 
الوحدة بواسطة غرفة للضبط »؛ كما نتوفر فى 
الوحدة غرف اخرى للخزن والتعليب وغيرهما. 


ومن المتوقع ان بكون الانتاجفى وحدة الزراعة 
بدون نربة بعد فترة النجربة التى تمر بها ما 
معدله ؟9؟ اه" كفم من الطماطم في المتر 
المربع الواحد اى خمسماية طن فى السنة . 


وبعد فيمكن القول كخلاصة للموضوع ان 
الزراعة بدون ترية لا تعنى نهابة الزراعة ب 
التقليدية ب ولكنها نعطى محصولا” أوفر كما 


الزراعة بدون تربة 


أنه بمكن زراعة بعض أنواع الخضروات التى 
يصعب زراعتها بالطريقة التقليدبة . 


ومما لا شك فيه أن الطريقة الجديدة فى 
الزراعة بما نتضمنه من علم ستكون سلاحا 
جديدا فى بد الانسان فى كفاحه من اجل التحرر 
من الجوع فى العالم ٠‏ 


هم" 


اللي 


موعد الجنى 

5 .| عدد 5 5 500 
ان نو قمين 
٠هذرة15‏ !7 3 لسسممير - 
الاطر؟؟ ١1|‏ يثابر 3 
هأكرلا1 |58" فبراسر << | 
8 مارس ١‏ 

2 

مذذر!؟ !| 1١١‏ المجموع 


ألكويت ‏ الستة 15514 1555 ( جدول ١‏ ) 
مجموع الانتاج فى قطعة واحدة مساحة درة1 ع5 


الم القكر . المجلد الأول ب العدد الرابع 


١‏ لطبّالرومّاق” 


هذا الؤلفجدير بترحيب كلمن يعنىساريخ 
الطب وذلك لا أصاب طب روما الأباطرة من 
الاهمال وقلة التفدير ف اغلب المراجع وللزعم 
بانه نقل مشوه لطبالعهد الهيلينى. وتطلق لفظة 
هيلينستى 66ةنم1316116 أو متهلن على كل مظاهر 
الثقافة الاغريقية والحضارة الاغريقية بعد 
وصولها الى ذروتها بى عهد أفلاطون وابقراط 
وأرسطو ( ؟ ) عندما عمث جميع انحاء العالم 
المعروف من الهند الى غرب البحر المتوسط 
وعندما أصبحت اللفة الافريقية لغة امثقفين 
الدولية » وهذا بفضل فنوح الاسكندر (# ) 


عرض وتحايل : «لثور بو رتساو 


ونلهضة الاسكندرية العلمية والتشار العلماعء 
الافريقيين في ستى بقاع العالم . وقد اختلفت 
تلك الحضارة عن الحضارة الاغريفية الآصيلة 
سيب تلونها يلون كل بلد دخلته واختلاطهيا 
بمميزاته 5 

ويزيدنا رغبة ق هذأ المؤّلف أنه أول كناب 
شاول هذا الموضوع بعد مؤلف سيركليفورد 
البوت 8 الطب الاغر بقّى ف روما عاعع :2 
عسمظر صا عسءلل816 »؛ وذلك فى سسئة 
0 (: )أى ان الموضوع أهمل 48 سنة . 


: ب يتناول هذا المقال بالعرض والتقد كاب‎ ١ 


.1969 ,ه8105 ع ققصتمطط” رطعدمعمطعةء5 مطامل ترط رعسك نلء88 ممسمهط 
المؤلف من /؟؟ صفحة » منها م14 للمثن و م؟ صنحةللذيول » و48 للهوامش و ؟ للمراجع » ويحوى 49 صورة 
شمسية و ١.‏ رسومات » والذى جاء ضمن مجموعة ( مظاهر الحياة الاغريقية والرومانية ») , 

؟ - افلاطون (9؟) ب 607؟ ق.م ) ,2 ابفراط ( حول .,1") هلا ل , م)» أرسطو ( 586 9010© ف , م) , 

'" ب الاسكندر الاكبر ( 64 ب 6#؟ ق . م) حاول صب العالم فى قالب واحد ؛ وانشاء امبراطورية شاملة ؛ لتوحيد 
الحضارتين الاغريفية والآسيوية » وقد عمكت الحضارةالاغريقية ب ذتيجة لغزواته ورغم النقسام امبراطوريته بعد 
موته ل كل البلاد المفتوحة وان شابتها عناصردخيلة عليها » فاصبحت هيلينستية بعد أن كانت هيئيلية , 


5 سمه 


1 .2001مةآة أاناطاتم 15010 مزق 59 رعمدمظ صذ عساعتلعءكل8 لم016 


ا" 
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وقد شهد جالينوس ( ه ) باضمحلال 
التفكير العلمى فى هذا العهد وانحلال أخلاق 
الأطباء 6 ورد هذا فى الباب الأول من مؤلفه 
يي النذير ( 5ووضعج20 ) حيث حمل 
على روما عامة وأطبائها بوجه خاص ورماهم 
'تجاوزهم العار ضالحالى للوصول الى الأسباب 
الاولى او الى النظريات العامة ٠‏ 


الا أن العالم الابطالي باتريئى ( 5 ) دفاعا عن 
سمعة مواطنيه القدامى حمل أخيرا على 
الاتجاه الذى لا يرى في حضارة أبطاليا 
القديمة سوى صورة ضعيفة من الحضارة 
اليونالية » والذى لم بنظر الى تحقيقات علماء 
الاغريق, الذين عاشوا وعملوا فى ايطاليا الا على 
أنها أعمال اغريقية » واوضح ان هذه النظرة 
تغفل ما كان لهؤلاء العلماء من الشان 
في بناء النظرياث الاغريقية في الكون وفي الطب» 
ونخطىء في تسميتهم بالافريق وان كانوا مسن 
سلالة اغريقية وعاشوا وعملو!ا فيما سماه 
ا أؤرخون باليوئان الكبرى و0160 
(/ا!)) واستندق ذلك الى ححة 
بيواوجية فحواها ان هؤلاء العلماء يمثلون 
الانسان الابطالبوطي إمللهقال1 »)أى 
الابطالى المهجن وهو الذى نش من تزاوج 
العناصر الايطالية الأصيلة بالعناصر الاغريقية 
الدخيلة التى نرحت من اليونان الى شواطىء 
ايطاليا في خلال فترئين © احداهما في القرن 
الحادى عشر ق.م »؛ والثانية في القرن الثامن 


3 مم » فكان بذلك مختلفا عن الاثنين وان كان 
كل من المرأنين طبع فيه طابعا عميقا» فتطعمت 
اغر شيته بمميزات جديدة » تجلت في الليحة 
دالفن والنظم الاحتماعية والسياسية»وحولت 
اهتمام فلاسفتهم من علوم ما وراعم الطبيعة 
والأخلاق ومظاهر الكون وآليتها وكنه المادة 
وما شاكل هذه المسائل المحردة التى اولع بها 
الاغريق الى مشاكل الحياة اليومية وكنه 
العياة »ورا فى اناده العيةاة! وين كك الادة 
وكلها مشاكل 'لائم ميل الايطاليين الى ثواحى 
الحياة العملية © والتهى الى أن الجميع حتى 
فلاسفة القدامى ومورخيهم أمشال بلونارخو س 
أدركوا الفارق بين الاثئين . أما طب هصذله 
الحقبة فقد نمته باترينى بانه طب اغريقي 
مصطبغ ببعض الخصائص الايطالية ٠‏ | 


متدول: جز لت دز اعدو ينا ]أرق نواه 
( في اصول روما ) بدراسة سريعة لنشسأة 
الطب فى ابطاليا » قال فيه املف ان الطبيب 
ما هو الا انسان عصره »© يؤمن بما يؤمن به 
معاصروه © ولذا فاله لا فئى فى بحث طب 
أى عهد من المهود من دراسة هذا 
الالسان وصورة الكون التى كان يتصورها . 
واقد كان أول سكان ابطاليا من المزارعين 
الزمئين بجمهرة من الآلهة او المبادىء © تقطن 
كل اجزاء الكون 4 صغيرها وكيرها ؛ فكالت 
نج هذا التصويز القم دهان سيزل اتا 
اعتقدوا بادىء ذى بده بأن الرماح هى قوى 
روحانية» وبالتالى بأن الآلاث الطبية هى القوى 


هب 08162 الفاضل جاليئوس ( حول ١١9‏ ..!م ) درس فى برجامون بآسيا وفى أزصسير وكورئثوس باليوئان » 
والاسكندرية » كان طبيبا للمصارعين فى برجامون فشاهدجروحا كثيرة وجئى ملنها معلومات تشر بحية فيمة » ثم عمل 
فى روما اول مسرة من 11 1165م , واسندعاداليها الامبراطور ماركس ب اورليوس مرة ثالية سئة 1559م , 
ويغلب الظن انه توفى فى روما » صئف والفة بغزارة »وآمتال بقدرته على التثوفيق بين النظريات » وتعد مجموعة 


مؤلفانه اكثر موسوعة فى الطب الكلاسي ٠‏ 


ات .9 ,2 ,6 ,2111 يهض للع 1ا06 3قدماة تل .عه ,1969 ر.ة ,تسادعوط 


/ا -سنمعة]7 ونوء:0 اى اليونان الكبرى »© أطلفت علىجئوب ابطاليا حيث انشا المهاجرون الاغريق مستعمرات عدة , 

م#- طع1ة1نا[ ( 5؟ ‏ /10ام ) ولك بكيرونيا » درس الفيزياء والعلوم والبلاغة فى أثيئا » وكان كثير الرحلات لا سيما فى 
الشرق » ثم انشا مدرسة بمسقط راسه » وبعد سئة 6هم , أصبح كاهنا بمعبد دلفي »© وكالت كثاباته ترمي الى 
الحث على الفضيلة اكثر من رميها الى التحنيقالتاريخي ولكن ملكته الروائية ملات مؤلفانه بشذرات طريفة , 
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العلاحجية(ة) ٠‏ آلا أنهم عندما التقوا بالشعب 
الانرورى(١٠)‏ الدى نرح اليهم من الشرق 
مصطبعا بالاديان الاغر بقية النى خلع تالصفات 
البشرية على الآلهة 01م 
تتحولوا الى الابمان بأن الآلة هى أداة نلك القوى 
الروحانية الخفية . 


لتأليههم كل مرافق الحياة وسبلها » أمسى 
المرض في اعينهم مظهرآ من مظاهمر عضب 
الآلهة » فكان من المنطقى ‏ للوقابة من الأوبثة 
وللتخلص منها ‏ أن يدعو مجلس الشسيوخ 
الى الصلوات على انها اردع طرف محاريتها » 
وبما أن كل وباء بنتهى نهابة طبيعبة ؛) اعنقدوا 
عند زوالة انهم أدوا بهذا واجب التشفع 
والاستغفار على أنم وجه ؛ دون البحث عن 
أسباب نشأة الوباء أو زوالة الحفيقية , 


نم أن النصوص الرومائية تحدننا عن عدم 
وجود أى أطباء في روما » وعن ممارسة رب 
البيت الطب في داره ؛ مبتعداً كل البعد عن 
النظريات الطبية النى شغف بها الاغريق » 
رلعل هاتين الميزتين » أى الابمان بأن المرض 
ئها تعفن الآلية © بوممارسة لوغ من لط 
المنزالى الشعبي »؛ هما اللدان أضفنا على الطب 
الروماني صفاته الخاصة © فمن أمثلة هذا 
الطب الدبنى التسعبي الضيق الافق ؛ أنهم 
كانوا بقدمون الأاضرحة المقدسة لالهنين 


الطب الرومائى 


مختصتين بالالودة ؛ أسمو! احداهماهقائة:ةومط 
اى المجىء بالحوض والثانية ‏ 0158 أى 
المجىء بالرأس »© وأنهم بادىء الأمر ؛ أهملوا 
التشخيص والحمية والتكهين بمال المرض 
( اى النذير )وهي الأوجهالتىاهتم بها فيرهم من 
البدائيين » واكتفوا بالنوسل الى الآلهة التى 
القبوها ‏ تبعا لنظرتهم المنرلية للطب ‏ بلفب 
الاب :أو الا, + وهلا امن يكبي الى تشبية سلطة 
الآلهة بالسلطة الشرعيةالتي سمتع بها الوالدان 
على أولادهما . اما ممارس الطب اللمحترف 
الالمام بخصائص العفاقير » الي كان فيما عدا 
ذلك بناولها عاهل الاسرة . ومما بدل على أثر 
الحضارة الريفية على الطب ان اهم العفاقير 
كان الصوف ؛ اأى صوف الخراف » بعد خلطه 
بالعسل أو البيض او بعض الئنياتات ؛ كما أن 
الدليل على أير الدين أو السحر في الطب هو 
أولا وصف هله المواد بشسب بلاتية ب ومعنى 
قم ١‏ السحرى غنى عن البيان ب نم دعم 
العلاج الدوائي بالنرائيم والتعاويذ التي كان 
قوام اكترها الفاظاً محردة من المعنى ) تستمد 
هواتها مين شكلها الصوتى وابفاعها . 111 ) 


والىهذا فقد وجدفيطبرومامركباتروردى 
نسال الى حضارتها » ويمتل 5 بعض الآلان 
الوروقة مع" الام رديوق ذنالعمار 5 الصححية + 
ولا سيما فى فن التكهن بوساطة تفحص أكباد 


8 ب لقد امئان الانسان البدائي بالايمان بالسيبية المطلقة »وبحب عن علة مباشرة لكل حنث »؛ واحثار فى تفسير احداث 
الكون » فلسب الى كل شيء روحا ذات ارادة مسشقلة»فالهه وصده لتعادى شرده واستدرار عطفه » وهذا اصل 
العنيشية ( 0:و1طه1]ع7 ) أى عبادة الاشياء الجأمدة»وعلة اعنقاد الرومان بأن السلاح الشافي أو المؤذى هو ألفوة 


الشافبة أو الؤذية ذاتها , 


وس 505ا1اظ1 


الاتروريون » شعب يظن انه من أصلآرى قدم من آسيا » وتروى الأساطر انه من سلالة ايلياس 


ورففائه الذين لجاوا الى ايطاليا بعد ندمير عاصمتهوق خلال حرب طروادة » فرض سلطته على جل شبه الجزيرة 
الابطالية بفضل تفوفه الحضرى على قطان ابطاليا » وكون فى القرن الخامس قل , م اتحادا من ؟١‏ جمهورية » وقد 
نرك هذا الشعب أثرا بليفا ى حضارة الرومان » فرئت كتابننه ولكن مدلولات الفاظها ما تزال مجهولة والبلاد التي 


عمرها ( تروريا ) نشمل ولاية توسقانيا الحالية , 


١‏ تعثمد التعاويذ والاغانى السحرية على تكرار الاصوات وايقاعها اكثر من اعثمادها على مدلولاتها » اذ ان تأثيرها 
على الاذهان كناثير الطبول » تمهدها لفبول الايحاء وازالة ملكذ النقد » ولذا فان أغلب التعاويف مركبة من الفا 
غير ذاب معئى مثال : ابراكدابرا وهوكس بوكس ومثيلاتها , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابيع 


القرابين » وهي عادة نبنت في بابل في مهد 
سارجون الأول ( ؟١1‏ )4 وسدو ان مردها الى 
العقيدة بأن ردح الآلهة تتقمص الذبيحة المهداة 
له فتبدى لياتها في اعضائها . 


ولذاء فمعانلهكان لروما طب خاص قبل دخول 
النظربات التعقلية الصادرة عن الاغريق فيه ) 
وهو طب كان يفتقر الى تنظيم ولا يمكن وضعه 
في اطار واحد »© فان الرومان اللاتين الذين 
جاءوا بعد الاتروربين 4 وبفضل ما 
اتسسموابة طوال تاريخهم من القدرة على التو فيق 
والاقتياس ؛ تمثلوا الطب الاغريقي كما تمثلوا 
الطب الائرورى من قبل »© وهذا عندما قدرث 
لهم الغلية على الأنرور بين ؛ وكان هذا حوالي 
سنة .رهاق ماخاء. فأسرعت عملية سشلل 
الطب الاغر يقى ؛ والتي كانت بدأت فى بطء من 
قيل ») وتلاشت بواقي التأثيرات الأترورية الى 
حد كبير بعد هزيمة الأتروربين في معركة بحرية 
ضد اغريق ( سيراكون ) في سلة 9/6؟ ق ٠‏ م , 


وتروى الأساطير أنالطامون تفشى في ايطاليا 
في ذلك القرن » وان التوسلات الى الاله (أبولو) 
هى ألتى اخمدنه »2 فاتخذ هذا الاله شكل 
الطبيب 15 ملآممم 4 ثم عاد 
الوباء فتفشى فى روما نالية فى سلة 56اق.م. 
وكان الرومان قد علموا بالنجاس الذى حازنه 
معابد أله الطب الاغر بقى اسقلابيوس » فشيدوا 


له معبدآ في جزيرة وسط نهر التبر بروما (؟) 
ورسكّ الايمان بهذا الاله عندما زال الوبام ؛ 
و لسع هذا هحرة الأطبام الاغريق الى روما اذ 
كانت مئزلة اتيئنا قد اندثرت وار نفع نجم روما 
في سماوات العالم المعروف , 


ممارسو الطب فى عهد الحروب الأرضية الى 
ثلاثة ٠‏ الطبيب المختص» ورب الأسرة؛ والممارس 
الاترورى - اللاتيني »© الذى كان يعتمد على 
السحر بعد خلطه بالطقوس الهيليئية الخاصة 
بالاله اسقلابيوس ٠. )١5(‏ 


ونظرا لأهمية الطب الافريقي في نشأة الطب 
الروماني تدرج المؤّلف فى الباب الثاني الى 
الصورة الخلفية للطب الروماني وهي التي 
رسمها له الطب الهيليني » وبخاصة مدرسة 
الاسكندرية التي جذب اليها عاهلوها البطالمة 
علماءالعالي بما قدموهاليهم من الجوائز والتشسجيع 
والتى جمعو! فيها كل ما ألفه علماء القدامي ) 
وترجموه الى الاغريقية » الا أن جل هم اطباء 
الاسكتدرية ‏ تبعا للمؤلف ‏ كان جمع المال 
والاطلاع على النصوص دون نقدها » حتى انهم 
أصبحوا أول أهداف الكتاب والرواة الهزليين 
وف هذا تعسف واضح »© حيث أن العلماء 
السكندريين نالوا من الصيت والشهرة قسطا 
وافرا ووصلوا الى كشصوف خطبرة ٠‏ وقد برل 


؟ ل سارجون الاول ( شاروكين ) ملك اشور فى القرن !؟ ف,م , وجدث فى اتروريا بايطاليا نماذج تمثل اكباد؟ من 
البروئز تشابه نمائج الاكباد الثتى كشف علها فى بابلمخططة بحيث تقسم سطحها الى مناطق برتبط كل منها 


بمنطقة من السماء , 


؟٠‏ ب يروى, أن الطاعون نفشى فى روما » فاوفدت هذه المدينة بمثة الىمعبد ابداورس باليونان للتضرعالى اسثلابيوس» 
كا اشئهر به من القوى الشافية » وعندما عزم اعضاء الوفد على العودة » شاهدوا ثعبابا من الثعابين المقدسبة 
الحفوظة بالمعبد ينوجه لحو السغينة التى اقلتهم » فثفاءلوا خيرا ونقاوا الثعبان الى روما » واقاموا له وللاله 
اسقلابيوس الذى بجسمه معبدا فى جزيرة وسط لهر الثبر » واختفى الوباء » فقوى الايمان باسقلابيوس واصبح 
المعبد مزارا للمرضى » وعد دخول المسيحية روما حول المعبد الى كئيسة باسم النديس بارثولوميوس » ومن ثم 
تسمية مسنشفى من مسالشفيات لندن باسم هذا القديس استبشار؟ به , 


5 - أسقلابيوس » ابن ابولو » اله الطب عند الاغريق » أخد الطب عن الفنطور شيرون فبرع ولم يكثف بابراء المرضى 
بلاعاد الحياة الىالموتيفائار بذلك حئق اله الجحيوالذى خشى على ملكه » فتوسل هذا الاله الى كبير الآلهة 
زوس الذى ففى على أسقلابيوس بالصاعفة » افيمت لاسقلاببوس المعابد الشافية فى كل العالم الهيلنستى وسمبث 
( اسقلابيون ) » وقد قال الاأغريق علدما زاروا مصر ان الطبيب المدرى امح ب الذائعالصيت هو الاله اسقلابيوس. 


الك 


(15 ) المنتمي الى مدرسة ( قو) (15 ) »الذى 
عئى بالتشر بحوامساز بوضوح التفكيروباستعمال 
المنطق » على عكس اللرمة اللحرسية المحضة 
التي سادت جزءاآ هاما منتفكير عصره ؛ والذى 
آمن بنظربة الأخلاط » وفقا لنشأته فى « قو » 
مسقط رأس أبقراط واضع قوائين الأخلاط ) 
وثانيهما ابراز ستراتس (7! ) الدارس على 
اسائدذة ( قنيدوس ) (18) »2 منافسة ( قو ) 
في أن ايراز ستراتس استمد اسس معر فتهمن 
الأعضاء اكثئر من عنابتها بشكلها » وهى التى 
أسبدت أهمية قصوى للنفس (78دع:2 ) . 
رقد تقدمت معر فة دورة الدم على بده حتى 


الطب الرومائى 


فرنت من الكمال ( وهنا أهمل المؤلف قفضسل 
قدامى المصربين في هذا الصند » اذ أنه لا شك 
في أن ايراز ستراتنس استمد أسسس معر فته من 
البرديات اللصرية ( 19 ) ٠‏ وانه ولاريب في أن 
العلماء الذين لجأوا الى الاسكندرية للدرس أو 
لأعول وجدوا مجموعات ضخمة من المؤّلفات 
القديمة بكتنرها ( الموسيون ) كان لها شسأن 
اناس فى" التيضةا النين مقترها<” يلكا 
أمر اكيد وأن صعب الحكم فيه حكما منصفا 
لعلة البرديات المصرية التى وصلت اليئا ( .؟ ) 
وللخسارة الفارحة التى أصابت العالم عندما 
أحرق المتزمتون الدينيون مكتبة الموسيون (١؟)‏ 
وقد كانت هذهالحقية عهدا تعددث فيهالمدارس 


6 ل هبروفلس ( 5[[طام116:0 ) عمل فى الاسكندرية حول سئة ,"ا ق,م , وكان اكبر علماء التشريح بين العدامى » 
وفد زاول فى موسيون الاسكندرية صفات تشريحية حصل منها على معلومات جديدة » وهو أول من شرح الحجسد 


البشرى تشريحا مننظها . 


11 لس فكو (0005) جزيرة صغيرة تجاه الشاطىء الآسيوى فى بحر ايجه » نزح ليها شعب دورى وشبيد بها معبدا 
لاسقلابيوس » وقد نشات فيها مدرسة طب عمل فيها أبقراط اشهر الاطباء فى التاريخ » الذى قيل انه من سلالة 


٠ اسقلابيوس‎ 


/؟ ب ابرازستراتوس ( 158735185]58115 ) ولد حوالى 54.ا! ق,م . وذاع صيئله بالاسكندرية حوالى ١١,‏ ,م » 
عاصر هروفلس وان كان اصفر مله سئا » اسثعار افكار مدرسة براكساغوس الجرمية » وبرع فى الفسيولوجيا 
( علم وظائف الاعضاء ) وكاد يكشفا سحوثه عن الدورة الدموبة : وادرك ان لكل عضو شرايين دأوردة وأعصابا » 


وأجرى تجارب على الأعصاب الحية . 


4 قنيدوس (010105)) مديئة على الشاطىء الآسيوى » تقع امام جزبرة فكو » اشتهرت مدرسئها الطبية بنظريات 


منشؤها مصر الفراعلة وناهضت مدرسة قثو , 


9 ب بحق لنا ان لتساءل الى اى مدى الطبعت تظريات السكئدريين بالنعاليم اكصرية القديمة » مثلا بتلك التى 
تناولث النبض فى ( كثاب القلب ) ببرديات سميث وأبرن وبرلين » أذ ان هذا الكناب مصدتر بعبارة تشير الى 
انه يحوى تعاليم سرية لا تفثى الا للاطباء » ثم يذكر قياس النبض او عده » الذى فات الزوار الافريق الذين لم 
بحصلوا » تبعا لسترابو ( /ااره ) ولابن ابى اصيبعة ( المجلد الاول من طبعة أن الذكر » صفحة ٠,‏ ) » الا على قدر 
يسير من «ماوماب الكهلة المصريين » هذا الى ان مدرسة الاسكئدريه كانت وريثة المدارس الفرعونية © وكانت 
تؤخر بالؤلفات القديمة الثى جمعها البطالة فى مكنية الوسيون . 


- لم يصل الينا من البرديات الطبية الصرية الا تسع »منسوخة فى عصر المملكة الوسطى نقلا عن أصول أقدم منها » 
ولا سمكن عدها من المؤلفات التعليمية وائما تبدو وكانها صئفت لفير الاطباء , وهناك ما ندل على سرية التعليم 


الطبى » شأنه شان كل تمليم وكل علم فى هذه العصور , 


»١‏ ث الموسيون (18/1011561012) « اى دار الموزيات (1/111565) الالاهات النسع الشقيقات اللواتى كن يحمين الفنون 
والعلوم فى ميتولوجيا الاغريق » واشنفت منها (81109513) النحف »© أسسه البطاكة ليجعلوا من الاسكندرية 
عاصمة الثقافة فى العالم الهيللسنى » واجتذبوا الي هالعاماء وجمعوا فيه كل ما توفر لديهم من المؤلفات من اثيئا 
ورودس وغيرهما » مها مجموعات ارسطو وثيوفراسطس وابقراط » فتفوق بهذا على مكتبات ساموس وبرجامون 
وغرهما من دور الكتب الكبيرة » وقد عنى علماؤه بتحقيق اللصوص النى جمعوها وترجمتها الى الافربقية » 
وعمل فيه هيروفلس وابرازسثراتوس »© ثم أصاب هذه الكتبة حريقان قبل دخول العرب »© غير ان بعض الؤرخين 


افتروا على العرب نهمة هذه الجريمة , 
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والعتائة اليه »انييف الن 1 يلك اسن 
المدرسة التجريبية » وتلك التى دنت طبها على 
أداريات تعملية مجردة 0 


هذا فيما بخص الاسكندرية ؛ أما فى بفية 
العالم الهيلينى » فقّد ففد العلم المحقق مر كزه 
ولا سيما يعد يقث الامبراطورية »وعاد الشعب 
الى الشعوذة والسحر وطب العايد الذى كان 
له تارييح طويل في العالم الافر بقى . وبذلك دل 
الطب الاغريفى روما بمركبيه :العقلى والروحانى 
يعد بطور طويل ادمح في خلاله طب ابقراط في 
نظريات الفلاسفة الايونبين ( 56 ) وفى تعاليم 
أالنشر بح ووطائف الإعضاء الستكندرية . 


وكانب نتيجة هذا النعدد في المدارس اتعدام 
الثقة في الاطباء » كما غادر الاسكندرية عقب 
هذا الكثيرون من العلماء السكندردين » من 
دحاة وفلاسفة ورياضيين وموسبقين ورسامين 
واطباء .. الخ ولا سبما عندما أضطهدهم 
بطليموس السرير ( كاكر حيتس . 65أ18!16786 ) 
(9؟) فنشروا العلم حول البحر المتوسط . 


ين إن الفنؤفي جا سوال نما عدف النقية 
التي رافت فيها الحضارة الهيلينية فىاعين مصر 
وصقلية و جنوبابطاليا وآسيا الصغرى و الهند) 
واتخذت 5 كل منهاشكلا وطنياخاصا . والذى 
تعرفه أن روما بطبيعة الحال ‏ هي التي 


ورثنت اكير قدر من ١‏ لهيليئية وبخاصة بعد أن 
ضمث بلاد الاغريق الى ممنلكاتها . 


وكانب طببعة روما في البلاد المفتوحة تمبل 
الى الاتدماج اكصر من ميلها الى التعالى بهيبة 
الفانحين » والما فان الطب الاغر بغى اهدى طب 
روما تماسكاً وقواما كانا بنقصاله » وصب 
الرومان التقاليد الافريقية في قوالب جديده » 
وطبقوها في خدمة الصحة العامة نطبيفا بلاثم 


نتئاول الباب الثالث أطباء الافريق الذين 
دلوا بروما وموقف الرومان مشهم ومن نقا فتهم 
ركان اول هؤلاء ارخشاحابوس (41008881115) 
وشعه اسقلبيادس (8؟). وم 
الذى حال نجاحا هائلا” لتمثيله الانجاه اللائسني 
العملي البعيد عن النظربات »؛ ولبراعته في فن 
الاستماع الى شكاوى أ مر ضى 4 وارضائهم 6 
وعلاجهم وفقًا ليو لهم ) وقد كالت هذه الدرعة 
التحرسية نزعة اأرومان اتلفسهم النى موهوها 
بقشرة رقيقة من العلم لم يكن لها أى وزن 
في مواز ينهم »حتى أنهم فيعهد الاميراطورتراجان 
(1؟ )- كالوا قد محوا كيل الاختلافات 
المدرسية بينهم 8 ولذا فان ما سدق لديهسم 
قبولا” ناما للطب الهيليئى لم كن في الواقع الإ 
تفرقة بين شطريه ٠‏ العملى الذى اقتبسوه 
والنظرى الذى اهملوه ٠‏ 


؟ ل الابوليون » نسبة لابونيا » شعب من الافريق هاجر مناليوئان الى ششاطىء آسسيا الغربى ©» واهم مدنهم ملطية 
وساموس وأفسس وخيوس » كما انهم أسسوا مستعمرات على البحر الاسود وفد كانت ايونيا فى القرن السادس 


ق.م مركز اشعاع الفلسفة الافريقية , 


9" ب بطليموس فيسكون (211(5001) الملفب ب (5ماوع:14216) ب الشرير ب توف فى سلة 115 .م , 


5 - 8101188911105 أرخاجاثوس» أصله من سدارتا ببجئوب اليونان » ذهب منها الى روما فى سئلة 9١؟‏ .م , وقد 
تم بغدومه اليها اول 'سلل سافر للطب العقلى اليوئانى اليها , 


هاب 12065ممأاعوم 


أسقلبيادس »2 ولد حول سنلة ١١,‏ ى,م , ق بروصا بتركيا » وعمل فى روما من سلة ,5 ب 


هلا ف .م , علكم البلاغة ثم تحول الى الطب وزاولالهئة بروما » واتبع مذهب كليوة'ننس والمدرسة الذرية » 


ولم بعر اللشريعح آبة أهمية , 


1 - 2ة[113 تراحان » حكم روما من 98 ب ١١!/‏ م , ولك بابنثاليكا بآسسبانيا وكان غازيا عظيما وبناء كبما . 
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هذا مع احنرامهم فلاسفة الافريق 
( ونظريانهم ) الدين نركوهم وشألهم فى قو 
وأنينا: والامكودرنةي«حيت أسيير اللي 
النظرى قائما وظلت الاختلافات التي تبلورت 
ف أربع مدارس سادت الجو : المدرسة الجزمية 
/ 5م108 التى آمنت بالتشسسمر بح 
واحتمت بأفلاطون وأرسطو ومدرسئى 
الفلسفة الرواقية ( !5 ) والفلسفة الابيكورية 
(١‏ )4 والمدرسه التحرسية ‏ (56أعلءاصصص) 
ألثى انكرت امكانمعرفة وظائف الجسم وفائدة 
هذه المعرفة وسمى أعضاوؤها بالشكوكيين 
( أمعاتامعزاة ) والمدرسة المنميجحية 
( 3046400151 ) التى استئدت الى بعض 
نعاليم ابقراط القائلة بفردبة شخصية الانسسان 
( 1201910118118 ) ورفضت كل تعميم 
فاخذت بأن الحقائق الوحيدة هى التى 
تشاهد ونلاحظ »© وكان لهذه المدرسة شأن 
كبير بينأطباء الافريق فيالامبراطوريةالرومانية 
ومدرسة اللفسبيين ( 28]15]5تتاعصط ) 
التي نشأت على شكل فرع من المدرسة الاولى 
١‏ الحرمية ) وهى التى انكرت المادة واكدت ان 
هناك جوهرا أوليا » هو النفس ( 28تاعصط ) 6 


الطب الرومائي 


الذى نشأت عنه كل مظاهر الحياة ٠‏ وقد 
قدر على ابدى أنصار هذه المدوسة البعت 
لنظرية الاخلاط التى نصورت المرض على أنه 
حال في بوازن الاخلاط الاربعة في الجسم في 
نسبها»ولا يخفى أن » فكرة النفس أو الروح 
قد أخذنها عن مفكرى قدامى المصربين (9؟ ) 
الذن اسندوا الىالنفس خصائص خفيةوقوى 
خلاقة آمنبها الفلاسقة المسيحيون مص بعدهم. 


ألا أن نرعة الرومان العملية أضفت على هذه 
النظر يات نشابها لجسم ف المدرسةالاصطعائية 
١‏ ملنعع1مظ ) التى عمت العالم الطبسى 
في نحو .لم وأخذت من كلمدرسة مارأقها» 
وكان أبرز ألصارها حاليئوس ( .”7 ) الذى 
جمع بين المشاهدة الدقيعة والكلام الفلسفى 3 
والتجربة على الحيوان » واتى بآخر مجهود 
شاهدهة الطب القدم لحو الابتكار والتخليق ٠.‏ 


بوسوعات؟ طبية غبر علمية © :سالك متاهنيع 
عملية صر بحة ) لفائدة المرارعين وأمثالهم ك4 


/؟ ب الروافية (5]0101511) »6 مدرسة الفيلسوف زيئو ( آخر الثرن الرابع ق,م ) قالت بأن المادة جوهن نارى » هو 
جرم وفوة معا» وضعت الفضيلة ى الاجتهاد نحو الامتثال الى العقل وعدم البالاة بالعوامل الخارجية كالثروة 
والصحة والالم , 

8 9 الابيكوريون » نابعو الفيلسوف ابيكورس ( 0105ا10[م8 ) (41؟ ب ,.!! ف.م ) الذى يظن أنه ولد بجزيرة ساموس» 
والذى قال ان اعلى انواع الاحتهاد هو الذى يسعى الى المنعة » ولكله لم ,بعن بهذا ملذات الحواس »© ولكن المئعة 
الذهنية وممارسة الفضائل » الا ان نظريئه شو#هت فأصبحت تسمية الابيكورية مرادفة للانفماس فق الملذات 
الجسمالية , 


9 - اننا كثيرآ ما نجد علد قدماء المصريين فكرة برمى الى ( ابعاد ريح شخص حى أو هيت أو هيتة أو عدو أو عدوة 
أو اله أو الهة » » ولا مراء فى أن المنصود ملها هو النفس او اللفث »2 وهنا تعبير روحانى لا يؤدى معنى العدوى 
بجراثيم اللفس » فان اللفس ‏ ونظر الشعب ‏ حامل للروح »© وففدانه هو الموث © وكان اول طفس من طتنوس 
النحنيط واعادة الحياة الى المبث فى دباله المصريين »هو طفس يسمى ( فتح الثم ) » والسحر يؤمن بمدرة الثفت 
على الحاق الضر » فقد حجاء فى كلام الله : ( فل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شي 
النفاثات فى العفد » ., ( سورة الفلق ) »2 وائنا ما نزال نقول عمن يقع ضحية عمل سحرى انه « اننفس ») , وقد 
ورثئث الديانات العصرية مثل هذه العقائد » وادخلثمن بين طفوسها تدعيم الصلوات بالنفخ على وجه المصلى 
عليه ولا شك فى أن فكرة البنوما (2710122) وهو فبسرمن الروح الالهية المتخللة الكون يدخل الرثة فى خلال التنفس 
فينعش الدم » ويئتج فيه انواع الروح المخئلفة » هذه الفكرة النى عمّت مؤلفات القرون الوسطى شبيهة بمثل 
هذه الافكار ان لم تكن وريثتها المباشرة , 

.ب جاليئوس انظر هامش رفم 0 . 


ردكا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب المدد الرابغ 


وكان اول من وضع مثل هذه الموسوعات كانو 
منهك ) '( #1 ) »4 الذى اراد في مؤلفه 
مناهضة الفثات ذوات الميول الهيلينية في الجر 
السسياسى الرومانى © والتشهير بالطب الهيلينى 
لا سيما بعد انتصار بلاده على فيليس الخامس 
في خلال الحروب المقدونية الثانية »4 وكان 
شعور كاتو نحو الاغريق مزيجا من الاستئكار 
والاعجاب »© والحقيقة ان تفهم عقلية كانو حبر 
القدامى كما حير المحدلين » فقد وصف »؛ فى 
كتابه عن الزراعة » الطرائق الرومانية بيئما 
أفلم مزارعه على نسق هيلينى ») وأشرف بحكم 
وظيفته على بنام أول باسيليقا ( ؟" ) بئنيت على 
طرال هيلينى فى روما »؛ وأوصى ابله 
بمحافاة الاغريق » هذا فيما كان بتباهى باله 
الم بمق لفاتهم الطبية 6 وذدفج أبنه من أسرة 
مائلة الى الهيلينية . ولذا يبدو انه لم بناهض 
الأغريق الا بواعر العاطفة أو السياسة © وهذا 
مع اعجابه بهم » وقد تبع كاثو من المصنفين 
الموسوعيين (860155م101010) الذين 
جبعوا موس وهات تظايتة اللبر وأ اهيا 


١؟‏ اكاتى ( 1106 عطا 0810 قتالوءه2 كناعنة31 ) 


قدرثهم على التوليف بين المتشاقضات 
لوكريشيوس (9” ) 4 وقفارو ( 6" )) 
وفتروفيوس (8" ) ؛ الذين اقتيسوا الألفال 
الاغريقية بعد ان البسوها رداء لانينياءو حدوا 
حدو كانو فىتبسيط الطب وعد”ه شيئافىمتناول 
الشيخص العادى ؛ ومثال ذلك قول ( فارو )ان 
الليها” قد ركيد احيانا ,نتن رواميا :دنا 
يستطيع سد اغلب الاحتياجاث الطبية»)وتعرض 
(فتروفيوس؛ المعمار للكتابةفى الطبفىموسوعته 
عن الفن المعمارى '( 10111606156ى 0112 ( 
أما سلسيوس (5*؟ ) فان الشهرة التى نالها 
جعلت العالم بعده أحيانا طبيبا ممارساً » 
وكاتبافذآ اطوارا » وقد لقب بسيسرو ( 700 ) 
الطب في نظر الآخرين؛ وبما انمؤٌ لف سلسيوس 
بعد اليوم أفضل مرجع للطب الرومانى فان 
هذا الكاسب بمثل 4 خير تمثيل »© الارسطقراطى 
ألرومانى ذا الذهن الحاد القادر على أبداعم 
النصح السديد فيما بخص الرياضة والراحة 
والحياة العامة , 


(04؟ - 144 ف.م ) ولف بتوسكولوم بايطاليا من آسرة 


ريفية » والتحق بالجيش فى خلال الحروب » ثم نقلد مناصب تشريعية هامة » وكثب فى الزراعة , 
؟؟ ب شرب من الكنائس الستطيلة الشكل يبنى على طراز خاص , 


+ - لوكريسيوس (05ائا1.11676) شاعر لانينى ولد بروما ( حوالى م4 5ه .م ) الف قصيدة فلسفية 
( 16111101 1181118 136 ) ( عن الطبيعة ) حيث سرد فلسفة ابيكورس ( انظر هامش ١8‏ ) , 


؛" ب فاركق : ولتتزولاً 5لللاة1 1 1131115 


(116 الا؟ ق,م) »© ولد ببلاد السابين بايطاليا وتنلمذ على اشهر 


علماء اللفة اللاتيئية ( لوسيوس ستيلو ) حارب قيصر» ثم غفر له قيصر عصيانه وعيئه اميئا للمكثية العامة » الف 
فى الزراعة ووصف الطرائق البيطرية كما تمارس فى الريف الرومانى » والف فى اللفة اللائيئية , 


ه؟ ‏ فتروفيوس ( 201110 57111111115 ) »6 معمار ومهئدس عسكرى من عهد أفسطس » الف فى فن العمارة عن خبرته 
الخاصة وعن كنب المعماريين الاغريق وتلخلل كثبه الروح الهيلينية , 

- سلسيوس 0061508 00121115 (7) 115نالش ( عملفى روما من ١6‏ ب "لا م ) وضع باللغة اللاثيئية موسوعة 
نناولت البلافة والفلسفة والقانون والطب والفن العسكرى »2 ولم يبق منها الا الجزء الطبى وهو يثماثى مع 
نزعة الرومان العملية » والنقاليد الطبية العائلية » ويعد هذا الجزه المرجع الاساسى لعرفة الطب الهيلنستى » 
وقد اع فى أثناه القرون الوسطى وكشف عله من جديد فى اوائل النهضة ( 115 م ) , 


لاس سيسرو 


لمكن 


0 5 لل[ه1' 8115 ( 1,5 ؟؟ ف,م ) خطيب وسياسى رومانى سمى ابو الوطن » من 
اعظم خطباء اناريخ » وانخذت خطبه لماذج للبلافة , 


وقد كان آشر الموسوعيين بليبى لإمباط 
(0 ) بطل النرعة التجريبية الرومانية ضد 
النزعة التأملية الافريقية وهو الكاتب الذى لم 
يكل » صاحب موسوعة ( التاريخ الطبيعي ) 
رخ ندل لكي الرومان اللتوقق بن الذاعب 
المختلفة («قناءمرعهزة ) وان كا مجرداً 
من القدرة على نقد ما جمعه وعلى بميير 
الحقائق من الخرافات») وخلاصة الأمر ان الطب 
ل 


وبعد هذه النظرة العامة الى طب روما وما 
انسم نتيجة لاسلوب الرومان الخاص في 
التفكير » تناول اللمؤلف بعض الأوجه الخاصة 
به » وأولها ننظيم العلاج فيالجيوس التي فتحت 
كل العالم المعروف حيئذاك » وأدلى برأيه ‏ مع 
ما فيل عن حسدن ننظيم علاح الجنود ب ان 
وان سيماء الأبوية والارسطفراطبة والمنزلية 
نفسها ارتسمت فيه » أذ أن الجنود كانوا 
يعالجون جروح بعضهم بعضا »؛ وان القواد كان 
لهم من الخيرهة ماسمح بمراقية هذا العلاج 
حو نهم من أفراد الطرقة الحاكمة الذين أعنادوا 
علاج اهليهم وتابعيهم » وان هؤلاء القواد كانوا 
يصطحبون اطباءهم الخصوصيين ٠‏ وشهد 
بهذا بعض النصوص التي يشكر فيها الفواد 
لقيصر عناسه الخاصة بهم ووضعه طبيبيه 
الخاص وناقلتهالخاصة » ومطبخه ) وحمامه ) 
انحا تصر فهم لدى مر ضهم ٠.‏ 


كم ان الغرض من علاج الجنود اقتصر ل في 
رابه ب على الحرص على سرعة اعادة الجندى 
الجربح الى ميدان القتال » أما المصاب 
بالاصابات الشديدة فكان يترك وشأنه ) حيث 


الطب الرومائى 


ان آلية الحرب الرومائية كانت تؤدى الى 
كل شىء في جانب المهزومين ٠‏ 


أما لعلاج المرضى من الجنود ب بتمييزهم عن 
الجرحى ب فان روما خصصت لهم معاهيد 
أطلقوا عليها معاهد الوهن والاعنلالي( ماهلا 
8 ) ؛ وكان بعالج قبها كذلاكت بعض 
المصابين بالجروح البالغة وكان العلاج فيها 
يوكل الى الجنود الملمين بشسىء من الطب . 


وقد أدت قدرة الرومانعلىمواجهة متاكلهم 
بحلول مباشرة واقعية الى تقدم مرموق فى 
المنشاث الصحية العسكرية © فقد كشفا في 
جميع الحاء البلاد التي فتحوها عن عدد كبير 
من المستشفيات المرسومةرسما هندسيا لاغبار 
عليه ) والمجهرة بمصارف للمياه وبستى سبل 
الحياة الح : 


اما في المدن فائهم لم يفكروا قط في ابتناء 
المستشفيات »© وبقى العلاج منزليا ؛ الا 
اليهم حلولا” ممتازة في بناء المدن » فقد كانوا 
بحنارون لها المواقع في دقه متناهية > مراعين 
الصافية النقبة © والبعد عن المستنقعات .., 
ألخ . وابتئوا المساقى التي تجرى فوق قناطر 
( , 5أعتتقعدوث ) لحلب المياه عن بعد »6 وهو 
انتكار حقق كسبا كبيراً )أذ أن أتابيبآلر صاص 
الأنابيب الواسعة القادرة على تحمل ضروب 


اا سس ص ع م سج سح سس جح سح سس سج سس سس سه 


م - بلينى 0115جناء56 قتاتستا كتالة© 
بلاد الغال وافريقيا واسبانيا وبلجيكا وتفلد فى آخر 


الفيزروف عندما أراد الاقتراب مئه » وكنابه هن التاريخ 


(م؟ - ولام ) ولد فى ايطاليا » درس فى روما » عمل فى الجيش ثم في 
مطافه منصب آمير البحار » توف أثر استنشاقه ابخرة بركان 


الطبيعى كئز من العلومات عن تاريخ الفن والفوكلور 


والطب والعادات السائدة فى روما » الا أنه شفغف بالمجائب وكان مجردا من روح النند الحقق فزخرت كتاباته 


٠ بالخرافات‎ 
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عالم الفكر . المجلد الأول ب العدد الرابع 


اللياه ( 99 ) والحمامات الخاصة والعامة » وقد 
نالت هذه الحماماث منهم عنابة فائقة © فقد 
الطليق © وبأساليب لندفثة المياه تدرسحيا ») 
وبالمراحيض النظيفة » فلقد طبقوا فى كل هذا 
تصبيحة ساسيو س بأنالاحتفاظك بالصحةاجدى 
وأنفع من الالتجاء الى الطب . 


وقد عو ضتهم هذه العناية عن ضعف طبهم 
النعيدة عن الراس والبطن 6 واهصمسل علم 
على زملائه عندما ذكر بعضص| خطائهم الحسيمة » 
وبدأوا يصنعولها من الحديد بدلا عن البروتز ٠‏ 


ومن العحيب وان كان هذا ننيحة حثمية 
لعتقدات الشعب الروماني في الطب أننظرة 
الجماهير الى الأطباء كانت ب اللهم الا باستثناء 
بعض الحالات المعدودة ب تلرة سخغتط 
وسخربة » نجلت في الهجويات والثمثيليات 
الهزلية ٠‏ وهي 4 وان امكن ردها احيالا الى 
مرارة شخصية كنها اأؤلف للاطباء » الا الها 
ندل هامة على الخو ف والتشكك اللذين سادا 
العلاقات بين الطبيب وبين جمهونر احدفل » 
بحكم تكوينه ووراثته » بحرية الرأاى حثى بعد 
طلب النصح الطبي ٠‏ ومن دواعي هذا الحو 
العداثي جهل أغلب الأطبمام »؛ وشيوع الدجل 
ينهم 4 وارتفاع اتعابهم 2 والمشاحرات العلنية 
بينلهم لاكتساب المر ضى »؛ وادعاءاتهم الرتالة , 


الا أله وحد بين جمهرة هؤلاء بعض الأطيام 
الممثارين ) وكالوا جلهم من الاغريق الذين 
وصلوا الى روما ؛ اما اسرى حرب يباعون 
وشترون ؛ وآما معاتيق احضروا بتشسجيع 
من الآباطرة »؛ ولكلهم كالوا قلة وقصروا 


خدماتهم على كبان القوم ووجهائه » ولم بتخطوا 
الدوائر الارس_طقراطية ولذا فان علينا» 
ولحن لناقشمركز الطبيبمن المجتمع الرومالى») 
ان مين بين الطبيب الهيلينى والطبيب العادى» 
كما ان عليئا ان تعثر ف بأن الرومالى ؛ سسب 
عدم استعداده للفلسفة ©؛ نظي الى هسؤلاء 
الهيليئيين بعين الازدراء والشك ٠.‏ 


وقول :نه لمعن لطيو ا فييك 
والفيلسوف السراق »؛ جاليئوس » طبيب 
الامبراطور ماركس ب اورليوس»فير أن فلسفته 
اثقلتث طبه ؛ مثال ذلك انه مارس التشسر بح ؛ 
واكنه وضعه في خدمة الفلسفه واستخدصسه 
اداة للربط بين الشكل والوظيفة » وللوصول 
الى درحة الكمال في علم اللاهوث © وقد امثال 
بالكير بام والثيل من زملائه والإعلان عن تنفسسه 
حثى أنه كان بجرى « استعراضات ») تشر بحية 
يدعو اليها كبار الرومان ٠‏ 


وقد وافق جاليئوس ابقراط في نظرية 
الإخلاط الأربعة »؛ وانخشد فكرة ( النسسية ) قاعدة 
لآرائه ؛ سواء فى كتثاباته عن الفن أو الفلسفة او 
الطب ؛ كما أله اخل عن أفلاطون فكرة الروح 
المح والثالث الكبد ؛ والآأول سيطر على 
العواطف والثالى على الذهن والثالث على 
التفذيرة » كما اله قال أن أداة الروح هىالئفس 
( قتاناقه" ) (9؟) وهى على توعين © وآمن 
بتأثير الافلاك على الجسم ونفاعلية الطلامسسم 
والذى يهمنا تح نالعرب أن كت ب جاليئوس 
ولت أسس الطب الاسلامى وكان لها أثر بعيد 
في فلسفة العرب ؛ أول أمرها 5 


وقد نطرق التميير بين فئني الاطباء الى 
النعليم والعلاج © فقد قالوا أن العبيد مسن 


الأطباء يتعلمون ما يكفى لعلاج زملائهم من 


5 ل كانتك مثل هذه المصارف معروفة من قبل الرومان »2 وان كالوا ادخلوا عليها نحسيئات هامة » فئد وجدت شبكة 
مجان معقدة بمعبد ساحورع بسقارة ( ,,لا؟ ,م ) تنجرى من الاحواض الموحودة بالفرف فى اتابيب من اللحاس 
مغموسة فى اللاط داخل هجار فى تحويف بباطن الارضية؛و بلغ طول هذه الاثابيب ..؟ مثر الثهتك علب الوادى , 
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العبيد » وان الأحرار منهم يعالجون باستخدام 
العقل والنامل والخبره » وقد قسم سلسيوس 
الطب الق لانة. منامسه ١‏ الحميسة والعقاقير 
والجراحة »؛ وانكر ان المنطق بؤُدى الى المهارة» 
بل أكد ان الخبرة وحدها هى التى شجب 
الطببب البارع ؛ وكان هذا متمشيا مع اتجاه 
الرومان الذى عد المعرفة بالطب حرءاً من 
تكو بن الانسسان المتقف . 


وانخذ التعليم نتيجة اهذه الانجاهات ب 
صورة التدريب المنزلى من الأب الى الابن » 
المسنعل عن المدارس او اللمكتبات » فكان من 
الطبيعى أن لعتنق الان مذهب أبيه ©» وان 
يلقب نفسه بالجرمى او بالتجريبى دون المبالاه 
حقيفة هذه النسميات ؛ فأصاب التعليم من 
جراء ذلك قدر؟ كبيرا من التخبط ؛ وراح نابعآ 
المصادفات والاهواء » واستفل البعض هذه 
الفوضىي فاحترف التعليم دون تأهيل له »6 
واصطحب تلاميذه فى جولاته وأسدى لهم 
التعليم في حانوته ؛ وادعى البعض اآخر امكان 
نعليم الطب في مدى سنة أشهر فجعلوا أطباء 
من الطهاة والاسكافيين ؛ وقد ال جالينوس 
من هؤلاء بعنف وانهمهم بكل قبيح حتى الامية. 


ومع هذه 0 0 الى 0 
التشخيض 4 وميزوا اد الع 
والدرن » وأدركوا علاقة الجهاز العصبى 
بالشلل (وصئف ديوس ريداس(©] مؤلغه ( فى 
امادة الطبية 68 22162189 126 ) 
من سفريائه مع جيوس ( ليرون ) »© واهتم 
حالينوس بالكشف عن المفشوش منها» وتمادوا 
في التعقيد فىالوصفات حتى الهم ركبوا الترياق 
من سمعين مفردآ ٠‏ 


الطب الرومائى 


ويبدو أن مراكز التعليم حرصت على نوفير 
الموّلفات الغديمة وأهمها المجموعهالابئراطية 
لروادها » وكادت اكبر هده المكتبات تلك التى 
جمعها البطالمة في الاسكندرية(١؟)‏ ؛ وعلنى” 
أفضل الأطباء بتصئيف الكتب التعليمية 
المختصرة ككتب جالينوس في التسريح والعظام 
ومؤلف سور انو س(١1)‏ في أمراض النساء) وهى 
الكتب التى بنى عليها الطب العربى ؛ أول أمره 
( وهنا عاد الؤلف فأغفل فضل قدامى المصربين 
على هؤلاء » أو تناساه » مع اعتراف جالينوس 
بأن أطباء عصره كالوا بترددون على مدينة 
( منف ) ليطلعوا على الو لفات في مكتبئها ) ومع 
دكر دبوسقويدس لأسماء العقاقير قبالاسمائها 
الاغربقية في مؤلفه ) . 


وانتهت دراسة سكاربورو بالتأمل في مدى 
فاعلية الطب الرومائى في مجتمعه »؛ قال دفاعاً 
عن هذا الطب : ان حكم روما على مواطئيها ؛ 
تدل في حياة كل واحد منهم ؛ وزوده بالمياه 
النقية والحمامات والمرافق ووسائل التخلص 
من الفضلات .. الخ ©» وهى ميزات سمحت 
للامتراطورية بالبقاء» وأدخلت الشعور الانسانلى 

في المشاكل الطبية والاحتماعية فتمشت ب 
الاعتراف بحق حرية الرأى؛اللهم الا في شئون 
نناولت أسسى الامبراطورية السسياسية ؛ وقد 
انسم, هذا الطلب بالشعبية نفسها» وبعدمالتقيد 
بالطبيب المحترف » وباعتراف الاطباء والمرفى 
على السواء بالسحر والفلك وطرق العلاج 
الممائلة ؛ وآمن أعلم الأطباء بالاحلام والفأل 
لم بخرحا عن المفاهيم العلمية السائدة » وابدوا! 
قدرة عجيبة على ادماج نعاليم أبقراط بتجارب 
الاسكندرية © وبالطب الارسطقراطى المسيط» 
والفلك والسحر »© والتقاليد الشعية . 


,؟ س ديوسفوريدس 101050011165 عمل بين حوالى ١؛‏ و8" م . واصطحب جيوش نيرون ©» وجمع معلومات عن لحو 


من ..5 لبات فى خلال جولاته » ووصلها فى مؤلفه عن( المادة الطبية 
585 هن مديئة أفسس » عمل بين حوالى 84 د 8؟1 م فى روما دوكان من حم الامثلة للمدرسة 


١؟ ‏ سورائوس 


ومالعأهمم عل ). 


المنهجية ]21610015 وابرز اخصائي فى أمراض النساءمن القدامى , 


ينف 


عالم الفكر ب المجلد الأول المدد الرايع 


على أن هذا الطب بفضل اتجاه تفكير 
الرومان الواقعى ‏ عرف حدوده واعشغرف 
بو جود أمور لا بدركها العقل ولا حلها الحدل 
الكلامى ؛ مثال ذلك أن جاليئوس آمن بوجود 
امور لم بدركها ©» وان كان يعتقد أن شكلا” 
مامن اشكال الطب د ل يستطيع نو ضيحها , 


وهنا 'نطرق امؤلف الى مشكلة لفسية وهى 
تفسير أسباب اللجوء الى الطبيب »؛ فذكسر 
نظرية موريس9؟) التى 'ترى الطب منحدرا عن 
عادات النظافة الجماعية بين كيار القرود 6 
والتى نبدو اول مظاهرها فى عناية الحيواناث 
المتبادلة ببشرتهم » وأاضاف موريس أن أغلب 
ااتوعكات الخفيفة كالركام والصداع »؛ ليست 
سور شفظلة مجن ادراقن شط ال اليننا 
تختلف عنها اختلافا جذريا »؛ لانها نمثل بحث 
الحيوان عن العنانة الجماعية النى بحناج اليها» 
واذن فان نعيين العقار لعلاجها لا محل له في 
علاجها ؛ ولا فارق فيعلاجها بين الطبيب العلمى 
والطبيب السحرى ٠‏ 


واذا اخدئا بهله النظرية » فان الطب 
الرومائى ببدو مثالا' ناجحا لعلاج أمراض مدة 
فد بصفها الطبيب بالتفاهة ؛ الا الها تمشل 
أغلب التومكات © ويعتمد علاجها على نفهم 
الصور الخلفية للمجتمع ولذهنالمعاصرين»وعلى 
در جاه مني عه الطبيب لتنفسساه كاائقة التى السسم 
بها امثال جاليئوس واريتيوس » وسورائوس» 
وسلسيوس »© ولذا فان الطبيب الرومانى 6 
سوأع اكان من السحرة وبائعى العمائم 4 أم 
من العلميين وواصفى العقاقير » كان تجاحه 
مبلي؟ على نفهم المشائل الشسخصية وحلهسا 
هذا الينام المخضرم بجمعه كل ما ونجده نافعا 


من التقاليد الكلاسية في نظام متكامل ظل 
المثال الأعلى للطب حتى عهد النهضة الذى 
شاهد بعث علم التشريح في القرن السادس 
مشر وحتىعهد لطور الكيمياء والفيزياء الحيوية 
في القرنين الاخيرين ٠‏ 


ومما يبرهن على النظلرة المردوجة الى 
المرض 4 في راى الوّلفءان بلونارخس (45) حمل 
على الخرافات لانها تفسر كل الأمراض على الها 
من هحمات الارواح »© وان لم يئكر أن بعض 
الأمراض قد بنتج عنها »؛ وهذا ممئاه ان هلم 
الطب هو من جهة » التميير بين الأمراض ذوات 
الأسباب الامتيادية والأمراض النائجة من 
غيرها »4 ومن جهة اخرى العناية بتفاصيل 
الحياة البومية كاماكل والمشرب والاستحمام. , 
الخ»والى ذلك يضيف بلوثارخس انه يجب ملى 
الالسان أن يعرف ئفسيه وليضه وما بلائمه 
والا يرمج الطبيب بمثل هذه الامور البسيطة , 


لام أن هده النرعة لم الملع لجار العقاقير من 
أدعاء الطب » ولم تحد من تمادى بعض المرفى 
في طلب العناية الطبية » ولم تقف في سبيل 
العلاج بمعابد أسقلابيوس الثتى اسندت اليها 
لوى شافية فامضة ب وريما كان هذا سيب 
اخثيار مواقع 'لمثال باحو ام شافية لبنام لسك 
المعابك , 


واذا كان بعضص الرومان أمثال سسيسر و (07؟) 
وسكستوس أمبركوس (44) ولوسيان قاوموا 
الطبالر وحائى فائما فعلوا لامتقادهم بأنمدامبة 
هذه القوى التى لم بشكوا في حقيقتها ولا في 
فوتها » ليس من شان الالسان ٠‏ 


وفى كل هذا نرى الطريقة التى بنى عليها 
العلم الرومانى ؛ الذى لم يتببع منهجا علميا 


؟ سس ,208 ,1 رطعملا هآ8 رعررة لعلهه عط" ,1967 ,.<1 ,وسممكة1 


؟) ب انظر هامش رقم م 


؟) ب سكسئوس أمبركوس 1311111008 507115 فيلسوف وفلكى وطبيب اغريئى ماش فى الاسكئدرية واثينا فى 
القرن الثالث ؛ ولد على ما يظن في ميثيليئى وكان احد كبا المنشككين , 
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محددا ؛ ولكنه تنج عن 'نصنيف الديالة والفلك 
والتشريم والفسيولوجيا وتأملات روحالية 
وافتراض قوى خفية دون محاولة نفهمها * 


وقد نجسالمؤلف في أنه جمعمعاومادمتناترة 
عن هذه الحقبة المهملة » وأبدى اطلاعا واسعا 
وخاضنة في اليوامكن و السرلفات ال السك 
عفادا كثيرا. تو التن-قد- كين قرم الى الكمال 
من المتن » ورسم صورة عامة لطب هذا العهد 
'نبدتو بين السطور على قير ما نبدو عليه فيها . 


ويؤخذ عليه أله لم يزود القارىء في المتن 
بتراجم للاطباء الذين ذكرهم »© ولو مختصرة » 
ولا بتفاصيل عن حيائهم اليومية)؛او أبتكارا نهم ) 
ولم يميز تمبيزآ كافيا بيناطباء أوائلالجمهورية 
الرومانية في القرن الثامن ق.م وين أطبساء 
أواخر الامبراطورية في القرن الخامسن أو 
الف سئة وتريد . 


وقد افيه تخيصة ف تارية روما وقدلرة 
لحضارتها ‏ التى لا شك في أنها جديرة 
بالاعجاب الى امتداح طب اجمع المؤرخون 
على الحطاظة متك انبر العلل" المتعدر الفلين 
فبه ؛ الا في كثابات طبيب واحد ؛ وصو 
جالينوس »؛ الذى نشاأ في برجامون بآسيا 
الصغرى؛ ودرسربها ثم بالاسكندرية» ولم برحل 
الى روما الا مؤخرا ) فلم يمت الى روما ألا 
نصلة المعاصرة وحسسا و 


ولعل نفسير هذا ان نظرة مؤلفهذا الكتاب 
وهو متخصص ف التاريخ العام » تختلف عن 
نظرة الطبيب العلمي ؛) أو المؤرخ المعني” بسيرة 
العلم وتطوره »؛ اللذين يبحثان فى تطور « العلم 
بالطب » . أما أن الؤلف الفاضل وحد فى 
'نربيت الكنف ( اى الطبطبة عليه ) ووصفات 


أنيلب الرونائي 


أرباب البيوت » وخرعبلات الدجالين » وتماثم 
السحرة » ووسائل علاج الشعب البدائية » 
قدرآ من الانسانية بفوق فى فاعايته الطب 
العلمي ؛ فان فى هذا الرأى خطر؟ حسيما ) 
ان الطب حمًا علم ومعاملة » ولكنه لو فرض 
عليه أن بقتصر على أحدهما ؛ فان العلم بمفرده 
المعاملة مهما كانت فاضلة ( مغ ) »© هذا فضلا 
عن أن نرك تدم العلاج فى أبدى كل من يتوسم فى 
نفسه ملكة التطبيب 4 وعدم الالترام بالمناهج 
العلمية » من شأئهما اغلاق الباب أمام التقدم » 
بل تقهقر أكيد ؛ اذ ان تاربخ الامم اثبت أن 
الحضارات التي لم تثمر جديدا لم تستطع 
الصمود أمام الحضارات المزاحمة » هذا على 
الا نسعى الامم الى انتاج الجديد فوق الجديد 
وحسب »؛ بل على أن تحرص على التجديد 
المستمر فى صميم تكوين تراتها ؛ والا فان 
الأطباق المضافة الى الأطباق سرعان ما تتخم 
الأذهان وتخنقها بمجرد ثقلها . 


وقد يكون عجز روما عن الابتكار فى الطب ل 
وفي ههرة الوصل بين العالع القديم والعصيون 
الوسطى . هو سبب ركود الطب بل تقهقره 
إلى :أن قدن .له النعث: يفضل'الاتسلام » 


ولذا فان تحمس سكاربورو لطب روما 
دنفي نفسه أذ أته سرل بو ضوح أوجه نقصه 
ونواحي تآخره © رغم الحجج الفلسفية التي 
استند اليها للمرهنة على عكس هذا » وتشبيهه 
ساك الرضئ بسلوك القرود : 


وقد كرر فى كتابه هذا نظرية سبق أن 
سردها فى مقال عن طبالجيوش الرومانية (1؛) 
وهو فى تقديمه الحجة لها بدا أشبه بالمحامي 
المدافع عن دعوى منه بالقاضي المتجرد عن 
العواطف أو الميول » فقد اغفل ما لم بدعم رآية 


همه ب كقول الرازى : « ومن زاول المرضى من غير أن يقرا الكنب »© يفوته ويذهب عله دلائل كثيرة » ولا يشعر بها البتة, 
ولا يمكن ان يلحنى بها فى مفدار عمره » ولو كان اكثر الناس مزاولة للمرضى » ,. فيكون كما قال عل وجل ١‏ 
( وكاين من آية فى السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون ») , ( فصول 5154 ) , 

 - 5‏ .254 ,12 ,815101 8460161 ,1968 قمع همومه 
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عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرابع 


حلى :وان اققزي فنا اطلكمه 4< اسيل يدون 
مبرركاف ما جاء على قلام علماء وكتاباشتهروا 
بالدفة فى التعبير والجدية فى التحقيق) كاتهامه 
شيمترو 4 اللقرى الدقيق ويكال النشباحة + 
بعدم توخي الدقة فى الكلام » وهذا لادخال 
الشك على مدلول كلمة ( 716010105 ) (الطبيب) 
التي أنكر أن تكون قد اطلقت على الطبيب , 


الا أن نوتون حمل على ححج ساكربور 
بشدة لى مقال تابع (540) » فقد وافقه على عدم 
وجود ادارة طبية مركزية فى القوى العسكرية 
الرومائية تعيئن الأطباء وتوزعهم على فروع 
الحيش المخئلفة ؛ وعلى أن الأباطرة كانوا 
الا أله حذر من قبول قضاياه دون تدقيق 
شديد ؛ لأسباب عدة منها أن استنتاجائه 
يشوبها اهمال النبائج التي وصل اليها باحثون 
أمثال (مطلانةط 119 ,5نا161تهنا © ,لوقه )» واله 
خلط ف صورة مواحدة امور الخص عهوداً 
مختلفة تمند طوال ثمانية قرون » أى من القّرن 
الثاني ق.م . الى القرن السادس الميلادى ؛ 
دون الأخذ فى عين الاعتبار التطورات الجذرية 
حيث النظيمها ولكويئها , 


كما أله لم بوافقه فى وصف ال ( ولاهزل746 ) 
وعلاج الجروح ؛ اذ أن الكثيرين من الكتاب 
حسب تخصصهم أو توزيعهم »6 وصرحوا بان 
الجيوش الرومانية فى عصر الامبراطوربة كالث 
نتمتع بخدمة طبية ) وبان هذه الخدمة كانت 
موكولة الى اشسخاص دربوا تدريبا طبيا سابقا 
لتدرجهم فى الخدمة وان هؤلاء كانوا بخضعون 


اما أن الجيش لم يستخدم اطباء مدربين 
على مثال جالينوس ؛ فان شان اطباء الجيش 


كان شأن الأطباء المدئيين فى هذا العصر » فقّد 
قال جاليئوس عن نفسه أن الآطباء الذين 
نهجوا منهحه فى الدراسة كالوا لررا سيرآ » 
حيث ان تعليم الطب كان بيقتصر عادة على 
الجلوس الى هذا الطبيب أو ذاك 4 واكتساب 
تعهى الخين؟ انا ورك مم إوالة | لمت تامتحانالت 
أو اجازات فهذا ما لم ببتكره الا العرب ) , 


والى هذا فان هناك ادلة نشير الى عكس 
نظرية سكاربورو © ندل مثلا' على استخدام 
الجيش أاطباء مؤهلين تاهيلا” يمائل تاهيل 
المدنيين منهم ؛ ثم درج الأطبامء ( 76010 ) 
بعد تركهم الخدمة مع زملائهم المدليين وملحهم 
الحقوق نفسها كاعفائهم من الضرائب ومن 
بعض الالتزامات ؛ وملحهم مزايا معيئة ؛ مما 
بوحي ان مكالتهم كانت غير مكالة الجلتدى 
العادى الذى برى سكاربورو اله هو الذى 
اطلقوا عليه ( 1060105 ) . 


م ان الاثبانات شير ايضا الى وحود لظام 
للندريب الطبي المنظم داخل الجيش » والى 
اعفاء ال ( 206816 ) من المحارية 6 كماانها 
نذكرهم ضمن كشو ف الفئيين غير المحاربين ؛ 
كالمعمرار بين وضباط التوريدات 8 


يدعو كل هذا الى عدم الاهضد بأقوال 
سكاربورو الا بتحففل شديد ؛ وربما كان 
سبب الحراف نظرته هو عدم ادراكه لكله 
المهنة ؛ لاله ثبعا لما جاء فى نرحمثته على غلاف 
الكتاب لم يدرس فى كليات الطب الا سئة 
واحدة ؛ ومثل غير الطبيب فى التأريخ للطب 
مثل المدني اذا اقش حروب لابليون أو الطبيب 
اذا اقش فن روما فى العمارة »© أما السلوك 
الصحيح فهو ان يشترك المؤرخ مع الثني 
المتخصص فى مثل هذه البحوث , 


والأؤلف مرود بديول » لبد وفهرسة 
تضيف الكثير الى فائدته , 


4 - 200 2 ,3 .2810 ,13 ,لاتتمأولط لوعلله34 1969 .1 مك2 


٠٠ 


فى شهر ابربل من عام 98 ألفت الاستاذة 
الدكتورة دى روميللى - أستاذة الأدب الاغر بقى 
فى جامعة السربون # سث محاضرات فى جامعة 
كورئل بالولايات المنحدة الامربكية ضمن برنامج 
9 محاضرات ميسئجر عن تطور الحضارة » ) 
وكان الموضوع الذى دارتث حوله هذه 
المحاضرات الست هو «١‏ مفهوم الزمسن 
فى التراجيديا الاغريقية » »4 وصاحب هذا 
البرنامج ومقترحعنو انهه مرووووووه]8 ,1 سوسلك1 
الذى أوصى بجحزء مسن ضيعته لجامعة 
كورئل على أن ننظم هذه الجامعة فى كل عام 
سلسلة من المحاضرات عن ١‏ تطور الحضارة» ٠‏ 


عل تليل: اللو ريجرعوانضين 


وبعد ذلك بنحو عام رأت الاستاذة أن تجمع 
محاضراتها الست بين دفتى كتاب » فكان هذا 
الكتاب الذى بين أبدينا والذى نحاول أن 
نعرض ما جاء فيه على القارىء فى الصفحات 
الثالية . 

وقد قسمت الؤلفة كتابها الى مقدمة وستة 
فصول »© جعلت أولها مقدمة لدراستها )؛ كما 
جعلت آخرها خاتمة لهذه الدراسة ٠‏ 


أما المقدمة فقصيرة موجرة أرادث الكائبة 
منها أن تكون مدخلا مو ضوع الكتاب »؛ فهى 


ااا م سمللا 0ك 
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كن 


الم القكر ب المجلد الأول ب العدد الرابيع 


تشير فيها الى الاتجاه الجديد فى دراسة الأدب 
الافر يقى من خلال تطوره التاربخى ©؛ وصو 
اتتجاه: بهد ف الى اثبات فضل الاغريق فى الكشف 
عن كثير من المادقيء والمفاهيم السبياسية 
والخلقية ُوالعقلية التى لا نزال تعيش معنا حتى 
الآن » والتى لشن ف .الوقت” نفسه اسسا 
للحضارة الحديثة * “و لستنا قن أن بين المثقفين 
اليوم من ينكر هذا الفضل أو يمارى فيه . 
ولا شك فىأنالقرن الخامس قبل الميلاد بالذات 
هذ الى شهد تشكيل تلك اللبادىء والمفاهيم 
تشلكيلا واضحاء ولا شلا إبشلا فنا التراجيديا 
الاق ييه دون فيرها كن فلن , الدب الإبغر بقى 
هن المجال"الذى ثتبين فية ذلك التشكيل فى 
احلى 0 ار 3 


ولقد قدم لنا شعراء التراجيديا الاغريق 
عددا من السرحيات الثى تتعاقب آثر بعضها 
فى تواريخ تعرفها معرفة جيدة » وهى تتئاول 
احدانا كاذ أن تفط الثرى كله .على وحية 
التقرب 4 انقداء من اتقصبان ]كينا والافويق 
على الفرس فى الحروب الميدية » وحتى زوال 
السيادة الاثيئية فى أواخر القرن . ويكاد المرم 
لسن فى أحداثتلك ال مدى ازدهار 
الفكر الافريقى ونموه وتطوره فى شتى مجالاته) 
ومن بيئها بطبيعة الحال « الرمن » ٠‏ 


وقد اختارث الؤلفة « الرمن » دون غيره 
من مجالات الفكر الاغريقي موضوعا لدراستها 
التى تعرضها الآن لسبب واضح هو كما جاء 
فى عباراتها « أن الزمن فى عصرنا الحديث 


ندل لاسر تون ل تاها اسن 
نعيش فى عصر بدرك معنى التاريخ 4 ونحن 
حين نفكر فى أى شىء انما نفكر فيه من خلال 
تمل زه هر الزمن ةودق هذا كبا الأخراء 


في أن نتبين مكان ( الزمن ) لدى الاغريق » وهم 
واضتفو: أسسن الحضنارة الحدثة 95 


وتنتقل الكائبة الى الفصل الأول الذى 
خصصته لدراسة اهمية الرمن فى التراجيديا 
الافريقية . وفى هذا الفصل تركز الكاتبة على 
نقطة رئيسية وهى أن الاغريق لم نكن لديهم 
فى البداية فكرة واضحة تمامآ عن الرمن أو 
الوقت » لهذا لم بتحدثوا عنه كثبراً ٠.‏ ففى 
هوميروس مثلا” ( وهو صاحب الالياذة 
والاديسا ) لا ترد كلمة الزمن فاعلا” لفعل على 
الاطلاق » وهى فى هسيودوس ( صاحب ملحمة 
العمل والايام ) لا ترد أصلا” ... أما عند 
الفلاسفة فلا للتقى بها الا نادرا ... ثم تنتهى 
الى أن قيمة الزمن لم نتضح للاغريق الا فى 
القرن الخامس حين بدا بحتل مكانة واضحة 
عند الشاعر بندار(١)‏ وعند شعراء التراجيديا(؟) 


والواقع انها استئدت في هذا الرأى الى ما , 
جاء فى مؤلف هرمان فرائكل 
امعادع :7 الذى ظير فى عام 159١‏ عن « مفهوم 
الرمن فى الآدب القديم » . ومنلل ذلك التاربخ 
بدا الاهتمام بدراسة مفهوم الزمن عند القدماء. 
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)١(‏ بلدار شساعر اغريقي ولد فى بيوتيا عام 18ه ف,م,2 ذاعث شهرته فى الئرن الخامس » وقد حمعثت اعمالهق/ا 
كاناب؟ . واشهرها تلك التى تمجد الانتصارات في الالعاب الاوكبية والبيثية والئليمية والبرزخية وهى الاعياد 


الرياضية الكبرى التى كانت تنام في بلاد الافريق ٠‏ 


نا 


72 5 0ك 


() الثراجيدي يا هي اروع ما ابدعتك العبقربة الافريقيية ثهلي فى أسيط نعريف عبارة. عن ماساة اتصاخ شعرا » وكانت 
تمثل أصلا” عنى امسرح الملحق بمعبد الاله ديونيسوسكجزه لا ينجزا من طفوس عبادته + 


دكن 


كتا ب التر احيديا الثلاثة (؟) فقد كانت لك لواحد 

فلسفته الخاصة ووحية نظره الخاصة 
فىهذا الصدد » وكانت الكلمة التى استخدموها 
فى التعبير عن الرمن فى مسرحياتهم صى 
)2 خرونوس ( الثى وردت أكثر من أربعمائة 
مرة في التراجيديات التى وصلت الينا , 


ظهرت التراجيديا نبى الوقت نفسه الذى نضج 
محرد مصادفة أم أن الثرأحيديا الاغر دفية 
ببنائها وتركيبها كانت سببا في هذا النضوج ! 


نحس نعرف يقينا أن الوقت يكشف عن 
نفسه من خلال التفيير » وبهذا المفهوم فان كل 
التراجيديات تعالج الزمن ... ذلك بان 
موضوعها الرئيسىهو دائمآ حدث من الأحداث 
الكبار التى تغير الأوضاع .. وقوة التراجيديا 
تنستئد أساسا الى ما فيها من اختلاف بين 
ما بقع « قبل » وما بقع ( بعد » »© وكلما ازداد 
عمق هذا الاختلاف ؛ كلما ازداد عمق الأساة . 


ولكن اذا كانت التراجيديا تعالجدائما موضوع 
الزمن فائها لا تنفرد بذلك»وهناك صور اخرى 
من الأدب تتناول تفسس الموضوع 535 شي 
مقدمتها الملحمة » فما هو الفرق اذن ؟ 


لعل أرسطو قد اجاب على هذا السؤال حين 
قال فى رسالته عن الشعر « أن المأساة تتناول 
فترة من الزمنى محدودة ؛ وهدفها هو أن 
تعر ض علينا حدثا متكاملا” »© أما اللحمة فلا 
تعرف للزمن حدودا لانها تقص عليئا قصصآ 


الرمن في التراجيديا الافريقية 


كثيرة وتتناول مافيا غير محدود © وتتحرك 
بملء الحرية سواء فى الماضى أو فى المستقيبل 
بعكس المسرحية التراجيدية التى تبدا أحداتها 
من وقت معين وتجبرنا على أن تعيش مع هذه 
الأحداث دقيقة بدقيقة حتى تلتهى كأنها 
حاضرنا الى نعيشه » ٠‏ 


ولنغرب مثلا” يوضح لنا الفرق في هذا 
الصدد بين الملحمة واللأساة : هناك المعركة 
الشهيرة بين أجاممنون وأخيليس التى تبدأ 
بها ملحمة الالياذة ؛ فأين نجد مثلها في المأساة ؛ 
الواقع اننا نجد معارك كثيرة فى التراجيديا. .. 
معركة بين أجاممئون ومنيلاوس حول حياة 
افيجائيا »؛ ومعركة بين منيلاوس وبيليوس 
حول سعياة تدر وماك ل كن" هده أ للك 
لا ننشب هكذا عفوبآ ولا تتصاعد عفويا 6 انما 
نجد كلا منهما تتصل بحدث هاءينتظم 
التراحيديا كلها من وله .. اغنن. ان (المركة ى 
المأساة تتخد طابعا خاصةً تستمده من الحدث 
الرئيسى فيها » وهى تتصاعد ثى تتصاعد حتى 
تصل آخر الأمر الى حد الجريمة © انالمعركة 
فى التراجيديا تمثل جزءآ من تطور شامل ينتهى 
بوناة منيفة وهكذا يكبل الحدث وينتهى ٠‏ 


هذا اذن بناء متكامل يختلف عما نجده في 
جديدا على الأدب الاغريقى ؛ بدا يظهر حين 
أن المأساة التراجيدية تلادى أحاسيستا 
وعواطفنا وتحتويهما معا عن طريق تتبع ازمة 
من الأزمات»وهى تدأ ثم تتصامد دون توقف 


م0000 

() شعراء الثراجيديا الثلانة هم : ايسسخولوس ©» سوفوكليس © يوريبيديس ى عاش الاول هن عام 00ت الى 655 
ق.م. وقد حارب في بعض معارك الحروب الميدية وكتب مالا يقل عن .4 مسرحية لم تصل اليئا منها سوى سبع 
اهمها : الضارعات والفرس والسبعة ضد طيبة وبره ميثيوس والاوريستايا ( وهى الثلائية الوحيدة الباقية 
وتشمل اجاممئون وخويفوراى ويوميئيديس ) وهو اول هن اضاف ميثلا ثانيا لئفسه ٠‏ 


أما سوفوكليس فقد ولد في 5 ق.م, وهو الذى جعل عدد المثلين ثلاثة ورفع عدد افراد الكورس من 


الى 16 , وقد وصلت اليْئا سبع من مسرحياته اهمها : 


آجاكس وانائيجونا والكترا واوديب املك واوديب في 


كولونوس . اما يورسبيديس فقد عاش بين عامى 5 6لاء؟ ومن ]هم مسرحياته الكستيس وميديا واندروماخ 


وهيكوبا وهراكليس والضارعات , 


ينين 


عالم القكر ب المجلد الآول ‏ العدد الرابيع 


وتلمو باطراد لا محيص عله . ولسة نستطيع أن 
نخلص مما سبق بان التراجيديا تقوم على 
دعامتين ١‏ مشكلة محددة متصلة الأحداث ٠.‏ 
وفترة زمنية معيلة تفطيها هذه المشلكة , 


يتضح أذن أن « الزمن » بتكل ركنا ركينا 
فى بناء التراجيديا » وذلك برغم ما نعرفه من 
ولا يقبلون كثيرا على التغيير » لكسن ذلك لا 
ينفى ادراكهم بان هناك نظام عاما للكون بحكم 
كل شىع فيه وبتحكم فيه الزمن الذىاعتيروه 
تهدردا متصلا لحياتهم » أو على الاقل مصدر 
نهديد ؛ كما ببدو واضحاً فى الت راحيديا»وذلك 
لتمشي ثماما مع ما نراه في كل التراجبددات من 
وقوع أحدانها الكبرى خلال فترة محدودة من 
الرمن لا تتعداها . 


ونختتم الكاتبة هذا الفصل الممتع مسن 
دراستها قائلة ان التراجيديا الاغريقية تجمع 
بين النقيضين فيما يتعلق بالرمن »© فهىتحكى 
أساساً اسطوره قدرمة برويها اناس ولا 
يعرفون زمن مولدها بالضبط » ثم هى تمضى 
الن الخاضر وتتتاول المستفسل > واذا كانت 
التراجيديا قد ولدث حين بدا الاغريق بحسون 
بأهمية الزمن © فقد كان ذل كالاحسياس حديما 
لم يتاصل بعد » وبهذه المثابة فان التراجيديا 
'نصور لنا أزمة دات طابع موقت فى عالم لسم 
يتحكم فيه الزمن كل التحكم بعد » ومن هنا 
احتلت مكانها الخاص فى نار بخ الآأدب . 


* كلا علو 


ويتلاول الفصل الثانى مشكلة « تحسيد 
الزمن فى التراجيديا الاغريقية » وفيه نحاول 
المؤلفة أن تبين منى ظهرت هذه المكرة وكيف 
نطورت حتىاننهت بالتألية ») وقد استطاعت ‏ 


اعتماد] على || لنصو ص الأصبلة أن لو ضح مه 
الفكرة ف الر اسيلا الاغر يق لوضسا تاملا . 


الواقع أن الزمن لم يكن فى الأصل الها عند 
الافريق » ولم يصبح كذلك الا فى وقث متأخر 
حداً وفى صورة خاصة جدا ,. لقد صدوه فى 
العصر الهلينستى نحث اسم « آيون » 4 وكانلت 
هذه الكلمة تعنى عندهم الزمن السرمدى ) وهو 
بهذا المفهوم بيختلف عن كلمة « خروئوس ل( 
التى تعنى الرمن العادى »© والتى قلئنا من قبل 
أنها لم نرد أطلافا فاعلا” لفعل عند هوميروس» 
مما يدل على أن مجرد فكرة النجسيد لم نكن 
قد وردث على الأذهان بعد . 


بدأه 9 اكبر الظنأنه قد حدث يام الأور فيين ١)‏ 
وعلى أبدبهم ؛لآأن عض العقائد الآأورفية كانت 
نصور الرمن فى صورة كائن مقدس هو الذى 
خلق الثار. واليو ام ز الماع 


وفى القرن السادس نلتقى بأول تجسيد 
واضح للزمنفى أشارات متئائرة لبعض الفلاسفة 
والشعراء : فطاليس بصفه بأحكم, الحكماء لانه 
هو الذى يكتش ف كل شيء 15 5قتعع ه21 ) 
(35 ,1 »4 وسولون يصفه بأنه هو الذى يظهر 
الحقيقة(1-2 ,0 .801 )4 وقول عنه نيوحيئيس 
أنه كشف الغطاء ع نكل شيع ( 967 يعمتقطماع ) 


أما سيمونيديس فيجعل له اسئانا تمزق 
كل شيع أريا أرباً ( 176 ,ع7 ) 


خلاصة ذلك أن الأشعار الاورفية لم تكن 
هى وحدها التى تحدثنث عن الزمن فوصفته 
بالكائن الحى . واذا التقلنا الى التراجيديا نرى 
بورسيديس بجمل الزمن والدا للعدالة 
2 ممه دناة روالد؟ للأيام 787 .من5؛ وهو 
يلد الأيام والليالى فى « اوديب فى كولونوس » 


ا ا ا 2 سم 
)١(‏ الاورفية عقيدة اغريفية جاءت احكامها ى مجموعة من الاشعان كنبها اورفيوس ومن ثم نسبث اليه » فعرفتبالاورفية » 
وفد دونت هذه الاشعار في تاريخ لاحق لظهور العقيدة الانى نرجع أصملا” الى اواخر الغرن السابع واوائل الضسرن 


السادس قبل المبلاد , 


امكل 


. (618) للشاعر سوفوكليس ٠‏ أما يوريبيديس 
فرق أن الومن. لو يولك وانها عو الوالك : بوالك 
الأيام واللبالى كما ذكرنا » والد االحياةبطواها . 


وقد شبهوا الزمن بمجرى ماء سرمدى 
لا بحف ولا يتوقف ) وهو على هذا النحو 
يصبح القوة التى تحتضن العالم وتجرى من 
حوله .» واذن. فقد خدا الزمن مفهوما معنويا 
لا؛ بداية له.ولا نهاية .. وفى هذا قالوا ان 
الزمن الذى لا يدركه تعب أو كلل يطوف حول 
العالم في مجرى أبدى مسجددا ذاته دائما , 


ونشير الكاتبة بعد هله المقدمة الى نوعين 
من التحسية ا زليما كتازل الرمن من سيك 
علاقه بئا ؛ والثائى بتناوله من حيث علاقته 
. بالأإحداث . والواقع أن فكره نحسيد الزمن 
قد جاءت ,بصبورة طبيعية تلقائية » فنحن 
المحدثين نقول فى تعبيراتنا العادية أن الوقت 
يمضى أو شترب ؛ وهذا فى حد ذاتهتحسيد» 
ومثل هذه العبارات كثيرة فى الأدب الاغريقى 
نصادفنا كلما كان هناك حدبرث عن الرمن أو 
الوقت » فمثلا" ثرى سوفوكليس بصف عزلة 
فيلوكتيتيسسن قائلا « ان الوقت كان بالنسسة له 
يمن متناقلا” ) (285 .وملتطام) »> ومرة اخرى 
بقول « أن الوقت بولى الادبار ») 065ع7عصتناظ) 
2)853 ,أماأسسخواوس فيقول « أن الوقت 
يطول 6 " «64 قصؤاوموم) ١‏ 


هذه العبارات نثبت أن الزمن- كان فى طربقه 
الى التحسيد” الكامل بحيث اعتيروه كائنا 
#عياايل بكولاتمن الأعداث الثن تايا 
وتصؤير الزمن على أله مبدع الأحدان هو 
'الصوره الأكثر شديوعا قالتراجيدياةومع ذلك 
فئمة صورة اخرى يعسبر فيها الزمن مؤثرأ في 
حياتنا الداخلية * فهو كائن حى ) وهو يتصل 
يحياننا اونق: اتفال كما تختلظ :ا سمشافرنا 
أعمقاختلاط » بلهو ‏ كما نرىفى!يسخولوس 
بالدذاث - بعتترفداخلنا ولا يفار قننا أبدا حتى 
ونحن نيام ومن أمثلة ذلك فول سوفو كليس 
« أن الومن الطويل الذى بعيش معى قد 


الرمن في التراجيديا الاغريقية 


علمتى أن أقيل الأشياء ( (أودب فى كولوئنوس) 
وول لور تيسن 2 الضارعات 0 أن هذه 
الراة قن عافيت ف منحنة الرمن الطويل 0 


وتهذا المنفوح تان الزن ما دام لميش :متنا 
وفى داخلنا ») سوف كتسب كل التطورات التى 
وسوف شيخ حين شيخ ٠.‏ 

هذا فيما يتصل بالزمن من حيث علاقته 
بنا 4 أما من حيت ملاقته بالأحداث » فهو 
الذى بو ضح الاختلاف بين حادتين متتابعين 
مع استمرارة ابناء وقوعهما نم من بعدهما © 


111 كان الوقت بعد من فيل ومن تعبيد 


محتوياً كل ما وقع وما سوف بقع © فطبيعيى 
أن ثرى فيه كائناً سامياً متفوقآ على الكائنات 
الاخرى؛4ومن نم يصبح أهلا” للتقدسن ولاسيما 
فى العالم الافريقى حيث تكثر الآلهة والكائنات 
المقدسة. ومند البدابةاكتسب الزمن ب بمجرد 
أن وعاه الاغريق ‏ هذه المكانة » فأصبح شسه 
مقدس » هكذا كان فى أشعار بثدار وق 
التراجيديا ٠‏ 


وعند سوفو كليس نرى الزمن تكشف الفطاء 
عن الآشياء ؛ وهو الذى يتيس لها فرصة النمو 
فتبين ونتضح بعد أن كانت خافية (647 +ةزة) 


وسو فوكليس يستخدم فى أشعاره أفعالا' كثيرة 


من هدا الطراز وبجعل الوقت فاعلا لها ؛ ولم 
مود حافاف الاحر الندرة درانها هو المستوك 
عن حدودها » ومنم يصبح قوة فامضة نصفها 
مادى ونصفها معنوى 4 وهو قوة مسئولة عن 
كل ما بقع وما بحدث ... واذا كان اازمسن 
هو الذى يلد الأدام و الليالى فهو المسئول بالسالى 
عما بقع فى هذه وتلك من أفراح وأحزان ؛ واذن 
فهو والقدر صنوان » ولا بأس من تجسيده فى 
صورة القدر والصير 6 ولنسمع بندار شرل 
« فليحفظ الزمن له رخاءه » (97 ,71 .2ز01) 
ونفس الصورة تواجهنا فى التراجيديا » فالزمن 
يبدو دائما بالغ النشاط »© وهو فاعل لافمال 


كان 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الرابع 


كثيرة »4 ولنسمع الى شعراء التراجيديا : 
« أن الوقت يعلمئا الدروس » (981 .20هم2©) 
وهو بمحو الأشياء » وهو بهدىء وبسكن .. 
الخ . ووصفوه بالعظيم وقالوا أيضا «١‏ اننا 
ثرأه ولا بفلت أحد من قبضته » وتلك صفات 
الحاكم ١‏ لمسسيطر » وهصى صفات زبوس رب 
الآأرباب عندهم , 


ويبدو أنهم لم يروا ما يدعو الى الانتقاص 
من فكرة السلطة العليا للزمن » فكل انسسان 
يريد أن يششبرح الامور وآن يعثر على مسئكول 
عنها »؛ وهذا المسثول لا بد أن بكون الها ») 
وبمكن أن بكون الزمن هو ذلك الاله ... هكذا 
كان التصور عند سو قوكليس ويوريبيديس ٠.‏ 


الى هنا كان الزمن قد ظفر بالتجسسيد 
والتأليه ولكن فى صورة قد تنبدو فى جملتها غير 
حاضية وقير قاطي اهمو لا سكدى لثينا 
كال لهمة الاغريقفية الاخرى شخصا فردا له 
سماته الخاصة ونفسسيته الخاصة ووجوده 
المادى الصريح . ولقد جاء ذلك كله كخطوة 
نالية »4 فمتى حاء ؟ لعل ذلك قد حدث على بد 
بندار .حين قال « ان الرمن يتصرف تصرف 
الفرد العادى ») . (14 ,111؟ .1500) 


وببدو أن المعئى الهام الذى أراد شعراعء 
التراجيديا نقله الينا هو أن الزمن يرى كل 
شيء كما تفعل الشمسن وكما بفعل زلوس... 
ومن هنا يصبح قوة منذرة مهددة يمكن أن 
التحسدلل حين بصبح الرمن ألسالا له عيئان 
حادثئان صارمتثان .. وهكذا بقترب حدآ 
من الصورة التى أوردها سيموئيديس حين 
قال « ان الرمن له أسئان حادة » , 


نلك هي الأفكار العامة عن تنجسسيد الزمن 
وناليهه فى الثراجيديا الاغريقية . لقد كان اول 
الأمر شيئا معئويا غامض؟ ثمروبدا رويدا بدات 


لمان 


كا نالتجسيد فى مرحلته الاولى لا بزالغامضاً») 
ثم أخذ بيتضح حتى غدا عند يورسيديس 
متحصة له أقداء خط مادو تهرك ؛ 


#د #ر جنا 


تنتقل اللمؤلفة بعد هذا التعميم عن مفهوم 
الزمن وتجسيده وتاليهه ف التراجيديا 
الاغريبقية الى دراسة هذا وذاك عند كل من 
شعراء التراجيديا الشلاثة على حده ؛ وعن 
فلسفة كل منهم الخاصة في هذا الصدد , 


وهي تبدا باقدمهم جميعا »؛ أى الشساعر 
الأثينى أبس خولوس »© وتخصص الفصل 
الثالكث لدراسة الزمن فى كتاباته ٠.‏ فتحدثنا 
أولا' عن ظروف حياته الخاصة وكيف اشترك 
فى الحروب الميدبة وكيف كان بين من صنعوا 
النصر الاثيئى على جحافل الملك الفارسى فى 
معركة ماراثون أولى معارك تلك الحروب ») 
ثم كيف كان وللمرة الثانية بين من صنعوا 
النصر للافريق في معركة سلاميس .. وعاش 
بعد ذلك ليشهد مجد أثيئنا وعظمتها يوم 
ترعمت العالم الاغريقي وشيدت امبراطوريتها 
الاغريقية الكبيرة » وترى المؤلفة أن رجلا كهذا 
مر بتلك التجارب وأسهم فى تلك الأحداث لا 
بد أن يثق بالزمن »© والواقع أن أسسخ ولوس 
لم يثق بالزمن وحسب انما كرس كل نشاطاته 
واعماله للزمن )١(‏ ... ولثقته المطلقة هذه 
ثراة في مشي خيافه يلق مريدا من الخر كين عن 
الزمن وبصوره حاملا” للواء العدالة » ولا بعتبره 
محرد مادة أو مو ضسوع بدير الملاحظات من 
خوله #رواتما رشعل يله مقيرة بحقيل رابيد 
بنهض عليها بناء مسرحياته . 


الزمن في مسرحيات أيسخولوس هو السيد 
الذى بعلم الناس ويلقنهم الدروس وأن كانت 


7 ,7111 ,تتعطتة (0) 


قاسيةرا) ., هو أولا” وقيل كل شيع الآاداة 
التى تنفد العقاب الالهى » ونلك هى الصورة 
الاولى ل لور 
للم مي نوه 
ذلك » وقرار الاله ائما جاء نتيجة لشىعء وقع 
0 م م 


والحق أن الانسان اذا آمن بالعدل الالهى 
فلا مناص من أن لصبح الزمن شيئاً جو هويا 
فى الموضوعكلانه بوضح لنا امكانية حدوث تأخير 
فى انزال العقاب » ويستحيل عمليا أن نؤمن 
بالعدل الالهى دون أن تعترف بأن هذا العدل 
بأنى عادة منآخرا .. ولقد كان هذا التأخير 
مشكلة بالنسية لكثير من المفكر بن القدامى 34 
واكن اسستر اوش لم ينعد فر الام اذ يشعلة 
بل اعتقد اعنقادا بقينيا بأن تآخر العدالة 
الالهية أمر طبيعى وصادق » فلا بد من أن تلقّى 
الحريمة عقابا »؛ ولكن متى بنزل هذا العقاب ؟ 
انه بأنى لاحفا » يأتى فى حينه كما قال كل من 
بندار 9) وسولون () قبل أيسخولوس © 
الذى بحتمل أن 'كون قد أخل هذا التفكير 
عنهما ثم بنى عليه عقيدة كاملة . 


هذه العقيدة هى السبب فى أن الرمن 
سان جك | سكو ارش تفع القدن مدن 
التجسيد الذى ظفر به عند سو فوكليس 
ويوريبيديس » ومع ذلك فقد ظفر عنده بقدر 
اكبر من الاهتمام . ويصر أيسخولوس أحياناً 
على أن الانسان لا ستطيع ان بعر فا متى 
تأنى العدالة » فهى تنزل بالنسبة للبعض عاجلة 
البعض نسيانا تاما (4) . والعقاب الالهى ينزل 


الزمن في التراجيديا الاغريقية 


فى كل مسرحيات أيسخولوس تقريبا بأبناء 
وعندة عن كيزا الشلكة مره تيد كان 
اتبفر ارمن فظن الى الأحعيال الناسة كقيء 
ا ا لم ل 

أن بنظر الىالامور من بعد كبير؛ وأن يؤمن 
0 القصاص آخر الامر » وهو قصاص ينزل 
بالأبناء والأحفاد الذين بدنعون ثمن خطيثة 
غيرهم . وهذه الفلسفقةلا ترال تعيش معنا حتى 
الآن فنحن نقول « اعمل طيبا ليجنى أبناؤك 
الثمرة » ونقول أن يقارف السسوه 2 سوف 
دبقى هذا لابنائك » . بل ان القرآن الكريم 
نفسه يؤكد هذا الممنى حين فال جل جلاله 
وليخش الذين لو نركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا 


سديدآ 4 5 


والطلاقا من هذه الفلسفة نجد شخصيات 
أسخولوس تبدو دائثما فى حالة ترقب لا تنتهى 
الا حين بقع الانتقام الالهى آخر الأمر » على أن 
التأخير يمنم الأمل أحيانا » فهو يعنى تأجيل 
وقوع الكارثة بالنسبة للمخطثين كما يعنى انهاء 
آلام التاعسين الذبن ظلموا حين برون ما حل 
بظالميهم . 


والمستقبل عند اسخولوس مجهول »© 
والزمن سير فى طريقه وئيدا لا بحفل بالام 
الئاس ولا بخوفهم حتى يلفذ فيهم مشيئة 
الآلهة , والجرئمة علده تلثمو مع الأيام وتلد 
غيرها تماما كما يخرج النبت من البذرة . وهكذا 
بدو الزمن من حيث هو أداة تحقيق 
العدالة ‏ أسبه شيع بقوة ابجابية مدمرة 
بالنسبة للمجرمين ؛ وذلك حق » ولكنه أيضآ 
بدمر أجيالا' من سلالة هؤلاء المجرمين » ومنثم 
فان حصاده لا يمدو أن يكون لامآ واحزاناً 


ل ل يب رجي تنه 
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ثانا 


عالم العكر ‏ الحلد الأول العدد الرابع 


مريرة . وليس ذلك كل ما فى الأمر ؛ لآن تأثير 
العقاب لا كون ماديا وسيب 6 وائما فيه 
جانب عقلى » ذلك لأنه بعطى درسا أن بنزل 
بهم ومن بعيشون من حولهم أبضآ »© لأن هؤلاء 
حين يرون آثار العقاب على غيرهم يتعلمون ) 
وهنا دروس بلقنها الزمن للناس» كلها فيالحكمة 
والتروىممالا بحصلهالمرء الا بالتجر بةوالمعاناة. 
ومعنى ذلك أن عقاب المخطئين بمنح الحكمة لمن 
لم بخطئوا بعد » وذلك أمر نراه واضحا فى 
جميع شخصيات أسخولوس ٠‏ 


ومن خلال الآلام والخوف يرى النلاس 
حقيقة الحياة ؛ وبالتالى يصبحون حكماء ميع 
مرور الزمن. وهناك جانب آخر » هو أن الزمن 
كما يعلم, ويعطى الدروس قالة يمحو ويطمس © 
وتلك فكرة سوف تبدو أكئر وضوحا علد 
سو فوكليس ويوريبيديس »؛ أما هنا علد 
ابسخولوس فان فكرة الحو يداخلها التطهير ؛ 
لآن الرمن عنده لا بمحو الابمان أو السسسعادة 
ان الصين 6 واننا رمي الغصبي الالهى فيكتي 
التكفي . عكذا تضم لنا فلسغة ايسنكو لون 
دن الرمن. + :+ انها عقيدة متمابتكة مطردة 
وعلى أساسها شاد أسسخو لو س المناء الأدبى 
لمسرحياته » ومن هنا ظهرت الثلاثيات , 


البوكو لاسن من قينا ان المسدالة 
الالهية لا نكف عن العمل أبدآ وهى 'نمد نشاطها 
فوق الأجيال ؛ ومن هنا لم بستطع أو لم بتصور 
أن سالم دنا نها دون الريفوع "إلى . اضوله 
راغ اه لبعد اورم الى ره تتيدن: زلادة 
اللطل شه بولهذا السب لو نهر مو ضتوع 
النوجة هن ادو الضيقة الى تحربيل 
بحدن قصير؛واحا الى المسرحية الثلاثية)وهى 
فى حقيقتها ثلاكمسرحياتتسير فى خط واحد» 
وهذا هو السبيل الذى أناح له فرصة تناول 
سلسلة متتابعة من الجرائم التى تفصل بيئها 
آماد زمئية بعيدة ولكنها مرتبطة ببعضها أشد 
الارئياط ٠‏ 


وابرز دلبل على ذلك ثلاثية (الاوريستايا) 
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وهى الوحيدة النى وصلت الينا سلبمة © 
أما ( السبعة ضد طيبة ) فهى الاخرى تعطينا 
الدليل على ما تقول من مجرد ترئيب عناوينها 
اللاثة « لاوس » ثم « اوديب » نم « السبعة 
ضد طيبة ) أى الآب تم الابن نم الأحفاد , 


عاك ارماك اذم وارناط 7 اعنام |2 
معن الافي والحاهير :6 وهكر "(ا شنو 
عتورا وانما وفق نظام ديق ويلفة: النظس 
اننا نرى ذلك واهنها ختى ف سر حية[الفرس) 
أن تكون هى المسثولة عن دمار الملك الفارسى 
جسر كسيس » » ولكن أابسخولوس الاثينى 
بمر على ارجاع هذا الدمار الى آثام ديئنية 
ارتكبها الملك الفارمى قبل مجيثه الى بلاد 
الافريق بأعوام طويلة جدا والى آثام درلية 
اخرى من نفس الطابع صاحبت خروجه من 
بلاده غازيا . 


وبعد »© فهكذا كان مفهوم الزمنى عند 
أسيخو لوس ٠.6٠‏ لقد كانت عقيدة مسكاملة كما 
ذكرنا » وعلى أساسها شاد أسسخو لوس البناع 
الأدبى لمسرحياته ... وما من شك فى أن الموّلفة 
قد استطاعت أن توضح لنا من صميم, هذه 
المسرحيات مدى تغلل نلك العقيدة فى نفس 
الشاعر 6 وما من شك أيضا في أن أسسخو لو سس 
حين كتب مسر حياتئه كان متأيرا بأحداث عصره 
وبظروفه وتقاليده ... لقد كالت مله 
المسرحيات مرآة صادقة لرمان صاحيها . 


# كلا جو 


وفى الفصل الرابع عن « الزمن عند 
سو فوكليس »© تحاول اللمؤلفة أن توضح الفرق 
بين نظلرة أسسخولوس الى الزمن ونظطلرة 
سو فوكليس اليه » أو بعبارة اخرى ما طرأ من 
نطور على الفكر الاغريقى من حيث مفهومه عن 
الزمن » فقد اعتنق سو فو كليس فلسفة مغايرة 


وهى تبدأ فنقول أن الفاصل الزممى بين 
الشاعرين لا يزيد علىجيل واحد»وحين كتب 
شوك كلض مسرخيكة الأران والسافنة نينا 
قد توطدت بعد النصر فى الحروب الميدية ) 
وكانت سيادنها على العالم الاغريقى آخذة فى 
الازدياد . ولقد بعتز الناس بانجازابهم حين 
بحالفهم النصر ومن ثم لا يركزون كتير على 
العون الالهى. . وبالالى فان عصر سو فو كليس 
يعتبر عصر الانسان لا عصر الآلهة , 


نجحد الانسان بحتل مكان الصدارة بدلا” مسن 
الإله . هذه فلسعة حديدة اذن © بمقتضاها 
يأنى بؤس الانسان وتعاسته من تقلبات الدهر 
وتغير الأشياء © كما تأتى سعاد نه من اسلوبه 
ف مواجهة هذه التقلبات .. والأحداث نفسها 
عند سو فوكليس تفسر كضرب من ضروب 
التجدع النلرك الأنسائن .. وذلك. ترق نين 
الفلسفتين كبير » وان كانت كلتاهما مستمدة من 
أصل فكرى وأحد ٠‏ 


الوضوح حين لناقش أمرين ١‏ أولهما طريقة 
الانسان فى مواجهة هذا الآثر . 


لم بعد الوقت هو آداة العدالة الالهية وائما 
غدا مبعث القلق فى حياة البشر » ونحن وان 
كنا لا نشدك فى أن سو فوكليس كان يدرك نماما 
معنى العدالة الالهية»ويدرك كذلك المعاناة التى 
بلقاها الناس من جراء أخطاء قديمة ©) الإ انه 
ادرآ ما ركز فى مسرحياته على هذه الفكرة » 
كذلك لم يركز كثيرا على تأجيل نزول العدالة 
الالهية قدر ما اكد على التدخل الالهى المبافت 
فى حياة الناس . وحين كان يشير الى العقاب 
فانه بجعله حاسماً وسريعا وقاطعا بدلا" من 
تصويره فى شكل تهديد متصل مستمر ٠.‏ وفى 
هذا كله لا ينصب التأكيد على الاله وعلى 
العدالة وائما على الانسان وعلى التقيير .٠‏ لم 


الزمن في التراجيديا الافربقية 


نين لقع با كان علد للق ون ماففلة 
زمنية طويلة نتم خلالها عملية القصاص الالهى) 
وانها اضبح سلسلة من التفييزات المبافية الى 
تحدث بابة طريقة .وتؤثر,فى "مصائر اناس 


واذا كان الاغرسق بعتقدون أن الالسان 
لا يجوز له انيامل فى سعادة دائمة ونعيم مقيم) 
فقد تناول سوفوكليس هله الفكرة بتركيز 
شديد ؛ بل لعله جسدها وصافها فى عبارات 
بارعة .. وعبر كذلك فى مسرحياته عن نظرية 
النغيي التىيحدتها الزمنق صورتينمتناقضتين 
احداهما تتناول التفيير العفوى الذى بيقع 
كيفما اتفق دون نظام » والاخرى عن التغيير 
الذى يجرى وفق نظام دقيق ... ولبسفؤذلك 
التناقض ما برعج © فنظام الكون مطرد وثابت 
ودقيق 6 ولكن هذا لا دمنع من وقوع تغيير 
داخل هذا النظام : متلاك هذا النجم هنا الآن 
ثم هو هناك بعد فترة من الزمن ثم هو بعود 
الى مكانه الأول »© تغيير ولكن داخل نظام محكم 
ثابت مطرد ٠.‏ 


وسدو أن سوفوكليس قد تتسبع تماماً بهذه 
النظرية » فهو بعرض عليئا كثيرآ من صورها 
فى مسرحياته المختلفة .. متاعب الحياة 
واضطرابائها وشجاعة الانسان فى مواجهتها 
كأنه محارب يهاجمه الأعداع من كل جالب 4 
وخير مشل على ذلك مسرحية اوديب فى 
كولونوس »© فابتداء من السطر ه1 | وما بعدة 
نجد قوى الطبيعة تتكاتف فى محاربة الانسان 
لتبرز ضعفه »© ثم نجده يتحدى هذه القفوى 
وهو بواجهها بكامل شجاعته ٠.‏ 


تلكنظرة تختلف عن نظرة أيسخولوس؛لآن 
تحدى الانسان لتصاريف القدر لا بحدثنتيجة 
لقرار الهى وانما هى طبيعة الأشياء . ويعرض 
سو فو كليس فكرنه عن الزمن وعلاقته بالانسان 
عرضا اخلاقيا » فهل يتبغىأنيكوناينا وليس 
عليدآ » وهل يلبغى أن بكون صبورا وليس 
قلقةا » وهل يخضع للزمن اذا لم يكن من 


لمكن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


ذلك االخضوع مفر ؟ هذه هى المشكلةالأخلاقبة 
عند سوفو كليس ٠‏ 


أن سو فو كليس يجعل أبطاله معاندين ثابتين 
على مبادئهم لا تزمزعهم نوائب الدهر » وحين 
بتصل الامر بالسلوك فانهم يتصرفون طبقآ 
لقواعد +ابتةلانتفير ») هكذا مثلا فعلت«النتيحونا» 
حين عصثك أوأمر 0 كر يون ») لأنها كانت قى 
ان الأوامر الملكية لها كل تلك القوة بجيث تجمل 
الانسان الفانى بتجاهل من أجلها القو انين الازلية 
التى لذ نخطىء ٠.٠١6‏ قوانين السماعم آله 0 


هكذا نلتقى بفكرة رفض الانسان لا يأنى به 
الرمن 4 وهى دكرة لعذى الموث قّ ذانه أو 
التعرض لخطره على الأقل © وهذه الفكرة هى 
التى تحكم بناء المأساة عند سو فوكليس »© وق 
واوديب فى كولونوس ؛ نجد الحركة المسرحية 
كلها نتركز حول شخصية واحدة هى الى 
تواجه التحديات والأخطار فى اصرار بتصاعد 
الى درجة الموث ذانه دون أن بعرف الافلاس 


آبدا , . لا تسليم ٠.‏ 


هذا البناء الأسوى نلتقى به كما ذكرئا فى 
كثبر من مسرحياتك سوفوكليس © وهو يختلف 
تنانا" عماتوا بثاها ف اسكوارين © فنند هيدا 
الآخير ترىالئناس سلمون نسليما أعمى للالهة» 
أما سو فو كليس فقد جملهم بر فضون التسليم 
فى شجاعة واصرار » ومع ذلك فان الرمن فى 
كلا الحالين هو القوة الكبرى وهو الآداة التى 
ستخدمها الاله لتنفيذ ارادنه » وهو علد 
أبسخو لوس بالذات » الخلفية التى يعمل المرء 
على مواجهتها وتأكيد شخصيته حيالها ؛ واذا 
قدر للزمن أن يهزم فذلك عند أيسسخولوس 
بارادة الآلهة ولكنهعند سو فو كليس بارادة بطل 
المسرحية الذى تحدى الزمن وافلت من 
قبضته . ولا يسى سو فوكليس برغم كل شيء 


أن الزمن هو الذى يكشف الغطاء عن طبائع 
الأشياء والناس وبعرضههما للنور .. والكشف 
عن الأشياء هو الذى بتيح لنا فرصة الحكم 
عليها » والمسلك الانسانى لا يكششفه الا التكرار» 
والتكرار لا يأتى الا مع الزمن ومن ثم عرف 
عدوا » كريما أم بخيلا » واذا كثنا نشك فى أمر 
ما » فان الرمنى وحده هو الذى يعيئنا على 
الجزم فى هذا الأمر برأى قاطع. وبهذه الفلسفة 
فان الزمن لا يصبح سيدا ينبفى أن نستجيب 
لكل أوامرة » انه بصبح مجرد شاهد يعرف 
كل شيم ويمدئا بالدليل الذى يسمح بالحكم 
على الناس وعلن: الاغور + 


وينبفى أن نذكر هنا أن كل هذه المفاهيم 
لم تكن جديدة على الاغريق » أعنى أنها لم تكن 
من خلق سو فوكليس » ومنئذ القرن 
السادس قبل الميلاد قال طاليس « ان الزمن 
هو الذى يكشف الامور ) وقال سولون « أن 
الزمن سوف يبرهن للناس أننى لست مجنونا» 
وذلك حين اتنهمه أعداؤه بالحلون . وثى القرن 
فيقول « انه وحده الذى يستطيع أن بقيم 
الحقيقة الصادقة » ويقول أيضا « أن الأيام 
أبسخولوس من ترديد لنفس الفكرة » لكن 
نو فوكليسن هو ١الدى‏ :انها ابراز)” قؤن' 
وأضفى عليها مزيدآ من الأهمية » وهو القائل 
« ان الرمن كشف كل الأكاذيب » و « سلط 
الضوء على كل شيء ) و « يرى كل شيء 
وسمع كل شيء ») »© وفى « اوديب الملك » 
يزيد سوفوكليس الفكرة وضوحا حين يُجرى 
هذا المفهوم على السئة الكثيرين من شخصيات 
المسرحية بل لعلى اقول ان الكشف عن الامور 
بوساطة الزمن هو موضوع المسرحية . 


وبعد » فان سو فو كليس ينظر الى الزمن من 
وجه نظر الالسان » واذا كانت شخصياته 


© 853 نسث (1) 


تعيش فى قلق وترقب كما كانت شخصيات 
اسخولوس »؛ الا انها لم تعد تلنظر اجيالا” 
واجيالا” وهى نعانى هذا القلق © ان الأمر عنده 
يقاس بما يجرى على الفرد نفسه وعلى حياة 
هدا الفرد فقط . 

خا #ا يو 


والفصل الخامس عبارة عن تحليل لمفهوم 
وفلسفة بوريبيديس عن الزمن » ومقارنة بينه 
وبين سلفيه فى هذا الصدد ؛ والواقع ان 
الور سيك يسن يختلف اختلا فا واضحاً عن زميليه) 
شيء © ونحن نستطيع أن نلمس فى مسرحه 
قوة العاطفة الشخصية التى تكاد تجلجل فى 
كل سطر من سطوره » جنباً الى جنب صيع 
الاهتمام الواضح بش شتى الامور . 


ولا شكفىانبعض مسرحياته نكاد أن تكون 
تقليدآ لأيسخواوس » وهنا يفقد كثيراً مسن 
ذانه » من ذلك مثلا المسرحية التى كتبها فى 
أواخر أيام حيائه ‏ الباخاى ‏ ففيها ينرل 
الاله عقابه علىجريمة قديمة ارنكبت قبلجيل 
كامل » وفيها ينشد أفراد الكورس عبارات 
جديرة بايسخولوس خلاصتها أن الزمن هو 
الذى بحقق العدالة(1) ٠‏ 

ونجد عنده أيضآ فكرة الدروس التى بلقنها 
الزمن للناس »© كما نجد ترديدآ للكثير مسن 
مفاهيم سو ف و كليس عن الزمن كقوله «أناترمن 
شاهد على الانسان وهو كشف حقيقة 
معدله )(5) ٠.‏ 


ولقد كان بورببيديس من المتشائمين » برى 
الدهر قلبا والحياة لا تثبت على حال » والزمن 


الزمن في التراجيديا الاغريقية 


هو الذى بفعل كل ذلك ؛ واعنئق أيضاً ميدأ 
سو فوكليس الذى ينادى بأن فترة وجيزة من 
الزمن تكفىلاحداث أكبر تغيير فيو كد أن (لومآ 
واحدا » بكفى لكل شيء .. ألم تفقد هيكوبا 
كل سعادتها فى يوم واحد ؟ (5) » وفى بوم واحد 
ايضا ذابت كل امجاد أمفيتريون!)) ٠‏ 


هكذا يرى بورسيدس أن أى شيء قد 
يحدث فى أى وقت وفى أقصر مدى وبمحض 
المصادفة دون أى توقع .. بل ليس نمة 
ما يحدث وفق توقعات الاإلسان .. وهنسا 
تتعارض فلسفته مع فلسفة أبسخولوس 
نعارضا بكاد أن تكون كاملا” وتذهب بعيدأً عن 
أفكار سو فو كليس ٠‏ 

الزمن عند يورسبيديس أشبه شيء بمملكة 
تتربع المصادفة على عرشها فهى المتحكمة فىكل 
. ءع: بها تيع الاحداث وبها 
تتلاحق اتر بعضها ف اتجاهات متبايئة) والحياة 
كلها تخضع لذ لك . . وفى مسر حيةهير اكليس(ه) 
نسمع أمفيتر بون يشكو قائلا «أنظر الى حالتى» 
لقد كنت محط اعجاب الناس» وذاعتشهرتى؛ 
ولكن المصادفة طوحت بكل شيء كانه ريشة 
فى مهب الرياح » وذلك خلال يوم واحد » . 


وخلاصة القول أن الزمن أصبح علد 
بورسيدس مختلطا بمشاعر الانسان © وهذه 
المشاعر شيء شخعى ذاتى 6) ومن لم فهمى 
نختلف فيما بينها اختلافا بيئا » مقياسهالفرد 
ذائه , من ذلك مثلا' مشاعر القلق والخوف 
التى وصفها ايسخولوس وصفا قويا ثابها 
بالحياة » وعرضها سوفوكليس عرضا دراميا 
عنيفا»أما بورسيديسن فقد تناو لها بكثرة بالفة» 

بحيث نجدها فى كل مكان ولكن لمدى أقصر » 


ااا امك 


882,8 لطععد8 (1) 
.5 معقنمط (2) 
.5 153ن116 (3) 
510 ع8 (4) 
0 .ممعم (5) 


عالم الفكر - المجلد الأول ب العدد الرايع 


فنحن فى مسرحه وأمام هذه المشاعر تنحس كما 
لو كنا تواحهمجموعة هائلة من الأمواجالصغيرة 
المتلاحقة بدلا” من موحة واحدة عائية عارمة 


طويلة . 


لقد كانيوربيديس يركز نركيزآ شديدا على 
العاطفة أل : شخصية ولقيسر الرمن وأثره مسن 
خلالها ؛ أى ان نظرته للزمن كات لات عاك 
نفسى دور حول العاطفة الشخصية) بمعنى ان 
الحياة كلها بما فيها منآمال وآلام » من خوف 
واطمئتان ؛ من قلق واستقرار ٠.‏ كل ذلك 
نحجده عنده مختلطاً بمفهوم الرمن . 


لكن يوربيديس برغم أنه صور الزمن فى 
صورة خطر دالم وتهديك للانسان لا دنقفى 4 
قد صؤره أيضا 2 صورة اليلسم الذى بداوى 
الجراح » فالثراجيديا تعالج دانمآ ازمة مسن 
الأزمات لا مكان فيها للسلام من بدايتها الى 
تلميحاث الى أمل فى السلام , 


ذلك أن مرور الرمن كفيل بالقاء أى شىم 
فى زوايا النسيان » ومرور الزمن زعيم أيضا 
بتخفيف الآلام والاحران نم وضع النهابة لهما 
..٠‏ ولقد أشان بورسيدسسن كثيرآ الى كل 
ذلك كما حاول انكار قدرة الزمن على التدمير 
والتحطيم ٠٠‏ وصله الفكرة وردث عنك 
سوفوكليس الذى جعل ابطاله يؤثرون الموثت 
على التسبليم والاستسلام » وهم يستهدفون 
بوواق هذا ]لوت الظفن بالمحت والحلوة 12م 
وكان هذا الهدف عند يور يبيديسى هو |إبسبرن 
الأول والجوهرى للموث البطولى ... هكد 
كان بالنسبة لآجاكس وانتيجونا وفيرهما من 
انطالة .. ووجة الخلاف: ق هذا الجال “بين 
سو فو كليس ويوريبيديس أن ابطال الأول كانوا 
بتحدثون كثيرآ عن الشهامة والنبل دوناهتمام 
كبير بما سوف يقال عنهم ومدى ما سوف 
بظفرون به من تمجيد بعد مماتهم » أما أبطال 
الثائى فكل حدبثهم عن التمجيد والخاود 


لضن 


وكذلك عن التخلص من حياة قلقة مضطرية 


تاعسة ٠.‏ 
وكاافية التو ان الزن 
قد فقد أبعاده الدينية والالهية التى طوقه 


بها أسسخولوس ؛ وغدا حقيقة تتصل بالنفس 
والذات اكثر من اتصالها دأى شىع آخر 3 


لهذ سيكس 


خ#د #6 وير 


ويعالج الكتاب مشكلة « الشبباب 
والشيخوخة فى التراجيديا الاغريقية » 
فى الفصل السابع والاخير الذى تختم المؤلفة به 
دراستها لمفهوم الزمن فى التراجيديا الافريظية. 
وما طرأ عليه من تنطور ابتداء من أسسخو لوس 
الى يورسيديس فى محاولة لبيان ما اذا“كان 
هذا التطور قد وجد سبيله الىمفاهيم الافريق 
عن عمر الانسان من شبابه الى شيخوخته : 


والواقع أن حدوث هذا التطور فى عمسر 
الإانسان الباق للوهلة الاولى مو ضع شك © 
فأوضاع الحياة فى الأعمار المختلفة مسألة قد 
'نثاولها الكتاب الأقدمون بوضوح 'نسام, وهي 
شيء لا يختلف فيه اثئان » ومن ثم فان النظءة 
العامة لدى مختلف الكتاب واحدة فى هذا 
الصدة ٠.‏ ولق تنك 0 التاكيد 
هذه الزاوية تتناول المؤلفة كتاب التراجيديا- 
الثلاثة . 


وفيما, يتعلق ياسسخولوس لم تكن فى الأمر 
مشكلة.» لان مهمة .الزمن.فى كل مسرحياقه ‏ 
كانت واضحة وهى التعليم » وبالتالى فان 
الحكمة تأنى مع تقدم العمر » وعلى هذا 
النحو فكل شيوخه حكماء وكل شبابه بعوزهم 
النضوج ويتسمون بالاتدفاع ٠‏ 


ومن دروس الرمن 0 الشيوخ العدل 
أول ما يتعلمون ) ويصبح الاب لاولاده الناصح 


الأمين(١)‏ الجدير بالاحترام والتقدير ؛ والواقع 
أن احترام الانسان لوالديه كان عند الاغريق 
كاحترام الآلهة سواع بسواء ) ولنستمع الى 
أبسخولوس وهو يقول ١‏ ان عبادة الانسان 
لوالديه هىالقانون التالث فىكتابالعدالة)(), 


ولحكمة الشيوخ اصبحوا خر من شترك 
فى الكورس عند أسسخولوس كما هو واضصح 
دعس عن اجا بسيون: وتعرحية سرس : 
فهؤلاء هم الدبن نفو فون عقلا” وخلفاً نتيجحة 
للشبرة التى اكتسبوها بفضل ممرهم الطويل: 


مع ذلك قان ايسخولوس لا ينكر الاتر 
مسرحية أجاممئون ( وكالوا يؤلفون الكورس ) 
بأستفون أذ أففدتهم الشيخوخة قدرنهم 
وأقعدتهم عن الغتال » وللنستمع اليهم يقولون 
« ان الطاعن فى السسن بمتى على سيقان نلاث 
ولا تخنلف عن الطفل »9 » ولكن أسسخولوس 
فى الوقت نعسه يوٌكد أن هدا الضعف البدئى 
لا يمض الروح أو العقل » وهو فى مقابل ذلك 
يؤكك حماقة الشباب فى مواضع كثيرة مسن 
مسر حيانه) ومن أبرز الأمتلة على ذلك قوله على 
لسان دارا ( أن حسركسيس لا يعرف »© أله 
يتصرف بوحى من اند فاع الشباب» ولاستطيع 
أن يصنع غير ما صنع 6(6) : وهو لا بفرق فى 
متعجر فون يتسمون بالكبرياء بينما بتصف 
شيوخ الآلهه بالوقار والتروى . وهكذا نرى 
أن حلال السن كان متأصلا فى الفكر الاغريقى 
حين ذاك » فماذ!ا حدث بعد أسسخولوس ؟ 


لم يفقد, سو فوكليس أبدآ احترامه لجلال 
الشيخوخة وهو القائل انالحصافة والقرارات 
الحكيمة تأتى دائما كر فيق للشيخوخة ؛) ولكن 


الزمن في التراجيديا الاغريقية 


الجديد عند سوفوكليس هو شكوى الناس 
من الشيخوخة . ولا كان هذا الشاص يهتم 
بالانسان نفسداكثر مناهتمامة بمصير هو قدره» 
ننه كان بميل الى انرا الات السسيى» لكين 
بتحسرون على أيام الشباب الذى ولى » وى 
مسرحية اوديب فى كولونوس يحدثنا الشامر 
عن البؤّس الذى بحل باامرء حين يشيخ > وهو 
برى أن الشسباب هو فترة السعادة وبعده 
لو لحخصد الانسان غير الأسى والالم 2 ولعل 
هذهالنظرة قد أتتنتيج ةا عر فعن سو فو كليس 
من حب للحياة الخفيضة فى مجتمع رقيق . 


ولم تكن الشيخوخة عنده مجرد ضياع 
للقوة الدنية ؛ اثما كانت تققد المرء أبضا نوقد 
ذهنه وقدرته على اصدار الاحكام ) ولقد عجر 
أفراد الكورس ف أنتيجونا عن الادلاء برأيهم فى 
مسألة معقدة محتجين بكبر ستهم (ه) ٠‏ ومن 
هنا تأتى المشكلة عند سوفوكليس .. أنه 
يحترم الشيخوخة ولكن حكمة الشيوخ عنده 
موضوع شك بل لقد تنكر عليهم كلية ؛ ليس 
الشيوخ بالضرورة فيما يبرىأحكممن الشباب» 
بل قد يكون فى التباب مزيد من الأمانة 
والشجاعة ؛ والرجل الذى بريد أن بطاع لمجرد 
كبر سئة ليس ذائثما وحتما على صواب . 


ونحن نعتقد أن سو فوكليس كان يؤمن ايماناً 
عميقاً بان لكل عمر سلوكه الخاصولا شكفانه 
كان بميل الى الشباب ويأخذ جانبهم فى كل 
نقاش بدور فى مسرحياته بيثهم وبين الشيوخ. 


اننا هنا أمام اتجاه فكرى جديد بنحو تحوه 
سو فق كليسن ) أنه بؤازد الشباب ضد الشيوخ 
لا لمجرد أن هؤلاء شيوخ وأولثك شبات ؛ وائما 


7 .ممصن () 
.7 .جزصسة (2) 
72-3 .نووم (3) ٠‏ 
,74415 .ووط (4) 
681-62 أمث ‏ (5) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابيع 


لآن الشباب عادة يكونون على -حق أمام تعصب 
الشميوخ الذين بربيدون دائمسآا فروض ارادتهم 
لانهم أكبر سئا . أن الزمن أذن بصبح ‏ بهذه 
النظرة ‏ . أداة تهديد وتدمير لا تقف فى سسيلها 
الا قوة المرء ولبله . 


فاذا انتقلنا الى الشاعر الثالث والآخير 
ب لورسيديس ب وحدنا هذه الأداة المدمرة 
أقوى وأوضح ؛ لكنه مع ذلك لم يغفل النظرة 
التقليدية للشيخوخة » ومسرحياته تفيض 
بالعبارات التى تحدثنا عن بوّس الشيخوخة » 
وان كانت هذه العبارات نتسم عموماً وصادة 
بالطابع الشخصى » وف « هيراكليس » اغنية 
حزيئة(ا)تشبهتلك التىنجدها عند سو فوكليس 
فى مسرحية أوديب فى كولونوس وان كان تهذه 
.. وسو فوكليس فى اغنيته يظلعلى صلةوثيقة 
بالناس ولا برى حلا" لمشاكلهم المعقدة الا فى 
الموث ؛ أما يوريبيديس فيقول ان الشباب هو 
السن المحببة بينما تثقل الشيخوخة الرؤوس؛ 
ويقول ان الشيخوخةتتراءى أمام عيئيه كسثار 
أسود كثيفا ., ( أنا لا نستهويني أبهة ملك 
آسيا » ولا أرغب ف قصر مملوعء بالنضار اذا 
كان كلاهما بديلا” عن الشباب .. فلتخنف 


الشيخوخة نحت الأمواج . 


ومثل هذهالعبارا تتنتردد كثيراً فىمسرحيات 
بور يبيد سي مما بحملئا علىالظن بأن الشيخوخة 
لا تبقى للمرء أى شيء؛أن الانسان قد يكتسب 
معها مزيدا من الخبرة ؛ لكن ماذا بقى له بعد 
ذلك دون تحطيم !! يستوى هذا البدنوالعقل 
يوريبيديس تعرض عليئا موكبا طويلا” من 
الشيوح البؤّسام الضعفاء ٠٠9٠‏ لكن الجديد ىُْ 
الأمر هنا هو ضياع الخلق أيضا »؛ فالشيون 
بتمسكون بالحياة التى يحسون انها 'تكاد أن 
تفلت منهم © والتمسك بالحياة يؤدى بطبيعته 


وفى مسرحية الكستيس يؤكد يوريبيديس على 
لينقل ابنه » ونلك عنده نتيجة مباشرة وحتمية 
لتمسك الشيوخ بالحياة . فهم يهابون الوت 
أما الشباب فالهم بقدمون على الموت مضحين 
بأرواحهم بشهامة ونبل وشجاعة ٠‏ 


وبعد 4فائنا نرى فى شعرائنا الثلاثة ما بتفق 
وعقيدنه فى العدالة الالهية نتفق زمئياً ميع 
نخلص أثينا من غروة كبرى كادت أن تعصاب 
بالعدالة ولعلى بها الغفروة الفارسسية 62 
وسو فوكليس بر فض مبدا التغيير الخلقى لآن 
آراءه تشكلت حين كانت أثيئنا تنواجه بكل 
شجاعة تكثل العالم الاغر قي ضدها وتلق 
نقة مطلقة فى أخلاق ابنائها وفى قدرتنها » أما 
الور يبيد بسن فقد اهتم بالالسان وبسؤؤسه 
وشقائه لاله كتب حين كانت الدبمقراطية فى 
أوجها لمنلح كل فرد قيمته وتصونهذهالقيمة» 
وحين كالت شرور الحروب على أشدهاء وحين 
الاغريقية 


زماله . 


# كا ير 


أن كتاب الاستاذة « روميللى » كتا ب جليل» 
وهو يتئاول موضوعا لم بطرق قبلها الا قليلا » 
ولقد فصلت فلسفة شعراء التراجيديا الثلاثة 
عن الزمن نفصيلا” رائعآ معتمدة على النصوص 
الأصيلة دون غيرها؛وانتهت الى تحديد مدى 
التطور الذى طرأ على الفكر الاغريقى فى مفهوم 
الزمن تحديدا واضحا نمام » وأرحجو أن أكون 
قد وفقت فىعرض]راء صاحبة الكتاب وتحليلها 
والتعليق عليها , 


لفن 


)1( 86. 637 


المصادر الاجتماعية والقانونية 
للحربمة فى امريكا 


4 ٠و‎ 


على الرغم من 'افتقار الفقه الجنائي الأمربكي 
الى تقاليد قانونية عريقة كتلك التى نجدها فى 
اوروبا فان المجتمع الأمريكي بوجه خاص يقدم 
للعالم نموذجة فريدآ للجريمة يكاد يفوق فى 
كميته وفى نوعيته كل الجرائم التقليدية 
الممروفة فى أقطار العالم الاخرى, فمن الناحية 
الكمية يقدر بعض الباحثين أن نسبة الجريمة 
تزيد بمعدل أربعة أضعاف زيادة عدد سكان 
الولابات المتحدة الأمريكية ومن الناحية النوعية 
فان المجتمع الامريكي يقدم اليوم للعالم نموذجآ 
أمريكية للجريمة هي الجريمة المنظمة ٠.‏ وهي 


ومه أماعه5 ها 
ووعاناة5 أووع ا 


8ه 
مع همهم ما 
اناطءع5: ارا مصاع برها 


تاليف : ادوين م ٠‏ شور 


عرض لل الولو رعرنا نالروركا شْ 


جريمة تعتمد على العلم والفن والخبسرة 
والمعرفة والتخطيط والتنظيم . هذا الى 
جانب ما تحتضئه من فلسفة اجرامية خاصة 
ذات آهداف وذات قيم اجرامية معينة ٠.‏ لققد 
أصبحت الجريمة فى بعض صورها عملا من 
أعمال العيش . وهي لاتختلف فى أهدافها 
العامة عن كل حرفة أو عمل يهدف الى تحقيق 
الكسب المادى ولكنه كسب محرم عن طريق 
غير مشروع. وقد بجدر بنا القول بأن التركيب 
الثقافي المعقد لطبيعة اللمجتمع الأمريكي قد 
ساعد على ظهور آفاق جديدة للدرس والبحث 
العلمي سواء كان ذلك من حيث طبيعة هذا 


,21,7.1969 .8011 ح ومتكخموءط ,لإاعاه50 اقصتص 2 م0 :.8.134 متسطمم ‏ < 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


التركيب الثقافي المعقد ذاته أو من حيث 
المشسكلات الاجتماعية والثقافية المتعددة . 
ولذلك فقد قامت دراسات احتماعية متعددة 
تناولت مختلف ميادين علم الاجتماع العام 
العروفة كما ونمت فروع علمية تخصصية 
جديدة لكل حقل من حقوله . ولعل من أبرز 
هذه الميادين العلمية الجديدة ذلك النسوع 
الملتخصص تعلم الاجتماع الذى عرف بعام 
الاجتماع الاجرامي نارة أو بعلم الاجسرام 
الاجتماعي تارة أخرى ٠‏ وهو على كل حال 
فرع جديد من فروع الممرفة يتناول دراسة 
الجريمة والساوك الاجرامي كظاهرة من 
الظواهر الاجتماعية . وهذا ما يعرف اليوم 
بعلم الاجرام الأمربكي . اذ أنه علم اجتماع 
متخصص بسير فى ركاب الاتجاه الاجتماعي 
الصرف وما يتصل به من فروع السسالية 
اخرى . وهذا لاشك بميزه عن تلك الدراسات 
الاوروبية التى اختلطت بالقاثون واشنسون 
الجنائية تارة أو بالباحث الطبيةوالطبية العقلية 
والبيولوجية والفيزيو لوجية والانثروبولوجية 
والنفسية تارة أخرى , 


ولعل أبرز ما بميزن علم الاجرام الأمر لكي 
المعاصر هو ميله المتواصل الى دفع مختلف 
البحوث النظرية البحتة نحو تحقيق أصداف 
عملية مباشرة ٠‏ وهذا معناه ان غالبية 
الدراسات الأمربكية المعاصرة لاثقف عند حدود 
البحوث النظرية المجردة والما نترجم فالبيتها 
الى نطبيقات عملية رائدة ف ميادين الاصلاح 
والعلاج . وخير ما عرفت به أمريكا فى هذا 
الممجال هو نظام الاختبار الفضائى ونظام الافراج 
المشروط ونظسام الحكم فير المحدد ونظام 
تصنيف السجناء أو غير ذلك من التطبيقات 
العلاحية الاخرى ألتى لهرت في ميدان معاملة 
المذثبين والحانحين . 


"1 


هذا وعلى الرغم من حدانه علم الاجسرام 
الأمربكي كحقل جديد من حقول المعرفة فقد 
اتسع نطاق هذا العلم وتعددث ميادينه وكتر 
عدد متخصصيه والعاملين فى ميادينه النظرية 
والتطبيقية . والاهم من هذا فقد توالت 
البحوث والدراسات الأمريكية التي تناولت 
موضوع الجريمة والمجرم حتى قدر البعض 
أن متوسط ما ينشر سئويا فى جميع أرجاء 
الولايات المتحدة الأمريكية قد بريد عل ىالخمسة 
والعشرين كتابا فى علم الاجرام وعلى المائتين من 
البحوث والدراسات العلمية . هذا علاوة على 
مختلف الدراسات الأكاديمية وأعمال الٌتمرات 
والرسائل العلمية الجامعية الاخرى . 


وقد نللمس اليوم ظامرة جديدة بجدر 
ملاحظتها فى هذا الميدان وهي ان الكلام اليوم 
عن الجريمة والمجرمين لم يعد وقفا على فئة 
المتخصصين في علم الاجرام أو على بعض 
العاملين فى مجالات الوقاية من الجريمة أو 
علاج المذنبين . بل تعدى ذلك الى كل مواطن 
غيور يسعى نحو تحقيق الخير والصلاح 
أجتمعه 0 ولأجل ذلك فقد أاوشكت معالم 
البحث العلمي الموضوعى فى حقل الجريمة 
والسلوك الاجرامي أن تضيع وسط مثل هذا 
الحماس المترايد ووسطا هذا الجهد الكبير 
الذى لاشك بهدف مخلصا التي مكافحة هذه 
الآفة الاجتماعية الطافية التي مازالت تنهدد 
أمن المجتمع وليك باستقراره ٠‏ ومع هذا 
فقد ظلت غالبية مكثبات العالم نستقبل جهودا 
علمية جديدة يوما بعد يوم . وهي لاشك جهود 
العلم ونكسبه مزيدآ من الموضوعية الملمية 
والاستقلال الذاتي اسسوة بالعلوم الانسانية 
المعاصرة , 


وكتلاب اليوم « مجتمعنا المجرم » كتاب 


جدبد ف علم الاجرام الأمركي . وقد صدر 
حديثا فى عام 1559 ٠‏ ومؤلفه الاستاذ « ادوين 
شور » عالم اجتماع أمربكي عمل استاذآ 
ورئيسا لقسم علم الاجتماع فى جامعة 
« تفتسن ‏ 11015 ) الأمردكية. وقد سبق 
للمؤلف العمل فى مجالات تطبيقية متعددة 
تتصل بموضوع الجريمة وعلاج المجرمين ٠‏ 
ومن مؤّلفاته فى هذه المجالات كتابه « جرائم 
بدون ضحايا » وكتابه « السلوك المنحرف 
والسياسة العامة » وكتثابه « القانون 
والمجتمع » ٠‏ وللموٌلف بحوث ودراسات اخرى 
تناولت موضوعات الجريمة والمشكلات 
الاجتماعية ,. والكتاب الذى نحن بصدد عرضه 
وتحليله هو محاولة غير مبتكرة لوضع الجريمة 
الأمريكية ف اطارها الاجتماعي الصحيح ٠‏ 
فالمؤلفت يريك أن: نصسون لما نلك الأسسسس 
. الاجتماعية والقانونية للجريمة الأمربكية مسن 
خلال نحليل أجزاء البناء الاجتماعي للمجتمع 
الأمريكي المعاصر . وهذا ولاشك يمثل أثر 
ما بعرف بالمدرسة الاجتماعية الأمربكية فى علم 
الاجرام الأمربكي المعاصر أو ذلك الانجاه 
الاجتماعي المعروف فى دراسة سببية الجريمة 
وطبيعة السلوك الاجرامي . وسئحاول مسن 
خلال عرض أبرز محتوباتهذا الكتاب الوقوف 
على أهم الآراء التي يعرضها المؤلف والتي 
تستدعي الوقوف عند بعضها بشيء مسن 
التحليل والتعليق ٠‏ 


١‏ س بيدا الكتاب بمقدمة عامة اختار لها 
المؤلف عنوانا هو «الحاحة الى نقييم هادىء» , 
وفك اول فيا تدلتل كه الفكرن الكنيا سه 
حول مفهوم الجريمة من <هة وحول طببعة 
أسبابها وطرق مكافحتها وعلاجها . كما تناول 
فكرة المجتمع المجرم وماهية الجرائم الحقيقية 
"المحم الانزيكي المباصن ‏ وكينية بامبيلاج 


مجتمعنا المجرم 


النظام القضائي وتقوبم البناء الاجتماعي الذى 


وبرى الولف من خلال هذه المقدمة أن هناك 
مبالفة فى الاعتماد هلى ما إبقدمه لنا علماء 
الحريميا والمدوة الاخزاى عدولا طية 
اناف هذا التسلرك .وقد افسان الن أن 
المتخصصين فى علم الجريمة لايستطيعون 
وحدهم قديم الحلول النهائية لمعائجة مشكلة 
الجريمة وذلك لانهم غير مسئو لين عن خلق تلك 
الظروف والاوضاع الاجتماعية التي خلقت 
مشكلة الجريمة ذاتها . ولذلك فهم وحدهم 
غير مطاليين بحل هذه المشكلةلانهم لاستطيعون 
تعديل أو تبديل تلك الظروف التي كانت سببا 
فى نشوثها ٠‏ 


وطاق الرقع مها رترة الوالنك سي فذاق 
قدرة ذوي التخصص العلمي في علم الاجرام او 
عجز همعن تعديل الأوضاعوامواقف الاجتماعية 
التي أسهمت فى خلق الجريمة فهو لابيوصد 
الباب كليا بوجه المزيد من البحوث العلمية 
النظرية فى حقل الساوك الاحرامي والحنوج . 
وهو هنا بزعم بأن الفهم العلمي الصحيح 
لطبيعة السلوك الاجرامي قد بسساعد على 
وضع الحلول السليمة لكافحة الجريمة ان 
له لو مسال د "ولا لك للق ار لين 
مدل هؤلاء المدخصصين دورهم الابج'ابي فى 
تغديم المشورة العلمية ولكنه لا بريد أن بشركهم 
فى المسئولية الاجتماعية فى تنفيذ الحلول 
المقترحة ٠.‏ 

واذا كان اللمؤلف بعترف باستحالة القضاء 
على الجريمة كليا فانه لابتردد فى تقديم بعض 
الحلول الجزئية التي تساعد على الحد مسن 
زيادتها . وقد قدم انا طائفة من الاجراءات 
الى يعتقيهة بمتلاخيتها للتشقيف يدن خطر 


نضا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الرابع 


الجريمة . ولاشك فى أن الولف هنا لم بأت 
بجديد فى هذا الشأن . فهو بساير ذلك الاتجاه 
الاجتمامي في علم الاجرام المعاصر ٠‏ اذ ينظر 
الى المجتمع بمنظار اجتماعي مكبر بفية 
تششخيص العيوب والعلل او الأمسراض 
الاجتمامية التي تنتاب كيانه أو تنخر فبنيانه. 
وبرى أن يبدا العمل بالقيم الاجتماعية السائدة 
فى المجتمع الأمريكي وكشسف الصراع القيمي 
القائم بين القيم المثالية من جهة وبين القيم 
الواقعية التي تسود المجتمع فعلا ٠‏ وفى حين 
يدعو الؤلف الى ضرورة تعديل أو تحوير 
جذرى لبعض هله القيم السائدة فى المجتمع » 
فانه بعترف فى صدق بأن الكثير من هذه القيم 
كان الفرد قد عايشها فترة طويلة من الزمن 
حتى صارت حزءاآ أساسياً من حياته ولذلك 
فليس من الميسور نغييرها أو تبديلها , 


ومن الناحية الاخرى فان النظرة الى 
الجريمة تنطوى على فهم خاطىم لطبيعتها 
وذلك لآن غالبية أفراد المجتمع الأمريكي 
ينظرون الى الجريمة على ألها شيء خارجي 
سبرئ قدواها ال المنتمع كالعرفومة الرهنة 
التى تقتحم الجسم البشرى . ويرى المؤلف 
أن مثل هذا الرأى يجمانا ننظر الى الجريمة 
كشيء خارجي بعيد عن المجتمع ولا علاقة له 
بظروفه ومواقفه . ولذلك فان الجتمع ينظر 
دائما الى الحريمة كعمل موجه الى زعرعة 
كاله وان السرع سكس هذى المسسم , 
وهذا رأي واضح الخطأ من دون شك . اذ 
لابمكن أن تنشا الجريمة فى فراغ نام أو شخلق 
من عدم . فالجريمة كما هى معروف لدى 
انصار المدرسة الاجتماعية هي حصيلة نفاملات 
اجتماعية لظروف ومواقف اجتماعية وبيثية 
متعددة , 


وبعد ذلك بيتساءل الولف فيما اذا كسان 
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بالامكان أن تلع تالمجتمع بأسره بو صف الجر يمة 
أو الاجرام فندعوه بالمجتمع المجرم أسوة 
بالافراد المجرمين . وبستشهد فى هذا المجال 
ببعض الصفات الشائعة التي يطلقها البعض 
على المجتمع الأمريكي حين يدعونه « بالمجتمع 
المريض » أو « المجتمع اللافانوني » . وبعد أن 
ينتقد طبيعة الثورة العاطفية والمبالغة فى الحكم 
التي تنتاب الرأي العام حول خطر الجريمة 
زالاخراة ف[ فدزاهه معكدة هود لبتين النا آن 
فكرة العبث بالقانون وعدم احترام النظام 
كظاهرة لدى المجتمع الأمريكي تأخذ صورا 
متعددة . ولاشك أن الجريمة فى معناها 
التقليدى » وهو مخالفة القوانين العقابية ؛ 
هي احدى هذه الصوى الواضحة, أما الجوانب 
الاخرى للعنف وعدم احترام القاثون واللامبالاة 
بالنظام فهي كثيرة متعددة ٠‏ وأبرز هذه الصور 
ظاهرة اغتيال رؤساء الحكومة وأعمال الشغب 
التي تحدث من خلال المسيرات الجمامية 
للاحتجاج على سياسة معيئة وكذلك اعمال 
العلف التي ثنتاب الأفراد نتيجة للتعصب 
العنصرى الى غير ذلكمن صور العنف الجماعي 
الاخرى ٠‏ 


ومني كل ذلك بحاول المؤلف أن لتحدد لنسا 
ماهية الاسباب الحقيقية التي تحمل فى طياتها 
بذور العنئف والجردمة ف المجتمع الأمر بكي 5 
وبرى المؤلف أن هذه الأسسباب تتحسد فى 
الحقائق التالية ؛ 


(1) مساهمة الحكومة الأمريكية فى اعمال 
العنئف والعدوان خارج أراضيها 0 


(ب) ظاهرة اللامساواة فى المجتمع الأمريكي 
ومشكلة الفقر والفقراء فى المدن الكبرى ٠‏ 


( ج ) تأكيد المجتميع الأمربكى على بعض 


القيم الاجتماعية الخاطئة التى تفذى بطبيعتها 
بواعث العلف والعدوآان والجر دمة 0 


( د ) الدور الذى بلعبه التشريع العقابى 
الأمربكى فى خلق جرائم جديدة غير ضرورية . 


( ه 4 السياسة الأمركية غير الحكيمة فى 
معالجة مشكلة الجريمة كمشكلة احتماعية 
عاشي : 


وقد حاول المؤلف أن يجد العلاقة بين كل 
ظاهرة من هذه الظواهر الخمس وبين زيادة 
الاجرام في المجتمع الأمريكي . ولعله وقف عند 
مشكلة الفقراء طويلا” ليصور لنا مدى التفاوت 
الطبقى الذى تفرضه الحياة الأمريكية الراهنة 
على أفراد المجتمع الأمربكى . وهو فى هذا 
المجال لا يخرج عن السير فى ركاب أنصار 
المدرسة الاشتراكية أو الاقتصادية فى علم 
الأجرام » تلك التى تفسر الجريمة والسلوك 
الاجرامي بالحثمية الاقتصادية ٠‏ 


أما عن علاقة الحرب بالسلوك الاجرامي 
فقد اخفق الولف فى اظهار الشواهد العلمية 
على قيامالعلاقة السببية الوظيفية بين الاثنين. 
وكل ما أظهره فى هذا الشأن هو تحليل نفسية 
الفرد على ضوء مشاركته فى حروب تتضمن 
أعمال العلف والعدوان الأمر الذى قد بعرضه 
الى ضغوط نفسية مختلفة وهذا بدوره قد 
يغذى فيه بواعث البطش والعدوان نتيحة 
لممارسة أعمال العنف والقتل الجماعى من خلال 
مشاركته في حرب فعلية , وبرى الولف أن ما 
تنفقه الحكومة الأمربكية على أعمال الحرب 
والعدوان قد بشكل حزءا كبيراً مما يحتمل 
صرفه فى مجالات حيوية بئاءة تتئاول تحسين 
حالة الفرد الأمريكى وانعاش حياته المعاشية . 


أما فى مجال القيم الاجتماهية فقد صور لنا 


مجدمعنا المجرم 


التناتض الكبير بين بعض القيم المثالية التى 
سير وراءها الفرد الأمركى وبين ما يظهره 
من سلوك واقع في سبيل تحقيقها . ذلك أن 
الحياة الأمربكية تقوم على الديناميكية وملى 
الفردية والمنافسة الحرة والتجاح الفردى 
المطلق القائم على الكسب المالى وحده . وهذه 
جميعها كما يراها الوّلف قيم اجتماعية قد 
تدفع الفرد نحو الجريمة والسلوك الاجرامي 
وقلك لا تخلق من فخوط: زاخاطاة. نفسنة 
مختلفة فى سبيل تحقيقها . اما مشكلة المبالفة 
فى تشريع القوانين العقابية فقد صور لنا كيف 
أن كثرة القوانين العقابية قد تخلق جرائم 
جديدة وهذابدوره يثق لكاهل الشرطة والمحاكم 
أو قد يفتح ثغرات جديدة فى كفاءة أو نراهة 
الأجهزة السئولة عن شفيذ القانون ٠.‏ ويرى 
المؤلف فى ختام مقدمته كيف أن السياسة 
الأمريكية الراهنة تقوم على تقييم خاطىء 
اشكلة الجريمة وذلك باتباعها سياسة الحزرم 
والشدة والقسوة فى العقوبة . واذا كان 
لابدمن معالجة مشكلة الجريمة بصورةصحيحة 
فلا مناص من تثيير الاسس الخاطئة التى تقوم 
عليها هذه السياسة وذلك بامادة بناء المجتمع 
الأمريكى ذاته وتقويم نظامه القضائى وتعديل 
سياسته الجنائية الراهنة . 


؟ سافى القسم الأول من الكتاب يعرض 
المؤلف بعض الانساق المميزة للجريمة الأمربكية 
المعاصرة فيحلل أبعادها الخفية وبصف مدى 
خطورنها بالنسبة للمواطن الأمريكى . ويتئاول 
مفهوم الحجرم ومفهوم العمل الاجرامي فيحلل 
طبيعة كل منهما من حيث اعتباره سلوكا ورف 
جهة ومن حيث اعتباره مهئة أو حرفة من 
الجهة الاخرى . وبعدها ينتقل الى موضوع 
علاقة الزنوج بالجريمة ٠‏ 


وسدو أله أراد أن يصور لنا مدى خطورة 


لان 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


٠‏ الجريمة كمشكلة اجتماعبة تفوق فى خطورتها 
كل مشكلة اخرى بعيشها المجتمع الأمربكي 
المعاصر ٠‏ 


ويستشهد الولف بنتيجة استفناء شعبي 
قام به ممهد جالوب فى شهر فبراير عام 1114 
واظهران المواطن الامريكى يضع مشكلة الجريمة 
فوق كل مشكلة قومية معاصرة كمشكلة الفشر 
ومتفلة الكرف. ال وبع الهعوه ل 
فيتئام . ومع اعتراف الؤلف بأهمية مشكلة 
الجريمة من حيث واقع وجودها الا أنه يطعن 
في دقة مختلف الاحصائيات الجنائية الرسمية 
ان يدجم عليها فى تقد #خلبحة لخر رية , 
وبغالىفيالطمنفيصحة مثل هذه الاحصائيات 
حتى انه يبد ما يرأه الاستاذ داليال بيل 
حين يقول بان الاحصائيات الجنائية الرسمية 
نشبه الى حد كبير من حيث دقتها حالة المرأة 
التى بطلب اليها الكشف من عمرها الحقيقى . 
وف رأنا أن تقدير كثلة الحريمة في محتمعاتنا 
المعاصرة يقوم أساسا على ماهية الاحصائيات 
الرسمية . وهذا بدوره يشكل عقبة منهجية 
نتف فى سيل دم موطوفية البحت النلمي 
في علم الاجرام المعاصر . ذلك لان هسله 
الاحصائيات لا تمثل في الواقع كتلة الجريمة 
الحقيفئة اذ من ' العرو ف انيه لماع حقية 
الجرائم المرتكبة فعلا' تصل الى علم الشرطة 
أما لاحجام المجلى عليهم عن الاخبان عنها 
لاسياب معينة أو لانها لا تكشف أصلا” وبالتالى 
نضيع لهائيا . ومن الناحية الالخرى قاله 
ليست جميع الجرالم التى بجرى التبليغ عنها 
تصل إلى المحاكم الجنائية المختصة لغرض 
محاكمة فامليها . هذا وليست جميع الجرائم 
التى يحاكم عنها المجرمون تودى بالنتيجة الى 
نكرو موكهيا واركااتم الى" اللاسيدات 
المقابية. :. 


يكف 
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وهكذا تبين لنا كبف أن الاحصائيات 
الجنائية الرسمية هى مجرد معلومات ناقصة 
لا سمكن أن نكشف لنا الصورة الحقيقيةللجريمة 
حجان من الاحوال الأعن للق تود لعفن الى 
الانصراف عن بحث كمية الجريمة ومحاولة 
بحث تلك الظطروف والعوامل التى .يمكن أن 


5201 وداع أرتكاب بعضص.س ألواع الجريمة وهذا 


بدوره سهل السسيل الى كشف نلك العلاقات 
محدوداً بأنماط أحرامية معبكة دون التورط 


في بحث انواع السلوك الاجرامي . 


آما فى مجال تحليل مفهوم المجرم فان الولف 
أحصاء دقيق لعدد المحرمين ٠‏ وهىق 2 هذا 
المجال يقدم لنا بعض الشواهد الوافعية التى 
تثب ما يسميه بالجرائم الخفية وهى الجرائم 
التى لا نصل الى علم الحهات الرسمية ومسن 
الررها حماك :"لمان والدز التي الحدينية 
وج راثم الخاصةء أو تلك الثى تعر ف بج راثم 
دوع الياقات الضاء.. 


والى جانب تلك التصنيفات التقليدية التى 
بقدمها لنا القانون الجنائى للجريمة كبجرائم 
الأشخاص والأموالفان املف لايرى صلاحيتها 
من الناحية العلمية لتقرير نوعية المجرم)ولذلك 
فهو بحاولانيجد نصئيفات احتماعية جديدة. 
وقد قدم لنا فى هذا المجال صلف المجرمين 
المحتر فين وانصاف المحثر فين وصلف المجرمين 
بسبب الموقف والمجرمين بسسبب البيثةالثقافية 
السفلى والمجرمين بالصدفة والمجرمين الذين 
بعانون أزمات نفسية شديدة ٠.‏ ومع هذاءكله 


5 فالمو لف قليل الاهتمام بجميعما قدمه وماقدمه 


علم الاجرام المعاصر من تصئيفات مختلفة 
للمجزمين. ويرجعننتبب ١ذلكالىانه‏ بو كدعلىان 


اجتماعية تعتير مسؤولة عن نشوئه أو تطوره ٠‏ 


ويجدر بنا القول هنا ان موضوع تصنيف 
المجرمين سواء كان غرضه نظريا يهدف الى 
البحث فى علة الجريمة أو عمليا بتصل بادارة 
السجون والاصلاحيات المخثلفة فانه لا شسك 
بشير مشكلة نظرية لازال غالبية علماء الجر يمة 
بعيشون أبعادها المختلفة . وقد يكون سبب 
ذلك أن علم الاجرام المعاصر مايرال عاجرا عن 
تقديم نظربة تفسيربة عامة للسلوك الاجرامى 
الأمئر الذى. ضعت مفه من اليناحت العلمئ 
وضع المحرمين فى فنّات ومجموعات ذات طابع 
لمن يتل بطبيطة الورامهم .»آنا مجان 
بحث علاقة الرنوج بالجريمة فالمؤلف لا يكاد 
لخر بجح عن الإطار الاجتماعي العام الذى برسمه 
لتحليل سببية الجريمة . ولذلك فهو يرى 
أن زبادة اجرام الزنوجح فى المدن الأمردكية 
الكبرى يرجع الى ان الأقلية السوداء لا زالت 
تعانى ضغوطا اجتماعية واقتصادية ونفسية 
وهذا بدوره يضع المواطن الزنجى فى مواقف 
معيئة قد تدفعه الى ارتكاب الجريمة والسلوك 
العتيواتى: ٠‏ 


لاب وق القسم الثاني يعرض المؤلف خلاصة 
ما قدمه علماء الجريبة من نظريات مختلفة فى 
تقزر هله الكريية » المي ١‏ قم الحاولات 
البدائية التى نتصل بالأرواح والشياطين الى 
احدث النظريات العلمية والتفسيرية يقدم لنا 
غلامة عبر افنة كدل مااحتاء :نيدان 
السية اهرشن الدونة الفلاسيقية التي 
تفسر الجريمة وفق حرية الأرادة ومئها انتمل 
الى بدء الدراسات العلمية للمجرم » تلك التى 
بدات بلومبروزو ومدرسته الانترويولوجية 
الوضعية القديمة والحديئة في القارتين 
الاوروبيةوالأمريكية. ثم عرض بعض الاتجاهات 


مجتيمتا المجرم 


النفسية الحديثة فى تفسير السلوك الاجرامي 
وناقس ؟اراء ملارسية'الفحليلن الشسي ألني 
تحاول تفسير هذا السلوك بالمراعهات 
اللاشعورية . وتطرق بعد ذلكالى فكرة العلاقة 
بين الجريمة وبين وسائل التواصل العامة 
فاظهر افتفار غالبية الدراسات التي قامت في 
هذا المجال الى اثبات العلاقة السببية بين 
التلفزيون أو السيئما أو الروايات البوليسية 
وبين زيادة الاجرام . ومع هذا فهو لا ينكر أثر 
هذه الوسائل على بعض الأطفال أو يعض 
الأشخاص ؛ الا أن مثل هذا الأثر لا يعدو أتره 
طويلا كما أنه يختلف باختلاف الأشخاص الأمر 
الذى يمكن أن يجعل من هذه الوسائل بعض 
عناصر المو قف أو الظر ف الاجتماعى الذى بعتبر 
سمببآ للجريمة . وفى رأينا أن الؤلف ليس أول 
من عالج مشكلة السببية والتفسير النظرى 
لعلة الجريمة بل وليس أول من فتح أبواب 
الشك في حصيلة مختلف النظريات التيعالجت 
موضوع السببية في علم الاجرام . ذلك أن 
مشكلة السيبية هي مشكلة علم الاجرام وهي 
موضوعه النظرى البحت الذى تقومعليه مكانته 
العلمية كعلم بين العلوم الصحيحة الاخرى . 
فالعلم الصحيح يقوكم بمدى ما يهيئه مسن 
نظربات تفسيرية 'ثفسر ظواهره المختلفة نفسيرآ 
سيبياً صحيبحاً ٠‏ ولذلك فان علم الاجرام 
النظرى لم يبلغ بعد مثل هذه المرحلة من الكمال 
العلمي والموضومية الكاملة . وهذه ليسست 
مشكلة علم الاجرام وحده بل هي مشكلة كافة 
علوم الانسان التي تعالج مشكلة السلوك 
الانساني بوجه من الوجوه ٠‏ 

؟ ل ويكشف المؤلف فى القسم الثالث من 
الكتاب هن طبيعة أتجاهه الاجتماعي بوضوح ١‏ 
وهو في هذا المجال يظهر مدى دعمه للتفسسير 

ين 
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في أنه برى أن الجر دمة سلوك انساني مكتسب 
الآخرين ولا يخترعه بنفسه من عدم . وهو 
يرى أنه ليس بالأمكان فهم طبيعة الجريمة 
الا بدراسة علاقتها بالقيم الاجتماعية السائدة 
فق المجتمع ...وي كد غلن الدون الى يلفنية 
النظام الطبقي من حيث مدى لهيلة الفرص 
لتحقيق النجاح أو الفشل بالنسسبة لافراد 
المخدمع اآو اد < كنا انه رمن اهنمية كبيزة لرذ 
نعل المسيع: والستلطة العامة آزاء الحريئبة 
وازاء المجرم سواء كان ذلك عن طربق التشريع 
الجنائي الذى يخلق جرائم جديدة أو بالتائير 
النفسي الاجتماعي الذى يفرضه سلوك الأفراد 
سلوكه اللااجتماعي . 


ويرى الؤلف أن مثل هذه الحقائق لا نعكس 
ازها على الشرنية والسباوك الاجرامي فشيئب 
وائما على جميع المشكلات الاجتماعية الاخرى. 
ولذلك:فان الحريمة ليست الاجاننا واخدا من 
جوالب عدم التنظيم الاجتماعي في الجتمع . 
كما برى أن هذه المشكلات الاجتماعية هي 
حقيقة قائمة لا منلاص من الاعتراف بوحودها. 
ولاأ مدعل أن الكارها ار محاسيها نيا اننا 
تعكس اختلاف الافراد فى مدى تمسكهم بالقيم 
الاجتماعية السائدة . ولذلك فان المشكلة 
الاكتباضة ينذا المي لبسية: الا" اندكان 
لدرجة قبول أو رفض الأكثرية لساوك فئة 
معيئة من أفراد المجتمع الواحد وهذا بتراوح 
في شدته أو ضعفه وففا لدرحة انحراف هذا 
السلوك عن سوية السلوك العام الذى تسلكه 
الأكدرية التتاحقة : ولهل1 فقد. يكون السلوك 
الاحرامي سلوكا غير مرغوب فيه من قبل 
الاكثرية ولكنه وفي الوقت نفسه مرغوب فيه 
من قبل نلك الآقلية التى تنتمى الى قبوله , 


لحرن 


ه ‏ وبخصص الؤلف ما تبقى من فصول 
الكتاب لعرض خصائص الجريمة الأمريكية 
المعاصرة . ففي القسم الرابع يبدا بتحليل 
التركيت الاجتيافي للغلف اولجرايمة العف في 
المجتمع الأمريكي . وقد أوضم طببعة لامبالاة 
المواطن الأمريكي بالقانون » فكشف أن مرد ذلك 
الى وجود الطبقبة الاجتمامية في المجتسع 
الأمر كى حيث ثكره افراد بعض الطبقات على 
العيش في مستويات اقتصادىية معيئة نحصضن 
تقافة شبه اجرامية تعكس مجموعة من القيم 
الاجرامية التي تؤدى الى تكوين السلوك 
الاجرامي . 


وفي محاولة اخرى لكشف العلاقة بين الفقر 
والجريمة أخفق الؤلف فى كشسف العلاقة 
السيبية أو العلاقة الوظيفية بين الاثنين . وكل 
ما يظهره في هذا الشأن هو مدى اعتقاده بأهمية 
العوامل الاقتصادية التي نشكل جزءآ أساسياً 
للاطار الثقا فيا لعام الذى يخلق الو قف الاجر أمي. 
كما انه انكر أن يكون للنظام الرأسمااي كبير 
«همية في علة الاجرام وهو بهذا بكون قد عارض 
ما تذهب اليه المدرسة الاشتراكية المعروفة فى 
على الأجرام . 


ويخصص الولف القسم الخامس لبحث 
طبيعة جريمة الخاصة أو ما تعر فبجرائم ذوى 
الياقات البيضاء والتي يطلق عليها « الجريمة 
المحثرمة » . وقد ثناول بعض حرائم النصب 
والاحثيال والفشن والتروير والسرقات 
البسيطة . وحاول ان يرد جميع هذه الجرائم 
الى وجود بعض القيم الاجرامية الخاصة النى 
تشكل بدورها مجتمعا اجراميا بقوم على 
ممارسة النصب والاحثيال كأعمال اعنيادية 
لا بجد فيها المواطن ما بجرح كرامته أو بشقص 
من منزلثه ٠‏ والحقيقة أن الؤلف ام يأ بجديد 


في هذا الموضوع . ذلك ان ظاهرة المجتمع 
الاجرامي وجرائم الخاصة من الظواهر 
التي قتلها علماء الجريمة بحثاً على 
مخنلف المستوبات . واعل الأسناذ الأمريكى 
الراحل ادوين سذرلائد كان من أبرز رواد 
هذه الموضوعات حيت عالج نطور الشخصية 
الاجرامية للص المحترف كما بعتبر بحثه عن 
جرائم ذوى الياقاتالبيضاء من البحوثاارائدة 
فى هذا الحقل ٠‏ 


وفي القسم الأخير من الكتاب نناول المؤلف 
مشكلة التشريع الجنائي ومدى علاقته بخلق 
جرائم جديدة . وقدم لئا بعض اللماذج 
الزاقمية لالنافة وغوه رودن انزيها زاتمم 
ادمان العقاقير المخدرة . وهمد أظهر خطا 
السياسة الجنائية الراهنة في محاولتها لعلاج 
جريمة الادمان ونادى بالغاء سياسة القسوة 
والشدة في عقاب المجرمين بهذه الجرائم . 
والحقيقة أن الؤلف هنا لم بأت بجديد ستحق 
الوقوف عنده بشيء من التحليل . فمشكلة 
ادمان العقاقير المخدرة كانت ولا تزال من أبرز 
مشكلات علم الاجرام المعاصر سيما وان الجتمع 
الأمربكي بعاني منها بشكل كبير في السئوات 
الآخيرة . كما ان مجتمعات اخرى اوروبية 
وكسيونة ضارت :هي الأخزاى :تعالي: من. ذه 
المشكلة بشكل ملحوظ خلال الربع القرن 
الحالي . والمهم هو أن جميع هده المجتمعات 
بدات تدرك خط استخدام الشدة والقسوة فى 
العقاب محاولة بذلك اتخاذ انجاه جديد بعتمد 
على فكرة العلاج وليس العقاب ٠‏ 


ويبدو من عرض وتحليل محتويات الكناب 
بالشكل المتقدم أن المؤلف كان يدور في فلك 
الانجاه الاجتماعي التكاملي عند بحث مو ضوع 
الجريمة في المجتمع الامريكي وذلك سواء كان 
من حيث فهمه لطبيعتها وعلتها أو من حيت 


علاجها ومكافحتها . وهو على كل حال يرى 
أن الجريمة ليست الا حصيلة تفاعل مجموعة 
من المواقف الانسالية المختلفة وأن مثل هذه 
المواقف لا زالت باقية تعمل في المجتمع الأمربكي 
لفترة طويلة مقبلة . ولكن العقاب كما يراه 
املف ليسهو العلاج الصحيح للجريمةلاسيما 
وأن بعض هذا العتاب قد يخدم اغراضا ذائية 
في اشباع بعض الرغبات اللاشعورية المكبونة 
لدى المجرم . ومن الناحية الاخرى فقد تخدم 
الجررمة أغراضا اقتصادية معينئة . وذلك حين 
نصبح حرفة أو مهنة وعملا” من أعمال العيش. 
ولذلك فقد تصيح الجريمة ساوكا اقتصاديآ 
معينا لا يختلف فى بواعثه وطبيعته عن أي 
سلوك اقتصادى آخر . ومثل هذا قد يعمل 
على استمرار الجريمة حتى تمتزج بمجموعة 
متشابكة من المصالح الاتتصادية الاخرىكرغبة 
بعض مصائع السلاح في استمرار تهيئة السلاح 
لخدمة أغراض الجريمة فى آأحوال كثيرة ٠‏ 


ومن هنا يمكن القول بأن المؤلف أراد أن 
يكبت امبدا حنيية السريكة بوسفيبا طاهرة 
العمات و سساحيزة ارس تفطخ اوتا 1د 
القضاء عليها نهائية . وهذا بجعل الجتمع 
ومواطنيه أمام واقع بلزمهم باتخاذ بعض 
الاجراءات لتفيير بعض الأرضية التي تتكون 
منها الجريمة . وهذا يعنى أن الجريمة بجب 
أن تعالح بعلابجبعض عناصر خلفيتها أو أرضيتها 
دون التفكير التجربدى ببحث طبيعة الجريمة 
ودزاشة أسنانها النظرية الصرافة + 


ويمكن نحقيق بعض هذه الأغراض العملية 
بالبدء في نصحيح بعض الأوضاع الاجتماعية 
القائمة وبذلك يتسنى تقليص كتلة الجريمة 
ذائها . ومن أبرز الأخطاء الشائعة الامتقاد 
الخاطىء بأن المجرمين يبشكلون صنفا بشريآ 
بتميز بسمات وخصائص معيئة ٠.‏ 


يفن 
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أما ما يمكن القيام به في مجال نصحيحبعض 
الأوضاع الاجتماعية فقد يكون بمحاولة تثيير 
بعض عناصر النظام الاجتماعى القائم وذلك 
بتعديل بعض العلاقات الاجتماعية بين أفراده 
كر فع عدم المساواة بين الافراد وتهيئة الفرص 
المتساوية لهم ونحسين حالة الأفراد المعاشية 
في ميادين الصحة والتعليم والاجتماع . ومن 
الناحية الاخرى فان المجتمع الأمرركي مجتمع 
معقد يضم سكانا غير متجانسين وهو مجتمع 
علمائي كبير سريع التفم الأمر الذى يبحمل من 
المتعذر على اللؤسسات الاجتماعية التقليدية 
كالبيت والدرسة والؤسسة الدينية القائمة 
التأثير الفعال على المواطن الفرد ولذلك ينبغي 
تئمية موارد المجتمعالخاصة بالاعلام والتواصل 
العام ونطوير نظامه القضائي بشكل بمنع خلق 
جرائم حديدة , 


انا 


والخلاصة من كل هذا أن الكاب الذى بين 
اندينا محاولة لاظهار الجردمةالأمريكية كظاهرة 
اجتماعية واقعية لا يمكن مكافحتها عن طريق 
النظر اليها كثيء غريب ستدعى خوض حرب 
ضدها وائها يمكن معالجتها من طريق تهيكا 
اللجال للقيام بتغييرات اجتماعية بناءة فيالكيان 
الاجتماعي وفي وعية الحياة القائمة فى المجتمع 
الأمربكي المعاصر , كما أن احترام النظسام 
والقالون لا يكون بالعقاب والخوف من العقاب 
والما بتئمية ادراك المواطن لطبيعة مجتمعة 
واحترام هذا المجتمع وفيمه الاحتماعية 
الصحيحة وتحارلة عدرل لقيو البداطلة: فيه 
ولهذا ينبغي تغيير بعض الأوضاع الخاطئة 
وتجضان اخراءاك. التقار وهار ليه ,وميم 
الجريمة فى اطار يمكن السيطرة عليه من خلاله 
ونيذا كون قد عالحبا الصتادن الثانوئية 
والاجتمامية للجريمة في المجتمع الأمربكي . 
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من الكتب الحديد 
كتب وصلت لادارة ااجلة ») وسوف نعرض لها بالتحليل ف الاعداد القادمة 
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لأا 


اسيم 
للللتنا 


العدد الاؤل ‏ المجلد الثانى 
ابريل ‏ مابو -س بونيو 191/1 


فسم خاص عن الفكر واللغة 

المنطق واللغة دكنور عبد الرحمن بدوى 
الرياضيات لغة العلم دكنور محمد واصل الظاهر 
االغة عند الطفل دكنور سيد فليم 

نشاأة اللغة أو اللفة عند الحبوان بالمجنمع دكنور عبد الرحمن ابوب 


تلن 


غير الابواب الثابئة 


لْتُلتلنا 


كك ساك ساس مااع مااع ساس ]اك ااعااس سات اس اتس 


اك اكد ااكد اا اس الع اس كالسا 


اماك اك اس اسان 


١ 
|| نس‎ 


العدد الثاني المجلد الثاني 
يوليو اغسطس ب سبتمبر 151/١‏ 


الفلسفة والعلم 


تللللل 


1[ 
عدر[ 


للتلئلا 


للنئلكا 


1 


للتلنكا 


ساس ااس انس 


كاك اكد اس ساس اع اس ساس اساسا 


2 


(مماكععنا لقع أدونوعء يزط لم 1أمرمة ع3 دمترهاد مم) - عمتطاصم ]116 باط لعا مرع امم 


